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بين يدي الكتاب 

الحمد لله الذي تقدّسّت سبحات جماله عن سمة الحدوث والزوال» وتنزهت سرادقات 
جلاله عن وصمة التغير والانتقالء وتلألأت على صفحات الموجودات أنوار جبروته 
وسلطانه» وتهللت على وجنات الكائنات آثار ملكوته وإحسانه» تحيّرت العقول والأفهام في 
كبرياء ذاته» وتولهت الأذهان والأوهام في بدا غعظية أضفاته + دل انه على ذاته دات 
وشهد بوحدانيته نظام مصنوعاته» نحمده جل وعلا ولا نحصي ثناء عليه» فهو كما أثنى على 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان» الأعطران الأزكيان على نبيه المصطفى» ورسوله 
المجتبى» محمد المبعوث بالهدى إلى كافة الورى» وعلى آله البررة الأتقياء» وأصحابه 
الخيرة الأصفياء» ما تعاقبت الظُلّم والضياء. 

وبعد: فإن أنفع المطالب حالاً ومآلاً» وأرفع المآرب منقبة وكمالاً» وأكمل المناصب 
مرتبة وجلالا.. هو المعارف الدينية والمعالم اليقينية؛ إذ يدور عليها الفوز بالسعادة 
العظمى» والكرامة الكبرى» في الآخرة والأولى» وعلم الكلام في عقائد الإسلام من 
أغظيها سانا و ااه راا وا ر ها اا د فان ماده وا شامها وره سد اف اها 
واقتباسهاء بل هو كما وصِف به رئيسها ورأسهاء وإن شرف العلم وتمايز رتبته بحسب 
ل ولا اشرق :ولا اج من عام يتح فدات راعي الوجود وصفاته وافعاله من 
حيث ما يجب له» وما يستحيل» وما يجوز. 

ولقد اهتمّ العلماء رحمهم الله تعالى بالتأليف في هذا العلم؛ فمن بين ماتن وشارح 
ومحشْنٌ وناظم» وعكفوا على دراسته وتدریسه» وأمروا بحفظه وتعليمه» ومن بين هؤلاء 
الأجلاء الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي رحمه الله تعالى» الذي جمع لنا متن 
«العقائد» وهو متن تلقى القبول عند العلماء وطلاب العلم» وتصدّى لشرحه وحل معضلاته 
شيوخ العلماء وعظماؤهم» وكان ممن شرح هذا المختصر: 

- شمس الدين أبو الثناء محمود بن أحمد الأصبهاني المتوفى سنة (۹٤۷)ه.‏ 

جمال الدين محمود بن أحمد القونوي الحنفي» الشهيد بابن السراج المتوفى سنة 
(۷۷۰)ھ. 


- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ زين الدين أبي العدل. 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


- الشيخ علي بن محمد القسطموني الرومي الملقب ب (قره باشا) المتوفى سنة .)٠٠۹۷(‏ 

- الشيخ محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخالدي» الشهير بابن الجوهري» 
المتوفى سنة (716١)ه.‏ 

- الشيخ عبد النصير بن إبراهيم القورصاوي» أبو النصر» المتوفى سنة (۲۲۷٠)ه.‏ 

الشيخ شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني» المتوفى سنة (1705)ه. 

- العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة (١۷۹)ه»‏ وهو هذا الشرح 
المبارك الذي بين طيات كتابنا هذاء شرح فيه الكتاب شرحاً وافياً» وبيّن من خلال شرحه 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وأورد الكثير من شُبّه الفرق الضَّالَّة ورد عليها ردوداً علمية يتقطع 
نظيرهاء فكان بذلك من أجل شروح متن «العقائداء الذي أثنى عليه السعدٌ في مقدمته قائلاً : 
(وإن المختصر المسمّى بالعقائد للإمام الهمام» قدوة علماء الإسلام» نجم الملة والدين عمر 
النسفي أعلى الله درجته في دار السلام. . يشتمل من هذا الفن على غرر الفوائد» ودرر 
الفرائد» في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول» وأثناء نصوص هي لليقين جواهر 
وفصوص» مع غاية من التنقيح والتهذيب» ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. ..) وبين 
رحمه الله تعالى ما قدّمه للأمة الإسلامية جمعاء من جهود في شرح هذا المتن فقال: 
ا وات ا ی و ی ا و 
مكنوناته» مع توجيه للكلام في تنقيح» وتنبيه على المرام مع توضيح» وتحقيق للمسائل غبّ 
تقرير» وتدقيق للدلائل إثر تحرير» وتفسير للمقاصد بعد تمهيد» وتكثير للفوائد مع تجريد). 

ومن أجل هذا ذاع صيت هذا الشرح العظيم» واشتهر ذكره بين العلماء وطالبي عقيدة 
أهل الحق» فعكف العلماء على دراسته وتدريسه فترى عنايتهم به في تقرير للمسائل» وتعليق 
عليهاء وتخريج لأحاديثه وحكم لهاء وأفردوا لهذا السّفر المبارك تقريرات وفوائد ونكاتٍ» 
وممن حشَّى على هذا الشرح نذكر على سبيل العدّ لا الحصر: 

* العلّامة رمضان بن محمد الحنفي» المتوفى سنة (9414) ه» وقد اشتهرت حاشيته 


ب (حاشية رمضان أفندى». 





وممّا تتميز به هذه الحاشية أنها تعتبر شرحاً للشرح؛ فقد ذكر العلّامة رمضان أفندي 
رحمه الله شرح السعد رحمه كاملاً بين طيّات شرحه» وفصًّل بع التفصيل في هذا الشرح 
المبارك» وقد حاولت جاهداً أن أثبت الشرح في أعلى الصحيفة كما ورد في حاشيته رحمه 
الله تعال:. 


العلامة مصلح الدين مصطفى بن محمد القسطلاني الشهير 2 «(كستلي» المتوفى سئة 


.ه)9١1(‎ 

#العلامة السولن اعمه بن مرس اهبر و يمري ا )هه زهي 
حاشية مختصرة يمتحن بها أذكياء الطلبة. 

# العلّامة المولى عصام الدين إبراهيم بن محمد الإسفراييني» المتوفى سنة (445)ه. 

* العلّامة الشيخ إبراهيم اللقاني المصري المتوفى سنة )٠٠٤١(‏ ه وسماها «تعليق 
الفرائد على شرح العقائد) . 

* العامة المولى أحمد بن عبد الله القريمي» المتوفى سنة (457) ه. 

* العلّامة المولى أحمد البردعي» وهي حاشية ممزوجة كحاشية رمضان أفندي. 

# العلامة محمد طاهر بن محمد سعيد المكي» الشهير بسنبل» المتوفى سنة (519١)ه.‏ 

الاو خمد بى محم ين فر بن مام أبن العباس»-شهاب الذين: الحمرى:» 
المعروف بابن خضر» ويسمّى (قول أحمد)» المتوفى سنة (١۷۸)ه.‏ 
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(90١٠1)ه.‏ 
إلى غيرهم من العلماء الأجلّاء الذين اعتنوا بشأنه والتقرير لمسائله» والتوضيح 
00 

لمعضلاته . 


وممن سلك مسلكاً آخر في الاهتمام بهذا الكتاب العلّامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي حيث 
ظهرت عنايته بشرح السعد من خلال تخريجه للأحاديث الواردة فيه» فسمّى كتابه «بغية 
الراشد في تخريج أحاديث شرح العقائدا» والعلامة ملا علي القاري أيضاً في تخريج 
الأحاديث وسمّى كتابه «القلائد على أحاديث شرح العقائد». 

ولقد شرح الله صدر الملا محمد نوري ناص - رحمه الله - الذي كان قائماً على دار نور 
الصباح جمع بعض من هذه الحواشي العظيمة على شرح السعد رحمه الله تعالى في سفرٍ 
واحدء فاختار ثلاثة حواش مباركة وهي (حاشية رمضان أفندي ‏ حاشية الكستلي ‏ حاشية 
الخيالي) وما ذاك إلا شير هذه الثلاثة بين طلبة العلم؛ واختصارها الاختصار الغير المخل» 
ولتكون سهلة المنال بين أيدي الباحثين عن تقريرات هؤلاء الأجلّاء» فكان إخراج هذا السفر 
بحواشيه الثلاثة في حلة قشيبة» وطباعة ممتازة» وجمعها بعنوان: 


.)١١٠٤١ 1١١55 /5( للاستزادة» انظر «كشف الظنون»‎ )١( 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفِيّة 
(المجموعة السَنية على شرح العقائد النسفية) 

فجزاه الله خيراً على ما قدّمه من جهد في نشر العلم لا سيما علم عقائد أهل الحق» أهل 
السنّةَ والجماعةء ونسأله تعالى أن يعين القائمين اليوم على دار نور الصباح على إخراج ونشر 
غيرها من حواشي هذا الشرح المبارك. 

ولا يسعنا في ختام المقدمة إلا أن نتوجه بأكف الضراعة إلى باب المولى جل وعلا أن 
يتقبل عملنا هذاء وأن ينفع به كما نفع بمؤلفات الماتن والشارح والمحشين» وأن يحيينا 
ويمتنا على عقيدة أهل الحق» حتى نلقاه وهو راض عناء إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

والحمد لله رب العالمين 





مرعي حسن الرشيد 


راا لعن لاقام ااي 


ترجمة صاحب المتن 
الإمام النُسفي 


کے۷ شه 


الإمام الزاهد نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن لقمان النّسفي الحنفي» 
من أهل سمرقند» وهو مصئّف تاريخها الملقب ب «القند في تاريخ سمرقند»» ولد بنسف سنة 
0ه وإليها ينسب. 

كان رحمه الله تعالى إماماً في الأصول والتفسير والحديث والفقه والكلام والنحوء أحد 
الأئمة المشهورين بالحفظ والإتقان» والقبول التام عند الخواص والعوام. 

أخذ الفقه عن صدر الإسلام البزدوي» وحدّث عن إسماعيل بن محمد التنوخي» 
والحسن بن عبد الملك القاضي» ومهدي بن محمد العلوي» وعبد الله بن علي بن عيسى 
النسفي» وعلي بن الحسن الماتريدي» وحسين الكاشغري وغيرهم من الشيوخ الكثير. 

روى عنه محمد بن إبراهيم التوربشتي» وولده أبو الليث أحمد بن عمرء وقال عنه 
صاحب «الهداية»: سمعت نجم الدين عمر يقول: أنا أروي الحديث عن خمس مئة وخمسين 
كنوخا قال: وقرأت عليه بعض تصانيفه» وسمعت منه كتاب «المسندات» للخصاف بقراءة 
الشيخ الإمام ظهير الدين محمد بن عثمان» وقد جمع أسماء مشايخه في كتاب سمّاه «تعداد 
الشيوخ لعمر). 

صنّف عليه رحمة الله تعالى تصانيف كثيرة في الفقه والحديث والكلام وغيرها من العلوم 
منها : 

مجمع العلوم. 

اتسين فق تفسين القران: 

العقائد» وهو المتن الذي بين أيدينا. 

شرح صحيح البخاري سمّاه: النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح . 

- نظم الجامع الصغير للشيباني في فروع الفقه. 

القند في تاريخ سمرقند. 

EAE 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد اللَمفيّة 
- قيد الأوابد. 
الإشعار بالمختار من الأشعار. 
المواقيت . 
قوق وا ترد ا ای مع( 0 


)۱( انظر لاسير أعلام النبلاء» )۱۲/۲۰ - ۱۲۷)» «طبقات المفسرين» (ص 50 «طبقات الحنفية» /1١‏ 
)ل (معجم المؤلفين» (١٠//ا7١).‏ 


وجفة ماني قو ا ا 


السعد التفتازاني 


ل 
سدور 
ریا 


الإمام العامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ولد بتفتازان - قرية 
بنواحي نسا ‏ سنة (؟١/9)‏ ه. 

كان رحمه الله تعالى إماماً في النحو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق 
وغيرها من العلوم. 

أخذ عن القطب والعضدء وتقدم في الفنون» واشتهر ذكره» وطار صيته» وانتفع الناس 
بتصانيفه» وكان في لسانه لكنة» وانتهت إليه معرفة العلم بالمشرق. 

ذكر صاحب «شذرات الذهب» (770/1) عن بعض الأفاضل: (أن الشيخ سعد الدين 
كان في ابتداء طلبه بعيد الفهم جداًء ولم يكن في جماعة العضد أبلدَ منه» ومع ذلك فكان 
كثير الاجتهاد» ولم يؤيسه جمود فهمه من الطلب» وكان العضد يضرب به المثل بين جماعته 
في البلادة» فاتفق أن أتاه إلى خلوته رجل لا يعرفه» فقال له: قم يا سعد الدين لنذهب إلى 
السيرء فقال: ما للسير خلقت؛ أنا لا أفهم شيئا مع المطالعة» فكيف إذا ذهبت إلى السير 
ولم أطالع؟! فذهب وعاد وقال له: قم بنا إلى السيرء فأجابه بالجواب الأول ولم يذهب 
معهء فذهب الرجل وعاد وقال له مثل ما قال أولاً» فأجابه بالجواب الأول ولم يذهب معهء 
فذهب الرجل وعاد وقال له مثل ما قال أولاً» فقال: ما رأيت أبلد منك ألم أقل لك ما للسير 
خلقت؟ 

فقال له: رسول الله يدعوك» فقام منزعجاً ولم ينتعل بل خرج حافياً حتى وصل إلى مكان 
خارج البلد به شجيرات» فرأى النبي في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيرات» فتبسَّم له 
وقال له: نرسل إليك المرة بعد المرة ولم تأتِ. 

فقال: يا رسول الله ما علمت أنك المرسل» وأنت أعلم بما اعتذرت به من سوء فهمي 
وقلة حفظي» وأشكو إليك ذلك . 

فقال له رسول الله ية : افتح فمك» وتفل له فيه» ودعا له» ثم أمره بالعود إلى منزله 
وبشّره بالفتح» فعاد وقد تضلّ علماً ونوراً» فلما كان من الغد. . أتى إلى مجلس العضد 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


وجلس مكانه» فأورد في أثناء جلوسه أشياء ظن رفقته من الطلبة أنها لا معنى لها؛ لما 
يعهدون منه» فلما سمعها العضد. . بكى وقال: أمرك يا سعد الدين إلي؛ فإنك اليوم غيرك 
فيما مضى» ثم قام من مجلسه وأجلسه فيه» وفخم أمره من يومئذ) وببركة الحبيب صلى الله 
عليه وسلم علا شأن السعدء وفاق أقرانه فأقبل عليه طلبة العلم ينتفعون بعلمه الغزيرء 
ومؤلفاته الجليلة ومن هؤلاء: 

حسام الدين الحسن بن علي الأبيوردي. 

برهان الدين حيدر الهروي. 

e معدلان‎ 

ولبراعته رحمه الله تعالى في العلوم الكثيرة صنف مصنفات جليلة اهتم بهاء.العلماء فضلاً 
عن طلبة العلم» ومن هذه التصانيف على سبيل العدَّ لا الحصر: 

- شرح الزنجاني» وفرغ من تأليفه حين بلغت ست عشرة سنة. 

- شرح تلخيص المفتاح . 

- شرح مختصر الأصول. 

التلويح على كشف حقائق التنقيح . 

شرح العقائد النسفية وهو الشرح الذي بين أيدينا. 

- شرح الرسالة الشمسية. 

- شرح تلخيص الجامع . 

حاشية على الكشاف للزمخشري . 

التهذيب في المنطق . 

وله رحمه الله تعالی باع في الشعرء ومنه: 
إذا خاص في بحر التفكر خاطري ‏ على درة من معضلات المطالب 
حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب 

EN EY 
طويت بإحراز العلوم وكسبها رداء شبابي والجنونفنون‎ 
نتلا تيت الحلوم وتتلسهنا: . تين لي انال رة ج تون‎ 

توفي رحمه الله تعالى سنة (١74)ه‏ وكان سبب موته ما ذكره في «شقائق النعمان» في 
ترجمة ابن الجزري: أن تيمورلنك جمع بينه وبين السيد الشريف» فأمر التيمور بتقديم السيد 


ر اه اقرح لهاان 
على السعد وقال: لو فرضنا أنكما سيان في الفضل. . فله شرف النسب» فاغتم لذلك 
العامة التفتازاني وحزن حزناً شديداًء فما لبث حتى مات رحمه الله تعالى» وقد وقع ذلك 
بعد مباحثتهما عنده وكان الحكم بينهما نعمان الدين الخوارزمى المعتزلى» فرجح کلام السيد 
الشريف على كلام السعد التفتازاني» رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


(۱) انظر «شذرات الذهب» (۳۱۹/۲- ۳۲۰)ء «البدر الطالع» (۲/ ۲۹٤‏ ۔ ۲۹۰)ء «الأعلام» (۲۱۹/۷). 


ترجمة العامة رمضان أفندي 





رمضان أفندي 
العلّامة رمضان بن محمد الحنفي» المتوفى سنة (914) هء ولم نعثر فيما بين أيدينا من 
المصادر سوى على هذا القدر من ترجمته رحمه الله تعالى وقد ذكره صاحب اكشف الظنون» 
في مجلد وهو مشهور بحاشية رمضان أفندي» وذكره أيضاً صاحب «معجم المطبوعات» فيمن 
حشّى على هذا الشرح وطبع شرحه في الأستانة”" . 


(۱) انظر «كشف الظنون» (۲/ »)١٠٤١‏ و«معجم المطبوعات» »)400/١(‏ ونترك المجال لمن ألمٌّ بترجمة 
مستوفاة عن هذا العلّامة الجليل» لينتفع بها طلبة العلم المتخصصون بهذا الفن» وجزاه الله خيراً. 


ترجمة العلامة 


ع 


4 


الكستلى 


- 


س ل 
وخ 


مصلح الدين مصطفى بن محمد القسطلاني» الرومي» الحنفي» الشهير ب (كستلي) قرأ 
على موالي الروم» وخدم المولى خضر بك» ودرس في بعض المدارس. 

ثم لما بنى السطان محمد خان بن عثمان المدارس الثمان بالقسطنطينية . . أعطاه واحدة 
منهاء وكان لا يفتر عن الاشتغال والدرس» وكان يدعي أنه لو أعطي المدارس الثمان 
كلها . . لقدر أن يدرس في كل واحدة منها كل يوم ثلاثة دروس. 

ولي قضاء بروسة ثلاث مرات» ثم قضاء أدرنة» ثم قضاء القسطنطينية» ثم ولاه السلطان 
محمد قضاء العسكرء وكان لا يداري الناس» ويتكلم بالحق على كل حالٍ» ثم عزل وعين له 
كل يوم مئة درهم. 

كان رحمه الله تعالى ذكياً في أكثر العلوم؛ حسن المحاضرة» وأخبر عن نفسه أنه طالع 
«الشفا» لابن سينا سبع مرات» وكان المولى خواجه زاده صاحب كتاب «التهافت» إذا ذكر 
القسطلاني . . يصرح بلفظ المولى ولا يصرح بذلك لأحد سواه من أقرانه» وكان يقول: إنه 
قادر على حل المشكلات» وإحاطة العلوم الكثيرة في مدة يسيرة. 

لم يهتم رحمه الله تعالى بأمر التصنيف؛ لاشتغاله بالدرس والقضاءء ولكنه ترك آثاراً 
للعلم والعلماء منها: 

- رسالة في سبع إشكالات من المواقف في علم الكلام. 

- رسالة في جهة القبلة. 

- رسالة في تفسير قوله تعالى : حًا لتحي ي اسر [المثلك: .]1١‏ 

- تعليقة على التوضيح في أصول الفقه. 

- حاشية على شرح العقائد للسعد التفتازاني. 

توفي رحمه الله تعالى سنة (401)ه في القسطنطينة ودفن بجوار الصحابي الجليل أبي 


أيوب الأنصاري رضي الله 2 


(۱) انظر «شذرات الذهب» (۸/ »)١١- ٠١‏ «معجم المؤلفين» (؟١/‏ 587). 


ترجمة العلامة الخيالي ۱۹ 


أحمد بن موسى» شمس الدين» الشهير ب (الخيالي)» ولد سنة (۸۲۹)ه قرأ على المولى 
خضر بيك» وهو مدرس بسلطانية بروسة» وصار معيداً عنده» وقرأ على غيره من فضلاء 
عسو وح إل أن فاق لاقرات وطار مدزسا مخض المدارسن: 

را تاره ان ا ا ا اا و 
مكانه المولى الخيالي وجعله له من العلوفة كل يوم مئة وثلاثين درهماً عثمانياء وكان إذ ذاك 
متأهباً للحج الشريف» فلم يقبل» فألح عليه الوزير محمود باشاء فقال له في الجواب: لو 
أعطيتني أنت وزارتك وأعطاني السلطان سلطنته. . ما تركت الحج لهماء فعرض الوزير على 
السلطان جوابه غير أنه لم يذكر له السلطنة حياء منه» فأعجبه ذلك وزاد فيه رغبة ومحبة» 
وفوّض إليه التدريس المذكور» وأمره أن يستنيب عنه إلى حين عوده» فقبل ذلك حينئذ. 

ولما عاد من الحج ما لبث إلا يسيراً ولحق باللطيف الخبير» وكان سنه إذاك ثلاثاً 
وثلاثين سنة. 

وكان رحمه الله تعالى مع صغر سنه من العلماء العاملين» لا يفتر عن الاشتغال بالعلم 
والعبادة» ولا يأكل إلا مرة واحدة في اليوم والليلة» كثير التفكرء طويل الصمت. 

ألف رحمه الله تعالى مؤلفات جليلة منها : 

- حواشٍ على شرح العقائد النسفية» مختصرة يمتحن بها أذكياء الطلبة. 

- حواش على أوائل حاشية شرح التجريد للطوسي . 

- شرح نظم العقائد للمولى خضر بيك. 

توفي رحمه الله تعالى سنة (871)ه عقيب عودته من الحج الشريف”. 


)١(‏ انظر «الأعلام» للزركلي »)75177/١(‏ «الطبقات السنيةت في تراجم الحنفية» (ص »)١550‏ «كشف 
الظنو» (۲/ .)١١٠٤١‏ 


منهج العمل يذ الكتاب 





منهج العمل في الكتاب 
# مقابلة الكتب على النسخ الخطية الموجودة لكل من: 
- شرح السعد التفتازاني . 
- حاشية رمضان أفندي. 
حاشية الكستلي . 
- حاشية الخيالي . 
* وضع متن العقائد مع الشكل الكامل في بداية الكتاب. 
* تخريج الآيات القرآنية وحصرناها بين قوسين مزهرين 4# برسم المصحف الشريف 
من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى . 
# تمييز متن العقائد وشرح التفتازاني وتشكيلهما بالشكل الكامل. 
* عنونة بعض الأبواب والفصول والمسائل» وجعلها في أعلى الصحيفة من الكتاب. 
* جعل متن العقائد وشرح التفتازاني في أعلى الصحيفة ثم حاشية رمضان أفندي» ثم 
حاشية الكستلي» فحاشية الخيالي» ووضعنا اسم المؤلف فوق كل حاشية. 
* ترصيع الكتاب بعلامات الترقيم وفق منهج الدار المتّبع . 
وفي الختام : 
أسأل الله تعالى الإخلاص في العمل» وتجنب الخطأ والزلل» وأن يكون هذا العمل في 
ميزان حسناتناء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن نكون قد وفقنا 
لإخراج هذه الحواشي كما أراد مؤلفوها وأن يحشرنا وإياهم تحت لواء سيد المرسلين» صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سد اق اة 


وصف النسخ الخطية 


اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب المبارك على عدة نسخ خطية لكل من: 
e‏ شرح السعد التفتازاني رحمه الله تعالى على العقائد: 

وهي نسخة كاملة من مكتبة الملك عبد العزيز العامة في المملكة العربية السعودية. 

تقع في )۱٠۰۸(‏ ورقات . 

متوسط عدد سطورها )١5(‏ سطراء ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد )١١(‏ كلمة. 

خطها : نسخ معتاد جيد» كتب فيها المتن بخط مميز» وقد رصعت ببعض الحواشي على 
هامشها. 

ناسخها: عثمان بن سيد أحمد فتحي . 

تاريخ نسخها: وقع الفراغ من نسخها سنة (850) ه. 
ه حاشية رمضان أفندي: 

وهي نسخة كاملة من مكتبة جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. 

تقع في )۲۸٤(‏ ورقة . 

متوسط عدد سطورها )١5(‏ سطراء ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد )٠١(‏ كلمات. 

ناسخها: موسى بن أحمد. 

تاريخ نسخها: وقع الفراغ من نسخها سنة (117١1)ه»‏ وجاء في خاتمتها أنه نسخها في 
مدرسة داوود باشاء في وقت الفجرء في شهر شعبان من هذه السنة. 
ه حاشية الكستلي على شرح العقائد: 

وهي نسخة كاملة من مكتبة الملك عبد العزيز العامة» عليها تملكات ترجع لمحمد بن 
محمد القوصوني سنة (9107)ه» وهي نسخة كاملة. 

تقع في )١١١(‏ ورقات. 

متوسط عدد سطورها )١9(‏ سطراًء ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (؟١)‏ كلمة. 

خطها: نسخ عادي على طريق النساخ الأتراك. 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ه حاشية أحمد بن موسى الشهير ب (الخيالي): 
وهي نسخة كاملة من مكتبة عبد العزيز العامة» في المملكة العربية السعودية. 
تقع في (۳۸) ورقة. 
متوسط عدد سطورها (۱۸) سطراًء» ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد )١7(‏ كلمة. 
خطها : فارسي معلّق على طريقة النساخ الأتراك. 
تاریخ نسخها : في شهر شوال سنة (٥۸۷)هھ.‏ 
ناسخها : حسين بن مصطفى الشهير ب (العريكري) . 


صور المخطوطات المستعان بها 
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راموز الورقة الأولى من شرح السعد التفتا 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النُسفيّة 




































































راموزالورقة اللأخيرة من شرح السعد التفتازاني 
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راموز الورقة الأولى من حاشية رمضان أفندي 








المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التُسفيّة 
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راموز الورقة الأخيرة من حاشية رمضان أفندي 


راموز الورقة الأولى من حاشية الكستلي 
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المجموعة: السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
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راموزالورقة الأأخيرة من حاشية الكستلى 





صور المخطوطات المستعان بها 
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راموز الورقة الأولى من حاشية الخيالي 


























المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
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راموز الورقة الأخيرة من حاشية الخيالي 


من التائ تة 
١ 0. >‏ قائد ال فية 


قَالَ أَمْلُ الحَقٌّ: حَمَاتِقُ الأَشْيّاءِ َايتدٌ الم بها ممَحمقء جلاف للسوفسطاية . 

N‏ العِلّم ِلْخَلْقِ NC NS‏ الشا دنه :العم 
قَالحَوَاسسُ تَمْسٌ: السّمْعُ وَالبَصَرٌء وَالشَّمُ وَالذّوُء وَاللَّمْسُء وَيِكُلَّ حَاسّةٍ مِنْهَا 
يُوقَفُ عَلَى ما وَضِعَتْ هِيّ له 

وَالحَبَرٌ الصَّاوِقُ عَلَى نَوْعَيْر 

أَحَدّهُمَا : الخَبر راوه 57 الكَبَرُ النَّابتُ عَلَى أَلْسِئَةِ قَوْم ا يُعَصَوّرُ تَوَاطؤْهُمْ 
عَلَى الكَذِْبٍء وهو مُوجِبٌ ب لِلْعِلْم الصَرُورِيٌ ي گاليلم 1 الخَالِيّةٍ في الأَرْمِنَةٍ 
المَاضِيَةَ» وَالبُلْدَانَ النَائَةِ . 

وَالنّوْعٌ الكّانِي: حَبَرُ الرسُولٍ المُوَيِّدِ بِالمُعْجِرَة: وَهْرَ يُوجِبُ العِلْمَ الاسْتَذْلَالِيَ» 
وَالعِلُمُ انيت بِهِ يُضَاحِي لل الاب بالصَرُورَة في التَيقّنِ وَالتّبَاتٍ . 

َأمّا العَقْل. . كَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمٍ أَيْضَا وَمَا تَبَتَ مِنْهُ البَدِيية. . كَهُوَ ضَرُورِي؛ 
گالعِلْم بان كَل السّيءِ اع مِنْ جُرْيِء وَمَا ثبت بِالاسْيَدْلَالٍ. . فَهُوَ گس وَالإِلْهَامُ 
ا ين شيا 0 بِصِحَةٍ الَّيءِ عِنْدَ أَهُلٍ الحَقٌّ . 

وَالعَالَمُ بجَمِيْع أَجْرَائْهِ مُحْدَتٌ؛ و رأعْرَاضْ؛ قَالاَغْيَان: مَا 


1 
ِذَاتَوه وَهُوَ إِمًا كت وخ الست أو أعدة ترك و 


ا ن ر ا ا ا 





وَالمُحُدِتٌ لِلْعَالّم هُرَ الله تَعَالَى الوَاحِدٌ القَدِيمُ الحَيٌ القَادِرٌ العَلِيمُ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 
الشَّائِي المُرِيدُء لَيسٌ يِعَرَضٍ وَلَا جشمء وَلَا جَوْمَرِء وَلَا مُصَوَّر وَلَا مَحْدُوو وَلَا 


0 
> رسيت لس 


مَعْذَُودٍ ولا متَبَعْضٍ ) ولا متجرئ» و مُرگب» ۴ متاو و يُوصَفٌ ت بِالمَائِيّةَ و 


الكيية؛ وَلَا يَتَمَكّنُ في مَكَانَء ولا يَجْرِي عَلَيْهِ زَّمَانُ وَلَا يُشْبِهُهُ شيع ولا يحرج 
ان 

موف 27 لبهم ورم وس لس ب را دك مومعو دم 

وله صفات أزلية قائِمّة بذاته» وَهِى لا هو ولا غیره» وهى : : العِلْمُ وَالقُدْرَةٌ وَالِحًَا اة 
م معو ا و لع مه o a‏ 2م | ا ەم ال اس ر 
وَالْقَرةٌ لبَصَر وَالإِرَادَة ٠ e‏ 2 
ەت ر 11 آَل 1 0 
TT‏ را على مكل ب با آي تاو» مخبر. 

o4‏ ا 0 ع 

وَالقَرَآن كلام الله تَعَالى یر لوق وَهُوَ مَكْنُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَاء مَحْفُوظ في 
ور ۳ ره ر 
ُلوينَاء مَفْرُوءٌ بألسيئّاء مَسْمُوعٌ بآذَانِئَاء غَيْرٌ حَالٌ فِيهَا . 

8 of o 0 0 2 rtf E ا‎ ۲ 

وَالنَّكُوِينُ : صِمَةَ لله تَعَالَى أَزَلِيّة قر لِلعَالَم كل جرْءِ مِنْ أَجْرَائِهِ لِوَفْتِ 
وجودوء وشو غير المكون عِنْدَنَاء وَالإِرَادة: صمفه مالي رد لد قَائِمَةٌ ِذَاتِهِ . 

- ور ص Pr‏ - - 2 59 ر 7 رر 3 o‏ 

وَرُؤْيَ اللو تَعَالَى بالبَصَرٍ جَائْرَةٌ ني العَقْلء وَاجِبَةَ ِالتَقْل» وَكَدُ وَرَدَ الدَّلِيل السَّمْعِيُ 
بِإِيِجَابٍ رَُوْيَةٍ المُؤْمِنِينَ لله تَعَالَى فِي دَارٍ د یری ال تَعَالَى لا فِي مَكَانِء وَلَا 


۶ 


عَلَى جِهَةٍ مِنْ مُقَابَلقِ» أو اتّضَالٍ شعَاع» el‏ ٿبوتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرّائي وَبَيْنَ اللو تَعَالَى . 


ت 


وَاهُ تَعَالَى خَالِقٌ لأَفْعَالٍ عِبَادِهِ؛ مِنَ الكفْر وَالإِيمَانَء وَالظَلاعَةٍ والعِصْيَانَء وَهِىَ 


ِإِرَادةٍ الله تَعَالَى ومَشِيكيِهِ وَحْكُهِ وَفَضِيْيِهِ وَتَقدِيرِ. 


8 کی ا 


4 بها وَيَعَاقَبُونَ عَلَيْهَاء والحَسَّنٌ مِنْهًا برضاء الله تعالى» 


3 


وَللْعَِادِ أفعَالٌ حيار بون 
وَالقَِيحُ مِنّْهَا لَيْسَ بِرِضَائِهِ 
امع 0 وهی : حَقِيفَةٌ المُذرَة التي يون ب ِهَا الفِعلء وَيَقَعُ هَذَا الِإِسْمْ 


عَلى سَلَامَةٍ الأسْبَاب والآلاتِ ي وَالجَوَارِح» وَصِحَّةُ التَكلِيفٍ تَعْتَوِدُ عَلَى هذ الاسْتِطَاعَةٍ. 


2 


تن اتاد اسن 

وَلَا يُكَلْتُ العَبْدُ يما لَيْسَ فِي وُسْعِوء وَمَا يُوجَدٌ مِنَ الألّم فِي المَضْرُوبٍ عَقِيبَ 
ه 9 ا ۰ 2-8 4 سه مّه 6 و ر زيرة :2 7 سام 
ل : 1 2 ل 8 . ا 
ضرب إنسان» وَالِإنَكِسَارٍ فِي الرّجَاحٍ عَقِيبَ كسر إِنْسَانِ. . كل ذلك مُخلوق الله تعالى 
لا صُنْعَ للعَبْدٍ في تَحْليقهِ. 





رھ ص 


وَالمَقْنُولُ ميت بِأَجَلِى وَالأَجَل وَاحِدٌ. 
وَالِحَرَامُ رِزْقٌ» وَكُلّ يَسْتّوفي زف تَفْسِفق خلال گان 
o Ey:‏ 


ذ- 2 0 ر2 4 28 
اكل إِنْسَانَ رِزْقه أو يكل غیره رِزقه. 


ء 


رال ال فل ف يشا يَسَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَمَا هُوَّ الأَصلَح لِلْعَبْدِ. ا 


5 
م‎ 
١ 
١١ 
١ 
امسا‎ 


a 
0 
U۷ 
0 
اها‎ 
.» 
١ 
3 
° 


9 > 


بوَاجِب عَلَى الله تَعَالَى . 
وَعَذَابٌ القَبْرِ ِلْكَافِرِينَ وَلِبَعْضِ عُضَاةٍ المُؤْمِنِينَ وَتَنْعِيمٌ أَهْلٍ الطَاعَةٍ فِي القَبْرِ مِمًا 
يَعْلمُهُ الله تَعَالَى وَيُرِيْدُهُ سوال مُنْكرٍ وَتكير. . تَابتٌ اللاي ال وَاليعْتُ 210 
1 والكتَات خی وَالْسُوَال حَقء وَالحَوْضَ 4 وال ا و اليه 
سوس ٥ء2‏ کې 2م و orl‏ © ”اع - a7‏ 2 وه ث؟ 
0 تذخله فِي الكفر. 
وحور العَفَات على الخ وة وال ا وال يكن عن نِ اسْتِخَلالٍِ 
و روي 


عق » والار ى وها لر فان مر چودان اقان لا فان ولا يلى أهلهما: 
واه ا به ْ يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنَ الصّعَائِرٍ وَالكَبَائْن 
e‏ 


2 


اة لِلرَسُلٍ وَالأَحْيَارِ في خی أَهْلِ الكَبَادِ ئِرِ بِالْمُسْتَفِيضٍ مِنّ نَ الأخبَارء 
وَأَهْلَّ الك لكبَائرٍ مِنَ المُؤْمِنينَ لا يُكَلَّدُونَ في النَارِ. 

5 هُوّ: التَصْدِيقٌ يما جَاءَ به النَبِنُ يل مِنْ عِنْدِ الله وا 
الأَعْمَالُ. . كَهِي تَتَرَايَدٌ في نَفْسِهَاء وَالإِيِمَانُ لا يَزِيدٌ وَلا لقص وَالإِيِمَانَ وَالإِسْلَامْ 
واج ودا ود 0 5 التَصْدِيقُ وَا 
٠‏ ول : 


ے 
م أن 8 


ينبعي 


o 


عع 
f‏ 


2 


n 


37 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





د و 


وَالحعيل قد نى ¢ وَالشَّقِنُ قَذْ ر ا يسعد» سعد وَالتَغْيِيرَ يكون على اة وَالْشقا و دون 
ل ع 


الإسعاد والإشقَاءِء هما مِنْ صِمَاتٍ الله e‏ وَل تخر لی اله تفال وَلَا عَلَى 


وَفِي إِرْسَالٍ الرْسلِ ودا الله تال رسلا ين البشر إلى البشر مبشرين 


روه لس ساسا - i‏ 5 ەر 2 2 
وَمُنْذِرِينَ وَمَبيِّين لِلنّاسِ مَا يَحْتَاجُون إِليْهِ مِنْ أَمُورِ الدْيّا والدّين» يدهم بالمَعْجِرَاتِ 
النَاقِضَاتٍ لِلْعَادَاتِ وأو الأَنِْيَاءِ آم عَلَيْهِ السَّلَامُ» وآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ 


السَّلَامُ» وَقَدْ وَرَدَ بيان عَدَدِهِمْ في بَعْض الأَحَاوِيثِء واو ال ا عدو في 
التََسْمِيَةَ َقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : «إمِنْهُم من قَصَصْا عَلِيكَ وَمِنْهُم كن لم 5 َقَمْصٌ مل 4 


[غتافر: 078 » دَلا يُؤْمَنُ في كر الْعَدَهِ أن يَدُْلَ فيوم > م ليس ينهم َوْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مَنْ 
وو وگ وَكُلَّهُمْ كَانُوا مُخْبرِينَ مُبَلّفِينَ عَنِ الله تَعَالَىء صَادِقِينَ نَاصِحِينَ وَأَمْضَلُ 


2 ر i‏ 
الانبيّاء محمد ا . 


5 we 
ت‎ 


و 


A 


و م 


¢ 
وَالمَلَايْكَةُ عبَادُ الله د تَعَالَى العَافِلونَ بأَمْرِو وا فون يكور ولا أنوثة. 


ولھ تَعَانّى جحت أَبْوَلَهَا عَلَى انبیاؤوء وَبَيّنَ فِيهًا أ ونهيه» ووغده 005 
والمِعْرَاجُ رول الف عليه الصَلاة وَالسََّامُ فِي البَمَكَلةٍ بشَحخصِهٍ إِلَى السَّمَاوَاتٍ ثم 


- 
حق 


4 TET 


وَكَوَا عات الأزلناء حو َتَظْهَرٌ الكَرَامَةٌ عَلَّى طَرِيقٍ نَفْضٍ العَادَةٍ لِلْوَلِيَ م يِن فع 
المَسَافَةِ البعيدة فِى المَدَّةٍ القَلِيلَقٍ وظهُورٍ الطعَام وَالشَّرَابِ اللا ا الاج 


م على المَاءِء وَالطَّيرَانِ فِي الهُوَاءء وگلام الجَمّادٍ وَالعَجْمَاءِ وَغَيْرِ ذّلِكَ مِنَّ 
الأشْيّاء کر ذلك ف لل مول الذي ورت وا ا 


يَظْهَرُ بها أنه وَلِتٌ» ون يكو ولا إل لّا وَأَنْ يَكُونَ مُحِقَاً في ديّائيه وَدِيَائتْهُ الإقْرًا بِرِسَالةٍ 


رَسُولِهِ . 


(n 


OS 


لع فى ره> ملب عو 


3 م بيع ره 2 72 4 4 2ي وه و 

وَأَفُْضْلَ اللو كد دنا ُو بَكْرٍ الصَدَيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْه ثم عْمَرُ المَاروقء ثم عُتْمَانَ 
و 2 A0 Ê o‏ 6ه of‏ 
ذو النْورَيْنِ» E‏ وَخَلَاتُهُمْ تَابِئَةَ عَلَى هَذَا التّرْتِيب ااه 

م ےو r‏ 4 + ّم ص 
وَالخلافة لاون سمه ثم بعَدَهَا ملك وَإِمَارَةٌ. 

وَالمُسْلِمُونَ لا بُدَّ لَّهُمْ مِنْ إِمَام يَقُومُ بتَنْفِيذٍ أخكامِهم» وَإِقَامَةٍ حُدُودِهِمْ وَسَدٌَ 
5 و ت -_- ب 5 
و 0 o‏ و a o‏ مه r aL‏ ا ا 
تغورهم» وتجهيز جيوشهم› وَاخذ صَدقاتِهم. وقهر المتَعْلبَةٍَ وَالمتَلصّصَةَ وفطاع 
الطريقء وَإِقَامَةٍ الجَمّع وَالأَغيّادٍء وقّظع المتَارَعَاتِ الوَاقِعَةٍ بَيْنَ العِبَادِء وَقَبُولٍ 
السَهَادَاتٍ القَاِمَة عَلَى الحُقُوقٍ» وروج الككاق والشتعان الذيك ا راء لَّهُمْ وقِسْمَةٍ 


تبني أذ يَكُونَ الإِمَامُ ظاهراً وَلَا مُحْتَفِياً وَلَا مُنْتَظرأء وَيَكُونٌ مِنْ فُرَبْش» وَلَا 


ے 


يَجُوزٌ مِنْ عَيْرهِمْ٬‏ ولا يحص بني هاشم وَأَؤْلَادٍ عَلِنٌ رَضِيَ الله عله 4 ولا پشتَرط أن 
زف ما ِن الاب NY,‏ أَدْ يَكُونَ أ ف ا ا ِو وَيَشْترظ أن 





يَكُونَ مِنْ أهل الْوِلَايةٍ ا ET‏ عَلَى تَنْفِيذٍ الأخكام وَحِفْظٍِ خُدُودٍ دَارٍ الإسلام» 
وَإِنْضَافٍ المَظُلُوم مِنّ الََّالِم وَلَا يَنْعَزِلُ الإمَامُ بالفِسْقٍ وَالْجَوْرٍ . 

رو م ع اد < رف e‏ يارت 2 

وَتَجُورٌ الصَّلاة خَلفَ كل بَرْ وَقَاجر» E‏ 
الإِيمَانِ» وَتَكْتٌ عَنْ ذِكْر الصَّحَابَةٍ إلا بحر وَنَشْهَدٌ ِالجَنّةِ للْعَسَرَةِ الّذيْنَ يَشَّرَهُمْ التي 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسلام ر ا وَنرَى المَسْحَ عَلَى الحُمَيْنِ في السَّفَرٍ وَالحَضَرِء م حرم 
بيد الجر . 

ولا يبل وَل دَرَجَةَ الأَنَْاءِ وَكَا يَصِلْ العبْدٌ إِلَى حَيْتُ يَسْقْط عَنْهُ الأمر مر وَالتهق: 

وشدردل عل عرزو ماه EE‏ أَمْلَّ البَاطِنٍ . . إِلْحَادٌ 
وَرَدُ النُصوص كُفْرٌ وَاسْتِحْكَالُ المَعْصِيَةٍ كُثْرٌ وَالاسْيََانَةٌ بها كُفْرٌ وَالِاسْتِهْرَاءُ عَلَى 
الشويكة عفر 6 والتام هن الله تقالى توه الا بن الل كال قن وَتَضْدِيقُ الكَامِنٍ 
ما يخير پو عَنْ العَيْبٍ كر وَالمَعْدُومٌ ليس بِشَّيءِ . 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التُسفبّة 


َفِي دُعَاءِ الأحيَاءِ لِلأَمْوَاتٍ وَصَدَقَيِهِمْ عَنْهُم تَفْعٌ لَّهُمْء واللة تَعَالَى يُجِيبٌُ الدّعَواتٍء 


وَمَا أَخبَرَ بو النّبيُ كل مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ؛ مِنْ خرُوج الدَّجَالٍِء وَدَابَةٍ الأض» 
رمتو رر ?و و - م كه FE‏ 2 ر اه 0 
وياجوج وماجوج. ونزولٍ عِيسَى عَليو السلام من السمَاءِء وطلوع الشمس مِن 


ت 


2 
ع ی تر mM‏ 


9 
3 9 0 


وَالمْجْتَهدٌ قَد يُخْطٌِ وَقَدْ يُصِيبُ» وُرُسُلْ البَشر أفْضَلْ مِنْ رُسل المَلائگة» وَرْسُل 


٤ Iv‏ و ماله - هه 2 e‏ و و کی ا a‏ ص 
المَلائِكة أفضل مِنْ عَامَة البسّر» وَعَامة البشّر أفضل من عَامَةٍ المَلائِكة. 





واأعاما ماه ود وا ود .د و 6ه وام فاو و وا واه .د فد فاو ود م و ود وها م و و .د و و و ود فد وف و وا وام مه مدن و ود م و ود فوفد و ود ما مد ف .امارد ما مد م6 مه م6 .ا م6 6 6ه 


الحمدٌ لله الذي توحَدَ بالعظمة والكبرياء» وتفرَّدَ بالوحدة والعزة والبقاء» وعَبجَزت عن إدراك 
َاتِِ عقول العقلاء» وتحيّرت في بيداء ألوهيّيِه آراءُ الأذكياء» والصلاةٌ على سيدنا محمدٍ خير الرّسلٍ 
وحََنّم الأنبياء» رَفَعَ بناة جلالتِه إلى السماءء وعلى آله الأتقياء الكرام» وأصحابه الأصفياء العظام. 
كستلي 
2 ور ووم مه 
بسي الله الرحمن الرَحيم 
الحمد لمن وجب له الوجود» كما وجب له السجود» أفاض به الجود» ففاض عنه کل موجود» 
على ما شرح صدري لعقائد الإسلام» وحقائق الشرائع والأحكام» والصلاة أزكى ما كان» على 
أشرف من وجد في بقعة الإمكان» وعلى آله البررة الكرام» وصحابته الخيرة العظام» ما لألأت 
الفور بالقورء وتلألأت النور في الدور» وبعد: 
فهذا عقد من الفرائد» علقته على شرح العقائد»ء للعلامة مسعود التفتازانى» أسعده الله بفوز 
4 ص هه 
الأماني» نظمته باقتراح جمع من الإخوان» وخلص الخلان» واعتنى بهذا الكتاب» من هو بمنزلة 
اللباب» من أولي الألباب» أكمل الورى» وأكرم من فوق الثرى» لم ير أو لم يرو من يدانيه في 


الفضائل» ولم يسم ولم يسمع من حوى مثل معاليه في الأوائل» بوادر بديهته نهاية أفكار الفضلاءء 
خیال  _‏ ا 


2 سن" م 


> َ2 ص ے 
بسم الله الرْحمن الرحيم 

أما بعد الحمد لمستأهله. والصلاة على سيد رسله» وعلى آله وصحبه موضحي سبله» فدونك 
أيها الساري هذا النبراس» كتاب فيه نور وهدى للناس» يرشدك إلى المكامن الخفية» من شرح 
العقائد التسفية» أمليته أوان الدّعة والاستراحة عن فتور المطالعة» سالكاً فيه جادة الإيجازء من غير 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





een» 


وبعدٌ؛ فيقول العبدٌ الفقير الدَنيّ إلى ربه الغنيّ» رمضان بن محمدٍ الحنفيئٌ» غفرٌ الله له ولوالديه» 
وأحسنّ إليهما وإليه -: لما رأيثٌ المُختصرٌ المشهورٌ «بشرح العقائد» كاللآلئ والدَّررِء سائرةً في 
الآفاق مَسِيرَ الشمس والقمرء دائرةً بين أرباب البصائر والنظرء وجيرٌ الألفاظٍ والمباني» أنيقٌ 
الفحاوي والمعاني» للشيخ الأعظم العلامةٍ أستاذٍ علماءٍ العالم» برهان الشريعة والحق والدين» 
أفضل المتأخرين» سلطان اشر وا ا و ا الله درجتّهُ في عِلّيين. . 
أردثٌ أن أشرح له شرحاً مُزيلاً عن وَجْئَةٍ تراكييه صعايَةُ» كائفاً عن وَجْهِ معانيه نَقابَهُ» مُغنياً عن بقية 
الشّروح في الإيضاح» إغناء الصّباح عن المصباحء ناكباً عن الإيجاز المُخْلٌّ والإطناب المُمل» 
كستلىي ل ل _ب ببىيياررر- لل ل _رميلل لس لل سس سسا 
ونوادر كلمته بضاعة مصاقع الخطباءء لا يُذكر فن إلا وله فيه قدم راسخ» ولا يسمع رأي إلا 
ومحكم رأيه له ناسخ, لو فاضله ابن سيناء لفضله مهيناً» ولو عاصره سحبان وائل»؛ لما سمع 
بفصاحته من قائل» ولو خطب يوماً لفاظ. حسن بن ساعدة قبل أن فاظء ولو كان إياس في زمنه» 
لما ذكر الناس من زكنه» ولو ساجله حاتم في سخاوته» لسجل حتماً على غباوته» ولو بارزه عمرو 
بن هند» لبرز عمرو في معرض فند» قدوة للطائفتين» أعيان الملة» وأركان الدولة» وأسوة في 
الفضيلتين» ما يقتضي بالقوة النظرية» وما يبتنى على القوة العملية» باسط بساط الأمن والأمان» 
ماهد مهاد العدل والإحسان» الصاحب الأعظم» والملك المعظمء بدر الدنيا والدين» فخر الملوك 
الط ا وال وة وكا وو اول ال رقا ركنا » والليقية الكلاة هنا 
حصيناًء وأعلام العلوم تعلو بيمن عنايته على فرق الفرقدين» وألوية الولاية تسمو بحسن كفايته إلى 
سمك السماكين» وظهر كفه منهلاً موروداًء يزدحم عليه شفاء الصناديد والأقيال» وبطن كفه سماء 
خيالي 

تعمية وإلغازء وحين ما حمت حول لجينه» ورمت تزيين شينه وسينه. . ألحقته إلى خزانة من لا مثل 
له في العلى» وله المثل الأعلى» الصاحب الأعظم» والدستور المعظّمء بابه كعبة الحاجات يطوى 
إليه كل فج عميق» وتستقبله وجوه الآمال من كل بلدٍ سحيق» باهت تيجان الوزارة بهامته» وحلل 
الإمارة بقامته» ولي الأيادي والنعم» ومربي أهل الفضل والحكم» آخذ أيدي العلماء والعلوم» 
ورافع ألوية الشرع المرسومء حائز المآثر والمفاخرء وحاوي الرياسات الأول والأواخرء أول 
مدارج طبعه النقاد آخر مقامات نوع الإنسان» وآخر معارج ذهنه الوقاد خارج عن طوق البشر بل عن 
حد الإمكان. 
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لفان ب يح سج 
مُتمسّكاً بقولٍ الرسول عليه الصلاة والسلام: «حَيْرٌ الكلام ما قل ودّلَّ» بتوفيقٍ الله تعالى وعنايته» 
اا ا ا والعوامً وسيلةً إلى المقصود التَّامٌ 4 ولي إعانتى على التوفيق» وإتمامه 
بالخير على التحقيق» وهو بإجابة الأدعية حقيق» والمأمولٌ مِنّ المستفيدينَّ مِن هذا الكتابء ألا 
ينسوهٌ في دعائهم المستجاب, إِنَهُ المُيسّرٌ للصوابء والفاتحٌ لمغلقاتٍ الأبواب» واللهُ تعالى أعلمٌ 
ف د ج د د تبي 
هامراً يستنزله منه شآبيب المنى والآمالء فلقد عم العام بأشمل الإنعام» ولقد خص الخاص بأجمل 
الاختصاص» لکن الزمان الظلوم»› والدهر العوف الخشوم» قد عاقنى عن الاستسعاد بخدمته 
والاكتحال بتربة عتبته» ولم يحظني من جزيل نواله» وجميل أفضاله وأسباله» إلا شفا من جرف 


0 


هار» لا يسد ثلم خار منهار. ولا يشعب صدع بال ذي انكسار» فكنت برهة من الزمان» وأمد 
دنا أبلانى فيه الحديدان» أتحزن حيناً وأتأسف» وأتأوه طوراً وأتلهف› وأتعلل بلعل لنت 
وأتمثل حالى بهذا البيت: 

خياني 


لولميدلالوهم صيت جلاله ماخيل طيفا خيال سامى حاله 


ناظورةالدّيوان آصف عصره 
ية أعتر ال طا اة 
ا ی رھ پد کال 
ني ان EE E‏ 
العسائب الأفسكسار في تبديسيسره 
لل ان فل الب اك فة 


يتزاحم الأنوارفي وجناته 


وهوالعزيزالفرد في إقباله 
وكفى بهبرهان حسن خصاله 
بحرمحيط اخ رٌبنواله 
في فين حمعالم بحياله 
معن بليغالبخل في إفضاله 
اق عافترال 
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بط صر ص اح سر e‏ مرا 
لسم الله لحم | ا 
2 -ه - - م عد 
ےه 0 
الحمد لله e ETRE ERAS DESERVE Gea a e‏ 
رمضان 


قال الشارحٌ نوَّرَ الله تعالى مرقدَهُ وفي عُرَفٍ الجنان أَرْقَدَه: (بسْم الله الرَّحْمِّنِ الرّحِيم) مستعيناً 
به أو متبركاً ومتيمناً به اقتداءً بكتاب الله العزيز وعملاً بموجّب اللطرة لقوله ا الصلاة 
والسلام : كل أمرٍ ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله. . فهو أبتر» أي: أجدع. 
كستدي 
وبدر أضاء الأرض شرقاً ومغرباً وموضع رجلي من هأسوه مظلم 

وأجيل نظري في واحد من العمل» ينظمني في سلك حصانة من الخدم والحول» وكان التفكر 
يكدي. والتدبر لا يجدي» لما له من الشان» وارتفاع المكان» مع ما فيّ من اتضاع المال» وعدم 
اتساع المجال» حتى هداني الله تعالى لتسويد هذه الأوراق» وإن لم يكن مما لاق بنظره أو راق» 
لكن المرجو من سعة ساحة كرمه وفسحة باحة محاسن شيمه» أن يعصمني عن مواضع زلله» ويغخض 
الطرف عن مواقع خلله» ويعذرني فيما لم يصب فيه سهمي» وإن لم يصل إلى تحقيقه فهمي» فإني 
لقصور باعي عن أمر التصنيف مقرّء وعلى هذا الاعتراف ما حييت مصرّ» على أنْ الأمر لله يفعل ما 
يريد» وينقص من خلقه ما يشاء ويزيد» وهو المسؤول لنيل الرشاد ومنه المبدأ وإليه المعاد» وها أنا 
أخوض في المقصودء باذلاً كنه المجهود: قوله: (بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم» الحَمْدٌ لل). 

بدأ كتابه بالبسملة» وعقبها بالحمدلة» اقتداء بالكتاب المجيد» المفتتح بالتسمية والتحميد 
وعملاً بالأثر المأثور والخبر المشهور: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبترء وكل أمر ذي 
بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»» ومعنى بدء الأمر ذي البال باسم الله : أن تصدره به» وتجعله 
باديء بدء» وتجعل آول عمل تعمله ذكره» فتعقبه بياناً في عملك على ما هو الشائع المتبادر من بدء 
خيالي 

وهو الذي عم إنعامه وفشاء الوزير الكبير محمود باشاء أوضح الله غرة العزة بضيائه» ورفع 
علم العلم بإعلائه» ولازال مورد إفضاله ماء مدين المآرب» يوجد عليه أمة من الناس يسقون منه 
المطالب» فإن رفعه إلى سماك القبول. . فقد سعد كوكب الأمل في برج شرف الحصولء والله وليّ 
الإعانة وكفى به وكيلاً» قال الشارح النحرير» عامله الله بلطفه الخطيرء بعد ما تيمن بالبسملة: 
(الحَمْدٌ لل) أقول: في تعقيب التسمية بالتحميد اقتداء بأسلوب الكتاب المجيدء وعملٌ بما شاع بل 
وقع عليه الإجماع» وامتثال لحديثي الابتداءء وما يتوهم من تعارضهما.. فمدفوع؛ إما بحمل 





رمضان 

البالُ: الحالٌ والشَّانُء أمرٌ ذو بالٍِ؛ أي: شريفٌ ومهمٌء قيل: كم مِن أمر ذي بال لم يُبدأ فيه 
ببسم الله فيه» ولم يبقّ أبتر؟ كما أنه كم مِن مُبّْدَأْ به بقي أبترء والأمران محسوسان لا يُمكن 
إنكارهماء مع أن حديتٌ التسميةٍ ينافي الأول بعبارته ومنطوقه» والثاني بمفهومه المُخالفٍ أو العرفي» 
ولراك هي بلي البو N E O A E‏ 
الفاقة» فقال عليه الصلاة والسلام: «دُمْ على الطهارة يوسع عليك الرّرْقُ» فقيل : کم من مُستدی 
للقهارة [ااتحرات N OE ES‏ أذ الكاة اعم هن 
بتارة الصورة والصّحدة؛ كالصلاة عند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا تصح بدون التسمية؛ لأنها جزءٌ 
من فرض الفاتحة» ومن بتارة الثمرة أو بتارة البركة» ولا نسلّمُ انتفاءة الكل عند عدم البَذءٍ به. 

وعن الشَّقٌّ الثاني وحديث الطهارة: أنَّ تخلف الأثر لمانع لا ينافي الاقتضاءَ كما e‏ إا 
عند القائلين بتخصيص العلَةٍ فقط» وإما عند غيرهم فيُجعل عَدَمّ المانع جزء العلق واا 
كغلبة خيانة نفس قائلهاء وعند غلبة أحدٍ الصّدين لا يبقى للآخر تأئير. ومِنَ الموانع أيضاً : غفلةٌ 
القائل ؛ فإنَ الله تعالى لا يقبل الدعاء عن قلب لاو. 


و 2 


ل ا ا فقيل: | مشتقّء وهو مذهبٌ أهلٍ 
الحقائق» فيكونُ اسماً علماً غيرٌ مشتقٌ مختضّاً بالله تعالى» ومما يدل عليه: 00 
كستني 
الشيء بالشيء» وقد نص عليه العلامة في «الكشاف»» ووقع عليه عمل أهل الحل والعقد من عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء ولهذا قالوا: إن بين ظاهري الحديثين تعارضاً؛ إذ 
العمل بأحدهما يفوت العمل بالآخر» فالباء للإلصاق.مثله في قولك: به داءٌ» وأقسمت بالله» فإن 
البدء لصق باسم الله لصوق الداء بالرجل والقسم بالله» ولا يجوز حملها على الاستعانة؛ إذ هي إنما 
تتصور في الأمور التي لها شأن وخطرء من حيث إن الحديث أفاد أنها خداج ناقصء لا يعتد بها 
شرعاً وإن تمت حساً ما لم تصدر باسم الله» فكان بمنزلة آلة يستعان بها في إتمامها. 

وأما البدء في محقرات الأمور. . فلا يتصور فيها ذلك؛ لتمامها بدونه حساً وشرعاً» تيسيراً 
على العباد» وصوناً لذكر الله تعالى عن الابتذال. 
خيالي 
الابتداء على العرفي الممتد» أو بحمل أحدهما على الحقيقي» والآخر على الإضافي كما هو 
المشهور. 
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رمضان 
عن العرب اشتقاقاتها إلا هذا الاسمَء لا قبل الرسول ولا بعده» ولا استعملوا لفظّهُ في صفة الله 
تعالى فضلاً عن وضعو صفة للغير» وقيل: إنه مشتقٌ مِنَ التَّولِّ وهو: الفزعٌ؛ أي: يفرع إليه تعالى في 
اعلم أنَّ هذا الاسم جامعٌ لصفاتِ الألوهيةٍ والرّبوبية» وهو أعظمُ الأسماء التسعة والتسعين؛ 
لدلالته على الذَّاتِ الجامعةٍ لصفات الله تعالى» ولم يسم به يره أيضاً . 
(الرَّحْمَنٍ الرّحيم) صفتان مشتقّتان مِنّ الرّحموٍّء والرحمن: من أبنية المبالغة» وفي الرحيم مبالغةٌ 
أيضاً إلا أنَّ (مَعْكانَ) أبلمُ من (تعِيل)؛ لأنَّ زيادة البناء تدلٌ على زيادة المعنى» كما في قَطَعَ وقَطَعَ . 
وتخصيصٌ التسميةٍ بهذه الأسماء؛ ليعلمَ العارفُ أنه المُستَحِقٌ لأن يُستعانُ به في جميع الأمورء 
ام ل . 1 : 
وهو المعبودٌ الحقيقيُ الذي هو مولى النّعم كلّها؛ عاجلها وآجلهاء جليلها وحقيرهاء فيتوجه بسر 
سره إلى نات القدس» :ويتسيكٌ يخيل التوكيق 4 :ويكتمل سرّة بلكرة والاسعفد اذ به عن يره 
وجرّهما على الصفةء والعامل في الصفة هو العاملٌ في الموصوف» وقال الأخفش: العامل 
٤ 7 5 4 :‏ 
فيها معنوي وهو : كونها تبعأً» ويجوز نصبّها على إضمار أعني» ورفعها على تقدير: هو. 
(الحَمْدٌ لله) أردف التسمية بالتحميدٍ في مُفتتح الكلام؛ اقتفاءً لما وَرَدَ في الأخبارٍ ومتابعة لكلام 
الملكِ الجبارٍ وأداءً لبعض حقوق استغرقته من ضروب الإحسان التى من جملتها التوفيقٌ لمثل هذا 
التصنيفي العظيم الشَّأْنِء وقد دَلّ بلامي التعريفٍ والاختصاص على اختصاص الجنس المُستلزم 
ا لل ل ال ا ا يت ير ري يي 
ولا على الملابسة؛ لأن ياء الملابسة تفيد تلبس فاعل الفعل الذي وقع في حيزه أو مفعوله 
لمجرورها حال تلبسه بذلك الفعل كما في قولك: خرج زيد بعشيرته» واشتريت الرحى بأدواتهاء 
فيكون المعنى وجوب تلبس الفاعل بذكر اسم الله حال تلبسه بعمل أول جزء من الأمر المشروع فيه 
فيفوت المعنى المراد» على أنه قد يمكن ذلك فى بعض الأفعال كالأكل والشرب مثلاً . 
مشا الاشتباه ما قيل: من أن تعلق اسم الله بالفعل المقصود في قول القائل: باسم الله تعلق 
الاستعانة أو الملابسة» فظن أن الحال في لفظ الحديث على ذلك» حتى قيل: لا تعارض بين 
> ا ج ا ري لت 
ولك أن تجعل الباء فى الحديثين للاستعانة» ولا شك أن الاستعانة بشىء لا تنافى الاستعانة 





بشيء آخرء أو للملابسة» ولا يخفى أن الملابسة تعمٌّ وقوع الابتداء بالشيء على وجه الجزئية» 





هاأفا فد و واوا و و و اواو واوا ود و فاو افو و اواو وه واوا وو و اواو وه ووو وو ف وود وه ووو م واوا و واوا فاه ووو و اوه وما وا وام واوا و 6 م 6 6ه 


لاختصاص المحامدٍ كلّها تحقيقاً على قاعدةٍ أهل التحقيقء لا ادّعاءً كما هو مذهبُ أهل الاعتزال؛ 
لان أفغال الاد مخلوق العباٍ عندهم؛ فترجع م المحامة إلى الا كن + لما كان افد ورافك 

م أل الى كانت الاد كلها عة ن تال ادعاء. 

تع (الحية له)؟ كل الخد لا يشاركةُ فيه على الحقيقةٍ سواه؛ لأنه المنعمْ بالذاتِ والمالك 
على الإطلاق» فإن قِيلَ: قولّنا: (الحمد لله) إخبارٌ عن ثبوتٍ جميع المحامدٍ لله تعالى» ولا يلزمٌ منه 
صدورٌ الحمدٍ هنا حتى يَلزْمَ أن نكو حامدينَ» قلنا: بأنَّ الإخبار عن المْبوتِ حمدٌ؛ إذ هو وصفٌ 
بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل؛ > فعلى هذا التقدير: كُنّا مِنّ الحامدين. وإنما ثُرِكَ العطف لِثلا 
يُشْعِرَ بالتبعية فيخْلّ بالتسوية؛ لأنّ النصّ وَرَدَ في حقٌ الحمدٍ أيضاً؛ أي: كما ورد في حق التسمية؛ 
0 الصلاة والسلام: كل مر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمدٌ لله فهو أجزم» ورَفْعَْه بالابتداء 
وخبرٌةٌ: لل تعالى» واللّامُ متعلقةٌ بمحذوفي؛ أي: واجب أو ثابت» وأصلّهُ: النّصبٌّ على أنه مصدرٌ 
فعل محذوفي؛ أي: أحمدٌ الحمدء وإنما عَدَلَ عنه إلى الرَّفع؛ ليل على عموم الحمدٍ وثباتِهِ له دون 
ا و وحدوثهء وهو مِنَ المصادر التي تُنصبٌ بأفعالٍ مضمرةٍ لا یکاد يُستعملٌ معها الفعل كشّْكرَاً أو 
كُفْرَاً؛ أي : اشكر شكراًء ومنها: سُّبحانكَ؛ أي: أسبّحُ سُبِحائَكَ. ومعادً الله؛ أي: أعودٌ مَعَادَّ اللو . 

ويجورٌ بكسر الدَّالٍ بإتباع الدال اللّامَ وبضمٌ اللّام؛ تنزيلاً لهما من حيتٌ أنهما يُستعملان معاً 
منزلة كلمةٍ واحدق و و أعني . 
كستدى .ا --__ ل-1 !| _ ل |ح ح لمم 
الحديثين؛ إذ يمكن الاستعانة في عمل واحد بأمرين» وكذا صُوّر مثل ذلك في التلبس بارتكاب 
التعسف. 

ثم الآية الكريمة المَبّْتّدأْ بها كتابٌ الله تعالى بيان لمعنى الحديثين وكيفية العمل بهما؛ حيث 
وصف الله فيها أثناء التيمن باسمه بكونه معطياً لجلائل النعم ودقائقهاء فأتى بالحمد الذي هو وصف 
بالجميل قبل الفراغ من أمر التسمية» فظهر أن التسمية لكونها ذكر الذات يجب تقديمها بوجو ما على 
الحمد الذي هو ذكر الوصف قَدْرَ ما يندفع به ضرورة امتناع الجمع بينهما في البدء» فيكون البدء 
الج افا وا هن الح و اما ال دة ارا عرفا مدا فلو يعد ما فيه وين 
أجيب عن حديث التعارض بوجوه آخر غير طائلة لا نطيل الكلام يذكرها . 
خيالي 
وبذكره قبل الابتداء بلا فصل» فيجوز أن يجعل أحدهما جزءاً ويذكر الآخر قبله بدون فصل فيكون 
آن الابتداء آن التلبس بهما 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





المتَوَحَلِ بجَلالٍ ذاته وَكَمَالٍ صفاته » المع أن ل اك بسحي ومو ااا الو وأ اله صا اجات ته مار SE‏ 
رمضان 


(المْتَوَحدٍ بجَلالٍ ذَاتَهِ وَكَمَالٍ صِفَاتِه) ضمّنٌ لطا كيم اصطلاحاتِ المَنَّ؛ من ذِكْرٍ الذَّاتِ 
والصَّفاتٍِ والوحدةٍ والجلالٍ والتقديس والكمالٍ؛ رعايةً لبراعةٍ الاستهلاليٍ» لبراعةٍ الفصاحةء يقال: 
َرَعَ: إذا فاق على أمثالوء مُهَل الشّيء: أوَلهُ يعني : إذا كان أوَّلَ الخطبةٍ على وَجْهِ يُشْعِرٌ بالتعظيم 
ا ا ا و عى جه الفا هة عي دت ل ا ون 
ببسم الله براعة الاستهلالِ» ومعنى كُوْنْ الله تعالى متوحٌداً بجلالٍ ذاتو وكمالٍ صفاتو: أنّهما لا 
يوجدان في غيره تعالى؛ لأنَّ صفَاتِهِ تعالى قهريّةٌ ولطفيةٌ سلبية وثبوتيّةٌ قديمة» وصفاتثٌ غيره مِنَّ 
المخلوقاتِ حادثةٌ» فيكونٌ الله تعالى متوحٌداً بجلالٍ ذاتِه وكمالٍ صفاتِه؛ ولهذا اختار المتوحٌدَ على 
الواحد؛ للإشارة بأن ا لذاته» بخلاف وخدة غيره المستفاد منه. 


الجلال: مصدرٌ يَحتملٌ أن يكو في معناه» فتكونٌ إضافةٌ الجلالٍ إلى قوله: (ذاته) بمعنى: 
اللّام» ويَحتمل أن يكونٌ بمعنى: اسم الفاعل فتكون الإضافةٌ المذكورةٌ من قَبيل إضافةٍ الصّفةٍ إلى 
المؤضوف نبكون يقدير الكلام : الشوحد يدانه الجليلة. :وركذا قوله: (وكمال ماف آنا سكل : 
المصدرء فتكونٌ الإضافةٌ مِن كَبيل الإضافةٍ بمعنى: اللّام: وإما بمعنى: اسم الفاعل فتكونٌ الإضافةٌ 
مِن قبيل إضافةٍ الصفة إلى الموصوف› بكرن قدي E‏ وصفاتَهِ الكاملِة. والمرادٌ (بجلالٍ 
داف ما الضفة القهرية .أو الضغة السَّلبِيةٌ مشل : ألا يكون الله تعالى جسماً ولا خا ولا 
جوهراً ولا عَرَضَاًء ولا مُتجرّءاً ولا مُتبعضاًء وغيرٌ ذلك مِنَّ السّلُوبٍ. 

ب ام لصي م 
قوله: (المُتَوَحُدٍ بِجَلَالٍ ذَاتِه) أي: المستبد به؛ من توحّد فلان برأيه؛ أي: تفرد به» والمراد 
aE INES RE LES OEE ONE E EB‏ 
النقصات» وأصل تنكل قيه: أن يكون تمختى استفعل» كأنّ المتوحد برأيه طلب استبداده بهء ول 
يرض بشركة غيره له ثم شاع فاستعول في كل من انفرد بشيء وحمله على معنى التكلّف» ثم جعله 
من قبيل: تحلّم الحليم؛ أي: بلغ أقصى جهده في فعل الحلم ليفيد ضرباً من المبالغة» وجعل الباء 
في (بجلال ذاته) للملابسة من ضيق الطعن في معرفة اللغة» حتى أبدع بعضهم لتفعل ههنا معنى» هو 
الصيرورة من غير صنع» ومثله: تحبر الطين» وفسره بأنه صار حجراً بلا عمل ومدخل من غير 
خیالي ا ا ٌهل. ‏ ا ا ٍ _... _ر .در ن.ى ير ري »ءا ي ‏ رريبييه 
قوله : e‏ بجَلَالٍ ذَاتِهِ) الظاهر: أن الباء صلة التوحيد» يقال: توحد برأيه؛ أي: تفرّد 
واستقل» فمعنى التوحد بجلال الذات: عدم شركة الغير في جلال الذات» أو الذات الجليلة على 


امقدمة 


المُتقدّس في نعُوتِ الجَبّرُوتٍ عَنْ شَوَائْبِ التَقْصِ وَسِمَاتِهِ » TE‏ 
رمضان 

والمرادٌ: (بكمالٍ صفاتِه)؛ إِمّا صِفَةٌ لطفيةٌ أو صِفة ثبوتيّةٌ مثل: العلم والقدرة والحياةٍ وغير 
ذلك» فإنه لو لم يتصف بها. . لانّصف بأضدادها: كالجهل والعجز والموتِ» وهي نَقَائْصء ولكن 
التّالي ظاهرٌ الاستحالة؛ لأنها مِن أماراتِ الحدوثِ فلا ا بها. 

فإن قِيلَ: لا يجورٌ إضافة الذَّاتِ إلى الضمير الذي يعودٌ إلى الله تعالى في قوله: (بجلالٍ ذاتِه)؛ 
لأنه إذا أضيف إليه. . يلزمٌ أن تكونّ ذائهُ غير نفسِه؛ لأنَّ المضاف غيرٌ المضافي إليه» قلنا: الضميرٌ 
يعودٌ إلى لفظة الله تعالى» لا إلى مُسمَّاهُء فإذاً يجورٌ أن تكون ذاته غير اسمه. 

(المُتَقَدّسِ فِي نْعُوتٍ الجَبَرُوتِ) مِن: قدَّسَ في الأرض: إذا ذهب فيها وأبِعَدَء ويُقَال: 
إذا طهر لآ مقو التي مُبْعِدُهُ عن الأقذارء والقَدْنٌُ: الظهارةٌ» والتَّقَدِيسٌ: التطهيرٌء وذلك في 
حقٌّ العبدٍ تنزيةٌ لأفعاله عن كُدُوراتٍ الشَّهواتِء المُقَدَّنُ في اللغة: هو المكانُ الذي يُطَهّرُ فيه. 

التُعوتٌ : جْمْعُ نَغتء وهو: صِفةٌ قائمةٌ بالغير محمولةٌ بالمواطأةٍ على منعوته» النّعتُ: وَضْفه 
كستلي : 
الغير» وقال: ومنه التكون والتولّه» ولم يشهد بصحة ما ذكره نقل» ولا دلَّ عليه استعمال» وتحجبّر 
الطين لم يثبت من العرب» بل المستعمل عندهم : استحبجرالطين» ومعناه: تحول الفاعل إلى أصل 
الفعل» فإن الطين تحوّل حجراً» ويعبر عن هذا المعنى بالصيرورة. 

نعم ؛ يستعمل عند الحكماء والأطباء: تحجر المادة» ويحجر المادةء ويريدون به حصول أصل 
الفعل للفاعل على تمهل وتدرج» كما في : ل وتعلمٌ» OT‏ 

قوله: (وَكَمَالٍ صِمَادٍ تِهو): أراد صفاته العٌبوتية» ويقال لها: الصفات الحقيقية» وهي التي يتبادر 
إليها الفهم عند إطلاق الصفات في عرفهم» مثل العلم والقدرة والإرادة» وكمالّها دوامُها وعمومها 
وعدم تناهيها على ما ستقف عليهاء ولا شك أن صفات المخلوقين عاريةٌ عن هذا الكمال» فيكون 
تعالى متوحداً به. 

قوله: (المُتَقدّسٍ فِي نُعُوتٍ الجَبَرُوتٍ عَنْ شَّوَائْتٍ التَقْصِ وَسِمَاتِه)» أي: المتطهر والمتنزه 
والجبروتٌ: مثل العظموت في الوزن» وقريب منه في القع يقال: فيه جبروت؛ أي: كبرء وأراد 
بنعوت الجبروت صفات الأفعال. 
خيانلي 
نهج حصول الصورة» ويحتمل أن تكون للملابسة» فحينئذ صيغة التفعل إما للصيرورة بدون صنع؛ 
كقولهم : تحجر الطين؛ أي: صار حجراً بلا عمل ومدخل من الغير» ومنه: التكؤن والتولد» وإما 





ت 
قد 


الجبوعة ايفقة عل شري المقاقق: اة 





زاق لح ا ا 
السَّيء بما فيه مِنَّ الحُسْنِء ولا يُقالُ في وَصْفٍ الشَّيء بما فيه مِنَ الذَّمّ هكذا قال أهل اللغة. 
والفرق به وين أن اليك ل ند أن بكرن مسرل على مرد بالعراطظاةة"بيعاةف: الصف , 
فعُلِمَ أنَّ بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ لأنَّ كل نعتِ صفةٌ» بخلافي العكس. 

ورل الروت او النظيوت نيدن واد وطن العظمة عي أن يها مو الال ال اة 
عليها زيادةٌ اللّفظِء وفي اصطلاح الكلام: عبارةٌ عن الصَّفَاتِء كما أن اهوت عبارةٌ عن الذَّاتء 
فالإضافةٌ في نعوتٍ الجبروتٍ إضافة المسمّى إلى اسمهٍ إذا حُولّت على معناها الاصطلاحي» ويجوز 
أن يكونً مِن: جبر الفقير: إذا أغناه» ويجوز أن يكونَ من: جبره على كذا: إذا أكرمَهُ على ما 
أرادة. 

(عَنْ شَوَائْبٍ النَقْصِ) متعلقٌ بالمتقدّس جَمْعٌ شائبة؛ وهي: المُخالطة (وَسِمَاتِه)؛ أي: علاماتُ 

(وَالصَّلَاة) بالرّفع عطفٌ على (الحمد). ومعنى الصلاة ا اللّهمّ 
عَظْمهُ في الدنيا بإعلاء زرو وإظهارٍ دعوته وإبقاء شريعته» وفي الآخرةٍ شمَّعهٌ في أمته» وضاعف 
أجرَّهُ ومَثُوبتَهُ» والصلاة مختصة بالرسولء ولا يقال على غيره إلا على سبيل التبعية كما يقال: 
والصلاءٌ على محمدٍ وآلوء والصلاةٌ: فَعْلّة؛ من: صلَّى إذا دعاء كالرّكاةٍ يِن: زكّىء كتبا بالواو على 
لفظ المقحم وهو ضد الرقيق» والعرب يفخمون الألف إلى الواوء وإنما سّمّيَ الفعلٌ المخصوصٌ 
کستطیي اش سس سس تك 

والشوائب: الأدناس والأقذار» من الشوب» بمعنى الخلط» والسمات: جمع سمه مصدر 
وسَّمّت الشيء إذا أثرت فيه بكيئّ» استعملت فيما حصل بالوسم» ثم شاعت في كل علامة» وفي 
عطف السمات على الشوائب مبالغة في وصف أفعاله تعالى بالإحكام والإتقان» والعّراء عن وجوه 
الخلل والنقصان. 

قوله: (وَالصَّلَاةٌ) لما كانت سعادةٌ الدارين منوطة بمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بهاء وكان 
أخذها من جهة التي :صل الله عليه ولم وؤخبولها إلبنا من جهة اله وأضحابه وضوات الله عليهم .+ 
صارت الصلاة عليه أصالة» وعليهم تبعاً من روادف حمده تعالى» فلا جرم أردفه بها. والساطع: 
فيائلي_-لل-_-_..س .م _ٍ ].؟”؟”_”. 2ل ر ر ‏ د شم مم٠|,مٍ‏ ل سل 7 مييلاه 
للتكلف» ولما استحال في شأنه تعالى. . يحمل على الكمال كما قيل في المتكبر ونحوه» فمعنى 
التوحد بجلال الذات: الاتصاف بالوحدة الذاتية» أو الكاملة مع ملابسة جلال الذات. 


امقدمة 


ر 4ل و و - و 7 2 
على نبيه محمدٍ المؤٌيدٍ بسا حججه وواضح بيناته» ES E SRE‏ 
و 2 ر ر ا ee‏ 
> 


2 





فشان حي ب ا > د 
بها؛ لاشتماله على الدعاء» وقيل: أصل صلَّى: حرّكَ الصَّلَوين؛ لأنَّ المصلي يفعلهٌ في الركوع 
والسّجودء واشتُّهِرَ هذا اللفظ في المعنى الثاني» وَعدمَ اشتهارهُ في الأول» وإنما سمي الدّاعي 
مصلياً؛ تشبيهاً له في تخشِّعِهِ بالرّاكع والسّاجد. 


(عَلَى تيه الى بالهمزة عند البعض على وزن: قَعِيل بمعنى : مَفْعِل - بكسر العين - يعني : يُنبئُ 
عن الله تعالى» وقِيلَ: فعِيل بمعنى : مَفْعَل - بفتح العين ‏ أي : المُتَبحٌ أنباء الله تعالى بالإيحاءء وكلا 
المعنيين صحيحان؛ لأنَّ النبيّ مُخيرٌ عن الله ومُخْبرٌ؛ لأنَّ الله تعالى أخبرَهُ بالإيحاءء والأكثرونَ 
ل اناغ مهموز؟ ن اله وهي : الارتفاع ؛ لأنه مُشْرفٌ على جميع الخلائق» وبقال: التَبا: هو 
الطريق الواضحٌ يُسمّى بذلك؛ لأنه طريق الحقٌّ إلى الله تعالى» والفرقٌ بِينَ النّبِىَ والرّسول: أنَّ 
الرَّسولَ اسل إلى الخلق بإرسالٍ جبرائيلَ عليه السلام إليه عِياناً ومحاورته شِفاهاًء والنبي: الذي 
تكونٌ تبره إلهاماً أو ناما فكل رسول نغ وليس كل نبي رسولاً»::ومن هذا قال النبي عليه الضلاة 
والسلام: «علماءٌ أمتي كأنبياء بني إسرائيل» ولم يَقُل : كرّسُلٍ بني إسرائيل . 


(مُحَمَدِ المُوَيّد) محمدٍ: عط بيان من النبي؛ لأنَّ النبئ اسم عام يشمل الكل» فبيّن بقوله: 
محمد عليه الصلاة والسلام» ومعناه: البليعُ في كونه محموداً؛ لأنَّ التفعيلَ للمبالغة وللتكثير» وهو 
الذي حُمِدّت عقائده وأفعالّه وأقواله وأحواله وأخلاقه. (بِسَاطِع حُجَجِه) من إضافة الصّفة إلى 
الموصوف؛ أي: الحجّة الظاهرة» (وَوَاضِحَ او لهي كَيْعَلّة مِنَ البيان؛ لأنها دالةٌ 
قق ي 
الظاهر الجلي» من: سطع الصبح: ارتفع› والبينة : الحجة الواضحة» ولا يَبْعد أن يكون المراد 
بالبينات: آيات القرآن» وبالحجج: ما عداها من المعجزات» وفي إفراد الساطع وجمع الحجج 
دلالةٌ على أن الحجج مع تعددها في ذاتها يجمعها معنى السطوع» ويشملها بطريق التواطؤ ولو 
ادعاء» وكذا الحال في واضح البينات . 


وضمير الحجج والبينات راجح إلى النبي» ورجوعه إلى الله كما نُوهّمَ بعيد في اللفظء ركيك في 
المعنى؛ لأن إضافة المشتق وما في معناه إنما هي باعتبار مفهوم المضاف» فيكون المعنى حيئنذ: 
قاي ل د 
قوله : (بساطع حُجَحجِه) الأولى كون الضمير لله تعالى؟ ليفيد أن آية نبيّنا أعظم من آيات سائر 


الأنبياءء ويج ز أن ي ن لمحمد» فساطءع حججه من قب : أخلاق ثيابه. 
2 يجو من 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ هُدَاةٍ طَرِيقٍ الحَقٌّ وحْمَاتِه. 

رمضان 

واضحةٌ يظهرٌ بها الحقٌ مِنَّ الباطل» وقيل: هي فَعِيْلّة من البّينِ؛ إِذْ بها يقع الفصل بين الصَّادقٍ 
والكاذت» لوعن الف بأضكاتة) ل معطوفٌ على محمدء والآلُ لا يُستعمل إلا في الأشرافيء 
والأهل يستعمل في الأشرافي وغيرهاء يُقال: أهل بيتِ رسول الله» كما قِيل: والصلاةٌ على محمد 
عليه الصلاة والسلام وأهل بيته» ويُقالٌ: أهلّ الحججازء ولا يُقال: آل الججاز. فإن قيل: كيف قال 
الله تعالى: ءال فوت أَسَّدّ أَلْمَدّابِ» رو : ٩‏ والشّرف لا ب يُتصوّرٌ في الكمّار؟ قلنا : الشَّرفُ 
يُنصوّرٌ في الكفار باعتبار الدّنيا لا باعتبار الآخرة. 


اختلف العلماء في لف (آل)ء قال بعضهم: أصلْهُ أل بهمزتين» قُلبت الثانيةٌ ألفاً؛ لسُكونها 
وانفتاح ما قبلّهاء كما في آدم: أصلَهُ أءْدَمْ بهمزتين» وقال بعضّهم: إنها مُنقلبةٌ عن واو أصلَهُ: أَوَلُ 
مِن آلَ يَؤُلْ؛ لأنَّ الإنسانَ يول إلى أهلوء ثم لبت الواو ألفاً؛ لکا وانفتاح ما قبلّها. وقال 
بعضهم: إنها متقلبة عن الهاءة صل أهاة؛ لأ ت أل قَلِبتِ الهاءٌ همزةٌ؛ لتقارب 
مخرجهماء كما قُلِبتِ الهمزةٌ هاء في قولهم: هُرَاق أصله: أرَاق. 

أصحابٌ: جَمْعُ صَحْبء والصَّحْبُ: جَنْعُ صَاحِب ِنْ صَيحِبَ صُحْبَةٌ بالضّمٌء وصَحَابَةٌ بالفتح 
(هُدَاةٍ ريت الحقٌ وحُمَاتِهِ) هّدَاةِ: جَمْعٌ مَادِ؛ٍ أي؛ الدَّالَّينَه الحقٌ: النَّابتِ الذي لا يَسوعٌ إنكارُة 
يَعمٌ الأعيانَ النَّابتة» والأفعالَ الصّائبة» والأحوال الصّادقة» مِن قولهم: حَقَّ الأمرٌء إذا تَبَتَ 
ومنهم : : نوبٌ مُحمَّقّ لمحكم الج . وحْمَاتِهِ بضِمٌ الحاء جَمْعْ حام وهو: مِنَّ الجماية بكسر الحاء؛ 
الحا طن ی ا ّْ 
سهدي 
الو ع الله؛ أي : ا والمقصود: أنه عليه السلام مؤيد بالحجج الدالة على 
نبوته» َيِل الكلام» ولا يتضح المرام. 

وفي وصني الآل والأصحاب بهداة طريق الحق وحماته إشارة إلى وجه الصلاة عليهم» وأن 
طريقٌ الحق يحتاج إلى من يحميه ويذبٌ عنه» ففيه رمز إلى مباحث الإمامة» فتلخص لك مما سلف : 
أنه ضمّن حطبته الإشارة إلى مقاصد الفن على الترتيب المعتبر فيه؛ من مباحث الذات» وأقسام 
الصفات» والنبوة والإمامة؛ رعاية لبراعة الاستهلال. 
خيالي 


sese ene neon‏ فده وا .د م6 هن 


من 

ويك إن مبتَى عِلْم الشَرَائِع وَالأځگام» وَأَسَاسَ قَوَاعِدٍ عَقَائِدٍ الإسْلام» E‏ 
ا د ن ا ت 
(وَبَقْدُ) أي :بعد الحم لله والصلاةٌ على زسولة (َإِنَمبتَى عِلْم الشّرَائع َالأخْكام) كعات الفا تة 
بعدٌ؛ لمظنّةٍ أمّا قبلَ بعد والشرائعٌ جَمْعٌ شريعةٍ وهي : ما شرع اللهُ تعالى لعباده مِنّ الذَّين وفروعِه 
والأحكام : جَمْعُ كم وهو: الأثرٌ النَّابتُ بالشيء نحو الجواز والفسادٍ والجل والحرمةء وإنما قال: 
(مبنى علم الشرائع والأحكام هو علمٌ التوحيدٍ والصّفَاتٍِ)؛ لأنَّ العلومَ الشرعية خمسةٌ : الكلام 
وال والحديثٌ» والفقة» وأصولٌ الفقو, وكلّها مُتفرُّ عن علم التوحيد والصّفاتِ أمّا التفسيرٌ 
فظاهر؛ لأنَّ البحتٌ فيه من أحوالٍ كلام الله تعالى» مُتَفرٌّ عن ذاته تعالى» وأمًا الحديتُ؛ فلانً البحث 
فيه عن أقوالٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام وأفعالِهِ متفرّعٌ عن معرفة النبيّ عليه الصلاة والسلام المتوقفة على 
هذا العلم» وأمّا أصولٌ الفِقهِ؛ فلأنَ البحتٌ فيها عن الأدلَّةٍ السمعيةٍ النتي هي : الكتابٌ والسنّةُ والإجماعٌ 
والقيامنُ من حيتٌ ولالتها على الأحكام: فهي راجعةٌ إلى الكتاب» وأمّا الفقةٌ؛ فمبنيع على أصوله. 

(وَأْسَاسسَ قَوَاعِدٍ عَقَائِدٍ الإسْلام) والقواعد: جمْعٌ قاعدة وهي الأسامنٌُ: صفةٌ غالبةٌ مِنَ القعودٍ 
بمعنى الَّاتِء والصّفَةٌ الغالبةٌ تُذُكرُ بلا موصوفي؛ كالتّطيحةٍ والذّبيحةٍ. 
كستلىي .ا ا مل < 
قوله : (وَبَعْدٌ: كَِنَّ مَبّْى) إما أن يكون معطوفاً على ما قّبله عطف قصة على قصة» والجامع : أن ما 
سبق تمهيدٌ للتصنيف» وهذا بيان لسببه» والعامل في الظرف» ما يهم من السياق» من مثل: أقول» أو 
أعلم؛ والأمر جار على ما سيق إليك» ودخول الفاء مبنِىٌ على توهم؛ إما إجراءً للموهوم مجرى 
المحقق» وإما أن يكون مفصولاً عنه فصل الخطابء. وهو نوع من الاقتضاب قريبٌ من التخلص . 

وأما: مقدرة» والفاء من قرائنها ودالة على مكانهاء وهي العاملة في الظرف» والواو ومزيدة» 
تعويضاً عن صورة (أمّا)ء وتزييناً للفظء ولا يجوز الجمع بينها وبين (أما)» وما وقع في عبارة 
«المفتاح» من قوله: (وأما بعد: فإِنَّ خلاصة الأصلين). . فليس من الاقتضاب في شيء» بل ذلك 
فذلكة لما سبق» وضبط إجمالي بعد بيان تفصيلي بمنزلة أن يقال: وبالجملة: والواو فيه للعطف. 
وفائدة (أما): تأكيد مضمون الكلام» واستدرار إصغاء السامع» وتفصيل المجمل الواقع في ذهنه» 
فتأمل. قوله: (وَأَسَاسَ قَوَاعِدٍ عَقَائْدٍ الإِسْام) الإسلام: هو الدين المنسوب إلى نبينا عليه السلام» 
ا ا 

قوله: (وَبَعْدُ: كَإِنَّ هذه الفاء إما على توهم أماء أو على تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض 
الواو عنها بعد الحذف على أنه لا منع من اجتماع الواو مع أماء كما وقع في عبارة «المفتاح» في 
أواخر فنّ البيان. 

قوله: (وَأَسَاسَ قَوَاعِدٍ عَقَائِدٍ الإسْكام) القواعد: جمع قاعدة» وهي: الأساس» وأساس العقائد 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


هو عِلْمُ النَّوْحِيدٍ والصَمَاتِ المَوْسُومٌ بالكلام» سا ل سر EV ONE‏ 
وههان . م 2 
(مُوَ عِلْمُ النَوْحِيدٍ والصّفات المَوْسُومٌ بالكام) المَؤْسُوم: صفة عِلْم» اسم مفعول مِنْ: وَسَمَهُ 
ناذه ونم و قد بيط وقوه و ع ا ع واا ا ےا مر 
فق د > ا سے 
وعَرّف الدين بأنه: وضعٌ إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمودء إلى ما هو خير بالذات» ولا 
شبهة في أنه يشتمل على اعتقادات حقّة» وأعمال صالحة» والاعتقادات ‏ كما سيجيء ‏ منها: ما 
يقصّد به العمل» ومنها: ما يقصد به نفس الاعتقاد» والقسم الثاني : هو المراد بعقائد الإسلام» 
وهي قواعد دينية بُنِيَ هو عليهاء وإنما كان هذا الفن أساساً لها مع أنها من مسائله؛ لكونه عبارة عن 
الملكة التي يتوسل بها إلى معرفتهاء وستقف على تتمة لهذا الكلام» وهذه القرينة إشارة إلى قول 
صاحب «المواقف» في عد منافع الفنٌّ: الثالث: حِقْطَ قواعد الدين عن أن يزلزلها شبه المبطلين› 
وبالقرينة السابقة إلى قوله: والرابع: يبنى عليه العلوم الشرعية؛ فإنه أساسهاء وإليه يؤول أخذها 
واقتباسها؛ وذلك لأنه ما لم يغبت صانع قادرٌ مرسلٌ للرسل» منزلٌ للكتب. . لم يثبت كتاب ولا 
سنة» وما يتفرع عليها من العلوم الشرعية؛ كالتفسير والحديث والفقه. 

وقد تحقق بما قررنا: أن إضافة القواعد إلى العقائد بيانية» وأنهما متحدان بالذات» متغايران 
بالمفهوم والأعتبار» يُفصح عن ذلك لفظه في «شرح المقاصد»؛ حيث عَرَّفَ الكلام بّأنه العلم 
بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة اليقينية» ثم قال: وهذا هو معنى العلم بالعقائد 
الدينية عن الأدلة اليقينية» فحريٌ لك ألا ركن إلى شيء مما يتكلفونه في هذا المقام» ويتعسفون 
لتوجيه الكلام. 

قوله: (هُوَ عِلْمُ الَوْحِيدٍ والصّفات المَوْسُومُ بالكلام)ء لما كان تسمية هذه الصناعة بعلم التوحيد 
والصفات؛ لتحقق معناه اللغوي في أغلب أجزائه وأشرفياء وتسميتها بالكلام لمناسبة اعتبرت بينه 
لاقي ا حا ا يج م ةي حب 
الإسلامية: هو الكتاب والسنة؛ لأن العقائد يجب أن تستفاد من الشرع ليعتد بهاء وهما يتوقفان على 
المسائل الكلامية» ففي هذه القرينة ترق في المدح؛ لشمول الأولى للكتاب والسنة» بخلاف الثانية. 

ويمكن أن يقال: أساس العقائد أدلتها التفصيلية» وهي تتوقف على هذا العلم بناء على أن 
مباحث النظر والدليل جزء منه على ما هو المختار. 

قوله: (مُوَ عِلْمُ النَوْحِيدٍ والصَّمَاتِ) أي: علم يعرف به ذلك» فالمراد هو المعنى الإضافي» 
ويمكن أن يراد المعنى اللقبي» فنسبة الوسم إلى الكلام؛ لكونه أشهر. 


امقدمة 
7 


المُنْجِي عَنْ عَيَاهِبٍ الشّكُوكِ وظُلّْماتٍ الأوْمَامء وَِنَّ المُحْتَصَرٌ المُسَمَى بالعَمًا قَايَلِ للإمّام الهُمّام 

رمضان 

کک الله تعالى وصفاتة E‏ م او ا الي ن 
هِب الشُّكُوكِ وََلمَاتِ الوا المنجي : صفةٌ بعد صفق واللّامٌ في ظُلّماتٍء َم وقد تكون 

بإسكان لصي وفيه لغ أخرى بفتح اللّام» وإنما قال: (عَيَاهِب الشّكوكُ وظُلْماتٍ الأوهام) 

ولم يَقَلٌ : لمات الشكرة رغيات الأرعام' لأنَّ العيَاهِبَ جَمْعٌ عَبْهَب ؛ وهي : : الظُلّماتٌ الشديدةٌ 


والشكوك أيضاً: شديدةٌ بالنسبة إلى الوَهُم؛ لعدّم زواله إلا بالدّلائلٍ القطعيَةء بخلاف الوَهْم؛ ولهذا 
لم يمك الأمر. 

ل : (المنجي عن عَيَاهِب الشُكوك وطْلْماتِ الأوهام) إشارةٌ إلى بيان الحاجة؛ يعني: أنَّ 
قائدتة الجا عن ظلمات الشكوك الواردة عليه مِن طرفي المُعاندينَ؛ لقدرتِه بتحصيل علم الكلام 
التي تقطع كلام المُعَاندِين بالكل وع ظلماتٍ الأوهام الواردةٍ عليه مِن طرفي 
المُشوّشينّء وين بيان الموضوع والحاجة إليه يُعلَمّ بيان ماهِيّيهِ؛ يعني : e‏ 
تعالى وصفاتِهء من شأنه الاقتدارٌ على إثباتٍ العقائد الدَّيئيّة: بإيراد الحجج وفع السِّبهِ. 

(وَإِن المُحْتِصَرٌَ المُسَمَّى بِالعَقَائِدٍ للإمّام) الإمام: N a‏ 
ومُظهِرٌ البتاءِ؛ لأنه مما وتم به» ومُظهِرٌ اليناء : الحبل الذي يُقَذّرُ به البناءُ (الهُمَام) أي: الكبير» 
كستلي 
وبينهاء على ما سجي تفصيلها. . جعل علم التوحيد والصفات عبارة عنهاء وجعل الكلام سمةً لها 
يعرف بهاء وعلامة يدل عليها رعاية لهذه النكتة. 

قوله: (المُئْجي عَنْ عَيَاهِبٍ الشكُوكِء وظَلُّماتٍ الأؤْمَام) إشارة إلى منفعة ثالثة للفنّ» هي 
للطالب بالنظر إلى قوته النظرية» كما أن المنفعة الثانية بالثانية» بالنظر إلى أصول الدين» والأرلى 
بالنظر إلى فروعه» والغياهب: جمع غيهب. بمعنى الظلمة» فَذِكْرٌ الظلمات مع الأوهام مجرد تفنن. 

قوله: (وَإِنَّ المُخْتَصَرً) شروعٌ في بيان شرف الكتاب المشروح» والهمام: الملك العظيمء 
والمقصود: بيان علو درجة المصنف في العلوم الإسلامية» تمهيداً لما هو بصدده» والدين والملة: 
متحدان بالذات» متغايران بالاعتبار؛ فإن الوضع الإلهي المذكور باعتبار أنه يدين له الناس؛ أي : 
يطيعه. . يقال له: دين» وباعتبار أنه طريقة يسلكونهاء ويجتمعون عليها. . يقال له: ملة» يقال: 
طريق مملٌ؛ أي: ملحوب مسلوك» ومللت الثوب: إذا خطته الخياطة الأولى وجمعت قطعته. 
خيالي 

وقوله: (المُنْحِي عَنْ عَيَاهِبٍ الشّكُوك) إشارة إلى فائدة» من فوائده. والغيهب: ما اشتد سواد 
فلرجحان الشك على الوهم أضاف الغيهب إليه» والظلمة المطلقة إلى الوهم. 





المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
TE‏ ء الإسلام» جم الملّة والدّينِء عْمَرَ النَسَفِيَ أغلّى الله دَرَجَنَهُ في دَارٍ السّلَام. . 
يَشْتَمِلٌ مِنْ هَذَا القن عَلَى غُرَرِ القَرَائِدِء ودُرَرٍ القَوَائِي ا 
رمضان 
(قُدُوَةِ عُلَمَاءِ و ال تخم اليل ي وَالدّين) الا وار وان وا و ا اا ا 
لحار كر لصوي انع ,الح N E E‏ 
ومن حيتٌ يَرِدُها الواردونَ المتعظّشونً إلى زُلالٍ نَبْلٍ الكمالٍ: شرعاً وشريعةٌ» ومن حيتٌ يُملَى 
ويُكتب ويجتمع عليها الناسٌ للقبول: مِلَّةّه مِنَ الإملاء أو مِنّ مَل بمعنى: اجتمعَّ» ومن حيتٌ يأتي 
كينا نلك ابلس فا موس اموا (هُمَرَ النَسَفِيٌ أَعْلَى رع بي دار الشلام يقتي ينهدا القن 
عَلَى عُرَرٍ القَرَائدِ) قوله: يشتملٌ: خبرٌ إن العررٌ: : جَمْعٌ عُرّة؛؟ وهي: بياض كائنٌ في جبهة الفرس 
فوق الڌرهم» والمرادٌ منها في هذا المقام : کل واضح معروفي» والفرائة : التو الكبائر» جَمْعٌْ 
فريد و وهي مُنفردة في الصَدَفي» ولازمُها الكبيرٌ غالباً» والمرادٌ: الدَّقائقُ العجيبةٌ الشَأنِ التي اطلعوا 
عليها بقوة الأفكارٍ الخائضة في لطائفٍ عِلْم الكلام؛ كالبحارٍ في السَّعَةٍ والاشتهارء أو كماءٍ البحارٍ 
في الكثرة وعدم التناهي» أو في سببيّةِ الحياةٍ مُطلقاًء (وَدُرَرٍ القَوَائِدِ) جَمْعٌ ادر وهو: اللؤلؤ الكبير 
كسغلسي 

قوله: (دَارٍ السّام) هي الجنة» سميت بها؛ لأن أهلها يُحيِّى بعضهم بعضاً بالسلام» قال الله 
تعالى: #والمليكة خو كوم من ک باپ ) LL‏ سکم یک [الاعد: وى بوايض] :أشرف تكزمة :تتال 
أهل الجنة وسم وا ين رب نحو 46 ليس: 8ه]. 

وقيل: لأن من دخلها سلم من الآفات»وعن قتادة رضي الله عنه أن السلام هو الله تعالى» 
وداره الجنة» فالسلام في الوجه الأول اسم من التسليم» بمعنى التحية» وفي الوجه الثاني : مصدر 
سَلْمّ» وفي الوجه الثالث يحتملهماء لكنه استعمل بمعنى التسليم من النقائص» أو بمعنى المسّلم في 
الأولى والعقبى. 
خيالي 

قوله : (نَجُم الملّة والدّينِ) هما متحدان بالذات» مختلفان بالاعتبار؛ فإن الشريعة من حيث إنها 
تطاع دين» ون ميت نا تملى وتكتب ملة» والإملال: هو بمعنى الإملاء» وقيل: من حيث إنها 

قوله: (فِي دَارٍ ر السّلام) أي: الجنة سميت دار السلامة؛ لسلامة أهلها من كل ألم وآفة» ولأن 
خزنة الجنة تقول لأهلها : سكم يَقِحْْ ينث تنوكا حَلِديتَ» ررؤمر: مممع» ولأن السلام اسم من 
أسماء الله تعالى» فأضيف إليه تشريفاً ومعنى هذا الاسم: هو الذي منه وبه السلامة» فوجه 





تخصيص هذا الاسم بالإضافة ظاهر. 


العامة 


و 
مكو 


في ضِمْن فُصُولٍ هِيَ لِلدّين قَوَاعِدٌ وَأَضُولُء وأثناء نُصُوصٍ هِيَ لليقينٍ جَوَاهِرٌ وَفُصُوصٌ» 
ذفان س س س ا ت ا س 
الشَّافِ الصَّافِء الفوائدٍ: جَمْعُ الفائدة؛ أي: الفوائدٍ التي كالدُّرٌ في التّفاسةٍ ومَيْلٍ الطلبع وعْلُرٌ 
ا ي ف رن ا ي عي اعا ل ي ق و ا وال دارا عن 
انفكاكِ كلام من كلام آخرّء أعمٌ من أن يكونً لفظ الفصل أو لا. ٤‏ 


ور 


(هِيَ لِلدّينِ قَوَاعِدُ وَأَضُولٌ) قولّه: هي؛ أي: الفصول. والمرادٌ مِنّ الدّين: هو دين الإسلام» 
والأصولٌ: جَمْعٌ أصْلٍ وهو: ما يُبتنى عليه غيرُه؛ فيشتملٌ دَلائل هذا لفن أيضاًء وهو أعمٌ مِنّ 
القواعد؛ أي: المسائلٍ الكلّيةِ التي يُبتنى عليها أحكامٌ جزئياتها ؛ ليْعرَّفَ منها أحكامٌهاء كقولنا: كل 
حُكُم مُنكَرٍ يجبٌ توکیده» ويُحتَمل أن يُرَادَ مِنَ الأصولٍ: القواعدٌ الكليّة» فَعَططفَ (أصول) على 
ا عَظف تفسيرء ويُحثَّمَلٌ أن يُرَاد: ما هو الكثيرٌ الرّاجِحُ» أعمٌ من أن يكون الأمورٌ الكلية 
والجزئيةً» وعلى هذا: عطف (أصول) على (قواعد)» عَظْفَ عام على خاص. (وََنْنَاءِ نُصُوصٍ) 
معطوفٌ على (عُرر) وعلى (في ضمن فصول) وأثناء الشيء: وسط والنُصوصٌ: جَمْعُ نص» من: 
رَصَصبٌُ الشيء؛ أي : رفعتة» ونَصَصْت الدابةً : استخرجت منها بالتكليف سيراً فوق سيرها المُعتادٍء 
والمرادٌ ههنا: الآياتُ والأحاديثُ؛ (هِيَ) أي: النصوصٌ (ِللْيَقِينِ جَوَاهِرٌ وَفُصُوصٌ) واليقينٌ : إتقانُ 
ي ا ا و 
قوله: (يَشْتَمِلٌ مِنْ هَذَا القن عَلَّى غُرَرٍ القَرَائِ) غرَّةُ كل شيء: أكرمةُ» وهي في الأصل: بياض 
في جبهة الفرس فوق الدرهم» وفرائد الدرر: كبارهاء واحدها فريدة. 

وأراد بالفصول: العبارات التي ينفرد كل واحدة منها بمسألة من مسائل الفن» فهي باعتبار ما 
في ضمنها وتدل عليه من تلك المسائل قواعد دين الإسلام» بها قيامهء وعليها بقاؤه. 

وعطف (الأصول) على (القواعد) قريب من التفسيري. 

وأثنْاء الشيء: تضاعيفة» واحدها تّنيء يقال: أنفذت كذا ثني كتابي؛ أي: في طيهء وأراد 
بالنصوص: الألفاظ المستعملة في معانيها الوضعية المتباردة» والمراد من اليقين المتيقن» أي: ما 
شأنه أن يقن . 

وفص الشيء: صفوته» وأصله فص الخاتّم» يعني : أن تلك النصوص باعتبار مدلولاتها خيار 
المسائل التي يجب إتقانها . 
وتنقيح الجذع: تشذيبه» وهو قطع ما تفرق من أغصانه» ولم يكن في لَه » والتهذيب: التطهير. 


eee cena eons nn 
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مَعّ عَايَةٍ مِنَ التْقِيح والنَهَذِيبٍء وَنِهَايَةِ مِنْ حُسْن الكنظيم وال اه أ 
و مِنّ وهاي مِنٰ حسْنِ حه شر 


3 ےت 


صل جتلاه. E‏ ولور رتا > مع چیو 
َنْقِيح» وَتَنْبِيهِ عَلَى المَرَام اي ل أ ل وم ا اا ع أ م 
ا ا ا 2 2 تت 
ا ا را ر E IES‏ صَفُ به عِلْمْ القديم ولا العلم 
الضروريٌ؛ إذ لا يُقالٌ: تيقّدتُ أنَّ السَّماءَ ۶ في فوقي (مَعَ عا 3 يِن انوي وَالتهْذِيبٍ) قوله : (مع) 
متعلّقٌ ب (يشتمل) العَايةٌ: ما يتأنّى إليه الَّيءُ من حيتُ ينتهي» التّنقيحٌ والسّهذيبُ لغةّ واصطلاحاً : 
اختصارٌ اللفظٍ مع وضوح المعنى» رفي ضفب مولو با 4 مع مُتَفَحُ سَهْلٌَ المأحَذٍ .. تعريضٌ بأنه لا 
و ی و ا (وَنِهَايةٍ مِنْ سن التَّْظِيم وَالتَّرئِيبٍ) والتّنظيمٌ مِنّ النّمٍ وهذا 
الجمعٌ؛ يقال تلتق ا ماكر ها الت الفاظ رة الي سا ال 
على حَسّبٍ ما يقتضيه العقلء والترتيبُ: جَعْلَ كل شيء في مرتبته؛ أي: في منزلته؛ أي: هذا 
المختصّرٌ جامعٌ لعيون مسائل هذا الفنٌ مقبولٌ التّرتِيبٍ والنُظام» مُستحسَّنٌ عند الخواصٌ والعوامٌ» 
سي . (مَحَاوَلْتُ) أي: شرعتٌ (أنْ أَشْرَحَهُ شَرْحَاً) مفعول (حاولتٌ) أي: أكشِف؛ يِن : 
شَرَحْتٌ الغوامضٌ: إذا فسَّرتّهء فيّرادُ به: كَشْفٌ لا شُبهةَ فيه؛ وهو: القَظعٌ بالمرادء ٠‏ تصن صفة 
شرح (تشملازة) التَفصضيل : تين ويقابلة الإجسال» ١َييْنَ‏ فصلاو جَمْعْ مُْضّل؛ أي : المُشْتدٌ 
المَعْلَق. (وينشر مَطوبّاته) التَْر: البسط (وبظهر مَكْنُونَاتِ) أي: مَسْتوراتِه (مَعَّ توي الكلام) مُتعلقٌ ب 
(أن 0 الكلامٌ؛ أي: كلام صاحب المتن. (في تَنْقِيح» وَتنِْيوِ عَلَى المَرَام) أي: المطالب» 
تنبيو معطوف على توجيو؛ أي : التنبية على المَرام على وجو التوضيح› والتنوين في (تنقيح وتوضيج 
كي > > ج ا ي 
قوله: (نَحَاوَلْتٌ) أشار بالفاء إلى أن ما بعدها ‏ أعني : محاولة الشرح الموصوف ‏ مسبَّبٌ عما 
قبلها من شرف الفن» وجلالة قدر المختصرء والمعضل: بكسر الضاد المشكل» من أعضل الأمرء 
وتوجيه الكلام: إبداءً وجههء وذلك إذا لم يكن ظاهراًء وتحقيق المسائل: إثباتّها بالبرهان» 
وتقريرها ذكرها وجعلها في قرارهاء وتدقيق الدلائل: تطبيقها على المدعي» وتحريرها: تلخيص 
العبارة عنهاء والكشح: ما بين الخاصرة إلى الخلف» وهو أقصر الأضلاع» يقال: فلان طوى عني 
كشحه: إذا قطعك» كأنه أخرج ودّك عن داخله» ويقال: طويت كشحي على الأمر: إذا أضمرته 
وسترته» والتجافي : التباعد» وأراد بالإطناب: الزيادة على القذر الذي يتضح به المعنى المرادء 
وبالإخلال: النقص عنه. 
خيالي 


واأفاةد وقد واو ود واو .د وده و ود واه و وها و ود واو و واود و واه و واو ف و دفاو وا وده ود واو ودود واو وا واو و وا ود فاو .د واوا فد .د .دوا وده ود وا .ا مده 6ا 6 6 


اللقدمة 


مه > 


تع تؤضييح» وتخؤني للمسَائل يِب تفرير» وَتَذقي لذلا تَحْرِيرِ» وَتَفْسِيرٍ لِلْمَقَاصِدٍ بَعْدَ 


إِثر تحر 
تَمْهِيدِء وَتَكِيرٍ لِلْقَوَائِدٍ مَعَّ تَجُرِيدِء طَاويَاً كَنْحَ المَقَالٍ عَنِ الم طَالةِ وَالإثكالي» ومجافا عن 
رفي الِإاقْيِصَادٍ والإطتاب والإخلالٍء والله الهاي إلى سيل الرْسَادِ» وَالمَسْؤُولٌُ لِنيّلِ العضمةٍ 
وَالسَّدَاد3 ا و منج ات ل ا ار باه E SS E E‏ 
رمضان 
وتقرير) عِوَضُ عن المُضَافٍ إليه؛ أي: يی ي وتوضيح المّرام وتقريرٍ المسائل. (مَعَ 
تَوْضِيح » وَتَحْقِيْقٍ لِلْمَسَايْلِ) المسائل : : هي القضايا من حيث يُسثل عنها وتطلبٌ بالدليل (حِب تفرير 
وَتَدْقِيِقٍ لِلدَلَائِلِ) الغِْبٌّ: أن يفعل فِعلاً حيناً بعد حين» التدقيقٌ: هو إثباتٌ دليل المسألةٍ بدليل آخرّء 
كما أن التحقيق هو اتات المشالة بالدليل. قِيلَّ: التدقيقٌ تبيينٌ حقائق الأشياءِ على رجه القت 
وفي ذكر التدقيق بعدّ التحقيتي تَرَقَّ لطيف. (إْرِ تَحْرِير) أي: تهذيبٍ الكلام في ما يُقصدٌ مِنَ 
المسائل» (وَتَفْسِيْرٍ لِلْمَقَاصِدِ) : مبالغة الفسرء التفسيرٌ: وهو كُشْفُ ما عُطيء لين لك 


شبهةً فيه . بعد َهيو) أي: بَشوط (نكزير لِْمَوائِدِ َع تجْربو) أي: تجر ي عن الحَشُْوٍء والتجريدٌ 
لتكثير الفعل؛ إِذْ الجردٌ معد كما يُقال: جَرَّدنَهُ؛ أي ا فهو مُجرود؛ أي : : مخرج. 


7 


(طاوباً كَشْحَ المَقَالِ) وهي كِنايةٌ عن الإعراض» الكَشْحٌ: ما بين الخاصرَة إلى الصّلْع. وطوی فلانٌ 
عن كُشْحِهِ: إذا قطعّهُ؛ وطويتٌ كشحي عن الأمور: إذا أضمرتّه وسترثّه؛ والمقالٌ: مَفْعَل مِنَ القولٍء 
إمّا بمعنى: القَّولٍِء وفي «الصّحَاح»: قال يقولُ'قولاً ومَقَالّةَ ومَقَالاً وإمًّا بمعنى: مكان القَّولٍ 
وزمايه» فيجورٌ أن يكونّ ههنا ننس المصدر على إنراد اسم المفعول» ويجوز أن يكونّ بمعنى: 
مَكان القولٍ وزمانه ومَحلّه على سبيل المجاز. (وَمُتَجَافِيَاً) أي: مُتباعداً (عَنْ طَرَكي الِاقْيِصَارٍ 
را لإظتاب وَالإِخْلال) الاقتصارً: الوس وغايةٌ الإطناب: ما يفضي إلى الإملالء وغاية الإيجاز: 
ما يُفضي إلى التعقيدِء الإطنابٌ والإخلال بالجرٌ: بدل بعض من طرفي الاقتصار؛ أي: عطف بيان 
منهء أو مرفوع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف. ١‏ 

(وَاللَهُ الهَادِي إِلَى سَبِيلٍ الرَسَاد): خلا العَيّ ؛ أي : طريق الحو 507 00 
أهل السنة والجماعةء (وَالمَسْؤُولُ لِتَيْلِ العِصْمَةٍ وَالسَّدَادِ) النّْلُ: الوصولء السَّدادُ: الطريقُ الواسعٌ 
كستلي 


خيالي 
قوله : (طَاوياً كَشْحَ المَقَالٍ) الكشح: الجنب» وطي الكشح: كناية عن الإعراض والاحتراز. 
قوله: (والإظتاب والإخلال) بالجرٌ مجموعهما بدل عن الطرفين» أو بيان لهماء ولما تعدد 
المتبوع معنى أجرى الإعراب على كل منهماء ويجوز رفعهما على أنهما خبر مبتدأ محذوف. 
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وَهْوَّ حَسْبِي وَنِعُمَّ الوكيل. 
6 لس كك 
الواضحٌ المُوصِل إلى المقصودء (وَهُوَ حَسْبِي) أي: الكافي لا أسألُ غيرَة؛ من أَحْسَبَهُ: إذا كَمَاهُ. 
(ونِعُمَ الوَكِيلٌ) أي: نعْمَ الموكولٌ إليه؛ هو أنه تُوكُلُ إليه جميعٌ الأمورء والوكالةٌ: الكفالة» قولّه: 
قي ا ا ت 
قوله: (وَهُوَ حَسْبِي وَنِعُمَ الوَكيل) ذكر رحمه الله في «شرح التلخيص»: أن جملة (ونعم الوكيل) 
إِمّا عطف على جملة : (هو حسبي)» فهو من عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الجملة الاسمية 
الإخبارية» وإما على (حسبي)» وعطف الجملة على المفرد وإن صح باعتبار تضمن المفرد معنى 
الفعل» لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار» ولم يرد بما ذكره أن هذا العطف غير 
صحيح» بل غرضه: التنبيه على أنه لا بدَّ له من تأمل لتوجيهه» وتعمل لتصحيحه» ولقد صرح بذلك 
فيما ثقل عنه» حيث قال : المقصود بذلك: بيان الواقع لا الاعتراض ويؤيده استعماله في تراكيبه» 
ووجّه العطف الأول بعض المحققين : بأن قدّر في المعطوف مبتدأ بقرينة ذكره في المعطوف عليه» 
وجعله خبراً عنه بالتأويل المعروف» في وقوف الإنشاء خبراً للمبتدأ» فصار جملة اسمية خبرية» 
الواو معطوفة على مثلها بلا محذور. 

ووجه العطف الثاني : بألا تضمن المفرد المعطوف عليه معنى الفعل» فلم يكن في قوة الجملة» 
فلم يلزم عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية» بل على المفردء وقال: لا محذور في عطف 
الجملة على المفرد ولا في عكسه؛ بل يحسن ذلك إذا روعي فيه نكتة» ثم قال: ولا امتتاع في 
عطف الجملة الإنشائية على الإخبارية في الجملة التي لها محل من الإعراب» لكونها واقعةً موق 
المفردات لا عبرة لنسبتهاء وأيده بالنقل عن العلامة» واستدلٌ عليه بوروده في أفصح الكلام. قال الله 
تعالی : وتالا حسبتا آل وَيعَمَ التكيلٌ4 زر عِمرّان: +ع فإن هذه الواو ليست من المحكيّ؛ إذ لا 
مجال للعطف فيه إلا بارتكاب تأويل بعيد لا يُلْتَفْت إلى مثله» بل من الحكاية» فتكون الآية حجةً 
على "ما :ذكرتاء قال#وليين :هذا الجران يصوي الا الك بعد القول 4 ]د له بعلت هن نه 
مسّكة في حسن قولك: زيد أبوه عالم وما أجهله. وعمروٌ أبوه بخيلٌ وما أجوده. وقد نُوقش في 
كلامه بجعل الواو من المحكي؛ إذ يمكن إجراءٌ التوجهين السابقين فيه» وأيضاً: حسن المثال 
المضروب من غير تقدير المبتدأ في المعطوف ممنوع» وجوابه: أن إمكان الإجراء المذكور مبني 
على كون (حسبنا) خبراً عما بعده» يعرف ذلك من له دراية في معرفة أساليب الكلام. 
شيا > س س ج 
قوله: (وَهُوَ حَسْبي وَنِعُمّ الوكيل) رد الشارح في بعض كتبه هذا العطف بأن الجملة الثانية 


إنشائية فلا تعطف على الأولى الإخبارية» وكذا على حسبي باعتبار تضمنه معنى يحسبني؛ لأنه خبر 
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را حم ج ت ی 
(وَنِعُمَ الوكيل)» معطوفٌ على مجموع جملةٍ (وحسبي). لكنًا نُقدّرُ في المعطوف مبتدأ بقرينةٍ ذكره 


سابقاً؛ أي: وهو نِعْم الوكيل» أو هو مُقول في شأنه: نِعْمَ الوكيل» ويكونٌ جملةً اسميّةٌ خبرية: 
كستلي 

وقد صرح به المعترض في توجيه إجرائه» ومبنى ذلك الكلام على أنه مبتدأ وما بعده خبره» كما 
هو الظاهر المناسب للمقام» على أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين.. يجب تقديم المبتدأ على 
الخبر مطلقاً في الكلام البليغ» وعند خوف اللبس في مطلق الكلام. 

فإن قلت: ذَكّر الأدباء أن إضافة كلمة (حسب) غير معرفة؛ إما لكونه بمعنى الفعل» ولهذا 
تقول: مررت برجل حسبك» فنجعله صفة» وهذا عبد الله حسبك» فتنصبه حالاً؛ قلت: غاية ذلك: 
أنها لا تعرف في بعض المواضع بناء على التأويل المذكور» وقد صرحوا بكونه مبتدأ في مثل: 
بحسبك زيد» وهو شائع في كلامهم» قال الشاعر: 


بحسبك في القول أن يعلموا انك ف ب غي ا فر 

وفي الحديث: «بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه . . .» الحديث [النسائي »)1۷٦۸(‏ ابن ماجه 
(5174)]» ومما يدل على ذلك دخول (أن) علیهء قال الله تعالی : فیک حبك اس رالاتال: +۰ 
وأما المثال فتقديره: زيد عالم الأب وجاهل جداً» وعمروؤٌ بخيل الأب وجواد في النهاية» وحسنه 
مر ذوقي يدرك ولا يوصف» ولا يمكن إقامة البرهان عليه فلهذا حال معرفته على المسكة» على 
أن تقدير المبتدأ فيه لا يغنيه عن تأويل في الخبر» وارتكاب يغنيه عن تقدير المبتدأ» ثم إنه صحح 
العطف المذكور تارة بجعل المعطوف عليه لإنشاء التوكل» فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء» 
فعاد الإشكال على عطفه على ما عطف عليه» على أنه مخالفة للظاهر من غير دلالة» وتوجيهٍ للكلام 
بما لا يرضاه صاحبهء وبعد اللتيا والتي» فهو إنشاء لطلب الكفاية» لا لما ذكره. 

وآخرٌ بجعله من قبيل عطف القصة على القصةء إذ لا يُعتّبر فيه اتّحاد الجمل المتعاطفة خبراً 
وإنشاءء بل في الغرض المسوق له الكلام» لكنّ التحقيق أن القصة عبارة عن جمل متعددة متناسقة 
سيقت لغرض من الأغراض» فإذا عطفت على مثلها. . فالملحوظ بالذات في ذلك العطف هو 
المجموع من حيث هو مجموع» فلا يعتبر فيه إلا ما هو من أحواله من حيث هو كذلك» ككونه 
مسوقاً لغرض كذاء بخلاف الخبرية أو الإنشائية العارضة للنْسّب المعتبرة فيما بين أطراف الجمل 
قا ج ا ي 
أيضاًء ويرد عليه: أن المراد بالجملة الأولى إنشاء التوكل لا الإخبار عنه تعالى بأنه كافي» وهو 


ظاهر. 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


اعْلم أن 


٤‏ ع o‏ ي ر كع سس 
أن الأخكام الشَّرْعِيّة مِنْهًا : ما يَتَعَلْقُ بِكَيْفِيّةِ العَمَل» O I‏ 
رمضان 


متعلق خبرها جملة فعلية إنشائية» ولا شبهة في صِحََةَ عطفِها على الجملة الاسمية الخبرية السّابقةء 
أو هو معطوفٌ على حَسْبِيء ولا حاجة إلى اعتبار تضَمنِهِ معنى يحسبني ويكفيني ؛ فإن الجمل التي 
لها محل مِنَّ الإعراب واقعةٌ في مَوقع المفرداتِ» ويجوز عطفُها على المفرداتِ وعكسّه. 


(اغْلّمْ أن الأَخْكَامٌ الشَّرعِيةَ و 





ِنَْا مَا يتَعَلّنُ يفي العَمَلِ) الأحكام جَمْعُ حُكُم: وهو الخطابُ من 
الله تعالى المُتعلّقٍ إلى عباده من جهة كيفية العمل والأحكام» قولّه: (بكيفية العمل) أي: ما يُقصَدٌ به 
ق ل ا 
الواقعة أجزاء منه» فإنها ليست من تلك الأحوال» واعتبار مثل ذلك في الجملتين» وإن كان مما 
توهمه الشارح من ظاهر كلام «الكشاف» لكن لا تعويل عليه» فهذا الكلام لا يصلح لتصحيح 
العطف» إلا أن يقصد به الإلزام على الشارح» بناء على ما قال من أنه رد هذا العطف. 

وقد يقال: الواو للاعتراض لا للعطف. وهذا توجيه حسنٌ لولا مكان الاختلاف في وقوع 
الاعتراض في آخر الكلام» هذا ما أردنا ذكره مما قيل في هذا المقام» وما يتعلق به من النقض 
والإبرام» ولذيل البحث بعدٌ طويل» وتحقيق الحقٌّ فيه يقتضي مجالاً فوق مجالنا. 


ت 


قوله: (اعْلّمْ أن الأحْكَام الشَّرْعِية) أراد أن يذكر قبل الشروع في المقصود ما يفيد للطالب مزيد 
استبصار في طلبه» ويحرك من جدّه ونشاطه في تحصيله؛ من تصوير الفنَّ ووّجْه الحاجة إلى تدوينه 
فق ا ا 
وأيضاً: يجوز أن يعتبر عطف القضية على القضية بدون ملاحظة الإخبارية والإنشائية» وره 
بعض الفضلاء أيضاً بأنه يجوز أن يقدر مبتدأ في المعطوف بقرينة المعطوف عليه؛ أي: وهو نعم 
الوكيل» فتكون إخبارية كالأولى. 

ثم قال: وأيضاً يجوز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب» ويدل عليه قطعاً 
قوله تعالى: 9وَمَالُوأً حَسَبَْا ألَهُ َم لويل رآ يِمرن: مب لأن هذه الواو من الحكاية لا من 
المحكي ؛ إذ لا مجال للعطف فيه إلا بتأويل بعيد لا يلتفت إليه» وهو أن يقال: تقديره: وقلنا: نعم 
الوكيلء وليس هذا مختصاً بما بعد القول؛ لحسن قولنا: زيد أبوه عالم وما أجهله. 

ویرد علیه: أنه يحتمل أن يكون الواو في الآية من المحكي بتقدير المبتداً في المعطوف» آو 
عطفه على الخبر المقدم» ثم إن حسن المثال المذكور بدون التقدير ممنوع» وبعد تقدير المبتدأ في 
المعطوف يكون إخباراً كالمعطوف عليه. 

قوله: (اعْلَّمْ أن الأحكَاءَ الشَّرْعِيّة للحكم ثلاثة معان: نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباًء 


تقسيم الأحكام الشرعية 





rrr a 4ه‎ O 
SES ORES PSS RSE وتسمى فرعية وعملية›‎ 
رمضان‎ 


نفس العمل ؛ أي : الذي يجب علينا أن نعلَّمَهُ ونعمل به» کوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر 
وصِحَةٍ بَيْع عبدِو وغير ذلك (وَتُسمَّى فَرْعِيّةَ وَعَمَلِيَة) أما كونها فرعيّة. . فلأنّها مُستنبطةٌ من الأدلة 
كستلى 

مع أنه لم يكن في زمن عظماء الملة» وسبب تسميته باسمه» وحوزه لجهات الشرف ونحو ذلك» 
لكنْ لما توقف تصويره على الوجه الأكمل على تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسميهاء وتميز كل 
منهما عن صاحبه بالاسم والرسم» وقد عمهما مساس الحاجة إلى التدوين لمعنى واحد» وجرّ ذلك 
حاجةٌ إلى معرفة أحوال الأدلة وتدوينها. . لا جرم أدرج كلامّه تعريفت الفقه وأصوله» وبيان الحاجة 
إلى تدوينهما لما هو المقصود. وأراد بالأحكام: النّسب التامة التي يكون العلم بها تصديقاًء 
وبغيرها تصوراًء كما صرّح به في «التلويح»» ويدلٌ عليه سياق كلامه أيضاًء وبالشرعية: كون العلم 
بها مأخوذاً من الشرع توقف عليه أو لا. 


قوله : (مِنْهَا : مَا يتَعلَنُ بِكبْفيِّ العَمَلِ) أي: يكون المقصودٌ من معرفتها إصلاحَ العمل والاتيانَ به 
على وجه مخصوص يثمر سعادة الدارين» سواء كان طرفاها هو العمل أو شيئاً من أعراضه والهيئات 
اللاحقة به أو لاء ومن مّهنا قال بعضهم: موضوع علم الفرائض مع كونه من العلوم العملية: التركة 
ومستحقوهاء وإن كان الأحسن أن يُجعلّ موضوعه بل موضوع الفقه مطلقاً هو العمل كما هو 
المشهورء حتى إن وَحِدَ قضية لا يمكن إرجاع موضوعها إلى العمل إلا بتكلف بعيد وتعسف قبيح. . 
فيجب أن يُجعل ذلك من قبيل المبادئ. 

ا ا أي 

وإدراك وقوع النسبة» أو لا وقوعهاء وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير؛ 
كالوجوب والإباحة ونحوهماء وهذا الأخير غير مراد ههنا؛ لأنه وإن عم الفعل الاعتقاد لكن يلزم 
انحصار مسائل الكلام في العلم بالوجوب وأخواته واستدراك قيد الشرعية» اللهم إلا أن يحمل على 
التجريد في الأول» أو التأكيد في الثاني» أو يجعل التعريف للحكم الشرعي» فالمراد: إما المعنى 
الأول» ووجهه ظاهرء أو الثاني : فحينئذ يجعل العلمان عبارة عن المسائل» أو الملكة» وعلى 
التقديرين معنى الشرعية: ما يؤخذ من الشرع؛ لا ما يتوقف عليه؛ لأن وجوده تعالى ووحدته مثلاً لا 
تتوقف على الشرع» لكن الأحكام الاعتقادية إنما يعتد بها إذا أخذت من الشرع. 


قوله: (مِنْهَا: ما يَتَعَلَنُ بِكَْفِيّةِ العَمَل) إن أريد به مطلق التعلق. . فالأمر ظاهر» وإنما لم يعتبر 
التعلق بنفس العمل في الأولى؛ لأن تعلقها بالعمل من حيث الكيفية وتعلق عامة الأحكام الثانية ليس 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


وَمِنْهَا : مَا يَتَعَلّقُ بالاغَقّادِء وَتُسَمّى أَضْلِيّةَ واغْفَادِية ا 
فاق أ[ أ كي 
الشمعية» وأما كوتها غل فلانها مُتعلّقةٌ بكيفية العمل الضَّادرٍ من العباد» (وَمِنْهَا) أي: ومن 
الأحكام الشرعية (ما علق بالاغيَقَاِ) أي : ما يُقَصَدُ به نفْسٌ الاعتقاد؛ أي: الذي يجب علينا عِلْمَهُ 
تنه كدر زياف OE RE EE‏ درك افيد عن E‏ 
العمل ؛ تنبيهاً على صِحََةٍ كلّ من العبارتين» فإنَّ المُتعلّقَ بكيفية العمل متعلّقٌ به أيضاًء (وَتُسَنَى 
أَصْلِيَّةَ وَاعْيِفَادِيّة أما كوثها أصليةً. . فلكونها أصلاً للقسم الأول من الأحكامء وأما كونها 
اعتقادية. . فلكون المقصود منها نفس الاعتقادء فعلمٌ الفقهِ دُوّنَ لحفظ القسم الأول من الأحكام» 
وهذا القسمٌ لا يكادُ ينحصر في عدو بل يتزايدٌ بتعاقب الحوادث الفعلي» فلا يتأنّى أن يُحاط كله. 
ودُرّن علمٌ الكلام لحفظ القسم الثاني من الأحكام» وهو مضبوظ في نفسه ولا يتزايدٌ بتعاقب 
الضرادت الثعلية» قلا تجعدة الأحاطة به والافتدادٌ على إثياته »' وإثما تكد وتقوة اسبدلالاته وطرق 
كستلبي _ ال ل ا1||حر ملس سك اشام 
وسميت فرعية؛ لكونها متفرعة على الأحكام الاعتقادية على ما سبق الإشارة إليه» وعمليةً؛ 
لتعلقها بالعمل» وإقحامٌ لفظة (الكيفية) مما لا حاجة إليه؛ ولهذا لا يقع في عباراتهم في الأغلب» 
ولعل قائذتها أذ المعفاد من تلك الأحكام لآ أصل العمل» بل اعمال مخصوصة معتيرة بكينية 
معينة» وهيئات محدودة» كما أشرنا إليه. 

قوله : (وَمِنّْهَا : ما يَتعَلّنُ بالاعتِقّادِ) أي: يكون المقصود هو الاعتقاد بمضمونها فقط» كالأحكام 
المتعلقة بالتوحيد والصفات» ووجه تسميتها أصليةً: ما عرفت من كونها مَبنى الأحكام العملية» 
واعتقادية لتعلقها به . 
فی ی ا ت د ت 
كذلك» وإن أريد به تعلق الإسناد بطرفيه أو التصديق بالقضية. . فالمراد بالاعتقاد: المعتقدات مثل 
وجود الواجب ووحدته» فحينئذ فيه إشارة إلى أن موضوع الفقه: هو العمل وما يتوهم من أن 
موضوعه أعم من العمل؛ لأن قولنا: الوقت سبب وجوب الصلاة من مسائله وليس موضوعه بعمل 
ولأنهم عدوا الفرائض باباً من الفقه. وموضوعه: التركة ومستحقوهاء ففيه أن ذلك القول راجع إلى 
بيان حال العمل بتأويل أن يقال: إن الصلاة تجب بسبب الوقت كما أن قولهم: النية في الوضوء 
مندوبة في قوة قولنا: إن الوضوء يندب فيه النية» ثم إنه ينبغي أن يكون موضوع الفرائض قسمة 
التركة بين المستحقين» كما أشار إليه من عرّفه بأنه علم يبحث فيه عن كيفية قسمة تركة الميت بين 
الورثة لا التركة ومستحقيها على ما قيل» وبالجملة: تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد. 


تقسيم الأحكام الشرعية 
وَالعِلْمٌ المتَعَلّقُ بالأولَى يُسَمّى عِلْمَ السَرَاِع والألحكامء لِمَا أنََّا لا تُسْتَمَادُ إلا مِنْ جِهَةٍ 
الشَّرْع وَلا يَسْبِقُ المَهُمْ عِنْدَ ِظْلَات الأخكا كام إلا لها » وَيالتَاتِيةِ عِلْمَ التوْحِيدٍ والصّفَاتِء . 

فاق" 1 ا ا 
د الشبهة عنه. (وَالِعِلُمْ المُتَعلّنُ بالأولى) أي : اعم المتعلقة بكيفية العمل (يُسَمّى عَم الشرَائع 

لكام الشّرائعُ جمْعُ شريعةٍ: وهي الطريقةٌ من الأنبياء عليهم السلام. (لِمَا أَنّهَا) أي : 4 
الشّرائع . كلمةٌ (ما) في : (لها! ا راقن | وموضيولة قدي : لما ثبت مِنَ أنّهاء وليس هذا كقولهم: 
بعد العا والتي ؛ ا علي EES NSE‏ 
زيدٌ في الدارٍ. (ا ُسَْفَاد لا ِن جهة السرم ولا َس الهم عند طلا الأخكام إلا ِنَبْهَا) أي : 
إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية العمل» قولّه : (ولا يَسبَقٌ الفهم. . . إلخ)ء إشارةٌ إلى بيان 
تسميتها بالأحكام. 





(وَبالئَانيَِ) أي: العلم المتعلّقُ بالأحكام المتعلّقةٍ بالاعتقاد (عِلْمَ النَّوْحِيدٍ وَالصَّفَاتِ) قِبلَ: يِسْمَةُ 
الحكم الشرعي إلى العملي والاعتقادي غيرٌ حاصِرة؛ لخروج معلومات سائر العلوم الشرعية» 
كأصول الفقه والتفسيرء قلنا: معلوماتٌ سائر العلوم الشرعية ليست قِسماً من الأحكام الشرعيةٍ وإن 
كانت مُتضمنةً لها فلا يضر خروجٌها؛ فإنَّ علمٌ التفسير وضِعٌ لكش نَظْم كلام الله تعالى من جهة 
د ا ا ا 

قوله: (وَالعِلُمُ المُتعَلّقُ ِالأوَلَى) أي: التصديقاتٌ المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية تُسمى علمٌ 
الشرائع والأحكام» تسميتها بالعلم؛ لأنها معناه الأصلي» وإضافتها إلى الشرائع؛ لأن تلك الأحكام 
لا تستفاد إلا من جهة الشارع؛ بأن ينتصب دلائل وأمارات تُستخرج هي منهاء فتكون تلك الأحكام 
شرائع ؛ أي: مشروعات» من: (شرع)» بمعنى (سنّ)» ويقال: شبه تلك الأحكام بموارد الشاربة 
على ما هو المعنى الأصلي للشريعة وإلى مطلق الأحكام لما ذكره من تبادر الفهم إليها عند إطلاق 
الأحكام. 

قوله : (وبالثانية) أي : التصديق المتعلق بالأحكام الاعتقادية» واعثرض عليه: ذأ عي 
الإجماع من الأحكام الاعتقادية كما صرّح به في «التلويح»» مع أنها من مسائل أصول الفقه. 

وأجيب: بأن ذلك لا ينافي كونها من مسائل الكلام؛ لجواز اشتراك العلمين في مسألة» وفيه 
بحث؛ فإن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام» وموضوع العلم لا 
خجاني و 
e 0‏ (الأحكاء 8 النظرية سنن امتقادية وأصلية؛ ا 


اة اة عن هرانا اة 





لما أن ذلك أشهر مَبَاحِيِهِ وَأَشْرَفُ مَقَاصِدِه. 


وَكَدُ كَانَتِ الأَوَائْلٌ مِنَّ الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ» رَضْوَانُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 1 


اللغة والصرف والنحو والبلاغة» ومن جهة الأحكام» ومثْلّهُ: شرحٌ الحديثِ» فبعضٌ الأحكام 
الشرعيةٍ داخلةٌ في علم التفسير والحديث من جهة أنه مرادٌ اللو تعالى ومرادٌ رسول الله صلى الله عليه 
ا وداخلةٌ في الفقه من جهة أنه حكمٌ شرعيٌ» ولا مَحُذْورٌ فيه ولا إخلالَ بالحصر؛ 
(لِما أنَّ ديِكَ) أي: علمَ التوحيد والصّفاتٍء (أَشْهَرٌُ مَبَاحِئِهِ) أي: علم الكلام (وَآَشْرَفُ مَقَاصدوء 
وَكَدُ كَانَتٍِ الاَوَائِل مِنَّ الصَّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ رِضْوَانْ الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ) وله ارفك كانت 
الأوائل. . . إلخ)» إشارةٌ إلى دَفْع ما يُّقال: من أنَّ تدوينَ الكش باع وضلالةٌ؛ لما أنه لم يكنْ في 
تستبىي 2 ااا ا ال جب 7ب 12  !‏ ملللل ل ل 
يبن فيه SN Gs‏ أنها من مبادئها الكلامية ؛ 
إذ هو العلم الأعلى الذي تنتهي إليه العلوم الإسلامية» وفيه يبيِّن مبادئها وموضوعاتها وحيثياتهاء 
ارت ا ا یز فی العرار دن اا تة له في إفادة الأحكام؛ كركنه وشرطه وحكمه 
وسببه» كما أنَّ بحنّه عن سائر الحجج من هذه الحيثية. 

قوله: (وَقَدُ كَانَتِ) شروعٌ في بيان الباعث على تدوين العلمينء ودفعٌ لما يُتَوهّم من أنه 
محدثات الأمورء وإحداث لما لم يكن في الدين» وقد قال عليه السلام: «شرٌ الأمور محدثاتهاء 
وإياكم ومحدثات الأمور» ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه. . فهو ردا. 
ضياني 
الإجماع حجة. والإيمان واجباً) وبه يظهر أن ليس العلم المتعلق بالثانية على الإطلاق علم 
التوحيد؛ لأن حجية الإجماع من مسائل أصول علم الفقه» والجواب: أن هذه المسألة مشتركة بين 
الأصوليين» والمغايرة بحسب جهة البحث بناء على أن موضوع الكلام المعلوم من حيث يتعلق به 
إثبات العقائد الدينية . 

قوله: (أَشْهَرٌ مَبَاحِئِهِ) يشير إلى أن له مباحث أخرى؛ أما عند من يقول بأن موضوعه أعم من 
ذات الله. . فظاهرء وأما عند غيره. . فلأن الصفة المطلقة عندهم هي الصفة الذاتية الوجودية؛ ولذا 
لم يعدوا مباحث الأحوال والأفعال والنبوة والإمامة من مباحث الصفات وإن رجع الكل إلى صفة ما 
على أن الإمامة إنما هي من الفقهيات إلا عند بعض الشيعة. 

قوله: (وَكَدْ كَانَتٍ الأَوَائْلٌ) تمهيد لبيان شرف العلم وغايته مع الإشارة إلى دفع ما يقال: تدوين 
هذا العلم لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة والتابعين» ولو كان له شرف 
وعاقبة حميدة. . لما أهملوه. 


تقسيم الأحكام الشرعية 
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لِصَمَاءِ عَمَائِدِهِم ببركة بو النبيٌ عَلِيْهِ الصّلاة والسلام وَقربٍ العَهْدٍ بِرَّمَانِهِ و كا 


قطان ع يت 
زمن النبي عليه الصلاة والسلام تدوينٌ» وکل شيء لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم 
حَدَّتَ بعدّه. . بدعةٌ وضلالةٌ» فتدوينٌ الكُيّبِ بدعةٌ وضلالةٌ ومذمومٌ لا يستحقٌ المدح. فتدوينٌ الكتب 
الشرعية عبثٌ» ومن شأن العاقلٍ أن يحتررٌ عن العبث والضلالة» وأجابَ بمنع الكبرى؛ يعني: لا 
شَلَّمْ أنّ كلّ شيء لا يكونٌ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدعةٌ وضلالةٌ» وإنما يكونٌ كذلك إن 
لم يكن له أثرٌ وعلامةء وهذا ليس كذلكء. بل له أثرٌ وعلامةٌ في الجملة» لكن لا يُظهرونه لعدم 
الاحتياج ببركةٍ صُحبةٍ النبي عليه الصلاة والسلام» وصفاءِ عقائدهم» فتدوينٌ الكتب الشرعية وأمثالة 
بدعة 0 كبناء المدارس والرياضيات» (لِصَمَاءِ عَقَائدِهِم) عِلةٌ متقدمةٌ لقوله: (مُستغنينَ) (بِبَرَكَةٍ 
صُحْبَةٍ النََيَ عَلَيْه الصّلَّاةٌ وَالسََّامُ وَقُرْبٍ العَهْدٍ بِرَمَانِ) أي: قرب زمانهم إلى زمان النبي عليه الصلاة 
والسلام» العهدٌ: يكونٌُ لمعان؛ يكونٌ: للأمان؛ كقوله تعالى: يرا لهم عَمُدَمرٌ)4 يعريه: ؛) 
ويكوثٌ: لليمين؛ كقوله تعالى: وَأوْوا يمَهَد أنه 1تل: 4١‏ ويكونٌ: للميثاق؛ كقوله تعالى: لا 
ي 
وحاصله: أنه إن أردتٌ أن البحث عن دليل وجود الصانع وتوحيده» والنبوة وغيرها وبالجملة 
عن المبدّأ والمعاد بدعةٌ ومحدث. . فذلك ممنوع» كيف والقرآن مشحون به؟! 
وإن أردت أن الاشتغال به على الوجه المتعارف فيما بيننا كذلك. . فمسلم» لكنه أمر حسنٌ قد 
مسلّ إليه حاجةٌ لم تكن في زمن الصحابة والتابعين» وكذا الأدلة المنصوبة والأمارات الموضوعة 
للأحكام الفقهية كانت قائمةٌ في زمانهم؛ وكانت الملكة المسماة بالفقه حاصلة لآحادهم وإن لم يكن 
هذا الترتيب والتدوين» وبالجملة: فمن البدعة ما هي حَسَنة؛ فإن الزمان مختلف» والاستعداداتِ 
متفاوتةٌ؛ فقد يستدعي الوقتٌ مصلحةً يجب على أهله رعايتّها و إن لم يكن الشأن فيما سلف ذلك. 
قوله: (لِصَمَاءِ عَمَائدِهِمُ): علة للاستغناء عن تدوين علم الكلام» وقوله: (ولقلة الوقائع) مع ما 
عطف عليه علة للاستغناء عن تدوين علم الفقه» قذمهما على ما علل بهما لا للتخصيص؛ إذ لا 
يناسب المقام على ما لا يخفى» بل ليقبل الذهن الحكم المعلًل بهما إذا أورد عليه من غير توقف» 
ي و ي 
قوله: (لِصَمَاءٍ عَقَائِدِِمُ) هذا مع ما عطف عليه متعلق ب: (مستغنين عن تدوين) قُدّم عليه 
للاهتمام» أو للاختصاص؛ أي: سبب هذه الأمور استغناؤهم لا ما توهّم من عدم الشرف والعاقبة 
الحميدة» ألا يرى أنه لما ظهرت الفتن في زمن مالك رضي الله عنه. . دوّن في الفقه مع أنه من 


ا ا 


وَلقِلَةٍ لماي والاختلاقًاتِ وَتَمَكِْهمْ و مِنَ المُرَاجَعَةٍ إلى الثْقَاتِ. . مُسْتَعْنِينَ عَنْ تَدْوِينٍ العِلْمَينٍ 
وَتَرْتِيبهِمًَا أَبُوابَاً وَفُصُولاً وَتَعْرِيرٍ مَقَاصِدِجِمًا قُرُوعَاً م ىأ أَنْ حَدَنّتِ الفِئَنُ بَيْنَ 
المُسْلِمِينَ؛ وَالبَعْيْ عَلَى أَئِمَّةٍ الدّينِء وَطَهَرَ يلاف الآرَاءِء وَالمَيْلُ إِلَى البدّع وَالأَهُواءِء 
رمضان 
يتَالُ عَهَدى الطَلِمِيَ4 وريسر:: :+ ويكون: للرّمان؛ كما يُقال: كان ذلك في عهدٍ فلان» ويكوث: 
للوصية؛ كقوله تعالى: «آلر أَعْهَذ ِليَكُمْ يب 46512 ريس: ..6. 

(وَلِقِلَةِ الوَنَائِع وَالِاخْتِكَانَاتِ) الفرقٌ بِينَ الاختلاف والخلاف؛ الاختلافُ: يجري فيما يكونٌ 
طق وفتولة او ون ا ی کی ی ھن با ا مک ایارک ون 
يذهب من الشام إلى مك لزيارة الكعبةً» فيكونُ طريق وصولهما مختلفاً؛ لكن المقصودٌ مُتحدٌ وهو 
زيارةٌ الكعبة؛ ولذا قيل: اختلاف أمتي رحمة. 

والخلافٌ: هو أن يكونّ بين اثنين أن يُجِعَلَ كل واحدٍ منهما عاد عر كرجلين أحدذهنا 
يذهب إلى والآخرٌ يذهب إلى المغرب» فيكون الطريق مُختلفاً والمقصودٌ مُختلفاً. 
(وَتَمَكُنهمْ) أي : م إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام وأصحابه. (مِنَ المُرَاجَعَةٍ إِلَى الثَّاتِ) 
في حل المشكلاتِ» رجل ثقةٌ يعد E‏ والأحوال والأفعال. EE‏ 
(عَنْ تَدُوِينِ العِلْمَيْنِ) أي : بالعلم المتعلق ‏ بكيفية العمل» والعلم المتعلتي بالاعتقاد. (و تَرْتِِهمَا أَبْوَابا 
وَفْصُولاًء وَتَفْرير ات توه وار إلى أنْ حَدَنَتْ الفِئنُ يَيْنَ المُسْلِمِينَ) مُتعلقٌّ 0 
(وَعَلَبَ البَعْيْ عَلَى أَئِمّةٍ ِمَةٍ الدّينِ» وَظهَرَ اياف الآرَاءِ والمَيْل إِلَى البدّع والأهْوَاءِ) والبدَعٌ مِنَ الإبداع 
وهو في اللغة: إنشاء الشيء لم يسبق إليه غيره على غير وثالٍ ومَشورةء وإنما قِيلَ لمن خالف السنّه: 
مُبتدِعٌ ؛ لأنه أتى بشيء لم يسبق إليه الصحابةٌ والتابعون. 

والأهواء والهواء: مَيلانٌ النمْس إلى ما يُستلّدٌ به مِنَّ الشّهوات» أهلٌ الأهواء: أهلٌ القبلةٍ الذين لا 
يكون معتقدهم معتقد أهل السُنةّه وهم: الجبريّةء والقَدَرِيةُ والرّوافضُء والخوارجٌ» والمُعَظلَة 
والمُسَبّهةٌُ» وكل منهم اثنا عشرّ فرقةٌ» فصاروا أثنين وسبعين فرقةٌ» وأما الجبريةٌ. . فإلّهم نسبوا القبائحَ إلى 
الو تعالى وأبروا العباد من الذنوب وقالوا : ليس للعبدٍ أفعالٌ لا الخير ولا الشرء وهي مخالفةٌ للجماعة. 
کستلې 
ولأن تنظيم الكلام على أحسن النظام» وتنسيقه على أكمل الانتظام» يقتضي هذا التقديم كما يظهر 
للناظر العارف بأساليب الكلام. 
خيالي 
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سببة الأحكام الشرغية 


ی O‏ ر ع2 4 ا 8 ے ھە رر 00 - 
وَكَثْرَتِ الفَتَاوَى والوَاقِعَاتُء والرَّجوعَ إِلَى العْلْمَاءِ في المُهِمَّاتِء فَاشْتَعَلُوا بِالنَظرٍ وَالاسْتِدلَالٍ 
رمضان 

وأما القَدَربةُ. فانم أنكروا مشيئةً اللو تعالى وتخليقّه القَدَّره وهي تخالفٌ الجماعة. 





وأما الرّوافض. . فإنّهم أفرطوا في حُبٌ علي رضي الله تعالى عنه - فرفضوا ما سواهء قالوا: 
إن الرسالة نزلت من الله إلى علي وإِنَّ جبرائيلَ عليه السلام قد أخطأء وإضلوة غليه .وهم يخالفون 
الجماعة. 


وأما المشبّهةٌ. . قالوا: إِنَّ اله تعالى على صورة الإنسان بنفسه وذاټو» وکل شيءَ نحن نجه في 
الإنسان تعصف به الذَّاتُ مِنّ الشعر والظفر والحاجبين واللحم والقدم سرف لاوا هماع 
يقولون: تعالى الله ربا عم يقولٌ المُشبُهونَ عُلُواً كبيرًء يتصفُ بما وصف به نفْسّهُ في كتابه الكريم 
لایس ینیو کی وهر السمیح اص «الشررئ: .6١‏ 

(وكَثْرَتٍ القَتَارَى والوَاقِعَاتٌ) بين الناس» والفتوى من الفتى: وهو الشابٌ القوي. وتُسمّى 
الفتوى فتوى؛ لأنَّ المفتي يُقرّي المسائل في الأجوبة الحادثة» وجمعه: : فتاوى كدعاوى في جنع 
دعوى. (وَالدُ جوع إلى العُلّمَاءِ ني المُهِمَّاتِء كَاسْتَعَلُوا بالنْظر) الفاءٌ للسببية؛ يعني : طني ما د 
اشتغلواء كما أنَّ الاختلاف في قرآنية بعض الآيات أوجب جمعٌ القرآن بين الدّفتين على عهد أبي 
بكر رضي الله عنهء والاختلاف في القراءة أوجبّ تعييتها على عهد عثمانَ رضي الله عنه» ولم يكن 
مكتوباً ومجموعاً في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. 

وفي (شغل) أريم لغات: ضمٌ الشَّينِ مع ضمٌ الغينٍ وسُكونهاء وفتحٌ الشَّينٍ مع اللغتين 
وسّكونهاء ومعنى الكل واحدٌ. 

بالنَّرِ : يُقالُ َطرَ إليه : إذا نَطرَ بعينه. وتَطَرَ فيه: إذا تفكُرٌ بقلبه . 

اعلم أنَّ تحصيل المطالب الكسبيّة إنما يكونُ بانتقالين: الأولى هي: الحركةٌ مِنَ المطالب إلى 
المبادئ» والثائيةٌ: بالعكسء والحركةٌ الأولى تُحصّلٌ المادةٌ» والثانيةٌ تُحصّلٌّ الصورةً والفكرً؛ 
بمعنى : ترتيبٌ أمورٍ معلوعة دفي ميجهول ورم للحروة الدانة بوسيوق بالخ كين 

(وَالِاسْيَدْكَالِ) أي : بالنّظرٍ بالدليل سواء كان استدلالاً مِنّ العلَِّ إلى المعلولء أو مِنَّ المعلولٍ 
إلى العلّة. 
کسی 

قوله: (كَاشْتَمَنُوا بالنَظَرٍ والاسْتِدلَالٍ) لاستحصال المقاصد الكلامية وضبطها وتدوينهاء 
والعراة؟ E‏ اا ی ناا نيتنا مو ر الد وهو الغاس 
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وَالِاجْتِهَادٍ والاسْتِنْبَاطء وَتَمْهِيدٍ القَواعِل اا وَتَرْتِيبِ الأَبْوَابِ الول وَتَكْثِيرِ 
المَسَاثِلِ ايء وَإِيرَادِ ا ِأَجْوبَيهًا ء وَتَعْيينٍ الأوْضاع والاضطلاحات› ونين ن المَذَاِب 
وَالِاخْيلافات» وَسَمّوا ما يفيك د مَعْرِقَة الأخحكام SR SSS SES SO ESE‏ 
وان > س ت 
(وَالِاِجْتِهَادِ) الاجتهادٌ في اللغة: تحمل الجهدٌ؛ أي: المشمَة» وفي الاصطلاح : کک ال 
الوشع لتحضيل ظن مم شرعيٌ ' وهذا هو المراد بقولهم : ذل المجهود د لنيل المقصود. 

استفراعٌ الوسْع : بذلٌ تمام الطَاقَةِ بحيث يحسٌ من نفسه العجرٌ عن المزيد عليه . 

ا ولمع اسار من لاد السمعيّة رامل الاستنباط: إخراج التَبَطِ وهو 
التوحيدء 00 (بالاجتهاد والاستنباط) ناظر إلى علم الشرائع والأحكام ام 
الفقه وأصوله. (وَتَمْهِيدِ ا TT‏ وترتټیب ټيب الأَبوّاب والفصّولء وتکثیر المَسَائِلِ اوها 
ايراد الشّبَهِ و بِأَجْوَبَتيهَا وَتعْينِ الأؤضاع والاضطلاحات) الاصطلاحٌ : تخصيصٌُ اللَّفْظِ اللّغْويّ بمعنى 

غير اللغوي؛ 2 الشف إن در من النحوي. . فهو اصطلاحٌ النحوء وإِنْ صَدَرَ من الفقيه. . 


(وَتَِْينِ المَذَاهِبٍ والاختلاقات» وَسَمَّوا) عطفٌ على قوله: (فاشتغلوا) (مَ) بف ل ما يوضع 


3 


4 


لذلك. فيخرجٌ علمُ التفسير والحديثٍ والأصول؛ لما أنّهها لم تُوضعْ لذلك (مَمْرِ ِقَةَ الأخكام العَمَلِيةٍ 
كستلى ._ 
الحدس» وإما بطريق الاستدلال من غير تكلف في تحريها وتطبيقها على القوانين. 

قوله : (وَالِاجتِهَادٍ والاسْيِنْبَاطِ) لاستخراج الأحكام الفقهية» وضبط ما يحضر عندهم وقت 
الاستنباط» وإثبات ذلك في الكتب؛ لينتفع بها من بعدهم؛ أما المقلّد. . قَيُطبق عَمَلَه عليها فيما يَحِن 
له في الأغلب» وأما المجتهد. . فيقف منها على مظان الاجتهاد» ووجوه الاستنباط» فيسهل طريق 
الوصول إلى مقاصده. ويكون ذلك بمنزلة الإرشاد له أنَّ العلوم إنما تتكامل بتلاحق الأفكار» 
وحقائق الأحوال إنما تتجلى بعد تصادم الآراء. 

قوله: (وَسَمُوا مَا يُفِيدٌ) أي: سمّوا الملّكة التي حصلت لهم من 7 بع المآخذ وتأمل الموارد مع 
معرفة مواقع الاجتهاد وشرائط الاستنباط» فتمكنوا بها من معرفة جميع الأحكام العملية عن أدلتها 
ولو بعد حين. 
شيائي 

قوله: (وَسَمُوا مَا يُقِيدُ مَعْرِقةَ الأخكام) إن قلت: الفقه نفس معرفة الأحكام لا ما يفيدها. 


e 


تقسيم الأحكام الشرعية 
العَمَلِيةِ عَنْ أَدِلَيَهَا التَمْصِيلية افق 5152770001 
رمضان 
عن أرليها التنصبلي باوثو اعم ان الفرقٌ بِينَ العلم والمعرفة بوجوه: الأول أن السعرفة ستعدل 

في الجزئيات» والعلم في الكلّيات» الثاني: العلمٌ يستعملٌ في المركبات» والمعرفةٌ في البّسَائط؛ 
ولذا يُقالُ: عرفتٌ الله له تعالى» ولم مَل : علمتّه. الثالتُ: المعرفةٌ تطلقُ على الإدراك الذي بعد 
الجهل» وعلى الأخير مِن الإدراكين لشيء وال هلر ا عَدَم» ولا اعتبار لهذين القيدين في 
العلم . 

والمرادٌ من الأحكام: خطابٌُ الله تعالى» وهو يُعلَمُ مِنَّ الفقه بالتفصيل» وأصول الفقه بإجمالٍ 
الدَّلالةٍ الإجمالية؛ كالأمر بأن يُقالَ: الأمرٌ للوجوب واللّمي للتحريم؛ والدّلالاتٌ التفصيليةٌ ما صَدَقَ 
عليه الأمرٌ والنّمي بأن يُقالَ: اأْقِيمُوا الصكرة» [الأنعتام: ا“ يدل على وجوب الصلاة. (ولا تزنوا) 
يدل على حرمة الرّنا. قولّه : (عن أدلتها) أي: عن أدلّةِ الأحكام» مُتعلّقٌ بالمعرفة» فيخرج به علمُ 
النبين صلى الله تعالى عليه وسلم والمَلّكُء ورُدّ: بأنَّ علمهما عن الأدلةٍ أيضاًء لكن بطريق الحَدْسِ 
لا بالاستدلال» فيجبُ أن يُِرَادَ قيدُ الاستدلال» جوابّه: أنَّ العلمّ عن الأدلةٍ من حيتٌ إنها أدلةٌ لا 
يكن إِّا بالاستدلالٍ. ولو جعِلَ (من أدلتها) متعلقٌ بالأحكام يجب زيادة قيدٍ الاستدلالٍ؛ لإخراج 
e‏ والسلام وَالْمَلك : قوله+ الو ون َف باهم ؛ أ ضار ها وبالكسر 

: قَهِمَء والأول أشهرء قولّه: (وسَكّوا ما يفيدٌ. . . إلخ). عُلِمَ ينه تعريف علم الفقه: فهو علمٌ 

اه العمليّة عن أدلَّها التفصيلية. 
كستني 
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قلت: المعرف ههنا هو المسائل المدللة؛ فإِنَّ من طالعها ووقف على أدلتها . . حصل له معرفة 
الأحكام عن أدلتهاء ولك أن تقول: الفقه هؤ علم الأحكام الكلية م الجزئية؛ فإن 
علم وجوب الصلاة مطلقاً يفيد معرفة وجوب صلاة زيد وعمرو مثلاً» وقد يقال: التغاير الاعتباري 
كاف في الإفادة؛ كما يقال: علم زيد يفيده صفة كمال. 

وأما جعل المعرف بمعنى ملكة الاستنباط والاستحضار. . فسياق الكلام ‏ أعني قوله: عن 
تدوين العلمين» وتمهيد القواعد» وترتيب الأبواب ‏ يأبى عنه لكن يرد على أول الأجوبة لزوم فقاهة 
المقلدء وليس بفقيه إجماعاًء وغاية ما يقال: إنه كما أجمع القوم على عدم فقاهة المقلد كذلك 
أجمعوا على أن الفقه من العلوم المدونة» والتوفيق بين هذين الإجماعين إنما يتأتى بأن يجعل للفقه 
معنيان» وعدم حصول أحدهما في المقلد لا ينافي حصول الآخر فيه. 


امجموعة الشركة على رح اققا ا هة 





َمَْرفةَ أحوَال الأولَة إِجْمَالاً في إَِادتِهَا الأحْكَامَ بِأُصُولٍ لفق وَمَعْرةً العقَائدٍ SN‏ 
رمضان 


(وَمَعْرِقَةَ أَحْوَالٍ الأول إِجْمَالاً في إِكَادَتَا) أي: الأدلة (الأخكام بِأَصُولٍ الفِقُو) الشََاهرُ أنه عط 
على الم ققة لكو عه I‏ ل له 
انه طت على ما به فل يمك أن ثقال: عرف أحوال الأذلة إجينا لذ من :حيت إنها معرفة 
للقواعدٍ الكلية مُكَايرة لها من حيتٌ إِنّها معرفةٌ لفروعها الدَّاخْلةٍ فيها. فيصحٌ عطفة أيضاً على 
المعرفة» قولّه: (معرفةً أحوالٍ الأدلّةِ. .. إلخ) عُلِمَ مِنهُ تعريث أصول الفقهو: فهو علي يفيدٌ معرفةً 
أحوالٍ الأدلَّةِ إجمالاً في إفادتها الأحكامٌ الشرعية. 
ق .ا ا > کے 
قوله: (وَمَعْرِقَة أَحْوَالٍ الأول إِجْمَالآ) أي: سموا مَلّكة حصلت لهم من تتبّع اللغة» واستعمالات 
الغرف والشرع وأحوالٍ دلالاتٍ العقل والنقل حتى تهيأت لمعرفة أحوال جميع الأدلة الشرعية في 
إفادتها الأحكام على وجه الإجمال تهيؤاً تاماً . 

قوله: (وَمَعْرقَة العَقَائِدِ) أي: سمرًا ما يفيد معرفة العقائدٍ من المّلّكة الحاصلةٍ على ضبط 
المقدّمات اا العقلية والنقلية مع معرفة وجوه الاستدلال حتى اقتدوا على معرفة العقائدٍ عن 
أدلتهاء هذا ما يدل عليه ظاهر كلامو» ويوافقه صريح كلام «شرح المقاصل»» وههنا أبحاث: 

الأول: أن كل واحد من التعريفات الثلاثة و سين ت الثلاث؛ لصدق كل واحل 
منها عليهاء لا يقال: المراد الملكة الواحدة» وهذه ملكاتٌ؛ لأنا نقول: تلك الملكات إذا اجتمعت 
في شخص واحد. . صارت حالةً بسيطةً هي مبدأ للعلوم الثلاثة» وحالها في ذلك حال الهيئة 
التأليفية» على أنَّ الملكة لو تعددت بتعدد متبوعها أو تابعها من العلوم. . لكان كل علم عبارةً عن 
ملكات متعددة» فلم يصح تقيِيدٌ الملكة بالوحدة وجوابه: أنَّ المراد بما يفيد في تعريف كل علم ما 
له نوع اختصاص بإفادة معرفةٍ معلوماته» فلا نقض. 
خیالی 

قوله : (عَنْ أَدِلّهَا) متعلق بالمعرفة» وكونها عن الأدلة مشعر بالاستدلال بملاحظة الحيثية؛ فإن 
الحاصل من الدليل من حيث هو دليل لا يكون إلا استدلالياً» فيخرج علم جبريل والرسول؛ فإنه 
بالحدس لا بتجشم الاكتساب. 

فإن قلت: للرسول علم اجتهادي ببعض الأحكام» فلا يخرج علمه بهذا القيد. 

قلت: تعريف الأحكام للاستغراق» فلا إشكال. 

قوله: (وَمَعْرَِةَ أخوَال الأول الظاهر: أنه معطوف على معرفة الأحكام» ففيه مثل ما مر من 
الكلام» وإن التزم العطف على الموصول. . يرتفع الإشكال» وقس عليه قوله: (ومعرفة العقائد). 





تقسيم الأحكام الشرعية 


عرد ادا اا ا ااا E TASS‏ 
فقن ت ا 
(وَمَعْرَِةً العَقَائِدٍ عَنْ أَدلّهَا) قولّه: العقائد؛ أي: القضايا المُعتفّدة وهو عطفٌ على (ما يفيدٌ) 
لا على (المعرفة)؛ لأنَّ مسائل الإلهيّاتٍ شَخصيَّاتٌ لا كُلَيِاتٌ حتى تفيدٌ معرفةً ما تحتهاء كقولنا: الله 
عالمٌ قادرٌّء ومحمدٌ نبينٌ حقٌء وغير ذلك. ويمكنٌ عطفه على (المعرفة) بحمله : على إفادة المثل ؛ 
فإنّ القضيّة الشخصيّة تفيدٌ مثلها للمتعلّم بالانعكاس وإن لم تكن كإفادة القضيّة الكُليّةِ لفروعهاء 
كشفا تب س > 
الثاني: أنه يلزمُ مما ذُكر أن من حصل له الملكات المذكورة ولم يحصل له معرفة شيء من 
مسائل العلوم الثلاثة بالفعل. . كان عالماً بها بالفعل» وفساده ظاهرء وجوابه: مِنْعٌُ حصول تلك 
الملكات من غير حصول معرفة شيء من المسائل» نعم؛ لا يقتضي معرفة الجميع ولا فساد فيه» 
وتحقيقٌ المقام: أنَّ العالمَ بكلّ صناعةٍ بالحقيقة من عرف جميعٌ مسائلهاء وللإنسان بالنسبة إليه ثلاث 
راكب 

الأولى: تهيؤه له تهيؤاً تاماً؛ بأن يحصل عنده مبادئه بأسرها مع ما يتوقف عليه استخراجه منهاء 
وتسمى هذه المرتبة بالنسبة إلى ذلك العرفان عقلاً بالملكة. 

الثانية: استحضاره إياه بالفعل؛ بأن ينظر في مبادئه ويُحصّله منها مشاهداً إياه»ء ويسمى عقلاً 
مستفاداً بالقياس إليه . 

الثالثة: أن يحصل له ملكه استحضاره بعد غيبوبته متى شاء من غير تجشم كسب جديد» وتسمى 
عقلاً بالفعل. 

وأسامي العلوم وُضِعَت وضعاً أولياً بإزاء ما يُضاف إليه من أنفس العلوم؛ أعني: التصديقات 
المتعلقة بمائلهاء لكنهم لما وجدوا مسائل بعض العلوم كعلم الفقه جزئيات متفرقة» وقضايا متباينة 
لا يضبطها ضابط» ولا يحصرها عدد واحدء بل تتكثر بتكثر الوقائع» وتتزايد حسب تزايد الحوادث 
فلا يرجى حصول معرفتها بأسرها بالفعل لأحد» بل مبلغ من يعلمها هو التهيؤ التام لها. . أقاموا 
ملكة استنباطها لكونها مبدأ قريباً لها مقامهاء فسموها باسمها ووجدوا بعضاً آخر منها شأنها غير 
ذلك» بل مسائلها قضايا معدودة وأحكام مضبوطة كعلم الكلام مثلاً» لكن التصديقات المتعلقة بها؛ 
أعني : العقل المستفاد أمر لا يتيسر دوامه لناء بل كما يوجد يفقد» وكما يحصل يزول.. أجروا ما 
هو ملاك الأمر فيه؛ أعنى: ملكة استحضاره مجراه» وسموها باسمه. 
2 : 
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المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


بالكلام؛ لِأنّ عُنْوانَ مَبَاحِئِهِ كَانَ كَوْلَّهُمْ : الكَلَامُ في كَذَا وَكَذَاء E Aa‏ 
و 2« كت - 
ويعرف من قوله: (معرفة. . . إلخ). تعريفٌ علم الكلام: فهو علمٌ يفيدٌ معرفةً العقائدٍ عن أدلَّةٍ تلك 
العقائد. 
(يالكلام ؛ لأنَّ عُنُوانَ مَبَاحِئِهِ گان كَوْلَهُم : «الكَلام كَذَا وَكَذَا») عنوان الكتاب هو الذي يُكتبٌُ 


على مكتوب يعرف منه ما في الكتاب إجمالاً؛ أي: أوَّلُ مباحيِه كان قولهم؛ أي: قول العلماء؛ 
کستلیی _ 
ثم إنهم ربما تسامحوا فأطلقوا أسامي العلوم في بعض الاستعمالات على مسائلها؛ كما إذا 
قيل: فلان يعلم الفقه؛ للعلامة الظاهرة بين العلم والمعلوم» ثم شاع ذلك وذاع حتى صارت أسماء 
لها أيضاًء فيتلخص لك من ذلك: أن أسامي العلوم تطلقٌ على المراتب الثلاثة المذكورة» وعلى 
مسائتلهاء فالإشارة إلى تسمية كل منها باسم من الأسامي تقوم مقام الإشارة إلى تسمية ما عداها به 
أيضاً. لكنه لما كان الحاصل للإنسان الباقي معه مدة حياته من العلوم؛ إما ملكة الاستنباط» أو 
ملكة الاستحضارء حتى إنه لا يراد بقولنا: فلان فقيه أو متكلم غيرها أشار ههنا إلى تعريفهاء 
وصرّح بتسميتها بعدما أشار إلى تسمية أنفس التصديقات كما هي الأصل فيما سلف. 

فإذا تحققت هذا. . فلنرجع إلى المقصود» فنقول: إن أريد بالملكة المذكورة الاستنباط» كما 
هو الواجب في علم الفقه. . جعل ذلك عبارة عن أقصى ما يرجى حصوله للإنسان منه» ومبلغ من 
بذل جهده في تحصيله وقضى وطره عنهء فكيف يتوهم حصوله بدون معرفة شيء من مسائله؟ 


وبالجملة: فالاستعداد التام للكل الذي أقيم مقام معرفة الكل مما تقضي العادة بامتناع حصوله 
بدون معرفة» كثير منه» وإن أريد بها ملكة الاستحضار كما هو الظاهر في الأصوليين. . فالأمر 
أظهر؛ لأن الشارح قد صرح بجواز كون المراد منها ملكة الاستنباط في علم الكلام» وإذا جاز ذلك 
فيه.. ففي الفقه أجوزء بل نقول: كلامه ههنا لا يخلو عن الإشعار به في الأصولين» لكنه موضع 
تأمل . 

الثالث: ما قيل من أن سياق الكلام؛ أعني: قوله: (عَنْ تَذْوِينِ العِلْمَينِ وَتَرْتِيبِهِمَا أَبْوابَاً 
وَقْصُولاً.. .) إلخ يأبى عن حمل ما يفيد على الملكات» فإن أريد بذلك أنَّ التدوين وكذا ما بعده 
لكونه عبارة عن جمع الألفاظ المرتبة الدالة على المسائل وإدراكاتهاء بل عن إثبات النقوش الدالة 
عليهاء لا يتعلق إلا بالمسائل وإدراكاتها؛ لأنهما الموجودتان في العبارة والكتابة لا الملكات. . 
خیالی 1 
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زففان + س > ا ار 2 25 کک 
أي: قالوا في مواضع الفصول: الكلامٌ في إثباتِ الواجب كذاء والكلامٌ في إثباتِ الثبوةٍ كذاء 
والكلام في إثباتٍ ااا ان كذاء وعلى هذا سائرٌ الفصولٍ والأبواب» قل افيه بعك لذن ها 
وجدنا هذه العبارة فخا وصل إلينا مِن كتنج الإمام وغيرها كالصحائف» والمواقف والتجريد 
والتلوالع» اللهمّ إلا أن يُرادَ عنوان مباحثِ الكتابٍ المؤلّفٍ أولاً في هذا الفنٌّ. 

كستلي 

فيجب أن تكون التسمية والتعريف لأحدهما لا الملكات. 


يرد عليه: أن كلامه لم يُشْعر بأن التسمية بإزاء المدون» ويكفي في انتظام كلامه أن يكون 
معناه: أن العلوم كانت حاصلة للأوائل» لكنٌ لم يعتنوا بتدوينها وتبويبها وتمييز كل واحد منها باسم 
خاص» لمعنى أغناهم عن ذلك» ولما زال ذلك المعنى ومست الحاجة إلى ما دُكرٌ. . دوَّنَها من 
بعدهم وسمُوا ما هو حاصلٌ لهم وقت التدوين بالفعل» كما كان حاصلاً للسلف» وبه يعدون علماء 
كما هم عدوا بأسامي مخصوصة ووضعوا كلا منها بإزاء منها بإزاء نوع منه» على أنك عرفت أن 
بيان تسمية كل واحد مما سمي باسم العلم يجري مجرى بيان تسمية ما عداه به؛ لشهرة حال هذه 
التسمية فيما بينهم على الوجه الذي سلف تحقيقه. 


ثم إِنَّ جعل المسبّى والمعرّف أنفس المسائل مما يأباه قوله: (يفيد معرفة كذا) لأن القول بأن 
المعلوم مفيدٌ لعلمه مما لا يتفرّه به محصل» والقول بأن المسائل لكونها مقرونة بأدلتها تفيدُ مطالعتها 
معرفتّهّاء وقياس ذلك على قولنا: خبر الرسول يفيد كذا مُشْعِرٌ بأن المراد بالمسائل الألفاظ الدالة 
عليهاء ولم يُرد إطلاق اسم العلم عليها في شيء من استعمالاتهم» وكذلك يأبى جعلهما عبارةً عن 
إدراكاتها ؛ إذ الشيء لا يفيد نفسه» والتمحل لتصحيحه باعتبار مغايرة ما بين الشيء ونفسه؛ بأن 
يقال: ثبوته من حيث إنه وصف من الأوصاف يفيد ثبوته من حيث هو هو على عكس قولنا: ثبوت 
العلم لزيد ثبوت صفة كمالء» تكلف بارد لا يلتفت إلى مثله لا سيما في التعريفات وبعد ظهور الوجه 
الصحيح» أو بأنَّ الفقهَ عبارةٌ عن معرفةٍ الأحكام العملية على وجه كليٌ غير متعلق بشخص دون 
شخص» وهي مفيدةٌ لمعرفتها على وجه جزئي» متعلق بشخص دون شخص» لو سلم استقامته في 
الفروع. . فلا يتصور مثله في الأصوليين على ما يخفى . 


قوله: (لِأنَّ عُنُوانَ مَبَاحِئِهِ): أي: في كتب القدماء ثم غيّر العنوان وبقي الاسم بحاله. 


ر 


واأواودا ود ود ود ود و ودود واو و واو ود واوا وده ف و .دود واوا وو وا واو واو واو واو ود و واو ودام و .ارا وا ود ودود و ود ود هدو ودود ودود واوا و .د ود مام 66 6 ٠.6‏ 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


ون مَسْأَلَةَ الكلام كَانَتْ ٺ أَشْهَرَ مَبَاحِئِه وَأَكْتَرَهَا نَرَاعاً وَجَدَالةً» > على إن بض الممتكاية ككل 
كيرا أ مِنْ أَمْلَ الحَقٌّلِعَدَم قَوْلِهِمْ بِخَلْقِ القُرَآنء وَلِأنّهُ يُورثُ قُدرَةَ عَلَى الككلام في تَحْقِيِقٍ 


وسةر سمه 


الشّرْعِيّاتِ وَإِْرَام م الحُصُوم كَالْمَْي للْمَْسَفََ ا امامو نو و لك 
ا د غ2 
وَلَأنَ مَسَالَة اكلام كَانَتْ نَتْ آَشْهَرَ مَبَاجِئِه وَأَكْتَرَهَا يِرّاعاً وَجِدَالاً) والغرضٌ من الجدالٍ: إِلزامُ 
الخصم وإقناع مَّن هو قاصرٌ عن إدراك مقدماتِ البرهان الذي لا تحوم خو ا ر 
غلظ. 

(حَتّى إِنَبَمْضُ ص المَتَعَزْبَةِ كَتَلّ كَثِيراً ِنْ أَهُلّ الحَقّ لِعَدَم قَوْلِهِمْ بِكَلْقٍ المُرْآنِ) قوله: (بعض 
المتغلبة) المأمون من الخلفاء العباسية كان معتزلياً . 


عمو و ع 2 


(وَلأَنَهُ يُورِتُ) أي: يُعطي (قُدْرَة عَلَى الكلام) أي: على التَّكلّم (في تَحْقِيقٍ الشَّرْعِيّاتِ 
تحفيوٌ تحقيق ما عدا الكلام من الشرعيات. 

(وَإِلْرَام الحُصُوم كَالْمَئْطِقٍ لِلْمَلْسَفَةِ) يعني : أنَّ للفلاسفة علماً نافعاً يتوصّلونَ به إلى سائر علومهم 
سَمّوهُ: بالمنطق» ولنا علمٌ كذلك سَمَّيناه: بالكلام» وعلى هذا التقرير يُشْعِرٌ بكونه؛ أي: بكون 
الكلام آله وخادماً كالمنطق» والآلة والخادمٌ أخسٌ يِن ذي الآلةٍ والمخدوم؛ ويلزمٌ کون الكلام 
ا 
قوله: (وَلأنَّ مَسْأَلَةَ الكلام انت أَشْهَرَ مَبَاحِئِه) فسمي الكل باسم أشهر أجزائه» وكأن التسمية 
كانت بعلم الكلام» ثم اكتفى بالمضاف إليه كما في: شهر رمضان»ء ويمكن أن يقال: لما كان 
كلام الله تعالى ا اك وقد كثر النزاعٌ في مباحثه. . سمّي بالكلام لمجرد هذه 
المناسبة . 

قوله: (وَلِأَنهُ يورثٌ قُدْرَة عَلَّى الكلام) فسمّي به تسميةً للسبب باسم المسبب» ووجه آخر أن 
نسبة هذا العلم إلى العلوم الإسلامية كنسبة علم المنطق إلى الفلسفة» فسمي بالكلام المرادف 
للمنطق؛ تنبيهاً على هذا المعنى» لكنّ نفع الكلام بطريق الفيض والإحسان» ونفعٌ المنطق بطريق 
الخدمة والآلية» وكأنه نبِّه على ذلك بإيقاع المخالفة اللفظية بين الاسمين» ولعله تركه لبعده» ومن 
توهم أن مآل الوجهين واحد. . فقّد سها. 
فا ا ي 
قله (كالملطق للنلشفة) عد فى #المراففة كرت تإزاء المتظق وجها اأخر هغايرا لكرته مورا 
للقدرة على الكلام» وجمعهما الشارح رحمه الله نظراً إلى أن كونه بإزاء المنطق باعتبار أنه يفيد قوة 
على الكلام» كما أن المنطق يفيد قوة على النطق» فيؤول إلى كونه موروث القدرة. 


ميم الأحكام الشرعية 


د و 


3 و م ا o‏ ا 0 م 
ولانه أول ما يَجِبُ مِنّ العُلُوم التي إا عَم وعم بالگلام» فاطلق عليه هذا الاسم لِذلِك» 





اعد وو ساكل لويذ ولي ذلك زيزل بقارا تروط E E‏ (ولاَنةُ أَوَنُ مَا 
يَجِبٌّ) يعني : أن الاشتغال بعلم الكلام أُوّلٌ الواجبات؛ إذ هو أصولٌ الشرائع كلّهاء والفائدةٌ فيه 
أتمُّء وبه الهُدىء والاشتغالُ بالتعليم والتّعلم لا يكوثٌ إلا بالتكلم وبه يُسمّى كلاماً؛ وغيرٌه ين 
العلوم التي أول الواجبات يسمّى به للتميز قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: اطَلّبٌ العلم فريضة 
عاق ا و و ء في ذلك الفرضٍ؛ قيل : هو الكلام» وقيل: الفقة» وقيل: 
علمُ التفسير والحديث» والح : أنَّ كلّ ما يجب فعلّه أو ترگه أو الاعتقادٌ به . . يجب علمه؛ لأنَّ ما 
يتوقفٌ عليه الواجبٌ واجبٌ» وأدلة اعتقاد أنَّ للعالم صانعاً واحداً قادراً. ثم الصلواتٍ الخمس 
والصوم والزكاة وحرمةٍ الخمر والميتةٍ والسّرقةٍ والرّنا وغيرٍ ذلك مما هو من ضروريات الدَينِ التي 
تعرقها العام روف عا ق . فرضٌ عينٍ على كل مسل ومسلمة» وأا معرفةٌ الواجباتٍ 
الاجتهادية والتخريات الاجتيادية ., الى أنه وات كفاة تسقط عن الأمّة بقيام واحدٍ منهم. 


فإن قلت : قوله کا : اطَلّبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم ومسلمةه يدل على أن المراة: هو 
الفرض العين. قلتٌ: بل هو عامٌ؛ لا فرشت الكقاية فر على كل مسلم يست بقعل البعضي» 
ومن قال: إنه فرضٌ على واحدٍ منهم لا على كل واحد. “قمعت اسارج عة طَلَّبُ العلم بنفسه 
أو بطلب العالم به فرضٌ على كل مسلم . 


(يِنَ العُنُوم الِّي) أ يا العلوم المدؤنة جريا نان واجب الكنازة ظاهره وآما يعي وجني 
الور قاععار 'اشعيالها عن الع نما عل وَتتَعَلَم بالكام) أي : بالنُكلّم . (تأَظلِقَ عَلَيْو) ‏ أي : 
تستبي ‏ ا ب ا ب _ ل _رل ‏ ملسلل سس سس سسا 
قوله: (ولأنّه أَوَّلُ ما يَحِبُ مِنّ العُلُوم): يعني : أن الكلام سببٌ لتعليم العلوم وتعلمهاء فكان 
سبباً لها في الجملة» وَعَلهُ الكلدم آول غلم بيجب ان بسن بعاد لأنه أساس المشروعات» ولأن 
أول الواجبات ‏ أعني : معرفة الواجب تعالى - منه» فحين اعتني بأمره أطلقَ عليه اسم الكلام إطلاق 
اشم السبب على المشبب كما يقال: فلان أكل:الدمء كه لما اعتتي بشاته دون سائر العلوم: ألم 
يلق عليه هذا الاسمٌ وإن جاز إطلاقه عليه للوجه المذكور تمييزاً له عن غيره» فصار علماً له. 
فاني >-_ا2ا_ر__ي>.>,ر__ر.>-> >-حح<-_- _  -‏ حمسيال ءال _ _  _‏ 
قولة: نا عا الاسْم) أي: أولاً؛ إذ لو لم يقيد به.. لضاع؛ إما قيد الأول في 
الأول» أو ذكر وجه التخصيص في الثاني؛ إذ لا شركة في كونه أول ما يجب حتى يختص للتمييز› 
وأما احتمال تسمية الغير به لغير هذا الوجه. . فقائم في سائر الوجوه أيضاًء مع أنه لم يتعرض لوجه 
التخصيص في غيره. 


اة اة غ قري اماق اة 





و 
3 


نم حص بو ولم بظلق على عبرو يرا ولان نا ب َتَحََّقُ بِالمُبَاحََةِ وَإدَارَةِ اكلام مِنّ 


الجَانِبَيْن وَغَيْره قل يكحو يَحَقَّقُ ِالتَأمْلٍ وَمُطَالَعَةٍ الكئب» ولاه اکر اللوم خلاقاً وَيِرَاعاًء فَيَسْتَدٌ 


عاو ار 


افْتِقَارُهُ إلى الگلام 3 المُخَالِفِينَ وَالرّدُ عَلَيْهِمْ لاهو ۾ صَارَ كأَنّهُ هُوَ الكَلَامُ دُونَ مَا 


عَدَاهُ مِنَ العُلُومء كُمَا يُقَالُ لِادة e‏ وَلِأنَهُ لِابيئَائِهِ عَلَى الْأَدلَةٍ 
المَطْعيّةِ المُوَيّدٍ أَكْتَرْهَا بِالْأَوِلَّةِ السَّمْعِيَةِ گان أَشَدَّ شَدّ الوم , را ف اقلت OY‏ 


قطان ج > ا 
على ما يفيدٌ معرفة العقائدٍ عن أدلتها - هدا الاسم ثم حص پو وَلَمْ يُظلَقْ عَلَى غَبْرِهِ تَمْييراً؛ وَلَأَنهُ) 
أي : علم الكلام (إِنمَا ب حمق يَتَحَفَّقُ بِالمُبَاحَبَةٍ وَإِدَارَةٍ العام مِنّ الجَانِبَيْنِ وَغَيْرهُ) أي : غيرٌ علم الكلام 
(كَدْ يَتَحَقَقُ الئل وَمُطَالَعَةٍ الكُتّبٍ) وتحقيقه : أنَّ أبا حنيفةً ‏ رحمه الله لما استنبظ الأحكامَ الشرعيةً 
من القرآن والسنة ولم يكن له مخالفٌ ومنازعٌ فيما قالّه مِن المذاهب. ٠‏ أمكنّ تحقيقها بمطالعة 
الكتب التي دوّنها والتأمل فيهاء وأما علمٌ الكلام. . فلم يدوّن إلا بعد تحمّقٍ المخالفينَ» وإليه أشارَ 
الشارح بقوله: (إلى أن حدثتٍ الفتنٌ. . . إلخ). و َة إلا بعد المباحثة وإدارة الكلام من 
0 أ بق المخالفيو ولاه أكقر العُلُوم خِلاكاً وَنِرَاعَاً) أي: ولَئِن سلّمنا أنَّ غيرّه قد 
يتحققٌ بالمباحثةٍ وإدارة الكلام من الجانبين» إلا أنه اختّصّ به؛ لأنه أكثر العلوم خلافاً ونزاعاً » 
وشدَّةٌ افتقاره إلى الكلام مَعَ المخالفينَ (كَيَشَْدٌ انار أي : افتقارٌ علم الكلام (إلى الكام) أي : 
التكلم (مَعَ م المُخالفين وَالرّدٌ عَلَيْهِمْ وَلأنّه لِقْوَةِ وليه صَارَ گان هو الكَلَامُ دُونَ ما عَدَاُ مِنَ العلُوم) 
أي : ولين سلمنا أنه مُساوٍ لسائر العلوم في الخلافي والتراع» إلا أنه اخمّصٌ به لقوّةٍ أدلته (كَمَا بُقَالُ 
يلاقو ُوَى مِنّ ن الكَلامَيْنٍ : «هَدًا مو الگلام» وَلْأَنَهُ لابيَائهِ عَلَى الْأَدِلّةِ القَطعِيّةِ المُوَيدِ أَكْترُمَا بالأدلّق 
ن اس العُلُوم تَأَثِيراً في القَلْب) أي: ولئن سلّمنا لابتنائه على الأدلةٍ القطعيةٍ المؤيّدةٍ بالأدلة 
کستليي _ اج ,. ا __”_ا_مليل سل سسسداه 
قوله: (وَلِأنهُ إِنّمَا يتَحَقّن بِالمُبَاحَئَ): وذلك لغموضه ودقّة مسلكه» وعِظّم الخطر في أمره» فَإِنَّ 
الوهم يلابسٌ العقلّ في مبادئه؛ والباطل يشاكلٌ الحق في معانيه» فينبغي أن يُعتنى فيه؛ بأخذه من 
أفواه الرجال» ولا يكتفى بالتأمل في المآخذ ومطالعة الكتب المصنفة» وأما امتناعَ تحصيله بهما كما 
يفهم من ظاهر الشرح. . فغيرٌ ظاهر؛ ولهذا لم يذكّر هذا الوجة في «شرح المقاصد». 
قوله : (وَلِأنَهُ ِابْيَِائهِ عَلَى الأول المَظعيّة): يريد أن المعتبر في مسائله هو اليقين» فلا بد من 
إقامة البرهان عليهاء بخلاف العلوم العملية؛ فإنَّ الظنَّ كاف فيها فيكتفي فيها بالأمارات. 
خيالي 





قافا واه واو ود واو ود وا واو ود رد واو فاو وا ود .د واوا فاه واوا ف وا فاو ود فا وده واوا فد و وا واوا و واف ده واو ودود فاو ود هد هد وده ودود ود ود هد ارد فد هد ماهد 6د و 


تقسيم الأحكام الشرعية 


رمقو > 


وَتَعَلْعْلاً فيه» فَسَميَ بالكلام المَسْتَقٌ الگلْم و الع وَهَذَا 0 القُدَمَاءِ وَمُعْظَمْ 
خِلافِياتِهِ مَعَّ الفِرّقٍ الإِسْلَاويّة < ا المعترلة؛ لإا لان نهم اول فِرْقَةٍ أُسَّسُوا قَوَاعِدَ الخِلافي لِمَا 
وَرَدَ بِِ طَاهِرٌ السّنَةِ وَجَرَى عَلَيِْ جْمَاعَةُ الصَّحَابَةٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ 0 في باب العَمَائِدٍ ؛ 
رمضان 

السمعيّة كانَ أشد العلوم تأثيراً في القلب؛ ولهذا 1 اتاد تار الما وا 
تَمَذَ في الشجر (فيه) أي: في القلب ب (فُسمَيَ بالكلا المي مِنَ الكُلْم وَهُوّ الجَرْحٌ مَدَا) أي: هذا 
الكلامٌ غيرٌ المخلوط فيه علم الفلاسفة (هُوَ كَلَامُ الّدَمَاءِ) قيلَ: معناةٌ: هذا حال القدماء في باب 
العقائد كما يُقال: نتكلمٌ كلام فلان؛ أي: نبيِّنُ حالَهُء وقيل: معناة: : أن علمّ الكلام في تدوينٍ 
القدماءء هذا المقدار. رن خِلَافِيّاته) الضميرٌ راجمٌ إلى القدماءء لا إلى المضافي وهو الكلام» 
قوله : (ومعظم) مبتدأ خبره ره قوله: (مَعَ الفِرقي الإسْلاوئ؟ الفِرَقُ الإسلاميةٌ أربعٌ : القدرية» والصفاتية» 
والشنيعة» والخوارج؛ ثم تتشعب ب إلى ثلاثو وسبعينٌ فرقةٌ ة على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
استفترقٌ أمتي ثلاثاً وسبعينٌ فرقة كلها في النار إلا واحدةً)» تیل : من هم قال: «الذين هم على ما 
أنا عليه وأصحابي». 





(مَقَظْ) أي: لا مع غير الإسلامية من الحكماء اليونان» كما أن المتأخرين فعلوا كذلك وخلطوا 
كلاتهم إلى كلامهم» قوله: قط بت لقاب أو يضمها ع شم الاءالمهمقه تعد ومخفق 
ومفتوحةٌ القافٍ ساكنة الطاء للزمان الماضي» وبُنيت لتضمنها معنى ين الابتدائية وإلى الانتهائية ؛ 
لأنَّ المعنى : في ما رأيثّه قط أي: ما رأيتّه من أوَّلِ زمان إمكان الرّؤية إلى وقتي هذا . 


(حْصوصاً المُعْترلةٌ؛ لات أي : المعتزلة (أَوَّلُ فِرْثَةِ أَسَّسُوا قَوَاعِدَ الخِلّانٍ) أي: المخالفة (لِمَا 
وَرَدَ بو طَاهِرٌ السَُّّةِ) لما مُتعلّقٌ بخلاف» والضميرٌ في به راجمٌ إلى ما في لما (وَجَرَى عََيُو) الضميرٌ 
راجعٌ إلى : ما (جَمَاعَةٌ الصَّحَابَةٍ بو رِضْوَانْ الله تَعَالَى عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ نَّ في بَابٍ العَمَائِدِ) في مُتعلّقٌ 
کستلیی _  _‏ __ مأ1ز901231أ6و_ل _. ا 

قوله: (وهَذًا هُوَ كلام القَدَّمَاءِ)» أي: الملكة التي لها اختصاص بإفادة العقائد الدينية عن أدلتها 
اليقينية هو العلم الموسوم بالكلام عند القدماء» فيكون المذكور في كتبهم هو العقائد الدينية وما 
يتوقف ببيانها عليه من غير تعرّضٍ لأزيد من ذلك. 

قوله : (وَمُعْظَمْ خِلَافِيّات)ء أي: مسائله الخلافية. 
خيالي 

قوله: (وَهَذَا هُوَ كلام الم لقَدَمَاءِ) أي: ما يفيد معرفة العقائد من غير خلط الفلسفيات هو كلام 


السلف» والتسمية بالكلام لما وقعت منهم. . ذكر وجه التسمية عقيب ذكر كلامهم. 


المجموعة المّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


َلك أن َِيسَهُمْ وَاصِلَ بْنّ عَطَاءِ اغترلَعَنْ منِسٍ الحَسَنٍ البَضري وَحِمَهُ اله تعالى ير 
متكت الكيرة لن يزين ولا كاف وت المترلة بين المترلكق» ققال:الحتن التضرئ : 
ت 2 ص 3 1 8 2 


2 





َدِ اعتَرّكَ عَنَّاء كَسْمُوا المُعْتَِلَة وَهُمْ سَمّوْا أَنْفْسَهُمْ أَُصْحَابَ العَدْلٍ 1 1 7077 
رمضان 

ب: (ورد) أو جرى (وَذَلِكَ) أي: بيان أساس قواعدٍ الخلاف (أنَّ رَتِيْسَهُمُ) أي: رئيس المعتزلةٍ 
(وَاصِلَ بْنَ عَطَاءِ قَدِ امُترّكَ) أي: رَجَعَ (عَنْ مَجُلِس الحَسَنِ البَصْرِيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى) وهو من أئمّةٍ 
أهل السنة والجماعة (يُقرُرُ) أي: يقو حال مِنّ الضميرٍ المُستكن في قوله: اعتزل. (أَنَّ مُرْتَكبَ 
الكيرة لد ومن ولا گافِر» يبت المَنِْلةَ ببْنَ المَنْلَتبْنِ) أي: بِينَ الإيمان والكفرء لا بِينَ الجنةٍ 
والنارٍ كما ظَنَّهُ البعضُ مِن كلام المعتزلة؛ لأنَّ مرتكب الكبيرة مُخْلَّدٌ في النار عندهم» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما : أ الأعرافت في قوله تعالى : وَكلَ الهف رِيَال4 زلاعراى: +ع منزلة 
بِينَ الجنةٍ والنارٍء وأهلّها من استوت حسنائه مع سيئاته» ومّن ذهب إلى الغزو بغير إذن أبويه 
واستشهد فيه» لكن آخرّهم إلى الجنة» وقيلَ: أطفالٌ المشركين» وقيلَ: الذين ماتوا زمانَ الفترة؛ 
أي : بعد عيسى عليه السلام إلى ظهورٍ محمدٍ صلى الله عليه وسلم . 


(قَقَالَ الحَسَنٌ) البَصري: (قَدْ اعْتَرَكَ) أي: واصل بن عطاءٍ (عَنَاء قَسْمُوا المُعَْرِلَة) والقاضي عبدٌ 
الجبار مِن المتأخرين يِن أكابرهم» كان يقول: كل موضع جاء فيه لفظ الاعتزالٍ في القرآن. . 
فالمرادٌ منه: الاعتزالٌ مِن الباطل إلى الحقٌء وبهذا صار اسم الاعتزالٍ اسمّ مدح» وينتقضٌ هذا 
بقوله تعالى ون ل تنا لى تلود ()4 ددتعان: ,م فالمرادُ مِنَ الاعتزال ههنا: العزلةٌ مِنّ الإيمان» 
التي هي الكفرٌء لا العزلةٌ عن الكفرٍ والباطل. (وَهُمْ) أي: المعتزلة (سَمّوا أَنْفْسَهُمْ أَضْحَابَ العَدْلِ) 
كستبيى 2 ااا لل 9 لد5د<د *؟ ليلل لس سل سساه 
فياليى ا اب س 
قوله: (وَيْيِتُ المَنْزِلَةَ بيِنَ المَِْلَميْن) أي: الواسطة بين الإيمان والكفرء لا بين الجنة والنار؛ 
فإن الفاسق مخلد في النار عندهم . 

وقال بعض السلف: الأعراف واسطة بين الجنة والنارء وأهلها: من استوى حسناته مع سيئاته 
على ما ورد في الحديث الصحيح لكن مآلهم إلى الجنة» فلا يكون دار الخلدء وقيل: أهلها أطفال 
المشركين» وقيل: الذين ماتوا في زمان فترة من الرسل . 

قوله: (قَقَالَ الحَسَنٌ البَصْرِيٌ: قَدِ اعْتَرّكَ عَنَا) إن قلت: سيجيء أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن 
ولا كافر عند الحسن» فلا اعتزال عن مذهبه. 


تقسيم الأحكام الشرعية 


وَالتّوْحِيدِ؛ لِقَوْلِهِمْ بوجوب تَوابٍ المطِيع وَعِقَابٍ العَاصِي عَلَى الله تَعَالَى» وَنَفّي الصَّفَاتِ 





القَدِيمَة عَنْهُ 

م إنَّهُمْ توَغَنُوا في عِلْمِ الكلام, وَتََبَكُوا بََْالٍ لفَلَاسِمَةِ في كثيرٍ مِنَ الأصُولٍء وَشَاعَ 
مَذْهْبْهُمُ فِيمَا بَيْنَّ الاس إلى أى قا بُو الحَسَنِ الأشْعَرِيُ شتات بي علي البائ : ما 
تَقُولُ فِي ئلاثة إِخْوَةٍ مَاتَ أَحَدُّهُم مُطِيعَاً وَالآحَرُ حعَاصِيَاً وَالدَالِتُ صَغِيرا؟ كَقَالَ: إِنَّ الأوّلَ 
اب بِالْجَنَ وَالنَانِي يُحَاقَبُ بالنَّارٍ لمتكي تداق اليو امش واااو عسوو الس سف ااا لا 
رمضان 





العَدْلُ: التَّسُويةٌ» عَدَلَ الشَّيءَ بالشيء: إذا سَوَّاهُ به. (وَالتَوْحِيدٍِ؛ e‏ 
يُقالٌُ: وَجََبَ الحائظ: e‏ ووّجَبَ القلبٌ: إذا تحر ِن الفزع» وإنما سمي الجزاءُ ثو 
ومثوبةً؛ ناا يكرت زليه ا أي : يرجع إليه» ل 
بوجوب ثواب المطيع. و ِل تسميتهم أنفتهم أصحاب العَدُلٍ. (وَتَفي الصَّمَاتٍ القَدِيمَةٍ يمو عَنْهُ) 
أي: عن الله تعالى» هذا عِلَةّ لتسميتهم أ: نفسَهُم أصحابٌ التوحيدٍ. 


وأهلّ السنةٍ يقولون ا توحيذهم يطل طلويم» وعدأّهم يبل توحيدهم؛ أما الأول : فلأنه إذا لم يقم 
به تال فة ل يكن آمراً وتاهياً وكات التعدر جامد على نالعال طلا راما الان : فلأن 


أفعالَ المخلوقاتٍ إذا كانت بخلقهم . . كانوا له تعالى شركاءَ في الخلقٍ» فلم يبق التوحيدٌ الحقيقيٌ . 
ف ات أئ: المعتزلةً (تَوَغَُنُوا) الول : الإفراط والاعتداء (فِي عِلْمٍ الكَلّام» وَتَسَبّثُوا) أى 


ت 
3 


2 بای ل اة في گنير ِي الأضولء 3 لهم فيا ن الثاس إِلَى أنْ قَالَ اش 
الصلاة والسلام» وكان الشيح أبو الحسن الأشعري في أوْلٍ حالِه مِنَ المعتزلة ثم رَجَحَّ عنهم» وكان 
من أهل السنةٍ و والجماعة (لأشتاذو يي َل الجُباني يّ) بتخفيف الباء» منسوبٌ إلى الجباء وهي قرية» 
وفي شرح العمدة» : الجبّائي بتشديد الباء: (مَا د قول فِي كَكائةٍ إخْوَةٍ مَاتَ أَحَدُ حدهم) أي : أحدٌ الإخوة 
(مُطِيعَاً والآكَرُ حَاصِيَاً والنَالِتْ صَغِيراً؟ فَقَالَ) أي: الجبائي: (إِنَّ الأَوَلَ يُنَابُ بِالجَنَّةء والثَّانِي يُعَاكَبُ 
كستلي 

قوله : (وَتَفي الصّمَاتٍ القَدِيمَةِ)» أي: الموجودة القائمة بذاته تعالى» وقد وافقوا فيه الفلاسفة. 

قوله : (الأَوّلَ يناب بِالجَنَة) : لأن الثواب حق مستحق على الله تعالى» يستحقه المطيع بطاعته. 
خيالي 

قلت: الكافر ينصرف عند الإطلاق إلى المجاهرء والمنافق كافر غير مجاهرء فلا منزلة بين 


المنزلتين عنده. 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 





te 2‏ 2 ع ا E‏ 2 2 2 ت و أ 
وَالثَالِتٌ لا يثَاتٌ وَلَا يَعَاقَب قال الاشعري: فان قال الثالث : ا د مَنَنِي صَغِيراً وم 
- هم oe‏ هه 


دْخُلَ الجَنّة؟ فَقَالَ: يَقُولٌ ليث : تاغل 


منك أنك لو كَبّرتَ. . لَعَصَيْتَ فَدَخَلْتَ الثَّارٌَ گا الل لَكَ أن موت صغيراً: TE‏ 


رمضان 

بالنّارِ والثَّالِتَ لا يُنَابُ ولا يُعَانَبُ قَالَ الأَشْعَرِيُ: َإِنْ قَالَ الثَّالِتُ: يارب ِم مني يرا وم 
أَبَْيتيِي إِلَى أَنْ أكْبْرَ كَأُومِنَ بك وَأَطِيمَكَ كَأدْخُلَ الجَنّه؟ مَقَالَ) أ ي الجبائي : (يَقَولٌ الرَّبُ: إِني كُنْتُ 
أَعْلَمُ مِنْكَ أنَكَ لَوْ كَبْرْتَ لَعَصَبْتَ تَدَخَلْتَ النَانَ َكَانَّ الأْلَحُ لَكَ أنْ تَكُوتِ صَغِيراً) لأنَّ الأصلحح 


للعبد واجبٌ على الله تعالى أن يعطيّه عند المعتزلة» ولو لم يعطه مع أنه لا يتضرَّرٌ به والعبدٌ ينتفع 
به. . لكان الله تعالى بخيلاً . 


واعلم أنَّ المعتزلةً أوجبوا على الله تعالى أموراً منها : اللْطف» ومنها: الثواب على الطاعات» 
ومنها: العقاب على الكبائر قبل التوبة» ومنها: أن يفعلَ الأصلحَ لعباده في الدنياء ومنها : ألا يفعلَ 


قؤلة: (وَالكانن يُعَاقكٌ: الئاه لذن النقات ا ی کت على اھ بعال فاه 


۰ - 


. 2 


النار فيعاقبه» إذ ليس في الآخرة ! 


2 


قوله: (وَالثَالِتُ لا يْتَابُ وَلَا يُعَاقَبُ) إذ لاحق له ولا عليه» قيل: إما أن يدخل الجنة فيئاب» أو 
لا فريقان: فريقٌ في الجنة» وفريق في الستعير. 


قوله: (لا يْتَابٌ ولا بعاد قَبّ) لا يقال: لا واسطة بين الجنة والنار عندهم» وعدم الثواب 
والعقاب في الجنة والنار ينافي كونهما دَارَي ثواب وعقاب. 

لأنا نقول: معنى كونهما داري ثواب وعقاب: أنهما محل للثواب والعقاب» لا أن كل من 
دخلهما يثاب أو يعاقب» ولو سلم . . فهو بالنسبة إلى أهل الثواب والعقاب وهم المكلفون عندهم» 
وقد نص المعتزلة بأن أطفال المشركين خدام أهل الجنة بلا ثواب» فالمراد بقوله: (فأدخل الجنة) 
دخولها مثاباً بها ومستحقاً لهاء كما يدل عليه السابق؛ ولذا فرع على الإيمان والإطاعة» ونسب 
الدخول إلى نفسه» وقس عليه قوله: (فدخلت النار) . 

قوله: (فكَانَ الأصْلّحُ لَكَ أَنْ تَمُوتِ صَغِيراً) ذهب معتزلة البصرة إلى وجوب الأصلح في الدين 
بمعنى الأنفع» وقالوا: تركه بخل أو سفه يجب تنزيه الله تعالى عن ذلك» فالجبائي اعتبر في الأنفع 
جانب علم الله تعالى» فأوجب ما علم الله تعالى نفعه» فلزمه ما لزمه» وبعضهم: لم يعتبر ذلك 
وزعم أن من علم الله تعالى منه الكفر على تقدير التكليف. . يجب تعريضه للثواب» فلزمه ترك 
الواجب فيمن مات صغيراً . 


تقسيم الأحكام الشرعية 


الأشْعَرِيٌ: فَإِنْ قَالَ النَّانِي: يَارَبّ لِمَ لَمْ وني صَغِيرَاً لكلا أخصِيَ كلا أَدْخُلَ الَّارَ مادا 
ARIS‏ ؟ بهت الجَبَّائِىُ ؛ وكوك الأشعري مدهب وَاشْتَعَلَ هُوَ وَمَنْ تَِعَهُ بإِبْطَالٍ رَأي 


المُعْتَزْلَةٍ E E NEE aC‏ 
وَالجَمَاعَةَ. 
ا سے 
(قَالَ الْأَشْعَرِيُ: فَإِنْ كَالَ النَانِي) أي: العاصي : (يَارَبٌ ِم لَمْ مني صَفِيرا لا أصِي ئلا 
حل لار اذا بَفول الكت 8) كول ادا وجهاة 5 أن تكرت فا ا مهام وذا رعو 
ويقولٌ صِلنّه ؛ أي : ما الذي يقول الرَّبّء وأن يکون ماذا بمعنى: أي شيءِ» مبتدا» ويقول خبره. 
(تَبْهِتَ الجُبائي) أي : بين ونس ونم يتنر على الكل قيل: لو قال الجبائيُ في جواب الثالث: 
إل الإيجاد والإبقاء والإعدامٌ ليس مما يجب على الله تعالى» بل الواجبٌ هو اللُطفُ حتى لم يَرِذْ 
عليه الإلزامٌ كإعطاءٍ العقل؛ ليمير به خيرَهُ عن شرّه» والقدرة؛ ليختارٌ خيرَهُ عن شرّه» وإرسالٍ 
الرّسل؛ ليهديهم إلى الخير والحق؛ فإنهم أوجبوا ذلك وقالوا: لأنّ التكليف بالطاعة بلا إعطاء 
اا ی ی ا و ی يكت 





C2 


0 


ب ي 


\ 


و 


(وَتَرَكَ الأَشْعَرِيُ مَذْهَبَهُ) أي : مذهبّ الجباء تي (وَاشْتَمَلَ هُوَ) أي: | شعري (وَمَنْ تَبِعَهُ بإبْطَالٍ 
رَأي المُعْمَِلةِ) واشتغلٌ أيضاً ا ابو تسو الع براي بوه و ا 0 بطالٍ رأي المعتزلةٍ 


ر 


(وَإِْبَاتِ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنّةُ) والضميرٌ في (به) راجمٌ م إلى: ما . (وَمَضَى عَلَيْهِ جمَاعَةٌ الصَّحادَ بَةِ) قوله: 
(ومضى) معطوف على ورد والضميرٌ في (عليه) راج م إلى ا سو ای الأشعريٌ ومن تبعه 
(آَهْلَ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ) . 
تصسحتندي 
وأجيبّ: بأنه لو سَلِم صدق المنفصلة. . فلا يستلزم دخول الجنة الثواب ودخول النار العقاب» 
ومعنى كونهما داري ثواب وعقاب: أن الثواب والعقاب لا يكونان إلا فيهماء ولا يخفى عليك أن 
الظواهر من الكتاب والسنة قد تظاهرت على أن دخول النار جزاء الكفر والعصيانء والأمة قد 
اجتمعت عليه» فالصواب: الاقتصار على أن دخول الجنة لا يستلزم الثواب. 





قوله : (قَسْمُوا آَهْلَ السُّنَةِ والجَمّاعَةِ) : قال رحمه الله: المشهور من أهل السنة في ديار خراسان 
خيالي 

وذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح في الدين والدنيا معأ لكن بمعنى الأوفق في الحكمة 
والتدبير» ولا يرد عليهم شيء. 





َوه 


قوله: (فسموا أَهْلَ السُّنَةٍ نَّةِ والجَماعَة) وهم الأشاعرة» هذا هو المشهور في ديار خراسان 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





م لما نُقِلّتِ المَلْسَمَةُ إِلَى العَرَيةْ وَحَاضَ فِيهًا الإِسْلَامِيُونَ. . حَاوَلُوا الرّدٌ عَلَى الفَلَاسِفَةٍ 


فِيمَا حَالَمُوا فِبِهِ الشَّرِيعَةَ فَحَلَطُوا بالكلام كزيراً مِنَ المَلْسَفَِ لِيتَحََّقُوا مَقَاصِدَهَاء فَيتَمَكَنُوا مِنْ 
0 ر 52 ّ ّ 

إِبْظالِها وَهَلم جرا EEE ESE ENE ERE RES‏ 
زهان ٠:‏ ت > > ا د ا ا د ا 
(ثُمَ لما بقلت المَلْسَفَةُ إِلَى العَرَبِيّة) أي : من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية (وَحَاضَ) أي: شَرَعَ 
(فِيهًا) أي: في الفلسفةٍ (الإسْلَامِيُونَ) أي : Sy‏ الرَّدّ عَلَى 
المَلَاسِفَةٍ فيمًا حَالَفُوا) أي: الفلاسفةٌ (فيه الشر يعَةَ) الضميرٌ في (فيه) راجعٌ إلى : ماء (تَخَلَْطوا) أي : 
الإسلاميون (بالكلام گثيرا من القَلْصََةَ لِيتحَنقُوا) أي : الإسلاميون (مَقَاصِدَهًَا) أي : مقاصد الفلسفة 
(كَيَتَمَكَنُوا) أي : يقتدروا (مِنْ إِبْطَالِهًا) أي : الفلسفة (وَهَلُمَّ جرا وهو مصدرء کر 1 
کستلی 

والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة» أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن بلال أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله عليه السلام» أول 
من خالف أبا عل الجبائي» ورجع عن مذهبه إلى السنة؛ أي: طريق النبي عليه السلام» والجماعة؛ 
أي : طريقة ة الصحابة. ٠‏ وفي ديار ما وراء النهر الماتربدية أصحاب آي منصور الماتريدي تلميذ أبي 
نصر العياضى» تلميذ أبى بكر الجرجانى» صاحب أبى سلمان الجرجانى» تلميذ محمد بن الحسن 
الشيباني من أصحاب الإمام أبي حنيفة» ؤماتريد: قرية من قرى سمرقند. 


قال: وبين الطائفتين اختلاف في بعض الأصولء كمسألة التكوين» ومسألة الاستثناء في 
البدعة والضلالة. 


قوله: (نُمَّ لما تُقِّتِ المَنْسَمَةُ) هي الحكمة وعرفوها بأنها: علم يبحث فيه عن أحوال أعيان 
الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمرء بقدر الطاقة البشرية» ولها أقسام ثلاثة؛ لأن الموجود 
إن كان مستا عن الماد في الوجود الخارجي والذهني. . فالعلم الباحث عن أحواله يسمى: 
الإلهي والفلسفة الأولى» وإلا؛ فإن احتاج إليها في الوجودين. . فعلمه يسمى: الطبيعي» وإن 
احتاج إليها في الوجود الخارجي دون الذهني. . فهو العلم المسمى بالرياضي. 
خيالي 
والعراق والشام وأكثر الأقطارء وفي ديار ما وراء النهر أهل السنة: هم الماتريدية أصحاب أبي 
منصور الماتريدي» و(ماتريد): قرية من قرى سمرقند» وبين الطائفتين اختلاف في بعض المسائل 
كمسألة التكوين وغيرها. 


تقسيم الأحكام الشرعية 


إِلَى أَنْ أَدْرَجُوا فيد ملم الطَلبِيعِياتِ وَالإِلَهِيّاتِء وَحَاضوا فِي الرّيَاضِيَّاتِ حى گا لا يمير 
عَنِ المَلْسَمَةٍ لَولا ِد شال على الات وَهَذا هو كلام المَتَأَخَرِينَ 

رمضان 

جَذَتَه وعَلةٌ بفتح الميوة أي : حضو وهو اسم فعلٍ لا يتصرّف عند أهل الحجازء وفعلٌ يؤنث 
ويجمع عند بني تميم» وأصلّه عند البصريِينَ هالم من لمّ: إذا قصد حذفت الألفء وعند الكوفيين 
هل أم فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد؛ لأن هل لا تدخل على الأمر فيكون 
متعدياً؛ كما في قوله تعالى: فل هَل شُبَدَآهكم» ريانتم: ۰۰ ولازماً کقوله تعالی: هَل لتا 
زالاحرّاب: ]٠۸‏ وهو عطف على مقدر؛ أي: استمع ما تلوته» وهلم جرَاًء أو على جملة (فحاولوا) 
كعطف القصة على القصة» N Gs‏ 
الجزاء؛ لكونه من تتمة الشرط (إِلَى أَنْ أَدْرَجُوا فِيه مُعْظمَ الطَبيوِّاتِ) وهو أجسام الأفلاك والعناصرء 
وغير معظم الطبيعيات توابع أجسام الأفلاك؛ كالشمس ال والنجوم» وتوابع العناصر كالدخان 
والبخار. (وَالإِلَِّيّاتِ) وهي البحث عن ذات الله تعالى وصفاته وعن المعتقدات الدينية (وَحَاضُوا ني 


الرُياضِيَاتِ) a‏ والحساب والهيئة (حَنَّى كَاءٌ لَا يمير أي : الكلام (عَنِ الفَلْسَمَةٍ لَوْلَا 





اشْتِمَالَهُ عَلَى الس لسَّمْعِبََاتِ) المراد بالسمعيات: أحوال البرزخ (وَهَذَا) أي الكلام الذي يختلط 
بالفلسفة (هُوَّ كلام القاگريي والكلام الذي لا يختلط بالفلسفة هو كلام القدماء. 
كستني 


ولما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات وأحوالها على وجود المحدث 
وأحواله. . لا جرم شارك العلم الإلهي والطبيعي في كثير من المباحث» لكن لما كان نظر العقل في 
الكلام مقتفياً أثر هداه وفي الفلسفة مكتفياً بما يهواه.. وقع الخلاف بين العلمين فيما ضلت في 
بواديه أوهامه» وزلت في مبادئه أقدامه» وصارت تلك الأوهام شبهاً على قواعد الكلام» فأوردها 
المتكلمون؛ ليبينوا ما فيها من الخلل» ويثبتوا العقول القاصرة عن الزلل» ولما كان لها ارتباط 
ببعض آخر. . جرّ ذلك إلى إدراجه وهلم جراًء حتى خاضوا في الرياضيات» وهذا العلم الذي أدرج 
نشي E‏ فوا و تحول إليه كلام 
القدماء شيئاً فشيئاً» فكما اتفة تفق الاختلافٌ في تدوين مسائله. . وقع في تعيين موضوعه؛ فقال 
بعضهم : هو ذات الله من حيث صفائه الثبوتية والسلبية» وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا. 

وقال بعضهم: هو ذاتٌ الله من حيث هي» وذاتٌ الممكناتٍ من حيتٌ استنادها إليه تعالى. 
خيالي 


قفاوا ود ود واه و ودود ود واو واواو ود و واو ودود ود و و واو هد وا وا ود و واوا و واوا ود قاف فاو ود فد واد وا .دام .د ود فد ود .د ود ودود ود فد ود ود هد مد فد .د 6د 6 6 مد 56 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 





«To‏ ا 2 حَ ٠.‏ ۴ - ه س :امه هد دعي داس 3 2 هده 
وَبِالجَمْلَةٍ هو أَشْرَفٌ العلوم؛ لكَوْنِهِ أَسَانَ الأخكام الشَّرْعِيِّة» وَرَئِيسَ العَلوم الدَّينيّ 
E‏ ا To E‏ < 00 62 ا - 2 هد ر ص ر 
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الحْجَجَ المَظعِيّةَ المُوَيدَ أَكْترُهَا بالا 
رمضان 

(وَبِالجْمْكَةِ) أي: سواء كان كلام القدماءء أو كلام المتأخرين الفرق بيّن بالجملة» وفي الجملة: 
إن بالجملة تستعمل في الكثرة» وفي الجملة تستعمل في القلة (مُوَ أَشْرَفُ العُلُوم؛ لكَوْنِ) أي: علم 
الكلام (أَسَاسسَ الأخكام الشَّرْعِيّة لأن صحة الكتاب والسنة تثبت به (وَرَئِيِسَ اللو الدّينيّة» وَكَوْنِ 


الوم 


مَعْلُومَاتِه) أي: مسائل علم الكلام (العَقَائِدَ الإسْلَابيّة وَعَايَيه 


zz 


) أي : غرضه ومنفعته؛ فإن ما يترتب 
على الشيء يسمى من حيث ترتيّهُ غايةً» ومن حيث يُطلب بالفعل غرضاً» ومن حيث يتشوق إليه منفعة 
(القَوْرَ أي: الظفر (بالسَّعَادَاتٍ الدَّيييّة) أي: مكرّماً عند الله تعالى (وَالدُنيّويَة) أي : مكرّماً ومحترماً 
عند الخلائق. (وَبَرَاهِيتِهِ) جمع برهان فعلان» يقال في اللغة: أبره الرجل : إذا جاء بالبرهان من 


قولهم: بره الرجل: إذا ابيضٌ» ويقال: برهاء وبرهوهة للمرأة البيضاء» وفي الاصطلاح: هو القياس 
المؤلف من اليقينيات (الحُبَجَ القَظهِبّة الحجج: جمع حجة وهي القضايا المترتبة الموصلة إلى 
فى يي 

وقال بعضهم: وهو الموجود لما موجودء ويمتاز عن الإلهيّ بكون البحث فيه على قانون 
الإسلام» وجهلّه صاحبٌ «المواقف» هو المعلومٌ من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية» وههنا 
نكتة أخرى لا بد من التنبيه عليهاء وهي: أنه قد انقدح لك مما سلف أن المقصود من تدوين علم 
الكلام: هو ضبظ العقائد الدينية» ومن تدوين علم الفقو: هو التهيؤ لمعرفة الأحكام» فقد لا يكون 
المحمولات في مسائلها أعراضاً ذاتية لشيء واحدء أو أشياء متناسبة مطلقاًء أو من جهة واحدة» 
فلا بأس ألا يكون لأحدهما موضوع معين يبحث عن أعراضه الذاتية على الوجه المعروف» وإنما 
يلزمٌ ذلك في العلوم الحكميةء حيث أراد علماؤها ضبط أحوال الموجودات بقدر الطاقة البشرية» 
فجعلوا كُلَّ طائفةٍ من تلك الأحوال متعلقةً بشيء واحدٍ أو أشياء متناسبةٍ تناسباً يُعتدٌ به مطلقاً أو من 
جهة واحدة علماً على جدة تفرد بالتدوين والتعليم» فجاءت علومهم متمايزةً بموضوعاتهاء وكذا 
الحالٌ في العلوم الأدبيةء فإذا أمعنت النَظّر في الأقوال المورَدَةٍ لتعيين موضوع الفنٌ. . فما وجدتٌ 
فيها قولاً شافياً ومنهلاً عن شوب الكَدرٍ صافياً» فليس فيه كثير بأسَ فتدبر؛ لأنه أصابك من بؤس. 

قوله: (رَئِيِسَ العُلُوم الدّينيّة) لنفاذ حكمه فيها. قوله: (وَعَايَتُهُ : الفَوْرُ فإِنَّ الاعتقاداتٍ الحقةً 
مدر للتعادة بالذات 'ويما يقتضية من شيل الضالحات: قولة: (َوَبَرَاعِيئهُ:. الشَجخ القظوي0 لما 
خيالي 


واأواوا و ود ود فاو ود ةد م واو ودود هد .دو و وا و و و واو ود ود و وا و و وه ود ود ود واو .د واوا ود ود و وا واو ودود فاو وا وده وا ود وام وا ودود .د وا فد ود ارد مام مد مهن 


تقسيم الأحكام الشرعية ۰ 





مت ا o2 o‏ ل ا كاوه 5 9 رمع ر ا و د 5 2 


وَالقَاصِرٍ عَنْ تَحْصِيل اليّقينِ» وَالقَاصٍِ إِفْسَادَ عَقَائْدٍ المُسْلِمِينَ» SERS‏ 
رمضان وا ا 
المطلوب التصديقي؛ أي: العقلية (المُؤيّدةُ) قوله: (المؤيدة» صفة جرت على غير من هي له (أَكُتَرُهَا 
الأوِلةِ السّمْعِيةَ وَمَا تُقِلَ عَنْ بَمْضٍ السَّلفٍ مِنّ الطّمْنِ) من بيانية ل (ما) (فيه) أي: في علم الكلام 
(والمنع عَنْهُ) أي: عن قراءة علم الكلام. قوله: (وما نقل عن بعض السلف. .) إلخ إشارة إلى جواب 
ما قيل: إنك ادّعيت أن هذا العلم من أشرف العلوم» فلو كان كذلك. . لما منع بعض السلف عن 
مباحثته وقراءته» ونقل ذلك عن الشافعي ومالك وأحمد وجميع أهل الحديث» وعن أبي يوسف: من 
طلب الدين بالكلام. . فقد تزندق» فأجاب عنه بقوله: (إنّمَا هُوّ: لِلْمْتَعَصّبٍ فِي الدّينِء وَالقَاصِرٍ عَنْ 
تَحْصِيلٍ اليّقِينِ» وَالقَاصِدٍ ِفْسَادَ عَقَائْدٍ المُسْلِمِينَ لما نقل عن السلف أن تعلّم علم الكلام والنظر 
والمناظرة وراء قدر الحاجة منهيٌ عنه؛ لما روي أن حماد بن أبي حنيفة كان يتكلم في الكلام» فنهاه 
أبوه عنه فقال له حمّاد: قد رأيتك وأنت تتكلّم فيه. فما لك تنهاني؟ فقال: يا بني كنا نتكلم وكل 
واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يرل صاحبه وأنتم تتكلمون وكل واحد منكم يريد أن يذل 
صاحبهء فكأنه يريد أن يكفر صاحبه» ومن أراد أن يكفر صاحبه. . فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه . 

ولما روي في الخبر الصحيح: أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوماً على الصحابة وهم في بحث 
القدرء فغضب حتى احمرٌ وجهه فقال: «أبهذا أمُرتم» أم بهذا أرسلت إليكم؟! إِنْما هلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في القدر» قيل: هذا الحديث يدل على النهي عن البحث مطلقاً؛ لأن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إنما جادلوا؛ لينحل عَقْدٌ قلبهم لا للتعصب أو الإفساد» ولو سلم ذلك عن 
بعضهم . . فما معنى نهي كلهم؟ بل الحق أن نهيهم؛ لئلا يقع أكثرهم في الغلط والهلاك. قال 
الإمام: الآيات والأحاديث الدّالة على إثبات الصانع وصفاته والنبوة والرد على المنكرين كثيرة» 
فكيف قيل : إنها منهية. 

قيل في جوابه: إنها وإن كثرت إنما وردت على وجه الإجمال؛ ونهي السلف إنما ورد عن 
تفصيلها بالدرس وتضييع العمر فيها؛ فإنه يقسي القلبّ؛ فلهذا يقال: أكثر طلبته تاركو الصلاة» 
ومرتكبو الكبيرة» ومضيعو العمر فيما لا يعنيهم. 
قستدي 
عرَّفْتَ من أن الواجب في مسائله هو اليقين» وأنه لا يُكتفى فيها بالظن والتخمين. قوله: (فَإِنَمَا هُوَ 
لِلْمْتَعَضّبٍ فِي الدّينِ) جعلّ المنعّ عن الاشتغالٍ بعلم الكلام مقصوراً على أربع طوائف : 
خیالی 
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وَالخَائْضٍ فِيمَا لا يَف يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ مِنْ غَوَامِضِ المُتَفَلْسِفِينَ» ولا . فَكيِف يتَصَوَّر المَنْعٌ عَمَّا هُوَ 
أضل الوَاجِبَات وَآسَانُ المشروعاك؟ 

لكا كان متت الكلام على الاشيذ1 لال بوجو د المُحْدَنَاتِ عَلَى وَجُودٍ دِ الصّانْع وَتَوْحِيدِهِ 
رمضان ا د 
وأيضاً: في الإطلاع على تفاصيلها ودقائقها زيادة فضل ينشأ منه العجب والكبر والحسد لمن 
يناظره» وكل ذلك سبيل سقر؛ ولذا قال حجة الإسلام: ينبغي أن يخصص في تعليمه من فيه ثلاث 
خصال: التجرّدٌء والذكاءٌ» والتقوى» قيل: فهذا واجب على من هو أهل له. وجرت على من مر 
ليس بأهله. (وَالحَايْضٍ فِبما لا يَفَِرُ إل لَيّْهِ) الضمير راجع إلى ما (مِنْ عَوَامِضٍ المْتَفَلْسِفِينَ من بيانَ ل 
(ما) كالبحث عن كيفية وجود الباري تعالى عر وجل» وكيفية تعلق القدرة بالمعلومات» وكيفية 
العذاب بعد اع القبر» وكالبحث عن الأمور العامّة» والجواهر والأعراض؛ فإنّ المحتاج إليه 
في إثبات العقائد الدينية هو العلم بإمكانها وحدوثهاء وكونها في نظام بديع مثلاً لا غير (وَإِلَّا) أي : 
وإن لم يكن المنع للتعصب في الدين (فَكَيْفَ يُتَصَوَّرٌ المَنْعُ) الكيف: قد يكون في حكم الظرف 
بمعنى في أي حال؟ وقد يكون في محل الرفع على الخبرية إذا كان بعده اسم؛ كما في قولك: كيف 
زيد؟ وإذا كان بعده فعل. . يكون فى محل النصب على الحال؛ كقولك: كيف جئت؟ (عَمَّا هُوَ 
أَصْل الوَاجِبَّاتٍ وَأَسَاسُ المَشروعات؟) هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن 
المقصود الأهمّ من علم الكلام هو معرفة وجود الصانع تعالى وصفاته وتوحيده وأفعاله وسائر 
المسائل السمعية الكلامية» والقياس يقتضي أن يصدر المصنف الكتاب بهذه فلم صدّر بغيرها؟ . 

فأجاب بقوله: (ثمَ ّا گان مَبْتى الكَلام) أي : علم الكلام (عَلَى الاسّيِدُلَالٍ بَوُجُودٍ المُحْدَنَاتِ) 
المحدث : هاون سحا بالعدم (على: وخر الشانه) اعلم أن طريق النظر في معرفة ذاته وصفاته 
قتان احدهما : إن ؛ اي: تسوب إلى ([0) وهي يلل على العوت والتحقق: :وهر الأستدلان 
بالمصنوع على الصانع. 

والثاني: لِمَّميّ منسوب إلى (لِمَ) وهي العلية وهو عكسه؛ فالأول سابق؛ فلذا حكم بأنَّ مبنى 
الكلام على الاستدلال. . . إلخ. 

توضيح هذا: يستدل بحدوث العالم مثلاً على واجب الوجود وإيجاده له» ثم يستدل بوجوب 
الوجود على ما يقتضيه الوجوب من التوحيد والتنزيه والاتصاف بصفات الكمال (وَتَوْحِيِدِو) أي: 
كستلي 

الأولى: من هو متعصب يقصد به ترويجٌ مذهبه» فيحرم لذلك تحقيق الحق في مطالبه. 
خيالي 


“ 





eens senescence nene ones 





ر 
م 


يشَاهَدُ مِنَّ الأَغيَان والأغرّاض 0 7 بهَاء لَِتَوَسَّلَ بدَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةٍ مَا هُوَّ المَمْصُودُ 


الهم فَقَالَ 

(قَالَ آهل الحَقّ) E E O‏ 
رمضان 
الما وما ا تن وجوه الان وة 


سائر المسات؛ e e‏ ا والميزان حرا الجنْدٌ واتار إلى غير 
ذلك. 


(نَاسَبَ) جواب لما (تضییر الكتاب) أي : العقائد (بِالتَنبِيهِ عَلَى وجُودٍ مَا يُشَامَدٌ مِنَ الأغيّانِ) 
N EE‏ حَقَرَ الهِلّم بِهَمَا) أي : بالأعيان والأعراض (لِيتَوَصَلَ بدَيِكَ) أي : بالتنبيه 
(إِلَى مَعْر با فر الود الف وهو وة الاري ع وسل رما فان 


5 الحَقٌّ) وهم الذين يُثبتونَ ما هو الحقٌ عند الله تعالى بالحجج والبراهين» وهم أهل 
الكنة والجماعة؟ فإنهم يتحُون السق» وإِنّما عبّر عنهم بأهل الحق؛ ترغيباً للاقتداء بهم» وإنما قدّم 
هذا الفصل على غيره؛ لأن ما يذكر بعده من إثبات حدوث العالم وغيره موقوف على العلم بأن 
للأشياء حقيقة؛ فإنَّ واحداً لو لم يعلم حقيقة الأشياء» وحقيقة العلم» وحقيقة القديم والمحدث 
لم يكن التكلم معه جائزاً 
كسغقلي 

والثانية : من لم يُرزق فطنة تفي بتحصيل اليقين» فنظره في مبادئه يفضي إلى التشكيك في قواعد 
الدين» فعليه أن يشم بسمة العاجزِ» ويتدين بين العجائز. 

والثالثة: من هو مُعوج الدين» مُخطوء طريقٌ اليقين» فغرضه من الاشتغال بمقاصده: التمكن من 
إبطاله ورده. 

والرابعة: مّن يتوغّل في الخوض في الحكمة» فيقمٌ في ظلمات الفلسفة» فربما يُعجب بفكره 
ورأيه» والحقٌ مِن ورائه. 

قوله : (قال اَهَل الحَقٌّ) قيل: أرادَ به أهل السنة والجماعة؛ عبَّر به عنهم ترغيباً في سلوكٌ سئنهم 
والاقتداء بسننهاء لكنه رحمه الله أشار بالاقتصار على تفسير معنى الحق إلى أنه ليس المرادٌ به طائفةٌ 
ضیالی 

قوله : (قَقَال: «قَالَ آَهُلَُ الحَقٌ) الظاهر: أن المقول مجموع ما في الكتاب» فالمراد بأهل 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التُسفبّة 


وَهُوَّ: الحُكُمُ المُطَابِقُ لِنْوَاقِع» يُظْلَّقُ عَلَى الْأَقْوَالٍ وَالعَقَائِدٍ وَالأَدْيَانِ وَالمَذَامِبٍ بِاعْتِبَارٍ 
اشْيِمَالِهَا عَلَى ذَلِكَء وياله التاق وما امدق د قَقَدْ شَاعَ في الْأَقْوَالٍ خَاصَّة E‏ 
رمضان 

قال الفاضل المحقق مولانا قطب الملة والدين في «شرح مقامات العارفين»: اعلم أن السعادة 
العظمى والمرتبة العليا للنفس الناطقة هي معرفة الصانع بما له من صفات الكمال والتنزيه عن 
النقصان» وبما صدر عنه من الآثار والأفعال في النشأة الأولى والآخرة» وبالجملة: معرفة المعاد 
والمبدأء والطريق إلى هذه المعرفة من وجهين: أحدهما: طريقة أهل النظر والاستدلال» وثانيهما: 

يقة أهل الرياضة والمجاهدين» والسالكون للطريقة الأولى إن التزموا ملةَ من ملل الأنبياء عليهم 

2 وإلا.. فهم المشاؤون والسالكون للطريقة الثانية إن وافقوا في رياضاتهم 
أحكام الشريعة فهم الصوفية المتشرعون المعتقدون بأهل السنةء وإِلا فهم الحكماء الإشراقيون» 
والمصنف لما كان سالكاً للطريقة يقة الأولى وتابعاً لهدى الأنبياء عليهم السلام ومقتدياً بالمتكلمين 
خصوصاً أهل السنة منهم فقال: قال أهل الحق: (وهُو) أي: الحق (الحُكُمُ المُطَابِقُ لِلْوَاقِع) أي: 
نفس الأمرء وهذا يشعر بأن الحق هنا صفة مشبهة» وقد يجيء بالمعنى المصدري وهو مطابقة 
الحكم للواقع» وهو من أسماء الله تعالى لكن الأول أنسب ههنا (يُظَلَّقْ) أي: الحق (عَلَى الأقوَالِ) 
يقال: القول حق (وَالعَقَائِدِ وَالأَديَانِ وَالمَذَاهِبٍ بَاغْتِبَارٍ اشْيِمَالِهَا) أي : باعتبار اشتمال كل واحد 
من الأقوال والعقائد وغيرها (على ذَلِكَ) أي: على الحكم المطابق للواقع (ويقابلّهُ) أي: الحق 
(الباطل) وهو أيضاً يستعمل تفي الأشياء المذكورة؛ كما يقال: القول باطل» والاعتقاد باطل. 

(وَأمَا الصَّدْقُ: فَقَدْ شَاعَ فِي الْأَنْوَانٍ خَاصَّةً) يعني: الصدق يطلق على الأقوال والاعتقاد 
وغيرهاء أما شيوعٌهُ وكثرثّةُ في الأقوالٍ خاصةً؛ كما يقال: قول صادق» ولا يقال: اعتقاد صادق» 
والدين صادق» والمذهب صادق إلا نادراً فعُلم من هذا أن بين الحق والصدق عموماً وخصوصاً 
كتسهدىي 
مخصوصة» بل المرادٌ هو التعريض بأن المخالف في هذه المسألة» مُبِطلٌ لا يعبأ به أصلاًء وبه يظهر 
ضعف ما تُوهّم من أن مقولٌ القولٍ جميعٌ ما ذُكِرَ في الكتاب» على أنَّه مع بُعدِه في نفسه مما يأباه 
قول المصنف فيما بعد: (والإلهام ليس من أسباب المعرفةٍ بصحةٍ الشيء عند أهل الحق). 

قوله: (وَأمَا الصَّدْقُ) لما بين معنى الحقٌّ وموارد استعمالو ومقابله» وكان الصدق قريباً منه في 
أغلب استعمالاته» مفسراً بما فسر به الحق» ومُستعملاً في الموارد المذكورة. . كان مَظِنة أن يتردّد 
السام هل هما يترادّقَان؟ وهل بينهما تفاوت في الاستعمالات؟ وأن مقابله ماذا؟ فأورد كلمة (أما) 
خيالي 
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بيان ثبوت حقائق الأشياء 


o2 


IE‏ الكاته وق ا : بان لطا تر تَعَْبرٌ ني الحَقٌّ مِنْ جَاذِبٍ الوق : وَفي الصَّدْقٍ 
مِنْ جاب الحم فَمَعْنَى صِدُْقٍ الحكم : مطابقتة ا ومَعْتى حَقييهِ : مطابقة َه اراقع ياه 
مان٠‏ ل ت 

مطلقاًء والصدق خاص مطلقاً» والحق عام مطلقاً (ويُقَاِلُُ) أي: الصدق (وَالكَذِبُ) يعني: الكذب 
يطلق على الأقوال والاعتقاد وغيرهاء أما شيوعه وكثرته في الأقوال خاصة. فإن قيل: ينبغي أن 
يكون الكذب أعمّ من الباطل بحكم أن النقيض الأخص مطلقاً أعمٌ من نقيض الأعمٌ مطلقاً وليس 
كذلك. 





قلت: التقابل بين الحق والباطل» وكذا بين الصدق والكذب تقابل العدم والملكة لا تقابل 
الإيجاب والسلب» لا إشكال فليتأمل ؛ فإنه دقيق» وبالقبول حقيق . 


3 رق بَبْتَهُمَا) أي : بين الحق والصدق (بأنّ المُطَا مطَابَقَةٌ تَعْتَبَدُ تَعْتَبّرٌ في الحَقٌّ مِنْ جَاِب ۽ الوَاقِع؛ 
وَنِي الصَّدْقٍ مِنْ جَانْبٍ الحُكمء فَمَعْنَى صِدْقٍ الحم ا ۲ ي: الحكم (لِلْوَاقِع » 9 حَقيته) 
أي: الحكم (مُطَابَقَةٌ بقَة الوّاقع ياه أي: الحكم» يريد أن معنى الحكم الصادق هو الحكم المطابق - 
بكسر الباغ الموحدة ‏ ومعنى الحق هو الحكم المطابق ‏ بفتح الباء الموحدة ‏ هذا فرق بحسب 

فإن قيل: لم سمي الحقٌ حقاً والضدق صدقاً؟ . 

قلنا: لأن الملحوظ أزّلاً في هذا الاعتبار الأول هو الواقع في نفس الأمر الموصوف بكونه 
قي ا ست ا د ب 
إزالةَ لتردده» وتفصيلاً للمجمّل الواقع في ذهنه» لكر أن ما اوا في الاتعمال ا بآن استعنال 
الصدقٍ في الأقوالٍ أكثرٌ من استعماله في الموارد الأخَرء واستعمال الحقٌّ في الكل على السواءء 
وأن مقابله هو الكذب عُرفاً» وبه ظهر أنهما مترادفان» ولا تفاوت فيما بينهما." غير ما ذکر؛ ولهذا 
قال: (وقد يفرّق بينهما). 

قوله : (وَمَعْنَى حَمَييِه : مطَابَقَة بَقَُ الوَاقِع ياء أي : كونه بحيث يطابقه الواقعٌ» وحاصل ما ذكره من 
المّرق: أن الحكم المطابقٌ للواقع له صفتان اعتباريتان: كونه مطابقاً ‏ بكسر الباء ‏ فيقال له: 
الصدق؛ لأنه الأصل الذي يجب اعتباره» ويوضع الاسم بإزائه» فإن الأقرب إلى الطبع» أن يُجعل 
الواقعٌ أصلاً ويقاس إليه الحكمٌ الذي يُتَعرّف حاله. 
فياني 


واوفاود ود و ود و و مدو و ود و و واوا واو وا وا واه واوا و و واو و و اواو وا وو واو اواو و و و وا ود وه واو وه و ود ود وه ود ودود وه وده ود فا وا ود ود ون .د وقد ود قا هد 6 و 
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(حَقَائِقُ الأَشّْاءِ تَابئَةُ) حَقِيقَةُ الَّيءِ وَمَا O O‏ 
قطان > ا ج 

(حَقَائِقُ الأَشْيَاءِ َابتَةٌ) الجملة في موضع النصف بأنه مقول قال. (١حَقِيقَة‏ السَّيءِ وَمَاحِيَئَهُ) 
جَمُعُهما في التعريف يدل على ترادفهماء والمشهور: أن الحقيقة تطلق باعتبار الوجودء والماهية لا 
باعتباره؛ يعني : الماهية أعمٌّ من الحقيقة؛ فإنّ الماهية عبارة عمًّا به الشيء يكون هُوّ هُوّء سواءٌ 
صدق على شيء في الخارج؛ كماهيّة الإنسان التي هي الحيوان الناطق» أو لا يصدق على شيء في 
الخارج أصلاً؛ كماهية العنقاء شور وی ات وإن الحقيقة عبارة عمًّا به الشيء يون هو 
کستلی 

وكونه مطابقاً للواقع - بفتح الباء - ويقال له: الحق بالمعنى المصدري؛ لأنه في الأصل بمعنى 
التحقق» والحكم في هذا الاعتبار جعل أصلاً ثابتاً حتى قيس إليه الواقع» والصفتان متلازمتان؛ لما 
عَم أن صيغة المفاعلة للمشاركة بين الاثنين 

قوله: (حَقِيِقَة الشَّيءِ ء وماهيته : مَا بو الشَّيِءُ م ی ا و ري 
مفهومها معنى التحقق؛ لأنه المناسب للسياق» وفسرهما بما يعم م الكل والجزئيّ ‏ وتقديم الظثرف 
خاني س 
الحق: أهل السنة والجماعة» وإن خص بقوله: ١حَقَائِقُ‏ الأَشْيَاءِ نَابَِة) فالمراد أهل الحق في هذه 
المسألة وهم: ما عدا السوفسطائية عن آخرهم» e‏ 
وهم أهل السنة» وتخصيصهم بالذكر اعتداد بهم» فكأنهم هم القائلون. 

قولةة اوهو الحُكُمْ المُطَابقٌ لِلْوَاقِع) قد تفتح الباء؛ رعايةٌ لاعتبار المطابقة من جانب الواقع 
بملاحظة الحيثية» لكن لا يلائمه قوله: (وأما الصدق. .. إلخ)» وقوله: (وقد يفرق. .. إلخ). 

قوله: (كَقَدْ شَاعَ فِي الْأَقْوَالٍ خاصَّة) يشير إلى أن الصدق قد يطلق على غير الأقوال» قال في 
«حواشى و : (يوصف بكل منهما القول المطابق والعقد المطابق). 

قوله: (5 نتير في الح ِن جَانِبٍ الوَاقِع) إذ المنظور أولاً في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف 
بكونه حقاً؛ أي : ثابتاً متحققا : وأما المتظور أولاً في الاعتبار الثاني . . فهو الحكم الذي يتصف 
بالمعنى الأصلي للصدق وهو الإنباء عن الشيء على ما هو عليه» وهذا أولى مما قيل: سمي 
الاعتبار الثاني ا ميا : 1 

قوله : (وَمَعْنَى حَقَييهِ : مُطَابَقَةٌ بَقَهُ الوَاقِع ِيّاهُ) فإن مفهوم قولنا: مطابقة الواقع إياه وصف للحكم إلا 
أنه مركب فلا يشتق منه له صفة» كذا أفاده الشارح في «نظائره» . 

ولبعض الأفاضل ههنا كلام طويل حاصله : حمل مثله على التسامح في العبارة بناء على ظهور 
المعنى» فالمعنى ههنا: كون الحكم بحيث يطابق الواقع 


بيان ثبوت حقائق الأشياء 


٤ 8‏ ت ا ۰ ت ٠. 2 a? o‏ َه ر ت 0 
ما به الشَّىءٌ هوَ هوَّء كَالحَيّوان الناطق بالنسبة لِلانسّان بخلاف الضَاحِكِ وَالكَاتِبٍ مِمَا يمكنٌ 
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رر الان بر ب ون الفوارض : 
فان ,ج ت ت کک س لے 
هوء ولكن لا بد من صدقه على الشيء في الخارج؛ كماهية الإنسان وغيرها (مَ بِهِ الشَّيِءٌ هُوَّ هُوَ) 
الضميران للشيءء أو أحدهما له. والآخر لماء وهما مبتدأ وخبرء والجموع خبر عن الشيء» وبه 
متعلق بكان المقدر» وجملة (الشيء هو هو) في حكم اسمه وخبره. 

وتوضيح المعنى: أن يكون الإنسان إنساناً بنفسه لا بجعل جاعل» بل الجعل متعلق بالإنسان 
باعتبار وجوده» ومعنى سببية الشيء لنفسه: استغناؤه عن السبب» فالباء: لضيق العبارة. 

لا يقال: كون الإنسان إنساناً بسبب الناطق فيكون حقيقة له؛ لأنه لا سبب في الماهية كما 
عرفت على أن الناطق سبت لتخضصص الحيوانء لا لكوة الإنسان إنسانا . 

(كَالحَيّوانٍ النَّاطِقٍ بِالنْسْبَةِ إلى الإنْسَانِء بخلافي «الضَّاحِكِ وَالكَايِب) مما يُمْكِنُ تَصَوّرٌ الإِنْسَانٍ 
بِدُونِه) أي: بدون الكاتب والضاحك (َإِنَهُ مِنَ العَوَارض). 
ا ا ا 
للتخصيص؛ أي: به وحدّه لا مع عَيره» فخرج بذلك جزءٌ الماهية» وخرج بقوله: «هو هو» الفاعل؛ 
فن الشيءَ يكون به موجوداً لا هو هوء وخرج بتكرر الضمير الناطق بالقياس إلى الحيوان؛ فإنه 
بلاطي و خد ي فاا ل المراه ما به وحدة بصي إقنانا لا رة اناا > كما ذكرنا أنه 
لا حاجة إلى أن يقال: جميع ما به الشيء هو هو؛ لإخراج الجزء» وأن تكرير الضمير لا بد منه. 

قوله : (بخلاني الضَّاحِكِ وَالكَاتِبٍ مما يُمْكنُ تَصَوُرُ الإنْسَانٍ بِدُونِه؛ فَإِنَهُ مِنَ العَوَارِضِ) فإن كل 
خیالی 

قوله: (مَا بِهِ الشَّيِءٌ هُوّ هُوَ) لا يقال: هذا صادق على العلة الفاعلية. 

لأنا نقول: الفاعل ما به الشيء موجود. لا ما به الشيء ذلك الشيء؛ إذ الماهية ليست بجعل 
جاعل . فإن قلت: الشيء بمعنى الموجود فيرد الإشكال. 

قلت: بعد التسليم فرق بين ما به الموجود موجود» وبين ما به الموجود ذلك الموجود» 
والفاعل إنما هو الأولء وبه يظهر أن الضميرين للشيء» وقد يجعل أحدهما للموصول» فلا يتوهم 
الإشكال بالفاعل» لكن ينتقض ظاهر التعريف حينئذ بالعرضي؛ إذ الضاحك ما به الإنسان ضاحك» 
وجعل (هو هو) بمعنى الاتحاد في المفهوم خلاف المتبادر والاصطلاح» فلا يرتكب مع ظهور 
الوجه الصحيح هذاء ولو قيل في التعريف: (ما به الشيء هو). . لكان أخصر. 

قوله: (مِما يُمْكِنٌ تَصَوُرٌ الإنْسَانِ بِدُونِه) أي: بالكنه» وأما تصوره بالوجه. . فقد يمكن بدون 
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رةه وى م 0 ار ن مم 
وََدْ يُقَالُ: إِنْ ما به الشَّيءٌ هرو هُرّ باغيبَارٍ تَحَفَقِهِ حَقِيفَة: ا 
رمضان 


(وَقَدْ يُقَالٌُ: إِنَّ مَا ِو الشَّيِءٌ هُوَّ هُوَّ) يعني: كأنه أشار أوَّلاً إلى أنَّ الحقيقة والماهية لّفظان 
مترادفان لا فرق بينهما بحسب المفهوم» ولا بحسب الاستعمال» فأشار ثانياً إلى أن بينهما فرقاً 
اعتبارياً لا حقيقياً (باغيبًا ر تَحَقّقِ) في الخارج (حةٍ حَقِيَةٌ) بان وجد ما صدق هو عليه في الخارج 
کيا ا ت 
عارضٍ سوّاء كان غير لازم أم لازماً بينَاً أو غيره» فقد يُمكن أن يُتصور تقررٌ الوجودٍ لمعروضه 
خارجاً وذهناً من غير أن يتقررٌ له وجودٌء وإن كان هذا المتصوَّرٌ محالاً في نفسه» بخلافي نفس 
الماهية والذاتيات؛ فإنه لا يمكن أن يُتصور تقررٌ الوجود لشيء خارجاً وذهناً من غير أن يتقرّر وجودٌ 
ماهيته أو ذاتياته هناك فإنَّ التصوّرَ والمتصرّر محالان ههناء يظهرٌ ذلك بالتأمل الصادق. 

وتوهّم بعضهم أن معنى كلامه أنه يُمكن تصوٌّر الإنسان بدون تصوُّرٍ عوارضه؛ فقيد التصورٌ 
تالكنه» إذ التصون بالواجه يمكن بدوق الصو ر للذاننات أيضا»:قوزه عليه أن بعفن العوارض؟ 
أعني : اللوازمَ البينةً لا يمكن تصور معروضه بدون تصورهء فأجاب أولاً: بما ذكره بعضّهم من 
جواز کون الان لتصور اللازم تصورٌ الملزوم على وجه الإخطار» ليمك لصبوره بدونه في 
الخ اا ان و رَ الملزوم غيرٌ زمان تصورِ اللازم» فانفك في ذلك الزمانء وبيّن ذلك بأن 
تصور الملزوم معد لتصور اللازم لا سبب موجب له» وإلا. . لما جاز بقاؤه مع زواله» وأنت مع 
استغنائك عن هذه التكلفات بما فُذّم لك من الوجه الصحيح يجب أن تعلم أن انفكاك تصوّر اللازم 
عن تصوٌّر الملزوم يهدم قاعدة اللزوم ألبتة» وعدم كونه سبباً موجباً لا يقتضي كوته مُعدَاًّء ولا 
وجوبّ تقدمه بالزمان» ولو کان معداً. . لما جاز مجامعته» على أن مِن اللوازم: ما لا يتم تصُورٌ 
ملزومه إلا مع تصوّرو؛ كأحد المتضايفين بالنسبة إلى الآخرء ومنها: ما لا يتصورٌ ملزومه إلا بتقدم 
تصوّره» كالملكات بالنسبة إلى أعدامها . 
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قوله: (وَكَدُ يُقَالُ: ا الي هُوَّ هُوَّ اعبار تَحَفَقِِ) أي: في ضمن أفراده حقيقة» فعلى 
هذا الاصطلاح: لا يقا : حقيقة العنقاء» بل ماهيته» بخلاف الاصطلاح السابق. 
خياني 
الذاتي أيضاًء قيل عليه: يستفاد منه أن الذاتي ما لا يمكن تصور الشيء بدونه» فيرد عليه اللوازم 
البينة بالمعنى الأخص. 

وجوابه: بعد تسليم الاستفادة بطريق التعريف أن المستلزم لتصور اللازم وإنما هو تصور 
الملزوم بطريق الإخطار على ما نص عليه في «حواشي المطالع» فأمكن تصوره بدونه في الجملة 
بخلاف الذاتى. 


بيان ثبوت حقائق الأشياء 
- 200 رار ج52 2 ل ی 00 
وَبَاعْيبَارٍ حصو هويد وَمَعّ قطع النظر عَنْ ذلك ماهية 

EE E PE EE E EEE والشَّىءٌ عِنْدَنًا : المَوْجَودٌ‎ 


رمضان 





(وَبَاعْتبَارٍ تَشَخُصِو هُوِيَةٌ) يقال: شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه (وَمَعَ نَع التَّرٍ عَنْ َلك 
مَاهِيةُ) أي : مع قطع النظر عن كل واحد من التحقق والتشّشخص. 

(والشّيِءٌ عِنْدَنَا: المَوْجُودُ) مبتدأ وخبر؛ أي: الشيء عند أهل السئة والجماعة الموجودء خلافاً 
للمعتزلة؛ فإنَّ المعدوم الممكن عندهم شيء؛ بمعنى أنه ثابت وإن لم يدخل في جملة الوجودء لا 
بمعنى أنه يطلق عليه لفظ الوجود. ثم الخلاف في الشيء بمعنى المتقرر الثابت في الخارج» وأما 
الشيء اللغوي ‏ وهو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه ‏ فيعم المعدومات والممتنعات» ويدل على ما ادّعاه 
كلق ا وي 

قوله: (وَبَاعَْارٍ تَشَخُصِهِ هوي فتكون الهوية بمعنى التشخصء وهذا هو الأكثرء وقد يستعمل 

بمعنى الشخصء وبمعنى الوجود الخارجي أيضاً. قوله: (والشَّيِءٌ عِنْدَنَا: المَوْجُودٌُ) أي: هما 

متساويان صدقاًء وأما أنه هل هما مترادفان. . فذكر الشارح أن كلامهم متردد في ذلك» والمحققون 
على أنه لا ترادف بينهماء ألا ترى أن الممكنات محتاجةٌ في وجوداتها إلى غيرهاء وغير محتاجةٍ في 
شيئيتها؟ فإنَّ كل شيء شيءٌ في حدٌّ ذاته وإِنّ لم يُتصور غيره أصلاً؛ ولهذا توصف الماهيات 
بالوجوب والإمكان؛ نظراً إلى وجوداتهاء ولا توصف بهما بالنظر إلى شيئياتهاء ويفيد حمل الوجود 
خياني 

وأيضاً: زمان تصور اللازم غير زمان تصور الملزوم» فانفك في هذا الزمان بخلاف الذاتي» 
وهذا القدر يكفينا في هذا المقام. 

وقيل أيضاً: إن أريد بالإمكان الإمكان الخاص. . يلزم أن يجوز تصور الكنه بالعرض وهو 
باطل» وإن أريد الإمكان العام.. فهو حاصل في الذاتي أيضا. 

وجوابه: اختيار الأول» ومنع الملازمة؛ إذ اللازم إمكان تصور الكنه مع العرضي لا به» ولو 
سلم.. يعتبر الإمكان بالنسبة إلى المقيد أعني: تصور الإنسان بدونه لا بالنسبة إلى القيد؛ أعني: 
كون تصوره بدونه» وانتفاء المقيد قد يكون لعدم التصور على أن تصور الكنه بالعرضي غير ممتنع» 
وإن لم يطرد.. يمكن اختيار الثاني بأن يراد الإمكان العام من جانب الوجود؛ أي: ليس عدمه 
ضرورياً. 

قوله: (وَبِاعْتِبَارٍ تَدَ َشَحْصِهٍ هُوِيَة) المشهور: أن الهوية نفس الشخصء وقد يطلق على الوجود 
الخارجي أيضاًء والشارح قد E‏ على الماهية باعتبار التشخص . 
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وَالبُوَت وَالتّحَفَقُ وَالْدْحُودٌ والكؤث. . ألقاظ مترَادفة مَعَناهًا : يديه اضر 


و ن > 


َون قِيلَ: قالحكم يوت حَقَائِقٍ الاشاء بكرن وا ENR‏ 
قان بح ب ات 
أهل السنة والجماعة قوله تعالى: وقد حَلَفْْلك ين قَبْلُ وَلَرَ تك سَيْتًا» [مريتم: ‏ دليلٌ على أن 
المعدوم ليس بشيء؛ لأنّ الله تعالى نفى الشيئية في حال عدمه» ولو جاز. . لما صح النفي وقد صح 
(والتُبُوتُء والتّحَقّيُء والؤْجُودٌ والكَوْنُ أَلْمَاظُ مَُرَاوكة) فيكون الشيء بمعنى الثابت مرادفاً للموجودء 
ولكن المعتزلة منعوا ترادف الثبوت مع الوجود» بل قالوا: ثبوت الشيء بحيث يكون مظهر الآثار هو 
الوجودء وإلا. . فهو الثبوت فقط». ثم الوجود مصدر قولهم : وجد الشيءٌ على صيغة المجهول» 
ومصدر المعلوم هو الوجد بمعنى المصادفة (مَعْنَاهَا) أي : معنى الثبوت والتحقق. . . إلخ (بَدِيهيٌ 
النّصَّوُّرِ) فلا يصح تعريفه إلا لفظاًء وقيل: كسبي يصح تعريفه؛ وقيل: بديهي لكن بديهية كسبية» 
وفيل:: لآ :يمكن تحريقه أصللا لا بنافة ولا كسبباء واسولان كل :واحل ودين نانك فى وضع فى 
المطولات» فمن أراد الاطلاع عليه. . فليطالع ثمة» والحق: إن أريد بالوجود كون الشيء في 
الخارج. . فبديهي؛ ككون زيد في الدارء وإن أريد به أمر ينشأ منه هذه النسبة. . فغير معلوم الحال. 


(فَإِنْ قِيلَ: كَالحُكُمُ بِتْبُوتِ حَقَائِقٍ الأَشْيَاءِ يَكُونْ لَهُوا) حاصل هذا السؤال: لما كان ما به الشيء 
هو هو باعتبار تحققه في الخارج حقيقة وكان الشيء هو الموجود. . كان قول المصنف: حقائق 
الأشياء ثابتة باطلاً؛ لأن الشيء لما كان هو الموجود كان حقيقه أيضاً موجودة؛ فإنَّ حقيقة الشيء 
كستلي : 
دون الشيئية» فالأمر الخارجي باعتبار تقرره في الخارج يقال: موجود» وباعتبار امتيازه فيه عما عداه 
وصحة انفراده بالأحكام يقال: إنه شيء» والمعتزلة لما اعتقدوا تقرر الأشياء في الخارج منفكة عن 
الوجود. . صح عندهم امتيازٌ المعدومات وانفرادُها بالأحكام في الخارج» فاعترفوا بشيئيتها. قوله: 
(معناها : بَدِيهِنُ التصَوّرِ) هذا هو المشهور فيما بين الجمهور من الحكماء والمتكلمين» قالوا: وهذا 
الحكم أيضاً بديهي» خلافاً للإمام؛ فإنه تصدى لإثباته بالبرهان» ومنهم مَّن تصدى لتعريف مفهوم 
الوجود زعماً منه بأنه كسبي» ومنهم من قال بامتناع تصوره. 


قوله : (فَإِنْ قِيل) حاصله: أن الوجود إما مرادفٌ للشيئية» أو لازم لهاء فالحكم بالوجود على ما 
عُلم انُصافه بالشيئية. . لغو. 
فق 2 س ل > ج ي 
قوله: (قَالحكم بارت حَمَائِقٍ الأشْيّاء) أورد الفاء إيذاناً بأنه ناشئ عما سبق» والمنشأ مجموع 


الأمور الثلاثة : تعريف الحقيقة» وكون الشىء بمعنى الموجود. وكون الثبوت بمعنى الوجود؛ إذ لا 


ِمنْرِلةٍ و َوِْنَا : الأُمُورٌ القَابِة نَابئة. 


2 





4 وا 
| 


قلْمًا: المَرَادُ 
وَالأَرْضٍ e E‏ ؤو في تفس الأمْرِ كُمَا يُقَالُ: وَاحِبٌ الوُجُودٍ مَوْجُودٌ 5-6 
اكلام مُفِيدٌ رُبّمَا يَحْمَاحُ إلى البَيّانِء ار ا ا ا 
فشان سي 
عينُ ذلك الشيء» فيكون تقدير قوله: (حقائق الأشياء ثابتة) (بمَنْلٍَ قَوَِْا : «الأُمُورٌ اللَابَةُ َب فهو 
لغو؛ لأن المحمول لا بد وأن يكون مغايراً للموضوع لفظاً ومعنى» فههنا ليس كذلك؛ لأن 
ا ل ال امي 1 

فلا المراة أن ما تفده قاق الآشْيّاءَ) قلفظ قاف الأشياء) بذل من فسين الغائب»ة' أو 

2 ثان لنعتقده (وَنُسميه بالأسْمَاءِ ون النْسَانٍ وَالْمْرّس وَالأَرْضِ وَالسَّمَاء) السماء: جمع سماوة» 
والهمزة بدل من الواوء قلبت همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة والهمزة في (أرض) أصل روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إنما سميت الأرض أرضاً؛ لأنها تتأرض ما في بطنها؛ أي: 
تأكل ما فيهاء وقال بعضهم: لأنها تتأرض بالحوافر والأقدام. والسماء في اللغة: ما علاك وأظلك» 
وأصل كلمة الأرض من الاتساع ومنه قولهم: أرضيف القرصة ؟ إذا لسكا (أمود و خوةة) فول : 
(أن ما نعتقده) مبتدأ و(أمورٌ موجودة) خبره» وحاصل الجواب أن يقال: إن المحمول والموضوع في 
هذه القضية وإن توهم اتحادهما في المفهوم» لكنهما متغايران في الحقيقة وفي المفهوم وإن كانا 
متحدين بالذات» فيوجد الحمل في المعنى» فلا تكون القضية المذكورة لغواًء ولا يرد ما ذكرتم من 
السؤال (فِي نَفْس الأمْر) أي: موجودة في ذاته؛ أي: ليس وجوده وتحققه وثبوته لفرض فارض» 
واعتبا ی ااا «واحث ال ورور آي .ما نحي عن بهد الان زه اف الله 
تعالى موجود (وهَّذا الكلامٌ مُفيدٌ) أي: قولنا: حقائق الأشياء ثابتة كلام مفيد (رَبَّمَا يَحْتَاجُ إلى البَيَانِ) 
البيان: عبارة عن إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من الفهم وذكاء القلب؛ أي: بيان صدق هذا 
كستدىق .3838950035 ل لا !جحل 

وملخّص الجواب: أن الصاف ذاتٍ الموضوع بعنوانه وإِنْ كان الأصح أنه يجب أن يكون 
بالفعل» لكن لا يجب أن يكون ذلك بحسب الأمر نفسه» بل يكفي في ذلك فرض العقل كذلك» 
خيالي 
لغوية في قولك: عوارض الأشياء ثابتة» وحقائق المعدومات ثابتة» وحقائق الموجودات متصورة» 
والقصر على البعض تقصيرء فلا تكن من القاصرين. 

قوله: (رَيّمَا يَحْمَاجٌ إلى البَيَانِ) أي: قلما يحتاج إلى بيان» معناه: فإن أكثر من يسمعه يفهم منه 
ذلك المعنى كما في مثل: واجب الوجود موجود. 


نَ مَا تَعْتَقِدُهُ حَقَائِقَ الأَشْيَاءِء وَنْسَمّيهِ بِالأَسْمَاءِ مِنَ الإنْسَانِ وَالمَرَسِ 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفّة 





وَلَيْسَ مِثْلَ كَوْلِكَ: النَابتٌ نَابتٌ فِي الفَسَادِء وَلَا مِثْلَ قَوْلِهِ: أنَا أَبُو النّجْم وَشِعْرِي شِغْري» 
رمضان م 
الكلام للرد على منكريه كالسوفسطائية» أو بيان كونه مفيداً بالتأويل بالنظر إلى من اطلع على 
الترادف» وقيل: معناه إن هذا الحكم المجمل مفصل إلى فروع بعضها يحتاج إلى البيان؛ كوجود 
الجنة والنار» وبعضها لا؛ كوجود السماء والأرض» وفيه بحث؛ لأن قولك: الثابت ثابت له فروع» 
كذلك» قوله: (ربما يحتاج إلى البيان) تأكيدٌ لكون هذا الكلام مفيداً؛ لأن ثبوت المحمول للموضوع 
إذا كان محتاجا إلى البيان. . كان المحمول غير الموضوع» وحمل الشيء على غيره مفيد بالاتفاق. 

(وَلَيْسَ) أي : قولنا حقائق الأشياء ثابتة (مِئْلَ قَوْلِكَ: «النَّابتٌ نَابِتٌ») في الفسادٍ لأن الترادف فيه 
ظاهرء فلا يحتاج صدقه إلى البيان؛ كقولنا: الإنسان إنسان» وأما كونه مفيداً. . فمحتاج إلى البيان 
لكن بالنظر إلى كل واجد بلا تأمل» بخلاف قولك: حقائق الأشياء ثابتة (وَلَا مِثْلَ كَوْلِهِ: «أنَا أَبُو 
النَحُم وَشِعْرِي شِغري)) لأنّ التأويل فيه لازم قطعاً. ولأن التأويل في (حقائق الأشياء ثابتة) لإزالة 
الجناء بخلاف (شعري شعري) فان التأويل فيه لإفادة لا لإزالة الخفاء» قيل: ولا مثل قوله: أنا أبو 
النجم وشعري شعري؛ أي: حال كونه غير مؤوّل ليس مثله» أو نقول: تأويله ليس مثل تأويل شعري 
شعري؛ لأن في شعري اتحاد اللفظ والمعنى» بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الاتحاد ليس فيه إلا من 
جهة المعنى» وأما معنى قول الشاعر: أنا أبو النجم وشعري شعري. . فلتضمن اسمه نوع صفة 
الكمال؛ كتضمن اسم حاتم الجواد أوقعه خبراًء وكذا شعري؛ أي: أنا ذلك المشهور الموصوف 
بالكمال» وشعري هو الموصوف بالبلاغة» وهذا المعنى ليس بسديد في قولنا: حقائق الأشياء ثابتة» 
وواجب الوجود موجود؛ لأن المراد به أن المسمى بحقائق الأشياء ثابتة في الواقع؛ أي: كل ما 
قي ا ا ا ن 
وهذا شأن ما نحن بصدده. فإنا لما نظرنا إلى العالم. . شاهدنا أموراً متقررةً بحسب الظاهرء 
متمايزةً بالأسماء والأحكام, فاعتقدنا أنها أشياء» فنحن نتوجه إلى تلك الأمور نستحضرها بلفظ 
الأشياء بناء على ذلك الاعتقاد الذي هو في الحقيقة عبارةٌ عن الفَرض العقلي» ونحكمٌ عليه بالوجود 
في نفس الأمرء وظاهرٌ أن ذلك حكمٌ مفيد» بل ربما لا يكون بديهياً فيحتاج إلى بيانه وإثباته 
ف م ت ت 
والحاصل : أن أخذ موضوعه بحسب الاعتقاد مشهور فيما بين الناس» فهو مفيد بلا حاجة إلى 
بيان معناه» اللهم إلا أن يقال: إنه بالنسبة إلى بعض الأذهان القاصرة. 

قوله: (وَلَبْسَ مِفْلَ كَوْلِكَ: النَّابتٌ تَابتٌ) هذا ناظر إلى قوله : وهذا الكلام مفيد؛ أي: ليس مثل 
المثال الذي ذكره السائل ؛ فإنه غير مفيد؛ إذ قد اعتبره متحد الموضوع والمحمولء وقوله: (وَلَا مِثْلَ 


< عو . >ه 0 5 . 


بيان ثبوت حقائق الأشياء 
عَلَى ما لا يَحْمَى 





وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ: أنَّ الشَّيءَ قَدْ يَكُونُ لَهُ اغبَاراٿ ERED E‏ 
رمضان 
نسميه حقيقة من الحقائق» ونطلق عليه اسماً من الأسماء؛ كالأرض والسماء وغيرهما أشياء موجودة 


>95 


في الخارج» فظهر أن ليس المراد ما هو المراد بذلك. (علّى ما لَا يَحَْى) متعلق بالبناء المقدر؛ 
أي : بناء على ما لا يخفى (وَتَحْقِيقُ دَلِكَ) أي: الجواب المذكور (أنْ الشَّيِءَ َد يون ر لَهُ اغْتباراتٌ 
كي 2 ا 22 
بالبرهان كما سيصرح بذلك قوله: (نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان» وبعضها بالبيان)» 
ومثله قولنا: (واجب الوجود موجوة) فإنا لما قسمنا المفهومٌ بحسب القّسمة العقلية إلى ما يقتضي 
ذاته وجوده أو عدمهء أو لا يقتضي شيئاً منهما. . حصل عندنا مفهوم يقتضي ذاته وجوده فرضاء 
فنعبر عنه بلفظ : واجب الوجود» ونحكم عليه بالوجود الخارجي» ونحتاج في إثباته إلى البيان» 
وليس مثل قولك: الثابت ثابت؛ إذ لم يُعهد لنا شيء مفروض الاتّصاف بالثبوت حتى نعبر عنه بلفظ 
الثابت» فنحكم عليه بالثبوت في نفس الأمر» فالمفهوم من لفظ الثابت: ما الصف بالفعل في نفس 
الأمرء فيكون الحكم لغواً. 

وليس مثله أيضاً قوله: (أنا أبو النجم)؛ بالنسبة إلى من يعرف أنه مُسمَّى بذلك الاسمء ولا 
قوله: (وشعري شعري)» فإِنَّ اتصاف ذاتٍ الموضوع فيهما بوصفه بالفعل بحسب نفس الأمر» لكن 
ليس المراد من محمولهما مفهومه الظاهر» بل ما يدل عليه بحسب الشهرة من كمال الفضل ونهاية 
البلاغة وبعده: ١‏ 
لله دري ما أحسنن صدري تنام عيني وفؤادي يسر 

يتوع ال قفارتت بارض ف فير 

ولقد كشفنا بتوفيق الله عن حقيقة الحالٍ وجليّةٍ المقالٍ من غير لجلجلة ولا مجمجمة؛ فدع عنك 
ما قيل أو يقال» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

قوله: (وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ) يريد أن الحكم مختلفٌ باختلاف العنوان» وباختلاف أخذ اتصاف 
اى ١‏ ا ا ا 25 ا ا ت 
ناظر إلى قوله: ربما يحتاج إلى البيان؛ فإِنْ شعري شعري يحتاج ألبتة إلى بيان معناه لخفائه 
وهو ظاهر. 

ولك أن تقول: (حقائق الأشياء ثابتة) تحتاج إلى البيان لا بطريق التأويل والصرف عن الظاهر 
المتبادر لشهرة أمر المراد به»ء بخلاف شعري شعري؛ فإنه يحتاج إلى التأويل» وهو أن شعري الآن 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


م د و ص هه 5 2 2 5 o‏ ا و اع عن 0 مه 
مُخْتَلِفَة» يَكون الحَكم عَلَيّْهِ بِسَيِءِ مفِيداً بالنْظر إلى بَعْضٍ تَلْكَ الاعِْبّارَاتٍِ دُونَ البَعْض» 
ا ٤ PE‏ 37 ممه ىم َ .0 ب ر 3 اه ا و 2 و 0 0 
كالإنسَان إذا أخذ مِنْ حَيْث إنهُ حِسْمٌ مَا. . كَانَ الحكم عَلَيّهِ بالحيوانية مَفِيدَاء وَإِذا أخذ مِنْ 
ره 8ع تو رس ¥ E E E‏ 
حَيْث إِنْهَ حَيّوان نَاطِقٌّ. . گان ذَلِكَ الحكم عَلَيْهِ لعْواً. 
رمضان 
of 2‏ ع 3 م 3 مه مه 5 ەت 
مُحتَلِفة» يكون الحكم عَلَيْه) أي : على ذلك الشيء (بِشَىءٍ مُفِيداً بالنّظر إِلَى بَعْض يَلّكَ الاغيتِبّارَاتِ 

1 of ا‎ 0 or o» 5 2 <2 e 0 o 
دُونَ البَْضء كَالإِنْسَانِ إِذّا أَخِدَّ مِنْ حَيْتٌ إِنَهُ حِسْمٌ مَاء كَانَ الحَُكُمٌ عَلَيْ) أي: على الإنسان‎ 

عر لان الى لك و ا ار ل 7 
(بِالحَيَوَانِيّة مُفِيداً وَإِذا أَخِدَّ مِنْ حَيْتٌ إِنَهُ حَيّوانْ نَاطِقٌء كَانَ ذّلِكَ لَقْوَاً) يعني : لو كان السامع عالما 





بالإنسان من حيث إنه جسم . . يفيد الحمل بالحيوانية» ولو علمه من حيث إنه حيوان ناطق. . لا يفيد؛ 
لأن الموضوع يشتمل على المحمول كذلك» والحكم كذا في قولنا : (حقائق الأشياء ثابتة)» وواجب 
الجر ةشر جرد ا5 الحقايق #:وواجب الوجوة إذا أخذا من يت انيما مرجرداة في 'الخارع :: 
يكون الحكم عليهما بالثبوت والوجود لغواً» وإن أخذا من حيث إنهما موجودان في الذهن» والحكم 
عليهما بالثبوت والوجود الخارجين. . لم يكن الحكم المذكور لغواًء بل كان مفيداً. 
کستل .ا 
الموضوع به بحسب نفس الأمر أو بفرض العقل» والسر في ذلك أن كَل قضية تشتمل على عقدين : 
عقد الموضوع وهو: اتصاف ذاتٍ الموضوع بالعنوان» وعقد المحمول وهو: اتصافه بوصف 
المحمول» والأول: يجب أن يكون معلوماً مسلماً» والثاني مجهولاً مطلوباً. 

ثم إن عقد الموضوع قد يكون مستلزماً لعقد المحمول استلزاماً جلياً» فيكون الحكم لغواً» وقد 
لا يكون كذلكء بل إما لا يكون مستلزماًء أو يكون مستلزماً استلزاماً غير جليّ» فيكون الحكم إذ 
ذاك مفيداً بديهيًاً» محتاجاً إلى إمعان في تصور الطرفين فقطء أو مع انضمام إحساس أو تجربة أو 
حدس إلى غير ذلك» أو نظرياً محتاجأا إلى البيان. 
الي ا ا ن ي 
كشعري فيما مضىء أو شعري هو الشعر المعروف بالفصاحة والبلاغة» وهذا المعنى لا يحصل 
بجعل الإضافة للعهد؛ لأن معنى العهد إرادة بعض أشعار المتكلم معيناً» وكم فرق بين المعنيين» 
والمشهور: أن المراد بالبيان بيان صدق الكلام» ففيه تأكيد كونه مفيداً» ويرد عليه: أن شعري 
شعري كذلك. 


واعلم: أن الأشاعرة لا ينكرون إطلاق الشيء على ما يعم الموجود والمعدوم مجازاًء فلو 
حمل لفظ الأشياء على هذا المعنى المجازي. . لم يتوجه السؤال أصلاً . 


بيان ثبوت حقائق الأشياء 

(وَالعِلُم بهَا) أَيْ: بِالحَمَائِقِء مِنْ تَصَوُرَاتِهَا والكَصْدِيقٍ بها وَبأَحْوَالِهَا (مُتَحَمّقٌ). 

وَقيل : الْمَرَادُ مِنْه : الِلم بشبوتها؛ A‏ ا 
رهاق ل ل 

(وَالعِلُمُ) أي : بالحقائق (مِنْ تَصَرُرَاتِهًا) بيان العلم (وَالتَصْدِيقٍ بها وَبَِحْوَالِهًا) أي: كونها أعياناً 
أو أعراضا - والعجاتد كلها راجعة إلق الفا لما ورذ عك آن المقضود هيز الأستدلا ل: برك 
الحقائق على الصانع» فيجب إرجاع الضمير إلى الثبوت؛ لتحقق العلم به أشار إلى دفعه بتعميم 
العلم إلى تصوراتها والتصديق بها وبأحوالهاء والثبوت يرجع إلى الأحوال الثابتة كلهاء فيلزم العلم 
به» وقد يستدل على صفات الصانع بخصوص الأحوال الثابتة» فلا بد من التعميم بغير الثبوت 
(مُتَحَمّنٌ) أي: موجود في الذهن عند القائلين بالوجود الذهني» أو ثابت في نفس الأمر؛ كثبوت 
الإضافة عند من لم يقل به» وهم جمهور المتكلّمين» وقيل: إنه موجود بالحقائق في الخارج عند من 
لم يقل به» وهو خطأ؛ لأن القائل بوجود العلم إنما قال بواسطة وجوده في النفس لا بالذات حيث 
قال: العلم موجود في الذهن» والذهن موجود في الخارج› فينتج أن العلم موجود فيه» لكنه 
مردود؛ لأن وجود العلم في الذهن وجود ظلي» ووجود الذهن في الخارج وجود أصليء فلا ينتظم 
القياس انتظامه في قولك: الدّر في الحقة» والحقة في البيت. 





(وَقِيلَ: المَرَادُ بو) أي: من قوله: العلم بها (وَالِلُمُ 4 أي: بثبوت حقائق الأشياء يعني : 
قال بعض العلماء: إنه قد ذكر فيما سبق شيئين: الأول: قوله: (حقائق الأشياء)» والثاني: الثبوت 
المذكور ضمناً في قوله: (ثابتة)» ولا يجوز أن يكون الضمير الذي في قوله: (بها) عائداً إلى قوله: 
(حقائق الأشياء) لأن الألف واللام في قوله: (الأشياء) لاستغراق الجنس» وحقائق مضاف إليه» 
كستلي 

قوله : (مِنْ تَصَوٌُرَاتِهَا والنّضْدِيقٍ بِهَا) أي: بوجودها وأحوالها؛ أي: ثبوتها لهاء يريد أن المرادً 
مطلقٌ العلم بالشيء أعم من هذه الثلاثة؛ إذ لا دليل على تخصيصه بواحدٍ منها كما لا حاجة إليه» ومن 
بديع القول ما قيل: إن (اللام) ههنا لاستغراق الأنواع بمعونة المقام» وستقف على ما دعاه إلى ذلك . 
خيالي 

قوله: (مِنْ تَصَوُرَاتِهَا والنََضْدِيقٍ ها وَبأَحْوَالِهَا) فاللام في العلم لاستغراق الأنواع لمعونة 
المقام» ثم إن الاستدلال على ثبوت الصانع وصفاته كما يحتاج إلى العلم بالثبوت يحتاج إلى العلم 
بالأحوال من الحدوث والإمكان ونحوهما؛ فمن قدر الثبوت وقال: لا يتم غرض الاستدلال إلا 
بتقدير الثبوت. . فقد غلط غلطين. 

قوله: (العِلْمُ بِنبُوتِهَا) بتقدير المضافء فالضمير للحقائق» وقيل: الضمير لثبوت الحقائق 
والتأنيث باعتبار المضاف إليه. 





06 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


للْقَطع بأنّهُ لا عِلْمَ بجَمِيع الحَفَائِقٍ . 
رمضان 4 
فيكون المراد بحقائق الأشياء جميع الحقائق؛ لأن مقابلة الجمع ‏ الذي هو قوله: حقائق ‏ بالجمع - 
الذي هو قوله: الأشياء ‏ يستلزم انقسام الآحاد على الآحاد» فيكون في مقابلة كل فرد من أفراد 
الشيء فرد من أفراد الحقيقة» ويكون معنى كلام المصنف: والعلم بجميع الحقائق متحقق» وإنه 
محال؛ لأن كثيراً من الحقائق لا يحيط به علم البشرء فتعين أن ذلك الضمير عائد إلى الثبوت الذي 
ذكر في ضمن قوله: (ثابتة). 
فإن قلت: لو كان الضمير عائداً إلى الغبوت. . لوجب أن يقول المصنف: العلم به؛ لأن 
الثبوت مذكر فلا بد أن يكون الضمير العائد إليه مذكراً؛ لوجوب المطابقة بين العائد والمعود إليه. 
قلت: لأن الثبوت وإن كان مذكراً إلا أنه مضاف إلى المؤنث فيكون مؤنثاً بالإضافة إلى 
المؤنث. (لِلْقَطع) أي: لكونه مقطوعاً (بأنَّهُ لا عِلْمَ بجَمِيع الحَقَائْقِّ) لأن بعضها لا يعلم فثبت 
القطع» قيل: لا يندفع الفساد المذكور بتقدير الثبوت؛ فإنه كما لا يجوز العلم بجميع الحقائق لا 
يجوز أيضاً العلم بثبوت جميع الحقائق؛ لأن العلم بثبوت جميع الحقائق إنما يكون بعد العلم بجميع 
حقائق الأشياءء فيكون انتقاء الثانى موجباً لانتقاء الأول» فيكون الضمير عائداً إلى الحقائق دون 
الثبوت. 1 


وجوابه: أن الضمير يرجع إلى الثبوت في ضمن المحمول» وهو غير مستغرق في نفسه وإن 
استغرق موضوعه. 

(وَالجَوَابٌ) أي: جواب قوله: (قيل) والجواب: مشتق من جانّبَ الفلاة: إذا قطعهاء سمي 
كستليى  -‏ اد ٌ لل ١1‏ 
قوله : (لِلْقَطع بِأنّهُ لا عِلْمَ بجَوِبع الحَمَائِقِ) يعني : أن ضمير (بها) يعود إلى حقائق الأشياء» وهو 
عام مستغرق» فيكون معنى الكلام: العلمُ بجميع الحقائق تصوراً لماهياتها وتصديقاً بها وبأحوالها 
حاصلٌ لناء ولا يخفى فساده» فيجب أن يُحمل على نوع منه هو التصديق بها بقرينة المقام» ولا 
SNE GES ORG EE‏ وج متي كار 
اي ج س ج ا ت 
قوله : (لِلْقَع بِأنّهُ لا عِلْمَ بجَمِيع الحَقَائِقِ) يرد عليه : انه إن أريد عدم العلم بالجميع تفصيلاً. . 
فمسلّمء ولا يضرنا ؛ لأنه غير مراذ»: ون أريد إجمالاً. . فممنوع؛ فإن قولنا : (حقائق الأشياء ثابتة) 
يتضمن العلم الإجمالي بالجميع» وقد سبق أن المراد ما نعتقده حقائق الأشياء فيكون معلوماً لنا 
ألبتة . 








بيان ثبوت حقائق الأشياء 6١‏ 





و 


وَالجَوَابُ : أنَّ المُرَادَ الجِنْسُ رَدَا عَلَى القَائلِينَ بأنّهُ لا ُبُوتَ لِشَيِءِ مِنّ الحَمَائِقء وَكَا عِلْمَ 
بثبُوتِ حَقِيقَةٍ الشَّىْء وَلَا ِعَدمِ تبُوتَا . 
ا ا ا ا ي 
جواباً؛ لأنه ينقطع به كلام الخصم (أَنَّ المُرَادَ الجنْس) أي: العلم بجنس الحقائق متحقق؛ أي: لا 
0 

قيل: يمكن الاستغراق بناء على أن المعنى: أن ما نعتقده حقائق الأشياء فهو ثابت في الواقع» 
ولا شك أن كل ما نعتقده كذلك. 

قيل: لا نسلم أن كل ما نعتقده كذلك؛ لجواز الخطأ في الاعتقاد؛ نعم إنه كذلك بحسب 
اعتقادنا لكنه. تكلف؛» فالرجوع إلى الجنس أسهل . 

(رَكا على القَائِلينَ ڀا لا بوت لِتيء مِنَ الحَفَائِقِء وَلَا عِلْمَ بُِبُوتِ حَقِبقَق وَلَا بعَدَمِ تبُوتهَا) 
أي: الحقيقة يعني : أن قول المصنف: (حقائق ق الأشياء ثابتة) ردّ للقول بأنه لا ثبوت لشيء من 
الحقائق؛ لأنهم نفوه بالكلية» والإثبات في الجملة كاف في رذهم» وقوله: (والعلم بها متحقق) رد 
كى د ا د ك ت ا 
قوله: (وَالِجَوَابُ: أن المُرَادَ الجِنْسٌ) يعني : أن المدعّى ههنا ثبوت جنس الحقائق» وتحقق 
جنس العلم بقرينة السياق» على أن ما ذكره لا يستغني عن الحمل على الجنس أيضاً؛ إذ العلم 
بشبوت الجميع أيضاً غير متحقق» وردٌ هذا الجواب: بأنه لا غنى عن حمل الكلام على العلم بثبوت 
الحقائق؛ إذ المقصود هو التنبيه على وجود الحقائق وتحقق العلم به حتى يُستدل به على وجود 
الصانع؛ فإن الاستدلال لا يكون إلا بالمقدمات المعلومة. 

وأجيب: بأن الكلام على توجيه الشارح يدل على : تحقق العلم بثبوت الحقائق مع تصوراتها 
والتصديق بها وبأحوالهاء بناءً على ذلك القول البديع» والمقصود لا يتم بدون هذا العموم» لكنّ 
المعترضَ غفل عن وجوده ووجوبه أيضاً. ونحن نقول: أولاً: مبنى هذا الجواب شيء لا مستند لهء 
خيالي 

لا يقال: نحن نقيد العلم بكونه بالكنه . 

لأنا نقول: لا دليل على هذا التقييد مع أن تعميم الشارح ينافيه» ولو سلم. . فبطلان المقيد لا 
يوجب تقدير الثبوت» بل يجوز أن يترك القيد. 

وقد يقال أيضاً: ثبوت الكل غير معلوم» وإن أريد البعض. . فلا وجه للعدول عن الظاهر. 

قوله: (وَالجَوَاتَ: أنَّ المُرَادَ الجنْسٌ) يرد عليه أن ثبوت الجنس لا يلزم أن يكون في ضمن ما 
نشاهد من الأعيان والأعراضء فلا يحصل التنبيه على وجودها كما مرّ. وجوابه: أن المراد هو 


۱۰۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
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(خلافاً لِلسَوفْسْطَائِيّةِ) فإِنَ مِنْهُمْ : مَنْ يُنْكِرْ حَمَائْقَ الأشْيّاءء وَيَرْعَم أنهَا أَوْهَامٌ وَحَيالاتَ 
اله وهم ۾ العِنَادِيةٌ RONEN RSET‏ 
رمضان 


لقولهم : (ولا علم بثبوت حقيقة الشيء ولا بعدم ثبوتها) والحاصل: أن مدّعى الخصم السالبة الكلية 
وهي لا شيء من الحقائق بثبات ولا علم بثبوت حقيقة ‏ ففي دفعها يكفي إثبات الموجبة الجرئية؛ 
لكونها نقيضهاء وإثبات أحد النقيضين يستلزم إبطال الآخر؛ لامتناع الاجتماع صدقاً وكذباً (خِلافاً 
لِلِسُومْسْطَائِيّة زعم قوم أن السوفسطائية كانت طائفة يتشعبون إلى ثلاثة مذاهب كما نقله الشارح 
رحمه الله تعالى» والمحققون منعوه وقالوا: لا يمكن عن عاقل أن يقول بهذه المذاهب» بل كل 
وا ی فى مومع ا يدل عليه اشتقاق اسمه من سوفا واسطاء كذا في «تلخيص 
المخلص» (َإِنَ مِنْهُمْ) أي: من السوفسطائية (مَنْ يُنْكِرُ حَقَائْقَ الأشْيّاء يزعم آنه» ا ي حقائق 
الأشياء (أَوْهَامٌ) كالنقوش المختلفةٍ على الماءٍ (وَحَيَالَاتٌ بَاطِلَة وَهُمُ العَِاوية) لعنادهم في الحقائق 
ستل 
والشارح عنه بريء» وثانياً : القول بأن المقصود الاستدلال» وهو لا يتم بدون التصديق بها فقطء أو 
مع تصوراتها والتصديق بأحوالها أيضاً على ما اشتمل عليه كلام المعترض والمجيب. . فاسد» بل 
الغرَضٌ ههنا مجرد التنبيه على أن لجنس الحقائق وجوداً في الجملة» وأن لجنس العلم المتعلقٍ بها 
تحققا را لها ذكرة السوقسظا يهن تفييها راس 

ثم بيان أسباب العلم حتى يحصل عندنا: أن كلّ ما شهدت به تلك الأسباب فهو معلوم لناء ثم 
تؤخذٌ الأمور المعلومة بشهادتهًا مقدمات بها يتمسك في المطلوب» وهذا هو التحقيق الذي عقد عليه 
الشارح حل كلام ال اا ت ف ر كف هر 

قوله : (مِنْهُمْ: مَنْ يُنكِرٌ حَقَائِقَ قَ الأشْيَاء) ويرعم أنه ليس ههنا ماهيات مختلفة» وحقائق متمايزة» 
فضلاً عن اتصافها بالوجود وانتساب بعض إلى بعض على وجوه شتىء بل كلها خيالات باطلة 
وأوهام لا أصل لهاء مثل ما يظهر للحالم والمبرسم. 
خيالي 
التنبيه على وجود جنس ما نشاهد من الأعيان» فالكلام E A‏ المضاف» أو نقول: إ 
نيك شيعن الأشياء». فالأحق بالثبوت هو هذه المشاهدات» وكفى بهذا القدر تنبيهاً . 

قوله: (وَهُمُ العِنَادِيّة) سموا بذلك؛ لأنهم يعاندون ويدعون الجزم بعدم تحقق نسبة أمر ما إلى 
أمر آخر في نفس الأمرء ويقولون: ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة تقاومها وتماثلها 
في القوة» وبه يظهر أن إنكارهم لا يختص بحقائق الموجودات» فتخصيص إنكارها لها بالذكر جري 
على وفق السياق» والأظهر أن تحمل الأشياء ههنا على المعنى الأعم. 





بيان فرق السوفسطائية ١‏ 





فو ےه وهس و و ےرا رو وو کے ر olor, 00 o‏ قم و 
وَمِنهم: مَنْ ينكر ثبوتها وَيَزْعم أنهًا تابعة للاعيتِقاداتِ» حتى إن اعتقدنا الشيءَ جَؤْهرا. . 
> سىس عه ت ر ا r‏ 2 14 روو ° 0L-2 029 a‏ صو 
فجؤهرء وَعَرَضا فعرض. وَقَدِيمًا فقدِيم» أو حادثا فحادث.» وهم العندِية» وَمِنهم: مَنْ ينكر 
٣ر‏ لو ت 01 شو ماهم برعي 2 0 24 2 5 
العلم بثبوتِ الشيءٍ ولا ثبوته» ويرعم آنه شاك» وشاك في 
رمضان 
رو وو وار 


(ومنهمٌ مَنْ ينْكِرُ تُبُونَهَا) أي : ثبوت حقائق الأشياء في الخارج (وَيَرْهُمُ أَنََّا نَبِعَة للاعْتِقَادَاتِء حَنَّى 


2 
fu >‏ که ت 


او ال 
نه د ك وَهَلم جرّاء وهم اللااذرية 


20 r ھ‎ 


إن اعْتَقَدْنَا الشَّيءَ جَؤْمّراً. . نَجَوْمَرٌ وَعَرَصًاً. . قَعَرَضلْ» وَقَِيمَاً. . كَقَدِيمْء أو حَاوثاً. . نَحَاوِتٌ) 
فيكون كل من النقيضين حقاً بالنظر إلى معتقده» وليس في نفس الأمر شيء حقاً عندهم فلا اعتبار 
لهم (وَهُمْ العِنْدِيُ) لنسبتهم الحقائق إلى أنفسهم رد المصنف مذهب العنادية والعندية بقوله: (حقائق 
الأشياء ثابتة) (وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْكرٌ العِلمَ بتْبُوتٍ الشَّيءِ وَلَا نُبُوتو) ولا ينكرون نفس الحقائق ويثبتونها في 
نفس الحقائق» وفي نفس الأمرء بل ينكرون العلم بالقبوث والعلم بلا ثبوت. (وَيَدِهُمُ أنه صَاكُ 
وَشَاكٌ فِي أَنّهُ سَاكُ وَهَلّمَّ جرًا) هلم: كلمة دعوة إلى شيء؛ تقول: هلم يا رجل» وكذلك الاثنين 
والجمع والمؤنث والمذكر موجود» وهذه الكلمة تستعمل بمعنى دعاء هذا المخاطب كقولك: هلمّ 
إليّء أي: أَذْنُ مني وتعال (رُهُمُ اللَّاآَدرِيّة رد المصنف هذا المذهب بقوله: (والعلم بها متحقق) 
ل ا 
والحاصل : أنهم كما ينكرون العلوم التصديقة والقضايا المتعلقة هي بها كذلك ينكرون العلومٌ 
التضورية والماعياك الك ية 

2 : 


قوله : (وَمِنْهُم: مَنْ يِنْكِرٌ تُبُوتَهَا) هم لا ينكرون أنفس الحقائق» لكنهم ينكرون تحققها واتصافها 
بالوجود في نفس الأمر» ويعترفونً بثبوتها بالنسبة إلى المعتقد حتى يقولون: إن العَسّل مر بالنسبة إلى 
المرء وحلو بالنسبة إلى غيره» وليس فيه اجتماع النقيضين؛ إذ ليس للعمل وجود في نفس الأمر 
فضلاً عن تكيفه بالكيفيتين» واللاأدرية أمثل طريقة منهما؛ حيث توقفوا عند اشتباه الأمر لديهم» 
والتباس الحال عليهم» والعنادية أسوأ حالاً؛ حيث رفضوا الشهاداتٍ القوية» والمشاهداتٍ الجلية 
بشبهة فاسدة ومَغْلّطة كاسدة» وما أحسن قول من قال وإن لم يصدق في ذلك المقال: لا يمكن أن 
ف أ د ا ا 

اام e‏ ل عه a‏ 

قوله: (مَنْ ينكر ثبوتهًا) أي: تقررها وهم يقولون: مذهب كل قوم حق بالنسبة إليه» وباطل 
بالنسبة إلى خصمهء ويستدلون بأن الصفراوي يجد السكر في فمه مُرَّاًء فدلٌ على أن المعاني تابعة 
للإدراكات. 

قوله: (وَيَوْعُمُ أنَهُ سَاةّ) هذا الزعم بمعنى القول الباطل لا الاعتقاد الباطل؛ إذ لا اعتقاد 
للشاك. 
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OT‏ جم الَو جرت ببغض اليا يلوا وَبَعْضِهَا بِالبَيَانء وَإلْرَامَاً: 


ادإ ل يكين تع الاذياو. ..' ققد تدك » وَإِنْ تَحَفَّقَّ م والتفي حَقِيقَة حَقِيفَةٌ ِنَ الحمّائق لكَْنِه وا 
| 


0 
1 


والفرق بين المذاهب الثلاثة: أن الأول نفئُ الحقائق» والثاني نفيٌ الثبوتِ» لا مع قطع النظر عن 
الاعتقادات فقوله: (ثبوتها) بتبعية الاعتقادات» والثالث نفيٌ لثبوتها وعدم ثبوتها. 

(لَنَا تَحْقِيقًً) نصب على التميبز من النسبة في لنا وكذا إلزاماً بعده (أنا نَجْرْم بِالصّرُورَة بِبُوتٍ 
بَعْضِ الأَشْيَاءٍ بالعِيّانِ) أي: بإحدى الحواس الظاهرة» وهو الموجودات الخارجية؛ كحرارة النار 
وبرودة الماء (وبَعْضِها بالبَيّان) أي: بالدليل العقلي وهو الأمور العقلية» فثبت المطلوب الذي هو 
ثبوت حقائق الأشياء» وتحقق العلم بتلك الحقائق. 

(وَِلْرَامَا) معطوف على (تحقيقاً) (أنّهُ إِنْ لَمْ يَتَحَقَّنْ نَفْْ الأشْياءِ. . فَقَدْ تَبَتَ) أي: الأشياءء 
وإلا.. لزم ارتفاع النقيضين» وهو محال (وَإِنْ تَحَمَّقّ أي: إن تحقق نفي الأشياء (والتّفئ) والواو 
للحال (حَقِيقَة حَقِيقَةٌ مِنَ الحَقَائْقِ) فثبتَ المطلوبُ (لِكَوْنِهِ) أي: لكون النفي (تَوْعَاً مِنّ الحُكُم) والحكم 
ل بس الماك لكر القع ا والعلم قسم من الكيفيات النفسانية» وهو قسم من مطلق الكيف الذي 
ل ا 
يكون في العالم قومٌ عقلاء ينتجلون هذا مذهباًء ويتشعبون إلى الفرق الثلاث» بل كل غالط 
سوفسطائي في موضع غلطه. 


ع 
ك 
e‏ 


قوله: (إِنْ ل تحَقَّقْ نَفْيّ الأشْيّاء) يريدٌ إن لم يكن النفي وصفاً مخصوصاً ومعنّى معيناً عارضاً 
للأشياء ثابتاً لهاء ٠‏ بل كان من قبيل الخيالأت الفاسدة والأوهام الباطلة. كلم كن الأنيا رسفي إد 
المنفي هو الموصوف بصفةٍ النفي» وإذ لا تفي فلا اتصاف لسَيءٍ من الأشياء به» فيلزم تحمّق 
الأشياء» وإن تحققّ معنى النفي واتصف به الأشياء حتى انتفت» فقد تقرر ماهية من الماهيات» 
وتميز حقيقة من الحقائق» فيلزم بطلان مذهب العنادية لإنكارهم الحقائق لا العندية؛ إذ هم لا 
ينكرون الحقائق بل ثبوتّهاء ولم يلزم ذلك مما ذكر؛ ولهذا كان هذا الدليل قياساً برهانياً صالحاً 
ققق ا ا ل ا پت 

قوله: (ِن ِن لم يَتَحَقَرٌ َتَحَقَّنْ تَفْنْ الأشْيّاء. . كَقَدْ تَبَتَتُ) يرد عليه : أن عدم ارتفاع النقيضين من جملة 
المخيلات عندهم» فلا يلزم من عدم تحقق النفي الثبوت» فالصواب في الإلزام: أن يقتصر على 
الشق الآخر ويقال: إنكم جزمتم بنفي الحقائق مطلقاً» وهذا النفي من جملة تلك الحقائق» فثبت 


بعض ما نفيتم» وقد يتوهم أن إنكارهم مقصورٌ على حقائق الموجودات» ويوجه الإلزام بأن النفي 
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ق بت شَيِءٌ مِنّ الحمّائقء كَلَمْ يَصِح تَفْيُهَا عَلَى الإظلاقي» وَكَا يَحْمَى أَنّهُ إِنّمَا يم عَلَى 
العِنَادِيّة . 
رمضان 


هو قسم من العرض الذي هو قسم من الممكن الذي هو قسم من الوجودء وهذا معنى قولهم: لأن 
0 


روه 


الإظلاقي. وَلَا يَحْقَى أنّهُ) أي: الإلزام (إِنَّمَا ييمُ عَلَى المِنَادِيّ) لأن الثانية تقول: تحقق النفي بحسب 
اعتقادنا لا في نفس الأمرء والثالثة تقول: لا أدري؛ أي : e‏ عدم تحققه؛ ولذا قال 
الشارح: ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية» وهكذا الاستدلال بثبوت بعض الأشياء بالبيان أو 
العيان. 

لا يقال: لا يتم شيء من الاستدلال والإلزام على العنادية أيضاً؛ إذ ليس شيء من مفهوماتهما 
متحققة ومعلومة عندهم» فكيف يقومان عليهم؟. 

لأنا نقول: إن تحقق علم نفي معلوميتها. . فقد تحقق النفي» وهو شيء» وإن لم يتحقق 
ذلك. . كان مذهب اللاأدرية لا مذهب العنادية» بل الاستدلال من طرفهم لا يكاد يصح؛ لأنه لا 
كستبي ‏ ا 
لإبطال مذهب الخصم» لا لإثبات مذهبناء وهذا معنى كونه إلزامياًء لا ما توهموا من أنه قياس 
جدليّ» مركب من مقدمات مُسلمة عند الخصم وإن لم تكن مسلمة عندنا؛ لظهور فساده» بل الخصم 
في هذه المسألة» لا يمكن مجادلتّه أصلاً بذلك الوجه؛ إذ لا يعترف بمعلوم» كما صرح به الشارح 
في آخر كلامه» والشبهة إنما نشأت مما قيل في صناعة الجدل: إنه يفيد إلزام الخصم» فظن أن كل 
ما يفيد إلزام الخصم جدل مركب مما هو مسلم عنده» فتفيهقوا في تمام هذا الإلزام على العنادية» 
خيالي 
حكم» والحكم تصديق» والتصديق علم» والعلم من الأعراض الموجودة في الخارج» ويرد عليه: 
أنه لا وجود للعلم في الخارج عند كثير من المتكلمين» ولو ثبت. . فبأنظار دقيقة فكيف يبنى الإلزام 
لمنكر أجلى البديهيات على مثل هذا الأمر الخفي. 

لا يقال: ترديد هذا الإلزام في التحقق وهو بمعنى الوجود. 

لأنا نقول: ليس ههنا بمعناه؛ إذ عدم وجود النفي لا يستلزم وجود الأشياء؛ لجواز كون النفي 
الثابت في نفسه معدوماً في الخارج . 

قوله: (إِنَمَا يم عَلَى العِنَادِيّة) عدم تمامه على اللاأدرية ظاهرء وأما على العندية. . ففيه تأمل» 


وقال في شرح المقاصد» : (في کلام العندية والعنادية تناقض؛ حيث اعترفوا بحقيقة إثبات أو نفي 
سيما إذا تمسكوا فيما ادعوا بشبهة). 
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قالُوا: الصَرُوربَاتُ ينها : حِسَبّات» والجس قذ يَعْلَط كَثِيرَاء كالأخول يرَىَ الوَاحِدَ 
نين والصَّفْرَاوي يَجِدُ الحُلَوَ مُا ينها 
رمضان 
حقيقة معلومة عندهم أجمعين حتى يثبت متعاهم» فاستدلالهم يناقض مذهبهم؛ (قالُوا) أي: 
السوفسطائية (الصَرُوريَاتُ ينها : سات والحسٌ كَدْ يَفْلَظ كثيراً) لأنّه لو اعتبر حكم الحس. . فلا 
يخلو إما في الكليات» أو في الجزئيات؛ وكلاهما باطلان؛ أما الأول: فلأنَ الحس لا يدرك 
الكليات فضلاً عن الحكم عليهاء بل مُدرِك الكليات هو العقل» وأما الثاني: فلأن الحس يغلط في 
الجزئيات؛ فإنّا نرى الصغير في نفس الأمر كبيراً؛ كالنار البعيدة في الظلمة» وكالعنب في الماء؛ 
يرى كالإجاصة» ونرى الكبير في نفس الأمر صغيراً كالأشباح» ونرى الواحد كثيراً كالقمر إذا نظرنا 
إليه مع غمز أحد العينين» ونرى المعدوم كالسراب موجوداً وغير ذلك» فيكون حكم الحس في أيّ 


ص 


جزءٍ كان في معرض الغلط»› ولا يكون مقبولاً معتبراً (كا لأَحُولٍ يَرَىَّ الوَاحِدَ انْتينِ) أي : الذي يقصد 


الحول تكلّفاً» وأمًا الأحول الفطريٌ. . فقلما يرى الواحد اثنين؛ لاعتياده بالوقوف على الصواب. 
(والصّفْرَاوِيّ يَجدٌ الحُلْوَ مُرَآء وَمِنّْهَا) أي: من الضروريات. 
كستدى 


وفي عدم تمامه على العندية؛ ظناً منهم أنه إشارة إلى ما ذكره في «شرح المقاصد» من أن كلام 
العنادية والعندية مشتمل على تناقض حيث جزموا بصدق المقدماتٍ التي تمسكوا بها وباستلزامها 
لمطلوبهم» وبحقيته في نفس الأمرء وليس الأمر على ما زعمواء بل ذلك إلزام على الطائفتين في 
إنكار تحقق العلم بحقائق الأشياء في الجملة» وهذا إلزام على العنادية في إنكار أنفس الحقائق» 
على الوجه المحرّر في صدر البحث. 


قوله: (والحسٌ قَدُ يَغْلَط ااي قلط إلى المع داز بسار ارفك كنم العم 
إليه» وتخصيص غلطه ببعض المواضع باعتبار أنه معلوم متفق عليه» يؤخذ مقدمةٌ يُستدل بها على 
غلطه وعدم الاعتداد بشهادته فيما لم يظهر فيه غلطه؛ إذ لا شهادة لمتهم . 

اح ا ا س 
قوله: (قَانُوا: الضَّرُورِيّاتٌ) هذا دليل اللاأدرية» وحاصله: أنه لا وثوق بالعيان» ولا بالبيان» 
فتعين الوقف والشك› وغرضهم من هذا التمسك: حصول الشك والتهمة لا إثبات أمرٍ أو نفيه . 


قوله: (والحسٌ قَدْ يَمْلَطظ كَثِيرَاً) إطلاق الغلط منهم بناء على زعم الناس» إن قلت: قد الداخلة 
على المضارع للقلة» فينافي الكثرة. 
قلت : قد يستعار فيستعمل للتحقيق أيضاً على أن القلة بحسب الإضافة لا تنافى الكثرة. 
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2 - 
ت 


2 و 
والتّظريّاتٌ فَرْعٌ الضَّرُورِيّاتِء وَكْسَادُهَا قَسَادُهاء وَلِهَذَا كير فيا الخيلاف العْقّلاء. 


S7. 2‏ و مه هم و AS‏ ع وم م 2 وس 
قلنا: غلط الجس في البعض لاسباب جرئيوء لا ينافي الجَرْم بالبَعض بانتفاء أسبَّابِ 
a‏ 
العَلَط ا 000 


2 0 چ ا ۴ LS‏ 0 هه ر ا ر f‏ 0 
(يَدِبهِيّا ث2 وقد يمع فيهًا) أي : البديهيات (اخْيَلَانَاتٌ» وتغرض شْبَهُ يُفْتَقرٌ فى حَلّهًا) أي : الشّبَهِ 


(إلى َنْطَار دَقِبِقَِ) أي: البديهيات لو كانت ثابتة. . لما اختلف فيها الآراء والأفكار» واللازم منتفي» 


وكذا الملزوم؛ يعني : أن كل قضايا يدعي صاحبها البديهية» ومخالفة ينكرها فيعرض فيه شبه» فإذا 
وقع الاشتباه. . يحتاج في حله إلى أنظار دقيقة من الطرفين؛ مثلاً يعي المعتزلة بديهية حسن صدق 
النافع وقبح الكذب الضارٌّء وأنكره الأشاعرة والحكماء. 

(والتّطريّاتٌ فَرْعٌ لِلضَّرُورِيّاتٍِ كَمَسَادْمَا) أي: الضروريات (كُسَادُهَا) أي: النظريات (ولِهَدَا) أي: 
لأجل أن النظريات فرع الضروريات ( گر فيهًا) أي : النظريات (اخيِلاف العقّلاء. قُلْنَا : غَلْط الحِسٌ 
ِي البَمْض لأسْبَابٍ جني لا يُنَانِي الجَْمْ بالبَمْضٍ بِالْيمَاءِ أَسْبَابٍ المَلّطِ) كما في قولنا: الشمس 
مضيئة» والنار حارّة» والماء بارد. 

واعلم أن شيو الحكماء كالأفلاطون وغيره أنكروا الحسيات» واعترفوا بالبديهيات قالوا: إنا 
نرى الظل ساكناً وهو متحركء ونوراً دائراً» من النار وهي شعلة دوّارة» ونرى الثلج أبيض وهو 
شفاف؛ فإذا غلط الحس السليم في أمثالها. . كان متهماً لا يقبل إدراكه في الحسيات. 

أجيب: بأن غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض الآخر؛ لانتقاء سبب 
الغلط فيه اعترض: بأن أسباب الغلط غير محصورة» فلعل الكاغد مثلاً لم يكن أبيض بسبب خفي 
فيهء فلا بد من بيان حصر الأسباب ثم نفيهاء ولو بين ذلك. . كان بأنظارٍ دقيقةٍ فلا يكون بديهياً. 
تستبى اا ا ل ح .2‏ _ ر ر”_ا»”مي1 لل لسلس سسداه 
قوله: (لا ياي الجَرْم ِالبَعْض بِالْيِمَاءِ أَسْبَابٍ العَلَط) فإن قلت : أنى لنا إحاطةٌ أسباب الغلط 
برمتها حتى يعرف انتفاء جميعها؟ قلت: لا حاجة لنا إلى معرفة ذلك» بل الواجب انتفاؤها في نفس 
الأمر» وحصول الجزم بالمحسوس من بداهة العقل» وما ظُنّ من أن العقل ببديهته جازم بذلك. . 
فسهو. 
قوله: (يانْتمَاءِ أَسْبَابٍ الغَلّط) فإن قلت: لعل ههنا سبباً عاماً لغلط عام» فمن أين يجزم بانتفاء 
مطلق أسباب الغلط؟ 
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وَالِِخْتِلَافُ فِي البَّدِيهِيٌ لِعَدَم الإلْف أو الحُمَاءِ في التَّصَوُرِ لَا يُنَافِي البَداهَة وَكَثْرَةُ 
الإ اكات لِمَسَادِ الأنظار لا يتاي حَقِيمَة بَعْضٍ 00 


۶ 


وَالحَقٌ : أَنهُ لا طَرِيقٌ إلى المُتَاطَرَةِ مَعَهُمء حُصُوصَاً اللَاأَدرية؛ لأنّهُمْ لا يَحْتَرِفُونَ مَعْلُوم 
لبت به مَجْهُولٌء بل الطرِيقٌ لس 
زان س ا > د سے 
رُدٌ عليهم: بأن حكم العقل لما كان متهماً في الحسي.. كان متهماً في العقلي» فاعتزافهم 
بالعقلي دون الحسي باطل . 

ولو قيل: بديهة العقل تشهد في العقلي بعدم غلطه. . قلنا: بديهته تشهد أيضاً عدم غلطه في 
الحسّي» فلا قدح فيه. 

(والاختلات في البَدِيِهيٌ) هذا جواب عن قوله: (ومنها بديهيات وقد يقع فيها اختلافات) (لعدم 
الألفيٍ أو الحَمَاءِ في التَّصَوّرِ لا ينافي البَدَامَةَ وَكَثْرَةٌ الاخيّلاقاتٍ) جوابَ عن قوله: (والنظريات 
فرع الضروريات ففسادها فسادها) (لِمْسَادِ الأنظار لا یتافی حَقَيّةَ بَعْض النَظْريّاتِ والحقٌ أنه ل 
طَريقٌ إلى المُمَاظَرَةٍ مَعَهُم خصوصاً اللاأدريةٌ لأنّهُم لا يَعْتَرِفُونَ بمعلوم لَيثبِتَ بو) أي : بمعلوم (مَجهُولٌ 
بل الظريق تَعذيبَهُمْ بالا لِيَعْتَركُوا أو يَحْمَرِقُوا) قيل: هذا وارد على من أنكر الحقائق كلّهاء لا على 
من أنكر الحسيات فقط؛ لأنهم لم يدّعوا غلط الحس في كل شيء» بل لما وجدوا غلطه في صور 
كثيرة. . اتهموه» فلم يجعلوه طريقا لليقين. 

فإن قلت: الغلط في الحسيات يستلزم الغلط في العقليات؛ لأنها مباديها فلا يقين. 

قلت: الاستلزام ممنوع؛ فإنك إذا أبصرت ظلاً أحسسته ساكناً ثم أبصرته في موضع آخر ساكناً 
كذلك. . أيقنت منهما بأنه متحرك» وهذا يقين حصل من الغلطين» لا من جهة غلطه؛ فإن الحس 
كستلي 

قوله : (والاخيِلاف فِي البَدِيهِيٌ) جوابٌ عن شبهة القدح في البديهيات؛ كما أن ما قبله جواب 
عن شنية القدح في الات وما تمده حر دعق ديه ی ي فى النظريات» وأما قوله: (وتعرض 
شبه تفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة). . فجوابه: الك غر ا لا في الجزم بهاء ولا في 
بداهتها ؟ لأن العقل إنما يجزم بها ببديهته لا بنظره» حتى يحتاج في ذلك إلى دفع الشبهات ورفع 
الاحتمالات؛ حتى لو عَنَّ له شيء منها. . لا يلتفت إليه» ويعلم بطلانه إجمالاً؛ لكونه مصادماً 
للضرورة ولو تصدى للحل. . فربما احتاج إلى النظر والتأمل» لكن لا لتحصيل الجزم» بل دفعا 
لدغدغة المتعلم» وجذباً بضبع الأفهام القاصرة في مظان الزلل. 
خيالي 

قلت: بديهة العقل جازمة به في مثل إدراك حلاوة العسل» والكلام على التحقيق لا الإلزام. 


بيان أسباب العلم ۰۹ 





وَاسُوفَسُطَا»: إِسْمٌ لِلْحِكْمَةٍ المُمَوَّمَةِ وَالِعِلُم المَرَخْرَفِ؛ٍ لأنَ «سُوفًا؛ مَعْنَاهُا عدم 


وَالْحَكمة + و3اسْطاة مققاة الم حرف واللظ + وَوَئْه اسْتفّك التتسظة + كنا اشقت الفلسفة وق 
فَيلاسُوفًا ؛ أ مُحِبٌ الحِكمَةٍ. 
(وَأَسْبَابُ الهلم) وَهُو: صِفَة يتَجَلَّى بها المَذْكُورُ لِمَنْ قَاء مَتْ هِيّ بو أي : ينض يضح وَيَظِهَرٌ ما 


وهم رمع 


يذكّر وَيمْكِنٌ أن يعبر عله» 087 00 e Gar Re Rr‏ 
رمضان 


يتميزه في الموضعين ليس بغلطء» بل الغلط في زعمه ساكناً. والحق: أن احتمال سبب الغلط لا 
بشع قن را ارا ل 6 في العلم بكونه إدراكاً حمّاًء وهو مدفوع بأن نظام العالم ترتيب 
الواجب الحكيم الذي أودع في كل نوع مصلحة لم يتخلف عنه» فلما كانت فطرة الحواس 
للإدراك. . كان أكثرٌ إدراكه سالما عن سبب الغلط . 

(وَسُوفَسْطاء»: إسْمٌ لِلْحِكْمَةٍ المُمَوّمَةٍ وَالِعِلُم المُرَخْرَفٍِ) وهي يكون ظاهرها محلى بصورة 
ادق والحقة واا اطا و كاد لان «سُوكًا» مَعْنَاهُ العِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَداسْطا» مَعْنَاهُ المُرَخْرَفْ) 
أي : المزين بالباطل (والغَلَطٌ) باطنه (وَهِنْهُ اشْقْقَّتٍ تِ السَّفْسَطَةُ) استعملت في إقامة الأدلة على نفي ما 
علم تحققه بالضرورة (كَمَا اشْتْقَّتِ الفَلْسَفَةُ مِنْ قَِلَاسُونًا؛ أَيْ: مُحِبٌ الحِكمَة). 

(وَسْبَابُ الهلّم) أي : أسباب حصول العلم بحذف المضاف» والسبب هو لغةّ: ما يتوصل به 
إلى الشيء» واخطلاجا : ها يكو طريقا إلى الحكم من غير تأثير (وَهُوَ صِمَةٌ يَتَجَلَّى يهًا) أي : 
بالصفة (المَذْكُورٌ لِمَنْ كَامَتْ هِيَ) أي: الصفة (بو) الضمير في (به) راجع إلى (من)» وهذا التعريف 
لأبي منصور الماتريدي (أيْ: يِتَضِحٌ وَيَظهِرٌ مَا يُذْكَرٌ وَيُمْكنُ أنْ يُعَبّر عَنْهُ) الضمير في (عنه) راجع إلى 
كحستلي 

قوله: (وَمُو: صِمَدٌ يتَجَلّى بها المَذْكُوُ) عرّفه بناء على أنه كسبينٌ يمكن تعريفه» لا كما قال 
الإمام من أنه بديهي» ولا كما قال بعضهم من أنه يَعسّر علينا تلخيص العبارة الكاشفة عن ماهيته» 
واختيار هذين التعريفين؛ لكونهما أحسن ما قيل في تعريفه» وأكشفه عن حقيقته» والأول منهما 
أحسن من الثاني ؛ لأن مفهومه في نفسه أمرٌ واضحٌ وشيء جلينٌ لا يحتاج في فهمه إلى إضمار 
وتقدير» ولا إلى أنظارٍ دقيقةٍ وأبحاث عميقة» ويمكن تطبيقه على المذهبين المشهورين من المتكلمين 
في ماهية العلم» والثاني: لا يوافقه في شيء من ذلك» كما يطلعك عليه في موضعه. 


قوله: (وَيُمْكِنٌ أَنْ يُعبّرَ عَنُْ) أشار به إلى أن المراد بالمذكور: ما صحّ أن يستحضرٌ بعبارةٍ دالة 
ا ا ا 
و وان ا 5 الھد یری ھن الدكر ب بالكس وهوما كود باللساقء 


11۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





رمضان 
(ما) وما عبارة عن المعلوم» قوله: (ويمكن) معطوف على (يذكر) وكلاهما أي: يذكر» ويمكن 
تفسير للمذكور» ويتضح ويظهر تفسير لقوله: (يتجلى)» قيّد بالمذكور؛ ليندرج تحته الموجود 
والمعدوم والمستحيل» فيرد عليه كم من معلوم يحصل بالفكر فلا يحتاج إلى الذكرء فأشار إلى 
جوابه بقوله: (ويمكن أن يعبر عنه) أي: من شأنه أن يذكر ويعبر عنه» فالشيء اللي ر اور 
يمكن أن يذكر» الذكر بالضم : القلب» وبالكسر: باللسان» قوله: او د ر 
ههنا؛ لأنه لو أخذ من الذكر بالضم. . لم يحتج إلى هذا التأويل لكنه بمعنى المعلوم» فذكره في 

اعلم أن العلماء اختلفوا في العلم المطلق على مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: أنه ضروري لا 
يحتاج إلى التعريف» واختاره الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه؛ لدليلين: 


الأول: أن كل أحد يعلم نفسه بالضرورة أنه موجود» وهذا العلم علم خاص متعلق بمعلوم خاص» 
وهو وجوده» والعلم المطلق جزء منه ؛ لأن المطلق ذاتي للمقيد» والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل» 
فإذا حصل العلم الخاص الذي هو الكل لكل أحد بالضرورة. . كان العلم المطلق سابقاً عليه» والسابق 
على الضروري أولى بأن يكون ضرورياً» فيكون العلم المطلق ضرورياً» وهو المطلوب. 

والدليل الثاني : هو أن يقال: لو كان العلم المطلق كسبياً معرفاً؛ فإمّا أن يعرف بنفسه وهو 
محال جزماًء أو بغيره وهو أيضاً محال؛ لأن غير العلم إنما يعلم بالعلم» فلو علم العلم بالغير. . 
لزم الدور؛ لتوقف معلومية كل واحد منهما على معلومية الآخر. وإنه محال» ويمكن أن يجاب عن 
هذين الدليلين: أما الجواب عن الدليل الأول: فهو أن يقال: لا نسلم أن تصوّر ذلك العلم الجزئي 
ضروري» بل الضروري حصول ذلك العلم الجزئي المتعلق بوجوده» وذلك الحصول غير تصوره 
وغير مستلزم إياه؛ لأن كثيراً ما يحصل لنا العلوم الجزئية المتعلقة بالمعلومات المخصوصة» ولا 
تتصور شيئاً من تلك العلوم» فإذا لم يكن العلم الجزئي المتعلق بوجوده متصوراً. . لا يلزم تصور 
كستلى_-_-- .س.ل لل د" 1 01|!36ل2 ا الملل لس سسا 
عليه» وأن المراد بالذكر: ما هو باللسانء» كما هو المتبادرء لا ما هو بالقلب أو ما هو خلاف 





النسيان. 

خيالي 

وإنما لم يجعله من المضموم وهو ما يكون بالقلب وإن صح ذكره في تعريف العلم؛ لعمومه مثل 
الظن والجهل حملاً للفظ على الشائع المتبادر. 


بيان أسباب العلم 11۱ 


مَؤْجُوداً كَانَ أَوْ مَعْدُومَاء فَيَعْمَلٌ إِذْرَاكَ الْحَوَّانٌ» وَِذْرَاكَ العَمْلٍ مِنَ التَصَوّرَاتِ وَالتَصْدِيقَاتِ 
ليقي وَغَيْرِ اليقينة» بخلافِ قَوْلِهِمْ : صِفَةٌ تُوجِبُ تَمْييزاً أ لا يَحْتَمِلُ النقيض» eS‏ ا 
رمضان 


العلم المطلق فضلاً عن أن يكون ضرورياً» ولئن سلمنا أن ذلك العلم الجزئي ضروريء لكن لا 
نسلم أن يلزم منه أن يكون ذلك العلم المطلق ضرورياً» وإنما يلزم أن لو كان العلم المطلق ذاتيا 
للعلم الجزئي» وهو غير معلوم لنا 

وأما الجواب عن الدليل الثاني: فهو أن يقال: إنا نختار أن العلم معرف بغيره» ولكن لا نسلم 
لزوم الدور؛ فإن غير العلم إنما يعلم بحصول علم جزئي متعلق به لا بتصور حقيقة العلم المطلق› 
فلا دور أصلاً؛ لأن تصور العلم موقوف على تصور الغير» وتصور الغير يكون موقوفاً على حصول 
العلم لا على تصوره» وحصول الشيء غير تصوره. 

والمذهب الثاني : أنه نظري لكن لا يمكن تعريفهء واختاره إمام الحرمين والإمام الغزالي» 
واستدلا عليه بالدليل الثاني للإمام فخر الدين الرازي. 

والمذهب الثالث: أنَّه نظري يمكن تعريفه لكن اختلفوا في تعريفه. 

(مَوْجُودَاً گان أو مَعْدُوماً) كالشيء الذي يدرك بالعقل ولا وجود له في الخارج فين ادرا 
الحَواسَ وإدراكٌ العَقْلٍ من التَصَوّرات والتَصْدِيفَاتٍ اليَقِنِيِّ وغ اليَقِينيّة» بخلافٍ تَولهم صِفَةٌ وجبُ 
تمييزاً لا يحمل التّقِيضٌ) يحتمل شيئين : أحدهما: أن يكون هناك نقيض لا يحتمله» والغاني: ]1 ألا 
يكون هناك نقيض يصدق عليه أيضاً أن يقال: لا يحتمل النقيض. 
کستلی 

قوله : (كَيَشْمَلَ إِدْرَاكَ الحَوَانٌ) وهو الموافق لما ذهب إليه الشيخ الأشعري؛ من أن إدراكها من 
قبيل العلم» وهو المختار عند المتأخرين» والجمهور: على أنه نوع من الإدراك ممتاز عن العلم 
بالماهية» وهو المناسب للعرف واللغة. 

قوله: (صَِةٌ تُوجِبٌ تَمِْياً) لا خفاء ولا خلاف أن بين العالم والمعلوم نسبة خاصة» بها صار 
الأول عالماً للثاني» والثاني معلوماً للأول» وتسمّى التعلق والتميز؛ فذهب جمهور المتكلمين إلى 
ا ت 
قوله: (كَيَشْمَلُ إِدْرَاكَ الحَوَاسنٌ) لكن عدّه علماً يخالف العرف واللغة؛ فإن البهائم ليست من 
أولي العلم فيهما. 

قوله : (لا يَحْتَمِلٌ النّقِيضٌ) أي : نقيض التمييز كما هو الظاهرء والاحتمال لمتعلقه وإنما وصف 
التمييز به مجازاً» ثم التمييز في التصوّر والصورة» ومتعلقة الماهية المتصورة» وفي التصديق الإثبات 


۱1۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ذفان > جور > اا س > > > ج 
اعلم أن هذا التعريف مختار عند العلماء؛ لتناوله التصور والتصديق اليقيني دون غيره» بخلاف 
التعريف الأول؛ فإنه يتناول التصديق الغير اليقيني أيضاًء فيكون الحدّ الثاني مانعاً دون الأول» 
ومعنى هذا التعريف أن العلم صفة؛ أي: أمر قائم بغيره توجب تلك الصفة لمحلها وموصوفها الذي 
هو العالم تمييزاً لمدركاتها عمّا عداها لا يحتمل النقيض: أي: لا يحتمل متعلق ذلك التمييز الذي 
هو المعلوم نقيض ذلك التمييز؛ أي: توجب كون محلها مميّزاً بكسر الياء. 

فقوله: (صفة): جنس شامل لجميع الأمور القائمة بالغير» وقوله: (توجب تمييزاً): يخرج عن 
هذا الحدّ ما عدا الإدراكات من الصفات النفسانية؛ كالشجاعة والجبن وغيرهما ومن الصفات 
الجسمانية؛ كالسواد والبياض وغيرهما مثلاً فإن هذه الصفات توجب لمحلها تمييزاً؛ أي: توجب 
كون محلها مميّزاً ‏ بفتح الياء ‏ لا مميّزاً - بكسر الياء ‏ ضرورة أن الشجاعة تميز الشجاع عن 
الجبان» وكذا السواد يميّز الأسود عن الأبيض» وأما العلم. . فيوجب تمييز العالم عن الجاهل» 
وتوكب آيضا ك توا لفدركاته عو غيريها: 

وقوله: (لا يحتمل النقيض) يخرج عن ذلك الحد الظن والشك والوهم؛ فإِن متعلق التمييز 
الحاصل لكل واحد منها يحتمل نقيضه» وكذا يُخرج الجهل المركب؛ لاحتمال أن يطلع صاحبه في 
المستقبل على ما هو الواقع» فيزول عنه ما حكم من الإيجاب والسلب إلى نقيضه؛ وكذا يخرج 
كق ا ا ا سڪ 
أن ذلك هو العلم؛ إذ لا دليل عن ثبوت الأمر الزائد» فجعلوه من مقولة الإضافة» وفسروه بأنه تميز 
لا يحتمل النقيض» وأثبتَ بعضهم وراء ذلك صفةً حقيقيةً هي مبدؤه؛ وجعل العلم عبارةً عنهاء 
فصار من الكيفيات النفسانية» وصار تفسيره: ما ذكروه أنه صفة توجب تمييزاً؛ أي: كشفاً لشيء 
خرچ به ما عدا الإدراكات. 


لا يحتمل النقيض؛ أي: لا يحتمله ولا يجامعه» بل ينافيه ويدفعه» وحاصله: أنه لا يكون معه 
عند المميز احتمال نقيض المميز» وتجويز وقوع الطرف المخالف له لا حالاً ولا مآلاأء فخرج 
الوهم والشك والظن؛ لأن شيئاً منها لا يدفعٌ النقيض» بل يجامع كل منها احتمالَ وقوعه راجحاً أو 
فسا وزيا أو مريحو خا 
اي للستت 20 
والنفي» ومتعلقه الطرفان» والعلم بهذا المعنى ينقسم بأنه إن خلا عن الحكم بأن لم يوجب إياه. . 


بيان أسباب العلم 1۱۳ 





نَهُ وَإِنْ كَانَ شَامِلاً لإدْرَاكٍ الحَوَاسنٌ بِنَاءَ عَلَّى عَدَم التقَييدِ بالمَعَانِي» وَلِلَصَورَاتِ بتاء عَلَى 


E: 


التقليد؛ لأنه يزول بالتشكيك وحاصل هذا الحد أن العلم صفة قائمة بمحل» متعلقة بشيء توجب 
تلك الصفة إيجاباً عادياً كون محلها مميزاً للمتعلق تمييزاً لا يحتمل ذلك المتعلق نقيض ذلك التمييز» 
فلا بد من اعتبار المحل الذي هو العالم؛ لأن التمييز المتفرع على تلك الصفة إنما هو لا للصفة» 
ولا شك أن تمييزه إنما هو بشيء يتعلق به الصفة والتمييزء وذلك الشيء هو المعلوم الذي لا يحتمل 
نقيضه؛ أي : ذلك التمييز. 

(فإِنَهُ وإنْ كان شَامِلاً لإدراكِ الحَوَانٌ بناء عَلَى عَدَم التَّفيِيدٍ بالمّعاني) يعني : قَيّد بعضصّهم هذا 
التعريف بالمعاني وقال: العلم صفة توجب تمييزاً بين المعاني لا يحتمل النقيض؛ فحيتئذ لا يشمل 
هذا التعريف إدراك الحواس؛ لأن المدرّك بالحواس هو الصورة لا غير» والذي ترك القيد فقد 
أحسن؛ ولذا اختاره الشارح رحمه الله تعالى (وللتَّصَوّرَاتِ) أي: شامل للتصورات (بناءً على أنّها لا 
كق ا ا ا ا ا 2 
وخرج أيضاً: اعتقادٌ المخطئ والمصيب؛ إذ يجامعه تجويز وقوع النقيض مآلاً؛ لأنه لما لم 
يكن ثابتاً مستنداً إلى موجب. . جاز أن يزو ويحصل بدله اعتقاد النقيض» بخلاف العلم ؛ فإنه لا 
يبقى معه تجويز النقيض ؛ ا لکونه جازماًء ولا في المآل؛ لكونه ثابتاً» فيكون العلم 
عبارة عن صفة ذات تعلق» فق تات ا عدا النسبة التامة. . تس ضور وإن تعلّقت بها . 
تسمى تصديقاً؛ إيجابياً إن تعلقت بوقوعهاء وسلبياً إن تعلقت بارتفاعها . 


وعلى التعريف الأول يكون عبارةً عن نفس التعلّق» وينقسم إلى التصوّر والتصديق باعتبار 
متعَلّقه على ما عرفت» وهذا توجيه لهذا التعريف وجيه»ء وتفسير لقيوده بالقّبول جديرء ليس فيه 
ااا د ولا التزام تعسّف مُستبشّع» وتفصيل جملة ما قيل فيه» وتمييز عنه من سمينه 
ببيان يفيه» يستدعي مزيد بسط للكلام» يضيق عن إحاطته نطاق هذا المقام. 

قوله : (نَاءٌ عَلَى عَدَمٍ التَفْيدٍ يِالمَعَانِي) المراد من المعاني: ما ليس من الأعيان الخارجية؛ كلياً 
كان أو جزئياًء وقد مر الخلاف في جعل الإدراكات المتعلقة بالأعيان من قبيل العلم ة فمن أنكره. . 
قيّد التميز بما بين المعاني لإخراجه» ومن قال به. . أطلقه لإدراجه. 
اي ج 
قوله: (بنَاءً عَلَى عَدَم التَّقْيِيدٍ بِالمَعَانِي) فإن المعاني ما ليست من الأعيان المحسوسة بالحس 
الظاهرء فخرج الا ماع لكن يرد عليهم أنهم صرحوا بأن الجزئيات العينية تدرك علماً كإدراك 
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تَقَايِضَ لَهَا عَلَى ما زَعَمُواء AGS DES RELEASES‏ 
رفهان ---- 72 2222 2 2222522 يس ص 
نَقَايِضٌ لَهَا) أي: للتصورات (عَلَى ما رَعُموا) تنبيه على خطأ زعمهمء لأن إطلاق النقيض على 
أطراف القضايا شائع» والحق: أنه لا نقائض لها؛ لأن المتناقضين هما المفهومان المتمانعان 
كستلي ع حب ی 
فإن قلت : كيف يستقيم هذا التقيد وقد يتعلق العلم بالأعيان الخارجية» كما إذا علمنا بياضا 
مخصوصاً في محل مخصوص قبل المشاهدة» وكما إذا تخيلنا بعد غيبة المادة؟ قلت: هذه مغلطةٌ 
نشأت من أخذ ما بالذات مكانّ ما بالعَرّض؛ فإن المذْرّك أولاً وبالذاتٍ في الصورة الأولى مفهومٌ 
كلّىّء وفي الصورة الثانية أمر خيالي» والخيالي وإن كان لا شيئاً محضاً عندنا؛ لكن يصح تعلق 
العلم به لا تعلق القيام» بل تعلق الوقوع عليه» وليس واحد منهما من الأعيان» بل هما من قبيل 
المعاني» لكن بمطابقتهما للأمر الخارجي وكونهما وسيلة إلى معرفته بوجه ما اشتبه الحالٌ فيهما. 

قوله: (وَلِلتّصَوُرَاتٍ بِنَاءً عَلَى أنّهَا لا نَقَايِضَ لَّهَا) أي: لمتعلقاتها على ما صرّح به في بعض 
كتبه» ولأنه لا تناقض حقيقة بين الإدراكات» ألا ترى أن الإيجاب والسلب مرتفعان عند الجهل 
والشك» والمتناقضان لا يصح ارتفاعهما كما لا يصح اجتماعهماء كوقوع النسبة وارتفاعها. 

وفي قوله: (تَلَى ما زَعَمُوا) إشارة إلى ضعف فيهء ذهاباً إلى المثل السائر أن (زعموا) مظنة 
خیالي ا 
زيد قبل رؤيته» وإحساساً كإدراكه عند الرؤية» ومقتضى التعريف : ألا تعلم تلك الجزئيات» وغاية 
ما يتكلف أن يقال: مثل زيد إذا أخذ على وجه جزئي . . فعین» وعلى وجه كلي. . فمعنى» ولا 
يدرك قبل الرؤية إلا على وجه كلي» هذا والأمر في إدراكه بعد الغيبة عن الحواس مشكل . 

قوله : (بِنَاءً عَلَى أنّهَا لا نَقَايْضَ لَهَا) أي : لتمييزها الذي هو الصورة» فلا يرد عليه أن التصوّر 
عين التمييز»ء والمعتبر في العلم عدم احتمال نقيض التمييز»ء فلا يصح البناء المذكور» ومن ههنا 
قيل: المراد بالنقيض نقيض الصفة» وقد يجاب عنه: بأن عدم نقيض التمييز فرع عدم نقيض 
التصوّر» فيصح البناء المذكور» لكن لا يخفى أن دعوى الفرعية مما لا يثبت له. 

إن قلت: كل متصوّر لا يحتمل غير صورته الخاصة» فلو سلم أن للتصوّر نقيضاً. . فمتعلقه لا 
يحتمل نقيضه» فلا معنى للبناء على عدم النقيض. قلت: هذا إنما هو المتصوّر بالكنه لا في 
المتصوّر بالوجه؛ فإنه لو فرض أن اللاضاحك بالفعل نقيض الضاحك بالفعل. . فلا شك أن 
الإنسان المتصوّر بأحدهما يحتمل أن يتصوّر بالآخرء على أن بناء شيء على شيء في الواقع لا 
ينافي وجود مبني آخر له في التقدير. 

قوله: (عَلَى ما رَعَمُوا) فيه تضعيف قولهم؛ لأنه يبطل كثيراً من قواعد المنطق مثل قولهم: 
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َكِنْهُ لا يَشْمَلَ غَيْرَ اليَقينيّاتِ مِنَّ التَصَيِيمَاتِ 
رمضان 
بذاتهماء ولا تمانع بين التصورات؛ فإن مفهومي الإنسان واللاإنسان لا يتمانعان إلا إذا اعتبر 
ثبوتهما بشيء» وحينئذ يحصل هناك قضيتان متنافيتان صدقاً وکذباً؛ نحو: زيد إنسانء وزيد ليس 
بإنسان مثلاً» فيكون التناقض بين القضيتين» وكذا باقي التصورات. 

فإن قيل: يلزم من هذا أن يكون جميع التصورات مطابقاً للواقع على أن بعضها غير مطابق له. 

قلنا: لا نسلم أن بعض التصورات غير مطابق للواقع؛ فإن التصور لا يوصف بعدم المطابقة 
أصلاً؛ فإنا إذا رأينا من بعيد شبحاً وهو حجر مثلاً وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان. . فتلك 
الصورة علم تصوري والخطأ Ea‏ رامد لصوو ليا الكبح العرتي» فتكون 
التصورات كلها مطابقة لما هي تصورات له موجوداً كان أو معدوماً ممكناً أو ممتنعاًء وعدم المطابقة 
في أحكام العقل المقارنة لتلك الصورةء فلا إشكال أيضاًء هذا هو المذكور في «شرح المواقف» 
«والمقاصد» (لكنّهُ لا يشَمَل غَيْرَ اليَقِينيّاتٍِ مِنَ التَصْدِيِقَاتِ) أي: كما ينبغي» لا أنه ينبغي أن يشمل 
كستلي 
الكذب» وقد صرّح به حيث قال: إن ذلك يُبطل كثيراً من القواعد المنطقية» ويوجب شمول التعريف 
للتضورات الغين المطايقة» كما إذا تعلقنا الإنسان راتا ضهالة» اللهم إلا أن يقال: إنه ليس بتميزء 
قال: وفي اعتبار النقيض للتصورء وأخذ التصور العلمي مشروطاً بالمطابقة وعدم احتمال النقيض 
أيضاً إشكال» ولعله أراد بتلك القواعد ما قيل: من أن نقيضي المتساويين متساويان» ونقيضي 
المتباينين متباينان» ونقيض الأعم أخص 

وأيضاً: عكس النقيض عبارةٌ عن جَّعل نقيض المحمول موضوعاًء ونقيض الموضوع محمولاً» 
فيلزم على ما ذكر بطلان الأحكام المتعلقة بعكس النقيض» وأراد بذلك الإشكالٍ: أنه يلزم أن يكون 
س 
نقيضا المتساويين متساويان» وعكس النقيض أخذ نقيض الموضوع محمولاً وبالعكس» والتحقيق : 
أنه إن فسر النقيضان بالمتمانعين لذاتهما. . لا يكون للتصوّر نقيضٌ؛ إذ لا تمانع بين التصوّرات 
بدون اعتبار النسبة» وإن فسر بالمتنافيين لذاتهما. . كان له نقيض» ومن ههنا قيل : نقيض كل شيء 
رفعه؛ أي: سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن غيره» والأشهر هو الأول» وقول المنطقيين 
محمول على المجاز» وأيضاً : يلزم منه أن يكون - جميع التصورات علماً مع أن المطابقة شرط في 
العلم وبعض التصورات غير مطابق كما إذا رأينا حجراً من بعيد فحصل منه صورة إنسان. 


وأجيب عن هذا: بأن تلك الصورة صورة الإنسان» وتصور له» ومطابق له» والخطأ في الحكم 
بأن هذه الصورة لذلك المرئي هذا هو المشهور بين الجمهور. ويرد عليه: أنه فرق بين العلم 
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اليل 


ے 
1 


هذا وَلَكِنْ يَنْبَفِي أ 
عِنْدَهُمْ مُقَاِلٌ لِلطَنْ . 
قان س ا 
(هذا) أي : خذ هذا (وَلَكِنْ) استدراك عن التعريف الأول (ينْبَضِي أن يُحْمَل النَجَلّي عَلّى الانكشَافِ 
النَامٌ الَّذِي لا يَشْمَلُ الطّنّ؛ لِأنَّ العِلْمَ عِنْدَهُمْ) أي: عند المتكلمين (مُقَابِلٌ لِلطَّنّ) قوله: (لأن 
قىد ا ا > ايت 
تصورٌ الشيء بوجو ما تصوراً علمياً مشروطاً بالتصديق بثبوته له تصديقاً يقينياً؛ إذ ما لم يحصل هذا 
التصديق عندنا. . لم يحصل عدم احتمال التصور للنقيض» لكن التصديق مسبوق بالتصور» فالمآل 
إما الدور أو التسلسل» على أنك قد عرفت أن اتصاف ذاتٍ الموضوع بالوصف العنواني لا يلزم أن 
يكون بحسب نفس الأمرء بل بحسب فرض العقل» وهذا حقٌء لكنَّ الأول في غاية السقوط؛ إِذِ 
المحمولات في القضايا المذكورات ثابتة لما أريد بموضوعاتهاء فتكون صادقةً قطعاً. غايةٌ ما في 
الباب: أن عقود موضوعاتها غيرٌ ثابتة حقيقةٌ» ولا يضرٌ ذلك في ثبوت عقودٍ محمولاتهاء على أنه 
يمكن أن ينقضي عنه بارتكاب تأويل وهو ظاهرء ثم إن العاقل إذا أنصف وتأملَ حال المعلومات 
الو ا ا ا غالبا مي وز و ا ا و 
يجد بينها تنافياً وتدافعاً أصلاًء بخلاف المعلومات التصديقية ؛ فإنها على طريقين : وقوع» وارتفاع» 
إذا لاحظهماء‌العقل. . يجدهما متدافعين وجوداً وعدماً ألبتة. وأما قوله: (يوجب شمول التعريف 
للتصورات الغير المطابقة). . فقد أجيب عنه: بأن التصور SEET‏ 
ذلك: أن كل علم تصوراً كان أو تصديقاً فله ارتباط عقلي بمتعلّقة؛ لأنه ظِلَّ وحكايةٌ عنه» فهو بذلك 
الارتباط سبب لانكشافه عند العالم» وا مك أن يكون نيا لانكفاف غ أضلا ولما كان 
المقصودٌ من العلوم التصوريةٍ هو مجردً ملاحظة ما هي ظلّ له وحكايةٌ عنه ليتمكن من إجراء 
الأحكام عليه» ولا شك أن كلّ علم مطابقٌ لما هو ل لهء ويتعفر فك معش هله المطايقة فيه بعد 
كان كل تصورٍ مطابقاً لمعلومه ألبتة؛ بخلاف العلوم التصديقية يقية؛ فإن المقصودٌ منها ليس ملاحظة ما 
هي ظل له كائناً ما كان بل الوقوف على وقوع نسبة معينةٍ بين مفهومين معينين في نفس الأمر أو 
ارتفاعهاء وهما طرفا نقيض: أحدهما واقعٌ» والآخر مرتفع ألبتة» وكل واحد منهما يمكن أن يتعلق 
به تصديق يصير سبباً لانكشافه» على أنه هو الواقع في نفس الأمر فلا جرم كان العلمٌ التصديقي 
لمعرض من المطابقة وعدمهاء فما كان سبباً لانكشاف ما هو في نفس الأمر. . كان مطابقاً وعلماً» 
خيالي 
بالوجه» والعلم بالشيء من ذلك الوجهء والمتصوّر في المثال المذكور هو الشبح» والصورة الذهنية 
آلة لملاحظته فتدبر؛ فإنه دقيق. 


66-6 


نْيُحْمَلَ التَّجَن عَلَى الانْكنَانٍ النَّامٌ الّذِي لا يَشْمَلُ القن لإ 





ومان ا ا ت د 
العلم). . . إلخ إشارة إلى جواب ما يقال: إن التجلي أعم من الانكشاف التام» والعام لا يدل على 
الخاص بإحدى الدلالات الثلاث المعتبرة» فكيف يحمل على الانكشاف التام؟ . 
ا ل ا ا ص ا بير رت 
وماکان ما اناف قير کرو ف ای وچ ون کل راخت سا زا تت ا هة 
على أنه حال النسبة المعتبرة» فاتضحَ أن كل تصور مطابق البتة» بخلاف التصديقاتِ . 

راا تور اا ا ستيالا ا وات لك مها ی أن لسرن الوا اهال 
ارتباطاً عقلياً مع الفرس» وإفراده لا يصير سبباً إلا لانكشافه» ولا خطأ فيه أصلاً. لكنك أخطأت 
فزعمت أن المعلومً المنكشِف هو الإنسان» فالخطأ إنما هو في هذا الكم الضمني الإجمالي» لا في 
التصور وكشفه. 

لا يقال: قد يحصل مفهوم الحيوان الصاهل في الذهن» فيجعل آلة لتصور ما يطابقه من أفراد. 
الفرس» فلا كلام فيه» وقد يحصل فيه ويجعل آلة لملاحظة أفراد الإنسان» فيقال مثلاً: كل حيوان 
صهالٍ ضاحكٌ» فالمحكوم عليه ههنا هو زيد وعمرو وبكرء فيكون الحكم صادقاً قطعاً مع أن تصور 
الموضوع مطابقٌ؛ إذ لا يمكن أن يقال: المتصور أفراد الفرس والحكم عليها؛ لأنا نقول: مفهوم 
الحيوان الصهال ليس بسبب إلا لانكشاف ما يطابقه ويصدق عليه» فإن حكمت على ما هو سببٌ 
لانكشافه وآلة لملاحظته. . فحكمك إنما هو على أفراد الفرس» وإن حكمت على أفراد الإنسان 
وجعلت هذا المفهوم وسيلةً إلى ملاحظتها بناء على اعتقاد أنه يطابق لتلك الأفراد. . فإما أن 
الحاصل في ذهنكٌ ليس مفهوم الحيوان الصاهل» بل مفهوم آخر مطابق لتلك الأفراد» وإما أنك 
تنتقل من هذا المفهوم إليها انتقالك من اللفظ إلى مسماه» فذلك الوجه المطابق هو السبب 
لملاحظتها في الحقيقة» لا هذا المفهوم» وهذا هو السرٌ في عدم اشتراط اتصاف ذاتٍ الموضوع 
بالوصف العنوانى بحسب نفس الأمر» بل بحسب فرض العقل فتدبر» ولقد كشفنا بهذا الإطناب عن 
حقائق هي لب الألباب» ودقائق تميز القشر عن اللباب. 

قوله : (ينْبَفِي أَنْ يُحْمَلَ التّجَنّي عَلَى الالْكشَافٍ النَّامٌ) بل يجب ذلك؛ لأنه هو المتبادر من لفظ 
التجلى» ذهاباً إلى المبالغة المستفادّة من صيغة التفعّل بالطريق الذي سمعت» يشهد بذلك موارد 
استعماله . 
خیالی 
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6 س6 ع قي اا بن 5 عمد 7 0 0 بی 5 ت 
(لِلْخَلقِ) أي: لِلْمَخْلُوقٍ مِنَ المَلْكِ وَالإنس وَالجِنٌ» بِخْلَافٍ عِلْمٍ الحَالِقٍ تَعَالى» فَإِنْهُ 
لِذَاتِهِ لا لِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابٍ (ثَاثةٌ: الحَوَاسنُ السَّلِيِمَة والكَبّرٌ الصَّاوِقُ» والعَقّْلْ) بِحُكم 


- 


الأخعتراى :ووخة الفيظة: أن السَيب ن ن مِنْ حارج . ا الاد و إن كان 


ع 4 


لَه غيْرَ مُدُركة. . فَالحَوَاسنُء وإِلّا. . كَالعَفْلُ. 
رمضان 

وحاصل الجواب: أن العلم لا يعرّف في هذا الفن إلا بالاعتقاد الجازم المطابق للواقع» فإنه 
قرينة على أن المراد من لا انكشاف الانكشاف التام. (لِلِكَلْقِ؛ أي: للمَخْلُوقٍ مِنَ المُلَكِ والإنْس 
والجن) خص هذه الثلاث؛ لأنهم أنواع المكلف» وحال غيرهم غير معلوم هل لهم نفوس مجردة 
تدرك الكلي أم لا؟. 

(بخْلَافٍ عِلْم الكَالِقٍ ننه أي: علم الخالق (لِذَاتِ) أي: علمه الأزلي لذاته تعالى» وعلمه ا 
الإضافي وهو الانكشاف بعلمه الأزلي» فضمير (لذاته) له تعالى لا بعلمه» وإلا. . لكان علمه واجبا 
لذاته» ولم يقله أحدٌ (لا لِسَبَبٍ مِنَ الأسْبَابٍ نَلَاثةٌ: الحَوَامنٌ السَّلِيمةٌ وَالكَبَرٌ الصَّادِقُء والعَفْل 
بحكم الاستقرارٍ» و أن الشيت) أ السبب الذي يحصل به العلم (إنْ كَانَ مِنْ تحارج) 
آي من خارج عن ذات المدرك (فالخبرٌ الصَادِقٌء وإلا) أي : وإن لم يكن خارجاً (قَإِنْ كان) أي : 
السب (آلة غ المدرك غير صرت هة اله (فالخوا مس راف أي: وإن لم يكن آلة (فالعَقَل) 
هذا على قول من قال: إن المدرك للكليات والجزئيات هو العقل» لكن أحدهما بواسطة الآلات 
دون الآخرء لا على قول من قال: إن المدرك للكليات هو العقل» ومدرك الجزئيات هو الحواس 
كستلي : 

قوله : (فَإدَ َه لِدَاتِهِ لا لِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابٍ) أراد د أنْ ذاه تعالى كافٍ في حصول صِفةٍ قديمةٍ قائمةٍ 
به تعالى» توجبٌ انكشاف المعلوماتٍ له تعالى» لا أنه كاف في نفس الانكشاف على ما يراه 
المعتزلة والفلاسفة؛ فلهذا أردف قوله: «لذاته» بقوله: «لا بسبب من الأسباب». 


رفع 


قوله: (وَآلّا. . كَالعَقُلُ) لما كان ملاكٌ الأمر في الإدراك الإنساني ‏ حسياً كان أو غيره ‏ هو 
العقل؛ لما سيجيء من أنه قو للتّفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. . اشتهر فيما بين الجمهور 
جَعْلُ العقل هو المدرك» كما يقال: القدرة صفةٌ مؤثرة بخلاف الحواس. وإِنْ صح إطلاق المدرك 
عليهاء فباعتبار أنها سبب للإدراك في الجملة. 
ضياني . 


قوله: (فإنهُ لِذَاتِه) أي: ذاته تعالى كاف في حصول علمه وتعلقه بالمعلومات بلا حاجة إلى 
شيء يفضي إلى العلم وتعلقه. 





بيان أسباب العلم ۱۱۹ 


فَإِنْ قِيل : السَيْبٌ امور قن العُلُوم كُلّهَا هُوّ الله تَعَالَى؛ لأنَّا بِحَلْقِهِ وَإِيجَادِهِ مِنْ رار 
نْحَاسَّةٍ وَالكبرِ وَالعقْلِء وَالسّببُ الطَاهِرِيُ كَالئَارٍ للإِخرّاقي هُوَ العَقْلُ لا غَيْرَء وَإنمَا الحَوَامسُ 
وَالْأَخْبَارُ آلاتٌ وَطْرّق في الإدْرَاكِء والسَّبَبُ المُقْضِي إِلَيْهِ في الجٌمْلَةِ بأَنْ يَخُلّقَ الله تَحَالَى فِينَا 
للم مَعَهُ ريق جي العَادوء لِيَشْمَلَ المُدْرِكَ كَالعَقْلِء وَالآلهَ كَالحِسٌء وَالطرِيقَ كَالكَبَر لا 
ينْحَصِرٌ فِي لان بَلْ مَهْنا أَشْيَءُ أَحَرُ مِثْلُ: الوجدَانٍ وَالِحَدْسٍ وَالتَجْرِبَةٍ ونَطرٍ العقلٍ بِمَعْنَى 
رتيب المَبَادِئ وَالمَقَدّمَاتِ. 
زوفن ج 77 22 5222222 ئ تي 5 ات يي 275757 تڪ 
(َِنْ قِبلَ: السَّبَبُ المُوَثْرُ فِي العُلُوم كُلّهَا هَُ الله تَعَالَى) أي: إن أريد السبب الحقيفي» فهر 
واحد لا غير وهو الله تعالى (لأَنّهَا) أي: العلوم (بِكَلْقِه) أي: الله تعالى (وإيجاده مِنْ غَبْرٍ تأثير 
للحاسّةٍ والكَبَرِ والعَقْلِ» والسَّبَبُ الظَاهِريٌ) أعني : ما يكون سبباً بالنسبة إلى ظاهر الحال (كالئَّارٍ 
للإخرّاقٍ همُوَ العَقْلُ لا َير وإنّما الحَوَّاسسٌ والأخبَارٌ الات وظُرّقٌ في الإذْرَاكِ) أي: الحواس آلات 
والأخبار طرق (والسّبَبُ المُفْضِي إِليِْ في الجُمْلَةِ ان بحل الله تعَالى ذِيَا الهِلْمَ مَعَهُ أي: مع السبب 
المفضي (بطريقٍ جَري العَادَة) أي: لا بكونه موجداً (ليشمَل المُّدِرِكَ كالعَقْلِء والآلَهَ كَالحَسٌء 
والطرِينَ كالخبرء لا يَنْحَصِرٌ ِي التَلَانَّوَ بَلْ مَهُنا أشياء أُحَرُ مِثْلُ الوْجْدَانٍ وَالحَدْسٍ والتَجْرِبَةٍ ونَظرٍ 
العَفْلٍ بِمَعْنَى تَرْتِيبٍ المَبَادِىءِ وَالمُقَدَّمَاتِ) فعلى كل التقادير الثلاثة لا يكون قول المصنف (وأسباب 
العلم ثلاثة). . . إلخ صحيحاً. 
کستلیى  _‏ لدب _ 
قوله: (كَالئّارٍ لِلإِحْرَّاق) هذا مبنيٌ على ما عليه أهل اللغة؛ من أنَّ الإدراك فعلٌ من الأفعال» 
والمدرِكٌ فاعلٌ» وإلا. . فالعقل مبدأ القبول» والنار مبدأ التأثير والإيجاد على أن نسبة النفس إلى 
إدراكاتها نسبة الفعل والتأثير عند المعتزلة» اللهم إلا ما كان ضرورياً منها غير مقدورء وأما عند 
الأشاعرة.. فكما أن نسبة النفس إلى إدراكاتها وسائر أفعالها نسبة القبول والمحلّ كذلك نسبة النار 
إلى الإحراق. 

(قوله: وَإِنَمَا الحَوَاسنُ وَالأَخْبَارٌ آلاتٌ وَطَرُقٌ) جعلّ الأخبار طرقاً باعتبار أنها بمنزلة الطريق في 
وصول العلم إليناء وأما جعل الحواس آلاتٍ. . فإما أن يكون ذلك أيضاً بناء على الشّبه والمجازء 
أو جعل الإدراكات من أفعالها ظاهراً على ما عرفت؛ وذلك لأن الآلة هي الواسطة بين الفاعل 
ومنفعله القريب في وصول أثره إليه» فالآلة ما هي واسطة في صدور الفعل من الفاعل» لا في بول 
ق يي 2222 
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قُلْنَا: هَذَا عَلَى عَادَةٍ المَشَّايخْ فِي الِافْقِصَارٍ عَلَّى المَمَاصِدِ وَالإِعْرَاضٍ عَنْ تَدْقِيقَاتِ 
الفلاسمَةء نهم لاوا َعْض الإثْرَاكَاتِ افا ف اسان الجراد اة ال 
شك يواه و ا عق OAS SA ESS‏ ا 
قطان .ا > د 2 > < ب د 
(قُلْنَا: هَذَا) أي: كون الأسباب ثلاثة (عَلَى عَادَةٍ المَشَايخْ في الِافْيِصَارٍ عَلّى المَقَاصِدِ) حاصل 
هذا الجواب: هو اختيار القسم الثالث من أقسام لالد حرو وهو سر سيكت لو لني 
في قوله: (وأسباب العلم ثلاثة) هو السبب المفضي إلى العلم في الجملة» ولكن انحصاره في 
الثلاثئة المذكورة ليس على سبيل الحقيقة» بل على عادة المشايخ؛ أي: أهل الحق (والإغراض عن 
تَدْقِيقَاتِ القَلاسِفَة) أي: عن تدقيقاتهم المبنية على أصولهم الفاسدة» وإلا فالمتكلمون أحقٌّ بالتدقيق 
منهم (كَإِنّهُمْ) أي: المشايخ (لَمّا وَجَدُوا بَمْضَ الإدْرَاكَاتِ حَاصِلَةَ عَقِيبَ اسْتِعَمَالٍ الحَوّاسٍ الظاهِرَة 
التي لا شك فيهًا) أي: لا شك في أن الحواس الخمس الظاهرة ثابتة في الوجود (سَوَاء كَانَتُْ مِنْ 
كستبى ا | _ ا لل ل _ا9|اال” ”ملل سلس -دم 
المنفعل» ولهذا تراهّم لا يفردون بها ذكراً بل يجعلونها من تتمة الفاعل» ولا يبعد كل البعد أن يعتبر 
الآلة بالقياس إلى المنفعل أيضاًء كما هو رأي من يجعلٌ جملةً الشرائط من تتمة العلة المادية. 

قوله: (مَذَا على عَادَةٍ المَشَّايخَ فِي الِاقْيِصَارٍ عَلّى المَقَاصِدٍ وَالإِعْرَاضٍ عَنْ تَدْقِِقَاتٍ الفَلَاسِفَة) 
يريد أن المراد بالسبب هو المفضي في الجملة» وهو غير ممُنحصر في الثلاثة» لكنّ الغرض الكلاميّ 
غيرٌ متعلق بتعديد أنواعه» وتفصيل أحكامها؛ لأن غرضّه الأصلي هو ضبط العقائد الدينية» وإنما 
يبحث عن أحوال الموجودات حسبما يحتاج إليه في ذلك» بخلاف الفلسفي؛ فإن مقصوده ليس إلا 
معرفة أحوال الموجودات» على ما هي عليه في نفس الأمرء فلا يُرخَص له ترك النظر في شيء هو 
من جملتهاء فظهر أنه ليس على المتكلّم في الإعراض عن تلك التدقيقات عارٌ وشنارَء ولا 
للفيلسوف من التعرّض لها بذ حيار» وإنما جعلّ ذلك الاقتصارٌ من دأب المشايخ؛ لما عرفت من أن 
المتأخرين خلطوا بكلامهم الفلسفيات» بل أدرجوا فيه معظم الطبيعيات. 

قوله: (حَقِيبَ اسْيِعْمَالٍ الحَوَانٌ الطَاهِرَةِ الي لا سك فيهًا) يريد تفصيل الباعث على التعرض 
لبعض الأسباب المفضية» وإهمال بعضهاء فذكر أولاً أنَّ الحواس الظاهرة لا خفاءً في ثبوتها ولا 
ضاني - ل ٌ ليجلل دو بد وم بسبجتيالبيسدس 

قوله: (كُلَْا: هَدَا عَلَى عَادَةٍ المَشَايخْ. . .إلخ) حاصله: اختيار الشق الأخير وبيان وجه الحصر. 

قوله: (عَنْ تَدُقِيِقَاتٍِ الفَلَاسِمَة) أي: فيما لا يفتقر إليه؛ فإنّ دأبهم تضييع أوقاتهم فيما لا 
يعنيهم. قوله: (لَمّا وَجَدُوا بَعْضٌ الإِدْرَاكَاتِ) يعني: أن الحس لظهوره وعمومه يستحق أن يعد أحد 
أسباب العلم الإنساني» فقوله: (سواء) إشارة إلى عمومه. 


بيان أسباب العلم ۱۲۱ 





دَوِي العْقُولٍ أو غَيْرهِمْ. . جَعَلُوا الحَوَامنَ أَحَدَ الأسْبّاب» وَلمّا كَانَ مُعْظمُ المَعْلُومَاتِ الذيصة 
مَسْتَفّاداً مِنَ الكَبّرِ الصّاوقٍ. . جَعَلُوهُ سَبَباً أَكَرَ وَلَمَا لَمْ يَنْيْتْ عِنْدَهُمُ الحَرَانُ البَاطِتَةُ 
المُسَمّاةٌ بالحِسٌ المُشْئَرَكِ وَالوَهُم وَغَيْرٍ ذلك اميه بت O‏ 
2 22 ل ست 
دوي العُقُولٍ أو غيرهم) كالفرس؛ لأن علم المحسوسات حاصل للحيوانات العجم (جَعَلوا الحَوّاسٌ 
أحدَّ الأسبّابَ بِرَأسِهَاء ولَمّا كَانَ مُمْظَمْ المَعْلُومَاتٍ الدّينيّة) نحو الصلاة والزكاة والصوم والحج 
وغيرها من الفرائض (مُسْتََاداً مِنَ الكَبّرٍ الصَّادِقِ) وإن كان داخلاً في إدراك الحواس؛ لكون طريقه 
السمع (جَعَلُوُ) أي: الخبر الصادق (سَبَباً آكَرَ لَه ولَمًا لم يَنْبّتْ عِنْدَهُمْ) أي: عند المشايخ 


2 


(الحَوَاسنٌ البَاطِنَة المُسَمَّاةُ بالحِسٌ المُشْئَرَكِ وَالوَهُم وَغيرٍ ذَلِكَ) كالخيال والمتصرفة والحافظة. 

فإن قيل: لِمَ لم يثبت عند المشايخ الحواس الخمس الباطنة؟ 

قلنا: لأن دلائل الحكماء على إثبات تلك الحواس لم يتم عند المشايخ» ولم يكن عندهم 
دلائل شافية لإثباتهاء فأعرض المشايخ عنهاء ولم يشتغلوا في إثباتهاء أما بيان عدم تمام أدلة 
الحكماء على إثباتها . . فإن الحكماء استدلوا على وجود الحس المشترك» وهو قوة في الدماغ تدرك 
جميع ما تدركه الحواس بعد غيبة المادة» فكأنها حوض ينصب فيه العيون الخمسة» فالمدرك ليس 
هو العقل؛ لأنه لا يدرك الجزئيات» ولا إحدى الحواس الظاهرة ؛ لأن كل واحد من تلك الحواس 
الظاهرة لا يحضر عندها إلا أنواع مدركاته دون غيره» فلا بد من قوة أخرى أن يحضر عندها جميع 
تلك الأنواع» وهذا الدليل غير تام؛ لجواز أن يكون المدرك هو العقل بواسطة الحواس الظاهرة. 

وامعدلواعلن كنوت الشبال تان يقال إن للسنون المعسوساك كيولا وختطاء وها قادن 
مختلفان» فلا بد لهما من مبدأين متغايرين؛ لما تقرر عند الحكماء أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحدء ومبدأ القبول هو الحس المشتركء ومبدأ الحفظ هو الخيال» وهذا الدليل أيضاً لا يتم ؛ لأنا 
لا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ لجواز أن يصدر أكثر من واحد بواسطة شرطين 
مختلفين؛ كالأرض مثلاً تقبل الشكل بمادتهاء وتحفظ بصورتهاء فيجوز أن يكون القبول والحفظ 
معاً في قوة واحدة بحسب شرطين متغايرين. 
كستلي 
البهائم دونه» فلا جرم جعلوها من الأسباب. 
خباني 
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َلَمْ يتعلّْ لَهُمْ عَرَضنٌ بِتَفَاصِلٍ الحَدْسِّاتِ وَالنّجْرِييياتِ وَالبَدييّاتِ وَالنَطرنّاتء وَكَانَ مَرْجِمُ 
الكل ان الل دة خو ا EE LE‏ 
رمضان ا ا 
واستدلوا على ثبوت الوهم بأن يقال: إن الوهم قوة في الدماغ تدرك المعاني الجزئية كصداقة 
زيد»- وعداوة عمرو مثلاء والمدرك لتلك المعاني الجزئية ليس هو العقلَ؛ لأنه لا يدرك الجزئيات 
إلا بواسطة الآلة» ولا يجوز أن يكون تلك الآلة إحدى الحواس الظاهرة؛ لأنها إنما تدرك الصور 
الجزئية دون المعاني الجزئية» وليس هو إحدى الحوامن الظاهرة؛ لأنها لا تدرك المعاني الجزئية» 
بل تدرك الصور الجزئية» فيكون المدرك لتلك المعاني الجزئية قوة أخرى فينا وهو الوهم» وهذا 
الدليل أيضاً لا يتم؛ لأنه لما جاز أن يكون القوة الواحدة كالحس المشترك مثلاً آلة لإدراك أنواع 
المحسوسات. . لم لا يجوز أن يكون آلة لإدراك معانيها أيضاً؟ لا بدّ لك من دليل. واستدلوا على 
وجود المحافظة: بأن للمعاني الجزئية قبولاً وحفظاً» وهما متغايران فلا بد لهما من مبدأين؛ لما 
تقرر عندهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ومبدأ قبول المعاني الجزئية هو الوهم» ومبدأ 
حفظها هو الحافظة» وهذا الدليل غير تام أيضاً؛ لجواز أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد بحسب 
شرطين متغايرين. واستدلوا على وجود المتصرفة بأن يقال: إنا نجمع بين تصوّرين تارة؛ كما تتصوّر 
إنساناً ذا رأسين» ونفصل بينهما تارة أخرى كما نتصور إنساناً عديم الرأس» وكذلك بين المعاني 
الجزئية» وليس المتصرف هو العقل؛ لعدم تصور الجزئيات عنده» ولا الحس الظاهر؛ لأنه لا يدرك 
المعاني» والمتصرف إنما يكون بعد الإدراك» فيكون فينا قوة أخرى متصرفة فيهماء وهذا الدليل 
أيضاً غير تام؛ لجواز أن يكون المتصرف هو العقل بواسطة الآلة» هذا هو المذكور في اشرح 
المقاصد». 

(ولم يَتَعلّنُ لَهُم) أي : للمشايخ (عَرَضٌ بتَقَاصِيلٍ الحَدْسِيّاتِ والتجربيّاتٍ والبديهيّاتٍ والنّظريّاتٍ) 
لأن كل واحد من الحَدّسسَ والتجربّة والنظر من آثار العدل» ويس من الأسباب المستقلة الوجود» 
بخلاف الحواس الظاهرة؛ فإنّها مستقلة الوجود وإن لم تستقل في الإدراك. (وكانَ مَرْجَعُ الكُلّ) 
أي : كل العلوم الحاصلة بالحواس الباطنة والتجربة والبديهية (إلى العَقْلٍ جَعَنُوهُ) أي : العقل (سبباً. 
كستبىي ااا ااا ا ٌ ل ل»؟د ‏ سبل لل بل سدم 
قوله: (وَكَانَ مَرْجِعٌ الكل أي: في الأقسام الأربعة إلى العقل؛ أما رجوع البديهيات والنظريات 
إليه. . فظاهر» وأما رجوع التجريبات والحدسيات. . فلاحتياج كل منهما إلى قياس خفي ينضّمٌ إلى 
التجربة والحدس على أنك قد سمعت أن ملاكٌ الأمر في الكل هو العقل. 
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ار فض الت الِلْم بمُجرّد اليِمَاتٍء أو بِانْضِمَامِ حَدْسٍ أ تَجْرِبَةٍ أَوْ تَرْتِيبٍ مُقَدّمَاتِءِ 
وا الگ“ في الُم پاد نا مجوعا وتتشاء أن الكل اَم ِن الجزهء وَأ ود لقم 


فا من نور امس أن الفيونا مُسْهِل وَأنَّ العَالَمَ حَادِتٌ. . هُوّ العَقْلَ وَإِنْ كَانَ في 
ابض ِاسْتِعَانَقٍ من الس . 


(كَالحَوَامنٌ) جَمْعٌ حَاسَّةٍ بِمَْنَى : القُرٌةِ الحَسَاسَةء eS‏ 
رمضان 
ثالناً يُقْضي) صفة ثالثا (إلى العم ِمُجَرّدِ الِقَاتٍ أو بِانْضِمَامٍ حَدْسٍ أَوْ تَجْربَة أذ ترقت ِ مُقَدّمَات 
را السَبَبَ في اليلم بَأنَّ لّنا جوعاً ا عط هو من الوجدانيات؛ وهو ما يدركه الوهم (وَأَنَ لل 
أعظمُ مِنَ الجُرءِ) مثال للأوليات (وأنّ ثور القَمَرٍ مُسْتَفَادٌ مِن الشّمْس) مثال للحدس (وَأَنَّ شر 
السَّقُمِوُنيا مُسْهِلٌ) مثال للتجربة» والفرق بين الحدس والتجربة: أن مشاهدة TT‏ 
كافية في الحدس لا في التجربة» بل لا بد فيه من المشاهدة مراراً كثيرة» وأيضاً: بأن السبب في 
التجريبي معلوم السببية» مجهول الماهية» وفي الحدس معلومٌ كلاهما (وأنَّ العَالَّمَ حَادِثٌ) مثال 
الترتيب المقدمات (مُوَّ العَقْلَ) مفعول ثان لجعلواء العقل في الأصل: الحبس» سّمي به الإدراك 
الإنساني؛ لحبسه عما يقبحه ونقله على ما يحسن. (وَإِنْ كَانَ في البَّعْضٍ بِاسْيِعانَةٍ الحِسٌء 
فالحَواسسٌ: جَمْعٌ حَاسَّقٍ بمعنى القُوَّةِ الحَسَّاسَة) أي: لا بمعنى e‏ الذي هو الأذن» والبصر 
الذي هو العين» ولا بمعنى المصدر الذي هو فعل المتكلم» والدليل عليه قول الشارح في 
كستلىي 

قوله: (بِآنَّ لَنَا جُوعاً وَعَطشاً) هذا من الأمور المُدْرّكة بالوهم» وتسمى وجدانيات وقضايا 
اعتبارية» ولما لم يثبت الوهم عنذهم. . نسبوها إلى العقل» وأما ما تدركه البهائم بأوهامها؛ كإدراك 
الشاة في الذئب معتّى موجباً للنفرة» وفي السخلة معنى يوجب العطف عليهاء فلو سّلم إدراكها غير 
ما يناله الحسٌ الظاهر. . فلا يلزم أن يكون بالعقل» بل يجورٌ أن يكونّ بمجرّد خلّقٍ الله تعالى من 
غير آلة» أو يكون لها آلة أخرى 

قوله: (وَإِنْ كَانَ في البَعْض بِاسْيِعَانَةٍ مِنَ الحِسٌ) كالتجريبيات» فإن العقل لا يستغني في الحكم 
بها عن تكرر المشاهدة» وكالحدسيات فإن مبادئها من المشاهدات. 

قوله: (بِمَعْتَى: أَنَّ العَقْلَ حَاكِمٌ بالصَّرُورَة بؤوُجُووِهًَا) فإن كل أحد يجد من نفسه تلك 
الإدراكات» وتعقلها بالآلات المذكورة. 
خيالي 
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۲٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
(حمس) بمغتى: أن العَقْل ای بِالصُرُورَةٍ بوُجُودِمَاء وَأمّا الحَوّاسنٌ البَاطِنَةٌ التي يُكْبِتُهًا 


ےت 


المَلَاسِفَةٌ. . كلا اها على الأشول الإشلامة. 


(السَّمْعُ) وَحهِيَ قَرّةٌ مُودَعَةٌ في العَصَبٍ المَفْرُوشٍ فِي مُفَعَرٍ الصّمَاخْ» تَدْرَكُ بها الأَصْرَاتٌ 
بظريقٍ وَصُولٍ الهَوَاءِ المتكيّف بِكَيْفِيّةِ الضَّوْتٍ إلى الصّمَاحْء ال 1 
رمضان 4 
تعريفاتها: وهي قوة (كَمْسٌ بمَعْنى أنَّ لعل عا بالضّرُورَةَ لوجُووهًا) أي: الحواسسّ (وأمًا 
الحَواسنٌ البَاطِنَةٌ التي يُتْبتّهَا المَلاسِمَةُ كلا يِمْ دلايْلُهَا) أي: الفلاسفة (عَلَى الأَصُولٍ الإسْلاميةٍ 
ت وهي قُوَةٌ مُودَعَةُ) أي: موضوعة (في العَصَبٍ) أي: الذي فيه هواء مختص كالطبل (المَفْروشٍ 
في مَقَعَر مَُمّرِ الصّمَاخ يُذْرِكُ ها أي : بالقوة (الأصوَاتَ) هي كيفية الهواء عند تموجه والحروف هي كيفية 
0 مسموعة معه» وأما كون الصوت ملائماً أو منافراً. . فمدرك بالوجدان لا بالسمع (بطريق 

صُولٍ الهَوَاءِ المَتَكيّفٍ بِكَيْفِيّةِ الصَوْتِ)أي : بكيفية هي الصوت (إلى الصمّاخ) إلى متعلق بوصول» 
خلاصة الكلام: أن سبب حصول السمع هو أنه إا حدث ف يتكيف 
الهواء الحاصل في ذلك الموضع؛ لكونه لطيفاً بكيفية ذلك الصوت من الحدة والثقل» ثم يتكيف بها 
:الهواء المجاور لذلك الهواء؛ ثم المجاور بالمجاور إلى حدّ ما بحسب شدة الصوت وضعفهء 
فالسامع الذي يقع في تلك المسافة يسمع ذلك الصوت بلا خلاف» وأما السامع الخارج عن تلك 
المسافة بدون وصول ذلك الهواء إليه هل يسمع ذلك الصوت أم لاء ففيه خلاف فيما بينهم؛ فقالت 
الفلاسفة: لاء وتابعهم النظام من المعتزلة» وقال المتأخرون من حكماء الإسلام: نعمء والحق هو 
هذا المذهب الثانى دون الأول بثلاثة أوجه: 
م ع يي 
قوله: (هَلَا نَم َلَائِلْهَا عَلَى الْأَصُولٍ الإِسْلَاميّ) فإن مبناها على تجرد النفس» وكون العلم 
بحصولٍ الصورة» وأنه لا يجوز ارتسام صورة المادي في المجرد» وأنه لا يكون الواحد مبدأ الأكثر 
من واحدء وشيء منها غير مسلم عند المتكلمين. 

قوله: (بطريقٍ وَصُولٍ الهَوَاءِ المتكيّفٍ بِكَبْفِيّةِ الضَّوْتٍ إلى الصّمَاخ) هذا كلام مشهور فيما بينهم» 
لكنَّ الأمر لو كان كذلك. . لما أدرك جهة الصوت وقرب مبدئه أو بعده كما في الملموس» ولهذا 
قالوا: وصول الهواء إلى قرب الصماخ كاف في ذلك» ويمكن أن يُجمع بينهما بأن يقال: وصول 
في ج ا ا ن 

قوله : (كلا نَم دلَايْلُّهَا) فإنها مبنية على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات» وعلى أن 
الواحد لا يكون مبدأ لأثرين» والكل باطل في الإسلام. 


السبب الأوّل: الحواس الخمس ١6‏ 





و 
00 ع 
أن 


بمُعنى 
رمضان 

الوجه الأول: هو أنا ندرك أن صوت المؤذن عند هبوب الرياح يميل من جهتنا إلى خلافهاء 
وذلك ضروري يعرفه كل أحد» ومن المعلوم بالضرورة أن ذلك الهواء الحاصل بذلك الصوت لا 
يصل إلى صماخنا؛ إذ نحن في موضع لا ريح فيه. 

والوجه الثاني: أنه لو فرض بيت لا فرجة له يسمع الصوت من داخله لا من خارجه ولا وصول 
هواء فيه » حتى نقل عن بعض الكمل أنه يسمع أصوات الأفلاك ولا هواء فيها. 

الوجه الثالث: هو آنا ندرك جهة الصوت» وذلك دليل على أن الصوت قبل وصول الهواء 
الحاصل بذلك الصوت إلى الصماخ يدرك؛ إذ لو لم ندركه إلا عند الوصول لما أدركنا جهته كما 
تفي اللمس» واللازم باطل» وكذا الملزوم. واستدل الفلاسفة على مذهبهم بوجهين: الوجه الأول: 
هو أن الصوت عند هبوب الرياح لا يسمعه من كان الهبوب من جهته؛ وذلك لأن الهبوب منعه من 
الوصول إلى الصماخ» وفيه نظر؛ لجواز أن يكون عدم السماع لبعد الصوت من حدّ الإدراك؛ لأن 
الإدراك من البعد لا بد وأن يكون له حدّ كما في الأبصارء فإذا جاوز المدرك ذلك الحدٌّ لا يدرك. 

والوجه الثاني: هو أنا ندرك ضرب الخشبة بالفأس في الصحراء قبل سماع الصوت؛ وذلك 
لانعدام وصول الهواء الحاصل إلى الصماخ» فإذا وصل سمع» وفيه نظر؛ لجواز أن يكون عدم 
السماع لبعد الصوت. 

(بِمَعْنى أنَّ الله تَعَالى يَخْلّقُ الإدْرَاكَ في النَفْسِ عِنْدَ دِكَ) أي: عند الوصول؛ يعني: أنَّ الله 
ال ی الاصؤات و را ع ایو که ره او المتكيف 
بكيفية الصوت إلى الصماخ» لا بمعنى أن ذلك الوصول علة تامة لذلك الإدراك» وبطريق الإيجاب 
عند الحكيم » وبطريق التوليد عند المعتزلة. 
کستلي 
الهواء إلى الصماخ وقرعه الجلدة المفروشة في مقعرهاء شرط في إدراك الصوت القائم بالهواء 
الحاصل في داخل الصماخ وخارجه؛ بأن يدرك أولاً ما في الداخل ثم يتبع ما في الخارج» فيدرك 
جهتّه وقربه وبعدّه. 

قوله : (بِمَعْنَى أن الله له تَعَالَى يَخُلُقُ الإدْرَاكَ في النَفْسِ عِنْدَ ذَِكَ) بطريق جَرِي العادة من غير تأثير 
من الحاسة كما يزعمه المعتزلة» ولا إعداد منها ولا ارتسام صورة فيها كما يزعمه الفلاسفة. 
خيالي 


8 RN 


ا ال يلق الإِذْرَاكَ في النَفْسِ عند ذلك . 
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۲٢‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





(وَالبَصَرُ) وَهُرَ القُرَةُ المُودَعَةُ ِي العَصَبَتَيْنِ المُجَرَّكتِيْنِ اللَّتيْنِ فيان في الدَمَاغ» ثمّ 
تَفْتَرِمَانِ ايان إِلَى العَبْنَيْنِء يُدْرِكٌ بها الأضرَاء والأَلْوَانَ والأَشْكَالَ وَالمَقَادِيرَ وَالِحَرَكَاتٍ 
والحُسْسَ والقِحَ وَغَيْرَ دلِكَ ّا يحل اله تَعَالَى ِدْرَاكَهَا ِي النَفْسِ عِنْدَ اسْيعْمَالٍ العَبْدِ يَلْكَ 
القََة. 
وفهان " تم 2 2 سے 
(وَالبَصَرٌ هُوَ القُوةُ المُودَعَةٌ في العَصَبَئَين المُجَوٌكْتَيْنٍ اللَعيْنِ) يبتدآن من غور البطنين المقدمين من 
الدماغ» فيمتدٌ أحدهمًا من اليّمين إلى اليسار» والآخر بالعكس (تَتَلاقَيانِ) بحيث يصير الملتقي مجمع 
النورين ثم يضيء (ثُمَّتَْمركَانِ قَيَآَدانِ إلى العَبْتيْنِ يُدْرِكٌ يهَا) أي : بالقوة (الأَضْوَاءَ والألوّانَ والأشْكَالَ 
والمَقَادِيرَ) أي: الطول والعرض والعمق» فعصبة اليمين ترجع إلى اليمين» وعصبة اليسار ترجع إلى 
اليسار» فعلى هذا : يكون كهيئة دالين يكون محدب كل منهما إلى محدب الآخرء لا كهيئة الصليب وإن 
كان في الظاهر كذلك (والحَرَكات) أي : الحس إذا شاهد الجسم في مكانين. . أدرك فيه العقل الحركة» 
فلا يرد أن الكون من الأعراض النسبية لا يدرك بالحس (والحُسْنَ وَالقَبْحَ وَغيرَ ذلك مما يَخلُّ الله تَعَالَى 
إدْرَاكَهَا) أي : إدراك الأضواء والألوان. . .إلخ (في النَّفْسِ عِنْدَ اسْيِعمَالٍ العَبْدِ َلك القُوّة) وشرائط 
الإبصار ثمانية عند الجمهور: وهي كون المرئي كثيفاً؛ لأن اللطيف قد لا يرى كالهواء» وكوثه مضيئاً 
بنفسه كالشمس والنار» أو بغيره كالأشياء المستنيرة بالمضيء» وكونه محاذياً للبصر» أو في حكم 
المحاذاة كالوجه الذي رئي بالمرآة» وقصد البصر إلى الإبصارء وعدم الحجاب» وعدم البعد المفرط . 
كستبىي ا ا ا ا 792 تا ا 11 سس ًٌ سم ب ملل -س-ل-لدده 
قوله: ١تَتَلَاكَيَانِ‏ في الدّمَاغْ ثم تَْكَرَِانِ) إما أن ينعطف النابت يميناً فينفد إلى الحدقة اليمنى» أو 
ينعطف النابت يساراً» أو ينفذ إلى الحدقة اليسرى على ما اختاره جالينوس» وإما أن تتقاطعا تقاطعاً 
صليبياً على ما ذكره غيره» فهذه العبارة تنتظم على كلا المذهبين. 

قوله: (وَغَيْرَ دَِكَ مِمّا يَخُلّقُ الله تَعَالَى) مثل الطرف والحجمء والبعد والوضعء والتفرق 
والاتضتال»:والعده والسكونة» والملاسة والخشوتة والشفيف واتكفافة الظلئة» والعشابه 
والاختلاف» وكالترتيب والنقش» والاستقامة والانحناءء والتحدب والتقعرء والكثرة والقلةء 
والضحك والبكاء» والبشر والطلاقة» والعبوس والتقطيب» وكالرطوبة واليبوسة» وكالقرب والبعد. 
خیالي  .‏ ل ل ست 
قوله: (تَتَكَاقَيَانِ) فيه إشارة إلى أنهما لا يتقاطعان على هيئة الصليب» بل يتصل العصب الأيمن 
بالأيسرء ثم ينفذ الأيمن إلى العين اليمين» والأيسر إلى اليسرى. 

قوله: (وَالحَرَكَاتِ) لا يقال: الحركة من الأعراض النسبية» فكيف تدرك بالحس؟ 


السبب الأوّل: الحواس الخمس 1۲۷ 


(وَالسَّمٌ) وَهُوَ قُرَةٌ مُودَعَةٌ فِي الرَّائِدتَيْنِ النَابِتميْنِ مِنْ مُقدّم الدّمَاغْء الشََِّمَيْنِ بِحَلَمَي 
الذي يدرك بها بها الرّوَائِحٌ بطريق وُصُولٍ الهَوَاءِ المْتَكيّفِ بِكَيْفِيّةِ ذِي الرَّائِحَةٍ إِلَى الحَيِشُوم . 


و 


(وَالدذَو رق( کک فِي الحَّصَب المَفْرُوش عَلَى جزم اللّسَانْء يُدْرِكُ بها المعُومَ 
ِمُحَالْطَةٍ الرّطوبَةٍ اللْعَابِيةِ التي في القم المظُوم ووَصُولِهًا إلى العَصَبٍ. 
زهان ا غ 
(والشَّمٌ: وَهْوَ قُوَةٌ مُوَدَعَة في الرَّائِدتِينِ النابتتين من مُقَدّم إلدّم لدّمَاغْ الشِّهََْنِ يحُلْمَي النّذي يُدْرِكُ 
بهَا الرّوائحَ بطريتٍ وَصُولٍ الهَوَاءِ المَتَكَيْفٍ يكيفيةٍ ذي الرَائِحَةٍ إلى الحَبْشُوم) إلى : متعلق بوصول؛ 
ی أن الخال لى راك تاتف اترات مل بتري اة عند الي وبطريق الإيجاب 
عند الحكيم عند وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم» لا بمعنى أن ذلك الوصول 
علة تامة بذلك الإدراك. 





عد وەت 


(والذوقٌ وهو كوه مها البث: النشر والتفريق (في العَصَبٍ المَفْرُوشٍِ عَلى جَرْمٍ النّسَانِ يُدْرِكٌ 
بهَا) أي: بالقوة (الطمُومٌ بِمُحْالَطَةِ الرُظوبةٍ اللُمَابيَة ب الي في القَم بالمَظكُوم وَوُصُولِها إلى المَصَب) 
قت ا ب ا 

قالوا: هذه الأشياء مع ما ذكره الشارح هي الأمور المنكشفة بواسطة جس البصر» ولا يضر 
كون بعضها راجعاً إلى البعض» ولا كون بعضها عدميّاً؛ لأن الغرض تعديد مطلق المبصرء وأما 
الح أو الات فال هرر عجوي آنه الضوة واللوة فقطء وا عدا ها نها درك 
بواسطتهما على قياس الغرض الأولى وغير الأولى» والمعدود من المبصرات عند الجمهور هو 
المنضر أولاً وبائدات:, 

قوله : (بطريقٍ وَصُولٍ الهُوَاءِ المَتَكَيّفِ بِكَبْفِيّةِ ِي الرَّائِحَةِ) عند المجاورة» ولا إشكال فيه على 
قاعدة الإسلام» وأما على أصول الفلسفة. . فلعلّ ذلك الهواءً لا يخلو عن امتزاج من العناصر 
وتفاعل فيما بينهاء يقبل به مزاجاً ما يستعد بذلك لقبول تلك الكيفية» بل ولا تخلو في الأكنراعن 
مداخلة أجزاء كثيرة متخللة من ذي الرائحة» حتى ظن أن الكيفية المشمومة هي كيفية تلك الأجزاء 
ألبتة» لكنّ الحقٌّ أن الشمّ يحصل بالطريق الأول أيضاً. 

قوله: (بِمَحَالَطَةَ الرّطوبَةٍ اعاب ت التي ف في القّم ِالمَظْعُوم) فإما أن تتكيف تلك الرطوبة بكيفية 
المطعوم وتصل إلى الذائقة» فيكون المدرّكٌ كيفيتها لا كيفية المطعوم» وإما أن تصل أجزاء من 
خيالي 

لأنا نقول: الحركة من الموجودات الخارجية بالاتفاق» ولزوم النسبة لها لا ينافي إدراكها 
بالحس» وما يقال: إن الحس إذا شاهد الجسم في مكانين في آنين أدرك العقل منه الكونين وهو 


1۲۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





EE‏ فقله مُنبنَّةُ في ججميع البَدَنِء تُدْرَكُ بها الحَرَارَةٌ والبَرُودَةٌ والرطوبة واليبوسة 
وَنَحْوٌ ذَلِكَ عِنْدَ التَّمَامنّ والاتّصَالٍ به. 

رمضان 
قال السيد: الرطوبة: إما أن تتكيف بكيفية الطعم فتصل إلى العصب» فتكون الرطوبة هي المحسوسة 
في الحقيقة» أو تنتشر بها أجزاء المطعوم فتصل تلك الأجزاء إلى العصب» فتكون الرطوبة مسهلة 
لوصول المحسوس لا محسوسة في نفسها. 


اعترض عليه : بان أجزاء المطعوم قد اختلطت بالرطوبة على العصب المفروش» فتكون الرطوبة 
محسوسة دون الأجزاء غير معقول» بل الحق أنهما محسوسان معاًء وقد تحس الرطوبة بدونها؛ 
كلعاب الصفراوي يحس مرارته بالمرارة قبل وصول الرطوبة إلى العمق أسهل من وصول أجزاء 
المطعوم؛ لكثافتهاء فلعلها لم تصل إلى القوة الذائقة» فلم يدركها؛ فلهذا ذكره السيد بالترديد لا 
بالقطع بقوله: (الرطوبة إما أن تتكيف. . . الخ). 


الله وهُوَ قُرَّةُ مُْبَنَةٌ في جميع البَدَنِ) أي: أكثره؛ فإنَّ بعض الأجزاء ليس فيه قوة اللمس 
كالكلية والكبد والطحال والرئة» بل قوة اللمس في أغشيتها فقط» والحكمة في عموم قوة اللمس 
حفظ البدن عما يتضرر به من الحرّ والبرد وعدم اللمس في الأعضاء المذكورة لحكمةٍ ذكرت في 
المطولات (نُدرِكٌ بها) أي: بتلك القوة (الحَرارَةٌ وَالبُرِودَةَ والرّطويَة واليُبُوسَة ونحوّ ذلك عِنْدَ النَّمَاسِ 
والاتّصالٍ بِهِ) أي: بجميع البدن؛ بمعنى: أن الله تعالى يخلق بطريق جري العادة» وإنما قال في 
الذوق واللمس: (منبثة)» ولم يقل: (مودعة) كما قاله في غيرهما؛ لأنهما لا يختصان بموضعين 
مخصوصين كسائرهما؛ لانتشار القوة الذائقة على جرم اللسان واللامسة على جميع البدن. 
كستلى 3333-7 الل لل لل ل سس سس تسبي 
المطعوم» الرطوبة اللعابية إلى الذائقة» فيدرك كيفية تلك الأجزاء نفسها على قياس ما قيل في 
الشع» 


قوله: (وهو قَوةٌ منبئّة مُنْبٌَ في ججميع البَدَنِ) أراد به جميع ظاهره؛ أي : جلده كما صرح به بعضهم» 
وأما باطنه. . ففيه أشياء غير حاسة كالكبد والرئة والطحال والكليتين على ما صرح به في الكتب 
الطبية . 
خيالي 


الحركة واللمس لا يدركه في مكانء فلا يدرك الحركة. . فليس بشيء؛ لأنه إدراك الشيء بواسطة 
بشكل الأعمى إلى إدراك عماه. 


السبب الثاني: الخبر الصادق ۲۹ 


(وَبَكُلٌ حَاسَّةٍ مِنْهَا) أيْ: مِنَ الحَوَاسنٌ الحَمْسٍ (يُومَُ )أي یا 
أي: يَلْكَ الحَاسَّةُ (لَهُ) يَعْنِي: أنَّ الله تَعَالى قَدْ حَلَقَ كُلَا مِنْ يَلْكَ الحَرَّاسنٌ لإكْرَاكِ أَشْياءَ 
َحْصوصة كَالسَمٍِ للآضوَاتء والدّذق للظمُوم» والشّمْ للروَايح» لا هدر ك بها ما يدر 
اا ى و ما أنه مَل يَجُورُ دَلِكَ أَمْ لَا؟ َفِيهِ خلافٌ» ال هو اواز لما أن 
َلك بِمَحْضٍ حَلْقٍ الله تَعَالى مِنْ غَيْرٍ تأثِيرٍ لِلْحَوَامٌ» فَلَا يَمْتَْعُ أَنْ يَحْلْقَ الله تَعَالَى عَقِيبَ 
صَرْفٍ البَاصِرَةٍ إِدْرَاكَ الأَصْوَاتٍ مَثَلا. 

قن قیل : ألست الاه درك حَلَاوَة الشَّيءِ ا 


6 : لاء بل الحلاوة تدرك الذَّوْقِ» وَالكرَارة ِاللّمْسِ المَوْجُودٍ في الم وَاللسّان: 


(وَالحَبْرَ الصَّاوِقُ) أي : المظابق لِلْوَاقِع» ن الحْبر كلام يَكُونُ ليسيه حارج 075706 
رمضان 
(وَبِكُلٌّ حَاسَّةٍ منها؛ أي: منّ الحَواسٌ ن التخمس يُوقَف؛ أي : يَطلْعٌ عَلَى مَا هِيَ؛ أَيْ 


د وس 


تلك الحاسّة لَهُ) الضمير راجع إلى 0 أن الله تَعَالى د و لك ارد لإذرَاك 
أَشْيَاءَ مَحْصو 000 لماه الذٍّْ 7 والشَّمْ 0 0 أي : E‏ 


0 الجوارٌ لما 1 E‏ لا الى ؛ مِنْ غير ثير لا وا قلا يَمْتَنْمَ أ أن 
يَحْلَ الله تَعَالَى عَقِيبَ صَرْفٍ البَاصِرَةٍ إِدْرَاكَ الأصْوَّاتٍ مَثَلا وإن لم يكن 7 E‏ 


- 


(كَإِنْ قِيلَ: أَليْسَتِ الذائقةٌ تد تدرك حَلاوَة ايء وَحَرَارتَهُ مَعَ) هذا السؤالٍ لقوله: (لا يدرك بها ما 
يدرك بالحاسة الأخرى). 


(قلنا: لاء بَلِ الحَلَاوَةٌ ثُدْرَك بالذَّوْقِء والحرَارَةٌ بِاللّمْسِ الموجود ني القم وَاللّسَانِ والخبر 
الصَّاوِقُ؛ أي : المظابق للرًاقع) طابق الاعتقاد أو لا (كَإِنَّ الخَبَرَ كلام یکون لِتَسبيِهِ حَارِجٌ) أي: يكون 
كستبيى اس ل 7د" ل2ل ‏ 1 1 ملاتا نتم 
قوله: (مِنْ عَيْرٍ تأثير للْحَوَامنٌ) لا على وجه الإيجاد كما هو رأي المعتزلة» ولا بطريق الإعداد 
على ما هو قانون الفلسفة» فظهر أن المذهب عند الطائفتين منع الجواز. 
خيائبي ا 2 ...ىس ى _ _ _ل_.ى.ء>ً ا  _‏ ر بءسيب سيل _سسي دام 
قوله: (لَا يُدْرَكُ بها مَا يُدْرَكُ بِالحَاسَّةٍ الأخْرّى) إشارة إلى أن تقديم قوله: (بكل حاسة) على 
متعلقه؛ أعني : قوله: توقف للاختصاص . 


قوله : (كَإنَ الكَبرَ كَلَامٌ) أي : مركب تام فلا نقض بمثل: زيد فاضل . 


۳۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


ر ا ا ن Br e CA ES of f‏ م1 2ك ه 
ُطَابقُه ِلك السب يون صَادِفًاً» أو لا تطابقه فَيَكُون كَاذِباًء فَالصَّدْق وَالكَذِبَ عَلى هذا مِنْ 
رما القن وافافافاة اه ةو فاه م قاف ةا ةراوه مه قاف م مه ماقف م ماف فم ماه ناف ف ف فم م مم م ماف فانم م م م مانن 
رمضان 


لنسبة الكلام خارج؛ أي : نسبة خارجية محققة» أو مقدرة» ومعنى النسبة الخارجية: أن يقع الخارج 
ظرفاً لنفس النسبة لا لوجودهاء فلا يرد أن النسبة من الأمور الاعتبارية يمتنع وجودها في الخارج 
(تُطَابقُُ) أي: الخارج (يَلْكَ التْسْبَةٌ كيَكُونْ صادقاً أو لا تُطَابقُ) أي: النسبة الخارج (قَيِكُونْ كاذياً: 
فالصَّدقُ والكذِبٌ على هَذَا) أي: على اعتبار المطابقة وعدم المطابقة الواقع (مِنْ أوصّاف الكَبَر) 
الكلام منحصر في الخبر والإنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبة ذلك الكلام أمر خارج عنه ثابت في 
زمان من الأزمنة تحقيقاً أو تقديراًء تطابق تلك النسبة ذلك الأمر الخارج أو لا تطابقه في الثبوت أو 
الانتفاء» أو لا يكون لها أمر خارج كذلك؛ فإن كان الأول.. فالكلام هو الخبر»ء وإن كان 
الثاني. . فالكلام هو الإنشاء» فالمراد من نسبة الكلام تعلق أحد الجزأين بالآخر ليفيد المخاطب 
فائدة تامة» سواء كانت تلك النسبة إيجابية أو سلبية؛ كالنسبة الخبرية أو غيرها؛ كالنسبة الإنشائية» 
والمراد من الأمر الخارج هو: النسبة الخارجة عن نفس الكلام من الإيجاب والسلب في نفس 
الأمر» سواء كانت ثابتة في الواقع أو بحكم العقل بعد تصورها مقدرة الوقوع في الواقع؛ ليدخل 
فيها ما يحكم العقل بثبوتها أو انتفائها ولم يقع بعد؛ كبعت وأبيع: إذا أردت به الإخبار عن عن البيع في 
E 2‏ أو ذ E‏ . فلا ا ل عم أو 8 
ا e‏ لذلك ك الیم الخارج . 

ا 
قوله: (َإِنَ الخَبَرَ كلام يَكُونْ لِنِسْبته حَارِجٌ تُطَابِقُهُ) المرادٌ من الكلام ما هو مصطلح الأدباءء 
E E SOS‏ ليقن سن ار تصديقاً متعلقاً بوقوع 
النسبة المعتبرة بينهما أو لا وقوعهاء والتصديق كما نب ّ نبهت عليه ظل لمتعلقه وحكاية عنه يشاهد به 
حالف ا ار يدل الكلام على وقوع تلك النسبة اا ف و 
أعني : حال النسبة من الوقوع واللاوقوع في نفس الأمر. . هو المراد بالخارج والواقع ونحوهماء 
فإن أريد بالنسبة في كلامه ذلك التصديق الذي يدل عليه الكلامٌ أولاً وبالذات على ما هو مختار 
بعض الأفاضل. . فمعنى مطابقته وعدم مطابقته للواقع في غاية الظهور» وإن أريد بها ما يدل عليه 
ثانياً وبالعٌرض من الوقوع واللاوقوع على ما يُصرح به الشارح كثيراً. . فالحال في عدم المطابقة 


واأوا واو قا واوا و ود ود ودود و واو و وا واو واه واو ود وا واو و وا ود و ود وا وده ود ود فاو ده ودود ود وده ودود و ود ودود و وا ود ود هد ودود فد وده ود ود .افد وام .د .دافام 


السبب الثاني: الخبر الصادق ۱۳۱ 





ريه وي > 5 و ۹ 2 3 ا ا ي عي ل كوه 0 0 
وفل د لان بمعنى الإخبارٍ عن الشيء عَلى ما هو بهء ولا على ما بوء أي : الإعلام بِيِسبَةٍ 


وو 


اص را ەک ل 2 ر ا ° 5 
مو تطابق الوَاقِعَ أو لا تطابقه» فيكونان مِنْ صِفاتِ SR SRSA Sa‏ 


وَتَحقِيقُةُ : أن بعت هذا الثوب مثلاً لنسبته شيء خارج عن نفس هذا الكلام في الزمان الماضي» 
وهذا الكلام يعبر عنه» فإن طابقه هذا. . كان صادقاًء وإِلا . . كاذباًء وكذا النسبة في : أبيع هذا الثوب 
لنسبته شيء خارج عن نفس هذا الكلام» مفروض الوقوع في الزمان المستقبل» وهذا الكلام يعبر عنه؛ 
فإن وافقه هذا. . فصادق» وإلا. . فكاذب» بخلاف ما إذا أردت به البيع الإنشائي؛ فإنه يحصل في 
الحال من اللفظ بنسبة فقط لا خارج له بل هو إيجاد وطلب لا يعبر عن الواقع في نفس الأمرء والمراد 
من المطابقة وعدمها: اتحاد نسبة الكلام مع نسبة خارجة عنه في الإيجاب والسلب» وعدم اتحادهما 
فيهماء وهي معنى الصدق والكذب» متصف بهما الخبرء فالخبر هو الكلام الدال على نسبة لها 
خارج» سابق عليها في الواقع أو في العقل» يحتمل أن يصدق باعتباره» وأن يكذب باعتباره» 
والإنشاء: هو كلام اتحد زمان نسبته مع زمان إفادته من غير نسبة أخرى في الواقع أو في العقل . 
(وَقَدْ يُقَالَاِ) أي: الصدق والكذب (بمَعنى الإخْبَارٍ عَنِ الشّيء عَلَى مَا هُوَ به) في الصّدق هو 
عبارة عن الشيء» والضمير في (به) راجع إلى (ما) (وَلَا عَلَى مَا هُوَ بو) في الكذب (أي: الإعلام 
نِسْبَة) يشير إلى أن المراد بالشيء هو النسبة» وبقوله: (على ما هو به) كيفيتها كالإيجاب والسلب» 
لكن المتعارف أن مدخول عن في صلة الإخبار هو الموضوعء وما بعده هو المحمولء فالأولى أن 
يوجه على المتعارف (تَامْةٍ تُطَابِقُ الوَاقِعَ أو لا تُطَابقُهُ َيَكُونَانِ) أي: الصدق والكذب (مِنْ صِنَاتٍ 
كستبىي .ا ا ا ل يد كسك كام 
أيضاً ظاهرٌ؛ لأن التصديق إذا لم يكن مطابقاً. . كان ما يشاهد به ويكون آلة لملاحظته من حال 
النسبة غير حالها الواقع» وغير مطابق له أيضاًء وأما إذا كان مطابقاً. . فالملاحظ به حينئذ نفس 
الواقع» والمطابقة لا تتصور إلا بين الشيئين» وغاية ما يمكن أن يقال: إن تلك الحالَ من حيتٌ إنها 
مشاهدة بالتصديق ومدلولة للفظ الخبر غيرها من حيث هي هي» وواقعة في نفس الأمرء فيفرض 
المطابقة بينها بهذا الاعتبار» فتدبر وتخبر. 

قوله: (أَيْ: الإغلام بِنِسْبَةٍ تَامّةٍ تُطَابِقُ الوَاقِعَ أَوْ لا تُطَابِقُهُ) أراد بالنسبة التامة الوقوعٌ أو 
اللاوقوع؛ إذ هو المقصود بالإعلام والتصديق فإنه وإن كان معلماً حقيقة لكن لا يُلتفت إلى إعلامه 
قات مب يڪ ي 
قوله: (بِمَعْتَى الإِخْبّارٍ عَن الشّيِءِ عَلَى مَا هو بو) أي: على وجه ذلك الشيء المتلبس بذلك 
الوجهء والمراد بالشيء: إما النسبة وهو الأوفق للمعنى» فحينئذ كلمة (ما) عبارة عن الإثبات 
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المُخْبرٍء فَمِنْ هَهُنَا يَمَعٌ في 7 بَعْضٍ الكُتبٍ «الحَبَرٌ الصَادِقٌ» بالوَصْفٍ. وَفِي بَعْضِهًا «(خبر 


الصَّادِق2 بَالإضَافَةٍ 

(عَلَى نَوْعَيْن: أَحَدَهُمَا الحَبَرُ المُتوَاترٌ) سُمّيَ بِذَلِكَ ؛ ز ز ز ‏ ز ز 1 000001 
رمضان 
المخبر) لأن الإعلام بالنسبة صفة المخبر (فَمِنْ مَهْنَا) أي: من أوصاف المخبرء أو من صفات 
المخبر (يَقَعُ في بَعْضٍ الكُنْبٍ: الكَبَرٌ الصَّاوِقُ بِالوَصْفٍِء وفي بَعْضِهَا: حَبَرُ اح اا بي 
وْعينِ) إنما يصدق الحصر في نوعين على تقدير كون صدق اللخبر بمجرد النظار في مفهومه؛ أي: مع 
قطع النظر عن الخارج وكونه خبراً ولا ت الك وات هة لق افر ا 
الخَبَرَ المَتَوَاتِرٌ) للخبر المتواتر شروط: أحدها: أن يكون المخبرون بحيث يمتنع صدور الكذب 


مم 

واا ا رو عا مدا ا ل غ کا 
فاه لو أخبى أعل خواررة ثلا يدرك الخال :: لا يحصل لنا العلم بخبرهم» بل يحصل لنا ذلك 
العلم بالاستدلال. 

والثالث: أن يكون المخبر به ممكناً مشاهداً ولو بالتجربة والحدس» فلو أخبر جميع العالم من 
المستحيل عقلاً» أو من المعقول الغير المشاهد. . لا يفيد اليقين إلا خبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم في المعقول فقطء واختلفوا في عدد المخبرين؛ فقال قوم: لا بد أن يكون بحيث لا يمكن 
إحصاؤهم» وقال قوم: لا بد أن يكون أقل العدد خمسة» وقال قوم: لا بد أن يكون ذلك اثني 
عشر» وقال قوم: لا بد أن يكون عشرين» وقال قوم: لا بد أن يكون ذلك أربعين»› وقال قوم: لا 
بد أن يكون ذلك سبعين» ولكن الأولى من هذه الأقوال أن عدم الإحصاء والانحصار في عدد 
مخصوص ليس شرطاًء بل بحيث يقع العلم بخبرهم ولا يجوز توافقهم على الكذب سواء كانوا ممن 
لا يحصى» أو كانوا ممن يحصى خمسة أو اثني عشر أو غير ذلك. (سُمّي بِدَلِكَ)؛ أي: بالمُتَواتِر؛ 
كستلي : 
ولا يُعتدُ به» ولا يقالٌ: إن المخبر أعلمه» وظهر من تفسيره أن المراد بالشيء هو النسبة» وبما هو 
ملتبس به هو الوقوع واللاوقوع» وقد يقال: المراد بالشيء المخبر عنه» وهو المحكوم عليه» على 
ما هو المناسب للعرف واللغة» وبما هو به ثبوتٌ المسند له أو انتفاؤه عنه. 
سے 
والنفي» وأما الموضوع وهو الأوفق للفظ . . فإن المخبر عنه هو الموضوع» ويقال: أخبرت عن زيد 
ف (ما) عبارة عن ثبوت المحمول أو انتفائه» والشارح اختار الأول في «شرح المفتاح» وإليه يشير 
قوله: (ههنا) أي: الإعلام بنسبة. 
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لما أنه لا يمع دَفْعَهء بل عَلَى التَّعَاقْبٍ والتَّوَالِيء (وَهُوَ الكَبَرُ النَابِتُ عَلَى أَلْسِئَةٍ قَوْم لا يُتَصَوَّرْ 
تَوَاطؤُهُمْ) لا يجوز العمل تو ا َقَهُمْ (عَلَى الكَذِبٍ) وَمِصْدَافَهُ وفع العم بلا شع 

زهان ع 
(لما أنَّهُ) أي: الخبر لرا( بع يَقَعُ دُْعَةَ بَلْ عَلَى التَعاقُبٍ والتّوالي وَهُو) أي الخبر المتواتر (الخبرٌ 
النَابِتُ عَلَى الْسَِة قَوْم لا يُتَصوَّرَ و م؛ أي: لا يُجَوّرُ العَقْلْ تَوَاقْمَهُمْ عَلَى الكَذِبٍء ومِضْدَاقُهُ) 


ل lS‏ 
العلم به بلا شبهة» ووقوع العلم موقوف على نفس الخبر المتواتر» لا على العلم بتواتره» فلا دور؛ 
نعم إذا استدل على قطعية حكم بتواتر المخبر به. . لزم هناك دورء اللهم إلا أن يثبت تواتره بطريق 
تل > ا 

قوله : (لِمَا أنَهُ لا يَقَعُ دَفْعَة» بَلْ عَلَّى التَعَاقُبِ ب والتّوَالِي) والتواتر لغة: التتابع» وأصله: من الوتر 
يقال: واترت الكتب فتواترت؛ أي: جاءت بعضها في إثر بعض وتراً وتراً من غير أن تنقطع» ومنه 
قوله تعالی : م اسلا تَا 2 ءء] أي: واحداً بعد واحد» وأصله: وترى. 

قوله: (أَيْ: لا يجوز العَقْلُ د توَافْقَهُمُ) لا قصداً بطريق ق المواضعة» ولا على سبيل الاتفاق» 
إشارة إلى أن شرط التواتر عدد شأنهم هذاء لا ألا يحصرهم عددء ولا يحويهم بلد كما ذهب إليه 
جماعة» ولا اختلاف دينهم ونسبهم ووطنهم كما اشترط طائفة» ولا وجود المعصوم فيهم كما أوجبه 
الشيعة» ولا إسلامهم وعدالتهم كما قال به جمعٌ» ولا عبرة فيه أيضاً بعدد مُعين» مثل: خمسة أو 
اثني عشر أو عشرين أو أربعين أو خمسين أو سبعين على ما اعتبر كل واحلٍ منها قوم؛ تمسكاً بما 
لا مساس له بهذا المطلوب» وقد فصل تمسكاتهم مع الجواب عنها في المطولات. 

قوله: (وَمِصْدَاقُهُ وُقُوعٌ الم بلا شُبْهَةِ) يريد أنه ليس لبلوغ المخبرين حدّاً لا يتصور تواطؤهم 
على الكذب ضابظ معلومٌ سوى حصول العلم للسامع من خبرهم بلا ارتياب فيه ولا اضطراب؛ فإن 
ذلك أثر له ظاهر يصدقه» ومسبب عنه معلوم يحققه. 
خيالي 

قوله : (لَا يُتَصَوَّرٌ تَوَاطؤُهُمْ) فيه إشارة إلى أن منشأ عدم التجويز كثرتهم» فلا نقض بخبر قوم لا 
يجوّز العقل كذبهم بقرينة خارجية. 

قوله: (وَمِضْدَافَهُ) أي: ما يصدق ويدل على بلوغه حد التواتر؛ يعني: أنه لا يشترط فيه عدد 
معين مثل خمسة» أو اثنا عشر أو عشرين» أو أربعين؛ أو سبعين على ما قيل» بل ضابطه: وقوع 
العلم منه من غير شبهة. 


قيل عليه: العلم مستفاد من التواترء فإثبات التواتر به دور. 
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(وَهَُ) بالصَرُورَةٍ (مُوجِبٌ لِلْعِلُم الصّرُورِيٌ» كَالِلّم بِالمُنُوكِ الكَالِيَةِ ِي الْأَرْمَِةٍ المَاضِيَقٍ 
وَالبْلَدَانِ ا ا ا على القلرك ا وَالأوَّلُ أقْرَبُ بِحَسَبٍ المَعْتّى وَإِنّْ 
كان انعد : e GORT‏ 
وففاق > ل 0 
آخرء (وَهُوَ بالصَّرورَةٍ مُوحِبٌ لِلْعِلْمٍ الضَّروريٌ) أي: الخبر المتواتر يوجب اليقين علماً ضرورياً عند 
جمهور العلماء» خلافاً من القوم من الفلاسفة وهو السمنية وبراهمة الهندء فإنّهِم أنكروا إيجابه على 
اليقين» وقالوا: لا يوجب إلا الظّن» وقال قوم أخر منهم النّظام من المعتزلة وأبو عبد الله البلخيّ: 
نه يوجب علم الطمأنيئية» وهو فوق الظَّنّ دون علم اليقين» ثم القائلون بكونه موجباً للعلم اختلفوا 
فيما بينهم» وقال الجمهور منهم: إنه يوجب علماً ضرورياً» وقال أبو الحسن البصريٌ والكعبي وإمام 
الحرمين والإمام الغزالي: إنه يوجب علماً استدلالياً» واستدل النافون لكونه موجباً بأن التواتر مركب 
من الآحاد» وكل واحد من تلك الآحاد يحتمل الكذب حالة الانفراد» ولا يزال بانضمام المحتمل 
إلى المحتمل ذلك الاحتمال حتى لو انقطع الاحتمال لانقلب الجائز ممتنعاًء وهو محال. 


قلنا في الجواب عن هذا الاستدلال: لم لا يجوز أن يحصل اليقين من انضمام الظنون إلى أن 
ينقلب الاحتمال يقيناً كما يحصل الشبع والرّي والسّكُر من الأكل والشرب على التدريج» مع أن كل 
لقمة لا تفيد الشبع والري والسكر (كالعلم بالمُّلوكِ الحَالِيّة في الأَرْمَِةٍ المَّاضِيةً والبْدَانِ اللائية) أي : 
اله اميل الققلت) أى+ عطت:البلدان (عَلَى الملرك وعلى الأزمتق» والآو0) أي الط على 
الملوك (أَفْرَبُء بِحَسَبٍ المَعْنَى وَإنْ گان أَبْعَدَ) من جهة اللفظ؛ لأنه إذا عطف على الأزمنة نظراً إلى 
الأقرب.. يكون كل واحد منهما قيداً للأول» فيكون المثال واحداً بل المراد هكذا؛ أي: كالعلم 
بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية» والعلم بالبلدان النائية» والعلمان والمثالان خير من علم واحدء 
وقيل: إنما قال: أقرب؛ لأنه على تقدير عطف البلدان على الأزمنة لا فائدة في تقييده بالنائية» 
كستلى 3-3 .4-2 - د -لاا|حاح ‏ 

(قوله: وَالِأُوَّلُ أثْرَبُ) أي: معنى (وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ) أي: لفظاًء أما الثاني . . فظاهرء وأما 
الأول. . فلأن ذكره هذا القيدٌ على ذلك التقدير يكون حشواًء بل مفسداً لإشعاره بأن العلم بالملوك 
الماضية في الأزمنة الخالية في البلدان الغير النائية لا بالتواتر. 
خيالي ‏ ا هب ااا ا ل ء»”#»ض»ٌى»ئ»”»ل ب # جب دجي لممسلسله 
وقد أجيب: بأن نفس التواتر سبب نفس العلم» والعلم بالعلم سبب العلم بالتواتر» وهكذا حال 
كل معلول ظاهر مع العلة الخفية» مثل الصانع مع العالم. 

فإن قلت: العلم من غير شبهة معلول أعم فلا يدل على العلة «الخاصة». 

قلت: عدم الدلالة عند ما لم يعلم انتفاء سائر العلل فتأمل . 
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موه كان ٠:‏ 
فههنا أمران: 
- و و 2 


خد هُمًا: أَنَّ | المََُاِرَ مُوجِبٌ لِلِْلْمِ؛ وَدَلِكَ بالصَرُورَة فإنا اعا العِلْمَ بَوْجُودٍ 


ت 


ر 6 


مک وَبَعْدَادَء وأَنْه ليس 1 بِالإِخْبَارٍ. 


CG: 


6 


وَالتانِي : نَ العِلْمَ الحَاصِلَ بهِ ضَرُورِيٌ ؛ وَدْلِكَ لأنّهُ يَخْصُلٌ لِلْمُسْتَدِلٌ وَغَيْروه حَنّى ًَّ 


الصَبيَان ا لا اهْيِدَاءَ لَهُمْ بطريق الاكْتِسَابِ وَتَرْتِيبِ المُقَدّمَاتِء وَأمَا حَبَرُ النّضَارَى بقل 
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامٌ واليَهُودٍ بتَأبيدٍ دين مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ. . 0 107000 
رمضان 
وعلى تقدير عطفه على (الملوك) يكون في تقييده بالنائية فائدة» فالأولى أن يقال: لا فائدة في 
العطف على الأزمنة أصلاً؛ لأن العلم بالملوك الخالية متواتر لا يتوقف على كونه في البلدان النائية. 
(فَهُهنا أمْران): أي :في مقام أن الخبر الوا يوجية العلم اح هُمَا : أنْ المواترَ مُوحبٌ للهلم 
وَذَِكَ) أي : كونه موجباً للعلم (بالصَرُورَة؛ إن نجِدٌ من أَنْقُسِنَا العلم بو جُودٍ مَكَةَ وبَعْدادَ وأنّه) أي : هذا 
العلم (ليسّ إلا بالإخبّارٍ. والئّاني : أن العم الحَاصِل بو) أي : بالخبر المتواتر (ضَروريٌ) كان إيجابه 
للعلم ضرورياً» وقد يكون كل من العلم والإيجاب نظرياً ؛ كنتائج الشكل الرابع» وقد يكون العلم نظرياً 
والإيجاب ضرورياً كنتائج الشكل الأول . (وَدلِكَ) أي : كونه ضرورياً (لأنَهُيَحصلُ للمُسْئَدِلَ وَغْيرِو) فلا 
يتوقف على النظر وإن أمكن ترتيبه بأن يقال: هذا خبر قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب» وكل خبر 
هذا شأنه فهو صادق ١حَتَّى‏ الصّبِيانٍ الَذِينَ لا امْتَدِاءَ لَّهُمْ) أي : الصبيان (بظريق ی الاكْيِسَابٍ وَتَرتيبِ 
المُقَدَّمَاتِء وأما حَبَرٌ النَصَارَى بِقَْلٍ عِبْسَى عَلَيْه السَّلَامٌ» واليَهُودِ يتأْبِيدٍ وِيْنَ مُوسَّى عَليُهِ السَّلامُ) هذا 
كستلبي ١ ١‏ __ تت __.سش > ل_؛_. ..  _‏ _لنزنر ٍء جب مميلل سس للم 
قوله: (الثاني: أَنَّ الهِلْمَ الحَاصِلَ بِهِ ضَرُورِيٌ) فإن قيل: أَنَّى نتصورٌ صحة ذلك وهو موقوف 
على استحضار أن الخبر الدّال عليه دائرٌ على ألسنة جمع لا يتصور تواطئهم على الكذب» وكل خبر 
شأنه ذلك فهو صادق» وحكمه للواقع مطابق؟ ولهذا ذهب الكعبي وأبو الحسين إلى أنه نظري. 
أجيب بالمنع» بل الخبر إذا بلغ حدَّ التواتر. . يُعلم مضموثه قطعاً من غير ملاحظة لصدق الخبرء 
ولا معرفةٍ ببلوغه حدَّ التواتر بالفعل» فضلاً عن استحصال ذلك العلم منهماء نعم؛ يحصل عند العالم 
دليلٌ يمكن أن يتوصل بالنظر فيه إلى معرفتهماء وهو حصول العلم القطعي» كما أشرنا إليه. 
هياب ل ح-” . .ل د د_..ء. ]حش ل  ._‏ ل _سىس ى.س بج جب ىجدرمميسسسللاه 
قوله: (وَما حَبَرٌ النَصَارَى) وقع في «التلويح» بدل (النصارى) لفظ (اليهود) فتوهم منه أن الخبر 
بمعنى الإخبار» وإضافته إلى المفعول» فاحتيج إلى تمهل بتقدير في قوله: (واليَهُودِ) لكن بعض 
النصارى مع اليهود في اعتقاد القتل» كما أشير إليه في «الكشاف» فلا حاجة إلى التمهل . 


خد ھا 


۳١‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





ہےر 2وو ےو ۶ 


فتواتره ممنوع . 
وان ع ت د 
جواب ما يقال وهو أن يقال من طرف السمنية والبراهمة : لا نسلم أن الخبر المتواتر موجب للعلم فضلاً 
من كونه ضرورياً ؛ فإنه لو كان موجباً للعلم . . لكان خبر النصارى بكون عيسى عليه السّلام مقتولاً» وكذا 
خبر اليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام. . موجباً للعلم ؛ لكونه خبراً متواتراً» والتالي باطل» وإلا. . 
لكان المنكر بموجب هذين الخبرين ومفهومهما كافراً» وليس كذلك» وكذا المقدم وهو كون الخبر 
المتواتر موجباً للعلم. فأجاب الشّارح الفاضل بقوله : (قْتَوَائَرهُ مَمْنْوِعٌ)» وحاصل الجواب أن يقال: لا 
نسلم أنّ ذلك الخبر متواتر؛ لأن من شرطه أن يجري على أَلْسِئَةٍ قوم لا يجوَّرُ العقلٌ توافقهم على الكذب» 
وههنا ليس كذلك؛ لأنه يجوز العقل توافقهم على الكذب» فلا يجوز أن يكون ذلك الخبر متواتراً. 
وقصته : رفع الله تعالى عيسى عليه السلام في يوم عاشوراء بين الصلاتين ؛ وذلك أن اليهود لما اجتمعوا 
على قتل عيسى عليه السلام. . هرب منهم ودخل في بيت» فأمر ملك اليهود رجلاً ليدخل البيت يقال له : 
يهوداً أو يقال ططيانوس» فجاء جبرائيل عليه السلام ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء» فلما دخل 
الرجل البيت. . لم يجد فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه ا لسلام» فلما خرج من البيت. . ظَنُوا أنه 
عيسى عليه السلام فقتلوه فصلبوه» ثم قالوا: إن كان هذا عيسى عليه السلام. . فأين صاحبناء وإن كان 
صاحبّنا. . فأين عيسى عليه السلام» فاختلفوا فيما بينهم» فأنزل الله تعالى تكذيباً لقولهم فقال: «إومًا 
لو وما صَلْبُوه وَلكن سيد لم ورتيت.: هع يعني : ألقى شبه عيسى عليه السلام على غيره فقتلوه» كان 
الشبه قد ألقي على وجهه ولم يُلقّ عليه شيءٌ من شبه جسده» فلما قتلوه ونظروا إليه قالوا: الوجه وجه 
عيسى عليه السلام» والجسد جسد غيره» فذلك اختلافهم فيه. 
کستفيي . 
قوله : (كْتَوَائْرهُ مَمْنُوٌ) إذ قد قيل: إن عدد النصارى المخبرين عن قتل عيسى عليه السلام لم 
يبلغ حدّ التواتر في الطبقة الأولى والوسطى على أنهم لم يروا قتله رؤيةٌ صادقة» بل نظروا إليه من 
بعيد مصلوباً» فشبه لهم» وشرط التواتر : الاستنادٌ إلى الإحساس التام» وبلوغ عدد اليهود المخبرين 
عن تأبيد دين موسى عليه السلام حدَّ التواتر في كل طبقة. . ممنوعٌ» ولعلّ ذلك في الأصل من وضع 
بعض الأحبار؛ صوناً لرئاستهم كما كانوا يكتمون بعث محمدٍ عليه السلام في التوراة» على أنه قد 
قيل: إن بختنصر قدٍ استأصلهم وقطع عرقهم حتى لم يفلت منهم إلا الآحاد والشذاذ» وربما يقال: 
إن خبر النصارى واليهود وقعّ في معارضةٍ القاطع» وشرط التواتر ألّا يعارضه قاطع» وقد يتمسك في 
شيا ب م ا د > ي 
قوله : (تتَوَائْرهُ مَمْنُوعٌ) بل لم يبلغ أصل المخبرين بقتله حد التواتر» وعرق اليهود قد انقطع في 
زمن بختنصرء وبالجملة : تخلف العلم دليل العدم. 


ِن قِبل: حَبَرُ كُلّ وَاحِدٍ لا يقِيدُ إلا الطنَّء وَضَمّ الطّنَّ إِلَى الطَنّ لا يُفِيدُ القن وَأَيْضَاَ 
جَوَارُ كَذِبٍ كُلّ وَاحِدٍِيُوجِبُ جوَارَ كَذِبٍ المَجْمُوع؛ لأنّهُ تَفْسُ الآحَادٍ. 

قُلْنَا: رُبّمَا يَكُونُ مَعَّ الماع ما لا َون مَعَ الانْفِرَادِء كِقُرَّةِ الحَبْلٍ المُوَلّفِ مِنَّ 
الشّعَرَاتِ. 1 

فَإِنْ قِيلَ: الصَّرُورِيّاتُ لا يَمَعٌّ فِيهًا التَّمَاوْتٌُ وَلَا الاحيلاف. وَنَحْنُ تَجِدٌ العِلْمَ بِكوْنِ 
الوَاحِدٍ نِصْف الِانْيْنِ أَقْوَى مِنَ العم بَوْجودٍ إِسْكَنْدَرَ وَالمُتَواتِرُ كد 520111111010 
ا ا ا ا ا 

(فإنْ قِيلَ: كَبَرٌ كُلّ وَاحِدٍ لا يُقِيدُ إلا الظَنَّ وَضَمٌّ الطّنّ إلى الطََّنّ لا يُفيدٌ اليَقِينَّ هذا السؤال 
على الأمر الأول (وأيضاً: جوَارُ كَذِبٍ كُلّ وَاحِدٍ يُوحجِبُ جَوَارَ كَذِبٍ المَجْمُوع؛ لأنّهُ) أي: 
المجموع (تَفْسُ الآحاو) فلا يفيد الخبر المغواتر العلم. 1 

(ُلنا: ربّما يَكُونُ مَعَ الاجيماع مَا لا يَكُونُ مَعَ الانفِرَادِ؛ كقُوَةِ الحَبْلٍ المُوَلْفٍ مِنَ الشّعَرَاتِ) 
بال الراب أن هان ت ادع از إن اطق ا بد ا ول فا عا اد وان 
كذب كل واحد من الآحاد يوجب جواز كذب المجموع من حيث هو مجموع؛ فإنه يجوز أن يكون 
مع اجتماع الآحاد شيء لا يكون مع انفراد الآحاد؛ كالحبل المؤلف من الشعرات؛ فإن كل واحد 
منها وإن كانت يحصل للمجموع من حيث هو مجموع قوة لا تكون لكل واحد منها . 

(قإن قِيْلَ: الضَّرورِياتٌ) سؤال على الأمر الثاني (لَا يَقَعٌّ فِيهًا التَمَاوْتُ وَلَا الالحيلاف. ونَحنٌ 
تَجِدٌ العِلْمَ بِكَوْنِ الوَاحِدٍ نِضْف الاثنينٍ أَقْوَى مِنّ العِلم بِوُجُودٍ إِسْكَنْدَرَ والمنَوَاترُ) أي: والحال (كَدْ 
كستدلى _ _ ١‏ ا !لما _ا_اميل اسم 
أصل الشبهة بخبر اليهود عن قتل عيسى عليه السلام. والجواب بعدما عرفت: أن المخبرين في 
الطبقةٍ الأولى كانوا تسعة نفر دخلوا على عيسى عليه السلام» ففعلوا ما فعلواء ثم اختلفوا في قتله» 
فقال بعضهم: إنه إله لا يصح قتله» وقال بعضهم : إنه قد قُتل وصٌلب» وقال بعضهم: إن كان هذا 
عيسى. . فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا. . فأين عيسى؟ وقال بعضهم: الوجه وجه عيسىء والبدنُ 
بدن صاحبناء كذا ذكر في «الكشاف» في تفسير قوله تعالی: وتا لو و بوه وليكن سه م 
ڏالتیتء: ۷ه٠]‏ فعدم تحقتي شرط التواتر في خبرهم بَيّنّ لا سترة به. 
ا ا ج 
قوله: (ربّما يكُونْ مَعَّ الاجْيَمَاع) فيه إشارة إلى عدم الكلية لكنه كاف في الجواب» والتحقيق: 
أن اجتماع الأسباب يقتضي قوة ا والخبر سبب الاعتقاد» وأمّا وهم الكذب. . فلا مدخل 
للخبر فيه» ولذا قيل: مدلول الخبر هو الصدق» والكذب احتمال عقلي . 


۱۳۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





1 ٤ 


أنْكرٌ إِقَادَتَهُ العِلْمَ ا و 


£ 


قُلْنَا: هَذَا مَمْنُوعٌ» بَلْ قَدْ تَتَقَاوَتُ أَنْوَاعٌ الضَرُورِيّ بِوَاسِطَةٍ التَّمَاوتِ فِي الإِلْفٍ وَالعَادَةٍ 
وَالمُّمَارَسَةٍ وَالإِخْطَارٍ بالبَالٍ وَتَصَوّرَاتِ أَظْرَافٍ الأحگام» وقد لف فة كا واا 


كَالسَّوفْسَطَائِيَة في بويع الضَّرُورِيّات. 


(والتَوعٌ ا حَيُ الدَسُولٍ المُوَبَي) أي : الذَّابتِ رَسَائئهُ (بالمُجرّة) . 
مضا ا الال سے 
نْكَرَ إقَادتَهُ) أي: المتواتر (العِلْمَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُقَلاءِ؛ كالسَمَيّةٍ والبَراهِمَة) السّمنية: بضم السين» 
وفتح الميم منسوبة إلى السمن» وهو أعظم أصنامهم والبراهمة: منسوبة إلى البرهم وهي أيضاً أكبر 
أصنامهم» وقيل: السمنية: فرقة من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ» وينكرون وقوع العلم بالأخبار 
والنظر الصحيح» وقالوا: لا طريق إلا الحواسنٌ» وأما الباطنةٌ. . فلا تُفِيدٌ شيعا . 


وم 


سه يه سمه 


كلما : هَذَا مَمْنْوعٌ) أي : عدم وقوع التفاوت (بَلَ قَدْ يَتَمَاَتُ أنواع الضَّروريّ بِوَاسِطَةٍ التَّمَاوْتٍ 
في الألْفٍ والعَادَةِ والمُمَارَسَةٍ والإلحطار بالبالٍ وتصوَرَاتِ أظرافي الأشكام وكَدْ يُحْتَلَْفُ فيه مُكَابَرة 
وعِنّاداً) والمكابرة: هي التي لم يكن الغرض إظهار الصواب» ولكن لإلزام ١‏ لخصمء والمعاندة: 
في الا عة الال الحا ع عن ال في كلامة وكلام صاحبه (كالسُوفْسَطَائيةٍ في جَميع 
الّروريّاتِ» والنّوعٌ اللّاني : کر ارون فإن قلت : يخرج منه أوامر الرسول ونواهيه مع أنها من 
أسباب العلم بوجوب مضمونها أو حرمتها؟ . 


قلت: إنها في حكم الخبر بأن هذا حرام أو واجب أو مباح» وتقليل الأقسام أجدر للضبط. 
(المؤَّيدِ؛ أي: الثابتٍ رِسَالَيُهُ) أي: الرسول (بالمعجرّة) من أعجزه: إذا فاق عند الطلب وجعلّه 
عاجزاً عن الإتيان. 
كستلي 

قوله: (كَالسَّمَنيّةِ): هم قوم مِن عبدة الأوثان يقولون بالتناسخ» وينكرون حصول العلم بغير 
الحواس» نُسبوا إلى سومنات» اسم صنم معروف» وله قصة معروفة» والبراهمة: جمعٌ من الهندء 
ينكرون البعثة» أصحاب برهام» وقد يوجد في بعض الكتب: إن السمنية نسبة إلى سّمنء والبراهمة 


إلى برهم» وهما اسمان لأكبر أصنامهما. 
خیالی 


واوا هد واو واو هد واوا و . ودود واو و .دواو .د فا واف همدو ود واو ود ود هد وه واه وا واو واوا ود .د فاو ود و فود هد وام فا واه وا مده وا ود فد مامد هد فا.د ه.ا وراند 6 06م 





وَالرَّسُولُ: إِنْسَانُ بَعَثْهُ الله تَعَالَى إِلَى الحَلْقٍ لِتَبْلِيغ الأخكامء وَقَدْ يُشْتَرَط فيو الكِتَابُء 


و 5 
df yS‏ 
3 ن فإنه أ 
نخلافت اللي فإبه اعم 
رمضان 


(والرَّسُولُ: إِنْسَانْ بَعَنَهُ الله تَعَالى إلى الحَلْقٍ؛ لَتبْلِيعْ الأخكام وَكَدْ يُشْتَرَط فيه الكِتَابُ) أشار 
بكلية فن إلى أن المراد بالرسول الدى مطلقا . وهو العريه بالفجرة نا ادل عليه إطلاق العو 
إذ لو أريد به من له كتاب.. يخرج خبر من لا كتاب له من أسباب العلم» وهو باطل. (ٍخلافِ 
التٌ؛ قَإِنَهُ أعمُ) يؤیده قوله تعالی : وما سلتا من بلك من رَسُولٍ ولا تي» دمج: +ه: يشير إلى 
التفرقة بينهما؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» قال في «الكشاف» في تفسيره: سَيّل النبنُ من الأنبياء 
عليهم السلام؟ فقال: «مئة ألف وأربع وعشرون ألفاً» فقيل : فكم الرسول منهم؟ قال: «ثلاث مئة 
وثلاث عشر). 
کستلي 01-3803 _.ِ.. ١‏ ممسىسىينرض ير سمل 
قوله: (وَالرَّسُولُ: إنْسان) جعل النبي في «شرح المقاضنوه مراد مسرل وة اك اة 
بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه» لكن لما دلّ ظاهرٌ الكتاب على الفرق بينهما؛ حيث قال عز من قائل : 
وا سلتا من َلك من رَسُول ولا تي [الحج: الآية ويشهد به الحديث؛ على ما روي أنه 
سئل عن الأنبياء فقال: مئة ألف وأربعة وعشرون ألف» قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاث مئة 
وثلاثة عشرء جمٌ غفيرٌ. . أشار ههنا إلى الفرق بينهما بما ذكره البيضاوي من أن الرسولّ من بعثه الله 
بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء والنبي يعمه» ومن بعثه لتقرير شرع سابتٍ كأنبياء بني إسرائيل» 
قال: ولذلك شبه النبي عليه السلام أمته بأنبياء بني إسرائيل» لكنه لما كان مخالفاً لما ذكره في قوله 
تعالى في حق إسماعيل : ین رش بچ تمرتم: ١ه‏ من أنه يدل على أن الرسولٌ لا يلزم أن يكون 
صاحبّ شريعة؛ فإن أولاد إبراهيمٌَ كانوا على شريعته.. أشار إلى فرق آخرٌ هو أن الرسولّ من يأتيه 
الملك بالوحي» والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام» وإلى آخرء ذكر صاحب «الكشاف»: أن 
الرسول من الأنبياء: من جَّمَع إلى المعجزة الكتابَ المنرّل عليه» والنبيّ غير الرسول: من لم ينزل 
عليه كتاب» وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. 
فاي ج ج ب 
قوله: (وَالرّسُولُ: إِنْسَانْ بَعَنْهُ الله تَعَالَى إِلَى الكَلْقٍ بيغ الأخكام) ولو بالنسبة إلى قوم آخرين» 
وهو بهذا المعنى يساوي النبي لكن الجمهور اتفقوا على أن النبي» أعمٌ» ويؤيده قوله تعالى: «إوماً 
سلتا من َلك مِن يَسُولٍ ولا َي [السج: +مع وقد دل الحديث على أن عدد الأنبياء أزيد من عدد 
الرسل» فاشترط بعضهم في الرسول الكتاب» واعترض عليه: بأن الرسل ثلاث مئة وثلاثة عشر 
والكتب مئة وأربعة» فلا يصح الاشتراط» اللهم إلا أن يكتفى بالكون معه» ولا يشترط النزول عليه . 
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وَالمُعْجِرَةُ: أَئرٌ حَارِقٌ لِلْعَادوَ قُصِدَ به إِظْهَارُ صِدْقٍ مَنِ اذَعَى أَنّهُ وَسُولُ الل. 
وان تت ا د 

(والمعجرّةٌ أَمْرٌ حَارقٌ) أي : مخالف (لِلْعَادَِ) فعلاً كان أو تركاً؛ كشق القمرء وإخراج الماء عن 
الأصابع› وكعدم احتراق إبراهيم عليه السلام بنار نمرود» وأما كرامات الأولياء وما وقع ا 
عليه الصلاة والسلام قبل نبوته كإظلال الغمام» وتسليم الحجر على نبينا عليه الصلاة والسلام» 
وظهور النور من جبهة عبد الله أب نبيّنا عليه الصلاة والسلام.. فقد خرجت بقوله: (قُصِدَ إِظْهَارٌ 
صِدْقٍ مَنِ ادَعَى أَنّهُ رَسُولُ الله) اعلم أنّ الخارق خمسة: المعجزة المقارنة لدعوى النبوة» والكرامة 
ي ت ا د 
وقد أشار إليه الشارح أيضاً بقوله: (وقد يشترط فيه الكتاب) مع رمز إلى ضعفه؛ لما قال من أنه 
يخالف ما ورد في الحديث من زيادة عدد الرضل على عدد الكتب؛ لما رُوي عن ابي ذر رضي الله 
عنه أنه سئلَ رسول الله يكلهِ: كم أنزل الله من كتاب؟ فقال: مئة وأربعة كتب» منها على آدم عشر 
صحف» وعلى شيث خمسون صحيفة» وعلى أخنوخ - وهو إدريس - ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم 
عشر صحائف» والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان». 


قال رحمه الله : فقيل : الرسول من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة» ولا يخلو 
أيضاً عن شوبء وقال: وفي كلام بعض المعتزلة: إن الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك» 
والنبي هو المخبر عن الله بكتاب أو إلهام أو تنبيه في منام. 

قوله: (وَالمُعْجِرَةُ: أَمْرٌ) يعم الفعل: كنتت الجبل وفلتٍ البحرء والترك: كالإمساك عن القول 
المشاد: والقول: #الإاخار عن المغييات. 


قوله: (حَارِقٌ لِلْعَادَِِ بأن يظهرٌ أثر من أمر لم يُعتد ظهور مثلو عن مثلو» كترتب ضررٍ شخص 
على عقد يعقدها ساحر خبيث في خيوط وينفث عليها ؛ فإن هذا الأثر وإن تخلف عن هذا العمل في 
كال د > > > ت 

ويمكن أن يقال: يحتمل أن يتكرر نزول الكتب كما في الفاتحة» وتخصيص بعض الصحف 
ببعض الأنبياء في الروايات على تقدير صحتها لنزوله عليه أولاً» واشترط بعضهم فيه الشرع الجديدء 
ورده المولى الأستاذ سلمه الله تعالى بأن إسماعيل عليه السلام من الرسل ولا شرع جديد له كما 
صرح به القاضي» ولعل الشارح اختار ههنا المساواة؛ لينحصر الخبر الصادق في 50 ويمكن أن 
يخص ويعتبر الحصر بالنسبة إلى هذه الأمة. 

قوله: (أَمْرٌّ حَارِقٌ لِلْعَادَةِ. . .إلخ) قيل عليه: يدخل فيه سحر المتنبي» وأجيب بأنه: تعالى لا 
يخلق الخارق في يد الكاذب بحكم العادة في دعوى الرسالة» ولا نقض بالفرضيات. 
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رمضان 

ويراد بها الولاية» والسحر» والشعبذة» والاستدراج كرمي نمرود السهم إلى السماء فهذه كلها داخلة 
في قوله: (أمر خارق للعادة) فبقوله: (قصد به. . .) إلخ خرجت الثلاثة الأخيرة الشيطانية» وبقوله: 
(من ادعى. ..) إلخ خرجت الكرامة. 

2 ا د س > س > u‏ 
الأكثر لكن ربما يترتب عليه إذا صدر عن بعض العملة ببعض الأمكنة في بعض الأزمنة على شرائط 
مخصوصة؛ إما لمجرد إرادة الفاعل المختار على ما هو قاعدة الملة» أو لتأثير من نفسه الخبيثة مع 
الشرائط المعينة على ما هو قانون الفلسفة» فقول من قال: السحر لترتبه على أسباب كلما باشرها 
أحد يخلقه الله عقيبها ليس بخارق للعادة وإن أطبق القوم عليه. . فرية بلا مرية» ولا متمسك له في 
جريان التعلم والتتلمذ فيه؛ إذ لا يتم به عمله. 


قوله: (قُصِدَ بو) أي: أراد به الفاعل وهو الله تعالى؛ إما لأنه لا فاعل غيره» وإما لأن المعجزة 
شرطها أن تكون فعله تعالى» أو ما يقوم مقامه» على أن قصد إظهار الصدق يقتضي سابقية الصدق» 
فخرج بهذا القيدٍ السحرٌ والشعبذة» والكرامات والإرهاصات» وما يجري مجرى ذلك وإن كان مثل 
الإرهاصات والكرامات مما يمكن أن يتوصل به إلى صدق دعوى النبوة» ولهذا الاعتبارٍ ربما يُطلق 
اسم المعجزة عليهماء لكن لا يصدق على شيء من ذلك أنه قصد به إظهار صدق مدعي النبوة» 
فهذا القصد خاصة مطلقة للمعجزة» وتمتاز بها عن ما عداهاء والمرجع في معرفته إلى وقوع العلم 
الضروري بصدق المدعي للمشاهد المسترشد ولا دور؛ إذ ذلك العلم مستفادٌ من نفس المعجزة» 
والعلمٌ بإعجازها مستفاد من إفادتها ذلك العلم» على ما مر نظيره مرتين» وعلى ما ذكرناء فتقييد 
الام رة اا لا ها ل جاج إل ودا تز صاخب: #البواتقو و اما ضهان الول ف 
ف ا ا ا ا ا ا 
وأيضاً: إظهار الشيء فرع وجوده» والحق: أن السحر ليس من الخوارق» وإن أطبق القوم 
عليه؛ لأنه مما يترتب على أسباب كلما باشرها أحد.. يخلقه الله تعالى عقيبها ألبتة» فيكون من 
ترتيب الأمور على أسبابها كالإسهال بعد شرب السقمونياء ألا ترى أن شفاء المريض بالدعاء 
خارق» وبالأدوية الطبية غير خارق؟ 

فإن قلت: كرامة الولي معجزة لنبيه ولا يقصد به الإظهار وإن لزم. 

قلت: إن. القوم قد عدوا الإرهاصات والكرامات من المعجزات على سبيل التشبيه والتغليب لا 


على أنها معجزات حقيقية. 
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(وغق)أء: حَبَرٌ الرَسُولٍ (يُوجبٌ العِلْمّ الاسْيَدْلَالِيَّ) أي ي: الحَاصِل بِالاسْتِدْلَالٍ؛ 
پار في اللي وَمُوَ: الي يُمْكنُ التَوَصْلُ بصَحِيح النرِ فيه إلى الهم بِمَظلُوبٍ حبري . 
ماق > > س ا ج o‏ 
(وهُو؛ أي: حَبَرٌ الرَسُولٍ يُوحِبٌ العِلْمَ الاستِدْلَالِيَ؛ أي: الحَاصّل بِالاسْيِدْلَالٍِ؛ أي: بالنّظر في 
الدَليلء وهُوَ) أي: الدليل (الَذِي يُمْكِنُ النَوصلْ) وإنّما كر الإمكان؛ لأنّ الدليل لا يخرج عن كونه 
دلیلاً لعدم النظر فيه بالفعل (بِصَحِيح النّظرِ) أي : بالنظر الصحيحٌ» إضافة الصفة إلى الموصوف (فيه) 
أي: في الدليل» والمراد بالنظر الصحيح: أن يفكر على الوجه الذي يكون ذلك الشيء دليلاً عليه 
على ذلك الوجه؛ كالعالم مثلاً يكون دليلاً على وجود الصانع إذا كان النظر فيه على وجه حدوثه» 
وأما إذا كان النظر فيه على وجه أنه عرض أو جوهر. . فلا يكون دليلاً على وجود الصانع (إِلَى 
العِلم بِمَظِلُوبٍ كَبَرِيُ) إلى متعلق بتوصل» خرج بهذا القيد الأمارة التي تفيد الظن؛ لأنّ العلم على 
E‏ ويمكن حمله على الأعم. 
كستلي 
تعريف المعجزة؛ فإن صح ثبوت المعجزة لغير الرسول من الأنبياء. . فبناء على أن المقصود تعريث 
معجزة نبينا عليه السلام» ليتمسّك بأقواله» ولهذا قال: خبر الرسول دون خبر النبي. 

قوله: (رَهُوَّ: الذي يْمْكِنُ التَوَصُلْ) قيدَ التوصل بالإمكان؛ إذ لا يشترط في كون الدليل دليلاً 
التوصل بالفعل» بل يكفي فيه كونه بحيث يمكن من حصل عندّه التوصل به؛ أي: يتمكن منه ويقدر 
عليه من قولهم : فلان لا يمكنه النهوض؛ أي: لا يقدر عليه» فالإمكان بالمعنى اللغوي» وحاصله: 
أن الدليل ما يصلح لأن يجعل وسيلة إلى العلم بمطلوب خبري» بأن يكون بينهما مناسبة مخصوصة» 
بسببها يستعقب النظر الصحيح في الدليل» علمه بطريق جَّري العادة أو الإعداد أو التوليد» على 
اختلاف المذاهب» وهذه الصلاحية لا تفارقه» توصل به ناظر أو لم يتوصل» وقيّد النظرٌ بالصحيح 
وهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة؛ إذ لا يمكن التوصل بالنظر الفاسد» بمعنى أنه ليس في 
نفسه وسيلة إلى العلم» وإن كان ربما يفضي إليه بطريق الإنفاق. 

ف بقوله: (إِلَى العِلْمِ) الأمارة» فإن النظر الصحيح فيهما لا يفيد إلا الظن» وبقوله: 
(بمَظلوب حَبَرِيٌ) المعرّف» وهذا التعريف يشتمل المفردٌ كالعالم» والمركب كقوله: (كل مسكر 
حرام)» واو عليه : بأن المدلول ربما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى العلم بمطلوب خبري. 
ف ا ا ا 

قوله: (يُمْكِنٌ النََصّلّ) هذا الإمكان هو الإمكان الخاص» فمعنى التعريف : أن الدليل ما لا 
ضرورة في طرفي التوصل؛ أي : يجوز أن يتوصل وألا يتوصل» ولك أن تأخذه إمكاناً عاماً من 
جانب الوجود؛ أي: لا ضرورة في عدم التوصل . 
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وَقِيِلَ: قَوْلٌ مُوَلَفْ مِنْ قَصَايَا يَسْكَلْرْمٌ لِذَاِهِ مَوْلاً آحَرَء فَعَلَى الأوَّلٍِ: الدَّلِيل عَلَى وُجُودٍ 


E O SR OS ...... الصّاِع هُوّ العَالم»‎ 
رمضان‎ 


(وَقِيِلَ: قَؤْلٌ) أي: قول معقول»ء ويجوز أن يراد به الملفوظ من حيث إنه دال عليه» وعلى 
الوجهين يكون قول آخر من جنسه»ء ثم القول: اسم لذات المركب فوصفه بقوله: (مُوَلَفٌ) ليتعلق به 
(مِنْ قَضَايا) بهذا القيد خرج القضية المركبة المستلزمة لعكسها؛ كقولنا: كل إنسان متحرك لا دائماً ؛ 
إذ هو في العرف قضية واحدة لا قضيتان؛ فإن القضية في العرف اسم للمركب الجزئيء وقولهم: لا 
دائماً ليس بمركب جزئي» بل قيد للقضية السابقة» ومشير إلى قضية أخرى» وهذا معنى تركيبه من 
قضيتين فلا تغفل . (يَسْعَلْمُ لِذَاتِهِ كَْلاً أَكرّ) الاستلزامُ الذاتي في المعقول ظاهر» وفي الملفوظ يطلق 
ذلك لدلالته على المعقول؛ فإن إطلاق صفة المدلول على الدال شائع (فعلى الأوَّلٍ: الدَّلِيل عَلَى 
وُجُودٍ الضَّانِع هُو العَالّمُ) هذا الحصر ممنوع» بل التعريف الأول يعم أيضاً للمقدمات التي هي بحيث 
كستبىي 2 ا ل للا ب _  _‏ | يس االيلل سس سده 

وجوابه: أن قيد الحيثية مرادٌ في تعريف الإضافيات» فالمدلول بذلك الاعتبار دليل» وإن كان 
مدلولاً باعتبار آخر. 

تؤلهة ركذل نولت انقون# ورائف المولك رويطل عليه اتمعقول و ا 
ليتعلق به من قضاياء وخرج به المؤلف من المفردات والمركبات الغير الخبرية» وبقوله: (يَسْتَلْزِم) 
خرج الاستقراء والتمثيل» وعبر البرهان من القياسات؛ فإِنَّ شيئاً من ذلك لا يسمى دليلاً عندهم بل 
أمارة. ووجه الخروج: أنه ليس المراد باستلزام القول المؤلف للآخر عندهم هو استلزامه بحسب 
ذاته» بمعنى: أنه إذا صدّقٌ. . صدقّ على ما اعتبره المنطقيون» بل المراد استلزامه مأخوذاً على 
الوجه المعتبر في كونه قياساً خاصاً» تحقق قول آخر في الواقع 
خيالي 

قوله: (يَسْعَلْرِمُ لِذَاته) إنما لم يقل: لذاتها؛ إشارة إلى دخل الصورة في الاستلزام. 

فإن قلت: التعريف يعم المعقول والملفوظ مع أن تلفظ الدليل لا يستلزم المدلول. 

قلت: بل يستلزمه بناء على أن التلفظ يستلزم التعقل بالنسبة إلى العالم بالوضع» هذا في القول 
الأول. وأما القول الأخير. . فيختص بالمعقول؛ إذ لا يجب تلفظ المدلول. 

قوله: (هُوَ العَالَمُ) هذا الحصر مبني على أن المراد بالنظر فيه: النظر في أحواله فقط لا ما يعمه 
والنظر في نفسه حتى يلزم كون المقدمات دليلاً» لكن لا يخفى أنه خلاف الظاهر والاصطلاح؛ 
فإنهم يقسمون الدليل إلى مفرد وغيره. 
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وَعَلَى الَّانى : وا : العَالَمُ حَادِثٌ» وك حَادِثِ فُلَّهُ صَانِعٌ . 
واه و الدَليل هُوَ الَذِي يلْرَمْ مِنَ العم به العلمُ سَيء خر . . فبالثاني اوق . 
رمضان 


إذا رتبت توصل إلى المطلوب» وأما المقدمات المأخوذة مع الترتيب. . فهي خارجة عن الأول» 
داخلة في الثاني والثالث. (وعَلَى الثَّانِي تَوَْئًا: العَالمُ حَاوِتٌ» وكُلَ حَاوثِ كَلَهُ صَانِعٌ» وأما كَولْهُمْ 


~~ 


أي: قول الخلافيين (الدَلِيلٌ مُوَ الذي َْرَ مِنَ الِلْم بو) أي: بالدليل؛ أي: يلزم بطريق النظر يد 
عليه جعل الدليل من أقسام النظر فلا ينتقض بقضية مستلزمة عكسها (العِلْمُ بِشَيءِ آخَر. . كبا 
أَوْمَقُ) لأنه أخذ في هذا التعريف اللّزوم» وفي التعريف الثاني كذلك» وأما في التعريف الأول أخذ 
كستلي 

ثم إن المعتبر في مقدمات البرهان هو العلم والمقدمات المعلومة؛ لوجوب أن تحققها في 
الواقع يستلزم تحقق قول آخر فيه» بخلاف مقدمات غيره؛ فإن المعتبر فيها إما الظن أو التسليم أو 
التخييل أو الشبه» وشيء منها لا يستلزم تحقق متعلقه؛ إذ لا علاقة عقلية بينه وبين شيء من الأشياء 
والملزوم» فإذا لم يجب تحققه في الواقع. . فكيف يستلزم تحققٌ ف اللازم فيه؟ وحمل هذا التعريف 
على اصطلاح المنطق؛ بأن يراد من استلزام القول المؤلف للآخرء استلزامه إياه في نفسه صدقاً 
وتحققاً لا يناسب المقام؛ ومن زعم أن الدليلَ بهذا المعنى لا يتناول الكتاب والسنة والإجماع ومثل 
وجود العالم بالنسبة إلى وجود الصانع» فلا وجه لذكره في هذا 0 . فقد أخطأ؛ إذ شيء مما 
ذكره لا يفيد العلمء إلا إذا أخذ منه مقدمات» فرتبت تت رتبا خاضاة فيحصل حينئذ شيئان: : نفس 
الشيء المنظور في أحواله» والمقدماثٌ المرتبة» وهذا القدر لا نزاع فيه بين الفريقين» إنما النزاع في 
أن لفظ الدليل هل وضع بإزاء ذلك الشيء أم بإزاء المقدمات المرتبة؟ 

قوله: (فَعَلَى الأوَّلٍِ: الدَّلِيل عَلَى وجوه الصاع هُوَّ العَانّمُ) أي: لا قولنا: العالم حادث» وكل 
حادث له صانع؛ فهذا الحصر غير حقيقي» فلا ينافي تقسيم الدليل إلى المفرد والمركب. 

قوله : (فبالئَانِي أَوْقَقُ) إذ العلم بالمقدمات المرتبة يستلزم العلم بالنتيجة من غير تكلف» ثم إن 
هذا التعريف لما كان تعريفاً لفظياً. . لم يبالغ فيه بإيراد القيود المميزة للدليل عن غيره تميزاً تامأ 
فلا وجه لإبطاله ع وتحقيقه : أنه قد تحقق عندنا بالتفتيش عن حال معلوماتنا : 

تيقن بعضها مستفادٌ من بعض آخر منهاء إما بمجرده؛ كمعرفة المقدمات المرتبة على هيئات باقي 


5 


0 ا 
قوله : (مُوَ الَذِي يَلْرَمُ مِنَ العِلّم بِ) المراد من العلم : التصديق» بقرينة أن التعريف للدليل فيخرج 
الحد بالنسبة إلى المحدود» والملزوم بالنسبة إلى اللازم» وبلزومه من آخر كونه ناشئاً وحاصلاً منه كما 


قان > يي 
الإمكان» والإمكان لا يستلزم اللزوم؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخحص؛ ولأنه يلزم في الدليل الثاني 
والثالث من العلم به العلم بوجود الصانع» وفي الدليل الأول لا يلزم بل يمكن» وحينئذ يكون هذا 
التعريف أوفق بالثاني لا بالأول» وقيل في وجه الأوفقية: إن هذا التعريف موافق للتعريف الثاني 
بدون عناية قيد» وموافق للتعريف الأول مع عناية قيد؛ لأن العلم بوجود العالم لا يستلزم العلم 
بوجود الصانع» بل العلم بوجود العالم يفيد حدوثه يستلزم بوجود الصانع فيمكن توفيقه مع الأول. 
لي ت © ا حح 272727777777 622 رن 
الأشكال» أو مع النظر فيه؛ أو في أحواله؛ كمعرفة المقدمات الغير المرتبة» ومعرفة العالم» لكن 
لم نعرف أن الدليل على أيّ من هذين البعضين يطلق» فنبه بهذا التعريف» على أن الدليل هو البعض 
الذي يلزم من العلم به؛ أي: يستفاد من تيقنه على الوجه المذكور العلم بشيء آخر؛ أي: تيقن 
البعض الآخرء فلا غبار عليه» ومن ظن أنه تعريف حقيقي فتصدى لتوجيهه. . فقد ركب غلطأاء 
وارتكت شططا " وآنا الاعتراضن علية وطلل ناا قبلة بمبادى الحدس :: فإن كان المقضرة إبظال 
طرفهما بان فن له القرة السدسية 'يستضل مطاليه ع الأدلة يطزيق الح فلك الأول ليست بآدلة 
بالنظر إليه مع صدق التعريفين عليها. . فجوابه: أن الأدلة أدلةٌ في الواقع» فلا فساد في صدق 
التعريف عليهاء أو بأن المبادئ التي يمكن أن يستحصل منها المطالب بطريق الحدس لا بطريق 
النظر ليست بأدلة» ويصدق عليها التعريفان» فجوابه المنع» فإنها لا تستلزم المطالب» ولا يلزم من 
معرفتها معرفتّهماء ما لم ينضم إليها حدس قوي وقياس خفيء وإن كان المقصودٌ إبطالَ عكسهما؛ 
لعدم صدقهما على المبادئ بالمعنى الثاني» وصدق الدليل عليهاء فجوابه : منعٌ صدق الدليل عليها. 
اا 
هو مقتضى كلمة (من) فإنه فرق بين اللازم للشيء واللازم من الشيءء فتخرج القضية الواحدة المستلزمة 
لقضية أخرى بديهية أو كسبية» لكن يرد عليه ما عدا الشكل الأول؛ لعدم اللزوم بين علم المقدمات على 
هيئة غير الشكل الأول وبين علم النتيجة؛ لا بيناً وهو ظاهر» ولا غير بين؛ لأن معناه خفاء اللزوم 
والخفاء بعد الوجود» وأيضاً : يرد عليه المقدمات التي تحدث منها النتيجة وهي بعينها واردة على 
التعريف الثاني اللهم إلا أن يراد بالاستلزام واللزوم ما يكون بطريق النظر بقريئة أن التعريف للدليل. 

قوله : (فالتَانِي أَوْكَنُ) لكن يمكن تطبيقه على الأول؛ فإنٌ العلم بالعلم من حيث حدوثه يستلزم 
العلم بالصانع» ولا يذهب عليك أن هذا شامل للمقدمات» بخلاف الأول على ما أخذه الشارح» 
والعام لا يوافق الخاص في باب التعريف» وتخصيصه مثل الأول خروج عن مذاق الكلام» 
والصواب تعميم الأول. 


١.5‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


اا كوه جا للعلوم بان مَنْ أَظْهَرَ الله تَعَالَى المُعْجِرَة عَلَى يَدِهِ تَصْدِيفَاً لَهُ في 
٠ 0 ِ 7‏ 


تى به مِنَ الأخكامء وَإِذّا كَانَ صَادِقَاً أ. . يَقَعُّ بو العِلْمْ 


وَأَمَا أنَهُ اسْيِدْلَالِيٌ. . قوق وغل ادال و تفار ر ن ت را 
بالمغجرّاتِ ول حبر هدا شاه كوو ادق واو واقِعٌ . 
زقان _ > 2 ا > ا ا 
(وأمًا كَوْنْهُ) أي: : خبر الرسول (مُوجبَاًللْلمٍ. ٠‏ كلقع بأنَّ م ع أظهر الله تقال ال عل 
يَدِِ) الضمير راجع بع كيين ا لمن (في دَعْوّى الرّسَالَةٍ كَانَ صَادِقَاً فيما أتى بِهِ مِنَّ 
الأحكام» ودا گان صَاوِكَاً يَقَعُ به العِلْم ب بِمَضْمُونِهًا) أي: الأحكام (قَظعَاً) فإن قلت: كيف القطع 
والدجال كاذب مع أنه يحيي ويميت تحقيقاً أو تخييلاً كما ورد في الخبر الصحيح؟ . 

قلت نة اك تعالق تصديق من أثن يخارق العاذة فلواتن به الكناذى خرقاً للستة اعلا لقلوت 
عباده فلا ينافي حصول العلم القطعي العادي؛ كالقاطع بأن كل نارٍ حارة مع تخلفه في نار نمرود. 

(وَأًا ألّهُ) أي: العلم الحاصل بخبر الرسول (اسْيَدُلالنٌ. . كَلِتَوَقْفِ) أي: العلم (عَلَى الاسْيدلال 
واستخضار أَنَّهُ حَبَرُ مَنْ نبت رِسَالتُهُ) الفسير يرع إلى من (بِالمَعُجِرَاتِ وكُلّ حَبَرٍ هَذَا ا 
كل خبر من ثبت رسالته بالمعجزة (كَهُوَ صَادِقٌ وَمَضْمُونهُ) أي: مضمون هذا الخبر (وَاة قِعُ) مَيكُون حبر 
قوله: (قَلِلْمَظع بأن مَنْ أَظْهَرَ الله. . . إلخ) يريد أن المعجزة كما تدل على صدق في دعوى 
ارال فلك تذل على عة فا رل ها من الاحكام» أعلية كانت أو:قزغية:وبهذا القدر يتم 
المقصود ههناء وأما صدقه في سائر أخباره. . فسيأتي بيانه فيما بعد. 
فا د ف ت 
قوله: (تَصْدِيقَاً لَهُ) يريد أن الخارق الدال على الصدق هو الذي قصد به التصديق»ء وأما ما 
يظهر على يد مدعي الألوهية من الخوارق. . فليس بتصديق له؛ لأن كذبه معلوم بالأدلة القطعية» 
فهو استدراج له وابتلاء لغيره. 

قوله: (كَانَ صَادِقاً فيا تى بو يِن الأخكام) إذ لو جاز كذبه في ذلك عقلاً. . لبطل دلالة 
المعجزة. هذا في الأمور التبليغية» وأما في سائرها. . فالوجه في إيجابه للعلم بها هو أنه ثبت 
بالأدلة القاطعة عصمئّه عن الذنوب» فلا يكون كاذياً . 

قوله: (َلِتَوَقفِهِ عَلّى الاسيدلال) قيل : إذا تصور مخبره بالرسالة. . لم يحتج إلى تر 
النظر» وأجيب: بأن تصور المخبر موقوف على الاستدلال» فيتوقف خبره أيضاً ا 0 


السبب الثاني: الخبر الصادق ١17‏ 


(وَالِعِلُمُ النَّابتٌ بو) أي: بِحَبَرٍ الرَسُولٍ جُصَاهِي) أي : يُسَابِهُ (العِلْمَ النَّابتَ بالصّرُورَة) 
كَالمَحْسُوسَاتِ الي رك (فِي التَبمّن) آي : 8 اخْيِمالٍ تقيض » (وَالئَبَاتِ) 


أي: عَدَّم امْتمَالٍ الال بعَشْكِيكِ المُمَعْكِ ٠‏ فَهُوَ عِلْمُ بِمَعْنَى مَعْنَى الاعْيِقَادٍ المُطَابقٍ الجَازِم 
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2 
بو) أ 


e ا‎ r 


الَابتِء وَإِلّا. . لكَانَ جَهْلاً أَوْ طا أو تَقْلِيدا . 


رمضان 

الرسول صادقاً ومضمونه واقعاً «والعِلْمُ | التَابِتُ 3 بت بو؟؛ أي : 00 ل يَضَاهِى» أي : يُشَابهُ به العِلْمَ 
التَّابتَ بالضَّرُورةِ كالمَحْسُوسَاتٍ وَالبَدِيهِيّاتِ والمُتواتِرَاتِ في العَيَقّن؛ أَيْ: عَدَمٍ احْهمَالٍ النقِيضِ 
والثَنّاتٍ تِ؛ أئْ: عَدَمٍ َال الال شيك المُشَكْكِ 5 فهو) ا العلم الثابتَ بخبر الرسول (عِلْمٌ 


عقا و 


بمعنّى الاعِيِقَادٍ المُطَابِقٍ الجَازِم النَّابتِء وإلّا. . لَكَانَ جَهْلاً و طَنَاً أو تَفْلِيداً) أي: وإن لم يكن 
مطايقا .> لكان ا یکی علماء .ران لع يكن جارما بن كان کے بيد الشرووي في اده 
وإن لم يكن ثابتاً. . كان تقليداً فلم يشبه الضروري في الثبات؛ لاحتماله الزوال بتشكيك المُشكك. 

قوله: (ذِ فِي التَْنِ؛ أي : عَم اخْيَمَالٍ النقيض) هذا هو المعنى الأصلي للتيقن» يقال: يقِنت 
الأمر الک ف وأيقنته واستيقنته؛ أي: علمته وزال شكي» ويقابله الظن» ولكنه اعتبر فيه الثبات 
عرفاً. وهو غير مرادٍ ههناء بقرينة عطف الثبات عليه» ولما كان العلم ربما يُطلق على معنى أعم من 
المتيقن. . صرح بالمعنى المراد في كلامه إشارة إلى أن النظريات متفاوتة في الجلاء والخفاء وإن 
كان يجمعها معنى التيقن» وإن منها ما يقارب الضروري» كالحاصل بخبر الرسول» بخلاف الحاصل 
بنظر العقل؛ فإنه ربما يكون في إنتاج صورة القياس» المفيدٍ له ابتداء» أو بواسطة نوع خفاء؛ إذ 
يكون في المقدمات والوسائط كثرة؛ بخلاف مقدمات العلم الحاصل بخبر الرسول» فإنه إنما يحصل 
قاي ا ا ي 
غلط؛ لأن تصور المخبر بالرسالة لا يجعل صدق الخبر بديهياً» نعم؛ تصور الخبر بعنوان ما بلغه 
الرسول يجعل صدته بديهياً لكن الكلام في صدق الخبر الملفوظ من حيث ذاته» ونظيره أن ثبوت 
الحدوث للعالم الملحوظ من حيث ذاته نظري» ومن حيث عنوان المتغير بديهي» فتأمل . 

قوله: (أَيْ: عَدَم احْيَمَالٍ التِّيض) هذا المعنى يعم الثبات فيلغو ذكره» اللهم إلا أن يراد عدم 
الاحتمال في نفس الأمرء وعند العالم في الحال لا في المآل» وفيه ما فيه فالأولى أن يفسر التيقن 
بالجزم المطابق. 

قوله: (كَهُوَ عِلْمٌ يِمَعْتَى الاغْتِقّادِ) لا يخفى أن قوله: (يوجب العلم الاستدلالي) مُعْنِ عن هذا 
الكلام؛ لأن هذا هو معنى العلم عندهم» وأيضاً: سائر العلوم النظرية كذلك» فما وجه التخصيص 
بالذكر؟ والأقرب: أن مراد المصنف بيان قربه من الضروريات في قوة اليقين وكمال الثبات» وكأنه 


۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





هَڏَا نما يون في المُتراټر كق قيرح جع إلى القِسم الأَول. 


لما : الكلام ذَّلِكٌ فيمًا عُلِمَ أنّهُ حبر الرَسُولٍء بان سم مِن فيه فيه أو تَوَائَرَ عَنْهُ ذلك eon‏ 

وهال ل ب ت 
إن قِيْلَ: هَذَا) لفظ (هذا) يحتمل أن يكون إشارة إلى العلم بمعنى الاعتقاد المطابق. . . إلخ» 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى العلم بخبر الرسول (إِنّما يكُونْ في المُتَواتِرَاتٍ كَقَظ فَيَرْجِمُ) أي: فيرجع 
خبر الرسول (إلى القِسْم الأوَّلِ) أي: الخبر المتواتر» حاصل السؤال أن يقال : إن كون خبر الرسول 
مفيداً للعلم الاستدلالي إنما يكون إذا تواتر كونه خبر الرسول» وأما خبر المشهور وخبر الواحد. . فلا 
يكونان بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم» فيكون خبر الرسول الموجب للعلم قسماً من الخبر المتواتر» 
فلا يصح جعله قسيماً في التقسيم المذكورء وإلا. . يلزم أن يكون قسم الشيء قسيماً له. وإنه محال. 

(قُلَْا: الكَلَامُ ذَّيِكَ) أي: الخبر (فِيمَا عُلِمَ أنه حَبَرٌ الرَسُولٍ أن سمح مِنْ فِيه) أي: فم الزسول 
(أو توائرٌ عَنْهُ ذَِكَ) أي: عن الرسول؛ أي: الكلام الذى جعاجاء لسييا لتر دوعو غير الرسول 
مطلقاًء سواء كان بالتواتر أو بالسمع أو بالإلهام أو بالوحي» فيكون خبر الرسول أعم من الخبر 
المتواتر» فلا يرجع إليه؛ لأن الأعم لا يرجع إلى الأخص» بل بالعكس . 

فإن قلت: فعلى هذا يكون الأعم قسيماً للأخص, وهو أيضاً محال؛ لاستلزام أن يكون قسمْ 
الشىء قسيماً له . 

قلت:لا نسلم لزوم كون قسم الشيء قسيماً له» وإنما يلزم ذلك إن كان خبر الرسول أعم من 
الخبر المتواتر مطلقاً» وليس كذلكء» بل بينهما عموم وخصوص من وجه؛ لوجودهما معا في الخبر 
المتواتر الذي كان صادراً من الرسول ووجود خبر المتواتر بدون خبر الرسول في الخبر المتواتر 
الصادر من غير الرسول» ووجود خبر الرسول دون الخبر المتواتر في الخبر الذي سمع من فم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو بغيره» فيكون انقسام الخبر الصادق إلى الخبر المتواتر وخبر 
الرسول انقسام الجسم إلى الحيوان والأبيض» فكما أن هذا الانقسام جائز هكذا الانقسام الأول. 
من مقدمتين بديهتين على هيئة قريبة من الطبع جداًء ومن ههنا كان العمدة في أخذ العقائد الدينية هو 
السماعَ لا العقل . 
خيالي 
إشارة إلى ما يقال: إن الأدلة النقلية مستندة إلى الوحي المفيد حق اليقين» والتأييد الإلهي المستلزم 
لكمال العرفان المنزه عن شائبة الوهم» بخلاف العقليات الصرفة فإنّ العقل يعارضه الوهمء فلا 
يصفو عن كدر. 


السبب الثاني: الخبر الصادق ۱۹ 


ت 


2 2 E ەر كه مس بر ماع.‎ ٩ <r of of 

أو بِعَيْرِ ذْلِكَ إِنْ أُمْكنَ» وَأمّا حَبْرٌ الوَاحِدٍ. . فَإِنْمَا لْمْ يَفِدٍ العِلَمَ لعُروض الشْبْهَةٍ فِيْ كوْنِهِ حَبَرَ 

الرَسُولٍ. 

قَإِنْ قِيلَ: فَإِذًا كَانَ مُتَواتِرَاً أَوْ مَسْمُوعَاً مِنْ فِيْ رَسُولٍ الله يَلِ. . كَانَ العِلْمُ الحَاصِل به 
2 2 


ت ماه ت 


ضرُورياً» كما هُوَ حُكُمُ سَائْرٍ المُتَوَاتِرَاتٍ وَالحِسيّاتِ 

قُلْنَا: العِلْمُ الصَرُورِيٌ فِي المُتَوَاترٍ هُوَ العِلْمُ بَكَوْنِهِ حَبَرَ الرَسُولٍء 
الَّذِي تَوَائَرَ الإخبَارٌ بد E E E a‏ 
رمضان 

(آَوْ بِمَيْرِ دِكَ) كمن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه أو ألهمه الله تعالى بأنه خبر 
الرسول» والظاهر: أن الأول داخل في السماع من الرسول (إنْ أَمْكَنَ) العلم بأنه خبر الرسول. 

(وأما حَبَّر الوَاحِدِ) هذا جواب ما يقال: وهو أن خبر الرسول يوجب العلم»ء فيلزم أن يكون 
خبر الواحد يفيد العلم مع أنه ليس كذلك (فَإِنّما لَمْ يُفِدُ؛ لِعُرُوضٍ الشبْهَةِ) حتى لو أزيل ذلك 
العارض. . حصل القطع بمضمونه إن كان حكماً شرعياً؛ لأنه وحي يوحى» وإن كان من الأمور 
الدنيوية قيل: لا يفيد القطع (في كَوْنِه) أي: خبر الواحد (حَبَرَ الرَسُولٍ فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ) خبر 
الرسول (مُتواتراً أو مَسْمُوعَاً ِن في رَسُولٍ الله يل كَانَ الهِلْمُ الحَاصِل به ضَرُوريَاً كما هُوَ) أي: 
الصّروري (حُكُمُ سَائْرٍ المُتَواتِرَاتِ والحِسّيِّاتٍ لا اسْيَدْلالْياً قلنا: العِلمٌ الضَّروريٌ في المُتواتر) عن 
الرسول (هُوَ الهِلمٌ بِكَونِهِ حَبّر الرَسُولٍ؛ٍ لأنَّ هذا المَْنَى) أي: العلم بكونه خبر الرسول (مُوَ الذي 
تَوَائَر الأَخْبَّارٌ بو) بخلاف التواتر بوجود مكة وبغداد؛ فإن الذي تواتر هو وجود مكة» أو وجود 
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بغداد» لا کونه خبر فلان. 


فإن قيل: لم كان مضمون التواتر بخبر الرسول استدلالياً ولم يكن مضمونه بخبر غيره عليه 
الصلاة والسلام كذلك؟ . 


قلت : لأن مضمون خبر الرسول راجع إلى المعاد والغائب» ومضمون خبر غيره عليه الصلاة 
والسلام راجع إلى المشاهد. 
ق ا ا ا م ا أ 
قوله : (أ بِعَيْرٍ دَلِكَ إِنْ أَمْكرَ) كالإلهام أو السماع منه عليه السلام في المنام» كما ذكره بعض 
أئمة الحديث» وكما علم ذلك ببلاغته وأسلوبه» كما يعرف بذلك كلام الله . 
خيالي 
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5 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





وَفِي المَسْمُوع مِنْ في رَسُولٍ الله ي هُرَ إذْرَاكُ الألْمَاظٍِ وَكَوْنْهَا كلام الرَسْولٍ بي . 

وَالِاسْيِدَْالِيُ : هُوَ العِلّمُ بِمَضْمُونِهِ وَتُبُوتِ مَدُلُولِو ملا قله بيه : «البَيّنةُ عَلَى المُدَّعِي» 
وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه عُلِمَ بالتَوَائْرٍ أنُّ حبْرٌ الرسُولِء وَهْرَ ضصَرُورِيٌ» ثُمَّ عُلِمَ يِه أنه يجب أن 
يون اليه عَلَى المُذَّعِي» رَهْرَ اسْتِذْلَالنٌ . 

َإِنْ قِيلَ: الحَبَرُ الصَّادِقُ المُفِيدُ لِلْعِلْم لا يَنْحَصِرٌ فِي النَّوْعِيْنِء بَلْ كد يَكُونٌَ حَبَرَ الل 
تَعَالَىء أَوْ حَبَرَ المَلَكِء أو حَبَرَ أَهلٍ الإجماعء أو الحَبَرَ المَمْرُونَ بِمَا يَرْفَعُ احْقمَالَ الكَذِبٍء 
كَالحَبَرٍ بِقُدُوم زَيدِ عِنْدَ تَسَارع قَوْمِهِ إلى دارو . ۰ 
قُلْنَا: المُرَادُ: حَبْرٌ يَكُونُ سَبَبَ العِلْم لِعَامَةِ الكَلْقٍ بمُجَرّدٍ ونه حبرا ل 
رمضان ا ل ا تت 
(وفي المَسْمُوع) معطوف على (في المتواتر) أي: العلم الضروري في المسموع (مِنْ فِي رَسُولٍ 
اله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ هو إِدْرَاكُ الأَلْمَاظِ وَكَوْنُهًا) أي: الألفاظ (كَلَامَ الرَسُولٍ والاسْيَدُلاليُ هُوَ 
العِلمُ بمضْمُونه) أي: خبر الرسول (وُيُوتِ مَدْلُولِ) فيلزم أن المراد من العلم الاستدلالي في قوله: 
(وهو يوجب العلم الاستدلالي) هو العلم بمضمونه لا العلم بألفاظه» وكونها كلام الرسول؛ لأن 
هذا ضروريٌ الحصول (مثلاً قَوْلُ النبيّ يكل «البيٌَ على المُدَعِي واليَمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عُلِمَ بالتَّواثر 


على د ت مع م # 2م عار وو عسور ر ق 8 ر e‏ 
أنه كَبْرٌ الرَسُوكٍ وَهُو صَرُوري ثم عُلِمَ مِنْه أنه يحب أن يَكُونَ البيّة على المُدّعي وَهُوَ اسْيَذُلَالِيٌ) أي : 


مستفاد من ترتيب المقدمتين؛ أعني : هذا خبر الرسول» وكل ما هو خبر الرسول فمضمونه حق؛ لما 
ثبت صدقه بدلالة المعجزة. 


د ع مم 2 ٠.‏ اق 4 “ا مه e‏ رن لس ع 

(كَإِنْ قِيِلَ: الكَبّرٌ الصَّاوِقٌ المُفيدٌ للعلّم لَا يَنحَصِرٌ في النَوعَيْنِ بل قَدْ يكُون حبر الله تَعَالَىء أو 
حَبْرَ المَلّكء أو كَبّر أهل الإِجْمَاعَ أو الكَبّر المَفْرونَ بما يُرْكَعُ احيَمَالَ الكَذِبٍء كالكَبّر بِقُدُوم رَيْدٍ 
عنْدٌ تَسَارٌع قَوْمِهِ إلى دَارِهِ) الضميران راجعان إلى زيد. 


(قلنا: المرادٌ) بالخبر الصادق (خبرٌ يكونٌ سببَ العِلّم لَعامَّةٍ الخَلْقٍ بمُجَرّدِ گوو حَبَراً) به یخرج 
كستلىي ل لللاس.._ ب لل .. _ مالل سسداه 

قوله: (مهُوَ إِدْرَاكُ الألْمَاظِ وَكَوْنْهًَا كَلَامَ الرََسُولٍ يَلِ) الأول: إدرالكٌ تصوريٌ» يحصل للنفس 
بمجرد السمعء والثاني: إدراك تصديقي لحسٌ البصر مدخل فيه أيضاً. 

قوله : (بِمُجَرّدِ كَونِهِ حَبَرَاً) يريد أن المراد بالخبر الذي جعلنا من أسباب العلم خبر يكون مستبداً 
خيالي 

قوله: (مُلِم ِالنَوَائُرِ) هذا مجرد فرض للتمثيل» وإلا. . فهذا الحديث مشهور لا متواتر. 


السبب الثاني: الخبر الصادق ١6١‏ 


e‏ عَنِ القَرَائْنِ المُفِيدَة لليقِينٍ بدَكَالَةٍ العَقْلِء مَكَبّرُ الله تَعَالَى أَوْ حبر المَلّكِء إِنَّمَا 
کون مُفِيداً للم بالتنيق إِلَى عَامّةٍ الكَلْقٍ إِذّا وَصَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ جِهَةٍ الرَسُولٍء فَحكمة حكم حَبَرٍ 
الرسول» وخبر أَمْلٍ الإجمَاع في حُكُم المتواتر. 

رمضان 

الخبر البديهي الذي نبه عليه بالإخبار (مَعَ نَظع النَّظرِ عَنِ القَّرائِنٍ المفيدة لليقين) فيخرج الخبر 
المقرون بما يرفع احتمال الكذب (بِدَلالةٍ العَقْلِ» كبر الله تعالى» أو حبر المَلّك إِنْمَا يُكون :مقيداً 
للعلم بِالنّسبةٍ إِلَى عَامََةٍ الخلْقٍ إِذَا وَصّل إِلَبْهِمْ) أي: الخلق (مِنْ جِهَةٍ الرّسُولٍِء كمه حم حبر 
الرّسُولٍِء وحَبرٌ أهل الإجماع في حُكم المَتَواتِرٍ) لأن المتواتر خبر ثابت على ألسنة قوم على ع 
الاتفاق» أصله أحادء وفروعه متواترء وخبر أهل الإجماع كذلك؛ لأن أصله آحاد يفيد الظن 


وفروعه مجمع عليه يه يهب يفيد القطع. فخبر أهل الإجماع ليس خارجاً عن هذين النوعين» فيكون خبراً 
يكون سبب العلم لعامة الخلق» وإنما قال: في حكم المتواتر» ولم يقل: المتواتر؛ لأن التواتر 
ال 2 ا ل ا ا ا ل ا ا 


بإفادة العلم بمضمونه مفصلاً» ولو بالنظر في أحواله» والخبر المقرون بالقرائن في الصورة المذكورة 
إنما يفيد العلم بمضمونه بانضمام تسارع قومه إلى دارهء فإن كلا منها يفيد الظن بقدوم زيدء والعلم 
يحصل من اجتماعهما . 

فإن قلت: فكان يجب أن يعد مجموعهما من أسباب العلم؟ 

قلث: كلذك القرائق لست هما ايمكن ضيطه إجما لأ ولا التتطيضن :زليه تقتضنيلا + الكت رها 
E‏ فلم يلتفت إليهاء وأما خبر الرسول وخبر بزاح لاعس 
فهما مستبدان بإفادة مدلوليهما تفصيلاً» والدليل إنما يدلُ على صدقهما وتحقق مضمونهما إجمالاً» 
وكائناً ما كان فلم يعتد به» وأسند العلم بمضمونهما إليهما. 

قوله: (وَحَبرُ أَهْلٍ الماع فِي حُكُم المُتَواتِرِ) إما لأنه خبر جمع لا يجوز تواطؤهم على الكذب 
سمعاًء وإما لأن الإجماع لا بد له من سند فالإجماع على قبوله في الحكم المجمع عليه كالإخبار 
به بطريق التواتر» ولو جعل خبر أهل الإجماع في حكم الرسول؛ إما بناء على أن الحكم المجمع 
اي ا د 

قوله: (مَعَ نَع النّظرِ ع عَنِ القَرَائِنٍ) إنما قطع النظر عنها لا عن الدلائل إذ الوجه في عد الخبر 
الصادق سبباً مستقلاً استفادة معظم المعلومات الدينية منه» والخبر المقرون ليس كذلك» وقد يوجه 
بأن القرائن تنفك عن الخبرء بخلاف الدلائل» وليس كذلك. 

قوله : (فِي حَُكُمٍ المُعَواتِرٍ) لأنه كذلك في كونه خبرٌ قوم يحكم العقل بصدقهم» لكن بالبداهة في 
المتواتر» وبالنظر في الإجماع» وحاصل الجواب: أن الحصر مبنيٌ على المسامحةٍ لا على التحقيق . 


\o۲‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفبّة 


وَكَدْ يُجَابُ : بأنّهُ لا يُفِيدُ بِمُجَرَدِوء بل بالتّظر في الاوَة الدَالَةِ عَلَى كَوْنِ الإجمَاع حُجَة 
قُلْنا: كَكَذَلِكَ حَبَرُ الرَسُولٍِء وَلِهَذَا جل اسَْدْلالياً 
رمضان 


يستعمل في الحسيّات» وليس كذلك الإجماعء وأما من حيث الاتفاق يشبه التواتر» وقيل: كان 
العلم الحاصل في الإجماع استدلالياً» وفي المتواتر ضرورياً. 

(وكَدْ يُجَابُ بِأنّهُ) أي : خبر أهل الإجماع (لا يُقِيدُ بمُجَرّدِِ بل بِالتَّظرِ في الأدلّة الدّالّة على كَوْنٍ 
الإِجْمَاع حُجَةً) كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمع أمتي على الضلالةِ». 


- 


(قلنا: فكذلكٌ حَحبَرٌ الرَسُولِ) يعني: أن خبر الرسول لم يكن سبباً لعامة الخلق بمجرد كونه خبراً 
بل يكون سبباً لعامة الخلق بكونه خبرٌ الرسول (وَلِهَدَا) أي: لأجل أن خبر أهل الإجماع لا يفيد 
بمجرده (جُعِلَ إِسْيِدْلَالِيًَ) يعني : أن الشارح رحمة الله تعالى عليه قد أجاب عن نظر أهل الإجماع بأنه 
داخل في حكم المتواتر وقوله: (وقد يجاب) إشارة إلى جواب آخر من هذا السؤال أورده القوم في 
كتبهم» وهو غير مرضي عند الشارح» وحاصل هذا الجواب: أن كلامنا في الخبر الذي يفيد العلم 
بمجرد كونه خبراً مع قطع النظر من القرائن المفيدة لليقين» وخبر أهل الإجماع ليس كذلك؛ لأن 
كونه مفيداً للعلم بالنظر إلى الأدلة» فحينئذ خروجه من النوعين لا يضرّ» ونظر فيه الشارح وقال: 
فعلى هذا ينبغي أن يكون خبر الرسول أيضاً خارجاً عن مبحثنا؛ لأن إفادته العلم أيضاً إنما يستفاد من 
المعجزة التي هي دليل صدق الرسول» فيكون إخراج أحدهما دون الآخر ترجيحاً بلا مرجح. 

فإن قلت: هب أن كونهما مفيداً للعلم بالواسطة إلا أن واسطة خبر الرسول لازمة له غير منفك 
عنه» فلهذا عد من قبيل الأخبار المفيدة بنفسها بخلاف الواسطة. 
كستلي 
عليه مستندٌ إلى السند حقيقةٌ» والإجماع كاشف عن صدقه وصحتهء والسند إن كان من السنة. . 
فالأمر ظاهرء وكذا إن كان من الكتاب» وإن كان قياساً. . فالقياس مُظهر لا مثبت» فيعود إلى خبر 
الول اشا 

وإما بناء على أنه مستند إلى الأدلة الدالة على حجية الإجماع؛ من الكتاب والسئة حقيقةً» 
والإجماع مظهر وكاشف. . لكان له وجه وجيه؛ ولعلّ مراد من قال: خبر أهل الإجماع لا يفيد 
بمجرده بل بالنظر إلى الأدلة الدالة على حجية الإجماع» هو هذا الأخير» وعلى هذا لا يتجه عليه ما 
أورده الشارح» فتأمل . 
خيالي 
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السبب الثالث: العقل \or‏ 





(وَمَا العَقْلٌ) وَهُْرَ د ٠‏ با ت سود علوم وَالإِدْرَاكَاتِء وَهْوَ المَعْنِنُ بِقَوْلِهِمْ : صِمَةُ 
4“ رَو يتبْعَهًا العِلْمُ بالصّرُوريّاتِ عند عِنْدَ سَلَامَةِ الآلاتِ» وَقيل : جَوْهَرٌ درك به العَايَنَاتِ ooo‏ 


قلنا: الأدلة الدالة على كون الإجماع لازمة له أيضاًء وإلا. . لم يكن دليلاً عليه» وذهولنا عن 
الأدلة لا يستلزم الانفكاك. (وأما العَفْلٌ وَهَُ ُوه لِلنَمْس) أي: للنفس الناطقة؛ أي: العقل المسمى 
بالقوة النظرية» وأمّا قولهم: العقل بالملكة والهيولى وغيرهما. . فالمراد به مراتب القوة النظرية» 
وليس العقل فيها بمعنى آخر كما توهم؛ فإن تقييد الحيوان بالفصول لا يجعله معاني مختلفة» وقد 
يطلق العقل في اصطلاح الحكماء aS‏ 
زعمهمء وهي ليست بمرادة هنا (بِهًا ت تَسْتَعِدٌ) أي : تستعد النفس بهذه القوة (لِلعُلُوم وَالإدْرَاكَاتِ) 
أي: العقليات والحسيات» وبه يخرج الحواس فلا نقض بهاء وإنما جعل العقل هنا سبب الإدراك 
وقد جَعلَ قبل نفس المدرك حيث قال: (فإن كان آلة غير المدرك فالحواس» وإلا. . فالعقل) لأن 
العقل صفة النفس منشاً لإدراكاتهاء ويصح نسبة الشيء إلى منشئه كما يقال: قدرة الباري موجبة 
للأشياء ومؤثرة فيها مع أن الباري هو المؤثر بقدرته (وَهُوَ المَعْنِيَ بِقَوْلِهم: صِنَةُ عَرِيرَة) أي: طبيعة 
(يَْبَعْهَا) أي: الغريزة (الهِلْمْ بالضَّروريّاتِ عِنْدَ سَلَامَةٍ الآلات. وَقِيلَ: جَوْهَرٌ يُدْرَكُ به المَائِبَاتِ 
كستني ججح 2 2 س 

قوله: (وَهُوَ قُوَةٌ لِلْنَفْسِ بها تَسْتَعِدُ لِلْعُلُوم وَالإِدْرَاكَاتِ) أي: الإحساسات؛ فإن من زالَ عقله 
كما لا يعلم لا يدرك؛ وهذا المعنى هو الذي عبّر عنه ابن سينا في الحدود بصحة الفطرة الأولى» 
وعرّفه بأنه: قوة بها يجوز التميز بين الأمور القبيحة والحسنة» وهو المعني بقولهم: غريزة؛ أي: 
صفة جبلية يتبعها العلم بالضروريات» حسية كانت أو غير حسية» عند سلامة الآلات؛ أي : 
الحواس» وأما عند عدم سلامتهاء كما في حالة النوم والسكر والشك. . فيتخلف عنها العلم . 

قوله: (وَقِيلَ: جَوْمَرٌ تُدْرَكُ بو العًا لعَاِبَاتِ) وفي بعض النسخ: (تدرك بها الغائبات) فلو صم 
فتأنيث الضمير باعتبار أنه قوة أو آلة. ْ 

قالوا: إنه جوهر بسيط» أو جوهر لطيف مشابك للأجرام الكثيفة» واستدلوا على جوهريته بقوله 
عليه السلام: «إن الله خلق العقل في أحسن صورة» فقال له: أقبل» فأقبل» فقال أدبر» فأدبر» 
فقال: أنت أكرم خلقي» بك أكرم وبك أهين» وبك أعذب» وبك أثيب»» وبقوله عليه السلام: 
شا ١ت‏ م ا 
قوله: (وَهُوَ قُوَّة لِلنَفْسِ) إن قلت: هذا مناف لما مرّ في وجه الحصر من أن العقل ليس آلة غير 
المدرك. قلت: وصف الشيء لا يسمى آلة له» وأما حمل الغير على المصطلح. . فبعيد. 

قوله: (وَقِيلَ: جَوْهَرْ) هذا هو النفس بعينهاء والعرف واللغة على مغايرتهماء فلذا قال: (قيل). 
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ِالوَسَائِطء وَالمَحْسُوسَاتٌ بِالمُشَامَدَةٍ (كَهُوَ سَبَبٌ سَبْبٌ لِلْعِلْم أَيْضَاْ) صَرَ صَرَّحَ بِذَلِكٌ لِمَا فيه مِنْ لاف 
السّمْنيّةِ في جَمِيع النَظْرِيّاتِ منج لت اجن شط وو ا 
رمضان 


بالوسَايْط) المراد بالوسائط : الدلائل فى التصديق والتعريف فى التصورء والمراد بالغائبات 
المجهولات التصورية والتصديقية (وَالمَحْسوسَاتٍ بِالمَشَاهَدَةِ) والعقل بهذا المعنى هي النفس 
الإنسانية» وفيه إشارة إلى أنه على التفسير الأول عرض وإن أمكن حمل القوة على الجوهر كالصورة 
النوعية . 

اختلف في أن النفس الإنسانية جوهر مجرد جسمانى أو عرض : ذهب الفلاسفة إلى أنه جوهر 
مجرد» ووافقهم الإمام الغزالي وجمعٌ من الصوفية المكاشفين والمتكرون؛ لتجرده طوائف تسع على 
ما نقل فى «المواقف». 

قلت : العقل بمنزلة الصورة النوعية للإنسان المركب منه ومن البدن ولو تركيباً اعتبارياًء فيصح 
ج ا الإثينانة رها كا قال الان رة به سوا اة 

(نَهُوَ أي: العقل (سَبَبٌ لِلعِلم أيضاً) أي : كما أن الحواس السليمة والخبر الصادق سبب للعلم 
e e‏ 0 مَا فِيّو) أي : 0 
كستلىي 
«أول ما خلق الله تعالى العقل» فإنه يدل على أنه ليس من قبيل الأعراض» ومن زعم أن العقل بهذا 
التفسير عبارة عن النفس الناطقة. . فقد أبعد» وكيف لم يتنبه من قوله: «تدرك به»؟ 

ثم إنهم قد تعارفوا على إطلاق المشاهد للمحسوس» والغائب للمعقول» ومعنى إدراك النفس 
بسبب العقل للمحسوسات بالمشاهدة. . ظاهر» ومعنى إدراكها للمعقولات بالوسائط : أنها تتأمل في 
أحوال المحسوسات» وتقيس بعضها إلى بعض» فتتنبه لمناسبات بينهما ومباينات» فتدرك فيها معاني 
كلية» وتجزم بنسب بعضها إلى بعض» ثم تتوسل بها إلى معان أخرء ثم هكذا إلى أن تستكمل 
جوهرها حسب جَهْدِهًا وجَهْدِمًا وجدَّها وجَدّها. 

قوله : (لِمَا فِيو مِنْ خِلاني المَلَاجِدَة السَُّمْنّْةِ في جَمِيع بع النَظريّاتِ). سواء كان في الإلهيات أو 
ا ا س ا 
قوله: (سَبَبٌ لِلْعِلُم آَيْضَاً) عدم تقييده بالضروري أو الاستدلالي أو نحوهما إشارة إلى العموم» 
ففيه رد للفرق المخالفين. 


السبب الثالث: العقل 100 





وَبَعْض الفََاسِفَةٍ في الإلَهيّاتِ بناءَ عَلَى كَْرَة الالخيلاف وَتَناقْضٍ الْآرَاءِ. 
رمضان 
باغْتبّار المادة والصورة هل يكون سبباً للعلم أو لا يكون؟ فقال جمهور العلماء من أهل الحق وغيره: 
إنه يفيد العلم» وقال السمنية ‏ وهم قوم من عبدة الأصنام قائلون بالتناسخ وهو انتقال الروح من بدن 
إلى بدن آخر -: إنه لا يفيد ذلك النظر أصلاً لا في الإلهيات ولا في غيرها من العلوم الهندسية 
والحساب والرياضة وغيرهاء واستدل الجمهور على أنه يفيد العلم في جميع العلوم بأن قالوا: إن 
قولنا : العالم حادث» وكل حادث يحتاج إلى المؤثر. . يفيد العلم بأن العالم يحتاج المؤثر. 

واستدل السمنية على أنه لا يفيد العلم: بأن المقدمتين معاً لا يجتمعان؛ لأنا متى توجهنا إلى 
حكم مقصود امتنع من التوجه في تلك الحالة إلى حكم آخر بالوجدان» وحينئذ: لم يوجب نظراً مفيداً 
للعلم ؛ إذ المقدمة الواحدة لا تفيد العلم اتفاقاً» وصحة النظر : أن يكون المادة والصورة صحيحاًء أما 
صحة المادة. . فمثل أن يكون المذكور في موضع الجنس مثلاً جنساً قريباً لا عرضاً عاماً» وأن يكون 
المذكور في موضع الفصل فصلاً قريباً لا خاصة هذا في التصورات» وأما في التصديقات . . فمثل أن 
يكون القضايا في الدليل مناسبة للمطلوب وصادقة إما قطعاً أو ظناً أو تسليماًء وأما صحة الصورة. . 
فهي أن يوجد جميع الشرائط المعتبرة في المقدمات؛ فإن فسد أحدهما أو كلاهما. . فسد النظر؛ لأن 
انتفاء أحد الجزئين أو انتفاء كل الأجزاء يوجب انتفاء الكل» فلا يفيد العلم لعدم صحته. (وَبَعْضٍِ 
القَلاسِفَةِ) يعني يقولون: العقل ليس سبباً للعلم (في الآلهِيّاتِ بناءً عَلَى كَثْرَة الاخيلاني وتَنَاقْضٍ الأَرَاءِ) 
روي عن أرسطو: لا يقين في المباحث الإلهية» بل الغاية الأخذ بالأولى» قالت طائفة: النظر لا يفيد 
معرفة الله تعالى بلا معلم مرشد إلى ترتيب المقدمات. مؤيّد من عند الله تعالى بالوحي أو بكمال عقله؛ 
كستلديى ._  .‏ لا م بب ل ح<ج لجل 1 - س ً ل لس ليبس لل ده 
الحسابيات أو الهندسيات» نقل عنهم أنهم قالوا: لا طريق إلى العلم سوى الحسء ولهذا أنكروا 
إفادة الخبر المتواتر أيضاًء وعلى هذا: فالأنسب أن يقال في جميع العقليات. 

قوله: (وَبَعْضٍ المَلَاسِفَةٍ في الإلَهِيّاتِ) نقل عن أرسطو أنه قال: لا يمكن تحصيل اليقين في 
المباحث الإلهية» وإنما الغاية القصوى فيها الأخدٌ بالأولى والأخلق» والمهندسون أنكروا إفادته في 
الإلهيات» بل في الطبيعيات أيضاً» واعترفوا أنها في الهندسيات والحسابيات. 

قوله : (بنَاءً عَلَى كَثْرَةِ الاحيلافٍ وَتَناقْضٍ الْآرَاءِ) هذا يصلح أن يكون حجة على المنكرين في 
الإلهيات خاصة» وللمهندسين أيضاًء لا للمنكرين مطلقاًء اللهم إلا أن يضم إليه أنه إذا تحقق تخلف 
الي ا 1 
قوله: (بتاء عَلَى كَثْرَةٍ الاخيلافي) هذا دليل بعض الفلاسفة لا السمنية على ما توهم؛ إذ لا كثرة 
اختلاف في العلوم المتسقة من الهندسيات والعدديات. 
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ر 


ھک ل ماو لكر ناد E‏ يِنَ العقْل مُفِيداً ليلم 
1 


0 كس کےہ 0 2 م ی 0 0 
عَلَى أن مَا د سْيَدْلَالٌ بِنَظرِ العَقْلٍ» ٠‏ قَفِيه إثبات ما ميتم » فافض . 

- E بض‎ 2 9 

فان رَعَموا 0 رَضَةَ لِلْفَاسِدٍ بِالفَاسِدٍ. . RS‏ 
رمضان 


لأن العلوم الضعيفة كالصرف والنحو لا يستغني عن معلم» فكيف العلم الإلهي الذي هو أصعب 
العلوم؟ ألا يرى أنْ هوية الإنسان قد اختلف فيها عشرة آراء؛ واحد منها يصيب على الاحتمال» 
والبواقي مخطئ قطعاًء فهذا أقرب الأشياء» فما ظنك بالأبعد؟ . 

أجيت:: بان سباح إن الع بيعي ابقر لم وأما الامتناع. . فلاء قيل: إذا بلغ الفرد 
إلى حدّ كان أكثر سالكيه مخطباً. . لم يكن ذلك طريق العلم وإن أصاب البعضء فلهذا افترق الفرق 
الإسلامية من أهل النظر إلى ثلاث وسبعين كلهم في النار إلا واحدة؛ كما نطق به الخبر الصحيح . 

(وَالجَوَابٌ: أنَّ دَِكَ) أي: كثرة الاختلاف وتناقض الآراء (لِمَسَّادٍ النْظرِء فَلَا يَُافِي كَوْنَ النّظرِ 
الصّحِبحٍ و نَ العَفْلٍ مفيدا للعلم عَلَى أن ا ذَكرتُم) من أنَّ نظر العقل في الإلهيات ليس بمفيد؛ لكثرة 
الاختلاف (اسْيدْلَالٌ بِنَطرِ العَقْلٍ كَفِي قَفِيهِ) أي: فيما ذكرت تم (إِنْبَاتُ مَا تَمَيُْم كيتنا فَيَتَناقَضٌ) هذا إذا أرادوا 
اليقين في دعواهم, أما إذا أرادوا التشكيك. ل يقولوا: نظرنا يفيد الظن؛ لعدم إفادة النظر 
للعلم اليقين حتى لا يتناقضء (لَإِنْ رَعَمُوا أَنَّهُ) أي: مخالفة بعض الفلاسفة (مُعَارَضَةٌ لِلقَاسِدٍ 
ِالفَاسِدِ) وهو كون النظر الصحيح مفيداً للعلم: أي: سبباً له بالفاسد وهو كثرة الاختلافات وتناقض 
ك .ب ا 
العلم عن دلالة العقل في بعض الصور. . كان متهماًء فلا عبرة بشهادته أصلاً . 

قوله: (كَفِيه إِنْبَاتُ ما تََيْكُمُ) من إفادة النظر العلمَ في الإلهيات؛ فإن هذا النفي حكم في 
الإلهيات» لكنه إنما يرد لو ادعوا العلمَ بما ذكرواء وأما إذا اكتفوا فيه بالظن. . فلا تناقض في 
كلامهم بناء على ما نقله رحمه الله عن الإمام الرازي من أنه لا نزاع في إفادة النظر الظنَّء وإنما 
الخلافٌ في إفادته اليقين. 


قوله: (فَإِنْ رَعَمُوا) يعني: إن اعترفوا بعدم الإفادة حذراً من التناقض» وادعوا أن ما ذكروه 
شبهة توهم صحة مدّعاهم» كدليل الخصم والعرض مقابلة الوهم بالوهم. . فالجواب أن يقال: إن 
ا 
قوله : (قَيَتَنَائَضُ) لأن هذه نسبة عدم المعلومية إلى ذات الله تعالى وصفاته» فيكون من قبيل 
النظر في الإلهيات» لكن يرد أن يقال: هذه الطائفة إنما تنفي العلم لا الظن» ولعلهم يدعون الظن 
في هذه المسألة أيضاً. 


السبب الثالث: العقل 0۷ 





وهر ٠‏ إنَا أَنْ اع ا 


فلا : اما أن يُفِيدَ شَيْاً قلا يَكُونُ فَاسِدَا 


ع ما 


ليل كزة الكرافويدا الجاع ET E‏ ولا : 
اواج نطف ا وَإِنْ كَانَ قرا وات لتر بالنّلرء إن دور 
رمضان 
الآراء. (قُلْنَا : إما أن يُفِيدَ شيعا كلا يَكُونْ كَاسِداً أ لا يُفِيدٌ 
فثبت أن النظر الصحيح مفيد للعلم. 

(َإِنْ قِلَ: گؤن التظر مُفِيداً للعلّم إن كانَ صَرُورِياً. . لَمْ يَقَعْ فيو خلّاف, كما في قَوْلِئَا : الوَاحِدٌ 
ضف الائتين» وإنْ ان نَريًاً. . لََِ إِنْبَاتُ النّظرٍ بالنّظرِء وَإنَهُ دور حاصل هذا السؤال: أن يقال 
من جانب السمنية وبعض الفلاسفة: إن قولكم: نظر العقل يفيد العلم قضيةٌ جليةٌ» فلا يخلو إما أن 
يكون ضرورية أو نظرية» والتالي بقسميه باطل» وكذا المقدم؛ أما بطلان القسم الأول من التالي: 
222222-22-22 222222222222222 
أفاد ما ذكرتم بطلانَ مذهبنا بوجه من الوجوه. . كان النظر مفيداً في الجملة؛ وإن لم يُفِد. . كان 
لغواًء وبقي دليلنا سالماً عن المعارضةء هذا تقرير الجواب» على وفق كلام «شرح المقاصداء 
وأشار إليه ههنا بقوله: إما أن يفيد شيئاً» ولا يرد عليه ما قيل من أن غرضهم إلزام خصمهم بما هو 
عنده مسلم . 

قوله: (فَإِنْ قِيلَ) : هذه شبهة من قبل السمنية يفيد عدم العلم بإفادة النظر مطلقاً؛ فإن المتمسك 
به في مطالبه لا بد له من إفادة النظر العلم بهاء فيبطل كلامه بإبطال أيهما كان. 

قوله: (لَمَإِنْبّاتُ النَظرِ) أي : إفادته للعلم (بِالنَّظرِ) أي: بإفادته. 

قوله: (وَإِنَه دَوْرْ) أي : مثل الدور في اسلتزام تقدم الشيء على نفسه. 
فيائنيىي .ا 
قوله : (ثَلَا يَكُونْ كَاسِدَاً) يرد عليه: أن إفادة الإلزام لا تنافي الفساد في نفسه» والحجج الإلزامية 
شائعة في الكتب» والقول عدم إفادتها تقر 

قوله: (فَإِنْ قِبِلَ: ا ..إلخ) هذا إنما ينفي العلم بالإفادة» لا نفس للإفادة 
لكن القائل بنفسها قائل بعلمهاء والمنكر ينكرهما معاًء وههنا توجيه آخر لكن لا يسعه المقام. 

قوله : (إِنْبَاتٌ النّظر بالنّظرِ) أي : إثبات إفادة النظر بإفادة النظر؛ وذلك لأن القضية الكلية ‏ أعني : 
قولنا : كل نظر مفيد ‏ مشتملة على أحكام جزئياتهاء فإثبات الكلية بالنظر المخصوص إثبات حكم ذلك 
المخصوص بنفسه» وقد يقال: معنى إثبات الحكم استفادة العلم به» فاللازم استفادة العلم بالحكم من 
نفس الحكم» ولا خلل فيه» وقد زيفه الشارح في «شرح المقاصد» ولم يلتفت إليه ههنا. 

قوله: (وَإِنَهُ دَوْرٌُ أي: توقف الشيء على نفسه الذي هو حاصل الدور. 


ع ل مَك 


ا کن مار لعدم إفادته المنع» 
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ور ك تم o‏ 5 ا 0-0 - ٤ه‏ 0 ريه r‏ 
فلنًا: الضروري مَذُ يَقَعْ فيه خلاف. إِمّا لِعِنَادٍ و أَوْ لِفُصُورٍ في الإثْرَاكِء إن العْقُولَ مُتَقَارِ نه 
ت I e a‏ ا هر ول 2 ا مر ا 7 ره 5١م‏ 
بحسب الفِطرةٍ يا قي من العقلاءع» وَاسْيَدلالٍ مِنَ الآثار. وَسْهَادَةٍ مِنَ الاخبارء 001111 
رمضان 


فلأنه لو كان ضرورياً. . لما كان مختلفاً فيه بين العقلاءء واللازم باطل؛ لأنهم اختلفوا فيه» وأما 
بطلان القسم الثاني من التالي: فلأنه يلزم منه إثبات النظر بالنظر» وهو دور؛ لأنه حينئذ يحتاج إلى 
نظر جزئي يفيد العلم به» وذلك النظر الجزئي يحتاج إلى كون النظر من العقل مفيداً للعلم» فيلزم 
الدور؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى الآخرء وهو الدور المحال؛ لاستلزامه توقف الشيء على 
نفسه ووجوده قبل حصوله وإنه محال» فلا يكون النظر من العقل مفيداً للعلم . 

(فلتا : الصّروري قد بقع فيه خلاف إما عتا أو لقُصور في الإذرَاكِ؛ كَإِنَّ العُقُولَ مُتَفَاوِئَةٌ بِحَسَبِ 
الفِظْرَةٍ خِلافاً لِلْمُعْتَرلَدٍ) الفطرة: الخلقه القابلة لقبول الدين الحق (بائَفَاقٍ مِنَ العُمَلَاءِ) 3 عقلاء 
أهل السنة (وَاسْيِدلَالٍ مِنَ الآثَارِ) أي الآثار الصادرة من العقل (وَشَّهادَةٍ مِنَ الأخبّار) كقوله عليه 
الصلاة والسلام في حق النساء: «مُّنَّ نَاقِصاتُ العَقْلٍ»ء وقوله تعالى : إن لم يا ن َل 
واکان رربعسر: ممع أي: جعل الله تعالى شهادة امرأتين شهادة واحد من الرجال» وليس ذلك 
إلا لقلة الإدراك والعقل والضبطء وأجاب الإمام فخر الدين الرازي باختيار القسم الأول من 
كستلى  ٍ_]_‏ _ ل .ب" !191 -!2!., نيعلل ملي لدم 

فإن قيل: الموقوف هو العلم بالإفادة» والموقوف عليه نفسها. . فجوابه ما أشير إليه من أن 
المتمسك بالنظر لا بذّ له من العلم بإفادته؛ لأنه قد اتخذه آلة» وتوسل به في إثبات مقاصده» فلا بد 
له من العلم بصلوحه لذلك؛ ولهذا قالوا: إن فيه تناقضاً. ورداً على من قال: نفي الشيء بنفسه 
تناقض لا إثباته بنفسه . 

قوله: (قلنا: الضروري قد يقع فيه خلاف) هذا اختيار للشق الأول من ترديد السؤال كما اختاره 
الإمام الرازي» وقوله: (والنظري قد يثبت بنظر مخصوص» اختيار للشق الثاني على ما هو مختار 
إمام الحرمين . 

قوله: (واستدلال من الآثار) فإن أثر العقل هو الاستعداد لتعلم أنواع الصناعات وأقسام 
الحرف» واستخراج الأعمال الفكرية متفاوت في أفراد الناس جداً. 

قوله: (وشهادة من الأخبار) مثل قوله عليه السلام: «كل ميسر لما خلق له) [خ: 270744 م 
0١‏ وقوله في حق النساء: «هن ناقضاتٌ العقلِ والدين» [خ: 230١5‏ م: 7 ولهذا جعل شهادة 
امرأتين بمنزلة شهادة رجل . 
خيالي 
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وَالنَّرِيُ كد يبت بِنَظرٍ مَخْصُوصٍ لا يُحَبّرُ عَنُْ بالتَلرِء كَمَا يُقَالُ: فَولَنَا: العَالَم مير وَكل 
ا بِحُدُوثِ العَالَم بِالصَرُورَة» وَلَيْسَ ذَلِكَ لِخْصُوصِيّةٍ هَذَا النَطرِء ل 
كوه وتيا در ون سَرَاِطو» فَيَكُونُ كُلَ نر صَحيح مَفْرُونِ سرا نطو مُفِداً لِلْعِلْم؛ وَفِي 
ایی نا الم ز6 اده تفُصِيل تفْصِيلٍ لا تَلِيقُ بِهَذَا الكتاب. 

رمضان 

الترديد» وهو أنه ضروري وقولكم: لو كان ضرورياً. . لما كان مختلفاً فيه قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه 
ل در 


ع 


(والتظري كَدْ يَنْيْتُ يتظر مَخْصُوصٍ لا يُعَبرٌ عَنْهُ يالنَّرِ كُمَا يُقَالُ: تلن : العَالَم مُتقيْرٌء وگل 
مُتَعَيّر حَادِثٌ) هذا اا (يَفِيدٌ العِلْمَ بِحُدُوثِ العَالّم بالصَّرُورَةء وَلَيْسَ ذَلِكَ) أي: كونه 
E‏ ا CS‏ مفروناً بشَراْطو» كمَكُونُ كُل نكر صَحِبح مَفْرونٍ 
ِشَرائِطهِ مفيداً للغلم) لا شبهة فيه؛ فإنا إذا علمنا لزوم شيء لشيء» وعلمنا وجود الملزوم أو عدم 
اللازم: :غلبن من الأول وجوه الالازم »ومن الثاني عدم الملزوم»«وإنما :قال لاقد يقنت) بلفظ (قن) 
الدالة على جزئية الحكم؛ لأنه كثيراً ما يثبت بالنظر الغير المخصوص كما ثبت بعض الأشياء بأدلة 
كثيرة بل بأي دليل كان» فيقال: بمثل هذا قد يثبت بالنظر؛ لأنه عام يشمل الكل . (وَفِي تَحْقِيقٍ هَذ 
المع زِيَادَةُتَفْصِيلٍ لا تَلِيْقُ بِهَذَا الكتاب) عاب م ناه الحرمين باختيار القسم الثاني من التالي» 
وهو أنه نظري» وقولك: لو كان ظا + لزم إثبات النظر بالنظر» وإنه دور. 
کستطيي ااال مم 
قوله : (والنظري قذ بت بتظر مَحْصوص) EY‏ النظريّ المطلوبٌ إفادة النظر للعلم مُعبراً عنه 
بهذا العنوان» ملحوظاً على وجو الإجمال. . يمكن إثبائّه بنظر مخصوصء مُعبرٍ عنه بعبارة مُفضَّلة 
ويكون إفادثه للعلم حينئذ ضرورياً؛ لما عرفت أن الأحكامً تختلفٌ باختلاف العنوان» فإذا أردنا 
استحصال إفادة نظر ما للعلم» على ما هو مُدَّعى الإمام. . نقول: هذا نظر؛ إذ لا معنى للنظر سوى 
ذلك» وهذا يفيدٌ بالضرورة» ينتج أن نظراً ما يفيد العلم» وإذا أردنا إثبات أن كل نظر صحيح مفيدٌ 
على ما اذَّعاه الآمديٌ. . نضم إليه أنه ليس إفادتّه بخصوصهء بل لكونه صحيحاً مقروناً ا 
E‏ لأن الاشتراك في العلَّةِ يُعطي الاشتراكَ في 
الحكمء فثبتَ المطلوبٌ بلا دور ولا تناقض» هذا تقريرٌ الجواب على وقْقٍ كلامه قال: وهذا مَعنى 
شيا تب م ا ا د 

قوله : (والتظري قذ يبت بتظر مَخْضُوصٍ) حاصله: أنّا نثبت الكلية بشخصية ضرورية» ويجوز 
أن تكون الكلية نظرية والشخصية ضرورية إذا لم تؤخذ بعنوان الكلية» ليلزم نظرية المحمول فيها 
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رمضان 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنا نثبت القضية الكلية» أو القضية المهملة بقضية مشخصة معلومة 
بالضرورة» فتكون تلك القضية الكلية أو المهملة متوقفة على تلك القضية المشخصة المعلومة 
بالضرورة» ولا يكون القضية المشخصة متوقفة على تلك القضية الكلية أو المهملة من غير اعتبار 
كونه نظراً» وغير اعتبار ثبوت مفهوم النظرء فلا يلزم دور فيصير قولهم: (النظر الصحيح من العقل) 
مفيداً صحيحاً . 
كستلي 
ما قال إمام الحرمين: لا بُعدَ في إثباتِ جميع أنواع النظر بنوع منه يثبت نفسه وغيره» ولا يَخْفى ما 
فيه من البعد والسخافةء والمذكور في شيرج المواقفٍ» أن المراد من ذلك النظر المخصوص» هو 
اناد الراك تاتولك التتيجة في كَل قياس صحيح لازمةٌ لزوماً قطعيا؛ لما هو بحن قطنا .وك ها 
يو كذلك فيو حق قلعا فالنتيجةٌ في كلّ قياس صحيح حقة قطعاً ثم يَلزْم أن إفادةً هذا النظر 
معلومة بالشرؤرة قلذ دور ولا تناف وهذا توجيدٌ حسنٌ لكلام إمام الحرمين» لكن لا يلايِمٌ ظاهرٌ 
عبارته . 

رلك أف تقرل إن للك الفط كما يفيك غيرة يقيت تفده ايض من 'حيث كوثة من أقراة النظر 
الصحيح» وأما أنَّ ذلك النظرٌ يجبٌ أن يكونّ معلومٌ الإفادة. . فيمكنٌ مَنمٌ ذلِكَ ههناء وَلِمّ لا يكفي 
مَعرِفَتُها مِن بعد؟ نعم؛ لا بدَّ للتمسّكِ بالنظر في مَطالبه الجزئية أن يكونَ ذلكَ معلوماً له على وجو 
كلي ؛ مفروغاً عنه؛ لثلًا يَفتَقِرَ إلى إثباتّه في كُلّ مطلوب» وأما أنه يجبٌ أن يكونَ كذلكَ في كل 
ا ۰ 

تحقيقه : أن المفيدٌ للعلم نة نفس النظر لا العلمْ بإفادتو» فيجورٌ أن يفيدٌ الأنظارَ الواقعةً في الأقيسة 

ا ر تعرفناه ونظرناه في حال الأنظارٍ المفيدة والعقود 
المفادة. . ظهرٌ أنها علوم ثم إنَّ النظرٌ المفيدٌ له مأخودٌ على وجو الآلية لا يمكنٌ أن يُلتفَتَ حينئذ إلى 
حالهء ولا إلى حالٍ العقدٍ المستفادٍ منه» حتى إذا استأنفنا النظرَ متعرفاً بذلك. . وجدناه من جملة ما 
علد اناك عار اله متلق عي اوناع إلى نظر آخرٌ لعلم حالٍ هذا النظر المستأئتفٍ 
مُفصلاًء بل يكفينا معرفةٌ صِحتو وإفادته إجمالاً تحت الكلية فتدبر. هذا ما عندي من تحقيق المقام 
وتوجيه كلام إمام الحرمين» ودفع اعتراض الإمام الرّازي عنه» فتأمّلء والله الموفق والمعين. 
خياني 
أيضاً» فاللازم إثبات حكم هذا النظر من حيث إنه نظر بحكمه من حيث خصوص ذاته» ولا خلل 
فيه» هذا هو تحقيق الحق في هذا المقام فدع عنك خرافات الأوهام. 





السبب الثالث: العقل مل 
(وَمَا ثبَتَ مِنْهُ) أي : يِن اليم التَّاِتِ ِالعَقُلٍ (بالبَدِيهيّةٍ) أي : ل ل وجو مِنْ عَيْرِ اختيًا تاج 
َِى در (هُوَ صرُوريي اليم أن ڪل ايء آَم من جاده و) فَِنَهُ بَعْدَ تَصَوّر مَ؛ ع 


وَالْجَرْءٍ والأغظّم لا يتوت عَلَى سَييٍ وَمَنْ تَوَقَفتَ قت فيو حَيْتٌ رَعَمَ أنَّ جرْءَ الإنْسَان كَاليدٍ مَكَلهٌ 
چە رر 4 عو ير ام ولا جعي كه سملا هيه لوده - 0 

قد يكون أغظم مِنْ کلو. . َهوَ لَمْ يتَصَوَّرْ مَعْتَى الكل والجَزْءِ . 

فاق د س 7 
(وَمَا تَبَتَ مِنْهُ؛؟ أي : ين العم اللَّايتٍ بِالعَفْلٍ بِالبَدبِهيِّ؛ أي: بِأوَّلٍ التَوَجُهِ مِنْ غَيْرٍ +١‏ خْيِيَاجٍ إلى 
فِكْرٍ فَهُوَ ضَرُوري؛ كالِلْم يأنَّ كُلّ الشّيءِ أَعْظَم مِنْ جَرْئِه؛ َه بعد تَصَوُّرِ مَعَنَى الكل وَالجَرْءِ 


ر 


والأغظم لا يَتَوَ رقف على شيء» ومَنْ تَوَكْتَ فيو حَيْتُ رَّعَمَ أنَّ جَْءِ الإنْسَان؛ٍ كَاليَدٍ مَثْلا قَدْ كد يُكون 
آذ مه 0 

أَغْظمَ مِنْ كُلّو. . قَهُوَ لمْ يتصوّر مَعنى الكل والجُرْءِ) الكل إنما يكون كلاً مع ذلك العضو لا بدونهء 

فلا يتصور الأعظمية» والجزء: ما يتركب الشيء منه ومن غيره. 

قلي م بي يي ب تج 

قوله: (أَيْ: بال وجو جو من غَيْرٍ اخييًا اج إِلَى فِكْرِ) أردفه بو لإدخالٍ التجريبياتِ والحدسيات» 

وکان الأول بالنظر إلى المعنى الغو للفظ البديهةء والثاني بالنظر إلى المعنى المرادٍ منه عُرفاً . 


قوله: (كَهُوَ لّمْ يَمَصَوَّرْ مَعْتَى الكل والجُْء) بل ظّ أن الكل ما عدا ذلك الجزءء أو ما عَدا 
الزيادة المضافة إليه حال عظمه» وقدٌُ دَلَّ كلامّه على أن التصُرَ مطابقٌ ألبتق. وأنَّ ما لا يطايقٌ شيا شيئاً 
اکت ورا ال عل ها لك تصق قي 
فلق مسحي ج س ی 
قوله: (مِنْ غَيْرٍ |* خْيِيَاجٍ إِلَى فِْرِ) الأولى أن يقول: بن عر اعباع إلى ق اي ؛ لأن ما 
يحصل بأول التوجه لا ا إلى مطلق السبب» وجعله تفسيراً لأول التوجه. . لا يلائم تقر 
الشارح» كما ستعرفه. 


قوله: (فَهُوَ ضَرُورِيٌ كَالمِلم.. .إلخ) الظاهر من عبارة المصنف وتقرير الشارح: أن 
الضروري في مقابلة الاكتسابي» بمعنى الحاصل بمباشرة الأسباب بالاختيار» ويرد عليه: أن 
المثال المذكور الثابت بالعقل يتوقف على الالتفات المقدور» وتصور الطرفين المقدورء وأنه 
يلزم أن يكون حال بعض العلم الثابت بالعقل كالتجريبيات والحدسيات مهملاً» فالأولى ما في 
بعض الشروح من أن البداهة عدم توسط النظر لا أول التوجه» والضروري يقابل الكسبي 
الاستدلالي» وهما مترادفان. 
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) أَيْ : يالنِرٍ في التلِيل» > سوا كَانَ اسْيَدْلَالاً مِنَ | لمل ا 
e‏ کا إ5 ا َل انلا تكاناء أ من المغكرل عَلَى العِلّق كما إذا رأ 
ان َعَلِمَ أن اك ارا وقد ت الأول اشم التَْلِيل» وَالئَاني بِالاسْيِدْلَالٍ (فهُوَ كَسْبِيٌ) 
ئ خاصضلن بالكسبء وَهُوَّ: مَبَاد لكاب بِالاحْتِيّارِء كَصَرْفٍِ العَفْلٍ والنَّظَرٍ فِي 

المُقَدَّمَاتِ فِي الاسْيِذُْلَاليَاتِء وَالإصغاءِ ا E‏ ل 


EDE‏ غ عم ين الاسِْدلالِيَ؛ لأَنَهُ اند ي يَحْصَل بِالنّطْرٍ فِي الدّلِيل» > فَكُلَّ اسّْقِد 


ي 


اكْتِسَابِيتٌ » كن كَالإِيْصَارٍ الحَاصِلٍ بالقَضدِ وَالاختيار. وَأَمّا الصَرُورئ: هه کک 


مُقَابَكَةٍ الامتِسَابِيَ» ويْفء لس ين لا يكرة AR E E‏ 1 
رمضان ىبح )بي 

(وْمَا تَبَتَ بِالاسْيِدلَالٍ؛ أي: بالنَّظر في الدّليل ا ياي لواو لا 
ذا رَآَىَ ناراً فَعَلِمَ أنَّ لها دُحَاناً آَوْ مِنَ المَعْلُولٍ عَلَى الِلَةِ) على بمعنى إلى (كما إذَا رَأَى دُكَاناً َعَلِمَ 
أن هُناكٌ ناراً» وَكَدُ يَخُْصٌّ س الأول اسم التَعِيلٍ والثّاني بالاسْيِدلَالٍ كَهُوَ كَسْبِيٌ؛ أي: حَاصِل بِالكَسْبٍ 


وهو مُبَاشَرَةٌ الأسْبَابٍ) أي : استعمال الأسباب (بِالِاخْتِيارٍ كَصَرّفِ العَقْلٍ وَالنَظرِ في المُقَدَّمَاتَ في 
الاسيدلالياتِ وَالإِصْعَاءِ وَتَقْلِيبٍ الحَدَكَةٍ وَنَحْوَ ذلِكَ في الحِسّيّاتِء فَالاكْيِسَابيُ) هذا شروع في بيان 
النسب (أعمٌ مِنَ الاسْيِدلَاليَ؛ لأنّهُ) أي: الاستِذلاليَ (الذي يَحْصلْ بِالتَطَرٍ في الدَّلِيلٍء فَكُل 
استِذلاليٌ اكيِسَابنٌ وَلَا حَكْسَ) أي: ليس كل اكتسابي استدلالياً (كالأبْصَارٍ الحَاصِل بِالقَصْدٍ 
والاختيّار) مثال الاكتسابي بدون الاستدلالي. 1 


6 وي 


(وأمًا الصَّرُوريٌ. . تقذ بان في او الاي وَيُمَسّرٌ) أي: الضروري (بمَا لا يَكُونْ 
تَحْصِيلَُ) الهاء راجع إلى ما (مَفْدُوراً لِلْمَخُنُوقِ) أي: يكون حاصلاً من غير اختيّار؛ لأنه حينئذ يكون 
كستلي 

قوله: (أَيْ: حَاصِلٌ بِالكَسْبء وَهُوَ: مُبَاشَرَةٌ الأَسْبّاب) الكسبٌ وكذا الاكتسابٌ: يُطلّق في 
عُرفِهم على مُباشّرة الأسباب؛ كما في مُباحث الأفعال» وعلى الاستدلال كما في مَباحثٍ العلم 
والنظرء والشارحٌ حَملّه على المعنّى الأول نظراً إلى كلام صاحب «البداية», وکن الى 
الثاني أظهرٌ وأنسبٌ بأول كلامه. 

قوله: (ويفسَرٌ بمَا لا يَكُونْ تَحْصِيلَهُ مَفْدُورَاً لِلْمَخُنُوقِ) أي: لا يكونُ المخلوق مُتمكُناً مِن 
خيالي 

قوله: (ويُفِسرٌ بِمَا لا يَكُونْ تَحْصِيلهُ. .. إلخ) كلمة (ما): عبارة عن العلم الحاصل بقرينة أنه 
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وَكَدْ يُقَالُ في مُقَابَلَةٍ الِاسْتِذْلَالِتَ» ويسر ِا صل بِدُون فِكْرٍ وَنَظرِ في كليل» 2520000 


(وَكَدْ يُقَالُ في مُقَابلةٍ الاستدلاليٌ ويُمَسْرٌ بما يَحْصّل بدُونٍ فِكْرِ وَنَظرٍ في دَلِيلٍ) كالعلم الحاصل 
بالحواس فهو ضروري» والضروري المقابل للاكتسابيٌ أخص من الضروري المقابل للاستدلالي؛ 
لأنّ الاكتسابي أعم من الاستدلالي» ونقيض الأعم من شيء مطلقاً أخحص من نقيض الأخص» بيان 
ذلك: أنّ الضروري المقابل للاكتسابي هو الذي يكون حصوله بدون مباشرة الأسباب بالاختيار» 
ويكون بمحض خلق الله تعالى» والضروري المقابل للاستدلالي هو الذي يكون حصوله بلا نظر 
وفكر سواء بمجرد خلق الله تعالى أو بمباشرة الأسباب بالاختيار» فيكون الضروري بهذا المعنى 
متناولاً للاكتسابي» والضروري المقابل بالاكتسابي بخلاف الضروري المقابل للاكتسابي؛ فإنه لا 
يتناول الاكتسابي؛ لأن الشيء لا يتناول نقيضه» ولا الاستدلالي أيضاً؛ لأن مباين الأعم مباين 
الأخحص» فيكون الضروري المقابل للاكتسابي أخص من الضروري المقابل للاستدلالي؛ لأن كل 
ضروري بالمعنى الأول هو ضروري بالمعنى الثاني من غير عكس. هذا بيان النسبة بين عين 
الاكتسابي وعين الاستدلالي وبين نقيضيهماء وأمًا النسبة بين الاكتسابي والضروري المقابل له. . 
فمباينة كلية؛ لأنه نقيضه» وكذا النسبة بين الاستدلالي وبين الضروري المقابل له فمباينة كلية أيضاًء 
وأمّا النسبة بين الاستدلالي وبين الضروري المقابل للاكتسابي . . فمباينة كلية؛ لأن الاكتسابي أعم 
من الاستدلالي والضروري المقابل للاكتسابي مباين له» فيكون مبايناً للاستدلالي؛ لأن مباين الأعم 
كستلدي 
تحصيلهٍ وتركهٍ بل یکو حصولهة ضرورياً لازماً لا تجد إلى الاي فيكونٌ الضروريٌ 
بمعنى الاضطرارٍ» ويختص بعلم الإنسان بنفسه» وبعوارض نفسه.ء لكنّ بعضٌ المحققينَ جَعل هذا 
التفسيرٌ للضروري المقابل للاستدلالي ذهاباً إلى أن شيئاً من أقسامه؛ لا يحصلّ بمجرَّدٍ مباشرة سببو 
المقدورٍ لناء فلا تتمكنٌُ مِن تحصيلهء وما لا نتمكنٌ من تحصيله لا نتمكنٌ من تركدء وما لا نتمكنٌ 
خيالي 
قسم من أقسام العلم الحادث» فلا يلزم كون العلم ب محقيقة الواجب فدروديا) و أن 
بعضهم أدرج الحسيات في هذا التفسير؛ ر ا 
وكيف حصلت» فكيف يدرجها الشارح في الكسبي القسيم له؟ وجوابه: أن الشارح حمل التعريف 
على نفي دخل القدرة» وذلك البعض حمله على نفي استقلال القدرة» ولكل وجهة هو موليها. 

قوله: (وَقَدْ يُقَالُ فِي مُقَابَلَةٍ الِاسْتَدْلَالِيَء وَيُمَسَّرٌ. ..إلخ) يشير إلى أن الكلام في العلم 
التصديقي» وأنهما قسمان منه. 
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كَمِنْ هَهُنَا جَعَلَ بَعْضُهُمُ العِلْمَ الحَاصِلَ بِالحَرّاسٌ اكْتِسَابيًاً؛ أيْ: حَاصِلاً بِمُبَاشَرَةِ الأَسْبَابٍ 
ِالاخْييَارِ» وَبَعْضُهُمْ ضَرُوريَاً؛ أيْ: حَاصِلاً بدُون الاسْتِدُلَالٍ. 
فَظهَرَ أَنَّهّ لا ناض في گلام صَاڃب «البداية» eee a‏ 
ا ا 222 ل 
مباين الأخص» وإلا. . لزم وجود الأخص بدون الأعم» وإنه محال. وأما النسبة بين الضروري 
المقابل للاستدلالي وبين الاكتسابي. . فعموم وخصوص من وجه؛ لأن الضروري بهذا المعنى 
يتناول الاكتسابي ونقيضه» والاكتسابي لا يتناول نقيضه؛ لأن الشيء لا يتناول نقيض نفسه. (قَمِنْ 
هَهْنَا) أي: من كون الضروري مقولاً في مقابلة الاكتسابي تارة» وفي مقابلة الاستدلالي أخرى (جَعَلَ 
بَعْضُّهم العِلمٌ الحَاصِل بِالحَواسٌ اكْيَسَابيًاً؛ أي: حاصلاً بِمُبَاشَرَةِ الأسْبّابٍ بِالاخْيَيا وَبَعَضُهم 
صَروريًاً أي: حَاصِلاً بدُونٍ الاستدلاليٌ تَظهَرَ أنَهُ لا َنَافْضَ في كَلَامَ صَاحِبٌ «البداية») ووجه ورود 
التناقض في هذا الموضع أن يقال: المفهوم من الكلام الأول: أن الضروري لا يكون بواسطة 
الكسب» ومن الثاني أن الضروري بواسطة الكسب» بيان ذلك: أن الضروري المقابل للاكتسابي هو 
الذي يكون حصوله بدون مباشرة الأسباب بالاختيار» ويكون بمحض خلق الله تعالى» والضروري 
المقابل للاستدلالي هو الذي يكون حصوله بلا نظر وفكر سواء كان بمجرد خلق الله تعالى» أو 
بمباشرة الأسباب بالاختيار» فيكون الضروري بهذا المعنى متناولاً للاكتسابي والضروري المقابل 
للاكتسابي» بخلاف الضروري المقابل للاكتسابي؛ فإنه لا يتناول للاكتسابي . 
كستلبي ا يبدا االلاا ا ب ل ٌ23 | 
من تركو وتحصيله لا يكونٌ مُقدوراً اتفاقاًء فظهر أن ما قِيِلَ من أنَّ الشارحَ أرادً ما لِيسّ للقدرَة مدخلٌ 
فيه» وذلك البعض ما ليست القدرَةٌ مُستَقِلّة فيه ليس بشيء. 

رل فهر آنه ا ا فن يريد أن ا ادات لما جل القوي عار عا تخد ا 
تعالى في نفس المخلوقٍ من غير كسبه» ثم جعلَ الحاصل ببديهةٍ العقل ضرورياً معَ حصوله بمباشرة 
فيال اا "7ل ش*[|]_.. ل مسد 

قوله : (كَظَهَرَ آَنَهُ لا نَنَاقُضَ) وجه التناقض: أنه جعل الضروري في مقابلة الكسبي وجعل العلم 
الحاصل بنظر العقل من الكسبي» ثم قسمه إلى الضروري الاستدلالي» فكان قسيم الشيء قسماً منه» 
وحاصل الدفع: أن القسيم ما يقابل الاكتسابي» والقسم ما يقابل الاستدلالي» هذا وليت شعري 
كيف يتصور التناقض ابتداء؛ إذ قد مر أن العلم مطلقاً لا يكون إلا بالأسباب وصاحب «البداية» 
جعل الكسبي ما يكون بمباشرة الأسباب» ثم قسم مطلق الأسباب إلى ثلاثة» ثم قسّم ما هو بسبب 
خاص؛ أعني : نظر العقل إلى الضروري والاستدلالي» فليس المقسم الأسباب المباشرة حتى يكون 
الحاصل بنظر العقل حاصلاً بسبب المباشرة فيتناقض» ولو سلم. . فيجوز أن يكون بين المقسم 
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حَيْتْ قَالَ: إِنَ العِلمَ الحَاصِلَ الحَادِتٌ نَوْعَانِ: ضَرُورِي وَهُوَ: ما يخرئه الله تَعَالى فِي نفس 
لج +2 ا 0 عو ماعو 


العَبْدِ مِنْ غَيْرٍ كَسْبِهِ وَاخْتِيّارِ كَالعِلْم بوْجودو وَتَكَّرِ أَحْوَالِهه وَاكْتِسَابِيٌ وَهُوَ: مَا يُحْدِثهُ الله 
رمضان 

بيان لزوم التناقض من كلام صاحب «البداية» حيث جعل الضروري قسيم الاكتسابي في التقسيم 
الأول» وقسيم الاستدلالي في التقسيم الثاني » والحال أن الضروري في التقسيم الثاني هو الذي حصوله 
بلا نظر وفكرء سواء كان بمجرد خلق الله تعالى أو بمباشرة الأسباب بالاختيار» فيكون الضروري بهذا 
المعنى متناولاً للاكتسابي» وما هذا إلا تناقض» ووجه دفعه : أن الضروري في التقسيم الأول يكون في 
مقابلة الأعم وهو الاكتسابي» وفي التقسيم الثاني يكون الضروري في مقابلة الأخص وهو الاستدلالي» 
فيكون بين الضروريتين مغايرة» فينبغي ألا يكون بين الكلامين تناقض؛ لأن التناقض يقتضي أن يكون 


- 


موردٌ الإيجاب والسلب متحداً (ححيْتُ قَالَ) أي: صاحب «البداية» (إنَّ العِلمّ الحَاصِلَ الحَاوتٌ نَوْعَانِ: 
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ضَرورِي وَهُوَمَا يُحَُدِئهُ الله تَعَالَى في نَفْسٍ العَبّْدِ مِنْ غَيْرٍ كَسْبِهِ وَاخْتِيَارِ) الضّميران راجعان إلى العبد 


سنانه . 
. 5-02 


0 


(كَالعِلّم بَوُجُودِ) أي : وجود العبد (وَتَمَيِ أحْوَالِهء وَاكْيِسَابِيٌ وَهُوّ مَا يُحْدِة اله تَعَالَّى) الهاء عائد إلى ما 
(فِي) أي : في نفس العبد (بِوَاسِطَةٍ كَسْبٍ العَبْدِ وَهُوَ مُبَاشَرَةٌ آسْبَاِو) أي : العبد. 
قستندي 
السّببٍ الذي هو صرف العقل والتوجة والإخطار. . اشْتَملَ كلامُه على تناقض ظاهرء لكنّه يندفعٌ بما 
ذكره من اشتراكِ الضروريّ بين المعنيين. 

قوله : (َتَميِ أحْوَالِه) أي: أحواله المتغيرة عليه بحسب الأوقات» كلذَّتو وألمه وسائر عوارضو 
اللا ال اران 

فإن قلت : قد سبق أن الوجدانياتِ معلومةٌ بسبب العقل . 

قلت : أريد بالسبب فيما سبق ما يفضي إلى العلم في الجملةء ولهذا جعل نفس العقل سبباًء 
وأراة صاحبٌ «البدايةٍ» ما هوّ مقدورٌ لنا حاصل یار ا ولهذا جعل السببٌ نظرَ ل 
إلى أول نظره وإلى استدلالو. 

فإن قلت : توجة النفس إلى ذاتها وإلى عَوارضِها لا بدَّ منه في معرفتهاء ولهذا قد يعرضٌ الجوعٌ 
المبرح ولا تشعرٌ بو للاشتغال بمهم. 
ا ا ا ج 2 2222 2ت 
والأقسام عمومٌ وخصوص من وجه» فيكون نظر العقل أعمّ من وجه السبب المباشر» والمقسم هو 
الحاصل بالأعم» فلا تناقض أصلاً . 
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وَأَسْبَابهُ اة : الحَوَاسٌ السَلِيمةء وَالكَبَرُ الصَّادِقُء وَنََرُ العَقْلِء ثم قَالَ: وَالِحَاصِلُ مِنْ 
نَظْرٍ العَقْلٍ نَوْعَا يي تخطل بأ رمن ثم فثره كالم يناعن أفكقم م 
الجُڙي وَاسْهِدْكَالِيٌ يَْمَاجُ فيه إلى نَوْع تمَكْرِ؛ كالعلم يوْجُود النَارِ عِنْدَ رُؤْيةِ الّكَانِ. 

(وَالإِلْهَامُ) المُمَسّرُ بِإِلْقَاءِ مَْنََ في القَلْبٍ يطريق المَيْضٍ يقي ع امسا اي 
واو مسحي 22 627 
(وَآسيَائة تلن + انواس ال وال الاق ونَظرٌ العَقْلِء ثُمَّ قَالَ) أي: صاحب 
«البداية»: (وَالِحَاصِل: مِنْ نَظرٍ العَقْلٍ تَوْعَانِ: ضَرُورِيٌ يَحْصُل باو ار ن کنر غر کالم ك3 
الكُلَّ أَعْظَمُ مِنَّ الجُرْء) مع أن طرفي هذه القضية كسبي» لكن التصديق عبارة عن الحكم» وإذا كان 
مستغنياً في ذاته عن النظر كان بديهياً داخلاً في تعريفه؛ لأنه لم يتوقف في ذاته على نظرء وأما توقفه 
على النظر في أطرافه. . فذلك توقف بالواسطة» وهو لا ينافي البديهية. 

(واسيدلالٌ َختاجٌ ذ فيه إلى وع تفَكْرِ كالم ِؤُجُودٍ النَّارٍ عِنْدَ رُؤْيَةٍ الدَّكَانِء والإلْهَامُ المَفَسَرٌ 
بِإِلَْاءِ مَعْنىَ في القلْبٍ) القلب: لحم صنوبري الشكل» ألطف من جميع أعضاء البدن» خلق في 
وسطه منبع الحياة الحيوانية (بطرِيقٍ القَيْضٍ) أي: بلا كسب بالمعنى الأعم» وهو صدور أمر في 
الشيء لا بالإرادة التابعة لغرضء ولا مع كراهة وكلفة» وقال بعضهم: الإلهام لا يكون إلا بالخيرء 
ويرد عليه قوله تعالى : مكَأفمَهَا ورا وَتَقوهَا 42 :ادقس: م ولذا أطلقه الشارح ولم يقيده. 
ق ات م اا ا کے 
قلت: ممنوع» وإنما هو الذهولٌ عن الشعور بالشعورء وتحقيقٌ ذلكَ على أصولٍ المَّلسفةٍ: أنَّ 
العلمّ عبارةٌ عن تمثّل ماهيةٍ المدرك؛ والشيء وعوارضه لا يغيبٌ عن ذاته فيدوم إدراكه بهماء 
بخلاف الخارج؛ فإن تمثُلّه إنما يكونُ بارتسام صورتِ» والارتسام كما لا يلزمٌ صله لا يلرم وام 
فتحتاجٌ في ذلك إلى التوسل بالأسباب؛ والشيخ الأشعري يحيلٌ أمثال ذلك على جريان العادةء وقد 
يَتنبةٌ الفطنٌ بما ذكر على نكتة أخرى في إرداف أول التوجه» بعدم الاحتياج إلى الفكر فيما سلفت» 
تفسيراً بما يراد منه» فتدبر. 


قوله: (وَالإِلْهَامُ المُمَسِّرُ) أشار به إلى أنَّ الإلهام قدُ يُفْسّر بما يَعُم ما بطريق الفيض؛ أي: من 
غيرٍ سابقةٍ طلبء ولا مباشرة سبب» وما بطريقٍ الاستفاضة» وتعريقُةُ منقوضٌ بالضرورياتٍ الغير 
الاكتسابية» ويمكنٌ دفعه: بأن إلقاء معتّى في القلب مشعرٌ بكون الملقّى منّ الصورة العلمية خارجة 
خيالي 
(من غير فكر) تفسيراً لقوله: (بأول نظر) فيكون الضروري بمعنى الحاصل بدون فكر. 


0 


ا 





بيان أن الإلهام ليس من أسباب العلم ۷ 


م 2ه 


(لَبْسَ مِنْ أَسْبّابٍ المَعْرفَةِ بِصِحَةٍ الشّيءِ عِنْدَ أَمْل الحَقٌ) حنّى يَرِدَ به الاغتراضٌ عَلَى حَضْرٍ 
السات اك 


o£ 


وَكَانَ الأَوْلَى أنْ يَقُولَ: لَيْسَ مِنْ أَسْبَابٍ العِلّم يالشَّيءء 1200 
ا ر ا ا و ا 
اعلم أن العلم قد يحصل بالقذف في القلب بلا مباشرة الأسباب؛ كما كان لأمّ موسى عليه الصلاة 
والسلام بقذف موسى في التابوت على رواية» وقد يحصل في المنام كما كان لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لذبح ولده» وقد يحصل بواسطة الملك» والمفهوم من «الكشاف» في تفسير قوله تعالى : «وومًا 
كن لَشَرِ أن مُكَِمَهُ 4 رادقورئ: .مع أن الكل يسمى وحياًء ويخص الأول بالإلهام أيضاًء فهذا هو المراد 
هنا. قال حجة الإسلام: العلم الحاصل بلا دليل يسمى إلهاماً» وذلك إما بمشاهدة الملك الملقي فيسمى 
وحياً ويختص به الأنبياء» أو بلا مشاهدة ملك يسمى إلهاماً ويختص بالأولياء. 

(لَيِسَ مِنْ أسْبَابٍ المَعْرفَة بصحَّةٍ الشَيء عِنْدَ أهُلٍ الحَقٌ) فالإلهام ليس بحجة عند الجمهور إلا عند 
المتصوفة» كلاف الإلياء الضادن من الرسول هليه الضلاة والسلام زه حو عد الكل : والدليل 
على أن الإلهام ليس سبباً لمعرفة صحة الأديان والمذاهب: أن كل واحد يدعي أنه ألهم صحة قول 
نفسه وفسادً قول خصمه» فيؤدّي إلى القول بصحة الأديان المتناقضة» أو يقال في إظهار خطئهم : إني 
ألهمت أن الإلهام لا يكون دليل صحة الأديان والمذاهب؛ فإن صح إلهامي هذا. . ثبت أن الإلهام 
ليس بدليل الصحةء فإن لم يصح. . فكذلك؛ لأنه إذا لم يكن بعض الإلهام صحيحاً. . لم يكن القول 
بصحة كل الإلهام على الإطلاق ما لم يقم الدليل على صحته؛ فضار المرجع هو الدليل لا الإلهام؛ 
وبمثل هذا استدل أصحابنا على المعتزلة في قولهم : كل مجتهد مصيب. 

(حَتَّى يَرِدَ به الاعِتِراضٌ عَلى حَضر الأسباب في الثلاثة وَكَانَ الأؤلى أَنْ يَقُولَ: لَبْسَ مِنْ أَسْبَابٍ 
العِلّم بالشَّيءِ) وجه الأولوية: هو أن المصنف في عد بيان أسباب العلم لا في عدّ بيانَ أسباب 
ا ى 
عن المدركء مباينة له» حاصلة في قوته المدركة من حيث هي كذلكء» فتأمل. قوله: (عِنْدَ أَهْلٍ 
الحَقٌّ) احترازٌ عما نُقَلّ عن بعض المتصوفة وبعض الروافض أنه من أسباب العلم مستدلينَ بقوله 
E A a‏ وتتوتوا» وقد وه نر والسرافة أن المرادّ إعلامُها بإرسالٍ الرسل وإنزالٍ 
الكتب» أو بدلالةٍ العقل» وقد مر أن الإلهام يطلقٌ على معنّى أعم . 

ل 22 22 
قوله: (حتَّى يرد بو الاغتِراض) فيحتاج إلى دفعه بأنه لما لم يتعلق بِعَدّه سبباً مستقلاً عرض 
صحيحٌ. . أدرجوه في العقل؛ مثل الحدس والتجربة والوجدان. 
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لأ انه ارق ا پگر المَعْرة على أن مُرَاا پالم وَالمَعرَة وَاحِدٌ لا كَمَا اضطلح عَلَيْه 


و ت 


| تَخْصِيصٍ العِلْم بِالمُرَكبا بَاتِ أو الكُلْياتِ وَالمَعْرِفَةِ بالبَسَائِطِ أو الجُرْييّاتِ إلا 
yT‏ 
رمضان 
المعرفة (إلّا أَنَهُ حَاوَلَ) أي : المصنف (التَنْيِيهَ ذِكْرٍ المَعْرِكَةٍ عَلَى أَنَّ مُرَادَنًا بالعِلّم وَالمَْرئَة وَاجِدٌ لا 
كَمَا اصْطلَّحَ عَلَيْهِ البَعْض م نْ تَخْصِيص اليم بالمركباتِ أو اللات وَالمََْةِ اباط وَالجُرْينّاتِ) 
يعني أن العلم والمعرفة مترادفان عند أهل السنة والجماعة» خلافاً للفلاسفة؛ فإنهم فرّقوا بين 
المعرفة والعلم» وقالوا: إن العلم عبارة عن إدراك المركب» والمعرفة: عبارة عن إدراك البسيط» 
ولأجل ذلك يقال: عرفت الله تعالى» ولا يقال:علمت الله تعالى» أو أن العلم عبارة عن إدراك 
الكلي» والمعرفة عبارة عن إدراك الجزئي» ولأجل ذلك يقال: عرفت زيداًء ولا يقال: علمته» 
ويقال: علمت إنساناًء ولا يقال: عرفته» أو أن العلم عبارة عن التصديق بالشيء» سواء كان ذلك 
الشىء مركا أو بسيطاء وسواء كان كلياً أو جزئياً» ولأجل ذلك يقال: عرفت زيداً» ولا يقال: 
علمته» بل يقال: علمت زيداً قائماًء أو أن المعرفة عبارة عن الإدراك الذي بعد الجهل» والعلم 
عبارة عن الإدراك مطلقاًء سواء كان قبل الجهل أو بعده» ولأجل ذلك لا يقال: الله تعالى عارف» 
بل يقال: الااتعالى بعالم (إلا أنّ تَخْصِيصٌ الصّحَةٍ ِالذّكْرٍ مما لا وَجْهَ له لأنّه يوهم من عدم كون 
الإلهام سبباً لمعرفة صحة الشيء عدم كونه سبباً لفساد الشيء أو لمعرفة الشيء نفسه» والمطلوب : 
أن الإلهام ليس سبباً للمعرفة مطلقاً سواء كان لصحة الشيء أو لفساده. 

أجيب: بأن الصحة بمعنى الثبوت؛ إذ كثيراً ما يستعمل فيه كما في قوله: 
فم ا ا ی ا کو عسي لسن 
كستلي _ - رس 
قوله : (إلا أَنَ َخْصِيصٌ الصَّحَّةٍ الذّكْرٍ ّا لا وجه له) إذ الإلهام ليس بسبب لمعرفة قادر الشيء 
أيضاًء يمكن أن يقال: المراد من صحةٍ الشيء SS E E‏ 
واي ا 
قوله : (الَّا أن تَخْصِيصٌ الصَّحَّةٍ بِالذّكْرٍ مما لا وَجْهَ لَهُ) قيل: الصحة ههنا بمعنى الثبوت كما 
قال الشاعر: 


N 


CG: 


أي: ثبت» وجوابه: أنه خلاف الظاهرء وفيه استدراك وإيهام خلاف المقصود. 
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الظَاهِر أنه اراد أ الإلْهَامَ لَيْسَ سَبَباً يَْصّلْ به العِلْمُ لِعَامَةٍ الكَلْقِء وَيَصْلُحُ لِلإلرّام 
عَلَى الغَيْر وَِلّا. . قلا ا مر ا RE‏ 
لك 


4 
6 


وأا خَبْرٌ الوَاحِدٍ العذل» وَتَفْلِيدَ المجْتَهِدِ. . فَقَدْ يَفِيدَان اق وَالاعْيِقَادَ الجَارّمَ الذِي 


ا أرَادَ باليلْم ما EY‏ قلا وَجْْهَ ني حَصْرٍ الأسْبَابٍ فِي 
رمضان 

أي: ثبت» واللام في الشيء عوض من المضاف» فيكون المعنى : الإلهام ليس من أسبا 
معرفة ثبوت حكم شيء من الأحكام سواء كان حكماً بالصحة أو بالفسادء وقيل: لا حاجة إلى زيادة 
الصحة حينئذ؛ لفهم العموم من إطلاق المعرفة مع أنه يوهم الصحة بمقابلة الفساد» ومعنى الثبوت 
يوهم مقابلة الانتفاء. (ثُمَ الطَاهِرٌ: أَلّهُ آَرَادَ أنّ الإلْهَامَ لَبْسَ سَبَبَاً يَحْصلُ بِو) أي: بالإلهام (العِلْمُ 
لِعَامَةِ الكَلْقِء وَيَصْلّحُ للإثرّام عَلَى المَيْرِ) معطوف على (يحصل) أي: ليس سبباً يصلح للإلزام على 
ال اقول وت الاه رات اا وهر ااا ١‏ ل او الها س ا عل وا 
قد يحصل به العلم لبعض أفراد البشر؛ كالأولياء فيكون حصر أسباب العلم في الثلاثة باطلاً . 
فأجاب عنه بقوله: (ثم الظاهر أنه أراد. . . إلخ)» حاصله: أن يقال: لم يرد المصنف بقوله: إن 
الإلهام ليس سبباً للعلم أصلاً حتى يرد ما ذكرتم» بل أراد به: ليس سبباً للعلم بالنسبة إلى عامة 
الخلق» فلا يرد ما ذكرتم. (وإلا) أي: وإن لم يرد أنه ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق 
(َلَاسَكٌ أنَّهُ بَحْمُ خضل به اليم وَكَدُ وَرَدَ القَوْلُ بو) أي : بالعلم (فِي الخَبرٍ وَحْكِيَ عَنْ گير يِن السَّلّفٍ) 
كالإلهام لإبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام. 

(وَآَمَا حَبّرٌ الوَاحِدٍ العَدْلٍ وَتَقْلِيدٌ المُجْتَهِدِ) معنى التقليد: قبول قول الغير بلا دليل (مَقَدُ يُقِيدَانِ 
الطَنّ والاعِيِقَاءَ الجازِمٌ الذي يبل الرّوال) بتشكيك المشكك (تَكَأَنّهُ أرادً باليلْم ا ا ا 
الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال (َإلَا) أي : واكم و بالطل ها ORES‏ 
بِحَصْر الْأسْبَابٍ في التََانةِ) ثم قوله: (خبر الواحد) جواب ما يقال: وهو أن يقال: إن حصر أسباب 
کستلي : 
أو إثباتاًء على أن المراد بالشيءٍ المعلوم كما يقول: صح الخبر» وصح الحديث» والمقصود أن 
الإلهام ليس سبباً لليقينٍ وإن كان لا يقصرٌ عن إفادة ظنٍ ما . 
خيالي 

قوله : (تَكَأنَهُ. . . إلخ) كلمة: (كأن) غير مرضية ههنا فتأمل . 
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(وَالعَالَمُ) أيْ: ما سِرّى الله تَعَالَى E‏ 
رمضان 
العلم في الَّلائَةِ ممنوعٌ؛ فإن خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد ‏ وهو الذي أمكنه أن يستخرج من 
القرآن والحديث مسائل فقهية؛ کاب حنيفة وأبي يوسف والإمام محمد والإمام الشافعي ومالك 
وزفر رحمهم الله تعالى وغير ذلك من المجتهدين - يفيدان العلم مع أنهما ليسا من الأسباب السابقة» 
فأجاب عنه بقوله: (وأما خبر الواحد العدل. . . إلخ) حاصله: أنهما يفيدان الظن والاعتقاد الجازم 
الذي يقبل الزوال بتشكيك المشكك وأراد من العلم عند أهل الحق هو الاعتقاد الجازم الثابت 
المطابق للواقع» فلا يكون الظن والاعتقاد المذكور علمأ عندهم» فلا يرد ما ذكرتم من النقض 
المذكور. 

(والعَالَمُ) اسم للقدر المشترك بين أجناس ذوي العلم يقال: عالم الإنسان والملك والجن» 
والقدر المشترك عبارة عن المفهوم الكلي الذي ذكره الشارح بقوله: (أي: ما سوى الله تعالى)» أو 
أجناس ما علم به الصانع» فيصح إطلاقه على كل واحد منها وعلى مجموعهاء وقيل: اسم بمجموع 
ذوي العلم» أو لمجموع ما علم به الصانع» والحاصل: أن العالم باعتبار المعنى الأول كلي» 
وباعتبار المعنى الثاني وهو قوله: (وقيل: اسم لمجموع ذوي العلم. . . إلخ) - جزئي . 

اعلم أنه لما ذكر أسباب العلم. . ذكر بعده ما هو المقصود من ذكر تلك الأشياء وهو العلم 
بحدوث العالم» وهو أصل - جميع العلوم الإسلامية وقانون الحجج الإفحامية؛ لأنه لو لم يكن محدثاً . . 
لكان قديماًء فلزم أن يكون متناهياً» فلا فائدة في وعد ووعيد وإرسال الرسل والأنبياء؛ لعدم القيامة 
وعدم الفناء» ولزم تكذيب الأنبياء» فلزم الكفر» فلا يثبت شيء من الشرائع والإسلام بدون ذلك. 
فق يت 
قوله: (وَالعَالَمُ؛ أيْ: ما سِوّى الله) العالم: اسم لجملة آحاد متجانسةٍ منّ الموجودات باعتبارٍ 
أنها شيءٌ يعلم بهء كالطابع لما يطبع بهء والخاتم لما يختم بهء فيقال: عالم الإنسان؛ وعالم 
الحيوان» وقد يقال: عالم الأجسامء فيفيد استغراقٌ جمل آحادٍ أجناس الجسم» فيشمل جميمٌ أفراد 
جميع أجناسه» وقد يُعرف باللام الاستغراقية مفرداً وجمعاًء فيفيد استيعابَ كل جملةٍ مما يُسمى بو 
على عامل الرجل والاجا ليكرؤقد يقن ون منهوم البجملة السيحاة د کا ی وي ال فيخي 
بِالمَلكِ ا وفي «الحدود»: إن العالّم و الأجسام الطبيعيةٍ البسيطةٍ كلهاء ويقال: 
عالّم لكل موجوداتٍ متجانسة؛ كقولهم: عالَمٌ الطبيعة» وعالم النفس» وعالم العقل» والمذكور في 
«الصحاح»: أن العالمَ الخلقء والجمع: العوالم» والعالمون أصناف الخلق» فالعالّم لا يُطلق على 
قاي ا سي 


واأواود و ود وا واو واواء. ود وا و واو ود و ود و ود ودود وا ود واو وا واو ود و هد .د ودود و وا ود وا فاو واو واو وه وا ود وده واوا واه ود اناده وا ود ود .د رامد مامد مد فدارم 
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ا 58 ت 2 اه ب و n‏ ت 
من المَوّْجوداتټ› مما يَعْلم به الصَّانِعٌ » يقال : الم الأجِسّامء و مو و ا ا 


- 


١ 


رمضان 

واعلم أنَّ الجسم بحسب القسمة العقلية؛ إما أن يكون محدث الذات والصفات معاًء أو قديم 
الذات والصفات معاً. أو قديم الذات ومحدث الصفات» أو عكسه»ء لكن القسم الرابع مما لا يقول 
به عاقل» وأما القسم الأول وهو أن يكون محدث الذات والصفات معاً. . فهو قول جمهور 
المسلمين واليهود والنصارى» وأما القسم الثاني وهو أن يكون قديم الذات والصفات معاً. . فهو 
قول أرستطاليس» ومن أهل الإسلام. . فهو قول أبي علي وأبي النصر الفارابي» وزعم هؤلاء أن 
السموات قديمة بذواتها وصفاتها كالشكل والمقدار وغير ذلك سوى الأوضاع والحركات 
الجزئيات؛ فإن كل معينة مسبوقة بأخرى» وكل وضع معين مسبوق بآخر إلى ما لا نهاية له» فيكون 
الأوضاع قديمة بنوعهاء حادثة بشخصهاء وكذا الحركات» وأما القسم الثالث؛ فهو أن الأجسام 
قديمة بالذات حادثة بالصفات. . فهو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو بالزمان» ثم اختلف 
هؤلاء في تلك الذات التي هي أصل الأجسام؛ ففرقة زعموا أنها جسم» وفرقة زعموا أنها ليست 
بجسم ولا جسمانية» والفرقة الأولى اختلفوا في تلك الجسم؛ فقيل: كانت جوهرة فذابت بنظر 
الباري تعالى» وصارت ماء» وقيل: كان ذلك الأصل أرضاً فحصل الماء من تلطيفه» والهواء من 
تلطيف الماءء والنار من تلطيف الهواء» وقيل: كان ذلك الأصل هواء؛ لتوسطه بين اللطيف 
والكثيف» وسهولة قبول الأشكال» فحصل النار من تلطيفه» والماء والأرض من تكثيفه» وقيل: كان 
ناراً لفضل لطافتها وقوام المركبات وأصل الحياة بهاء ولم يذهب أحد إلى كونها ماء» وقيل أقوال 
غير ذلك» فمن رام بتفصيلها. . فعليه بالمطولات . 

(أَيْ: مَا سِوَّى الله تَعَالَى مِنّ المَوْجُودَاتٍ مِمَا يَعْلّمُ بو الضَّانِعُ) ولذلك قيل له: عالم؛ لأنه علم 
على وجود الصانع فأشبعت فتحة العين» فتوالدت الألف. فصار عالم. (يُقَالٌ: عَالَمُ الأخْسَام) ولم 
کستلي ي د ينه 
الله تعالى بالمعنى الأول؛ لاعتبارٍ التعدّدٍ فيه» كما لا يقال: عالم زيدٍء ولا عَلى صفةٍ واحدةٍ من 
صفاته لذلك» ولا عَلى جميع صفاته؛ إما لعدم تجانسهاء وإما لعدم كونها مما يعلم به» أو من ذوي 
وا بيب تبت ربب ا ا 

قوله: (ممًا يُعْلّمُ بو الصَّانِعُ) إشارة إلى وجه التسمية» وليس من التعريف كما هو المشهورء 
وإلا.. يلزم الاستدراك. 

قوله : (يُقَالُ: عَالَمُ الأَجْسَام) إشارة إلى أن المراد ما سوى الله تعالى من الأجناس» فزيد: ليس 
بعالم بل من العالم» وإلى أنّ العالم اسم للقدر المشترك بينهما فيطلق على كل واحد منهاء وعلى 
كلهاء لا أنه اسم للكل» وإلا.. لما صح جمعه. 
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وَعَالَمُ الأغرّاضء وَعَالَمُ النَبَاتِء وعَالّمُ الحَيّوَانِ إلى غَيْرٍ دَلِكَء فَتَخْرُحُ صِفَاتٌ الله تَعَالَى 
لأنّها لِيْسَتْ غَيْرَ الَّاتِء كما أَنّهَا لَبْسَتْ عَيْتَهَا (بِجَمِيْع أَجْرَائِ) مِنَّ السَمَوَاتِ وَمّا فِيهّاء 


وام م عو ع > رومع رةه 


وَالأَرْضٍ وَمَا عَلَيْهَا (مُحْدَتٌ) أي: مُخْرَحٌ مِنّ العَدّم إن العو بِمَعْتَى : أَنّهُ كان مَعْدُومَا 
وجك جاوفا اة يعوا إلى دم السّمَوَاتِ بَمَوَائُهَا وَصْوَرهَا وَأَشْكَالهَاء وقد 
الا رادها ررر ن بال يقنق + اله لم مخ قا عن اخودة؛ 5250 
رمضان 2 ڪڪ 
يقل: عالم الأعيان؛ لأنهم لم يقولوا بوجود المجرد من الأعيان» ولو سلم. . كان سمي بعالم 
المعقول (وَعَالَمُ الأغراضء وعَالَمْ النَبَاتِء وعَالّمْ الحَيّوَانٍ إلى غَيْرِ ذَلِكَ) كَعَالّم الإنسان؛ وعَالَمْ 
الأرواح» وَعَالَمٌ العَقْلِء وعَالَمُ النَفْسِء ولا يقال: عالَمٌ زيد وعمرو؛ لما مر من أن أفراد العالم هي 
الأجناس فقط . (فِيَحْرَجٌ صِفَاتٍِ الله تعالى؛ لأنْها ليست غيرٌ الذات) ولو سلم أنها غير الذات. . لم 
تكن من العالم؛ لأن العالم في العرف اسم لما ينفك عن الصانع (كَمَا أَنّهَا َيْسَتْ عَيْتَهَا بيجَميْع أَجْرَائِ 
مِنَ السَّمّوَاتِ وَمَا فِيهَا) أي: في السموات (والأرْض وَمَا عَلَيْهَا مُحُْدَثٌ؛ٍ أي: اا 
الوجُودٍ بمعنى أنه كَانَّ مَْدُوماً َوْجِدَ خلافاً للنَلاسِفَةٍ حَيْتُ دَمَبُوا إلى قِدّم السّمَواتِ بِمَوادها) أي: 
بهيولاتها التي هي محل لصورها (وَصُوَرِمَا وأشكَالِها وَقِدَم العَنَاصِرٍ يِمَوادّها وَصُوَرِها لَكَنْ بالنّؤع 
اا تكن فق عن شورق اي ررغ الج فة اى لا اروها رع 
وهي التي يمتاز بها بعض الأجسام عن بعض قديمة بجنسها لا بنوعها؛ لأن الصور النوعية لما كانت 
مختلفة بالحقيقة وأنها تختلف وتتبدل. . لم تكن قديمة بنوعها جزماً بل بجنسهاء وهي مسمى الصور 
كستتىق .ا 
العلم» وعدمٌ إطلاقه على ذاتهٍ تعالى وصفاتِه على ما ذكر في «الحدود» و«الصّحاح» ظاهرء وأما 
اعتبارٌ المغايرة لذاتِ الله تعالى بالمعنى المصطلح في مفهوم العالّم» وإخراج صفاتّه تعالى عنه بذلك 
الاعتبار على ما يفهم من ظاهر الشرح. . فمحل نظر. 

نرله؟ ی ا کے یدنا ا جو ا کر ال الى رسا م 
الموجودات» ولا يخفى عليكَ وجهه حملاً على المعنى الأول أو الأخير. 

قوله: (وَصُوَرِهًا) أي: الجسمية بقرينةٍ قوله: (١لَكِنْ‏ بالنّوْع) وأما الصورٌ النوعية. . فإنما ذهبوا 
إلى قدمها بالجنس كما هو المشهورٌ منهم. ١‏ 
خيالي 

قوله: ( لَكِنْ يالنّْع) المشهور: أن الصور النوعية العنصرية قديمة بالجنس حتى جوزوا حدوث 
نوع النار مثلا» كنكل ببقاء صور الاسطقسات الأربعة في أمزجة المواليد القديمة بالنوع» فكأن 
الشارح مال إلى هذاء أو أراد النوع الإضافي. 
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نَعَمْ؛ أَظلَتُوا القَوْلَ بِحُدُوثٍ مَا سِرَى الله تَعَالَىء لَكِنْ بِمَعْتَى الاْيّاج إلى العَيْرِء لا بِمَْنَى 
سَبْق العَدّم عَلَيْهِ. 
و فشان اي > > ا ا ا ا ا 
النوعية مطلقاء أن الهيوك .ا اتقنييلة خض ها إذ لر كانت جادة حدوتا ؤمَانيا . لكان ليا هبرل 
أخرى؛ لما عرفت من أن كل حادث بزمان فهو مسبوق بمادة» فيلزم التسلسل . 

(نَعُمْ؛ أظَلَقُوا القَوْلَ بِحُدُوثِ مَا سوى الله تَعَالى لَكِنْ بِمَعْنَى الاحْتيّاج إلى المَيْرٍ لا بِمَعْنَى سَبْقٍ 
العَدّم عَلَيّ) هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لا نسلم أن الفلاسفة ذهبوا إلى قدم 
السموات والعناصر؛ فإنهم صرحوا بأن العالم الذي هو ما سوى الله تعالى من الموجودات حادث» 
فكيف قالوا: إن السموات والعناصر قديمة والحال أنها من جملة أفراد العالم؟ فأجاب الشارح 
الفاضل عنه بقوله: (نعم أطلقوا القول. . .) إلخ بيان هذا الجواب مبني على بسط مقدمة» وهي أن 
الحدوث مقول بالاشتراك على معان ثلاثة: الأول: حدوث زماني» وهو أن يكون الشيء مسبوقاً 
بالعدم كحدوث زيد وعمرو وغيرهما من أفراد الإنسان مثلاً . 

والمعنى الثاني: هو الحدوث الذاتي وهو أن يكون وجود الشيء من الغير. 

والمعنى الثالث: وهو أن يكون ما مضى من وجود الشيء أقل من ما مضى من وجود الآخر؛ 
كوجود الابن مع وجود الأب» وهذا المعنى هو الحدوث الإضافي؛ فالمعنى الأول أخص من 
المعنى الثاني؛ لأن كل مسبوق بالعدم محتاج إلى الغير» وليس كل محتاج إلى الغير مسبوقا بالعدم؛ 
كالعقول والنفوس القديمة عند الفلاسفة» والمعنى الأول والمعنى الثاني أعم من المعنى الثالث؛ 
لأن كل ما هو وجوده أقل من وجود الآخر كان يوقا بالعدم ومحتاجاً إلى الغير» وليس كل 
مسبوق بالعدم أو محتاج إلى الغير أقل وجوداً من الآخر» فيكون المعنى الثالث أخص من المعنيين 
السابقين» وكذا القدم مقول بالاشتراك على ثلاثة معان: المعنى الأول هو: القدم الزماني» وهو ألا 

والمعنى الثاني: القدم الذاتي» وهو ألا يكون الشيء محتاجاً إلى الغير. 

والمعنى الثالث: القدم الإضافي» وهو أن يكون ما مضى من وجود الشيء أكثر من ما مضى من 
وجود الآخر كالأب والابن» فالعالم بجميع أجزائه حادث دوا ذاتياً عند أهل الحق» وبعض 
عو ا ب يت ا ا ا و ن 
قوله: (بِمَعْتَى الاحْتِيّاج إلى المَيْر) وسمّوا ذلك حدوثاً ذاتياً لا بمعنى سبقٍ العدم؛ أي: سبقاً 
زمانياً كما هو معنى الحدوث عندناء وهم يُسمُونّه حدوثاً زمانياً. 
خيالي 
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َم أَسَارَ إِلَى دَلِيلٍ حُدوثِ ا ِقَؤْلِه: (إِدْ هُوَ) أَيْ: العَالّمُ (أَعْيّانْ َأَعْرَاضٌ) لأ أنه إن 


قَام ب بذاته. ٠‏ فَعَيْنٌّ إلا . فَعَرَضُْ» زكر وال ا يَتَعَرَضْ 
المُصَئَّتْ ؛ لأنَّ الكَلَامَ فيه ويل لا يلبق بِهَذّا المُخْمَصَرِ؛ كَيْت كيف وَهوَ مَفُصُورٌ عَلَى المَسَائْل دُونَ 


الأجزاء حادث بالزمان كالحوادث اليومية» وبعضها حادث بالذات وقديم بالزمان عند الفلاسفة» وإذا 
تمهدت هذه المقدمة عندك. . عرفت هذا الجواب بتمامه؛ فإن المراد بالقدم في قوله: (ذهبوا...) 
إلخ هو القدم الزماني» وبالحدوث في قوله: (نعم أطلقوا. . .) إلخ هو الحدوث الذاتي» ولا منافاة 
بين القدم الزماني والحدوث الذاتي عند الفلاسفة؛ لأنهما يجتمعان في العقول والنفوس القديمة 
عندهم» وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الممكنات بأسرها محدثة حدوثاً زمانياً . 


0 كليل حُدُوثِ العَالّم , بِقَوْلِهِ: «إدْ هوه أي: العَالَمُ أَعْيّانُ وأَعْرَاضٌ؛ لأنّهُ إن كام 
ِذَاتهِ. . كَعَيْنٌء وإلّا. . كَعَرَضٌء ول وَاحِدٍ مِّْهُمَا حَاوثٌ لِمَا سَبْيّنُ) إن شاء الله تعالى. 

ل فقال قوم من المتكلمين والفلاسفة والمعتزلة: 
إن الأعراض موجودة في الخارج؛ فقال ابن كيسان الأصم: إن العالم كله جوهر ولا وجود للعرض 
أصلاًء فالحرارة والبرودة واللون والضوء وسائر الأعراض ليست أعراضاً عنده» بل هي جواهر»ء ثم 
الفايلرة برجرو ارعن ا هرا في أله نفل يخون أن بكوم م لا؟ فذهب قوم منهم إلى أنه لا 
يجوز أن يقوم العرض بنفسه» بل كل عرض لا بد وأن يكون قائماً بالغير» وذهب أبو الهذيل ومن 
تابعه من البصريين إلى أنه يجوز أن يقوم العرض بنفسه كالإرادة العرضية الحادثة لا في محل كإرادة 
الباري تعالى» والدليل على أن العرض موجود وأنه لا يجوز أن يقوم بنفسه هو: أنا ندرك 
الأخراضن :"من اللآلوان والأضبواء والأصوات والطموم والروائخ والترارة والخرارة والترودة 
وغيرهاء فلا شك في أنها مما لا يجوز قيامها بنفسها. (وَلَمْ يتَعرَضُ لَه المُصَنْفُ) أي: الدليل 
بحدوث العالم (لأنَّ الكَلَامَ فِيه) أي : في التعرض (ويل لا يَلِيقُ بهذا المُخْتَصَرٍ كَيْت) أي: كيف 
يليق (وَهُوَّ مَفُصُورٌ عَلَى المَسَائْلٍ دُونَ الدَّلائْل ؛ فالأعيّانٌ مَا؛ أي: مُمْكِنٌ يَكُونْ لَهُ) الهاء يعود إلى ما 
(قِيَامٌ بذَاتَهِ) وإنما فسر بممكن احترازاً عن الباري تعالى؛ فإِنّ الله تعالى وإن كان قائماً بذاته لكنه 
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5 9 7 موه - 35 0ء ,وس ر 82 سل لمم سه So‏ < 
بقرينةٍ جَعْلِهِ مِنْ أقسام العالم» وَمَعْنى (قِيَامِهِ بذاتِه) عِندَ المتكلوِينَ : أن يُتَحَيرَ بنفسهء غير تابع 
د قمع ML‏ ل 2 2 1 2 5ج رو de‏ ا م رر ان 2 
تحيزه لتحي سيك اخر» بخلافي العرّضٍ فإن بحيزه بع لتحيز الجَؤْهر الذي موضوعه ؟ 


ليس ممكناًء بل واجباً بذاته (بِقَرِيَةِ جَعْلِهِ مِنْ أقسّام العَالّم) هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو 
أن يقال: إن لفظة (ما) عامة تتناول الممكن وغيره» فلا يجوز أن يراد بها الممكن» وأن يكون 
الممكن تفسيراً لها؛ لأن ذكر العالم وإرادة الخاص لا يجوز من غير قرينة و(ما) القرينة في هذا 
المقام» فأجاب الشارح عنه بقوله: (بقرينة جعله من أقسام العالم) حاصله أن يقال: إن ذكر العام 
وإرادة الخاص إنما لا يجوز إذا لم يكن هناك قرينة دالة» وهنا قرينة دالة وهي جعل المصنف 
الأعيان من أقسام العالم الحادث الممكن بجميع أجزائه» فيكون الأعيان حادثة؛ لأن حدوث 

(ومَعْتَى قِيَامِهِ داه عِنْدَ المتكَلمِينَ : أنْ يَتَحيّر يتفْسِو) هذا بناء على إنكار الجوهر المجرد (خَيْرٌ 
تابع تَحَيُُْ تحير شَيءِ آكَرَ خلا العَرّضٍ فَإِنَّ تَحَره تابعٌ لِتَحيّرٍ الجَؤْمَرٍ الذي هُوَ مَوْضُوعُُ؛ أي: 
كستدي 

قوله: (بقرينة) أي: فسرٌ أو خصصٌ ما بالممكن بتلك القرينة. 

قوله : (وَمَعْنَى قِيَامِهِ بِدَّاتِهِ) جعلَ ذلك تفسيراً لقيام العين بذاته؛ لأن قيام الواجب تعالى بذاته 
استخناؤه عمّا يقومه» وأما تخصيصة بالمتكلمين. . فلما سيأتي أن الفلاسفة لا يوافقوتهم في ذلكٌ» 

والجواب: أن السرير عندّهم عبارةٌ عن جواهرٌ مخصوصة متألفةٍ على وضع مخصوص› ولا 
خفاء في صدق العين عليهاء وأما المركّبٍ من تلك الجواهر والهيئة التأليفية والوضع المخصوص. . 
العالّم» فلا نقض به. 

فإن قلت: هو منقوضيٌ بالماهيّةٍ المركبةٍ منّ الجوهر والعرض الحالٌ فيه. 

قلت : يُعتبر في التعريف الوحدةٌ الحقيقيةٌ» ولا نسلمٌ تركيبٌ الماهية الواحدة وحدةً حقيقية من 
الجوهر والعرضء بل ذلك المركبٌ شيئان فى الحقيقة اعتّبرا شيئاً واحداً . 
شاف ج ج ت 
قوله : (وَمَعْتَى قِيَامِِ) أي: قيام العين أو الممكن قيده بالإضافة احترازاً عن قيامه تعالى بذاته» 
ثم لا يخفى أن هذا التعريف يصدق على المركب من عين وعرض قائم به كالسرير» والمشهور أنه 


١/5‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
أيئ: مَحَلّهُ الَذِي يُقرْمُه وَمَعْنَى وُجُود العَرَضٍ في المَؤْضُوع: هُوَ أَنَّ وُجُودَهُ في نَفْسِهِ هُوَ 
ENES E SE‏ 
ی ا ا 
رمضان 
ل أي : محل العرض (الذي يقَوْمه) ويحصله (وَمَعْتّى جود العَرّض في المَوْضوع هُوّ: أن وُجُودَه 
ي تفس هو وَجِودُهُ في المّؤْضوع) بخلاف وجود العين» يرد عليه: أن وجوده في الموضوع نسبة بينه 
ديق اوضرع ات وجرد ي اليه 

والجواب: يحمل كلامه على عدم التمايز بين الوجودين في الأشياء الحسية مسامحة» قيل: لا 
حاجة إليها؛ فإن قوله: (وجوده في الموضوع) يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقصد به الوجود الذي 
وقع الموضوع ظرفاً له وهو وجوده في نفسه» والثاني: أن يراد به نسبة الوجود إلى الموضوع»› 
فيكون الموضوع أحد طرفي تلك النسبة لا ظرفاً للموجود كما في الأول. 
(تَلِهَذَا يُمْتَنعُ الانتِقَالٌُ عَنه) أي: عن الموضوع (بخلافي وُجُودٍ الجسم في الحيّر؛ فَإِنَّ وُجُودَهُ) 
اي :“الجسم (في تيع امز وز جو في الجر 1ن رة وله دا فل عه أي المرضوع يجوز 
انتقاله عن حیز إلى آخر. 

اعلم أن العقلاء اتفقوا على أن الأعراض لا تنتقل من محل إلى محل آخر إلا قوم من القدماء؛ 
فإنهم ذهبوا إلى جواز انتقال الأعراض من محلها إلى محل آخرء واستدلوا عليه بأن الرائحة والضوء 
كستي ا اا -___.._. | _. _ _-  _‏ ا|اى»ى مسي 

قوله: (وَمَعَْى وجُودٍ العَرَضٍ في المَوْضُوع: هُوَ أَنَّ وُجُودَهُ في نَفْسِه) أي: اتصاقه بالوجودٍ هو 
وجوده في الموضوع؛ أي: حالاً فيه؛ لأن Eas‏ فلا يتم الوجودٌ دون حلوله في 
موضوعه؛ ولهذا لا ينتقل عنة» وإلا. . لزم بقاءٌ المعلولٍ بدون علتو» أو توارد علتينٍ مستقلتين على 
معلولٍ شخصي» بخلافي الجسم؛ فإِنَّ حيَّرّه ليس من عللهء فيتمٌ وجودٌه دونه فوجوده في نفسو أمرٌ 
تسد قي و ا نين أل قشر يات فول ل 
أخرى»› ولا ينبغي أن يفهم من كلامِهٍ أن وجودٌ العرض في نفسه هو وجوذه لموضوعه؛ لأن ذلك 
مع أن ظاهرٌ عبارته آبٍ عنه ‏ مما لا يشحبه بظلاته على أخدء: كنف ور كان المزادٌ ذلك لكان 
معنى وجودٍ الجسم في حيّزه وجود تحيزه» ولا يخفى فساده. 
خيالي 

قوله: (هُوَ وٌجُودُهُ يي المَوْضُوع) أي: ليس أمراً آخر بل عين وجوده في الموضوع» وقيامه به 
ی ب يفلم اد هال جد ليه ام باحسو وکا ت درت هر عاق "مني غر کان 
ثبوته لغيره» فكيف يتحد الثبوتان» كذا في «شرح المواقف». 


فصل 4 حدوث العالم VV‏ 


وَعِنْدَ المَلَاسِفَةٍ مَعْنَى (قِيَام السَّىءِ بِذَاتِهِ) : اسْيِعْنَاؤُة عَنْ محل يمومه 0 (قِيَامِهِ 
بشيء) : الوفاقة وجي ب لاز َعْنَاً» وَالنَانِي مَنْعُوتَاًء سَوَاءٌ گان مُتَحَيّاً كُمَا في 
سَوَادٍ الجسم أَوْ لا كُمَا في صِفَاتٍ الله تَعَالَى . 
رمضان يه 
والصوت أعراض مع أنها تنتقل من محلها إلى محل آخرء ويمكن أن يجاب عنه: بأن الرائحة لا 
تنتقل بنفسها بل تنتقل مع محلها الذي هو أجزاء لطيفة من ذي الرائحة» كما في التحيزات» وأن 
الضوء لا ينتقل من المحل بل يتكيف مقابل المضيء بالضوء؛ فيتوهم أنه انتقل» والصوت يتكيف به 
المجاور فالمجاور إلى أن يصل إلى الصماخ . 

استدل ا لي إن الانتقال هو حصول شيء في حيزه بعد أن كان 
حاصلاً في حيز آخرء وهذا المعنى لا يتحقق إلا في المتحيز»ء والعرض ليس بمتحيزه فلا يجوز 
الانتقال فيه. 

قيل: في هذا الاستدال نظر؛ فإن التفسير المذكور لانتقال الجوهر من مكان إلى مكان آخر لا 
لانتقال العرض من محل إلى محل آخر؛ فإن انتقاله منه إليه مفسر بأن يقوم بمحل بعد قيامه بمحل 
آخر» وليس هذا مما لا يتصور في العرضء» بل لا بد من دليل» والدليل عليه هو أن يقال: لما كان 
وجود العرض في نفسه هو وجوده في موضوع ذلك العرض. . لم يتصور انتقاله مع وجوده؛ لأن 
0 الموضوع كان معدوماء والمعدوم لا ينتقل . 

(وَعنْدَ المَكَاسِفَةٍ مَعْتَى قَِام الشَّيء بِدَاتِهِ استِعْنَاؤٌة) الهاء عائد إلى الشيء (عَنْ مَحَل يُقَوّمُةُ) أي : 
يحصل الشيء e‏ متحيزاً کالجسم› أو غير متحيز كالمجردات» والصورة عندهم جوهر قائم 
بذاته مع كونها حالة في الهيولى؛ لأن الهيولى لا يقومه بل بالعكس. 

(وَمَعْتَى قِيَامِهِ بشيءٍ: اختِصّاصّة بِه) أي: اختصاص شيءٍ بشيء آخر (بِحَيْتُ يَصِيرٌ الأوّلُ تَعْنَاً 
والنّاني موتا سوام كان متا کا في سواد الجسم أوْ لا كما في صِفَاتٍ البَارِي تَعَالى) أي: 
الصفات السلبية لا الحقيقية ؛ لأنهم لا يقولون بهاء والفرق بين قيام الشيء بذاته عند المتكلمين وبينه 
عند الفلاسفة: أن قيام الشيء بذاته عند المتكلمين أخص منه عند الفلاسفة؛ فإن القيام بذاته عند 
المتكلمين لا بد وأن يكون متحيزاً» فلا يتناول الباري تعالى والعقول والنفوس المجردة عن المادة» 
كستلي 

قوله : (وَعِنْدَ الفْلَاسِفَةٍ مَعْدَ مَعْتَى قِيَام الشَّيءِ) أضات القيام إلى مُطلق الشيء إيماءً إلى أن تفسيره عام 
يتناول حال الواجب عه والمجرّد والمادي. 
e‏ 2 


eee» 
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مِنَ العَالّم (إِمّا مُرَكَبٌ) مِنْ جَرْئيْنَ قَصَاعِدَاً (وَهُوَ الحِسْمُ) 


2 


أَجْرَاءِ لِتَحَفَ الْأَبْعَادٍ النَكَانُوّ أغني : الول والعَرْضَ والعْمْىَء 


5 
3 
EES 


رمضان ل ا 
أما تعريف العرض عند المتكلمين. . فلا يتناول صفات الله تعالى؛ فإنها قائمة بذاته تعالى مع امتناع 
تحيزه» وتعريف الفلاسفة يتناولها؛ لأنهم لم يشترطوا التحيز في التعريف» فعلم من هذا أن صفات 
الباري تعالى ليست بجواهرء ولا بأعراض عند المتكلمين؛ لأنها ليست متحيزة بنفسهاء ولا تحيزه 
تابع بتحيز شيء آخر» فيكون واسطة. 

(وَهُوَ؛ أي: ما لَهُ قِيَامُ بذَاتِهِ مِنَّ المَالّم) اعلم أن الجوهر منحصر في قسمين عند المتكلمين؛ 
ادن لوف القلنيية ENS eS AOA a E‏ ورد 
جواهر غير متحيزة» وأما عند الحكماء فأقسام الجواهر: الهيولى» والصورة» والجسم» والنفس» 
والعقل» وذلك أن الجوهر لا يخلو إما أن يكون محلاً أو لاء والأوّل الهيولىء والثاني إما أن يكون 
حالاً في المحل أو لاء والأوّل الصورة» والثاني لا يخلو إما أن يكون مركباً من المحل والحال؛ 
أعني : الهيولى والصورة أو لاء والأول الجسمء والثاني المفارق» وهو لا يخلو إما أن يتعلق بالبدن 
تعلق التدبير والتصرف أو لاء والأول النفس الإنسانية إن تعلق بالإنسان والفلكية إن تعلق بالفلك» 
والثاني: العقل (إمَا مُرَكَبٌ مِنْ جُرْأين فَصَاعِداً ومَوَ الجِسْمُ) المراد هنا بيان أدنى مرتبة للجسم وهو 
عند الحنفية والأشاعرة» قوله: (فصاعداً) نصب على الحال؛ أي: زاد الجزء على اثنين فصاعداً . 

(وَعِنْدَ البَعْض) أي: المعتزلة وبعض مشايخ الحنفية (لا بُدَّ مِنْ ثلاثة أَجُرَاءَ لِتَحقّقٍ الأبعَادٍ 


ت 
2 


النَلَانَةِ؛ أَغنِي: الظُولَ والعَرْض والعُمْقٌ) البعد: ما يكون بين النهايتين» والنهاية: هي ما به يصير 
الشيء ذا كمية؛ أي: حيث لا يوجد وراءه شيء منه. 
الى مح ست 
قوله: (لِتَحَقُّقٍ الأَبْعَادٍ التَكَانَِ أي: الامتدادات الثلاثة في الجهاتٍ الثلاث» وبيّنه بالطولٍ 
والعرض والعمق إيماءً إلى أن الجسم عندهم عبارةٌ عن الطويل العريض العميق» وكيفيته وجودٌ 
الأبعاد الثلاثة بالأجزاء الثلاثة: أن يوضع جزءان متلاقيان كيف كان» فيحصل بعد واحدٌ ثم يوضع 
في ملتقاهما جزءٌ آخرٌ فيحصل له مع كل واحد منهما بُعدّ فيحصل جسمٌ ذو أبعادٍ ثلاثة» على هيئةٍ 
سطح مُثلث» فلا يكون تقاط الأبعادِ على قوائم شرطاً عندهم في تحقق معنى الجسم» ومن اشترط 
فيو ذلكَ اشترط فيه ثمانيةً أجزاء؛ لترکبه ِن سطحين» كل منهما مُركبٌ من خَطين» كُل منهما ُركب 
مِن جزأين. 
خيالي 

قوله: (أغني : الظولَ والعَرْضٌ والعُمْقَّ) بمعنى البعد المفروض أولاً وثانياً وثالثاً . 
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وَعِنْدَ البغض: مِنْ تَمَانِبَةِ أَجرَاءِء لِيَتَحمَّقَ َقَاطْم الأَبْعَادٍ التَلَاَةِ عَلَى زَوَايَا كَائِمَةِ» وَلَيْسَ هَدَ 
اعا لَمِْيَاً رَاجِعَاً إلى الاضطلاح حَنَّى يُدْقَمَ بأنَّ لِكُلَّ أَحَدٍ اَن يَسْطَلِحَ عَلَى مَا يَشَاءُ 0 
رمضان 

(وَعِنْدَ البَعْض) وهو أبو علي الجبائي (مِنْ تَمَانِيَةٍ أَجرَّاء) بأن يوضع جزءان فيحصل الطول» 
وجزءان على جنبه فيحصل العرض» وأربعة فوقها فيحصل العمق (ِلِيِتَحّقَ تَقَاطَعٌ الأبْعَادٍ الَلَائَةٍ عَلَى 
زَوَايّا قَائِمَةِ) والمعنى: أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه بعد كيف اتفق» ثم يفرض فيه بعد آخر متقاطع 
للأول على زوايا قائمة» ثم يفرض فيه بعد ثالث متقاطع لهما على قائمة أيضاًء ومعنى الزوايا 
القائمة: أنه إذا قام خط على خط عموداً عليه لا ميل له على أحد الطرفين أصلاً. . حدثت من جنبيه 
زاويتان متساويتان يقال لكل منهما: قائمة هكذا؛ فإن كان مائلاً إلى أحد الطرفين. . كان أحد 
الزاويتين صغرى يسمى الحادة» والأخرى كبرى وتسمى المنفرجة هكذا الحادة المنفرجة (وَلَيْسَ هذا 
ِرّاعاً لَفْظياً راجعاً إلى الاضطلاح حَتّى يُدْنَعَ بآنّ لِكُلٌ أَحَدٍ أنْ يَصْطَلِحَ عَلَى مَا يَشَاءُ) أي: ليس 
التزاع المذكور بين القائلين بأنه مركب من أجزاء لا يتجزئ نزاعاً لفظياً وهو أن يكون مرادٌ كُلّ واحد 
من الخصمين عين مراد الآخر كما قال المتكلمون: إن القرآن غير مخلوق؛ أي: غير حادث» 
فأرادوا به الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى» والمعتزلة قالوا: إنه مخلوق؛ أي: حادث» 
فأرادوا به الكلام اللفظي المؤلف من الحروف, وهذا النزاع إنما يكون في اللفظ دون المعنى؛ لأنَّ 
المتكلمين قائلون بأن الكلام اللفظي حادث مخلوق» والمعتزلة قائلون بأن الكلام النفسي غير 
كستلي ا لا ی ی ت ا ر 
ولمّا تنبّه بعضهم على أن تقاطعٌ البعدينٍ على قائمتينٍ في السطح لا يقتضي تَركبَهُ منّ الخطين» 
بل يكفي ذلك في خط ونقطة. . نقصٌ مِنْ أجزاء الجسم جزئين» فصارٌ أقلّ ما يتركبٌ منهُ الجسم 
عنده ستة أجزاء» ثم لما تنبه بعضهم على أن تقاطع أبعاد الجسم على قوائم لا يقتضي تركبة من 
سطحين » » بل يكفي تركبه مِنْ سطح وجزء؛ بأنْ يوضع جزءانٍ كيف اتفقّ فيحصل الطولٌ» ثم يوضع 

بجنب أحدهما جزءٌ آخرٌ في جهو غير جهة الطوليء فيحصلٌ العرض مقاطعاً له ثم يوضع بجنب 

ا جزء آخر في جهة غير جهتيهما بعدٌ آخرٌ مقاطعٌ للبعدينٍ الأوّلين هو العمق. . نقصّ جزأينٍ 
آخرين» فصارٌ أقل ما يتركبٌ منهُ الجسم عنده أربعة» فمعنى الطولٍ والعرض والعمق عند هؤلاء؛ 
أعني : من اشترط في الجسم تقاطعٌ الأبعادٍ على قوائمٌ هو البعدٌ المفروضٌ أولاً وثانياً وثالثاً . 
خیالی 


قوله: (لِيَتَحمَّقَ تَقَاطَعٌ الأَبْعَاِ) ورد: بأن التقاطع يتحقق بأربعة؛ بأن يتألف اثنان بجنب أحدهما 


ثالث يقوم عليه رابع . 
قوله: (رَاجِعَا إِلَى الاضطلاح) وإن كان لفظياً راجعاً إلى اللفظ واللغة كما وقع في «المواقف». 
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بن مو زا في أن المشتى الڍِي وض لظ الجشم باه َل في فيه اليب من مزن آم 


ور 


احْتَجٌ الْأَوّلُونَ بأَنْ يُقَالُ لأحَدٍ الجِسْمَيْنِ إِذَا زِيْدَ عَلَيْهِ جُرْءٌ وَاحِدّ: نه نه خسم ن لار 
في فِي الجسْويّة. . لَمَا صَارَ يِمُجَرَدِ زِيَادَةٍ الجَزْءِ أَرَيدَ في الجسميّةَء 


ولا أن مُجَرّدَ التَرْكِيبٍ گا 


مخلوق وغير حادث» والنزاع المعنوي هو الذي يكون في المعنى كما قال المتكلمون: العالم عبارة 
عما سوى الله تعالى ليس بحادث بجميع أجزائه؛ فإن هذا النزاع نزاع معنوي» لكن فيه ما فيه (بَل 
هُوّ نِرَاعٌ) أي: إذا عين معنى الجسمء ثم اختلف في أنه يتحقق بالجزئين أو بأكثرء أو بأقل. . كان 
نزاعاً معنوياً» أما إذا لم يعين ففسره أحد بمعنى والآخر بمعنى آخر. . كان نزاعاً في التسمية واللغة 
واصطلاحاً من نفسه (في أن المَمْتى الذي وُضِعَ لفط الجسم يإزايه هَل يكَفِي فيه الَركِيبٌ مِنْ جزأين 
أمْ لا) يشير إلى أن للجسم معنى معيناً اختلف في تحققه 2 (اخْتج الأَوّلُونَ) أي : من قال: يكفي في 
التركيب من جزأين (بأن يُقَالَ لأَحَدٍ الجسمَيْنِ إذا زِيدَ عَليْه) الضمير يرجع لأحد الجسمين (جُرءٌ 
ا إل اخ وو االااكو ی اوو ی ترفح اتيت ن ا 
الت ركيب گافي في الجِسَْويّة لَمَا صَارَ بمُجَرّدِ زِيَادَةٍ الجُرْءِ أزيدَ في الجسْميَّةِ) لما كان أزيد بمجرد 
زيادة الجزء الواحد» فثبت أن مجرد التركيب كاف في الجسمية» وأدنى التركيب حاصل من جزأين» 
وهو المطلوبا. 

قال أهل السنة والجماعة في تعريف الجسم :هو متحيز قابل للقسمة» فعلى هذا يكون المركب 
من جوهرين فردين جسماً عندهم» وعرّفه المتقدمون بأنه جوهر ذو أبعاد ثلاثة؛ أي: الطول والعرض 
والعمق» فعلى هذا: لا بد له من ثلاثة أجزاء ليتحقق الأبعاد. وقال المعتزلة: إنه متحيز ذو أبعاد 
ثلاثة» وزعموا أنه لا يحصل بأقل من ثمانية: أربعة فوق أربعة؛ ليحصل الأبعاد بالتقاطع على زوايا 
قوائم . 

وقال الكعبي من المعتزلة: إنه يحصل بأربعة جواهر؛ بأن يكون ثلاثة للمثلث» والرابع فوقها 
في الوسط . 
كستلي 

قوله : (بَلْ هُوَ نِرَاعٌ ِي أن يريد: أنَّ معنى لفظٍ الجسم لغةٌ معلومٌ بخواصّه وآثاره» وإنما النزاعٌ 
في أنه هل يحصلٌ بجزأين ن أم لا؟ والأظهر: ما في «المواقفي» من أنَّ هذا نزاعٌ راجمٌ م إلى اللفظ 
والاصطلاح. 
خيالي 


هاوا ود ودود ود ود ود ود و ود و ود ود وا .د ود snes‏ و وا واي فا ود ود ود ود فا ود فد ود ودود فد فا .انا .د ود فد وا مد .د 6د م606 


فصل بے حدوث العالم 18١‏ 





وَفِيهِ تَقلرّءِ لاه (أَفْعلَ) مِنْ الْجَسَامَة بِمَعْنَى : الضَّحَامَةٍ مق وَعِظم المِقُدَارِء يُقَالُ: (جَسُمَ الشَّي) 
أيْ: عَظْمَ فَهُوَ جَسِيمٌ وجسَامٌ N‏ في الجسم الذي كوش ا مين 

(أَو غَيْرَ مُرَكَبِ كَالجَوْمَرٍ) يَعْنِي : العَيْنَ الَّذِي لا يَمْبَلُ الانْقِسَامَ ا 
رما ااا اي a N O‏ 0 
رمضان 


واختلف العلماء في أن الجسم البسيط الذي لا يتألف من أجسام مختلفة الحقائق؛ كالماء 
والأرض والهواء والنار هل هو مركب من أجزاء لا يتجزئ أو هو مركب من الهيولى والصورتين: 
الصورة الجسمية والنوعية؟ فذهب المتكلمون إلى الأول» وذهب الحكماء إلى الثاني. 0 
أي: احتجاج الأولين بأنه يقال لأحد ا ..إلخ (لأنَهُ أنْعَلُ مِنَ الجَسَامَةٍ بِمَعْنَى الضَّحَامَةٍ 
وَعِظمٍ المِقْدَارٍ يَقَالُ جس جَسُمَ الشَّيءُ؛ أي : عَظمَء فَهُوَ جَسِيمٌ وَجْسَام بالضّمء والكَلَامُ في الجسم الذي 
مراي ذات (لا َة أو غير مركب كالجُؤهر يعني الع الذي ل۷ بل الالام لا فعلاً ولا 
وَهماً ولا قُرضاً) والفرق بين الانقسام الوهمي والفرضي: أن الوهم يقف في القسمة دون العقل» 
بمعنى أن العقل يقدر على تقسيم بعد تقسيمه إلى غير نهاية؛ أي: لا ينتهي إلى حدّ يجب وقوفه 
عنده» بخلاف الوهم؛ لأن الوهم قوة جسمانية» ولا شيء من القوة الجسمانية يقدر على الأفعال 
الغير المتناهية» وأما التقسيمات الغير المتناهية بالفعل. . فالعقل قاصر عنه كالوهم» ولذا لم يفرّق 
البعض بينهما . 
تسهلنيى 

قوله : (وَفيه نَظَرّ؛ لاله «أَفْعَلَ» مِنْ الجَسَامَةِ) وله أن يقول: إِنَّ ج مأخودٌ منه وملا له في 
أصل المعنى؛ إذ هو أيضاً ينب عَنْ العظم الخ ا ا ا 

قوله: (لا يَقْبَّلُ الانْقِسَامَ لا فِعْلاً وَلَا وَهْمَاً وَلَا َرَضَاً) الانقسامٌ الفعلنٌ: ما يوجبٌ الانفصالَ 
الخارجئ» ويُسمّى الانكفاكَ أيضاًء فإن كان بآلةٍ نقّاذة. . يُسمى انقطاعاً» وإلا. . فانكساراًء 
والانقسامٌ الفرضي ويُسمّى الوهميّ أيضاً لا يوجبٌ انفصالاً في الخارج» بل هوّ بمجردٍ فرض شيءٍ 
غير شيء» وربّما يوجدٌ للعقلٍ سببٌ داع لفرضه؛ كاختلاف عرضين أو مُحاذاتين أو مماسّتين» وقد 
لا يوجدٌ والمرادُ بالوهميٌ ههنا : ما هو ين قيَلٍ الوهم في الشيء الجزئي» ومن الفرضي: ما هو 
بفرض العقل كلياً» والجزءٌ لا يقبلٌّ شيئاً من هذو الانقسامات؛ إذ القسمةٌ بمعنئ فرض شىء غير 
شيءٍ إنما لحو لق لد قوذ كا حتى جَعلها الحكماءٌ من الأعراض الأوليةٍ للكمء لطر 
له دا تاقلل د ق ال و ى للقسمة الترفية :لا يكو فا 
خياني 

قوله: (وَكَا قَرَضَاً) أي: مطابقاً للواقع» وإلا. . فللعقل فرض كل شيء غير واقع . 


۱A۲‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقاكد التَّسفيّة 





3ے o‏ 2 رت مان 2ے سو م ا ر o‏ ك 
(وَهُوَ الجُْءُ الَّذِي لا يَتَجَرَأ) وَلَمْ يَقُلَ: (وَهْوَ الْجَؤْهَرٌ) اخْيِرَارَاً عَنْ وُرُودٍ المَنْع» فَإِنَّ ما 


2 - 
ین کی ر ا 0 


لا 

يكَركْبُ لا يَنْحَصِرٌ عَفْلاً في الجَؤْمَرِ بِمَعْنّى الْجُزْءِ الذي لا يََجَرَ بل لا بُ ِن إِنْطَالٍ 
الهُيُولَى وَالصَّورَةٍ والعُقُولٍ والتفوس المُجَرَدَة ليم ذلك DLR‏ 
قان ۶ ا > ا ا ا >> = 
(وَهُوَّ) أي: غير المركب (الجُْءُ الذي لا يَتَجَرََّئ وَلَّمْ مَل : وَهُوَ الجَوْهَر) يعني قال المصنف : 
كالجوهر» ولم يقل: هو يعني لفظ هو» ولو قال كذا. . لفهم حصر ما لا يتركب في الجوهر الفرد 
بالسوق لا بكلمة هو؛ لأنها ليست بفصل» ثم قسمة العين إلى الجسم والجوهر الفرد حاصرة على ما 
اختاره المصنف من مذهب الأشعري وعلى مذهب القاضيء وأما على مذهب الغير. . فلا حصر؛ 
لأن المركب من الجزأين مثلاً عين» وليس بجسم ولا جوهر عندهم (احِتِرَازاً عَنْ وُرُودٍ المَنْع) عليه 
(قَإنّ ما لا يكركبُ لا يَنْحَصِرٌ عَفْلاً في الْجَؤْمَر) وكيف يقال بالحصر والحال أن نافيه أكثر من مثبتيه 
(بِمَعْنَى الجرْءِ الذي لا يَتَجَرّى) وإنما قال: بمعنى الجزء الذي لا يتجزئ؛ لأن الجوهر قد يقال 
حط اخر ره لبس يعر فى بوذ تاقمر» ا أو لخن ين 211 من رظان فتلي والتربور1 
والعُقُولٍ والنْفُوسٍ المُجَرَّدَةِ ليم ذَلِكَ) أي: الحصر؛ فإنها وإن كانت جواهر إلا أنها لا بمعنى الجزء 
كستليى - ا-س.-:. لل ا _ر مرمبلل_ ل ل سم سداه 
للقسمة الفعلية بطريق الأولى» وما يقال من أن للعقل فرض كل شيءٍ. . فكاذب» ألا ترى أنه ليس 
له قرف السو مكرك E E E e N A E‏ 
i SS‏ وجول شين ذا ]تدا بل الح انه کون ال 
ا ی وکر و کا رف کو ` ۰ 

قوله: (وَهُوَ الجْءُ الَذِي لا يَتَجَرَأ) هذا على اصطلاح القدماءء والمتأخرونَ يجعلونٌ الجوهرٌ 
مرادفاً للعين» ويسمُِّونَ الجزء الذي لا يتجرّئ بالجوهر الفرد. 

قوله: (اخْيِرَارَاً عَنْ وُرُودِ المَنْع) قيل عليه: إن الاستدلالَ على حدوث العالّم بجميع أجزائه لا 
يتم بدون ضبط أجزائه» وأيضاً حصر المركبٍ في الجسم مما يتطرقٌ إليه المع ولم يتعرّض له. 

وأجيب : بأنه ليس المقصود ال لاف ر ال مقصور على المسائل» بل 
الغرضٌ الإرشادٌ إلى وجو الاستدلالٍ على حدوث ما دلّ عليه أحدٍ الأسباب الثلاثةٍ على وجوده؛ معَّ 
خيالي 
قوله: (عَنْ وَرُودٍ المَنع) وإن أمكن دفعه بأن المقصود حصر ما ثبت وجوده. 
لا يقال: احتمال جزءٍ لا يدل الدليل على حدوثه ينافي غرض المصنف وهو بيان حدوث العالم 


- 


بجميع أجزائه» وأيضاً: وجود جوهر مركب من جوهرين مجردين محتمل» فلم لم يلتفت إليه وحصر 
المركب في الجسم؟ 


فصل 4# حدوث العالم ١8‏ 


وطاق ےت 
الذي لا يتجزئ» بل بمعنى أنها ليست بجوهر فرد» وقوله: (المجردة) قيد للعقول والنفوس؛ أي : 
المجردة من الأبدان» والمراد من النفوس أعم من النفوس الإنسانية . 

اعلم أن (بل) موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله» ففي كل موضع يكون الإعراض عن 
الأول يثبت الثاني فقطء وفي كل موضع لا يمكن الإعراض عن الأول يثبت الأول والثاني؛ فمعنى 
(بل) هنا من قبيل الثاني . 

واعلم أن الهيولى جوهرٌ في الجسم قابل لما يعرض عليه من الاتصال والانفصال محل 
الصورتين الجسمية والنوعية» ولا بد لتحقيق الهيولى والصورة من زيادة بيان أوردة الإمام في 
«المطالب العالية» فقال: إنا نجد أجساما مختلفة في الصورة متماثلة في المادة؛ كالسكين والسيف 
والفأس والمنشار» فأسرها معمولة من الحديد إلا أنها مع اشتراكها في هذا المعنى يخالف كل 
واحد منها الآخر في الصورة والشكل» فنقول: هذه الأشياء هيوليها الحديد» وصورها مختلفة» 
وكذلك السرير معمول من الخشب مختلف في الأشكال والصور. 


إذا عرفت هذا . . فنقول: الهيولى على أربعة أنواع : هيولى الصناعة» وهيولى الطبيعة» وهيولى 
الكل» وهيولى الأولى بضم الهمزة؛ أما هيولى الصناعة: فهو كل جسم يعمل منه الصانع وفيه 
صتتعته كالخشي للتجارين + والحديد للحدادين» والثرات والماء للبئاقين »:والغزل للخائك» والدقيق 
كستبيىي - ا ل ! !|ل 2 ٌن“" ؟ يليل سس سمس سس مده 
التنبيو على مواضع الخلافي فيو وأمّا ما هرّ مجرد احتمالٍ عقلي لم يَقُمْ عليو شبهةٌ فضلاً عن حجةٍ 
بل ولا ت لدا ب فو هه انت رنه ا : 

قوله: (لَا بُدّ مِنْ ِبْطالٍ الهُيُولَى) عرّفها ابنُ سينا بأنه : جوهرٌ وجوده بالفعل إنما يحصل بقّبوله 
ال او ها افر و ا ا ر و ,قد و 
يصح وجوده مفارقاً له» لکن وجودٌ ما هو فيه بالفعلٍ حاصلٌ به» والعقل جوهرٌ مجردٌ عنِ المادةٍ ذاتاً 
وفعلاً» والنفسٌ جوهرٌ مجردٌ ذانَاً مقارِنٌ فعلاً. ويجبُ إدراجُ الصورة النوعية وما في حكمها منّ 
النفوس المنطبعةٍ في قوله: (وَالصّورَة) . 
i0‏ : 

لأنا نقول: الغرض بيان حدوثه بجميع أجزائه المعلومة» وعدم بيان حدوث المحتمل لا ينافيه» 
واحتمال المركب في المجردات مما لم يذهب إليه أحدء بخلاف نفس المجردات؛ فإن أكثر الناس 
قائل بهاء فلذا لم يلتفت إليه. 


۱۸٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


لا اي ع حَقِيقيةٌ عَلَى سَطح حَقِيقيّ کک 


جُڙء عير ملقم ؛ د لو َمَاسته پجزك كان E E‏ ِيف 


للخباز» وعلى هذا القياس؛ فكل صانع فلا بد له من جسم يعمل وفيه صنعته» وذلك الجسم هو 
الهيولى لذلك الشيء المصنوع» وأما الأشكال والنقوش التي يعملها الصانع فهي الصور. 

وأما المرتبة الثانية: وهي هيولى الطبيعة: فهي الماء والهواء والنار والأرض؛ لأن ما تحت 
فلك القمر من الكائنات ‏ أعني : المعادن والنبات والحيوان ‏ إنما يتكوّن من هذه الأربعة» وإليها 
ينتقل عند الفساد. وأما المرتبة الثالثة: وهي هيولى الكل: فهو الجسم المطلق الذي يحصل منه 
جملة العالم الجسماني؛ أعني : الأفلاك والكواكب والأركان الأربعة والمواليد الثلاثة 


وأما المرتبة الرابعة: وهي هيولى الأولى: فعند بعضهم هي الأجزاء التي لا تتجزئ» وعند 
آخرين: ذات قائمة بنفسها يحل فيها الجسمية» فيتولد من ذلك التقابل وذلك المقبول ذاتٌ الجسم 
فليحافظ هذا الكلام؛ فإنه من مزالق الأقدام. 

(وَعنْدَ الفَلَاسِفَةٍ لا وجُودَ للجَوْمَرٍ المَرْدء أعني الجُرْءَ الذي لا يَتَجَرَّىَء وتركبٌ العم علد 
الحُكَمَاءِ إِنّما هُوَ مِنَ الهُيُولى والصّورَةء وأقوى أَدُلِْ إِنْبّاتٍ الجُزْءِ أَنّهُ لَوْ وَضِعْ كُرَةٌ حقيقيةٌ عَلَى سح 
حَتيقيٌ لَمْ نَمَاسَّهُ) والضمير المستتر في (لم تماسه) راجع إلى الكرة» والضمير البارز 0 السطح (إِلَا 
ِجُرْءِ عَبْرِ مُنْقَسِم إذ لَو تَمَاسْئْهُ بجزأين. . لَكَانَ فِيهَا خَط بالفغْلٍ فلم تكن كر حَقِيقية) أي : لم تكن 
تستبين 2 _ _ ”ا 2ل ل ”9 ”_ مالسلل ل ده 
قوله: (كُرَةٌ حَقِيقيّة) الكرة: عد ر او ی ب ف وی 
الخطوظ الخارجةٌ منها إلى جوانيهاء والمرادٌ بكونها حقيقيةٌ: ألا يكون كريتها بحسب الحسٌ فقط؛ 
بل يكونٌ كذلكَ في نفس الأمرء وكذلك المرادُ بكون السطح حقيقياً ما هو كذلكَ في الواقع» ولو 
قبل بكوته مستويا أيضا :.. لكانَ أحسن. 

قوله: (لكَانَ بها حف الفغل) أي: مستقيم كما صرّح به وحينئذ لا يكونُ ما فرضناءٌ كرةً 

حيقيقيةً كذلك (هف). 

خيالي 

قوله: (ححظ بالفغل) أي: مستقيم؛ لأن اللازم هذا وإن كان مطلق الخط بالفعل ينافي الكرة 
الحقيقية . 


م 


أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ 0 





الأَوَلُ: أنَّهُ لَوْ كانَ كُلُ عَيْنِ مُنْقسِماً لا إِلَى نِهَايَةٍ. . لَمْ تَكْنٍ الكَرْدلَةُ أُضكْرٌ مِنّ الجَبُل ؛ 
EES‏ ا ااا E‏ 
رمضان 


الكرة كرة حقيقية. قوله: (لكان فيها خط بالفعل) أي: خط مستقيم؛ لأن الخط المستدير حاصل فيه 
بالفعل عند المتكلمين» وبالوهم عند الحكماء» ومعنى الكرة جسم يحيط به سطح واحد في داخله 
نقطة يكون الخطوط منها في جميع الجوانب متساوية» والسطح الحقيقي : هو الذي له طول وعرض 
فقط» والخط : هو الذي له طول فقط . 


اعلم أن السطح والنقطة والخط أعراض غير مستقلة بالوجود على مذهب الحكماء؛ لأنها 
نهايات وأطراف للمقادير عندهم؛ فَإنّ النّقطة عندهم نهاية الخط» وهو نهاية السطحء وهو نهاية 
O as‏ الرياضية ؛ بل 


ال ا ا تقنع دونهاء , وعرّفوه بأنه كم قابل للأبعاه الغلاثة على الزوايا القائمة» وأما 
المتكلمون. . فقد أثبت طائفة منهم خطاً وسطحاً مستقلين؛ حيث ذهبوا إلى أن الجوهر الفرد يتألف 
في الطول» فيحصل منها خط» والخطوط تتألف في العرض فيحصل» السطح والسطوح تتألف في 
العمق فيحصل الجسم» والخط والسطح على مذهب المتكلمين جوهران لا محالة؛ لأن المتألف من 
الجوهر لا يكون عرضاً» وأما النقطة المستقلة؛ فإن قالوا بها.. فهو الجوهر الفرد لا غير؛ إذ لا 
يفهم من النقطة المستقلة إلا ذو وضع غير منقسم» وهذا بعينه هو الجوهر الفرد» فنقول في إثبات 
الجوهر الفرد: إن النقطة موجودة» وهي لا تقبل القسمة بالاتفاق؛ فإن كانت جوهراً كما هو مذهب 
المتكلمين. . حصل المطلوب وهو وجود الجوهر الفرد» وإن كانت غير جوهر. . لم ينقسم محلها؛ 
إذ لو انقسم محلها. . لزم انقسام النقطة؛ لأن انقسام المحل يوجب انقسام الخال فيه لكن انقسام 
النقطة محال» فيكون انقسام محلها كذلك» ومحلها جوهرء فثبت جوهر فرد وهو المدّعى. 


5 عه 


0 رُهَا) أي: e‏ اه لو گان كُلّ عَيْن 
نِهَايَةِ. . لَمْ يَكنْ الكَرْدَلَةُ أَصْفَرٌ مِنّ الجَبّل؛ لأنَّ ؛ 1 ل 
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ع 5ه - -ه 2 7 2 ا ای 54 ب crip‏ ر د 2 ٠.‏ 
مَتَنَاهِي الأجْرَاء» وَالعِظْمْ والصّعْر إِنْمَا هو بِكثْرَةٍ الأجرَّاءِ وَقِلْيِمَاء وَذْلِكَ إِنْمَا يتَصوَّرُ فِي 
الْمَتَنَاهَى 


o 


فيه 000 إلى ال ار لان ال الي ارغ ب ا 


اقرا لَرِمَ قُذْرَه الله تعَالى عَلَيْهِ دَفْعاً لِلْعَجْزِء وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ. . تَبَتَ المُدّعَىء وَالكُل ضَعِيِتٌ 
فقا 2 ا سے 
(عَير متََاهية ا کک ا هَوَ بِكَثْرَةٍ الأَجَرَاءِ وَقِلّيَهَاء وَذَلِك إِنّما 4 يِتَصَوَّرٌ في 
المَتتاهي» والثاني ن إجِيَمَاعَ أجْرَّاءِ الجسم لَيْسٌ لِذَايه) أي : ليس لذات الجسم (وَإِلُا) وإن كان 
لذاته (لَمَا بل الئاق نا بالات ل يرول بالخير:(فاللة تتَالى قاور على أن فيو) أي: في 
الجسم (الافتراق إلى الجَرْء الذي لا يَتَجرَّئُ لأنَّ الجُرْءَ الذي تَتَارّعْنَا فيد) أي: في الجزء (إنْ أَمْكَنَ 
افِرَاقة) أي : الجزء (لَرِم قُْرَةُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ دَفْعاً للمَجْزِء وإِنْ لَمْ يُمْكنْ) بل يصير ممتنعاً والحال أن 
الله تعالى ليس بقادر على الممتنع (تبَتَ المدّعى» والكلُ ضَعِيِتٌ) أي: أدلة المشايخ أقواها وأشهرها 
كي س ا ص ص يڪ 2222222 

قوله : : (وَذَلك إِنمَا ب يتصوّر في المتتاهي) الظاهر : آ0 ا کک الا اوا 
فان الوه يتسارعٌ إلى أن الكثرةً والقلةً لا تتصوران في غير المتناهي» لكن يتج عليه اتجاهاً ظاهراً 
أن كل جملةٍ غير متناهيةٍ إذا ضمت إليها جملةٌ أخرى متناهية أو غير متناهية . . فإن مجموعهما أزيد 
منهاء مع كون كل منهما غير متناهية» ويمكنٌ أن يقالَ: معناةُ: أن عظم أحدهما بكثرة أجزائه» 
وصغر الآخر بقلةٍ أجزائه إنما يُتصورٌ إذا كانت أجزاؤهما متناهية؛ إذ لو كانت غيرٌ متناهية ‏ وقد 
عرفت أن زيادةٌ الأجزاءِ توجبٌ زيادةً المقدارٍ ‏ يلزمٌ عدمٌ تناهي مقداريهما لا كون أحدهما مقدراً 
بمقدارٍ محدودء وكون الآخر أزيدٌ أو أنقص منه بقدر محدود. 
خبالي _اٌٍ. |  ._._|‏ س . سس ]_.س....  ._‏ ا يي ده 
قوله: (وَدَلِكَ إِنّمَا يتَصِوَّرٌ في المُتنَاهي) يرد عليه: أن العقل جازم بأن جميع مراتب الأعداد أكثر 
مما بعد العشرة منهاء وكذا تعلقات علمه تعالى أكثر من تعلقات قدرته. 

قوله: (وَالنَّانِي) حاصل هذا الوجه: أن كل ممكن مقدور لله تعالى» فله أن يوجد الافتراقات 
الممكنة ولو غير متناهية» فحينئذ كل مفترق واحد جزء لا يتجزأ؛ إذ لو أمكن افتراقه مرة أخرى. . 
نزم قدرته تعالى عليه فيدخل تحت الافتراقات الموجودة» فلم يكن ما فرضناه مفترقاً واحداًء وإن 
لم يمكن افتراقه . . ثبت المدعى» وعلى هذا التقدير: لا يرد اعتراض الشارح. 


أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ AV‏ 





ما الأوّلُ. . كَلأَنهُ إِنَمَا يَدلُ عَلَى تُبُوتٍ النْقْطقء وَهْوَ ا يَسْتلزِمُ تبُوتَ الججَذء؛ لأنّ حُلُولهًا 
في اقفر انين ن اف ج كملول المَاءِ في القظنٍ حَتَّى يَلَْمَ مِنْ عَدَم الْقِسَايِهَا عَدَمُ 
انْقِسَام المَحَل. 


2 


كله ضعيف (أمَا الْأَوَّلُ: كَلَنَهُ إنْما يَدُلُ عَلَى تُبُوتِ النْقْطَةٍ وَهُوَ لَا يَسْتَلزِمُ بوت الجُْء) يعني توجيه 
الجواب عن الأول: أن اللازم من الدليل غير المطلوب» والمطلوب غير اللازم؛ لأن اللازم ثبوت 
النقطة» والمطلوب ثبوت الجزءء ولا يلزم من ثبوت النقطة ثبوت الجزء؛ (لأنَّ حُلُولَهَا) أي: حلول 
النقطة (في المَحَلّ لَيْسَ حُلُولَ السْرَيَانِيَ كَحُلُولٍ المَاء ذ في القّظنٍ حَنَى يَلْرَمَ مِنْ عَدَمٍ انقِسَاِهَا) أي : 
النقطة (عَدَمٌ انقِسَامٍ المَحَلُ) قوله: (لأن حلولها. . .) إلخ جواب عن سؤال مقدر تقديره: سلمنا أنه 
لا يلزم من ثبوت النقطة ثبوت الجزء المطلوب» لكن النقطة حالة وعدم انقسامها يستلزم عدم انقسام 
الجزء المطلوب على ذلك التقدير؛ فأجاب الشارح الفاضل بقوله: (لأن حلولها. ..) إلخ» 
والحلول السرياني: هو أن يحل كل جزء مقداري من أجزاء الحال في كل جزء مقداري من أجزاء 
كستبى _>ال03ؤل١ ١‏ _ال___ح. دين ارا م بب كد تامام 
قوله: (لأنَّ حُلُولَهَا في المَحَلّ لَيْسَ خُلُولَ السَّرَيانِيٌ) إذا كان الحالٌ ملاقياً بكليته لكليةٍ 
المحل. . يُسمى حلولهُ حلولَ السريان. كحلول الانحناء في الخطء وإذا لم يكن ملاقياً بكليته بل 
بطرفه. . يُسمى حلولٌ الجوارء كحلول النقطة فيه» والأولٌ ينقسمٌ بانقسام المحلٌ دون الثاني . 

فإن قلت: ثبوثٌ النقطةٍ في الكره ينافي ما ذكرتّه مِن إحاطة الحدٌ الواح بها؟ لا يقالٌ: ثبوتٌ 
النقطة فرضي» فلا ينافي وحدةً السطح المحيط بها في الواقع؛ لأنا نقولٌ: ملاقاةٌ الموجودٍ للموجودٍ 
لا يكون إلا بالموجودء وهذا ما عوّلوا عليه في ثبوتٍ الأطراف. 

قلت: نهايةٌ الكرة المحيطةٍ بها ليست إلا السطعٌ الواحدّء لكنّها إذا لاّت سطحاً مستوياً. . 
لاكَتةُ بنقطةٍ تحصل هناك بسبب الملاقاقء ولا مدل لها في تحديدٍ الكرةء وحلولّها في الكرة لا 
يقتضي ثقبة في سطح الكرةء وبالجملة حال هذه النقطةٍ حال الأوج والحضيض» وقد حُحقق في 
موضعهء وما ذكرّه رَحَمّه الله من أن تماسّهما بجوهريهما ضروريٌ؛ فإن أراد أن جزءاً مِن الكرةٍ لاقى 
بكليّته لجزءٍ م مِنْ السطح. . يلزمٌ أن يكونَ ذلكَ الجزء حاجزاً من ملاقاةٍ ما يليه من أجزاء الكرةٍ لذلكَ 
الجزء من السطح. وفسادٌه ظاهِرء وإن أراد أن جزءاً منها لاقّى بصفحة جزء السطح» وبصفحةٍ 
خيالي ش 

قوله: (عَلَى تُبُوتٍ التْقْطةِ) إن قلت: النقطة نهاية الخط بالفعل» ولاحظ بالفعل في الكرة فلا 


A۸‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


كع 2 r‏ يََ ل 0 و ور هس 
وَأما الثاني وَالثَّالِتُ. . فلأن الفلاسفة لا لون بان الجسم مالف من ن آجرَاءِ بِالفِعل 
عر 2هو وله مرو ع ده كو اي ي 0 ا 


َال کک ااا )تادب رتم و NE‏ 
0 و 222222525 222222222222222 
المحل حتى يلزم من الإشارة بأحدهما الإشارة إلى الآخر؛ كسرياني ماء الورد في الورد. والحلول 
الجواري هو أن يتعلق الحال بالمحل كحلول النقطة في الخطء وحلول الخط في السطح وغير ذلك 
وفي الحلول السرياني يستلزم انقسام كل واحد من الحال والمحل انقسام الآخر» ويستلزم عدم 
انقسام كل واحد منهما عدم الآخرء وفي الحلول الجواري ليس كذلكء وهذا الجواب موجه لو 
سلم كونها نهايات» وهذا عند المتكلمين في حيز المنع؛ فإنها عندهم ما به النهاية لا نفس النهاية. 

(وَآَما الثاني وَالنَايِتُ) أي: ضعف الثاني والثالث؛ أما ضعف الثاني : (كَلنَّ المَكَاسِمَةَ لا يقُولونَ 
بأنَّ الجشم مُتَاَلَتْ مِنْ أجْرّاء بالفثل وَآَنَّهَا) أي: الأجزاء (غَيْرُ متَنَاهِيَة بَلْ يَقُولونَ: إِنّه أي: الجسم 
(قَابلٌ لانْقِسَامَاتٍ غَبْرٍ مُتَتَاهِية وَلَيْسَ فِيه اجتماعٌ أجْرَاءَ أضلاً) أي: قالوا: إن الجسم متصل واحد 
في نفسه كما هو متصل واحد عند الحسٌ ومرتي العين وقابل الانقسام لا إلى نهاية» وليس في 
الجسم اجتماع الأجزاء عندهم؛ لأنه لا جزء له بالفعل حتى يجتمع (وَإِنْما العِظَم والصّعَرٌ باعيِبَارٍ 
المِقّدَارٍ القَائِم بو) أي: بالجسم هذا منع على قوله: (والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها) 
كستلي حي ي ص 
أخرى ما يليه مِنْ أجزاء الكرة. . فهذا ما يقولة الحكماءٌ يِن أن الملاقاة بالطرفي» غاية ما في 
الباب: أنهم لا يجعلونَ الطرف جزءاً من ذي الطرف لدليل يدل عليه» وكذا ما ذكره مِن أن النقطة 
طرت" الكظل وله وجو و و رر ا ليزي على نمه لبقي 

قوله: (وَإِنّمَا العِظمٌ وَالصَّمَرٌُ باعْتبَارٍ المِقّدَارٍ القَائِم بو) منمٌّ للمقدمة القائلةٍ بكونهما بكثرة 
الأجزاء وقلتهاء ألا ترى أن الشيء المعينَ يزدادٌ مقدارة حال التخلخل مِن غير ازديادٍ في أجزائه» 
وت قان حال اكات من غير انتقاص عن أجزائو» بل عِظمٌ الشيء وصكَرُه إنما يدور مع 
عِظم المقدارٍ القائم به وصغرهء لكنّ الأظهر أن استعدادً الجسم لقبولٍ المقدارٍ الصغيرٍ أو العظيم 
إنما هوّ باعتبارٍ قلةٍ أجزائه المفروضة الممكنة الحصول بالانقسام الفعلي وكثرتهاء وتلك الأجزاء 
متناهية» لكن لا يستلزِمٌ تنباهيها الجزء؛ لأن كل واحدٍ مِن تلك الأجزاء قابلٌ للقسمةٍ الفرضية إلى ما 
لا يتناهى. 7 
فا ج ا تح بس سه 
قلت: تلك القضية مهملة لا كلية؛ فإن نهاية أحد سَطحي الجسم المخروطي نقطة بلا خط» 
وكذا المركز. 


أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ ۱۸۹ 
وَالِافْيِرَاقُ مُمْكِنٌ لا إِلَى نَهَابَِ» قلا يَسَْلْزِمُ المججؤء . 

كاد ا انها ودف A E EE‏ 
رمضان : 
هذا جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال: إنه إذا لم يكن فيه اجتماع أجزاء أصلاً. . ينبغي ألا يتفاوت 
الأجسام في العظم والصغرء فقال: وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به» والمقدار عارض 
للصورة لا باعتبار الأجزاء وقلتها وكثرتها؛ لأن تأليف الجسم عند الحكماء من الهيولى والصورة» 
فلا يلزم ما ذكرتم من مساواة الخردلة الجبل» ولكن فيه نظر؛ لأنه لا يلزم منه أن كل واحد من 
الخردلة والجبل قابل للانقسام إلى غير النهاية» ولا ينتهي إلى حدّ يقف الانقسام عنده» وإمكان 
الانقسام إلى غير النهاية في كل واحد من الخردلة والجبل محال؛ لأن الممكن هو الذي لا يلزم من 
فرض وقوعه محال» وههنا يلزم من فرض وقوعه محالٌ» وهو مساواة الخردلة الجبل» فلا يكون 
الانقسام إلى غير النهاية ممكناً؛ لأن الملزوم للمحال محال» ويمكن الجواب عنه وهو أنه يلزم 
المحال: أن لو أمكن الافتراق في الخارج إلى غير النهاية» بل المراد الافتراق الوهمي. وأما ضعف 
الثالث. . فهو قوله: (والافْيرَاقُ مُمْكِنٌّ لا إلى نَهَايَةٍ قلا يَسْتَلزِمُ الجُْء) أي: فلا يستلزم هذا الدليل 
الجزء الذي لا يتجزرئ. 


رس لوي 


(وأمًا أدلَّةُ النَنْي) أي : أدلة الفلاسفة (أيْضَاً) أي: كأدلة المتكلمين (ثَا تَخُلُو عَنْ ضَعْفِ) ومن 
جذلة اا ي الجر ومو ندال وج الجن دا الل الج الي ل اشام ك اا ديد 
جهاته ضرورة أن كل موجود متحيز لا بد أن يتعدد جهاته» فيتعدد جوانبه وأطرافه؛ لأن ما منه 
اليمين غير ما منه اليسار» وكذا الفوق والتحت والقدام والخلف» فيلزم انقسامه على تقدير عدم 
انقسامه» وهو محال؛ لأنه يستلزم خلاف المقدر» ومن جملة تلك الأدلة: أنه لو وجد الجزء 
المذكور. . لانضم إلى جزء آخر؛ فإما أن يلاقيه بالكلية بحيث لا يزيد حيز الجزأين على حيز الجزء 
الواحد الآخرء فيلزم ألا يحصل من انضمام الأجزاء» وإن كانت غير متناهية لحجم ومقدار. . فلا 
يحصل جسم أصلاً وهو محال؛ لوجود الأجسام الكثيرة» وإما ألا يلاقيه بالكلية بل شيء دون شيء 

قوله : (وَالِافْيِرَافُ مُمْكِنٌّ لا إلى نِهَايةِ) بمعنى أنه لا ينتهي إلى حدٌّ لا يمكن بعده افتراقٌ آخر. 

فإن قلت: إذا كان الافتراق ممكناً إلى ما يتناهى» وقدرةٌ الل تعالى أيضاً غير متناهية» فلنفرض 
تعلق قدرة الله تعالى لجميع الافتراقات الممكنة» تعلقاتٍ غير متناهية» فيلزم الجزء قطعاً. 
خيالي 


والواو د واو ود .د وا وهاو و و ود فاو و و وده و ودف وا واه وا فاو ود قاف و و وا فده وا فد ود وو واه ود هده واوا .د واه و وا واو وه وا واه ودود .د وا م .د مد داه م6 06م 


۱۹۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





- 


وَلِهَذَا مَالَ الإِمَامُ الرَاذِيُ في هَذِهِ 

قن قِيلَ: هَل لِهَذَا الخلافي تَمَرَة؟ 

قُلْنَا: نَعَمْ؛ فِي إِنْبَاتِ الجَؤْمَرٍ المَرْدِ نَجَاةٌ عَنْ كثِيرٍ مِنْ ظُلْمَاتٍ الفَكَاسِفَة مثْل بَا 
الهيُولى وَالصُورَةٍ المُوَدّي إلى قِدَم العالمء وَنَفّى حَشْرٍ الأَجِْسَامء OR‏ 
رمضان 
فيكون له طرفان وهو المعني بالانقسام. ومن جملة تلك الأدلة: أنه لو وجد الجزء المذكور وتماسه 
جاه يعفنها مسفن بان بكرن لاان طرفين». والغالث وسطا ت الج الوسطاي ا ان 
يمنع الآخرين عن التلاقي والتماس» فيكون جهة الذي يلاقي به أحدها غير جهة الذي يلاقي به 
الآخر» فيلزم الانقسام» وإما ألا يمنع الآخرين عن التلاقي والتماس» فلا يحصل انضمام حجم 
ومقدار وهو محال؛ لأنا نشاهد أن الأجسام لها أحجام ومقدار» وضعف كل واحد من هذه الوجوه 
مذكور في موضعه من «شرح المقاصد». (وَلِهَدًَا مَالَ الإمَام الرّازِيٌ في هذه المشألة) أي : في إثبات 
الجزء الذي لا يتجزئ (إلَى التَّوَقْفِ) إلى متعلق ب: مال (فَِنْ قِيلَ: هَلْ لِهَدَا الخلافٍ تَمَرة؟ قُلْنَا: نَعَمْ 
في إِنْبَاتٍِ الجَؤْمَر الثَرْدِ نَجَاةٌ عَنْ كثير مِنْ ظَلّماتٍ الفَلاسِقّة) لا يقال: إذا لم يثبت الجزء كما مر. . 
لم يحصل النجاة؛ لأنه يجاب بأن النجاة يحصل أيضاً بتركيب الجسم من الأجزاء الصغار كما قاله 
ذو مقراطيس (مِثْلَ إِنْبَاتٍ الهُيُولَى والصُورَةٍ المُؤدّي إلى قِدَمِ العَالّم) فإثبات الهيولى والصورة موقوف 
على نفي الجزء الذي لا يتجزئ» 5َإذا ثبت الجزء المذكور بطل إثبات الهيولى والصورة (وَتَفّي حَشْرِ 
الأجٍسَام) لأن الحشر مبني على حدوث العالم وانفطار السموات وكون الصانع مختاراً لا موجباًء 
م ا اا 59200107 

قلتٌ: لا يمكنٌ؛ لا خروجٌ جميع الافتراقاتٍ إلى الفعل» ولا تعلق قدرة الله تعالى بما لا يتناهى 
تعلق الإيجادٍ بالفعل» بل معنى عدم تناهي كل منهما: أنه لا يتناهى إلى حدٌّ لا يمكن بعده آخرء 
على أنك قد عَرفْتَ أن الانقسامٌ الفعليَ متناو» وغيرٌ المتناهى هو القسمةٌ الفرضية. 

قوله: : (مثل إِنْبَاتِ الهُيُولَى وَالصُورَةِ المُوَّدي إلى لدم العَالم) ويد أذ الان علي تفر را 
دو يا وإلا. . يلزم لها هيولى أخرى». إِذْ كلّ حادث عندّهم مسبوقٌ بالمادق وإذا كانت 
قديمةًٌ وهي لا تنفكُ عن الصورة. . يلزمٌ قِدمٌ الجسم المركبٍ منهماء ونفي حشر الأجساد؛ لذن 
الجسدّ على ذلكِ التقدير يكون مركباً من الهيولى والصورة» فبخراب البدن ينعدم الصنورة الت 
فيكون حشرٌ الأجساد عبارةً عن إيجادها بعد انعدايهاء وهو محال عندهم» ففي إثبات الجزء نجاةٌ 
خيالي 

قوله: (وَتَفي حَشْرٍ الأجْسّام) لأنه في الآخرة فينافيه استمرار الأولى. 


أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ 14١‏ 


ت 0 ء ر0 o‏ 000 م ممه 7 20 او :6 1 
وگثير مِنْ أَصُولٍ الهَنْدَسَةٍ المَبنِيٌ عَلَيْهَا دَوَامُ حرو السّمَواتِ وَامْقنَاعَ الحُرتي وَالَالْيكام عَلَيْها . 
والكل منتف على تقدير قدم العالم» وقيل: لأن الحشر مبني على إعادة المعدوم وهي ممتنعة إلا إذا 


قلنا: هذا ممنوع؛ لأن الإعادة ممكنة بجميع العناصر أيضاً؛ فإنّ الإعادة مبنية على بقاء الأجزاء 
الأصلية لا على بقاء صورتها كما سيأتي. (وَكَِيرٍ مِنْ أُصُولٍ الهَنْدسّيةٍ المَبيٌ عَلَيَْا) أي: على أصول 
الهندسة (دَوَامُ حَرَكَةٍ السَّمواتٍ وامتناع إلكَرْقٍ وَالِالْيكَام عَلَيْهَا) أي: بيان النجاة بإثبات الجزء الذي 
لا يتجزئ عن كثير من أصول الهندسة: وهو علم يبحث فيه عن أحوال مقدار العالم؛ فإن كثيراً من 
أصولها مبني على ثبوت الكمٌّ المتصل الموقوف على ثبوت الهيولى والصورة؛ فإنه لو لم يثبت 
الهيولى والصورة. . لزم الجزء الذي لا يتجزئ» فلا يوجد الكمٌ المتصل» فعند إثبات الجزء الذي 
لا يتجزئ لا يثبت الهيولى والصورة والكم المتصل» فيبطل كثير من أصول الهندسة؛ كدوام الأفلاك 
وامتناع الخرق والالتئام المؤديان إلى أن يكون العالم متناهياًء وحينئذ: لا فائدة في الوعد والوعيدء 
وإتيان الأنبياء؛ لعدم القيامة وعدم فناء العالم» ويلزم تكذيب الأنبياء والرسول» ومن أصول 
الهندسة: أن كل خط يمكن تنصيفه» فلو تركب من الأجزاء. . لزم تنصيف الجزء في الخط المؤلف 
من الأجزاء الوتر. 
کستليي كا 
عن الوقوع في تينك الورطتين» وإن أمكنّ أن يتقضى عنهماء وفي قوله: (المؤدي) إشعار بأن ذلك 
غير كاف فيهماء بل لا بدَّ من الاستعانة بمقدمات أخرء هي ممنوعةٌ عند المتكلم أيضاً. 


روه 
٠.‏ 


. ع 2 0 مه كوس عمس عي م سياه > 0-4 5 

قوله: (وَكَثِيرٍ مِنْ أَصُولٍ الهَنْدَسَةٍ المَبْنِيٌ عَلَيْهَا دَوَامُ حَرَكَةٍ السَّمّواتٍ وَامْوِنَاع الخَرْقٍ وَالالتِيَام 
عَلَيْهَا) إذا ثبتَ الجزءٌ وتركب الأجسامٌ من أفرادو. . كانتٍ الأجسامٌ متماثلة» فيجوزٌ على كل منها ما 
يجورٌ على الآخر من الحركة المستقيمة» بل تكونٌُ حركةٌ الأفلاكِ حركةٌ مستديرةً عبارةً عن حركاتِ 
أجزائها حركات مستقيمة» فلم يثبث ما ذهبوا إليه من دوام حركة السمواتٍ؛ إذ الحركةٌ المستقيمةٌ لا 
تحتمل الدوامً عندّهم» ومن امتناع الخرقي والالتئام عليها؛ لابتنائه على عدم فبولها للحركة 
المستقيمة: 'قوله: (وكفير) معظوف على (إثبات الهيولى)+ فيكون هذه الأصول.أيضا هن طلمنات 
الفلاسفة» وقوله : (من أصول الهندسة) سهوٌٌ أو تحريفٌث وقع موضع : «من أصول الفلسفة»). 
ا ر ا ا ا ت 
قوله : (المَبِْيّ عَلَيْهَا دَوَامُ حَرَگة السّمَواتِ) أدلة دوامها المذكورة في الكتب الحكمية المتداولة 
غير مبنية على أصل هندسي» ولعل الشارح اطلع على دليل ينبني عليه . 
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(والعَرَض ما لا يفوم ٻڏاه) بل بِعَيْرِو؛ بان يَكُونَ تابِعاً لَهُ فِي النَّحَيّرٍ کک 
اخْتِصَاصٌ النَّاعِتِ بِالمَئْعُوتٍ عَلَى مَا سَبَقَ لا بمَّْی آله لا يُمْكِن تَعقْلَهُ دون المَحَلّ عَلَى 
وُهِمَ؛ كَإِنَ دَلِكَ إِنَمَا هُرَ في بَعْضٍ الأغرّاض» E E EER‏ 
رمضان 


(وَالعَرَضُ ما لا يَقُومُ بَات) اختلف العلماء في تعريف العرض؛ فقال بعضهم: إنه الممكن لا 
يقوم بذاته» وقال البعض الآخر منهم: العرض هو الممكن الذي لا يمكن تعقله بدون المحل؛ فقال 
الشارح الفاضل: إن التعريف الأول أولى من الثاني؛ لأن التعريف الأول جامع وشامل بجميع أفراد 
العرض سواء كانت أعراضاً نسبية» أو أعراضاً غير نسبية» والتعريف الثاني غير جامع وغير شامل 
بجميع أفراد العرض؛ لخروج الأعراض الغير النسبية عنه» وبيان ذلك: أن جميع الموجودات 
منحصرة في المقولات العشرة واحدة منها مقولة الجوهر»ء وتسعة منها مقولة العرض وهي الكم 
والكيف والأين والإضافة والوضع والملك ومتى والفعل والانفعال» فبعض تلك الأعراض غير 
نسبية» وبعضها الآخر أعراض نسبية كأين والإضافة والوضع والملك ومتى والفعل والانفعال؛ فإن 
الأول حصول شيء في المكان» والثاني: هيئة يكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى تعقل هيئة أخرى 
يكون تلك الهيئة أيضاً مقولة بالقياس إلى تعقل الهيئة الأولى سواء كانت الهيئتان متخالفتين؛ كالأبرّة 
والبنوة» أو متوافقتين كالأخوة من الجانبين» والثالث: هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه 
إلى البعض بالقرب والبعد والمحاذاة وغيرهاء وبسبب نسبة تلك الأجزاء إلى الأمور الخارجية عن 
ذلك الجسم من القيام والقعود والاستلقاء والانحناء وغيرهاء والرابع: هيئة تحصل للشيء بسبب ما 
يحي اول ا ی راص و ا والخامس: حصول الشيء في الزمان» 
والسادس : كون الشيء مؤثراً في غيره» والسابع: كون الشيء متأثراً من غيره كالانقطاع وغيره. 

فالتعريف الأول شامل لجميع تلك الأعراض» والتعريف الثاني لا إلا على الأعراض النسبية» 
فيكون التعريف الأول أولى من التعريف الثاني . (بَلْ بَِيْرِ) وَبه يخرج صفات الله تعالى؛ لأنها 
ليست غير ذاته في الاصطلاح (بَأَنْ يَكّون تَابعاً لَهُ) أي: للغير (في التَّحَيّرْ) على رأي a‏ (أَو 
مُختَصّاً بو اخيِصّاصٌ النَاعِتٍ بِالمَنْعُوتِ) عَلَى رأي الحكماء (عَلَى مَا سَبَقَ ا بِمَعْتى أنّهُ لا يُفْكِنُ 
تَعَقُلهُ بِدُونٍ المَحَلَّ عَلَى مَا وهم فَإِنَّ ذَّلِكَ إنّما هُوَ في بَمْضٍ الأغرّاض) 1 ف تق الان ن 
المتكلمين والفلاسفة معنى قيام الشيء بغيره لا يمكن تعقله بدون المحل» وليس كذلك لانحصار 
قق . س > ا ا في 

قوله: (إِنَّمَا هُوَ في بَعْضٍ الأغْرّاض) كالأين وجميع الأعراض النسبية عند من يقولٌ بوجودها . 
خيالي 
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(وَيَحْدُتُ فِي الْأَجْسَام وَالجَوَاهِرِ) قِبلَ: هُرَ مِنْ تَمَام النّعْرِيفٍ اخْيِرَارَاً عَنْ صِفَاتٍ الله تَعَالَى . 
f‏ ر عر ا ت ا 00 7 ھە تي 9ليى مه م رع وس > 
(كَالألْوَانِ) وَأَصُولهًا ؛ قِيلَ: السَرَاد وَالبَيَاضْء وَقِيلَ: الحَُمْرَةٌ وَالصٌفْرَةٌ وَالحْضْرَةٌ أَيِضَاًء 
هانق > ج ا ت ا ا ج هي 
هذا المعنى فى الأعراض النسبية» كالأبوة والبنوة» وكالقرب والبعد؛ فإنه لا يمكن تعقل أحدهما 
بدون الآخرء بخلاف السواد والبياض. 


(وَيَحْدّتٌ في الأَجْسَام والجَوَامِرِء قِيْلَ: هُوَّ) أي: الحدوث في الأجسام والجواهر (مِنْ تَمَام 
الدَمْرِيفٍ) أي: من تمام تعريف العرض (اخْيرَارَاً عَنْ صِمَّاتٍ الله تَعَالى) وفيه نّظر؛ لأنه لا يصدق 
على صفات الله تعالى تعريف العرض الذي ذكره المتكلمون لإخراجها عن البحث؛ إذ البحث في 
أقسام العالم على رأيهم» وإذا لم يصدق عليها كيف يجوز الاحتراز بهذاء بل هذا إشارة إلى دليل 
حدوث قسمي العالم المنحصر فيهما إجمالاً» فكأنه قال: الأعراض حادثة بحدوثها في الأجسام 
والجواهرء اللهم إلا أن يقال: إن قول المصنف في تعريف العرض: وهو ما لا يقوم بذاته شامل 
لتعريف الحكماء أيضاً على نسق ما ذكره الشارح أوَّلاً وآخراًء فحينئذ يكون له وجه» وأنكر الدهرية 
والثنوية والمعتزلة كون الأعراض وراء الذات» وهو قول فاسد بدليل أن الشعر الأسود إذا ابيضٌ. . 
صح أن يقال: هذا الشعر عين ذلك الشعرء والسواد غير البياض بالاتفاق. (كالْألْوَانِ) زعم بعض 
القدماء أن لا حقيقة للون بل كله أمر متخيل كبياض الثلج» والجمهور على أنها كيفيات حقيقية 
وار آي اطا (قبل + الشواة والتتامل» زقبل : الغنرة والخضرة والقطرة آيضا) آأى: 
كستبيى 2 اج ل ددر ١,_-311‏ | ر ‏ ييل ء_داس1ا72ت929ت ب مهلل لد 
قوله: (قِيلَ: هو مِنْ تَمَامٍ التَعْرِيف) وضعَفة كما أشار إليه ظاهر؛ لأن العرضّ من العالم»ء 
فيكون (ما) عبارة عن موجودٍ مغاير لذاته تعالى» والظاهرٌ: أنه إشارةٌ إجماليةٌ إلى مساق الدليل» 
وتقريره: أنَّ العالمٌ إما أعيان وإما أعراض» والكلّ حادتٌ؛ لأنا نشاهدٌ حدوتٌ ا 
الجواهر والأجسام» كما نشاهدٌ حدوتٌ الألوان والأكوان والطعوم والروائح فيهاء وما هرّ محل 
الحوادث وغيرٌ خالٍ عنها. . فهر حادت» فالعالم بجميع أجزائه حاوث. 

قوله : (وَأَصُولُّهًا؛ قِبلَ: السّوَادُوَالَيَاضُ) وباقي الألوانٍ تحصلٌ بتركيبهما على وجوه مختلفة» 
مثلاً: إذا خلط السوادً مع البياض؛ فإن عَلبَ البياضٌ. . حَصل الغبرة» وإن غَلبَ السوادٌ. . حصل 
العودية» وإذا خلظ معهما ضوء؛ فإن كان للسوادٍ غلبةٌ على الضوء. . حصل الحمرةء وإن كانت 
ي ا ا ا 
قوله: (قِيلَ: هو مِنْ تَمَام النّعْرِيفٍ) وقيل: لا؛ إما لخروجها بكلمة (ما) إذ هي عبارة عن 
الماك Ea ES e‏ 
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وَالبَاةٍ قي بِالتّركيب . 

(وَالأمْوَانِ) وَهِيَ : الاجيتاع. ال وال کون 

(والظعُوم) رالواعها متفت زفت الدزارقه والجرافة 2 والتاو عت والشيوضة 
وال ا بو متو ل وح بو ا لاوا ف اباش امف الي ا قط اموا ANS‏ 

- سے 

كالسواد والبياض (وَالبَاتَّي بالتّركيبٍء وَالأَكْوَانٍ وَهِيَ: الِاجْيِمَاعٌ وَالِاْيرَاقُ» وَالحَرَكَةُ والسّكُون) 
الاجتماع: كون الجوهرين في حيزين بحيث لا يمكن تخلل الثالث بينهماء والحركة: كونان في آنين 
في مكانين» والسكون: كونان في آنين في مكان واحدء فيكون بينهما تقابل التضاد؛ لأنهما أمران 
موجودان معاً في موضع واحد في آن واحد من جهة واحدة. 

وأما عند الفلاسفة: هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج» والسكون: عدم الحركة 
عمّا من شأنه الحركة» فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة؛ لأن الحركة وجودي» والسكون عدم 
الحركة من المحل الذي فيه الحركة» فيكون الحركة عند الفلاسفة زمانياًء وعند المتكلمين آنيًاً . 
(والعُوم» َأنْوَاعُهَا) أي: بسائطها (يَسْعَةٌ» وَهِيَ: المَرَارَةٌ والخرانة. اة ا 

الو وَالقَبْض) والفرق بين العفوصة والقبض : أن العفوصة تة قفن اهر الان اه ما 

كستلي 
أكثرٌ. . حصل القتمة» وإن غلبٌ الضوءٌ.. حصل الصفرة» وإذا خالظ الصفرة بسوادٍ ممُشرقي.. 
حصل الخضرة:» وإذا خالط الخضرةً بياضْ. . حصل الزنجارية» وإذا خالظها سواد.. حصل 
الكرائية» وإذا خالط الكرائية سوادٌ مع قليل حمرة. . حصلت النيلية» وإذا خالط النيليةة حمرة. . 
حصل الأرجوانية» وعلى هذا قيامنُ سائر الألوان المختلفة» ومنهم: مَّن جعلَ أصولها خمسةً كما 
ذكره» ومنهُم : من جعلَ جميمَ الألوان أصولاً. 

قوله: (وَالأَكْوَانِ وَهِيَ: الاجيماع. . . إلخ) أقول: ووجه الحصر: أنَّ الكونَ؛ أعني: الحصولٌ 
في الحيّز إن اعتبر للشيء في نفسه؛ فإن كان مسبوقاً بحصولٍ آخرٌ في ذلك الحيّز. . فسكون» أو في 
جر اع ب اقتركة ينون لطر اله بالق شوز TE a‏ اومان ينها فلت با فيز 
الافترات» وإلا.. فهو الاجتماعٌ. 1 ١‏ 

ولما ورد على الحصر ذ في القسم الأولٍ في الحركة والسكون آنه يجوز أن يكون غير مسبوق 
بكون آخر. . التزم بعضُهم بطلانَ الحصر وجعله قسماً خامساًء ومنهم لم يعتبر في السكون قيد 
المسبوقية فاندرج فيه . 


واأواقا وا ود ود ود ود ود فاو وده واوا ود ود وا واو .د واوا ود ود نا وده وا واو فد واو . واأود ف وا ود ود هد ودود واو ود ود و وا ود وا ودود و ودود فاه وا .امد .داراو ود .د قا .ا 6 


بيان العرض . ١56‏ 





والكلذوة» والدسوفة 6ب والتفاعة. 

(والرّوائح) اضيا كن : A E‏ اَسَاء ا e ESS‏ 
وماق ب ج و 2 ج ج 
والقبض ظاهره فقط (والحَلَاوَةٌ والدّسُوّمَةُ والتَقَامَةُ) هي يقال لعدم الطعم» كما في الجسم البسيط» 
ولكون الجسم بحيث لا يحس طعمه لصلابته كالصفر»ء وإذا حلل بحيلة يحس طعمه؛ فالمعدود من 
القن هو الاي رل م اورت “قعتم من الطفوع كعد التنطلقة من الموجيات فالشرازة تفل في 
الجسم الكثيف مرارة» وفي الجسم اللطيف حرافة» وفي الجسم المعتدل بين اللطافة والكثافة ملوحة» 
والبرودة تفعل في الجسم اللطيف حموضة:؛ وفي الجسم الكثيف عفوصة:» وفي الجسم المعتدل قبضاًء 
والكيفية المعتدلة بين الحرارة والبرودة تفعل في الجسم الكثيف حلاوة» وفي اللطيف دسومة» وفي 
المعتدل تفاهة» ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى . 


(وَالرّوَائِج» وأنواعُهًا كثيرة وَلَيْسَتُ لَهَا) أي: للروائح (أسمَاءٌ مَخُصُوصَةٌ) أي : ليس لها أسماء 
كستلي 

قوله: (والظّعُوم) جمع طعم بالفتح» وهو الكيفيةٌ المذوقةٌ» وأما الظعمٌ بالضم. . فهو اسم 
للمطعوم كالطعام . 1 

قوله: (وَأَنْوَاعُهَا) أي: الحقيقة؛ وهي بسائظهاء وأما المركباتٌ. . فكثيرةٌ غيرُ مضبوطة» وهي 
في الحقيقةٍ طعمان أو أكثرء وك معأ لمتجاوزق فيما بين موشوغاتهاء ريظن انها عم وانحد. 

قوله: (وَالعُقُوصَةٌ وَالقَبْضُ) هما متقاربان في المذاقيء والفرقٌ: أن العفص يُقبض ظاهرٌ اللسان 
فاط والقاضن رش طاعزء نقط» ركان الترى قينا بالقدة والقفف: 

قوله : (والتَقَامَةُ) هي طعمٌ بسيظ بينَ الحلاوةٍ والدّسومة» ولاعتدالٍ فاعله بِينَ الحرارة والبرودقء 
وقابله بينَ الكثافةٍ واللطافة» وقربه في نفسو من كيفية آلة الذوقٍ يكادٌ لا يؤثّرُ فيهاء ولا يحسٌ به 
عباتا قرا ا ی ا عن عدر الطممء وأ 000 
أن يكو الجسم لشدَةٍ تكائفهِ لا يتحللٌ منهُ شيء يخالطه الرطوبة اللعابيةٌ ما لم نحتل في تحليله 
داك ER SEG‏ 
الاستقراءَ دل على انحصارها فيها. 

ول ولت ا اشا م صَةٌ) وكأنّها لقلةٍ الانتفاع بها لم يهتموا بأمرها وتمييز أنواعها 


ووضع الأسماءٍ بإزائهاء بل اكتمَوا في ذلك إن احتيجَ إليها بإضاكًتها إلى حاملهاء ٠»‏ مثل رافح الوردٍ 
خیالیی 





ST TT هاو وه‎ 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


وَالأَظْهَرٌُ: أَنَّ مَا عَدَا الأكْوَان لا يَعْرِضُ إِلّا للأَجْسَام. 





وَإِذا تَقرّرَ أن العَالَمَ أَغْيَانٌ وَأَعْرَاضنٌء وَالْأَعْيَانَ أَجْسَامٌ وَجَواهِرٌ. . قََقُولُ: الكل حَادِسٌ. 


أمّا الأَعْرَاضٌ : َبَعْضُهًا بالمُْشَاهَدَة كَالِحَرَكَةِ بَعْدَ السّكون» E lS‏ 
رمضان 
إلا باعتبار الإضافة كرائحة المسك ورائحة العنبر وغير ذلك (وَالأَظَهَرٌ: أَنَّ مَا عَدَا الأكْوَانٍ لا يَمْرِضُ 
إِلّا للآَجْسَام) فإن الأكوان تعرض للجواهر الفردة كما تعرض للأجسام» ظاهر كلام المصنف: (وهو 
يحدث ا والجواهر) أن جميع الأعراض من الألوان والأكوان والروائح كما يحدث في 
الأجسام يحدث في الجواهر الفردة إلا أن الأظهر أن الألوان والطعوم والروائح لا تحدث في 
الجواهر الفردة؛ لأن أنواع هذه الأشياء لا يمكن أن توجد في الجواهر؛ لأنها غير مشاهد ولا 
محسوس» وأما الأكوان فيشتمل عروضها الجواهر والأجسام. 

(وإدًا تَقَرّرَ أنّ العَالَّم أعْيَانْ وأغراضٌء والأعيانُ أَجْسَامٌ وَجَواهِرٌ كَتَقُولُ: الكل حَاوِتٌ) هذا 
بيان لقول الشارح من قبل: لما سنبين (أمَا الأعْرّاضٌ فَبَعْضُهًا بالمشاهَدَةٍ كالحَرَكَةٍ بَعْدَ السّكون 
ل ا ت 
والتفاح» أو وّصفها بما يدل على ملائمتها للطبع أو مناقّرتها له كما يقال: رائحةٌ منتنة» ورائحةٌ 
طيبة» ونحو ذلك» وليسٌ ذلك في لغةٍ العرب فقطء بل الشأن ذلك فيما بلغنا مِن اللغات. 

قوله: (وَالأَظهَرٌ: أَنَّ مَا عَدَا الأَكْوَانِ... إلخ) ويدلٌ عليه قولهم في نفي الأعراض المحسوسّةٍ 
عنهُ تعالى: إنها من توابع المزاج» فتستحيل في حقّه تعالى على ما سيجيء وإن كان ذلك لا يطابق 
أصول أهل السنةء ويُناقض ما صَرَّحَ به بَعضهم في تقسيم الموجوداتٍ من أن الأعراضّ المحسوسة 
بالحوات الظاعرة لا تجتاح إلى أكثر من جومَرٍ واحلء وإن أمكن تلفيقّهما بأن يُحمّل ما ذَكْرَهُ 
الشارخ على بيان الواقع بحسب ظتّه» ومرادٌ ذلك البعض بيان جواز عُروضِها بِجومَرٍ واحلٍ» وقد 
بني ذلك على قاعدة الاعتزال؛ ليكون أقربَ إلى ما هوّ بصددو من ضَبطِ أقسام الموجوداتِ» ولهذا 
جعل مثل الحياة والقدرةٍ والألم مما يحتاج إلى البنية وإن كان المذهبٌ غير ذلك . 
فيائني اللي -_ س 
قوله: (وَالأَظْهَرٌ: أَنَّ مَا عَدَا الأكُوَانِ.. .إلخ) ذكر في «شرح التجريد»: أن الأعراض 
المحسوسة بإحدى الحواس الخمس لا تحتاج إلى أكثر من جوهر واحد عند المتكلمين» ولعل ما 
في الكتاب رأي الشارح»› أو مذهب بعض منهم. 

قوله: (أنَا الأَعْرَاضٌ: فَبَعْضُهًا.. .إلخ) ولك أن تستدل بما سيجيء من عدم بقاء مطلق 
العرض» لكنه مسلك خاص بالأشعري . 


بيان العرض ۹۷ 





والضَّوْءِ بَعْدَ الطْلْمَة» والسَوَادِ بَعْدَ البَيَّاضِء وَبَعْضُهَا بِالدَّلِيلٍ وَهُوَ طْريَانُ العَدَم» گمَا في 
أَصْدَادٍ دَيِكَء كَإِنَّ العَدَمَ يُنَافِي القِدَمَ؛ لأنَّ القَدِيمَ اا ا و ا َر 
اساد إِلَيِْ بطريقٍ الإيجَاب؛ إِذْ الصَّادِرٌ عَنِ الشَّيءِ بِالقَصْدٍ وَالِاحْوَيَارٍ يَكُونُ حاوثاً الصَّرُورَة 
اقطان 2 ج ا > د سے 
والضّوءِ بَعْدَ الظُلْمَةٍ والسَوَاد بَعْدَ البَيّاضِء وَبَمْضُهَا بالدَلِيلٍ وَهُوَ) أي: الدليل (طْرَيَانُ العَدَم كَمَا في 
أَصْدَادٍ ذَلِك) أي: الحركة والضوء والسواد؛ يعني : أن الحركة الموجودة حادثة؛ لأنه ا 
العدم» وكل ما يطرأ فهو حادثء الحركة الموجودة حادثة» وكذلك في السكون؛ (قَإن العَدَمَ يفي 
القِدَم؛ لأنَّ القَدِيمَ إنْ گان وَاحِباً لِذَاتِهِ تَظاجِرٌ) أن العدم ينافي القدم (وَإِلَا) اعلم أن (إلا) ليس في 
جميع المواضع للاستئناء» بل في بعض المواضع مركب من (أن) و(لا) ثم أدغم أحدهما في الآخر 
كما في هذا الموضع؛ أي: وإن لم يكن واجباً لذاته» بل واجباً لغيره كالعقول (لَرْمَ استَتادة» أي : 
استناد ذلك القديم (إلَيْ) أي: إلى الواجب لذاته (بظريت الإيجّاب) أي: لا بالاختيار حتى يكون 
المستند إلى الواجب بالاختيار حادثاً بالذات (إذِ الصَّاوِرٌ) تعليل معلوله محذوف تقديره: لم لا يجوز 
أن يكون استناده بطريق القصد والاختيار؟ . 

قلنا: لا يجوز أن يكون كذلك؛ إذ الصادر (عَنٍ الشَّيءٍ بِالمّصْدٍ والاخْتِيَارٍ يَكُونْ حاوئاً 
بالصَرُورَةٍ) لكونه مسبوقاً بزمان الاختيار» ذهب الآمدي إلى أن الاختيار القديم يجوز قدم أثره» 
كستدى 


- 
عه سس 


قوله: (كَمَا في أَضْدَادِ ذَِّكَ) لم يَجعلْ طريانَ العدم عاماً لجميع الأعراض ذهاباً إلى عدم بّقائها على 
عالكو تزنقك القع الأفرية N‏ ا ی العا عل ا ی 
قوله: (إِدْ الصَّاوِرٌ عَنِ الشَّيِءِ بِالقّصْدٍ وَالِاحْتِيَارٍ يَكُونَ حَاوثاً) هذا كلام مشهورٌ فيما بينهُم؛ 
قالوا: إن القصد لا يتعلق إلا بالمعدوم» إذ القصدٌّ إلى إيجادٍ الموجودٍ محال بالضرورة» واعترضَ 
عليه بعض المتأخرينٌ: بأنَّ الإيجاد القصدِيٌ كالإيجادٍ الإيجابي» فكما لا يجبُ تقدّمه بالزمان بل 
بالذات. . كذلكَ يجب تقدّمُ هذا بالذاتٍ لا بالزمان» وإنما افترمًا في جواز التقدّم الزمانيٌ وعدّمه؛ 
لما أن القصد ربما لا يكونٌ كافياً. . في وود التو اع إلى ادان ا کا 
کا و ا کا و ا رم تغلّك المملرل فن عله اكام وأما أن 
القصدّ إذا كان أزلياً. . فهل يجورٌ زوالّه أو انتهاؤة. . فموضعٌ تأمل. 
الي ا و 
قوله: (يَكُونْ حَاوئاً بالضَّرُورَة) إذ القصد إلى إيجاد الموجود ممتنع بديهة» واعترض عليه بجواز 
أن يكون تقدم القصد الكامل على الإيجاد كتقدم الإيجاد على الوجود في أنه بحسب الذات لا 
الزماة» فقون مقارنة للوجوذ مانا والمجال :عو القضد إلن اجا الم جر يوحوه قبله: 


۱۹۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التسفبّة 





وَالمُسْتَيدٌ إلى المُوجِبٍ القَدِيمٍ م قَدِيمٌ ضَرَُورَةٌ اماع تَكلّفِ المَعلُول عَنِ العِلَةٍ 
رمضان 
بخلاف اختيارنا الحادث؛ فإن الأثر يتخلف عنه لقصوره قبل حدوث أثر الاختيار» إما بحدوث 
تعلقه» أو لافتقاره إلى أمر آخر كمباشرة الأسباب فيناء والثاني باطل في اختيار القديم» وأما 
حدوث تعلقه. . فيجوز كما يجوز قدمه» فلكلام الآمدي وجه. (والمُسئَيْدٌُ إلى المُوجب القَدِيم 
قَدِيمٌ) إن كان بلا شرط أو بالشرط القديم. . فلا نقض بالحوادث؛ لأنها تستند إلى المختار عند 
المتكلمين؛ وإلى الموجب عند الحكيمء ؛ لكن بشروط متعاقبة كالحركات اليومية (ضَرُورَة امهتاع 
تَحَّفِ المَمْلُولٍ عَنِ العلَّ) اتفق ق المتكلمون والحكماء علق او اي بج ران راي اال 
المختار؛ لأنّ صدوره عنه يكون مسبوقاً بالقصد والاختيار» فيكون وجوده مسبوقاً بالعدم» فيكون 
حادثاً لا قديماًء والمقدر خلافه» فما ثبت قدمه يمتنع عدمه؛ لأن القديم إما واجب بالذات» 
وامتناع عدمه ظاهرء وإمًا ممكن مستند إلى الواجب بالذات بطريق الإيجاب دون الاختيارء إما بلا 
واسطةء أو بواسطة قديمة» وأياً ما كان يمتنع عدمه؛ لأنه لما كان من مقتضيات ذات الواجب لذاته 
ولوازمه. . لزم من إمكان عدمه إمكان عدم الواجب» وهو محال. 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يتوقف صدوره عن الواجب على شرط حادث؟ 

قلنا : لأنه حينئذ يكون حادثاً والكلام في القديم . 

فإن قيل: القديم إذا امتنع عدمه. . كان واجباً لا ممكنا . 

قلنا: امتناع الشيء لا ينافي إمكانه الذاتي؛ لجواز ألا يكون لذاته بل يقوم بعلته الموجبة» فعند 
المتكلمين لما كان الواجب تعالى فاعلاً بالاختيار لا موجباً بالذات. . لم يكن شيء من معلوماته 
قديماً يمتنع العدم عليه» وإنما ذلك على رأي الحكماء. 
فيا > د 
قوله: (وَالمُسْتَيدٌ إلى المُوجِبٍ القَّدِيم) سواء كانّ مستنداً إليه بالذاتٍ أو بالواسطة قديمٌ بأصله وإن 
كاذ تداك بوره شرا كه ركد لاك بعادت 1 كالضركز N e‏ واعترضّ عليه : بأنّ 
الؤاشظة يجو رٌ أن تكون آمرا عدمياً» كعدم حادث مثلاً» ولا يجت انتهاؤه ل إذ 
ابيز في الأعلدام الكر لامها هم يقورع ماع ها ا عن و و لاان جت ا أن 
عله عدم الشيء هي عدم علو وجوده» فإذا وجب انتهاءٌ علل الوجود إلى وجود واجب لذايه. . فقد 
وَجَبَ انتهاء عللٍ العدّم ا و بحو قلات ذلك ا ا ی ت ا 
اي ا ا ا و 
(قوله وَالمُسْتَيِدٌ إلى المُوجب القَدِيم قَدِيمٌ) أي: مستمرء إن قلت: يجوز أن يستند بشروط 
متعاقبة لا إلى نهاية فلا يلزم قدمه. 


بيان العرض اناق 


ما حد تُ الأغيّان: َلذنّها لا تخل ء عَنِ الحَوَادِث ا 2 عَنِ الحَوَادِثٍ فَهُوَ 
تْ؛ أمّا ا ته اول ارغ ا وَالسّكُونء وَهُمَا حاوئان؛ اما 
د . كَلِأنَّ الْحِسْمَ وَالجَوهَر القَردَ لا يَخُلُو عَنِ الكؤْنِ فِي عَي قن گان مَسْبُوقَاً 
بِكَوْن أَخَرَ في ذَلِكَ الحيّر بعبيو. . فهر سَاكنٌ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقاً بكؤْن آَخَرَ في ذَلِكَ احير 
َل فِي حَيّرٍ آحَر. . كَهُو مُتَحَرُكُء وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِم: الحَرَكَةٌ: كَوْنَانِ في آنَيْنِ في مَكَانَيْنِ 
وَالسّكُونٌ: كَوْنَانِ فِي آنَيْنِ في مَكَانِ وَاحِدٍ 
رمضان 
فإن قلت: صفات الله تعالى عندكم موجودات قديمة يمتنع استنادها إليه تعالى بطريق الاختيار» 
وإلا.. لم تكن قديمة بل بطريق الإيجاب. 
قلنا: التأثير والتأثر إنما يكون بين المتغايرين ولا تغاير ههنا على ما سيأتي لهذا زيادة تحقيق. 
(وأمًا حُدُوتٌ الأغيّان. . فَلأَنّها لا تَخُنُو عن الحَواوثء وَكُلُ ما لا يَخْنُو َنِ الحواوثِ فَهُوَ 
حَاوِثٌ) فتكون الأعيان حادثة (أمّا المقَدمةُ الأولى) أعني: الصغرى وهي قولنا : الأعيان لا تخلو 
عن الحوادث (تَلأَنّهَا) أي: الأعيان (لا تَخُنُو عَنِ الحَرَكَةٍ والسَّكُونٍ وَهُمَا حَاوِنَانٍ أمّا عَدَمُ الخُلّة) 
عن الك والسكوة الاجم كوكر اة غل كى كوو ني الكير ركان مش 
بكَوْنٍ آكَرَ في ذَلِكَ احير َيه يَيِهِ. ٠‏ قَهُوَ سَاكِنٌ وَِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقاً بكَوْنٍ أَكَرَ في ذَلِكَ الحَيّزِ يَلْ في 
حير عر . كَمْتَحَولكُ) قوله 70 ظاهره يدل على أن الحركة هو الكون الثاني» وكذا 
السكون» وقد صرح الشارح في «مقاصده» بقوله هنا وهذا معنى قولهم: إما تأويلاً بمجموع الكونين 
بالكون الثاني فيتفق الكتابان» وإما تأويلاً للكون الثاني بمجموع الكونين» فيكون ما في الكتابين 
إشارة إلى المذهبين» لكن الأول هو الظاهر من عبارته. (ومَذًا مَعْنَى قَوْلَهِمْ: الحَرَكةٌ كَوْنَانٍ في آنيِنٍ 
في مَكَاتَيْنَء والسّكُون كَوْنَانٍ في آنَيْنِ في مَكَانٍ وَاحِلٍ) . 
كستدي 


3 


قوله: (وَهَذَا مَعْنَى د قَوْلِهِم: الحَرَكَةٌ: گوتان) اتف قّ القومُ على أنَّ الجوهرٌ لا يوصتُ بالحركة إلا 
خيالي 


قلت: يبطله برهان التطبيق كما سيجيء» نعم؛ يرد أن يقال: يجوز أن يشترط في القديم 
المستند إلى القديم أمر عدمي؛ كعدم حادث مثلاً» وعند وجود ذلك الحادث زال المستند لزوال 
شرطه» لا لزوال علته القديمة. 

قوله: (فَإِنْ كانَ مَسْبُوَاً. . . إلخ) لو قيل: فإن كان مسبوقاً بكون آخر في حيز آخر فحركة» وإِڵا 
فسكون. . لم يرد سؤال آن الحدوث. 

قوله : (الحَرَكَةٌ: كَوْنَانِ) يرد عليه: أن ما حدث في مكان وانتقل إلى آخر في الآن الثالث لزم 


”3 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


إن قِبِلَ: يَجورُ أَلَّا يَكُونَ مَسْبُوقاً بِكَوْنِ آكَرَ أَصْلاً كما فِي آن الحُدُوثء قَلَا يَكُونُ 
و 


متحركاً كُمَا لا کون سَاكِئا . 
و 


A2 


لتا : هَذَا المَنْعُ لا يَضرتا؛ لِمَا فيه مِنْ تَّسْلِيم المُذَّعَى» REE aR‏ 
رمضان ي 
(َإِنْ قِيْلَ: يَجُورُ ألا يكونَ مَسْبُوقاً بَكَوْنِ آخَرَاً أضلاً كما في آن الحُدُوثِ قلا يَكُونْ متحرّكاً كما 
لا يكُونْ سَاكناً) حاصل هذا السؤال أن يقال: سلمنا أن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في 
الحيز» ولكن لا نسلم أن ذلك الكون منحصر في الكونين المذكورين» وهما الكون المسبوق بكون 
آخر في ذلك الحيز بعينه» والكون المسبوق بكون آخر في حيز آخر؛ لجواز ألا يكون الكون مسبوقاً 
بكون أصلاً لا في ذلك الحيزء ولا في حيز آخرء فلا يكون الجسم أو الجوهر متحركاً ولا ساكناً. 
ولا يكون قولكم: (فلأنَ الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون) صادقاً فلا يتم المقدمة الصغرى» 
يتم الدليل المذكور على حدوث الأعيان. 

(كُلْنَا : هَذَا المنْعٌ لا يَُرنَاء لَمَا فيو ين تَسْلِيم المُدََى) يعني : أن هذا a‏ 
و الكوة التدكرن إن أنيكون مجيرها کن ار ار ل يكن موقا بده واي 
ما كان يتم الدليل؛ أما على الأوّل: فلأنه يكون حينئذ سالماً عن المنع المذكورء وأما على تقدير 
كستلي 
عند انّصافهِ بالكون الأول في المكان الثاني» ولا يوصفُ بالسكون ما لم ينَّصِفْ بالكون الثاني في 
مكان الأولٍ» فاختارٌ بعضُهم أن الحركة: مجموعٌ كونينٍ في آنين في مكانين» والسكونٌ: مجموعٌ 
كونين في آنِينٍ في مكان واحدء ويرد عليه: أن يكونّ كونٌ واحدٌ هو جزءٌ للحركة» فهو بعينو جزة 
للسكونء كالكون الأول في المكان الثاني» على أن المتكلمينٌ ة قد اتفقوا على وجود أنواع الأكوان 
أرّعتهاء ولا وجود للحركةٍ والسكون على هذا القولٍ عندّ منْ لا يقولٌ ببقاءٍ الأكوان» والأكثرونَ 
على أنهما عبارتان على الكون الثاني؛ ويرد عليه على القولٍ الأول ببقاءِ الأكوان: أن يكونّ كونٌ 
واحدٌ هوّ حركة» فهو , بعينه وفي مكانه هوّ سكونٌ» والاختلاف بينْهما كالاختلافي بين الشيخ 
والشابٌ؛ لكن ليس فيه ا إذ قد أطبقُوا على أنَّ اختلاف أنواع الأكوان ليس بالفصولٍ 
الذاتية» بل بالعوارض الاعتبارية» والموجودٌ منها حقيقةٌ ليس غيرٌ نفس الكون. 

قوله : (فَإِنْ قِبلَ) مَنعٌّ للمقدمةٍ القائلةٍ: إِنَّ الأعيانَ لا تخلو عن الحركةٍ والسكون. 
خيالي 
أن يكون كونه في الآن الثاني جزءاً من الحركة والسكون معاًء فلا يمتازان بالذات» والحق: أن 
الحركة: كون أول في مكان ثان» والسكون: كون ثان في مكان أول» وهذا ظاهر عند تجدد 
الأكوان بحسب الآنات» وأما على القول ببقائها. . ففيه أيضاً إشكال. 








بيان العرض ۰۱ 





عَلَى أنَّ الكَلَامٌ في الأَسَام التي تَعَدّدَتْ فِيهًا الأكْوَانٌ وَتَجَدَّدتْ عَلَيْها اتاد ولان 

5 0 ام ام وَهِيَ غَيْرُ بَاقِيَةِه وَلأَنَّ مَاهِيةَ الحَرَكَةَ لِمّا فِيهًا 
من امال حال إلى حال تَقْتَضِي المَسْبُوقِيّة بالعَيْرِء وَالأَرَلِيهُ نَافِيهَا LL‏ 0 
ابا 


الثاني: فلأنٌ السائل سلم حدوث الأعيان بقوله: (في آن الحدوث الذي هو المراد) فيكون هذا 
الجواب من قبيل توسيع الدائرة (عَلَى أنَّ اكلام في الأجسام التي تَعَدَّدَتُ فِيهِ الأكْوَانَ وتَجَدَّدَتْ 
عَلَيْها الأَعصَارٌ والأَرْمَان) يعني : يمكن الجواب عن هذا الجواب بأن يقال: إن مدّعانا ثابت أيضاً؛ 
لأن فيه إثبات جسم ليس بساكن ولا بمتحرك» فيكون المنع باقياً على حاله» شرع في جواب آخر 
بقوله: (على أن الكلام. ..) إلى آخره. (وأمًا حُدُونُهُمَا) أي: الحركة والسكون (تَأَنَهُمَا من 
الأغرّاض وَهِيَ غَيْرُ يَاقِيَِ لأن العرض لو كان باقياً. . لكان بقاؤه إما قائماً به؛ أي: بذلك العرض» 
أو نره والأول محال لأن البقاة غرفن أيضا ؛. لآن العرضن عاو عن مف زافد على الذات 
والبقاء كذلك؛ لأنه عبارة عن استمرار الوجود» وهو زائد على الذات» بدليل صحة نفي البقاء عن 
الذات» فيلزم قيام العرض بالعرض» وقيام العرض بالعرض لا يجوز» وعند الفلاسفة: يجوز قيام 
العرض بالعرض كقيام السرعة بالحركة. 


قلنا E E aT‏ 
فتوئعاً وإلى الآخر بطيئاً » ولكون هذا مختلفاً فيه احتاج إلى دليل آخر بقوله: (وَلأَنَّ ماهيّة الحَرَكَة 
لِمَا فِهَا مِنِ انْتِمَالٍ حَالٍ إلى حال تَقْتَضِي المَسْبُوقِيّةَ بالعَيْرٍ» والأَرَلِيّةَ نتافيها) أي : 0 
(لما فيها) تعليل مقدم ل (تقت O ON E E‏ 
يراد مسبوقية بعض أجزائها ببعض› NM N‏ 
كخ ج ك ج ت 
قوله: (لَلِأنَهُمَا مِنَ الأغْرَاضٍ» وَهِي عَيْرُ بَاقيَةٍ) وقد تعرّض لهذه المقدمة تكثيراً لمأخذ هذا 
المطلب کک إو اترا 0 قرن» والنضالٌ الذي لم يُمدح فيه ساعد 
الا و EG‏ تَقْتَضی بحرن E EA‏ 
مع المتقدم. ومثل هذا السبق يستلزمٌ حدوتٌ المتأخرء لكن يردٌ عليه أنه إن أريدَ بالغير غير جنس 
الحركة. . فلا نسلم اقتضاءَ ماهية الحركة المسبوقية بالغير بهذا المعنى» وإن أراد مسبوقية كل فردٍ 


eee enn oon 


۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


ت 


لان كَل حَرَكَةٍ ني عَلَى التَقَضّيِ وَعَدّم الاسْيَفْرَانٍ وَكُلَّ سكُون فَهُرَ جَائْرٌ الرَّوَالِ؛ لان كَل 


ےو 


جِسْم فَهُرَ كَاِلُ لِلْحَرَكَةٍ بالصَّرُورَء وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مَا يجوز عَدمه يميم دمه 
رمضان 
السابق والمسبوق معاً. ولكون الانتقال في الماهية لا يستلزم حدوثها احتاج إلى دليل آخر وهو 
قوله: (وَلأن كَل حَرَكَةٍ على التّقَضّي وعدم الاسْيَفْرَارِ َكَل سُكُونٍ كَهُوَ جَائِرُ الزَّوَالِ) قيل: جواز 
الزوال لا يوجب وقوعه» فيجوز دوام السكون في بعض الأجسام» ودوام الحركة في بعضهاء 
والاستدلال 0 م فهو قابل للحركة لتماثل ا في الماهية إنما يفيد الجواز لا الوقوع 
(لأنَّ كُلّ جشم كه نَهُوَ كَابلٌ لِلْحَرَكَةٍ بالضَرُورَةٍ وََدْ عَرَفْتَ أنّ ما يَجُورٌ عَدَمُهُ يَمْتَيعُ قِدَمُهُ) فثبت أن 
الأجسام لا فلو حي الصر»ة والكرن العامة 

لا يقال: عدم الحادث قديم مع أنه يزول بحدوثه؛ لأنا نقول: إن القديم اسم لموجود لا أوّل 
لهء والدليل إنما قام على امتناع عدمه لا غير» وهو أن القديم إما واجب» أو مستند إليه بطريق 
الإيجاب» فلا نقض بالمعدوم الأزلي . 
کستلی 


منها بفردٍ آخرّ منها. E NE EER EN‏ حرگڙ في 


عَلَى التَقَضّي وَعَدَّمِ الاسْيفْرٌ َفْرَارِ) أنَّ ما كان كذلكَ جزئيات الحركة فلا يلزم ري 


قوله: (وقد عرفت أن كل ما يجورٌ عدمُهُ يمتنع قدمه) فينعقدٌ قياسنٌ منّ الشكل الأول هكذا: كل 
سکونِ یجو عدم وکل ما يجورٌ عدمّهُ يمتنمٌ قِدَمهء ينتج أن کل سكون يمتنمٌ قِدَمه فیکون حادثاً» 
لکن يردٌ عليه أن معنى الصّغرى: كل سكون يجوز عدمه نظراً إلى ذَايّه» بمعنى أنه ليس في عديه 
امتناع ذاتيٌ» ومعنى الكبرى: أن ما ليس يمتنعٌ عَدمّه في الجملةٍء أي: لا بالذات ولا بالغير. . 
ا E‏ و عب عرس كارت الى “ار مم اس 2 : : بر 
يمتنع قِدَّمهء فلا يتكررٌ الوسط إلا أن يتكلّف فیقال: معنی قوله: «کل سکون يجوز عدمه»: أنه لیس 
فيه امتناع ماء وقوله: «كل جسم قابل للحركة» أي : فول بالفعل» وقوله: «بالضرورة» أي: 
المشاهدة بناء على أن الجسم منحصرٌ في الفلكي والعنصري» والحركةٌ بالفعل معلومةٌ في كل واحدٍ 
منهما بالمشاهدة وفيه منع» أو يقال: كل جسم قابلٌ للحركة؛ أي : لا امتناع في حركته أصلاً؛ إذ 
الأ اف ونون اد قفن عر ا ا ا ا ن 
خيالي 

قوله : (فَهُوَ فَهْوَ جَايْرٌ الزّوَالِ) فإن قلت: جوازه لا يستلزم وقوعه» فيجوز أن يوجد سكون مستمر. 


قلت: جوازه يستلزم سبق العدم؛ لأن القدم ينافي العدم مطلقاًء وبه د يتم المقصود. 


بيان العرض EY‏ 





f2‏ اا Tr KT‏ 2 ود ا < 2 و 
وَأمّا المقدمَّة الثانِيّة. . فلأن ما لا يَخْلو عَنِ الحَادثِ لو ثبت فِي الأزَّلٍ. . لزم ثبوت 
- 3 سوسم وس ۶ 
الحادث في الالء وهر مال وهنا أبحاث : 


الأوّل: أنّه لا دَِيلَ عَلَى الْحِصَارٍ الأَيّانِ فِي الجَرَامِرٍ وَالأَجْسَامء و a‏ وجود 
مُنْكِنِ يَقُومٌ بِدَاتِهِ وَلا يَكُونُ مُتَحَيّزاً ضلا شرل درو E‏ يمول بِهَا 
رمضان 


(وأمّا المُمَدّمَةٌ الثَانِيَهُ) أي : الكبرى» وهي کل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث (فَلأَنَّ ما لَا 
0 تَبَتَ في الأَرّلٍِ. . رم بوت الحَاثٍِ في الأرَلٍ وهو مُحَالٌ) قلنا: فيه منع لثبوته 
في الفلك (وَمَهُنا) أي: في المذكورات (أَبْحَاتٌ الأوَّلُ: أنه لا دَلِيلَ عَلَى انْحِصَارٍ الأغيّانٍ الجَوَاهِر) 
آي الجزء الذي لا يتجزئ (والأَجْسَام) هذا يرد على قوله: (والأعيان أجسام وجواهر) (وَأَنَهُ نَع 
عطف على قوله: (لا دليل) أي: على تقدير أنه لا دليل على أنه يمتنع (وْجُوةٌ مُمكِنٍ يَقُومٌ بذَاتِهِ ولا 
يَكُونْ مُتحيّزاً أصلاً) هذا وارد على قوله: والجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز (كَالعُقُولٍ 
والنفُوسِ المُجِرَّدَةٍ التي يَقُولَ بهًا بها القَلاسِفَةً) فإنها أعيان إلا أنها ليست بأجسام وجواهر بمعنى الجزء 
الذي لا يتجزئ» بل من الأعيان الغير المتحيزة» فإذا جاز كونه غير متحيز. . جاز كونه غير متحرك 
ولا ساکن» وإذا جاز كونه غير متحرك ولا ساكن. . تخلف عنهماء ولا يلزم حدوثهما. 
كي ل حي س سے 
قوله: (وَأنَهُيمْمعُ) عطف على مدخول على قوله : (اللَالِتُ أ الأَرَل لَيْسَ عِبَارةٌ. .. إلخ) منع 
لقوله: ما لا يخلو عن الحواوثِ لو ثبت في الل لزِمّ ثبوثُ الحادثِ في الأزل» خلخيضه: أنه إن 
أريدٌ بثبوتٍ الحادث في الأزل ثبوثٌ الحادث المعيّن فيه. . فظاهر أنه غيرٌ لازم مما ذكر؛ إذ الأزل 
إما عبارة عن عدم الأوّلية» أو عن استمرارٍ الوجودٍ في أزمنةٍ موهومةٍء وكانّ الأول بالنظر إلى أزليّة 
الحواوثِ الغيرٍ المسناهيق والثاني بالنظر إلى أزليّته تعالى. . فظاهرٌ أنه لا امتناعَ في أزليّة الحوادث 
بالمعنى الأولٍ» فإنه كما يجوز أن يوجدّ بعد كل حادث حادِتٌ إلى ما لانهايةً لهُ» كذلكَ يجورٌ أن 
يوج قبل کل حادِثِ حادِتٌ» والفرق بينهُما مِمّا لا دَلالةَ عليو؛ وما ذكره من أنه لا وُجود للمطلق 
عا کے 
قوله: (أنَّه لا دَلِيلَ عَلَى انْحِصَارٍ الْأَعْيّانِ) والاستدلال بأن المجرد يشارك الباري تعالى في 
التجرد» فيمتاز عنه بقيد آخرء فيلزم التركيب. . ليس بشيء؛ إذ الاشتراك في العوارض لا سيما 
السلبية لا يستلزم التركيب» على أنه يجوز أن يمتاز بتعين عدمي» كما هو مذهب المتكلمين» فلا 
يلزم التركيب. 


٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 

ةا و ر ت 0 7 4 ًه و ےر ر 
لمُدَعَى حذوث ما ثْبَتَ وجودة مِنَ المَمْكِنَاتِء وَهَرَ الأغيّان المتَحيرَة 
دلةَ وجود المَجَرَّدَاتِ غير تَامَةٍ على ما بِيْنَّ ذ 0 


0 


e‏ إِذْ مِنْهًا م يدر 
ضدَاوو» كَالأَغرَاض القَائِمَةٍ بالسَّمّواتٍ مِنَ الأ 


(وَالجَوَابُ: أنَّ المُّدَعَى حُدُوتٌ ما تَبَتَ وُجُودُُ) والهاء يعود إلى (ما) في (ما ثبت) (مِنَّ 
المَمْكِنَاتِ) لأن المقصود إثبات الواجب تعالى وتوحيده وصفاته الآتية» وحدوث ما ثبت وجوده 
كافي فيهء يرد عليه: أن الكفاية إنما تتم إذا ثبت أن كل حادث مستند إليه تعالى بلا واسطة» وإلا. . 
فيمكن أن يوجد الله تعالى قديماً كالعقل الأول فيستند إليه ما ثبت حدوثه من الأعيان والأعراض 
(وَهْوَ الأَعيّانْ المُتَحَّرَةٌ والأغراضٌ لأنَّ أدلَةَ وُجودٍ المُججّداتِ 0 على ما بْيّنَ في المُطوّلاتٍ. 
والثاني : أنَّ مَا دک م الدليل على حدوث اران (لا َدلُ عَلَى حُدُوثٍ ججمبع الأغراض؛ د 
منهًا) أي : من الأعراض (ما لم يدرك ب بِالمُشَاهَدَةٍ حدوثة ته وَل حدوث تُ أضدادو) يعني : إذا لم يدرك 
حدوثه بالمشاهدة. . لم يدرك حدوث أضداده بالدليل» وهو طريان العدم (كالأغراض القَائِمةٍ 
بالسّمواتِ مِنّ الأشكال والامْيِدَادِ) أي: الطول والعرض والعمق (والأضوّاء) قوله: (الثّاني أن ما 
ذكرً) يرد على قوله : (وأما الأعراض فبعضها بالمشامّدة وبعضها بالدليل وهو طريان العدم). 
مستي 
إلا في ضمن الجزئياتِ فحدوتها يستلزمٌ حدوئّه. . فإنّما يظهرٌ في الجزئياتٍ المتناهيةء وأما الغيرُ 


۶ 


المتناهية. . فاستمرارها أزلاً وأبداً يَستَلزْمُ استمرارٌ المطلق بالضرورة» فيجبٌ على المجيب أن يبذل 
جهدّهٌ في إبطال لا تناهي الجزئيات» إما بناءً على ما ذَّكَرهُ الإمام الرازيٌ مِن جَريان برهان التطبيق 
شيالي 

قزل لان أدلة وخر الشعونات تِ غَيْرٌ تَامَّ) كما أن الك EL‏ نانفا 
ومنها: ما يقال: ما لا دليل عليه. . يجب نفيه» وإلا. . لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا 
تراها؛ وإنه سفسطة. ويجاب: بأن الدليل ملزوم للمدلول» وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم» 
على أن عدم الدليل في نفس الأمر ممنوع» وعدمه عندك لا يفيد» وعدم حضور الجبال الشاهقة 
معلوم بالبداهة» لا بأنه لا دليل عليه. 

قوله: (حُدُوثٍِ جَوِيع الأغرّاض) أي: حدوث سائر الأعراض» فحدوث البعض دليل» وحدوث 
الآخر مدلول. : 


بيان العرض 5 


وَالجَوَابُ مِنْ هَذَا غَيْرُ مُخْلَّ بالعَرَض؛ لِأنَّ حُدُوتٌ الأغيّانِ يَسْتَدْعِي حُدُوتٌ الأغرّاض» 
صَرُورَةَ أنّهَا لا تَُومُ إلا يهًا. 

وَالئَانِتُ : أنَّ الأَرَكَ لَيْسَ عِبَارَةٌ عَنْ حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ حَتَّى يَلْرّمَ مِنْ وُجُودِ الجسم فِيهًا 
وجُود الحَوَادِثِ فيهّاء م eS ene SRR regs‏ 
رمضان 


(والبجوَابُ مِنْ هذا غَيْرُ مُخِلٌّ بالمَرَض؛ لأنَّ حُدوت الأعْيّانٍ يَسْتدعي حُدوتٌ الأعْرّاضٍ صَرُورَةٌ 
تھا لا د قوم إلا بهًا) أي: ضرورة أنها لا تقوم الأعراض إلا بالأعيان» المراد من الأعيان ههنا: 
السموات» فإذاً ثبت حدوث الحركة وهو يستلزم حدوث السموات؛ لأنّ الحركات قائمة بالسموات 
باتفاق بيننا وبين الخصوم, فإذاً يصدق أن السموات لا يخلو عن الحوادث» وكل ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث» ينتج أن السموات حادثة» فإذا حدثت السموات. . وجب القول بحدوث 
الأعراض القائمة بها؛ من الأشكال والأضواء بالضرورة سواء شاهدنا به أو لم نشاهده؛ لأن العين 
التي قامت به العرض إذا كان حادثاً يكون ذلك العرض أيضاً حادثاً بالضرورة» وهذا مما لا يمكن 
إنكاره» وعلى هذا: كان الأولى إثبات حدوث الأعيان أوّلاً بدليل لا يتوقف على حدوث 
الأعراض» ثم القول بأن الأعراض أيضاً حادث؛ لأن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض 
حتى لا يرد سؤال الدور؛ بأن يقال: لما ثبت حدوث الأعيان بحدوث الأعراض» فلو ثبت حدوث 
الأعراض بحدوث الأعيان. . لزم الدور. 


& ب كه سه 


(وَالثَّالِتُ: أن الأرَدَ لَْسَ عِبَارَةَ عَنْ حَالةٍ مَخْصُوصَةٍ حَتَى يَلَْمَ ين وُجِودٍ الجسم فِيهًا) أي : الي 
الحالة المخصوصة (وجودٌ الحَوادِثِ فِيهًا) أي: وهو إشارة إلى رد قوله: (فلأن ما لا يخلو عن 
قصتلي 
في كل ما دحل تحت الوجود في الجملة ولو على سبيل التعاقب» أو على ما نقول من أن كل واحدٍ 
من تلكٌ الحواوثِ لما كان مسبوقاً بالغير. ,كان جما بحت ل بد غا ايء متها سيره بالغير 
أيضاً بالضرورة. 

بع إن ذلك الخيز لا يتجورٌ أن بكرن ين ایا وإلا. . لَمَ ألا يكونّ ما فَرضناءُ جميعاً» بل 
حت أن يكون ارا عنهاء فينقطمٌ بو سلسلةٌ الحوادث» وهذان الدليلان وإن أفادا تناهي الحوادثٍ 
الأبدية لكن لا ضَيْرَ بو؛ إِذ الموجودٌ منها متناو أبداً» بل نقول: لا يمكنٌ خروجٌ جميعها إلى الوجودٍ 
بالفعل» بحيتٌ لا يبقى في الإمكان باق؛ بلاكل بلع وج اها ؛ فيمكنٌ أن يوجدَ بعدّه مالا 
یتناهی › والحالٌ أن وجودٌ ما لا يتناهى بالفعل أزلاً وأبداً محال. 
خيالي 


واوا ةد وا ود ود و ودود ودود و ود ودود و واو و ود وا فد ود و ود وا ود هد ود .ا ودود و وا ود ود و ودود وا ود .د ودود ود و ود فد فد ود واوا هد وا واف .د ود نافد ود .د ود فدا .ا .امد فا مام 
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بل هو عِبارة عَنْ عدم الا ولِية» أو عَنٍ استمرارٍ الوجودٍ في أزْمِنَةٍ مقدرَةٍ غير متناهِيةٍ في جَانِبٍ 
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الماضى› ومعنى أزلية الحرّكات الحادثة: نه ما مِنْ حَرَكة إلا وفبلها حركة أخرَى لا إلى‎ 
ع 0 2 هار‎ o 0 r" > م عاو‎ o 2 2 و ا راي م‎ 
نهَايَةٌ» وهذا هر مَذْعَبٌ الفلاسِفة» وهم يسلمو أنه لا شسىء من جَرْيينَاتِ الحركة بعديم » وإنما‎ 

ر٣‎ 2 


الكَلَامٌ في الحَرَكَةٍ المطلمَة. 


وَالِجَوَابُ: أنَّهُ لا وود لِلْمُظْلَّقِ أ 
حُدُوثِ کل مِنَ الجَزْئيّاتِ . 

وففان سح د ا د کے 
الحوادث لو ثبت في الأزل يلزم ثبوت الحادث في الأزل) حاصله أن يقال: لا نسلم أن ما لا يخلو 
عن الحوادث لو ثبت في الأزل. . لزم ثبوت الحادث في الأزل» وإنما يلزم ذلك أن لو كان الأزل 
عبارة عن حالة مخصوصة ثابتة في نفس الأمر يلزم من وجود الجسم في تلك الحالة وجود الحوادث 
فيهاء وليس كذلك (بَلْ هُوَ عِبَارَة عَنْ عَدَم الأوَلِيّة أو عَنٍ اسْيِمرَارٍ الؤُجُودِ في أَرِْئَةٍ مقدَرَةٍ غَيْرِ 


مَتَنَاهِيَة) وأزلية الحادث بهذا المعنى غير محال» وإنما المحال هو الأزلية بالمعتّى الأول» وهو غير 
لازمة. قوله: (عن عدم الأولية) أعم بالذات أو بالزمان كالتفسير الثاني وهو استمرار الوجودء 
ويمكن أن يحمل الأول على العدم الذاتي وهو ظاهر (في جَانْبٍ المَاضِي) والأبد: عبارة عن 
استمرار الوجود لا إلى نهاية في جانب المستقبل» والسرمد: عبارة عن الاستمرارين. 
(وَمَعْنى أَزَلِيّةِ الحَرَكآتٍ الحَاوِنَةِ: أَنَّهُ مَا مِنْ حَرَكَةٍ إلا وَقَبْلَهَا) أي: قبل الحركة (حَرَكَةٌ رى لا 
إلى ايء وَهَذَا هُوَ مَذْمَبٌ المَلَاسِمَةَء وهُمْ يُسَلُمونَ) الواو للحال (أنَهُ لا سَّيِءَ مِنْ جُرْئياتِ الحَرَكَةٍ 
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بقَدِيم) بمعنى: أنه يوجد جرء واحد يبقى ويستمر وجوده (وإثما الكلام في الحَرَكَةٍ المطلقة) وهي 
قديمة عندهم» حاصل السؤال: لا نسلم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» كيف يجوز ذلك 
والحال أن الحركة المطلقة لا تخلو عن الحركات الجزئية مع أن الحركة المطلقة ليست بحادثة؟ . 


و 


(وَالجَوَابُ: أَنَهُ لا وُجُودَ للمظلّقٍ إلا في ضِمْنٍ الجُرْئِيٌء كلا يَُصوَّرٌ قِدَمُ المُظلَقٍ مَعَ حَدُوثِ كل 
مِنَّ الجُرْئِيّات) تلخيص البجواب: أن الحركة المطلقة لو كانت قديمة ‏ أي: موجودة في الأزل - لزم 
كستلي 
ای د يي ي ب 
قوله : (فاا يُتَصَوَّرٌ قَِدَمُ المُظْلّقِ) يرد عليه: أن المطلق كما يوجد في ضمن كل جزئي له بداية 
فيأخذ من تلك الحيثية حكمه. . كذلك يوجد في ضمن جميع الجزئيات التي لا بداية لهاء فيأخذ 
أيضاً حكمهاء ولا استحالة في اتصاف المطلق بالمتقابلات بحسب الحيثيات . 


بيان العرض ا 


2 
ع 0 ص 


وَالرَابعُ : أنه هلو گان گل جسم في حَيَرِ. . لَمَ عَدَمْ تَنَاِي الأَجْسَام؛ أ اله 
السَطحٌ البَايِنُ من الحَاوِي المُمَاسَّ لنْسَطح الظَاهِرٍ م مِنّ الجسم المَحْوِي. 
رمضان 
أن يكون شيء من جزئياته أزلياً؛ إذ لا تحقق للكليّ إلا في ضمن الجزئيات؛ لكن اللازم باطل 
بالاتفاق» وقد يجاب: بأنه لا وجود للمطلق في الخارج لا بنفسه» ولا في ضمن الجزئي» فلا يلزم 
قدمه؛ لأنه صفة الموجود. 

(والرَّابعُ : أنه لَوْ گانَ گل جسم في حَيّز. . لِم عَدَمْ تَنَاِي الأسَامِ؛ لأنَّ الحَيّرَ هْوَ السّظحٌ 
البَاطِنُ مِنَ الحَاوِي المماسّ للسظح الظاهِرِ و مِنَ الجسم المَخحُوي) كأنه إشارة إلى رد قوله: (فلأن 
الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز) وحاصله أن يقال: إن قولكم: (فلأن الجسم 
والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز) إما قضية مهملة فلا يتم مطلوبكم الذي هو جميع الأجسام 
والجواهر؛ لأن القضية المهملة في قوة الجزئية» فيلزم حدوث بعض الأجسام والجواهر الذي هو 
غير المطلوب» وإما قضية كلية فيلزم عدم تناهي الأجسام؛ لأن الحيز عبارة عن السطح الباطن من 
الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي» ولو كان لكل جسم حيز. . لزم عدم 
تناهي الأجسام» ويلزم منه أن يكون فيما وراء فلك الأفلاك شيء حاو مماسلٌ لفلك الأفلاك» وليس 
كذلك» بل فيما وراءء عدم محض» واللازم باطل؛ لأن الأبعاد كلها متناهية كما ثبت في موضعه 
بالبرهان القطعي والبرهان السلمي وغير ذلك من البراهين الدالة على تناهي الأبعاد» وكذا الملزوم؛ 
فلا يلزم حدوث جميع الأجسام الذي هو مرادكم. 
كستلبى 1 لب _ 2 3ل بلس كم شام 
قوله : (وَالرَّابعُ : أنه لَوْ كانَ كل جسم في حَيزْ) يجري مُجرى المعارضة لإبطالٍ قوله: إن الجسم 
والجوهرٌ لا يَخلوان عن ا والمذاهبٌ في الحيز ثلاثة: أحدها: للمشائين» وهو 
المذكورٌ في السؤال» وعلى هذا لا يلزمٌ أن يكونّ لكل جسم حَيرٌ بل لما له حاو. 

والثاني : للمتكلمين» وهو ما ذكر في الجواب. ۰ 

والثالث: لأفلا طولة لزمن تبعه: أنه الموجودٌ المجردٌ المنطيقٌ على بُعَدِ الجسم الحالٌ فيه» وعلى 
هذين المذهبينٍ : كل جسم متحيرٌ ألبتة. 

ولمًا لم يتعلّق بالمذهب الثالثِ عرض في السؤال ولا مّست إليه حاجة في الجواب. . لم 
يتعرض له. 
خيالي 

وأيضاً: لو صح ما ذكره. . لزم ألا يوصف نعيم الجنان بعدم التناهي» والأصوب أن يجاب : 
بتناهي الجزئيات بناءً على برهان التطبيق . 


۲۰۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
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وَالكَوّات: أن احير عند المْتكَلْءِينَ هُوَ القَوَاعٌ امهم اَي يَشْكَلَهُ الحِسْمْ وتثْقة فيه 
بعادة. و ت تَبَتَ أنَّ العَالّمَ مُحُدَتٌ َمعْلُومٌ أن المُحْدَت لا بُدَلَهُ مِنْ مُحْدِثِء ضَرَورَة 


ا 
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الكل زعم اعومري و لق أن له ا 

(وَالمُحْدِتٌ لِلْعَالَم هُوَ الله تَعَالَى) أي : الذَّاتُ الراب الوْجُووء ES‏ 
زهان تت بح ا ا ل 

(والجَوَابٌ مِنّ الحَيّدٍ عِنْدَ المُتكلّمينَ هُوَ القَرَاعٌ المْنَوَهُمْ الذي يَشْعَلَهُ) أي : يدخله (الجسم) أو 
ق الفرد بلا نفوذ بعده ولم يذكره؛ ا ا ثبوت الجوهر محتمل 
ول فِيه) أي: في الفراغ المتوهم (أَبِعَادُهُ ولَمّا تَبَتَ أن العَالّم مُحُدَثْء ومَعُلُومٌ أن المحدَتَ لا 
ٿه يڻ ُخڍ رور اناع ترجيح أحدٍ تلفي الشنكي) أي : الو چو والح (ين غر رع 
تَبَتَ أنَّ لَهُ) أي : للعاك (شرنا) يعني : لما ثبت بالدليل المذكور أن العالم حادث. كان مر 
بالعدم» وإذا سبقه العدم. . لم يكن وجوده لذاته» ويستوي في العقل إمکان وجوده وعدمه» فلا بد 
من مخصص يرجح أحد الجانبين على الآخر (والمُحْدِتٌ لِلعَالَم هُوَ الله تَعَالَى) معنى تعالى؛ أي 
جل وعلا عن إلحاد الملحدين» وعما يقول المشركون في صفاته (أي: الذاتٌ الوّاجبٌ الوّجودٍ 
كستلي ااا ->- __.-_-_-_اى.__ ببسام 
قوله: (هُوَّ ا م اموه الي يَشقَلهُ الجنم) كيذه بالموهوم؛ إذ المكان مشغولٌ بالمتمكن 
ممتلئ به حقيقة, اغا هو بعرو وا و فبناء وة بالذي يشغله التجشم ليس للالعتراز 
عَن فراغ لا يشعَله ؛ لأن فراعّه ليس بموهومء بل مجرد كشي عَن ماهيةٍ الحيز» وإشارة إلى أن شل 
الجسم إياه ونفودٌ أبعاده فيه مُعتَبرٌ في مفهومه» واقتصرٌ على شَعْلِ الجسم وإن كان الخ فك بش 
الجوهر؛ لأن عَرضه مجرد دفع الشبهة» لا تحقيق ماهية الحيزء ومبنى الشبهة على كون الحيز عبارة 
عن کے ا ا 

قوله : (صَرُورَةٌ اماع تَرْجِيح أَحَدٍ طركي المّمْنٍ مِنْ غَيْرِ مُرَجْحِ) لو قال: أحد طرفي المُحدّث 
أو الحادث .. لکا أوق للمذهب وأنسبّ بالمقام؛ لكنّه يتى كلاه على ما صح عند المحدثينّ 
المتكلّمينَ مِن قرَّةِ قولٍ الأقدمين: إِنَّ علةً الحاجة مُوٌ الإمكان بالضرورة» وضعف ما ذهب إليه قُدماءُ 
المتكلمينَ مِن أن الحدوت هو العلةٌ أو شرظها على اختلاف فيما بيهم . 

قوله: :(أئ : الذَّاتٌ:الوَاجِتٌ) يُريدَ أن .هذا اللفظ وإن كان وُضعه بإزاء ذا الواجتث الوجود 
لک ل ا ی ا جا قولف (الله) بمنزلةٍ أن يقول: الذاثٌ 
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الجوهر. 


بيان أن المحدث للعالم هو الله تعالى 56 





الذي 0 وَجودةُ مِن ذَاتِهِ وََا يتاج 00 يا إذ 
جُمْلَةٍ العالّم» تلم يضلّخْ مُخرئاً عانم ومنيكا لَه مَعَ أنَّ العَالّمَ اسْمٌ لِجَوِيع ما يَضْلَّحٌ عَلَمَا 
عَلَى وُجُودِ مدي لَهُ. وَكَرِيبٌ مِن هَذَا اا نع لماوح اود عاب لاما الحا ب A‏ 
رمضان 
الذي يځو وُجِودٌهُ) أي: وجود الواجب (مِنْ ذَاتِهِه وَلَا يَحْنَاجُ إلى شيءٍ أصلاً؛ إِدْ لَوْ كَانَّ محدث 
العالم (جائر الوْجُود. . گان يِن دل العام كلم يَضلّح مُحْدئاً لالم 0 لَهُ) أي: علة للعالم» 
وإلا. . لزم الدور أو التسلسل (مَعَ أنْ العَالّم اسمٌ يجميعٍ ما ب نح علماً) أي : علامة (عَلَى وُجودٍ 
مدا 4 الضمير فى (له) عائد إلى ما (وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا) أي : قريب إلى قوله: إذ لو كان جائز الوجود 
الموصوف بالألوهية» والألوهية على ما صرح به: عبارة عن وجوب الوجود والقدم الذاتي؛ أعني : 
عدم المسبوقية بالغير» قَصارَ قوله: (والمحدث للعالّم هو الله تعالى) في فُوَة أن يقالَ: هو الذاتٌ 
الواجب الوجودء وقوله: (الذي يكونُ وجودٌه مِن ذَّاتوه ولا يحتاج إلى شيء). . صفة كاشفةٍ 
للواجب الوجود» وقوله: (أصلاً) أي: لا في صفاته ولا في أفعاله؛ إذ المحتاج في شيء مِن ذلك 
إلى غيره لا يكونُ واجبّ الوجودء ولا يصلحٌ مبدأ للعالم. 

قوله: (إِذْ لَوْ كَانَ جائ ئِوّ الؤجُوهِ) تعليل لحصر مُحدِث E‏ تعالى؛ أعنى: الذاتٌ 
الواجب الوجود» إذ لو لم يكن كذلكٌ بل کان غيره. . ارم كوه من جملة العالّم» ويلزمه ا 
أحدهما : أن ما هو ين جمليه لا يصلْحُ مُحدنًا له؛ لما عرفت من أنه بجميع أجزائه مُمِكن ومحدث؛ 
فلو كان بعطل أجزائ محا له . لز كونه محيثاً إنفسو أيضاً ٠‏ والثاني؛ أن العالّم اسم لجميع ما 


يصلحٌ أن يجعلَ علامةً على وجودٍ مبدأ له» 1 بجميعهِ ِن حَيتٌ هُو كذلك له مبدأ خارجٌ عنه. 
قوله : (وَكَرِيبٌ من هَذَا مَا يُقَالُ) بل لا قَرقٌ بينهُما إلا في الاعتبار والعبارة» ومّن رّعم أن الأول 
خيالي 


قوله: (إذْ لَوْ كَانَ جَائِرَ الؤُجُودٍ. . لَكَانَ مِنْ جَمْلَةٍ العالّم) إن قلت: الصفة وكذا مجموع الذات 
والصفة مما يجوز وجوده وليسا من جملة العالم. قلت: هذا لا يضرنا؛ لما فيه من تسليم المدعى 
وكلامنا في الجائز المباين» لكن يرد عليه أن يقال: يجوز ألا يكون من جملة العالم الذي ثبت 
وجوده وحدوثه؛ فيصلح محدثاً لذلك العالم ومبدأ له» وحمل المحدث على المحدث بالذات مما 
لا يساعده كلام الشارح. 

قوله: (مَا يَصْلُّحُ عَلَّمَا) أي: علامة ودليلاً على وجود مبدأ له» والشيء لا يدل على نفسه» فلا 
يكون مبدأ ومدلولا ؛ إذ لا يكون حينئذ من العالم» فيلزم التناقض . 

قوله: (وَكَرِيبٌ من هَذَا. ..إلخ) الأول: طريقة الحدوث» والثاني: طريقة الإمكان» ووجه 
القرب ظاهر. 
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مَا يقَال: إِنْ مَبْدَأْ المَمْكِنَاتٍ بأَسَرمَاء لا بد أن يكون وَاحِبًا؛ إذ لو گان مَمْكِنَا. . لكان مِنْ 
nfo‏ ەس شه ê.‏ 
جُملة الممتاتِ» فلم يكن مبْيئا لها 
ره ور هم داهم 57 E‏ 21 0 8 ا 7 6 عير 
وقد يَتَوَهُمْ أن هذا دَلِيل عَلى وجود الضَّانْع مِنْ غَيْرٍ افْيِقَارٍ إلى إِبْطالٍ التَسَلْسَلِء ولیس 


عن هو چ ٤‏ آي و ركو 
كذلك. بل هر إشارة إلى أحدٍ أولة بطلان التسلسل› SS NERD EES‏ 
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إلخ (مَا بُقَالُ: إن مَبْدَاً المُمْكَاتٍ بأسْرمًا لا بد أنْ يكُونَ وَاحِباً إِدْ لَوْ كانَّ) أي: المبدأ (مُمْكِنَا. . 
لكان مِنْ جَمْلةٍ المُمْكِنَاتِ كَلّمْ يكُنْ مبْدَأْ لَهَا) أي: للممكنات؛ إذ الشيء يمتنع أن يكون علة لنفسه. 
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون البعض علة للمجموع؟ قلت: لا يجوز؛ لأن علة المجموع علة 
لكل واحد منه فيكون علة لنفسه. فإن قلت: المجموع من حيث هو مجموع غير كل واحد منه. 
قلت : نعم في الاعتبار» وأما في الحقيقة.. فلاء وإنما كان هذا قريباً لما سبق؛ لأن المقصود 
واحد وإن اختلف الاعتبارات والعبارات. 


4 


(وَقَدْ يُتَوَهّمُ أن هَذَا) أي: قوله: إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم. .. إلخ (دَلَيْلَ 
عَلّى وُجُودٍ الصَّانِع مِنْ غَيْرٍ افِقَارٍ إلى إِبْطالٍ التَسَلْسُلٍ وَلَبْسَ كَذَّلِكَ) أي: أن يكون إثباته بحيث لا 
ل و ال تسد ا 0 عادته إبظال التسلسل عند إثبات وجود الصانع (بَل 
هُوَّ إسَارَةٌ إلى أحدِ أولَةٍ بُطاَانِ التّسَلْسُل) فيه بحث؛ لأن الإشارة إلى دليل بطلانه ليس افتقاراً له 
وإنما ثبت الافتقار أن لو أخذ بطلانه مقدمة الدليل على وجود الصانع وليس كذلك. 
قى ا © ا ري يي 
ين مسلك الحدوث» والثاني من مَسلكِ الإمكان. . فلم يَتنبّه أن الشارح لم يحمل كلام المتنِ على 
ظاهره» بل رده إلى مَسلكِ الإمكان كما نبهناك عليه. 
فيال ._ ا ار سرسس2سجل©ل>ل>»>- ااا م ”»”,ميلسلام 
قوله: (مِنْ غَيْرٍ اهْتِقَارِ إِلَى إِبْطالٍ التَسَلْسْلِ) إبطال التسلسل : إقامة الدليل على وجه ينتج بطلانه» 
فالتمسك بأحد أدلة بطلانه افتقار إلى إبطاله» فلا يرد أن الافتقار غير الاستلزام» وفي قوله: (إبطال 
التسلسل دون بطلانه) إشارة إلى ما قلناه. 

قوله: (وَلَيْسَ كَذَلِكَ) لا يخفى عليك أن ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج العلة عن السلسلة» 
وأما الانقطاع. . فبضم مقدمات أخرى» وهي أن يقال: ذلك الخارج لا بد وأن يكون علة للبعض» 
وذلك البعض طرف للسلسلة. وإلا. . يلزم كون الواجب معلولاً» ودخول ما فرض خارجاً» فظهر 
أن أمر الافتقار بالعكس. واعلم: أنه يمكن أن يستدل بهذا الدليل على بطلان الدور أيضاًء بأن 
يقال: مجموع المتوقفين ممكن فعلته إما نفسه أو جزؤه» وهما باطلان» أو خارج وهو علة البعض» 
فينقطع التوقف عنده» فلا دور. 
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و له 


رو انه لو رجت سِلْسِلة المتكتات لا إلى زهائة: + 'لاختاخت إلى علا وی له يول أن 
كر تنهار 1 نه شيعا كرو EE ES‏ 
وَاجِبَاً» كَتَتْقَطِعٌ السِلْسِلَةُ. 

زفق > ی 
(وَهُوَ) أي: أحد أدلة بطلان التسلسل (أنه لَؤ تَرَنَبَ سِلْسِلَةٌ المُمْكِنَاتٍ لا إلى نِهَايَةِ. . لاحْتَاجَتُ 


عو عه 


إلى عِلّةِ) مستقلة لكون تلك السلسلة ممكنة وإن كانت غير متناهية (وَهِيَ) أي: العلة (لا يَحُورٌ أن 
تَكُونَ تَفْسّها) أي : شن السيكناك زول نمه و1 :اسار يتوه : لكان من جملة العالم فلم يكن 
مبدأ لها (لِاسْتِحَالَةٍ كَوْنِ الشّيء عِلَةَ لِنَفْسِهِ) لأن العلة متقدمة على المعلول» وتقدم الشيء على نفسه 
محال (ولعلله بل خارجاً عنها نَيَكُونْ وَاجباً فَيَنْقَطِعٌ السّلْسِلَةُ) بيانه: لّو كان بعض الممكن لا على 
التعيين علة للبعض الآخرء والبعض الآخر علة لذلك البعض» فيكون علة لعلله» وههنا إشكال وهو 
أن سلسلة الممكنات ليس لها وجود في الخارج ولا ممكنة الوجود أيضاً فيه» وعلة كل منها داخلة 
في السلسلة» فحينئذ يمتنع افتقار الكل إلى العلة؛ إذ ليس لها وجود مستقل» أو نسلم افتقاره إلى 
علة هي نفسه على معنى أنه يكفي في وجودها نفسها من غير حاجة إلى أمر خارج عنها؛ فإن الجزء 
الأول من تلك السلسلة علة للثاني» والثاني للثالث» والثالث للرابع» وهكذا فيكون لكل واحد من 
تلك الأجزاء علة منهاء وهذا ليس بمستحيل؛ إذ ليس فيه تقدم الشيء على نفسه. 

مناط الجواب: هو الفرق بين تعليل كل واحد من السلسلة بآخر منها وبين تعليل المجموع 
بالمجموع» وهما متغايران» والثاني بديهي البطلان» وثبت بطلان الأول؛ فإن ثبوت الأول يستلزم 
ثبوت الثاني» وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم. 
كستلي ل يه ي 
فول الو ر ت ليله لكات لا إلى يقاية. . لاختاجحث إلى عِلَّق) أي: احتاجَتٍ الآحاد 
الغير المتناهية بأجمعها؛ بحيتثٌ لا يشذ منها شي من الآحاد؛ فإن مجموع ع الآحادِ بهذا المعتى 
موجودٌ بوجود جميع أجزائو» وممكن لكونه مركباً مِن الآحادٍ المكنةٍ ومغاير لكل من تلك الآحاد؛ إذ 
الكل عير الجزىء وكل ممكن موجود فلهُ علةٌء فلا بدّ للآحادٍ من عِلةٍ. 

فإن قلت : المجموعٌ بهذا المعبّى لا يحتاجُ إلى علةٍ غير علةٍ كل واحدٍ من أجزائه؛ إذ ليس فيه 
غير كل واحدٍ من أجزائه» والغرض أن لكل واحدٍ منها علةٌ داخلةٌ في السلسلة هي ما قبله. 

قلت: ليس الغرضٌ بان احتياج المجموع إلى علةٍ غير علل الآحاد؛ بل إبطال كونٍ كل واحدٍ 
من تلك الآحاد مُعلَّلاً بما قبلّه من غير انتهاءٍ إلى ما ليس كذلكٌ؛ إذ ذ على ذلك التقدير لا يوجدٌ شية 


واأقاواو دود .د .ا واه ودود ود ود واه .د .د ود ودود ود واو ود هد واوا و .د وفاوا وه ودود فا واو ود وهاو وا فد ود ود .د ود وا ود وده وا ود مه ودود فا وا ود ود فد .د ود .اند .د ه.ا مامد ما مم 


1۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





aT: 


وَمِنْ مَشْهُّور الأولّة: رمان التظبيق» وَهُوّ: أن َفْرض مِنّ المَعْلُولٍ الأخير إِلَى غَيْرِ التّهايَة 
EE‏ لَه بوَاحِدٍ مثلاً RE SR‏ 
فشان ل د ڪڪ ڪڪ ا 
التسلسل على ثلاثة أصناف: الأول: في طرف الماضي فقط؛ أي: لا ابتداء له فيه ليكن له 
انتهاء في طرف المستقبل . 

والثاني: في طرف المستقبل فقط؛ أي: لا انتهاء له فيه لكن له ابتداء في طرف الماضي . 

والثالث: في طرفيهما؛ أي: لا ابتداء له ولا انتهاء له» وهذا أشد امتناعاً من الأولين والثاني 
من الأول. 

(وَمِنْ مَشْهُورٍ الأول عطف على قوله: بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل؛ أعني: 
استحالة ترتب الأمور الغير المتناهية المجتمعة في الوجود. 

(بُرهَانْ التَظبِيق) الإضافة بيانية» فهو يدل على بطلان التسلسل سواء كان من جانب العلل فقط 
بأن يبدأ معلول آخر لا نهاية لعلله» أو من جانب المعلول فقط؛ بأن يبدأ مبدأ أول لا نهاية 
لمعلولاته؛ أو من الجانبين معاً (وَهُوَ) أي: برهان التطبيق (أنْ تَفْضَ مِنَّ المَعْلُولٍ الأخير) وهو ما 
لا يكون علة لشَّيء أصلاً (إِلَى غَيْرِ النّْهَايَةِ جَمْلَةَ وَمِمّا قَبْلَهُ) أي: قبل المعلول الأخير (بَوَاحِدٍ مَثَلا) 
ا ا اا س ا ا ا 
غير جميع الهمكناتٍ التي هي عِلل باعتبارٍ معلولاتٍ باعتبار» فإن كانت العلةٌ الكافيةٌ في وجودٍ 
جَميع تلك المعلولاتٍ جميعَ تلكِ العلل . . لَرْمَ كونُ الشيء علةٌ لنفسه» وهو ظاهر لزوماً وبطلاناًء 
وإن كانت بعضاً منها. . لَزِمِ كونٌ ذلك البعض عله لنفسه ولعلله؛ إذ الكافي في الجميع كافي في كلّ 
جزءٍ من أجزائو» ومن جملتها نفسه وعللهء اال كرا فى اف اوها ان رة 
خارجاً عنهاء والموجودٌ الخارجٌ عَن جميع الممكناتٍ واجبٌء فثبتٌ الواجبٌ وينقطعٌ بو السلسلة» إذ 
لا بدّ من أن يستند إليه شيء من آحاد السلسلةء وإلا. . لما كان علة لهاء فيكونٌ طرفاً لهاء فتنتهي 
به لا محالة» فمن قال: إن هذا الدليل غيرٌ مفتقرٍ إلى إبطال التسلسل؛ إِنْ أرادّ أن يتمٌ به الدلالةٌ على 
وجودٍ الواجبٍ مع ذهاب السلسلة إلى ما لا يتناهى؛ أو مع إمكانه. . فبطلانُ كلام أظهرٌ؛ لأنَّ 
ثبوت الواجب منافي لذلكٌ» وإن أراد أن إبطاله ليس من مقدماتٍ هذا الدليل وإن كان لازماً له 
متأخرًا عنه. . فذلك حقٌ لا نزاعَ فيه» وإنما النزاعٌ في المعنى الأول. 

قوله: (وَمِنْ مَشْهُورِ الْأَدِلّةِ: بُرْمَانْ التَِيقٍ) للقوم في إثبات الواجب مُسلكان: الأول: بيانُ أن 
خياي_|ا0شَسا ا ا ”ا - ل لا.... لح ري ءرى يي مب ي مييييص 

قوله: (وَمِنْ مَشْهُورٍ الأَدِلّةِ: بُرْمَانٌ الَظبِيقٍ) البرهان السابق يبطل التسلسل في جانب العلل 
فقط» وهي لا تكون إلا مجتمعة» وهذا البرهان يعم جانب العلل والمعلولات المجتمعة أو 


بيان برهان التطبيق AE‏ 
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إلى غَيْرِ النْهَايَةِ جَمْلَةَ أخرىء ثم نطَبّقُ الجَمْلتَيْنء بِأنّ نَجْعَلَ الأوَّلَ مِنَّ الجَمْلَةِ الأوْلّى بإِزَاءِ 


الأول مِنَ الجُمْلَةٍ الثَانِيَة» والثَّانِي بِالئَانِي وَعَلُمَ جَرَا كَِنْ كَانَ بإِرّاءِ كُلّ وَاحِدِ مِنَ الأُولّى 
واد يِن النَازيَةِ. . كان الاق كالرَائِدٍ وَهْوَ مُحَالٌء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ. . قَقَدُ وُجَدَ في الأولى ما 
لا بوج ا سي في التَا مقع التَاَةُ وََامَى» مَيََْم ِنُْ ََاهِي الأولى ؛ لِنّهَا لا 
َزِيدُ عَلَى الثاني إلا مدر متاو والرَّائِدُ عَلَى المُتَناهِي بِقَدْرِ مُتناءِ يَكُونُ مُتنَاهِيَاً بالضَرُورَة. 
رمضان 

أي : بمرتبة واحدة؛ أي: بحادث واحد بحيث يكون الجملة الثانية أنقص من الجملة الأولى بذلك 
الواحد (إِلّى عَيْرٍ التّهَايَةِ جَمْلَةَ أُخرّى) تقرير الدليل: أن الحوادث لو كانت غير متناهية وأخذنا 
جملتين من تلك الحوادث الغير المتناهية إحداهما من مبدأ معين وثانيهما من مبدأ آخر قبل هذا 


الأول بمرتبة واحدة ۵ نَطَبق الجُبْلتينَ أن يَحْمَل الأوٌل) أي الجرء الأول (مِنَ الشئلة الأولى 
ِإَِاءِ الأوّلٍ مِنَ الجْمْلَةٍ النَانِيَةِ» والنَّانِي بالئّاني وَمَلُمّ جَرَ) أي: الثالث بالثالث» والرابع بالرابع» 


والخامس بالخامس (فَإِنْ كَانَ بإِرّاءِ كُلّ وَاحِدٍ مِنّ الأولى وَاحِدٌ مِنَ الَاِيَةٍ كان التاقص) أي : الجملة 
الثانية (كَالبَائي) أي: الجملة الأولى (وَهْوَ مُحَالُ) فيه بحث؛ لأنه إن أريد به التساوي في الحدّين. . 
فلا حدٌ فيهما من جانب اللاتناهي» وإن أريد أن وجود من أحدهما بإزاء كل واحد من الآخر. . 
فاستحالته ممنوعة؛ لجواز أن يكون ذلك من جهة عدم التناهي لا من جهة التساوي في المقدار. 


>> مه و - 


(وَإِنْ لَمْ يَكُن. . كَقَدْ وُجِدَ في الأولى مَالَا يُوجَدُ بِِرَائِو) الهاء يعود إلى ما (شيء في التَّانَِةٍ 
ينْقَطِعٌ الذَنيَةُ وَتَنَامَى وَيَلْرَمُ مِنْهُ) أي : من تناهي الثانية (تناهي الأولى؛ لأنّها لا تَِيدُ عَلَى النَانِيةِ إلا 
ِقَدْرِ مَُنَاِ) إذ المفروض كذلك (والرَّائِدُ على المُتَاهِي بِقَدْرِ مُتَنَاِ يَكُونْ مُتناهياً بالصَّرُورَة) وَقَدْ 
كستبى 2 ا 2 ا ا جل+>+١ 211١1١-١1-١١‏ ملجلال سل لد 
الممكنّ سواءٌ كان متناهي الأفراد أو غيرٌ متناهيها لا يتم له الوجودٌ بدون الواجب» فوجودٌ الممكن 
يدل على وجودٍ الواجب ألبتة» ويلزمٌ ين وجودو تناهي السلسلةٍ ِن جانب العلل» والبرهانٌ الأول 
من هذا القبيل كما نبهت عليه . الثاني : بيان امتناع لا تناهي الموجوداتٍ الخارجيةٍ سواء كان من 
جات الغ او من جاتب المعاول» فيل ذلك مهدا لانن الراب رومن ذلك برحان التطبيق: 
ا ا ا 
المتعاقبة» وبه يبطل عدم تناهي النفوس الناطقة المفارقة أيضاً؛ لأنها مرتبة بحسب إضافتها إلى أزمنة 
حدوثهاء وما ذكره بعض الأفاضل من أنها قد يحدث منها جملة في زمان وأخرى أقل أو أكثر في 
آخرء وقد يحدث آحاد منها في أزمنة مترتبة فلا ينطبق بمجرد ترتب أجزاء الزمان. . فجوابه: أن هذا 
إنما يدفع تطبيق الفرد بالفرد» وهو غير لازم بل يكفي انطباق الأجزاء المترتبة ولو متفاوتة؛ إذ كل 
جملة توجد في زمان واحد متناهية بتناهي الأبدان الحادثة فيه التي هي شرط حدوث النفوس. 


1٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


وَهَذَا الَّظبِيقُ إِنّمَا يُمْكِنٌّ فِيمَا َكَل تَحْتَ الؤُجُودٍ دُونَ ما هُوَ وَهْمِيٌ مَحْضٌء فَإِنَّهُ يَنْقَطِعْ 
بانقطاع الوَّهُمء esata ash‏ 
رمضان : 
فرضناهما غير متناهيين. هذا خلف. (وَهَدَا التَظبِيقُ إِنّمَا يُمْكِنُ فِيمًا مَكَلَ تَحْتَ الؤّجُودٍ دُونَ مَا هُوَ 
وَهْوِيٌّ مَخْضٌء فَإَِهُيَْقَطِعْ بانْقِطاع الوَهْم) قوله: (هذا التطبيق) إشارة إلى جواب ما يقال: وهو أن 
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قوله: (وَهَذَا التَظبِيقُ إِنّمَا يُمْكِنٌ فِيمَا دَكَلَ تَحْتّ الؤجُودِ دُونَ مَا هُوَ وَهْمِنّ مَحْضٌ) التطبيقٌ بين 
اللو بصوز على وجهين: الأرل؟ آنا يلاعنا خرصي كل وان او الجن ويتوهم 
انطباقٌ جزأين بين كل اثنين ين آحادهماء والتطبيقٌ بهذا الوجو : يَعمٌ الموجود والمعدومء والمترتبَ 
وغيرٌ المترتب» والمجتمعٌ والمتعاقبٌ» لكنّ القوى البشرية قاصرةٌ عن فيما لا يتنامّى» فلا يُمكننا 
الاستدلال بهذا على تناهي شيء منها . 

والثاني : أن يلاحظ آحاد الجملتين على الإجمالء ويلاحظ الانطباق فيما بِينَ آحادهما كذلك» 
وقد أطبقوا على أن التطبيقٌ بهذا لوج سف ماكر NS AEN‏ 
وأنه لا يمكن في المعدومات الصرفة» واختلفوا في الموجودات الغيرٍ المترتبة ااا 
فذهبَ المتكلمون إلى جريانو فيها « ذه اث السنلكة نيا قو لفقت صَفَّت بالوجودٍ في الجملةء فيكفي 
ذلك لتطابق حادهما بعضها ببعض نفس الأمر» بخلافيٍ المعدومّاتٍ الصرفةٍ؛ فإنه لا تطابقٌ بين 
آحادها في نفس الأمرء ولاب تقلا :ودعب التنكناة إن أن" الأقراد المننشية اق ار 
الات مدو حه وا طا تنه ننه ر الاي وكا الموحودات اله ال ا 
توصت بالتطابت مالم يُلاحظ خصوصيائهاء ولم يعين لكل أحدٍ منها مرتبةٌ معينة» وإلا.. فلا مُعنى 
لمطابقةٍ فردٍ منهما لفردٍ دون فردٍ آخرء ولهذا جَوّزوا لا تناهي الحركاتٍ الفلكيةٍ والنفوس الناطقةٍ من 
جانب الماضي . 

واعّرض عليه : بأن النفسٌ الناطقةً مرتبةٌ بحسب إضافتها إلى أزمنةٍ حدوثها يتم التطبيق فيه على 
الوجه الذي تقرّرَ عِندَهم . 
خيالي 

قوله: (فِيمًا مَخَلَ تَحْتٌّ الوْجُود) أي: في الجملة ولو متعاقبة فيه» فيجري في مثل الحركات 
الفلكية . 

قوله : (هإِنَهُ َنقَطِعٌ بانُقطاع الوَهُم) فإن الذهن لا يقدر على غير ملاحظة المتناهي تفصيلاً لا 

فعا ول ماقا صم و ولو سلم عدم الانقطاع . فلا یر ا ا لان كل ما 

لكر تعد لوكو ارهد سق لال جل لجرك تاها ا ونظيره نعيم الجنان. 





بيان برهان التطبيق 10٥‏ 
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لا يرد انض بِمَرَاتِبٍ العَدَدٍ بأَنْ تُطَبّقَ جَمْلتَانِ: إِحْدَاهُمَا مِنَ الوَاحِدٍ لا إلى نِهَايَةَ وَا 
بن الاين لا إلى ایو ولا ِمَعْنُومَاتٍ الله تَعَالَى وَمَقْدُورَاتء فَإِنَّ الأولى أَغثْرٌ م 0 


دليلكم هذا ليس بصحيح بجميع مقدماته؛ لأن هذا الدليل جار من مراتب الأعداد» ومعلومات الله 
تعالى ومقدوراته مع أن المطلوب الذي هو التناهي غير ثابت؛ لأن كل واحد من مراتب الأعداد 
والمعلومات والمقدورات غير متناه» فلا يتم هذا الدليل» فأجاب عنه الشارح الفاضل بقوله: (وهذا 
التطبيق. . .) إلخ حاصله أن يقال: إن مراتب الأعداد الغير المتناهية والمعلومات والمقدورات الغير 
المتناهيتين أمور وهمية ليس لها جملتان في نفس الأمر يكون إحداهما منطبقة للأخرى» فصار أن 
الجملتين المفروضتين في الأعداد والمعلومات والمقدورات منقطعتان في ذلك التطبيق بانقطاع 
الوهم عن التطبيق المذكور بعجزه» وليس يلزم من انقطاعهما في الوهم انقطاع ما لا يتناهى في نفس 
الأمر حتى يكون محالاً؛ إذ ليس تلك الجملتان في نفس الأمرء فلا يتصور أن يكون انقطاعهما في 
نفس الأمر. (قَا يَرِدُ النّفْضٌ بِمَراتِبٍ العَدَّدِ بأن يُطْبِّقَ جُملئَانٍ إحداهما مِنَ الوَاحِدٍ لا إلى نِهَايَةٍ 
وَالثَانِيَةٌ من الاثنين لا ! إلى بها ولا بمَعْلومَاتٍِ الله تعالى ولا بِمَقْدُوراتِه) هذا يرد على قوله: كان 
الزائد كالناقص (فَإنَ الأولّى) أي: معلومات الله تعالى (أكثّرٌ مِنّ التَانِيِةٍ مع لا تَتَاهِيهِمَا) أي: 
کستلی 

و اجات هه ب الف :بان اة النفوس لا ترتيبَ لها بحسب رتيب الأزمنة؛ إذ قد 
يحدثٌ منها جملةٌ في زمان» يعاق O E OME E‏ 
آحادها باعتبارٍ ترتيب أجزاءٍ الزمان. 

ولما كان للمعترض أن يقول: نحن نطبق بِينَ النفوس الحادثةٍ في أجزاء الزمان» سواء كان 
الحادثٌ في كل واحلٍ من تلكٌ الأجزاء واحداً أو أكثر؛ فإن تناهِيهًا يستلزمٌ تناهي آحادمًا؛ لأن 
الحاو في كل زمانٍ متناو. . أشار إلى جواب آخر يدفعٌ هذا الاحتمالَ أيضاًء قال: وأيضاً هي 
مأخوذةٌ من حيتٌ إنها مضافةٌ إلى أزمنةٍ حدوثها غير مجتمعة في الوجود لامتناع اجتماع تلك 
خيالي 

هذا لكن يشكل بالنسبة إلى علم الله تعالى الشامل؛ فإن مراتب الأعداد الغير المتناهية داخلةٌ 
تحت علمه تعالى الشامل مفصلة» ونسبة الانطباق بين الجملتين معلومة له تعالى كذلك» فتأمل. 

قوله: (كَإِنَ الأولى أَْكَرُ مِنَ الما نِيَة) لأن القدرة خاصة تتعلق بالممكنات» والعلم عام يتعلق 
بالممتنعات أيضاً: 


1١‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





وَدَلِكَ لأنَّ مَعْتَى «لَا تَنَاهِي لِلأَعْدَادِء وَالمَعْلُومَاتِء وَالمَقْدُورَات»: أَنَّهَا لا تَنْتَهي إِلَى حَدّ لا 
ضور قوق آحَرُ لا بِمَعْنى : أنَّ مَا لا نِهَايَةَ لَهُ يحل في الوْجُود؛ فته مُحَالُ. 


رمضان 

معلومات الله تعالى ومقدوراته؛ لأن كل ما هو مقدور الله تعالى فهو معلومه ضرورة» بخلاف 
العكس؛ لأن ذاته تعالى وصفاته وجميع الممتنعات معلوماته وليس. . بمقدوراته؛ لأن المقدورية 
تقتضي صحة الوجود ومسبوقيته بالعدم» وليس كذلك فيما ذكر» وإلا لم يثبت الوحدانية» والأمر 
لقن كذناك: م أي: عدم ورود النقض المذكورة (لأنّ مَعْنَى لا تَنَاهِي الأَعْدَادٍ والمَعْلُومَاتِ 


والمَقُدُورَاتٍ أنّها لا د؛ تَنْتَهَى إلى حَدٌ لا يُتَصوٌَّرٌ قَوْقَهُ) أي : فوق حد (آخَرٌ) TT‏ إنما هو 
عبت اعون رسب نري ارسي ل EE E‏ لَهُ يَدُخُلُ في الوجٌود فَإِنَهُ 
مُحَالٌ) أي : الدخول في الوجود محال؛ ي 9 يعنى: أن مراتب الأعداد والمعلومات والمقدورات لا 
کستلی 


“ 


الأزمنة» وإذا أخذت ذواتٌ النفوسٍ وحدّها. الم الكو عرد ومن لم يتفطن بهذه لدقيقةٍ. . أبطل 
الجوات الأول بإيداء ذلك الاحتمال» وبنى عليه أن برهانٌ التطبيق جار في النفوس الناطقة ؛ لكونها 
مترتبةٌ باعتبارٍ الأزمنةء والعجب: أنه لم يتعرّض بحالٍ الجواب الثاني ولم يره ولا طيف خيال. 


قوله: (وَدَلِكَ لأنَّ مَعَْى لا َنَاهِي لِلأَعْدَادِ) يريد أنَّ كل مرتبة مِنْ مراتب الإعداد داخلةٌ تحت 
الوجودء بمعنى أن ما يتَصفُ بها شيء مِنَ الأشياء فهر متناهيةٌ ألبتةء ومعنى : (لا تَنَاهِي لِأَغْدَادِ) : 
أنَّ مرتبة منها تُتصور يُمكن أن يُتصرّر فوقّها أخرى» ركذا حي جات عل ان وودر 4 يستحيل 
خروججها إلى الفعل» وإلا. . لرِمَ انتهاؤهاء بل كَل ما حرج إلى الفعل منها فهو متناو وما بقيّ بعد 
ذلك بالقوةٍ فغيرٌ متناوء فلا إشكال. 


واعلم: أنَّ أوَلَ كلايه يدل على أن النقضّ إنما هو بالمراتب الممكنةٍ بالعدو» ولا شك في عدم 
تناهيها بالمعنى المشهورهء ومُلخَصٌ الجواب الذي أشارٌ إليه: منعٌ جريان التطبيق فيها؛ لأنها 
دوعا و اطي فا تبدهنا لا تمكن إل ال ج الول وقد غرفت ان ال اة فاص غ 
فلا تناهيها لا ينافي برهان التطبيق. 
خيالي 

قوله : (وَدَلِكَ لأنَّ مَْتَى لا تَنَاهِي لِلأَعْدَادِ) توضيحه: أن التناهي وعدمه فرع الوجود ولو ذهناًء 
ولبيين الموجوة من الأهداذ والتملونات والمقدورات إلا قدرا مسناهياً» وها يقال إنها غير 
متناهية. . معناه: عدم الانتهاء إلى حدٌ لا مزيد عليه» وخلاصته: أنها لو وجدت بأسرها. . لكانت 


غير متناهية. 
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ف 2 5 الى ف لو ِ- م َ 
ن ضَانْعَ العالم وَاحدء وَلَا يُمْكِنُ أن يَصْدق مَمَهُومٌ وَاحِبٍ الوجود إ 


زهان ا ت ا ج ريز 
تنقطعان» ولا يلزم من ذلك تساويهما في نفس الأمر؛ لأن التساوي في نفس الأمر فرع وجودهما 
في نفس الأمر؛ بخلاف ما له وجود في نفس الأمر فإنه يلزم أحد الأمرين» أمّا انقطاعه في نفس 
الأمر. . فيكون ما لا يتناهى في الواقع ونفس الأمر متناهياً فيه وإنه محال وأما عدم انقطاعه في 
نفس الأمر. . فيلزم تساوي الجملتين الزائدة والناقصة» وهو محال أيضاً؛ لأنه خلاف المقدر 
وخلاف ما ثبت في نفس الأمر والواقع 

(الوَاحِدٌ يَعْنِي أنَّ صَانِعَ العَالَّم وَاحِدٌ وَلَا يُمْكِنُ أنْ يَصْدَفَ مَفْهُومْ وَاجِبٍ الوُجودٍ إِلّا عَلى ذَّاتِ 
وَاحِدَةِ) يعنى: أن صانع كل شيء ابتداء هو الله تعالى واحد عند أهل السنة والجماعة» خلافاً 
للثنوية؛ فإنهم قاتلون بأنه اثنان: الأول: خالق الخير»ء والثاني: خالق الشرء فخالق الخير يزدان» 
وخالق الشرّ أهرمن» وهو عبارة عن إبليس وهو الشيطان. 
كستلي 

ويّرد عليه : أن القوى العاليةً وافيةٌ بتطبيقها فيرد الإشكال» وكذا الحالٌ فى مقدورات الله تعالى 
ومعلوماته؛ فإنَّ المقدورٌ قد يُطلق على ما تعلّق به القدرةٌ تعلّقَ الإيجاد» وهو متناو ألبتة» ولا كلام 
متناوء وأما المعلوم.. فالحقٌّ أنه غير متناو ألبتة» وأكثر من المقدورٍ بالمعنى الثاني؛ لأنه يَخْصٌ 
الممكنّ» والمعلومٌ يعمّه والممتنع» فينتقض برهانُ التطبيق بهماء والشأن في الجواب ما عرفته. 

وأما قوله: (وذلك ق .. إلخ). . فهو بالحقيقةٍ تَسليمٌ لاطرادٍ الدليل 
في صورة النقض» ومنعٌ لتخلّفٍ الحكم عنهاء فهو لا يَصِحّ جواباً عَن ذَلِكَ النقض» بل هو جَوابٌ 
عن النقض بالمراتب الموجودة مِنّ العَددِء بناءً على ما اشتّهِرَ من أنَّ مراتبّ الأعداد غير متناهيةء 
وبالتقدوزات بالمعدن الأول؛ لما غرفت من أن قدرة الله تعالى غير مساعيةة :وأماجعل لأ تناه 

مات الله تعالى بهذا المعئّى.. فكما لا وجْهَ له قطعاً لا حاجةً إليه أصلاً» فتدبره. 

ِ بهد 1 بر 

قوله: (يَعْنِي: اَن صَانِعَ العَالّمٍ وَاحِدٌ. ا a E‏ 
تعالى) في قوّة أن يقال : صانع العالّم هو الذاثُ الواجبٌ الوجودِ» فصارٌَ وة بالوحدة في قرّة 
خيالي 

قوله: (يَعْنِي: أَنَّ صَانِعَ العَانّم. . .إلخ) فيه إشارة إلى دفع توهم الاستدراك بناء على أن الله 
تعالى عالم للجزئى الحقيقى» وهو لا يكون إلا واحداٌ وحاصل الدفع : أن المراد الوحدة فى صفة 


۲۱۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


رَالمَشْهُورٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَ المُتَكَلَّمِينَ : بُرْمَانُ الَمَانُع المْسَارُ إلَيْ بِقَْلِهِ تَعَالَى : «لو كن فيماً 


اک و مسري E E‏ ]و ب سه 
ءَاطة ألم آله لفسدتا 4 [الأنبياء : [YY‏ وتقریره: أنه أمكنّ إلهان. eee nene nnnn ٠.‏ 


رمضان 

وقيل: الأول: النور» والثاني: الظلمة» .قديمتان وحدوث العالم من امتزاجهماء واستدلوا عليه 
بأن الفاعل والواحد يمتنع أن يكون خيراً وشرّيراً بالذات؛ لأن ذاته إن اقتضى الخير. . ينبغي ألا 
يكون شريراً» وإن اقتضى الشرّ. . ينبغي ألا يكون خيراًء ولأن الخير إن قدر على دفع شر الشرير 
ولم يفعل. . لم يكن خيراً؛ لأن الرضاء بالشر شرّء وإن لم يقدر. . عجز والعاجز منحط عن درجة 
الألوهية» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: لا نسلم أن الفاعل الواحد إذا فعل خيراً وشراً. . يلزم أن 
يكون خيراً وشرّيراً بالذات؛ لأن الشرّ بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى الله تعالى كله خير ومصلحة» فلا يرد 


م 


٠ ۵‏ 05م * 5 f‏ 04 ٌٌ ر وروم ا بيس ىر 1 
(والمَشهور في ذَلِكَ) أي: في كون صانع العالم واحداً (بَيْنَ المَتَكَلْمِينَ بُرْمَان التمانع) أي : 
صر 2 0 هو > 0 1 


التنازع (المُشَارٌ إِلَيْهِ بَقَوْلِِ تعَالَى : طلز كن يمآ لَه إلا أنه لفسدتا وتفريرة: 
كستلي 
وصن الواجب بهاء بمعنى: أنه يَمتَنعٌ اشتراكٌ مفهوم الواجب بين اثنين» فاضمحل ما يُتوهم مِن أنَّ 
الله تعالى علمٌّ لذاتٍ المعبودٍ بالحق» فلا معنى لجعل وحدته مِن المطالب العلمية» وتحقيقّه: ما 
ذكره رحمة الله من أنَّ حقيقةً التوحيدٍ اعتقادُ عدم الشريكِ في الألوهية وخواصهاء وأراد بالألوهيةٍ 
على ما صرّح بو: وجوبٌ الوجودٍ والقدمّ الذاتي ع عدم المسبوقيةٍ بالغير» وبخواصّها مثل تدبير 
العالم» وخلتٍ الأجسام» واستحقاقي العبادةٍ والقدم الزمانيٌ ت القيام بنفسه. 

قوله: (ولو أمكن إلهان) أي: ذاتان جامعان للألوهيةٍ وخواصّهاء فلا يَرِد ما يُتوهّمْ من أن 
المدّعى وحدةٌ الواجبء والدليلٌ لا يفيد إلا وحدة الصانع . 
ا س ا 
وجوب الوجودء لا في الذات» وهذا التوهم مع دفعه آتِ في قوله تعالى : فل هو اله عد ©4 
[الإخلاص: “۲١‏ فتأمل . 

قوله: (لَوْ آمك إلهان) آي صانعان قادران غلى الكمال بالفعل أو بالقوة. .. فلا يرد احتمال 
أن يكون أحد الواجبين صانعاً قادراً والآخر بخلافه. فقوله في تقرير المدعى: (ولا يمكن أن يصدق 
مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة) محل تأمل إلا أن يقال: مراده الواجب على وجه الصنع 
والقدرة التامة» أو يقال: التعطل» وكذا الإيجاب نقصان فلا يكون الموجب واجباًء لكن يرد على 
هذا أن الواجب موجب في صفاته» والفرق بين إيجاب الصفة وإيجاب غيرها مشكل» وههنا بحثان: 


بيان صفات صانع العالم ۲۱۹ 





ا ووم جح مو وش هه ¢ ال سي 


لأَمْكَنَ بَيَْهُما تَمَانعٌ» بِأَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَا حَرَكَةَ رَيْدِء وَالآحَرُ سُكُوئَةُ؛ لِأنَّ كُلَا مْهُمَا فِي نَفْسِهِ 
ا ا الإرَادَةِ بكُلّ مِنْهُمَا؛ٍ دا يكن الإزاذنتيه يل بن المراديق 
رمضان 
لأمْكَنَ بَيْنَّهُما تَمَانْعُ؛ بأنْ يُرِيدَ أَحَدّهُمَا حَرَكَةَ رَيْدِء والآخرٌ سُكُوئَهُ؛ لان كلا منُّْمَا) أي: من الحركة 
والسكون (في تَفْسِهِ. أمْرْ مُمْكِنٌ) يعني: كل أحد منهما بالنسبة إلى نفسهما مع قطع النظر عن الآخر 
(وَكَذَا تَعَلّنُ الإرادَةٍ لِكُلّ مِنْهُمَا) أي: من الحركة والسكون (إدْ لا تَضَادٌّ بَبْنَ الإرَادَتيْنِ) أي : إرادة 
الحركة والسكون؛ لتعدد محلهما وهو المريدان؛ نعم متعلقهما ‏ وهو زيد ‏ واحد» لکنه لیس بمحل 
الإرادتين» بل المرادين حتى امتنع اجتماعهما فيه؛ بخلاف إرادتي الواحد للضدين؛ فإنهما متضادّان 
لاتحاد المحل (بل بين المُرَادَيْنِ) أي : بل التضاد بين المرادين. 

اعلم أن (بل) موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله؛ ففي كل موضع يمكن الإعراض 
عن الأول يثبت الثاني فقط» وفي كل موضع لا يمكن الإعراض عن الأول يثبت الأول والثاني» 
وبل ههنا للأمر الأول. 
كستلى ل لاا حل لح سس ممم 

قوله: (لِأنَّ كُلَا ِنْهُمَا فِي نَفْسِهٍ آَمْرٌ مُمْكِنّ) أشار به إلى أن الإرادةً كالمٌّدرةٍ لا تتعلق إلا 
بالممكن؛ إذ هي عبارةٌ عن صفةٍ مُخصّصةٍ لأحدٍ طرفي المقدورٍ بالوقوع» وما ليس بممكن ليسّ 
بمقدوره. قوله: (إِدْ لَا تَضَادٌَ بَيْنَ الإرَادتيْن) أي: ليس بينهما امتناع الاجتماع ؛ لجواز إرادةٍ الشخص 
الواحدٍ للضدين على السّوية. أو مع ترجيح ما لأحدهماء وهذا إنما ا فُسّرّت الإرادةٌ 
باعتقادٍ النفع أو بميل يتبعة» وأمّا إذا فُسَّرت بالصفةٍ المخصصة لأحدٍ طرفي المقدور. . فبينهما 
خياليي ااا 
الأول: النقض بأنه لو فرض تعلق إرادته تعالى بإعدام ما أوجبه ذاته تعالى من صفاته. . فإمّا أن 
يحصل كل من مقتضى الذات والإرادة وأنه محال» أو لا يحصل أحدهماء فيلزم العجز. أو تخلف 
المعلول عن علته التامة» هذا خلف. 

الثاني: الحل وهو أن عدم القدرة بناء على الامتناع بالغير ليس بعجز؛ فإنه تعالى لا يقدر على 
إعدام المعلول مع وجود علته التامة» ولا شك أن إرادة أحد الإلهين وجود شيء مثلاً تحيل عدمه. 

والجواب: أنا نفرض التعلقين معاًء وهو لا يمكن في صورة النقض» ولا يتم الحل أيضاً؛ إذ 
يكون كل من التعلقين بالممكن الصرف. 

قوله: (إِدْ لا تَضَادًَ بَبْنَ الإرَادتيْن)ء أي: لا تدافع بين تعلقيهماء بل التدافع بين المرادين ولم 
يرد بالتضاد هنا معناه الاصطلاحي؛ لأن الضدين يجوز أن يحصلا في محلين» فلا حاجة إلى نفيه» 
وأيضاً: المانع من الاجتماع في محل لا ينحصر في التضاد فلا كفاية في نفيه. 


ن 


N 
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ت ا كو # 5ه مس o 0 of‏ ۴ 5 3 
وَحِيئَيِذٍ إِمّا أن نْ يَحْصُلَ الأَمْرَانِ فِيَجْتَمِمُ الصّدَّانء أو لا فَيَلْرَمُ عجر أحَدِهمَاء وهر أَمَارة 
الحُذُوثِ وَالإمْگان؛ لِمَا فيه مِنْ شَائْبَةٍ الاحتيّاج» م RSE SA‏ 
رمضان 


(وَحِتَيِذٍ إمّا أنْ يَحْصّلَ الْأَمْرَانِ) أي: المرادان في حالة واحدة (فَيَحْتَمِعٌ الصَدَانِ أو لا يلرم 
عَجْرُ أَحَدِهِمَا) أيضاً عجزهما حيث عجز كل منهما عن دفع مراد الآخرء وفيه بحث بحث؛ لأن مريد أحد 
الضدين ساكت عن الضد الآخر لا مريد لعدمه» لكن لزم عدمه من ثبوت ضده» فإذا فرض ثبوت 
الضدين. . بطل لزوم العدم فلم يلزم العجز أيضاً. 

قوله: (فيلزم عجز أحدهما) إضافة (الأحد) للعموم فيتم عجزهما أيضاً بناء على قوله: (أو لا) 
يعم انتفاء الأمرين وانتفاء أحدهماء وعلى الأول: يلزم عجزهما معاًء ويلزم أيضاً خلو المحل عن 
الضدين اللذين لا يرتفعان كالحركة والسكون. 

(وَهُوَ) أي: العجز (أمَارَةٌ الحَُدُوثْ) فلا يصلح لكونه إلهاًء فيلزم خلو الأثر عن المؤثر» وهو 
أيضاً محال» وإذا لم يتصور إثبات صانعين. . تعين أن يكون صانع العالم واحداً بالضرورة. 

قوله: (أمارة الحدوث) أي: دليله» وإلا.. فالأمارة لا تفيد اليقين» فلا يصلح أخذه مقدمة 
لبرهان التمانع» وأيضاً تخلف المراد يفيد العجز قطعاً لا ظناًء فقوله: (من شائبة الاحتياج) مع أن 
الاحتياج قطعي ليس في محله (والإمكان لِمَا فيه مِنْ شَايبَة) أي : رائحة (الاخيياج) واللام في (لما) 
كستلي 
تضادٌء لكنه لا يضرٌ في المقصود؛ لعدم اتحادٍ محل توضيحاً لإمكانهما في نفسهماء وخص النفي 
بالتضادٌ؛ لأن الإرادتين وجوديتان» لا حولت ترا إحداهما على تَعفّلٍ الأخرق :فلو ت نينا 
امتناع الاجتماع. . كانتا متضادتين ألبتة. 

قوله: (لِمَا فيه مِنْ شَائبةٍ الاحيبّاج) في فعله وتنفيذٍ قدرته إلى عَدمٍ سد الغيرٍ ا 
الممكناتٍ یجب أن يكونٌ مستقلاً فى إيجاده. 
ا ا ا يي ل يي 
قوله : (أَمَارَةٌ الحُدُوثٍِ وَالإِمْكَانِ) أي: دليلهما؛ إذ يلزمه الاحتياج» وهو نقص يستحيل في حقه 
تعالى بالإجماع القطعي . 

إن قلت: عدم حصول المراد إن كان عجزاً. . يلزم أن يقول المعتزلة بعجز الله تعالى؛ لقولهم 
بأن طاعة الفاسق مرادة ولا تحصل. 

قلت: العجز تخلف المراد عن المشيئة القطعية التي يسمونها مشيئة قسر وإلجاء» وهم لا 
يقولون بالتخلف عنهاء وأما المشيئة التفويضية. . فلا عجز في التخلف عنهاء » مثل أن تقول لعبدك : 
أريد منك كذا ولا أجبرك. 


يان :سات ضاكم العالم ۲۱ 


جه 52 6 ا مه او 0 ار وے ك ت 
فَالتَعَدَدْ مُسْتَلَزِمٌ لإمكان التَمَانع المستلزم لِلمحال» فيكون مُحَالاء وَهَذا تمصِيل ما يُقَالُ: إن 
PES‏ 8 سه هما سه و <2 7 1 م م ەە وو مر م موي << 
أحدهما إن لم يقر على مخالفة الاخر. . لزم عجزه» وإن قدر. . لزم عجر الاخر. 


وَبِمَا ذَكَرْنَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: إِنَّهُ يَجُورُ أَنْ يتَفَِا مِنْ غَيْرٍ تَمَانَع 
فاتك للدم اويا وكيا راوها لكان اي ا ا 1111 
ال تر م ا ب 
متعلق بأمارة» والضمير في (فيه) راجع إلى عجز أحدهما (فَالتَعَدُدُ مُسْتَلزمْ لإمْكَانِ الماع المُسْتَلزِم 
لنتغال مَيَكُوَن) اي : التعدد (تحالا».وَهذَا تَنْصِبل ما بقان: إن ادما إن ل يقر على امكالقة 
الآڪر.. لم عجره وَإن قَدِرَ. . لَِمَ عَجِْرُ الآحَرٍ وَيِمَا دَكَرْنَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: إِنَّهُ يَجُورٌ أَنْ يَتَفِمَا مِنْ 
َبْرتَمَائي) دفع هذا المنع بقول الشارح: لأمكن بينهما تمانع؛ لأن جواز الاتفاق لا ينافي إمكان 
التمانع» وإمكان التمانع كاف في إثبات المطلوب (أوْ يَكُونْ المُمَائَمَة والمُحَالْمَةُ غَيرَ مُمْكِنَةٍ 
لاستِلرَامِهِمَا) أي: الممانعة والمخالفة (المَحَالَ) تقرير ورود المنع على ظاهر قول هذا القائل أن 
يقال: لا نسلم أن تعدد الآلهة يستلزم المخالفة والممانعة؛ لجواز أن يكون المخالفة غير ممكنة على 
فى الح لي 
قوله: (إِنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى مُحَالَفَةٍ الآخَرِ) أي: إيجادٍ ضدّ ما أوجدّه. . لزم عجره 
لاحتياجه في إيجادٍ شيءٍ إلى عدم إيجاد الآخر ضده» وإن قر على ذلك الإيجاد. . لزم عجر 
الآخر؛ لأن إيجاده ضد ما أوجدّه الآخر يستلزمٌ انتفاء ما أوجدّه الآخرٌء فيحتاجُ الآخرٌ في فعله إلى 
عدم إيجادٍ هذا ضد فعله. 


كو رو براه سم. مه 


قوله: (وَبِمَا دَكَرْنا يَنْدَفِمُ مَا يُقَالُ: إِنَّهُ يَحُورُ آَْ نِّم مِنْ غَبْرٍ تَمَائع) إذ يكفي لغرضِئًا إمكان 
التمائع ٠‏ أو بكرف الممائمة والمتفالفة غير ممكن 4 لاستاوائو المحال: إذ كد يكنا أن المشائعة في 
نفسها أمرٌ ممكن» والمحال إنما لزم ِن كون كل مِنّ المتمانِعين لها فهو المحال؛ لأن ظهورٌ 
إمكانه» أو أن يمتنعٌ اجتماعهما الإرادتين كإرادة الواحدٍ منهما حركة زيدٍ وسكونه؛ أي: 
اجتماعُهما؛ لأن اجتماعهما أمرٌ مستحيلٌ في نَنْسهء وقَدْ عَرفْتَ أن الإرادةً لا تتعلّقُ بالمستحيل» 
بخلافي إرادة كل واحدٍ منهماء فإنها أمرٌ ممكنٌ في نفسه مُتعلقٌ بأمرٍ ممكن في نفسه» ا 
الإرادتين تضاد ولا اجتماع في محل واحد. ١‏ 

فإ ت ارات عتما زرد وخ کی زاق يكوه مالا “فل علق به زرادة 
الآخر. 
خيالي 


ece enon‏ م06 6ه 


۲۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
أن فح م الإِرَادَتَيْنِء كَإرَادَةٍ الوَاحِدٍ حركةٌ زَيْيِ وَسَكُوتَهُ مَعَاً. 


ره هم 9 ہر ررر 0 
وَاعْلّمَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: «لؤ كنَ فِيما ٤ل‏ إلا اه ساچ راایے.: +مء حُحبجَةٌ إمتَاعِيةٌ 
وَالمُلارمةٌ عاوية على ما هر الو الطاب تء فَإِنَّ العَادةَ جارِيٌَ يوْجُودِ التَمَانُع وَالتَعَانْبِ 


2 
nC 


وقفان ۲ .© ا ج ج ا ا ج کک سے 
تقرير التعدد؛ لاستلزامها المحال؛ أعني: اجتماع النقيضين دفع هذا المنع قول الشارح؛ لأن كلاً 
منهما في نفسه أمر ممكن» أورد بأن إمكان كل منهما بحسب القدرة لا ينافي امتناعه بحسب 
الحكمة» فكل واحد منهما إذا علم المصلحة في أحد الضدين. . امتنع منه إرادة الآخر للحكمة 
جوابه: أن رعاية الأصلح لا تجب على الواجب تعالى كما بيّن في موضعه. (أؤْ أَنْ يَمْتَنِعَ اجتمّاعٌ 
الإرَادتيْنِ كارَادَةٍ الوَاحِدِ) أي: كامتناع إرادة الواحد (حَرگة رب بو وشكوة مَعَا) وأما اندفاع هذا المنع : 
فلأنه لا تضاد بين إرادتين» فكيف يمتنع اجتماع الإرادتين بل التضاد إنما هو بين المرادين؟! 

(وَاعْلَمْ أن قَوُلَهُ تَعَالَى) ومعنى تعالى : اراقع يسفانت لمن عد وترعود a‏ أي: إنها 


مر رر ررر 


ليست شركاء له؛ لأنهم لا بخلقون شيثاً ( لو ان في ف ل لذ انه لمن 4 زوين جب كه 
إفْنَاعِيَة وَالمُلَارّمَةٌ عَادِيةٌ) أي : منطوقة هذه الآية حجة إقناعية؛ أي : ليست بحجة قطعية بالنسبة إلى 
العقل نفسه» وإنما هو حجة بالنسبة إلى العادة» وكذا الملازمة ليست عقلية مع إشارته إلى حجة قطعية 
من جهة برهان التمانع» ا ع إذ لو كان فيهما آلهة.. فإما أن يؤثر 
المجموع أو أحدهما أو كل منهماء والكل باطل» منشأ زعمه عدم القرف بين المتطري والعفبيوة 
المشار إليه (عَلَى مَا هُوَّ اللَائِقُ بالخِطابيَّاتٍ فَإِنّ العَادَةَ جَارِيَةٌ بوْجُودِ التَمانُع والتَّمَانْبٍ عِنْدَ َعَدد 
کستلی 

قلت : سكونه أمرٌ ممكنٌ في نفسه» وإنما جاء استحالتةٌ مِن جهةٍ تنفيذٍ أحدهما قدرّته. فكان 
الآخرٌ محتاجاً في فعله إلى عَدَم تنفيذٍ قدرّته» فلا يكون إلهاً كما مر. 

فإن قلت: قد استقرٌ رأي المتكلمينَ على أنه تَعالى مُوجِبٌ في حقٌّ صفاته؛ فلو تعلق إرادتّه 
تعالى على إعدام صِفةٍ من صفاته أو إيجادٍ ضدها . . يلزم مفاسد التمانع . 

قلت: ما ذكر أمرٌ ممتنعٌ جاء امتناعه مِن قِبل ذاته تعالى» فالعجرٌ عنه لا ينافي ألوهيّته تعالى» 
ويقربٌ منه ما يقال من أنه تعالى إذا أوجد شيئاً لا يبقى له قدرة عليه. . فيلزمٌ عجره؛ ويُجاب بأن 
عدم القدرة بناءً على تنفيذِها ليس عجزاًء بخلافي ما إذا سد الغيرٌ طريقٌ تنفيذها . 

قوله : (حُبةٌ إَِْاعِيَةُ) تفيد إقناعاً للمسترشدٍ وإن لم تقد إفحاماً للجاحد. 
خيالي 


وأقافد وا فد هد ود وا ود ود و و وا ودود ود ود ف و وا واو و اواو وا ودود وه واو ود ود ود فد واو ود وه ودود ود وها ود واه واو .د .د ود ود ودود ود ودود فد فد قفدا هد ودرارد رارا مداه 66م 
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الحَاكِم و شِيرَ إِلَيْهِ بقَْلِهِ الى : «إوملا بعضهم عل بض [الموسنون: a‏ ؛ فَإِنْ 
ريد الماد بالفغل؛ ' أي خرو جما عن هذا نظام المُسَامَدٍ. ٠‏ كَمُجَرّهُ التّعَدّد للا يَسْتَلْرِمُه ؛ 
لِجَوَازٍِ الِاثّمَاقِ عَلَى هَذَا التظام» وَإِنْ أ EE‏ القَسَادِ. . كلا دَلِيلَ عَلََى الْتِمَائِه بَلٍ 
الخ ن شَاهِدَة بطي السّمَواتٍ وَرَفِْ هذا التّقام I RE‏ 


9 وے 


لا يُقَالُ: المُلَارَّمَةُ كَطعِيّة وَالمُرَادُ بِمَسَاوِمَا عَدَمُ تَكَرُنِهِمَاء بِمَعْتى أنه لو فُرضَ 
.. لأمكن بَيْنَهُمًا تَمَانعٌ في الأَفْعَالٍء لم e Ee‏ انا 2 يوج مَضْنْوعٌ ؛ 
5585 
الحَاكم عَلَى ما ِقَوْلِهِ تَعَالَى : لا عط بعضهم صل بض [المؤمنون: 14۱[ أي : غلب بعضهم؛ 
أي : 00 يه وإن لم يكن الحجة إقناعية؛ إي: ظنية 
والملازمة عادية بل قطعية أو عقلية (فإن أريد الفساد بالفعل أي: خروجها) أي: السموات والأرضين 
(عَنْ هَذَا النّظام المُسَامَدِ. . كَمُجَرّهُ التََّدّدِ لا يَسْتَلِْمُُ) أي: لا يستلزم الفساد بالفعل» فالملازمة 
ممنوعة؛ أي: هذا لا يلزم من مجرد التعدد» بل إنما ب ی قق التخالف و ومجرد التعدد 
لا يقتضي التخالف (لجَرَازٍ الاتقاتي عَلَّى هَذَا الام وَإنْ ايد بو) بالفساد (إِمْكَانْ المَسَادٍ قا دَلِيلَ عَلى 
انتِقَائِِ) أي : الفساد؛ أي : فالملازمة مسلمة؛ ولا دليل على انتفاء اللازم (بَلٍ التُصوض شاهدة بطي 
السّمواتِ وَرَمْع هَذَا النْظام) لقوله تعالى : وم دل لْاْرْضُ م رض [إبراهيم: 18]* م وَاَلسّموتُ 
موصت 2 [السر: ۰٣۷‏ وقوله تعالی : م نَطوى التسماء کي لجل 4 [الأنبيتاء: 5 ٠‏ (قَيکون مُمْکتاً 


و د 


لا مَحَالَة) بل يقع على تقدير التعدد والوحدة '(لَا يُقَالُ: المُلَارّمَةٌ قَطعِيةٌء وَالمُرَادُ بِقَسَاوِهِمًا عَدَمْ 
تَكُوّنِهِمَا) يعني: ألا توجد السموات والأرضون أوّلاً بالذات (بِمَعْتَى أنْهُ لَوْ فُرِضَ ضَانِعَانٍ لأمْكَنّ 
هما تَمَانْعٌ في الأفْعَالِ) قوله : (بمعنى أنه لو فرض) إشارة إلى إثبات الملازمة يعني تقرير برهان 
التمانع: أنه لو تعدد الآلهة. . لم يتكوّن السماء والأرض؛ لأن تكوّنهما إما بمجموع القدرتين» أو 
بكل منهماء أو بأحدهماء والكل باطل؛ لأن الأول: ينافي القدرة» والثاني: يوجب توارد العلتين 
المستقلتين على معلول واحدء و يوجب الترجبح ابلا مرج" لح تورات ريم 
على السواء (فَلَمْ يكْنْ أحَدِّهُمَا) لا على التعيين (صَانِعاً َلّمْ يُوجَدُ جَدُ مَضْنُوعٌ) إضافة الأحد للعموم فيفيد 
عدم صنع كل منهما (لنَ ُوُ: إنكانُ الما لا يعرم إلا َم د الصّايع) بمعنى : ألا يكون كل 


واأواوا فاه ود ود ود واوا ةد ود واو ود ود ود واو و و اواو واوا ود واو هد و و ود واوا ودود ود وا واو ودود فد و وده واوا ود ود قا وده فا وا فد فد .د رد .د قداو هد قاقد .د فادها مد فقن 


6 ود واو ود واو ود واه ودود ود ود ود ودود ود هد ود وا ودف وا فاه ف ود ود ود ود .د واه ماود مه واو د ودود هد ود ود هد ود ود .دافا ود .د مد 6د‎ nnn neocons 
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e‏ أريد عَم ادن بالفي» .. ا 


منهما صانعين» وهو لا يوجب انتفاء المصنوع لجواز صنع أحدهماء أو يراد: أن إمكان التمانع لا 
يستلزم إلا عدم تعدد الواجب تعالى في الواقع لبرهان التمانع» ولا يستلزم انتفاء المصنوع› فلا يصح 
قوله: لو فرض صانعان. . لم يوجد مصنوع. 

(وَهُوَ) أي: إمكان التمانع (لَا يَسْتَلِمُ انِقَاءَ المَضْنُوع) تقريره: أن الملازمة المذكورة في الآية 
الكريمة على تفسيرك بقولك: بمعنى أنه لو فرض صانعان. . . إلخ لا تصدق فضلاً عن أن تكون 
قطعية؛ لأن فرض تعدد الآلهة فيهما لا يستلزم إلا إمكان التمانع» وهو لا يستلزم إلا 0 
الصانع» وهو لا يستلزم عدم ل فإذا كان كذلك. . لا يكون التفسير موافقاً للمفسَّره و 
قوله تعالی : #لؤ كن فِيماً E AE‏ ريا ور وو EY E‏ إمكان اتمائع ل 
يستلزم. . . إلخ فيه بحث؛ لأن السائل لم يدع أن إمكان التمانع بمجرده مطلقاً يستلزم انتفاء 
i RE‏ التمانع على تقدير تعدد اعا يستلزم انتفاء المصنوع› وهو محال» حاصل 

معنى الجواب الأول: أن ترتب قوله: (فلم يكن يكن أحدهما صانعاً) على قوله: ال ا ن 
مُسَلَّمٌ لكن ترتب قوله: (فلم يوجد مصنوع) على قوله: (فلم يكن أحدهما صانعاً) ممنوع؛ إذ لا يلزم 
من عدم كون أحدهما صانعاً انتفاء المصنوع (عَلَى أنه يَرِدُ مَنْعُ الملارّمَةٍ ! ن أَرِيدَ عَدَمٌ الكو بالفِغْل) 
كي ا ار يا 

قوله: (لأنا تقول: انان احا ل ينتارم إلا عَم تَعَذِّ الصّانِع) فقول : الوايكن أعليهما 
صانعاً) إن أراد به أنه لم يكن واحدٌ منهما صانعاً. . فالملارّمةٌ ممنوعة وإن أرادَ بو أنه لم يكن 
مرح إوااسعا لكر روا كد رجرو اعقاو 

قوله: (عَلَى أَنَّهُ يَرِدُ مَنْعُ المُلارَّمَةٍ إنْ أَرِدَ عَدَمُ التَكوّنٍ بالفثل) لأن إمكان التمانع لا يستلزم 
وقوعه؛ لجواز أن يتَّفِقا على ما مرّء بل اللازم لإمكانٍ التمانع إمكان عدم التكوّنء ولا دليل على 
استحالته» وههنا برهانٌ آخر يسمى برهانً التوار» ورا ا ا كلوه قاد ناس أن تعره إلية 
إشارةً خفية» وهو أنه لو وَجِدَ إلهان. . يلزم أل يوحد شيء من الممكنات» وبطلانُ التالي ظاهنٌ 
آنا" الملازفة فاه وا اال يمد اهجا سا فلا بكرن واد متها الها > أو إل 
خيائي ااا سس ببح 
قوله : (وَهُوَ لا يَسْتَلَزِمُ انْتِمَاءَ المَضْنُوع) لجواز أن يوجد بأحدهما ابتداء» وهذا الجواب مبني 
على أن الظاهر المتبادر عدم التكون بالفعل» فمعنى قوله: (عَلَى أنّهُ. . . إلخ) أنه يمكن ألا يبنى على 
الظاهر بل يفصل بمنع الملازمة على تقدير» وانتفاء اللازم على تقدير آخرء فتدبر. 


بيان صفات انح اتمالم | Yo‏ 


رمعو ب ير ت 
بجواز الاتفاق على هذا النظام والتكوين (وَمَنْعُ انَاءِ اللازِم) أي: يرد منع انتفاء اللازم (إن أرِيد 
ِالإمْكَانِ) بناء على أن الكل ممكن يمكن عدم تكونه. 

فإن قلت: العالم متكون بالفعل» فلو أمكن عدم تكونه. . لزم إمكان اجتماع النقيضين . 
كستلي 


كل واحدٍ منهما فيلزمٌ مقدورٌ بِينَ قاورين» أو إلى أحدهما فقط فيلزمٌ الترجحٌ بلا مُرجحء إذ صلاحيةٌ 
خيالي 


قال في «شرح المقاصد»: (إن أريد بالفساد عدم التكون. . فتقريره أن يقال: لو تعدد الإله. . 
لم تتكون السماء والأرض؛ لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين» أو بكل منهماء أو بأحدهماء 
والكل باطل؛ أما الأول: فلأنَ من شأن الإله كمال القدرة» وأما الثاني: فلامتناع توارد العلتين 
المستقلتين» وأما الثالث: فلأنه ترجيح بلا مرجح» ويرد عليه: أن الترديد إما على تقدير التمانع 
الفرضي» فحينئذ يرد منع الملازمة؛ لأن وجودهما لا يستلزم وقوع ذلك التقدير عقلاً» وإمّا على 
الإطلاق» فحينئذ يمكن اختيار الأول). 

وكمال القدرة في نفسها لا ينافي تعلقها بحسب الإرادة على وجه يكون للقدرة الأخرى مدخل 
كما في أفعال العباد عند الأستاذء وكذا يمكن اختيار الثالث؛ بأن يريد أحدهما الوجود بقدرة 
الآخرء أو يفوض بإرادته تكوين الأمور إلى الآخر ولا استحالة فيه. 

والتحقيق في هذا المقام: أنه إن حمل الآية الكريمة على نفي تعدد الصانع مطلقاً. . فهي حجة 
إقناعية» لكن الظاهر من الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السماء والأرض؛ حيث قال الله تعالى: 
«لر كن فيمآ َلِفَهٌ إلا ألَهُ لمَسَدَئا» ريانبين.: +م» إذ ليس المراد التمكن فيهماء فالحق حينئذ: أن 
الملازمة قطعية؛ إذ التوارد باطل» فتأثيرهما إما على سبيل الاجتماع» أو التوزيع» فيلزم انعدام الكل 
أو البعض عند عدم كون أحدهما صانعاً؛ لأنه جزء علة أو علة تامة» فيفسد العالم؛ أي: لا يوجد 
هذا المحسوس كلاً أو بعضاً»ء ويمكن أن توجه الملازمة بحيث تكون قطعية على الإطلاق» وهو أن 
يقال: لو تعدد الواجب. . لم يكن العالم ممكناً فضلاً عن الوجودء وإلا.. لأمكن التمانع المستلزم 
للمحال؛ لأن إمكان التمانع لازم لمجموع أمرين: التعدد» وإمكان شيء من الأشياء» فإذا فرض 
التعدد. . يلزم ألا يمكن شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال. 

قوله: (وَمَنْمُ انَِْاءِ اللّاِم إِنْ أَرِيدَ الإمْكَانِ. . . إلخ) لو أريد باللازم عدم التكون بالإمكان مع 
وجود العلة التامة.. لتم الأمرء لكنه بعيد. 


2 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 
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ِن قيل : مُقْتَضَى كَلِمَةٍ «لَوْ) أن النْتِمَاءَ الثاني فِي المَاضِي بِسَبَّبٍ اليِمَاءِ الأول فلا يقيد إلا 


الدّلَالَهَ عَلَى انْتِفَاءِ الاد في الان المَاضِي يِسَبّبٍ الْتِمَاءِ التّعَدّدِ. 
رمضان 

قلت: إمكان عدم التكون يدل تكونه لا عدمه» فلا محذور. 

حاصل الجواب الثاني : إشارة إلى منع الملازمة مطلقاً؛ أي: سواء كان عدم التكون بالفعل أو 
بالإمكان. (فَإِنْ قِيلَ: إن مُقْتَضَى كَلِمةٍ لو لانتمّاءِ الثاني في الماضي بِسَبَّبٍ انيِمَاءِ الأوّلِ) يعني: لا 
يلزم من هذه الآية الكريمة إلا انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعددء ولا يلزم منها 
المطلوب الذي هو انتفاء التعدد مطلقاً. فلا يصلح الآية حجة على انتفاء التعدد. 

لا يقال: إذا دل الكلام على انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد فقط . . حصل 
المطلوب وهو انتفاء التعددء فيكون انتقالاً من الأثر إلى المؤثر. 

لأنا نقول: لا نسلم حصول المطلوب؛ فإن المطلوب حصوله بالاستدلال وهنا ليس كذلك؛ 
فإنه لما دل الكلام على انتفاء اللازم بسبب انتفاء الملزوم. . ثبت انتفاء اللازم بالدليل وبقي انتفاء 
الملزوم بلا دليل» وهو خلاف المطلوب (فَلَا تَفِيدٌ إلا الدَّلَانّة عَلَى أنّ انْتِمَاءَ المَسَادٍ في المَاضِي 
بِسَبْبٍ الِْفَاءِ الَّعَدِّ) يعني : أنه يفيد كون انتفاء التعدد سبباً لانتفاء الفساد في الماضي» فالمقصود 
المبدئية مشتركةٌ بِينهّمَاء كما أن الحاجةً مشتركةٌ بين الممكناتِ» فاحتياج بعضها في وجودها إلى 
أحدهما دون الآخر ترجح بلا مُرجح. 

فإن قلت: هو مُحتاجٌّ إلى مطلق المبدأء وتأثير أحدهما بمجرّد اختياره دون الآخر. 


قلت: حاجةٌ خصوصية المعلولٍ إلى خصوصية العلَّةِ ضروريةٌ» وهذا البرهانٌ يتمسّك به في 
شول قدرَتو:.وق كرن أقغال العباد متخلوقة له تعالى فلا تغقل» وهذا مما لم يلتعت إليه الشتارح 
فتأمل . 

قوله : (مُقْتَضَى كَلِمَةٍ «لَ) أَنَّ الْتِمَاءَ النَّانِي في المَّاضِي يسبب انْتَاءِ الأَوّلِ) فيكونٌُ المفهومٌ ِن 
ا الانتفاءين الواقع فيما مَضى» المعلومين للسامع بالآخرء كما في قولك: لو 

. لأكرمتّك» ومبئتى الاستدلالٍ على أنَّ الدليلَ معلومٌ والمدلول مجهول. 

ع 

قوله: (فلا يفيد إلا الدلالة.. إلخ) أي: فيلزم أن يكون كلا الانتفاءين الماضيين مقررّين لكن 
يعلل الثاني بالأول بحسب الماضي» والمقصود: بيان تحقق الانتفاء الأول بحسب جميع الأزمنة 
بدليل تحقق الانتفاء الثاني . 


بيان صفات صانع العالم ۷ 





ُلنَا: نَعَمْء بحسب أضل اللو ا لال يانْيماء الا 
الشَّرْطِء مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى تَعْبِينٍ زَمَانِ كما فِي قَوْلِنَا: لَوْ كَانَ العَالّمُ قَدِيمَاً. . لَكَانَ غَيْرَ 
متكي والاية مِنْ هَذَا القَبيل. 

وقد يَشْسَهُ 7 بَعْضٍ الأَدْمَانَ أَحَدٌ الاسْيَعْمَاليْنٍ بِالآَحَرِء كَبقَعُ الحَبْظ . 

(القَدِيمٌ) هذا تَسْرِيحٌ ما عُلِمَ الْترَامَاً؛ إذ الوَاجِبٌُ لا يَكُونُ إلا قَيماً؛ a‏ 
رمضان 
كون العلم بانتفاء الفساد سبباً للعلم بانتفاء التعدد مطلقاً فلا تقييد بالماضي؛ نعم يلزم من ثبوت 
الأول ثبوت الثاني» لكن القصد إلى المقصود بلا تحريف أحسن. 

(قُلَْا : : نَم بِحَسَبٍ أضل اللَمَة لَكِنْ كَدْ يُسْتَعْمَلُ للاسيّدلَال بِانْيِمَاءٍ الجَرَاءِ عَلَى الِْفَاءٍ الشّرْطِ) 
حتى الوا : إن (لو) لانتفاء الثاني دون e‏ 
في قَوْلِنَا: لَوْ كَانَ ن العَالَمُ قَييماً. . لک ن عير مير والآية ين هَذَا القيبلو» 3 وَكَدُ يُشْبِهُ عَلَى بَعْضٍ 
الأدْمَانٍ أَحَدُ الاسْتِعمالَيْنِ بالآكرِء كيَقَمُ الَبْط القَدِيم. هَذَا د م اسار هذا 
تشنيع على صاحب «العمدة» حيث أقام الدليل على كونه قديماً بعد إثبات كونه واجب الوجود ولا 
حاجة إليها (إذ الوّاجبٌ لَا يِكُونْ إلا َديماً) بل هذا تشنيع على المصنف حيث اختصر في أداء 
كستلي 

قوله: (فيقع الخبط) كما وَقع لابن الحاجب؛ إذ نظرٌ إلى الاستعمال الثاني» فوجد كلمة (لو) 
تدلٌ على انتفاء الأول لانتفاءِ الثاني؛ أي: يعلم به ذلك» فاعترض على من قال: إنها لانتفاء الثاني» 
لانتفاء الأول؛ با الأول مَلزومٌ والثاني لازم» وانتفاءً الملزومٌ لا يدل على انتفاءِ اللازم» بل الأمر 
الیک ا دک وال أن كلا مِنَ الاستعمالين ثابتٌ» وأن الاستعمالٌ الثاني مُتفرع على 
الاستعمالٍ الأول؛ فإنَّ (لو) لما دلّ على أن انتفاء الأول علّة لانتفاء الثاني» فربّما يكون انتفاءٌ الثاني 
معلوماً عندٌ السامع دون الأولٍ» فيدلٌ بو عليه دلالة بالمعلولٍ على العلة. 


قوله: (مَذَا تَصْرِيحٌ يما عُلِمَ الْرَاماً؛ إذ الوَاجِبٌ لَا يَكُونْ إلا كديماً) قد سَلفَ لكَ ما فيه كفاية 
لبيانه» ولو أجري كلام المصنف على ظاهره. . لكان معناءٌ أنَّ المحيث للعالم هو ذاتٌ المعبودٍ 
بالحق, الواحدٍ لا اك في هذا الإحداثٍ القديم» إذ لو كان محدّثا. . لاحتاجٌ إلى محدث 
ضرورةً» فيتسلسل وهذا طريقةٌ القدماء منّ المتكلمين وهي المسماةٌ بطريقةٍ الحدوث. 
ضيالي 
قوله: (مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى نَعْيِينٍ رَّمَانِ) ولو سلم الدلالة على تعيين الماضي. . لتم المقصود 
أيضاً؛ لأن الحادث لا يكون إلهاً . 





۲۲۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





0 لا ابْتِداءَ لِوْجُووو؛ إِذْ لو گان حاوئاً مَسْبُوقاً َالعَدَم. . لَكَانَ وُجُودُهُ مِنْ غَيْرِهِ ضَرُورَة 
ر وع و چە ے ° چ 
تى وق في گلام بَعْضِهِمْ إن الواجبٌ والقَّدِيمَ مُتَرَادِقَانِء لكنّهُ لَيْسَ د . مُسْتَقبم لْمَظع يتَعَاير 


ونما ES‏ بهم نص على 3 القَدِيمَ 
قِهِ عَلَى صِمَاتٍ الوَّاجب» لاف الوَاجِبٍ فَإِنّهُ لا يَصْدِّقُ عَلَيْهَا وَلَا اسْتِحَالَةَ في تَعَدٌ 


و ےر و 


الصَمَاتِ القَدِيمةء وَإِنَّمَا ا 
رمضان 
المسائل غاية الاختصارء فلا يليق بحاله إلا التطويل. (أيْ: لا ابْتِدَاءَ لِوُجُود) أي: الواجب (إدْ لَوْ 


3 


. 2o 


گان حادثاً مَسْبُوقاً يالعَدَم لَكَانَ وُجِودٌةُ) أي: الواجب تعالى (مِنْ غَيْرِِ ضَرُورَةٌ حَنّىَ وَفَعَ في كلام 
بَعْضِهم : إن الوَاجبّ والقَدِيمَ مُتَراوِقَانِ) فحينئذ تكون دلالته على القديم صريحة ١لَكِنّهُ‏ َيْسَ بمُسْتَقيم 
للقظع بِتَعَايْر. المَفْهُومَيْن) لأن مفهوم الواجب تعالى أن يكون وجوده لذاته؛ أي: لا يمكن أن يكون 
وجوده من غيره» ومفهوم القديم هو ألا يكون له بداية (وَإنَّمَا 0 
أي : البحث في أنه متساوٍ في الصدق أم لا (فَِنَّ , ن بعصي بَعْضَهُم عَلَى أنَّ القَدِيمَ أعمء لِصِدْقَةُ) أي: القديم 
(عَلَى صِمَاتٍِ الوَاجِبٍ بخلاف الوَّاجِبٍ فَإِنَهُ لا يَصْدُ يَصْدّقُ عَلَيْهَا) أي: على صفات الواجب فلا يكون 
الكلام بالترادف صادقاً» فكان مرادهم بالترادف التساوي في الصدق» فحينئذ يستقيم الكلام (وَلَا 
اسْيِحَالَةَ في تَعَدَّدِ الصّمَاتٍِ القَدِيمَةء وإنّما المُسَْحيل تَعدَّدُ الواتِ القَدِيمة) هذا جواب ما يقال 
كستلي 

قوله: (لَكَانَ وٌجُودُهُ مِنْ غَيْرِه) إذ لو كان من ذاته. . لم يفارقه وجودةٌ» ولم يكن مسبوقاً بالعدم. 

قوله: (فَإِنَ نَّ بَعْضَهُمْ) يريد بو الأشاعرة ومن يحذو حذوّهم في إثباتٍِ صفاتٍ حقيقيةٍ قائمةٍ بذاته 
تعالى لا أول لهاء على أنه قد قِيل: لا تعددّ للقدماء عندّهم أيضاً؛ إذ القدماءً عبارةٌ عن أشياء 
متغايرة لا أول لهاء ولا تغايرٌ عندهم فيما ب بِينَ الصفاتٍ ولا بينها وبين الذات. 


قوله: (وهذا) أي: القولٌ باشتراكِ وجوب الوجود بين الذاتٍ والصفاتٍ كلام في غاية الصعوبقء 
وإنما وقعوا فيه؛ لأنهم لما اختارُوا أنَّ علةَ الحاجةٍ هي الحدوثٌ وأنه لا يجوز استنادٌ القديم إلى 
المؤثر أصلاً. . لزمّهم حدوتٌ كل ما كان وجوه معلولاً للغيرء ولمّا ذهبوا إلى قدّم صفاتِه تعالى. . 
ات تت ب ا 
قوله: (لكنّه لَيْسَ د مَسَْةٍ ِمُسْتَقِيم لِلْقَطعٍ بتََايِرٌ المَفْهُومَيْنِ) لأن قدماء المتكلمين يريدون بالترادف 
التساوي» قال في «التبصرة»: : (الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة» وكل مؤمن مسلم 
وبالعكس) ثم بين لكل منهما مفهوماً على حدة. 








وَفِي كلام بَعْض المأ ين الام حُمَيْدِ اين الضرير رَحِمَهُ اله تعَالى وَمَنْ تمه تَضرِيحٌ 
أذ AG EE NO E O E‏ 
ڌاو بِأنّهُ لَوْلَمْ يَكْنْ وَاجِباً لِذَاتِه. . لَكَانَ جَائْرَ العَدَم فِي تَفْسِدء فَيَحْتَاحَ فِي و جود إِلَى 
وشا ١ح‏ م تآ | ا تد 
وهو: أنه لو صدق القديم على صفات الواجب. . لتعدد القدماء (وَفِي كَلَام بَعْضٍِ المُتَأَخْرِينَ؛ 


م مير فى لش و د مه 


كالإمَامٍ حَميدٍ الدّين الضَّرِيرٍ رَحِمَهُ الله تَعَالى وَمَنْ تَبِعَهُ تَصْرِبحٌ حُ بآنَّ وَاحِبَ الوجود لِذَّاتِهِ هو الله تعالى 
وَصِفَائَهُ) فيكون الواجب والقديم مترادفين. قوله: (وفي كلام البعض) خبرء و(تصريح) مبتدأ 
(وَاسَِدَنُوا عَلَى أَنْ كك مَا ُو دِيم نَهُوَوَاجِبٌ لِدَاتِه) فيلزم منه ألا يحتاج الصفات إلى الغير - 
أي: القديم (لَوْ لَمْ يَكْنْ وَاحِبَاً لِدَاتِِ. . لَكَانَ جَايْرَ اعد في تفي إذ لا واسطة بينهما؛ أي: | 

الثالث بين القديم والجادة رحس يكون لا قديماً ولا حادثاً؛ لأن التقابل ب بين القديم والحادث 4 
الإيجاب والسلب؛ لأن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده» والحادث هو الموجود الذي 
يكون لوجوده ابتداء» والأول: سلب وهو رفع النسبة الحكمية» والثاني: إيجاب وهو إثبات النسبة 
الحكمية» فلا واسطة بين الإيجاب والسلب» وإلا. . لزم ارتفاع الأمرين المتنافيين» أو لزم 
اجتماعهما وكل ذلك محال (نَيَحْتَاجّ في وَجودٍ و إلى مَخَصّص تيكون مُخْدَئاً) أي : حدوثاً ذاتياً؛ لأنه 
كستئ يرن 2-2 -!-|_اا 2‏ ل د- !|!م!.. ‏ ليلس سس سسمسسده 
لزم أن يكونّ وجوداتّها من ذَوَاتهاء فلزمٌ القولٌ بتعدّد الواجبٍ لذاته» والعذرٌ عنه بأن وجودٌ الصفاتٍ 
ليس من غيرها بل من موصوفها الذي ليس غيرها. . أمر لفظي لا يجدي في أمثال هذو المباحث؛ إذ 
لا شك في أنَّ الصفاتٍ أنفسها غيرٌ كافية في وجوداتهاء فتكونُ ممكنةٌ» فيبطلٌ قولهم: (كل ممكن 
حادتٌ) ولهذا ترك المتأخرون اعتبارٌ الحدوث في علةٍ الحاجة» وجعلوا الإمكانَ مستبداً في ذلك» 
فلزمهم ترك ما تقررٌ فيما بيتهم من أن كل ممكن فهو محدث» مُخرج مِنّ العدّم إلى الوجودء وأن 
ال 9 كر مار اتف درا انان سنا ي ج أا ك اف فاد 
يجب استنادٌه إليه بطريق الإيجاب» فيكون الحدوث وكذا القدمٌ منقسماً إلى الذاتيّ وإلى الزماني» 
لكر التزام هذو الأشياء مّع كونه غير مخل بشيء مِنْ قواع الملّة. . فقّد قم عليه مِن جهةٍ العقل 
الدلالةٌ» فيجبٌ القولٌ به» وستسشمعٌ كلاماً آخرٌ يتعلّقُ بهذا المقام مِن قِبّل الشارح في شرح قوله: 


(وهيّ لا هوّ ولا غيره). 
خيالي 


قوله: (تَصْرِيحٌ بآنّ وَاجِبّ الوّجُودٍ لِذَاتِهِ هُوَ الله تَعَالَى وَصِمَائُّ) يرد على ظاهره: أن كل صفة 
محتاجة إلى موصوفهاء فكيف تكون واجبة لذاتها؟ وسيجيء تأويله. 


۳۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ت کے 
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eee 
ق‎ 78 
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2 


0 أت ا م ا 


رمَا نا اكد في غَايةٍ ل 0 القؤل بعد بِتَعَدّدِ ا لذَاته متاق لتحيل وَالقَولُ 
بإِمْكَانِ الصّمَاتِ يْنَافِي كَوْلَهُمْ : أن ل من د فهر حَاوت»» 2 
رففان ا ت 
المقابل للواجب لذاته» ويدل عليه أيضاً قوله : (إِدْ ا تَعْنِي بِالمُحْدَثْ إلا ما يعلق وُجودة) والهاء 
يعود إلى ما (يإيجادٍ شَّيءٍ آخَرَ) لأن المحدث الزماني ما لا يكون وجوده لذاته لا بمجرد الافتقار إلى 
الغيرء وما وقع في كلام بعض العلماء من أن الواجب لذاته هو الله تعالى وصفاته. . فمعناه: أنها 
واجبة لذات الواجب؛ أي: مستندة إلى الله تعالى بطريق الإيجاب لا بطريق القصد والاختيار. 


(ثُمّ اعتّرضُوا بأنّ الصَّمَاتِ لَوْ كَانَتِ واجبةً لِذَاتِهَا لَكَانَتْ) أي: الصفات (بَاقِيد وَالبَمَاءُ مَعْنى 
كَيَلَرَمُ َيَلرّمُ قِيَامُ المعتى) أي : البقاء (بِالمَعْنّى) أي : بالصفة (تَأَجَابُوا بأنّ كل صَِةِ فَهِيَ باقِبةٌ ببَقاءِ هُوّ) 
أي: البقاء (نَفْسٌ يَلْكَ الصّفَّةِ) أي: البقاء ليس أمراً موجوداً عارضاً حتى يلزم قيام العرض» بل 
البقاء عبارة عن استمرار الوجودء وذلك ليس بأمر زائد على الوجود (وَهَدَا الكَلَامٌ) أي: كلام حميد 
الدين الضرير (في عَايَةٍ الصّعُوبَةِ؛ كَإِنَّ القَْلَ بتعَدّهِ الوَاحِبٍ لِذَاتِهِ مُنَافِ للتّوْحِيدِ) يعني: إن قلنا بكون 
الصفات واجب الوجود لذاتها يلزم القول بتعدد الواجب لذاته» وهو مناف للتوحيد (والقَوْلٌ بِإمْكَانٍ 
الصّفَاتِ) يعني : أنْ بعض المتكلمين قالوا بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى لا صفاته» فيلزم 
أن يكون الصفات ممكنة لا واجبة (ينَافِي قَوْلَهُم بأنَ گل مُمْكِنٍ كَهُرَ حَاوتٌ) فيلزم أن يكون الله تعالى 
كي > س > ند 
ع سا ج 
قوله: (إذْ لا نَعْنِي بِالمُحْدَتٍ إِلّا مَا . .إلخ) هذا يدل على أن وجود الصفة القديمة لا 
يتعلق بإيجاد شيء» وهذه جهالة بينة» وإن 00 كلامنا في القديم بالذات والصفة ليست كذلك. . 
لم يصح حكمهم بوجوب الصفات. 

قوله : (باقية ببَقَاءِ هَوٌ نَفْسُ يَلْكَ الصَّفَة) وأما الأعراض. . فبقاؤها غيرها؛ لانفكاكه عنها حال 
الحدوث لكن يرد أن البقاء مضاف إلى الصفة» فكيف يكون نفس المضاف إليه» فإن أرادوا بكونه 
نفساً عدمٌ الزيادة بحسب الوجود الخارجي على ما سيجيء في التكوين. . فِلمَ لم يجوزوا النفسية 
بهذا المعنى في الأعراض حتى لا يلزم تجددها؟! 


بيان صفات صانع العالم ۳۱ 


َعَمُوا أنه قَدِيمَةَ يالزَّمَانِء بِمَعْنَى عَدَمِ المَسْبُوقِيّةِ العَدّم وَهَذَا لا يناف الحَدُوتٌَ الذاتي 


بِمَعْنَى الالويّاج إلى ذَاتٍ الوَاجبٍ. . كَهُوَ كَوْلُ بِمَا دّمَبْتَ إِليْهِ المَلَاسِفَةُ يِن الْقِسَام گل يِن 
القِدَِ والحُدُوثِ إلى الذَاتِيٌ وَالزَّمَانٌِ» وَفِيه رَفْضٌ لِكَثِيرٍ مِنّ القَوَاعِدِ E‏ لهذا رياد 

(الحَينٌ القَادِرٌ العَلِيم السَّمِيعٌ البَصِيرٌ ماس وه جو ا ل ا و 
رمضان 


محلاً للحوادث؛ فلذا صار صعباًء وهذا هو التحقيق الذي وعده الشارح. (فَإِنْ رَعَمُوا أنّهَا) أي: 
الصفات (كَدِيمةٌ بالرَمَانِ بِمَْنَىَ عَدَم المَسْبُوقِيّةٍ بالعَدّم) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: لم 
لا يجوز أن يكرد الضفات قديمة بالزماة وحادلة بالذاك» كلا لز 'الفساد» لان له تناف بين 
الحدوث الذاتي وبين القدم الزماني؟ (وإنَّ مَذَا لا يُنَاي الحُدُوتٌ الذَاتِىَ بمعنى الاحْتِيّاج إلى دَاتِ 
الوّاجبء فهو نَهُوَ قَولٌ بِمَا دَّمَبٌ إِلَيْه المَلَاسِفَةٌ مِن الْقِسَام كُلّ مِنّ القِدّم والحُدُوثِ إلى الذّاتيّ والرّمَانيَ 
وفِيه ر کر الوا لأن القول بان قات الله كاد سك ري بالزمان وحادثة 
بالذات. . يستلزم أن يقال في العناصر كذلك؛ لأنها ممكنة وقديمة بالزمان» وحادثة بالذات» فهذا 
من رفض القواعد» وكذا غيره مما يقولون بقدمه؛ (وَسَيّاتي لِهَذَا زِيَادةُ تَحْقِيِقٍ. الحَي) معناه في اسمه 
تعالى أنه تنقهر الموجودات تحت وجوده» والأفعال تحت فعلهء والإدراكات تحت إدراكه حتى لا 
يشهد عن علمه معلوم موجود» ولا عن فعله مفعول مدرك. «القَاوِرٌ) القدير والقادر بمعنى إلا أن 
الأول أبلغ في الوصف والقدرة» ومعناه الذي إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» اخترع كل موجود 
سواه» واستغنى عن معاونة غيره. (العَلِيُمَ) معنى وصفه به: كمال علمهء وكماله: أنه أحاط بكل 
شيء علماً ظاهراً وباطناً» أوَّلاً وآخراًء دقيقاً وجليلاً وعلم المخلوقين. (السَّمِيعٌ) المعنى فيه: أنه لا 
يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي من مستر السر السترء بل أدق من ذلك» ويدرك حسن حركة 
الهباء في بهم الظلماء» يسمع مناجاة المتناجين في ضمائر الأسرار من غير نطق اللسان» ولا حركة 
الجنان» يسمع بغير أصمخة ولا آذان كما يفعل بغير جارحة ولا بنان» ويتكلم بغير لغات ولا لسان» 
جلت ذاته الكريم عن تطرق الحدثان؛ فمن لم يدقق نظره فيه.. لا شك يقع في محض التشبيه. 
(البَصِيرٌ) معناه: أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة تحت التحت ولا فوق الفوق إلا وهو مبصره» منزه 


قفاوا ةد ودود ود فووا وا واو و ود وا واو وق واه وا واوا و وا ودود ود واو وف واو و ود وا فاو ودود و ود وا و وا ود وا واوا و ود و وا فد را واوا ود ود هدارا .ا .اماما مد 6د 6م 


وأعا ةد وا و ده واوا ود قا ود واه واو وا وا و ود فاو وا واوا و و ود قاوا. وا واو ودود واو وا واو ود ود ود فاو ودود هد ودود ود وا ود ود فد راود .د ود ود فد ها فدا .د ود فد ما ما 66م 


۳۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





ئِي المُرِيدٌُ) لأنَّ بَدِيِمَةَ العَقْلٍ جَازِمَةٌ بأنَّ م لحرت كاد على عدا ريا اتوي اولتقا 
حال المتقنة 


ا مع ما َم عله * الأفعال لمُيْقَئَدء والنَه المستحستَة. ٠‏ ل کون بدو هله 

م 3 يه من 0 شٍ و 
الصٌّمَات TOUS SIRES SRS CSSAS‏ اج جا يناج وأو بات نان كياب ا بر 
رمضان 


عن حدقة وأجفان» ومقدس عن انطباع الصور في ذاته كانطباعه في حدقة الإنسان؛ فإن ذلك من 
صفة الحدثان» وحظ البصر الحسي مقهور قاصر؛ لأنه لا يشاهد البواطن والسرائر» ولا الهواجس 
ولا الخواطرء ولا الأرواح ولا الضمائر (الشّائي المُرِيدٌ؛ لأنّ بَدِبهَةٍ العَثّل جَازِمَةٌ پان مُحْدِتَ العَالّم 
عَلَى هَذَا النَّمَطِ البّديع) أي: الطريق الغريب والنظام المحكم (مَعَ ما يشل علي الفعير في 
(يشتمل) عائد إلى عالم» والهاء في (عليه) إلى ما (مِنُ الأفْعَالٍِ المثْقَّة) بيان ما (والتّقُوشٍ 
المُسْتَحْسَئَةٍ لا يَكُونٌ) خبر إن (يِدُونِ هَذِهِ الصَّفَاتِ) أي: الحي القادر. . . إلخ. 

اعلم أن إثبات محدث العالم كسبي» وأما اتصاف المحدث بهذه الصفات اوم كلام 
الشارح أنه بديهي» وليس كذلك» 00 ببديهته الاستلزام والإنتاج» وإ كاة البخصرل كشيا : 
قوله: (لا يكون بدون هذه الصفات) نوقش فيه بأن العلم بالمسموع والمبصر كافي في النظام 
المستحسن» فلا يثبت السمع والبصرء أجيب: بأنهما راجعان إلى صفة العلم» وإنما عدا مستقلين؛ 
لكونهما نوعين آخرين من العلم . 
كستلي 

قوله: (لأنَّ بَدِبِهَةَ العَقْل جَازِمَةٌ) لا يريدٌ بو أن انّصافهِ تعالى بهذو الأوصاف بديهي» بل كبرى 
دليله ضرورية» وتقريره: أنه قد بت أو الله تعالى هو المحدِتٌ للعالّم» والعالّم كما تَرى مشتمل 
ی ر ال عه وا رر ي ونظامٌ محكم لا يُرى في خلقه وِنْ ُطورء وفيه 
أفعال متقئة تقل ال عن وجوه الخلل» ونقوكن متتحسة مقبولة عند" العقول + والنديهة تشهد بان من 
أحدّث مثله لا يكونُ إلا حياً قادراً عالماً شائياً يفعلٌ ما يريدٌ على مقتضى علمه وحكمته» 00 
ال ا بهذو الصفاتِ» وأمّا السمْع والبصر. . فلا دلالةَ عليهما مِن هذو الجهة» بل تُبو 
بالسمع أو بأن ضديهما مِنَ النقائض. 
ات مي يبي ا ت 
قوله: (بأَنَّ مُحْدِتَ العَالّم عَلَى هَذَا النّمَط) يعني: أن تصور الواجب بعنوان أنه محدث لجميع 
ا وا غل ا الط الك والنظام المحكم يجعل الحكم بثبوت هذه الصفات بديهياً ء فلا يرد 
ما يقال: يحتمل أن يحدث بالوسط المختاء الصادر عنه بالإيجاب» وإيجابه بلا قصد لا يدل على 
العلم ولا على غيره؛ لأن ذلك الوسط من جملة العالم فيكون حادثاً فلا يصدر عن القديم 
بالإيجاب. ولا يخفى أنه إنما يتم إذا لم يقتصر على بيان حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات. 


0 


م 





بيان صفات صانع العالم ضف 





فان ٠:‏ > > ج ج د > کے 
فان قلت : إن النحلة قد تفل فلا عجيبا :وهو بناء البيوت المسدسة وغيزها من الحيران 
كالعنكبوت وهو يفعل فعلاً عجيباً مع عدم العلم في كل واحد من النحلة والعنكبوت. 


قلت: إن كل حيوان يفعل فعلاً عجيباً فهو عالم بذلك الفعل. (َلَى أنْ أَضصْدَادَهَا) أي: أضداد 
الصفات المذكورة (تَقَائِصٌ يَحِبٌ تَنْزِيُ الله تَعَالَى عَنْهَا) أي : عن النقائص» يريد أنه لو لم يتصف 
بهذه الأوصاف. . لزم اتصافه بأضدادهاء وهي: الموت والعجز والجهل والصمم والعمىء وكلّها 
نقص» نوقش فيه بأنّ هذا مسلّم في الحياة والعلم» وأما القدرة. . فضده الإيجاب لا العجز وحده 
وهو صفة كمال عند الحكيم بل عند المتكلمين أيضاً. وأما السمع والبصر. . فلا يلزم من عدم 
الاتصاف بهما الاتصاف بالصمم والعمى؛ لجواز خلو المحل عن الضدين معاً؛ لعدم قبوله لهماء 
ولا نقص فيه كالاستلذاذ الحسي؛ فإن عدمه نقص فينا لا في الباري؛ لعدم قبوله لهما. 


قيل: السمع والبصر بمعنى القوة الحيوانية نقص في الباري يجب تنزيهه عنه وعن ضده» وأما 
بمعنى صفة ينكشف به المبصر والمسموع كمال والخلو عنه. . جهلٌ يجب تنزيه الحق عنه. 
كستنى 2 ا ١ ١‏ / | |ح- 2‏ ٍ ٌ رم ملس لس سه 
فان فلت + لا يدل على ما وك إلا ع قادرية واعالسة مف آم أن لها منادئة موحودة غين انه 
تعالى قائمة به على ما هوّ المذهبٌ. . فلا. 


قلت: هذا القدرٌ هو المقصودٌ بالبيان في هذا المقامء وأمًا إثباتُ المبادئ. . فسيجيء من بعد. 

قوله : (عَلَى أنَّ أَضْدَادَهَا نَقَايِصُ) هذا دليلٌ مقنعٌ للمسترشدٍ غيرٌ مسكتٍ للجاحدء إذ للقائل أن 
يقول: لا نسلمٌ أن لها بأسرها أضداداًء ولو سّلم. . فلا نُسلم أنها نقائص مطلقاً» بل بالنسبة إلى من 
شأنه الاتصاف بتلكِ الصفاتٍء ولو سلم. . فلا نسلم أن من حلا عنها يجب اتصاقه بأضدادهاء 
ولهذا عدل عنه بعضُهم إلى أوضح منه» وهو أن الخلرّ عن الصفاتٍ نقصٌ يجب تنزية الله تعالى عنهء 
وعدل آخرونَ إلى أوضح منه أيضاً وهو أنَّ المتصِف بها أكمل من غير المنَّصفِء فلو خلا تعالى 
عنها. . يجبٌ أن يكونً الإنسان أكمل منه تعالى عن ذلك علواً كبيراً» وهو بعد إقناعي. 
كيالى اا ا ا الملل ل ل لس ست 
ثم إن اعتبار النمط البديع والنظام المحكم له مدخل في بديهية الحكم» وإلا.. فيمكن أن 
يستدل بحدوث العالم على القدرة والاختيار» وكل قادر عالم وحيّء وظاهر كلام الشارح يعم 


السمع والبصرء لكن في دلالة الأحداث على وجه الإتقان عليهماء تأمل. 


٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





Sd م ات لي‎ 0 0 0 o ے ر‎ ofl 
عا : قَدْ وَرَدَ الشَّرْعٌ اء > وَيَعْضُهًا مِمّا لا يِتَوَ ذو قت تُبُوتُ الشّرْع عَلَيْهَا فيصح التمسك‎ 
O O بالشّرْع فيا الل ااا ا ا ا‎ 


رمضان 
(وأيْضَاً قد ورد السرعٌ بها) أي : بالصفات المذكورة» يعني : : أن الله تعالى نص في كلامه القديم 
على ذلك حيث قال : و يطو سىء من ليده [البَقَرَة: [Yoo‏ انر سي پليه [التسَاء ETE‏ إنه 


سميع بصير ذو ألم ألمي رذريت: ٠۸‏ إلى غير ذلك من الآيات (وَبَعْضُهَا مما لا يكَوقَتُ تيوت 
الشَّرْع عَلَيْهَا) أي: على الصفات المذكورة (تيَصِحٌ النَمَسّكُ بِالشّرْع فِيْهَا) أي: في الصفات. قوله: 
(وبعضها: ٠‏ إلخ اا ان رات سوال معدو وخر اة فا إن ثبوت الشرع موقوف على تلك 
الصفات» فلو استدل ثبوت الشرع عليها فيلزم أن يكون المعلول علة لعلته» فيكون دوراً» فأجاب 
عنه: (وبعضها لا يتوقف. . .) إلخ. 

حاصله أن يقال: إن بعض تلك الصفات مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليه كالتوحيد والبصرء 
فيصح التمسك بالشرع لعدم لزوم الدورء وإن بعضها مما يتوقف ثبوت الشرع عليها كوجود الصانع 
تعالى وكلامه وحياته» فلا يصح التمسك بالشرع على ثبوت ذلك البعض الآخر (كَالتَوْحِيدِ) أي: 
يصح التمسك على كون الواجب واحداً بالدليل الشرعي» وثبوت الشرع لا يتوقف على التوحيد بل 
على غيره. 


واعترض : بأن الشرع موقوف على وجوب الوجود وهو يستلزم الوحدة» فما لم يعرف وجوب 
الوجود والوحدة لا يعلم الشرع» فالاستدلال بالشرع على التوحيد دور. 
تاي 

قوله : (بخلافي وُجُودٍ الضَّانِع وَكَلَابِهِ) توقفه ثبوت الشروع على وجودو تعالى وقدرتو وإرادّته 
وعلمه.. مما بيني ا وأما توققّه على كلامو. . فمبنينٌ على أنَّ الشرعً عبارةٌ 
عن أوامره تعالى ونواهيه» وبالجملةٍ عن خطابه المتضمن للاقتضاءٍ أو التخيير» أو عن شريعةٍ النبيّ 
عليه السلامٌ الثابتة به» والخطاب يِن جنس الكلام» وأيضاً ثبوت الشرع موقوف على صدق النبيّ» 
والنبي كما صرّحوا به مَن قال تعالی له : اا الناسٍ» أو إلى 7 كذاء أو قال: لهم أو 
نحو ذلك» وأيضاً يتوقفٌ صدته عَلى تصديق الله إياه» وهو إخبار عنْ 55 وسيّتلى عليك كلام 
آخر فى هذا المعنى. 
خیالي 
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بخلافي وُجُودِ الصًانِع وَكَلَامِهِ وَنَحْوٍ دَلِكَ مما يو ف بوت الشَّرْع عَلَبْه 

لحي يعرض) لاله لا يفوم ب داقو بل يقر ع محل و م كي ولاه يمع 
ماه وَإِلَّا. . لَكَانَ البَقَاءُ مَعْنََ كَايِمَاً بوء كَيلْرَمُ قِيَامُ المَعْنّى بِالمَعْتَى وَهْرَ مُحَالٌُ؛ E‏ 
رمضان 


جوابه: أن غايته استلزام الوجوب الوحدة لا يتوقف معرفته على معرفة الوحدة» بل لا يستلزم 
معرفته أصلاًء فلا دور (بخلافي وُجُودٍ الضَّانِع وَكَلامِهِ) قّإن معرفة الشرع موقوفة على معرفة وجود 
الصانع» وكلامه بالأمر والنهي والخبر والاستدلال بالشرع عليها دور» قيل: إنهم استدلوا على أنه 
تعالى متكلم بتواتر الأنبياء وإخبارهم عن الصانع شرع» فالدور لازم» جوابه: أن الشرع موقوف 
على كلامه تعالى بالأمر والنهي» وأما أن ذلك الكلام صفة له. . فلا يجوز أن تكون مخلوقة فيصح 
الاستدلال ا على أنه صفة له تعالى» (وَتَحْوِ ذَلِكَ) كثبوت علمه وحياته وقدرته وإرادته (مِما 
كولب تلوت الشَّرْع له لس ائ : محدث العالم (يعَرَض) وإنما قدم العرض على سائر الصفات 
السلبية؛ لكون المنا فا بيخ العرضيدة والألوهية أبين وأوضح؛ ولذلك لم يقل أحد بألوهية العرض. 

فإن قلت: لا نسلم أنه لم يقل به أحد؛ فإن طائفة من الثنوية قالوا بألوهية النور والظلمة» 
والطبائعيين قالوا بألوهية الطبائع الأربع؛ من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهي كلها 
أعراض . 

قلت: القائلون بألوهية النور والظلمة قالوا بأن النور والظلمة حيان سميعان بصيران» على ما 
ذكر في «التبصرة»» فلم يكونا من الأعراضء وكذا الطبائعيونء» وإلا.. فكيف يقولون بكون 
الأعراض صانعاً للعالم. 

(لأنّه) أي : العرض (ا بوم باتو ل يقر إلى مَحَل قوئ ون نكن وَلَأَنَهُ يَمْتيعٌ بَقَاؤُه) 
أي العرفن (ورلة) أي وإن لم يكن البقاء ممتنعاً (لَكَانَ البَقَاءُ مَعْنَىَ قَايِمَاً بو) أي : بالعرض (ميلَ 
اى اى وَمْوَّ مُحَالٌ) لأن العرض لو كان باقياً؛ فلا يخلو إما أن يكون البقاء قائماً 
بالعرفن» أو قاكما بغير العرض» وكلاهما محالان؛ أما الأول: فلأنه يلزم منه قيام العرض 
بالعرض؛ لأن البقاء أيضاً عرض؛ إذ العرض عبارة عن معنى زائد على الذات» والبقاء كذلك؛ 
أي: هو معنى زائد على الوجود؛ لأن البقاء استمرار الوجود» فعلم أن البقاء غير الوجود؛ لأن 
كستبين _  .‏ _ 93 


هوقا واو وه وا واه و ودود واو ودود ود و ودود ودود واد .د وا فاه واود و وا واو وا ود وده ودود و وا ود فاده واوا ود و ود ود ود ود و ود نفد وا ود ود .د قازرا وفدا رد وا.د .د .د .اود ه.ا 6ن 


واأواوا ود ود واه ود و و و و ودود ود و و ود واو وا واه واود و و واف و واوا فا و و ود و ودود وا ود و واوا ود وا واه هد واوا ود وا واه فاوا .د هد ودود ما ورا .ا مد مد وها .د هد 6 و 


۳٢‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





أن لان قِيَام الععرّضٍ بالكو مَعَْاه : 1 حم عدا حرو وَالعَرَضٌ لا ل e‏ 
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غَيْرَهُ بتَبَعِييِه وَهَذَا مَبْنِنٌ عَلَى أن ٠‏ التبعية 
في التَّحير اا اا ا ا 0 
رمضان 
استمرار الشيء غير ذلك الشيء فيكون البقاء زائداً على الوجودء فلو قام البقاء بالعرض. . لزم قيام 
العرض بالعرض» وهو محال؛ لأن ما لا يقوم بنفسه لا يقوم الغير به ألبتة. 

وأما الثاني : فلأن البقاء لو كان قائماً بغير العرض. . لزم أن يكون الباقي هو ذلك الغير لا 
العرض» وهو خلاف المقدرء وأياً ما كان يستحيل بقاء العرض» وما يستحيل بقاؤه لا يكون قديماً 
والواجب الذي هو صانع العالم لا بد أن يكون قديماً» فلا يكون صانع العالم عرضاً وهو المطلوب 
(لأنَّ قِيام العَرَضٍ بالشَّيِءِ مَعْنَاُ) أي: معنى قيام العرض بالشيء (أَنْ تَحَيّرَه) أي: العرض ١تَابِعٌ‏ 
ِتَحَيّرِو) أي : الشيء: (وَالعَرَضُ لا تَحَيْرٌ لَه ذاه حَتّى يَتَحَيّرٌ غَيْرُهُ تبي وَهَذَا) أي : دليل امتناع بقاء 
العرض (مَبْيِيٌّ عَلَى أنَّ بَقَاءَ السّيءِ مَعْنَىّ رَائِدٌّ كَلَى وجُودِه) أي: الشيء؛ فأورد الشارح لهذا 
المطلوب دليلين أوُلهما مختار عنده وهو قوله: (لأنّه لا يقوم بذاته)» وثانيهما: مزيف» وهو قوله: 
(ولأنه يمتنع بقاؤه)» وقوله: (لأن قيام العرض. . .) إلخ دليل المحالية» وقوله: (وهذا مبني) إشارة 
إلى تزييف الدليل الثاني. (وَأَنَّ القِيَامَ مَعْنَاهُ التبعِيةُ ذ في التّحَيرِ) معطوف على أن بقاء الشيء؛ فإن نفس 
ق ا 


“e 


کے ال ادس يوتري 


قوله: (والعرضٌ لا تَحَيْرَ لَه بدَاتِهِ حَنَّى يَتَحَيّرَ غَيْرهُ) لا يقال: العَرض له في نفسو تحيّرء وإن كان 
اغا قن ذلك لوه فلم لا يجورٌ أن يتحيّر غير تبعاً لتحيزه؛ لأنا نقولٌ: المتحيرزٌ بالاستقلالٍ هو 
الجوهرٌ وهو صَالح لأن يتحيّز غيرٌه تبعاً له واحداً كان أو أكثرء والأعراض مستوية الأقدام في 
الاحتياج إلى متحيز تتبعٌه» فكونُ بعض الأعراض القائمةٍ بالجوهر تابعاً للبعض دون الجوهرٍ دون 
الک ج ا دخ ودا کی 

قوله: (وَهَدَا مَبْنٌ عَلَى أَنَّبَقَاءَ الشّيِءِ مَعْنَىَ رَائِدٌ عَلَى وٌجُودو) إذ لو كان نفس وجوده بالقياسٍ إلى 
الزمان الثاني . . لم يلرم قيامٌ المعنى بالمعنى ؛ لأن وجوده نفسّه ولو كان غيره فليس ين قبيل الأعراض . 

قولة؛ والح : أن اقا امُْسِترَارٌ الوجُوو) بريد أن البقاء لبن آمرا عرجود تلل تراز 
الوجودٍ كما مال إليه جماعة» بل هو نفس استمرار الوجودء وليس ذلك أيضاً أمراً موجوداً زائداً 
على الوجود كما توهّم آخرون» بل هو عبارةٌ عن نفسٍ الوجودٍ مقيساً إلى الزمان الثاني؛ فان وجود 
خيالي 

قوله: (وَهَدَا مَبْيّ عَلَى أَنَّ بَقَاءَ الشَّيءِ مَعْنَىَ رَائِْدٌ عَلَى وجُودِ) وعلى أن هذا الزائد أمر موجود 
في نفسه حتى يكون عرضاء وهو ممنوع أيضا. 
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وَالحَقٌ : أنَّ ابا اسَْمْرَارٌ الوْجُود وعَدَّمٌ زَوَالِو وَحَقِيَتُهُ : الؤْجُودُ مِنْ حَيْتُ النَسبَةُ إِلَى البَّمَانَ 
الَّانِيء وَمَعْنَى قَوْلِنَا: «وُجِدَ وَلَمْ E‏ حَدَتٌ فَلَْمْ يَسْتَمِرٌ جود وَلّمْ يَكْنْ تَابتاً في 
الزَّمَان الثَّانِيء عر 1 بج افا اخ ل اما ا م للضي ل اماه اي ل مس 
رمضان 
التحيز عرض فلو كان معنى قيامه بموضوعه التبعية في التحيز. . لكان للتحيز تحيزء وينتقل الكلام 
إليه ويلزم وجود تحيزات غير متناهية» فيلزم التسلسل؛ لوجود عرض واحد» هكذا طعن الفلاسفة» 
وليس بشيء؛ لأن تحيز العرض ليس له كون زائد على ذلك العرض؛ بخلاف تحيز الجوهر» والفرق 
ناشئ من أن التحيز للجوهر لازم؛ لأنه لازم الوجودء والعرض لازم الماهية» حتى لا يتصوّر 
العرض بدونه؛ بخلافي الجوهرء ومع هذا امتنع الانتقال على العرض دون الجوهر 

(وَالحَقٌ: أنّ البَمَاءَ اسْهِمْرارٌ الؤُجُودِ وَعَدَمُ روَا لِهِ) أي: الوجود لا معنى زائدٍ على الوجود 
(وَحَقِيقَتُُ) أي : البقاء (الؤُجُودُ مِنْ حَيْثٌ النَسْبَةٌ إِلَى الزَّمَانِ النَّاني) الوجود بالنسبة إلى الزمان الأول 
ابتداء» والوجود بالنسبة إلى الزمان الثاني بقاء» فالوجود بالنسبة إلى الزمان الثاني عين البقاء؛ لأن 
البقاء زائد على الوجود (وَمَعْنَى قَوْلِنًا : وُجِدَ فَلْمْ يبْقّ) إشارة إلى جواب سؤال مقدر: وهو أن البقاء لو 
لم يكن زائداً على الذات. . لما صح قولهم: وجد فلم يبق كما لا يصح أن يقال: وجد ولم يوجدء 
فدلّ هذا القول على أن البقاء زائد على الذات» وإلا. . لما صح إثباته مع نفيه عن الذات» أجاب 
بقوله : (وَمَعْنَى كَوْلِنا : «وُجِدَ وَلَمْ يَبْقَّ): أنه حَدَتٌ فَلَمْ يَسْتَوِرَ وجوه وَلَمْ يكن ثابتاً في الرَّمَانِ الثّاني) 

يعني : أن بقاء الوجود في الزمان الثاني» فمعنى: وجد فلم يبق: وجد في الزمان الأول دون الزمان 
كستبي 33222280 2 2 د د _. ربب وميا اتا تم 
الشيء وكونه في الأعيان إذا قيس إلى زمانو. . يقال له: الحدوث» وإذا قيس إلى ما بعده. . يقال 
له: البقاء والاستمرار» ويمتدٌ بامتداده فيوصفٌ بالطولٍ وال وال والكثرة حسبّ وصفه بحسب 
اختلافي الاعتبار. 

قوله: (وَمَعْتَى قَوْلِنَا: ١وَجِدَ‏ وَلَمْ يَبْقّ. 2٠.‏ إلخ) دفعٌ لتوهم التناقض في هذا القولٍ بناءً على ما 
ذكره مِنْ أن البقاء ليس أمراً زائداً على الوجود. 

قوله: (وَأَنَّ | ا ووجهة انان الزات 
بمساوية ار الشيء بالشيء؛ لتخلفها عنهُ في قيام صفاتٍ الباري تعالى بذاته وهو ظاهر وفي قيام 

نفس التحيّر بالمتحيز» وإِلّا. . لزم أن يكونَ للتحيز تحيرٌ فيتسلسلٌ» وفي مثل قيام العمى بالأعمى؟ 
إذ لا تحيرٌ للمعدوم» فلا يصح تفسيره بهاء بل لازمه المساوي أن يكونّ بين الشيئين ارتباط وتعلق 
يلزمه نعتية الأول للثاني» وهذا المعنى كما يتصور بينَ العَرض والجوهر. . كذلك يمكنُ بين 
ضيالي 
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ن انْيِمَاءَ 
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وأ القِيَام هر اختصاص النَّاعِتِ بِالمَنْعوتٍ» كما في وفنا الباري ا 


الْأَجْسَام فی گل آنء وَمُمَاهَدَةَ بَقَائِهَا بِتَجَدَّدٍ الْأَمْثَالِء لَيْسَ بِأَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ فى الأغرّاض. 


الثاني» فلم يلزم من هذا عروضه بصحة نفي الوجود أيضاً. حاصل الجواب: أن المنفي نسبة الوجود 
لا نفسه (وأنَ القِيَام» معطوف على قوله: (أن البقاء استمرار الوجود) (هُوَ اخيِضصَاصٌ النَّاعِتِ 
بِالمَنْعُوتِ) أي: اختصاص الناعت هو التعلق بين الشيئين بحيث يقتضي أحدهما نعتاً» 7 
منعوتاً» وحينئذ بهذا المعنى يجوز أن يقوم المعنى بالمعنى (كمَا في أَوْصَانٍ البَارِي تَعَالَى) يعني: أ 
صفات الله تعالى قائمة بذاته مختصة ثابتة له لا بمعنى أن تحيزها تابعة لتحيزه؛ لماع تزه تال 
(وَأنْ انْيِقَاءَ الأَخْسَامٍ في كل آنِ وَمُسَاهَدَةَ بَقَائْها) أي : مع مشاهدة بقاء الأجسام E)‏ الْأمْثَالِ) الباء 
متعلق ببقاء (لَيْسَ أَبْعَدَ مِن ذَلِكَ في الأغرّاض) أي : من انتفاء عرض في كل آن مع مشاهدة بقائه 
بتجدد الأمثال. 

قوله: (وأن انتفاء الأجسام) متعلق بقوله: (والحق أن البقاء استمرار الوجود وتحقق البقاء فإنه 
يتم بهذا) يعني : لو قلت: إن انتفاء الأجسام في كل آن ومشاهدة بقائها بحسب تجدد الأمثال لم 
يكن بعيداًء فإذا قالوا: هذا القول في الأجسام.. ففي الأعراض بالطريق الأول» فعلى هذا: لا 
يكون ثمة بقاء حتى يكون أمراً زائداً عليه» ولا يستقيم تمسك المتكلمين على هذا المطلوب بهذه 
الأدلة» معناه: كما أن بقاء الأعراض بتجدد الأمثال يكون بقاء الأجسام بتجدد الأمثال» فإذا كان 
كذلك. . فلا يوجد في الأجسام بقاء» فكيف في الأعراض حتى يقال: إنه معنى زائد عليه؟! 
كستدىي .35 ل ,  _‏ م#.202ل.ىًس _ هاللرلر سيم 
العرضين» بل بين الجوهرين» بل لا اختصاص له بالموجودين» ومن رّعم أن التبعية في التحيّز من 
لوازم قيام العرض بما يقومٌ بو. . فعليه البيان. 

قوله: (وَآنَّ انْتِقَاءَ الأَجْسَام... إلخ) إبطالٌ لقوله: (يمتنع بقاة الأعراض) بعد إبطال دليله؛ فإن 
الفيرووة علي د ا ل والقولُ بأن العرض المشامَدٌ ينعم ويتجدّدُ مثله» ولما 
فيائني -_ءٌ ل ظٌ لللاللا ‏ م ]»”>,جي”ج ‏ ب”_ ميل امم 
قوله : (گمّا في أَوْصَافٍ البَارِي تَعَالَى) يعني : أن تفسير القيام بالتبعية في التحيز غير مطرد في 
أوصاف الباري» وقد يدفع بأن هذا التفسير لقيام العرض لا لمطلق القيام» وأوصافه تعالى ليست 
أعراضاً؛ ولذا حكموا ببقائها وعدم بقاء الأعراض. 

قوله: (وَآَنَّ انْيمَاء الأَجْسَام) هذا رذ إجمالي لدليلهم» وحاصله: أن ما ذكروه استدلال في 
مقابلة الضرورة؛ لأن أصحابنا جعلوا الحكمّ ببقاء الأجسام ضرورياً» وعدم بقائها ليس بأبعد عند 
العقل من عدم بقاء الأعراض؛ فبقاؤها ضروري أيضاً . 


بيان صفات صانع العالم ۳۹ 





َعَم تَمَسْكَهُمْ في يام العَرَضٍ بِالعَرَضٍ بِسُرْعَةٍ الَرَكة وَبْظيهَا َس بَِامٌ؛ إِذ ليْسَ هنا 
تفقو كنك واعز جو طزع أو تراك خااعزقا فخشرفا تفن واللنية إلى بض 
الْحَرَكَاتٍ سَرِيعَةٌ» وَبِالئّسْبَة إِلَى بَعْضِهَا بَطيكَة» وَبِهَدَا يََيَنْ أن نَبْسَ السّرْعَةٌ وَالبْظهُ نَوْعَيْنِ 
مُحْتَِمَيْنِ من الحَرَكَة؛ بَلْ مِنَّ الأمُورٍ انيه إذ الأَنْوَاعٌ الحَقِيقيةُ ا تَختَلِكُ بِالإضَافَاتٍ. 
رشان تت حي ا 
(نَعَمْ؛ تَمَسّكْهُمُ) جواب سؤال مقدر تقديره: لم قلتم: قيام العرض بالعرض محال وعند 
الفلاسفة لا يكون محالاً؟ (في قِيّام العَرَضٍ بِالعَرَضٍ بِسُرْعَةٍ الحَرَكةٍ وَبُظْهِهًا) أي: الحركة (لَيْسَ 
كنا اخر سنكي :([ذ لبق هبنا ع 1غ عرق راغ خ EEL‏ 
کی ا إلى ھی انات کر را ی امن ی ر ی ن ی اا ا 
والب تَوْعَيْنِ مُحْتَلِفَينِ مِنَ الحَرَكَةٍ بَلْ مِنَ الأمُورٍ النْسْميّ) هذا إشارة إلى رد قول من قال: إنهما ‏ 
أي : السرعة والبطؤ ‏ نوعان مختلفان من مطلق الحركة (إِذِ الأنْوَاعٌ الحَقِيقيةُ لا تَحْتَلِكُ بِالإِضَانَاتٍ) 
كستلىي ا  ,,.,  .-_‏ ب _ _ _. ري ”ليلل السسس سل مه 
لم يميز الحس بينَ الشيء وشبهه. . التبسّ الحال فظن أن المتجدد نفس المنقضي» مما لا يلتفت 
إليه» كيف ومثلة قائمٌ في بقاءِ الأجسام؟ والمحققون قد أطبقوا على بقائِها . 

فإن قلت: إنما لم يعتبروا شهادَةَ الحسٌ في الأعراض؛ لقيام الدليل على خلافهاء بخلافي 
الأجسام؛ إذ لا دليل على عَدَم بقائِها. قلت : ec‏ العقل ببقاءِ الأجسام 
بمعونةٍ المشامّدة. .» فالقولٌ ببقايِها قولٌ بلا سندٍء وإن ثبت ذلك وهو مُشترك بين الأجسام 
والأعراضن :> روسك القول ااه رال على عادو ادف ا ١‏ ك تاا اشر 
والتفرقة في ذلك بِينَ الأجسام والأعراض على ما قيلَ تحكُُمٌ بحت وتخصيصٌ للضرورة العقلية 
بالشبهاتٍ الوهمية. قوله: (تَمَمُ؛ تَصمُّكُهُْ) تمسكَ القائلون بقيام الترض بالعرض؛ بأن كل واحدٍ 
من السرعة والبطء عرض قائمٌ بالحركة؛ إذ يقال: حركةٌ سريعةٌ وحركةٌ بطيئةٌ» ولا يقال: جسم سريمٌ 
أو بطيء إلا باعتبارٍ حركته فيكونٌ ين الأعراض الأولية للحركة؛ فردّه بأنه ليس في الحركة السريعةٍ 
أمران موجودان» هما الحركة والسرعةٌ» وكذا الحال في الحركة البطيئة» بل للحركةٍ أنواعٌ مختلفةٌ 
في أنفسهاء يقال لبعضها إذا قيس إلى بعض آخرٌ: سريعةٌ أو بطيئة» فيكونٌ كل منّ السرعة والبطء 
حالة إضافة غير موجودة في الأعيان» فلم يتم الدلالهٌ على قيام العرفن رشن 

قوله: (وَبِهَدَا يتبيّنُ) يعني : بما ذكروةٌ مِنْ أنَّ حركةً واحدةٌ هي سريعةٌ بالقياس إلى حركةٍ هي 
بعينها بطيئة إذا قِيسّت إلى أخرى. . ظهرٌ أن اختلاف الحركاتٍ بالسرعة والبطء ليس اختلافاً 
خيالي 


واأوا و و واو وا و هده واوا و و . واواو .و ودود واه ودود واو ود .د وا واو وا ودود و ودود و و ود .دواو هدو وا ود ود ود و .د ودود ود و و ودود فدا مد وا .دما ود فد ماه نامدن 
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ك و 


01 ° ت ت 2 f‏ 3 و دي عاو م a‏ 9 
(وَلا جسم) لأنه مركت مَتَحَيّرٌ وَذْلِكَ أْمَارَةَ الحدوث. (وَلا جَوْمَر) أما عِنْدَنَا. . فلانه 
ل عر و 
اسم لِلجَرْءِ الذي لا يتَجرَأْ وَهوَ متَحَيْرٌ وَجَرْءٌ مِنّ الجسشمء والله تَعَالى عَنْ ذُلِكَ. 
ا د ان واو ر ا عا ةد 00-7 
وأما عند الفلاسفة. . فلانهم وان جعلوه اسما لِلمَوْجِودٍ لا في مَوْضوع. مجردا كان 
ك 3 


۶ 


محرا لهم سانو مو e see E SN EE NE O CR‏ 
رمضان خ اک ا ا 
لأنه لا يقال: الإنسان بالنسبة إلى الفرس حمارء بل اختلاف الأنواع الحقيقية بالذات كالإنسان 
والفزسش والقر بوغيرها : 

(وَلا جسم لأنّهُ مُرَكُبٌ وَمُتَحَيّرٌ وَدِكَ) أي : كونه مركباً ومتحيزاً (أمَارَةٌ الحُدُوثْ) جوّز اليهود 
والشتابلة إطلاى الجسم عليه تعالى جي المتفي :والمسعفنة .وه الخطوون لا وىة أا 
لفضلا > فمسشخيل + وأنا مغدن + فلا كل يعن إنا حؤصوف بضقنات الله يعالن: أو لاه والاول 
يوجب تعدد الآلهة» والثاني: يوجب اتصاف الجزء بأضداده؛ مثل العجز والجهل» وذلك أمارة 
الحدوث» وحدوث الجزء يوجب حدوث الكل» وأما الكرامية وهشام بن الحكم: فيطلقون الجسم 
بمعنى القائم بالذات لا المتركب والمتبعض وهم مخطؤون لفظاً؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية؛ ولذا 
لا نسميه طبيباً وفقيهاً مع أن في الجسم مبادرة الذهن (إلى المركب؛ لأنه معناه لغة (وَلا جَوْهر؛ أمّا 
عِنْدَنا: فلآنهُ) أي: الجوهر (اسْمٌ للجُڙءِ الذي لا يَتَجَرََّئُ وَهْوَ مُتَحَيّرٌ وجُرء يِن الجسم» والله تَعَالَى 
عَنْ ذَيِكَ) أي : من المتحيز وجزء من الجسم (وَأمَا عِنْدَ الفلاسفة: فلأّهُم وان قلي ا الجوهر 
(اسْمَاً للمَوْجُودٍ لا في المَوْضُوع مجَوّداً كَانَ) كالعقول والنفوس (أو مُتَحَيراً) كالأجسام (لَكِنَهُمْ 
قي > ا ا ا 2 
بالذاتياتٍ بل بالعوارض الإضافية» وفي عبارته مسامحةٌ حيث أطلق السرعة والبطءٍ وأرادٌ الحركة 
السريعة والبطيئة» فتأمل. 

قوله: (لأنّهُ مُرَكَبٌ مُتَحَيّرٌ وَدَِكَ أَمَارَة الحُدُوثِ) لأن كلّ مركب ممكنٌ؛ لاحتياجو إلى جزئوى 
وکل ممكن حادتٌ» وأيضاً کل متحي لا يوجد إلا معّ الحيّزه والحيرٌ حادوث؛ إذ قد تين حدوتٌ ما 
سِوى الله تعالى» وما معّ الحادثِ حادِتٌ؛» ولو قال فذلك أمارة الإمكان. . لكان أظهرء وبكلامه 
السايق أنسب. 

قوله: (وَجْوْءٌ مِنَ الجسم) فإنهم قالوا: الجوهرٌ اسم لا يتركبٌ منه الشيء؛ حينئذ يلرَّمُ أن يكونَ 
كل جوهر جزءاً من الجسمء ولا يوجدٌ جوهرٌ فرد. 
خيالي 


هاأقا ود قاو واو وهاو و و وه و ود وه و ود واو واوا و و ود ود و واو و وا وه واوا و و ودود واو ود واه ود واو .6 .اد ود ودود واو و ود وعد ود واو ودود مد مد مامد م6 606 


بيان صفات صانع العالم ٤١‏ 





ES‏ أقْسَامٍ المُمْكِنِء وَأَرَادُوا به المَاهِيّة المُمْكِتََ الي إِذَا وَحِدَّتْ كَانَتْ لَا في مَوْضوع» 
أمّا إِذَا أ القَائِمٌ بذَاتِهِ وَالمَوْجُودُ لا في مَوْضْوع . ٠‏ فإِنّمَا يَمْتَيعٌ إِطْلا فَهُمَا عَلَى الضَّانِع 
مِنْ جَهَةٍ عدم ورود السَرْع ر ذلك مَعَ تادر المَهْم إلى الْمُرَكُبِ وَالمْتَحَيّرٍ وَدْعَات المَجْسْمَة 
وَالنَصَارَى إلى إِظلَاق الجسم وَالجَوْمَرِ عَلَيْهِ ِالمَعْئّى الذي يَجِبٌ تَنِْيهُ الله تَعَالَى عَنْهُ . 
و ا ا ا ا ا ا لك 
ل أي: الجوهر (مِنْ أْسَام المُْكِنٍ وَأرَادُوا بِه) أي: بالجوهر (المَاِيةَ المُمكِتةَ التي إدَا وُحِدَ 
گات لا في مَوْضِع) أي : ی م اوا إذا أرِيدَ بهِمَا) أي : بالجسم والجوهر لايم يا 
الم وجو لا في مؤشوع َإِنّما يَمْتَيْعٌ إظْلَافُهُمَا) أي: الجسم والجوهر (عَلَّى الصًانِع مِنْ جِهَةٍ عَدَم 
ورود اشع ر بدَلِكَ) أي : بإطلاق (مَعْ تادر ر القَهُمٍ إلى المُرَكَبٍِ) عند إطلاق الجسم عليه تعالى 
والمتحيز عند إطلاق الجوهر» وخلاصة المعنى: أن صانع العالم ليس بجوهر؛ لأن الجوهر عبارة 
عن الأصل عند المتكلمين والأصل ما ينشأ منه التركيب بالزائد؛ ولهذا يسمى الجزء الذي لا يتجزئ 
جوهراً؛ لأنه أصل المركبات من حيث إن المركبات إنما تنشأ عنه بالانضمام» والله تعالى ليس 
بأصل المركبات فلم يكن جوهراًء ولأن الجوهر عند البعض الآخر من المتكلمين: هو المتحيز 
الذي لا ينقسم» والمتحيز هو: المتمكن في مكان» فهو إما متحرك أو ساكن» فالجوهر لا يخلو عن 
الركة والسكوق تكو اله افا ا ع من آنه لأ يخلر عن الحراضف»رزيا لا با عا 
فهو حادث» وقد بيّنا أن صانع العالم قديم لا حادث» فلا يكون صانع العالم جوهراً وهو المراد. 
(وَدَمَابٌ المَجَسّْمَةِ) إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن المجسمة ذهبوا إلى إطلاق 
الجسم عليه تعالى» وإن النصارى ذهبوا إلى إطلاق الجوهر عليه» فأي معنى من المعاني المذكورة 
للجتم والجوهر ذميوا إليه فأجاب عنه بقوله: وذهاب المجسمة والنصارى؛ أي : ذهاب المجسمة 
(إلى إظلاق الجسم) ع عَليْهِ (و) ذهاب النصارى إلى إطلاق (الجَوْهَرٍ ع عَليّهِ بِالمَعْنّى الذي يَحِبٌ زيه الله 
تَعَالَى عَنْهُ) وذلك المعنى هو أن يكون المراد بالجسم المركب والمتحيز لا القائم بذاته» وأن يكون 
ستل .0 .اا ل << 1 لصيس 
قوله: (رَأَرَادُوا بِوِ المَاهِيِّةَ المُمْكِنَة) يدل عليه أنهم قالوا في تعريفٍ الجوهر: ماهيةٌ إذا 


6 


03 


وجدّت. . كانت لا في موضوع» فلزم أن يكون له ماهية ووجود زائد عليها. ووجود الواجب عندهم 
عينه» فعلم أنَّ مرادّهم هي الماهية الممكنة. 
قوله : (وأمًا إدًا َرِيدَ بها القَائِمُ بدَاتِ) ذهب بعض الكرامية إلى إطلاق لفظٍ الجسم عليه تعالى» 
خياني 
قوله: : (وَآَرَادُوا بو المَاهِيّة هِيّةَ المُمْكِنَة) فيلزم أن يكون ممكناًء وأن يزيد وجوده على ماهيته» 





ووجود الواجب عينٌ ذاته عندهم . 
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قَإِنْ قبل : كنت صَعَّ إِظلاقٌ المَؤْجُودِ وَالوَاجِبٍ وَالقَديم َلك يما لم برذ بو الشَّرْحُ؟ 
ْنَا : بالإجماع» ور الول ة الشَّرْعِيّة وَقَذ يُمَالٌ: إن الله تَعَالَى وَالواجبَ اقيم 
ا مَُرَادِفَةٌ وَالمَوْجَودٌ لازم لِلْوَاحِبٍء وَإِذَا ورد 0 بإظلاق اسم 5 . فَهُوَ ِن 


المراد بالجوهر الذي لا يتجزئ أو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضع 
لا الموجود الذي كان لا في موضوع» فيكون في كلام الشارح وهو قوله: (وذهاب المجسمة 
والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه تعالى بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه) ل ونشر 


-. 


مرب 


(َإنْ قِيلَ: كَكَنْت يَصِحٌ إِظلَاقُ المَوْجُودِ والوّاجب والقَّدِمٍ وتخو ذَّلِكَ مما لَمْ يَِدُ بو الشَرْعٌ) لا 
خلاف في إطلاق ما ورد به إذن وعلمه فيما ورد منعه وأن إطلاقه فيما لم يرد به إذن ولا منع وكات 
موضوعاً بمعناه ولم يكن موهماً بما يستحيل في حقه» فعندنا: لا يجوز» وعند المعتزلة: يجوز» 
وإليه مال القاضي أبو بكر وهو قول إمام الحرمين» وقال الإمام الغزالي : في الصفة دون الاسم . 


(قلنا : بالإجماع وَهْوَ مِنَ الأَدِلَةٍ الشَّرْعِية وَكَدْ يُقَالُ) إشارة إلى جواب آخر للسؤال المقدم بقوله: 
فإن قيل: (إِنْ الله تَعَالى وَالوَاحِبٌ وَالقَدِيمَ ألْمَاظ مُتَرادَةٌ) وهذا ممنوع؛ لأن الترادف اتحاد في 
المفهوم» ولا اتحاد بين مفهوماتها؛ لأن اسم الله تعالى اسم لذات الواجب» والواجب والقديم 
وصفان متخالفان له تعالى» فلا ترادف بين الثلاثة اللهم إلا أن يراد بها التساوي في الصدق تساهلاً 
(وَالمَوْجُودُ لَازِمٌ للوّاجبء وإذًا وَرَدَ الشَّرْعٌ بإطلاق اشم بِلْمَةِ كَهُوَ إدْنّ بِإِظْكاقٍ ما يُرَاوفهُ) والضّمير 
المستتر في يرادفه راجع إلى (ما)ء والهاء يعود إلى في قوله: : (بإطلاق اسم د لّعَة لأن أهل كل لغة 
يسمونه بلغتهم نحو حداً وتكرى» وشاع ذلك بلا نكير فكان إجماعاً على أن الإذن الشرعي في 
إطلاق المترادف» وإنما لم يجز إطلاق العارف والعاقل مع ترادفهما للعالم؛ لأن المعرفة يوهم سبق 
الجهل» والعقل يشعر معنى الحبس» ويطلق الشافي لا الطبيب؛ لأنه يشعر بالعلاج ولا يطلق الماكر 
کستلیي ا 
بمعنى القائم بذاته» وبعضها بمعنى الموجودء واستعمالٍ الجوهر بمعنى القائم بذاته أو الذات 
والحقيقة شائع في عباراتٍ الفلاسفةٍء وهذه المعاني مما لا يستحيل عله ماك بقي النزاع في 


eons‏ وا وده وا ود هاه ود وا واو واو ود واو و ود ود و واو واه وا فد واوا فد فاو وا هده واواو واوا و و وا وفا فد واو واوا ودود فد وا ود مد ود 6 وا 6د 6 م6 06 و5 


(ولا مُصَوَّرِ) أيْ: ؤي صُورَةٍ وَشَكْلء مِثْل صُورَةٍ إِنْسَانِ أو فَرَسِ؛ لِأَنْ ذَلِكَ مِنْ خَوَاصٌ 
الأجسامء تَخْصّل لها بِوَاسِطَةٍ الكْميّاتٍ وَالكَيْفِيّاتٍِ وَإِحَاطَةَ الحدودٍ وَالنْهَايَاتِ. 
رمضان 
والمستهزئ والنفسي والحارث والزارع مع ورودها في الكتاب والسنة؛ لأن مجرد ورودها في 
الشرع» فاقتضاء المقام وانسياق الكلام ليس بإذن بل يجب ألا يخلو من نوع تفحيم ورعاية أدب (مِنْ 
26 م ٤ <f o 0٤‏ لس بوه موه لي 2 
َلْكَ اللْمَةٍ آَوْ مِنْ لُمَةِ أخرى وَمَا يُكَازمُ مَعَْاهُ وَفِيهِ نَكرٌ) أي: في كونه إذناً لإطلاق لازم معناه نظر؛ إذ 
لا دليل عليه» وقياسه على المراد كما قاله المعتزلة ممنوع؛ لأن القياس إنما يعتبر في العمليات دون 
الأسماء والصفات. 

وجوابه: أن التسمية عمل اللسان» فيصح فيه القياس» وجه النظر: أن من لوازم اسم الخالق 
كونه خالق القردة والخنازير مع أنه لا يطلق عليه تعالى؛ لما فيه من النسبة إلى القبح» بل يقال: 
خالق كل شيء» وفيه بحث؛ لأن إيهام القبح يمنع إطلاق المرادف أيضاء ومثله مستثنى كما عرفت. 
(وَلَا مُصَوَّرِ؛ أيْ: ذي صُورَةٍ وَشَكْلٍ مِثْلٍ صُورَةٍ إِنْسَانٍ وَقَرَسِ ؛ لأن ذَيِكَ) أي: مثل صورة إنسان 
وفرس (مِنْ حَوَاصٌ الأجْسَام تَخْصّل لَهَا) أي: تحصل الصورة للأجسام (بِوَاسِطَةٍ الكَميَّاتِ 
وَالكَيّفِيَاتِ وإِحَاطَةٍ الحُدُودٍ والنَّْايَاتِ) وقال طائفة: له تعالى صورة كصورة آدم عليه السلام» 
وتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقولوا: فلان قبيح؛ فإن الله خلق آدم على صورته». 
قوله : (وَفِيِهِ نكر إذ الترادّف ممنوعٌ» ولو سلم. . فكونٌ الأذن المرادفٍ والملزوم إذناً باللازم» 
والمرادفٌ الآخرٌ ممنوعٌ» إذ قد یکون فيهما مانعٌ» مثل يهام مالا يلي بذاتِه تعالى بسبب اشتراكِ أو 
أصل اشتقاق» والخطرٌ في ذلك عظيمٌ» فالتوقفٌ إلى التوقيفٍ واجب» كما ذهب إليه الشيخٌ 


5 2 و 2 58 
م20 > > 4 رع لق لذ داهج قا > ا 
مِنْ تلك اللغةء أو مِنْ لعو أخرّى» وم يلازم معنّاه» وفيه 


وذهب المعتزلةٌ والكراميةٌ إلى أنه إذا دل العقلٌ على ثبوتِ معنّى مِنّ المعاني لذاته. . صم 
إطلاقٌ ما يدل عليه من الألفاظء فلا توقيف. ووافقّهم القاضي أبو بكرّ منّاء لكنّه اشترط ألا يكونّ 
لفظهُ موهماً . قوله: (بِوَاسِطَةٍ الكَمّيّاتِ) أي: المقادير» وأرادّ بها ما يعم المحققّ والموهوم؛ وكذا 
قيالي ”اا ل _._س_ا_|ا.س _ اس ىس _ مث 
قوله: (وَفِيهِ نَكرٌ) للقطع بتغاير المفهومات» وأيضاً : لا نسلم أن الإذن بالشيء إِذنَ بمرادفه 
ولازمه» كيف وقد يكونان موهمين للنقص؟ ولا شك في صحة إطلاق مثل خالق كل شيء» ويلزمه 
خالق القردة والخنازير مع عدم جواز إطلاق اللازم. 
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وي 


(وَلَا مَحُدُودٍ) أَيْ: دي حل وذ 
رمضان 

والجواب عنه: أنا لا نسلم أن الضمير راجع إلى الله تعالى حتى يثبت مطلوبكم؛ لأنه روي أنه 
عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يضرب آخر على وجهه؛ء فنهاه عن الضرب على الوجه وقال: «إن 
الله تعالى خلق آدم على صورته» أي: على صورة المضروب» فحينئذ يكون الهاء راجعة إلى 
المضروب لا إلى الله تعالى» ويحتمل أن يكون الهاء راجعة إلى آدم عليه السلام» وفائدة الحديث: 
أن الله تعالى خلق آدم على صورته التي شوهد عليها في الدنيا لم تغير صورته عند إخراجه من الجنة 
إلى الدنيا كما غيرت صورة إبليس» ولئن سلمنا أنه راجع إلى الله تعالى كما جاء في خبر آخر: «إن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن» لكن الصورة كما تطلق على الهيئة المحسوسة المتعارفة وكذا تطلق 
على مفهوم الشيء وعلى ما به يخصص الشيء في ذاته ويمتاز عن غيره؛ ولذا قالت الحكماء: العلم 
حصول صورة الشيء في ذاتهء وأرادوا بها مفهومه ومعناه: وقريب من هذا ما يقال: إن هذه المسألة 
صورة تلك المسألة» فحينئذ يكون معنى خلق على صورة: خلق على صفاته؛ من العلم والحكمة 
والرحمة والكرم والغضب وأمثال ذلك» فحينئذ لا يكون حجة قطعية على إثبات الصورة 
المحسوسة» وقال عليه الصلاة السلام: «من قال: إن الله صورة كصورة آدم فهو كافر» لكن معنى إن 
الله تعالى خلق آدم على صورته: أن الله تبارك وتعالى اختار من الصور صورة وخلق آدم عليه السلام 
بتلك الصورةي أي: على الصورة التي اختارها. 


2. 


Ye 


2 


(ولا مخدُود؛ أيْ: ذي حَدٌ وَنِهَايَة) النهاية: هي ما به يصير الشيء ذا الكمية إلى حيث لا يوجد 
وراءه شيء منه خلافاً لبعض الكرامية؛ فإنهم يقولون: إنه غير متناه من جهات خمس» متناه من جهة 
واحدة» وهي جهة السفل الذي يلاقي بها العرش. 
ك ن سے 
الحالٌ في قوله: (وإحاطة الحدود والنهايات). قوله: (أجزاء) أي: بالفعل» وأما ما له أجزاء 
بالقوة. . فلا يسمّى مركباً» لكنّه قد يُسمى متبعضاً ومتجزئاً باعتبارٍ أنه قابلٌ للانقسام» وما يقال من 
أنه يعتبر في التجزي أن يكونّ الانحلالٌ إلى ما منه التركيبٌ دون التبعٌض. . فليس بشيء. 

نعم ؛ يعتبرٌ ذلكَ في مفهوم الانحلالٍ؛ لأنه عبارةٌ عن بطلان الانعقادٍ وفسادٍ التركيب» بخلافي 
التبعض والتجزي» فإنهما بمعنى مطلق الانقسام لغة 
ا 
وقيل: الطبيب لا يطلق عليه تعالى مع أن يرادف الشافي» وليس بشيء؛ لأن الطبيب: هو 


العالم بالطب» والشافى: من يفيد الشفاء. 
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(وَلَا مَعْدُودِ) أَئْ: 0 كَثْرَةٍء يَعْيِى: ليس البَارى مَحَلَا لِلكُمَيَّاتِ المَتَّصِلَةَ 


كَالمَقَادِيرِء وَلَا المُنْمَصِلَةٍ كا 


ا 


رولا مُتَبَعْضٍ ولا 

(وَكَا مُرَكُبِ) مِنْهًا؛ لِمَا في كُلّ ذَلِكَ مِنّ e‏ المُنَافي لِلْوْجُوبٍء كَمَا لَهُ أَجِرَاءٌ بي 
باغتبار تاليفو مها مركا » وَباغْيبَارٍ الْحِلَالِهِ إليها مُتَبِعْضَاً وَمُتَجَرّئاً 

(وَكَا مُتَنَاو) لان ذَيِكَ مِنْ صِنَاتٍ المَقَادِيرٍ وَالأَعْدَادٍ. (وَلَا يُوصَفُ بِالمَائِيَّةِ أَيْ: 


Drs 


0 7 ذى ي أَبْعَاضٍ ر 


1 


eR ين أى عن هو‎ ONEN E 
وان مم مي ی‎ 
(وَلَا مَعْدُودِ؛ أيْ: ذي عَدَدِ وَكَثْرَةِه يَعني: لَيْس البّارِي تعالى محلا لِلكَمّبّاتٍ المُتَصِلَةٍ‎ 


هم 


كَالمَقَادِيرٍ) وهي الطول والعرض والعمق (ولا المُنْمَصِلَةٍ كالأعْدَادٍ وَهْوَ ظَاهِرٌ) لأنَّ كلاً منهما أمارة 
الحدوث والإمكان» وهو منرّه عن ذلك؛ والكم المتصل: هو ما أمكن فيه فرض أجزاء تتلاقى على 
حدّ مشترك وهي نهايتها متلاقيين» كالخط؛ فإنه يمكن أن يفرض فيه نصفان يشتركان في حدّ هو 
نهايتهما وهو النقطة» والكم المنفصل: ما لا يمكن فرض أجزاء يتلاقى على حد وهو العدد وليس 
ن الد مشترك يكون نهايتها متلاقيين. (وَلَا مُتَبَعْضِ وَلَا مُتَحَيْرِ؛ أَيْ: ذِي أَبْعَاضٍ 
وَأَجْرّاءِ) خلافاً لليهود لعنهم الله تعالى» والفرق بين المتبعض والمتجزى: أن ذا الأجزاء باعتبار 
انحلاله إلى أشياء وكان تركيبه منها يسمى متجزثاً» وباعتبار انحلاله إليها مطلقاً يسمى متبعٌضاً . 
(ولا مَرَكَبٍ مِنْهَا) أي: من الأجزاء (لِمَا في كُلَ ذَلِكَ مِنَ الاحْتِيّاج المتافِي للؤجُوب) لأن 
البعض في بعضيتهء والجزء في جزئيته محتاج إلى الكل » والكل أيضاً في كليته محتاج إلى الأجزاء 
(كَمَا لَهُ أجْرَاءٌ يُسَبَى باغوبار تله مِنْهَا أي : من أجزاء (مركباً وباعتبارٍ انْحِلالِهِ إلَيْهَا) أي: إلى 


أجزاء (مُبَبَمّضاً ومتجزثاً. وَلَا مُكَنَاهِ؛ لأنَّ ذَّلِكَ مِنْ صِمَاتِ المقادير والأَعْدَادٍ وَلَا يُوصَفٌ بالمائيّة أي : 


م 


- 
FS ٤ 


بِالمُجَانسَةٍ للأشْيّاءِ؛ لأنَّ مَعْنَى قَوْلِنا : ما هُوَّ: مِنْ أي جِنْسٍ هُوَ) وکل ذي جنس شبيه بجنسه» وکان 
م لح ار ا ل 2 صصص 
قوله : (أَيْ: بِالمُجَانَسَةٍ لِلأشْيّاءِ) ريق أن اتدراة ذلك عونا EA‏ زلا ا 
هُوَّ: مِنْ أي جنس هُوَ) هو إبداء للمناسبةٍ بِينَ المعنى الأصلي للمائية وبينَ المعنى العُرفي» فلا يرد 
ا ا ا 
قوله: (وَيِاعْتبَارٍ الْحِلَالِهِ إليها مُتَبِعَضَاً وَمسَجَرّئاً) لكن يعتبر في التجزئ كون ما إليه الانحلال ما 
منه التركيب» بخلاف التبعض . 

قوله: (لِأنَّ: مَْتَى كَوْلنَا: «ما هُوَا: مِنْ أي جِنْسٍ هُوَ) صرّح به السكاكيٌ وغيره» وهذا المعنى 
هو الذي نفي عنه تعالى» نعم؛ لها معان أخر مثل السؤال عن الحقيقة أو الوصف. ولا يتعلق 
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وو 
م 


والمجانسة وجب التَاْرٌ عن المَُجَاذسَاتِ بِقْصُولٍ مُقَوْمَق يلرم الريب 

(وَلَا بِالكَيْفِيّة) مِنَّ اللّونِ العم وال انكف و لرا ةوان وال ا وال غ 
ذَلِكَ مِمّا هُرَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامء وَتَوَابِع المرّاج وَالتّركِيبٍ. 

(وَلَا يَتَمَكّنُ يي مَكَانِ) ا ا م ف 
وفضان. حت ب ا 
القول بالمائية قولاً بالتشبيه (والمُجِانْسَةٌ تُوحِبٌُ التَمَايُرَ عَنِ المُجَانَسَاتٍ بِفُصُولٍ مُقَوّمةِ يلرم التّركِيبُ) 
لأن كل ماهية لها جنس يجب أن يكون لها فصل» يلم ترك اي ال وفيه ببحث؛ لأن 
التركيب العقلي لا يستلزم التركيب في الماهية الخارجية (ولا يا لكيفية من اللّوْنِ والَامُم والرّائحةٍ 
وَالحَرَارَةٍ والبُرودَة واليُبُوسَةٍ وعَيْرٍ لِك مِمّا هُوَ مِنْ صِفَاتٍ السام وَتَوَابِعِ المرّاج والتّركيبٍ ولا 
يتَمَكّنُ في مَكَانِ) وعند المشبهة والكرامية متمكن على العرش» وقال بعضهم: إنه على العرش لا 
بمعنى التمكن ولكن يثبتون جهة الفوق» وقالت النجارية: إنه في كل مكان بذاته» وقالت المعتزلة: 
إنه بكل مكان بالعلم وكل ذلك باطل . 


واستدل علماؤنا على عدم التمكن بأن قالوا: إن التعري؛ أي: الخلو عن المكان ثابت في 
الأزل؛ لأن المكان كالعرش وسائر الموجودات التي هي غير الله تعالى غير قديم» فلو تمكن الباري 
تعالى بعد حدوث المكان. . لزم تغيّر الباري تعالى عن المكان إلى التمكن فيه» والتغير من سمات 
الحدوث وغلامات الإمكان» والبارئ تعالى منزه عن ذلك. 
ا ا ا ا بيت 
ما يقال: إِنَّ المراد بالجنس هناك ما يعم الحقائقٌ النوعية» وقد يقالُ: المرادٌ بالمائية ما يُذكر في 
الجزاف عر السوال. إن هو)ك .وقد الحقيقة النرهة والجدمية وا هة عن لك لمعا اة 
التركيبٌ وهذا مذهبٌ الفلاسفة» والمتكلمونٌ على أنَّ له تعالى حقيقةٌ نوعيةٌ بسيطةٌ» وما ذكروةٌ مِنّ 
الدليلٍ لا ينفيوء كما لا يخفى. 


قوله: (مِمَا هُوَّ مِنْ صِمَاتٍ الأَجْسَامٍ وواد بع المرّاج وَالتّرْكيب) الأول بالنظر إلى الملموسات» 
والثاني بالنظر إلى سائر المحسوسات» وهذا ا أشارَ إليه فيما سبقّء من أن مثل اللون 
والطعم والرائحة من توابع المزاج» لكنه لا يغبت على مذهب الأشاعرة» فالأولى أن يتمسكَ في نفي 
ذلك بالإجماع. 
فاي ا ي 
غرضنا بذلك» لکن يرد أن يقال: المعتبر في الماهية هو الجنس اللغوي» لا المنطقي» وهم يعدّون 
البشر مثلاً جنساًء فلا يلزم التركيب. 
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لأنّ التّمكُنَ عِبَارٌَ عَنْ وذ بع في بع َر موم من اذ مُتَحمّقء يُسَمُونَهُ المَكَانَء والبُعدٌ: 
عبَارَةٌ تن امْتِدَادٍ قاقم الجسم أو بِتَفْسِهِ عِلْدِ القَائِلِينَ بوجو الخُلاءِء وال تَعَالَى مَُرَّهُ عَنٍ 
الامَتِدَادٍ NT‏ ال قط نا قفا من اح ماهو الت وان اذالفته اند وو ملام ارفك امار 4 
رمضان 


واستدل القائلون بالتمكن بالنص وهو قوله تعالى: ©#آليَحَنْ عَلَ امرش أسْتَوئ ()» رین : مع فإن 
الاستواء هو الاستقرار في اللغة» وهو يستلزم التمكن» فوصف الله تعالى ذاته القديمة بالتمكن» 
فیکون متمکناً وهو المدعى» ولكن يمكن أن يجاب عن استدلالهم بأن يقال: هذه الآية لا تثبت 
التمكن؛ لأن الاستواء يطلق تارة ويراد به التمام كما في قوله تعالى: وما بلع اشد وأستوفة» 
[القَصَص : ۽ أي: تم وكمل عقله» وقد يطلق ويراد به الاستقرار في المكان كما في قوله تعالى : 
«إواستوت عل لَلْوديٌ» رمثر.: 66 أي : e‏ السلام» وقد يطلق ويراد به الاستيلاء 
والغلبة كما يقال: فلان استوى على البلاد؛ أي: استولى وغلب» فيكون الآية من المحتمل؛ و 
الأحتداق تركو 6عيدة قتلع ا 
لا الاستقرار؛ لأن الله تعالى يمدح ذاته بقوله: الجن عل امرش اوی € ر : ۰ وذکر 
الاستواء للمدح إنما يستقيم إذا فهم الاستيلاء والغلبة» فلو حمل على الاستقرار. . لم يفهم منه 
المدح؛ لأنه ES‏ وَشَزِيفلالأن التَمكُنَ عِبَارَةٌ عَنْ تُفُوذِ بُعْدٍ في بعد اَحَرَ مو 
المتكلمين (أو مُتَحقّقِ) عند الحكماء (سمرنه المكان : والييد عبَارَةٌ عَنِ امْيَدَادٍ انم بالجسشم أوْ 
ِتَفْسِهِ) أي : الامتداد ل القَائْلِيْنَ بَوْجُودٍ الخَلَاءِ) وهم المتكلمونً (والله تَعَالَى مُتَرَّه عَنِ الامْتدَاد 
كستلي ل ا ل ا EIS TONLE‏ 
قوله : (فِي بِعْدٍ آخَرٌ مُتوَهّم) كما ذهبّ إليه المتكلمون» (أو مُتَحقَقٍ) على ما اختارّه أفلاطون. 
قوله : (والبعدٌ: E‏ انكف شرع لا محمّق عند الفلاسفة قائم بالجسم ألبتة 
عند المشائين» أو قائم بنفسه أيضاً عند القائلينَ بأن المكانّ عبارةٌ عن بعلٍ موجودٍ مُجرّد ؛ فمنهم: مَنّْ 
أحال خلوّه عن الشاغل» ومنهّم : من جوّز ذلكَ وهم القائلونَ بوجودٍ الخلاء؛ والمتكلمونً وإنْ جَوَّزوا 
لخلاء؛ لكنهم لا يقولونَ بوجودوء بل يجعلونه عدماً محضاً محصوراً بين حاصرين؛ ولهذا يفسرونّه 
بكون الجسمينٍ لا يتلاقيان ولا يكون بينهما ما لاقاهماء فقد ظهر لك مما قرَّرْناه أن في عبارته حزازة. 
قوله : (والله تَعَالَى مره عَنِ الامْقِدَاِ) موهوماً كان أو محققاً . 
خياني 
قوله : (والبُعدٌ: عبَارَةٌ عن امْيِدَاِ) يعني : أن البعد عبارة عن امتداد له نوعان عند القائل بوجود 
الخلاء» وأما عند أصحاب السطح. . فله النوع الأول فقطء وهذا التعريف للبعد الموجودء ويعلم 
منه البعد الموهوم بالمقايسة. 


رهم نه عند 
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وَالمِقْدَارٍ لاسْتَْرَامِِ التّجَرَّه . 

قن ق ل 

قُلْنَا: المْتَمَكُنُ أَحَصٌ مِنَ المْتَحَيّرِ ؛ لِنَّ الحَيّرَ هُوَ المَرَاعٌ المُتَوَهمُ الذي يَشْعَلَُهُ شَيءَ 
مت أذ یر مد َا كرتا در ليل على عَدَم التَمكْنِ في المَكَانِء وأا اليل عَلَى عَدَم 
المَحَيُر. . كَهوَ أنه لو َيه كَِمًا في الأرَلٍ َيْرَمُ قم اير أو لا فيكو محلا للْحَوَاوِ 
رو 222 ج 222222222222222 هم 
وَالِقْدَارٍ لِاسْيَلْرَابِهِ الَجَرَّء كَِنْ قِيلَ: الجَوْمَرٌ المَرْدُ مُتَحَيّرٌ وَلَا بُعْدَ فيو وَإِلَّا. . لَكَانَ مُتَجَرئاً) هذا 
السؤال مبني على تقدير كون المتحيز والمتمكن متساويين. والجواب: بمنع التساوي بل بينهما عموم 
وخصوص مطلق» والمتحيز أعم من المتمكنٍ والجوهر الفرد متحيز وليس بمتمكن. 

(قُلْنَا: المُتَمَكُنُ أحَصٌ مِنَ المُتَحَيّرِ؛ِ لأنَّ الحَيّرَ هُوَ الَرَاعٌ المُتوَهَمُ الذي يَشْمَلْهُ شَيِءٌ مُمْتَد 
كالجسم (أذْ غير مُق كالجزء الذي لا يتجزئ؛ والتمكن هو: ا ا 
فقط (قَمَا ذَكَرنًا يِل علَى عَدَمِ التّمكُنِ في المَكَانٍء وما الدَلِيل عَلَى عَدَمِ التَحَيْرِ قَهُّوَ أي : الدليل 
(َنْهُ لَوْ تَحَيّة) البارئ تعالى 45 في الأرَلِ يلرم م قِدَمُ الحَيّرٍ) لأن ا 
وأزليته نسبة تستلزم أزلية المنتسبين» فيلزم أن يكون الحيز أزلياً»ء وهو محال» هذا إنما يلزم أن لو 
كان الحيز موجوداً خارجياًء وقد فسره بالفراغ المتوهم» اللهم إلا أن يدعى أن الفراغ محاط بشيء 
فيلزم قدم محيطه (أَوْ لَا) أي : اا (نَيَكُونْ مَحَلَاً للحَوَادِثْ) فيه بحث؛ لأنه إن 
أراد أنه محل للحيز. . فالأمر بالعكس» وإن أراد أنه للتحيز. . فهو أمر نسبي لا حادث» فلعله أراد 
الأول -وآؤاة بالملية المقارثة. 
قسقلدى 

قوله: (فَيَلْرَمُ قِدَمُ الحَيّرِ) إذ المتحيرٌ لا يوجدٌ بدون الحيزء فَقِدّمه يسلتزمُ قِدَمّهء ومبنى هذا 
الدليل كما صرّح به على وجودٍ الحيز. 

قوله: (لْيَكُونْ مُتَنَاهِياً) وهو باطلٌ؛ لما مرَّ من أن التناهي منْ خواصٌ المقادير والأعداد» وهما 
من خواصٌ الأجسام. ع أن يمع لزومٌ التناهي بناءً على أنه يحتمل أن يكونّ جزءاً لا يتجزأء أو 


برا مارا لر ويا لى شير الها 
خيالي 


قوله : (كيلْرَمُ قِدَمُ الحَيرِ) هذا مبني على وجود الحيزء وهو خلاف مذهب المتكلمين. 
قوله : (فَيَكُونْ مَحَلَا لِلْحَوَادثِ) لأن الحصول في الحيز من الأكوان» والأكوان من الموجودات 
العينية عند المتكلمين. 


بيان صفات صانع العالم ۹ 


ے 4 
ا ۶ 2 أن 


Aor‏ لے ھل هو مر مه م سم ہے كم برد و ر 
يضَا: ن ساو الح ار ينص ڪه فيکون متتاهيا٬‏ او يزيد عليه فَكُون مُتجَرّناً . 


وَإِذّا لّمْ يَكُنْ فِي مَكان. . لَمْ يَكُنْ فِي جهو جه وَلَا عُْوِ وَكَا سفْلٍ وَلَا غَيْرِهِمَاءِ لِأنهَا | 
دوه وأطراف لمكتو أذ لسر َنْسُ الأمككق ار عُرُوضٍ الإِضَائَةٍ إِلَى شَيءِ . 
رهاق م = 

(وأيْصَاً) دليل ثان على عدم التحيز (إِمّا آَنْ يُسَاوِيَ) البارئ تعالى (الحَيّرَ أو يَنْقُصٌ عَنْهُ) أي : 
عن الحيز (كَيَكُونْ مُتَنَاهِياً) لأن الحيز متناه بناء على أنه تناهي الأبعاد كلهاء والمساوي للمتناهي 
ولاس السام ا e‏ وإلا. . لزم ألا يكون مساوياً له ولا ناقصاً 
عنهء وهو خلاف المقدرء ونقيض المفروض (أَوْ يَزِيدَ عَلَيْ أي: على الحيز (َيَكُونُ) تعالى (مُتَجَرئا 
وَإذا لَمْ يَكُنْ في مَكَانِ. ٠‏ لم يكُنْ في جه لا عُثُوٌّ ولا سْفْلِ ولا غَيِْهُمَا) كيسار وقدام وخلف؛ لأن 
الجهات حادثة بحدوث الإنسان» رن يا الإقيان بهذه الخلقة بل خلق مستديراً كالكرة لم يكن 
لهذه الجهات وجود ألبتة» ورفع الأيدي إلى السماء وقت الدعاء تعبد؛ كوضع الجبهة على الأرض 

في السجود» والاستقبال على الكعبة في الصلاة (لأنّهَا) أي: الجهات المذكورة (إنَّا حُدودٌ 
وأظرًاف) عطف تفسير (للأَنْكِنَةٍ أو تَفْسٌ الأمكئةٍ اعبار عُرُوضٍ الإضَائَةٍ إلى شَيِءٍ) يعني : الجهات 
الست تكون نفس الأمكنة باعتبار الإضافة إلى شيء» كما أن سقف البيت مكان الشيء على تقدير أن 
يكون ذلك الشيء فوقه وهو جهة علو. 
كستلى _ ا || _ ل_-._.. د _  .‏ اا لل يللم 
ويمكن أن يدفع الأولٌ: بإبطال كونه جزءاً لما مرّ مِن أنه جزءٌ الجسم أو بأنه أحقر الأشياءء 
والثاني: بأن مبنى الدليل على وجود الحيّر وتناهي الأبعاوء والأظهر: أن يقال: إنَّ التحيرٌ لاستلزامه 
الاحتياج إلى الحيز منافي لوجوب الوجودٍ كما هو المشهور. 


ِ 


قوله: (إِمَا حُدُودٌ وَأَظرَافٌ لِلأمْكِئَةٍ) قد يُطلق الجههٌ ويرادُ بها مُنتهى الإشارات الحسية أو 
الحركاتٍ المستقيمة» فيكون عبارةً عن نهاية البعدٍ الذي هر المكانُ» ومعنى كوت الجسم في جهة: 
ي 
قوله: (إِمّا أَنْ يُسَاوِيَ الصَيز أو ينض يَنقْصٌ أَوْ يزيد) هذا الترديد لإظهار البطلان على جميع التقادير» 
وإلا. . فلا يتصور زيادة الشيء على حيزه ونقصانه عنه في جميع المذاهب. 

ثم إن هذا الدليل مبني على تناهي الأبعاد» وإلا.. لجاز أن يساوي الحيز الغير المتناهي. نعم؛ 
يلزم التجزي حينئذ لكن الكلام في لزوم التناهي . 

قوله: (بِاعْيِبَارٍ مُرُوضٍ الإضَائَةٍ إلى سَيء) فإنّ الدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة إلى ما 
تحتهاء وسفل بالنسبة إلى ما فوقها 
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كع مره 8 به 8 ت عر - 5 و ور ر ا و رم وم 
(وَلا يجري عَليْهِ رَمان) لان الرْمَّان عندنا: عبارة عَنْ مِتَجَددٍ يقدر به متجدد آخرء وعِند 
المَلَاسِمَةٍ: عَنْ مِقَدَار الحَرَكَدَء وال تَعَالى مره عَنْ ذَلِكَ . 


وَاعْلَمْ : أنَّ ما ذَكرَهُ مِنَ التَنِْيهَاتٍ بَعْضُهًا يُمْني عَنِ البَْض». ل 
رمضان 

(وَلَا يَجْرِى عَلَيْ) أي: على الباري تعالى (رَمَان) يعني : أنه لا يتغير بتغير الزمان وإن استغرق 
الدهر كله؛ أو بمعنى أنه تعالى لا يكون في الزمان؛ إذ لو كان في الزمان. . يلزم أن يكون حالاً 
للحوادث المتجددات المتعاقبة» وهو محال؛ لأنه حينئذ يلزمه تغيرات متعاقبة؛ فإن كونه في هذا 
الزمان يغاير كونه في زمان بعده وقبله» فيكون محلاً لتلك الحوادث؛ والكل محال على الله تعالى» 
فإذا لم يكن في الزمان. . فلا يكون له ماض ولا مستقبل ولا حال (لأنَّ الزَّمَانَّ عِنْدَنَا) أي: عند 
أهل الحق (عِبَارَةٌ عَنْ مُتَجَدَّدِ يُقَدّرُ بو مُتَجَددُ أَكَرُ) مثل يوم وليلة يقدر بهما الشهر» ومثل الشهر يقدر 
به السنة» ومثل السنة يقدر به العمرء والدهر وغير ذلك (وَعِنْدَ الفَلَاسِفَةِ) كأرسطو ومن تبعه من 
قدماء الفلاسفة (عَنْ مِقْدَارٍ الحَرَّكَةِ) أي: حركة الأفلاك (والله تَعَالَى مُتَرّهُ عَنْ ذَّلِكَ) عن المتجدد 
والمقدار؛ لأن كل ذلك من أمارات الإمكان» فالله تعالى منزه عن ذلك. 


(وَاعْلَمْ أنَّ مَا ذَكَرَه) المصنف (مِنَ التَنزِيهَاتِ) أي: الصفات السلبية (بَعْضُهًا يُفْنِي عَنْ البَعْض) 
يعني : أن في كلام المصنف حشواً وتكراراً؛ فإن عدم كونه جوهراً يستلزم عدم كونه تعالى جسماً ؛ 
لأن الجوهر جزء من الجسم» وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل من غير عكس» وعدم كونه مصوّراً 
بصورة من الصور يستلزم عدم كونه تعالى محدوداً ولا معدوداً ولا متناهياً؛ لأن كلها من خواص 
المقادير» وإذا انتفى كونه مصوّراً بصورة من الصور لانتفاء المقدار. . انتفى كونه محدوداً ومعدوداً 
ومتناهياً» وعدم كونه متبعضاً يستلزم عدم كونه تعالى متجزئاً وبالعکس» وعدم جریان الزمان عليه 
يستلزم عدم التمكن؛ لأن التمكن إنما يكون في زمانء» وإذا انتفى الزمان. . انتفى التمكن» فاحتيج 
إلى ما ذكره الشارح من قوله: (واعلم. ..) إلى آخره. 
كستليى 2 3-1-1 بل بحمحر_-ح سي مللل ل لسدم 
أنه متمكّن في مكان يلي تلكَ الجهة» وقد يُسمّى المكانُ الذي يلي جهة ما باسمها؛ كما يقال: فوق 
الأرض وتحتهاء فيكون الجهةٌ عبارةٌ عن نفس المكان باعتبار إضافةٍ ما. 

قوله: (وَالْهُ تعَالَى مُنرّهٌ عَنْ ذَلِكَ) إذ ليس في ذاتو تجدد ما حتى يمكنّ أن يتقدّر بتجددٍ آخرّ كائناً 
ما كان أو بمقدار الحركة. 
خيالي 


6 6 ودا ودود ود و واوا ود و و وا واه ود فده وا وده وا ودود واو و واوا ود فد و وا ود و و ودود ود ود واوا ود وا وا مد ودود د ماود .د‎ ceeds ono 
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إلا أنه حَاوَلَ التّمْصِيلَ وَالتَوْضِيحَ فِي ذَلِكَ َضَاءً لِحَقّ الوَاجبٍ فِي بَابٍ التَنْزِيوه وَرَدَا عَلَى 
المُتَبَْة وَالمُجَسْمَةٍ وَسَائرِ فرق الضّلَالٍ وَالطْفيَانِ أْلَغْ وَجْهِ وَأَؤكدوء كلَمْ يال پتخرير الألمَاط 


امراف وَالتصْرِيحِ بِمَا عُلِمَ يريت الإلرَامٍ. 


2 روم 341 ت کے ا و 2 ت ف e E‏ 

ثم إن مَبْنَى التَنْزِيهِ عَمَّا ذَكَرْتُ عَلَى أنْهًا تافي وَجَوبَ الوجُودِ؛ لِمَا فِيهًا مِنْ شَائِبَةٍ 
وو دوويوة ا a e O‏ اكز كو ا س الا ع 6ه ر col f o‏ و 

E RES EA ا‎ 


فاق ل ل ب س > ت > > ت 
(لّا أنه أي: المصنف ١حَاوَلَ)‏ أي: طلب (التَّفْصِيلَ والنَّوْضِيْحَ في ذَلِكَ) أي: في التنزيه 
(قَضَاءً) أي: أداء (بِحَقٌ الوَاجب في يَابٍ التّئْزِيهِ ورا لى الوق ر م 
والمشبهة: قوم من الكفرة قائلون بأن الله تعالى يشبه شيئاً من الموجودات (والمُجَسَمَةٍ) بقوله: (ولا 
جسم) والمجسمة: قوم من الكفرة قائلون: إن الله تعالى جسم مستقر على العرش (وَسَائْرٍ فِرَقِ 
الصَّلالٍ وَالطَْيَانِ بِأَبْلَعْ وَجْهِ وَأَوْكَدِو كَلَمْ يُبَالٍ بتَكْرِير الْألْقَاطِ المُترَادِئَِ) كالمتبعض مع المتجرّئ 
(وَالقَصْرِيحٌ بمَا عُلِمَ بظريقٍ الالتَرّام) كقوله: (ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متناه ولا يتمكن 
في مكان» ولا يجرى عليه زمان). 

(ثُمٌ إن مَبْتَى الكَّنْزِيهِ عَمّا دُكَرْتٌ) بقوله: ليس بعرض. .. إلى آخره (على أنَّها تُنَافي وُجُوبَ 
الؤُجُودِ؛ لِمَا فيه مِنْ شَائبَةٍ الْحُدُوثٍ والإمْكَانِ) لاحتياج كل منها إلى شيء (َلَى مَا أَشَرْنَا إلَيْو) خبر 
أن من أنه ليس بعرض؛ لأنه لا يقوم بذاته» بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكناء وفي قوله: (ولا 
جسم) لأنه رك ومتجزةٌ إلى غير ذلك من تعليل التنزيهات السابقة واحداً بعد واحدٍ (لا عَلَى مَا 
ذَمَبٌ إِلَيْهِ المَشَايحَ) هذا تشنيع على صاحب «العمدة» وغيره (مِنْ أن مَعْتَى العَرّضٍ بِحَسَبٍ اللْعَةٍ: ما 
کستلي كا 

قوله: (كَلَمْ يبَالِ َكْرِيرٍ الألْقَاطِ المُتَرَاوفَة) كالمتبعض والمتجزئ؛ والتصريح بما علم التزاماً؛ 
فإنه لما علم أنه واجبٌ. . علم أنه قديم» ولما عَلم أنه لیس بمصوّر ولا محدودٍ ولا متناو. . عَلِم أنه 
ليس بموصوفي بالكيفية» ولما علم أنه واحدٌ. . عَلم أنه ليس بمعدودء ولما عُلم أنه ليس 
بمتبعض . . علم أنه ليسّ بمرگب. 

قوله: (مِنْ أن مَمْتَى العَرَض بحسب اللّقَةِ. ..) إلى قوله: (رَمَعْتَى الجشم: ما يَكَركْبُ هُوَ عَنْ 
و رو عة ا افراع فى فى ماه الطما رك عليه ن مان هله الالقاظ الذانا يحو يها 
ألفاظها بحسب الوضع اللخوي: 
خیالی 


oo none‏ و اواو واوا .د اواو و قاو ود فد وده و فوفد فا واه .دوا وا .د ود واوا فد ود .د .ارا رد 6 م6.06 
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یع قاو وَمَعْنى الجَؤْهرٍ : مَا يَتَركّبُ عَنْهُ غَيْرُه وَمَعْتَى الجسم : مَا يتَرَكْبُ هْوَ عَنْ غَيْرِو 
بِدَلِيلٍ قَوْلِهِمُ : هَذَا اسم من داك االات ركه لوال رما أن تَنصِفَ بِصِفَاتِ 
الكَمَالٍ ميْرَمُ تعد َعَذَدُ الواجِبٍ» َو لا َيَلْرَمُ النَقضُ وَالحُدُوتٌ . 

رمضان 


يَمَْنْعُ بَقَاؤُه) هذا دليل على عدم كونه تعالى عرضاًء ولقائل أن يقول: لا نسلم أن بعت العرض.ما 


ىع 


يمتنع بقاؤه» بل هو ما يقوم بغيره سواء امتنع بقاؤه أو لا يمتنع, (وَمَعْتَى الجُوْمَرٌ: ما يَتَرَكَبُ عَنْهُ 
عَيْرُهُ) إشارة إلى دليل عدم كونه تعالى جوهراً حتى يقال: لم لا يجوز وجود جوهر مجرد غير 
مركب؟ أو لا نسلم أن الجوهر ما يتركب عنه غيره» بل هو ما يقوم بذاته سواء تركب عنه غيره أو لم 
يتركب (ومَعْتَى الجسم : ما يَتَركَبُ هُوَ عَنْ عَيْرو) ضمير (هو) راجع إلى (ما) هذا دليل على عدم كونه 
تعالى جسماً» ولقائل أن يقول: لا نسلم أن معنى الجسم ذلك بل هو معنى الكل» أو لأن ذلك 
معناه الاصطلاحي لا اللغوي؛ فإن معناه في اللغة: ما يقوم بذاته؛ أي: بنفسه لا بغيره (بِدَلِيلٍ 
تَوْلِهِمْ: هَذَا جسم مِنْ ذَيِكَ) قد عرفت ضعف هذا الدليل (وَأَنَّ الوَاجِبَ) عطف على معنى 
العرض. . . إلى آخره (لَوْ تَرَكَبَ كَأجْرَاؤُه ما أن تَنَصِف بِصِمَاتٍ الكَمَالٍ كَيَلرَمُ تعَدّهَ الواجِبٍء أو لا 
َيلْرَمُ النَقْضُ والحُدُوتٌ) في ذاته قوله : (وأن الواجب. . .) إلخ: دليل على عدم كونه تعالى متبعضاً 
ومتجزئاً وفيه شيء؛ لأنه لا يتصف شيء منهاء بل المتصف الكل لا الأجزاء» فلا يلزم تعدد 
الواجب. 


قلنا: إن أردت بصفات الكمال وجود الأجزاء على ما ينبغي. . فلا نسلم أنه يلزم منه تعدد 
الواجب» ولو أردت بصفات الكمال العلم والقدرة وغيرهما من الصفات الثمانية. . فلا نسلم أنه لو 
انعدمت هذه الصفات في الأجزاء. . يلزم النقص؛ لأن نقص الجزء يستلزم نقص الكل» لم لا يجوز 
أن يحصل من اجتماع الأجزاء الناقصة كمال للكل كما أنه يحصل من اجتماع الشعرات قوة للحبل 
المركب منها ليست لكل واحد منهما؟ . 
في ا ا سے 
قوله : (أَوْ لا ميرم الَقْضٌ) يرد عليه: أنه إنما يلزم النقضٌ لو لم يتّصف المجموعٌ من حيثُ هو 
مجموعٌ بصفاتٍ الكمالٍء وأمّا عدمٌ اتصافي أجزائها بها. . فلا نُسلم أنه نقص . 
خيالي 

قوله: (إِمّا أنْ 


° 


تَنَصِفَ بِصِمَاتِ الكَمَالٍ. .. إلخ) وجه ضعفه: أن صفات الكمال هي العلم 
والقدرة وأخواتهماء 3 يلزم من تعدد موصوفاتها تعدد الواجب» ويرد عليه: أن من جملة صفات 
الكمال الوجوب والقدم» وأيضاً: صفة الكمال هي العلم التام والقدرة التامة ونحوهماء وهي لا 
توجد إلا في الواجب. 


بيان صفات صانع العالم Yor‏ 





وَأَيْضَاً : إِمّا أَنْ يَكُونَ عَلَى + جَمِيعٍ الصُوَرٍ وَالأَشْكَالٍ وَالكَيْفِيّاتٍِ قَيَلْرَمُ اجْيِمَاعٌ الأَضدَادء أو 


9% 


عَلَى بَعْضها وهي مُسْتَوِيَة امام ِفَادَةٍ و المَذْح وَالنَفْصِء وَفى عَم دَلَالَةِ المُحْدَثَاتِ عَلَيْه 
ُيَفْتَقِرُ إلى مُحْصّصٍ» وَيَدخل تحت قدرة العَيْر کون حَاوئًاً » بخْلَافٍ مِثْلٍ الم الف 


و عه >2 r f‏ وو 


َإنَهُمَا مِنْ صِفَاتٍ الكمَالٍ تَدُلُ المُحْدَنَاتُ ر ُبُوتِهَاء وَأَضصْدَادُهُمَا صِمَاتُ نُقْضَانٍ لا دَلَالهَ 


_ - 


لكات عل وها لأنها تتتكات حفينة ترَعِن عفاد الطالية: ونوس مَجَا مَجَالَ الطَّاعِنِينَ » 


هس 26 00 ا زو E‏ 
رَعْمَاً مِنْهُم أَنَّ يَلّْكَ المَطَالِبٍ العَالية مبنيةٌ عَلَى ا ا 0 
رمضان 


(1319) هذا كليل خلى أنه لین ضور ول بتشكل (زما أن يكون على + جَميع الصّوّرٍ والأشْكَالٍ 
والكَيّفِيَّاتِ) من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة وغير ذلك (كَيَلَوَ م اجْيِمَاعٌ الأضدّادء أو 
عَلَى بَعْضِهَا وَهِيّ مَسْتَوِيةُ الأقْدَامٍ في إقَادةٍ المَدْح) ب بثبوتها (والتقُصٍ) بعدم ثبوتها (وفي م GE‏ 
المُحْدَنَاتِ ت عَلَيُو) يعني مستوية الأقدام في عدم دلالة المحدثات على كون الواجب متصفاً ببعض 
الصور دون بعض» وببعض الأشكال دون بعض» وببعض الكيفيات دون بعض» فإذا كان كذلك؛ 
فلو كان الواجب على بعض دون بعض. . يلزم الترجيح بلا مرجح (فَيَْتَقِرٌ إلى مُخَصّصٍ وَيَدْخُلَ 
تَحْتَ قُدْرَةٍ المَيْرٍ فَيكُونْ حَاوِئاً) يرد المنع هنا : بأن يقال: لم لا يجوز أن يكون المخصص نفس ذاته 
ولم يدخل تحت قدرة الغير (بِخْلَافٍ مِثْلٍ الهلّم وَالقّدْرَة؟ هذا إشارة إلى جواب ما يقال وهو أنتم 
قلتم : أو على بعضها يلزم الترجيح بلا مرجح؛ لأنها مستوية الأقدام في إفادة المدح والنقص» وهذا 
القول منقوض بالصفات وهي الواحد والحي. . . إلى آخره. 

قلنا: في هذه الصفات مرجح (هَإِنَّهُمَا) أي: العلم والقدرة (يِنْ صِفَاتٍ الكمالٍ تَدُلُ المُحْدَنَاتُ 
عَلَى تُبُوتِهِمًا) كما مرّ من أن | يجاد العالم على هذا النمط البديع لا يكون بدون العلم والقدرة 
وغيرهما (وأَضْدَادْهُمَا) أي: العلم والقدرة (صِفَاتٌ نْقْصَانِ لَا دَكَالَةَ لِلمُمْكِنَاتٍ تِ عَلَى ثبو تَهَا) أي: 
على ثبوت أضدادها (لأَنّهَا) تعليل لقوله: لا على ما ذهب ! ليه المشايخ (تَمَسَّكَاتٌ صَعِيفَةٌ) وقد بينا 
ضعفها في أثناء التقرير فيما سبق ولا نعيدها (تُوهٌِ) أي : تضعف (حَفَائِدٌ الطَالِبِينَ وَتَوَسّعٌ مَجَالَ 
الطَاعِنِيْنَ رَعْماً مِنهُم) أي: من الطاعنين (أنَّ يَلّْكَ المَطَالِبَ المَالِيَة) أي: الصفات السلبية (مَِيةٌ عَلَى 
كستني  _‏ س 

قوله : (مْيَفْتَقِرٌ إلى مُخَصّصِء يدل تحت قُْرَة لقيْر) فيه منعٌ لم لا يجوز أن يكودً المخصص 
نفس ذاتوء كما في سائر صفاته؟ ومساواة نسبة ذاته إلى جميعهًا ا وعدم م دلالةٍ المحدثات 
عليها لا يدل على عَدم ثبوټها . 
خيالي 


واأقاواو و واوا ودع وا ةد واو و واد .د واو ود فو ودود وا و و وا واه ود وا و و عفاودو و وا ود و وا وده و افد هد و هد وا ود ود ف و و و وا واه ود ود فد وا ود 6ه و6 6د م6 66م 
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ا 


ايع المُحَالِكُ بِالنُصُوصٍ الطَاهِرَة في الجِهة وَالجِسْوِيّة والصُورَة وَالجَوَارح» وَين كَل 
٤ ٤‏ و 8 


مَوْجُودَيْنِ قَرَضاً لا ا يَكُونَ أَحَدُهُمَا متّصِلاً بِالآخَرِ مُمَاسَاً لَهُ أو مُنْمَصِادْ عَُْ بايا في 


ع 


الجهةء والله تَحَالَى لَيْسَ حال ولا مَحَلاً لالم فيكو مُبَايئاً في الجهة تحير ء فَيكونُ 
جما اؤ جُزء جسم مُصَوَرَاً مسَاهِياً. 

رمضان - ا ااا د ب با ب بيبح 
أْثَالٍ مَذِهِ الشّبَهِ الوَاهِيَة وَاحْتَجٌ المُخَالِكُ) منهم الكرامية؛ ذهبوا إلى كونو في الجهة؛ ككون 
الأجسام فيها بحيث يشار إليه بأنه هناك (بِالنُصُوصٍ الظَاهِرَةِ في الجِهَّةٍ والجِسْويَّةٍ والصُورَةٍ 
والجوارح) في الجهة كقوله تعالى : لمن عَلَ الْمَرَشِ أسَئَوَئ €6 رين : ٠)٠‏ والصورة كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «خلق الله آدم على صورته»» «ورأیت ربي في ليلة المعراج على ضور ة شاب 
أملح»» والجوارح كقوله تعالى: بل يداه مَبْسُوَطتَانِ» [المائدة: 4+]» وقوله: حلفت دى [ صن : 
هبع» وقوله عليه الصلاة والسلام: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»؛ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله ليضحك على أوليائه حتى تبدو نواجذه»» وهذه الآيات والأحاديث كلها 
تدل على الجسمية بظواهرها ما لم تؤوّل» ولو ذكرت التأويلات في الآيات والأحاديث المروية في 
هذا الباب. . لطال الكلام» وفات المرام» وكثر الملام. والجواب الجامع الشامل للجميع أن 
يقال: إن الأدلة السمعية المحتملة لا تعارض الأدلة السمعية المحكمة» بل يجب حمل المحتملات 
على المحكمات التي هن أصل الكتاب. (وَيِآَنَ كُلَّ مَوْجُودين كَرَضَاً لا بُدّ وَآَنْ يكُونَ أَحَدَُهُمَا مُتَصِلاً 


امال هذ الشَّبَهِ الوَاهية 


بالآكرٍ مما سَأَلَهُ أو مُنْقَصِلاً عَنْهُ مُبَاينا له لَهُ في الجِهَةَء والله تَعَالَى لَيْسَ حالاً 0 
ماتا للعَالّمٍ في جِهَةٍ كيَتَحَيّرُ َيَكُونْ) الله تعالى (حِسْمَاً أ أو جُوْءَ جسم مُصَوَّرا مَُنَا هِياً)» قوله: (وبأن 
E‏ ..) إلخ» ذليل عقلي على أنه تال تسم وضور 


مستبي _ مسلاا ا ليس 
قوله : (بِالنُصُوصٍ الطَاهِرَة في الجِهَةٍ) كقوله تعالى: لَه يصَمَدٌ الكل ألطَيبُ» رتيدر : ٠١‏ تي 
لْمليكةٌ وَالروحٌ ليه [المعارج: »] (والجسْويّةٍ) نحو: رجا رک4 [القجر: ٤۲۲‏ وهل يرود إلا 
أ 0 هم ا [البقعرة: ١1م‏ (وَالصُورَةِ) نحو قوله عليه الصلاة والسلام . إن الله خلقٌ 0 7 
صورته») (وَالجَوَارِح) نحو: اوی وجه رچ ارتحمان: 07] وؤؤيد أله و اد [المَمْح: 

وا وللصتع ل عن 4 [طله: ۰]۳۹ 

كيان ا ا ا ی ا ا ي 
قوله: (وَاحْتَجٌ المُحَالِفُ بِالنُصُوصٍ الظّاهِرَة) مثل قوله تعالى: تتح هة راس إ4 


مو وي بهم 


[المعتارج : ٤‏ وقوله عليه السلام: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته»» وقوله تعالى: 26 لَه فوق 
ا [المَمْح: ]٠١‏ 


بيان صفات صانع العالم 00 





وَالجَوَابُ: أن ذَلِكَ وَهْمٌّ مَخْضٌء وَحُكُمٌ عَلَى غَيْرٍ المَحْسُوسٍ بأَحْكام المَحْسُوس» 
َال الي دَاِمَهُعَلَى التِْيَاتِء ميَحِبُ أن يُفوّضَ عِلْمْ النصُوصٍ إلى الله تَعَالَى عَلَى ما 
مُو دَأْبُ السَّلَفٍ إِِثَارَاً للمّرِيقٍ الأَسْلّمء أو تُؤَوّلُ يتأويلاتٍ صَحِيِحَةٍ عَلَى ما اتَارَهُ 
المتَأَخُرُونَ» دَفْعَاً لِمَطاعِنِ السَاهِلِينَ وَجَََّاً بصَبْع القَاصِرِينَ» سُنُوكاً ليل الأَخكم . 
وففان ا ج 
(والجَوَابٌ) عن الدليل العقلي: (أَنَّ ذَّلِكَ وَهُمٌ مَحُْضٌء وَحُكُمٌ عَلَى غَيْرٍ المَحْسُوسِ باخام 
المخسوس) أي : العالم. 


(وَالأوِنةُ القَظهِيّةُ َائِمَةٌ عَلَى التَنْزِيمَاتِ) هذا جواب عن الدليل النقلي (تَيَحِبٌ أنْ يُفَوَضَ عِلْمْ 
النُصُوص) الدالة على الجهة والجوارح بحسب الظاهر (إِلَى الله تَعَالى عَلَى مَا هُوَ دَأْبُ السّكَفِ إِيثَاراً) 
أي : اختياراً مفعول له لقوله: (أن يفوض) (لِلطَرِيقٍ الأسْلّم) وإنما كان أسلم؛ لسلامته بالكلية عن 


الاعتبار بغير المراد» فيلزم الزيغ وتشويش العقيدة على من لا يسرع عقله لدقائق التأويلات ولبدائع 


الاستعاراتِ» وهو الموافق للوقف في قوله: «إومًا يَمْكمُ تَأْوِيَة: إِلَّا اله رال عمران: ۷]. 


(َْ تُوَوّلَ بتَأُوْكَاتِ صَحِيحَةٍ عَلَى مَا احْتَارَهُ المُتَأَخرُونَ) التأويل: من تأولت الشيء؛ أي: 
صرفته ورجعته» وهو انكشاف دليل يصير المعنى به أغلب على الظن من المعنى الظاهر (دَفْعاً) 
مفعول له لقوله: على ما اختاره (لِمَطاعِن الجَاهِلينَ وَجَذْبَاً) أي: منعاً (بضبع القَاصِرِينَ) عَن إدراك 
الحقائق (سُلُوكاً) مفعول له لقوله: أو تؤوّل (للسَِّيلٍ الأحكم) لإحكامه أساس الدين عن تطرق خلل 
إليه بظواهر يتبادر منها الفهم إلى ما يمتنع أن يكون مراداً بأنه يصلح لذلك» وهو الموافق لعطف 
0 ا 

قوله : (وَالجُوَابٌ: أن دَلِكَّ. . . إلخ) يريدٌ أن الحكمّ بأن كلّ موجودين فرضاً إما مُتماسّان أو 
متباينان في الجهة. . حكم وهميٌ يتبادرٌ إليه الوهمٌ قياساً للمعقولِ على المحسوس» ولا عِبرةً بحكمه 
في المعقولاتِ. ْ 

قوله: (أَوْ تُوَّوَلُ بِتَأُويلاتٍ صَحِيِحَة) أي: مطابقة لما يفيدٌه القطعياتٍ من التنزيهاتٍ جمعاً بِينَ 
الدليلِينٍ ما أمكن؛ فيقالُ: مثلاً: معنى صعود الكلم الطيبٍ إليه: كوه مقبولاً عنده مرضياً لديه» 
ی عرو الوك به عزو جهم إلى مرغم ر ب إل لطاع هيده رضي يان الا زان 
أمره أو عذابو» ومعنى «خلق آدمْ على صورتدة [م: 5 خلقه على صفاتهٍ مِنَ العلم والقدرة 
ا ا تت ا 

(قوله أَوْ تُوَّوّلُ تَأُوبَِاتٍ) بأن يقال: المراد بالعروج: العروج إلى موضع يتقرب إليه بالطاعة» 
ومعنى الصورة: الصفة من العلم والقدرة وغيرهماء ومعنى اليد: القدرة. 
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وا : ُشْبِههُ شي أي : لا يُمَاثلهُ» أَمّا إذّا أَرِيدَ بِالمُمَائَلَةٍ الانّحَادُ في الحَقِيقَة. . َطَاهِرٌ 
وأا إا أُريد بها كَوْن الشَّيكِينِ بِحَيْتُ يَسُذُ أَحَدُهْمَا مَسَدَّ الآخَرٍ. . فَلأَنَّ شَْكاً مِنَّ المَوْجُودَاتِ 
1 مَسَدَّهُ تَعَالَى فِي شَيءٍ مِنّ الأوْصَا؛ فَإِنَ أ أَوْصَائَهُ مِنّ نّ العم وَالقُدْرَةٍ وَغَيْرٍ لِك أَجَل 
وَأَغْل كاوق التشلوقات بت ل مناسة ينهم : 

فن ا ت ت م ي 
قوله : ا والرسحود € زان عمرّان: 5 على i‏ تعالى» والأول أولى بالنسبة إلى العامة» والثاني أحق 
بالقياس إلى الخاصة؛ فإن الأدلة النقلية لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل؛ لأن العقلية 
أصل النقلية؛ لتوقف النقل على العقل؛ لأنه يتوقف على ما يتوقف على العقل من معرفة وجود 
الباري تعالى» وكونه فاعلاً مختاراً مرسلاً للرسل ومعرفة المعجزة» فلو رجح النقل على العقل . . 
يلزم تكذيب العقل الذي هو الأصل؛ لتصديق الفرع» وهو محال؛ لاستلزام تكذيب الأصل تكذيب 
الفرع أيضاً؛ لأن صدق الفرع مبني على صدق الأصل ضرورةًء فإذا لم تعارض النقلية العقلية. . 
فنحن بين أمرين: إِمَا أن نفوض علمها إلى الله تعالى كما هو مذهب السلف» أو نشتغل بتأويلها على 
وجه يليق على ما هو طريق الخلف» وهو طريق المحققين من المتأخرين. 

(وَكَا يُشِْهُهُ شَيْءٌ؛ أي: لا يُمَائلُه؛ أمَا إذَا أرِيدَ بالمُمَائَكةِ الاتحَادَ في الحَقِيقَةِ) كاتحاد زيد وعمر 
وغيرهما من أفراد الإنسان في الماهية الإنسانية (فَظَاهِرٌ) إذ ليس بين الله تعالى وغيره مماثلة؛ لعدم 
اتحادهما في النوع» وإِلّا. . لزم آلا يكون محدث العالم وصانعه واحداً» وهو خلاف المقدرء 
وعلاف ما فك بالبرهان وهو محال وما إا أرِيدَ بِهَا) أي: بالمماثلة (كَوْن او ب ب 
أي : يقوم (أَحَدَّهُمَا) أي: أحد الشيئين (مَسَدَّ الآخَرِ) أي : يصلح كل لما يصلح له الآخر لان 
سَيْكاً) جواب أنّا (مِنّ المَوْجُوَدَاتِ لا يَسْدٌ مَسَده تَعَالَى) آأي: مسد الباري تعالى (في شَيءِ مِنّ 
الأؤْصَافي؛ فَإِن نّ أَوْصَاكَهُ تَعَانَى مِنّ ن العلم وَالقَدْرَةٍ َير دَلِكَ أجل وَأَعْلَى يما في المَخُلُونَاتٍِ) أي: 
من الأوصاف التي في المخلوقات (بحَيْتُ لا مُتَاسَبَةَ بَبْتَهُمَا) أي : بين أوصاف الباري تعالى وبين 
أوصاف المخلوقات. 
قصتلي 
والإرادة وغيرهاء ووس وَبْهُ نَيَك4 ورتم : بم أي : ذاتة ويد او (الماهدة: :+ أي: قدرثه 
ومعَل عَيْفَ» رث: .م أي : بمرأى مني» أي: بعلمي وحفظي . 
قوله: (أَمَا إذًا أَرِيدَ المُمَائَلةٍ الِانّحَادُ فِي الحَقِيفَةِ. . مَطَاجِرٌ) أنه لا يمائله شيء بهذا المعنى» 

وإلا. . لما اختلفا بوجوب الوجودٍ وخواصه وعدمها. 


PN 
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قَالَ في «البدَايَة؛: إنَّ العِلمَ من مَوْججُودٌ وَعَرَضنٌ وَعِلْم مُحْدَتٌ وَجَائْرُ الوُجُودٍء وَيَتَجَدَدُ في 
كُلُ زّمَانِء فلو انتا الِلْمَ صِمَةٌ له تَعَالَى. . لَكَانَ مَوْجُوداً وَصِفَةَ وَكَدِيمَاً وَوَاحِبَ الوّجُودٍ 
وَدَائِماً مِنَ الأَرَلِ إلى الْأَبَدِء فلا يُمَائِلَ عِلْمَ الخلْقٍ بوَجِْ مِنَ الوّجُووء هَذَا كلام وَكَدْ صَيَّحَ 
أن المُمَائَكةَ عِْدَنَا ِنّمَا تَنْبْتُ بِالِاشْيِرَاكِ في جَمِيع الْأَوْصَافٍِء حَنَّى لَوِ احْتَلَمًا ني وَصْفٍ 
راحب٠‏ القت الممَائلة : ' 
رمضان 

َإِنْ قُلْتَّ: ما الفرق بين المعنيين في المماثلة؟ 

قلت: لعل المعنى الثاني أعم من المعنى الأول؛ لأن الشيئين لما اتحدا في الحقيقة.. كان كل 
منهما سادًاً مسد الآخر من غير عكس . قال قدماء المتكلمين : ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في 
الذاتية والحقيقة» وإنما يمتاز عنها بأحوال أربعة: الوجوب والحياة والعلم والقدرة التامات» وقيل : 


بل يمتاز عنها بالألوهية التى هى حالة خامسة خاصة مبدأ لهذه الأربعة. 


ورد عليهم: بأن الشركة في الذاتية تستلزم الامتياز بالمتعين» فيلزم التركيب من المميز 
والمشترك» وكون الغير مجانساً له تعالى لو كان المشترك جنساً ومشاركاً له تعالى في الماهية لو كان 
المشترك نفس الماهية» والمذكور في عدم المماثلة هو الدليل العقلي» وأما النقلي. . فقوله تعالى: 
لایس ینیو ی4 دترری: ۰۲۰ 

(قال في «البداية») بيان لقوله: لا مناسبة بينهما (إنَّ العِلْمَ نا مَوْجُودٌ وَعَرَضٌ وَعِلْمٌّ مُحُْدَتٌ) لأنه 
حصل لنا بعدما لم يكن فينا (وَجَائْرُ الوّجُودِ وَيَتَجَدَُّ في كُلّ رّمَانِء كَلَْ أَنْبئْنَا العلمَ صِفَةَ ش تَعَالَى. . 
لَكَانَ مَؤْجُوداً وَصِفَّةَ) لا عرضاً (وَكَدِيماً وَوَاجِبَ الوْجُود) أي: لا جائز الوجود (وَدَائِماً) أي: لا 
يتجدد في كل زمان (مِنَ الأَزّلٍ إِلَى الأَبَدِء كلا يُمَائْلُ عِلّمَ الخلق بِوَجْهِ مِنَ الؤّجُو. هَذَا كَلامُة) أي: 
كلام «البداية»» وقيل: هذا يشعر بأن الممائلة تحصل بالشركة في وجه من الوجوه. (وَكَدْ صَرّحَ) 
صاحب «البداية» يريد به التصريح في موضع آخر (يأَنّ المُمَائلة عِنْدنا نما َْبْتُ بالاشْيرَاكِ في جَمِيع 
الأوْصَافٍ حَبَّى لو احْمَلمًا) أي: شيئان (في وَضفي وَاحِدٍ الَْقَّتِ المُمَائَلَةُ) المقصود من هذا الكلام: 
شقنت ني ا ا بين 
قوله: (ثَلَا يُمَائْلُ عِلّْمَ الخَلْقٍ بِوَجْهِ مِنَ الوجُو) فإن قلتّ: عُلم مما ذُكر ممائلته إياه في كونه 
موجوداً وصفةٌ؛ لأن العرض أيضاً صفة لموضوعه. 
خیالیی .ہہ 
قوله : (وَقَذ صَرَحَ بان المُمَاَلَةً. . . [إلخ) يريد أن هذا التصريح يناقض قوله : (قا يُمَاثِل عِلْمّ الحَلْقٍ 
ِوَجْوِ مِنَّ الؤّجُوِ) إذ يفهم منه أن الاشتراك في بعض الوجوه كافي في المماثلة والتوفيق كما سيجيء. 
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قال الشّْحُ أبُو المعِينِ في «التَبْصِرّة»: إِنَا نحِدُ أَهْلَ اللمَةِ لا يمْتَيعُونَ مِنَ القَوْلِ أن رَد 


ء 


2 ھاو ي ر 7ر 


سه اه 0 و رر و رر وم ref‏ - ر > دوجي سم | IIIT‏ 
مثل لِعَمْرٍ فِي الفِمَهِ إذا كان يسَاوِيهِ فيو وَيَسد مَسَدهُ في ذلِك البَابٍ وَإِنَ كان بينهمًا لفة 


ور عع مه 
بوجوو رة 


چات 


2 ت e 1 2 o‏ )ام 5 0 ي & ر 
وما يقوله الأشعريّة مِنْ أنه لا مماثلة إلا ِالمْسَاوَاةٍ في جَمِيع الوجوه. :2 فاسد؛ لان ال 


#06 


يك قَالَ: «الحِنْطَةٌ بِالحِنْطَةٍ مِثْلاً ِمثْلٍ)» كوا الاسْيِوَاءَ في الكَيْلٍ لا غَيْرّء وَِنْ تَقَاوَتَ الوَرْنْ 
ووا و BR A ENR LS‏ 
قاق ب ت ج ج د ا ا ب ي ت 
بيان أن ما ذكره صاحب «البداية» مخالف لما ذكره الشيخ أبو المعين في كتابه المسمى «بالتبصرة»؛ 
لأن المفهوم من كلام صاحب «البداية» أن الممائلة هي الاشتراك في جميع الأوصاف» وأن المفهوم 
من كلام الشيخ أبي المعين: أن المماثلة هي الاشتراك في بعض الأوصاف دون جميع الأوصاف»› 
فيكون بين الكلامين مخالفةٌ. 

(قَالَ الشَّيْحُ أَبُو المُعِين) وهو من مشايخ المتكلمين (في «التبصرة»: إن تَجِد أَهْلُ اللّمَهَ لا 
يعون هن القَؤلٍ بأنَ رَيْدَاَ مدل ِحَمْرو في لفقو ذا كانَ يُسَاويه فب أي: إذا كان غمرو يساوي زيداً 
في الفقه (وَيَسّدّ مَسَدَّهُ في ذَلِكَ البَاب) أي: في ذلك الفقه (وَإِنْ كَانَّ يَبَْهُمَا) أي: بين زيد وعمرو 
(مُكَالَفَةٌ بَوْجُوو كَثِيرَةَء وَمَا يَقُولُهُ الأشْعَري) من تتمة كلام الشيخ أبي المعين» والأشعري جماعة 
منسوبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري (مِنْ أَنّهُ كا مُمَائَنةَ إلا بِالمُسَاوَاةِ مِنْ جميع الوّجوو فَاسِدٌ؛ 
لان الي صَلَّى الله تََالَّى عَلَبْه ول قَالَ: «الحِنْطَةٌ بِالحِنْطَةٍ ملا بدْلٍ» وأرَادَ الاسْيَوَاء) في القياس 
(في الكَيْلٍ لا غَيْرَ وَإِنْ تَقَاوَتَ الوَرْنْ وَعَدَدُ الحَبّاتِ والصَّلَابَة والرَّحَاوَة) والدليل على إرادة النبي عليه 
الصلاة والسلام الاستواء في الكيل لا مطلق الاستواء: أنه لو كانت الحنطتان مستويتين في الكيل. . 
جاز بيع إحداهما بالأخرى وإن تفاوت الوزن بكون إحداهما ثقيلة والأخرى خفيفة» وعدد الحبات 
بأن يكون حبوب إحداهما كبيرة وحبوب الأخرى صغيرة» ولا شك أن الشيئين إذا كانا متساويين فيا 
فستني ٍ 


قلت: لا يكفي هذا القدرٌ في الممائلةٍ؛ ولهذا عقَّبه بقولو: (وَكَدُ صَرَّحَ بآنَّ المُمَائَلَة. . .إلخ) 


ومعنى قوله: (بِوَجْهٍ مِنَّ الوّجُوو) أنه ليسّ لإثباتٍ الممائلة وجٌ أصلاً» أو يقال: اشتراكٌ الوجود 





لفظئٌ؛ إذ وجودٌ كل شيءٍ عينه» وكذا اشتراكٌ مفهوم الصفةٍ بينَ العرض وغيره؛ إذ هو مِن عوارض 
ما يقال عليه منهماء والمقصودٌ نفيئ الممائلةٍ بين داتيهما. 
خيالي 
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وَالظَاهِرٌ: أَنَّهُ لا مُحَالَفَة؛ لان مُرَادَ الأَشْعَرِيّ المُسَاوَاةٌ مِنْ جَمِيع الوّجُو فِيمًا بو المُمَائََة 
گالکیل ملا وَعَلَى هَذًا : تبني أذ يُشمل كلام «ليقية؛ أنضاء وإلا.. تاشيراك الجن في 
وی EY‏ في وي الؤّجُوو يَرْمَعُ التَعدّد كَكَيت يُتَصَوَّرْ الّمَائل؟ 

(وَلَا يَحْرِجُ عَنْ عِلْمِهِ وقُدْرَِهِ شَّي) لأنَّ الجَهْلَ بِالْبَعْض» و العَجْرَ عَنِ البَعْضٍ نَنْصٌ 
E,‏ امعد كسس OS‏ ل 
رمضان 1 
لكيل» وكان عدد أحدهما أكثر من عدد الآخر. . كان الأكثر عدداً صغيراًء والأقل عدداً كبيراً» ولو 
كان مرادٌ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمتساويين هي المساواة من + جميع الوجوه. . لما جاز 
بيع إحدى الحنطتين بالأخرى عند الاستواء في الكيل والاختلاف في هذه 000 واللازم باطل» 
وكذا الملزوم. (والظَاهرٌ : : أنه لا مُكَالفَة) هذا إشارة إلى التوفيق والتلفيق من جانب الشارح بين ما 
قاله صاحب «البداية» والأشعري وبين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور (لأنَّ 
مراد الأشْعَريّ المْسَاوَاةٌ مِنْ جَمِيع الوّجُوو فِيمَا به المُمَائََةُ كَالكَبْلٍ مكل لا في كل شيء. 

(وَعَلَى هَدَا) أي: على تقدير ألا تخالف بين الحديث وبين كد لسري (يَْبَغِي أَنْ يُحْمَل 
گلامٌ «البدَايَةٍ» أيْضَاً: (أي): ككلام الأشعري (وَإِلَا.. فَاشْيِراكٌ الشَّيْكَينِ في جَّميع الأَوْصَافي 
وار يا أي : الشيئين (في ججميع الوّجُوو يَرَْعُ التَعَدّه) قيل: هذا ممنوع؛ لجواز التغاير بخصوص 
ذانيهمازهم الشركة اف جم الو يقال في جوابه: إن خصوص الذات من جملة الوجوه 
فالاتحاد لازم للشركة في جميعها (كَكَبْفَ يُتَصَوَّرُ التّمائُلُ) لأن الممائلة إنما تكون بين الشيئين. (وَلَا 
يَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِه شَّيِءٌ؛ لأنَّ الجَهْلَ بِالبَمْض) لأن الإيجاب الجزئي نقيض السالبة الكلية» فإذا 
بطل الإيجاب الجزين ٠.‏ تعن المراة زهو السالية الكلية»..وعق :لا يكرح عن علنة في (او لعجيو 
عَنِ البَعْضٍ تَقْصٌ وافْيِقَارٌ إلى مُخَصّصِ) لأن نسبة الله تعالى إلى جميع الأشياء على السواء» فيكون 
مل ا 
قوله: (كَمَا رَعَمَتِ المَكايفةٌ من أنَّهُ ا يَْلَمُ الجُرْيّاتِ) أي: على وجو جزئي يدخل فيه الزمان 
بحيثٌ يصح أن يقال : حصل الآن أو مِن قبل» أو لم يَحصّل بعد وسيحصل في زمان قريب أو بعيدٍ 
وإن كانوا قائلينَ بأن جميعٌ الجزئياتِ يِن الأزل إلى الأبد معلومة الوجود له تعالى في وقت 
وجودهاء ومعلومةٌ العدم في وقتٍ عديها علماً مستمراً لا تبدّل فيه أصلاً . 

قوله : (تَقْصٌ وَافْتقَارٌ إلَى مُخَصّْص س) لأن المقتضي لعلمه تعالى وقدرته نفس ذاتو» والمقتضي 
خيالي 

قوله: (تَفْصٌ وَافْتِقَارٌ إِلَى مُخَصّص س) يرد عليه : أنه يجوز أن يكون بعض الأمور غير قابل لتعلق 
العلم كالممتنعات بالنسبة إلى القدرة " 





3 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


مَحَ أن النُصُوصٌ القَظِيّة نَاطِفَةٌ موم ا القُدْرَةِ» فَهُرَ يكل شيء عَلِيمٌ» وَعَلَى كُل 
شَيء كريد له كنا رَعَمك القلاييقة ين أنه ٠‏ لا يَعْلَمُ الجَزْئِيّاتِ RNN‏ 
رمضان 


علمه بالبعض دون البعض» وكذا قدرته بالبعض دون البعض يحتاج إلى مخصص ومرجح» فيكون 
الان اق ا ا ر 
نَاطِفَةٌ ِعُمُومٍ اليلْم) آي: علم الباري تعالى (وشُمُولٍ القُدْرَةٍ فَهُوَ ِكل سَيءِ عَلِيمٌ؛ وَهُوَ كل شَيءِ 
تَدِيرٌ لا گا رَعَمَتِ القَكَاسِنَةُ مِنْ أنَهُ لا يَْلّمُ الجْئِياتٍ) وشبهتهم في ذلك: أنه لو كان عالماً بأن 
زيداً في الدار عند كونه فيها. . فعند خروجه من الدار إن بقي علمه بكونه فيها. . یکون جهلاً لا 
علماًء وإن لم يبق علمه بذلك. . كان تغيراً» والتغير على الله تعالى محال» فلا يكون عالماً 
بالجزئيات؛ لكونها متغايرة» أما الكليات: فلا تغاير فيهاء فلا يقع التغير في علم الباري تعالى» 
فيكون عالماً بالكليات. 


العو بأنه ليس العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتاً في نفس العالم ليتغير 
ذات العلم بتغ بتغير الصورة المساوية» بل بل العلم عبارة عن التعلق بين العالم والمعلوم» والتغير في التعلق 
لا يوجب التغير في الذات» ولا التغير في الصقات الحقيقية» والمحال هو الثاني دون الأول. 


قال الإمام في تفسيره: ونبين هذا بمثال في الحسيات - وله المثل الأعلى - وهو أن المرآة الصافية 
المصيقلة إذا علقت في موضع وقوبل في وجهها جهة ولم تتحرك» ثم عبر عليها زيد لابساً ثوباً أبيض 
يظهر زيد في ثوب أبيض» وإذا عبر عليها عمرو بلباس أصفر يظهر فيها كذلك» فهل يقع في ذهن أحد 
أن المرآة مع كونها حديداً تغيرت» أو يقع له أنها في تدويرها تبدلت» أو يذهب وهمه إلى أنها في 
صقالتها اختلفت» أو يخطر بباله أنها عن مكانها انتقلت؟! لا يقع لأحد شيء من هذه الأشياء» فافهم 
علم الله تعالى من هذا المثال؛ فإن المرآة ممكنة التغير» وعلم الله تعالى غير ممكن التغير. 
كستبى  . _ | ١ >  -‏ _ _ر ابييل -دده 
ميّة أنفسٌ المعلوماتء وللمقدورية هوّ الإمكان المشتركٌ بينَ المقدوراتء فلما ثبت عِلمه 
بالبعض وقدرَتُه عليو. . وجب شمولّها للكلٌ» وإلا. . لزِمَ الترجيحٌ بلا مُرجّح من غير شبهة. 

قوله: (وَلآ يَقيرٌ على أكتر هن وَاْل) معي + أنه لذ يمك أن يصدز عنة بالذاك إلا الواحد 
بالذات . 
خيالي 

قوله: (لَا يَعْلَمْ الجِْيّاتِ) أي: من حيث هي جزئيات بل يعلمها من حيث هي كليات؛ كعلم 
المنجم بأن في ساعة كذا خسوفاً ماء وهذا العلم مستمر قبل الوقوع وبعده. 





بيان صفات صانع العالم "١‏ 
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م 


وَكَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدِء وَالدَّهْرِيَةُ: أنه لا يَْلَمُ ذَاتَهُ وَالنَطَامُ: أَنّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى 
الجَهْل وَالقُبْحَ» A O SE‏ الح وا واس رو م ا 
رمضان سب 
(وَلَا يَقَدْدٌ على اكتر ين وا حِدِ) لأنهم يقولون: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ لأنه لو قدر 
على أكثر من واحد. . لزم ألا يكون الباري تعالى واحداً؛ لأن حيثية صدور أحد الأمرين غير حيثية 
صدور الأمر الآخرء فلا يكون واحداً من جميع الوجوه» وهو خلاف المقدر. 

والجواب: أنه يلزم من الدليل المذكور ألا يصدر الواحد عن الواحد؛ لأنه لو صدر عن 
الواحد.. يكون مصدوراً مغايراً له تعالى» فلا يكون الواحد من جميع الوجوه» وهو خلاف 
المقدرء والتالي كل وكذا المقدم . 

(والدَّهْرِيةٍ يْةِ أنَّهُ تَعَالَى لا يَعْلَمُ ذَانَهُ) والدهرية: قوم يثبتون واجب الوجود لكن يسندون الحوادث 
إلى الدهرء 59 شبهتهم : أن العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين المنتسبين» ونسبة الشيء إلى 
نفسه محال . 

والجواب: منع كون العلم نسبة بل هو صفة ذات» ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة» ويمكن أن 
يجاب عنه بوجه آخر: بأن التغاير الاعتباري كافي في تحقيق النسبة؛ فإن الذات من حيث إمكان 
عالميته مغاير له من حيث الإمكات معلوميته فلا إشكال. 

(وَالنَظَام أنَّهُ تعَالى لا ب يقر على حلي الجهل وَالقيع) استدل النظاع بات لو: قدر:علىخلق الجهل 
والقبح. . لزم أن يكون جاهلاً وقبيحاً؛ لأن خالق الجهل جاهل» وخالق القبح قبيح 
كستلى 

قوله: (وَالدَّهْرِية) هم قومٌ يسندون الحوادث إلى الدّهر ويبالغونَ فيو حتى كأنهم لا يُثبتونَ 
صانعاً وراءه» فتُسبوا إليه» قالوا: العلمٌ نسبةٌ بِينَ العالم والمعلوم؛ فلا يصحٌ إلا بين المتغايرين» 
وذهبَ عليهم أن المغايرّة الاعتبارية كافيةٌ في ذلك . 

قوله: (لَا يم يَقْدِرٌ عَلَى حَلْققِ الجَهْلٍ َالقْبج) أي : ما ف بدالا على جيه 
وحاصله: أنه ليس للعالم بحالهٍ أن يفعَله» ورَعم أن غاي تنزيه الله تعالى عن الشرورٍ والقبائح سلبٌ 
درتو عليهماء فهربَ من المطر ووقعّ تحتٌ الميزاب» وصار كالمستجير بعمرو عند كربته. 
خيالي 

قوله : (وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدِ) لا يقال: مذهب الفلاسفة هو الإيجاب» والقدرة تنافيه. 

لأنا نقول: منافي الإيجاب هو القدرة بمعنى صحة الفعل والترك» وأما القدرة بمعنى: إن شاء 
فعل» وإن لم يشأ لم يفعل.. فمتفق عليها بين الفريقين» إلا أن الفلاسفة يجعلون مشيئة الفعل 


لاوم 


۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





وَالبَلْحِنٌ : أَنَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى مِدْلٍ م مَقُدُورٍ العَبّدِه وَعَامّة المُْتَزلَة: أَنَّهُ لا يَقْدرُ عَلَى نَفْسِ مَقْدُورٍ 
ال 
رمضان 


والجواب عنه أن يقال: لا نسلم أن خالق الجهل والقبح جاهل وقبيح» بل الجاهل هو 
المتصف بالجهل لا الخالق به» ولا يلزم من خلق الشيء اتصافه به فلا يلزم ما ذكره النظام» 
واستدلال آخر للنظام أنه تعالى لا يقدر على خلق الجهل والفعل القبيح فإنه تعالى لو قدر على الفعل 
القبيح.. لكانت قدرته عليه إما مع العلم بقبحه» أو بدونه» والأول سفه» والثاني جهل» وكلاهما 
نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه. 

والجواب: أنه لا قبح بالنسبة إلى الله تعالى؛ فإن الكل ملكه» فله أن يتصرف فيه على أي وجه 
أراد» وإن سلم قبح الفعل بالقياس إلى الله تعالى. . فغاية عدم الفعل لوجود الصارف والمانع وهو 
القبح» وذلك لا ينافي القدرة عليه. 

(والبَلْحِنُ أنَهُ َعَالَى لا يَقْدِرٌ عَلَى مِثْلٍ مَقْدُورٍ العَبْد) كالصوم والصلاة» استدل البلخي على ذلك 
بأنه لو قدر على مثل مقدور العبد. . لزم أن يكون العبد ممائلاً له تعالى» وقد ثبت أنه لا يما 
شيء من الموجودات. 

والجواب عنه: لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون العبد مماثلاً له تعالى في القدرة؛ لأن قدرة 
الله تعالى أزلية قديمة دائمة» وقدرة العبد حادثة زائلة غير دائمة» فلا يكون مماثلاً له تعالى. 

واستدل البلخي بوجه آخر على أنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد؛ فإنه تعالى لو قدر 
عليه. . لكان فعله تعالى إما طاعة مشتملة على مصلحةء أو معصية مشتملة على مفسدة» أو سفهاً 
خالياً عنهما أو مشتملاً على متساويين منهماء كما أن فعل العبد كذلك» والكل محال على الله 
تعالى» فلا يكون قادراً على مثل مقدور العبد. 

والجواب: أنها ‏ أي: ما ذكرتموها من صفات الأفعال ‏ اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إليناء 
وصدوره منا بحسب قصدنا ودواعيناء وأما فعله تعالى.. فمنزه عن هذه الاعتبارات» فجاز أن 
يصدر عنه تعالى مثل فعل العبد مجرداً عنهما؛ فإن الاختلاف بينهما بالعوارض لا ينافي التماثل في 
الماهية. (وَعَامَةِ و المُعَْرِلَةٍ أَنَهُ َعَالَى لا يَقْدٍ يَقْدرٌ عَلَى نَفْس مَفْدُورٍ العَبْدِ) كتحرك اليد والرجل والرأس» 
يي 

قوله : (وَالبَلْخيٌ : : أنَهُ لا يَقْدِ يَقْدِرُ عَلَى مِثْلٍ مَقْدُ مَقْدُورٍ العَبْدِ) زعماً منة أن مقدوره إما طاعة أو معصية 
أو سةك وأفعاله كمال معبالية عنهاء ولم يدر أن هذهو اعتباراتٌ تعرض لفعل العبدٍ عند صدورو عنه. 
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بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته 1 


(وَلَهُ صِفَاتٌ) لا يڪ يِن اٿ الم اور حي إلى َر كلك وَمَعْلُوم 
عَلَى مَْنَىَ زَاٍِ عَلَى مَفْهُومٍ الواجبء وَلَيِسَ الكل ألْقَاطاً مُترَاوفَة وَأنَّ صِدْقَ المُشْتَقْ عَلَى 
الئيءِ يفضي بوت ا A e o‏ 
فقن ج ج نے 
استدل المعتزلة على ذلك: بأن المقدور الواحد لا يدخل تحت القدرتين: قدرة الله تعالى» وقدرة 
العبد. ويجاب: بأنه يجوز أن يدخل المقدور الواحد تحت القدرتين إذا اختلفت الجهة» فههنا 
كذلك؛ فإن المقدور الواحد يدخل تحت قدرة الله تعالى خلقاًء وتحت قدرة العبد كسباً لا خلقاً؛ 
لأنه لا خالق إلا هوء. ولا رازق إلا هو وغير ذلك. 

(وَلَهُ صِفَاتٌ؛ لِمَا تَبَتَ مِنْ انه الم قاور حي ى َير َلك وَمَعْلُومٌ أنَّ كُلَا مِنْ دَلِكَ يدل عَلَى 
مَعْنَىَ رَائِدٍ عَلَى مَفْهُوم الوَاجبٍ) هذا مسلم لكنه لا يستلزم كون ذلك المعنى صفة حقيقية لذات 
الاب كما اثهاه آهل اله والتقماطة فت الوتجوة والزحذة وتسويعينا يدل على من راد عل 
مفهوم الواجب» فلا ترادف بينهما مع أنه ليس بصفة حقيقية» بل الوجود وصف اعتباري» وكذا 
الموحدة ونحوها كالأولية والآخرية» (وَلَيْس الكل أَلْمَاظاً مُتَراوقَة) لأن مفهوم كل واحد منها يغاير 
مفهوم الآخر (وَإِنَّ صِدْقٌ المُشْتَنٌّ) أي: معلوم أن صدق المشتق (عَلَى الشَّيءِ يَقْمَضِي بوت مَأَحَذٍ 
كاي ا د اه 0ے 

قوله : (وَعَامَةٌ المُعْتَرلَةِ: أَنهُ لا يَقْدِرُ عَلَى نَفْسِ مَفْدُورٍ العَبْدِ) تمسكاً بدليل التمانع الذي سبق 
وححفي عليهم أن غايةً ما لزِمَ منه عَجِرٌ العبدٍ» وهو لا ينافي العبودية كما لا ينافي الألوهية. 

قوله : (وَمَعْلُومٌ أنَّ كُلّا ِن ذَلِكَ يَدُلَ عَلَى مَعََْ رَائِِ) فإن العالّمَ يدل على أن موصوكه منكشِفٌ 
عندّه الأشياء» والقاورٌُ يدل على أن يَصحٌ منه الفعلٌ والتركء والح يدل على أنه يصح اتصافه 
بالعلم والقدرّة» وقوله: وليسّ الكل ألفاظاً مترادفةً لإثبات تعددٍ الصفات. 

قوله: (وَأَنَ صِدْقَ المُشَْقٌ. . . إلخ) لأن لف المشتقٌ موضوعٌ بإزاءء ذاتٍ ماء موصوف بمأخذٍ 
الاشتقاق؛ فلذا صارّ حمل الاشتقاق في قوة حمل التركيب» أعني: حمل هو ذو هو. 
خياني ل ل |!_”_. . _ ش ٠.‏ دم ا ا__؟__؟ ب_-! ‏ _س __ريلللمسعلده 
قوله: (يَدُلُ عَلَى مَعْنَىَ رَائِدِ عَلَى مَفْهُوم الواجب) هذا إنما يدل على زيادة المفهوم ولا كلام 
فيهاء والكلام في زيادة الحقيقة ولا يدل عليها . 

قوله: (وَنّ صِدْقَ المُشَْنٌ عَلَى الشَّيءِ يَقْنَضِي. . .إلخ) إن أراد اقتضاء ثبوت المأخذ في نفسه 
بحسب الخارج. . فمنقوض بمثل الواجب والموجود» وإن أراد اقتضاء ثبوته لموصوفه بمعنى اتصافه 
به. . فلا يتم بذلك غرضهم» وقد فرعوا عليه الأزلية بناء على امتناع قيام الحوادث الموجودة بذاته 
5 


٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


و و رەو کو ي ف ا ا او و و و و 
الاشتقاق له» يشت له صفة العلم وَالقَدرَةٍ وَالحياة وغير ذلك لا كما يزْعَم المعتز : أنه 
Kl Î PL‏ < ہے ہو ٣ہ tot el FE PS GI o‏ 5ه + ل 
عَالِم لا عِلم له. قَادِرٌ لا قَذَرَةَ له» إلى غير ذلك فإنه محال ظاهِرء بِمَنْزِلةٍ قَوْلِنًا: «أسْوَدْ لا 


احير معو o OS 2 a r‏ ر و 2 و 
سَوَادَ له»» وقد نطقت النصوص بثبوتِ عليه وقدرته وغيرهمَاء ودل صَدَورٌ الأفعَالٍ الْمتْقَنَدِ 


2 ر ل 


عَلَى وُجودِ عِلْمِهِ وَفُدْرَتِهه لا عَلَى مُجَرّدِ تَسْويَيهِ عَالِمَاً وَقَاوِرَاً. 
فان > بح ن 
الاشِْقَاقٍ لَهُ) أي: للشيء يعني : إذا صدق على الواجب أنه عالم. . يقتضي ثبوت العلم له (كُتَبَتَ لَه 
تَعَالَى صِفَةٌ العلّم والقُدْرَةِ والحَبّاةٍ وَغَيْرٍ دّلِكَء لا كما يَرُْمُ المُعْتَرلَة آنه عَايْمٌ لا عِلْمَ لَهُ وََاورٌ لَا 
ذر٤‏ لَهُ إلى عَيْرِ دَلِكَ؛ تنه مُحَالٌ طَاهِرٌ بِمَنْرِلَةِ كَوْلِنَا: أسْوَدُ لا سَوادَ لَهُ) قيل: لا نسلم استحالته 
فضلاً عن ظهورها إذ أنهم يقولون: إنه تعالى يعلم الأشياء بذاته» ويفعلها بذاته» وإن صفاته عين 
ذاته» ومرادهم بذلك أن ذاته تعالى في كماله بحيث يعلم الأشياء ويفعلها كما هي بلا حاجة إلى 
صفة حقيقية قائمة بذاته كما قال أهل السنة والجماعة» فليس دعواهم كدعوى أسود لا سواد له كما 
زعموا؛ لأن السواد محسوس وعرض لا يمكن إنكاره. (وَكَدْ نَظقّتٍ النُصُوصٌ) أي: الآيات (بُِيُوتٍ 
عِلْمِهِ وَكُدْرََهِ وَغَيْرِهِمَا) كقوله تعالى: ظوَهْرٌ عَلَ كل یو َیید لمديد: ]١‏ وهر يكل ىء عل 
[الحديد: ] وغير ذلك» والواو في : (وقد نطقت) للحال (وَدَلَ صُدُورٌ الأفْعَالٍ المُثْقَنَةِ) أي: المحكمة 
(عَلَى وُجُودِ عِلْمِهِ وَكُدْرَتِهِ لا عَلَى مُجَرّدِ تَسْوِييهِ قَاوراً وَعَالِمَا) بلا وجود العلم والقدرة. 

كستبى 2 ا ل  .‏ صضث5ث.ل0ل اراي الل سس -م 
قوله: (َيَنْبْتُ لَهُ صِفَةُ العِلّم وَالقُدْرَةِ وَالحَيّاةٍ وَغَبْرِ ذَِكَ) قيل: إن أراد بغبوتٍ هذه الصفاتٍ 
الان ان ا شك لك ي التقعيرد» وزة 11د وجو قها في اتشبها تعلق ا 
المطلوبٌ. . فمسلم. كيف والدليل منقوضل بمثل الواجب والموجود؟ 


والجواب: أن المرادً هو الأولء والمطلوبٌ حاصل؛ إذ هذه الأوصافٌ ليسّت مِن الأمور 
الاعتبارية مثل الحدوث والإمكانء بل مِن الأمور العينية» فكما أن اتصاف الأسود بالسوادٍ يدل على 
وجودٍ السوادٍ فيه. . فكذا الحالُ في هذهو الصفاتٍء كما أشار إليه بعد لكن يُرد عليه: أن المفهوم 
خيالي 

قوله : (أنهُ عَالْمٌ لا عِلْمَ لَهُ) إن قلت: لعل مرادهم أنه عالم لا علم له صفة حقيقية له. 

قلت: يأباه قولهم بأن له عالمية؛ لأنها ليست صفة حقيقية أيضاًء وكذا قولهم: عالم بالذات» 
وعلمه عين ذاته» وعالميته زائدة. 





قوله: ودل صَدُورٌ الأثْمَالٍ الختقتة عَلَى وجو هليه فيه تأمل + بل المدلول هو إضنافة التمبيز 
والانكشاف التي تسميها المعتزلة عالمية» وقد قال صاحب «المواقف»: رلا تبت فی غير الإضافة). 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته ۲710 


وَلَيْسَ النّرَاعٌ في اليم وَالقُدْرَةٍ التي هِيّ مِنْ جمْلَةٍ الكَيْفيّاتِ وَالمَلَّكَاتٍ؛ لِمَا صَرَّحَّ به 
مِشَابِحْنَا رَحِمَهُمٌ الله َعَالَى من أن لله ا حي وَلَهُ حَياةٌ أَزليةٌ لَيْسَتْ عرض ولا من 


4 


البقَاءء وال تَعَالَى عَالِم زاي د شال » لَيْسَ بِعَرَضٍ وَلَا مُسْتَحيلٍ البقَاءِء ولا ضروري 


4 اء 


2 


2 4. 

وَلَا مُكْتَسَبٍء وَكَذَا في سَائِرٍ الصّفَا EEE aS‏ 

ائم به ل ا 
رمضان 


(وَلَيِسَ الَرَاعٌ) أي : كأنّه إشارة إلى رد ما قاله بعض الشراح من أن النزاع بيننا وبين المعتزلة في 
العلم والقدرة من جملة الكيفيات والملكات؛ فإنا قائلون بالعلم والقدرة كذلك في حق الباري 
تعالى» والمعتزلة لا يقولون بهاء وحاصل هذا الرد أن يقال: ليس النزاع المذكور بيننا وبين المعتزلة 
في العلم والقدرة المذكورين؛ فإن العلماء اتفقوا على أنه تعالى لا يتصف بالعلم والقدرة بهذا 
المعنى؛ لأن العلم والقدرة بهذا المعنى منفيٌ عن ذات الله تعالى بالاتفاق ولا خلاف فيه أصلاً. 
(في اليم وَالقُدْرَةٍ التي مِنْ جَمْلَةٍ الكَيِْيّاتٍ وَالمَلَكَاتٍ لِمَا صَرَّح مَشَايِحُنَا رَحِمَهُم الله تَعَالَى) اليل 
لقوله : (وليس النزاع. . .) إلخ (مِنْ أنَّ الله تَعَالَى حَينٌ وَلَهُ) أي : له تعالى (حَيَة اَل لست بعر 
رلا مُسْتَحيل البَقَاءِ والله تَعَالَى عَالِمٌ وَلَهُ عم أَرّ نُّ) وبهذا المعنى يبطل كون علمه ملكة؛ لأن الملكة 
تحصل للشيء بعد عدمها؛ لأنها تحصل بالممارسة (سَايِل) بجميع الأشياء ص بعرض) وبهذا 
يبطل كون علمه من الكيفيات (ولا مُسْتَحيلٍ البَقَاءِ ولا ضَرُوريٌ ولا مُكْتَسَبٍ) لأن الضروري 
والاكتسابي في علم الإنسان (وَكَذَا في سَائِرٍ الصَّفَاتِ) كالقدرة والإرادة (بَلٍ النْرَّاعٌ) إضراب عن 
قوله: (وليس النزاع في العلم. ).٠‏ إلخ (في أنّهُ كما أن لِعَالِمٍ مِنَا عِلْماً مُوَ عِرَضٌ قَائِمٌ بو) أي 
ال ك0 
من هذه المشتقاتٍ ليس إلا الإضافاتٍ على ما ذكرنا مِن معانيهاء فصِدقها لا يقتضي إلا تحققٌ 
الإضافات, وأما أن مبادئها صفاتٌ حقيقيةٌ كما هرّ في حقنا أم ذاته تعالى. . مباينٌ لسائر الذوات» 
وهو بالذاتٍ مبدأ لهذو الإضافات» كما هو مذهبٌ الفلاسفةٍ والمعتزلة» فليس فيما ذكر دلالةٌ على 
تعبين شيءٍ منهماء وأما قوله: «فإنه محال ظاهر بمنزلةٍ أسود لا سواداً له». . ففيه أن المفهومً الظاهر 
من قولنا: أسودٌ الاتصافُ بأمر حقيقي هو السوادٌء ومن قولنا: عالم» هو انكشافٌ المعلوم له 
غايته: أن ذلك الانكشاف في حفن ع وكذا النصوصٌ وصدور الأفعال المتقّةٍ لا يفيدٌ أن أزيد 
من ذلك. وكذا الحالٌ في باقي الصفاتٍ فتأمل. 


ene eo noes‏ فد واوا ود فاو ود ودود فاه فد فد فا وده واوا ود .د وا .د ود هد هد ود فد .ا ما مد 6م 


۲٦‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


fz A E ai‏ ؟ع عر oT Pe lS Î F7‏ ا و 
زائد عليه حادوث» فهّل لِصّايع العّالم علم هو صفة ازل قائِمّة به زائِدة عليه وكذا جويع 
و و 1 -ه نه ماعو 


2 06 - 0 و كه 6 .إن 2 ك ای کا 4 لاه 
الصَّفَاتِ؟ فأنكره الفَلاسِفة وَالمَعْتَرْلة وَرَعَمُوا أن صَفَاتِهِ عَيْنُ ذَاتِهء بِمَعْنّى : أن ذَائَه تَسَمّى 
2 


ھە مر 3 - - 0 - 2 2 o7‏ و 2 عرو ا 
بَاغْتِبّارٍ التَعَلَقِ بِالمَعْلومَاتٍِ عَالِماء وَبالمَمدورًاتِ قاوراء إلى عير ذَلِك» فلا يلرم تک 
2 ا ےرت 4ء 
الذات ولا تَعَدَّدٌ القَدَمَاءِ وَالوَاجِيَاتِ. 


وَالْصوَاث+ :6 شت يزخ أن لمشتل تعذة الذوات ا هو عر ر و 
رمضان ا و ا تمت 
بالعالم (رَائِدٌ عَلَيْه حَاوِثٌ فَهّل لِضَانِع العَالّم عِلْمّ هُوَ صِفَةٌ أزَلِيةَ قَايِمَة رَائدَةٌ عَلَيْو) أو لا (وَكَذَا جَمبعٌ 
الصّمَاتِ؛ كَأَنْكَرَهُ الفَلَاسِمَةٍ والمُعْعرِكة رفوا أنّ صِمَاتِهِ تَعَانَى عَيْنُ دَاتِه» بمعنى أن ذَاتَهُ تُسَكّى باغيبّار 
التَعَلَقٍ اا وبالمقُدُورَاتِ قادراً إلى عَيْرٍ دَلْكّ) فكونه تعالى قادراً وعالماً بالاعتبار لا 
بالصفة الحقيقية» وقالت الفلاسفة: إن ما يجوز إطلاقه على الخلق لا يطلق على الحق حقيقة؛ 
لانتفاء الممائلة بينه وبين الخلق» وهي تثبت بالاشتراك في مجرد التسمية عندهم» وهو باطل؛ لأنها 
لو ثبتت. . لتمائلت المتضادات» وذهب المتأخرون من الفلاسفة إلى أنها عين الذات» ويقرب من 
قولهم قول المعتزلة: إن الله تعالى عالم بلا علم بل بالذات» حيّ بلا حياة بل بالذات» وكذا 
البواقي» وأنكرت الباطنية والفلاسفة كون الله تعالى عالماً واجباً قادراً على التحقيق» وزعمت أن ما 
يوصف به الخلق لا يوصف به الله تعالى» واعترفت المعتزلة باتصاف الله تعالى بأنه حي عالم سميع 
مريد بصیر متکلم» ولكن أنكرت وجود هذه الصفات وقيامها بذات الله تعالى» والمغايرة بين مذهب 
المعتزلة» ولم تجوّزه الفلاسفة. (كلا يَلْرَمَُكثْرٌ في الذَّاتِ وَلا تَعَدّدٌ في القُدَمَاءِ والوَاجِبَاتِ) أي: لا 
يلزم على ما ذهب إليه الفلاسفة والمعتزلة تكثر في الذات ولا تعدد في القدماء والواجبات الذي هو 
ينافي التوحيدء بخلاف ما ذهب إليه أهل الحق؛ فإنه يلزم على ذلك التقدير تكثر في الذات والتعدد 
في القدماء المنافي للتوحيد الثابت بالدليل. 


ىو 


2 
52 
- ورمعو 


(وَالجَوَابُ) من طرف أهل الحق (مَا سَبَقَ وِنْ أنَّ المُسْتحِيلَ تَعَدهُ الذَوَاتِ القَدِيمَةِ) بذواتها (وَهُوَ 
غَيْرٌ لازم) بل اللازم مما ذهب إليه أهل الحق تعدد الصفات القديمة» وهو لا ينافي التوحيد؛ لجواز 
تعدد الصفات مع وحدة الذات كذات زيد؛ فإنه ذات واحدة مع أنه يجوز أن يتصف بصفات 
متعددة» فتكون وحدة الذات مع تعدد الصفات جائزاً بلا مرية (وَيَلْرَمْكُم) الخطاب للفلاسفة 
ك 25 ا ت س س ڪڪ 


ann‏ واوا ود وا ود ود هد فاه وا فد .د .د .افا .د .د .د وا .د وا .د 66م 


وأقاوا ةد .د ود فد واه .د واوا و ود و و و ود ود ود ود ود ود ود واه .ا هاه ودود ود ود فاه ودود ودود .د ودود وا ود وده واوا رده ود ودود ود ود .د .د وا ود مد وا .افد وار .ا ماما ما 6ه 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته ”3 


كَوْنُ العِلّم مَثَلاً كُدْرَةَ وَحَيّاةً وَعَالِمَاً وَحَيّا وَكَادِراً وَصَانِعاً لِلْعَالَمِ وَمَعْبُوداً لِلْخَلْق وَكَوْنُ 
راجب َير تائم ذاه 0 00 ْ 

(َرَلِيَهُ) لا كَمَا يَرْهُمُ الكرَّاوية 
فشان تب ت ا ت 
والمعتزلة (كُوْنْ العم مكلا قدْرَة وَحَيَّاةٌ وَعَالِماً وا وثّادراً وَضَانِعَاً للعَالّم وَمَعْبُوداً لِلْخَلْقِ) لأن كل 
واحد من هذه الصفات على تقدير كونها عين الذَّاتِ كان كل واحد منها عين الآخرء ولزم الفساد 
المذكون (وكوْن الاج عَبْرَ تائم بدا لأن الضفات غير قائقة بذاتيناء“فإذا كان الله تعالن هو 
الصفات. . وجب ألا يكون قائماً بذاته (إِلَى غَيْرِ ذَِكَ مِنَ المُحَالَاتٍ) قوله: (ويلزمكم كون العلم 
مثلاً قدرة وحياة. . .) إلى آخره إنما يلزم أن لو قالوا بثبوت صفة هي عين الذات ولم يقولوا بهاء بل 
قالوا: إن ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب على الصفات بلا حاجة إلى صفات أزلية. 


2 


(أَرَلِيَةَ لا كما رَعَمَّتِ الكَرَامِية بأ وی کی الراء ولعديد الباء مسوب إلى الكرام على وزن 
حذام وهو رجل كان في زمان السلطان محدوة بن سسكتكين و أن 1 لَه صِمَاتٍ لَكِنَّهَا حَادِڈ ثةٌ) أي : 
مسبوقة بالعدم قالوا: كل حادث يحتاج إليه الباري تعالى في الإيجاد فهو قائم بذاته تعالى» وقيل : 
هو الإرادة» وقيل : قول کن› فيستند إلى القدرة القديمة» وباقي المخلوقات يستند إليهماء واحتجوا 
عليه بأنه تعالى متكلم سميع بصير اتفاقاًء ولا تتصور هذه الصفات إلا بوجود المخاطب والمسموع 
والمبصر› وهي حوادث» فج حدوف ذلك الضفات انشا وأجيب: بتجدد تعلق تلك الصفات 
دون أنفسهاء وسيأتي تمام تحقيقه قي 
كستلى 


تش هده 


قوله : (وَيَلرَمكُمْ كَوْنُ العلّم ملا در وَحَيّاةً) إن أراد أنه يلزمُ E‏ 
والقادرية والحبيية» وكون كل واحدةٍ منها هي الموصوف بما عداها. . فالملازمة ممنوعةٌ وإن أراد 
أنه يلزمٌ اتحادٌ مبادئها؛ بمعنى: أنه يلزمٌ أن يكونَ شيءٌ واحدٌ هو ذاثٌ الله تعالى مبدأ لهذه الإضافات 
كلها باعتباراتِ شتى» وأن يكونَ هو الموصوف بهاء وهو الصانع للعالم» والمعبود للخلق. . 
فبطلان اللازم لا بدَّ من إفادته» ولزوم كون الواجب غير قائم بذاته مبنيٌ على أن مبدأ الإضافة هو 
الصفة له :الذات : وعى مسلم: ١‏ 
خيالي 


رو 2-02 


قوله : : (ويلرمكم كَوْنْ العِلّم مَكَلاً قدْرَه) لهم أن يقولوا: اتحاد المفهومين هو المحال» وليس 
بلازم » واتحاد الذاتين هو اللازم» ولیس بمحال . 


٤ 5 0 2 2‏ 
فر ون ا ا غر و ا ليم اذا يقولوا: حقيقة حقيقة العلم في شأنه تعالى قائم بذاته؛ 
لأنه عين ذاته. 


۲۹۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





ع ا م 78 ا م ل عقو وى لوس 
لِإِسْتِحَالَةٍ قِيّام الحَوَادِثٍ بذاتِو» (قَائِمَةَ بذاتِه) ضَرَورَة 0 مَعْنَى لِصِمَةٍ السَّيءِ إأَ مَا يَقُومُ بو 
کہ ےا ہے ٠‏ ووو 2 و کو وےے و ےک ور ےو ور رھ ۹۳ ت 
لا كما زعَمّت ١‏ لمعت م أنه متكلم بكلا قار 0 اد کون الكلام 
ِء جو 1 و 3 0 وام E‏ 2 ري . 2 
يذه لا ات کر ل عبر قات يدانه 
مه >2 مس <o‏ 21 £ و 5 Ai f7‏ 2 گر E o2‏ 
وَلَمَّا تَمَسَّكَتِ المغتزلة بأن فى إثبّاتِ الصّمَاتٍ إِبْطَالَ التَوْحِيدِ؛ لِمَا أَنَهًا مَوْجَودَاتٌ قَدِيمَه 
firt TE‏ جار ي firt 5 o٤‏ ےر چ ر ےر 
مَعَايرَةٌ لِذاتٍ الله تَعَالَى» فَيَلْرّمْ قِدَمُ عَيْر الله تَعَّالى وَتَعَدد القَدَمَاءِ» بل تَعَدد الراب لِذاتِهِء 
r‏ دع سمس چ عو 26 1 2 - 
على ما وَقعَتٍ الا رة إِلبّهِ في كلام المتَقَدَمِينَ» OS E ê e‏ 
اا لو ا ا ا م20 
(لاسْتِحَالَةٍ قِيَام الحَوَاوثِ بِذَاتِه) علة لقوله: (لا كما زعمت) أي: تعليل للنفي» اتفق أهل السنة 


A NS‏ ان عيففه كان طينة كباله فالهان قينا 
نقص» قيل: هذا مسلّم في الصفات القديمة كالعلم والقدرة؛ فإن الجهل والعجز نقص»ء وأما 
الصفات الحادثة. . فلا نسلم أن الخلو عنها نقص؛ فإن خطاب التكوين كمال وقت إرادة الحادث 
لا غيرء وأيضاً: الصفات المتجددة من قبيل الأفعال» والخلو عن الفعل جائز اتفاقاً كخلو العالم 
فيما لم يزل» وكون الخلو نقصاً في الفعل القديم بذاته دون غيره.. تحكمٌ مع أن الحدوث لا 
يستلزم الخلو؛ لجواز تعاقبه لا إلى نهاية» وكون ذاته متأثراً بفعل نفسه لا ينافي الوجوب» كيف وقد 


ذهب أهل السنة إلى أن ذاته تعالى أوجد صفاته في ذاته (كَائِمَةٌ بذَاتِى صَرُوَيَة أنه له فتك صق 


الشّيِءٍ إلا ما موم ب م بو) أي بذلك الشيء (لَا كما رَعَمَتِ المُعَْزِلةُ م : ين أنه متكلَمٌ لام هُوَ َا بِعَيْرِو) 
يعني : : ليس بقائم بذاته تعالى بخلقه تعالى في غيره كاللوح اا أو جبرائيل عليه السلام» أو 


النبي عليه الصلاة والسلام (لَكِنَّ مُرَادَهُم تَفيُ كَوْنِ الكَلام صِمَةَ لَهُ لا إِنَْاتُ كَوْنْه) أي: الكلام (صِفَةَ 
َهُ عَيْرَ كَايِم بذَاتِِ) لأن بديهة العقل حاكمة باستحالة كون صفة الشيء قائماً بالشيء الآخر. 


(وَلَمَا تَمَسَّكَتٍ المُعْتَزلَةُ بآنّ في إِْبَاتِ الصَّمَاتٍ إِبْطَالَ التَّوْحِيدِ؛ لِمَا أَنّهَا مَوْجُودَاتٌ كَدِيمَةٌ مُغَايرَةٌ 


e 


لذاكر ان ا ََلْرَمُ قِدَمُ خَيْرِ اللو تَعَالَى وَتَعَدُهُ القّدَمَاءِ بَلْ تَعَدّهُ الواجب ب لِذَاتَهِ عَلَى ما وَكَعَتْ 


2 


و 


الإِشَارَ ة إلَيْه) الضمير يعود إلى ما (في گلام المَُقَّدمِينَ) يعين: قالوا الا والقديم مترادفان 
اا تت ا ا ا ا ا 
قوله : (عَلَى مَا وَكَعَتِ الإِشَارَة إِلَيْهِ إلَيِْ ني كَلَام المْتَقَدمِينَ حيث جَعلوا القديمَ والواجبّ مترادفين» 
فيلزمُ تعدد الواجب مثل تعددٍ القديم . 

خيالي 


وأقاود هد واو وا .د ةد واه و وا ودود وه و واوا ود ود وده وا وا واو و واو ود وده واوا وده وا وده ود فاو و ود واوا .د واو وده واوا هد مد .ا فد هد مدا مار دافام ود مد وه 6 فدهن 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته ۹ 





ع 5 م ٤ك‏ ماع سه ا ت 2 انيع سام 7 > عو نك 8 
والنَّصْرِيحٌ به في كلام المَتَأَخَرِينُ مِنْ أن وَاحِبَ الوْجُود بالذاتِ هُوَ الله تَعَالَى وَصِمَاتَهُء وَقَدْ 
a‏ ا ور E‏ چ rr‏ آل الى 2ه ره سم > رس مه - 
كفرت النصَارَى بإثباتِ ثلاثة من الْقَدْمَاء» فما بال الثمانية أو اكثر. . أشارٌ إلى الجَوّاب 


لع 


مله : (وَهِيَ لا هُوَ وَلَا غَيْرَهُ) يَعْني: أ 
قلا يَلْرَمُ قِدَمُ الغيْرِ وَلَا تَكثِيرٌ القُدَمَاءِ . 

قان د د ا س ت 
(وَالمَصْرِيحٌ بو) أي : بتعدد الواجب (في گلام المُتَأخُرينَ) كالإمام حميد الدين الضرير (مِنْ أنَّ وَاحِبَ 
الوُجُودِ بالدَّاتِ هُوَ الله تَعَالَى وَصِمَائُهُ وَكَدْ كَفَرتِ الَصَارَى) الواو في (وقد كفرت) للحال (بإِنْبَاتِ 
ثلائق) لقوله تعالى: «لَدّد َر لی نالوا إت آل الك سر4 ررمى,. عر (مِنَّ القّدَمَاء فما 
َال التَمَانِيةَ) وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة و السمع والبصر والكلام والتكوين (أَوْ أَكُثّر؟) 
كالبقاء والقدم والاستواء والوجه واليد والعين والجنب والأصبع واليمين» وأثبت القاضي إدراك 
الشم والذوق واللمس وراء العلم. . (أَشَارَ) جواب لما (إِلَىَ البجواب بَقَوْلِهِ: وَهِيَ لا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ 


ت 


يَعْنِى : أَنَّ صِمَاتٍ الله تَعَالَى لَيْسَتْ عَيّْنَ الذَاتِ) كما ذهب إليه المعتزلة والفلاسفة (ولا عَيْرّ الذاتِ) 


Ê: 


صِنَاتٍ الله تَعَالى لَيْسَت عَيْنَ الذاتٍ وَلَا غَيْرَ الذات» 


C 


١ 


اي 


كما زعمت الكرامية (قلا يَلْرَمٌ قِدَمٌ العَيْرٍ وَلَا تَكثْرٌ القُدَمَاءِ) أما أنها لبست عين الذات: فلأنها لو 
كانت عين الذات. . يلزم اتحاد الذات والوصف القائم به في المفهوم» ويلزم الترادف بين الاسم 
والوصف» وهو محال . 

وأما أنها ليست غيرها: فلأن الصفات لو كانت غيرها. . لكانت إما قائمة بنفسهاء أو قائمة 
بغيرها.. وكل واحد منهما ظاهر البطلان» فلا يكون غير ذاته وهو المطلوب. 
كستليى ‏ 23-3-ل--> _..؟» ‏ 2ل ىظضىئىاا,_امسييلللال ابي _ 
قوله: (قَلَا يَلْرَمُ قِدَمُ المَيْرٍ وََا تَكْثِيرٌ القُدَمَاءِ) إذ لم يَثبت القدمٌ لغيرٍ ذاته الواحدقء ولهذا قيلَ: 
القدماء عبارةٌ عن أشياء متغايرة؛ كل واحدٍ منها قديمٌ كما مرّ. 
لا ت ف و ےک ج چ د 
قوله: (أَسَارٌ إِلَى الجَوّابٍ بِقَوْلِه. .. إلخ) إنما لم يقل: أجاب بقوله؛ لأن الجواب التام نفي 
المغايرة بين الذات والصفات وبين الصفات بعضها مع بعض» والمصنف قد اقتصر على الأول لكن 
أشار إلى أن التعدد فرع التغاير» وبه يعلم الجواب بالنسبة إلى الصفات أيضاً؛ إذ ليست مغايرة» 
ولأن الغرض الأصلي ههنا بيان حكم الصفات ولذلك ذكر قوله: (لا هو) وإلا. . فلا مدخل له في 
الجواب. 

قوله : (قلا يَلْرَمٌ قِدَمُ الَبْرِ وََا تَكْثِيرٌ القُدَمَاءِ) ولك أن تحمل كلام المصنف على أنه لا يلزم قدم 
القن فا محدون؟ لأن المحدذور تعد التنذمالء البكفانئية لا مطلق العدده فاد يرد السؤال قطعاء 
وإنما حمل الشارح على ما ذكره؛ لشهرته فيما بين القوم. 


۷۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





- ر E of «yz‏ م يو 3 مون اد و رو 5 
وَالنصَارَى وان يَصَرحوا بِالْمَدمَاء المَتَغَايرَقٍ لکن لزمهم ذلك لأنهم اثبتوا الاقانيم 
a‏ را و و r‏ کے رژ )هر رو ر اود ع ۴ 
الثلاثة؛ التي هي الوجود وَالِعِلمْ وَالحياة» وسموها الاب وَالِابِنَ وَرُوحَّ القدس»› وَرَعَمُوا أن 


أَقْنُومَ العِلّم كَدِ انْتَقَلَ إِلَى بَدَنْ عِيِسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَاام» فَجَوَرُوا الانْفِكًاك والانيِقًالء 


° 2> 


فکانت ذواتٍ مَتَغَايرةً. 
رمضان 

(والتّصَارَى وَإِنْ لَّمْ يُصَرّحُوا بِالقّدَمَاءٍ المُتَمَايِرَةِ لَكِنْ لَرْمَهُمْ ذَلِكَ) أي: لزم للنصارى القدماء 
المتغايرة هذا جواب ما يقال وهو: إن النصارى لا يقولون بالقدماء المتغايرة كما قلتم» ولم كفرت 
النصارى؟ فأجاب بقوله: وإن لم يصرحوا. . . إلى آخره» وإنما سموا أنفسهم نصارى؛ لأنهم نزلوا 
قرية يقال لها: ناصرة» ونزل فيها عيسى عليه السلام» فنزلوا هناك وتوافقوا بينهم» ويقال: إنما 
سموا أنفسهم نصارى بقول عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله (لِأنّهُم أَنْبُوا) أي: النصارى 
(الأثَانِيِمَ النَلَانَهة التي (هِيَ) أي: الأقانيم الثلاثة (الؤّجُودُ وَالعِلُمُ وَالحَيَاة وَسَمَّوْمَا) أي: الأقانيم 
(الأبَ) أي: وسموا الوجود: الأب (وَالابْنَ) أي: سموا العلم: الابن» والابن من البناء؛ لأنه مبني 
أبيه (وَرُوْحَ القُدُسِ) أي: وسموا الحياة: روح القدس (وَرَعَمُوا آَنَّ أَنْنُومَ الِلم كَدِ الْتَقَلَ إلى يَدَنْ 
عِيسَى عَلَبْهِ السَّلَامُ فَُجوَّرُوا الانْفِكَاكٌ والِانْتِقَال) أي: انفكاك العلم وانتقاله من ذات الله تعالى إلى 
بدن عيسى عليه السلام (تَكَانَتُ) أي: الأقانيم الثلاثة (ذَوَاتٍ مُتَعَايرَة لأن الانتقال لا يكون إلا في 
مستلى ا ا ا 2_2 
قوله : (لَمْ يُصَرّحُوا بِالفُدَمَاءِ المتَعَايرَة لكن لَرِمَهُمْ ذَيِكَ) قيل: إِنَّ الكفرٌ التزامٌ الكفرٍ لا لزومهء 
وأجيبَ بأن لزومٌ الشيء ممٌ العلم به التزام . 

قوله : (تَجَوَّرُوا الانْفِكَاكَ والانْتِقَالَ وهو لا يصحٌ إلا على الذوات» فكانت ذوات متغايرة؛ إِذ 
الانفكاكٌ يستلزمٌ التغايرٌ اتفاقاًء وأيضاً قالوا: إِنَّ الله تعالى جوهرٌ واحدٌّ له ثلاثةٌ أقانيم» فجعلوا 
فوا ا ا ا ا 
قوله: (لَكِن لَرِمَهُمْ ذَلِكَ) قيل عليه: اللزوم غير الالتزام» ولا كفر إلا بالالتزام. وجوابه: أن لزوم 
الكفر المعلوم كفر أيضاً» ولذا قال في «المواقف»: (من يلزمه الكفر ولا يعلم به. . فليس بكافر) ولا 
شك أن لزوم الذاتية للانتقال من أجلى البديهيات» على أن قوله تعالى : وكا ن إل إل إل ويد 
[المائدة: م/] بعد قوله تعالى: لنڏ ڪَمَر اَي اا إت آل كَالِتُ َد [التایدة: ]۷٣‏ شاهد صدق 
على أنهم كانوا يقولون بآلهة وذوات ثلاثة» وأيضاً : ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المأخذء 
فإن انحصر العلة في الالتزام. . تعين ذلك منهم» وعبارة الشارح إنما تشير إلى الأول. 

قوله: (هِيَ الوّجُودُ وَالِعِلُمُ وَالحَيَاةُ) ومن غاية جهلهم جعلوا الذات الواحدة نفس ثلاث 
صفاتء وقالوا: إنه تعالى جوهر واحد له ثلاثة أقانيم» وأرادوا بالجوهر: القائم بنفسهء وبالأقنوم: 





بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته ۲۷۱ 





9 2 
CC" 


02 ر واه اس 2 6 ر م .ت‎ l€ apr 
وَلِقَائلٍ ن يَمْتَعَ تَوفّف التَّعَدّدِ وَالتَّكَثْرٍ عَلَى التَّعَايُرٍ بِمَعْتى جَوَازٍ الانِْگاك؛ لِلْمَظع بان‎ 


-_ 


0004 


مَرَاتبَ الأعْدَادٍ مِنَ الوَاجدِ الاين والثلاّة إلى عَيْرٍ AeA ee‏ 

رمضان ا 
الذوات» قوله: (أقنوم): هي كلمة سريانية بمعنى الصفة» وقيل: بمعنى الأصل» وعيسى بالعبرية 
أيشوع؛ أي: مبارك» وقيل: هو أعجمي لا يعرف له اشتقاق» وقيل: هو مشتق من التعيس وهو 
البياض» وقيل: من العيس وهو ماء الفحل» وقيل: هو من: عاس يعوس: إذا أصلح» فعلى هذا 
كر امس ا 


2 د22 
2 


(وَلِقَائْل أَنْ يَمْنَعَ تَوَقَف التَعَدَّدِ وَالتَكَثْرٍ عَلَى التَعَايُرِ بِمَعْتَى جوَازٍ الانفِكَاكُ) أي: القائل من طرف 
ا الجواب الذي ذكره المصنف من أهل الحق وحاصله: أن يقال: إن جوابكم هذا 
مبني على توقف التعدد والتكثر على التغاير بمعنى جواز الانفكاك؛ أي: جواز انفكاك كل واحد 
منهما؛ أي: من التعدد والمتكثر عن الآخرء وليس كذلك؛ لوجود التعدد والتكثر بدون التغاير بهذا 
المعنى في مراتب الأعداد» والجزء مع الكل فلا يكون التعدد والتكثر موقوفاً على التغاير بمعنى 
جواز الانفكاك» فلا يتم مطلوبكم (لِلْقَطع بأنَّ مَرَاتِبَ الأَعْدَادِ مِنّ الوَاحِدٍ وَالانْنَينٍ وَالنَكَانَةِ إلى غَيْرٍ 
لق ا تت ا و 
الأقانيم الثلاثة جزءاً من الجوهر» وجزءَ الجوهر جوهرء وأيضاً وضعوا الأقانيمَ بصفاتٍ الألوهيةء 
كما يدل عليه قوله تعالی : لذ َر ن فالا إت آله الت َلَدتٌ4 ددتى:: ممع وقال عُقيبه : 
وسا ين لله إل إل ويد ادتن: + حتى إنهم زعموا أن أقنوم العلم لما انعقل إلى بدن 
عبس ضار مدا ا جا وسار رارق الفاداكة والموصوفك الال بكر 5ا 

قوله: (وَلِقَائْلٍ أَنْ يَمْتَعَ تَوقّف التَعَددِ وَالتَكَثْرٍ عَلَى التَّمَايُر) فإنهُم قد أطبقُوا على أنهما نقيض 
ا ررض النزاعٌ في استلزامهما التغايرٌ كما هوّ المشهورٌ أولاً كما هو رأيُ الأشعرية. 

قوله: (لِلْقَطْع بآنَّ مَرَاتِبَ الأعْدَادٍ مِنَّ الوَاحِدِ) جعلّ الواحدّ من مّراتبٍ الأعداد ذهاباً إلى ما 
ينال فن أن العدد مايق في لبعد له أنه جر من العدو حقيقة» فهو بان يكرد تكد لمعه جين 
والمشهورٌ: أن العددّ قسمٌ من الكمء فلا يكونٌُ الواحدٌ عدداً؛ لأن الكمّ عرض يُقتضي القسمة 
لذاته» والوحدة يقتضي اللاقسمة» على أنه يمكنٌ منعٌ كونها عرضاً أيضاً . 
خيالىي - ا ا ب س 
الصفة» وقد يوجه بأنه ميل منهم إلى أن الصفات نفس الذات» لكن لا يلائم قولهم بالقدماء الثلاثة؛ 
إذ لو قطع النظر عن الاتحاد. . فأربعة» وإلا.. فواحد. 

قوله : (لِلْقَطع بِأَنَّ مَرَاتِبَ الأعْدَادِ مِنَ الوَاحِدِ. . .إلخ) العدد: هو الكم المنفصل» ولا انفصال 
في الواحد فلا و عدداً؛ ولذا فسروه بما هو نصف مجموع حاشيتيه» ومنهم من قال: العدد ما 


VY‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
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دَلِكَ مُتَعَدّدَةٌ وَمتَكَثْرَةٌ مَعَ أَنَّ البَعْضّ جَرْء مِنَ البَغض. وَالجَْءٌ لا يُكَايِرٌ الكل وَأَيْضَا: لا 


52 ندا ب ا ۹ دي 8ه ,< lo of OIE f~‏ 3 < 
صر راع ِن أل اة في كثرة الات كعدوا مَتَخَايرَةٌ كانت أو غير مُتَعَايرَةٍ. 


E 


فالاولى. ان يقال المستجيل تعد دوات قَديمة لا دات وَضفَات: sS‏ 
زفضان. © نے 

وا ل ره لس sS‏ 2ك إسهصس جا - ده بج ووو كي نري و 2 2 : الانفكاك؟؛ 
ذَّلِكَ ميَعَددَةٌ و 0 مَعْ أن البعض جر ء مِنَ البعض » والجرءٌ لا يغاير الكل) بمعنى جواز ؟ 
لأن الجزء من حيث إنه جزء لا ينفك عن الكل وإن جاز ذلك بالنسبة إلى ذاته» وكذا الكل لا ينفك 
عن الجزء من حيث إنه كل» 0 


زوانشا : لا بعصو براع من عل السُّنّهِ في كَثْرَةِ الصَّفَاتٍِ وَتَعدَُوِمَا) أي: الصفات (مُتَغايرَةَ كَانَتُْ 
أَوْ غَيْرَ مُتَعَايرَة) قولة؟ انا ..) إلى آخره إشارة إلى رد قوله: (ولا تكثر القدماء) يعني : أن 
صفات الله تعالى متعددة ومتكثرة عندهم (مْتَغَايرَةَ أو غَيْرَ مُتَغَايرَ) يعني : لم يتعرضوا لتغايره وعدم 
تغايره (كَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَه في جواب المعتزلة: (المُسْتَحِيلُ تَعَدّدُ ذَوَاتِ ثَدِيِمَةٍ لا دَاتِ وَصِنَاتٍ) لأن 
تعدد ذوات قديمة ينافي التوحيد» وإنما قال: فالأولى» ولم يقل: فالصواب مع أنه قطعي؛ لأن مآل 
التقرير السابق راجع إلى هذاء فهذا التقرير أولى؛ لظهوره» وبعبارة أخرى: يعني : لما أمكن منع 
جواب المصنف بقوله: هذا القائل» فالأولى في الجواب من جانب أهل السنة: أن يقال: 
كستلي 

قوله : (مَمَ أن البَعْضٌ جُرْء يِن البَمْض) يريد أن كل مرتبة من مراتب الأعداد غير الواحدٍ عارضةٌ 
لبعض أجزاء العدد الذي فوقهاء لازمة له» فهي في حكم معروضها في عدم انفكاكها عما فوقهاء 
لز ا کو ف وا ای د چا ا ا ق ا 
ولهذا لم يبال بإطلاق الجزءٍ عليها تغليباً للواحدِ عليهاء حيتٌ كان أدخل في مقصوده على أنه لا 
يتوقف على حقيقةٍ الجزئية . 
خيالي 
يقع في العدّء فيكون أعم من الكم المنفصل» وكلام الشارح مبني على هذا المذهب» أو على 
التغليب. 

قوله : (مَعَ اَن البَعْضٌ جُزْءٌ مِنّ نّ البَعْض) يرد عليه: أنهم اتفقو ا على أن كلا من المراتب لا يؤلف 
إلا من واحدة مبلغها تلك المرتبة» فأجزاء العشرة عشر وحدات لا خمستان ولا ستة وأربعة إلى غير 
ذلك من الاحتمالات. 


° 


َه ويل 


قوله: (كَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ) وقد يجاب أيضاً: بأن القديم هو الأزلي القائم بنفسه» ولو سلم. . 
فالكفر تعدد القدماء بالذات لا المطلقةء ولا يخفى أنه لا يوافق مذهب المتكلمين. 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته VY‏ 


ر ا م - ِ 2 ا 5 2 م6 و - - 
ألا يُجَْرَاً عَلَى القَوْلٍ بكَوْنِ الصَّمَاتٍ وَاحِبَ الوْجُود لِذَاتهاء بل يُقَالُ: هِي وَاجبة لا لِيْرمَاء 
کل لما لی عا را غرهاء اغ دات ا تعَالى وقد ونکون هدا مراد من فال 
عاق ين اع علا 


7 7 ا و جم ت 04 عر - را 0 
الوّاجبٌ الؤجودٍ لِذَاتِهِ هو الله تَعَالَى وَصِمَاتَه بمَعْنَى: أنهَا وَاحِبَةَ لِذاتٍِ الوّاجب تَعَالَى 
م ر fr‏ 9 ەس لدم مايه RG 6 a‏ م م 

وَتَقَدَسَء وَأمّا في نَمسِهًا. . فَهِيَ مَمْكِنَة» وَلا اسْتِحَالة في قِدَم المّمْكِن إِذَا كَانَ قَايِمَاً بذَاتِ 


المستحيل. . . إلى آخرهء وإنما كان هذا الجواب أولى من جواب المصنف؛ لعدم ورود المنع 
المذكور (وآلا يَجْتَراً عَلَى القَوْلٍ بِكَوْنِ الصّمَاتٍ وَاجِبٌ الؤّجُودٍ لِذَاتِهَا) أي: لذات الصفات» هذا 
دفع للشبهة التي وقعت من قول المعتزلة: وهو بل تعدد الواجب لذاته. .. إلى آخره (بَلْ يُقَالُ: هِي) 
أي: الصفات (وَاجِبَةٌ ا لِعَيْرِهَا بَلْ لِمَا لَيْسَ عَيْتَهَا وَلَا غَيْرَهَا؛ِ أعني: ذَّاتٌ الله تَعَالَى وَتَقَدَسَ) واسم 
ليس راجع إلى (ما)» وخبره: عينهاء والضمير في (عينها) و(لا غيرها) راجع إلى الصفات وقوله: 
أعني : ذات الله تعالى تفسير (ما) في لما (وَيَكُونْ هَذَا) أي قوله: هي واجبة لا لغيرها بل لما ليس 
عينها ولا غيرها (مُرَادَ مَنْ قَالَ: الوَاحِبٌ الؤٌجُودِ لِذَاتَهِ هُوَ الله تَعالّى وَصِفَانُهُ؛ يَعْنِي: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ 
لِدَاتِ الوَاجِبٍ تَعَالَى وَتَقَدََسَء وأَمّا في نَفْسِهًا) أي: الصفات (نَهِيَ مُمْكَِةُ) لأنها محتاجة في 
وجودها إلى الذات (وَلَا إسْتِحَالَةَ في قِدَم المُمْكِنٍ إِذَا كانَ قَائِماً بَاتِ القّدِيم) قوله: (ولا استحالة) 
كأنه إشارة إلى جواب سؤال ر ھر ا كما أن جواب المي مردود بورود المنع 
المذكور عليه. . كذا هذا الجواب مردود بورود هذا المنع عليه فلا يكون هذا الجواب الذي ذكره 
هذا القائل أولى من جواب المصنف؛ لاشتراكهما في ورود المنع عليه» غاية ما في الباب: أن 
المنع الوارد على جواب المصنف غير المنع الوارد على جواب هذا القائل» وأجاب الشارح عنه 
تستلبي  _‏ »2 .ل > 23ل  ._‏ اي 
قوله: (َلَيْسَ كُلّ قَدبم إلهاً حت يَلْرَمَ مِنْ وود القُدَمَاءِ وُجُودُ الآِهَة) يعني: أن البرهان إنما 
قامَ على امتناع تعددٍ الآلهةّء فكل ما لم يستلزم تعددها لا يكوثٌ ذلك البرهانٌ منافياً له» فلا دلالة 
على امتناع تعدو القدماءء ولقائل أن يقول: فعلى هذا لا استحالة في قِدَّمم الممكن, إذا لم يكن قائماً 
امعان ابا بل تنص عت الله أن بق كلام على عدوت اا سرع دات اه کال 
وصفاته. 
ا 
قوله: (وَآَمّا فِي َفْسِهًا. . فَهِيَ مُمْكِنَةُ) قد سبق ما فيه من أنه يخالف ما اشتهر بينهم من أن كل 
ممكن محدث؛ أي: مسبوق بالعدم. 


”> المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


وَاجِبَاً به غَيْرَ منْفَصِلٍ عَنْهُه فَلَيْسَ كُل كَدِيم إلهاً حَنَّى يَلْرَمَ مِنْ وْجُود القَدَمَاءِ وُجُودُ الآلِمَق 
كن يقن أذ يتان لجال ی بو ی ا ا ا 
إِلَى أنّ كلا مِنْهَا قَائِم بِدَاتهِ مَوْصُوفٌ بِصِمَاتٍ الْألوجِيّة وَلِصحُوبة هَدَا المَقَّام ذَهَبَ المُعْتَزِلَة 
رمضان 1 0 
بقوله: ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائماً بذات القديم وواجباً له غير منفصل عنهء وأما إذا 
كان قائماً بذات الحادث أو قائماً بذات القديم منفصلاً عنه. . فلا يجوز قدم الممكن. 

وحاصل هذا المنع أن يقال: إن إمكان هذه الصفات بذواتها ووجوبها بذات الله تعالى ينافي 
قولهم: كل ممكن حادث» لأن تلك الصفات إذا كانت قديمة واجبة بذات الله تعالى كانت قديمة» 
والقدم ينافي الحدوث وحاصل هذا الجواب أن يقال: لا نسلم أن قدم تلك الصفات الممكنة ينافي 
قولهم : كل ممكن حادث إذا لم يكن قائماً بذات القديم» أما إذا كان قائماً بها كان قديماً . 

لا يقال: يلزم منه تخصيص القواعد العقلية» وهي أن كل ممكن حادث» وإن علة الحاجة هي 
الحدوث لثبوت الإمكان والحاجة في الصفات بلا حدوث. 

لأنا نقول: كلية القاعدة الأولى ممنوعة» فلا يلزم التخصيص؛ فإن سبب الحدوث هو الصدور 
بالاختيار لا مجرد الإمكان» وقولهم: علة الحاجة هو الحدوث ليس بحق؛ فإِنّ الحدوث مؤخر عن 
الإيجاب المؤخر عن الحاجة» بل علة الحاجة هو الإمكان؛ فإن استواء طرفي الممكن محوجة في 
ترجيح أحد طرفيه إلى الفاعل (وَاجِبَا به غَيْرَ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ) فيكون ذاته موجباً لصفاته وإن كان مختاراً 
في أفعاله» ورد عليه: بأن الإيجاب إن كان صفة كمال كما قاله الحكيم ‏ يلزم إيجاب أفعاله» وإن 
كان صفة نقص - كما قاله المتكلمون ‏ فكيف يوصف به بالنظر إلى صفاته؟ وإن فصّل بأنه كمال في 
الصفات ونقص في الأفعال. . فلا بدّ من دليل. 

قيل: إن لم يكن موجباً لصفاته. . لزم العجز والجهل» فالإيجاب في الصفات كمال قطعاًء 
بخلاف الأفعال؛ فإن الكمال فيها إطلاق التصرف» وفيه بحث؛ لأن هذا وجه إقناعي لا يفيد اليقين 
لاسيما أن الإيجاب كمال في الجملة؛ (قَلَيْسَ كُلَ دِيم إلهاً حَتَى يَلْرَمَ مِنْ وود القُدَمَاءِ وُجُوهُ 
الآلِهَق لكن يَنبَنِي أَنْ يُقَالَ: الله تعالى قَدِيمٌ بِصِمَاته ولا يُظْلَنْ القَوْلُ بِالقُدَمَاءِ) يعني: لا يقال: الله 


تعالى قديم بالقدماء» بل يقال: الله تعالى قديم بصفاته (لعَلَّا يَذْمَبَ الوَهُمُ إِلَى أن كُلَا مِنْهُمَا) أي 


- 
٠ 
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من الذات والصفات (قائم بذايه مَوصوف بصِقاتِ الألوهيّةء وَلِصعوبَة هذا المَقَام ذَهَبَ المُعْتَرْلَةُ 
کستلی 


قوله: (وَلِصّعُوبَةٍ هَذَا المَقَام) يريد أنَّ إثبات الصفاتٍ الموجودة لله تعالى وإن دل عليه العقل 


- 


والنقل في الجملةء لكن يرد عليه إشكالاتٌ من وجوو مختلفة؛ منها: أنها إما أن تكونّ حادثة فيلزمُ 


فاأواوا ةد و وا فاو و واو ود واو و ود فاو واوا .د وو ود واوا ود و ود واو و وا فاو واوا ود .ا واود هد وفا واو و وا وده وا ود وا ود فد وا ود .د وا ود .د .ارا ما مد مانا ما ماما 6م 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته Vo‏ 


والفلاسفةٌ إلى تفي الصَمَاتِء والكرَامِيةٌ إلى تفي قَدَمهاء 2 إِلَى نَم عَيْربيَا وَعَيِنِيتِهًا . 


قَإِنْ قبل : هَذَا في الّاجِرٍ رَفْعُ النّقِيضَيْنِ» وَفِي الحَقِيقَةٌ جَمْعْ بَيْنَهُمَا ؛ لان نَفْيَ العَبْرِية 
ات ET E‏ 
رمضان 
َالفَلَاسِفَةٌ ّى تفي الصَمَاتِ) بأن قالوا : إن صفاته عين ذاته» لا زائدة على ذاته (والكرامية يه ّى تفي 
قِدَمِهًا) يعني : ب* يثبتون الصفات ولكن قالوا: إنها حادثة (والْأَسَاعِرَةٌ ! إلى نَفْي غَيْرِييهًا وَعَيْنِيتًَا ؛ ان 
قيل) أي: في رڏ خوات الف ن طرف المعزلة رعا التَفْنْ) أي: قول المصنف: لا هو ولا 
غيره (فِي الظَاهِرَ رَفْعُ النَقِيضَيْنِ) أي: ا لعينية واللاعينية» والغيرية واللاغيرية (َنِي الحَقِيَةٍ َي 
بَبْتَهُمَا) أي : بين النقيضين (لأنّ نَفْيَّ المَيْريّ) بقوله: لا غيره صَرِيحاً مَكَلاَ إِنْبَاتُ العَيْييّة ضِمْئَاً؛ لأن 
نفي أحد النقيضيين يستلزم ثبوت الآخر (وَِنْبَانَّهَا) أي: إثبات العينية (ضِمْئاً مَعَ تَفّي العَيْوِبّةِ صَرِيحاً) 
بقوله: لا هو (جْمْعٌ بَبْنَ التَقِيضَيْنِ) أي: العينية واللاعينية. قوله: (لأن نفي الغيرية. . .) إلخ دليل 
كستلي 
كوه تعالى محلاً للحوادث. وإما أن تكونّ قديمةً فيلزمُ تعددُ القدماء» وقد اعتمدٌّ عليه المعتزلة فنمّوا 
عن الصفات. ومنها: أنها غيرٌ مستقلةٍ الوجودء وهو ظاهرء فإما أن تستندٌ إلى ذاتو تعالى فيلزم أن 
يكو الواحدٌ فاعلاً لشيءٍ وقابلاً إياه» وإما إلى غيره فيلزمٌ احتياجُ الواجب إلى غير وانفعاله عنه 
واستكماله به» وقد استوثقه الحكماءٌ فلم يقولوا بالصفاتء وجوابه منع استحالة اجتماع القولٍ 
والفعل. ومنها: أن بعضها لا يعقل بدون متعلقاتها؛ كالسمع بدون المسموع. ال بدون 
المبصر» والكلام بدون المخاطب» وهذه المتعلقات حادثةٌ» فيلزمُ حدوثٌ تلك الصفاتء والتزمّه 
ES ea‏ للحوادث» وجوايه: منعُ احتياج تلك الصفاتِ إلى متعلقّاتهاء وهي 
أمورٌ إضافيةٌ متجددةٌ اتفاقاً . ومنها: أنها إما أن تكون واجبةً لذاتِهاء > فيلزمٌ تعددٌ الواجب والقديم» 
FS‏ تكونَ كذلكٌ فيلزم | کا وچوا فذهبَ قدماءٌ الأشاعرة إلى نفي عينيّتها وغيريّتهاء فلا 
يلزمُ من وجوبها وقدّيها تعددُ الواجب القديم؛ وقد عرفت ما فيه» فالقولٌ الفحلٌ والمذهبُ الجزل 
على تقدير وجودها: التزام مغايرتها لذايِه تَعالى وإمكانهاء ومنع بطلان تعددٍ القدماء» واقتضاء 
الإمكان الحدوتٌ ما سبقثٌ إليه الإشارة. 

قوله: (كَإِنْ قِيل) حاصله : أن الغيريّة سلبٌ العينيّة ورفعهاء ومعلومٌ أن رفع أحدٍ النقيضين يستلزمٌ 
إثبات الآخرء فرفعهما معاً مع أنه محال في نفسو يستلزمٌ إثباتهما معاًء وهو جممعٌ بِينَ التّقيضين» 
عي 7ب حيبي 7 ب ب يي 2 26 26222 

قوله: (والكرّامِيةُ إلى نَفْي قِدَعِهَا) يرد عليه: أنهم قالوا بقدم المشيئة والكلام» وفسروه بالقدرة 
على التكلم» فالتفريع المذكور غير ظاهر. 


۲۷٦‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ذا نمي اة صر ا ا لان المَفَهُوم مِنّ لشَّيءٍ ِن َم يكن هو المَفْهُومَ مِنَ الآحر.. 
ا کن کی ھے م و n e‏ 
فهو غيره» ل ب وَلَا يتَصَوَّر بِيْنَهُمًا ا 


ا 2 هع و 


ص 2 


5 


9 


وكا a‏ بِحَيْتُ يُقَدَّرُ وَيُتصَوَّرُ وجو هما مع عدم 
الآخَرِ؛ أَيْ : 0 الانفكاك فم والعينية كاه المَفْهُوم بلا SS‏ 
رمضان 


كون الجواب في الحقيقة جمعاً , بين النقيضين » ولم يتعرض لكونه رفع النقيضين في الظاهر؛ لكونه 
ظاهراً (وَكَذَا نَفْيْ العَييِيّةِ صَرِيحَاً) بقوله : لا ا نفي العينية صريحاً إثباتٌ الغيرية 
ضمناًء وإثباتٍ الغيرية ضمناً مع نفي الغيرية صريحاً بقوله : لا غيره جممٌ بين النقيضين (لأنَّ المَفْهُومَ 

ِنَ الشّيء إن لَمْ يَكنْ هُوَ المَفْهُومَ ِنَ الآخر فَهُوَ) أي: الشيء (غَيْرَمُ) فالغيران بهذا التفسير هما 
الشيئان اللذان :لا يكون مفهوماهها وااحدا سواء كانا نساويين'كالاتسنان والتاطق > أو كان بيتهها 
عموم وخصوص مطلقاً كالحيوان والإنسان» أو من وجه كالحيوان والأبيض» أو تباين كالإنسان 
والفرس (وَإلَّا) أي: إن كان المفهوم من الشيء هو المفهوم من الآخر (قَعَينه) فالعينان هما اللذان 
أذ ايكون متنهويا هنا واحداً كالليث والأسد (وَكَا يُتَصَورُ تَهُمَا وَاسِطَةٌ. قُلْنَا) جواب أهل السنة (كَدُ 
قَسَّرُوا المَيْرِيّة بكَوْنِ المَوْجُودَيْنٍ بِحَيْتُ يُقَدَرُ وَيَتَصَوّرُ وُجُودُ أحَدِهِما) أي: أحد الموجودين 0 عَم 
الآخر؛ أي: يمكن الانفِكَاكٌ بيتَجُمَا) أي: بين الموجودين (والعَيْبِيّة أي: فسروا العيبة (باتكاد 
كستلدي 
وحاصل الجواب: منعٌ كون الغيريةٍ عبارةً عن سلب العينية» بل هي أخص منه. فلا يلزمٌ لا ارتفاع 
النقيضينٍ ولا ما يترتبٌ عليه من اجتماعهما. 

قوله: (أي: يُمْكِنٌ الانْفِكاكُ بَيْنَهُمَا) هذا هو المنقولُ عن الشيخ الأشعري» ولما ورد عليه أنه 
لو وَحِدَ جسمان قديمان لَزِمّ عدم تغايرهما لعدم صحة الانفكاك بيتهما. . زادوا في التعريف قيد 
(في عدم اوش رة ع ال وانرد والدقوين:العاطفة علق .ها يقولة 
الفلاسفة. 
الي س و ب ب ي 

قوله: (كَدْ فَسَّرُوا العَيْرِيّة بكَوْنِ المَوْجُودَيْنِ. .. إلخ) قالوا: يقال في العرف واللغة: ما في الدار 
غير زيد مع أنه ذو يد وقدرة» وأجيب: بأن المراد بالغير ههنا فرد آخر من نوعه» وإلا. . لزم ألا 
يغايره ثوبه. 


قولةة ی بن الاليكاك ا راء كاه تالوجو او بب الح فل قصل 
بالجسمين القديمين كذا قيل» لكن يرد الإلهان المفروضان نقضاًء فليتأمل . 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته YVY‏ 





0 


تَقَاوْتٍ أَصْلاًء فَلا تَكُونَانِ نَقِيضَئَيْنِء بَلْ يُتصوَّرُ بَيْنَهُما وَاسِطَهٌ بأَنْ يَكُونَ الَّيِءُ بِحَيْتُ لَا 
کون ا مَنْهُومَ الآحَرٍ ولا يُوجَدٌ دونه كالججزء مَعَّ الكل والصّمَّةٍ مَعَّ الذَّاتِء وَبَعْضٍ 
الصَّمَاتِ مَمَ E‏ َإِنَّ دات الله تَعَالَى وَصِفَائه أَرَلية: وَالعَدَمُ عَلَى الأَزَلِيَ مُحَالُ وَالْوَاحِدٌ 
بن العو بشع بَقَاؤُهُ بِذُونِهًا وَبَتَاؤُهَا بدُوندء إِذْ هُوَ مِنْهَا فَعَدَمُهًا عَدَمَهُء وَوُجُودُهَا وجوده 
وفضان 22-2277-7331 ج > ا ج جڪ ج ج 
المَفْهُوم كا تقَاوْتٍ أضلاً نلا تَكُونَانِ) أي : العينية والغيرية (تَقِيِضَيْنٍ بل يَعَصَوَّرِ بَبَِهُم بَْنَهُمَا وَاسِطَةٌ بأَنْ 
يَكُونَ الشَّيِءٌ د بت ا کر رة فيم الان فاو يكرد عبد زول 2008 أي : الشيء فلا 
يكون غيره كالجزء مع الكل؛ فإن مفهوم الجزء ليس مفهوم الكل بعينه حتى يكون عينه» ولا يجوز 
الانفكاك بينهما حتى يكون غيره. 


1 


(والصّفَةٌ مَعَ الذَّاتِ) يعني: أن ذات الله تعالى موجود قديم وصفاته موجودة قديمة» لا يتصور 
وجود ذاته دون صفاته» ولا وجود صفاته دون ذاته» ولا نعني بالمغايرة التي تنفيها هنا إلا هذا 
(وََعْضُ الصَّمَّاتٍِ مَعَّ البَعْض) لأن العلم لا يوجد بدون الحياة» وكذا القدرة لا توجد بدونها (فَإِنَ 
دات الله تَعَالَى وَصِمَاتِِ أزَلِيةٌ والعَدَمُ عَلَى الأَرَّلِيَّ مُحَالٌ) فلا يقدر ولا يتصور وجود أحدهما بدون 
الآخر قوله: (فَإِن ذات الله تعالى. . . آه) دليل على أن الصفات لا توجد بدون الذات. (وَالوَاحِدٌ 

مِنَ العَشَّرَة) مثال الجزء والكل (يَسْتَحِيلَ بَقَاؤُهُ بدُونِهًا) أي : بقاء الواحد بدون العشرة (وَبَقَاؤُمَا 
ِدُونِه) أي : بقاء العشرة بدون الواحد (إِذْ هُوّ مِنْهَا) أي: الواحد من العشرة (كَعَدَمُهَا عَدَمُهُ) أي: عدم 
العشرة عدم الواحد (وَوَجودُها وَجُودُهُ) أي: وجود العشرة وجود الواحد. 
كستلي 

فإن قيل: هي عندهم غير موجودة. . قلنا: الجسم القديم أيضاً غيرٌ موجودء على أن ترك 
التقييدٍ بأحد الشيثين مبهماً ليس تقبيداً بأحدهما معيناً. بل هو إطلاقٌ وتعميمٌ يؤدي إلى مؤدى التقييدٍ 
المبهم؛ فلذا لم يلتفتٍ الشارحٌ إلى اعتبارٍ ذلك القيد. 


قوله: (وَالعَدَمُ عَلَى الأَرَلِنَ مُحَالٌ) فلا يُتصورٌ بِينَ ذاتٍ اللو تعالى وصفاتِه الانفكاكُ في العدم» 
وأما الانفكاكٌ فى الحيّر. . فلا يُتصورٌ بينَ مطلق الذاتٍ والصفة. 


کر برو ماسرو 


قوله : (إذ هو مِنْهًا فعدمها عدمه» وَوَجَودُهًا وجودة) يريد أنه ليسّ للعشرة وجودٌ زائدٌ على وجود 
وحداتها التي هي أجزاؤهاء فوجودها نفس وجود آحادهاء وعدمها عدمهاء وكأنهم يدعون مثل ذلك 
خيالي 

قوله: (وَالعَدَمُ عَلَى الأَرَلِيَ مُحَالٌ) لما كان عدم الانفكاك بحسب الحيز ظاهراً. . لم يتعرض 


له» 5ا فمجرد عدم الانفكاك بحسب الوجود غير كافي كما عرفت . 


VA‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


- 


بخلافي الصَّمَاتٍ المُحْدَنَِ كَل قِيَامَ الذَّاتِ دون يِلْكَ الصَّمَاتٍ المُعيئةِ مُتَصَوَرٌ فَيَكُونٌ غَيْرَ 
الذاتِ كَذَا ذّكَرَهُ المَشَايحُ. 
رمضان 

(بخلافي الصّفَاتٍ المُحْدَئُق) أي: صفات المخلوقين؛ من القيام والضرب والشتم وغيرها (كَإِنَ 
قِيَامَ الذَّاتِ دون يَلْكَ تِلْكَ الصَّمَةٍ المُعيّةِ مُتَصَوَّرٌء فَبَكُونْ غَيْرَ الذات» كذَا ذَكَرَهُ المَشَايحُ) وإنما قيد 
الصفة بالمعينة ولم يطلقها؛ لأن الصفة الغير المعينة من الصفات المحدثة لا يقدر ولا يتصور وجود 
الذات بدون الصفة» فلا يكون غير الذات ولا عينها. 

فإن قلت: ما الفرق بين الغيرية بالمعنى الأول وبين الغيرية بالمعنى الثاني؟ . 

قلت: إن الغيرية بالمعنى الأول أعم من الغيرية بالمعنى الثاني ؛ لأنه كلما كان الموجودان 
بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما بدون الآخر. . كان مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر. وليس 
مستبي -_ا83ا8ا-- _ ل 2ل ج12 ح|حث1035ل يسنم 
في الصفاتِ» ولهذا يتجاسّرون على القولٍ بوجوب وجودها؛ فإنهم لو اعترفوا بأنَّ للصفاتٍ وجوداً 
مستقلاً. . لزمّهم أن يقولوا بأنه معلولٌ الذاتٍء فإن كان بطريقٍ الاختيار. . يلزمٌ حدوثهاء ويلزمْ 
التسلسل أيضاً في مثل القدرة والإرادة» والحياة والعلم؛ مما يتوقفُ عليه الفعلٌ الإرادي» وإن كان 
ای لن كرك ای رج ي اا ر او ف ب اون 
فنقصوا عنْ ذلكٌ بأن صفاتهِ تعالى ليست غير ذاتو» فإن لم يكن وجودُها نفس وجوده. . فلا أقلَّ من 
أن يكونَ ليس غيره» على أن الوجوداتٍ عندّهم أنفس الماهيات. 

قوله : (بخلاف الصّمَاتٍِ المُحْدَنَةٍ) نقل عن الشيخ الأشعري أنهُ قال: منّ الصفاتٍ: ما هوّ عينُ 
الموصوف كالوجودء ومنها: ما هوّ غيرٌه كالصفاتٍ الممكنة الانفكاكِ عن الموصوفِ» ومنها: ما 
ليسّ عينه ولا غيره» كالصفاتٍ النفسيةٍ الممتنعة الانفكاكِ؛ لكنّ هذا ليس أمراً عائداً إلى الاصطلاح 
والتسمية على ما وقعَ في كلام بعضهمء بل هو بحتٌ معنويٌ قد تصدّوا لإثباته بالبرهان» والمشهورٌ 
مِن استدلالهم: أنك إذا قلتّ: ليس لفلان علي غير عشرة. ايك ا ر ا ين الأعماد 
المندرجةٍ تحتّهاء وأيضاً تقول: ما في الدار غيرٌ زيدٍء معَ أن صفاته فيها أيضاًء وأنتٌ خبيرٌ بأن هذا 
الاستدلال لو تمّ.. لدل على أن كل صفة قديمة أو محدثة لازمة أو مفارقة ليست موصوفها. 
خيالي 

قوله: (فعدمها عدمه ووجودها وجوده) هذا تعبيرٌ عن الاستلزام بطريق المبالغة» وإلا.. 
فتخالف الوجودين والعدمين ظاهرٌء على أن الاستلزام بين العدمين باطل كما سيذكره. 

قوله: (بخِلافٍ الصَّمَاتٍ المُحْدَثَةٍ ) فإنهم قالوا بمغايرة الصفات المحدثة للذات» وبهذا يظهر 
عدم صحة استدلالهم السابق؛ لأن زيداً قد يتصف في الدار بالصفات المحدثة. 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته 1۷۹ 


فيد ت لأنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا صِحََةَ الانْفِكَاكِ مِنّ الجَانِبَيْنِ . . انمض َالعَالمٍ مَعَّ الضَّانِع» 
ا مَعَ المَحَلٌ؛ إِذْ لا يُتَصَوَّرٌ وججُودُ العَالَمَ مَعَ عَدَم الصَّانِع لاسكا له قدمقة و 


العَرَضٍ كالسَّوَادِ مَكَلاَ بدُون المَحَلُء وَهُوَ طَاجِرٌ مَعَ القع + بالا اقا ون اكْتَمَوْا بجَانْتِ 
وَاحِدٍ. أرقت الا الجزء ءِ وَالْكل e e r eS CASE RR a E E‏ 
رمضان 


كلما كان مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر.. كان كل واحد منهما بحيث يقدر ويتصور وجود واحد 
منهما بدون الآخر كما في المتساويين كالإنسان والناطق. 

(وَفِيهِ تَظرٌّ) أي: في تفسير الغيرية بهذا المعنى» وهذا النظر من طرف المعتزلة على جواب أهل 
السنة (لِأنَهُمْ إِنْ أرَادُوا) أف المشايخ بالغيرية (2 a ss‏ 
الجانبين (انْتَقَضَ) تفسير الغيرية (بالعَالّمٍ مَعَّ الصَّانِع وَالعَرَضٍ مع المَحَلُ؛ ! إذ لا ضور وجود العَالّم 
مع عَدّمٍ الضّانِع ؛ لاسْتِحَالَةَ عَدَمِو) أي : الصانع (وَلَا وجود العَرَض ؛ كالسّوَادٍ مثلاً يدون المَحَل) فلا 
يكو سي الخنرية جامعاً لخروج بعض أفرادها عنه (وَهُوَ ظَاهِرٌ) أي: النقض المذكور (مَعَ القع 
بِالمُعَايَرَةِ بَيْتَهُمَا اتَقَانَاً) أي : عند المشايخ والمعتزلة (وَإنِ اكوا يِجَانْبٍ وَاحِدِ) أي: وإن أرادوا به 
صِكََةَ الانفكاك من جانب واحد (لَرِمتِ المعَايرَةٌ بيْنَ الَجُرْءِ والكّل) ولم يكن مانعاً؛ لأن بين الجزء 
والكل لم يكن مغايرة (وَكَذَا بَيْنَ الذاتٍ والصّمَاتٍِ؛ للقّظع بِجَوَازِ وُجودٍ الجُرْءِ بدُونٍ الكُلّ) وإن لم 
كستبي ا ! . ر ا الا ًٌ .122ل 
قوله: ل لا يُتصَور وُجُودُ العَالَمَ مع عدم الصَّانِع لاسْتِحَالَةٍ عَدَّمِهِ) فلا يُتصورٌ الانفكاكٌ من 
الجانبين في العدم» راسا فا امال ت سال ٠‏ لم يُتصور الانفكالك من النجاتبين : في الحيّز؛ 
لأنامعاء اميل ماكز دوك gE e‏ م U E E E E ELA‏ 
العدم» لكنّه ينفكُ عنهُ في الوجودٍ كما ينفكٌ عنه العالّم في الحيّزء وهذا القدرٌ يكفي في إمكان 
الانفكاكِ من الجانبين» لما سبق من أنه أطلقه ولم يَلتف إلى التقييدٍ بأن يكونّ في عدم أو في حيّر. . 
قلنا: الانفكاكٌ إنما يُسبٌ إلى أحد الجانبين إذا كان منشأ الانفكاكِ ذلك الجانب؛ بأن يكون موجب 
الانفكاك حاله وعارضه»ء وإلا.. فيمكنٌ انفكاكُ الصانع عنٍ العالم في الوجودء وانفكاكٌ 00 عن 
الصانع في الحدمء فلا حاجة إلى اعتبار الحيّر في تصوّر الانفكاكُ من الجانبين» وإذا عرفت ذلك . 
فالغيران لما كانا موجودين. . يمكنٌ الانفكاكٌ بينهماء فإذا عَدِمِ أحدهما. ١‏ فقد انفكٌ كل منهما عن 
الآخرء لكنْ لما كان منشأ الانفكاكِ هو حال المنعدم. . نسب الانفكاك إليه» وأيضاً: لما كان مبدءٌ 
قاي ك ا ا ا 
قوله: (انْتَقَضٌ بِالعَالّم مَعَ الضَّانِع) قد عرفت أن المراد بالانفكاك: ما يعم الانفكاك في الوجود 
وفي الحيزء فلا فی اما اا إذ يجوز أن ينفك الصانع في الوجود والعالم في الحيزء 


1۸۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


وَكَذَّا بَيْنَ الذَّاتِ وَالصّفَةِ؛ لِلْمَظع بِجَرَازِ وُجُود الجُزْءِ بِدُونِ الكل وَالذَاتِ بدُونِ الصَمَاتِء 
وَمَا ذَكَرَ مِنِ اسْتَحَالَة بَا ا دون العَشَرَةَ طَاهِرٌ المَسَادِ. 
رمضان 
يوجد الكل بدون الجزء (والذَّاتٍ بدُونٍ الصَمَاتِ) وإن لم يوجد الصفة بدون الذات» وفيه بحث؛ 
لأنه لا يخلو إما أن يكون المراد ذات الواجب وصفته» فلا نسلم وجود الذات بدون الصفة؛ لأن 
الصفة لازمة له» ووجود الملزوم بدون اللازم محال» أو أن يكون المراد الذات والصفات المحدثة. 
ولا نسلم أنهما ليسا بغيرين» ويمكن أن يجاب عنه: بأن المراد ذات الواجب وصفته» ويمكن وجود 
الذات من حيث هي بدون الصفة وإن لم يمكن من حيث ملزوميته لها . 

(وَمَا ذُكِرَ مِنِ اسْتِحَالَةٍ بَقَاءِ الوَاحِدٍ بِدُونِ العَشَرَةٍ طَاهِرٌ المَّسَاهِ) هذا جواب ما يقال وهو أن 
يقال: سلمنا لزوم المغايرة بين الذات والصفة على تقدير الاكتفاء بجانب واحد» ولكن لا نسلم 
كي ا ا ا د 
الانفكاكِ في الحيّز في المتحيزينٍ المتغايرينٍ هو انفراد كل منهما بحيرٍ خاصٍ. . نسب الانفكاك في 
الور كي العام ردي الصانع؛ ولهذا قال: من رَأى اعتبارٌ القيدِ من مشايخنا في عَم آو في حيز 
إفصاحاً عن المعنى المراد»ء فتدبّر هداك الله سبيل الرشاد. قوله: (وَالذَاتِ دون الصّفَاتٌ) فن كثيراً 
منّ الصفاتٍ المحدنّة تزولٌ وتبقّى موصوفاتّهاء ومبنى هذا الكلام على ما اشْتَهرٌ بين المشايخ من أن 
كل صفةٍ لا تغايرٌ موصوقّها بناة على عموم الدليلٍ كما عرفت» لال با عا دن سين 
الدعوى بالصفاتٍ القديمة» ولا عَلى ما حكيناءٌ ه عن الشيخ مِنْ تخصيصهما بالصفاتٍ النفسية. 


قوله: (ظَاهِرٌ الفْسَادِ) لذن وخوة العشرةٍ وجود واحد مركب من وجود وحداتهاء وانتفاء 
المركب غيرٌ انتفاء كل واحدٍ من أجزائه وغيرٌ مستلزم إياه. 
خيالي 
لاستحالة تحيز الصانع» نعم؛ يرد الإشكال على من قال: الغيران ما يمكن انفكاكهما في عدم أو 
حيز. إن قلت: لعلهم أرادوا بجواز الانفكاك جواز ألا يكون أحدهما قائماً بالآخر أو بمحله ولا 
متقوماً به والعالم غير قائم به ولا متقوم به» ويجوز ألا يقوم العرض بالمحل بأن ينعدم مع بقاء 
محله. قلت: مثله مما لا يلتفت إليه في التعريفات» وإلا. . فلا يمكن تعميم كل تعريف باللأخص 
وتخصيص كل تعريف بالأعم حتى تحصل المساواة» وفيه من الفساد ما لا يخفىء على أنه يرد عليه 
التشخص ؛ فإنه على تقدير وجوده غير محله» وكذا الأعراض اللازمة. 

ا ا و ٤‏ 2 2 ء۶ 

قوله: (وَكُذَا بَيّنَ الذاتٍ وَالصَّفَة) يرد عليه: أنهم صرحوا بأن الكلام في الصفات اللازمة بل 
القديمة» ولا توجد الذات بدونهاء ومرادهم جواز انفكاك أحدهما عن الآخر بلا مانع صلا فلا 
يكفى مجرد الإمكان الذاتى. 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته ۲۸۱ 





ا يَقَالُ: المُرَادُ به إمْكَانُ تَصَوّرٍ وجُودٍ کل مِنْهُمَا مّعَ :1 الآخَرٍ وَلَوْ يالمَرَضٍِء وَإِنْ كَانَ 
ا وَالعَاكم وا م ْلَب بِالبُرْهَانَ د نبُوتُ الصَّانِع» جلاف الجُرِْ مَمَ 
الكُلٌ؛ فَإِنَّهُ كما يَمْتَيِعٌ وود العَشَرَةِ بِدُونِ الوَاحِدِء يَمْتَنِعٌ وُججُودُ الوَاحِدٍ مِنَ العَشَّرَةِ بِدٌ 9 
العَسَرَة؛ إِدْ لَوْ وج لَمَا كَانَ وَاحِداً مِنَّ العَشَّرَو E OO OT‏ 


رمضان 
لزوم ذلك في الكل والجزء؛ فإن الجزء من حيث إنه جزء من الكل لا يوجد بدون الكل كالكل بدون 
الجزء» فلا يكونان عينين ولا غيرين» فأجاب عنه من طرف المعتزلة بقوله: وما ذكر من استحالة 
بقاء الواحد. .. الخ. 

(لا يُقَالُ: المَرَادُ بوِ) َي بالتفسير المذكور (إِمْكَانْ د تَصَوّرِ وُجُود كُل مِنْهُمَا مَعَ عَدَمٍ الآخَرِ) هذا 
جواب النظر من طرف أهل السنة باختيار الشق الأول» وهو صحة الانفكاك من الجانبين؛ يعني : أن 
المشايخ لم يريدوا بالتفسير المذكور صحة وجود كل واحد منهما بدون الآخر» ولا صحة وجود 
أحدهما بدون الآخر حتى يرد عليهم ما ذكرتم من عدم جامعية التعريف» أو عدم مانعيته» بل المراد 
به معنى ثالث وهو إمكان تصور كل واحد منهما بدون الآخر» سواء صح وجود کل واحد منهما 
بدون الآخر (وَلَوْ بالمَرَضٍ) أي : وجود كل واحد منهما بدون الآخر (وَإِنْ كَانَ مُحَالاً» أي: وإن كان 
الو محا هذا جواب لقوله: (ولا يتصور وجود العالم)» (وَالعَالَم كَدُ يُمَصَوَّرٌ مَوجُودًاً د 
يُظلَبٌ بِالبُرْمَانٍ تُبُوتُ الضَّانِع) هذا جواب عن قوله: (والغالم و ی و 
العالم ممكن قبل ثبوت البرهان على وجود الصانع (بخلاف الجؤءٍ مَعَ الكلّ) جواب لقوله: وما ذكر 
من استحالة: إلخ (لله كا بتي وجوه العَشَرَةَ يدون الَاحد يَمتيعُ وُجُودٌ الواحد حِدٍ مِنّ العَشَرَةِ بدُونٍ 
العَشَرَةِ؛ إِدْ لَّوْ وُجِدَ. . لَمَا كَانَ واحداً مِنَ العَشَرَة) بل كان واحداً مطلقاً قوله: (بخلاف الجزء مع 
الكل) جواب عن سؤال مقدر وهو أنتم قلتم: ولو بالفرض وإن كان محالاً والعالم قد يتصور 
موجوداً ثم يطلب بالبرهان وجود الصانع» فيلزم أن يتصور الجزء»ء ثم يطلب بالبرهان على الكل» 
فأجاب بقوله : بخلاف الجزء مع الكل . 
كستلدى .3-3090 لال _لل.ل.لى.ى املس كا 
قوله: (المُرَادُ بِِ إِمْكَانْ تَصَوُّر وُجُودٍ كل مِنْهُمَا مَعَ عَدّم الآخَرٍ. . . إلخ) وحاصله: يمكنٌ أن 
بقل وجرد كل متها في الخارج ١‏ أي : التصديق به مع الجهل بوجودٍ الآخر وإن كان وجوه دونه 
محالاً في نفسوء وينبغي ألا يفهِمَ من ظاهر عبارته أنه يمكنٌ فرضٌ وجود كل منهما دون صاحبوء 
على قياس ما سمعت في الماهية وذاتياتهاء وإلا. . لزم المغايرةٌ بِينَ الصفةٍ والموصوفي. 
خيالي 


قفاوا و واوا واه واو وه واو ود واو ود و ود ود و ودود ود واه واو وا فده ودود فا واه ود واو وده وا ود ود ود .د ود وا ود هد فاه وه نافد .ا واد هد هد واوا راود فد .د مد 6 .ا مد 6و 


YAY‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


مسر سمس 


2 الإِضَافَةٍ فو معتبر» وامضاع الانفكاك حَيئذٍ ظَاهِدٌ؛ لأ ل كَل صَرَّحَوا 


3 


وَالحَاصِل : 
ِعَدَم المخَاررة يق الضفاتث» ا لا يُتَصَوَّرُ عَدَمُّهَا لِكَوْنِهَا أَزَِيَّهَ مَعَ القَظع بأنّهُ 


يُكَصَوّرُ وُجُودُ ابض كَالعِلم مَتَلاّ ثُمَّ يُظلَبُ إِنْبَاتُ البَعْض الآخَرِء فَعُلِم أَنّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا هَذَا 
or‏ َو أو عي ر ا 2 م 

المعنى » » مع أنه نه یستف يستقيم فِي العَرَض مَعَ المََل» LE eee o hema‏ أ اق رز ore a‏ 
رمضان 


(وَالحَاصِلٌ: أنَّ وَصْفَ الإِضَائَةٍ مُعَْبر) يعني : أن الواحد واحد من العشرة من حيث إنه واحد 
من العشرة لا يوجد بدون العشرة» وإضافة الصفة إلى الموصوف كذلك. 

ولقائل أن يقول: إذا اعتبر الإضافة بين العالم والصانع باعتبار الخلق. . يلزم أن يكون العالم 
ھ2 


عين الصانع . (واميناع الانْفِكَاكِ حِيئيِذٍ ظاهِرٌ) أي : امتناع الانفكاك على تقدير الإضافة ظاهر. 


oc دع‎ 


0 تقول قَدْ صَرَّحُوا) أي: أهل السنة (يِعَدّمٍ المُمَايرَةِ بَيِنَ الصَّفَاتِ) أي : صفات الله تعالى 
اء عَلَى أَنَّهَا) أي: الصفات (لا يُتَصَوَّرٌ عَدَمُها ؛ لَكَوَْا أيه معَ المَظع) الألف واللام عوض عن 
ل وحصوله 
ع الم را مو و 
(كالعلم مكلا ثم يُظلّبُ إِنْبَاتُ البَعْضٍ الْآحَر) كالحياة (فعُلمَ أنّهُمْ ملَمْ يُرِيدُوا مَذَا المَعْتى) أي: إمكا 
تصور وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر. 


حاصل هذا الجواب: توسيع الدائرة» وهو أن يقال: لا يخلو من أن يكون مراد المشايخ 
بالتفسير المذكور للغيرية أحد المعنيين المذكورين» فيلزم ما ذكرنا من عدم الجامعية أو عدم 
المانعية» وإن كان مرادهم هو المعنى الثالث. . لزم أن بعض الصفات مغاير للبعض الآخر مع أنهم 
صرحوا بعدم المغايرة بينهماء فلا يكون التعريف مانعاً لدخول ما ليس منها فيه» فلا يكون المذكور 
جائزاً (مَعَ أنّهُ) أي: المعنى المذكور (لا يَسْتَقِيمُ في العَرَضٍ مَعَ المَحَل) يعني : والتغاير ثابت بين 
العرض مع المحل مع أنه لا يصدق تعريف التغاير» وهو إمكان تصور وجود كل واحد منهما مع 
كي 7 ل ل د ا ا 22 2 ست 


- 


و دوين 


قوله: (مَعَ أنه لا يَسْسَقِيمُ في العَرَّض مَعَّ المَحَلٌ) لما عرفت من أنَّ وجودّ العرض في نفسه هو 
وجودٌه في موضوعهء فلا يتصورٌ التصديقٌ بوجودو الخارجيّ دون التصديق بوجود محلّه فيه. 
خيالي 

قوله: (لا يَسْتَقِيمُ في العَرَضٍ مّعَ المَحَل) أي: في العرض الجزئي مع المحل الجزئي؛ لأن 
الكليين ليسا بموجودين في الخارج» فلا يكونان غيرين» وعدم تصور هذا العرض بدون هذا المحل 
ظاهر. 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته YAY‏ 


وَلَوِ اعْتُبِرَ وَضْفُ ا 
وَكَا لأَحَوْينِ» وال وان بل بَيْنَّ العَبْرَيْنِ؛ لأنَّ الكَيْرَ مِنَ الأَسْمَاءِ الإِضَافِيّةَ وَلَا كَايِلَ 


ضف الإِضَائَةٍ. . لَرِمَ عَدَمُ المُعَايَرَةِ بَيْنِ كُلّ مُتَضَايمَيْنِء كَالأَب وَالابْنِ» 


َون قِيلَ: لِمَ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونُ مُرَادُهُم أَنَهَا ل كو كيين ِحَسَبٍ المَفْهُومٍ ولا يره بحسب 
مو 


الؤّجُودٍء كُمَا هُوَ حَُكُمٌ سَائِرٍ المَحْمُولَاتٍ بِالتْسْبَةِ إلى صُوعَاتَهَاء ؟ انه ترط الا كاد فيهما 
بحسب الؤجود ا SS RLS CASTES SSE OSE‏ 
رمضان 

عدم الآخر؛ لأن تصور العرض مع عدم المحل غير مستقيم (وَلَوٍ اْرَ وَضْفٌ الإضَاَةِ) إشارة إلى 


جواب قوله: والحاصل: a a‏ و بَبْنَ كَل مُتَضَايِمَيْنِ ؟ كالاب 
والابْنِ وگالأَحَوَبْنِء وکا عِلَّةَ وَالمَعْلُولٍ بَلْ بَيْنّ المَيْرَينِ ؛ لان المَيْرَينِ مِنَ الأسْمَاءٍ الإِضَافِيّةِ وَلَا كَايْلَ 
بِدَِكَ) أي: بعدم المغايرة (فَإِنْ قِبِلَ: لِمَ لا يَجُورُ أن يَكّون مُرَادْهُم أنّهَا) أي: الصفات (لا هُوَ 
بِحَسَبٍ المَفْهُوم) لأن مفهوم الذات مغاير بلا شبهة لمفهوم الصفات (ولا غَيْرَهُ بِحَسَبٍ الوَّجُوو) هذا 
السؤال جواب للسؤال الأول» وهو: فإن قيل: هذا النفي في الظاهر رفع النقيضين. . . إلخ من 
طرف المصنف في الجواب عن دفع التناقض وارتفاع النقيضين حاصله أن يقال: لا يلزم من قوله: 
(وهي لا هو ولا غير ارتفاع النقيضين ولا اجتماعهما؛ لأن اتحاد الجهة شرط في التناقض» وههنا 
ليس كذلك (كَمَا م هو حَكُمُ سَائِرٍ المَحْمُولَاتِ) أي: التّغاير بحسب المفهوم والاتحاد بحسب الذات. 
(بِالنْسْبَةٍ إلى مَوْضُوعَاتِهًا ؛ لَه يُشْتَرَط الاتّحَادُ بَيْتَهُمَا ب بحسب الوْجُود) رد عليه بالمحمول العدمي 
كستلي 

قوله: (وَكَالعِلَةِ وَالمَعْلُولِ) فإنه لا يمكنٌ التصديقٌ بوجودٍ كل منهما معروضاً؛ لإضافة العليةٍ 
والمعلوليةٍ دونَ التصديق بوجودٍ صاحبه؛ وهذا لا ينافي ما سبق مِن أنه يمكنٌ أن يصدق بوجود 
العالم» ثم يطلب ثبوتٌ الصانع بالبرهان» إذ الغرضٌ هو التصديقٌ بوجودو عارياً عن معلوليته فتأمل . 

قولة: للب الَيْريْن) بل تقول : يلرم على هذا ألا ينبت مغايرة يبن المفهومين أصلاً؛ لأنه إن لم 
يكن أحدهما مغايراً للآخر. . فذاك» وإن كان مغايراً. . فلما ذكرّه مِن أن الغيرية مِنّ الأسماء الإضافية. 


و يده 


قوله: (فَإِنَهُ يُشْتَرَط الانّحَادُ فيهما بِحَسَبٍ الؤْجُودِ لِيَصِحّ الحَمْلُ) فإن المتغايرين وجودان لا 


ب جين a‏ يهن أن N O LE‏ 
خيالي 


قوله : (وَكَالعِلَةٍ وَالمَْلُولِ) وبه يظهر خلل قوله: (والعالم قد يتصور موجوداً. .. إلخ) إذ التصور 
مع إضافة المعلولية باطل» وبدونها غير مفيد. 


YA‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





مي 


لِيَصِحّ الحَمْل» وَالتّعَايْرٌ بِحَسَبٍ المَفْهُوم ليقي ٠‏ كما فِي قَوْلِنَا : ESN hes‏ 
اق س س ې 
نحو: زيد أعمى؛ لأن العدمي ليس له هوية خارجية» وبالمحمول العرضي كالكاتب مع زيد؛ لأن 
الوصف متأخر الوجود عن الموصوف» فلا يتحد معه في الوجود. أجيب عن الثاني : بأنه متأخر 
yT‏ 
منافياً للموضوع في الخارج. . لم يصح حمله عليه (والتَايُرٍ بحسب المَمَهُوم لِد گمّا في فَولتا : 
العّدمية؛ إذ لا يمكنٌُ اذّعاءٌ اتحادها بموضوعاتها في الوجودء وهذا البحثٌ من أمهات الأصول» 
كيم اوح SGD‏ 
موجزةٍ فنقول: قد تقرّر فيما بينهُم أن للقوةٍ العقليةٍ أن تنتزع من الشيء a‏ ل 
واستعداداتٍ متفاوتة کک إلى الأمور المعتبرة ة في ذاته» وإلى الأمور الخارجة عنهء وجودية ة كانت 
أو عدمية» ضور * شتى مطابقةً له وللأفراد الموافقةٍ له في الصنف أو النوع أو الجنس على اختلافي 
مراتبو» E‏ ومعنى مطابقّتها لها: أن بينهما نسبةً مخصوصة» تكونُ تلك 
الضورة شكارة عن تدك الأقراو» ومراة ها هدا بو غا سى كانيا عبتا انل عة 
عوارضهاء واكتنفت بعوارض واحدٍ من تَلكٌ الأفرادٍ. 

ثمّ إن مطابقةً الصورة للأشياءِ المعينةٍ قد لا تكونٌ معلومةً فإذا أردنا تعريفت مطابقةٍ مفهوم منّ 
المفهومات لشيءٍ منّ الأشياءء لغرض منّ الأغراض. . نستحضرٌ ذلك الشية بالصورة المعلّومةٍ 
المطابقةء ونجعلها آل لملاحظت» فنحكمٌ عليه بذلكَ المفهوم ونحمله عليه E‏ 
مطابقٌ له بالمعنى المذكورء فيجبٌ أن يكونّ مفهومٌ الموضوع ومفهومٌ المحمول صورتين متغايرتين 
ليصحٌّ معرفةٌ مطابقة إحداهما لشيءٍ واحلٍ دون الأخرى؛ لبق الخ وأن يكون ما اا اا 
واحداً لتصدق اة وهذا معنى قولهم: الحمل ب (هو هو) يقتضي جهتّي تغايرٍ واتحادٍء وإن 
اختلفت مقالّهم في تلخيص العبارة عن تينك الجهتينء ٠‏ فأحسن التدّر في هذو الجملةٍ؛ فإنها تكشث 
لك عن معنى الحمل» وتسهل عليكَ حل الشبهاتٍ الموردة عليه وينفعك ني مواظع أخرى: 

قوله : (وَالتَعَايْرٌ بِحَسَبٍ المَفْهُوم لِيفِيدَ) قد ضويقٌ عليه في هذا الحرفي بأنَّ مجرد التغايرٍ لا يكفي 
في الإفادة على ما عرفت تحقيق ذلك من قبل» وليس كما ينبغي؛ فإنه جعل التغايرٌ شرطاً للإفادةٍ لا 
سبباً كافياً فيهاء لما أن هذا القدرٌ كاف لغرضه ههناء كما لا يخفى. 


خيالي 

قوله : (وَالتَعَايْرٌ ِحَسَبٍ المَفْهُوم ليقيد) يرد عليه : أن مجرد التغاير بحسب المفهوم غير كاب في 
الإفادة» بل لا بد من عدم اشتانل الموضوع على المحمول؛ للقطع بعدم إفادة قولنا: الحيوان 
الناطق ناطق» كما سبق فى أول الكتاب. 








قُلْنَا: لأنَّ هَذَا إِنَمَا يَصِحّ فِي مِثْلٍ العَالِم وَالقَاورِ بَالتمْبَةِ إِلَى الذَّاتِء لا في مِثْلٍ اليِلْم 
يَالفديَق اه أذ الكلذة وي ولانزي'الكشراء الكثن المشكولة كارو تجو ريك او ت 
رَيْدِء وَذْكَرَ في «التَبَصِرََا: أَنَّ كَوْنَّ الوَاحِدٍ مِنَ العَشَرَةَ وَاليَدِ مِنْ زَيْدِ غَيْرَهُ. . مما لَمْ يَقُلْ به 
أَحَدّ مِنَ المُتَكلّمِينَ سِرَى جَعْمَّرٍ بن حَارِثِء وَقَدْ حَالَت فِي ذَلِكَ جَمِيعَ المُعْتَزِلَةَء وَعُدَّ ذْلِكَ 
من جَهَالَتهِ؛ وَهَذَا لأنَّ العَسَرَةَ اسم لِجَمِيع الأَثْرَادء مُتَتَاوِلٌ لِكُلّ كَرْدِ مَمَ أَغْيَارِوء قَلَوْ كَانَ 
ا المقزوة وأنا كر القكرة بذووه ركذا كو كاناية 
رَيْدِ غَيرَهُ. . لَكَانَ اليَدُ غَيْرَ تَفْسِهَاء هَذَا كَلَامَهُ وَلَا يَحْمَى مَا فيه. 
رمضان 0 
الإنْسَانُ كَاتِبٌ بِخْلَافٍ فَوْلِنَا: الإنْسَانُ حَجَرٌ كَإِنْهُ لا صح وَقَوْلنَا: الإِنْسَانْ إِنْسَانْ؛ كَإِنّهُ ا يُقِيدٌ. 
قُلنَا : لِأنَّ هَذَا) أي: الاتحاد بحسب الوجود والتغاير بحسب المفهوم (إِنْمَا يَصِحّ فِي مِثْلٍ العَالِم 
وَالقَاوِرٍ بِالنْسْبَةٍ إِلَى الذَّاتِ) أي : ذات الله تعالى (لا في مِثْلٍ العِلّم) لأنه غيره بحسب الوجود؛ لأن 
العلم غير الذات (وَالقّدُرَةِ مَعّ أن الكلامٌ فِيهِ) أي: في 5 والقدرة (وَلَا في الأجَرَاء المَيْرِ 
المَحْمُولَةِ) أي: لا يصح في الأجزاء الغير المحمولة (كَالوَاحِدٍ مِنّ العَشَرَة وَالِيّدِ مِنْ رَيْوِ) فالواحد 
من العشرة لا عينها ولا غيرهاء وكذا اليد ليس عين زيد ولا غيره مع أنه لا يصدق عليهما لا هو 
بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود (وَدَكَرَ نِي «التَبْصِرَوَا أن كَْنَ الوَاحِدٍ مِنّ العَشَرَِ وَاليَدِ مِنْ 
َيْدِ غيْره. . مما لَمْ يقل به أحَدٌّ مِنَ المتَكَلْمِينَ سِوَى جَعْمَرٍ بِنْ حَارِثِ وَكَدْ حَالَت في ذَلِكَ) أي: كون 


- 


الواحد غير العشرة (جَمِيعٌ المُعْتَزِلَةٍ وَعُدَ ذَلِكَ) أي: المخالفة (مِنْ جَهَالَيِه) أي: جعفر (وَهَذَا) أي: 


٠. 


\ 


١ 


بيان الجهالة (لأنَّ العَشَرَةَ [سْمٌ لجَمِبع الأَكْرَادٍ مُتَتَاوِلُ لِكُلَّ كَرْدِ مَعَ أَغيارِو) كالواحد من التسعة (قَلَوْ 
كَانَ الوَاحِدٌ غَيْرَمَا) أي: غير العشرة (لَصَارَ) الد ا و أن فيه عضن 
تلك الآحادء فلو كان غير جميع الآحاد لكان غير نفسه (وَأَنْ يَكُونَ العَشَرَةُ بِدُونِهِ وَكَذَا لَوْ كان يد 
رَبدِ غَيْرَهُ) أي: غير زيد (لَكَانَ اليّدُ غَيْرَ تَفْسِهَا هَذَا كَلَامُةُ) أي: كلام «التبصرة» ( وَلَا يَحْقَى مَا فِيه) 
ستل 
قوله: (وَلَا يَخْمَى ما ِيه) فإنَّ مغايرة شيءٍ لكل شيءٍ لا يستلزمٌ مغايّرته لكل جزء من أجزائه. 

ا 
قوله : (وَآَنْ تَكُونَ العَشَرَةُ) قد وقع في عامة النسخ (أن) المصدرية بدل (إن) النافية» والفتح تصحيف؛ 
إذ لا يمكن عطفه على ما سبق إلا بتحمل تقدير» وينتقض أيضاً باللازم؛ فإنه غير عند المعتزلة . 
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وو 


(وهی) أَيْ : صفاته الأَرَله: 
) 


اليلّم) وهي ية أزل نكيت اعات عله تلا ها ES‏ 
ا ا ت 
لأنه لا يلزم من كونَ الواحد غير العشرة كونه غير نفسه» وكذا لا يلزم من كون اليد غير زيد كونها 
غير نفسها؛ لأن العشرة لم تطلق على كل فرد من تلك الأفراد إلا على كل الأفراد» وكذا زيد لم 
يطلق على يده بل على المجموع» ألا يرى لو حلف بأن قال: والله تعالى ليس عليّ لزيد عشرة وله 
عليه درهم واحد لم يحنث؟ فعلم أن العشرة اسم لجميع الأفراد لا كل واحد من الأفراد والآحادء 
وكذا اليد بالنسبة إلى زيد. (رَهِيَ؛ أيْ: صِمَاهُ الأرَِيةٌ: الِلّمُ وَهِيَ : صِمَةٌ أَرَلَِة َكيف المَعْلُومَاتُ 
م ا ف أى كد تعلق السقه بالمتتزمات ولا يلوم عن اعد المستق تن المقرف من بعده 
کي ا ا ل 
تله (تتكييف ا كان واا ار م حادنا افيا : 
متناهياً أو غير متناهء جزئياً أو كلياًء وبالجملة: جميعٌ ما يمكنٌ أن يتعلقٌ به العلم فهو معلومٌ بالفعل 
لو تعالى؛ لما عَرفتٌ مِن أن المقتضي للمعلومية ذواتٌ المعلومات» والمقتضي للعالمية ذاه تعالى» 
ونسبةٌ الذاتٍ إلى جميع المعلوماتٍ على السواءء وقد ثبت علمة بالبعض» فوجبٌ علمه بالكل غير 
أن علمه تعالى بالمتجدداتٍ على وجهين: علمٌ لا يتقيدٌ بالزمان» وهو علمهٌ تعالى بوجود كلّ منهما 
مقيداً بوقت وجوده على وجه كلّي » وبعدمه مقيداً بوقت عديه كذلك؛ على ما سبقّت الإشارةٌ إليه في 
تحرير مذهب الحكماءء وهو باق أزلاً وأبداً لا يتغيرٌ ولا يتبدل. وعلمٌ يتقيدٌ بالزمان وهو علمّه 
تعالى بالمتجدد المعيّن بأنه وجدّ وزالَ» وهذا متناو بالفعل حسبٌ تناهي المتجددات» وغير متناو 
لر و لمات اع ل مدل إلا انان و تير فى صقل الم ولا تراش 
حقيقي في ذاتو تعالى» بل يوجبٌ تغيّرٌ إضافةٍ العلم» وتعلقه بالمعلومات ولا فساد فيه . 

وقوله: (عِنْدَ تَعَلقِهَا بِهَا) إشارة إلى دفع ما يقالُ من أنَّ جميعٌ المعلوماتٍ لو كانت منكشفةً له 
تعالى. . يلزمٌ أن يكونّ عالماً في الأزل بأن زيداً دخل الدارٌء وهو جهل تعالى عنه» ومن ههنا ذهب 
أبو الحسينٍ البصريٌ إلى أنه تعالى لا يعلمٌ الأشياءً قبل وقوعهاء فدفْعٌُه بأن الموجبّ لانكشافٍ 
a‏ 

قوله: (وَلَا يَحْمَى ما فِيه) لأن كون الشيء من الشيء» وعدم تحققه بدونه لا يقتضي النفسية» 
وبالجملة : مغايرة الشيء للشيء لا تقتضي مغايرته لكل جزء من أجزائه. 

قوله : (تَنْكَضِفٌ المَعْلُومَاتٌ عِنْدَ تَعلَقِهَا بِهَا) سواء كان قديماً أو حادثاً؛ فإن للعلم تعلقاتٍ قديمةٌ 
غيرٌ متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليات والمتجددات باعتبار أنها ستتجدد» وتعلقاتٍ حادثةٌ متناهية 
بالفعل بالنسبة إلى المتجددات باعتبار وجودها الآنء أو قبل . 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته YAV‏ 





(والفدر ره فة أزك ر فن المقذورات عند تعليوا بها (والكياة وحن فة أزن 
تُوجِبُ صِحَةَ العِلّم» ا ا E ESR E E OS‏ 
رمضان . 

دور؛ لأن المعرف المعنى الاصطلاحي والمعرف المعنى اللغوي» أو لا نسلم جريان 


(والقَذرة وهي صِفَة اليه لِك َوه رفي المفدورات فد تَعَلْهَهَا بهَا) أي: عند تعلق القدرة 
بالمقدورات؛ أي : بالإيجاد والإعدام يحدث لها تعلقات بالحوادث» ومحل التعلق هو ذات 
0 لئلا يلزم كون ذات الله تعالى محل الحوادث؛ ولا شك أن كلا من 


of 


ثير والتعلق متجدد في القدرة» فمثله يمكن في سائر الصفات أَيْضَاً. 

(والحَيَّاةٌ وَهِيَ صِنَةٌ أَرَِيَة ةٌ ثوجبٌ صِحَة الهلم) اعلم أن الحياة بمعنى القوة التابعة لاعتدال 
المزاج نقصل في الباري تعالى يجب تنزيهه عنه» وبمعنى صفة توجب صحة العلم غير قطعي الثبوت؛ 
لجواز أن يكون ذاته منشأ لصحة العلم بلا حاجة إلى صفة حقيقية من الحياة. 
اة ا ا ا ا ا ا حت 
المعلوم لا نفسٌ العلم بل تعلّقهء وهو مُتعلّقٌ في الأزل بأن زيداً سيدخل الدارّء حتى إذا دحل يزو 
ذلك التعلق› ويتعلّق بأنه دخل . 

قوله: (3 َُثْرُ في المَقْدُورَاتٍ عِنْدَ عله بهَا) اعلم أن للقدرة عند المحققينٌ تعلقين : تعلق معنوي 
لا يترتبّ عليه وجودٌ المقدورء بل تمكنٌ القادرٌ من إيجاده وتركه» وهذا التعلق لازم للقدرة القديمة» 
قديمٌ بقدمهاء ونسبته إلى الضدينٍ على السواء. وتعلق آخرٌ يترتبُ عليه وجود المقدورٍ أو عدمه. 
القائلينَ بان المعدوم مقدورٌء وهو المعبرٌ عنه بالتأثير والتكوين والإيجاد ونحرٍ ذلك» والأظهر: أنه 
حادِثٌ عند حدوث المقدور» وفي كلامهم ما يُشعر بأنه قديمٌ لكنّه بوجودٍ المقدورٍ لا في الأزل» بل 
في وقتٍ وجوده فيما لا يزالُ» وظاهرٌ قوله: تؤثر في المقدوراتٍ عند تعلقها بهاء يدل على أنَّ 
المراد بالتعلتي هو المعنى الاي وجات وله اختارّه لقوّته» لكنٍ الأوفق بكلام المت أن يراد 
المعنى الأولَء إذ التعلّقُ الموجبٌ لوجودٍ المقدور عند القائلينَ بالتكوين ليس للقدرقء بل للتكوين 
على ما سيجيء تفصيله. قوله: (ثوجبٌ صِحَةَ العلم) لم يقل : والقدرة كما هوّ المشهورٌ؛ إيماءاً إلى 
أنه يكفي في التميز» وأقحمٌ لفظ الصحة؛ إِذْ الحياة لا توجبٌ العلم. 
خيالي 

(قوله: نوه نوَثْرُ في المَقْدُورَاتِ) بجعلها ممكن الوجود من الفاعل» وأما الوجود بالفعل. . فهو أثر 
التكوين عند القائلين به» فحينئذ: تعلقات القدرة كلها قديمة» وأما النافون للتكوين. . فتعلقاتها قديمة 
عند بعضهم؛ بمعنى : أنها تعلقات في الأزل بوجود المقدور فيما لا يزال» وحادثة عند آخرين 
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(وَالوَة) وَهِيَ بمَعْتَى القُدْرَ» (وَالسَمْعُ) وَهِيَ صِمَةٌ تَعلّقُ المَسْمُوعَاتِء (وَالبَصَرُ) صِمَه تعلق 
ِالمُبْصَرَاتٍء كَددْرِكٌ إدراكاً تَامَا لا عَلَى سَبيلٍ شر رار ولا على طريق تأثر 56 
رمضان ّ 

(وَالقَوة وَهِيَ بمَعْنى القَدْرَِ) أورد إشعاراً بأنها تطلق على القدرة. 

(والسَّمعٌ: صِنَةٌتتَعَلّنُ بِالمَسْمُوعَاتِء والبَصَرٌ: صِنَةٌ تعلق بِالمْبْصَرَاتٍ فَبُدْرِكٌ 
ET‏ اترات لار تال ذلا عَلَى سَبيل الكل والَرَهُ ا 
ي ل ا ا ا ا ت 

قوله: (وَالقوّةٌ وَهِيَ بِمَعْنَى القّدْرَ) لم يتعرّض لأفرادها بالذكرٍ والفصل بينها وبين القدرة 
بالحياة؛ لخفاء وجههما على ما لا يخفىء وما قيلّ مِن أنه تنبية على أنها ترادف القدرةٌء وأن الله 
تعالى يُطلّق عليه لفظ القوي. . فالثاني بعيدٌ يأبى عنهُ مقامّهء على أنهم فسَّروا قوةً اللو بكمالٍ قدرتو؛ 
بحيث لا يتأبى عليها ممكن, فيكونٌ ذلك معنى آخرٌ للفظ القوة غير القدرة» والأولٌ أبعدٌ منه» بل فيه 


قوله : (تَتُدْرِكُ) أي: المسموعاتٍ والمبصرات إدراكاً تامًء لا على سبيل التخيّل؛ أي: ملاحظة 
المحسوسات بعد غيبوبتها عن الحسٌ» ولا عَلى سبيل التوهم؛ أي: إدراك الان الجزئية المتعلقة 
بالمحسوسات» كصداقةٍ زيدٍء وعداوة عمروء لا على تأثيرٍ حاسَّةٍ وانطباع صورة في الحدقة» كما 
في أبصارناء أو وصول هواء مكيف بكيفية الصوتٍ إلى الصماخ وقزعو للعصبة المفروشة في مقعره؛ 
كجلدة الطبلة كما في سمعناء ويمكنٌ أن يُعتبر تأثيرٌ الحاسةٍ فيهما معاً وهو ظاهرء بل يمكنٌ اعتبارٌ 
وصول الهواءِ كذلك؛ لأن إبصارنا محتاج إلى توسط هواء مشفٍ بين الرائي والمرئي» وفي هذا رد 
على مَنْ يُنْكرٌ السمعَ والبصرٌ في حقّه تعالى؛ متمسكاً بأنهما مشروطان بما لا يُتصورٌ في حقّه تعالى» 
وذلك لأن اشتراطهما بما ذكر ممنوعٌ» وحصولُّهما في حقّنا بمجرّد جريان العادةٍ بذلكٌ. 
خيالي 

قوله: (وَهِيَ بِمَعْتَى القُدْرَة) فذكرها للتنبيه على الترادف». أو على صحة الإطلاق على الله القوي 
العزيز. 

قوله: لَالسّمْعٌ وَالبَصَرٌ) هما صفتان غير العلم عند الأشاعرة» وأولهما غيرهم بالعلم 
بالمسموعات والمبصرات من حيث التعلق على وجه يكون سبباً للانكشاف التام» وإن كان له تعلق 
آخر وانكشاف آخر قبل حدوث المسموعات والمبصرات فللعلم نوعان من التعلق» فلا يرد أن يقال: 
العلم بالمسموع حاصل قبل وجود المسموع؛ بخلاف السمع فلا يتحدان» ومن تمسك به. . يلزمه 
أن يقول بالشم والذوق واللمس أيضاًء فلا تنحصر الصفات في السبع. 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته 1۸۹ 





عا ك زوز ضول قوارك ولابارة ون ونوهجا وام المشتوقات E‏ مِنْ قِدَم 
الم وَالقُدْرَةٍ قِدَمُ ارات ر الدورات لأ تهااضنات دة ا 

رمضانيم .| س 
حَاسَّةٍ في البَصَرِ وَوْصُولٍ هَوَاءِ) في السمع (وَلا يَلْرَمّ مِنْ قِدَعِهَا) أي: قدم العلم والقدرة إلخ (قِدَمْ 
المَسُمُوعاتٍ والمَبصَرَاتِ) هذا جواب ما يقال وهو أن يقال: إذا كان السمع والبصر وكذا العلم 
والقدرة قديمة.. يلزم قدم المسموعات والمبصرات والمعلومات والمقدورات» فيلزم قدم العالم 
والمطلوب خلافه» وأجاب بقوله: ولا يلزم. 

حاصله أن يقال: إنما يلزم القدم أن لو كانت التعلقات قديمة» وليس كذلك بل حادثة» والقديم 

إنما هو مبدأ التعلقات وموصوفاتهاء فلا يلزم قدم المسموعات والمبصرات (كَمَا يلرم ِن دم اليم 
وَالْقَدْرَةٍ قِدمْ م المَعْلُومَاتِ والمقَدُورَات؛ لأَنّهَا) أي: العلم والقدرة (صِفَاتٌ ييه دت لها اقات 
بِالحَوَاوِثِ) قيل : فبحدوثها يحدث انكشاف من جهة السمع والبصر غير حاصل قبله» وإلا. . لزم 
قدم المسموع والمبصر؛ لامتناع كون المعدوم مشاهداً بالسمع والبصر. 
وقوله: (وََا يَلْرَمُ مِنْ قِدَمِهمَا قِدَمُ المَسْمُوعَاتٍ وَالمُبْصَرَاتِ) إشارة إلى إبطال تمسكِ آخرٌّ لهم 
في ذلك. واعلم: أنَّ الشيجٌَ الأشعريً لما اختارٌ أنَّ إدراكَ الحواسٌ علم بمتعلقاتها. . لم يَلزْمْ ِن 
ا ا ينكشفٌ بسببهما المسموعاتٌ 
والمبصراتٌ» وقد عرفت أن الجمهورٌ خالفوة في ذلك فلزمهُم أن يجعلوهما صفتينٍ زائدتينٍ على 
العلم» لكنّ المنقولَ عن الإمام أن الفلاسفةً والكعبيّ وأبا الحسين البصري أوّلوهما بالعلم 
بالسموعاتٍ والمبصراتٍ. وقالَ الجمهورٌ منا ومنّ المعتزلةٍ والكراميّة: إنهما صفتان زائدتان على 
العلم» وأما إدراكه تعالى لسائرٍ المحسوساتِ؛ أعني : الملموساتٍ والمذوقاتٍ والمشموماتٍ على ما 
كاه رحمة الله عَنْ إمام الحرمّين؛ من أن الصّحِيحٌ المقطوعٌ به عندنًا وصفة تعالى بأحكام 
الإدراكات المتعلقةٍ بهاء وإن لم يجز وصفه باللمسٍ والذوقي والشم؛ لما أن ذلك ينب عن اتصالات 
يجبٌ تنزيهة تعالى عنهاء فعندٌ الشيخ الأشعريّ لا حاجةً في ذلكَ إلى صفةٍ أخرى غير العلم» وأما 
عند غيرو ممّن اعتبرٌ في العلم تعلقه بالمعاني. . فيحتاج إلى صفةٍ أخرى هي مَبدأ لذلكَ» ومن ههنا 
عد بعضهم الإدراك صفةً Ss‏ فتدبره . 


ےر و 


قوله: (لأنّها صِنَاتٌ كَدِيمَةٌ تَحْدتٌ لَهَا تَعَلْقَاتٌ) يؤيدٌ ما ذكرنا مِن أنه اختارٌ أن الإيجاد أثر 
القدرةء وأن هذا التعلق يحدثٌ عند حدوث الحادث. 
خيالي 

قوله : (تَحدت لَهَا تَعلقًا تَعَلّقَّاتُ) حدوث التعلق في القدرة على مذهب من لا يقول بالتكوين كما مر آنفاً . 


۹۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





(وَالإرَادةُ وَالمَشِيئَةُ) وَهْمَا عِبارَنَانِ عَنْ صِمَّةٍ في الحَيّ تُوحِبُ تَحْصِيص أَحَدٍ المَقُدُورَيرِ 
في أَحَدٍ الأَوْقَاتِ َالوْتُوع مَعَ اسْتوَاءِ نسْبَةٍ القدْرَةِ إِلَى الكل وَكَوْنْ تَعَلّق العِلّم تَابعاً للُوقُوع. 
رمضان 

فإن قلت: لا يلزم من امتناع شهوده بحواسنا امتناعه للبصر يلا حاسة» وللباري تعالى بلا 
خانسة. 

قلت : الشهود الخارجى الحاصل لنا بالحاسة يستحيل حصوله حال عدم المشهود» سواء بحاسة 
أو بلا حاسة» وهذا بديهي» وأما المشهود العقلي . . فهو عين العلم لا أمر آخر» ثم إن المشهود 
أمر إضافي فلا يلزم من تجدده كون الباري تعالى محلاً للحوادث» ولا يلزم تجهيله ؛ لأن ما شوهد 
كان معلوماً له تعالى قبل أن يشاهدء فيصدق قوله تعالى: «إوَهْرٌ بَكْلِ سىء عَم [الانعام: .]٠۰١‏ 

(وَالإرَادَةٌ والمَشِيَةٌ وهُمًا: عِبَارَئَانِ عَنْ صِفَةٍ ِي الح د a‏ أخد د المَقْدُورَئْنِ) أي: 
الفعل والترك (فِي أَحَدٍ الأَوْنَاتٍِ بالونُوع مَعَ اسْيَوَاءِ نسْبَةٍ القّدْرَةِ إلى الكُل) أي: إلى جميع 
المقدورات والأزمان؛ لأن شأن القدرة التأثير لا الترجيح» كما في الإرادة» فعلم منه أن الإرادة غير 
القدرة. (وَكَوْنِْ) عطف على : مع استواء (تَعَلْقِ العِلّم تَابِعاً للوُقُوع) فعلم أن الإرادة غير العلم» فلا 
يكون مقتضياً للوقوع بل لا بد قبل التعلق من صفة مقتضية للوقوع؛ يعني: ليست الإرادة نفس 
كستلي 

قوله: (مَعَ اس سْيِوَاءٍ يَسْبَةٍ القُدْرَةٍ إلى الكل َكُوٍْ تَعَنِّ الهم تابعاً ووي أما تساوي نسبة 
القدرة. . فشيء ظاهرٌ لم ينكره أحدّء وأما كون تعلتي العلم تابعاً للوقوع ؛ بمعنى أنَّ العلم إنما يتعلقُ 
بوقوع شيء معيّن ؛ لأنه في نفسو كذلكٌ» وإلا لكان جهلاً .. فقد منع ذلك في العلم الفعلي؛ للقطع 
بن أحدنا يتصور أمراً من ن الأمورء ويعطيدق شمو ل ا من المصائح فيفعله » لكنّ الأصحابٌ قد 
جزموا القولّ باستواء نسبةٍ العلم إلى الضدين كالقدرةء وأن العلم بالمصلحة لا يكون داعياً إلى 
الفعل مالم تحصل الحالةٌ المعلومةٌ بالوجدان المسماة بالإرادة» وتَبّهوا على ذلك بأنه لا موجود إلا 
فياني ا ا اا .ا ااا _ مال لسيسسده 
قوله: (تُوجِبٌ تَخْصِيصٌ أَحَدٍ المَقْدُورَيْن) عند تعلقها به» واعترض: بأنه إن تساوى نسبة الإرادة 
إلى التعلقين . . يحتاج إلى مخصص آخر فيتسلسل» وإلا. . يلزم الإيجاب. 

لا يقال: الإرادة صفة من شأنها صحة الفعل والترك» فيصح التخصيص مع استواء النسبة. 

لأنا نقول: كدت ري لمم لاستلزامه الترجيح بلا مرجح. 

قوله : (َگؤنِ نعلي الم تابا ا قيقه: أن العلم التصوري علم للوقوع وغيره» فلا 
يكون حا والعلم التصديقي بالوقوع فرع الوقوع: والوقوع فرع الإرادة المخصصة» وبه يندفع 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته ۹۱ 
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وَفِيمًا در نبي عَلَى الرَّدٌ عَلَى مَنْ 
ASSESS EE‏ 
رمضان 
القدرة؛ لأن نسبة القدرة إلى الضدين على السوية بالضرورة» ولا نفس العلم كما قال الحكماء؛ فإن 
عندهم الإرادة هو العلم لا غير؛ لأن العلم تابع للوقوع» فلا يكون الوقوع تابعاً له» وإلا.. لزم 
الدور. (وَفِيمًا ذُكِرَ) أي: في قوله: (وله صفات أزلية) ثم تعداده هذه الأوصاف (تنِْيةٌ عَلَى الردٌ عَلَى 
مَنْ رَعَمْ آَنّ المَشِيكَةَ كَدِيمَةٌ) أ ي: ردّ على الكرامية حيث قالوا: المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول كل 
ما شاء الله تغالى (والإرَاكة حادئة قائمة بِذَاتٍ الله تَعَالَى) أي: قال الكرامية: الإرادة حادثة متعددة 
كستلي 
ويمكنُ تصوّره على وجو أحسنّ منه؛ فوقوعٌه على ما هوّ عليه تخصيصٌ بلا مخصّصء ومما ينبّه على 
ذلكِ أنا كثيراً ما نتصورٌ أمراً ونعلمُ فيه مصلحةً» لكا لا نفعلة لكسل ماني أو لحياء أو لنحو ذلك ما 
لم يحصل لنا المعنى المستّى بالإرادة وبالجملة» فبعدَ تسليم أن اله تعالى قادرٌ بمعتى أنه يصح منه 
الفعل والترك ينبغي آلا يتوف عاقلٌ في أن عله بوجو المصلحة لا يكفي في فعلوء فإ هذا العم 
لازم ذاتّه لا يفارقه قطعاء وإلا. . لزم تجهيلهء تعالى عنه علواً كبيراً» ولهذا التزمّ الفلاسفةٌ القولٌ 
بالإيجاب مع اعترافهم بأن إيجادّه تعالى للعالّم على النظام المشاهَدٍ تابعة لعلمه بوجو الكمال فيه. 
نعم؛ قد أورد على القولٍ بالإرادة أنه جارٌ تعلق الإرادة بكلٌّ واحلٍ من الضدَّين بدلاً عن الآخرء 
فتعلقها بأحدهما ترجيحٌ بلا مرجّح. إن لم يكن كذلك بل كان تعلقهًا بأحدهما مقتضى ذاته. . 
فالمريدٌ غيرٌ قادرٍ على الفعل بالمعنى المذكور؛ إذ قد وجبّ وجودٌ أحد الضدينٍ منهٌ لا وجوباً مترتباً 
على تعلق إرادته» بل لم يَجِرْ منهُ إلا وقوعٌ هذا الضدَّء وغايةٌ ما أمكنّ أن يقال فيه: إن تعلق الإرادة 
بأحدٍ الضدّين لذاتِها لا بمعتّى أنَّ ذاتها يقتضي التعلقٌ به ألبئة» بل بمعنى أنها لا تحتاح في ذلك إلى 
مرججّح غير ذاتهاء وهذا خاصةٌ الإرادقء فلا يجورٌ مثلهُ في غيرٍ الإرادة فتأمل . 
قوله : (عَلَى مَنْ رَعَمَ أن المَشِية كَدِيمَة) زعمّت الكراميّة أن المشيئة صفةٌ واحدةٌ متعلقةٌ بجميع 
ما شاءَ الله منّ الحوادوث؛ من حيتٌ يحدثٌ» وأما الإرادةٌ. . فمتعددة وحادثةٌ حسبٌ تعدد الحوادث 
وحدوثهاء وهم يجوزون قيامٌ الحوادث بذاتِه تعالى على ما سَمِعْتَ من قبل. 
خيالي 
قول الحكماء: التابع هو العلم الانفعالي لا الفعلي» نعم؛ يرد أن يقال: عون لكر ا 
أفعاله تعالى هو العلم بالمصلحةء وليس ذلك فرع وقوع الفعل» ولا مخلص إلا ببيان وجود فعل 
يتساوى طرفاه في المصلحة من كل وجه. 


۹۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
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وَعَلَى مَنْ زَّحَمَ أن مَعْتَى إِرَادَةٍ الله تَعَالَى فِعْلَهُ : أنه لين بِمَكْرَو وَلَا سَاوِ ولا مَغْلوب» 0 
٤ َ‏ 


بتعدد المرادات» رد عليه باستحالة قيام الحادث بذاته تعالى» وبأن صدور الإرادة الحادثة عن الباري 
تعالى حينئذ ليس إلا بالإرادة» فيتوقف على إرادة فيتسلسل» وقيل : إن الإرادة الحادثة يجوز أن 
يستند إلى المشيئة القديمة فلا يتسلسل؛ بإسناد الإرادة الجزئية إلى الإرادة القديمة عند أهل السنة 
(وَعَلَى مَنْ رَعَمَ) أي: ردٌ على من زعم (أنَّ مَعْنَى إِرَادَةِ الله تَعَالَى فِعْلَهُ) أي : فعل الله تعالى (أَنَهُ َيْسَ 
ِمُكْرَ) أنّ مع اسمه وخبره خبر (أن) (ولا سَاءِ ولا مَغْلّوب) وهذا الزاعم من المعتزلة يقال له: أبو 
القاسم محمد بن البلخي ؛ فإنه يقول: إن الله تعالى لا يوصف بالإرادة على الحقيقة» بل يوصف به 
مجازاً» فإذا قيل: إرادة الله تعالى كذا.. فلا يخلو إما أن يكون فعل نفسه» أو فعل غيره؛ فإن كان 
فعل نفسه. . فمعناه: أنه فعل وهو غير ساه ولا مكره ولا مضطرء وإن كان فعل غيره. . فمعناه أنه 
أمر به» فحينئذ لا تكون الإرادة صفة حقيقية في ذات الله تعالى. 
كستني 

قوله: (وَعَلَى مَنْ رَعَمَ آنَّ مَعْنَى إِرَادَةَ اللو تَعَالَى فِغْلَه: أَنَّهُ لَيْسَ يِمْكْرَهِ وَلَا سَاءِ وا مَفُْوبٍِ) 
المشهورٌ أن القولٌ بأن معنى كوه تعالى مريداً: أنه ليس بمكرو ولا ساو ينسب إلى النجار في أحد 
قوليه» والقول بأن معنى إرادته فعل غيره أمره به ينسبٌ إلى الكعبي» ومعنى إرادته تعالى فعل نفسو 
عندّه: علمه به» وهو المرادٌ مما وقع في «المواقفي». 


قال الكعبي: هي في فعله العلم» لا ما وقع في «شرجوه من تفسيرو بالعلم بما في الفعل منّ 
المصلحة؛ فإنه قولٌ أبي الحسين البصري» ووقعَ في كلامو رحمة الله ما يدل على أن كثيراً من 
معتزلةٍ بخداد ذهبوا إلى أن إرادته تعالى فعل نفيه: أنه ليس بمكرو ولا ساوء وفعل غيره: أمره به 
وينبغي أن يكون هذا هو المراد مما ذكر في الكتاب» قال: والاعتراضٌ على قولٍ النجار بأنه يوجبٌ 
كونٌ الجمادٍ مريداً؛ لأنه ليسّ بمكره ولا ساه. . ليس بشيء؛ لأنه إنما يفسر بذلك إرادته تعالى» 
وفيه تأملٌ؛ إذ المقصودٌ أنه لو صح إطلاقٌ المريدٍ عليه تعالى بمجردٍ ذلكَ. . لصح إطلاقةٌ على 
الجماد لقيام مصّحح الإطلاق فيه أيضاً فتدبر. 
خيالي 

قوله : (أَنهُ َيْسَ بِمْكْرَهِ وَلَا سَاء) إن قلت: يلزم منه كون الجماد مريداً . 

قلت: هذا تفسير إرادة الواجب لا جميع الإرادات» نعم؛ يرد عليه أن هذا المعنى لا يصلح 
مخصصاً لأحد الطرفين» وهو ظاهرء وإن أريد أن الفعل يصدر عن الذات على هذا الوجه وهو 
معنى الإرادة. . فهو قول بالإيجاب. 


بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته 4۳ 


ا 


تكن إتاكنو ای ی تروف أنه أن يو كت وقد آم 
الوَاجِبَاتِء وَلَوْ شَاءَ. . لَوَكَمَ . 

(وَالفِعْلُ والتَّخْلِقٌ) عِبَارَةُ عَنْ صِلَةٍ 
لَْظِ الكَلْقٍ ؛ لِشّيُوع اسْيَعْمَالِهِ في المَحُلُوقٍ . 
رمضان 121212121 E E N N‏ 
(وَمَعْتَى إِرَادَتِِ تَعَالَى فِعْلَ غَيْرِ: أَنّهُ) أي: الله تعالى (أَمَرَ بو) قوله: (ومعنى إرادته) عطف على 
المعنى الثاني السابق (كَيَفت) الاستفهام للاستبعاد؛ أي: كيف تكون إرادة الله تعالى فعل غيره عبارة 
عن كونه آمراً به والحال أن الأمر يوجد بدون إرادة الله تعالى» ولو كانت عبارة عنه. . لما وجد 
بدونها؟ (وَكَدْ أمَرَ كُلَّ مُكَلّفِ) وهو من جاوز حدّ البلوغ غير مجنونء مؤمناً كان أو كافراًء ذكراً كان 
أو أنثى (بِالإيمَانٍ وَسَائِرٍ الوَاحِبَاتٍ) مثل الصلاة ونحوها (وَلَوْ شَاءَ لَوَقَمَ) أي: لو شاء الله تعالى 
الإيمان وسائر الواجبات. . لوقع؛ أي: يحصل الإيمان وسائر الواجبات من جميع المكلفين؛ لأنه 
أمرهم بها؛ لأن الإرادة توجب الوقوعء بخلاف الأمرء وإذا كان كذلك. . فلا يكون معنى الإرادة 
كما زعمت المعتزلة» واللازم باطل؛ أي : وقوع الإيمان وسائر الواجبات من كل مكلف والملزوم 
مثله؛ أي: المشيئة» وإذا كان بعد (كيف) اسمٌ. . فهو في محل الرفع» وإن كان فعل. . فهو في 
محل النصب على الحالية» قيل: مشيئة الله تعالى صفة أزلية لا يطلع عليها اللوح ولا القلم ولا 
الأنبياء ولا الملائكة المقربون» وإرادته صفة أزلية لا يطلع عليها المذكورون إلا أن المشيئة في حقنا 
تقتضي الوجودء والإرادة تقتضي الطلب؛ ولذا إذا قال الرجل لامرأته: شئت طلاقك ينوي 
الطلاق.. يقع» ولا يقع في الإرادة وإن نوى؛ لأن الأول يقضي الوجودء والثاني يقتضي الطلب» 
والطلب يقتضي وجود المطلوب» ولا يقتضي الوقوع. 
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ےت ال م اسمس و ەد ودل 2 
تسمى لتَكوِينّ ‏ وجي هه رى عن 


(وَالفِغْلٌ وَالتَخْلِيقُ : عِبَارةٌ عَنْ صِفَةٍ أَرَِيّ تسى لوين وَسَيَجِيء تحْقِيقُُ وَعَدَلَ عَنْ لف 
الخَلْقِ) يعني لم يقل: والخلق مع أن لفظ الخلق أخف (لِشْيُوع اسْيِعمَالِهِ) أي: الخلق (فِي 
المَخُلُوق) يعني : لو قال: والخلق. . لتوهم أن اناري ادها وليس كذلك» ولأجل ذلك 
ي ا ب ا ا ا 
قوله: (وَلَوْ ضَاءَ. . لَوَكَم) لقوله تعالى : ولو مَك رك لمن من ف الْأَرضٍ ڪلم جیما ابرنس : 
وو]ء ولقوله عليه السلام: «ما شاء الله كانٌ» وقد تلقّّته الأمةٌ بالقبول» ودارٌ على لسان السَّلفٍ 
والخلفي» وتأويله بأن المرادّ: ما شاءً الله مشيئة قسر وإلجاء. . عدول عن الظاهرٍ من غير دليل. 
خیالی 

قوله: (وَلَوْ شَاءَ. . لَوَقَمَ) الملازمة غير مسلمة عندهم» لكن الكلام على التحقيق. 


۲۹٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


(وَالتَرْزِيقٌ) هو تَكُوِينٌ مَحْصوص› صرح به به إِشَارَةٌ إلى أن مِثْل التّخْلِيقٍ وال لتضوير وَالتَّرْزيقٍ 


2 ع 
وميم 2 


وَالإِحْياءٍ وَالإمَاتَةِ وَغَيْر كينا ند إلى الوتقالي : > گل نا داچ م إلى صِمَةَ حَقِيِقِيّة الي 


سمه صم كرو 


شَعَري يِن اك إضَافَاتٌ وَصِفَاتٌ لِلاَفعَال. 


ع 


ے 


َائِمَةٍ بالذاتِ› م و لا كُمَا رَعَمَ الأ 


0 


(وَالكَلَامُ) وَهِيَ صِمَةٌ أَزَليّةٌ عُبْرَ عَنْهَا بالئّظم المُسَمَّى بِالقُرْآنِ المُركب مِنَّ الحُروفيء 
لك نكر 11 وراك يمره قي من يدل َل اباد أ ل 
الإشَارَة وَهُرَ غَيْرٌ العِلّم؛ إِذْ قَدْ يُخْبِرٌ الإِنْسَانُ يما لا يَعْلَمُهُ بَلْ يَعْلَمُ خِلاقة؛ وَغَيْرٌ الإرَادةِ؛ 
رمضان َ 
عدل عنه (والتُرْزِيقٌ : هُوّ تَكُوِينٌ مَخْصُوصْ صَرّح بو) آي : صرح المصنف بالترزيق مع أن الفعل 
يتناول مثل التخلق والترزيق وغيرهما؛ لأن الفعل أعم» والأعم يتناول الأخص»› و یک باون 
المذكور (إشَارَة إِلَى أن ِثْلَ التّحْلِيقٍ والتَضوير والتَرزِيقٍ وا لإخْيّاءِ وَالإِمَانَةٍ وَغَيْر دَلِكَ مِمّا أَسْنِدَ إِلَى 
الله و تَعَالّى كُلّ مِنْهًا رَاجِعْ م إلى صِفَةٍ حقيقيَّةٍ حفيفيّةٍ أَرَلِكةٍ قَايِمَةٍ بالدَّاتِ) أي: بذات الله تعالى (هِيَ الَكُوِينُ) 
أي: الإيجاد من العدم إلى الوجودء قوله: (كل منها) خبر (أن) (لا كما رَعَمَ الأشْعَرِيٌ مِنْ أنّهَا) 
أي: المذكورات (إِضَانَاتٌ وَصَِاتٌ للأقْعَالِ) لا صفات للذات يعني: أن صفات الذات قديمة قائمة 
بذاته تعالى كالعلم والحياة والقدرة والإرادة» وصفات الفعل حادثة غير قائمة بذاته كالتكوين 
والإحياء والإماتة» والمراد بصفات الذات: الذي يلزم النقص من سلبهاء وبصفات الفعل: الذي لا 
يلزم النقص من سلبها . 

(وَالكَلَامُ وَحِيَ صِنٌَ أَرَلِنَةٌ عَبَرَ عَنْهَا) أي : عن صفة (بالنَّظُمِ المُسَمَّى بِالقُرْآَنٍ المُرَكبٍ مِنّ 
الحُروفي) وهذا إذا عبر عنه باللسان العربي. .. فقرآن» وإن عبر بالسرياني. . فزبور» أو باليوناني , 
فإنجيل» أو بالعبري. نوراف والمسمى في الكل واحد وهو الكلام النفسي (وَدَلِكَ أن كل من يَأْمَرٌ 1 
وَيَنْهَى وَيُحْبِرٌ يَجِدّ مِنْ نَفْسِهِ مَعْنَىَ) وذلك ا لا يختلف باختلاف العبارات e‏ کم 
النفسي ليس عبارة عن الألفاظ المختلفة ضرورة ة اختلافها باختلاف العبارات ۵ يَدُلّ) أي: 
(عَلَيْ) أي: على المعنى (بِالعِبَارَة أو الكِتَابَةٍ أو الإِشَارَةِ وَهُوَ غَيْرٌ الهِلّم) إشارة إلى جواب 0 
مقدر وهو أن يقال: إنه لا حاجة إلى إثبات صفة الكلام؛ لأنه عين العلم فأجاب عنه بقوله: وهو 
غير العلم (إِدْ قَدْ يُخْبِرٌ الِنْسَانْ بِمَا لا يَعْلَمُهُ بَلْ يَعْلَمُ خِلَاقَهُ. وَغَيْرٌ الإرَادَ) أي : الكلام غير الإرادة 
کسستفی < > س > > 002775 ت 

قوله: (وَمْوَ غَيْرٌ الِلّم؛ | إِدْ كَدُ يُحْبِرٌ الإنْسَانْ بِمَا لا يَعْلّمُهُ بَلْ يَعْلّمُ خِلائّة) كما إذا أخبر بوقوع 
نسبةٍ تامةٍ وهوّ عالمٌ بارتفاعهاء ولا شك أنه في حال الإخبار يجدٌ في نفسو معتّى إيجابياً ذل 
س 
قوله : (ِدْ قَدْ يُحْبِرٌ الإِنْسَانْ بِمَا لا يَعْلَّمُهُ) قيل عليه : هذا إنما يدل على مغايرته للعلم اليقيني لا 
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لاه مذ يمر بَا لا بريد كَمَنَ أمَرَعَبْدَهُ قَضْدَ 
رمضان 
(لأَنهُ) أي : الإنسان (تَدُ يمر بمَا لا يُرِيدُهُ كَمَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ قَصْدَاً إلى إظهَارٍ عِضْيَانِه) أي: عصيان عبده 
(وَعَدَمِ امْيِثَالِو) أي : عبده (لأَوَامِرو) الضمير راجع اله (من) هذا إنما يدل على ثبوت مغايرة علم 
كى ل لت ا ي 
المخاطبّ عليه بعبارته» وليس ذلك علماً بوقوع النسبةٍ ولا اعتقاداً له. ولا ظناً إياه ولا شكاً فيه؛ 
تطهوو أن قينا بن ذلك بهي اص له :قينا يقال هن أن هنا ذكره إنما يدل علن تايرق لفن دون 
سائر أقسام الإدراكات. . غفولٌ عن قوله: وهوّ يعلمٌ خلاقة» وكذا لا يردُ ما يقال مِنْ أنَّ ذلك لا يتمٌ 
في الواجب. وقيامنٌ الغائب على الشاهدٍ غيرٌ مفيدٍ؛ لأنَّ ما ذكرّه تصويرٌ للكلام النفسئّ وكشفٌ عنْ 
ماهيته لِخفاءٍ فيهاء ولذلك أنكرة غيرٌ الأشاعرة» وأما البرهان على ثبوته له تعالى. . فيجيء من بَعدِ 
أ 

واعلم: أنَّ الكلام النفسيّ على ما ذكرّهُ من تصويره عبارةٌ عن مدلولٍ الكلام اللفظيٌ وقد نبة 
القوم على المغايرة فيما بينهما أن الكلام النفسيّ؛ أي : المعنى الحاصل في النفس شيء واحدٌ لا 
يتغيّر بتغيّر العباراتٍ عنه؛ أي: المرادفةٍ من لغةٍ أو مِن لغاتٍء بل رُبما يدل عليه بغير العبارة مِنْ مثل 
الكتابة والإشارةء وغير المتغير» غير المتغير وزعم بعضّهم أنه غيرٌ مدلولٍ الكلام اللفظيٌ قائلاً: إِنَّ 
المعنى الذي نجدهٌ من أنفسنًا لا يتغيرٌ بتغيرٍ العباراتِ ومدلولاتها؛ فإن قولنا: زيدٌ قائمٌ» وزيدٌ له 
القيامُ وانَصف زيدٌ بالقيام» تعبيرات عن معنّى واحدٍء وإنكارٌ ذلكَ مكابرةٌ» ولا شك أنَّ مدلولاتٍ 
الألفاظ متغايرةء فليس ذلك عينَ مدلولٍ اللفظء وهذا عَن كلام القوم بمراحل. 

قوله: (كَمَنَ آَمَرَ عَبْدَهُ نَضْدَاً إلى إِظْهَارٍ عِضْيَانِ) اعترضّ عليه: بأنَّ الحاصل في هذهو الصورة 
خياني < ر ا لا ا ل .لشل._._ لالا_ل.]. _ س سس ي ‏ سس ا دى"دء ‏ مس 
للعلم المطلق؛ إذ كل عاقل تصدى للإخبار يحصل في ذهنه صورة ما أخبر به بالضرورة» على أنه لا 
يتم في شانه تعالى» وقياس الغائب على الشاهد لا يفيد. 

واعلم : أن هذا المقام محار الأفهام» والذي يخطر بالبال هو أن يقال: المعنى الذي نجده من 
أنفسنا لا يتغير بتغير العبارات ومدلولاتهاء فإن قولنا: زيد قائم» وزيد ثابت له القيام» واتصف زيد 
بالقيام إلى غير ذلك تعبيرات عن معنى واحدء والإنكار مكابرة» ولا شك أن مدلولات الألفاظ 
متغايرة» فليس ذلك عين مدلولٍ اللفظ. ثم إن الشاك في وقوع النسبة يتصور الأطراف والنسبة ألبتة» 
ولا يجد ذلك المعنى عند عدم قصد الإخبار» ثم إنه قد يقصده فيجد ذلك المعنى مع عدم علمه 
بوقوع النسبة» فليس ذلك المعنى شيئاً من العلوم» فتدبر. 

قوله : (كُمَنَ َمَرَ عَبْدَهُ . . . إلخ) فإنه يأمره ويريد به ألا يفعل؛ ليظهر عذره عند من يلومه بضربه . 


إلى إظهَّارٍ عِضْيَانِهِ وَعَدَّمِ امْيَثَالِهِ لأوَامِرِو 


۹1 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





رت بح مره و أت َس o‏ و 


وَيُسمّى هَذَا كَلَاماً تَفْسِياً عَلَى ما أَشَارَ إِلَيْهِ الأخطل بِقَوْلِهِ : 

اكلا قي الفراد ونا جل الان على انفواو ليها 
رمضان 

الإنسان لكلامه» ولا يتم التقريب بذلك وإثبات المغايرة بين علم الله تعالى وكلامه» كما أمر الله 
تعالى لأبي لهب بالإيمان مع أنه تعالى لم يرد إيناتة؛ لأنه لز آراة إيماته. .. يكوك مما ؟ لأن إرادته 
تعالى توجب الوقوعء فلو كان الكلام عين العلم والإرادة. . لما وجد بدونهاء واللازم منتف» وكذا 
الملزوم» وفيه نظر؛ اا ارون كود نوي لاد > غير العلم والإرادة في المخلوقات كونه غيرها 
في الخالق (وَيُسَمّى هَذَا كلاماً تَفْيِباً) أي: المعنى الذي وجد في النفسء» وكانت هذه العبارات دالة 
على المعنى القائم بذاته وهو كونه آمراً وناهياً ومخبراً» وهو المعنى القائم بذات المتكلم» وهو 
الذي يريده المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه العبارات والألفاظ المركبة من الحروف» وهو اختيار 
الشيخ أبي المنصور الماتريدي» وهو قدوة أهل السنة في باب العقائد جزاه الله تعالى خيراً (عَلَى ما 
أَسَارَ إِلَيْهِ الأخطلٌ) وهو من قدماء الشعراء (بَقَوْله 

إن اكلام كفي المُوَاد ومسا ججُجيِلَالنُسَانُ عَلَىالمُوَادٍ تليلاً) 
هذا إنما يفيد إطلاق الكلام على ما في النفس» ولا يدل على مغايرة العلم والإرادة. 

كستلي :. 
صيغةٌ الأمرٍ لا حقيقتّهء ألا یری أن ن الأمرّ النفسيّ الذي هو مدلولٌ الأمرٍ اللفظيّ؛ أعني: الطلبٌ غير 
حاصل هُهناء فمنْ زعم أن عله الصيغة تعبيرٌ عن حالةٍ ذهنيةٍ وإنكارها مكابرة» E‏ اللفظ 
إنما يُبّرُ به عما يدل عليه وضعاًء وهذو الصيغةٌ موضوعةٌ للطلب الحاصل للمتلكم» فإن أراد أنها قد 
عر ها ها عا وت له فالمكابرة هو الأععراف بدالا إنكاره» ون آراد أنها ترجمة عن می 
الطلب. . فلا بد أن يكونّ متصوّراً له» فذلكَ المعنى المتصور له ليس له وجودٌ عينينٌ بالاتفاق» ولا 


عه 


وجودٌ ذهنئٌ عندناء فكيف يع كلاماً نفسياً؟ وإن أرادَ أنه ما لم يَعرض لهُ حالةٌ باعثةٌ على التلفظ 
بهذو الصيغةٍ لم يتلفظ بها. . فلا يلزمٌ أن تكونَ تلكَ الحالةٌ كلاماً نفسياًء بل هو إرادة أمر يفهم منهُ 
المخاطبٌ طلبّ المتكلم؛ كما ذكرهُ صاحبٌ «المواقف» وهذا الكلامٌ بحذافيره عائدٌ في صورة 
الإخبار على الوجه الذي سبق فتدبّر. 

ا ج و 
واعترض عليه : بأنه لا طلب في هذه الصورة» كما لا إرادة» فالموجود صفة الأمر لا حقيقته» 


والحق: أن الأمر تعبير عن الحالة الذهنية» والإنكار مكابرة. 
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5 2 ا ع م‎ . Jo 2 ت کا كش‎ E 
وَقَالَ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِ : إني رَوَرْتَ فِي نفسي مَقَالة وَكثيرا ما تقول إِصّا‎ 
رم مه ه 2192م کے‎ 9 
٠. نمی کلاماً أريد أن أذكَره لَك‎ 
ر ور 7 0 - و < ر2 1 ۴ مر ا م‎ 
والذليل عَلى ثبوتِ صِفة الكلام: إِجْمَاعَ الأمَةء وَتَوَاترَ النقل عَن الأنبيَاءِ عَليْهمْ الصَّلا‎ 
ا ل هھ جه ك ا‎ fl e وى و‎ 
5 «6 ا‎ E رمو 2 > سن ماهر ۴ ی‎ Tr 2 دهت > وروم‎ 
(وقال عمر رَضِيَ الله تعالى عنه: إني رَوّرت) أي: رتبت (في نفسي مَقَالة وكثيرا ما) نصب على‎ 
3 ع ع ع رع ص‎ 
الظرف؛ لأنه من صفة الأحيان وما لتأكيد معنى الكثرة والعامل فيه قوله: (تَقُولُ لِصَاحِبِكٌ: إن فى‎ 
97 00 4 رو كمه 5 ر 2 ر 5200 2 رع‎ oF ی‎ o2 
تفي كلما مَا أرِيدٌ أَنْ أَذْكْرَهُ لَكَء والدليل عَلَى تُبُوتِ صِفَة الكلام إِجْمَاع الأَمَةء وَتَوَائُرُ النَقْل عن‎ 


6 
61 
1١ 


30 
إن في 


Oty 


ا 2 


و وکو 


الأنبيَاءِ عَلَيْهِم السَّلَامُ أنه تَعَالَى مُتَكَلّمُ) فإنهم كانوا يثبتون له الكلام ويقولون: إنه أمر بكذاء ونهى 
عن كذاء ويخبر بكذاء وكل ذلك من أقسام الكلام. فإن قيل: صدق الرسول موقوف على تصديق 
الله تعالى إياه» وأنه إخبار عن كونه صادقاً وهو كلام خاص له» وإثبات الکلام به دور. 


قلنا: لا نسلم أن تصديقه له كلام بل إظهار المعجزة على وفق دعواه هو الذي يدل على صدقه 
5 ع 22 OE e ° org‏ ف ل و TEN"‏ 1 
ثبت الكلام او لج يقبت مع القطع يا ستحالة الت لتكلم) آي : ا غير بوت عفة الكلام اي" 
فى ا 
قوله: (وَتَوَائرٌ التَفْلٍ َنِ الْأَنِْيَاءِ) فإن الإرسال لا يتوق إلا على وجودٍ المرسل واتَّصافهِ 
بالصفاتٍ التي يتوقفُ عليها الفعلٌ الاختياريُ مِنَ الحياةٍ والقدرةٍ والإرادة والعلم» إذ يجوز إرسالٌ 
الرسولٍ بأن يخلقٌ فيه علماً ضرورياً برسالته» وما يتعلقٌ بها مِنَ الأحكام» أو يخلق الأصوات الدالةً 
عليهاء أو بغيرٍ ذلكَ» ويصدقة بأن يخلقٌ المعجزة على يدو من غيرٍ احتياج في شيءٍ مِن ذلك إلى 
الكلام بل قيلَ: لا حاجّة إلى العلم أيضاًء قال: وهذا مكابرةٌ نعم يتجه ذلك في الكلام على ما 
صرّح به الإمامء وما سبق كان كلاماً ظاهرياً مشهوراً فيما بينهم» وقد اجتهدنا في توجيهه وتمشيته ما 
أمكن » وهذا أمتن وأمكن. 

#2 ت‎ 2 4 E 6. 2 02 A A o 2 -. 

قوله: (مَعَ القَظع بِاسْيِحَالةٍ التكلم مِنْ غَيْرٍ ثُبوتٍ صِفَةٍ الكلام) فإِنْ معنى التكلم لغة: هو 
الاتصافٌ بصفةٍ الكلام لا إيجادٌ الكلام في غير كما يزعم المعتزلةٌ في معتى كونه تعالى متكلماً . 
فا س ا ا > => 
قوله : (وَالدَّلِيلٌ عَلَى ُبُوتِ صِفَة الكلام) أي: التي ثبت مغايرتها للعلم والإرادة فيما سبق» لأنه 
يدل عل الو توالا د ةا 

of j ا‎ ٤ 2-6 2. 

قوله: (إِجْمَاعَ الأَمّوِ» وَتَوَائُرٌ التقْلٍ عَنٍ الْأَنْييَاءِ) قال في «التلويح» : (ثبوت الشرع موقوف على 
الإيمان بوجود الباري وعلمه وقدرته وكلامه وعلى التصديق بنبوة النبي بدلالة معجزاته) ولو توقف 
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ر 1 م نه 0 8 ٤‏ ول ام د ار 2 م ددعي م 6 i‏ 
والتحوِينْ والكلام» ولمَّا كان فِي الثلاثة الأخِيرَة زِيّادة يراع وَحَفاءٍ. . كَرَرَ الإشارَة إلى إتباتِه 


2 


ا م 010006 1 ااه سي ےم ےا وت هو رر و الخ 
فثبّت أن لله تعالى صِفاتٍ يُمَانِية هي : اليلم وَالمَدرَةَ وَالحياة والسمع وَالبَصَر والإرادة 


ص سه َه ع عه ع 1 < رورم #2 وو ل ےے ور كك 
وقدمهاء وَفَصَّل الكلامٌ بَعْض التفصيل فَقَال: (وَهوَ) أي: الله تَعَالى (متْكلم بكلام هو صِفة 
3 - ري اه > 26 اك 8 2 و ا 5 ر 00 

له) ضَرُورَةَ امْتِنَاع إِنْبَاتِ المَشْتَقَ لِلشيءٍ مِنْ غَيْرِ قِيَام مَأَحَذٍ الاشْيِفَّاقٍ بو» وَفِي هذا رَدَ عَلَى 


المُعْتَِلَةِ حَيْتُ دَمَبُوا إِلَى أنه متَكلْمٌ يكلام هُرَ قَاهِمٌ يِه وَلَيْسَ صِقَةَ له تَعَالَى» HR‏ 
رمضان ر د ل ا تت 
المعنى (كَتَبَتَ) أي : إذا كان كذلك (أنَّ لله تَعَالَى صِفَاتٍ تَمَانِيَةَ هِيَ العِلّمْ وَالقُدْرَةُ والحَيّاةٌ والسَّمْعُ 
والبَّصَرٌ وَالإرَادَةٌ والتَكُوِينُ والكلام) قيل: الصفات الثمانية هي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والبقاء» وقيل: تسع هي هذه الصفات مع التكوين. (وَلَمَا) هو ظرف بمعنى (إذا) 
مستعمل استعمال الشرط» يليه فعل ماض لفظاً أو معنى نحو: لما لم يكن (كَانَّ في الثَّلائةٍ الأخِيرَة) 
كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن الإرادة والتكوين والكلام تعلم مما سبق» فما 
الحاجة إلى ذكرها ثانياً وهو التكرار المتنفر عنه؟ فأجاب عنه بقوله: ولما كان في الثلاثة الأخيرة؛ 
أي: الإرادة والتكوين والكلام (زِيَاَةُ نِرّا وَحكَمَّاءِ. . كَرَّرَ اسار إِلَى إِنْبَاتِهَا) أي: إثبات الثلاثة 
الأخيرة (وَقِدَمِها وَفَضَلَ الكَلَامٌ بَعْضَ لَفْصِيلٍ فَقَال) أي: المصنف (وَهُو) أي: الله تعالى مُتَكَلَمْ 
كلام هُوَّ صِمَةٌ لهُ) أي : لله تعالى (صَرُورَةٌ اماع إِنْبَاتٍ المُشْتَنّ) وهو لفظ متكلم (للشَّيءِ مِنْ غَيْرِ يام 
مَأحَذٍ الاشْيقَاقٍ بو) وهو لفظ التكلم (وَفِي هَذَا) أي: في قوله: صفة له (رَدٌ عَلَى المُعْمزِلَةِ حَيْتُ ذَهَبُوا 
ِلَى أَنّهُ مُتَكَلّمُ يكلام هُوَ كَائِمٌ بمَيْرِو) من الملك أو النبي عليه الصلاة والسلام» أو اللوح المحفوظء 
ارا ع السلا اولي و ا ان ب الت الجر اكلام الاق حار قات 
بذاته تعالى؛ لأنه عبارة عن الحروف والألفاظ الدالة على تلك المعاني» وهي حادثة قائمة بغير الله 
تعالى من ملك أو نبي وغير ذلك» فلا يكون قائماً بذاته تعالى بل بتلك الأجسام المخصوصة» ومعنى 
كونه متكلماً إيجاد هذه الحروف والألفاظ على وجه مخصوص في الأجسام المخصوصة» واستدلوا 
کستلیی ._ _”». . . ء! لل2لد ‏ _ 
قوله: (وَلَمَا كانَ ني التَلَانَةٍ الأخِيرَة) ولما كان الباعث على تكرار الإشارة ما ذكره. . عكسّ في 
الإعادة ترتيب الابتداءِ فقدَّمَ ما كان الخفاء فيه أكثرء والنزاعٌ أشهرء والتفصيلٌ أوفر. 
فيالي ا ا ال ء ا ار يسيم 
شيء من هذه الأحكام على الشرع. . لزم الدوز بين كلاميه تدافع» ولا بد في التوفيق من التمحل» 
فتأمل . 

قوله: (مِنْ عَيِْ قَِام مَأَحَذٍ الاشِْقَاقٍ و) وهو التكلم وقيامه يستلزم قيام الكلام وهو المطلوب» 
والمسعؤلة يقولوة بقيام:الماخة»..ويؤولوت ذلك بإيجاد الكلاءة :وهو عدول عن الظاهر وات 
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(أَرَلِيّة) ضَرُورَةً امْقِنَاع قِيّام الحَوَادِثِ بِذاتِهِ تَعَالىء (لَيْسَ مِنْ جنس الحروني وَالأضْوَاتِ) 

- دع ع هارن لوا e‏ مه ت o‏ ه2 e‏ 

ضَرُورَةٌ أنهًا أَعْرَاضٌ حَادثة مِسْرُوظ حُدُوتٌ بَعْضِها بِانْقِضَاءِ البَعْض؛ لأن امْتِبَاعَ اله 
18 ت 


بِالحَرْفٍ الثاني بدُون انْقِضَاءِ الحَرْفٍ الأَوَّلٍ. . بَدِيهٌِ» وَفِي هَذَا رَدّ عَلَى الحَتَابلَةٍ وَالكَرَامِية 
القَائِلِينَ 
مان > .-- -- ا u‏ 
على ذلك بأن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والألفاظ وكذلك في الغائب» وأيضاً: إن دلالة 
الكلام مشتملة على الإخبارات عن المحدثات بين العقلاء وغيرهم كالملائكة والأنبياء والمؤمنين 
والكافرين والجبل والطير وغير ذلك» وهؤلاء لم يكونوا في الأزل فلا يكون كلامه أزلياًء وإلا. . لزم 
الإخبار عن المعدوم وهو سفه وعبث» تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً. 


(أََلَِةَ ضَرُورَةً امْينَاع قِيَام الحَوَادثٍ بوِ) أي: بذاته تعالى؛ لأنه لو كانت حادثة. . لكان التعري 


اماع 


۴ ا ا 


أن كَلَامَهُ عَرَضنٌ مِنْ جِنْس الأَصْرَاتٍ والحُرُوفٍء وَمَعَ دَلِكَ فَهُرَ كَدِيمْ. 


9 


2 
م 


عن الكلام في الأزل ثابتاً فتغير عما عليه» وقبول التغير من أمارات الحدوث (لَيْسَ) كلام (مِنْ جِنْسِ 
الحُرُوفي والأصْوَاتٍ صَرُورَةً أَنها) أي : الحروف والأصوات (أعْرَاضٌ حَاوِتَةٌ مُشْرُوطةٌ حُدوتٌ بَعْضِهًا 
بانْقِضَاءِ البَمْضٍ؛ لِأنَّ اميَاعَ التّكنُم احرف الثاني يدُونِ الْقِضَاءِ الحَرْفٍ الْأوَل بَبهِيٌ) يعني: أن 
الاه ان ك كك ارو نات كانه لزي من جي ارون وا و اتاتارات 
تسمى كلام الله تعالى لدلالتها عليه كما أن الله تعالى تسمى بعبارات مختلفة بالألسنة وفي لسان 
بألفاظ مختلفة والمسمى واحدء قال الإمام في «الإحياء» ولا يشبه كلامه كلام غيره كما لا يشبه 
وجوده وجود غيره (وَفِي هَذا) أي: في قوله: ليس من جنس الحروف (رَدٌ عَلَى الحَتَابِلَةٍ والكَرَامية 
لقَائِلِينَ بأنَ كَلَامهُ تَعَالَى عَرَضٌ مِنْ جِنْس الأَصْوَاتٍ والحُروف وَمَعَ دَلِكَ كَهُوَ كَدِيمٌ) أي: قديم عند 
ال كت 

قوله : (لِأنَّ امَْاعَ اكلم بِالحَرْفٍ النَّانِي دون انْقِضَاءِ الحَرْفٍ الْأَوّلِ. . بَدِيهِيٌ) وأيضاً: الحرف 
دن سوك لس عات ةر العيرث لوك الاشال يي خف الضافة البناكن عله اسفن 
فالتلفظٌ بهما مسبوقٌ بالتلفظ بحرفٍ صامتٍ متحركِء وأيضاً: الكلامٌ لا يخلو عن الحروفي 
المتحركة» وقد تقر فيما بينهُم أن التلفظ بالحرفي المتحركِ سابقٌ على التلفظ بحركته» وستسمعٌ في 
هذا كلاماً آخر. 

قوله: (وَمَعَ ذَّلِكَ فَهُوَ قَدِيمٌ) إذ لا يجوز قيامٌ الحوادث بذاته تعالى» هذا عند الحنابلة» وأما 
الكراميّة. . فقد سمعت أنهم يُجوّزون قيامٌ الحوادث بذاته تعالى» فلم يضطروا إلى التزام ما تشهد 
اك ااا 
قوله: (وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ قَدِيمٌ) هذا قول الحنابلة» وأما الكرامية. . فقائلون بحدوثه. 
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س 


(وَهُوَ) أيْ: الكَلَامُ (صِمَةٌ): أيئ: مَعْنَىَ قَاقِمٌ بالدَّاتٍ (مُنَافِيةٌ لِلسّكُوتٍ) الّذِي هُوَ تَرْهُ 
لتَكلّم مع القُدْرَةِ علي (وَلآكة) آي ِي عَم مُا عةٍ الآلاتء إِمّا بِحَسَبٍ الفِظرَة كما في 
الخُرّس» CS‏ الطفولية 

قن يل : هَذَا إِنْمَا يَضْدُ يَصْدُقُ على الكلام اللَفْيّ دُونَ لكلا م النَفْسِيّ ؛ إذ الكو وا 
نما يُنّافي الم . 
وها ا رت ا ا ج ا 
الحنابلة لا عند الكرامية؛ فإنهم وإن كانوا قائلين بأنه عرض من جنس الحروف والأصوات لكنهم لا 
يقولون بقدمهاء كما صرّح الشارح رحمه الله تعالى قبيل هذا بقوله: وله صفات أزلية لا كما زعمت 
الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة. (وَمُوَ) أي: الكلام (صِمَةٌ) أي: معنى ١ثَاتِم‏ بالذَّاتِ) أي : 
بذات الله تعالى (متافية للسُكوتِ الذي هو ترك اكلم مَعَ القَدْرَةِ عَلَيْ) أي: على التكلم (والآَةِ هي 
عَدَمُ مُطاوَعَةٌ الآلاتِ) أي : : عدم المطاوعة على إرادة التكلم في نفسه (إِمّا بِحَسَبٍ الفِظرَة) أي: 
الخلقة القابلة لقبول الدين الحق» ومنه الحديث: ١ل‏ سروه يراه علي قط 9/17 06017ب »٠‏ الحديث 
(گما في الخُرّس» أَوْ بِحَسَبٍ ضَعْفِهًا) أي: الآلات (وَعَدَمٍ يُلْوغِهًا) أي : الآلات (حَد القُوّةٍ كما في 
الطَفُولِيّة؛ كَإن قِيلَ: هَذَا) أي : كون الكلام منافية للسكوت والآفة (إنّمَا ب 00 
دون الكَلام النَّفْسِيّ) والحال أن البحث في الكلام النفسي لا في الكلام اللفظي (إِذِ السّكُوتٌ 
زالخر ل اما افق الف بحاصل السوال: أذيقال ن رل أولا الي عن جن الشروف 
والأصوات) يناقض قوله ثانياً : (وهو منافية للسكوت والآفة) لأنه يفهم من الأول أن الكلام ليس من 
جنس الحروف والأصوات» فيكون المراد به الكلام النفسي» وعن الثاني يفهم أن الكلام من جنس 
الحروف والأصوات» فيكون المراد به الكلام اللفظي» وما هذا إلا تناقض» أو يقال: إن هذا 
التعريف إنما يصدق على الكلام اللفظي والمقصود تعريف الكلام النفسي . 
كستلي 
البديهة باستحالته مِن قدم المؤلفٍ منّ الأصواتٍ والحروفيء وقالَ رحمة اللهُ: ولما رأتٍ الكراميةٌ أن 
بعض الشرٌ أهونُ من بعض» وأن مخالفة الضرورة أشنعٌ من مخالفة الدليل. . ذهبوا إلى أن المنتظم 
من الحروفي المسموعةٍ مع حدوثه قائمٌ بذاته تعالى» وأنه قول الله تعالى لا كلامةء إنما كلامة قدرئه 
على التكلم» وقوله: (حادِتٌ لا مُحدّث)» وفرّقوا بينهُما بأن كلّ ما كَانَ قائماً بالذاتِ فهو حادثٌ 
بالقدرة غير محدث وما كان مبايناً للذاتِ فهو محدتٌ بقوله: «كن» لا بالقدرة. 
خيالي 
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صفة الكلام والرد على المخالفين ۳۰١‏ 





رو 


2_6 -ه اث ا - اه 01 ّي 0 3 1 2ه كو سه 

َلْنَا: المُرَادُ السّكُوتٌ والآقَة البَاطِنيّانِء بألا يُرِيدَ فِي نَفْسِهِ التَكلّمء أَوْ لا يَقْدِرٌ عَلَى 
e cit‏ 6 كان ب 9 a‏ 3 4 ۋا م 5 
ذَلِكَء كما أن الكلام لَمْضِيٌ وَنَفْسِئٌّ فَكَذَا ضِدَهُ؛ أَعْنِي: السّكُوتَ والحَرّسَ. 
قان س س سے 
6 ت کے ت 4 2 َث E E of‏ 
(ُلْنَا: المُرَادُ السّكُوتٌ والآقة البَاطِبيّانِ بألا يُرِيِدَ في نَفْسِهٍ التّكَلْمَ آَوْ لَا يَقْدِرٌ عَلَى ذَلِكَ) أي: 


- 


على إرادة التكلم (قَكَمَّا أن الكلام لَفْظِنٌ وَنَفْسِنٌ فَكَذَا ضِدَّهُ؛ أَعْنِي: السَّكُوتَ والكَرّسَ) فحينئذ 
يكون تقدير قوله: (هو ترك التكلم مع القدرة عليه) هو ترك إرادة التكلم مع القدرة عليه» وأيضاً: 
يكون تقدير قوله: (هي عدم مطاوعة الآلات) هي عدم القدرة على الإرادة. 

واعلم أن الكلام اللفظي منافي للسكوتٍ والآفة اللفظيين كما أن الكلام النفسي منافي للسكوت 
والآفة النفسيين؛ لأن التكلم بالكلام الظاهري لا بد أن يتدبر في نفسه أوَّلاً ثم يتكلم بهذا الكلام 
الظاهري» وذلك التدبر منه كلام باطني وهو مناف للسكوت الباطني الذي هو عبارة عن عدم ذلك 
التدبر؛ لأن السكوت اللفظي ضد النطقٍ اللفظي دون الكلام المعنوي الذي ضده السكوت المعنوي 
وكلامنا في الكلام المعنوي دون مدلول الكلام اللفظي» والفرق بين السكوت والآفة الباطنيين وبين 
السكوت والآفة الظاهريين وبين السكوت الباطني والسكوت الظاهري وبين السكوت الباطني والآفة 
الظاهري» أما بين السكوت والآفة الباطنيين. . فعموم وخصوص مطلق؛ لأنه كلما لم يقدر على 
التكلم في نفسه لا يريد في نفسه التكلم» وليس كلما لا يريد في نفسه التكلم ألا يقدر على ذلك في 
نفسهء وأما بين السكوت والآفة الظاهريين. . فهو التباين الكلي» وأما بين السكوت الباطني 
والسكوت الظاهري. . فعموم وخصوص من وجه؛ لأنهما موجودان في ترك التكلم مع القدرة عليه 
وعدم إرادة التكلم في نفسه مع التكلم» وكذا الفرق بين السكوت الباطني والآفة الظاهري عموم 
وخصوص من وجه؛ لوجودهما معاً في الطفل ووجود الآفة الأولى في الأخرس» ووجود الآفة 
الثانية في المجنون» وتأمل النسبة بين الباقي. (والله تَعَالَى مُتَكَلّمّ ِهَا) أي: بتلك الصفة (آمِرٌ نَاهِ 
مَحْبِرٌ يَعْنِي أَنَّهُ) أي : الكلام (صِفَةٌ وَاحِدَةٌ تَتكَثرٌ إلى الأمْرِ وَالنَهِي وَالكَبَرِ) لا بمعنى أن يكون نوعاً 
واحداً يتكثر إلى الجزئيات الحقيقية أو مركباً يتكثر إلى الأجزاء الخارجية؛ لأنها حينئذ لا تكون هوية 
واحدة كسائر الصفات» بل المراد به جزئي حقيقي له تعلقات» فباعتبارها يتكثر تكثراً اعتبارياً ككون 
قى ا ت 
قوله : (قَكَمًَا أن الكلام لظي وتف قدا ضِدَُّ؛ أَعْنِي: السّكُوتَ والحَرّسَ) لكن لما كان في 
الكلام النفسيّ وضده نوع خفاء. . لم يشتهر إطلاق لفظهما عند أهل العُرفي واللغةٍ إلا على الكلام 
اللفظئٌ وضده. ۰ 
خیالي 
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۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


(وا لله تَعَالَى م لم اء آم تاو» مُخْبِرُ) يَعْنِي : أنه صِفَةٌ وَاحِدَةٌ تُر إلى الأئر وَالنَي 
م وس 


َالخَبَرٍ باختلافي الات كاليلْم اة وَسَائِرِ الصّمَات ِن كلا ينها ا فيم 


َه م 


َالَو والخذوث إا حرا التَعَلّقَاتِ وَالإِضَاَاتِ لِمَا أنَّ ذَلِكَ أَلْيْقُ يِكَمَالٍ التوْحِيدِ؛ وَلِأْنَهُ 
لا ديل عَلى تَكثْرٍ كُلَّ مِنْهَا في تَفْسِها . 


سوراف موري ع كوه 
رمضان : 
زيد موجوداً وكاتباً إلى غير ذلك (باحتِان التَعَلْقَاتِ) أي: إن تعلق صفة الكلام بالمأمور به يكون 
أمراًء وإن تعلق بالمنهي عنه. . يكون نهياًء وإن تعلق بالمخبر به. . يكون خبراً (كَالهِلْم والقُدْرَةٍ 
وَسَائرِ الصَّمَاتِ) أي: الإرادة والتكوين (كَإنَّ كُلَاَ ِنْهَا وَاحِدَةٌ َدِيمةٌ والدَّكَثْرُ والحُدُوتُ نما هو في 


وه 


التَعَلّمَاتِ والإضَانَاتٍ لِمَا أنَّ ذَيِكَ) أي: كون الصفات واحدة (أَنْيَيُ بِكَمَالٍ النَّوْحِيد) لأن كمال 
التوحيد إنما يكون بوحدة كل واحدة من الصفات» فيه بحث؛ لأن هذا دليل ظني؛ لجواز التكثر في 
الصفات (وَلأَنَهُ لا دَلِيلَ عَلَى تَكَثّْرِ كُلّ مِنْهَا فِي تَفْسِهَا) أي: من الكلام والعلم وغيرهماء وهو 
مدخول أيضاً؛ لأن عدم الدليل أو عدم علمه لا يستلزم عدم المدلول» والمسألة مما يطلب فيه 
الي 


ا 


(كَإِنْ قِبْلَ: هَذِه) أي: الأمر والنهي والخبر (أَنْسَامٌ لِلْكَكَام لا يُمْقَلُ وجُودُه» أي: الكلام 
(بدُونِهًا) أي: بدون هذه الأقسام حاصل هذا السؤال هو الا وهو أن يقال: وإن دل دليلكم 
على أن صفة الكلام صفة واحدة والتكثر إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات» ولكن 
عندنا ما يدل على خلافه وهو أن الكلام كلي منحصر في هذه الأقسام» ولا يتصور وجود الكلام 
بدون هذه الأقسام؛ لأنّ الكلي إذا انحصر في الأقسام.. صار انتفاؤها مستلزماً انتفاء ذلك 
الكلي» فقد وجد هذه الأقسام في الأزل ولا يكون صفة واحدة متكثرة إلى تلك الأقسام باختلاف 
التعلقات. 
کستلی 


م“ 


عو 


قوله: (لِمَا أَنَّ دَّلِكَ أَلْيَنُ بِكَمَالٍ التَّوْحِيد؛ وَلِأَنَهُ لا دَلِيلَ. ..إلخ) الدليلٌ الأول خطابئٌ» ويرد 
على الثاني: أن عدم الدليل في نفس الأمر ممنوعَء وعدمّه عِندكَ غيرٌ مفيدٍ على أن عدم الدليل لا 
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صفة الكلام والرد على المخالفين ۳ 





ا 


قُلنَا: مَمْنُوعٌ» بَلْ إِنّمَا يَصِيرُ أَحَدَ يلْكَ الأَقْسَام عِيْدَ التَعلَمَاتِء ولك فا ان 
في الأَرَلِ. . كلا الْقِسَامَ أَصْلاً» وَدَمَبَ بَعْضُهُم: إل 
زاق د ا ج ا س تت 

(قُلْنَا : إِنَّهُ) أي: كون الأمر والنهي والخبر أقساماً للكلام (مَمُْوعٌ بَلْ نما يَصِيرُ أَحَدٌ يَلْكَ 
الأَمْسَام عِنْدَ التَعَلْنَاتِ وَدَلِكَ) أي: صيرورة أحد الأقسام (فِيمَا لا يَرَالُ) أي: في المستقبل (وَأمَا في 
الأَرّل فَلا انْقِسَامَ أضلاً) أي: لا حقيقة ولا اعتباراً؛ يعني : أن المقسم لا يوجد بدون الأقسام في 
القسمة الحقيقية؛ كقسمة الإنسان إلى أفراده» وأما في القسمة الاعتبارية كقسمة زيد إلى الضاحك 
والكاتب. . فلاء فجاز أن يوجد جنسها بدونها ومعها أيضاًء قيل: كون كلام الله تعالى على هذه 
الصفة غير معقول؛ فإن قوله: طأَقِيمُوا ألصَلَزة 4 [الانعام: ۷۲] مع قوله: «ؤولا فوأ لز [الإسرّاء: 
م كيف يتحدان.في الأزل لفظاً أو معنى حتى يتكثر بالاعتبارات؟ وهل هذا إلا كالقول بكون زيد 
مع عمرو متحدين ثم تكثراء وبطلانه بديهي» ومثّله بعض الفضلاء: رجل اصطلح مع غلامه على أنه 
إذا قال: زيد كان هذا أمراً بالصوم بالنهار وبالفطر بالليل» ونهياً له عن الخروج عن الدار» وإخباراً 
بدخول الأمير البلدء واستخباراً عن ولادة المرأة» ثم قال هذا الرجل: زيد فهم منه هذه الأشياء 
فكان أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً» ومع ذلك كلام واحد قيل: هذا معقول في الكلام اللفظي لا 
النفسي؛ إذ لا يعقل معنى واحد يكون أمراً ونهياً وخبراً. 

(وَدَمَبَ بَعْضُهُم) وهو الإمام الرازي (إلى أته) أي: الكلام (فِي الأَرَلِ حبر وَمَرْجِعٌ الكُلَ) أي: 
كى د ا ا 
قزل ل إنما ب أخد يلك الألساء من التعلقات) يريد أن ثلك الاقنباء ليست انراعاً 
حقيقيةٌ للكلام» بل هي أنواعٌ اا ا الكلامً نوع متحصل في نفسوء فإذا اعتبر تعلقه بشيءٍ 
معين على وجو مخصوص . . يصيرٌ خبراًء وإذا اعتبر تعلقةُ به أو بآخرّ على وجو آخر. . يصير أمراً 
أو نهياً أو غيرٌ ذلك؛ فذهب ابن سعيدٍ من الأشاعرة إلى أنه ليس لكلامه تعلق أزلي» وإنما ذلك فيما 
لا يزال» وهو المذكورٌ في الكتابء إذ الأمرٌ بدون المأمورء والنهي بدون المنهي محالٌ؛ وذهب 
غيرّه إلى أن تعلقاته أزلية» وسيجيء الجوابٌ عن دليله. 

قوله: (وَدَمَبَ بَعْضْهُم) حكي ذلك عن الإمام الرازي» ومنهم من قال: إنه في الأزل خمسة» 
هي الخبرٌ والأمرٌ والنهئ والاستفهام والنداء. 
ا ا ا م ا ا 
قوله: (وَدَلِكَ فِيمًا لا يَرَالُ) هذا مذهب بعض الأشاعرة» والجواب الحق: أن عدم وجوده 
بدونها إنما هو بحسب التعلقات الأزلية» وهو لا ينافي وحدة الصفة كالعلم الذي له كثرة أزلية 


ا 


کو 5 ره ره و ا 
نه في الاَرَلِ حَبر» وَمَرجع الكل ا 


ell) ه.‎ 


بحسب يه . 


٤‏ المجموعة المّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ِلَبِْ؛ لأنَّ حَاصِل الأمْرٍ إِخْبَارٌ عَنِ اسْيِحْفَاقٍ النَوَابٍ عَلّى الفِعْل وَالعِقًاب عَلَى الَّرْكِء والنَّهِيْ 
عَلى العكسء وَحَاصِلٌ الاسْيَخْبَارٍ الكَبَرّ عَنْ طَلبٍ الإغلام» وَحَاصِل النَّدَاءِ الحَبّرٌ عَنْ طَلَبِ 
الإقالةه 11511 تل التزلافت كز التقاي بالشروي e a E‏ 
الانّحَادَ في المَفْهُوم. 
رمضان ا ا 
سائر الأقسام (إلَيْه أي: الخبر (لِأَنَّ حَاصِل الأمْر ِخْبَارٌ عَنِ اسْيِسْفَاقٍ اللَوَابٍ عَلَى الفِمْل والعِمّاب 
عَلَى النَّرْكِ) أي : تركه موجباً للعقاب؛ يعني : أقم الصلاة؛ إن أقمت الصلاة. . فأنت ا وإن لم 
تقم الصلاة. . فأنت معاقب (والنّهّيْ عَلَى العَكْس) أي: حقيقة النهي الإخبار عن كون الامتناع من 
الفعل موجباً للثواب» والإقدام عليه موجباً للعقاب (وَحَاصِلٌ الِاسْيِخْبَارِ) أي: الاستفهام (الحَبْرُ عَنْ 
طَلَّبٍ الإعْلام» وَحَاصِل النّدَاءِ الكَبَرٌ عَنْ لَب الإجَابَة» وَرّدْ) ما ذهب إليه البعض» قيل: لا يخفى 
أن هذا الرد توجه على مختاره أيضاًء وهو أن الكل في الأزل واحد ودفعه (بأنا تَعْلَمَ احيلاف هَذِهِ 
المَعَاني) أي: الأمر والنهي والخبر (بالضّرُورَة لأن الخبر هو يحتمل الصدق والكذب دون الأمر 
والنهي والاستخبار والنداء؛ لكونها إنشاءات (وَاسْوَلْرَام البَعْض لا يُوجِبٌ الانحَادَ ني المَْهُوم) لأن 
متؤوم الأمرظلبالتقل عل جيل :لاسعلا والخر والستشقاقاللورت علق الف و اقاب عن 
الترك لازم لهذا المفهوم. 
تلح  _‏ 
قوله: (وَرُدَ بِأنَا تَعْلَمُ ا حلاف هَذِهِ المَعَانِي بالضّرُورَة وَاسْيِلْرَامُ البَْض لِلْبَمْضٍ لَا يُوجِبُ 
الانّحَادٌ) قيل: وأيضاً يمكنٌ إرجاع الجميع إلى كل واحدٍ مِنَّ الأقسام؛ إذ لا شك في أنَّ لكل واحدٍ 
نوع استلزام لكل واحدٍء E‏ وقد يتنّه الفطِنٌ من هذا الكلام: أن 
الكلام اتس يختلك باختلافي الهيئاتٍ العارضة له عند الدلالة عليه بالألفاظ المتفاوتةء فتدبر. 
ی ا ع 
واعترض على مذهب الحدوث: بأن وجود جنس الكلام بدون الأنواع مستحيل» وأجيب: بأن 
ذلك في الجنس والنوع الحقيقيين» والكلام صفة شخصية فيعتبر تكثرها بحسب تعلقاتها . 

قوله: (بأنًا تَعْلَمُ الحيلاف هَذِهِ المَعَانِي) فإن الأمر من حيث هو غير الخبر بخلاف الكلام؛ لأنه 
كلام مخصوصء ونظيره: أن زيداً من حيث هو عالم يصدق عليه أنه زيد» ولا يصدق عليه أنه زيد 
من حيث هو کاتب» فافهم . 

قوله: (وَاسْيَلْرَامُ ابض لِلْبَعْضٍ لا يُوجِبٌ الانّحَاد) ولو سلم. . فجعل البعض راجعاً إلى الآخر 
ليس أولى من عكسه» ولا شك في وجود نوع الاستلزام بين الكل. 


صفة الكلام والرد على المخالفين 0 


ٿن قيل: الام والٿهي بلا امور ومَنْهِيَ سَفَد عبت وَالإخْبَارُ في الأرّلِ ريق المْضِيّ 
ْنَا : إِنْ لَمْ تَجْعَلْ كلَامَهُ في الأول أئرا وَنَهيَاً حبرا 
فا ا م ل س 
(َإنْ قِيلَ) رد على قوله: الله تعالى متكلم بها آمر وناه ومخبر (الْأَمْرُ وَالئّْ بلا مَأمُورٍ وَمَنْهِي 
سَفَهٌ عَبَتُ) معنى السفه: الخفةء ومنه: زمام سفيه؛ آي خفيف» العبث: هو السعي لا لغرض 


سان فس ع .و > اس 5 ج: رە ٍ- وس ده ب 
صحيح (وَالإِخْبَارٌ في الأزَّلِ بظريقٍ المَضِيٌ كَذِبٌ مَحْضٌ يحب تَنْزِيهُ اللو تَعَالَى عَنْهُ) يعني: سمعنا الله 


حل 


ا 0 
36 فلا إشكال» 211110010010197 
ع 


< مع 


تعالى يقول: إا أرسلتا سا إل رمو نر: ٠‏ كيف يستقيم الإخبار في الأزل عن إرسال نوح 
عليه السلام بلفظ الماضي ونوح عليه السلام وقومه لم يوجد بعد؟ وكذا إخبار الله تعالى عن عصيان 
آدم عليه السلام بقوله: «إوعصى ادم رين : ٠)٠٠‏ وعن إبراهيم عليه السلام: رب أَجْمَلَ هنذًا الْبَلَدَ 
مسا رريرامي: ٣١‏ ونظائر هذا كثيرة» قيل: وجود هذه الأفعال يكون إخباراً عن الماضي» وهذه 
الأفعال غير ماضية بالنسبة إلى الأزل» فيلزم الكذب والكذب على الله تعالى محال. 

(قُلنَا: إِنْ لَمْ تَجْمَلْ كَلَامَهُ في الْأَّلِ أَمْراً وَنَهْيَاً وَكَبّرا) بل صفة حقيقية في الأزل يتكثر إلى الأمر 
والنهي والخبر باختلاف التعلقات في المستقبل» كما هو مذهب البعض وهو الحق (ثَلا إِشْكَالَ) لأن 
هذا الإشكال مبني على كون كلامه تعالى أمراً ونهياً وخبراً في الأزل» يعني: إخبار الله تعالى لا 
يتنوع إلى الماضي والمستقبل» بل هو قائم بذات الله تعالى في الأزل وهو إخبار عن إرسال نوح 
عليه السلام مطلقاًء وأنه باق من الأزل إلى الأبدء فقبل الإرسال كانت الصيغة الدالة عليه: إنا 
أرسلنا نوحاً» وبعد الإرسال: إنا أرسلنا نوحاًء وكذا في عصيان آدم عليه السلام وغيره» وهو نظير 
علمه تعالى؛ فإنه تعالى عالم بوجود زيد قبل وجوده بأنه سيكون» وعند وجوده عالم بأنه كائن» 
وبعد وجوده عالم بأنه قد كان» وتغير هذه الأفعال بالنظر إلى المعلوم لا بالنظر إلى العالم» وكذا 
التغير إلى المخبر به لا في الأخبار» ونظيره من المحسوسات الأسطوانة المنصوبة إذا توجه إليها 
إنسان كانت قدامه» وإذا حوّل ظهره كانت خلفه» وإذا حوّل يمينه كانت عن يمينه» وإذا حول يساره 
كانت عن يساره» ولا تغير على الأسطوانة» وإنما التغير على الإنسان» وإلى هذا الجواب أشار 
الشارح رحمه الله تعالى بقوله: والأخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة» وإذا كان 
قستلي 


قفاوا ةد ود ود وه ود و ةدو ودود ودود واو ود واو .د وا واه .دود هده ناواو ود وا وه ود فاه ودود و وا و و وا وه ود فاو .ده ودود وده هد وده ود و واو و .د مد ما 6د م6 م6 06م 


فوا وده واوا ود و و واوا وه واوا و و وا واو و واو وا واه واوا ود و وا واو واو واوا واو وا واو واو و ود وا وده فا وا ود وه فا وا وه ودود فاو و نافد فار فا.د 6 6ه 


۳۰٦‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


> ° 


وإِنْ جَعَلْنَاهُ. . كَالأَمْرُ فِي الأَرّلِ لإيجَاب تخصيل المَأْمُورٍ به فِي وَفْتٍ وُجُودٍ المَأْمُورٍ 
وَصَيْرُورَيه أَمْلاً لتَحْصِيلِه؛ فيَْفِي لِذَلِكَ وجودٌ المَأَمُورِ في عِلْم الآمِرٍء كما إذا قَدّر الرَّجُلُ ابناً 
لَه كَأَمَرُه بأَنْ يَفْعَلَ كَذَا بَعْدَ الوُجُودِ. 

زهان م تك 
منزهاً عن الزمان. . كان خطابه علمياً فيكون مع مخاطب علمي بحسب زمانه وعلمه. (وَإِنْ جَعَلْنَاه) 
أي : إن جعلنا كلامه تعالى (أَمْراً ونَهْيَاً وَكَبَراً) كما كان مذهب البعض الآخر (تَالأَمْرٌ فِي الأَرَّلٍ 
لإيجًاب تَحْصِيل المَأمُورٍ به كالصلاة والصوم (فِي وَفْتٍ وُجُود المَأمُورِ) أي: العبد قوله: (لإيجاب 
تحصيل المأمور به. ..) إلخ: أي إنما يلزم السفه لو كان أمر الله تعالى ونهيه؛ لأن يجب إتيانه 
وتركه وقت أمره ونهيه في الأزل» وأما لو كان الأمر والنهي من الله تعالى لإيجاب وقت وجوده؛ 
أي: وقت تعلق الأمر بالمكلف للامتثال. . فهو عين الحكمة التي هي ضد السفه (وَصَيْرُورَتَه) أي : 
المأمور (أَمْلاً لِتَحْصِيلِهِ) أي: لتحصيل المأمور به (قَيَكْفِي) الأمْرُ (لِدَلِكَ) أي: للإيجاب المذكور 
(وْجُودُ المأمُورٍ في عِلْم الآمِرِ) يعني: أن الأمر للمعدوم ليجب في الحال لا يجوزء وأما الأمر 
ا زفت وره نا أو نقول بعبارة أخرى: المعدوم يجوز أن يكون مأموراً بتقدير 
الوجودء ألا يرى أن المنرّل على النبي عليه الصلاة والسلام كان أمراً ونهياً لمن كان موجوداً ولمن 
يوجد إلى يوم القيامة؟ فكل من وجد وبلغ وعقل. . وجب الإقدام على المأمور به والانتهاء على 
المنتهي عنه بذلك الأمر والنهي ولم يكن ذلك ممتنعاً كذا هناء ويمكن أن يجاب عنه وهو أن يقال: 
إن المخبر عنه على قسمين: أحدهما: عقلي» والآخر: حسي» والمخبر عنه المقارن للأخبار في 
الأزل هو العقلي لا الحسي؛ لأن الكلام النفسي يقتضي المخبر عنه العقلي» والكلام الحسي يقتضي 
المخبر عنه الحسي» والحاصل: أن وجود المخبر عنه في علم المخبر كافي للإخبار» ولا يقتضي 
وجوده في الخارج (١كمَا‏ إذَا قَدّرَ الرَّجُلَ ابْتا لَهُ كَأَمَرَمُ أي: الرجل ابنه (بِأَنْ يَفْعَلَ ذا بَعْدَ الوُجُودٍ 
كستلى اا ا الب رد ١1‏ 25 ر را ملل لال_للمهلللخطدم 
قوله: (كُمَا إذا قَدّر الرَّجُلُ ابناً لَه كَأَمَرُهُ ِآَنْ يَفْعَلَ كُذَا) قيل: الموجودٌ في هذهو الصورة هو 
العزمُ على الأمر وتخيله لا حقيقته؛ لكنا نفرضٌ ذلكَ فيما أخبره صادقٌ بأنه سيولدٌ لهُ ابن بعد موته 
فيقولُ لمن حضّر عندّه: إني آمرٌ ابني أن يشتغل باقتناء الفضائل» فبلغوا إليه أمري» بل ربما يكتبٌ 
ذلكَ بخطو ويأمرٌ بدفعه إليه؛ ليعلمَ ابه طلبّه» ومعلومٌ أنه ليس الحاصل عندّه حينئذٍ هو العزم على 
الطلبٍ أو تخيله» بل هو حقيقةٌ الطلبء ولا يعد ذلك سفهاً وحمقاً» بل كيساً وحزماًء وأما الخطابٌ 
خيالي 


قوله: (كُمَا إذا كَدّر الرَّجُلُ. . .إلخ) اعترض عليه: بأن فيه عزماً على الطلب» وأما حقيقته. . 
فلا شك في كونها سفهاً. 


صفة الكلام والرد على المخالفين TeV‏ 
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وَلمّا صح بأَرلِيّة الام . اول اليه عَلَى أَنَّ القُرْآنَ أَيْضَاً كَدْ يُظْلَّقُ عَلَى الكلام 
Aa o 5 3ro e‏ 
الي القييم» كما بطق عَلَى اقلم امَو ١‏ لحَادِثِ فَقَالَ 


رمضان 
وَالإِخْبَار) جواب على قوله: والإخبار في الأزل بطريق المضيّ كذب محض (بالتَسْبَةٍ إلى الأَرَلٍ لا 
يَنَصِفُ بِشَيءِ مِنَ الأَرْمِئَةٍ إِدْ لا مَاضِيَ) وَإن كان في صورة الماضي بل هو إخبار محض حال عن 
الزمان (وَلَا مُسْتَفْبَلَ وَلَا حَالَ بِالتُسْبِيّةَ إِلَى الله تَعَالَّى) لأن الماضي ما سبق التكلم» والحال ما 
يقارنه» والاستقبال ما يستقبله» ولما كان تكلمه تعالى أزلياً. . لم يتصور فيه ذلك» بل يتصف به 
كلامه بالنسبة إلى توجه الخطاب السامعء فإن كان معنى الكلام سابقاً على توجه الخطاب له. . كان 
ماضياً وإن كان معه أو بعده. . فالحال أو الاستقبال (ِلِتَتَِهِ عَنِ الزَّمَانِ كُمَا أن عِلْمَهُ أَرَلِيّ لا يَتَغَيَرٌ 
بتََيرٍ الأَرْمَانِ) لأن العلم صفة حقيقية لا تتغير بتغير الزمان» بل يتغير تعلقه وإضافته» ولا يلزم من 
تغير التعلق والإضافة تغير الصفة الحقيقية. 

(وَلَمَا صَرّحَ) أي: المصنف (بأَزَلِيةٍ الكَلام حَاوَلَ التَّتْبِيهِ عَلَى أن القُرْآنَ أَيِْضَاً كَدْ يُظلَقُ عَلَى 
اكلام التَّْسِيٌ القَدِیم كما يُظَلَقُ عَلَى النّظم المَيْلُوٌ) أي: الكلام اللفظي (الحادِثٍ فقال: القُرآن) 
2 ي 252222222252 22ت 
الشامل للموجودٍ والمعدوم كأوامر النبي عليه السلام بالنسبة إلى جميع أمته. . فليس يِن هذا القبيل» 
إن مبناةُ على تنزيل المعدوم منزلة الموجودٍ تغليباً له عليه» وذلك طريقةٌ معهودةٌ فيما بيهم . 

قوله: (وَالإِخْبَارٌ بالنْسْبَِ إلى الأَرّلٍ لا بِنَصِفُ بِشَيِءِ مِنَ الْأَرْوئةِ) بأن يكون الزمانُ ظرفاً له نفسه» 
بل هو مجردٌ عن الزمان وإن كان حكمة مقيداً به» مثلاً نقول: زيدٌ موجودٌ في الوقت الفلانيٌ معدومٌ 
في غيره» وداخل في الدارٍ في وقتٍ معينٍ من وقتٍ وجودهو خارجٌ عنها في غيره» بخلاف قولنا : 
سيدخل زيدٌ الدارَ ودخل» فإن الإخبارَ مقيدٌ في الأول بزمانٍ ساب على زمان الدخولٍ» وفي الثاني 
متأخرٌ عنه؛ وذلك إنما يتصورٌ إذا كان المخبر زمانياًء وعلمٌ الله تعالى متعلقٌ بالحادث على الوجه 
الأول تعلقاً أزلياً لا يتغيرٌ ولا يتبدلُ» وعلى الوجه الثاني ولكن لا بالنظر إلى ذاتهِ تعالى» بل بالنظر 
إلى زمان آخر وجود ذلكَ الحادثٍ في زمانو أو قبل أو بعده كما قد سلف» وقد يقم مثل ذلك في 
إخباراته . 
خيالي 

لا يقال: يلزم منه ألا يأمرنا النبي عليه السلام بشيء أصلاًء وأنه قطعي البطلان. 

لأنا نقول: فرق بين الأمر الصريح والضمني» والسفه هو الأمر الصريح للمعدوم. 


۳۰۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 

(وَالقُرْآنْ لام الله تَعَالَى غَيْرُ مَخُلُوق) وَعَقَّبَ القُرْآنَ بگلام او تَعَالّى؛ لِمَا در المَسَايحُ 
ا ال ان کلام لله تَعَالَى عَيْرٌ مَخْلُوتي» ولا يقال : ا لای 
ِلَى القَهُم أَنَّ المُولّت مِنَ الأَصْرَّاتٍ وَالحْرُوفٍ كَدِيرٌ كُمَا دَمَبَ إِلَيْهِ الحََابلةُ جَهْلاً أو عِنَاداً. 
رمضان ا ا ر ا ا 
فعلان بمعنى المفعول جعل اسماً لكلام الله تعالى المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام» وفي 
اللغة: من القرء وهو الجمع» ويقال: قرأت الماء في الحوض؛ أي: جمعته فيه ومنه: القرية اسم 
للمدينة لما يجتمع الناس فيها (كَلَامُ الله تَعَالَى غَيْرُ مَخُلُوقِ) الكلام في اللغة: عبارة عما يفيد 
المستمع» وعند الفقهاء: عبارة من حروف منظومة وأصواتٍ مقطعة» وفي اصطلاج المتكلمين : إنه 
عبارة عما ينافي السكوت والخرس. 
(وَعَقّبَ القَرَآنَ كلام الله تَعَالَى) يعني : قال المصنف: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ولم 
يقل: القرآن غير مخلوق» مع أن هذا أحقٌ من الأول» والخفة مطلوبة عندهم (لِمَا دكَرٌَ المَقَايعُ) 
تعليل (عتَّب) (مِنْ أَنَّهُ) بيان ما في لما (يُقَالَ: القُرْآنْ كَلَامُ الله تَعَالَى غَيْرُ مَخُلُوقِء وَلَا يُقَالُ: القرآنُ 
عَيْرُ مخْلُوق ؛ لثلًا يَسْيقَ إلى الهم أَنَ المُوَلْتَ مِنَ الأضوّاتٍ والحُروف قَدِيمٌ) لأن إطلاق القرآن على 
هذا المؤلف أكثر من إطلاقه على الكلام النفسي» كما أن إطلاق الكلام على النفسي أشهر من 
إطلاقه على الكلام المؤلف ١كَمَا‏ دّمَبّ إِلَيْهِ الحَتَابلَةُ) هم أصحاب أحمد بن حنبل (جَهْلاً) لما هو 
ثابت في نفس الأمر (وَعِتَادَا) حيث قالوا: النظم المؤلف من الأصوات والحروف المرتب بعضها 
على بعض قديم» قيل: لهذا الكلام معنيان: أحدهما: ترتب الأجزاء في الوجود بحيث لا يوجد 
الجزء الثاني إلا بعد عدم الأولء والقول بقدم شخصه لا يصدر عن الطفل فضلاً عن أحمد رحمه 
الله تعالى» وهو من المجتهدين . 
تى © 1 > و > ت جي 
قوله : (لِعلّا يُسِْقَ إلى القَهُم) وإنما سبق ذلكَ لما شاع ِن إطلاق لفظ القرآن على ذلك المؤلف 
عند أهل اللغةٍ والقراءء وعلماءِ الأصولٍ والفقهِ ما لم يتفق مثل ذلكِ في إطلاقي كلام الله تعالى» ومنْ 
قالّ: وفيه تنبية على الترادف فقدَّمها . 

قوله: (جَهُلاً آَوْ عِنَاداً) قال رحمه الله: وكفى على جهلهم ما ثُقِلَ عن بَعضهم أن الجلدٌ 
والغلاف أزليان» وحن بعضهم أنَّ الجسم الذي كُتب بو القرآن فانتظمَ حروفاً ورقوماً هو بعينو كلامُ 
اللو تعالى» وقد صار قديماً بعدما كان حادثا . 
خيالي 

قوله : (لعلا يُسْبِقَ إلى القّهُم. . . إلخ) فإن القرآن شائع الاستعمال في اللفظ» وكلام الله تعالى 
بالعكس» وأيضاً : فيه تنبيه على الترادف. 





بيان أن القرآن قديم غير مخلوق ۳۰۹ 


ر 7 ا ا ا ت 2 Be‏ 5 مه ا 

وَأََامَ َير المَخُلوق مَقَامَ غَيْرٍ الْحَادِثِء تَنْبِيهَاً عَلَى اثَحَاوهمَّاء وَقَصْداً إِلَى جَرِْيٍ الكلام 
٠ e‏ أ 2 وه 0 0 ومع ره ن 2 ê‏ 
عَلَى وفق الحَدِيثْء حَيْتُ قَالَ النْبِنُ عَلَيْوِ الصَّلَاةٌ والسلام: «القرآن کلام الله تَعَالى غَيْرٌ 


كو رمع 


ره و ر ره 
مَخلوق» وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ. . كَهُرَ كَافِرٌ بالله العظيم». 


ع 


وََنْصِيصًاً عَلَى مَحَلَّ الخلافي بالوبَارَة المَضَْهُورَة فِمَا بَيْنَ المَرِيقَيْنِء وَهُوَ أن القُرْآنَ 
مَحْلُوقُ أو غَيْرٌ مَخُلُوقِء وَلِهَذَا مرجم المَسألة ِمَسْألَةِ حَلْي القرْآن. 
رمضان 

والثاني: ترتبها الذاتي بمعنى أن كل جزء منه بحيث إذا عكس ترتيبه. . فسد معناه؛ فإن سورة 
(الإخلاص) إذا عكس ترتيبه في اللوح المحفوظ أو القلب. . لم يكن قرآناً وقدم مثله بالشخص 
ممكن» أو نقول: إن متعاقب الوجود فينا لقصور الآلة قديم في البارئ تعالى بلا تعاقب بناءً على أن 
الموجود واحد والوجود مختلف» ونسبة الأحمد إلى الجهل والعناد من سوء الظن لقائله. (وَأَكَامَ) 
أي: المصنف (غَيْرَ المَخُلُوقٍ مَقَامَ غَيْر الحَاوثِ) يعني : قال المصنف: كلام الله تعالى غير مخلوق» 
ولم يقل : القرآن كلام الله تعالى غير حادث مع أنه أشهر من الأول (تَنْبِيهَاً عَلَى اتَّحَاوِهِمَاء وقَضداً 
إلى جَرِي الكَلام عَلّى وَنْقِ الحَدِيثِ حَيْتٌ كَالَ النَّبِيُ عَلَِْ الصَّلَّاةٌ والسَّلَامٌ: «القُرْآنُ كَلَامُ الله تَعَالَى 
غَيْرُ مَخُلُوقٍ وَمَنْ قَال») هذا من تتمة الحديث: («إته مَخُلُوقُ. . فَهُوَ كَافِرٌ بالل العَظيم» وتَنْصِيصًاً عَلَى 
مَحَلّ الخلَان بِالهِبَارَةِ المَشْهُورَةٍ فِيمَا بَيْنَ المَّرِيقَيْنِ) أي: المعتزلة وأهل السنة (وَهُوَ آنَّ القْآنَ 
مَخُلُوقُ آَوْ غَيْرُ مَخْنُوقٍ وَلِهَدَا) أي: لكون العبارة المشهورة فيما بين الفريقين: إن القرآن مخلوق أو 
غير مخلوق (تْتَرْجَمُ المَسْألَةُ بِمَسْأَلَةٍ كَلْق القُرْآنِ) أي: تسمى هذه المسألة بمسألة خلق القرآن» ولا 
يقال: مسألة حدوث القرآن. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في لفظ القرآن؛ فقال قوم: خلق الله تعالى صورة اللفظ على اللوح 
المحفوظ؛ لقوله تعالى: بل هو فان يجيد € فی لوج حرم € البروج: :+0 وذهب قوم إلى 
أنه لفظ جبرائيل عليه السلام؛ لقوله تعالى: إن لول سل كير © رانحائة: .»]» والمراد به: 
جبرائيل عليه السلام» وزعم آخرون أنه لفظ محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: «تَرَل به ایخ 
لمن © مل لبك ودشعرء: +1-عوى لأن المنزل على القلب إنما هو المعنى» فيكون اللفظ 
لمحمد عليه الصلاة والسلام. 
مستي 


esen:‏ ف واوا هدو واو ود و واو و وا فاه واود ف وا واه هد واو فا ود و ود واوا فد و ودود ود ها وا فده واوا فد .ا وا ود فار مد ها مد 6 6م 


واأوا و ود و ود واو و واوا وه ود و واو ود واو واوا و و واوا ود ود ود و واو ود وا و ود واوا ود ود واو و فاو ودود واو ودود وا ودود ف ود .د واوا .د قافا وا .د مار واوا مه 6د م6 


١‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





وَتَحْقِيقُ الخلاف بَيْتَنَا بيهم ير جع إلى إِْبَاتٍ الكلام النَفْسِيَ وَتَفْوء وَِلّا. . فَنَحْنُ لا 
كرك عق ا لالقاظ قرافي وم لا ا ا 


ت 


لصَلاةٌ 


O E,‏ َبَتَ الماع وَتَوائرَ التّقْلُ عَنِ الأَنَِْاءِ عَلَيْهُمُ الصَّلًا لاه والسَّلَامُ أنه 
r Tl‏ ا ت اک 5 دثِ بِذَاتِهِ تَعَالَى» 
تعيّنَ التي اليم 

كا شودلا لمعم د بان القُرآن مُتََصِتْ بِمَا هُوّ مِنْ صِمَاتِ ارق وَسِمَّاتٍِ الحُدُوث؛ مِنّ 
التأليف وَالنَّظم َالإنْرَالٍ والتريلء وکا را غا و 
رمضان 

(وَتَحْقِيقُ الخِلّافٍ) في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق (بينتا وبَيْنَهُم) أي : المعتزلة (يَرْجِعٌ إلى 
لجات الام لي ولف وإ أي: وإن لم يرجع إليه (كُنَحْنٌ لا تَقُولُ بِقِدَم الألْمَاظِ وَالَحُرُوفٍ 
وَهُم) أي: المعتزلة (لا ولون خوت العلام اللي بل به ولو أثبتوا الكلام النفسي. . لا 
قزلرة اند عارك 9 ما مر أنه تبك با لماع وَتَوَائُرٍ التَقْلِ عَنٍ الأْيّاءِ عَلَيْهُمْ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ 
أنَهُ مُتَكَلّمٌ وا مَعْنَى لَهُ) أي : للمتكلم (ِوَى أنه مُنّصِفٌ بالكَام) النفسي ؛ لأن ثبوت المشتق بشيء 
يستلزم ثبوت مأخذ الاشتقاق واتصافه» إما بالكلام النفسي القديم» وإما بالكلام النفسي الحادث» 
والثاني باطل» فتعين الأول (وَيَمْتَيِمُ قِيَامُ اللَفْطِيَ الحَاوثِ بِدَاته تَعَالَى تَعَبِّنَ الّفْسِنُ القَدِيمُ وما 
إشيذلالهم) أي : استدلال المعتزلة بنفي الكلام النفسي أن القُرْآنَ مُتَصِفٌ بِمَا هُوَ مِنْ صِمَاتِ 
المخلوق وَسِمَاتِ) أي: علامة (الحُدُوثِ مِنَ النَأَلِيفٍ) بيان ما (وَالنَظُم وَالإِنْرَالِ) والإنزال: نقل 
الشيء من أعلى إلى أسفل» وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لهاء ولعل نزول 
الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقّنه الملك من الله تعالى تلقناً روحانياً» أو يحفظه الملك من اللوح 
المحفوظ» فينزل به إلى الرسل فيلقيه على الرسل» والتنزيل؛ قيل: الإنزال يستعمل في الدفعي» 
والتنزيل في التدريجي» (وَكَوْنْهُ عَرَبيَاً) كقوله تعالى: 8آإنَآ أَرَلنَهُ فمَمًا عَرييّا» ريرشف: +]» والعربي 
إنما يكون في ألفاظ (مَسْمُوعَاً) كقوله تعالى: 8إوَإِنْ أَحَدُ ين المشركي اشتجارك ول جره ی ّح کم 
كستلي 

قوله: (مِنَ التَّالِيفٍ وَالنَظم... إلخ) أراد بالتأليف: مجرّد التركيب من الكلمات والجمل» 
وبالتظيم تجغلها مترتبة المعائق معتاسقة الدلالات نحت ما يعتقيه العقل» -وبالإنزال: 'نقلة من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء وذلك بقرينة وقوه في مقابلق التتزيل . ۰ 
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بيان أن القرآن قديم غير مخلوق ۳1۱ 


< و ا ا 0 ر رھ و و راع ی کک و چ اي وو 
٠.‏ 5 ۰ ۰ 


للم 7 نا ادم ة في اتی الد 

اتترا لگا م نكنم إا اتا تيكلا ل ل 
الأَصْوَاتِ وَالحُرُوفِ في مَحَلّهَاء أَز و أَشْكَالٍ الكِتَابَِ في اللّوْح المَحْفُوظٍ وَإِنْ لَمْ يُقْرَأء عَلَى 
اخيلافي بيتهم» ون مجو ماخ مح أ ص خا الوسر سكا بام الواحم مواقا لبو لوقه 
رمضان 
ألو يتوبة: +: والمسموع إنما هو الألفاظ والحروف (تَصِيحَاً مُعْجِرًاً إِلَى عَيْرِ دَلِكَ كَإِنّمَا يَكُونْ) 
جواب أما؛ أي: الاستدلال المذكور (حُجْةَ عَلَى الحَنَابِلّة) القائلين بقدم القرآن مع أنه من جنس 
الحروف والأصوات (لا عَلَيْنَا؛ لِأنَا كَائِلُونَ أَيْضَاً) أي: كالمعتزلة (بِحْدُوثِ الم وَإِنَمَا الكََامٌ) أي : 
البحث (في المَعْنّى القييم؟ أي : الكلام النفسي (وَالْمُعْتَرِلَةُ آ لا ل ينهم | ِنْكَارَ كَوْنِهِ تَعَالَى 
کا کا لی انه مكل بم ابخان الأضرات وَالحُروْفٍِ في مَحَلَّهَا) أي: محل الأصوات 
والحروف بجبرائيل عليه السلام (أو) إيجاد (أشْكالٍ الكَِابةٍ في اللَوْح المَحْمُوظ) واللوح المحفوظ 
E OE aS E OS ESS AT OE‏ كما ع ا لماه 
والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة يخلق الله تعالى بكل نظرة» ويحيي ويميت ويعز 
ويذل ويفعل ما يشاء (وإنْ لَمْ يُفْرَا) أي: وإن لم يقرأ الله تعالى من اللوح المحفوظ (عَلَى ايلا 
بَيْنَهِم) أي: المعتزلة؛ أي: ذهب بعضهم أنه متكلم بالمعنى الأول» وبعضهم بالمعنى الثاني (وَأَنْتَ 
قي ج ا ا > ج 

المرادٌ به: نقلة من سماءٍ الدنيا إلى الأرض بدفعاتٍ لما فى باب التفعيل من الدلالة على كثرة 
الفعل» فقد روي أنه تعالى أنزلَ القرآن جملةًٌ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدتياء" فتحقيظية الحفظة 
وكتبتة الكتبةٌ في الصحفيء ثم نرّله منها إلى النبيّ عليه السلام منجماً موزّعاً في ثلاث وعشرين سنةً 
على حسبٍ المصالح وكفاء الحوادِث» ولا شك أنَّ الكلماتٍ والجمل وَجِودٌ بعضها مقتروط بالقضاء 
البعض» فالمؤلف منها حادتٌ» وكذا الإنزال والتنزيل لا يصحٌ على الصفةٍ القديمةٍ» وكذا العربي 
والمسموعٌ والفصيح هو اللفظ والمعجرٌ يجب مقارنتة لدعوى النبوة فيكون حادثاً. 

قوله: (إِلَى غَيْرٍ ذَِكَ) كاتسامه بالافتتاج والاختتام» واتصافي بعضه بالتشابه وبعضه بالإحكام» 
وانقسامهٍ إلى السور والآياتِ» وتميّزه بالفواصل والغاياث: ومته كوثه ذكرا كما قال الله تعالى: 
ودا در زلانبيا.: .0 ووه زر لک وموك 4 [الإعدف: 44]» والذكرٌ محدّث؛ لقوله تعالى: 
وما يهم بن كر م لرن ع [السعَرَّاء: ٠]‏ 
خيالي 


3 
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۳1۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





E o or AYN LL o6 -‏ كوا مه 2ه ممم ت E‏ ر 1 a2‏ 
حَبِيرٌ بن المْتَحَرّكُ مَنْ قَامَتْ به الحركّة» لا مَنْ أُوْجَدَمَاء وإلا.. لصَّحّ اتَصَافٌ البَّارِي تَعَالى 


الأَغرَاض المُحُْلُوقةٍ لَه تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوَاً كبيراً . 

وَمِنْ أَمْوَى شُبَه المُعتَلةِ يقُولُونَ: إِنَكُمْ متَُِونَ عَلَى أنّ القرَآنَ اشم لما ل إليتا بين دبي 
المَصَاحِف تَوَاتراً» وَعَذَا يَسْتَلْزِمُ گؤته مَكُْوباً في المَصَاحِف مَفْرُوءَاً ِالأَلْسنِء مَسْمُوعاً 
بالآذان» َكَل ذَلِك مِنْ سِمَاتٍ الحَدُوثِ بالصّرُورَة؟ فَأَشَارَ إِلَى الجَوَاب a‏ 
زفق ١‏ 
حَبِيرٌ) إشارة إلى ردّ قول المعتزلة حاصله: أن يقال: لا نسلم ما بين المعتزلة أنه متكلم بمعنى إيجاد 
الأصوات والحروف في محالهاء أو بمعنى إيجاد إشكال الكتابة في اللوح المحفوظ؛ فإن المتكلم 
هو الذي قام به الكلام لا الذي أوجده (بِأنَ المُتَحَرّكَ مَنْ قَامَتْ به الحَرَكَةٌ ا مَنْ أَوْجَدَهَا) أي: 
الحركة (وَإِلّا) أي: وإن لم يكن المتحرك من قام به الحركة لا من أوجدها (لَصَحّ انّصَافُ البَارِي 
تَعَالَى بالأعْراض المَخُْلُوكَةِ لَه أي : للباري تعالى؛ بأن يقال: الله تعالى آكل بمعنى إيجاد الأكل في 
الغير» أو أسود بمعنى إيجاد السواد في الغيرء وبقوله: (المخلوقة له) احترز عن الأعراض الغير 
المخلوقة لله تعالى عند المعتزلة كالأفعال القائمة بالعباد (تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ) أي: عن الاتصاف 
المذكور (عَلَراً كبيرأ) قيل: الاتصاف بالأعراض المخلوقة له تعالى بمعنى إيجادها صحيح» وإنما لم 
يطلق عليه لإشعاره معنى الاتصاف له بها لغدّء فالأولى أن يقال: وإلا.. لصح إطلاق اسم الأسود 
عليه تعالى لغدّ» ولم يصح؛ لأن معناه لغة هو المتصف بالسواد لا موجده» فحينئذ كان البحث 
لغوياً. (وَمِنْ أَقْوَى شُبَِ المُمتِله في نفي الكلام النفسي (أَنَكُم) خطاب للمتكلمين (مُتَقِقُونَ عَلَى أنَّ 
القُرْآنَ [سْمٌ لِمَا نْقِلَ إلَبْنَا بَيْنَ دَذْئي) أي : جانبي (المَصَاحِفٍ توَاتراً» وَهَذَا) أي: الاتفاق المذكور 
(يَسْتَلِمُ كَوْنَهُ) أي : القرآن (مَكْتُوباً في المَصَاحِفِء مَفْرُوءاً بالألْسْنِء مَسْمُوعاً بالآذان» وَكُلٌ ذّلِكَ) 
أي : كونه مكتوباً ومقروءاً (مِنْ سِمَاتٍ الحُدُوثِ بالضّرُورَةٍ َأَشَارَ) أي: المصنف (إلَىَ الجَوَابٍ عَنْهُ) 
كستبي ‏ ا د ىز-3ادا|ر_   _‏ . 
قوله : (وَإِلّا. . لَصَحّ انَصَافُ البَارِي تَعَالَى ب لأغرّاض المُخُْنُوقةِ لَهُ) إن أراد أنه يلزمُ صحةٌ قيام تلك 
الأعراض بذاته تعالى. . فالملازمةٌ ممنوعةٌ» وإن أراد أنه يلزمُ صحةٌ حمل تلك الأعراض عليه تعالى 
حمل الاشتقاق. . فالمناسبٌ أن يقولٌ بدلّ قوله تعالى عن ذلك علواً كبيراً: لم يصمح ذلك لغة وشرعاً . 
ل ب يم ا ا ا ي 
قوله: (وَأَنْتَ كَبيرٌ بآنّ المُتَحَرّكَ. . . إلخ) يعني أن قولهم: يخالف قاعدة اللغة» وقد ثبت 
الكلام النفسي فلا ضرورة في العدول» فقوله: (وإلا. . لصح اتصاف الباري) يريد به الصحة 
عي الل 
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of 


قله : (وَمُوَ) أيئ: القُرآنُ الذي هُوَ كَلَامُ الله تَعَالَىء (مَْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا) أي : بَأَشْكَالٍ 
الكِتَابَةٍ وَصُوَرٍ الحُرُونٍ الدَالَّةِ عَلَيْهه (مَحْفُوظ في قُلُوبِنَا) أئ: بِالألْمَاظٍ المُخيّلَةَء (مَفْرُوة 
ألسِئيًا) بالحُرُوف المَلْفُوطَةٍ المَسْمُوعَقٍء (مَسْمُوعٌ بآدًايتا) يذلِكَ أيْضَاّء َير حال فِيها) أي : 
م ذلك لشن خالا في المَصَاحِفٍ ولا في اقلوب وَالأَلْسِئَةِ وَالْآدَانِء بل مَعْنَى «قَدِيم»: قَايِمْ 
بات الله تَعَالَىء يُلْمَطْ ويُسْمَعٌ بالنّظم الدَّالٌ عَلَيْهه ويُحْمَط بالنّظم المُخَيّلِء ويُكْتَبُ بوش 


وَصُوَرِ وَأَشْكَالٍ مَوْضُوعَةٍ للحُرُونٍ الدَّالَّةِ عَلَيْهه كُمَا يُقَالُ: الثَّارُ جَوْهَرٌ مُخرق» يُذْكَرٌ بِاللّفْظِ 


2. 


7 


رو 1 01 f‏ 2 ا ت و و 
وَيُكْتَبُ بالقّلم» ولا يلرم مئه گؤن حَقِيقةٍ التارِ صَوتا وَحَرفاً. 
فان .27 > :32 3 س س لت ن 
e “۴‏ کی ی ء سه ۰ ا ا را 5 ت 
ي: عن أقوى الشبه (بِقَوْلِهِ: وَهُوَ؛ أي: القَرْآن الذي هُوَ كَلَامُ الله تَعَالَى مَكْتَوبٌ في مَصَاحِفًِا ؛ 


ا 
أي : بِأَشْكَالٍ الكِتَابَة أيْ: بسبب أشكال الكتابة (وَصُوَرٍ الحُرُوفٍ الدَالَةِ عَلَيْ أي: على كلام الله 
تعالى (مَحْفُوظ في قُلُوبنَا؛ أَيْ: بِالألْقَاظِ المُحَيَّلَق مَفْرُوءٌ بِالْسِنَينَا بالحُروف المَلْقُوطَةَ المَسْمُوعَةٍ 


مَسْمُوعٌ بِآذَانئا بِدَِكَ) أي: بالحروف الملفوظة المسموعة (أيْضَاً) أي: كمقروء بألسنتنا (غَيْرُ حَالٌ 
فِيهًا؛ أي: مَعَ ذَِّكَ) أي: مع كونه مكتوباً في مصاحفنا (لَيْسَ) القُرْآنُ (حَالَاً يي المَصَاحِفٍ وَلَا في 
القُلُوبٍ وَالْأنْسِئَةٍ وَالآدَانِ) أي: القرآن الأزلي غير حال فيهاء بل الحالٌ فيها إنما هو مثله ومشاركه 
في نفس المعنى فقط عينه َل مََْئَ كيم كام ّاتِ الله تمَالَى يلق وَيَسْمَعْ بالنّم) أي: النظم 
اللفظي الحسي (الدَّالٌ عَلَيْه) أي: على معنى قديم (َوَيحمْظ بالتّظم المُحَيّلٍ وَيُكْتَبُ تفوش وو 
شكال مو شوغ ےر رن اا ع الجاء يعود إل تمس قديم (كقا تال : انار ر ر 


مق 


6G: 


يُذْكرُ باللِّْ ويكتّبُ بلقل وَلَا يلوم ِْه) أي: من كون النار يذكر باللفظ ويکتب بالقلم (گؤن حَِيقَة 


الئّارٍ صَوْناً وحَرْقَاً) فالقول بكونه؛ أي: بكون المعنى القديم مكتوباً ومحفوظاً ومسموعاً مجازاً 
باعتبار وجوده في الكتابة والعبارة والذهن» وكذا كونه منزلاًء لأن جبرائيل عليه السلام أدرك كلام 
الله تعالى عند سدرة المنتهى» ثم نزل وأفهم بلا نقل لذات الكلام» وأما القرآن الحادث. . فاتصافه 
بهذه الأوصاف ظاهرء ولو قيل: القرآن لم يكتب في المصاحف. ولم يقرأ بالألسن» ولم ينزل إلى 


كسخقلى 


nnn neces eens nnn‏ .امد م6 ها مامد 0ه 
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وتحميمه:. ن لِلشيء وُجُوداً في الْأَعْيَانء وَوُجُودَاً ِي الْأَذْمَان وَوججوداً فِي العِبَارَق 


وَوُجُوداً في الكِتَابَةٍ» فَالكِتَابَةُ تَدُلُ عَلى العِبَّارَة» وَهِيَ عَلَى مَا فِي الأَدْمَانَء وَهْرَ عَلَى ما في 


4 


الأَغيّان» فَحَيْتُ يُوصَفُْ القَرآن يما هُوَ مِن لَوَازِم القَِيم» كَمَا فِي قَوْلِنَا TNE‏ 


زو فال او ت و ج ەم م اقا ر 
مخلوق. . فَالمُرَادُ: حَقِيقَتْهُ المَوْجُودَةٌ فِي الخَارج» وَحَيْتُ يُوْصَفُ بمَا هُوَ مِنْ لَوَازِم 
ao < e‏ 

المَخْلوفَاتٍِ والمحدثاتِ. . يراد اوج ف أ ESO EEE Sa EERE‏ 


رمضان 

حاصل جواب المصنف على المعتزلة أن يقال: إن هذا الاتفاق المذكور بين العلماء على كون 
القرآن مكتوباً ومقروءاً ومسموعاً لا يدل على نفي الكلام النفسي وكون القرآن حادثاً؛ لأنهم قائلون 
على أن الكلام النفسي مكتوب ومقروء ومسموع مجازاً بواسطة الألفاظ وأشكال الكتابة. 

(وَتَحْقِيقُهُ) أي : تحقيق الجواب المذكور (أنَّ للشّيءِ وُجُودَاً في الأَعْيّانِ) أي: الخارج في نفس 
الأمر (ووجوداً في الأَدْمَانِ وَوُجُوداً في العِبّارَة وَوْجُوداً في الكِتابَةٍ» كَالكِتَابَةٌ تَدُلُّ عَلَى العبارَق 
وَهِيَ) أي : العبارة (علّى ما فِي الأَدْمَانِ وَهُوَ) أي: الأذهان (عَلَى ما في الأغيّان) اعلم أن الكتابة 
تدل على العبارة دلالة وضعية» والعبارة أيضاً على ما في الأذهان دلالة وضعية» وما في الذهن يدل 
على ما في الخارج دلالة ذاتية» فيكون الكتابة دالة دون مدلول» وما في الخارج مدلولاً دون دال» 
والعبارة وما في الذهن دالاً ومدلولاً معاً. (فَحَيْتُ يُوصَفُ القُرْآنْ بِمًا هُوَ من لَوَازِمٍ | القديم كما في 
قَوْلِنَا: القّرآنْ غَيْرُ مَخُلُوقٍ. ٠‏ فالمُرَاةُ به حَقِيَتُهُ المَوْجُودةٌ في الكَارِج) أي: الكلام النفسي (وَحَيْثٌُ 
يوصَفٌ پا هُوَ يِن لَوَازِم المَخُلُوئَاتِ والُْدكَاتِ) كالإنزال والتنزيل وكونه معجزاً وغير ذلك (يْرَادُ 
Fe‏ 


3 


قوله: (تَالكِتَابَةٌ تَدُلُّ عَلى العِبَارَة وَهِيَ عَلَى مَا فِي الْأَدْمَانِء وَهُوَّ عَكّى مَا فِي الأَعْيَان) بيان 
العلاقة المصححة ت لوصف الكلام القديم بما هوّ من صفات الألفاظ المنطوقةٍ المخيلةٍ ونقوش 
الكتابق م إن الوجودين الأولين ين هذه الوجودات الأربعة وجودان حقيقيان لمعروضهما عارضان 
له حقيقةٌ إلا أن الأول منهما وجودٌ أصيلي» به تصدر آثارة وتظهر أحكامهء ونه لمر وله 
وخدوثه» والثاني على تقديرٍ ثبوتو وجود ظِلييٌ لا يترتب آنارٌه عليه» ولا يعتبرٌ فيه حدوثّه أو قدمه» 
وأقا لير ان قلمنن و ا اه حقيقةً بل لما يدل عليه مِنّ اللفظٍِ والنقش الدَّالٌ عليه 
وظاهرٌ أن حدوثهما لا يستلزمم حدوتٌ مدلولهما. 

قوله : (وَحَيْثُ يُوْصَفُ يِمَا هُوَ مِنْ لازم المَحْلُوقَاتِ وَالمُحْدَنَاتٍِ. . يُرَادُ بو: الأَلْمَاظ ١‏ انو 
المَسْمُوعَةً) أي : اسل O OAS OE SLE EE a‏ ةَ بنا 
خيالي 


م 


0 


واأوقاواو د وه ود واودوة و واه واو واه و وده ود واو و وا ودود و و ودود واوا ود واه .د واوا و و واو فد قفاوا واوا .د ود ود وا ود ودود فد هد فا ود .د فا .ا قا.رد .د رامد 66د 6م 
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2 2 ر2 2 - و 2 ت ٠.‏ وم ر ي 2۰ 0 a‏ 3 م2 ا 
بهِ:. الألفاظ المَنْظومّة المَسْمُوعَةَء كما فى فَوْلِنَا : قَرَأتَ نِضْف القرآن» أو المحيّلة كَمَا فى 
.0 


َوَِْا: حَفِطْتٌ القَرْآنَ» أو الأَشْكَالُ المَنْقُوسَةُ كُمَا فِي قَوْلنَا: يَسَرُمَ عَلَى المُحْدِثِ مس القرآن. 
0 0 0 ا و 3 df GL o2‏ 3 
وَلَمّا كَانَ كَلِيلٌ الأخكام الشَّرعِيّة هُوَ اللّفْطَ دُونَ المَعْنَى القّدِيم. . عَرَّكَهُ أَيِمّةُ الأصُولٍ: 


2 
5 


ِالمَكْيُوبٍ فِي المَصَاحِفِ المَْقُولٍ بالتَُائ وَجَعَلُوهُ اسْمَاً لِلنَم والمَعْنّى جوِيعاً؛ أي : لِلنّظم 
وذ NEY E E‏ 4 ْ 
رقظان.. س س ن 
بو الأَلْمَاظ المَنْظْوقَّةٌ المَسْمُوعَةٌ كما فِي قَوْلتا: قَرَأْثُ نِضْف القرْآنِ) أي: الألفاظ المنطوقة 
المسموعة» هذا مثال وجود الشيء في العبارة (أو المَُيَّلَةُ) معطوف على الألفاظ (كمًا في قَوْلِئا : 
حَفِطْتٌ القُرْآن) هذا مثال وجود الشيء في الأذهان (أو الْأَشْكَالُ المَنْقُوسَةُ كَمَا في فَوْلِئا: يَحْرُمُ عَلَى 
المُحْدِثِ مَس القُرْآنِ) هذا مثال وجوده في الكتابة» ووجود الشيء في الأعيان حقيقة» ووجوده في 
الأذهان وفي العبارة والكتابة مجاز» وتعلق المس للقرآن لازم من لوازم المخلوقات؛ لأن تعلق 
المس حادث» والمتعلق محل الحوادث» ومحل الحوادث حادث» وهكذا في القراءة والحفظ. 


كاه الى م (o2‏ 


م لج > سن CofA‏ 2 ن or‏ 2 0 .2 

(وَلما گان ديل الأحكام الشرمِية هُوَ اللفظ دُوْنَ المَعْنَى القَدِيم) هذا جواب عن سؤال مقدر 
وهو أن يقال: لو كان القرآن مقولا بالاشتراك على الكلام النفسي والكلام اللفظي . . لما عرفه أئمة 
الأصول بما يدل على الكلام اللفظيء واللازم باطل وكذا الملزوم» فأجاب عنه بقوله: ولمّا 

0f 8‏ 0 ت 8 0 ا 01 

كان... إلخ. (عَرَكَهُ أَيْمَةُ الأَصُولٍ بِالمَكْتُوبٍ فِي المَصَاحِفِء المنْقُولٍ بِالتَوَائْرِء وَجَعَلوة) أي: جعل 
الأئمة القرآن (إسْماً للنّظم والعنتن حويعا) أي : مدلول اللفظ دون المعنى القائم بذات الله تعالى 
(أَيْ: لِلنَظم مِنْ حَيْتُ الدَّلَالهُ عَلَى المَعْتى لَا لِمُجَرّدِ المَْنّى) من غير اعتبار اللفظء ولا لمجرد اللفظ 
ف ا ت ا ا ا ا ت ب 
على العلاقةٍ السابقة» وكذا الكلامٌ في قوله: (أو المتخيلة) وقوله: (أو الأشكال المنقوشة) ومن 
خفي عليه. . اعترض بأن هذا جوابٌ آخر لا تحقيق لجواب المصنف, ثم إني أراكَ ينقدحٌ لك من 
التحقيقٍ الذي أورد لتلخيص جواب المصنف: أن مُرادهم مِن الكلام النفسيئئٌ هو مدلولٌ الكلام 
اللفظئٌ» فلا تكن في مريةٍ من ذلك . 

قوله: (وَلَمَا كَانَ دَلِيلُ الأخكام) قد ظهرَ مما سبق أن القرآنَ حقيقةٌ هو المعنى القديم؛ وإطلاقة 
على اللفظ تجرّزء من باب تسمية الدال باسم المدلولٍ» ولما اشتهرٌ بينَ الأصوليين أنهم يقولونَ: إن 
ضالي _ ا ا ا[ د —— 

قوله: (يرَادُ بو: الأَلْقَاط المَنْظومَةُ. . .إلخ) يرد عليه: أن هذا جواب آخرء لا تحقيق جواب 
المصنف» والتفصيل : أنه لما تمسكت المعتزلة بأن القرآن مكتوب محفوظ فيكون حادثاً. . أجيب 
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راما الكامٌ الَدِيمُ الي هو صِفَةُ الله تَعَالَى. . قَدَّمَبَ الأَشْعَرِي إِلَى أنه يجُورُ أَنْ يُسْمََ» 


ررر 3 3 2 عو ام »2 لعي اه ساو 0 ٤‏ 0 ےم 7 ق 0 5 

ومنعه الاستاذ أبو إسحَاق الإِسَفِرَايِيننٌ» وهو اختيّار الشيخ أَبِيْ منصور رحمه الله» فمعنی قولِه 

كه 1 2 اور ا 0 a‏ رو ركه ا ر ا 5 عر ي 1 

تعالی : حى سْسَحَ کلم آلو [التوبة: +]: يَسمَعَ مَا يَذَلَ عَلَيْهء وهو كما يقال: «سَمِعْت عِلَمْ 
۶ ص ت 


قُلان»؛ فَمُوسَى صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ سَوِعَ صَْتاً دالا عَلَى كلام الله تَعَالَىء لَكِن لما كَانَ 
بلا وَاسِطَةَ الكتاب وَالملّكِ. . خض باسْم الكليم. 1 
ر ا حا س ل ياي 
من غير اعتبار المعنى» قوله: (لا لمجرد المعنى) نفي لما روي عن أبي حنيفة أنه اعتبر مجرد المعنى 
في حق جواز الصلاة خاصة» (وَآَمّا الكَلَامُ القَدِيمٌ الَذِي هُوَ صِفَةُ الله تَعَالَى. . كَذَمَبَ الأَشَْرِيُ إلى 
آنه يَجُورُ أَنْ يُسْمَعٌ) استدل على ذلك بقوله: «حَقٌّ ّح کلم أل ررتربة: +]» وسماع موسى عليه 
السلام كلام الله تعالى» لكن سماع غير الصوت والحروف لا يكون إلا بخرق العادة (وَمَتَعَهُ الأسْتَادُ 
أَبُو إِسْحَاقٌ الإسْفِرَائِينيُ وَمُو اخْيَارٌ الشّيْحَ بي المَنْضُورٍ رَحِمُهُ الله تَعَالىء كَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالّى: «حقٌّ 
ين كلم لل وريويه. + يَسْمَعَ ما يَدُلْ عَلَيْو أي: على كلام الله تعالى» قوله: (يسمع) خبر قوله: 
(فمعنى) (كُما يُقَالُ: سَمِعْتُ عِلّْمّ ثانٍ) وحقيقة العلم لا تسمع»› لا ست برا دالا على 
علمه» وكما يقال: انظر إلى قدرة الله تعالى؛ أي: ما يدل على قدرة الله تعالى (فَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامْ 
يَسْمَعُ صَوْتَاً دالا عَلَى كَلَام اللو تَعَالَى) أي: يسمع صوتاً يخلقه الله تعالى في كل جانب موسى عليه 
السلام (لَكِنْ لَمّا كان هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: إن غير موسى عليه السلام من 
الأنبياء عليهم السلام يسمع صوتاً دالاً على كلام الله تعالى» فلم خصه بكونه كليماً؟ أجاب بقوله: 
لكن لما كان (بَلَا وَاسِطَةٍ الاب والمَلَكِ خض يام الكَلِيم) وأما غيره من الأنبياء عليهم السلام. . 
فلا يكلمهم الله تعالى إلا بواسطة الكتاب والملك. 
ال ا ا ا يت 
القرآنَ اسمٌ للفظ والمعنى جميعاً. . أشار إلى أن المعنى المجازي لما كان هو المناسبٌ لغرضهم. . 
تعارقُوا عليه فجعلوه اسماً له» وعرفوه بما يناسبّه» فلا ينافي ذلكٌ ما ذكرناه. 

قوله: (كَمُوسَى صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ وَسََامُةُ) يريد لما كان معنى سماع كلام اللو تعالى سماعً ما 
يدل عليه وکل مناقد سمح ما يدل عليه. . فما معنى اختصاص موسى عليه السلام باسم التكليم؟ 
خيالي 
تار ان وضفه بالك اة هجار من باك وفك" العدلول فة ندال وا 2 نان المر ضرف 
هو اللفظ» وقد يطلق القرآن بالاشتراك» أو المجاز المشهور على اللفظ أيضاًء ولا يلزم منه حدوث 
المعنى» فتأمل . 

قوله: (ضٌ بِاسْم الكَلِيم) قال بعضهم : خص به لما سمعه من جميع الجهات على خلاف المعتاد. 


بيان أن القرآن قديم غير مخلوق ۷ 
َإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ كَلامُ الله تَعَالى حَقِيقَةَ في المَعْنَى القَدِيم» مَبجَازاً في النّظم المؤلّفٍ. . 

لَصَح نَفْيْهُ عَنْهُ أن يُقَالَ: لَيْسَ النَّظمْ المُنْرَلُ المُعْجرٌ المُمَصَّلْ إلى السِّوَرٍ وَالآيَاتِ كَلَامْ الله 

تَعَالَىء وَالإِجْمَاءٌ عَلَى خلافه. 

وفقان ا > ا د ا نے 

(َإنْ قِبلَ: لَوْ كَانَ كَلَامُ الله تعَالَى حَقِيقَة في المَعْتى القَدِيمء مَجَازاً) أي: مجازاً مرسلاً؛ تسمية 


الدال باسم المدلول (في النظم المُوَلَفٍِ. . لصح تَفْيْهُ عَنْهُ) أي : نفي النظم المؤلف عن كلام الله 


م 
وم 


تعالى (بأَنْ يُقَالَ: لَيْسَ النّظِمْ المُتَرّلُ المُمْجرٌ المْقَصَّلُ إلى السّوّرٍ وَالآيّاتٍِ كلام الله تَعَالَى» وَالإِجْمَاعُ 
عَلَى خِلَافهِ) قوله: (والإجماع على خلافه): إشارة إلى بطلان اللازم» وكذا الملزوم» وهو كونه 
مجازاً في النظم المؤلف ونافيه كافر اتفاقاً إلا قوله: يسم أَلَهِ أَليّمْمنٍ اير ددكمل: . في أوائل 
السور؛ فان افيه لا يكفر؛ لقوة الشبهة في قرآنيته» وكذا من زاد كلمة في القرآن فقال: إنها منه. . 
كفرء وفي «الكشاف» عن أنس أنه قرأ: (وأصوب قيلاً) فقيل له: إنما هو ووم فيلا انتمل: +0 
فقال: وأصوب وأقوم واحدٌّء فعلم منه أن إبدال كلمة بكلمة يجوز إذا أدَّت معناها . 

فإن قيل: على أي شيء يرد هذا السؤال مما سبق؟. 

قلت: لعله يرد على قول المصنف : وهو صفة أزلية ليس من جنس الحروف والأصوات؛ لأنه 
يفهم أن كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم» مجاز في اللفظ الحادث» أو لعله يرد على قول 
الشارح: وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى؛ لأنه يفهم أيضاً أن الكلام حقيقة في المعنى 
القديم» مجاز في اللفظ الحادث» أو لعله على قول الشارح أيضاً: فمعنى قوله تعالى: «حَقٌَّ يسَمَمَ 
کستلیي كا 
فأجابَ بأنه سمع صوتاً دالاً على کلامهٍ مخلوقاً له مِن غير دخل كسب لعبدٍ من عباده وإن كان من 
جهةٍ واحدةّء قال رحمه الله: إلى هذا ذهبّ الشيحٌُ أبو منصور والأستاذ أبو إسحاق» وقيل: سمعه 
بصوتٍ من جميع الجهات. واختار الإمام الغزاليٌ أنه سمعَ كلامّه الأزليّ من غير صوتٍ ولا حرف» 
كما يرى في الآخرة ذاه بلا كم ولا كيف. 

قوله: (فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ كلام الله تَعَالى حَقِيقَة) يعني : أنه قد عُلم مَّن الكلام السابق أن كلام 
الله تعالى حقيقة هو المعنى القديمٌ وإطلاقةٌ على اللفظ مجازٌ؛ إذ تعارف الأصوليين وتعريفهم إنما هو 
في لفظ القرآن» فيلزمٌ أن يصح نفيةُ عن اللفظٍ إذا قوّى أمارات المجاز صحة نفي المعنى الحقيقيٌ» 
وأقوى أماراتٍ الحقيقة عدم صحته. والنفيٌ ههنا غير صحيح بالإجماع. 0 
خیالي 


واأواوقا و وه واه واو وا و .د واو و و وا ود وده و واو واوا و و وو وم ود وه و واوا وه و واو و واه واوا و و واو و واوا و .ا م ود ودود واو م وها و هد .د 6 هد م6 6د 6 6ه 


۳1۸ المجموعة المّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


ا : المُعْجِرٌ المْتَحَدَّى به هُوَ كلام الله تَعَالَى حَقِيقة مَحَ القظع بان َلك ا يتَصَوَّرٌ 
في في ار الولف المُقَصَّلٍ ّى السُّوَّرٍ وَالآَيَاتٍِ؛ إِذْ لا مَعْنَى لِمُعَارَضَةٍ الصَّمَةٍ القَدِيمَةٍ. 
اَن كلام الله تَعَالَى اسْمٌ مُشْتَرك يَيْن بين الكلام التَفْسيّ لديم وَمَعْنَى الإِضَافَةَ: 
كَوْنْهُ صِمَةَ لَه تعَالَّى ‏ وَبَيْنَ اللّفْظِيَ الحَاوثِ المُوَلّفِ مِن السّوَرِ وَأ EAE el‏ 
رففنان 
كلم اه ارتربة: ]: حتى يسمع ما يدل على كلام الله تعالى؛ لأنه يفهم منه أن الكلام حقيقة في 
المعنى القديم» مجاز في اللفظ الحادث» أو لعله ابتداء كلام فلا يرد على شيء مما سبق من الأشياء. 


(وَأَيْضَاً) إشارة إلى دليل عقلي (المُعْجِرٌ ت بو) التحدي: طلب المعارضة لإظهار عجز 
المخاطب» كما في قوله تعالى : واو ا و4 (البسره: مہ (هوَ كلام الله تَعَالَى حَقِيقَةَ مَعَ 
القَظع بان ذَّيِكَ) أي: إظهار التحدي (إنما صو في ام الولف المُقَصَّلٍ إلى السّوّرِ؛ إِذْ لا مَعْنَى 
لِمَعَارَضَةٍ الصَّمَةٍ القَدِيمَةِ) لأنه لا يطلع على الصفة القديمة إلا المؤيد من عند الله تعالى» والمعارضة لا 
تكون إلا بعد الاطلاع» والكفار بعيد عن ذلك» فلو لم يكن النظم المؤلف كلاماً حقيقة. . لم يكن 
0 تعالى» والحال أن الإعجاز والتحدي لا يكون إلا في كلام الله تعالى. 
قَلنَا: التََحْقِيقٌ) وإنما قال: التحقيق» ولم يقل: إن كلام الله تعالى... إلخ إشارة إلى أن عند 
0 ومجاز في اللفظء فردٌ هذا المذهب بقوله: التحقيق. . . إلخ (أنَّ كَلَامَ الل 
ال اش مع شتوك بين الكَلام التَفْسِيٌّ اقبي وَمَعْنَى الإضَائَةِ) أي : إضافة الكلام إلى الله تعالى 
(كَوْنْهُ) أي: الكلام (صِمَةَ لله تَعَالَى وَبَيْنَ َبْنَّ اللّْظِيٌ لخادت الو الور والآيَاتِ ومَعْتَى 


قي ا ت 
قوله : NS‏ يِمَةِ) إذ لا معنى لدعوةٍ العرب إلى المعارضة» والإتيان 


بمثل صفةٍ قديمةٍ له تعالى» وفيه بحثٌ؛ لأن تلكَ الصفة القديمة عبارةٌ عن المعاني المتناسقةٍ المدلولةٍ 
للألفاظٍ المترتبة» فكيفت لا يُتصوّرٌ يِن العرب تنسيق المعاني على وجو يبلغ رتبتها في البلاغةٍ وإن لم 
تكن قديمةً مثلهاء على أنهم ينكرونٌ قدمّها ويجعلونها من ترتيبٍ النبي عليه السلام» والمقصودٌ منّ 
التحدّي: إلزامُهم لا طلبٌ إتيان مثلها حقيقة» وقد صرّح علماءٌ البيانٍ بأن الفضيلة التي بها يستحق 
الكلامٌ أن يوصف بالفصاحة والبلاغةٍ والبراعةٍ إنما هي حال المعاني المترتبة في النفس لا حال 
الألفاظٍ المنطوقة» وأنَ الإعجارٌ ليس لأمر يرجع إلى اللفظ» بل لأمر يرجع إلى ترتيبٍ المعنى في 
النفس» فالأولى أن يتمسك في ذلك بأن المعجزةً يجب مقارنتها لدعوى النبوة كما هو المشهور. 
خيالي 


واأواود ةدو و و ود ود و مد .د واوا و .د واوا فود .د فا وا و و وا ود ود و و ود و ودود و واو و و د ود واو هه واوا وه ود واوا و واوا ود .د وا.د واه .د واو .د ود فد وا 6 6 06 6ه 


بيان أن القرآن قديم غير مخلوق ۳۱14 


ا ال ا د ل تَعَالَى E‏ لِيمَاتِ المَخُلُوقِينَ فلا يَصِح النَنْنْ أَصْلاً» وَلا 


کون الا عبجَارٌ والتّحَدّي إِلّا في كلام اللو تَعَالى . 


َمَا و في عِبَارَِبَعْضٍ المَشَايخ مِنْ أنه مَجَارُ. E.‏ 
المُوَلّفِ بَلْ مَعْنَاُ: أَنَّ الكَلامَ فِي التّحقِيقٍ وَِالذّاتٍ اشم للْمَعْتَى القَائِم بالنفْسٍِء وَتَسِْية 
اللَنْظِ به وَوَضْعْهُ لِدَلِكَ إِنَّمَا هُرَ باغيبّارٍ دَلَالَيهِ عَلَى المَعْتَى القّيِيم» كلا نِرَاعَ لَهُمْ ا 
رمضان 1 
الإِضَاكَةِ) في قوله: كلام الله تعالى (أَنَهُ مَخُلُوقُ الله تَعَالَى لَيْسَ مِنْ تَأْلِيِنَاتِ المَخُلُوقِينَ) فعلى هذا 
SS‏ 
ينبغي» بل نظمه وتأليفه بمحض خلق الله تعالى» فلذا صار معجزاً لا يكون للبشر معارضته (كَلَا 
ا م النَفْْ أَضْلاً) أي : لما كان كلام الله تعالى حقيقة في الكلام النفسي والكلام اللفظي لا يصح 
نفيه عنه أصلاً؛ لأن الحقيقة لا يجوز نفيه من الموضوع لهء فلا يقال: الحيوان المفترس ليس بأسد 
ور درول يكون الأاقها ر) جرات قر وا ال إلخ (والتَحَدي الا في گلام e‏ 
لأن النظم المؤلف يصدق عليه بين كلام الله تعالى بالا شتراك (وَمَا وَقَعَ في عِبَارَة بَعْضٍ المَشَايخْ مِنْ 
أنه مَجَارٌ) كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لم قلتم: إنه اسم مشترك بين الكلام 
النفسي والكلام اللفظي وحقيقة فيهما مع أن بعض المشايخ من أهل السنة والحق صرّح بأن كلام الله 
تعالى مجاز في الكلام اللفظي؟ فأجاب عنه بقوله: وما وقع في عبارة بعض المشايخ. . . إلخ. 

حاصله أن يقال: إن المجاز مقول باشتراك اللفظي على معنيين: الأول: هو اللفظ المستعمل 
في المعنى الغير الموضوع له كالأسد في الرجل الشجاع. 

والثاني: هو الذي وضع لمعنى بواسطة شيء آخرء والمراد بالمجاز في عبارة بعض المشايخ هو 
المعنى الثاني دون المعنى الأول» فالسائل لم يفرق بين المعنيين» فاشتبه أحدهما على الآخر فسأله. 
وإن فرق بينهما. . لم يصدر عنه هذا السؤال. 

فلن ماه إن ع َير ضوع للظم NET‏ ن العلا في التّحْقِيقٍ وَيالدََاتِ) أي: بلا 
واشظلة (اسْمٌ للمَعْتَى القائِع بالنفْس) أي بذات الله تعالى (وَتَسْوِيَة اللّفْظِ بو) أي : بالكلام (وَوَضْعَهُ) 
أي : وضع الكلام (لِذَّلِكَ) أي: للنظم المؤلف (إنَّمَا مُوَ باغيبار لاي على المَغتى» كلا يراع هن 


2 


كستدى 
ت هُوّ باغْيِبَارٍ دَلَالَتِهِ عَلَى المَعْتّى) فيكونُ منقولاً عرفياً حتى لو استعملَ بحسب الوضع 

خيالي 
قوله : (إِنَمَا هُوَ ياغوبارٍ دلَالَِه) قيل: اعتبار العلاقة يشعر بكونه منقولاً لا مشتركاًء ويكون أيضاً 


۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


وَذْهَبَ بَعْضٌ المُحَمَّقِينَ إِلَى أنَّ (المَعْتّى) فِي قَوْلٍ مِسَايِحَنا : (كَلَامُ الله تَعَالَى مَعْنَىَ قَدِيمٌ)» 
لَيْسَ فِي مُقَابَلّة اللَّْظِ ج يراد پو مَذلُولٌ الا ومفهومة» بل في مُقَابلَةٍ العَينِء وَالمَرَادٌ به: 
ما لا يفوم بدَاتِهِ كَسَائِرٍ الصّفَاتِء وَمُرَادُهُم : أن القُرْآنَ اسْمْ للّفْظِ والمَعْتى شَامِلٌ لَهُمَا 5-5 
وففان تت حب ب د > ا ا ا 
أي : للمشايخ (فِي الوَّصْع والنَّسْمِيةِ) لأن التسمية باعتبار معنى مجازي يكون حقيقة أيضاً كما يكون 
باعتبار معنى حقيقي. 7 

(وَدَهَبَ بَمْضٌ المُحَّقِينَ) وهو مولانا عضد الملة والدين (إِلَى أَنَّ المَعْئى) أي: لفظ المعنى (في 
قَوْلٍ مَشَابِخِنًا : كلام الله تَعَالَى مَعْنَىَ نَدِيمٌ لَيْسَ) معنى (فِي مُقَابَلَةِ اللَفْطِ حَنَّى يُرَادَ بو) أي : بالمعنى 
(مَدْلُولُ اللّفْظِ وَمَفْهُومُهٌ بَلْ في مُقَابَلَةٍ العيْنِ) أي: الذات والجوهر (وَالمُرَادُ بو أي: بالمعتّى القديم 
(مَا لَا يَقُومُ بذَاتِ) فحينئذ يشتمل على اللفظ والمعنى؛ لأن كلا منهما ليس قائماً بذاته (كَسَائِرٍ 
الصَمَاتِ» وَمُرَادُهُم) أي: مراد مشايخنا من قولهم: كلام الله تعالى معنى قديم (أنَّ القُرْآنَ اسم للفْظ 
وَالمَعْنَى) لأن المراد من المعنى ما يقابل العين» فيعم اللفظ فيكون اللفظ قديمأ في ذات الله تعالى 
حادثاً في الإنسان (شَامِلٌ لَهُمَا) أي: اللفظ والمعنى خبر بعد خبرء أو صفة للاسم؛ أي: الاسم 
الذي هو شامل لهماء وتحقيق هذا المعنى أن يقال: إن المعنى مقول بالاشتراك اللفظي على 
معنيين: الأول : هو ما يقابل اللفظ ويقال: هذا معنى؛ أي : ليس بلفظ وهو ما يستفاد ويراد من 
اللفظ سواء كان غيناً أو عرضا . 

ا ل ست 
الثاني في المعنى الأول. . كان مجازاً» كما أن استعماله بحسب الوضع الأول في الثاني مجاز؛ 
لكنّهم لا يتحاشونً عن تسمية مثله مشتركاًء نظراً إلى أنه يصح استعماله في معنييه بطريتي الحقيقق: 
نظراً إلى اشتراكٍ أهل الاستعمال في وضعيه» ومن ههنا يتوهم أنه مشترك. 

قاي ا ي وو و ت 
مجازاً في المنقول عنه» وهو باطل» وجوابه: أن النقل هجر المعنى الأول» واعتبار العلاقة لا 
يقتضيه» وقد يجاب : بأن اعتبار العلاقة لا يقتضي تأخر الوضع حتى يكون منقولاًء وفيه: أن إثبات 
عدم ترتيب الوضع في الكلامين مشكلٌ لا ضرورة في التزامه. 


قوله : (اسْمٌ للَّفْظِ والمَعْتَى سامل لَهُمَا وَهُوَ قَدِيمٌ) ویرد عليه: أن كلام الله إن كان اسما لذلك 
الشخص القائم بذاته تعالى . . يلزم ألا يكون ما قرأناه كلام الله تعالى بل مثله» وفيه نظر؛ للقطع بأن 
ما يقرؤه كل واحد منا هو القرآن المنزل على النبي عليه السلام بلسان جبريل» وإن كان اسماً لنوع 


بيان أن القرآن قديم غير مخلوق ۲۱ 


وَهُوَ قَدِيمٌء لا كما لمع الحَتَابِلَةُ مِنْ قِدَم النّظم الو المُرَنَّبِ الأجرَاءِء فَإِنّهُ بَدِ ديه 
الاسْيِحَالَ ٠‏ للقطع بألهُ أنه لا يِن الفط بالسين من «باسم انه إ إا بعد الَلمَظ بالبَاى بل بِمَعْنَى 
ر اللفط الما ركشن قر ی ي كالقَائِم O E OR RS‏ 
رمضان 

والمعنى الثاني: ما يقابل العين ويقال: هذا معنى؛ أي: ليس بعين سواء كان ما يستفاد من 
اللفظء أو كان لفظاً فيكون النسبة بين المعنيين عموم وخصوص من وجه» فمراد المشايخ بالمعنى 
في قولهم: كلام الله تعالى هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى هو المعنى الثاني متناول للمعنى 
المقابل للفظ والمعنى» كلاهما معنيان قديمان قائمان بذات الله تعالى وصفتان له. 

(وهو) أي : القرآن الذي اسم للفظ والمعنى (تَدِيمْ لَا) أي : ا (كَما رَعَمتِ الحَتَابلَةُ مِنْ 
قِدَم النَّنْظِ المُوَلفٍ المُرَنّبٍ الْأَجْرَّاءِ) أي: الموجود بعضها بعد بعض» بل بمعنى أن اللفظ القائم 
ات اه فا لبن شرب الجراء ي بن من الريب انوت د باشخا ا 
20 ِن الفط اسن ِن اشم انه إلا بع اَم بالبَاءِ َل مَْتى) إضراب عن لا كما زعمت 
الحنابلة ان لَك القَادِ ا بذات الله ا مان أي : ليس وجودء 
ا لت ل لت يت يي 

قوله : (مِنْ قِدَم النَمٍ المُوَلّفٍ المُرتّبٍ الأجرَاءِ) يعني : أنه ليس مراده أن اللفظ مع كونه متعاقبٌ 
الأجزاءِ فى ي الوجودٍ قديم. فإنه بديهي الاستحالة. 





ا 


265 


قوله : ١ل‏ يمَتى أن الَف القَانِمَبالفْسٍ ليس مرت الأجرًاء) ليس معناه: آنه ليس بين أجزائه 
ترتبٌ وضعيٌ وهيئةٌ تأليفيةٌ» كيف والحروف بدونو لا تكونُ كلمة» والكلماتٌ بدونو لا تكون كلاماً 
والدلالةٌ على المعاني الوضعيةٍ والمزايا الخطابيةٍ لا يتم بدونه» بل معناةٌ: ليس ههنا ترتب في 
الوجود وتعاقبٌ فيه حتَّى يكونَ وجودٌ بعضها مشروطاً بانقضاءٍ البعض كما في القراءة؛ فإنه لا يمكننا 
أن نتلفظ ببعض الحروفي ما لم نفرغ عن بعضها لعدم مساعدة الإتيان للتلفظ بجميع الحروفي معاء 
بخلافي وجودها في ذاتٍ الباري تعالى؛ فإن وجودٌ جميعها هناك معاً لازم لذاتو تعالى» دائمْ 
خيالي 
القائم به. . يلزم أن يكون إطلاقه على ذلك الشخص بخصوصه مجازاً» فيصح نفيه عنه حقيقة» وإن 
جعل من قبيل كون الموضوع له خاصاً والوضع عاماً. . يلزم أن يوصف كلامه تعالى بالحدوث أيضاً 
حقيقة» ولا مخلص إلا بأن يجعل مشتركاً بين النوع» وذلك الفرد الخاص. 

قوله: (لَيْسَ بِمُرَئّبٍ الأَجْرَّاءِ في تَفْسِه) يشكل الفرق حينئذ بين قيم لمع وملع ونظائرهما؛ إذ لا 
فرق إلا بترتب الأجزاء. 


۲۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





a 500 9‏ ره وم ر ت e‏ 0 اد ر ص 
بنَفْسِ الحَافِظٍ مِنْ عَيْرٍ تَر الأَجْرَاء وَتَقَدُمُ ابض عَلَّى البغض. وَالتَرَنْبُ إِنَّمَا يَخْصْلُ في 
التَلَفْظٍ والقِرّاءة لِعَدَم مُسَاعَدةٍ الآلَوِّ وَهَذَا مَعْتَى قَوْلِهِم: «المَفْرُوءُ قَدِيمٌء وَالقِرَاءةٌ حَادثةٌ»؛ 


2 


اطع 


ار ا 


وَأمَا القَاقِمُ بذّاتِ الله تَعَالَى . . قلا تَرَيْبَ فيوء حَتَّى إِنَّ مَنْ سَمِعَ كَلَامَ الله تَعَالَى . . سَمِعَهُ غَيْرَ 
مُرَنّبِ الأَجْرَاءِ؛ لِعَدَم اتيّاجه إِلَى الآلةِ. 

وها حاصل گلايهء وهر جَيدٌ لَمَن يَتَعفّلُ لَفْقلاً قَائِمَا OSE SSeS‏ 
ال ج 0 
ِنَفْسٍ الحَافِظ مِنْ غَيْرِ تَرنْبٍ الأَجْرَّاءِ وَتَقَدُمُ البَمْضٍ عَلَى البَمْضء والتَرْبٌ إِنَّمَا يَحْصُلُ في الفط 
وَالقِرَاءَةَ ِعَدَمِ مُسَاعَدَ) أي: موافقة (الْآلَِ» وَهَذَا) أي : كون اللفظ قائماً بنفس الحافظ من غير ترتب 
الأجزاء وكون الترتب إنما يحصل في اللفظ (مَعْتَى قَوْلِهِم: المَقْروءٌ قَدِيمٌ وَالقِرَاءَةٌ حَاوةٌ) يعني: أنهم 
لم يريدوا بالمقروء معنى مقابلاً للفظ كما زعمه البعض» بل أرادوا به نفس اللفظ» فاللفظ القائم 
بذات الله تعالى مقروء وكلام نفسي قديم كمعناه» واللفظ القائم بألسنتنا مقروء حادث (وَآما القَائِم) 
أي: اللفظ (بِدَاتِ الله تَعَالَى كلا تَرَيْبَ فِيه) أي: في القائم بذات الله تعالى (حَتَّى إِنَّ مَنْ سَوِعَ كَلَامَهُ 
تَعَالَى سَمِعَهُ) أي : كلامه (كَيْرَ مُرنِّبِ الأجرّاءِ؛ لِعَدَم احْتِيَاجِهِ إلى الآلَوِء هَذَا) أي: المذكور (حَاصِلٌ 
كَلَايه) أي : بعض المحققين (وَهُوَ) أي : حاصل كلامه (جَيْدٌ لَمَنْ يَتَعَفَّلٌ لَفْطَاً قَايِمَاً) حال من: لفظاً 
كتج 0 
بدوامه» فلا يلزمٌ حدوثٌ شيءٍ منهاء ومما يحاكي ذلك محاكاةً بعيدةً وجودٌ الألفاظ في نفس 
الحافظء فإ جميعَ الحروفي بهيئاتها التأليفيةٍ العارضة لمفرداتها ومركباتها محفوظةٌ في نفسهء 
مجتمعةٌ الوجودٍ فيهاء ليس وجودٌ بعضها مشروطاً بانقضاءٍ البعض وانعدامو عن نفسوء وحالها مثل 
حالٍ الحركةٍ بمعنى التوسّط» والحركة بمعنى القطعء والفرقٌ: بأن وجود الحروفي على هذا الوجه 
في ذاه تعالى بالوجود العيني» وفي نفس الحافظٍ بالوجود الظّلَّي الخيالي لا يضرنا؛ إذ الغرضٌ 
مجرد التصوير والتفهيم لا إثباته بطريقٍ التمثيل» فيبطل ما يتوهم أنها من أنها إذا لم يكن بينها 
ترتب. . لا يبقّى فرق بِينَ لمعَ ومَلَعّ ونظائرهماء وما ذكرهُ رحمة اللهُ من أن قيامٌ الحرفٍ والصوتٍ 
بذاتِ اللو تعالى ليسّ بمعقول ‏ وإن كان غير مرتب الأجزاءِ كحرفي واحدٍ مثلاً ‏ فإِنْ أرادٌ أن كيفية 
قيامه به غيرٌ معقولة لنا.. فلا كلام فيه» وإن أراد أنه لا يجورٌ ذلك عقلاً. . فلا يخمّى فساده. فإنه 
لما جار قيامّه ببعض الموجوداتٍ. . فلم لا يجوز قيامّه بذاته تعالى؟ لا بِدَّ لنفي ذلك من دليل. 
خيالي 


وأقاوقا وا و هد هد .افا واو . واوا و واو و وا واو د و ود فاو و واو و وفاود و و ودود وا واو و وهاو ود وا ود و وا واو ود ود ود ود و وا ود هد فاو ود ود مد .ارد هد .ازا 6د 6 6 6ه 


بيان أن القرآن قديم غير مخلوق ۳ 
ِالئّفْسِ غَيْرَ مُولّفِ مِنَ الحُرُوفٍ المَنْوفَةِ أو المَُيّلَق لشكيلة» المشرويا وُجُودُ بَْضِهَا بعَدَم البَعْضٍ » 


كا من الأذكال الشركة e‏ لا نتَعَقَل مِنْ قيا الكلام تفس الحَافظ إلا ون 


> مسد رض 


u‏ لك ا ليا كان ا 
َلمَاظ مُحَيلةٍ أو نُقُوشٍ مُرََبقَ وَإِذا تَلقَطا. . كَانَ كُلاماً مَسْمُوعَاً . 
رفن 5 ا ا ا > > د س ج د 
(بالئفْسٍ عَيْرَ مُوَلّفِ مِنَ الحُرُوفٍ المَنْظُوكَة َو المُحَيَّلَِ المَضْروطةٍ وُجُودُ بَْضِهًا) أي: الحروف (بِعَدَم 
البْض) هذا يشعر بأن كلام الله تعالى لفظ غير مركب من الحروف والألفاظ لكن مراده نفي اشتراط 
برو ن الروت د اي لأن تركبه منها مسلم عند الأشعري (وَا مِنَّ الأَشْكَالِ) أي: غير 
مؤلف من الأشكال (المُرَتَبَةِ الدَالَة عَلَيْهِ) أي: على اللفظ القائم بالنفس (وَتَحْنٌ) الواو للحال هذا 
حك د ال a‏ ِن یام الكََام ينَفْسٍ الحَافِظ إِلّا كن 

صُوَّرٍ الحُرُوفٍ مَحُرُونَة مُرْنَسَمَةَ ني حَبَالِِ) أي: في حَيالَ الحافظ (بِحَيّْتٌ إذَا التَمَتّ إِلَيْهَا) أي: إلى 
صور الحروفي (كَانَ) أي: الكلام القائم بنفس الحافظ (كلاما مُوَلَمَا مِنْ ألْقَاظ مُحَيلَةِ أو نوش مرئبة» 
وَإِذا تلَقَطَ كَانَ) أي: الكلام القائم بنفس الحافظ (كَلَامَا مَسْمُوعاً) أي: لا نتعقل لفظاً مسموعاً قائماً 
الحرا a‏ 
اللفظ المسموع بالنفس معقول لعموم قدرة الحق بل واقع؛ فإن السالك إذا ارتقى إلى مرتبة ذكر 
القلب. . يسمع من قلبه الذكر ولسانه ساكت لكنه يسمع مرتب الأجزاء أيضاًء فالحق أن اللفظ 
المسموع غير قار كالحركة فلا يتصور قدمه إلا بتجدد الأمثال. 
كستلني 

قوله: (وَنَحْنٌ لا نَتعَقّلَ مِنْ يام اكلام تفس الحَافِظ) هذا مسلمٌ لكن لا يضر بالمقصودء 
والظاهر أن الشارح فهمَ من نفي الترتيب بينَ الأجزاءٍ نفيّ الترتيب الوضعييٌ والهيئةٍ التأليفية» وذلك 
باطلٌ قطعاً؛ إذ لا يتصورٌ بدونه كلمةٌ ولا كلامٌ ولا دلالةٌ وضعية أو ذوقية» بل المقصودٌ منه نفي 
تعاقبها في الوجودٍ كما عرفتٌ» وقد استشكل عليه أيضاً أنَّ القرآنَ إن كان اسماً لخصوص الألفاظ 
القديمة. . يلزمٌ ألا يكونَ المنقولُ بِينَ دفتي المصاحفف والمقروء بالألسنٍ والمحفوظ في الصدور 
نفس القرآن بل مثله» وإن جعل اسماً لنوعه. . يلزمُ صحة نفيهِ عن خصوصهاء وهذا الإشكال غيرٌ 
مخصوص بهذا القول» بل هو واردٌ على الكلّ؛ إذ لم ينكر أحد كول لفظ القرآن موضوعاً إزاء اللفظ 
طرق ف فالترديدٌ عليه لا يشفيه» وقد أجيب عن ذلك بأنه اسم للمؤلّف المخصوص القائم 
خيالني 


واأقاوا و .د وا واو واوا .د ودود و واف و وا ود واه وا وده وا واو واوا ود واه ودود و و و ود ودود واو ود هاو ودود ود وا واو واوا .د .ا وا وداه وا واه وا واه 6د 6 6 6د م06 6ه 





٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





(وَالئَكُوِينُ) وَهُوَ المَعْنَى الَّذِي يَُبّر عَنْهُ ِالفِعْلٍ وَالكُلْقٍ وَالئَخُلِيِقٍ والإيجَادٍ والإِحْدَاثِ 
والاختراع وَنَحْرِ دَلِكَ وَيْفَسّرُبإِخْرَاج المَعْدُوم مِنَّ العَدَمِ إلى الوّجُودٍ (صِفَةٌ له تَعَالَى) لإطبَاقٍ 
العَقْلٍ التق لى أنه حَالِقٌ لِلْعَالِم e‏ وماع إظلاقٍ الاك اوخل ا و 
غير آذ برد ماهد الاقيقاق :رظنا له انايو 9 لر ` 
زفقان- .> > د > > ج > > > ج = ج 
(وَالتَكُوينٌ: وَهُوَ المَعْتى الّذي يُعَبّرُ عَنْهُ) أي : عن التكوين (بالفِمل وَالكَلْقِ وَالتَخْلِيقٍ والإيجادٍ 
والإخذات والاخوراع وتش و كلق ويققر بإخرام المشدوع رين العدم إلى الاتكوى اليه البحثنيةضنة 
حقيقية مغايرة للقدرة والإرادة» وفسروه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود» وعبروا عنه بالخلق 
والتخليق ونحوهماء والظاهر من هذه العبارات كونه صفة إضافية لا يتخلف عنه الكون لكنهم أرادوا 
بها مبدأ الإخراج» وفرقوا بينه وبين القدرة بأن أثره الوجود بالفعل» وأثر القدرة صحة الوجود. 

يرد عليه : أن الوجود بالفعل يحصل من تعلق القدرة مع الإرادة بلا حاجة إلى صفة أخرى. 

قال الإمام الرازي: إن كان تأثير التكوين على سبيل الجواز. . لم يميز عن القدرة» وإن كان 
على سبيل الوجوب. . يكون الواجب موجباً لا مختاراًء والقول بأن. الوجوب بالاختيار لا ينافي 
الاختيار راجع إلى القسم الأول. (صِفَةٌ لل تَعَالَى لإظبّاق) أي: اتفاق (العَقْلٍ والتَّقْلِ) من الأنبياء 
عليهم السلام (عَلَى أنه حَالِقٌ للعَالّم) قال الله تعالى: يلق ڪل یر (الائمام: ٠0+‏ ل(مُكَوّنْ 
لَهُ) أي: للعالم (وَامْتَاع إظاق) أي: حمل (الِاسْم المُشْمَقٌّ) أي: الخالق والمكوّن (عَلَى الشَّيءِ مِنْ 
َبْرِ آَنْ يَكُونَ مَأَحَذُ الاثِْقَاق) أي : الخلق والتكوين (وَصْفَاً َهُ َائِماً بو) أي: بالشيء. 

(أَرَييه) أي : التكوين أزلي والمکوّن حادث» وتكوينه باقي أبداً فيتعلق وجود كل موجود تكوينه 
الأزلي في وقت وجوده» ونظير هذا رجل قال لامرأته في شعبان: إذا جاء رمضان. . فأنت طالق 
كستبيىي .اا اااايبا.بددلد» .1  -‏ ”م اليل -سسسدم 
بأوّل لسان اخترعّه الله تعالى فيه» وما يقرؤه كُلّ أحدٍ مثله لا عينه» واختار المولى الشارح: أنه اسم 
له لا من حيثٌ تعين المحلّ فيكونٌُ واحداً نوعياًء وكل ما يقرؤه قارئ نفسه لا مثله» وكذا الحكمٌ في 
كل شِعر أو كتاب يُنسب إلى مؤلفه» وما ذكر مِنْ أنه يلزمُ صحةٌ نفيه عن ذلك إن أريدٌ صدق سلبو. . 
فالملازمةٌ ممنوعةٌ» إذ لا يصحٌ سلبٌ النوع عن فرده» وإن أريد سلب كون لفظٍ القرآن موضوعاً بإزاته 
بخصوصه أو سلبٌ كون مسمّى القرآن نفسه. . فبطلانه ممنوعٌ» كما أن لفظ الإنسان غير موضوع 
بإزاء زيدِ وليس مسماه ‏ أعنى : ماهية الإنسان ‏ نفس زيد. ١‏ 
د ري ست 
قوله: (وَيُقَسّرٌ بإِخْرَاجٍ المَعْدُوم) لم يرد به المعنى الإضافي بل الصفة التي هي مبدأ الإضافة كما 
فى ناز العبارات؛ فإنها دالة على الإضافةء والعراد دوسا 





: أنه يَمْمَيُ قِيَامُ الحَوَادثِ بِذَاتِهِ تََالَى لِمَا مَر. 
لني : اله وت كت في كلايه اللي أن الكَالِقٌ» َو َم يخن في الأَرَل حَالقاً. . رم 


الكَذِبُ لَه أو العُدُولُ إِلَى المَجَازٍ ر وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ أيْ: الحَالِقُ فِيمَا يُسْتَقْبّلُ أو القَادِرُ عَلَى 
الحَلْق ِن عير تعر الحَقيقًة عَلَى أنّهُ لَوْ جَارَ إظلاقٍ الحَالِقٍ عَلَيْهِ بِمَعْنَى القَادِرٍ عَلَى 


اللي . . لَجَارَ إظلاق كَل ما يقر هو عَلَيْه مِنَ الأغرّاض. 
رمضان 
صار الرجل في الحال مطلّقاً ولم تصر المرأة مطلّقة في الحال بل تعلق طلاقها برمضان؛ لأن المطلّق 


2f 


ما طلقها في شعبان ليقع في شعبان بل أراد ظهور فعله في رمضان. (لوْجوو: الأوّل) أي: الوجه 
الأول من تلك الوجوه الدالة على أزلية التكوين (أنهُ يَمْتَيعُ قِيَام الحَوَادثِ بِذَاتِِ) أي: بذات الله تعالى 
(لِمَا مَوٌ وَالثَانِي أَنّهُ) أي : الباري تعالى (وَصَفَ) ومدح (ذَاتَهُ في گلايو الأرّليّ بِأنهُ الحَالِقُ ٠‏ قَلَوْلَمْ 
يَكُنْ في الأَرّلٍ خَالِقًاً. . لَرْمَ الكَذِبٌ) والتمدح بما ليس فيه أجيب: بأن الأخبار في الأزل لا يقتضي 
ثبوته فیه؛ کقوله تعالی : خی ککم ما فی الْأَرضٍِ ًا بعر .م بل أخبار الله تعالى بحسب 
حال المخاطب» ولو كان الوصف ثابتاً حال توجه الخطاب. . صح الوصف والتمدح به» ولو كان 
ثابتاً قبله أو بعده. . صح إخباره بصيغة الماضي والمستقبل» (أو العُدُولُ إِلَى المَجَازْ) إن لم يجر 
الخالق على حقيقته (وَاللَازِمُ بَاطِلٌ) أي : الكذب والعدول إلى المجاز باطل؛ أما بطلان الكذب: 
فلأن الله تعالى صادق محض لا يحوم حوله شائبة الكذب فضلاً عن الكذب» وأما بطلان العدول إليه 
إنما يكون إذا تعذر الحقيقة» وههنا لم يتعذر الحقيقة» وكذا الملزوم وهو ألا يكون ذات الله تعالى 
خالقاً في الأزل (أي: الخْالِقٌ فيما يسْكَفْبَلء› ااا على او ر اراي بن املق 
إلى المجاز؛ أي: لزوم العدول إلى المجاز من غير تعذر الحقيقة» وههنا لم يتعذر الحقيقة (عَلَى أَنَهُ) 
أي : مع أنه (لَوْ جَارَ إظلاق الخَالِقِ عَلَيْهِ) أي : على الله تعالى (بِمَعْنَى القَادِرٍ عَلَى الكَلْقٍ. . لَجَارٌ 
ِظْلَاقُ كُلَّ مَا يَقْدِرُ هُوّ) الله تعالى (عَلَيُه) الهاء راجع إلى ما (منَ الأغرّاض) بيان ما؛ أي: أطلق كل 
تستلدى 

قوله: (الاوّل لُ: أنه يَمْتَيمُ قِيامٌ الحَوَاوثِ بداو تما رید آنه فود آنه غه اله تفال کون 
قائماً بذاته تعالى؛ إذ لا معنى لقيام صفة الشيء بغيرو فتكون أزلية. 
اي الل س 
قوله: (يَمَِْعُ قِيَامُ الحَوَاوثِ بِذَاتِهِ تَعَالَى) يرد عليه: أنه يجوز أن يقوم بالغير كما ذهب إليه أبو 
الهذيل؛ فإن رد بما سيجيء. . اتحد الدليلان» وجوابه: أنه مردود بأن صفة الشيء لا تقوم بغيره» 
ولظهور بطلانه لم يتعرض له. 


۲٢‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النسفيّة 





A 7 -‏ چ ا ل ر ورور و ر 0 
وَالثَايِث: أنه لؤْ كَانَ حَادِثاً. . فَإِمّا بتكوين آخَرَ فَيَلَرّمُ التَسلْسل وَهوَ محال ويلرَم مِنْهُ 
ج ت 3 
1ق ملق و ر 6ه و اه ل l0‏ - دمن .0 سر وكه مس 
إِسْتِحَالَة حون العالم مَعَ أنه مُسَاهِدَ وَإِمّا بِدَونِهِ فُيَسْتَعْنِي الحَادِتُ عَنٍ المَحْدِث والأخدّاث» 


2 


بع كدر من بادا مان ؛ كالأسود بمغنى القادر على السواد» والأحمر بمعنى القدرة على 
الحمرة وغير ذلك مما لم يقل به أحد» يرد عليه: أن الجواز العقلي مسلم» والشرعي ممنوع» لتوقفه 
على الإذن» واللازم باطل وهو جواز إطلاق ما يقدر هو عليه من الأعراض» وكذا الملزوم وهو 
جواز إطلاق الخال يمعنى القادر على الخلق . 

(وَالثَالِتُ: أَنَّهُ) .أي: التكوين (لَوْ كَانَ حَادئاً َإِمّا بِتَكُوين ن آكَرَ كَيلْرَمُ النَسَلْسلء وَهُوَ وما 
والقول بأن تكوين التكوين عينه باطل؛ لأن كون التأثير عين الأثر الحاصل منه باطلّ بل حقيقة 7 
إلى سلب تكوين التكوينء (وَيَلْرَمُ مِنْهُ) أي: من حدوث التكوين (اسْيِحَالَةُ تَكَوّنِ العَالّم) لان 0 
العالم مستلزم للتسلسل المحال» والمستلزم للمحال محال (مَعَ نه أي : تكون العالم (مَسَامَدٌء وَأَنَا 
دونو أي: بدون تکوين اجر( يي الحَادِثٌ) أي: التكوين الأول (عَنِ المَحْدِث والإخداث. 

فِيهِ تغطيل الضَّانِع) لاله إذا جاز حدوث حادث بدون التكوين. ااا حدوث جميع 
0 وفيه تعطيل الصانع وهو محال؛ لأن الله تعالى قال: 1 يور هو في ساو [الحملن: ۲۹]. 
قوله: (لَجَارَ إظْلَاقٌ كَل ما يَقدِرٌ هْوَ عَلَيْهِ مِنَ الأراض) أي: عليه تعالى» فيقالُ: أسود بمعنى 
القاِر على السواد» وأبيض بمعنى القار على البياض› وكاتتٌ ومتحرّك إلى غير ذلك» ولا شكّ في 
بطلانه . 

له: (مَإِمًا بِتَكُوِينٍ ار يرم التَّسلْسْلْ) قيل: فيه مَنْعٌ لجواز أن يكون تكوينٌ التكوين نفسَّه 

e‏ أن اکر کون بالنسبةٍ إلى تكوينه» وسيجيءٌ أن التكوينَ غير المكون» ثم قيل: 
ويمكن أن يقال : نفس التكوين المتصف به الباري تعالى؛ إذ لا تعلق بوجودٍ نفسوء ولا استحالة في 
سبق ذات الشىء على وجوده» وفيه: أن اقتضاءَ ذاتٍ الشىءٍ وجوده قد منعة جمهورٌ العقلاء» وخصّه 
قل بالرالوي الى E O‏ 
شي لجح س > ت 
قوله: (لَجَارَ إِظْلَاقُ كُلّ مَا يَقَدِرٌ هُوَ عَلَيْو) يرد عليه: أن لزوم الجواز الشرعي ممتنع؛ لتوقفه 
على عدم الإيهام والإذن» ولزوم الجواز العقلي مسلم» ولا مانع عنه. 

قوله : (فَإِمًا بتَكُوِينٍ آكَرَ قيَْرَمُ النّسلْسّْلُ) يرد عليه منع مشهور؛ لجواز أن يكون تكون التكوين 
غير التكوين» وقد أشرنا إلى ما له وعليه. 


الكلام حول صفة التكوين YY‏ 


اي 


الرَّابعُ و اك اي د ا 
عت يه أو ليل ب أذ خرب فا ٤‏ کون كل جسم حَالِقاً وَمُكوَناً َيِه 


وَمَبْنَى عَذِهِ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الدَكُوِينَ صِمَدٌ حقِيقِةٌ كالم وَالقدْرَق 1 
رمضان ل مس 

(وَالرَابِعْ : أنه أي: التكوين (لَوْ حَدَتَ لَحَدتٌ إِمّا فِي ذَاتِه) أي: في ذات الله تعالى على ما 
ذهب إليه الكرامية (فَيَصِيرُ) الله تعالى (محلًا لِلْحَوَاوثِء أَوْ في عَيْرو) أي: في غير ذات الله تعالى 
(كمًا ذَهَبٌ إِلَبْه أبُو الهُدَيلِ) من المعتزلة (مِنْ أنَّ تَكُوينَ) بيان ما في كما (كُل جسم قَائِمٌ پو أي : 
بالجسم (یکُون ل شم کارا وَمُكَوّناً لتَنْيِه) لأن المكزة من قام ب التكرين علق ناهذا الكلام 
لا يصح في الإعراض؛ لما أن قيام الشيء بالعرض محال» ولأن التكوين لو كان هو المكون أو 
قائماً به. . لكان وجود المكون بنفسه واستغنى في وجوده عن غيره» فيكون قديماً به» والخصم إنما 
امتنع عن القول بقدم التكوين تحرزاً عن القول بقدم المكونات؛ فقد وقع فيما تحرز عنه مع ركوب 
هذا المحال» وهو قيام الشيء بالعرض (وَلَا حَمّاءَ فِي إِسْتِحَالَيه وَمَبْنَى مَذِهِ الأوِلّةِ على أنَّ الَكُوِنَ 
صِفَةٌ حَقِيقيّةٌ) أي: لا يكون بالقياس إلى الغير (كالهلم وَالقّدْرَّة أي: مبنى هذه الوجوه الدالة على 
أن التكوين صفة أزلية حقيقية قائمة بذات الله تعالى كما ذهب إليه البعض من العلماء» وأما إذا كان 
التكوين ات والاعتبارات كما ذهب إليه المحققون من العلماء. . فلا نسلم هذه 
لن 

قوله: (لَوْ حَدّث. . لَحَدَتَ إِمّا فِي ذَاتَ) لم يلتفت إلى المقدمة التي بني عليه الدليل الأول؛ 
أعني : امتناع قيام صفة الشيء بغيره؛ لما يمكن فيها من خلافي البعض تكثيرٌ الأدلة وإشعاراً بأنه 
يمكنٌ إتمامٌ الدليل على المطلوب بدونها. 

قوله: (وَمَبْتَى هَدِه الأَولِ) أما الأولٌ: فلأنه لا يمتنمٌ قيام الأمر الإضافي المتجدد بذاته تعالىء 
وأما الثاني : فلأنه لا يلزمٌ من كونه خالقاً في الأزل وجودٌ صفةٍ حقيقيةٍ فيه؛ إذ الخلقٌ والتكوينٌ 
والإيجادٌ وأشباهها مِنَ الأمورٍ الإضافية» وأما الثالتُ: فلأن الإضافات لما لم تكن موجودةً. . لم 
يحت في تجددها إلى التكوين» وأما الرابعٌ : فلما مر في الوجه الأول. 
فانبي - ا اب7سبسبب ااي 6 ما ج ٌ ٌ للمإيللنلحس ل ده 
رسكن آذ يقال تفن التكرين. النتصف نه الباري تعالى آزلاً تعلق يرجوة فة ولامعا 
في سبق ذات الشيء على وجوده. فاحفظه؛ فإنه ينفعك في مواضع شتى . 

قوله: (وَمَبْنَى هَذِهِ الأول كأنه أراد ما عدا الدليل الثاني» أو بنى الأمر على التغليب. 
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١ 
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۲۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفّة 


وَالمُحَمّقُونَ مِنَّ المُتَكُلّمِينَ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الإضَافَاتٍ وَالاعْيِبَارَاتٍِ العَفْلِيةِ مِثْلُ: كؤْن الضَّانْع 
عَالَى وَتقَدّسَ قَبْلَ كُلّ شَيءِ وَمَعَهُ بعد وَمَْكُورا بلدا وَمَعْبُودأء وَمويئاً وَمُخْيبَا وَنَخْوَ 
َلِكَء وَالْحَاصِلٌ فِي الأَزَّلِ هُرَ مَبْدَأُ النَخلِيقٍ وَالتَِْبقٍ وَالإمَائَةِ وَالإِْيَاءِ وَغَيْرِ دلِكَء وَلا كَلِيلَ 
غل كوب صِمَةٌ أخرى سوّى الفَذرة وًالإرادة E‏ 
ون ا د اا ا 
الأدلة؛ لأنه حينئذ لا وجود له في الخارج بل هو اعتبار عقلي فلا يحتاج إلى هذه الأدلة المذكورة» 
وعلى تقدير وجوده غير قائم بذات الله تعالى فلا يكون صفة له (والمُحَقّقُونَ مِنَّ المُتكلّمينَ عَلَى أله 
أي: التكوين (مِنَ الإِضَافَاتٍ والاعْيِبّارَاتٍ العَفْلِيِّ معنى الاعتبار: النظر في الأمور ليعرف بها شيء 
آخر من جنسهاء وهذا ميل إلى مذهب الأشعري؛ لأنه هو القائل بكون التكوين صفة إضافية حادثة 
١مِثْلَ‏ كَوْنٍ الضَّانِع تَعَالَى وَتَقَدّسَ كَبْلَ كُلّ شَيِءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ) لأن القبلية والمعية والبعدية بالنسبة إلى 
ی آخر (وَمَذْكُورَ) أي : كون الصانع مذكوراً (بِألْسِئَينَا وَمَعْبُوَاً) بالنسبة إلى عبادتنا (ومُوِيتاً ومُخيياً 
وتخو دَلِكَ) مثل كونه موجداً (والحَاصِل في الأَرَلٍِ هُوَ مَبْدَأُ أي: علة (التَخْلِيقٍ والَرزِيقٍ والإمَائَة 
والإِحْبّاءِ وَغَيْرِ ذْيِكَ) يعني: أن الحاصل في الأزل مبدأ هذه الأشياء مثل القدرة» وأما هذه 
الأشياء. . فقائم فيما يستقبل؛ فإن القدرة باعتبار تعلقه إلى المخلوقات يسمى تخليقاً» وباعتبار تعلقه 
إلى المرزوقات يسمى ترزيقاً» وباعتبار تعلقه بالحياة يسمى إحياءً» وباعتبار تعلقه بالموت يسمى 
إماتةٌ وغير ذلك من الإضافات والاعتبارات (وَلَا دَلِيلَ عَلَى كَوْنِهِ صِمَةَ أرّى سِوَى القّدْرَةِ والإرَادة) 
كستلي 

قوله: (وَمُمِيئَاً وَمُحِْيياً) فيه إشارة إلى أنه لا نزاعَ في أنَّ نفس الإحياءٍ والإماتة والخلق والتخليق 
والإيجادٍ والإخراج من الوجودٍ إلى العدم من قبيل الإضافات» لا كما يُشعرٌ به ظاهرٌ كلام المشايخ 
من أنها أمورٌ موجودةٌ هي التكوين» وسيصرّحُ بذلك فيما بعدٌء إنما النزاعٌ في أنه هل لهذه الإضافاتِ 
مبداً حقيقيٌ غيرٌ القدرةٍ والإرادة مسمّى بالتكوين أم لا. 


قوله : (وَكَا دلِيلَ عَلَى كَوْنِهِ صَِةَ أخْرَّى) قيل: والذي يخطرٌ بالبالٍ أنَّ التكوينَ هو المعنى الذي 
نجدّه في الفاعل» وب يمتازٌ عن غير ويرتبظ بالمفعول وإن لم يوجدٌ بعدء وهذا المعنى يعم 
الموجبَ أيضاًء بل نقول: هوّ موجودٌ في الواجب بالنسبةٍ إلى نفس القدرة والإرادة» فكيف لا يكونٌ 
ا ا ل ا ا 
قوله : (وَكَا دَلِيلَ عَلَى كَوْنِهِ صِفَةَ أخْرّى) ويخطر بالبال أن التكوين هو المعنى الذي نجده في 
الفاعل» وبه يمتاز عن غيره ويرتبط بالمفعول وإن لم يوجد بعدء وهذا المعنى يعم الموجب أيضاً بل 
نقول: هو موجود في الواجب بالنسبة إلى نفس القدرة والإرادة» فكيف لا يكون صفة أخرى؟ 


الكلام حول صفة التكوين ۳۲۹ 


ت 


َإِنَّ المُذْرة وَلِنْ كانت نها إلى وُجُود المُكون وَعَدَمو عَلّى السَوَاء لكن مَعَّ انْضِمَام الإرَادَةٍ 


8 
2 
يف ا يي ا E‏ 


يتخصّصٌ أحد الجايبين. 
َه ss < Pl A‏ ا 6 وي عمل هنع 34 . GES‏ لوي ه ء. 
وَلْمَّا اسْتَدَلَ القَائِلونَ بحدوث التّكوين بأنه لا يُتَصَوَّرٌ بدون المَكَوّنء كَالضَرّب بون 


واو م ا ا سئي 
أي: على كون ذلك المبدأ صفة مستقلة سوى القدرة إلى آخره؛ (فَإِنَّ القُدْرَة) هذا جواب عن سؤال 
مقدر» وهو أن يقال: فلم لم يكن القدرة مبدأ للتخليق والحال أن نسبتها إلى وجود الممكن وعدمه 
على السواء» فأجاب بقوله: فإن القدرة (وَإنْ كَانَتُ نَسْبَتُهَا إِلَى وُجُودٍ المُكُوَّنِ وَعَدَمِهِ عَلَى السَّواءِ 
لكِنْ مَعَ انْضِمَام الإرَاءَةِ يتَخَصَّصٌ أَحَدُ الجَانبَيْنِ) أي: العدم والوجود. 

i)‏ اتدل القَايِلُونَ بِحُدُوثِ الدّكُوِينٍ بِأَنّهُ لا يُتَصَوَّرُ بدُونٍ الشكون) لأن التكرين تلبة ببق 
المكوّن والمكرّن» والنسبة لا تتحقق بدون المنتسبين (كالضَّرْب بِدُونٍ المَضْرُوب َُلَوْ كَانَ التَكوينٌ 
صفةً أخرى.» والظاهرٌ: أنه يريدٌ بارتباط الفاعل بالمفعولٍ صلاحيّة تأثيره» ويريدٌ بالمعنى الذي يخصٌّ 
الفاعل مبدأ تلك الصلاحية فتقول: ذلك اتا في الواجب بالنسبةٍ إلى المحدثات نفس القدرة 
والإرادة» وبالنسبة إلى صفاته تعالى نفس ذاتهٍ الممتازة بذاته م سائر الذواكة هذا على رأيناء وأما 
على رأي الحكماء. . فالقاذرٌ لفعلهِ مباد معلومة» والموجبٌ إن كان واجباً. . فذلك المبدأ نفس 
5ل ون كان TS EAGT e O‏ 
عدمياً» وإذا تعدّد المعلول يكون بالنسبة إلى كل معلولٍ شيئاً مما ذكرء وبالجملةٍ ادّعاء كون المعنى 
الذي يرتبظ به الفاعِل بالمفعولٍ معنّى واحداً قائماً بذاتِ الفاعل مشتركاً بِينَ الممكن والواجب 
والقادر والموجب معلوماً بالوجدان» موجوداً في الأعيان» مجامعاً لوجودٍ المعلولٍ وعدموء 0 
ا انه مرا متاه ب عن ارات ور ع الإا ية إو ارجا ند 
يعم الإنسادًء فلسنا ننكره» لكنًا ننكرٌ الموجود به. 

قوله: (فَإِنّ القّدْرَه) جوابٌ عما قالوا: إن مبدأ الإيجادٍ لا يجورٌ أن يكونّ هو القدرةً؛ لأن أثرها 
صحة الفعل والترك من الفاعل فيكونٌ نسبتها إلى الطرفينٍ على السواءء فلا بِدِّ من صفةٍ أخرى 
تُخصصٌُ أحد الطرفين. 

قوله: (وَلَمَا اسْتَدَلَّ القَائِلُونَ بحُدُوثِ التَكُوِينِ) أي: بكونه من الأمورٍ الإضافية المتجددة لا مِنّ 
الصفاتٍ الحقيقيةٍ القديمة» ولهذا جعلّ هذا الوجة في المقاصدٍ معارضةً لنفي التكوين. 
خيالي 


واأقا وا واوا .د و ودود وا ود ود ودود .د .د واوا ود ودود وا واه ود فد ود .د هد وا واه وا ود ود وا .د فده ود ودود و ود ودود واوا .د ودود وا ودف ود وا وده هد وا مد ها مامد مد وده 6د 6د 06م 


PY‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


قَدِيمَاً لَرِمَ قِدَمُ المُكوَّاتٍ وَهُوَ مُحَالٌ. . اسار إلى الجَوَّاب بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ) أيْ: النَّكْرِينُ 
(تَكُوِيئُهُ لِلعَالّم ولِكلٌ جُرْءِ مِنْ أَجْرَايه يه لا في الأزلِء بل (لوَفْتٍ وُجُووو) عَلَى سب عِلْمِه 
ةةة فَالئَكْوِينُ بَاقِ أَزّلاً وأبَداً» وا تّ بِحُدُوثِ التُعَلّقِ ا 
وَعَيْرِِمَا مِنّ الصّمَاتٍ الَِمَةٍ الي لا يرم ِن دما َم مَعَماتها؛ لون تمتها حاو 


- بو 


وُهَذَا تخقى ما يال : es‏ ا EE DA‏ 
رقفان ا ت ا ت 
ديما . . لَزِمَ قِدمُ المُكَوَنَاتِ» وَهُو مُحَالٌ أَسَارَ) جواب لما (إِلى الجَوَاب بِقَوْلِهِ: وَهُوَ؛ أي: الدَكُوِينُ 
تَكْوِينَةُ) أي: تخليق الواجب عام وَلِكُلّ جَرْءٍ مِنْ أَجْرَائِهِ) أي : أجزاء العالم 2 والعقول 
والهيولى والصورة وغير ذلك (لا فِي الأَرَّلِ بَلْ لَوَقْتِ وُجُودٍ) أي: العالم يعني: لا نسلم أنه يلزم 
من قدم التكوين قدم المكونات» وإنما يلزم ذلك لو لم يكن تعلق التكوين للمكونات حادثاً» وليس 
كذلك كما مرّ في العلم والقدرة (عَلَى حَسَبٍ عِلْمِهٍ وَإِرَادَيِه أي: مقتضى علمه في الأزل؛ فإنه يوجد 
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دآ 2 


في وقته (فَالتَّكُوِينٌ بَاقٍ ألا بدا والمُكوّنَ اوت ؛ دوت لعٍ ما في اليم والفُذرَة وعْبِِْمَا 
مِنَ الصَّفَاتٍ القَدِيمَةٍ ة الي لا يلرم مِنْ يَدَوِهَا) أي : الصمّات (قِدَمْ مُتَعَلَّعَاتِهًا ؛ لكَوْنٍ تَعَلْمَاتِهًا) أي : 
تعلق الصفات (حَاوِنّة فتعلق وجود كل موجود وقت وجوده بتكوينه الأزلي كمن جرح إنساناً يوم 
السبت فسرى حتى مات المجروح يوم الجمعة كان الجارح قاتلاً من يوم السبت وإن ظهر أثره يوم 
الجمعة» فكذا هذا (وَهَذَا) أي: جواب المصنف ١تَحْقِيقٌ‏ مَا يُقَالُ) وقائل هذا القول صاحب الأصول 
کستليي ا->-1_  .  _ 3  2--|_‏ را مالس سكمخ-ا-مام 
قوله: (والمُكَوّنُ حَاوثٌ بِحُدُوثٍ الَّعَلّق) قيل: الأنسبٌ بكلام المتن أن يقال: التكوينٌ متعلقٌ 
في الأزلٍ بوجودٍ المكون فيما لا يزال» وفيه أن تعلق التكوينٍ هو الإيجاٌ والإخراجُ من العدم إلى 
الوجود» وسيجية أنَّ القولّ بتحققهٍ بدون المكون سفسطة» وحل المَتن : أنَّ الله تعالى موصوفٌ في 
الأزلٍ بكونه مكوناً للعالم ولكل جزء من أجزائه في وقت وجوده» فالحاصل في الأزل: هو مبداً 
التكوين أي: الإيجادٌ لا نفسه. 


قوله: (ومَا يْقَالُ) أي: في الجواب عن استدلالٍ القائلِينَ بحدوثٍ التكوين بأنَّ قدمه يستلزمُ قِدَم 
قاني |6 لل سمح 


قوله: (والمُكُوَّنْ حَاوِتٌ بِحُدُوثِ التَعَنقِ) أو لكون التعلق الأزلي بوجوده في وقت مخصوص»ء 
وهذا هو الأنسب بالمتن. 

قوله: (ومَا يُقَالُ) أي: في جواب استدلال القائلين بحدوث التكوين» وحاصله: منع الملازمة 
في قوله: (فلو كان قديماً لزم قدم المكوّنات) وقد يتوهم أنه اعتراض على قوله: (وإن تعلق فإما أن 





إن وُجُود العَالَم إن لَمْ يَععَلّْ دَّاتِ اله تَعَالَى أَرْ صِمَة مِنْ صِمَاتَه. ٠‏ لَرِمَ يع 
وَاسْيَِْاهُ الحَوااثِ عِنِ المُوجِدٍ وَهْرَّ مُحَالٌُء وَإِنْ تَعَلّقَ ؛ َإِمّا : أَنْ يَسْتَلْرِمَ ذيِكَ 
وجودة دق يَلْرَم قدم العَالّم وَهُوَ بَاطِلُ أو لاء ُلْيَكُنِ النَّكوِينُ ا قديما مَعَّ حَذُوثِ 


ا E‏ ن المُتَعَلُة بو. وم ا القَوُلَ لق ود 0 بِالبَكُوِينٍ قول بحدوثه ؛ إذ 
ايعان لخوفة بالك ا ا 


ت 
- م l2‏ 
ع( 1 


0 


1 


1 
8 
ا‎ 
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3 


E 


١ 


¥ 
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رمضان 
0 وقد ذكره صاحب «البداية» (إنَّ وُجُودَ العَالّم إنْ لَمْ يَتَعَلّنْ بدّاتٍِ اللو تَعَالَى أَوْ صِفَةٍ 
.. لوم تَعْطِيل الصّانِع وَاسْتَغْنَائٌ م تَحَقّقٍ الحَوَاوثِ عَنٍ الموج وَهُوَ مُحَالٌء وَإِنْ تَعَلّق) أي :؛ إن 

ا العالم بذاته تعالى أو صفة من صفاته (كَِمَا أَنْ يَسْتَلرِمَ ذَلِكَ) التعلق (قِدَمْ ما يَتَعَلّقُ وُجُودُهُ 
بو) والهاء في (وجوده) راجع إلى (ما) وهو عبارة عن العالم والضمير في (به) عائد إلى ذات الله 
تعالى (كيَلْرَمْ دم العَالّم وَهْوَ بَاطِلَ) لأنّه ثبت بالبرهان أن العالم بجميع أجزائه حادث. 

اعلم أن أهل السنة لا يرون تعلق وجود الأشياء بهذا الأمر وهو كن» بل وجودها متعلق بخلق 
الله تعالى وإيجاده وتكوينه» وهو صفته الأزلية» وهذا الكلام عبارة عن سرعة حصول المخلوق 
بإيجاده وكمال قدرته على ذلك. 

(أو لا) أي: يستلزم التعلق المذكور قدم ما يتعلق به» فحينئذ ثبت حدوث العالم (كُلْيَكُنٍ 
التَّكُوينُ أَيْضَاً) أي : كذات الله تعالى وصفته (كيِيماً مَعَ حَدُوثِ المَكَوَّنِ المتَعَلّقِ بو) أي : بالتكوين» 
فيكون القسمان الأولان باطلين» فتعين القسم الثالث» فيكون هذا الدليل من قبيل السبر والتقسيم» 
(وَمَا يُقَالُ» هذا إشارة إلى جواب شبهتهم في حدوث التكوين» وهو أن يقال: إن التكوين لو كان 
أزلياً. . لتعلق وجود المكون به في الأزل وهو يقتضي قدم المكون (مِنْ أَنَّ الول يتعَلّيِ وُجُود 
المُكَوَنِ بالتكوِينِ قَوْلٌ بِحَدُوثِه) أي: المكون» فيكف يلزم قدم العالم؟ (إِذِ القَدِيمُ م ما لا يعلق وود 
ِالَيْرِه وَالحَا لحَاوِتُ ما مَا يَتَعلّنُ وُجُودُهُ بو) أي : بالغير. . (كَمَيْهِ نَظرٌ) قوله: (ما يقال) مبتدأ (ففيه نظر) 
تستبي 2 ا ب جد ب, ملسلل سس سسداه 
المكون. قوله: (إذِ القَدِيمْ ما لا يتعَلّقُ وُجُودُهُ بالمَيِْ) بناء على أن عله الحاجةٍ إلى الغير يعتبرٌ فيها 
الحدوثٌ أن يكون نفسها أو جزءها أو شرطهاء ومبنى الجواب على أن العلةَ هي الإمكان علن ا 
صح عند المتأخرين 
خيالي 
يستلزم. . .) إلخ» وحاصله: أن الترديد قبيح؛ إذ التعلق يستلزم الحدوث» وليس بشيء؛ لشيوع 
نظائره توسيعاً للدائرة» ألا يرى أنه ردد وجود العالم ب بين التعلق بالذات والصفات وبين عدمه على 


أنه يجور أن يكون الجواب إلزاميا؟ ! 


r‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


ا ا 2 
وَالْحَادِثٍ بالذاتٍ على ما يقول بد الفلاسفة. 
212 9 و - م 2000 و 2 سك + روو 7 جرد فتن سروت وي 
وَأمَا عِنْدَ المتكلمِينَ. . فالحاوث ما لوجودو بداية ؛ أي : يكون مَسبوقا بالعدم» والقدِيم 
EE‏ رو رة ¥ ا کو 8ھ 20 e‏ و ر ر کر ار ر 
پخلافو» وَمُجْرد تعلق وْجُودو بالعَيرٍ لا يسْسَلْرمٌ الحدوت بهذا المَعْتّى؛ لِجَوَازٍ أن يَكُونَ مُحْتَاجَا 


إلى العَيْرٍ صَاوراً عَله» دَاِماً بِدَوَامِهِ كما دَمَبَ إِلَيْه الفَلَاسِمَةٌ يما ادَعَوا قِدَمَه مِنَّ المُمْكِْنَاتٍ 
كَالهيولَى والصُورَةٍ مَثَلاً؛ نَعَمْ ذا أنْبَيْنا صُدُورٌَ العَالّم عَنِ الضّانِع بِالاخْتِيّارٍ دُونَ الإيجَاب 
بدلیل لا يرقف عَلَى حُدُوثِ 00006 1223010000 0000 
ا ا 
خبره (لأنَّ هَذَّا) أي: المذكور من تفسير (مَعْنَى القّدِيم وَالِحَاوِثِ بالذّاتِ عَلَى مَا يَقُولُ بو الفََاسِفَةُ) 
حاصل هذا النظر أن يقال: إن اللازم من هذا القول الحدوث الذاتي وهو ليس بمراد» بل المراد هو 
الحدوث الزماني الذي يكون مسبوقاً بالعدم وهو غير لازم (وَآَمّا عِنْدَ المُتَكَلّمِينَ كَالحَاوِثُ) أي : 
الحادث الزماني (مَا لِوْجُودِه بِدَايَة أي: يَكُون مَسْبُوقاً بالعَدّم» والقَّدِيمُ بخِلَافِه) أي: ما لا يكون 
لوج وه اة اهاري تعالن (ومجرة تلن رجو أي وود المكرة ابال لا بعلن لحر 
بِهَذَا المَعْتَى) أي: بالمعنى الذي يقوله المتكلمون» والحال أن المراد بالحدوث في العالم: 
الحدوث بهذا المعنى (لِجَوَازِ أنْ يكُونَ مُحْمَاجَاً إِلَى المَبْرٍ صَاوِرَاً عَنْهُ) أي: عن الغير (دائِماً بدَوَامِو) 
أي: دوام الغير ولم يسبق له عدم أصلاً (كُمَا دَّمَبَ إِلَيْ الفََاسَِةٌ فيمًا ادَّعُوا قِدَمَهُ) الهاء عائد إلى ما 
(مِنَ المُمْكِنَاتِ كالهَيُولَى مَثَلاَ نَعَمْ) يُجاب به عن الاستفهام في إثبات المستفهم عنه» ونونها وعينها 
مفتوحتان» وبكسر العين» ويجوز كسرهما جميعاً على الإتّباع» هذا جواب قول القائل: ألم يكن 
القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قولاً بحدوثه الزماني أصلاً على تفسير المتكلمين القديم 
والحادث؟ فأجاب بقوله: (نعم. . . إلى آخره)؛ يعني : أن القول بتعلق وجود المكوّن بالتكوين هو 
القول بحدوث الزماني إذا كان العالم صادراً بالاختيار (إِذّا بيّنا صُدُورَ العَالّم عَنِ الضَّانِْع بالاخيبَارٍ) 
كما ذهب إليه أهل الحق (ذون الإيجًاب) كما ذهب إليه أهل الفلاسفة» اتفال لار هو الذي 
إن شاء فعل» وإن شاء ترك» والفاعل بالإيجاب هو الذي كان صدور الفعل عنه واجباً ولم يكن 
مسبوقاً بالقصد والاختيار كالإحراق من النار» والإشراق من الشمس (بدليل لا بوق عَلَى حُدُُوثِ 
قوله : (گانَ القَولُ بتَعلّقِ وُجُودِه بدَكُوِينِ الله تعَالَى كَؤْلاً ِحُدُوثو) بناء على أن القديم لا يستندٌ إلى 
المختارٍ وقد عَرفت ما فيه. 

خيالي 


00 6 
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- 


ل .كا علق 


١ 


هم تنا ل يتطق عدم كان بر" 


وَالحَاصِل: أن لَا نُسَلْمْ أَنّهُ لا يتَصَوّرُ النَكْوِينُ بدُون وود المُكَوّنْء وَأنَّ وِرَائَهُ مَعَهُ ورَانُ 
الصَرْبٍ مع المَضْرُوبٍ؛ فَإِنَ ال صِمَةٌ إِضَافَِةٌ eee mS ARs‏ 


وفضان:. جحت جحت ع احج تي 7ك 
العَالّم) الباء متعلق ب (بِيّنا) .ومن أدلة حدوث العالم كونه أثرٌ المختار» فحينئذ لا يصح الاستدلال 
بحدوثه على الاختيار؛ ولأن حدوث العالم. . عندهم يتوقف على كون الصانع فاعلاً مختاراًء فهذا 
لو توقف على الدليل الذي يتوقف على حدوث العالم. . لزم الدور المضمر (گان القَوْلَ) جواب إذا 
(بتَعَذقٍ وُجُودِه) أي: وجود المكون (بِتَكُوِينٍ الله تَعَالَى كَوْلاً بحُدُوئِه) لأن ما يصدر بالاختيار فهو 
حادث؛ لأن الممكن إذا كان محتاجاً إلى موجد مختار. . يلزم أن يكون حادثاً زمانياً مسبوقاً 
بالعدم؛ لأنه لا يكون موجوداً حالة قصد الموجد إيجاده» وإلا. . لزم تحصيل الحاصل» فيكون عند 
القصد معدوماًء بخلاف ما إذا كان الموجود لا بالقصد والاختيار (وَمِنْ مَهُّنا) أي: من أجل كون 
الصانع فاعلاً بالاختيار واستلزام كون مصنوعه حادثاً حدوثاً زمانياً» وقيل: إن من مجرد تعلقه بالغير 
لا يستلزم الحدوث بالمعنى الذي قصده المتكلمون. 


(بْقَالُ إِنَّ النَنْصِيصٌ) أي : التصريح (عَلى گل جُرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ العَالّم إشارةٌ إِلَى ال لى من َعَم 
قِدّمَ بَعْضٍ الأَجْرَاءِ كالهيُولَى وَل أي: وإن لم يكن المراد بالحادث هذا المعنى لما كان رداً 
(نَهُمْ) أي : الفالايقة (إنمًا يشولون بقِدَمِهًا) أي : قدم الهيولى (بمَعْتى َم المسبوقيّة قي يالعَدّم ا بِمَعْنى 
عَدَمٍ تَكُوُِو بالمَيْرِ) لا بمعنى أنه لا يحتاج إلى الغير (وَالحَاصِلٌ) أي: حاصل الجواب المذكور وهو 
كوبت لالم آنا لا تسل أنه ته لا يتصَورُ التكُوبنُ دُونٍ وجُودِ المُكَوّنٍ ون واه معطوف على (أنه 
لا يتصور) (مَعَهُ) وزان التكوين مع المكون (ورَّانْ الصَّرْبٍ مَعَّ الْمَضْرُوبٍ؛ إن الصَّرْبَ صِفَةٌ إِضَانيَة) 
كستبي 2 ا ا _اسس ٍ ا 

قوله: (وَمِن هْهُنَا) أي: مما ذكر مِنْ أنَّ الحادِت عندهم ما لوجوده بدايةٌ والقديمٌ بخلافه» جعل 
ذلك التنصيصٌ رردًاً على الفلاسفة؛ إذ لو أريدَ بالحادث عندّهم ما يتعلّقُ وجوده بالغير ون لم يكن له 
بداية . . لم يَصلخ ذلك ردَاً لهُم؛ إِذْ هم القائلونَ بحدوثٍ العالم بجميع أجزائه بهذا المعنى. 

قوله : (وَالْحَاصِلَ) تلخيصٌ لجواب المصنف بعد إبطال ما يقال في معرض الجواب. 
خيالي ١‏ 

قوله: (وَمِن ههّنًا) أي: ومن أجل أن المراد بالحادث ما لوجوده بداية» وبالقديم خلافه. 


م المجموعة المّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





ا تُتَصَوّرُ بدُونِ المُتَضَايمَيْنء أَغني: الضَّارِبَ وَالمَضْرُوبَء وَالدَكْوِينُ صِمَدّ حَِيقِيةٌ مِيَ مَبْدَأ 
الصاف الي هِيَ إِخْرَاجُ المَعْدُوم مِنَ العَدَم إِلَى الوُجُودٍء لا عَيْنْهَا حَتَّى لَوْ كَانَثْ عَيْئها عَلَى 
ما وَقَعَ في عِبارَة المَسَايخ. . لَكَانَ القَوْلُ بِتَحَمَّقِهَا بدُون المْكَوَّن مُكَابَرةً وَإِنْكَاراً لِلضَرُورِيٌ» 
لا يدقع بِمَا يْقَانُ مِنْ أنَّ الضّرْبَ عَرَعْنٌ مُسْتَحِيلٌ البَقَاءِء فَلَا بُدّ تعلق بالمَفْعُولٍ وَوْصُولٍ 
الألم إِلَيْهِ مِنْ وُجُودٍ المَمُعُولٍ مَعَهُ؛ إِذْ لَو تأَخَرَ المَفْعُولُ. . لَانْعَدَمَ هُرَ بخِلافٍ فِعْلٍ البَارِي فَإنَه 
أَزَِنّ وَاحِبٌ الدّوَامء يَبْنَى إلى وَقْتِ وُجُودٍ المَفُعُولٍ. 
رمضان هخ ا ا 2 رت 
أي : متصور بالقياس إلى الغير (لا يُتَصَوّرٌ بدُونٍ المُتَضَايِمَيْنِ؛ أَعْنِي: الصَّارِبَ وَالمَضْرُوبَء 
وَالدَكُوِينَ صَِةٌ حَقِيقبة هي مدا الإضَاكَةٍ التي هِيَ إِخْرَاج المَعْدُوم مِنَ العَدّم إِلَى الؤّجُودِ) الصلة مع 
الموصول محله مجرور صفة الإضافة (لا عَيْنْهَا) أي: لا عين الإضافة ( ل انت ڪَيتها) أي : لو 
كانت الصفة عين الإضافة (عَلَى مَا وَكَعَ في عِبَارَةٍ المَشَايخَ) وهو الأشعري على ما سبق عند قوله: 
والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات (لَكَانَ القَوْلُ) جواب لو (يتَحَقّقِهَا بِدُونِ المُكَوّنِ 
مُكَابَرَةَ وإنْكَارَاً لضَّرُورِيّ) لأن التكوين إذا كان عين الإضافة والإضافة لا تتحقق بدون المتضايفين 
(قَاا يَنْدَفِعٌ ما يُقَالُ) أي: لا يندفع بهذا القول ما وقع في عبارة المشايخ من أن التكوين عين 
الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجودء وأنه مع المكون وزان الضرب مع 
الضروب» فحينئذ لا يوجد التكوين بدون المكون» بخلاف كونه أزلياً (مِنْ أَنّ الضَرْبَ عَرَضٌ 
مُسْتَجِيل البَكَاوء كَلَا بد لةه بِالمَفْعُولٍ) تعليل مقدم (وَوُْصُولٍ الألّم إِلَيْهِ مِنْ وُجُودٍ المَفْعُولٍ مَعَهُ) 
أي: مع العيرفة رذ لو ا يحول (لَانْعَدَمَ هُوَ) أي: اشرت لا العرض لا يبقى زمانين 
(بخلافي فِمْلٍ البَارِي تَعَالَى؛ فَإنَُ ري وَاحِبُ الدَّوَام يَبْقَى إِلَى وَْتٍِ وُجُودٍ المَفْمُولِ) حاصله: الفرق 
بأن الضرب صفة مستحيل البقاء» والتكوين صفة راف البقاء» والصفة التي هي مستحيل البقاء لا 
كستدبي -- --  --‏ ل ا ال مل سسكام 
قوله: (كلا يَنْدَفِعٌ بمَا يُقَالُ) لما فرعٌ عنٍ التحقيقٍ جواب المصنني أشار إلى إبطال جواب آخرّء 
تقريرّه: أن أزليةً التكوين لا يستلزمٌ أزلية المكون؛ لأنه لما كان أزلياً مستمراً إلى وجود المكون 
وترتبه عليه. . لم يكن هذا مِنٍ انفكاكِ الأثر عن المؤثرٍ وتخلفٍ المعلولٍ عن علته في شيءٍ ولم يكن 
كالضربٍ بلا مضروب والكسر بلا مكسورء وإنما يلزمٌ ذلك لو كان التكوينُ من الأعراض الغير 
الباقية . 
خيالي 


ه.ا واوا وه coe eee‏ وا .ا .ازا 6 06م 


الكلام حول صفة التكوين ro‏ 


ے 


(وَهُوَ غَيْرُ المُكَوّن عِنْدَنَا) لأنَّ الفِغْلَ يُكَايرُ المَفْعُول بالصَرُورَة» گالصَرْب مَعَ المَضرُوب 
korr‏ ا ر ر چو کک ے2 ر رک ا 
وَالأكل مََ المأكُولِ» ولان لَوْ كَانَ تَفْسَ المُكوّن. . لم : 


رش ب وس ي 4 و ر > اله و رع عقو و ر . ور يورو 
أن يكون المكوّن مكوّنا مُخلوقا بنفسِهو» ضرورة أنه مكوّن بالتكوين الذي هو عينه› 


يكُونُ كَدِيماً مُسْتَْنِياً عَنِ الصَّانِع وَهْرَ مُحَالٌ. 
رمضان ا 
توجد بدون متعلقه» بخلاف الصفة الواجبة البقاء (وَهُوَ) أي : التكوين (غَيْرَ المَكَوَنِ عِنْدَنَا) أي: عند 
أهل السئة خلافاً للأشعري والمعتزلة» شبهة الأشاعرة والمعتزلة قوله تعالى: #إمدًا خَلْنُ انلو أف 
ما لى أل ين و4 ددمهان: 06١‏ وكذا قوله: الت فى لق ألسموتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل 
َالَارٍ لبت لَأُوْلي دلبب 9» تل مِمرّان: .وى وكذا في المتعارف بقوله: اجتمع خلق عظيم 
يريدون به المخلوق. 

أجيب عن هذا: بأن إطلاق المصدر على اسم المفعول عند أهل اللغة شائع (لِأنَّ الفِعْلَ يُكَايرٌ 
المَفْعُولَ) أي: المكوّن (بالضّرُورَةِ) وفيه نظر؛ لأن التكوين ليس نفس الفعل بل مبتدأه (كالضَّرْبٍ مَعَ 
المَضْرُوبء والأكُل مَعَ المَاكُولٍء وَِأَنَهُ لَّْ كان التكوين (تَفْسَ المُكوَّنِ لَرمَ أنْ يَكُونَ المُكَوّنْ مُكَوَنَا 
مَخَلُوقاً بتَفْسِه) أي : بنفس المكون (ضصَرُورَة) دليل الملازمة (آنَهُ) أي : المكون (مُكوَّنُ بالتّكوين) أي : 
سب كرون الذي قواغنةة جكون التكوة كدهما تفلن قن اشام وهو تضاف أي + رطا عاذ 
كستلبىي ا2 2 _ ل ب ا /!/0|2ح2 ر ح ‏ بيلس سداس ندم 
قوله: (وَهُوَ غَيْرٌ المَكَوّن) هذا ابتداءُ بحثِ قد خالف الأشعري فيه الجمهورًء وزعمَ أن التكوينَ 
عينُ المكوّن» والتأثير نفس الأثرء فالمرادٌ مِن كونه غيره نفي كونه نفسّهء لا المغايرةٌ بمعنى صحةٍ 
الانفكاك؛ فإنه بحثٌ آخر لم يحومُوا حولّه. ولما كان بطلان ما نقلَ عن الشيخ ظاهراً. . أوّله 
الفا ر اه مجر ر ن الل أي ««التكرين» ا تمل وقد شاع انان الفعل 
والخلتق والإيجادٍ ونحو ذلك في صفةٍ التكوين. 
فيانبي ااب ا ل ا ا ء ا .ابي ين رد نر ىو و وينم 
قوله: (وَهُوَ غَيْرُ المُكَوّن عِنْدَنَا) جعله بعضهم من تتمة الجواب» وحمل الغير على المصطلح 
وقال: وهو غيره لصحة الانفكاك بينهماء فلا يكون إضافة؛ كالضرب» وإلا. . لما كان غيراً؛ 
لامتناع انفكاكه حينئذ عن المكون» وليس بشيءٍ؛ لأن صحة الانفكاك في التكوين غيرٌ مسلّمة عند 
الخصمء وفي المكون موجودة في الإضافة أيضاً على أن عدم الغيرية لا يكفيه اللزوم من جانب 
كالعرض مع المحل» والصفة المحدثة مع الذات. 

قوله : (لأَنَ الفعل يُعَايرٌ المَفْعُولَ) قيل عليه : التكوين ليس نفس الفعل» بل مبدؤه» ولو سلم. . 
لم يكن غير الامتناع انفكاكه» ولو سلم. . لكان غير الفاعل أيضاًء فتكون الصفة غير الذات» 


0 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


و 
ا 2 د 


ل ا تم نه وئار علو يڻ عير صم وتار فيو 
قر كز ريد رمنا لا زرح كز ايها والعالم روا ا 
لِلعَالّم وَصَاِعُهُ وَهَذَا خُلت. 


وال تكرن له تكاتي مكنا لوانتا صَرُورَة أَنّهُ لا مَعْتَى لِلْمُكُوَّنِ إِأَّ مَنْ قَامَ بو 
التَكوينٌ 5 وَالتَكْوِينُ ِذَا گان عَيْنَ المكوّن. كرون ايا بذَّاتِ اللو تَعَالَى . 


لفان ا ا © م 
المكون مكوناً مخلوقاً بنفسه. . فيكون المكرّن مستغنياً عن الصانع الخالق» اة أن التكوين 
إذا كان عين المكون. . لم يقم بذات الله تعالى» وإن لم يكن قائماً بذات الله تعالى.. لم يكن 
مكوناً له؛ لأن المكون من قام به التكوين ؛ والتكوين ليس بقائم على على ذلك التقدير بذات الله تعالى» 
فيلزم أن يكون المكون قائماً بنفسه» (رَآلّا يكُونَ َالِ َل بالعَالَمٍ وى أن أي : الخالق (أَقُدَمُ 
مِنْه) أي : من العالم (وَكَاوِرٌ عَلَيْهِ) أي : على العالم (ین بر طني وار ف أي : في العالم 00 
تَكَرُنو) أي : العام (بِنَفْسِوِ وَمَذَا) أي : و ااي ااك (لا وجب ب كونَهُ) أي: الخالق 
(حَالِقَاً وَالعَالَمُ کو لر نلا يَصِحٌ القَوْلُ 8 أي : الله تعالی (حَالِق العَالّم وَضَانِعُهُء هَذَا 
خُلْتٌ) أي: عدم صحة القول بأنه خالق العالم وصانعه. واعلم: أن عدم تعلق الخالق بالعالم وعدم 
صحة القول بأنه خالق وعدم كونه مكوناً للأشياء كلها معنى واحد مع اعتبارات تنتهي (وَأَلَّا يَكُونَ الله 
الى مُكَوّنا شا صَرُورَ آنا مَنقى للمكَوَّن إلا مَْ قم به الدَحويُ) الضمير في (به» راجع إلى 
من (وَالتََكُوِينٌ إذَا گان عَيْنَ المُكَوّنٍ لا يَكُون كَايِمَاً بذَاتِ الله تَعَالَى) لأن المكون غير قائم بذات الله 
كستلي 


- 


(َيكونُ ذا نيا ُن الصَّانِع) لما عرفت من ن الشىء الذي يقتنضي HE‏ وجوده هو 


وجوابه: أن الكلام إلزامي؛ فإن القائل بالعينية ينفي كونه صفة حقيقية» ويمكن أن يراد بالفعل ما به 
الفعل ولا يكون قوله: (كالضرب) تنظيراً لا تمثيلاً» وقد عرفت آنفاً جواب التسليم الأول» بل 
الثاني أيضاء فتدبر. 

قوله : (كَدِيماً مُسْتَمْنياً الصَّانِع) إذ الاحتياج إليه إنما هو في التكوين والإيجاد. 

قوله: (أَفْدَمٌ مِنْهُ) القدم: إا لغوي» والمعنى: أدوم منه وأسبق؛ إذ العالم حادث» وإما 
اصطلاحي بأن يلاحظ لزوم قدم العالم أيضاًء فالمعنى: أقوى منه قدماً وأولى به؛ لأنه قديم بدون 
التكوين. 





الكلام حول صفة التكوين ۷ 
رو ر 2 4 


وََنّهُ يَصِح القَوْلُ بان خَالِقَ سَوَادٍ هَذّا الحَجَرٍ أَسْوَدُ وَهَذَا الحَجَرٌ خَالِقُ السََّادِ؛ إِدْ لَا 
مَعْنَى لِلْخَالِقٍ وَالأَسْوَدٍ إِلّا مَنْ قَامَ بو الكَلْقُ وَالسَّوَادُء وَهُمَا وَاحِدٌ فَمَحَلَهُمَا وَاحِدٌ. 


ودا كله تبيه على گن الحم عابر الفغْلٍ وَالمَفْعُولٍ صَرُورِيا» لَكِنهُ ينبني لِلْعَاقِلٍ أَنّْ 
ا الأضول ما يكون 
اسْتَِالَهُ َدِيهيةَ ظَاهِرَة عَلَى مَنْ لَهُ أدنّى تَمْيزِء بل يطلب لِكَلَامِهِمْ مَحْمَلاً يَصْلْحُ مَحَلَدً لياع 
العُلَمَاءِ وَحْكَافٍ العّْلاء. فَإِنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ التَكُوينُ عَيْنُ 111111110 
فا ت 
تعالى والتكوين إذا كان عين المكون. . فلا يكون التكوين قائماً بذات الله تعالى (وَأنْ يَصِحَّ القَولُ 
بان حَالِقَ سَوَادٍ مَذَا الحَجَرٍ أَسْوَدُ وَمَذَا الحَجَرٌ حَالِنُ السّوَاهِ) لأن المكون السواد الذي هو عين 
التكوين وهو قائم بالأسود خالقاً له ومكوناً له؛ لأن المكون من قام به التكوين» والتكوين لو كان 
عين السواد. . لكان قائماً بالأسود الذي هو نفس الحجرء فيكون الأسود خالقاً له وكذا الحجر (إِدْ 
لا مَعْنَى لِلحَالِقٍ وَالْأَسْوَدٍ إل من فام به الَلْنُ والسَّوّادُ وَهُمَا) أي: الخلق والسواد (وَاحِدٌ 0 
وَاحِدٌّ) وهو الحجر؛ لأن التكوين عين المكون بحسب الفرض» والخالق والتكوين واحد» فيكون 
السواد والخلق واحداًء فإذا وصفت ذاتاً بأنه أسود لقيام السواد به. . لزمك أن تصفه بأن مكون؛ 
لقيام التكوين به» وإذا لم تصف الله تعالى بأنه أسود؛ لأن السواد لم يقم به. . لا يمكنك أن تصفه 
بأن مكون؛ لأن التكوين لم يقم بهء وا أي: المذكور من الدلائل على كون التكوين مغايراً 
للمكون تنبيه على ذلك» وهو إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن كون التكوين مغايراً 
للمكون أمر بديهي» فلا يحتاج إلى الدليل فما الحاجة إلى المذكور من الدلائل؟ فأجاب عنه بقوله: 
(وَهَدَا لَه نيه عَلَى ون الحم عابر الفِغلٍ وَالمَفْعُولِ صَروريًاء لكك بي لِلَْاقِلٍ أن مَل في 
َْكَالٍ هذه المَبَاحِثِ) أي: كون التكوين عين المكون أو غيره (وَكَا يُنْسَبُ إلى الرَّاسِخِينَ) أي : 
الثابتين وهم الأشاعزة وأصحابه (يِنْ عُلَمَاءٍ الأضول) أي: أصول الكلام (ما يَكُونُ) مفعول ينسب 
(اسْتِحَالتهُ بَبهِيّةَ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَنْ لَهُ) الضمير في (له) عائد إلى من (أَدْنَى تَمِْيزِ) ألف أدنى منقلبة عن 
واو؛ لأنه من دنا يدنو: إذا قرب (بَلْ يَظلّبُ لِكَلَامهِ) أي: لكلام القائل: إن التكوين عين المكون 
(مَحْمَلاً يَصْنُحُ مَحَلَا يراع العُكَمَاءِ وَخْلَانٍ العُقَلَاءِ فَِنَّ مَنْ قَالَ) بيان المحل (إنَّ الدَّكُوِينَ عَيْنُ 
ك ا ل ا ت 
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المْكوّن... أَرَادَ أَنَّ المَاعِلَ إذَا فَعَلَ سَيَْاً . - فليس مهنا إلا الفاعل وَالمَفْعُولُء وَأمَا المَعْنّى 
الفَاعِلٍ إِلَى المَفْعُولِء وَلَيْسَ أَئْرَاً مُحَنََّاً مُعَايراً للمَفْعُولٍ في الحارجء وَلَمْ يُرِد أنَّ مَفْهُومَ 
النَكُوِينٍ هُوَ بِعَييهِ مَفْهُومٌ المُكَوَّنِ قَيَْرَمُ المُحَالَاتُ. 

زان ا حت > س لے 
المُكَوَّنِ أَرَادَ آَنَّ القَاعِلَ ذا فَعَلَ سَيْكاً كََيْسَ مَهُنَا) أي: عند فعل الفاعل شيئاً (إلّا المَاعِلُ والمَفْعُولء 
وَأَمّا المَعْتّى الَّذِي يُعَبرُ عَنْهُ بالدَكُوِينِ وَالإبجَادٍ وَنَحْوِ ذَّلِكَ كَهُو) أي: التكوين (أمْرٌ عار يَحْصلّ في 
ار افر نارن ی اا ما ار لعفف يني الكاري) وعلى يجنا عر 
لو الما ر عل ارا الا ا ع ا ی ای الات ااا 
والمعلوم» فأما العلم . . فأمر يعتبره العقل» وكذا القادر مع المقدور وغيره من الصفات» فيلزم منه 
إنكار الصفات الأزلية» وفيه رفض كثير من العقائد الإسلامية (وَلَمْ يُِدُ) أي: من قال: إن التكوين 
عين المكون (إنَّ مَفْهُومَ النَكُوِينِ هُوَ بِعَبْيه مَفْهُومُ المُكوَّنِ كَيَلْرَمْ المُحَالَاتٌ) المذكورة فيكون النزاع 
بينهما لفظياً لا معنوياً . 

2 2 
قوله: (تكَلَيْسَ هَهُنَا إِّا القَاعِلُ وَالمَفْعُولُ) يردُ عليه: أنه لا يصحٌ بهذا القدرٍ أن يكونّ الفعلٌ عينَ 
المفعول» بل قد سبق أن الحمل يقتضي الاتحادً في الوجودء فما ذكره يقتضي عدم صحة الحمل لا 
صحته» على أن جعله نفس المفعولٍ دود الفاعل تحكمٌ لا بد لهُ مِنَ توجيه؛ ويمكنٌ أن يقال: إن 
الأفعال التي هي غيرٌ التكوينٍ والإيجاد إحداثٌ حالةٍ في المفعول وتغييرٌ له من حالٍ إلى حال كالقطع 
والكسر والصبغ والكتابة ونحو ذلك؛ فإن الأثرٌ المترتبٌ عليها حالة حادثةٍ في متعلقاتها وجودية 
کات ا بخلاف مثل التكوينٍ والأيجاد؛ فان آثره نفس البتفعول: لا حخالة فيه أن وة 


الشيء عينه عند الشيخ . 


ولما أراد أن ينبه على هذو الدقيقة. . قال: (التكوين عينُ المكون) ولم يرد بالتكوين نفس 
الإحداث» بل ما يترتبُ عليه من الأثر؛ فإِنَّ إطلاقٌ المصادرٍ على الحاصل بها شائمٌ في عبارتهم» 
ولما كان وجودٌ الأشياء زائداً على ماهياتها عند غيره. . لم يكن الأثر المترتب على التكوين نفس 
المكرّن» بل اتصاقه بالوجود على قياس سائر الأفعالِ» فحاصل النزاع يرجعٌ إلى الوجوداتٍ؛ هل 
هي نفس الماهياتٍ أم زائدة عليها؟ فتأمل والله الموفق والمعين. 
خيالي ش 
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ص 


لعا و رارقا امن ال حرو ي ا حَنََى يَجْتَِعَا اجْيِمَاعَ القَابلٍ 
ابول كَالجِسْم وَالسَّوَادِء بل إِذا وُحِدَتُ. . فَكُوْنْها هُوَ وُجُودُهاء لَكِنّهُما مُتَعَايرَانَ في 


ودا كما بال :إن الوجر عن الكاو بي الخارم» بِمَعْنَى : أنه لَيْسَ في الحارج 


العَفْلِ» يه و منتى أف لَِعقْلِ أَنْ يُلَاحِط المَاجِيّةٌ دُونَ الوْجُووء وَبالعَكُسٍ فَلَا يم إِنَطَالُ هَذَا الرّأي 
1 ا ae U REAR RS Oa‏ 
رمضان 


وهنا بحث وهو أن المفهوم مما مرٌ أن التكوين صفة حقيقية مبدأ الإضافة التي هي الإخراج 
والإيجاد من العدم إلى الوجودء فلا يكون اعتبارياً عقلياً بل كان موجوداً في الخارج قائماً بذات 
الله تعالى» وأن المفهوم من هذا المقام أن التكوين عبارة عن تلك الإضافة» وما هذا إلا تناقض 
صريح» اللهم إلا أن يقال: إن هذا الكلام بناء على قول من قال: إن التكوين من الصفات 
الإضافية» وما مر بناء على أن قول من قال: إنه صفة حقيقية مغايرة للإضافية قائمة بذات الله تعالى» 
فلا تناقض لاختلاف الجهة, (وَهَذَا) أي: قول من قال: إن التكوين عين المكون كأنه إشارة إلى 
جواب ما يقال وهو أن يقال: هل لهذا الكلام نظير أم قلت من عند نفسك؟ فأجاب عنه بقوله: 
(وهذا. . . إلى آخره)؛ أي: لهذا الكلام نظير» ولم أقل من عند نفسي (كُمَا يُقَالُ: إِنَّ الؤُجُودَ عَبْنُ 
المَاهِيّة في الَارجٍ فق أنه َيِسَ في التارج ِلْمَامِيّةِ تحقّنٌ وَلِمَارِضِهًا) أي: الماهية (المُسَنَّى 
بِالوُجُودِ تَحَقَقٌ فیک ع ت أي: الماهية والوجود (اجْيِمَاعَ القَابلٍ وَالمَقْبُولٍ كالجشم) قابل 
(والسَّوَادِ) مقبول (بَل) الماهية (إذا دت َكَوْنْهًا) أي: وجود الماهية (هُوّ) أي: المكون 0 
أي: الماهية (لَكِنّهُمَا مُتَغَايِرَانِ فِي العَفْلٍ بِمَعْنَى أَنَّ لِلْعَفْلٍ أَنْ يُكاحِط المَاحِيّةَ دُونَ الوُجُووِ) لأن 
الماهية ما به الشيء هو هوء والوعوة كون الشيء في الأعيان» فيجوز أن يتعقل أحد المفهومين 
بدون الآخر (وَبِالعَكْسٍ فَلَا يَيمٌ) أي: إذا كان مراد من قال: إن التكوين عين المكون ما ذكرنا من 
التحقيق المذكور فلا يتم (إيْطالُ هذا الرّأي) أي: رأي من قال: التكوين عين المكون (إلَّا بإِنْبَاتِ أن 

قوله: (بمَعْتَى: أنه يس فِي الحارج لِلْمَاعِية تَحَقُقُ حَقَقُء وَلِعَارِضِهًا المُسَمّى بِالوّجُودٍ تَحَمَّقٌ آخَرٌ) 
ويردٌ عليه : أن هذا القدو لذ ينين كو حا عي اه لجواز أن يكون الوجودٌ معدوماً وما في 
الخارج عارضاً للماهيةٍ في نفس الأمر؛ كما ذهب إليه جمهورٌ المحققين. 

قوله: (فَلَا يَيِمُ إنَطَالُ هَذَا الرّأي) قد عَرفتَ ركاكة أله وما هو الجر فيه نظي للك أن اطا 
إنما يتم ببيان زيادة الوجودٍ على الماهيات» وقد حُققٌ ذلك في موضعه. 
خيالي 
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٤ 


تَكَوّنَ الأَشْياءِ وَصُدُورَمَا عَنِ البَارِي تَعَالَى يَتَوقّفُ عَلَى م ف مغ اة انمو بالات ماي 


م سام و 


م 


لِلقدرَةٍ وَالإِرَادَةَ. 


م ره 


قّ عق : E E‏ عَلَى وَفْيِ الإرَادةِ َوجُودٍ المَقْدُورِ لِوَقْتِ وُجُوده؛ إِذَا نسب إلى 
الد .٠‏ يسمى يَسَمَّى إِيجَاداً لَه وَإِذَا ت ب إلى القادر. کی م الخُلْقّ لري نَّ وَنَحْوَ ذلِكَ 


3 6 ەرو َو اي ق 
وحفيفته ُ: كَوْنُ الذَّاتِ بِحَيْتٌ تَعَلَّفَتْ قُدْرَتُهُ بوجو دِالمَقُْدُورٍ ل رفيو ثُمَّ تَتَحَقَّق بِحَسَّبٍ 
و 0 


0 


موستاك المتذوراضا خشوفكاك الأ تعال» كَالتَرْزِيقٍ وَالتََصْوِيرٍ وَالإِحْياءِ وَالإِمَاتَةٍ وغير 


١ 


تَكدُنّ الأشْباءِ ء وَصُدُورَهَا عَنٍ البَاِي تَعَالَى يَتَوَقَتُ عَلَى صِنَةِ حَقِيقيّة) هي التكوين (كَاِمَةٍ بالزَّاتِ) 
أي: بذات الله تعالى؛ لأنه إذا كانت صفة حقيقية تكون موجودة في الأزل قائمة» فحينئذ يكون 
وجودها مغايرة لوجود المكون بخلاف الصفة الإضافية؛ لأنها لا وجود لها في الخارج (مَعَايَرَةٍ 
لِلْقَدْرَةٍ وَالإِرَادَِ لأن القدرة لا تختص بطرف الإيجاد بل تتحقق في كلا الطرفين تتصف بالإيجاد 
والإعدام» ولأن الإرادة صفة توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات. (وَالتََحْقِيقُ) أي: 
تحقيق الكلام في التكوين (أنَّتَعَلّنَ القُدْرَةِ عَلَى وَفْقِ الإرَادةَ بوُجُودِ المَقْدُورٍ لِوَقْتٍ وُجُووِو) أي: 
المقدور (إدَا نَسَّب) أي : تعلق القدرة (إِلَى القَّدْرَةْ يُسَمّى) أي: التعلق (إيجاباً لَّهُ) إيجاب القدرة 
للمقدور 5 تیت الى القَاوِرٍ يُسَنَّى الخَلْقَ وَالَكُوِينَ و وَنَحْوَ ذَّلِكَ) أي: الإيجاب (وَحَقِيِقَتُهُ) أي : 

حقيقة التعلق (كُوْنْ الذَاتِ) أي: ذات الباري تعالى (بِحَيْتُ كُ تَعَلّقَتْ قُدْرَنْهُ) أي : قدرة الذات (بوُجُودٍ 
المَقْدُورٍ بوَقْتِه) أي: في وقت المقدور 2 حمق بحسب ق المَقْدُورَاتِ) وهي الرزق 
والحياة والموت وغيرها (خُصُوصيّاتٌ الأَفْعَالٍ) فاعل يتحقق ١كالتَّرْزِيقٍ‏ وَالتَصْوِيرٍ وَالإِحّْاءِ وَالإمَائَة 
وَغْبْرِ ذَلِكَ إلى مَا لا يَكَادٌ يَتَنَامَى) لا يقال: تعلق القدرة صفة القدرة والخلق صفة الذات» فكيف 
يتحدان؛ لأن نفس التعلق صفة القدرة وتعلق قدرته صفة الذات والتغاير اعتباري كحسن زيد يحسن 
وجههء بخلاف: حسن غلامه؛ فإئه ليس وصفاً له بل كونه بحيث يحسن غلامه وصف لهء فظهر منه 
أن قوله: (وحقيقته كون الذات بحيث) مما لا حاجة إليه (وَآَما كَوْنْ كُلَّ مِنْ ذَلِكَ) أي: من الترزيق 
كستلدىي 
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حَقِيقِيةٌ أَزَلِيَةَ. . فما تفرد به بَعْض عُلَمَاءِ ما وَرَاءَ النَهْرِِ و فيه تَكْثِيرٌ الْقَدَمَاءِ جدَاً وَِنّْ ك تكن 


ت 


o 


مُتََايرَة والأقْرَبُ: ما ذَمَبَ إِلَيْهِ المُحَقّقُونَ مِنْهُم» وَهُوَ 5 مَرْجحَّ الكل إلى التَكُوِين» فَإنّهُ إن 
تَعْلّقَ بالحَيّاةٍ. . يُسَمّى إِحْيّاءً» وَبِالمَوْتٍ إِمَائَهَ وَبِالصُورَةٍ تَصُوِيرَاً» وَبِالرّرْقٍ تَرْزِيقَاً إِلَى عد 
ذَّلِكَ فالگل نَكْرِينٌ» َنم الحْصوص ب 4 ا 


05 
5 


ماع 


2 ا Lt I‏ 4 جه a FL Gt‏ ا ا 

(والإرادة صِفة لل تعالى أزلية قايِمة بذاته) كررّ ذلك تاكيدا وتحقيقا لإثبَاتٍ صف قَلِيمَةٍ لله 
کا کک کم م اک ارم کے ثم كشن كن عه 

تعالى » تقتضي تخصيص المكوّناتٍ بِوَجِهٍ دون وَجو» وفي وفتٍ ففاعافء ام ةوه ةوف eee‏ 


رمضان 
والتصوير وغير ذلك (صِفة حَقِيقيّة أَرَلِيةَ قَما تَمَرَدَ به بَعْض عُلَمَاءِ مَا وَرَاء التَهْرِ وَفِبِهِ تَكثِيرٌ القَدَمَاءِ 


1 


جدًا وَإِنْ ذم تن مكاي في الوجود (وَلأخْرَُ) إلى الحق تا دَّمَبّ إِلَيْهِ المُحَقَّقُونَ م مِنْهُمُ) أي: من 


م 


علماء ما وراء النهر (وَهُوَ أنَّ مَرْجِعّ الكل إِلَى النَكُوِينٍ إِنّه) أي: التكوين لذ تعلق العو تشي 
إِحْيّاءء وَبَالمَوْتِ إِمَائَكٌ الور تَضوبراًء وبِالرٌرْقٍ تَرْزِيقاً إلى غَيْرٍ ذَِكَ الل تَكْوِينٌ وَإِنَمَا 
الخُصُوصٌ) أي: خصوص التكوين من الترزيق والتصوير وغيرهما (بِحُصُوصِيَةٍ التَعلقَاتِ) اعلم أن ما 
يعلم من تحقيق هذا الكلام: أن في التكوين والترزيق وغيرهما مذاهب ثلاثة: الأول: أن كل واحد 
منها 508 تعلق القدرة بوجود المقدور لوقت وجوده» فيكون من قبيل الصفات الإضافية لا من 
قبيل الصفات الحقيقية كما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وأتباعه. 

والمذهب الثاني: أن كل واحدة من تلك الصفات صفة حقيقية أزلية قائمة بذات الله تعالى 
كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات المذكورة» كما ذهب إليه بعض مشايخ ما وراء النهر. 
والمذهب الثالث: هو أن التكوين صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى أزلية» وأن الترزيق والتصوير 
والإحياء والإماتة تحصل من تعلق التكوين بالمكونات على وجه مخصوص. ولكن الأقرب إلى 
الحق من هذه المذاهب الثلاثة هو المذهب الثالث دون الأول والثاني. 

(وَالإرَادَةُ) أورد المصنف الإرادة عقيب التكوين؛ إذ بدون الإرادة يلزم الجبر والله تعالى منزه 
عن كونه مجبوراً في تكوينهء فوجب بيان ثبوت الإرادة بعد بيان ثبوت التكوين (صِفَةٌ لله تَعَالَى أَرَلِيةُ 
قَايِمَةٌ بداو كَرَّرَ ذَّلِكَ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: كون الإرادة صفة أزلية قائمة بذات الله 
تعالى يعلم مما سبق فما الحاجة إلى ذكره ثانياً؟ فأجاب عنه بقوله: كرر (تأكيداً وَتَحْقِيقاً لإنَْاتِ 

ا 


صِمَةٍ قَدِيمَةٍ قَائِمَةٍ لله تَعَالى تَفَْضى تخد لمْكوَّنَاتِ بِوَجُوِ) وجود (دُونَ وَجو) عدم (فِي وَقْتِ) 





وأواةد و ود واه ودود واه و و ود واوا واو واوا ود و وا واه وا وا واو ودود وا و فا وا واه فد وا واه ودود ود واو ودود ود .د وده ودود .د هد واو .د.ا مد رداورداما مد مامد 6د مد 6 و 





وأقهاوا ةد واو و واوا و ود واه وا وا. د .د وا واه واوا .ده واوا ف و وا وا واو وا واوا واو وا ودف ود ود فوفد ود ودود .دواو .د هد ود وام وا ود .د مد ودود هد ها مد .د 6د .د م6 6د م506 


م المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفّة 





و o 2 E‏ ,3 وم اوه م 2و و 1 2 54 
رالاتا انار ين أ E‏ المُعْتَِلَةَ م أنه مرِيد بِإِرَادَةٍ حادثةٍ 
لذن مسر والكرامئة من أن راوه اد ف ذانه 
رمضان 


أي: في الحال (دُونَ وَفْتِ) أي: لا في الماضيء, ولا في المستقبل؛ لأن نسبة القدرة إلى جميع 
المقدورات على السواءء فح جم ص امخميف لمكو e E‏ في وقت دون وقت 
آخر (لا كما زَعَمَتٍ الثَلَاسِمَةٌ مِنْ أنَهُ تَعَالَى مُوحجِبٌ ب ٻالدّاتِ لا تال بِالإرَادَةٍ وَالاخْيِيَارِ) شبهة 
الفلاسفة: أن الإرادة إذا تحققت . فلا تخلو من أن تكون حادثة ة أو قديمة» وكل منهما ممتنع ؛ أما 
الأول: فلاستلزامه قيام الحادث بذات الله تعالى» وأما الثاني: فلاستلزامه زوال القديم؛ لأنه لا 
يبقى بعد الإيجاد. أجيب: بأنه قديم والزوال إنما يرد على تعلقها بذلك الوقت وتعلقها حادث» فلا 
يلزم زوال القديم بل زوال الحادث. 

(والتّجَارءً ي أي : لا كما زعمت النجارية (مِنْ أَنّهُ مُرِيدٌ بدَاتَِ لا بِصِمَيِه) أي : لا بصفة الإرادة 
والمشيئة وض المُعْمَرِلَو أي: لا كما زعمت بعض المعتزلة وهم أبو الهذيل وأبو علي الجبائي 
وابنه أبو هاشم؛ فإنهم قالوا: إن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل؛ لأن الإرادة لو كانت 
قديمة. . لزم قدم المراد»ء وهو محالء والجواب عنه ما مر (مِنْ أنَّهُ مريدٌ بِإِرَادَةٍ حَاوِئَةٍ لا ني مَحَلَّ) 
هذا باطل؛ فإئ تلك الإرادة لو حدثت إما بإحداث الله تعالى أم بذاتها؛ فإن قال: بذاتها. . لزم قيام 
العرض بنفسه؛ لأن الإرادة الحادثة عرض وهو لا في محل محال» فإن قال: بإحداث الله تعالى. . 
فنقول: إحداثها بإرادة أم بغير إرادة؛ فإن قال: بغير إرادة. . يكون مجبوراً في إحداثهاء وإن قال : 
بإرادة. . فنقول: تلك الإرادة قديمة أم حادثة» إن قال: قديمة.. فهي التي نثبتهاء وإن قال: 
حادثة. . نعود السؤال. 

(وَالكَرَام مِيّهُ) أي : لا كما زعمت الكرامية (مِنْ أَنَّ إرَادَتَهُ حَاوِنّةٌ ني ذَاتِه) لأنه لو كانت قديمة. . 
لزم تعدد القدماء» وهو محال» والجواب: أن المحال هو تعدد الذات لا تعدد الصفات مع الذات. 
كستلى 


- 
م عو 


قوله : واتار ب اه فر ناوال ن حا سر اد النجار» وقوله الآخر ما سبق 
مِنْ أنَّ معنى كونه مريداً : أنه ليس بمكرّه في فعله ولا ساءٍ ولا مغلوب» وإنما لم يتعرّض له ههنا لما 
قال رحمة الله من أنَّ هذا موافقةٌ للفلاسفةٍ في نفي كونه تعالى فاعلاً بالقصدٍ والاختيار» ولم يتعرّض 


أا لا فت إل الکن ن أف راد تال لقعل قمه عله .ولقفن غيرو أنؤه بت ول لما دهت 
خيائي 





واواقدوا ةده .دو و و و و و واو و و ود ود وا. و واو و وا واو ود ود و ود وده ود وده وا .د واوا وف وان ود فد ود فا و هد وا ودود وا هد ود ودرا فادها وا فا ود مد امام 06 6ه 


الكلام حول صفة التكوين Yer‏ 
وَالدّلِل على : الآيّاتُ النَّاطِقَةُ بَإِْبَاتِ صِمَةٍ الإرَادةَ وَالمَشِيئَةِ شو تَعَالَىء مع القَطع 
زوم ةا وَامْينَاعَ قِيّام الحَوَاوِثِ بِذَاتِهِ تَعَالَى . 
انها م العام وَوْجُو ده عَلَى الوَّجْهِ الأؤفق اداح اليل على كر ضَانِعِهِ اورا 
كارا وكزا بشرولة » رذ ا ا الات .. لَرْمَ قِدَمْهُ ضَرُورةً ؛ اماع تَحَلْفٍ 
المَعْلُولٍ عَنْ الع الموجبَةٍ 
هانق © > > 
(وَالدَّلِيلَ عَلَى ما ذَكُوْنَا) من كون الإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى (الآيَاتٌ النَاطِفَةٌ بإِنْبَاتِ 
صِمَةٍ الإرَادَةٍ وَالمَضِيئَةِ لله تَعَالَى) هذا رد على النجارية (مَعَ القع روم قِيَام صِفَة الشيءِ په) هذا رد 
على بعض المعتزلة (وامتاع قَِام الحَوَاوثِ بِدَاتَهِ تَعَالَى) O‏ : كام العَالّم 
وَوُجُودُِ عَلى الوَجْو الأؤكقٍ الأشْلّح دَليل) قوله: نظام العالم مبتدأء خبره: دليل (عَلَى كَوْنِ صَانِعِهِ 


وعم عو 


قَاوِرَا مُخْتَارَا) هذا ردٌ على الفلاسفة (وَكَذَا حُدُوتهُ) أي: كذلك حدوث العالم دليل على كون صائعه 
فاعلاً مختاراً (ِذْ لَوْ گان 0 أي: العالم (مُوجِباً بالذّاتِ رم قِدَمّْهُ) أي: قدم العالم (صَرُورَةَ 
َع تكَلْفٍ المَعلُولٍ عَنِ الو لعِلَّةٍ المُوحِبّةِ) أما لو كان صانعه مختاراً لا يلزم تخلف المعلول عن 
العلة؛ لأنه صانع بالإرادة إن شاء فعل» وإن شاء ترك. 
¥ 

جرا اراز من انها علمه ب في الفعل» إذ لا يصح قول المصنف: صفة الله تعالى أزلية 
e‏ 

قوله: (دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ صَانِوو اورا مُحْمَاراً) فإنَّ من أمعنَ في تأمل أجزاءٍ العالّم جملةً وفرادى» 


وأمعنّ نظرّه ذ في الحكم المودّعة فيها .. اضطرٌ إلى الجزم بأناّ صانعه لا يخفى عليه خافيةٌ: وان 
عنايتة على جميع ذلك محتوية» والحكماءٌ أيضاً لا ينكرونَ ذلك وإنما ينكرونٌ انبعاث القصدٍ 
والطلب؛ لما لاون تبوث الاحتاع والاستكمال بالخين” ويزعمونَ أن مجرّد علمه به كاف في 
فيضانه عنه تعالى» وما يقال ين أن العالّم ين حيتُ تبوله للنظام الأكمل آشد مناسبةً للمبد الكاملِ 


مِن كل وجهة» فيصير ذلك سبباً لفيضان النظام المشاهد عليه . . فمجرد إبداء مناسبة من جهة 


# 


القابل» ولا ينافي ذلك علمَ مبدعِه لكن الأصحاب كما عرفت ينكرونَ كونَ العلم بمجردو سببا 
اوجرة المعارة وكون القصدٍ لغرض وحاجة ألبتة. 
خیالي 

قوله: (دَلِيلُ عَلَى كَوْنٍ صَانْعِهِ ثَاوراً مُخْتَاراً) وذلك بحكم الضرورة» فمن توهم توقف هذا 
الدليل على إبطال قول الحكماء أن هذا النظام أوفق الوجوه الممكنة وأكملهاء فلمناسبة الكمال 
أوجبه المبدأ الكامل. . فقد خفي عليه الضروريات» نعم؛ قد يناقش باحتمال الواسطة. 


٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


وي - و 
أنه 


ا حَاسَةٍ البصضرء وکل آنا إا تقلزنا إلى لبذي ع نضا المي . ل 
مهفا ليا في الاين : لَكِن الْكِسَافَهُ فة حال النظر لَه أتم وَأَكْمَلُء وَلَنَا ِالنّسْبَةٍ 
حَالٌَ مَخْصُوصَةٌ هِيَ المُسَمَّاةٌ ارو به حاير في العفل) يمثتى: أذ الل ا لي وتفسة. . 
لَمْ يَْكُمْ باضْيتاع رؤْيته اع ع نا مام م SAR SST‏ ا ا 
ا لي ل ص اي 2ب حب ا تن 
(وَرُؤْيَةُ الله تَعَالَى بِمَعْتَى الْانْكشَانٍ النَام ِالبَصَرِ وَهُوَ) أي: الانكشاف (يعْتى إِنْبَاتِ) أي: إدراك 
(الشَّيِءِ كَمَا هُوَّ) أي: كما هو حقه (بِحَاسَّةٍ البَصَرِ وَذَلِكَ) أي: بيان الانكشاف (أَنَا إِذّا نَطَرْنَا إِلَى 


ت 


so 


الارن عَمّضَْا العَبْنَ نلا حَمَاءَ في أنه أي: البدر (وَإِنْ كان مُنْكَشِقاً لَدَيْنَا في الحَالَيْنِ لَكِنٍ الْكْسَائُهُ) 
أي: البدر (حَالَ النَظْرَ إِلَيْ) أي: إلى البدر 3 وَآَكْمَلُ) من حال الإغماض (وَلََا بِالتْسْبَةِ إِلَبْو) أي : 
إلى البدر (حِينيِذِ) أي: حين النظر (حَالَةٌ مَخْصُوصَةٌ هِيَ المُسَمَّاةٌ الرّؤْيَةِ) ثم الرؤية غير العلم بالكنه؛ 


فإن ما نراه لا نعرف كنهه؛ فلذا قال عليه الصلاة والسلام: «ما عرفناك حق معرفتك» مع حصول 
الرؤية ليلة المعراج» وأما أن الرؤية أقوى أنواع الإدراك أم العلم بالكنه؟ فقد قيل بالأول؛ ولذا تلذذ 
المؤمنون برؤية الله تعالى فوق ما يتلذذون بمعرفته» قيل: هذا يدل على كونه أقوى من بعض الوجوه 
لا على كونه أقوى من الكنه كما هو المطلوب اجَارَةٌ في العَقْلِء بِمَعْتَى أنَّ العَقْلَ إدَا خُلّي) أي: إذا 
ل (وَنَفْسَهُ) أي : : مع ذاته (لَمْ يَحْكُمْ ياموتاع رؤيته) أي : الباري تعالى» لا يقال: عدم 

قوله: (وَلََا بِالْسْبَةِ إِلَبِّ. . حِينئِذٍِ حَالَةٌ مَحْصُوصَةٌ حِيَ المُسَمَّاة بالرّؤْيَة) فالمدعى أن تلك الحالة 
وإن كان حصولّها لنا بالنسبة إلى الشاهدٍ بأن يكونّ المرئي في الجهة وبالمقابلةٍ وتقليب الحدقةٍ وتأثير 
الحاسةٍ يمكنٌ أن تحصل لنا بالنسبة إليه تعالى بدون هذه الأمور؛ لأنها ليست شروطاً حقيقية 
لحصولهاء بل إنما ذلك بمجردٍ جريان العادة عليه. 

قوله: (بِمَعْنَى: أَنَّ العَفْلَ إذَا خُلّيَ) يعني : أن العقل ببديهيته لا ينقبض عن انكشاف ذاتو تعالى 
عندنا على الوجه المذكور» بل يقتضي بصحته وجوازو ما لم يرد عنه قائمٌ البرهان والأصل عدمهء 
خيالي 

قوله: (بِمَعْتَى الانْكِسَافٍ النَامٌ) يشير إلى أن الرؤية مصدر المبني للمفعول؛ لأن الانكشاف صفة 
المرئي» ومصدر المبني للفاعل صفة الرائي. 


: ا م‎ 2 SÎ. 2) “bg 
قوله: (بِمَعْتَى: أن العَقْلَ لدا حلي . . . إلخ) هذاء هو الإمكان الذهني» وليس بمحل النزاع؛ إذ‎ 


بيان أن رؤية الله جائزة 33> 





م ل مويو 


نالأضل عدمه» وَهَّذا القَدرٌ ضَرُورِيٌ ؛ ؛ فَمَن اذَّعَى 


مَالَمْ يَقُمْ لك ی 
الاميتاع . ٠‏ فَعَليْدَ البيّان. 


وَقَدٍ اسْتَدَلَ أَهْل الحَقّ عَلَى إِمْكَانِ الرؤْيَةِ بوَجْهَيْنِ : عَفْلِيَ وَسَمْعِيٌّ 


تَفْرِيرٌ الأوَّلٍِ: أن َاطِعُونَ برُؤْيَةٍ الأغيّانِ وَالأَغرّاض» 0 97 البَصَرٍ بَيْنّ جسم 
رمضان 


الحكم بامتناع الرؤية لا يفيد الحكم بجوازها كما هو المطلوب؛ لأنا نقول: عدم الحكم بالامتناع 
كاف لنا في العمل بالنصوص المفيدة بوقوع الرؤية حتى يتفرع عليه قوله: (واجبة بالنقل) ولو حكم 
العقل بامتناعها. . لوجب صرف النصوص عن ظاهرهاء فإذا لم يحكم بالامتناع. . فالأصل في 
النصوص العمل بظواهرهاء والأولى: أن يحمل كلام المصنف على ظاهره في الحكم بجواز الرؤية 
بما استدل عليه أهل السنة مع أن كل ما لم يقم البرهان على امتناعه فهو في حيز الإمكان عقلاً (مَا 
ليق له لَهُ بُرْمَانْ عَلَى ذَلِكَ) أي: الامتناع (مَعَ آنَّ الأصْلّ عَدَمُهُ) أي: عدم الامتناع (وَهَذَا القَدْرُ 
صَرُورِي) في إمكان الرؤية (َمَنِ ادْعَى الايتاع) أي : امتناع الرؤية من المعتزلة والروافض والفلاسفة 
والخوارج (ْله البَيّان؛ وَكَد اسْتَدَلَ أل ي: أهل السنة (عَلَى إِمْكَانِ الرَؤْيَةَ بوَجْهَيْنِ : عَفْلِيٌ 
وَسَمْهِيٌ تَفْرِيرٌ ر الأَول: أا قَاطعُون روي الأغر يان أي: الجسم والجوهر ولو بواسطة الأعراض» 
وأنكر الإمام رؤية الأعيان» واحتج عليه: بأنا نرى الطول والعرض وهما الجوهران اللتان يتركب 
الجسم منهماء التحقيق فيه: إن قيل بوجود المقادير التي هي الطول والعرض وغيرهما. . فالمرئي 
هو المقدار دون الجوهر المحجوبة به» وإن لم يقل به. . فالمرئي هو الجوهر؛ لأن اللون غير 
حاجب عنه (وَالأعْرّاض) أي: السواد والبياض (صرورة انا فرق ِالبّصَرٍ بَْنَ جسم) كالإنسان مثلاً 
کستلی 
فقد ثبت أن رؤيته لا يمتنعٌ نقلاً» ومن اذعى ذلكَ. . فعليه البيانُ» وما قيلَ مِنْ أنَّ هذا هو الإمكان 
الذهني وليس بمحل النزاع؛ إذ الخصم لا ينكره. . فكلام لا طائل تحته؛ إذ المقصود بهذا الكلام 
بيان أن الظاهرٌ معنا وأنَّ المحتاجَ إلى البيان هو مذهبٌ الخصمء فالقدحٌ في شيءٍ من مقدماتٍ أدلتنا 
لا يضرناء بخلافي الخصم؛ فإن مقالتهم مؤسسةٌ على أدلتهم» فينهدمٌ بانهدامها . 

قوله: (صَرُورَة أن َُرُ بالبَصَرٍ بَيْنَ جسم وَحِسْم) أي : ندركُ بالبصرٍ خصوصية كل منهماء فتميّر 
كلّا منهما عن الآخرء وھا باكدلال علن كرق العين مرئياً حتى يلزمً المصادرة؛ فإةٌ العل 
خيالي 

قوله: (صَرُورَةٌ أَنّا نُقَرقُ. . . إلخ) يرد عليه: أنه إن أريد به الفرق برؤية البصر. . فمصادرة» 
وإن أريد باستعمال البصر. . فلا يفيد؟ لأنا نفرق بالبصر بين الأعمى والأقطع. والتحقيق: أن الفرق 
بمدخل من البصر لا يقتضي كون المفروق مبصراً. 


- 
َة 
۵ 


5 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التُسفيّة 


م 


وَجِسْم وَعَرَضٍ وَعَرَض» دلا بد لِلْحْكُمٍ المُشْتَرَكِ مِنْ عِلَو مُشْتَر تَرَکة کڙ» وهي : إِمّا الوْجَودٌء 
الحَدوت» أو الإِمْكَان؛ ِد لا رابع ي رك يشتوك تيا وَالحَدُوتٌ: عِبَارَةٌ 2 عَنْ الوّجَودٍ بَعْدَّ العَدّم 


وَالإِمْكَانُ : عِبَارَةٌ عَنْ عَدَم ضَرُورَةٍ الؤجود والعَدّم SSS‏ ا و ا ا 
رمضان 


(وَحِسْم) كالفرس مثلاً (وَعَرَضٍ وَعَرَض) كالبياض مثلاً وكالسواد مثلاً (قلا بد لِلْحَُكُم المُشْتَرَكِ) وهو 
الرؤية (مق عِلد تشتر كوا 'بيق الأعياق والأعراض يعني : أن الرؤية تتعلق بالجسم ا والعرض» 
ولا يجوز أن يكون علة رؤية الجسم كونه جسماًء وعلة رؤية الجوهر كونه جوهراً» وعلة رؤية 
العرض كونه عرضاً؛ لأن تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة ممتنع. (وَهِيَ) أي: العلة (إِمَا 
الؤُّجُودُ أَوِ الحُدُوتٌ أو الإمْكَانْ؛ إِدْ لا رَابِعَ يَشْئَرِكٌ بَيْتَهَا) أي: بين الصانع وغيره» ويُحتمل أن يكون 
بين الأعراض والأعيان. 

قيل عليه : إن التحيز المطلق والمقابلة وكون الوجود فرح الغ مرك ا 

جوابه: أن المراد بعلة الرؤية متعلقها؛ أي: نفس المرئي» ولا شك أن المرئي من زيد في 
الموضعين واحدء وكل من المقابلة والتحيز مختلف فيهما غير المرئي فيه» وأما كون الوجود من 
الغير. . فأمر نسبي كالإمكان فهو حكمه. (وَالحُدُوتٌ عِبَارَةٌ) بيان عدم جواز الحدوث والإمكان (عَنِ 
الوجُوو بَعْدَ العَدّم وَالإمكانْ عَنْ عَدَم ضَرورَةٍ الوجُودٍ وَالعَدَم) أي: سلب الضرورة عن الطرفين 
ك د ا ا و چ د 


3 


بكون المبصر مبصراً بديهيٌ لا نشتبه» بل هوّ تنبيةٌ عليه وإزالةٌ لنوع خفاءٍ يعرض من أن الشيء قد 
يكونُ مرئياً بالذاتِ وقد يكون مرئياً بالعرض» والمرئي بالحقيقة هوّ الأولُ؛ فربما يشتبهُ الحالٌ 
بينهماء ومن مّهنا ذهب الحكماءٌ إلى أنَّ المرئي بالذاتٍ هرّ اللونُ والضوءئٌ» والمتكلمون على أنَّ 
للجسم انكشافاً بالذات عندٌ المبصرء كما إذا رأيتَ شبحاً منْ بعيدٍ؛ إذ لا انكشاف لألوانه وأضوائه 
عند المبصر حينئذِء وسيجيء لهذا الكلام تتمة. 

قوله : (إدْ ا وَايعَ شرك بها يتوهمٌ عليّته لصحة الرؤية على ما صرّح به بعضهمء فسقظ ما 
خالي ل للا ##» »ء» ا يسيس سم 

قوله: (إدْ لا رَابِعَ يَشْكَرِكُ بَْتَهَا) يرد عليه : : أن التحيز المطلق ووجوب الوجود بالغير والمقابلة» 
بل الأمور العامة كالماهية والمعلومية والمذكورية ونحوها أمور مشتركة بينهما. فإن قلت عليه: 
الأمور العامة تستلزم صحة رؤية الواجب فلا ضرر في النقض بها على أنها تقتضي صحة رؤية 
المعدومات مع استحالتها قطعاً. . قلت: يجوز أن يشترط بشيء من خواص الموجود الممكن. 

قوله: (وَالإِمْكَانْ: ِبَارَةٌ عَنْ عَدَم ضَرُورَةٍ الؤّجُودِ. . .إلخ) وأيضاً: لو عللت بالإمكان. . لصح 
رؤية المعدوم الممكن. هذا خلف» وفيه نظر. 


3 


بيان أن رؤية الله جائزة EV‏ 
وَلَا مُدْخَلَ لِلْعَدَمِ في العِلَيّء فَتَعيّنَ الؤُجُودٌ وَهُوَ مُشْتَركُ بَيْنَ الصّانع وَغَيْرِى يصح أن يرَى 
مِنْ حَيْتُ تَحَقّق عِلَةَ الكو وَهِيَ الؤْجُودُ» وَيَتَوَفْتْ اميَاعُهًا عَلَى ETO‏ 
هقان > ا ص ت 
(وَكَا مَدْكَلَ لِلْعَدَم ِي العِلّيّة) لأن علة الشيء لا بد وأن تكون موجودة» فلا يكون الحدوث علة؛ 
لأن فيه عدماً ا ررد اعبار هده ا والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلةء 
وكذا الإمكان؛ لأنه عبارة عن استواء طرف الوجود والعدم» وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار بقي 
الوجود (فَتَعَيَنَ الوْجُود) لأن مفهوم الوجود وهو كون الشيء في الأعيان وصف مشترك بين وجود 
الواجب ووجود الممكنات (وَهُوَ) أي: الوجود (مُشْتَرَكُ بَيْنّ الصَّانِع وَغَيْرو) من الأعيان والأعراض 
(لبَفِخ أن يُرق) اله قعالق لايق كنك َشْئن غِلْة الكو أي« غلة متحة الرؤية (وهن) آي العلة 
(الوُجُودُ وَيََوَْتُ) الواو للحال كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لا يلزم من كون 
الوجود مشتركاً بين الصانع وغيره أن يصح رؤية الصانع؛ لجواز أن يكون كون الشيء ممكناً شرطاً 
للرؤية» أو كون الشيء واجباً مانعاً عن الرؤية» فأجاب بقوله: ويتوقف (إمْيَنَاعُهَا) أي: الرؤية (عَلَى 
كستلى  _‏ 
يقال مِنْ أن مطلق التحيّر أعم مِنْ أن يكونّ بالذاتٍ أو بالغير» ووجوبٌ الوجود بالغير ومثل المعلومية 
والمذكورية ونحوها مشتركة بينها . 

قوله : (وَكَا مُدْكَلَ لِنْعَدَم ِي العلَيّة) إذ المرادُ بعلَة الصحة ما يصحٌ أن يكونّ متعلقاً للرؤية» ولا 
خفاء في وجوب كونه موجوداً خارجياً» وهذا معنى ما ذكر في «شرح المواق؛ مِنْ أن التأثيرٌ صفةٌ 
إثبات» فلا يتصفُ بو العدمٌ» ولا ما هوّ مركبٌ منة» والردٌ عليه: بأنَّهِ لا ينافي كون العدم شرطاً 
مندفعٌ بما ذكرٌ فيه أيضاً مِنْ أن متعلقّ الرؤية هو الوجودٌ مطلقاً؛ أعني: كو الشيء ذا ا لا 
خصوصياتِ المرئياتِ» فلا يتصورٌ هناك اشتراظ بشرط معين» ولا تقييد بارتفاع مانع على أنَّ ذلك 
إنما ذكر فيه لنفي كون العدم جزءاً مِن علةٍ الصحةٍ أو نفسها . 


قوله: (وَيَتَوَقَتُ امينَاعُهُ) أي: امتناع أن يرى على ما هرّ مدعّى الخصم» وفي بعض النسخ 
(امقِنَاعُهًا) أي: الرؤية» ولما لم يغبت کون شيءٍ مِنْ خواصٌ الممكن شرطاً ولا كون شيءٍ من 
عا ا ا م ا ا 

قوله: (وَكَا مُدْحَلَ لِلْعَدَمِ فِي العِلَيِّ) لأن التأثير صفة إثبات» فلا يتصف به العدم ولا ما هو 
مركب منه» كذا في «شرح المواقف»» ويرد عليه : أنه لا يمنع الشرطية فلا يتم المقصود. 

قوله : (وَيَتَوَلََْ اميَنَاعْهًا) أي: امتناع الرؤية؛ فإن امتناع وجود الرؤية لفقد شرط أو وجود مانع 
لا يمنع الصحة المطلوبة. 


۳۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


0 ك لي 8 .6 مس of‏ مام 
ثبوتٍ گؤن الشيءِ من حَوَاصٌ الممکن شرطاء أو مِنْ حَوَاص الوَاجب مَايِعَا . 


۴ 


وَكَذَا يَصِحّ أَنْ نی ساد الو رات نالرات وَالطعُومٍ» والرَّوَائِح وَغَيْرِ 1 
ّما لا تُرَى بِنَاء عَلَّى أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَحُنُقْ في العَبْدِ رُوْيتَهَا بطرِيقٍ جَرِي العَادَوَ ب 
على امْينَاع رَؤْيَتِهًا . 


-ه 
04 


ْ 


ُبُوتٍ كَوْنٍ الشَّيءِ مِنْ حَوَاصٌ المُمْكِنٍ شَرْطاً) وهو انطباع صورة المرئي في عين الرائي واتصال 
الشعاع الخارجي منه بالمرئي (أو مِنْ حَوَاصٌ الوَاجبٍ مَانِعاً) عن الرؤية بأن يكون ذاته تعالى غير 
قابلة للرؤية» فانتفاء شرط من شرائطهاء أو حصول مانع من موانعها لا ينافي صحة الرؤية» وبهذا 
التقرير اندفع السؤال وهو أنه لو سلم أن علة الرؤية هي الوجود لا الحدوث ولا الإمكان لكن لم لا 
يجوز أن يمتنع رؤيته تعالى لأجل فوات شرط أو لوجود مانع» وذلك أن الحكم كما يعتبر في تحققه 
حصول المقتضي . . فكذا يعتبر فيه حصول الشرائط وارتفاع الموانع» فلعل هوية الله تعالى تنافي هذه 
الرؤية؛ لفوات شرطهء أو لوجود مانع. (وَكَذَا بَصِحٌ أَنْ يُرَى سَّائرٌ المَوْجُودَاتٍ) المشتركة في العلة» 
هذا جواب عن سائل يقول: لو كان الوجود علة للرؤية. . لكان كل الموجودات مرئياً لناء لكن 
اللازم باطل؛ لأن بعض الموجودات غير مرئي لناء والمقدم مثله؛ لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان 
الملزوم» فأجاب عنه بقوله: وكذا يصح أن يرى سائر الموجودات (مِنَ الأضْوَّاتٍ والظعُومٍ 
وَغَيْرِ دك من الملك والجن والأرواح (وَإِنمَا لا يُرَى بنَاءً عَلَى أن الله تَعَالَى لَمْ يَخُلّنْ في 

رُؤْيتَهَا) أي : الموجودات (بطريقٍ جَرْي العَادةٍ لا بناءً عَلَى المتاع رُؤْيَتِهَا) وذلك كما أن اة رف 
الفأرة في الليل» ونحن لا نراهاء والمصروع يرى الجن ونحن لا نراهاء والنبي عليه الصلاة 
والسلام يرى جبرائيل عليه السلام ولا يراه الصحابة 07 الله تعالى عليهم أجمعين إلا نادراً» 
فيكون امتناع رؤية هذه الأشياء بالغير لا بالذات (وَحِينَ عُثُرض بان الضّكّةً عَدَمِيّة) لأنها عبارة غن 
عدم الوجوب والامتناع؛ لأنَ المراد منها الممكن 00 أو يقال: صحة الرؤية عدمية؛ لأنها 
ل ا ا حي 
خواض الو اجب مانعا ٠‏ تبك وار الزوية عقلاً ‏ علن انك قد حزقت أنقا أنه لا يعضو عتاك 
شتراظ شرط معينٍ ولا تقييد بارتفاع مانع» قال رحمه الله: ثم الشرطيةٌ أو المانعيةٌ إنما يتصورٌ 
الو 4 م ي" 

خيالي 


واقا ود ودود و واو و و وا مده وه ود م واوا و و ود و واو و و و و ود وا واو ود واو . واوا وده واو ده و ودود وه ود .د ود ود ه.ا مده ود واوا .د .د واوا ود 6د م .د 6د م6 06 06م 


بيان أن رؤية الله جائزة ۳۹ 





5 ا ا ا ات ا 
بالشّمْس وَالئَّارِء قلا يَسْتَدْعِى عِلَةَّ مُشْتَرَكَةٌ . 


0 
0 + كو 8 


وَلَوْ سُلْم. . كَالعَدِيٌ يَصْلّْحُ عِلَةَ لْعَدَمِيَ وَلَوْ سُلْمَ. . لا نُسَلّمُ اشْيرَاكَ الوُجُووِء بَلْ 
وُجُودُ كُل شيءِ عَينهُ. 
وفنا ا > ا > د 
عبارة عن إمكان الرؤية (كَا تَسْتَدْعِي عِلَةَ مُشَْرَكَةَ أي: لا نسلم أن صحة الرؤية تستدعي العلة؛ 
لأنها أمر عدمي, والأمر العدمي لا يقتضي العلة؛ لأن اقتضاء العلة من خواص الأمر الوجودي» 
فلا يكون الوجود ولا غيره علة لصحة الرؤية (وَلَوْ سُلّمَ كَالوَاحِدٌ النَوْعِنُ كَدْ يُعَلّلُ ِالمُخْملِقَاتِ) أي : 
ولو سلم أن الأمر العدمي يستدعي العلة» ولكن لا نسلم أنه لا بد للحكم المشترك من العلة 
المشتركة؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كان الحكم المشترك واحداً بالشخص؛ لأن الواحد بالشخص لا 
يجوز أن يعلل بالعلل المختلفة؛ وأما إذا كان الحكم المشترك واحداً بالنوع.. فيجوز أن يعلل 
بالعلل المختلفة (كَالحَرَارَة) المعللة (بِالشّمْسِ وَالنَّارِ) والحركة والرؤية عن الواحد النوعي يعلل بعلل 
مختلفة فيكون علة الرؤية خصوصية الجوهر والعرض (فكا تَسْتَدْعِي) الرؤية (مِلَّةَ مُشَْرَكَةً) فلا يلزم 
من كون علة الرؤية في الأعيان والأعراض هي الوجود كونها علة لرؤية الصانع (وَلَوْ سُلّمَ كَالعَدَِيُ 
يَصْنُّحٌ عِلْةَ لِلْعَدَمِئٌ) أي: ولو سلم استدعاء الرؤية علة مشتركة» لكن لا نسلم أن يكون علتها 
وجودية؛ لأنها عدمية ينبغي أن يكون علتها عدمية؛ كالحدوث والإمكان فلا يلزم منه أن يكون 
الباري تعالى مرئياً؛ لانعدام علة الرؤية وهو الحدوث أو الإمكان (وَكَوْ سُلّمَ قلا نُسَلّمُ اشْيِرَاكَ 
الؤُجُودء بَل وَجُودٌ كَل شيء عَيْنْهُ) أي: ولو سلم أن الأمر العدمي لا يصلح أن يكون علة للأمر 
العدمي» ولكن لا نسلم أن الوجود مشترك بين الأعيان والأعراض» بل وجود كل شيء عينه عند 
الشيخ أبي الحسن الأشعري» فلا يكون دليلكم على جواز رؤيته تعالى صحيحاًء فلا يكون وجود 
الواجب مثل وجود الممكن. 

اعلم أن في الوجود مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: أن وجود كل شيء سواء كان ذلك الشيء 
واجباً أو ممكناً أمر زائد عليه» فيكون الوجود المطلق مشتركاً بين تلك الموجودات الخاصة التي هي 
وجود كل شيء ومقولاً بالتواطئ عليهاء وهو مذهب المتكلمين. 
كستلي 
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أَحِيب : بان المُرَاد بلعل علق اروب ية والقابل لهاء ولا خفاءَ في لزوم كونِهِ وجوديا. 

2 سے 3 َكَل ما ر‎ 7 i 04 E 

لا يَجُودٌ أذ يوذ حضوو الجشم أو العري؛ لاا اول ا ری شيجا من سد 
Î‏ ين حورته ما واقامافا ةف ف ةف اةة فاو ءاف ةف ةاوه واف ف ةيوه فو وء اماف ءارما ف انناف اناف ل ران ان انام مامه 
رمضان 


والمذهب الثانى : أن وجود الواجب عينه» ووجود الممكنات أمر زائد عليهاء فيكون الوجود 
ار ا و مك ات رات وقول افك وو مات افا 

والمذهب الثالث: أن وجود كل شيء سواء كان واجباً أو ممكناً عينه» فلا يكون الوجود مشتركاً 
بينهما بالاشتراك المعنوي» بل يكون بينهما بالاشتراك اللفظي» وهو مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» ولكن مراده بالوجود هو ذات الشيء لا كون الشيء في الأعيان؛ لأنه معلوم بالبديهية أن 
الوجود بالمعنى الثاني ليس مشتركاً بين الأشياء» بل الوجود بالمعنى الأول» فيكون النزاع بين الشيخ 
وبين الأولين نزاعاً لفظياً؛ لأن مراد من قال: إن وجود كل شيء زائد عليه هو الوجود بمعنى: كون 
الشيء في الأعيان» ومراد من قال: إن وجود كل شيء عينه هو الوجود بمعنى ذات الشيء. 

(أُجِيبَ: يأنَّ المُرَادَ بالِلَةِ مَُعلُقُ الرؤْيَةِ والقَالُ لَّهَا) أي: للرؤية (وَلَا حَمَاء في لَرُوم كَوْنو) أي : 
متعلق الرؤية (وجود ِيا) لأن القابل لا يكون إلا وجودياً (ثُمّ / لا يَجُورٌ ن يَكُونَ خُصُوصِيةٌ الجشم) من 
اند تلات ا دفع لجواز أن يعلّل الرؤية بالعلل المختلفة لا المشتركة 
(لِأَنَا أَوّلَ) (افعل) لا فعل له» وقيل: أصله أوءل من: وأل» فأبدلت همزته واواً تخفيفاً غير قياس 
أواءول فقلبت همزته واواً وأدغمت (مَا تّرى) وما مصدرية (سَبَحاً مِنْ بَعِيدِ إِنْما نْدْرِكٌ مِنْهُ) أي: من 
اخ امل يَهَ مَا) أي: الشخص والقالب» يعني : : أن المرئي أوَّلاً هو الهوية المطلقة دون خصوصية 

قوله: (وَلا حَمَاءَ فِي لرُوم كوْنِهِ 4 وجُودِياً) قال رحمه الله: فإن ما لا تحققّ له في الأعيان لا يكون 
متجلقاً للرؤية بالضوورة» وا لزم صحة رؤيةٍ المعدوم» فاندفعَ به الاعتراضان الأولان. 
اي و ا ت 
قوله : : (ثُمّ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونْ خُصُوصِيّة الجسُم. . . إلخ) جواب لقوله: (فالواحد النوعي قد 

يعلل. ..إلخ) ويرد عليه: أن حاصل هذا الكلام هو أن متعلق هذه الرؤية أمر مشترك في الواقع» 
وهو لا يدفع E‏ عن الطريق 00 ويستلزم استدراك التعرض لرؤية الجوهر والعرض 

شتراك الصحة بينهماء ولاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلة؛ إذ يكفي أن يقال: 
0 مشتركة بين الواجب والممكن. 

قوله: (إِنَّمَا ُذْرِكُ مِنْهُ هُوِيّةَ مَا) رُد: بأن مفهوم الهوية المطلقة أمرٌ اعتباري» فكيف يتعلق بها 
الرؤية؟ بل المرئي خصوصية الموجودء فلعل تلك الخصوصية لها مدخل في تعلق الرؤية. 
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دون خُصُوصِيَةٍ جَؤْهَرِيَةٍ أو عَرَضِيّةِ أ َي أو كَرَسِيًة وتخو ذَلِكَ وَبَعْدَ رُؤْيَيه برؤْيَةٍ وَاحِدَةٍ 
َة يهُِييهِ كذ تَقِْرُ عَلَّى تَفْصِيلهِ إلى ما فيه مِنَ الْجَوَاِرٍ وَالأَْرَاضٍ وَكَدْ لا تَِْرُ كَمْتَعَلو 
الرؤْيَةِ هْوَ كَوْنْ السَّيءِ لَّهُ هُوِيةٌ ماء وَهُوَ لمعك ِالوّجُودِء وَاشْتَرَاكُهُ ضَرُورِيٌ وَفِيِهِ نَظْرٌ لِجَوَازِ 
e AEN IT‏ 
رمضان 


o2‏ كد 


جوهرية أو عرضية» بل إنما نرى ذلك ثانياً (دُونَ خُصُوصِيَةٍ جَوْهَرِيَةٍ أو 
وَنَحْوِ ذَلِكَ) فلو كانت العلة لصحة الرؤية هي الخصوصية. . لزم ألا یری ما لا يعلم خصوصيته» 
فالتالي باطل» فالمقدم مثله» فثبت أن الوا افير الرؤية ليست إلا هوية (وَبَعْدَ رَؤْيَتهِ) أي: الشبح 
(برَؤيةٍ وَاجِدَة مُتَعلّفَة بِهُوْيّةٍ قَدْ َقْدِرُ عَلَى ند َفْصِيلِهٍ إلى ما فيو مِنَ الجَوَاهِرٍ وَالأغرَاض وَقَدٌ لَا تَقْدِرٌ) 
على تفصيله؛ فإن الرؤية تصل أوَلً إلى الجملة : ثم إلى التفصيل ثانياً (َمُتَعلَنُ ؤي هو كو الشّيءٍ 
لَهُ هُويّةٌ مّا) فيه مسامحة بل متعلقها هو الهوية المخصوصة» عبر عنها بالكون المذكور؛ لثلا يتوهم 
أن العلة خصوص زيد من حيث إنه زيد» وليس كذلك كما عرفت (وَهُوَ المَعْنِيُ بِالؤّجُودِ) وبهذا 
يندفع ما قيل: إن الوجود من المعقولات فلا يمكن رؤيته أصلاً (وَاشْيَرَاكَهُ) أي : هوية ما (ضَرُورِيٌ) 
فيندفع الاعتراض الرابع (وَفِيه) أي: في الجواب ١تَظرٌ؛‏ لِجَوازٍ أَنْ وة فا ية هِيّ الجسْوية 
وَمَا يَتْبْعْهَا) أي: يتبع الجسمية (مِنَ الأعرّاض) لا هوية» والجسمية ليست مشتركة؛ لأن الله تعالى 
كستلي 


4 


و يلظ 


قوله: (كَمُتَمَلّنُ الرُؤيَةِ هُوَ كؤْنْ الشَّيِءِ لَهُ هُويةٌ ماء وَهُوَ المَعْنِيُ بِالوُجُودِء وَاشْتِراكُهُ ضَرُورِيٌ) 
فاندفمَ بو السؤالان الأخيران» والاعتراضٌ عليه بأنَّ كونَ الشيء له هوية ماء بل مفهومٌ الهوية أيضاً 
أمرٌ اعتباري لا تحققّ له في الأعيان» فكي يكونٌ متعلقاً للرؤية؟ بل متعلقّها ليسّ إلا خصوصياتٍ 
المرئيات» ولا يلزمٌ أن يكونٌ كل إدراكِ صالحاً لأن يتوسلّ به إلى تفصيل المدرك إلى ما فيه من 
الجواهرٍ والأعراض» بن اكشيكوة ريالب و قال رحمه 
اا واا رد الا و ي ا ا اوج ر ا بع أن 
صحتها مخصوصة بالأجسام وبعضٍ عوارضها كن الأب لماي الشيخ التزام صحة الملعومنية 
بالنسية إل موعتوة» وبالتجملة: ES IEE E e E û‏ 
عنْ شوب» والمعتمدٌ في ذلك هو السمعٌ على ما اختارّه الشيخحُ أبو منصور الماتريدي. 

قوله: (لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلّنُ الرُؤْيَِ هُوَ الحِسْوِيّةٌ ومَا يْبْعُهَا) لكن ينافيو حديثٌ أن متعلقّ الرؤية 
في بادئ الرأي لا يزيدٌ على مطلقٍ الهوية» فتأمل. 
خيالي 

ثم اعلم أن هذا الدليل منقوض بصحة الملموسية على ما لا يخفى. 
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مِنْ غَيْرٍ اعبار خُصُوصِييِه . وَتَفْرِيرٌ الثاني : 

- اَن مُوسَى عَلَيْهِ السام قَدْ سَأَلَ الرُؤْيَةَ بقَْلِهِ: رت رف أنْظرٌ إِليَلك4 ولامراف: عو 
كَلَوْ لَمْ يكن مُمكناً. . E E‏ الله تَعَالَى وَمَا لا يجُورُء أ سَفَهَا 
وَعَبَكَاَ وَطلَباً للْمْحَالِء وَالأَنْياءٌ مُرَّهُونَ عَنْ دَلِكَ . 
رمضان 
ليس بجسم» فحينئذ لا يكون الباري تعالى مرئياً (مِنْ غير اغْيِبَارٍ خُصُوصِيَّةَ وَتَفُرِيرٌ النَّانِي) : أي : 
الدليل النقلي على صحة الرؤية 3 مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ) مفعل من: أوسيت رأسه: إذا حلقتهء فهو 
مثل أعطى » فهو معطي» وقيل : هو فعلي من: ماس يميس : إذا تبختر في مشيه» فموسى الحديد من 
هذا المعنى؛ لكثرة اضطرابها وتحركها وقت الحلق؛ فالواو في (موسى) بدل من الياء؛ 
وانضمام ما قبلهاء وموسى ا لأنه أعجمي» وإنما يشتق 
موسى الحديد (كَدْ سَأَلَ الرُويَةَ) من ربه في الدنيا بقَولِه: رب أرن أنظر إت [الأعرّاف: 4ع صار 
عر لأنه جواب الأمرء قال الزجاج: المعنى: أرني نفسك أنظر إليك؛ أي: قد سمعت كلامك 
فأنا أحب أن أراكء وكلمه ربه: خصه الله تعالى بأن أسمعه كلامه من غير أن يكون بينهما أحد. 

قال المفسرون: لما أراد الله تعالى أن يكلم موسى عليه السلام. . أهبط إلى الأرض ظلمة سبع 
فراسخ» فلما دنى موسى عليه السلام من الظلمة. . طردت عنه شيطانه وطرد هوام الأرض» ونحى 
عنه ملكاه» ثم كلمه الله تعالى» وكشطت له السماءء فرأى الملائكة قياماً في الهواء» ورأى العرش 
بارزاًء وكان بعد ذلك لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشى وجهه من النور» ولم يزل على وجهه 
برقع حتى مات (فَلَوْ لَمْ يكُنْ مُمْكِنَاً. . لَكَانَ طَلَبّ) أي: طلب موسى عليه السلام (جَهْلاً» إن لم يكن 
موسى عليه السلام عالماً بامتناع الرؤية (بمَا يَجُورٌ في ذَّاتٍ الله تَعَالَى وَمَا لا يَجُورُ) فيها قالت 
المعتزلة: الجهل لبعض أحواله لا يضرٌ إذا علم وحدانيته وشريعته التي هي أوامره ونواهيه» رد 
عليهم : بأن جهل النبي الكليم بما يمتنع عليه تعالى بدعة شنعاء (أَوْ سَمَهَاً أَوْ عبَئاً وطلباً لِلْمْحَالِ) 
أي: إن كان عالماً بامتناع الرؤية» معنى السفه: الخفة» ومنه: زمام سفيه؛ أي خفيف» والعبث في 
اللغة: اللعب» يقال: عبث يعبث عبثاً فهو عابث؛ أي: لاعب بما لا يعنيه» كل لعب لا لذة فيه فهو 
عبث» وما كان فيه لذة فهو لعب (والأنبياء مُتَرَّهُونَ عَنْ ذَلِكَ) لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال 
خصوصاً ما يقتضي الجهل باه تعالى؛ ولذلك رده بقوله: لن رن [الاعرَای: ٠٤۳‏ دون: لن 
کستلی 
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بيان أن رؤية الله جائزة Yor‏ 


و ال فد علق الرُْيَة بِاسْيَفْرَارٍ الجبَلِ» ا مک ف ا وال َالمُمْكِنِ 
مُمْكِنٌ؛ لأ مَعْنَاهُ الإحْبَار پوت المُعَلّقٍ عِنْدَ تُبُوتِ المُعَلّقٍ بو» وَالمْحَالُ لا تُبُوتَ لَّهُ عَلَى 
سيءِ مِنّ التَقَادِير الممكئة. 
ان ب ب يج | 2 
أرى» ولن أريك» ولن تنظر إلّ؛ تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته تعالى فتوقفها على معد في الرائي 
ولم يوجد فيه بعد (وَاْهُ تَعَالَى عَلّقَ الدُؤْيََ بِاسَْفْرَارٍ الجَبّل) بقوله تعالى: 9ن أَسَتَمَرَ ڪا سوت 
ری کچھ [الأعرّاف: ]١٤١‏ أي : اجعل بيني وبينك أقرى منك وهو الجبل» فإن استقر مكانه ‏ أي : سكن 
وثبت ‏ فسوف تراني» وإن لم يستقرٌ مكانه. . فإنك لا تطيق رؤيتي» وأما قوله: لن ر4 
[الأعرّاف: مء ]٠‏ فكلمة (لن) ليست للتأبيد بل هي للتأكيد فحسبء. والدليل عليه قوله تعالى: لفان 
: 
| 


ع ار ر 


حلم الوم ييا رتريم: + قرنها باليوم والتأبيد مع التوقيت تناف بينهماء لكن المراد به في دار 
الدنيا لا في دار الآخرة» ويدل عليه قوله تعالى: «إوَآن يَتَمَنَوهُ4 اربسرة: هو أي: لن يتمن الكفار 
الموت بما قدّمت أيديهم» ثم أخبر بأنهم يتمنون الموت في دار الآخرة بقوله تعالى: «وادا يكرك 
ِْنضِ عَنا تيك روعي ممع أي: الموت (وَهُوَ) أي: استقرار الجبل (أَمْرٌ مُمكِنٌ في نَفْسِوء 
والمُعلّنُ بالمنكن مُمْكِنٌ؛ لأنَّ مَعْنَاه أي: معنى تعليق الممكن بالممكن (الإخْبَارٌ بِْبُوتٍ المُعَلّق) 
وهو رؤية الله تعالى (عِنْدَ ُيُوتٍِ المُعَلّقِ به) وهو استقرار الجبل (وَالمُحَالُ لا تُبُوتَ لَه عَلَى شَيءِ مِنّ 
التَقَادِيرٍ المَمْكِئَةِ) حاصل قوله: (وإن الله تعالى علق الرؤية... إلخ) هو أن يقال: إن الله تعالى ما 
عاتب موسى عليه السلام عند سؤال الرؤية كما عاتب نوحاً عليه السلام عند سؤال إنجاء ابنه من 
الغرق من الله تعالى» بل العتاب في سؤال موسى عليه السلام أولى من العتاب في سؤال الإنجاء؛ 
لأن هذا لو كان جهلاً منه بربه. . لبلغ مرتبة الكفرء بل علق رؤيته على الأمر الممكن الذي هو 
مع بجح سح ع ع بج ا 
قوله: (وَالمُعَلّقُ بِالمُمْكِنٍ مُمْكِنٌ) قيل عليه: يصحٌ أن يقالَ: إن انعدم المعلول الأول. . انعدّمَ 
الواجبٌ تعالى مع أنَّ المعلقّ عليه ممكنٌ؛ والمعلقٌ ممتنعٌ» والسرٌ فيو: أنَّ الارتباظ بحسب الوقوع 
لا بحسب الإمكان» والجواب: منعٌ صحة ذلك لغةّ؛ والمقصودٌ التمسكٌ بالظواهر» وقوله: د 
الارتباة بحسب الوقوع مسلّم لكنه بحسب الوقوع المفروضء فإذا فرض وقوعٌ المعلق به 
لإمكانه. . لزم وقوع المعلقء وإلا. . لزم الكذبٌء فظهرٌ أن الكلامٌ الدالٌ على الارتباط بحسب 
الوقوع یدل على أنه يجبٌ أن يكونّ المرتبظ ممكناً إذا كان ما ارتب به ممكتاً. 

واي ا م ا 
قوله : (وَالمُعلّنُ بالمُمْكنٍ مُمْكِنّ) يرد عليه: أنه يصح أن يقال: إن انعدام المعلول انعدام العلة» 
والعلة قد يمتنع عدمهاء والسرٌ فيه: أن الارتباط بحسب الوقوع لا الإمكان. 
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ا : أَقْوَامًا : أَنَّ سُوَالَ مُوسَى عليه السََّامُ كَانَ لأَّجْل قَوْمِوِء حَيْتُ 
ا ال وو لك عق وى الله جک ووو وو نال لیوا ااا کا عله هو 

استقرار الجبل مكانه فيكون الرؤية ممكنة؛ لأن المعلّق بالممكن ممكن؛ فإن إمكان الشرط مستلزم 
إمكان المشروط (وَكَدْ إعْتَرَضَ بِوْجُوو أَقْوَامَا) أي: أقوى الوجوه (أَنَّ سُوَالَ مُوسَى عَلَبْهِ السََّامُ كَانَ 
لِأَجْلٍ تَؤْيو) أجل: مصدر: أجل شراً: إذا جناه» حمل نو تيل الجاباف E‏ 
تعليل؛ أي: لتبكيت قومه لا لأجل إمكان الرؤية» هذا إشارة إلى ردّ الدليل الأول (حَيْتُ كَالُوا : لن 
نُؤْمِنَ لَكَ) ولن كلمة في نفي المستقبل غير أنه أبلغ تأكيذاً وتشديدا ».وهو خرف مر جل تد سييويه 
والخليل في أحد الروايتين عنهء وفي الرواية الأخرى أصله: لا أن» وعند الفراء: لا فأبدلت ألفها 
ونا احق ری اله جره فل بقوله: «رَب آرن أَنظرٌ ك4 [الأعرّاف: 4ع وإنما أضاف إلى 
نفسه؛ لئلا يقولوا: لو سألها لنفسه. . لرآه لعلو قدره (ليَعْلَّمُوا) أي: القوم (امْينَاعَهَا كَمَا عَلِمَُ) أي 
الامتناع (هُوَّ) أي: موسى عليه السلام. 
کستلي O EE SE EEE EES EEE‏ 
قوله : (وَكَدٍ اثْرِضَ يوّجُوه) منها: أن موسى عليه السلامٌ لم يسألٍ الرؤية بل تجوّرٌ بها عن العلم 
الضروري؛ لأنه لازمهاء وإطلاقٌ ا الملزوم على اللازم شائعٌ لا ينكرء فصارٌ معنى قولو: 
رن چ : اجعلني عالماً بك علماً رورا وجوابه: : أنه مع کونو NE.‏ 
ينبو عنهُ مقامّه؛ أما أولاً: فلأنه لا يناسبٌ قولّه : «إأظر إِتلكَدْ» إذ المرادٌ منّ النظر الموصولٍ ب 
«إلى؟ هو الرؤيةٌ» وأمّا ثانياً: فلأنه لا يطابقّه قوله تعالى في الجواب أن تَرنِ» إذا المرادٌ به نف 
الرقية اھا کان ان وی غل الا علي الور وقد حاط زلدون كبن أدكيت لم يكن عالما + 
علماً ضرورياً حتى سألهُ؟ وقد شككٌ في هذا أن المراد من العلم الضروري هو العلمٌ المتعلقٌ بهويتو 
الخاصة» والخطابٌ لا يقتضيه كخطاب مَنْ لم نشاهدء والجوابٌ : إِنْ أريد بالعلم بهويته الخاصة 
انكشافٌ هويتهِ تعالى عند موسى انكشاف المشاهدات. . فهو الرؤية بعينهاء وإن أريد به نوع آخرّ مِن 
الانكشافي. . فلا بد منْ تصويره وبيان إمكانه في حمّه حقه تعالى ولزومه ريه وعدم لرومه يخطابه حتى 
بحمل كلام المؤولٍ عليه إن ارتضاه. 
خالى ا ا ا ...ب #__ا سس 

قوله: (وَكَدٍ اعْتُرضَ بؤّجُوه) منها: أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري» وأجيب: بأن النظر 
الموصول بإلى نص في الرؤية فلا يترك بالاحتمال» مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه 
ويناجيه غير معقول» كذا في «شرح المواقف»» ويرد عليه: أن المراد هو العلم بهويته الخاصة 
والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه ما؛ كمن يخاطبنا من وراء الجدار. 
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وَبِأَنَا لا 


املق ا بل هُوَ اسْتَقْرَارٌ الجَبّلٍ حَالَ الحرگۆ» وَهُوَ 2 
ر d€‏ 
جیب : بان كلا مِنْ ذَلِكَ جلاف الظَامِرٍ وَل ضَرُورَة فِي ارْتِكَابِهء عَلَى أن القَوْمَ إن 


ر 


ٍ 
ع 


CR 


گانوا مُوْمِنينَ . . كَمَاهُمْ قول مُوسَّى ع1 عَليهِ السام : «نَ الرّؤْيَةَ مُمَْبعَا» E‏ 
فان تي کے 
(وَبِنَا ا نُسَلَمُ) إشارة إلى رد الدليل الثاني (أَنَّ المُعَلّقَ عَلَيْه وهو استقرار الجبل (مُمْكِنٌ) لأن 
معنى قوله تعالى: 8ينٍ أَسََفَرٌ محكاله. شَوْف رن رالا رًاف: ء٠‏ أي: فإن اجتمع السكون 
والحركة. . فسوف تراني (بل هُوَ اسْتَقْرَارٌ الجَبَلٍ حَالَ الحَرَكَةٍ وَهُوَ مُحَالٌ) لأنه علق الرؤية؛ باستقرار 
الجبل؛ إما حال سكونه» وإما حال حركته» والأول ممنوع؛ لأنه لو علق عليه حال سكونه. . لزم 
وجود الرؤية لحصول الشرط الذي هو استقرار الجبل» وهو باطل» فتعين أنه علقه حال حركة وهو 
محال» (رَأَجِيبٌ بِأنَّ كُلَاَ مِنْ ذَلِكَ) أي: من الاعتراض (خِكَافُ الظاهِر) لأن الشخص إذا علم امتناع 
الشيء ثم سأل لأجل الغير. . كان ممنوعاً في العادة (وَلَا ضَرُورَةَ في ارْتَكَابِ) أي: ارتكاب موسى 
عليه السلام على خلاف الظاهر (عَلَى أَنَّ القَوْم) أي: قوم موسى عليه السلام (إِنْ كَانوا مُؤِْنينَ. . 
كَفَاهُمْ قَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامٌ: إنَّ الرؤْيةَ مُمْتَيعَة) إذ لو كانت الرؤية ممتنعة. . لوجب أن يجهلهم 
ويزيح شبهتهم كما فعل بهم حين مرّ قومه على قوم يعبدون الأصنام ويقيمون على عبادتها قالوا: يا 
كستلي 

EES‏ أن كُلَا مِنْ ذَّلِكَ خِلاف الظاهِر) أمّا الأول: فلأنّ الظاهرٌ أنَّ السؤال لتحصيل 
المسؤولء وأمًا الثاني : فلأن المذكورٌ في الآيةِ تعليق الرؤية باستقرارٍ الجبلٍ E‏ 
#انظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أَسَمَمرَ ڪاه (الاعرَاف: ٤٣‏ قوله : 2 تول مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام: هن 
الرّؤْيَة مُمْتَنِعَةه) فلا وجة هَ لارتكاب طلب المحصل؟ بل كان تجبٌ على موسى عليه السلامٌ المبادرةٌ 
إلى زجرهم وردُعهم كما فعلَ ذلكٌ حينَ ما قالوا: الَجْمّل لَنَ إلا گنا َم ال € ایاعراف: ]٠۲۸‏ 
حيث قال: 8 إِنَّكْمْ قَوْمٌ تَحهلُو» (الاعراف: ممع لأن تأخيرٌ الردٌ تقريرُ للبطلان وتجويرٌ للرؤية» وذلكَ 
غير جائز على الأنبياء» بل هو كفر عند أكثر المعتزلة. 

قوله: (لَمْ يُصَدَّقُوهُ في كم الل تَعَالَى بالاميتاع) لأنَّ السائلينَ القائلينَ: «لن نُوِْنَ آكَ حَقٌّ زَى 
E OEE‏ رقت سوال و1 انها العا ميوون ب اعون 
خيالي 

قوله: (إِنْ كانوا مُؤْمِنِينَ... إلخ) روي أن موسى عليه السلام اختار سبعين رجلاً من خيار 


المؤمنين للاعتذار عن عبدة العجل» وهم الذين طلبوا الرؤية وقالوا : فون ن لوم نّ لك حى زی آله 
جَهرَة» [ريسرة: همع فعلم أنهم ارتدوا وكفروا من بعد ما آمنواء فلا إشكال أصلاً . 


۳0٦‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 
َإِنْ كَانُوا كُمّاراً. . لَمْ يُصَدّقُوهُ في حکم الله تَعَالَى بالاميتاع» وأا ما كَانَ يَكُونُ السوال عَبئاً . 

وَالاسْتِفْرَارُ حَالَ التّحَرُّكِ أَيْضَاً مُمْكِنٌّ» بِأَنْ يَمَعَ السّكُونُ بَدَلَ الحَرَكُوَء وَإِنَّمَا المُحَالُ 
اجْيِمَاعٌ الحَرَكَةٍ وَالسّكُون. 
رمضان حك ج 
موسى اجعل لنا إلهاً نعبده كما لهم آلهة يعبدونهاء قال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون؛ 
يعني : تكلمتم بغير عقل» وجهلتم الأمرء وفي قول الشارح: إن كانوا مؤمنين... إلخ نظر بأن 
السؤال ليس ليعلمهم بامتناع الرؤية» بل يسمعوا من الله تعالى خطاب: لن تراني فيخبروا لمن 
بعدهم» والاستدلال بجواب قوله تعالى: لن تراني على استحالة الرؤية أشد خطأ؛ إذ لا يدل 
الإخبار على عدم رؤيته إياه على ألا يراه أبداً ولا يراه غيره أصلاً فضلاً عن أن يدل على استحالته» 
ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة الرؤية. (وَإنْ كَانّوا كُفَاراً. . لَمْ يُصَدّقُوهُ) أي: قول 
موسى عليه السلام (فِي حُكم الله تَعَالَى بالاميتاع. وَأَيَا مَا كان يَكُونْ السّوَالُ عَبَكَاّ وَالِاسْتِقَرَارٌ حَالَ 
النَحَرّكِ أيِضَاً) أي: كإمكان الاستقرار في غير حال التحرك (مُمْكِنٌ بأَنْ يَقَعَ السّكُونْ بَدَلَ الحَرَّكق 
َِنَّمَا المُحَالُ إجْيمَاعٌ الحرَكَةٍ والسّكُونِ) فإن معنى قوله تعالى : کن اق ڪل سو ريي 
[الأعرّاف: م104 فإن وقع السكون مكان الحركة.. فسوف تراني» لا إن اجتمع السكون والحركة في 
زمان واحد فسوف تراني كما توهمه المعترض» قال بعض المحققين من أرباب المكاشفة: إن موسى 
عليه السلام طلب رؤية ذاته تعالى مع بقاء هوية نفسه حيث قال: رب أيفه أَنَظرْ بيلك (الاعراف: 
+ع مشيراً إلى هويته بصيغة المتكلم» فرد الله تعالى بقوله: #إآن تر (الاعراف: م.م أي: مع بقاء 
هويتك التي تخاطب بها #إولكن أنظر إِكَ الْجَبل4 ولامرى: +4 أي: بذاتك وهويتك إن أَسَمَمرٌ 
محكانه. 4 [الأعرّاف: ]١17‏ ولم يكن فانياً سوت رق [الأعرّاف: ٤‏ بهويتك مسا 4 رجه 
[الأعرّاف: ماع أي: ألقى عليه من نوره فاضطرب بدنه من رهبة الله تعالى # عل دكا وَحَرَّ مومئ 
صَعِكا 4 [الأعرّاف: 147] أي : مغشياً وفناء عن هويته فرأى الحق بعين الحق ا فاه [الأعرّاف: 
٤۲‏ من غشيته ال سبحئك4 [المتائدة: 5د ريه لك من السؤال ميت لإ رالاعرّاف: مونم 
كستبيق 2 ا _|ر ل .1 _  .‏ ميل شنم 
المختارون» ومن لم يقبل مِنْ نبّي الله مع تأييدو بالمعجزات. . فكيف يُتصورٌ قَبولّه من أتباعه» على 
أنهم لو حضروا وسمعواء فكون المسموع كلام الله لا يثبتٌ عندهم إلا بمجردٍ إخباره عليه السلام» 
وكيفت يصدقونه في ذلك وهم يقولون: إنك ساحرٌ كذاب. 
خبياني 
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(وَاجبَةٌ ِالتَّقْلِء وَكَدْ وَرَدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُ 
الآخرَة): 


يجاب رَؤْيَةٍ المُؤْمِنِينَ شه تَعَالَى فِي دار 


Na 


أمّا الكِتَابُ : كَفَوْلْهُ تعالى : وی ہز ٤ا‏ © إل ا اط ©4 ٢:‏ 
فا متحي ا ڪڪ 
الآن من مسألتي الرؤية مع بقاء الهوية» وذلك أنه سألها بغير استئذان من الله تعالى؛ فلذلك تاب 
راا ول لزت يت * [الامراف: «واع أي: أول من آمن أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة» قال 
القتيبي: وأنا أول المؤمنين: أراد به في زمانه كقوله تعالى : وان صل عل امین € [ایرة: .]٤۷‏ 

وزعم بعض المعتزلة ‏ وهو أبو القاسم الكعبي ‏ أن موسى عليه السلام سأل ربه آية؛ أي 
علامة يعلمه بها على طريق الضرورة. 

قلنا : هذا التأويل فاسد من وجوه: أحدها: أنه قال: جرب أرق أَنظر إِليَلكَ ولاعراف: موم» 
ولم يقل : أنظر إليها. 

والثاني: أنه تعالى قال: «آن ,َّ رل [الأعرّاف: +4 ولم يقل: لن تر آيتي ؛ أي : علامتي . 

والثالث: أن موسى عليه السلام كان معه من آيات الله تعالى؛ من قلب العصا حيةً» وانفجار 
الماء بضرب العصا من الحجر» وفلق البحر بضرب العصاء واليد البيضاء وغير ذلك من الآيات 
الحسية الدالة على وجود الصانع بطريق الضرورة بحيث يستغني معها عن طلب آية أخرى. 

وأيضاً: إن موسى عليه السلام كان يتكلم مع الله تعالى بلا واسطة» وفي مثل هذا الوقت يبعد 
أن يقول: يا إلهي أظهر لي دليلاً أعرف به وجودك. 

(واجبة جِبَةٌ بالتَقْلِ) أي : بالدليل السمعي (وَرَدَ الدّلبيل السَّمْعِيُ) أي : الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
(پایجاب رُؤْيَةِ المُؤْمنِينَ الله تَعَالّى في دار الْآخِرَةِ؛ أمّا الكِتَابُ: كَمَوْلُه تَعالّى: إو بز احا 463 
[القيَائة: + قوله: يومئذ؛ أي: يوم القيامة ناضرة ناعمة حسنة» يقال: شجر ناضر» وروض ناضر» 
ويقال: نضر وجهه ينضرء ونضره الله تعالى» وأنضره فأنضرء والمفسرون يقولون: مضيئة مسفرة 
مشرقة (إِلَى رَيّهَا نَاظِرَةٌ) ينظر إلى الله تعالى يومئذ لا يحجب عنه» وجوه: مبتدأ» وناضرة: خبره 
وجاز الابتداء هنا بالدكرة لحصول الفائدة» ويومئذ: ظرف للخبرء ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً ؛ 
أي: ثم وجوهء ناضرة: صفة» وأما إلى. . فمتعلقة بناضرة الأخيرة. 
تحستني 


واأوا وا ود واو و وا واو ود و و وا ود ودود ود و واو و واو وف واو واو و و ود واو واو ود و و ود و واو و وا ودود واو و .ا واواو د .د ود ود فده وا ماهد مد ودود هد 6 6د م6 م506 


واوا وده واو و و و هد ود واه و و و و و ود .ده واوا ود وده واو و واو و واوا وده ودود و و ود واه واو وا واه ود واو ود واو ود هد فاو مد فاو ود فد 6 6 06د م6 06 6د 


۳0۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 





ت 2م22 4 


e Of lL O | م 2س‎ o 2 ا 6ه‎ f2 
وأما السنة : فقؤله عَلَيْهِ الصّلاة السلام: الإنكم سترون رد م كمَا ترون القَمَرَ ليلة البدر»ء‎ 


وجه الاستدلال: أن النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية» أو عن تقليب الحدقة نحو المرئي 
طلباً لرؤيته» والأول هو المطلوب» والثاني تعذر حمله على ظاهره» فيحمل على الرؤية التي هي 
كالمسبب للنظر بالمعنى الثاني» وإطلاق السبب وإرادة المسبب من أحسن وجوه المجاز. 

ولقائل أن يقول: إن النظر لا يدل على الرؤية» ولهذا يقال: نظرت إلى الهلال فلم أرهء فإذا لم 
يدل النظر على الرؤية. . لم يتعين الرؤية للإرادة من الآية» بل يحتمل أن يكون المراد بها غيرهاء 
فلا يكون الآية دليلاً على وجوب الرؤية. 

فإن قيل: هذه الآية لا تدل على وجوب الرؤية في الآخرة؛ لاحتمال أن يكون إلى واحد الآلاء 
هي النعماء الباطنة» وأن يكون النظر بمعنى الانتظار لا بمعنى الرؤية» فيكون معنى الآية: وجوه 
يومئذ ناضرة نعمة ربها منتظرة» ولاحتمال أن يكون المضاف هو المحذوف وهو الثواب» فيكون 
معنى الآية: وجوه يومئذ ناضرة إلى ثواب ربها ناظرة» وبالاحتمال المذكور لا يثبت الرؤية في 
الآخرة فضلاً عن وجوبها. 

قلت: إن النظر المنسوب إلى الوجه المقيد بكلمة (إلى) لا يكون إلا بنظر العين» فلا يجوز 
حمل (إلى) على واحد الآلاء» ولا حمل النظر على الانتظار» وكون النظر الموصول بإلى سيما 
المسند إلى الوجه بمعنى الانتظار. . لم يثبت من الثقات» ولأن حمل النظر على الانتظار لا يليق 
هنا؛ إذ الآية مسوقة لبيان النعم» والانتظار سبب للغم؛ لأنه موت أحمر»ء وإن حذف المضاف غير 
جائز؛ لأن النظر على الثواب لا بد وأن يحمل على إضمار رؤية الثواب لا على تقليب الحدقة نحو 
الثواب من غير الرؤية؛ لأنه ليس من النعم» والآية لبيان النعم» ولا بد من إضمار الرؤية حتى يكون 
من النعم» وإذا وجب إضمار الرؤية. . كان إضمار الثواب زيادة إضمار من غير دليل وهو لا يجوز. 

(آمَا السِّنّةُ. . فَقَوْلْهُ عَلَيْدِ الصَّلَاةٌ والسَّلامُ: (إِنَكُمْ سَتَرونَ رَبَكُم كما تَرَوْنَّ القَمر لَْلَهَ البَدرِ») هذا 
تشبيه الرؤية بالرؤية في اليفين والوضوح. لا تشبيه المرئي بالمرئي في الجهة» وفي الخبر الصحيح: 
«إن الله تعالى يأتي يوم القيامة في صورة غير صورته التي تعرفونه فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ 
بالله منك» فيأتيهم الله تعالى في صورته التي تعرفونه فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا 
فيتبعونه. . .» الحديث» ثم السلف توقفوا فيه كما هو رأيهم» والخلف أوّلوه بأن الملك يأتيهم 
كستلبي 2-2  ...”‏ ٌ ل ل070 ملس داه 


واأوا ود و و و واو و و واو و وده واو و و .د واوا واو واو واو ود ود و و ودود واو واو ود ودود ودود و ودود ود ماود ودود واو وا .د .د ود فد وا ود هد وا ود مد 6 6د 6د 6د 6د 6ه 


واأواوا و .د ود ودود هد ةد و و ود واو ود و و ود ود ود واو ود واو ودود واه ودود فد وف و و ود وا واو واوا ود هد واوا ود و وا وا نا وا واوا ود هد فد وا هد وامد .د ود مد ود .د 6د 6د م606 


بيان أن رؤية الله جائزة ۳0۹ 


وَهُوَ مِشْهُورٌ رَوَاهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَكَابِرٍ الصَّحَابَةٍ رِضْوَانُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . 
و 


ے ے 
ت 
فهر أ 


- وَأَمّا الإِجْمَاعٌ : أن الا كانُوا مُجمَِعِينَ على وُو الرّؤْيَةِ في الْآخِرَة وَأنَّ الآيَاتِ 

الوَارِدَةَ نْي دَلِكَ مَحْمُولَةٌ عَلَى طوَاهِرِهَاء ُمّ ظَهَرَتْ مَقَالَةَ المُخَالِفِينَ؛ وَشَاعَتُ شُبَهُهُمْ 
َتَأْويكَائْهَمْ 

زاوی شْبَهومْ ون الفليّات: ' 1 0 مَشْرُوطَةٌ گن المَرئيّ في مَكانٍ وَجهَةٍ وَمُقَابَلَةٍ مِنَ 
الرّائِيء وَثبُوتِ مَسَافَةٍ ة بَبتَهُمَاء بِحَيْتُ لا يَكُونُ المَرْئِنُ فِي عَايَةِ القُرْبٍ وَلَا في عَايَةٍ البُعْد 
وَانَضَالٍ شْعَاعٍ مِنّ البَاصِرَةٍ الوك وکل ذَلِكَ مُحَالٌ فِي حَقٌ الله تعَالى. 

وَالَجَوَاتٌ: مع هدا الاشْيَرَاطء SEAS SA‏ 
رمضان 


فأنكروا عليه؛ لما رأوه في صورة الممكن» والمراد بالصورة الثانية: أن يتجلى الله لهم على صفة لا 
تة ها من ماوقا قرو ن غر فوا بالصؤرة للنشاكلة (وَعَو شور يفية طماتنية القلت 
(رَوَاهُ أحد وَعِشْرُونَ مِنْ أَكَابِرٍ الصَّحَابَةٍ رِضْوَانَ الل تَعَالَى عَلَيْهم أَجْمَعِينَ وَأَمَا الإجماع: و2 أن 
الأَيمّة والأصل في الأئمة: أئممة؛ لأنها جمع إمام» ولكن لما اجتمعت الميمان. . أدغمت الأولى 
فى الثانية وألقيت حركتها على ا فصارت: أئمة فابال من الهمزة المكسورة ياءً كراهية اجتماع 
ل (كاثوا تنيع علق ونويع الرّؤْيَةٍ ية ِي الجر وان الآيَاتٍِ الوَارِدَةٌ» هذا إشارة إلى دفع 
كلام المعتزلة (في ذَّلِكَ مَحْمِولَةٌ عَلَى طَوَاِرِمَاء ب ثم ظَهَرْتَ مَقَالَةَ المُخَالِفِينَ وَشَاعَتُ شُبَهُهُم 
وَتَأُويلاهُم» وَأَنْوَى شُبَهِهمْ مِنَ العَفْلِيّاتِ) يعني : أن لهم على امتناع الرؤية دليلين: عقليٌ ونقلي (أنَّ 
الرُؤْيَةَ مَشْرُوطَةٌ بِكَوْنِ المَرْئِيَ في مَكَانِ وَحِهَةٍ وَمُقَابَلَةٍ مِنَ الرَّائِي) إما حقيقة كما في الرؤية بالذات» 
E‏ أي : بين الراني. والمرتي 
بت لا يون الْمَرْئيّ في عَايَةٍ القَرْبٍِ) من الرائي (ولا في عَايةٍ البْعْدِء وَاتّصَالٍ ١‏ شتا عطف على 
قوله وثبوت (ينّ البَاصِرَة بالمَرْنِيَ ع وكُلّ ذِكَ مُحَالٌ في حَقٌ الله تَعَالَىء والجَوَابٌ: مَنْعٌّ هذا 
الاْيرَاطِ) بأن يقال: لا نسلم أن هذه الشروط المذكورة شرائط في رؤية الله تعالى؛ لأنها لا يلزم 


قوله: (والجواب منع هذا الاشتراط. .. إلخ) للمعتزلة أن يقولوا: نزاعنا إنما هو في هذا النوع 


من الرؤية» لا فى الرؤية المخالفة له بالحقيقة المسماة عندكم بالرؤية والانكشاف التام» وعندنا 
بالعلم الضروري» كذا في «شرح المقاصد». 


۳1۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





أشَارَ 2 


اسار بقَولِهِ: (َيْرَى الله تَعَالَى لا في مَكَانِء وَلَا عَلَى جِهَةٍ مِنْ مُقَابَلقّ» أو انَصَالٍ شْعَاعء 
أو 9" 9 َيْنّ الرّائي وَبيْنَّ الله تَعَالَى) وَقِيَاسُ العَائِب سل الشَّاهِدٍ فَاسِدٌ. 
راط 


ن 
- 6 2 ت 2ه 


وكا شت يسْتَدلُ عَلَى عَدَّمِ الاشْيِرَ اط بِرَؤْيَةٍ الله تَعَالَى إَِّاد اء وَفِيهِ نَظرٌ؛ لا نَّ الكَلامٌ بالرؤد 
وفضان ١‏ > > ج د ج > ڪڪ 
من كونها شرائط في المحسوسات كونها شروطاً لرؤية الله تعالى؛ لأنه قياس الشاهد على الغائب» 
وهو وهم محض 

فإن قلت: فحينئذ لا نزاع حقيقة؛ لأن المعتزلة أنكروا الرؤية بالمقابلة والانطباع وجوّز أهل 
السنة بدونهما. e‏ 
(وَإلَبُه) أي: إلى المنع (أَشَارَ ِقَوْلِهِ: قيرى الله له تَعَالَى لا فِي مَكَانِ) قال بعض أرباب المكاشفة: | 
الله تعالى يتجلى لأهل الجنة ويريهم ذاته في حجاب صفاته؛ لأنهم لا يطيقون أن يروا ذاته بلا 
حجاب» قال الإمام في «الإحياء»: إن الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أوضح وأتم من العلم» فإذا 
جاز تعلق العلم به ليس في جهة. . جاز تعلق الرؤية من غير جهةء وكا جار أن عام يعن لغيه عيقنة 
وصورة.. جاز أن يرى كذلك من غير كي كيفية وصورة (وَلَا عَلَى ج جهو مِنْ مُقَابَلَةٍ اتال شاع وجوت 
مَسَافَةٍ بيْنَ الرّائي وَبَيْنَ اللو تَعَالَىء وياب العَائِبٍ عَلَى الشّاهِرٍ فَاسِدٌ) يعني : لا يلزم من كون هذه 
القتروط شروطاً لرؤية الشاهد في الحس» وهو البوسوةاك المحسوسة أن بكرن قرط للغائب عن 
الحس وهو الله تعالى» وإن قياس الغائب على المشاهد وهم محض لا يفيد اليقين في امتناع رؤية 
الله تعالى الذي هو مراد المخالفين. اعلم أن المتكلمين يسمون التمثيل استدلالاً بالشّاهِد على 
الغائب» والأصغر غائباًء والمشبه به شاهداًء والفقهاء يسمونه قياساً لما هو من حذو جزئي لجزئي 
وإلحاقه به» قاس الشيء بالشيء: إذا قدره على مثاله» ويسمون الأصغر فرعاًء والمشبه به أصلاً ؛ 
لابتناء الأصغر عليه في ثبوت الحكم عليه» والأكبر حكماًء والأوسط جامعاً وعلة. 


56 


(وَكَدْ يُْتَدَلُ عَلَى عَدَم الاشْيِرَاطِ بِرُؤيَة اللو تَعَالَى ِيّانَا) والباء متعلق ب (يستدل) يعني : لو كانت 
هذه المذكورات شرائط للرؤية. . 0 رؤية الله تعالى إيانا (وَفِيهِ) أي: في هذا الاستدلال (نَظَرّ؛ٍ 
أن الكَلَام) أي: البحث (في الرؤْيَةٍ بِحَاسَّةْ البَصَرِ) يعني: رؤية الله تعالى إيانا ليس بحاسة البصر 
ستل 

قوله: (لأنَّ الكَلَامَ م الرٌؤْيَةٍ 0 َإنّهم جوّزوا رؤية أعمى الصين بقعة 
أندلس» ولا مُعنى لكون ذلكٌ بحاسة البصر» ولهذا قال بعضّهم: إِنَّ الرؤيةً المتعلقة بذاته تعالى غيرٌ 
خيالي 








واأواو. و واو و و ود و و ع ودود واو واواو واو ود ودود و و ود .وه واوا ود ود وه وا وده ودود .د واوا و وه واوا ودود و6 وه وا فاورد ود وام واوا ود وده ف و ماما واه و6 م6 6ه 


بيان أن رؤية الله جائزة ۳٦۱‏ 





56 مَمْنْوعٌ ِن لوؤي عِنْدَنَا بِحَلْقٍ الله تَعَالَى» ولا تَحِبّ عِنْدَ الماع الشَّرَائْط 
رمضان 


ورؤيتنا إياه تعالى بحاسة البصرء ولم يلزم من عدم اشتراط هذه الأشياء في رؤية الله تعالى إيانا عدم 
شتراطها في رؤيتنا إياه تعالى» فلا يلزم من كون هذه الأشياء شروطاً للرؤية بحاسة البصر بغير حاسة 
النضار: 
(فَإِنْ قِيلَ: لَوْ گان الله) تعالى (جَائْرَ الرّؤْيَة) هذا معارضة من طرف المعتزلة وإن دل دليلكم على 

خوانةزؤية اله تغالق لکن عدا ها اف و الا اراو لال اسليدة لوعت أن ترق الله نای 
فِي الدّنْيَا وَل أي: وإن لم تجب الرؤية مع وجود هذه الشرائط (لَجَارٌَ أَنْ يَكُونَ بِحَصْرَتِنَا جِبّالٌ 
شَاحِفَة) أي: عالية (لَا تَرَامَا) أي: الجبالء وإنه (سَفْسَطَةٌ) أي: كون الجبل بحضرتنا وعدم رؤيتنا 
إياه سفسطة ومغالطة. 


روعي 


(قُنمَا : ممنوع) أي : لسو ا ون IT SED‏ 
ولا نسلم أيضاً من عدم وجوب رؤيه ة الله تعالى جواز عدم رؤية ة الجبل المذكور (كَإِنَّ | الرّؤْيَةَ عند 
خلت او تَعَالَىء وَلَا تَحِبٌ عِنْدَ اجيِمَاع الشّرائِط) للم وو ل 
كستدي 
رؤيةٍ سائرٍ المبصراتٍ بالماهية» ولهذا لم يشترط بشرائطها وإِنْ كان يكفي في ذلك المغايرة بالهوية 
كما هوّ رأيٌ البعض» وقد يدل التصويرٌ المذكورٌ أيضاً: أنه لا يجب أن تكونَ بحاسة البصرء ولهذا 
قال: للمعتزلة أن يقولوا: نزاعنا إلا هوی او او و من الرؤية لا في الزؤية المخالنة الها 
بالحقيقةٍ المسماةٍ عندكم بالانكشافي التامّ وعندنًا بالعلم الضروريء ومِنْ مّهنا قالَ مَنْ قالَ: إِنَّ 
المراد مِنَ العلم الضروريّ في تأويل بعض المعتزلةٍ هو العلم المتعلقٌ بهويتو يتو الخاصةء ثم الحق: أن 
الحالة المسماة بالرؤية» والانكشافي التام وإن أمكن عاو اا بدون حاسة ة البصر عندنا» لکن 
المدّعى أنّ ذاته تعالى ينكشفٌ لنا بحاسة البصر بلا كيفيق» وأما عند الفلاسفة. . فلا يمكنٌ حصولٌ 
ذلكَ إلا بحاسةٍ البصرء وظاهرٌ كلام المعتزلةٍ يدل على أنهم يوافقونهم في ذلكَ كما هو اللائقُ 
بأصولهم . 

قوله : (وَلَا تحب عِنْدَ اماع الشَّرَائِط) واحتمال الجبالٍ الشاهقةٍ هقةٍ يندفمٌ بحكم العادة نخدا 
خيالي 


وأواود ود و واو و ود ود واه واو ود واو وا ودود ود ودود واه و ود ود واوا وا و واو وا ودود و و ود ود فاو ود وا واوا هد ود وا ودود واوا ود و ود فده فد واند .دارا ود فا رامد ه.ا مدو 


۳۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفّة 


وَمِنّ السَّمْعِيّاتٍ : فَوْلَهُ تعَالَى : «لا تُدَركه الأَبصدرٌ) ولانتام: +0 . 
رمضان 
هذه الشرائط ولو سلم وجوبها في الشاهد ولا نسلم وجوبها في الباري تعالى بجواز اختلاف 
الرؤيتين في الماهية ولوازمهاء ولو سلم وجوبها في الباري تعالى أيضاً عند تمام الشرائط لكن لا 
نسلم تمامها فيه؛ لما نقل في السلف أن رؤية الله تعالى لا يجوز في الدنيا؛ لضعف تركيب أهلهاء 
وكون قواهم فانية متغيرة» وفي الآخرة رزقوا تركيباً باقياً وقوى باقية فرأوا بهاء وعن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه: لا يرى الباقي بالفاني» بل يرى الباقي بالباقي. 

اعلم أن شرائط الرؤية ثمانية: الأول: سلامة الحاسة» والثاني: كون الشيء بحيث يكون جائز 
الرؤيةء الثالث: أن يكون مقابلاً للرائي» أو في حكم المقابل؛ فالأول كالجسم المحاذي 
للرائي » والثاني كالأعراض المرئية فإنها ليست مقابلة للرائي؛ إذ العرض لا يكون مقابلاً للرائي ولكنه 
حالٌ في الجسم المقابل للرائي فكان في حكم المقابل للرائي» الرابع: ألا يكون المرئي في غاية 
القرب» الخامس: ألا يكون في غاية البعدء السادس: ألا يكون المرئي في غاية الصغرء السابع: 
ألا يكون في غاية اللطافة» الثامن: ألا يكون بين الرائي والمرئي حجاب. 

(وَِنَ السَّمْوِنّاتِ) عطف على قوله: (ومن العقليات): (فَوْلَّهُ تَعَالَى : «الّا تُدَركُهُ الأصذ»ه 
[الأنحام: (1٠۳‏ أي : لا تحيط به الأبصار جمع بصرء وهو حاسة النظرء وقد يقال: للعين من حيث 
إنها محلهاء وفي هذا الكلام دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار؛ أي: لا يعرفون كيف حقيقة 
البصر وما الشيء الذي صار به الإنسان بصيراً من عينه دون أن يبصر من غيرها من سائر أعضائه» 
وإنما خصٌ الأبصار بإدراكه إياها مع أنه يدرك كل شيء؛ لأن الله تعالى يرى الأبصار ولا يرى» 
وهذا لله تعالى؛ لأن غير الله تعالى لا يجوز أن يرى البصر ولا يراه البصرء وهو يدرك الأبصار» 
وجه الاستدلال بهذه الآية: أن قوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ ابد رالانتم: ٠.٣‏ يقتضي ألا تدركه 
الأبصار في شيء من الأوقات؛ لأن قوله: (يدرك) يناقض قوله: لا تدركه الأبصار بدليل استعمال 
واحد من القولين في تكذيب الآخر؛ وصدق أحد النقيضين يستلزم كذب الآخرء وصدق قوله 
تعالى : لا تُدريحة الأبصدر»# [الأنعتام : ٠.۳‏ يوجب كذب قوله وهو يدر لامر [الأنعتام: ]1١‏ 
يحيط علمه بها ولا يخفى عليه شيء ولا يفوته هو اللطيث لي زادشلك: 4 فيدرك ما لا يدركه 
الأبصار بالأبصارء ويجوز أن يكون من باب اللف؛ أي: لا تدركه الأبصار؛ لأنه اللطيف وهو 
كستلي 


واأقا فاو و ود ود و ود ود واو و و ود ود واو و ود فد واو ود ودود فد ود قفاوا ود و واو ود واوا ود فا واو وا ود فاو ود فد ود ودود .د واو ودود ود وا فدا .فد فا ود .د ود رام مد ما مد م6 مه 


واوا واوا .دو و ود و ود واه و و واو و و واو و و ود فا ود ود .د وا فا واو واوا واو واو ود واو و فود ف واو واف ود ود ودود فا ود .د واوا فا ود فدا فا ناهد رداما هد فاه .امم 
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وَالبجَوَابٌ بَعْدَ تَسْلِيِمِ كَوْنِ الأبْصَارٍ للاسْيَغْرَاقِء وَإَِادَِ عُمُومَ السّلْبِء لَا سَلْبَ العُمُوم 
وَكَوْنِ الإذْرَاكِ هُوَ الوه مظلفاً» لا الرؤية عَلَى وج الإِحَاطَةٍ بِجَوَانِبٍ المَرْئِيُ : أن لا ول 
فيه عَلَى عُمُوم الأَوْقَاتٍ وَالْأَحْوَالٍ. 
رمضان ا 0 00 د 
يدرك الأبصار؛ لأنه الخبيرء فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا 


ينطبع فيها . 


۸ 


(والجَوَابٌ: بَعْدَ تَسْلِيم كَوْنِ الأَبْصَارٍ للاسْتَفْرَاقِ) يريد أن اللام في قوله تعالى: «لّا تُدَرِكُهُ 
بضر که [الأنعتام: E‏ لاستغراق أفراد البصر فلا يتم دليلكم ولو سلم استغراقها دون الجنس 
وأن المعنى لا يدركه كل بصر (وَإقًادَتهٍ) عطف تفسير (عُمَومّ السَّلْبِ) أي: شمول النفي لكل واحد 
(لا سَلْبَ العُمُوم) أي: نفي الشمول ورفع الإيجاب الكلي» فيكون سلباً جزئياً (وَكَوْنٍ الإذرّاكِ) 
معطوف على تسليم كون الأبصار (هُوَ الرُؤْيَةَ مُطلَقاً لا الرُؤيةً عَلَى وَجو الإحاطة بِجَوَانِبٍ المَرْنِيٌ) 
يعني : لا نسلم أن الإدراك هو الرؤية مطلقاً؛ لجواز أن يكون الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب 
المرئي؛ فإذا كان كذلك. . فالرؤية مطلقاً جائزة» فعلم أن الإدراك أخص من الرؤية» ونفي الأخص 
لا يستلزم نفي الأعم (أنَهُ لا دَلَالَة فِيه) أي : في قوله تعالى: و ترڪ الْدبصَدرُ ‏ [الأنعتام: ]٠١‏ 
(عَلَى عُمُوم الأَوْنَاتِ) أي: أوقات الدنيا والآخرة (وَالأَحْوَّالِ) فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا 
خيعا و اذكه لولف رانه OAS BS‏ نيه .ينها إلى خرف 
وأيضاً: البصر في اللغة والعرف: هو القوة» فالنفي يصرف إليها ضرورة؛ إذ الخطاب لا يجري إلا 
كستبيى _ _ _  ....._‏ . 1:-|. . _ ي _ رس مالسلل س مداه 
قوله: (وَالِجَوَابٌ بَعْدَ تَسْلِيم كَوْنِ الأبْصَارٍ للاسْتَفْرَاقِ) يريد أنه يحتمل أن يكون تعريف الأبصار 
للعهد. والمقصودٌ نفي إدراكِ اا الكفار» ولم لمم فيحتمل أن يكونّ المراد سلب الاستغراق 
أن يعتبّر تعلق الإدراك بجميع الأبصارء ثم يعتبر ورودٌ النفي عليهء ولو سُلّم عمومٌ السلس بأن يعتبرَ 
ورود النفي على الإدراك» ثم يعتبر تعلق بالأبصار. . فالمنفيٌ هو الرؤيةٌ على وجو الإحاطة بجوانب 
المرئي على ما هو معنى الإدراك» ولو سُلَّم كونه بمعنى مُطلق الرؤية.. فيجورٌ أن يكونّ هذا السلبُ 
مخصوصاً ببعض الأوقات؛ فإنَّه تعالى لا يُرى قبل الحشر اتفاقاً أو ببعض الأحوالٍ بأن يكونّ الرؤيةٌ 
مواجهة وانطباعاً مثلاً» فمع قيام هذه الاحتمالاتٍ لا يتم الاحتجاجٌ بهاء بل نقولٌ: يجب حملها 
عق اع ع A‏ 


قافا و وا واه و ودود و ود ودود و ودود واو ودود و واو ود و .د واوا ود فاه .د فا ود ود ود قفاوا و وده واوا واو ود واو ودود و ودود وا واو ود وده ودود ود هد 6 .د وا 6د .ا 6ن 


۳٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفبّة 


< ا جر اوبات جه ولس 9 ا ل ا مهن 2 8 
وَقَدْ يَسْتَدَلَ بالآيَةٍ عَلَى جَوَازٍ الرَؤْيَةٍ؛ إذ لو امْتَنَعَتْ. . لما حصّل التَمَدَْحٌ بتفيهاء 
- عاو وى 


رومع .6د ر 9 0 ت 2 8 3 ۰ روو 
كَالمَعْدُوم لا يمد بعَدم رَؤْيَتِهِ لامْتِنَاعِهَاء وَإِنْمَا التمدح ف کن رؤيتة ا 


- 


(وَكَدْ يُسْتَدَلُ بالآيَةٍ عَلَى جَوَازٍ الرَّؤْيَة يعني: الاستدلال على أن يكون كل من قوله: لا 
تُدَركُهُ ابر وه يدرك ديصر »# [الأنعتام: ]٠١‏ تمدّحاً على حدة» وأما إذا كان المجموع تماداحاً 
واحداً. . فلاء ويمكن أن يراد بإدراك الأبصار: الإدراك بمقابلة وجهه. فلا يلزم منه عدم الرؤية 


2 
ددشو 7 


مطلقاً (ِدْ لو امْتَئَعتِ) الرؤية (لَمَا حصّل التَمَدَحٌ بتفيهًا) أي: الرؤية على ثلاثة أوجه: أوّله: أن 
يمدحه في وجهه» فهذا الذي نهي عنه» والثاني: أن يمدحه بغير حضرته ويعلم أنه يبلغه فهذا أيضاً 
اش 

واعترض : بأن عدم الرؤية لو كان مدحاً. . كان زواله نقصاًء فيلزم دوامه في الدنيا والآخرة. 

أجيب: بأن النقص إنما يلزم فيما يرجع إلى الذات والصفات» وأما المدح الذي يرجع إلى 
الفعل. . فيجوز زواله بزوال الفعل بلا لزوم نقص ؟ إذ لا يلزم منه التغير في القديم والرؤية منه؟ 
لأنها بخلق الله تعالى» وأما الاعتراض بالتمدح بنفي الشريك مع امتناعه. . فمردود بأن التمدح فيه 
بالتفرد والاستقلال لا بامتناع شريكه (كَالمَعْدُوم لا يُمْدَحُ بِعَدَم رُؤْيَة أي: المعدوم (لامْينَاعِهَا) أي : 
الرؤية (وَنّما التمدّحُ في أن يُمْكِنَ رُؤْيتَهُ) اعترض بعدم رؤية الأصوات والطعوم؛ إذ لا يمدح فيه مع 
إمكان رؤيتها لكونها موجودة. 
ف ا ا 0111 1 ا ا د 
معدن كل منقصة» ففيه أن المدح بجهةٍ لا يقتضي الكمالَ من جهاتٍ أخرء وكذا النقصانُ من جهة لا 
ينافي المدح بغيرهاء وأما عدم ملح الأصواتٍ والروائح بعدم الرؤية. . فلما تقررٌ في العقولٍ بناء 
على مجاري العاداتٍ من امتناع رؤيتهاء حتى لم يتفطّن بجوازها عقلاً إلا النجاريّة مِنّ العلماءِ 
بخلاففٍ رؤيته تعالى؛ فإنَّ جوارّها كان مشهوراً فيما بِينَ الأمم مقبولاً عندّهم إلى أن ظهرٌ المخالفونٌ 
مِنْ هذو الأمة تشبثاً بذيل الأمم الخارجة عن الملّوء على أنَّ مطلقٌ عدم الرؤيةٍ ليس مما تمدح بها بل 
الي ااا 2 
قوله: (كَالمَعْدُوم لا يُمْدَحٌ) يرد عليه: أن عدم مدح المعدوم لاشتماله على معدن كل نقص؛ 


أعني : العدم كما أن الأصوات والروائح لا تمدح مع إمكان رؤيتها؛ لكونها مقرونة بسمات النقص» 


بيان أن رؤية الله جائزة ۳10 





وَلَا يُرَى للتّمنع وَالتَعَرُزِ بحجَابٍ الكِبْرِيَاء. 
وَإِنْ جَعَلْنَا الإدْرَاكَ عِبَارَةَ عَنَ الرُؤْيَةٍ عَلَى وَجْهِ الإِحَاطَةٍ بالجواِب ادود قدلا 


2 


E‏ ور 


وهلي عرو نلق على عليه اند لأنَّ المَْتى أَنَّهُ مَعَّ كَوْنِهِ ربا له يدراه 
بالا بصار؛ لتعاليه ۾ عَلَى الاي رالا تضاف بالجوانِب وَالْحَدُودِ. 


048 


وَمِنْهًا : أن الآيَاتٍ الوَارِدَةَ في سُوَالٍ الرؤْيةِ مَفْرُوَةٌ بِالاسْيَعْظام وَالاسْينْكَار. 
رمضان : 

وأجيب: بأن نفي الرؤية عن الموجود الخالي عن سمات النقص المقرون بصفات الكمال 
مدح» وتلك الأعراض مقرونة بأمارات الحدوث والنقص فلا مدح في نفي رؤيتها . 

قيل: كون عدم الرؤية كمالاً إنما هو فيما ينال إليه بالرؤية فلم ينل لتعززه بحجاب الكبرياءء 
وأما ما ينال إليه بالشم والذوق. . فالكمال يمنع الوصول إليه بالشم والذوق لا بالرؤية كما في أكل 
الحبة ومشار بها (وَلَا يرى للتمنع) أي : تفرد (والتَّعَرّذْ) العزة في اللغة: المنعة والغلبة» ويقال: عر 
الشيء: إذا اشتد ويقال: العزيز لا يعجز عما أرادء ويقال: العزيز الذي لا يوجد مثله في وجوده 
(بحجَاب الكِبْرِيَاءِ) الكبرياء: الترفع على الغيرء قيل: الكبرياء: ألا يحاط به (وَإِنْ جَمَلْنَا الإذرَاكً) 
9 قوله: لا تدركه الأبصار (عِبَارَةٌ مِنَ الرَّؤْيَةٍ عَلَى وَجْْهِ الإِحَاطَةٍ بالجَوانِب والحُدودٍ فَدَلَالَة الاي 
عَلَى جَوَاز الرُؤْيَةِ بَلُ تَحَقّقَها ؛ أي: الرؤية أَظهَرٌُ؛ لأنَّ المَعْتى) أي: يك الآبة زَاند عم كَوْنِه) أي : 
کون الل تان 7 ا يُدْرَكُ) الله تعالى (بِالأَبْصَارِ) أي: لا یری بالإحاطة بل يرى بغيرها (لِتَعَالِيهِ 
عَنِ التَنَاهِي والاتّصَافٍ بالحَدودٍ الوا وَمِنْهَا) أي: من أقوى شبههم من السمعيات (أنْ الآيَاتِ 
الوَارِدَةَ في سُوَالٍ الرّؤْيَةٍ مَفُرُونَةٌ بالاسْيِمْظّام) أي: استعظام الرؤية (والاسْتِنكَارٍ) أي: عدّ الشيء 
كستلي 1 
ما هوّ بسبب التحجب بحجاب العرّ والكبرياءء والتمنع بما يدهشٌ الأبصار ويردّها بالحيرة والبوار» 
وما ورد ين ج تغالئ بده بنفي الشريكِ وتّفي اتخاذ الولدٍ والصاحبة. . فمبنيٌ على ما تقر في 
ا ا ا ومعاون 0 
ولهذا جعلوا لله شركاء الجنّ وقالوا: الملائكة بنات الله» فأثنى على نفسو بأنه مع كونه جامعاً بهذه 
الصفاتٍ متعالٍ عما ذُكرٌء فسبحائه ما أعظمَ شأنه. 


ا 


بالا 


قوله: (مَفْرُوَةٌ بالاسْيَْظَام وَالاسْتَئْكَارِ) كما قال الله تعالى : ملق اسمكروأ ف أنشسهم وعو عا 
كبا © [الفثرقان: م فلو لم يكن ذَلِكَ طلبّ أمر محالٍ في حقهٍ تعالى» وتجاسراً عليه بما لا يليقٌ 
خياني ا اا _ .| م مل ©” »ال © »ب ير مس مببس لاه 
والحق: أن امتناع الشيء لا يمنع التمدح بنفيه؛ إذ قد ورد التمدح بنة بنفي الشريك واتخاذ الولد في 
القرآن مع امتناعهما في حقه تعالى. 


۳٦‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائكد التَّسفّة 





of و م اه 8 اخ أب 0 ۰ ,1 سم > ي ر >> بوم وود سم‎ TT 
وَالجَوَابَ: أن ذلك لتعتتهم وَعِنْادِهِمْ فِي طلبهًا لا لامْتَناعِهَاء وإلا. . لمنعهم موسّى عَليوٍ‎ 
وساي‎ 2 


ص7 GIS o‏ سجس( كوس > 2 a % Fosf ror df‏ 
السام عَنْ ذَلِكَ كَمَا فَعَل حِينَ سَألوا أن يَجعَلَ لهم آلِهة» فقّال: بل أنتع فوم جهوت 


فاق >> ا ج > ا ن ا 
منكراً؛ أي : الشبهة للمعتزلة: أنه تعالى ما ذكر سؤال الرؤية في موضع من كتابه إلا وقد استعظمه» 
وذلك في ثلاث آیات: الأولی: ل ال کا بج رئا ول ال مستا المکتیکۂ او ری ربا َد 
تخا فح أشسهم وتو عن كربا )4 رن: ]٠‏ ولو كانت الرؤية ممكنة. . لما كان طالبها 
غاا ی جاورا للخو كر راا ته إلى د ل ق جا ن كان ار مطل ما 
المعجزات . 

الآية الغانية: ولذ فشر يلوس ن َون ك حى رى اله جره ريقسرة: هه أي: عيانا 
ادنگ اليد [البقرّة: ههع أي: الصيحة التي أهلكتهم وام نرود [آل عمران: 14# ولو 
أمكنت الرؤية. . لما عاقبهم بسؤالها في الحال. 

الآية الشالثة: 9يَكَك أَمْلُ الكت أن تُبَرَلَ عَم ككبا يَنَّ ألسَمَآِ هَقَدَ الوأ مومع أكيرَ من دَلِكَ 
فقا ارا اه جب تادهم اة لل 4 ولك عد «مرو شمن اله تعالى ذلك المدؤال لذي 
وجازاهم به في الحال بأخذ الصاعقة إياهم» ولو جاز كونه مرئياً. . كان سؤالهم هذا سؤالاً لمعجزة 
زائدة ولم يكن ظلماً ولا سبباً للعقاب. 

(والجَوَابٌ: أَنَّ ذّيِكَ) أي: الاستعظام (لِتَعَنْيِهِم وَعِنَادِهِمُ) التعنت: طلب الإيقاع في أمر شاق؛ 
يعني : أن كفرهم والعقاب بسبب تعليق إيمانهم على الرؤية في الدنيا تعنتاً وعناداً (في طَلَبهَا) أي : الرؤية 
(لا لامْينَاعِهًا) ولهذا استعظم إنزال الملائكة في الآية الأولى» واستكبر إنزال الكتاب في الآية الثالثة مع 
إمكانهما بلا خلاف (وَإِلّا) أي: وإن لم يكن ذلك لتعنتهم وعنادهم (لَمَنَمَهُم مُوسَى عَلَيِْ السَّلامُ عَنْ ذلِكَ) 
أي : عن سؤال الرؤية (كَمَا فَعَل) أي : منع موسى عليه السلام (حِينَ سَأَنُوا) أي : قوم موسى عليه السلام 


(أَنْ يَجْعَلَ لَهُم آلِهَة) أي : قالوا: يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة (تَقَالَ موسى عليه السلام (لإبل أن 


3 ر 


م هلوت * [الئمل: هم قَهَذَا) أي : عدم منع موسى عليه السلام عن طلب الرؤية (مُشْعرٌ بِإِمْكَانِ الرَؤْيَةٍ 
ا ا ا 
بكبريائه. . لما كال خروجاً عن المعقول» بل كان طلبَ حجةٍ منّ النبيّ عليه السلام» وإتياناً بمعجزة 
دل على اف وھک أن قال ما وکرو ا ندل علخ ان ذلك حرق لجاب وود دون 
فُدرة؛ فن رؤيةً اللو تعالى أشرف كرامةٍ أعدَّها الله لعبادو الصالحينَ في دارٍ الجزاء فطلبُ تعجيله مِنْ 


2 


eee nene cnc nece 


بيان أن رؤية الله جائزة ۳1V‏ 


NG 


َأَمّا الرؤْيَةٌ في المَنَام. . كَقَدْ كيت عَنْ گئير من السَّلَفِء وَلَا حَمَاءَ في 
يكُونَ بالقَلْبٍ دُونَ ا 
زهان د 
في الدّنْيّاء وَلِهَدَا) أي : ولأجل إمكان الرؤية (احْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُم في أنَّ النّبِيَ عَلَيْ 
الصَّلاةٌ والسَّلَامُ مَل رَأَى رَبّهُ في لَبْلَةٍ المِمْرَاجٍ أم لاء والاتَلاف) أي: الاختلاف بين الصحابة (في 
الوُقُوع) أي : وقوع الرؤية (دَليلُ عَلَى الإمْكَانِ) لأن الإمكان سابق على الوقوع . 

روى مسلم عن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: هل رأيت ربك 
ليلة المعراج؟ فقال: «نور أنّى أراه» فيه دليل الفريقين؛ إذ روي «أنّى» بفتح الهمزة والنون» 
وكسرهماء فعلى الأول: كان إنكاراً للرؤية» وعلى الثاني : كان إثباتاً لهاء والمراد بالنور هو الظاهر 
بنفسه المظهر لغيره» وهو صادق على الله تعالى» وقد ورد إذن الشرع قيل: إطلاق النور يؤيد رواية 
الكسر» فلعل رواية الفتح للتلبيس على بعض المخاطب لقصوره عن إدراك معناه. 

(وَأمَا الرؤْيَة في المَتام) هذا جواب ما يقال: وهو أن يقال: هل يجوز رؤية الله تعالى في المنام أم 
لا؟ فأجاب عنه بقوله: وأما الرؤية (َقَدْ كيت عَنْ گثبر مِنَ السّلَفِ) كأبي حنيفة رحمه الله تعالى» 


وعن أبي يزيد: رأيت ربي في المنام» فقلت له: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك ثم تعال. 


وروي أن حمزة القارئ. قرأ على الله القرآن من أوله إلى آخره في المنام حتى إذا بلغ إلى قوله: 
وهو ألقاهر ر عِبَادوْ4 (لائمتم: مح قال الله تعالى: قل يا حمزة: وأنت القاهر. قيل: هذا إنما 
يدل على كونه كليم الله لا على رؤيته» وعن أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر رضي الله 
تعالى عنه (ولَا حََمَاءَ في أَنّهَا) أي: الرؤية في المنام (نَوْعٌ مُشَاهَدَةٍ تَكُونْ بِالقَلْبٍ دُونَ العَيْنِء 
و ا ا ا 
غير مجاهدة عبادة ومكابدة خلاف شهوة وعادة» بل ومن غيرٍ أصلٍ إيمان» ومع جحودٍ وتعنت. . لا 
شك أنه استكبارٌ عظيمٌ وعترٌ كبيرٌ وأما مجردٌ طلب ما هو في حمّه محالٌ مِن غير علم باستحالته بل 
ومَعَ ظنٌّ الجواز. . فالخطبٌ فيه أهونُ مِن ذلك فما جعلوةٌ دليلَ الامتناع. . فهو على الجواز أدّل. 
قوله : (يَكُونْ بِالقَلْبٍ دُونَ العَيْنِ) يرد عليه: أنَّ البديهة تشهدٌ بأنَّ المبصرّ في المنام كالمبصر في 
اليقظةٍ في كونو مبصراً بالعين» فإن جعل النوم ضداً للإدراك. . فلا عبرةً بتلكَ المشاهدةٍ أصلاً» وإِن 
سے 


قفاوا فده واو واو و ود و واو و وا واو وا ود وا واو واو و واو هد وا وده واو ود فد ود ود و وا واو ود ودود واه واو واه .د ود فد هاوه ود .دفار .د وان ود مد .ا .اما 6د 6م 


۳۹۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 





م 


اط ر ٤‏ 4 2 وو من م 
(وَاْهُ تَعَالَى حَالِقٌ لأفْعَالٍ عِبَادِهِ؛ مِنَ الكفْر وَالإِيمَانٍ وَالطَاعَةٍ والعِضْيّانِ) 


ا كك ت المُعْمَزِلَةُ أن الْعَنْدَ عالق لفالف رذ گان الال مهم ياد شون عَنْ 
إِظْلاقٍ لَفْظِ الكَالِقٍ عَلَى العَبْدِء وََكْتَمُونَ بِلَفْظِ المُوجِدٍ وَالمُخْتَرِع وَنَحْوٍ ذَلِكَء وَحِينَ رَأى 
رمضان 
والله تَعَالَى حَالِقٌ لأفْمَالٍ عِبّادِو) لما فرغ من مباحث ذات الله تعالى وصفاته. . شرع في بيان أفعال 
العبادء فقال: والله تعالى خالق لأفعال العباد من الملك والإنس والجن» وخالق لأفعال سائر 
الحيوانات لا خالق لها سواهء وهو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم (يِنَ الكُفْرٍ وَالإيْمَانِ 
والطاعَةَ والعِضّيَانِ) أي: موجد لذوات الأفعال إما مع صفاتها مع كونها طاعة أو معصية كما ذهب 
إليه الأشعري» أو يستند صفاتها إلى قدرة العبد كما قال القاضي أبو بكرء أو يراد أنه خالق الأفعال 
مع قدرة العبد كما رآه الأستاذء فلا رد صريحاً إلا على المعتزلة. 


فإن قيل: متى كانت القدرة والإرادة والشعور والآلات بخلق الله تعالى والفعل إنما يحصل من 
هذا المجموع. فمتى ثبت هذا المجموع. . حصل الفعل» ومتى لم يثبت. . فلا» فكيف يصح إسناد 
الفعل إلى العبد؟ . 


قلت: لا شك أن أصل الإرادة والقدرة بخلق الله تعالى لكن تعلقها بواحد من طرفي الفعل 
والترك مع الحركات والسكنات يصدر من العبد فبهذا صح إسناده إلى العبد (لَا كما رَعَمَتِ المُعْتَزْلة 
أن العَبْدَ حَالِقٌ لأفْعَالِه) وبه خرج الرد على الحكماء حيث قالوا: العقول العشرة خالق بعضها لبعض 
ولعالم الأجسام أيضاًء والعبد خالق لأفعاله» وفرق بينهم وبين المعتزلة: أن العبد موجد لأفعاله 
بطريق الصحة عند المعتزلة» وبالإيجاب عند الحكماء» بمعنى : أن الله تعالى يوجب للعبد القدرة 
والإرادة» ثم هما يوجبان المقدور (وَكَدْ كَانَتٍِ الأُوائِلٌ مِنْهُم) أي: من المعتزلة كأنه إشارة إلى 
جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لا نسلم أن المعتزلة يطلقون لفظ الخالق على العباد» وكان 
القدماء منهم لا يطلقون لفظ الخالق» بل يطلقون لفظ الموجد. والمخترع لا غيرء فأجاب عنه بقوله: 
وقد كانت الأوائل منهم (يَتَحَاشُوْنَ أي : يمتنعون» وفي بعض النسخ : لا يتجاسرون (عَنْ إظلاني 
لَفِْ الَالِقٍ عَلَى العَبْدِ وَيَكْتَفُونَ بِكَفْظِ المُوجِدٍ والمُخْمَرِع ونَحْو ذَلِكَ) كمبدع ومحدث (رَحِيْنَ رَأَى 
سحل ١‏ س ا ا ا > د س 
لم يجعل ضداً له. . فكما يعتبرٌ بعض الإدراكاتٍ يجبُ أن يُعتبرٌ البعض الآخرٌء ولا عبرةً بانتفاء 
شرائط الأبصار في المبصر في المنام كما عرفت ذلك . 
خيالي 


هاأواو او واو و واوا و و . وود واه وا فاو فود و و واوا و و ود وه واو وا واود وه ودود ود و ود وده وده وا واوا وده واو وه واوا فاه واوا فاه واود و ود .د ود .ا 6 6د 6 م 


الله خالق لأفعال العباد ۳4 





اباي وَأنْبَاعْهُ أن مَعْتَى الكل وَاحِدٌَّء ومُوَ المُخْرَجُ مِنَ العَدَمِ إِلَى الؤْجُودٍ. . تَجَاسَرُوا عَلَى 
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ِا لأَفْعَالِهِ. . لَكَانَ عَالِماً بتَقَاصبِهًا؛ ضَرُورَةٌ أَنَّ إِيجَادَ الشّيءِ 
ٍ كَذَيِكَء وَاللَّامُ بَاطِلَ؛ فَإِنَ المَشْيَ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ 
رمضان لوط د لك ل ات ل عت 
الجُبَائيُ) من المعتزلة (واَْبَاعُ أن مَغْنَى الكل وَاحِدٌ وَهُوَ المُخْرِج مِنّ العَدَمٍ إلى الوّجُودِ تَجَاسَرُوا) 
أي : تشاجعوا (عَلّى إظلاقِ لَفْظِ الحَالِقِ) على كل حي بالنسبة إلى فعله حتى النملة والبقة. 

(احْمَجٌ أَمْلَ الحَقٌّ) على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد وسائر المخلوقات لا خالق لها سواه 
(بِوٌّجُووِ الأول: أنَّ العَبْدَ لَوْ كَانَ حَالِقاً لأنْعَالِه) هذا دليل عقلي (لكَانَ عَالِمَاً بِتَفَاصِيلِهًا) أي: 
الأفعال» قيل: هذا الدليل ينفي الكسب والخلق معاً؛ لاشتراكهما في كونهما بالقدرة والقصد 
والاختيار فنقول: القصد إلى الشيء مسبوق بالشعور به ضرورة واتفاقاً» ثم القصد إن كان إجمالاً. . 
فعلمه بالإجمال؛ وإن كان تفصيلاً. . فعلمه بالتفصيل» ثم القصد الإجمالي كاف في الكسب اتفاقاً 
كقصد المشي إلى المسجد» فليكن كافياً في الخلق أيضاًء ودعوى البديهة في عدم كفايته فيه. . 
ممنوعٌ (ضَرُورَةَ أن إيجَاد السّيءٍ بِالقُدْرَةٍ والاخْييَارٍ لا يَكُونْ إِلّا كَذَلِكَ) أي: يكون العالم بتفاصيلها 
(واللَازِمُ باطل) أي: كون العبد عالماً بتفاصيلها (دَإِنَّ المشْيّ مِنْ مَوْضِع إلى مَوْضِع) هذا نظير الأفعال 

قوله : (لَكَانَ عَالِماًبَِقَاصِيلِهًا) لأنَّ كل فعل جزئي يصدرٌ مِنَّ الفاعلٍ المختارٍ فلا بدَّ له من تصوُرٍ 
جزئي ملائم وقصدٍ مرتب عليو» فلا جرم یکون عالماً بتفاصيل أفعالو» وقد يناقشٌ في بطلان اللازم بأنه 
لذ ينرم من الشهور الشهرة بالتعور ريه دوامه؛ فإن الإنسان إذا تمرّن على عمل من الأعمال. . لا 
يحتاجُ إلى مزيد التفات إليه» وربما يكون أكثر همته مصروفاً إلى أمر وخاطر مشغولاً بتدبير مهم وهو 
في ضمن ذلك يتدأب على عمل معتادٍ ويلاحظ كل جزئي يباشرةٌ ملاحظةً ما ويفعله بقصدٍ مرتبٍ عليه» 
كما لقاو الاي ليه وعدم الات يانه e E‏ 2 فا علد لم 
EV E RE SES‏ 
التي يحتاجُ فيها إلى مزيدٍ سرعةٍ وتكرر عمل كضرب أوتارٍ المزامير ونقراتِ المزامير. . لا يستبعدٌ 
قاف جك 7 ي ي 

قوله : (لَكَانَ عَالِماً بتَقَاصِيلِهًا) وأما الكسب. . فيكفيه القصد والعلم جملة» والحاصل: أنه فرق 


بين الخلق والكسب؛ فإن الأول إفادة الوجودء بخلاف الثاني» فكيفية العلم لإجمال. 


۷۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


0 1 م د اوه لح سه عراس 2ه ليع سمه 6 برك n‏ 
يشل عَلَى سَكُنَاتٍ مُتَخَذْلَةٍ وَعَلَّى حَرَكَاتٍ بَعْضُهَا أُسْرَعٌ وَبَعْضُها أَبْطأء وَلَا شعُورَ لِلْمَاشِي 
ِذَلِكَء وَلَيْسَ هَذَا دُمُولاً عَنٍ العِلم بَلْ لَوْ سيل . . لَمْ يَعْلمْء وَهَذَا فِي أَظهَرٍ أَفْعَالِى 1 5 


ا ك ج لَه من د تَحَْرِيكِ 


النَّاني: النُصُوصُ الوَارِدّة» فِي ذَلِكَ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: «زائّه حَلدَكْ وَمَا تم ©» 
[الضّافات: +و] أي ١عَمَلكُم)‏ لمت احا ماو وام لسار با لس عقت امام ال 
زفضان ١‏ مي حت تي 
الظاهرة (يَشْتَمِلٌ عَلَى سَكَنَاتٍِ مُتَكَئّْلقِ أي : متوسطة (وَعَلَى حَرَكَاتٍ بَعْضّها أسْرَعٌ وبَعْضّهَا أبظأء وَلَا 
شعُورَ) الواو للحال (للماشي بِدَلِكَ) أي: بأفعال من الحركات والسكنات (وَلَيْسَ هَذَا ذُهولاً) هذا 
جواب عن سوال مقدر وهو أن يقال: لا نسلم أن العبد ليس بعالم بتفاصيل أفعاله» بل هو عالم إلا 
أنه ذاهل عن العلم؛ فإن العلم بالشيء لا يستلزم العلم بذلك العالم» وإلّا. . لزم من علم شيء واحد 
علوم غير متناهية وإنه محال» وعدم الشعور عبارة عن الذهول عن العلم» لا عبارة عن عدم العلم» 
فأجاب عنه بقوله: وليس ذهولاً (عَنٍ العِلّم يَلْ لَوْ سّكْلَ) العبد والجمهور على همزة (سئل) ويقال: 
ا و مو وا ان یف ا ا و ر و وا 
(لَمْ يَعْلّم وَهَذَا) أي: عدم الشعور (في أظهَرٍ أفْمَالِو وَأما إذا تَأَمَلْتَ في حَرَكَاتٍ أَعْضَائِهِ) وهذا نظير 
الأفعال الخفية (في المَشي وَالأخذٍ والبَش) أي: الأخذ بالغلبة والقهر (وَنحُو ذَلِكَ وَمَا يَحْتَاحُ إِليِ) 
عطف على قوله: في ت اا تخريق التقلات ا جنع عضلة: وهي لحمة مجتمعة 
مكتنزة في العصب (وتَمْدِيدٍ الأعصَاب وتخو ذَلِكَ فالأمرٌ أَظهَرٌ) أي : عدم العلم بتفاصيلها . 

اللاي أي الدليل التقلي (اللطوفة) الظاهرة (الوَارِدَةٌ في ذَلِكَ) أي : في أن الله تعالى خالق 
لأفعال العباد (كَقَوْلِهِ تعَالى : وله حلت وما سمل أيئ: عَمَلَكُمْ) من الإيجاد والإيقاع» ويلزمه 
فى ا د ا د ا ا ا ا 
ذلك وأما أن الإنسانًَ لا يعرف أي جنس من عضلاتو تجب تحريكّه ليتمّ القبض والبسظ» وكم عددّف 
وكيك يني ا رد ور وف ا علي ول ذلك غدل يجت اده ال رن مدر عن 
تفصيله وتلخيص العبارة عنه» وما لم يتوقف عليه ذلك. . فليس يعلمه جزماً ولا ضير. 

قوله: (وَمَا لا يَحْتَاج إِلَيْو على صيغة المبنيّ للفاعل» وفاعله ضمير الحركات. 
الى س ج ا 5 ا ج ج ب د 
قوله: (يَلْ لَوْ سكِلَ عنها) ولو في حال المباشرة. . لم يعلمء مع أن العلم بالعلم بعد التوجه 
والالتفات قطعي الحصول» وبه يندفع ما يقال: يجوز ألا يشعر بشعوره» وألا يدوم . 


الله خالق لأفعال العباد ۳۷۱ 


of 


عَلَى أنَّ «ما» مَصْدَرِيةٌ لكلا يَحْتَاجَ إِلَى حَذْفٍ الضَّمِير »أو 
ESRA E‏ 0 0 0 
وقضان ‏ __  _‏ > ا کے 
أف يرن المقمول لله تعالى؟' لاه إذا مان العمل له تعالى كر المعمول آيقا به الى (على أن ما 
مَصْدَرِيّة؛ لئلًا يَحْتَاجَ إلى حَذْفٍ الضَّمِيرِ) لأنه إذا كان (ما) موصولة. . لا بد من ضمير المفعول في 
قوله : «إوما تَعَملوة» ؛ أي : ما تعملونه؛ لأنه وجب عود الضمير من الصلة إلى الموصول» بخلاف 
(ما) إذا كان ما مصدرية؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير الضمير. 


(وْ مَْمُولكُمْ عَلَى أن ما مَوْ صَولَة وَيَشْتَمِل الأفعال) لآنه إذا كان التسمول نه الى ...يكو 
العمل لله تعالى أيضاًء فحينئذ يكون ل 00 هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن 
كستلدي 

قوله: (عَلَى أنَّ «ما» مَصْدَرِيَةٌ لتلا يَحْتَاجَ إِلَى حَذْفٍ الضَّمِير) ترجيحٌ لهذا الوجهٍ بعدم احتياجه 
إلى ارتكاب ما هو خلاف الأصل» قيل : اا ار ا ا 
ب ثمّ يحمل الإضافة بمعونةٍ المقام على الاستغراق» وإلا. . فالمعمولٌ يعارل هل الشروي بالسية إلى 
النجار» فلا يتم المقصودٌ» وفيه نظرٌ؛ لأن إطلاقّ المصدرٍ على نفس الأحداث وعلى الهيئة الحاصاة 
به شائعٌ ذا فيما بينهم» ولا يعد ذلك من قبيل جعلٍ المصدر بمعنى المفعولء مثلاً إذا قلتٌّ: هذا 
الدرهمٌ ضربٌ الأمير. . فهناكَ ثلاثة أشياءة» الدرهمٌ المضروبٌء والنقشٌ الحاصل عليه وإيجادٌ ذلك 
النقش» فالضربٌ يُطلقٌ على الدرهم مجازاً ويقال: إنه بمعنى المفعول؛ أي المفعولٍ به؛ فإِنّه 
المتبادرٌ عند الإطلاق» ويستعمل في كل واحدٍ منّ المعنيين الأخيرين حقيقة» والمعنى الأخيرٌ لا 
يصلحٌ أن يكونّ متعلقاً للخلق. وأما المعنى الثاني وهوّ المرادٌ ههنا. . فلا امتناعَ في تعلتي الخلتٍ بوء 
ولا يتناولٌ أيضاً مثلّ السريرء ثم إنه ليسّ في الآ إضافة حتى يتصور حملها بمعونةٍ المقام على 
الاستغراق» وقد عرفتٌ أنه لا حاجة إليه. 

قوله: (أَوْ «مَعْمُولَكُمْ؛) إطلاق المعمولٍ على الحاصل بالعملٍ وإن صحٌّ قياسًا لكنَّ المتعارف 
استعمالٌ العمل فيه واستعمالٌ المعمول في محل العمل كما يقالٌ: هذا السيفُ معمولٌ فلان» 
وكذلك المتبادرٌ يِن مثل وما تعجار هن البعمول بالمعنى المتعارفي كما قال الله تعالى: © أَحَبُدُونَ ما 
َد اركانات: ]٠٠‏ توبيخاً لهم على عبادة ما عملوهٌ مَِ الأصنام؛ ولهذا اشتهر فيما بينهُم أنَّ 


قاق ا ا ج ج 
قوله: (آَيْ: «عَمَلَّكّم» عَلَى أنَّ «مَا» مَصْدَرِية) ينبغي أن يجعل هذا المصدر , بمعنى المفعول؛ 


ليصح تعلق الخلق به ثم تحمل الإضافة بمعونة المقام على الاستغراق» وإلا.. فالعموم لا ي 


۷Y۲‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ا . لم ند لعل المَعْنى المَضْدَ ري الذي 
هو الإِيجَادٌ وَالإيقًاع > بل الحاصل ِالمَصْدَرٍ الَّذِي هُوَ مُتَعَلّقُ الإيجادٍ وَا لإيقاع» أء 
کک وَالسَّكَنَاتِ مَكَلاً لل ن الح قَدْ يُتَوّمْ أنَّ الاسْيَدُلَال 
بالآيةِ مَوْ مَؤْقُوفٌ عَلَى كَوْنِ «ما» مَصْدَرِيَة 

ق لل بيب )بي 
يقال: إن هذه الآية لا تدل على المراد الذي هو يكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنه يحتمل 
أن يكون (ما) مصدرية» وأن يكون (ما) موصولة» وإنما يلزم أن لو كان ما مصدرية؛ لأن معنى الآية 
حينئذ: والله خلق أنفسكم وأفعالكم» وأما إذا كانت موصولة. . لا يلزم ذلك المدّعى؛ لأن معنى 
الآية يكون حينئذ: والله خلق أنفسكم ومعمولكم» والمعمول لا يتناول للأفعال» فلا يكون المطلوب 
حاصلاً بالآية المحتملة للمعنيين» فأجاب عنه بقوله: (ويشتمل الأفعال) لأن المعمول يطلق على 
الأفعال التي هي الحاصلة من المعنى المصدري» بل كون (ما) موصولة أدل على المقصود. 


(لأنَا إِذّا قُلْنَا: أَْعَالُ العِبَادِ مَخْلُوكَةٌ ل تَعَالَى) كما ذهب إليه أهل الحق (أؤ للْمَبْ) كما هو 
مذهب أهل الاعتزال (لَمْ يَرِدْ بالفغلٍ المَعْنى المَصْدَريّ الّذِي هُرَّ الإيجَادُ وَالإيتّاع بَلِ الحَاصِلٌ 
بِالمَصْدَرٍ هُوَ) أي : الحاصل (مُتَعَلُقّ الإيجاد والإيقّاع) يعني : الفعل قد يراد به المعنى المصدري؛ 
كالحركة في الهمسافة» وقد يراد به المعنى الحاصل بالمصدر كالحالة التي يكون المتحرك عليها في 
كل جزء من المسافة وهي أثر الأول» ولا شك أن الثاني موجودء واختلف في الأول (أَعْنِي: ما 
يُشَاهَدٌ مِنَ الحَرَّكَاتٍ والسَّكَنَاتِ ت مَثَلا) على ما يدل عليه قوله : ود 
چ أسرع وبعضها أبطأ» ولا شعور للماشي بذلك ل هَذِهِ النكُيةِ) هي الفائدة التي تؤ 
في ف ا ا ع أي: على أن المراد بالعمل والمعمول واحد» وهو الحاصل e‏ 
وحينئذ يجوز الاستدلال بالآية وإن كان لفظة (ما) موصولة (كَدْيُكَوَهَمُ أنّ الاسْيِدلَالَ بالآيةٍ ف 
عَلَى كَوْنِ مَا مَصْدَرِيَة قوله: (وللذهول) تعليل مقدم لقد يتوهم. 
كسعبي: 2 ل ” . . ٍ ..._ء.. ‏ سي ميللس سس سس سسسس سه 
الاستدلال بالآية يتوق على جعل «ما» مصدرية ڈ ثم إن المعنيين المذكورين معنيان مختلفانٍ 
بالحقيقق» فلا يجورٌ استعمالٌ لفظٍ المعمولٍ» وما يعملونٌ فيهما إِلّا بطريق استعمال اللفظ المشترك 
في معنييه» فلا يتصورٌ تعميمّه لها إلا عند من يقول بعموم المشترك. 
ل ا 
مثل السرير بالنسبة إلى النجارء فلا يتم المقصودء وأما ما الموصولة.. فهي عامة وضعاًء 
وبالجملة: حذف الضمير أقل تكلفاً . 


الله خالق لأفعال العباد VY‏ 


وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: یق ي شَىْء# [الّعد: ١١‏ 
لانن ان گن لا بن رتسل : : 0ع في مام المد 
وماق ا > > ا ج ڪڪ 
(وَكَقَولِهِ تَعَالَى: ظحَلِقُ كل تو دلائمتم: +0 أي: مُمْكن) هذا إشارة إلى جواب ما 
يقال وهو أن هذه الآية لا تدل على مطلوبكم؛ لأنها عام خص منه ذات الله تعالى وصفاته؛ فإن لفظ 
الشيء متناول لهما مع أنهما ليسا بمخلوقين» فإذا كانت عاماً مخصوصاً. . جاز أن يخرج منها 
أفعال العباد» فيكون المراد من الشيء غير ذات الله تعالى وصفاته وغير أفعال العباد» فأجاب عنه 
بقوله: المراد من الشيء هو الممكن لا مطلق الأشياء» فلا يرد ما ذكرتم من السؤال (يدَكَالٍَ العَقْلِ) 
كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن الشيء شامل لكل موجود واجباً كان أو ممكناً. 
وذكر العام وإرادة الخاص لا يجوز من غير قرينة؛ لأن العام لا يدل على الخاص بإحدى الدلالات 
الثلاث فما القرينة هنا؟ فأجاب: بأن القرينة هو العقل؛ أي: المخصص هو العقل فإنه يحكم بأن 
الممتنع غير مخلوق» وكذا الواجب فلا ينافي كون العام قطعيأً في الباقي» بخلاف ما إذا كان 
المخصص هو النقل كما بيّن في الأصول» ولأن المفهوم في العرف من مثل هذا الخطاب ألا يدخل 
المحايج بعك عيوه داك E O‏ أنا ضارب من في الدار» وهذا 
الضارب حاصل في الدارء فلا يلزم منه كونه ضارباً لنفسه (وَكَقُولِهِ تَعَالَى : طأفَمّن لق گس لا 
ا التسل: +0 الاستفهام للإنكار فيكون المعنى: ليس من يخلق؛ أي: الله تعالى كس لا 
609 (التحل: ۷٠]؛‏ أي: الأصنام (في مَقَام التمَدّح بالخالقيةا ولو شاركة فيه الأنعفت فائدة 
التمدح بالخالقية. 
كستلي 

قوله: (أيْ: مُمْكِنٍ يِدَكَالَةٍ المَقْلِ) دفمٌ لما يقال مِنْ أنَّ الآية لا يمكنُ أن تجري على عمومها ؛ 
لأنَّ الشيء يتناولٌ الواجبّ أيضاًء والعامٌ إذا ص منهُ البعض. . لا يبقى حجة فيما عداهء فدفْعٌهُ بأن 
الواجبّ مخصوصٌ منه عقلاً؛ إذ لا يتصورٌ كونّه مخلوقاً» وما حص منهُ بدلالة العقل قطعيٌ فيما عدا 
المخصوص كما تقررٌ في موضعه. 

قوله: (#أفمن خُلَقُ کس لا 2 أي: الذي يصدرٌ منه حقيقةٌ الخلق ليس كالذي لا يصدرٌ منه 
ذلكَ في شيء» حذف المفعول ونزل الفعل منزلة اللازم دلالة على أن مناظ المدج واستحقاقٌ العبادة 
إنما هو نفس الخلق» فلا وجة لما يقال مِنْ أنَّ المرادٌ خلقٌ الأعيان. 
فياني اب ب اللاي ل 92 مبللل ل لام 
فول وان ع کن لد ع الآية) وقد يرجه بالحمل على علق الجواسرة ولك علا 
الظاهر. 


ا المجموعة السّنيِّة على شرح العقائد التّسفّة 


لكَْنِا 
لا 


0 


مَنَاطاً الخاد 
يُقَالُ: كَالقَائِلُ بِكَوْنِ العَبْدٍ حَالِقاً لأَفعَالِِ يَكُونُ مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ المُوَحْدِينَ؛ لأنَا 
الاد 


ل راك موث اليك في ري بتلى ووب الجرد. كما للجوس: 0 
بِمَعْتَى اسْيِحْفَاقٍ العِبَادَةٍ كما لِعَبَدَةِ الأصنام. وَالمُعْتَزِلَةُ لا يْْتُونَ لِك بَلْ لا يَجْعَلونَ حَالِقيَة 


0 


ما 


العَيْدٍ كَحَالِقِيةِ الله تَعَالَى ؛ لِافْتِقَارِهِ إلى 
زفهان بيب 222 ا 77س 2 

فإن قال قائل: قد قال الله تعالى: ی ترا اشک € رتی: ب فما الحكمة في أنه نهى 
عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه؟ قيل له عن هذا السؤال جوابان: أحدهما: أن العبد وإن كان فيه 
خصال الخير فهو ناقص» وإذا كان ناقصاً. . لا يجوز له أن يمدح نفسه» وال تعالى تام الملك 
والقدرة فيستوجب به المدح» فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه. 

وجواب آخر: أن العبد وإن كان فيه خصال الخيرء فتلك أفضال من الله تعالى ولم يكن ذلك 
بقوة العبد؛ فلهذا لا يجوز له أن يمدح نفسهء والله تعالى إنما قدرته وملكه له ليس لغيره فيه مدخل 
فيستوجب به المدح» ومثل هذا: أن الله تعالى نهى عباده أن يمنوا على أحد بالمعروف وقد منّ الله 
تعالى على عباده للمعنى الذي ذكرناه في المدح (لِكَوْتِهَا) أي: لكون الخالقية (مَنَاطَاُ) أي: مرجعاً 
(لاسْيتِحقَاقٍ الهِبَادّة) وهذا المطلوب لا يحصل إلا بأن يكون الخالقية مخصوصة لله تعالى (لَا يُقَالُ: 
كَالقَائِلٌ) قائله»جمهور المعتزلة (بِكوْنٍ العَبْدٍ حَالِقَاً لأكمَالِهِ يَكُونْ مِنَ المُشْرِكينَ دُونَ المُوَحْدِينَ) فلا 
يكون الاستدلال بهذه الآية حجة لهم؛ لأنهم ليسوا من الموحدين» فلهذا ذمهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بقوله: «القدرية مجوس هذه الأمة» قالت المعتزلة: المراد به: الجبرية القائلون بأن 
كل شيء بخلق الله تعالى» قيل: ولو سلم أن المراد به المعتزلة. . فلعل المراد تقبيح رأيهم في هذه 
المسألة» وإلا.. فنسبة كشاف كتاب الله تعالى إلى دين المجوس مشكل. 

(لأنَا تَقُولُ: الإِشْرَاكٌ هُوَ إِنْبَاتُ الشَّرِيكِ في الألوجبّة بِمَعْتى وججوب الوَججودٍ كما للمَجُوس) فإن 
عندهم الخالق اثنان: أحدهما: خالق الخير ويقال له: يزدان» والآخر: خالق الشرٌ ويقال له: 
أهرمن (أَوْ بِمَْنى اسْيِحفَاقٍ الِبَادَةٍ كُمَا لِعَبْدَ) جمع عابد (الأضتام» وَالمُعَْرِلَةُ لا ينْنُونَ ذّلِكَ) أي : 
الشريك (بَلْ ا يَجْمَلُونَ أي: المعتزلة (حَالِقِيّةَ العَبْدٍ كََالِقِيّةِ الله تَعَالَى لافْيِقَارِ) أي: العبد (إلى 
تی 


nnn‏ واو ود ود و ودود ود و واو وه و دواو وا واه واوا واوا واه واوا واو و قفاوا واو .د وهاه واو فد ود فاود هد .اها .د هد ماهد وا ود .د واه ود فد .د ها .امم 


وأواوا و واو ود ود واه وام و ود و و و و و و وده و ود و ع و و وا ناوه م وا واوا ور وام رامو 





قوله : (وَالمُعْتَولَة لا يُنْنُونَ ذَلِكَ) ويمنعون كون الخلق مناطاً لاستحقاق العبادة» وورود الآية 
السابقة في ذلك المقام. 


الله خالق لأفعال العباد vo‏ 


الأَسْبَابٍ وَالآلَاتٍ الي بكَلْقٍ الله تَعَالَى . 
إلا أن مَسَايِحَ مَا وَرَاءَ النّهْرِ قَدْ بَالَعُوا ِي تَضْلِيلِهِمْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَقِه حَنَّى قَانُوا: إِنَّ 
ري انق N e‏ 
ل 
9 ورم 


: بان عرق بالود ين ا 
ِاخْتيّارِه دُونَ الثاني وَبأنهُ لَوْ كَانَ الكل بِكَلْقٍ الله تَعَالَى . . لَبَطلَ قَاعِدَة اللي e‏ 
وان ا ب 
الأسْبَابٍ والآلاتٍ التي بحل اله تَمَالَى إلا ان قاي ما وَرَاءَ التَهْرِ) والوراء في الأصل: مصدر 
جعل ظرفاً» ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه» وإلى المفعول فيراد به ما يوارى 
وهو قدامه ولذلك عدّ من الأضداد (قَدْ بَالَعُوا في تَضْلِيلِهم) أي: المعتزلة (في هذه المسألة) أي 
مسألة خلق الأفعال (حَتَىَ قَانُوا) أي: المشايخ (إنَّ المَجُوسَ) جمع مجوسي (أَسْعَدٌ حَالاً ِنْهُم) 
أي: من المعتزلة» لا يقال: هذا كفرء وروي في الفروع أن من قال: النصرانية خير من اليهودية. . 
فقد كفر؛ لإثباته الخيرية للقبيح عقلاً وشرعاً بدليل قطعي؛ لأنا نقول: الممنوع هو الخيرية مطلقاً. 


أما لو قيل: النصرانية خير من اليهودية من جهة لين طبعهم وسهولة ميلهم إلى الإسلام» 
ل وكفر النصارى في الألوهية. . فلاء وأما 
قوله تعالى: ظوَكَالَتِ اهود عر أبن ألو «رتربه. .. . فإنما قاله طائفة من اليهود (وَحَيْتُ لَمْ 
يُنِْتُوا) أي: المجوس (إلَّا شَرِيكاً وَاحِدَا أ والمُعْيَرْلة ا شرَكَاءَ لَا تُخْصَّىء وَاحْتَحّتٍ الشركة على 
أن العبد خالى لأفعاله (يانا تقرى بالصَّرُورَة بَيْنِ حَرَكَةٍ المَاشِي وَحَرَكَةٍ المُرْتَِشِء الاو 
بِاخْيِيّارهِ دُونَ الثَّانِيّةة حاصل هذا الدليل أن يقال: إن الحركة الصادرة من العبد على ضربين: 
اختيارية» وغير اختيارية» فلو كانت بخلق الله تعالى.. لزم أن يكون الكل اختيارياً؛ أي: وغير 
اختياري» e‏ الحركة التي هي اختيارية بخلق و والحركة الغير الاختيارية بخلق الله تعالى 
(وَبِأنَه لَوْ كَانَ الكل بِكَلْقٍ الله تَعَالَى. . لَبَطلَ قَاعِدَةٌ التَكُلِيقٍِ) لأنه كالجمادات» فكما أن تكليف 
كستلي 

قوله : (لَبَطْلَ تَاعِدَةٌ التَكُلِيفٍ) أي: القاعدةٌ التي هي كونُ الإنسان مُكلَّفاً» وكوته ممدُوحاً على 
أفعاله أو مذموماً عليهاء مثاباً أو معاقباً؛ وذلكٌ لأن مبئّى ذلكَ كله على كون الإنسان مختاراً في 
فعله؛ إذ لا معتى للتكليف بما ليس بمقدورٍ ولا للمدح أو الذمٌّ عليه ولا استحقاق الثواب أو العقاب 
خيائلي ‏ ا اء ؟6 الي » وميببنسلسسدمه 

قوله: (لْبَطْلَ فَاعِدَةٌ التَكُلِيفٍ) وهي أن المكلف به أمر اختياري ألبتة. 


۳۷٦‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
وَالمَدْح وَالذّم رالراب وَالمًاب» وَهُو ظَاهِرٌ. 

وَالجَوَابٌ : أَنَّ دَلِكَ إِنَّمَا يتَوَجَهُ عَلَى الجَبْرِيّةِ القَائِلِينَ تفي الكَسْبٍ ل 
رمضان . 
الجمادات باطل كذا هذا (والمدح) بالعمل؛ أي: الخير (والدّم) أ ار (والتّوّاب والعِقَابٍ وَهُوَ 
ظَاهِرٌ) حاصل هذا الكلام: لو كان أفعال الاو لزم ألا يكون العبد مكلفاً 
بالأوامر والنواهي» وألا يكون مستحقاً للمدح ببعض أفعاله» والذم بالبعض» والعقاب بالبعض 
الآخر؛ لأن الكل بخلق الله تعالى لا اختيار للعبد؛ لكونه مجبوراً واللوازم كلها باطلة؛ أما 
الملازمة: فلأنه يلزم تكليف العاجزء ويلزم ألا يكون العبد مستحقاً لهذه الأشياء؛ أما بطلان 
اللازم: فإن الله تعالى كلف عباده بالأوامر والنواهي واستحق المدح والذم والعقاب بأفعاله» وكذا 
الملزوم . 

اعلم أنه يتفرع على مسألة خلق الأفعال مسائل منها: أن المتوالد عندنا بخلق الله تعالى كالألم 
في المضروب» والانكسار في الزجاج» وعند المعتزلة بخلق العبد. 

ومنها : أن المقتول ميت بأجله؛ لأن القتل فعل يحصل بخلق الله تعالى» وعندهم مقطوع عليه 
أجله . 

ومنها: أنه مريد بجميع الكائنات عيئاً أو عرضاً طاعة أو معصية؛ لأنه خالق بالاختيار» فيكون 
مريداً لها ضرورة خلافاً لهم في المعصية. 

(والجَوَابٌ) عن استدلال المذكور (أنْ ذَلِكَ) أي: الاحتجاج المذكور (إِنَّمَا يَتَوَجَهُ عَلَى الجَبْرِيّةٍ 
القَائِلِينَ ِنَفْي الكَسْبٍ) أي: كسب العبد» ومعنى الكسب: الفعل لاجتلاب نفع أو دفع ضرر؛ ولهذا 
قفي D>‏ ت 
وهذا بناءً على حكم العقل بالحسنِ والقبح في الأفعال» وذلكَ باطل عند الأشعريةء ومع م ذلك فقد 
أجابوا عنْ بطلان قاعدة التكليف بما ذكر في الشرح» وعن بطلان المدح والذم: بأنَّ ذلك باعتبارٍ 
المحليّة لا باعتبارٍ الفاعليّةٍ كما يمدخ الشيء ويْذمٌ بحسنو وقبحهء وعن بطلان الثواب والعقاب : بأن 
ترتبهما على الأعمال ليس بناءً على الاستحقاق» بل كترتب سائر العادياتِ مثل ترتب الإحراق على 
مسيس النار. 
خيالي 

قوله: (وَالمَدْح وَالدّمٌ وَالنوَابٍ وَالعِقَابٍ) قد يقال: يجوز أن يمدح ويذم باعتبار المحلية؛ 
كالمدح بالحسن والذم بالقبيح» وأيضاً: الثواب والعقاب فعل الله تعالى وتصرف له فيما هو خالص 
حقه» فلا يُسأل عن لميتها كما لا يسأل عن لمية خلق الإحراق عقيب مساس النار. 


الله خالق لأفعال العباد VV‏ 





و 33 2 o f2‏ موه 1 - عر عع ا بو هسم 

وَالاخْيَيَار أضلاًء وَأما نحن . . فنشته عَلَى مَا نحققه إن شَاءَ الله تَعَالى 
r‏ 6ه KI EMS TIC ofA‏ - < 0 ا رع و ته 
وَقَدْ تتمسّك بأنهُ لؤ گان حَالِقًا لأَفْعَّالٍ اليِبّادٍ. . لكان اله تَعَّالى هو القَائِمَ وَالقَاعِدَء 


َى غَيْرَ ذْلِكَء وَهَذَا جَهْلُ عَظِيمٌ؛ لأنَّ المُتَصِفَ 
ِالشَّيءِ مَنْ قَامَ به ذَلِكِ السَيءِء E O O O‏ 
زهان ©> تت ا د س 
لا يوصف فعل الله تعالى بأنه كسب (والاخْيِيَارٍ) أي: اختيار العبد (أضْلاً) بالكلية حاصل الجواب 
أن يقال: إن هذا الاحتجاج المذكور وهو عدم الفرق بين الحركتين» وبطلان قاعدة التكليف والمدح 
والذم والثواب والعقاب إنما يكون حجة على الجبرية؛ فإنهم قائلون على أن لا كسب ولا اختيار 
للعبد أصلاً في أفعاله بل كان أفعاله بمنزلة حركات الجمادات» لا علينا؛ فإنا قائلون بكسب العبد 
واختياره» فلا يكون قاعدة التكليف باطلة لوجود الاختيار من العبد ولا المدح ولا الذم ولا الثواب 
ولا العقاب؛ لأن الأفعال صادرة عنه باختياره» ولأجل ذلك يستحق المدح والذم والثواب والعقاب 
في مقابلة أفعاله» (وَأَما تَحْنُ َنْبِتهُ) أي: نثبت الكسب والاختيار (عَلَى مَا نُحَقَّقُهُ) الضمير البارز 
عائد إلى ما (إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى) فيصح التكليف ليختار ما كلف به ويستحق المدح والذم والثواب 
والعقاب لاختياره الفعل أو لمحلية له. 


فإن قلت : التكليف بالصلاة مثلاً لإيجادهاء وإذا لم يك هو الموجد. . كان تكليفاً بما لا يطاق. 
۶ 0 0 2 و هو 00 8 


قلت : لا نسلم أن التكليف بها لإيجادها بل ليختارها فيرتب عليه إيجاد الله تعالى (وَكَدْ تَتمسَّكُ) 
أي : المعتزلة (بانة لَوْ گان الله تَعَالَى حَالَِاً لأفْعًالِ الوبا. . لَكَانَ هُوّ القَائِمَ والقَاعِدَ والأكلَ والزاني 
والسَارِقَ إلى عَيْرٍ دَلِكَ وَهَدَا) أي: هذا التمسك (جَهْل عَظيمٌ) الجهل قد يكون بسيطاًء وقد يكون 
مركباًء أما البسيط : فهو عبارة عن عدم العلم بالشيء مع اعتقاد أنه عالم» أما الجهل المركب. . 
فاستحال اجتماعه مع النظر؛ لأن صاحب هذا الجهل ‏ أعني: المركب ‏ لما اعتقد أنه عالم 
بالمطلوب. . استحال فيه أن يطلبه؛ لأن اعتقاد العلم يمنعه عن الإقدام على طلب (لأن المُتَصِفَ 
بالشَّيءِ مَنْ قَامٌ بو ذَلِكَ) والضمير في (به) راجع إلى (من) وذلك إشارة إلى الشيء سواء كان موجداً 
أو كاسباً أو محلاً فقط ك: طال زيد» وقصر عمروء قال حجة الإسلام: من أوجد معنى قائماً 
بمحل. . فالموجد هو الفاعل الحقيقي والمحل هو الفاعل المجازيء فالجلاد قاتل بالتجوّز» والله 
كستبى 21س ل ١ ١١_١١‏ -|-|1-ا-.. ل مبل سس سس سس ده 


هاو وقا واو ود وا واه واوا و و ود واو و ود ود واو و اواو و ودود وا ود واه واو ف واو و و وا و ود هد .د .دود وا واوا و ود ودود .د ود ود ود ود ود ود ف ود فد و م6 .د 6د 6د 6 6 6و5 


هاأوا و واوا و وا وده ودود واه و دواو ود و واو هد واوا ود و و ود واو وه وا فا ود و ود واوا وه واه ود .د ودود و ود واوا ود وا فده ود ود وده ود ود ود مد ود هد هد ود رد 6د ما م مد 6 مر 


VA‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





كبو عد اور کو ت آلبى لور 7 RTE lm E‏ کا و رار ٩‏ 
لا مَنْ أَوْجَدَهء أوَّلا يَرُونَ أن الله تَعَّالى هر الخَالِق لِلسّرَادِ وَالبَيَاض وَسَائِر الصَّفَاتِ فى 
جْسَامء وَلَا ينَصِفٌ بذلِكَ؟! 


عو - رم رم 4 جم سم 


وَربمًا يَتَمَسَّكْ بقَؤْلِهِ تَعَّالى : «ۆفبارك اله اخسن ينه [المؤمنون: “۲٠٤‏ #وإذ تلق من 
لطن كَهَيْنَةَ لطر ذف [دت: ٠.٠٠٠‏ وَالْجَوَابُ: أنَّ الحَلْق هُنَا بمَعْنى التَقَدِير. 

ذفان ن ت ب ب ت تح 
تعالى قاتل في الحقيقة؛ ولذا نسب الله تعالى الأفعال الاختيارية في القرآن تارة إلى نفسه» وأخرى 
إل عات E N BGS‏ 
يَرَوْن) أي: المعتزلة (أن الله تَعَالَى هُوَ الحَالِقُ للسَّوَادٍ والبَيّاضٍ وَسَائِرٍ الصّمَّاتٍ في الأجْسّام وَلَا 
بف بيك أئ : بذلكالصنات» حاصله آن يقال+ إن المعثرلة لعايترقوا بين خلق الشيء وبين 
الاتصاف به» فزعموا أن من خلق الشيء فهو متصف به» وليس كذلك؛ لأن المتصف بالشيء من 
قام به ذلك الشيء لا من أوجده.ء ألا يرى أن الصباغ يصبغ الثوب بالسوادء فالسواد قائم بالثوب 
أسود والصباغ هو الموجد لا أنه أسود» ولأنه لو كان كذلك. . لكان الله تعالى الأسود والأبيض 
وغير ذلك؛ لأنه أوجده وليس كذلك بالاتفاق» والأولى: أن المتصف بالشيء من قام به مأخذ 
الاشتقاق» لا من اوجد ذلك الشيء؛ لأن السواد والبياض قاكم بالمحل قيتضف المحل به (وَبُيمَا 


يَتَمسَّكُ) أي: المعتزلة (بَقَوْلِهِ تعَالَى: طتتبَاَ4 ومون: 14 أي: استحق التعظيم والثناء بأنه لم 


2 


يزل ولا يزال آنه حه فين چه [المؤمنون: (te‏ معنى تبارك : دام عظمته وجلالته دواماً ثابتاً لا 
انتقال له؛ ولهذا لا يقال: يتبارك الله تعالى مضارعاً؛ لأن انتقال الأزمنة على القديم محال. («وَإدٌ 


تَحْلق عن اليلين كيد البرك معن ت) وه التمشك بياتين الآيغين : أن 'قوله تعالن > لسو 
َليِق »4 [المؤمنون: ]١5‏ يدل على كثرة الخالق» وأن قوله: ووذ لق 2 لين كَهِيَةِ لبر # 
[المائدة: ٠٠١‏ يدل على أن عيسى عليه السلام» خالق؛ لأن الضمير في (تخلق) عائد إلى عيسى عليه 
السلام» فيكون العبد خالقاً لأفعاله الاختيارية. 


(والجَوّاتٌ: أن الخَلْقّ مهنا بمَعْتَى التَقْدِير) فيكون معنى أحسن الخالقين: أحسن المقدرين 
و 


والمصورين» ويكون أيضا: معنى وذ تخلق» [ارمتائدة: ٠٠١‏ إذ تقدر» معنى الخلق في اللغة: 
التقدير؛ أي: إيجاد الشيء على تقدير واستواءء يقال: خلقت الأديم: إذا قدّرته لتقطع منه شيئاً» 


واأواواه د ود واوا و و و ود وا .د ...د م وا وده و و و ود وا و ود و و واوا و و دود و ود .د واو ود ود هد ود واوا هدو ود ود فاو وا هاه وا فد .د مدا فا .د .انا .ا .د قا نفام .د 6د 6 م06 


واأوافا ةدو ودود وا واه واو واو واو ود فده ودود و و ود ود ود ود ود هد وا وده وا ودود ناوا ود ود ود هد واو وا وده وا وا قدو ودود واوا و وام وا ود فد م وا .د .داراو 6د مام م6.06 


الله خالق لأفعال العباد ۳۷۹ 





او ا و 


يْ: أَفْعَالُ العِبّادٍ كُلْهَا (بِإِرَادةِ الله تَعَالَى ومَشِيَيِه) قَدْ سَبَقَ أَنَهُمَا عِنْدَنَا عِبَارَةٌ عَنْ 


rat 


(وَهِي) أ 
معت و وَاحِدٍ. 

(وَحْكُوِو) لا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِشَارَةَ إِلَى خطاب الدَكْوِينٍ 

(وَقَضِييِه) 
فشان عي يو يي 
يقال: رجل خالق؛ أي: صانع (وَهِيَ؛ آي: أَنْعَالُ المِبّاد كُلْهَا بإرَاَيَهِ وَمَشِمََهِ) أي: بإرادة الله 
تعالى» ومشيئة الله تعالى (قَدْ سَبَقَّ أنّهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ سَّيءٍ وَاحِدِ) أي : أكثر المتكلمين لم يفرقوا بينهما 
وإن كانا في أصل اللغة مختلفين ؛ فإن المشيئة في اللغة: الإيجاد يقال: شاء الله تعالى: أوجده. 
والإرادة: طلب الشيء (وَحُكُمُه لا يَبعْدُ أن يَكُونَ ذَّيِكَ) أي : الحكم (إشَارَةً إلى خِطَاب التَكُوِينِ) فإن 
مشيئة الله تعالى جرت على أنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون؛ وإن كانت القدرة مع الإرادة 
كافيتين في خلقه . . فخطاب التكوين لا يقتضي وجود مخاطبه كما يقتضيه خطاب التكليف» وقيل: 
خطاب التكوين عبارة عن سرعة الإيجاد (وقَضييَه؛ آي : قَضَائَدِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الفِعْلٍ مع زِيَادَةٍ 
إِخكام) لا يحتمل الزوال. 


- _-ه 
e‏ 


ي: قضائه ¢ وهي عِبَارَة عن الفِعْلِ مََ زيا إځگام» E EES‏ 


الس 


اعلم أن القضاء والقدر بمعنى الخلق والتقدير كما في قوله تعالى : #فقضلهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ 
[قُصَكّت: ؟ع» وقوله تعالى: 'إومَدرَ ذ فا افا [قصَنّت: 6٠١‏ والمعتزلة أنكروا القضاء والقدر بهذا 


المعنى في أفعال العباد» وقد يجيئان بمعنى الإيجاب ا كقوله تعالى: #وقضَئ ريك ألا تعبذكأ 


إلا € [الإسراء: +,]» وقوله تعالى : «9كن كَدَرََا يسك المرب [انوريسة: .+] فيكون الواجبات بالقضاء 
قستدى 


go‏ َه 


لله (لا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ | سار إلى خِطَابٍ التَّكُوينِ) يعني : قوله تعالى: #كن* كما دل 
عليه قوله: إا أ إا اد شیا آن تقول کے کن یکو ©* ديس: ممع وإنما لم يجزمٌ بذلك 
لاحتمالٍ أن يكونّ المرادٌ علمه بوقوعه. 

قوله: (وَهِيَ عِبَارَةٌ ء عَنٍ الفِعْلٍ مع زِيَادةٍ إشكام) أي : شيع أرق اق و و 
عن مظان الخلل» AS‏ اعتبرٌ الفعلٌ في معنى القضاء؛ لأنه معتبرٌ في 
خيالي 

قوله: (إِشَارَة ّى خِطَابٍ التَّكُوِينِ) أي: قوله تعالى: «إكن» فإن الله تعالى أجرى عادته فيما إذا 
الم ار را اين 

قوله: (وَهِيَ عِبَارَةٌ عن الفِمْل. . .إلخ) يؤيده قوله تعالى: طمَتَصَهُنَ سَبْعَ سوا [فضلت: ]٠١‏ 
فهو من الصفات الفعلية» وفي "شرح المواقف»: أن قضاء الله تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية 


۸۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





1 َو كَانَ الكُفْرُ بِقَضَاءِ الله تَعَالَى. . لَوَجَبَ الرّضًا بِو؛ لأنَّ الرّضًا بِالقَضَاءٍ وَاجِبٌ 
لازم بَاطِلَ؛ لأنّ لضا بالكثر مث لأنا قُولُ: الكَفْرُ مَقْضِنٌ لا قَضَاءٌ EE‏ 
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دون البواقي» وقد يراد بهما الإعلام والتبيين كقوله تعالى: صا إل بن اسول في آلككي 


افيد ف ا و ؛]» وقوله تعالى: إلا أمرامة, قَدَرتھا من لیت € رارگہں: ۷ه أي : 
أعلمنا بذلك وكتبناه في اللوح. 

(لا يُقَالُ: لَوْ كَانَ الكَفْرٌ بِقَضَاءٍ الله تَعَالَى. . لَوَجَبّ الرّضَاءُ) أي: رضاء العبد (بهِ) أي: بالكفر 
(لأنَّ الرّضَاءَ بالقّضَاءِ) أي: بقضاء الله تعالى (وَاجِبٌّ اللا بَال) : أي: الرضاء بالكفر (لأنَّ 
الرّضَاءًَ بالكفر كُفْرٌ) اعلم أن الرضاء بكفر نفسه كفر اتفاقاًء واختلفوا فى الرضاء بكفر غيره؛ قيل: 
كفر» وقيل: إساءة لا كفرء وقيل: الحق: أل كن إن كان ت ا ر وإلا. . فلا 
كمر حت نرت الشرين على اکر کی م اھ ان نه اا این کر بل وول تدان و 
ليس عل أَمَولِهِمٌْ واشدد عل ل فوبهۂ فلا وينوا حى يروأ لْعَدَابَ الام ريم نس: ممع قيل: هذا دعاء 
ليموت على كفره» وهل يجوز الدعاء على المؤمن الشرير ليموت على الكفر فيه كلام ذكر في بعض 
التفاسير: أن موسى عليه السلام دعا على بلعم بسلخ الإيمان منه. 

حاصل هذا السؤال: أن يقال: لا نسلم أن أفعال العباد كلها بقضاء الله تعالى» وإلا. . لزم ألا 
يكون الرضاء بالكفر كفراً؛ لأنه من جملة أفعاله» وليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك. . لزم رضاء 
العباد به؛ لأن الرضاء بقضاء الله تعالى واجب» واللازم باطل وكذا الملزوم» فلا يكون أفعال العباد 
كلها بقضاء الله تعالى. 

(لأنا تقُولُ: الخُفْرٌ مَفْضِيٌّ) أي: مخلوق (لَا قَضَاءُ) وهو إيجاد الكفر وخلقه. 
كستبى ا 2 ل _ل-<73-د-- _ر_١,,رسيلل‏ آ ات ٌ ل  _  _‏ 
وضعو اللغوي» قال في «الصحاح"»: القضاءٌ: الصنع والتقدير؛ كما قال تعالى: «إفْفَصَنهنَ سَبْعَ 
سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ» رئضك: + ومنه: القضاءٌ والقدرٌء ومن قالَ: إنه عبارةٌ عن الإرادة الأزلية المتعلقة 
بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. . فعليه البيان. ١‏ 


قوله: (الكَثْرٌ مَفْضِنٌ لا نَضَاءٌ) وتلخيصّه: أنَّ الكفرّ له نسبةٌ إليه تعالى هي حَلقّه إياهُ على 
مقتضّى حكمته» ولا اعتراضّ عليه فيه؛ لأنه مالك الملك كله يتصرف فيه كيف يشاءء لا يتضرّر 
خيالي 


المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال» فهي من الصفات الذاتية» لكن التفسير به ههنا 
يؤدي إلى التكرار. 


الله خالق لأفعال العباد ۳۸۱ 





ولا انا ت مد دُونَ المَقْضِيٌ . 


(وَتَقْدِيرِه) وَهُوّ تَحْلٍ بيد كل محلو پڪ الي برج پو يڻ ځشي ون وَنَفعِ و ضر وما 


يَحْوِيهِ مِنْ زَّمَانِ وَمَكَانء وَمَا يكَرنّبْ عَلَيِْ مِنْ ثَوَابٍ وَعِفَّابِ) وَالمَفُصْودٌ ب لی ]راكفا اللو ای 
وفدرته» لِمَا مر مِنْ لض وكا لكو وو اح ا مظع جاتن افد لطر لاسا E‏ وو اق لاخ رك ماروا فد لكبو له ارو يا و تي 


رمضان 
حاصل هذا الجواب أن يقال: إن كون الكفر بقضاء الله تعالى يوجب الرضاء بقضائه لا الرضاء 
بالكفرء والكفر هو الرضاء بالكفر لا الرضاء بقضاء الكفرء والسائل لم يقرق ,ين الرضاة بقعا 5 
الكفر وبين الرضاء بالكفر» وزعم أنهما واحد» وليس كذلك «والرّضًا نما يَحِبٌ بالقضَاءِ) هو صفة 
الله تعالى (دُونَ المَفْضٌَِ) وهو صفة العبد يرد عليه: أن من قال: رضيت بقضاء الله تعالى يريد به 
رضاءه بما ورد عليه من البلاء هو المقضي» لا بما قام بذات الله تعالى وهو القضاءء فالأولى أن 
يقال: إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار إيجاده إياه» ونسبةً إلى العبد باعتبار محليته له» والرضاء 
إنما يجب باعتبار النسبة الأولى» وقضاء الله تعالى عند الأشاعرة: هو إرادته الأزلية المتعلقة 
بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال» وقدره: إيجاده على وجه مخصوص وتقدير معين. 
وعند الفلاسفة: قضاء الله تعالى عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون 
على أحسن النظام» وهو المراد بالإرادة» والقدر: عبارة عن خروج الموجودات إلى الوجود العيني 
بايا على ما تقرر في القضاءء (وتَقْدِيرُهُ وَهُوَّ تَحْدِيدٌ) أي: تعيين (كُلّ مَخُلُوقٍ بحِدّو الذي يُوجَدُ 
خُسْنِ) بيان حد (وقُبْح وَتَفْ وضُرٌ وَمَا يَحْوِيو) أي : يحيط والضمير المستتر في يحويه عائد إلى 
ماء ا البارز إلى البخلوق (مِنْ رَمَانِ) بیان ما (وَمَكَانِء وَمَا يرب ڪَلَيِ ِن تراب وعِقّاب) 
وإنما سمي الجزاء اا و و ا أي: يرجع إل اتشر إى: : مقصود 


المصنف (ينة) أي : من قوله: وإرادته ومشيئته. .. إلى آخره (تَعْحِيمْ إرَادَةِ الله تَعَالَى وَقُدْرَتَهِ لما مرّ 
ا ل ا ا ا لي 


بشيءٍ كما لا ينتفعٌ بوه وله نسبة أخرى إلى المكلفٍ هي وقوعّه صفة له بكسبه واختياره» ولا 
اعتراض عليه؛ لأنه أسخط مولاهٌ واستحقّ العقوبةً الدائمةً التي لا يرجى العفوٌ عنها. 

قوله: (وَمُوَ تَحْدِيدُ كُلّ مَخُنُوقٍ بدو الَّذِي يُوجَدُ بو) لم يلتفت إلى ما يُقال من أنه عبارةٌ عن 
إيجادٍ الموجوداتٍ على قدرٍ مخصوص وحدٌ مُعِينٍ؛ إذ لم يعتبر مفهومٌ الإيجادٍ في وضعو اللغوي» 
والنقل خلاف الأصل» ولا دليل عليه كما سلف في القضاء بعينه. 
شيالي 

قوله: (والرّضًا إِنّما يَحِبٌ بالقَضَاءِ) قيل عليه: لا معنى للرضا بصفة من صفات الله تعالى» بل 
المراد هو الرضا بمقتضى تلك الصفة وهو المقضي»› فالصواب: أن يجاب بأن الرضا بالكفر لا من 


۸۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
أ الكل بلق اش وَهُرَ يَسَْذْعِي المُذرَةَ وَالإرَادة لِعَدَم الإكْرَاِ وَالإِجْبَارٍ. 

كت مشر 7 حَ | . سه 0 4 ل ۴ OE e‏ م 2-2 و 

فان قِيلَ: فَيَكُون الكَافِرٌ مَجْبُوراً في كُفْرِوء وَالمَاسِقُ فِي فِسْقِهء فلا يَصِحَ تكليفهمًا 
نالايمان والطاغة. فلا إن اله تعالى أراد مهما الكفر والفسق باخصارهماء قلا حبر e‏ 
وان أ > ا ج کک ا ا 
مِنْ أن الكُلَّ) أي: المخلوقات بجميعها (بَحَلْقِ الله تَعَالَى وَهُوَ) أي: الخلق (يَسْتَدْعِي القُدْرَةَ والإرَادة 
لِعَدَم الإكْرَاءِ وَالإِجْبَارِ) أي: لا يكره ولا يجبر شيء من الأشياء» بل كله بقدرته وهو المراد بتقديره؛ 
يعنى : أن الله تعالى مريد بجميع الكائنات جوهراً کان أو عرضاًء وطاعة کان أو معصية ؛ لأنه تعالى 
خالق الكائنات كلها بالاختيار والعلم فيكون مريداً لها بالضرورة إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته 
ورضائه ومحبته وقضائه وقدرته» وأن المعصية بقضائه وقدرته ومشيئته دون رضائه ومحبته. 

فإن قيل : ما الفرق بين الإرادة والمشيئة» وبين الرضاء والمحبة» وبين القضاء والقدرة؟ 

قلت: هو أن الإرادة تكون في الأكوان والأحكام» وأن المشيئة إنما تكون في الأكوان فقط» 
فيكون الإرادة أعم من المشيئة» وأن الرضاء هو كمال إرادة وجود الشىء» والمحبة إفراطها عليه› 
اللوح المحفوظ مجتمعة» والقدرة وجودها منزلة في الأعيان بعد حصول شرائطها . 

(َإِنْ قِيْلَّ) من طرف المعتزلة (قَيكّون الكَافِرٌ مَجْبُورَاً في كُفْرِو والقَّاسِنُ في فِسْقِهِ فَلَا يَصِحٌ 
تَكْلِيفُهُما) أي: الكافر والفاسق (بالإيمان والطّاعَةٍ) يعنى: إذا قدر الله تعالى كفر الكافر وفسق 
الفاسق قبل خلق الكافر والفاسق وتعلق له علمه ولا قدرة للكافر أن يخرج من تقدير الله تعالى 
ويفعل ؛ بخلاف ما تعلق به علمه فيكون مجبوراً في كفره» وكذا الفاسق. 

(قُلْنَا: إنّ الله تَعَالَى أرَادَ مِنْهُمَا) أي: من الكافر والفاسق (الكُفْرَ والفِسْقٌّ بِاخْبَيَارِهِمًا ََا جبْرَ) 
أي : أراد الله الفسق والطاعة باختيار عبده» فيكون إرادته الأزلية تابعة للاختيار الحادث» ولا بعد 
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حيث ذاته بل من حيث هو مقضي ليس بكفر»ء وأنت خبير بأن رضا القلب بفعل الله تعالى بل بتعلق 
صفته أيضاً مما لا سترة في صحته» ثم إن الرضا بهما يستلزم الرضا بالمتعلق من حيث هو متعلق 
مقضي» لا من حيث ذاته» ولا من سائر الحيثيات كما يشهد به سلامة الفطرة» ولما كان الرضا 


الأول هو الأصل والمنشأ للثاني. . اختار الشارح هذا الطريق في الجوابء فليتأمل. 


الله خالق لأفعال العباد AY‏ 





كَمَا أَنَّهُ عَلِمَ مِْهُمَا الكَفْرَ وَالفِسْقَ بالاخييّارِء وَلَمْ يَلْرَمْ تكُلِيفٌ المُحَالٍ. 


وَالمُعْتَرِلَةٌ أنْكَرُوا إرَادَةَ الله تَعَالَى لِلشْرُورٍ وَالقَبَائِحِ > حَتَّى قَالُوا : إِنَهُ أَرَادَ مِنَّ الكَافِرٍ 
کہ ے ر٥‏ 


وَالفَاسِقٍ إِيمَائَهُ وَطَاعَتَه لا كُفْرَهُ وَمَعْصِيَئَه مَْصِيتةُ؛ رَعْمَاً نهم أن إِرَادَةَ الله تَعَالَى البح قبح فيكة ا 
وَإِيجَادِو وَنَحْنٌ تَمْنَعُ ذْلِكَ بل القُبْحُ كَسْبُ اليح وَالاصَاف وء قَدَهُمْ r‏ 
رمضان 

فيه لمن أحاط علمه بالحادث الآتي كمن علم اختيار عبده غداً فاختار مختاره (كُمَا أَنَّهُ عَلِمَ الله 
تَعَالَى مِنْهُمَا) أي: من الكافر والفاسق (الكُفْرَ والفِسْقَّ بالاخييّارٍ) يعني : الإرادة تابعة للعلم» فكل ما 
علم الله تعالى وقوعه فهو مراد الوقوع» وكل ما علم الله تعالى عدمه فهو مراد العدم. 


حاصل الجواب أن يقال: لا نسلم من كون الكفر من الكافر والفسق من الفاسق بإرادة الله 
تعالى وقدرته كون الكافر مجبوراً في كفره» والفاسق مجبوراً في فسقهء وإنما يلزم ذلك أن لو كان 
إرادة الله تعالى منهما الكفر والفسق من غير اختيارهماء وليس كذلك» بل إرادته تعالى منهما الكفر 
والفسق باختيارهما فلا يكونان مجبورين في الكفر والفسق» ويصح تكليف الكافر بالإيمان» وتكليف 
الفاسق بالطاعة» فلا يرد ما ذكرتم من السؤال. 


م َلْرَْ تَكْلِيفٌ المُحَالٍء والمُمْتَرِلَةُ أنْكَرُوا إرَادَةَ الله تَعَالَى للشرورٍ والقَبَائِح حَتّى قالُوا: إِنّهُ) 

: الله تعالى (أراد مِنَ الكَافِرٍ وَالمَاسِقٍ إِيِمَائَهُ وَطاعَئَهُ لا كُفْرَهُ وَمَعْصِيَتَهُ رَعُماً مِنْهُم) أي: من 
e‏ (أنَ إرَادَةَ الله تَعَالَى القُبْحَ قَبِحَةٌ كَكَذْقِهِ وإيجَادو) أي: كما أن خلق القبح قبيح» وإيجاد القبح 
قبيح عند المعتزلة (وَنَحْنٌ نَمْتَعٌ دَلِكَ) أي: نمنع كون إرادة الله تعالى للقبيح قبيحة كخلقه؛ لأن القبيح 
ليس ذاتياً للفعل بل صفة تعرض بالنسبة إلى العبد بل القَِيحُ كَسْبٌ القَبيح والانّصَافُ بِه) لا إرادته 
وإيجاده» وكذا خلقه إن سلم كون العبد خالقاً او أن الأمر العدمي المسمى بالقصد 
والاختيار وغيرهما هو الكسب» وهو مناط كون الفعل طاعة ومعصيةء ومتعلق الثواب والعقاب 
والحسن والقبح والخير والشرّ؛ إذ لا قبح في خلقها لجواز اشتمالها على مصلحة حكمة» بل القبح 
كسبهاء كما لو أعطى ملك رجلاً ألف درهم مع علمه بأن ذلك الألف يصرف هذا الشخص إلى 
إتلاف نفسه لكنه يعطيه ليتعظ به غيره» فلا يسأله بعد ذلك أحدء ولا يصرفه إلى مثله (فَعْنْدَهُم) أي : 
كستلي 


اوقا واوا ود neee enone noose‏ .د .د مد 6د و 


واأواود ود واوا و .ده دواو و .د .د واو واو ود هد و واو ود ود واوا فد وه ودود واوا هد و و واو هد واه ود وده ود ود ودود وه ود هد واوا ود ود هد .د ود فد ود .د ود .د فا.د ما هد 6 6 


A٤‏ المجموعة السّنيَّة على شرح العقائد النّسفيّة 


يَكُونٌ أَكْثَرُ مَا يَقَمُ مِنْ أَْعَالٍ العِبَادٍ عَلَى خلا إِرَادَتِهِ تَعَالَىء وَهَذَا شَنِيعٌ جد . 


حُكِي عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ أَنّهُ قَالَ: مَا أَلْرَمَيِي أَحَدّ مِثْلَّ مَا أَلرّمَنِي مَجُوسِينٌ كَانَّ مَعِي فِي 


السَّفِيئَق» فَقْلّت لَهُ: لِمَ لا تُسْلِمْ؟ فَقَالَ: لأنَ الله تَعَالَى لَمْ يُرِدْ إسْلَامِيء فَإِذا أَرَادَ إِسْلَامِيَ . . 
سمت تقلت للتجرين : إن اله الى بريد 00 0 11 


عند المعتزلة (يَكُونْ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ مِنْ أفْعَالٍ العِبَّادِ) من المعاصي والجرائم (عَلَى خلافي إِرَادتَهِ تَعَالَى) 
إن على ا ا عدرٌ الله تعالى (وَهَذا) أي: كون أكثر ما يقع من أفعال العباد على 
خلاف إرادته (شَنِيعٌ جدًاً) قيل: لأنه يلزم عجزه تعالى ومغلوبيته لوقوع خلاف مراده في مملكته؛ لأن 
أكثر أفعال العباد على وفق إرادة عدوه وهو الشيطان. 

قلنا: عجزه تعالى ومغلوبيته كفر بالإجماع» وهو محال عقلاً لوجوب الوجود» وإنما حكم 
الشارح بشناعته دون استحالته؛ لأن المعتزلة لم يقولوا بأنه تعالى يريد الإيمان والطاعة بإرادة جازمة 
حتى يلزم العجزء بل قالوا: إنه تعالى يريدهما برغبة العباد واختيارهم» فما لم يختاروه. . لم يرد 
الله تعالى» فلا عجز في الحقيقة. 

(حُكِيَ عَنْ عُمَر بِنْ عُبَيدِ) من المعتزلة (أَنّهُ كَال) عمر بن عبيد (ما أَلْرَّمَني أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَلْرَمَنِي 
مَجُوسِنٌ) مثل مفعول مطلق» وما: مصدرية أو موصولة» وهذا كقوله تعالى : یل ا اتک طش 
الدارتات: + ١كَانَّ‏ مَعي في السّفِيئَةٍ قَقُلْت لَهُ) أي: للمجوسي (لِمَ لَا تُسْلِمْ َمّال) أي : المجوسي (إِنَ 

لله تَعَالَى لَّمْ يُرِدْ إسشكامي, فَإِنْ أرَادَ إسْامي. . أسْلَمْتٌء كَقُلْتٌ لِلْمَجُوسِيٌ: إنَّ الله تَعَالَى يُرِيدُ 
سا7 ا 

قوله: (وَهَذَا شَنِيعٌ جدّاً) قال رحمه الله: والظاهرٌ أنه لا يصبرٌ على ذلك رئيس قريةٍ من عباده 
تعالى» ثم قال: والتقصي عن ذلك بأنه أراد مِنَ العبادٍ الإيمانَ والطاعةً برغبتهم واا فلا 
عجر ولا نقيصة ولا مغلوبية في عدم وقوع ذلك كالملكِ إذا أراد دخول القوم دارّه رغبةً واختياراً لا 
إكراهاً واضطراراً. فلم يدخلوا. . ليس بشيء؛ لأنه لم يقعْ هذا المراد ووقعَ رفاك العبيدٍ والخدم» 
وكفى بهذا مغلوبيةٌ ونقيصة ْ 
خيابي 2 .]1  .‏ . .ل جب ال بب ‏ 2 م مميبللسسل-ده 
قوله: (حُكِي عَنْ عَمْرِو بن عُبَيْدٍ. . . إلخ) قالت المعتزلة: إنه تعالى أراد من العباد إيمانهم رغبةٌ 
واختياراً» لا جبراً واضطراراًء TT‏ مغلوبية في عدم وقوع ذلك؛ كالملك إذا أراد من القوم 
أن يدخلوا داره رغبة فلم يدخلواء وليس بشيء؛ إذ عدم وقوع هذا المراد نوع نقص ومغلوبية ولا 
أقل من الشناعة» وقيل: لا يفهم من الإرادة الغير المجبرة إلا الرضاء وهو مذهب أهل السنة» وهو 
كلام خالٍ عن التحصيل؛ إذ الرضا عندهم هو الإرادة مطلقاًء وعندنا: هو الإرادة مع ترك 


الله خالق لأفعال العباد ۳A0‏ 





عد مه - 
٠.‏ 


إِسْلَامَكَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ لا يَْرَكُونَكَء قَقَالَ المَجُوسِيٌ : انا أَكُونُ مَعَّ الشَّرِيكِ الأَعْلّب. 


سل مو 


€ 


وَحْكِيَ أن القَاضِي عَبْدَ الجَبّارٍ الهَمَذَانِيٌ دَخَلَ عَلى الصَّاحِبٍ هُوّ مَالِكُ بن عَنَّادِء وَعِنْدَمُ 
الأَسْتَادٌ أبُو ِسْحَاقٌ الإسْفِرَايبنيٌ» كَلَما رَأى الأَسْتَادٌ. . كَالَ: سُبْحَانَ من تنه عَنِ المَحْشَاىٍ 
زمفان ام ل م م ا ا ب 
إِسْلَامَكَ وَلَكِنّ الشَّياطِينَ لا يَتْرُكُونَكَ) والشيطان: فيعال من شطن يشطن: إذا بعدء ويقال: شاطن 
وتشيطن» وسمي بذلك كل متمرد لبعد عوده في الشرٌّء ويقال: فعلان من شاط يشيط: إذا هلك» 
فالمتمرد هالك بتمرده» ويجوز أن يكون سمي بفعلان لمبالغته في إهلاك غيره (قَقَالَ المَجُوسِيٌ : كَأَنَا 
أكون مَعَ الشَّرِيكِ الأَغْلَبِ) يعني: إذا وجد الكفر والعاصي بإرادة الشيطان. . يكون أكثر أفعال 
العباد بإرادته» فيكون الشيطان شريكاً غالباً في إيجاد أفعال العباد» وهو كفرء وأمر شنيع» فيكون 
كل الأفعال خيراً وشرًاً بإرادة الله تعالى» هذا الإلزام إنما يرد على المعتزلة أن لو قالوا: إن الله 
تعالى يريد إسلام الكافر إرادة جازمة» وليس كذلك كما مر» وكان جواب عمر للمجوسي أن يقال: 
إن الله تعالى يريد إسلامك باختيارك» فإذا لم تختره. . لم يرده فكان التقصير منك . 

(وَحْكِيَ أنّ القَاضِيَ عَبْدَ الجَبّارٍ الهَمَدَانِيَّ) وهو شيخ أهل الاعتزال (دَخَلَ عَلّى الصَاجب هو) 
أي: الصاحب (مالك بن عَبّاد وَعِنْدَه أي: عند الصاحب (الأسْتَادُ أبُو إسْحَاقَ الإسْفِرائِنِنُ) وهو 
شيخ أهل السنة (كَلَمّا رَأَى) أي: القاضي (الْأسْئَادً َالَ) القاضي : (سُبْحَانَ مَنْ رَه عَنِ المَحْشَاءِ) 
يعني: طعن عبد الجبار على الأستاذ بقوله: (سبحان من تنرّه عن الفحشاء) يعني : أن المعتزلة لا 
يقولون بإسناد القبائح والشرور على الله تعالى من جهة التخليق» وأهل السنة يقولون به. 

سبحان: واقع موقع المصدرء وقد اشتق منه سبحت, والتسبيح لا يكاد يستعمل إلا مضافاً؛ 
لأن الإضافة تبين من المعظمء فإذا أفرد عن الإضافة. . كان اسماً علماً للتسبيح لا ينصرف للتصرف 
والألف والنون في آخره» وما يضاف إليه مفعول به؛ لأنه المسبح ويجوز أن يكون فاعلاً؛ لأن 
کستلیي _ سلس ده 
قوله: (دَكَلَ عَلى الصَّاحِبٍ هُوَّ مَالِكُ بْنُ عَبَّاهِ) صحب ابنّ العميدٍ في وزارّته وتولاها بعد 
ونب بالصاحب الكافي» جمعٌ بِينَ الشعر والكتابةٍ وفاقٌ فيهما على أقرانو» وتوفي سنةٌ خمس 
وثمانين وثلاثمائة» وكانّ غالباً في الرفض والاعتزالي» ساعياً في تربية أبي هاشم الجبائي» ورفعَ 
قدرّه وأعلى ذكره. 
ا ا ا ي ج ج ا > ت 
الاعتراض» أو نفس ذلك الترك؛ فإنه أمر قد يجامع تعلق الإرادة» وقد لا يجامعه نعم تخلف المراد 


عن تعلق الإرادة نقص عندناء فلا يجوز في حقه تعالى. 


۸٦‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
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0 ا 5 ro‏ مه رو مه . 0 ا 
فال اساد عل الور سان ن ا ری فی تلكو لاما با 


م2 26 lor rofl TET Flor‏ شعي e‏ كه ع ا حنم E‏ 
وَالمعْتَزْلّة اغْتَقَدُواً أن الأَمْرَ يَستَلزم الإرَادَةَ وَالنْهْيَ عَدَمَ الإرَادَة» فُجَعَلوا إِيمَانَ الكافر 
رورو ور - دده و e‏ ا ر r‏ وو e‏ ال د 
مرَاداً وكفره غَيّْرَ مُرَادٍ وَنْحَنُ ۾ ان الشىءَ قد لا کون مرادا ويومَر بو وقد يکون مرَادا 
و ره ت کاو ا ئس 5 5 0 ۶ه و 27 م5 رت ر E‏ - 2 
وَيَنْهَى عَنْهُ لِحِكم وَمَصَالِحَ يُحيط بها عِلَمْ الله تَعَالى» أو لأنه لا يسال عَما يمَعَل» ألا يرّى أن 


و عرو وو 


ل > ےت 5 f‏ 4 وميه مه ر ك 1 
السَّيّدَ إذا أَرَادَ أن يظهرّ عَلى الحَاضِرينَ عِضْيَانَ عَبْدِو. . يأمره بالشيءِ ولا يریده مِنه؟ 
فاق > ا ا ا ا کے 
لمعه توفعةه ,واتعضاية على المصدر ل موف رة تح اه تال سيا وال آمل 
اللغة: اشتقاق سبحان من السباحة؛ أي: المشي؛ لأن الذي يسبح يباعد ما بين طرفيه» فيكون فيه 
معنى التبعيد» وقال بعضهم: هذه لفظة جمعت بين كلمتى تعجب؛ لأن العرب إذا تعجبت من 
شيء. . قالت: حان» والعجم إذا تعجبت قالت : سب» فجمع بينهما فصار سبحان» والفحشاء: 
(قَقَالَ الأسْتَادُ عَلَى القَوْرٍ في جُوَابِه: سْبْحَانَ مَنْ لَا يَجْرِي في مُلْكِه إلا مَا شَاء) يعني : مذهبكم 
أن كفر الكافر بدون مشيئة الله تعالى» والحال أن الله تعالى لا يجري فى ملكه إلا ما شاء؛ يعني : 
غرض القاضي الطعن له بأن يقول هذا القول؛ لأنه مستلزم لأن يقال: ليس تعالى خالق الفحشاءء 
وقول الأستاذ طعن أيضا إلا أن هذا الطعن أشد من الطعن الأول؛ لأن غرضه أن يقول: أنتم قائلون 
لوجود ما لا يشاء الله تعالى في ملكه وهو منزه عنه» والغرض من هذين الحكايتين: إثبات تعميم 
إرادة الله تعالى وقدرته كل الكائنات عند أهل الحق دون المعتزلة. 


(والمُعْتَزْلَةٌ عْتَمَدُوا أنَّ الأمْرَ) أي الام بالشيء (يَسْكَلَْمُ الإرّادَة» أي: إرادة ذلك الشيء 
(والئّهْيَ عَدّمْ الإرَادةِ تَجَعَنُوا إيمانَ الكَافِرٍ مُرَاًَ) لأن الله تعالى أمر على العباد بالإيمان (وَكُفْرُهُ غَيْرُ 
مُرَاِ) لعدم أمر الله تعالى الكفار بالكفر (وَنَحْنُ نَعْلّمُ) هذا إشارة إلى الجواب (أنَّ الشَّيِءَ كَدْ لا يكون 
مُرَادَاً وَيُؤْمَرٌ بو) أي: بالشيء» فلا يكون مستلزماً للإرادة (وَكَدْ يَكُونْ) أي : الشيء (مُرَاءَا) ككفر 
الكافر (وَيُنْهَى عَنْهُ كم ومَصَالِحَ يُجيط بهًا) أي: المصالح (عِلْمُ الله تَعَالَى) فلا يكون النهي 
مستلزماً لعدم الإرادة (أَوْ لأنَهُ) معطوف على الحكم (لا يُسْكَلُ عَمّا يَفْعَلُ) لأنه مالك مطلق له أن 
يتصرف في ملكه كيف يشاء لا ظلم لفعله أصلاً (ألَا يُرَى أنّ السّيّدَ إِذّا أرَادَ أنْ يَظهِرَ عَلَى الحَاضِرِينَ 
عِضْيّانَ بدو ا أي : السيد (بالشيء ولا برِيدٌة) أي : لد يريد السيد الشيء (مِنه) أي : من عبده» 
مستلي 
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أفعال العباد الاختيارية AV‏ 





وَكَدْ يتَمَسَّكُ مِنَ الجَانِبيْنِ بالآيَاتِء وَبَابُ التَأوِيلٍ مَمْتُوحٌ عَلَى الفَريَين. 
<< (َلِلَْادِ َال اليا رة باون بها إن گات عد ناون 
كما رَعَمَّتِ الجَبريَة اموق RASS ERSELAN‏ 
رمضان 
قوله : (ألا يرى) توضيح للوجه الأول أخره من الوجه الثاني؛ لثلا يقع الفصل بين الوجهين مع قصر 
الثاني جداً (وَكَدْ يُتمَسَّكُ مِنّ الجَانبيْنِ) أي: أهل السنة والمعتزلة (بالآياتٍ وَبَابُ الأول 0000 
المْرِيِقَينِء وَلِلِعِبَادٍ أَفْعَالٌ اخْيِيَاريةٌ) أي : بإرادته قال في «المقاصد»: كأن المختار ينظر إلى الطرفين 
ويميل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده» ويناسبه ما في «الإحياء» من أن الاختيار 
مسبوق بالترددء والإرادة أعم (يُتَابُونَ بهًا) أي : بالأفعال الاختيارية (إنْ كَانَتْ طاعَةً وَيُعَائَبُونَ عَلَيْهَا) 
أي: على الأفعال الاختيارية (إنْ كَانَتْ مَعْصِيَة لا كما رّعَمَتِ الجَبْريَةُ) فإنهم نسبوا القبائح إلى الله 
كستلي 
قوله: (وَكَدْ يُكَمَسَّكُ مِنَ الجَانِبَيْنِ بالآيَاتِ) أما ون جانبنا. . فبمثل قولو تعالى : «امًا كانوأ ينوا 
21 





2 el 6 6 


إل کہ یک ا دای ٠‏ امسن برد أنه أن يَهَدِيَهُ ين صن لاسا ون رة أن بل بجع 
صدرم صَيَقًا حرجا [الانعام : إن ¿ کن الله بريد 1 نویک تمثود: 4م ولو شا سا َه اه َعَم عل 
الْهُدَع 4 [الأنعتام : ەم ولو شاه هڪم میت که [التحل: 4] إلى غير ذلك. 


وأما من جانبهم. . فبمثل قوله تعالى: o‏ له برد ظا یاد رمف : م إك أله لا يم 
الحا لحا [الاعراف: م,] ولا برض لباو الك » دانژمر: ۷ واس لا مب الاد رال جمر:: ۲۰۰] 
208 وتأويلنا 1 لأن أفعالّه تعالى لا تُوصِفٌ ا على أي وجو كانٌ» فالمراد: نف 
الظلم بنفي لازمه؛ أعنى : الإرادة؛ لأن ما يفعله المختارٌ لا يكون إلا مراداًء وأما فو اناب وليف 
والرضاء. “قل يقي ل و ا اش الإزانه ا ف 9 ما ن 
الأعم» وأما تأويلاتهم. . فقد قال رحمه الله: إن العمدة القصوى لهم في ذلك حمل المشيئة في أكثر 
الآياتٍ على مشيئة القسرٍ والإلجاءء وحينَ سّئلوا عن معناها تحيّرواء فقالَ العلاف: خلق الإيمان في 
الا عو او ا ا ا کی او و ا لاد على نا هر مايوه 
فقال الجبائي : امعان الكل I‏ فاع الابما RN O‏ وردٌّ: 
بان هذا لا يكون إيماناء فقال ابنه أبو هاشم : معناها أن يخلق لهم العلم بأنهُم لو لم يؤمنوا لعذبوا 
عذاباً شديداً» وهذا أيضاً فاسدٌ؛ لأن كثيراً مِنَ الكفارٍ كانوا يعلمونَ ذلكَ وكذا إبليس ولم يؤمنوا. 


قوله: (لَا كُمَا رَّعَْمّتِ الجَبْرِيةُ) هم فرقتان جبريةٌ خالصةٌ لا يغبت للعبدٍ قدرةً» لا مؤثرةً ولا 
خيالي 
قوله: (وَلِلْعبَادٍ أَفْعَالٌ احِيَاريَة) اعلم أن المؤثر في فعل العبد إما قدرة الله تعالى فقط بلا قدرة 





۳A۸‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





وهو + - 


ته لا فِعْلَ لِلْعَبْدٍ أضلاً» وَأَنَّ حَرَكَاتِهِ بمَنِْلَةٍ حَرگاتِ الجَمَادَاتِء لا قُْرَةَ عَلَيْهَا وَلَا قَضْدَ وَلَا 
ايار وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لأنا نَُرّقُ بالصَّرُورَةٍ بيْنَ حَرَكَةٍ البَظشٍ وَحَرَكَةٍ الازتعاشء وَنَعْلَمْ أنَّ 
الأَوّلَ بِاخْييَارِه دُونَ النَانِيء وَلأَنَهُ لَوْلَمْ يكن لِلْعَبْدِ فِعْلٌ أَصْلاً. . 50017 
ا ا و 
تعالى وأبرؤا العباد من الذنوب» وهي تخالف الجماعة (يِنْ أنه لَا فِعْلَ لِلْمَبْدِ أصْلاً) أي: لا اختيارياً 
ولا غير اختياري (وَنَّ حَرَكَاتِ) أي: العبد (بِمَنِْلَةٍ حَرَكَاتٍ الجمَادَاتِ) والعروق النابضة» ورئيس 
الجبرية جهم بن صفوان الترمذي قال: إضافة الفعل إلى الخلق مجاز على حسب ما يضاف إليه 
الشيء إلى محله لا إلى محصله» وعندهم قولك: جاء زيد وذهب عمرو كقولك: طال الغلام 
وابيضٌ الشعر (لا قُدْرَةَ عَلَيَّا) أي: على الحركات (وَلا قَضدَ ولا ايار وَهَذَا) أي: زعم الجبرية 
(بَاطِلٌ؛ لأنا فرق بالصَرُورَة بَيْنَ حَرَكَةٍ البَظشٍ وَحَرَكَةٍ الارْتِعَاشٍِ) هذا دليل عقلي (وَنَعْلَمْ أن الأوّلَ 
بِاخْتِيَارِه دُونَ الثَّانِي) قال بعض المحققين: اختيار العبد ترجيح أحد الطرفين بلا إيجاب له» وال 
تعالى يوجده فيجب به الفعل» والأول كسب» والثاني خلق» فعنده يكون لاختيار العبد دخل في 
وجود الفعل لکن بالترجيح لا بالتأثیر (وَلأئّهُ َو لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدٍ قعل أضلاً) أي: لا اختيارياً ولا غير 
ي ا ا ا تت 
كاسبةٌ» بل تجعلةٌ بمنزلٍ الجماداتٍ كالجهمية» وجبريةٌ غيرٌ خالصةٍ تثبثٌ للعبدٍ قدرةً غير مؤثرقء بل 
كاسبة» كالأشعرية والنجارية والضرارية» والمرادٌ ههنا هي الفرقةٌ الأولى. 

قوله: (وَنمْلَمُ أن الأَوّلَ بِاحتيَارِو) أي: تابع لاختيارو واقعٌ على نهجه وأنَّه متمكّن مِن تركو 
بخلافي الثاني؛ فإِنَّ وقوعّه ليس على وفتي اختياروء وأنه غيرٌ متمكُنٍ من تركوء والعلمٌ بهذا القدرٍ 
ضروري» وأما أنَّ وجوه هل هوّ بتأثير قدرتهٍ وإرادته أو لا تأثير شيءٍ منهما سوى مقارنتهما إياه. . 
فالبديهةٌ معزولةٌ هناكٌ فلا بدّ من الاستعانةٍ بأمور أخر مِن دلالةٍ العقلٍ أو التّقل. 

قوله : (لَوْ لَمْ يَكنْ لِلْعَبْدِ فِعْلٌ آَصْلاً) أي: لا خلقاً ولا كسباً بل كان بمنزلة الجماداتٍ» فعلّى 
هذا: فعزمٌ صحةٍ التكليف ظاهرًٌ»ء وكذا عدمٌ ترتب استحقاقي الثواب والعقاب على أفعاله في غايةٍ 
الوضوح.ء لكنّ الجبرية بفرفّتيها لا يقولونٌ بالاستحقاقي» بل الثوابٌ عِندهُم فضل من الله تعالى 
والعقاثُ عدلٌ منه. 
فا ت ا ا ا ا ا 
من العبد أصلاًء وهو مذهب الجبرية» أو بلا تأثير لقدرته» وهو مذهب الأشعري» أو قدرة العبد 
فقط بلا إيجاب واضطرارء وهو مذهب المعتزلة» أو بالإيجاب وامتناع التخلف. وهو مذهب 
الفلاسفة والمروي عن إمام الحرمين» أو مجموع القدرتين على أن يؤثرا في أصل الفعل» وهو 
مذهب الأستاذء أو على أن تؤثر قدرة العبد في وصفه؛ بأن تجعله موصوفاً بمثل كونه طاعة أو 


أفعال العباد الاختيارية ۳۸۹ 
5 ده صق 5م رك ر و هيه ت قب 2 ا 
لِمَا صَحّ تَكلِيفة» وَلا تَرَتَبٌ اسْيِحْفَاقٍ الثْوَابٍ وَالعِقَابٍ عَلى أذ 


تَقْتَضِي سَابِقِيةَ القَصْدٍ وَالاخْيَارٍ إِلَيُوه عَلَى سبل الحَقِيقَة» مِثْل: صَلَّى وَصَامٌ وَكَتَبَ 


ل : طال العام وَاسْوَدٌ لَوْنهُ . 
وهقان ,> ا 0 2 
اختياري هذا دليل عقلي أيضاً (لَمَا صَحَّ تكُلِيفَهُ) مصدر مضاف إلى المفعول وهو الضمير (وَكَا تَرنِّبَ 
اسْتِحقَاقُ النَّواتِ) مصدر مضاف إلى المفعول وهو الثواب (ولَا العِقَابٍ عَلّى أثْمَالِه) أي: لا يصح 
ترتب استحقاق الثواب على بعض الأفعال مثل الصلاة وسائر الحسنات» وترتب العقاب على بعض 
الآخر مثل شرب الخمر ونحوه (وَلَا إِسْنَادُ الأفْعَالِ) أي: لا يصح إسناد الأفعال إلى العبد (التي 
فضي سَابِقيةَ القَصْدٍ والاخْتيار إِلبْد) أي : إلى العبد (عَلّى سيل الحَقِيقَةٍ مل صَلَّى وَصَامَ وَكَتَبَّ) فإن 
كل واحد من: صلى وصام وكتب مسند إلى العبد على سبيل الحقيقة مع أن كل واحد من هذه 
الأفعال مسبوق بالقصد والاختيار (بخلافي مِثْلٍ طَالَ العُلَامُ وَاسُودٌ لَوْنَهُ) فإن كل واحد من: طال 
واسودٌ لا يقتضي سابقية القصد والاختيار. 
كستلي 
قوله: (وَلَا إِسْنَادُ الأنْعَالٍ الَتِي تَقْمَضِي سَابمَيّة القَصْدٍ وَالاخْتيَارِ) يعني : أنَّ إسناد الأفعالٍ إلى ما 





تسندٌ إليه وإن كان باعتبارٍ انّصافٍ العبدٍ بها حقيقةً. . لم يجرْ إسنادٌ مثل صلَّى وصامً إلا صدورها 
عن ولهذا صارٌ إليه تعالى» لكنّ إسنادٌ بعض الأفعالٍ يقتضي أنْ يكونّ لمحلّه اختيار في الاتصافي 
بو وضعاً» فلو كان العبدٌُ مجبوراً محضاً في أفعاله. . لما جاز إسناد أمثاله إليه حقيقةٌ» والحقٌ: أنه 
لا مدخلَ لوضع الإسنادٍ في ذلك الاقتضاءٍ وأنه عائدٌ إلى تفرقةٍ البديهية وتبادرٍ الأفهام إليه» نظراً إلى 
ظاهر الحال. ١‏ 

فاي ا د ي ج 
معصية» وهو مذهب القاضي أبي بكر» والمقصود ههنا: أن للعبد فعلاً ينسب إلى قدرته سواء كانت 
جزء المؤثر كما هو مذهب الأستاذ أو مداراً محضاً كما هو مذهب الأشعري» ويجب أن يعلم أن 
جميع أفعال الحيوانات على هذا التفصيل من المذاهب إلا أن بعض الأدلة لا يجري إلا في 
المكلف؛ فلذلك خصوا العباد بالذكر. 


قوله: (لِمَا صَحَّ تَكْلِيفُهُ) لبطلان تكليف الجماد بالضرورة» وأما قوله: ولا ترتب استحقاق 
الثواب» ففيه نظر مرّ ذكرّه» وقد يرد أيضاً على الجبرية بعدم فائدة التكليف» ولا يرد بهذا على 
الأشعري؛ لجواز أن يكون داعياً لاختيار الفعل. 


a‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النُسفيّة 





ولوف اة ت تنْفِي ذَلِكَ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى : جر بِمَا ل اا يَحَمَلُون 4 [السجدة: 1¥[ وَقَوْلِهِ 


ال فمن اء يوين ومن ساء یکر [الکهف: ۲۹] وَعَيْرِ ذَلِكٌ . 

َِنْ قبل بَعْدَ تَعْوِيمِ عِلْمِ الله تَعالَى وَإرَاديِْ: الجَبْرُ لازم مظعا ؛ سا ا ا 
ز فان ,> تت تي ا ا ا 
(والنْصوص) هذا دليل نقلي (القَطيِية لقَظعِية كه في ذَلِكَ) أي: تنفي ألا يكون لقدرة العبد تأثير للأفعال 
الاختيارية أصلاً (كَمَوْلِهِ تَعَالَى: طمن سه بين ومن سا یکره الڪهف: ]٩‏ وَعَيْرِ دَلِكَ) من 
الآيات. 


(كَإِنْ قِيلَ) هذا السؤال من طرف الجبرية» منشأ السؤال قوله: والمقصود تعميم إرادة الله تعالى 
(بَعَْدَ ته َعْمِيمِ عِلْمٍ الله تَعَالَى وإرَاديه : الجَبْرٌ لَازِمٌ نَظعاً) لا يقال: هذا السؤال عين ما مرّ في قوله: 
(فإن قيل: فيكون الكافر مجبوراً بكفره) . 


لأنا نقول: ما مر بناء على لزوم الجبر من كون الكل بخلق الله تعالى فهو جبر متعلق بالفعل فقطء 
وهذا بناء على لزومه من تعلق العلم والإرادة الأزليين فهو جبر متعلق بالفعل والإرادة معأ؛ فلذا ورد 
كستلي 2 ا ل1١  .‏ 2 الب _رميلللل سس سس سساه 

قوله : (والنضوص القطية ذذ تَنْفِي ذَلِكَ) أي :اما وعمة الجبزيةٌ من آله لأ فغل للعبد أصلة: 

قوله: (فَإِنْ قِيلَ بَعْدَ تَعْوِيم ب عل الو تدالي) و وای ی کر ی ا ع 
تكليفٌ الكافرٍ متقاربان» ولنانقها ع ا ا الله تعالى وعلمه بأحدٍ الضدين يجعلة واجبّ 
الوقوع» فيمتنعٌ وقوع الضدٌّ الآخرء ESE‏ لأفعال 
العباد بقضائه وقدرَته بأنه يلرم ا الكافر بالإيمان؛ لأن ضدّه؛ أعني: الكفرَ واقعٌ 
بإرادته تعالى» فیگرن واا وا لاان سنا والتكليفٌ بالممتنع غير جائزء وهذا اعتراضٌ على 
كونٍ العبدٍ مختاراً في فعلو بأن الطرف الواقع واج الوقوع لتعلّت علمو وإراكته» کد الف 
المرتفعٌ واجب الارتفاع» والمختار يجب أن يكونٌ متمكاً ين الفعل والترك» ولا تمكن مع الوجوب 
والامتناع إلا من قبله» وحاصلٌ جوابهما: منعٌ مدارهما؛ فإنَّ تعلق إرادته تعالى وعلمه في الأزل بأنَّ 
العبد يفعلٌ باختيارو فعلاً مخصوصاً فيما لا يزال.. لا يجعلهُ واجبّ الوقوع ولا ضده ممتنع الوقوع» 
فسقط الاعتراضان. 
خيالي 

قوله: (فَإِنْ قِِلَ بَعْدَ تَعْمِيم يم عِلْمِ الله تَعَالَى وَإِرَادَي. . .إلخ) هذا بيان الجبر وعدم التمكن بالنسبة 
لی کل گن ها سن من ره فة درد اكاد جرا ن ا زد 
الموجودات فقط» وقد فصل في السؤال والجواب ههنا ما لم يفصل هناك. 





أفعال العباد الاختيارية ۳۹۱ 





لأنَهُمَا إِمَا أَنْ يَتَعَلَّهَا بوُجُودٍ الفِعْلٍ َيَجِبُء أَوْ بِعَدَمِهِ فَيَمْتَنعُ» وَلا الْيِيّارَ مَعّ الوْجُوبٍ 
وَالِامْتَاع. قُلنَا: الله تَعَالَى يَعْلَم وَيُرِيدٌ أنَّ العبد يَْعلَهُ أو ينْرْكُهُ بالخيبّارِوء كلا إِشْكَالَ. 

َإِنْ قل : كَيَكُونٌ حِئئِذٍ فِعْلَّهُ الاختيّارِيٌ وَاجباً أَوْ مُمْتيِعَاًء وَهَذَا يُنَافِي الاختيّار. 
وا هفناق:" تح يج ا لت 
تعلقها لوجود الفعل وعدمه هنا (لأنَهُمَا إِما آنْ يَعَلَّا) أي : علم الله تعالى وإرادته تعالى (بوّجُود الفِمْلٍ 
َيَحِبٌ) الفعل (أو بِعَدَمِهِ) أي: بعدم الفعل (تْيَمْتَيِعٌ) الفعل (ولَا اخِيَارَ مَعَ الوْجُوب) أي: مع وجوب 
الفعل (والامْتتَاع) قوله: والامتناع يكون معطوفاً على الوجوب. فيكون معناه: ولا اختيار مع وجوب 
فعل العبد وامتناعه وأما على النسخة الأخرى وهو قوله: (ولا امتناع). . فحيتئذ يكون معطوفاً على 
(لا اختيار) فيكون معناه: ولا امتناع للعبد عن الفعل مع الوجوب ولا اختيار له أيضاًء فعلى هذه 
النسخة: يكون على تقدير واحدٍ لا على التقديرين» فعلى كلا التقديرين يكون العبد مجبوراً. 


e f oc ON اي‎ . ٤ ES or, © e or e 
(قُلْنَا : يَعْلَمْ الله تَعَالَى وَيُرِيدٌ أن | بْدَ يَفْعَلهُ) أي : فعلا (أو يتركة) أي : يترك الفعل (بِاخْيَيارِهِ قلا‎ 


0ر 


إِشْكَاكَ» حاصل هذا الجواب أن يقال: إن الجبر إنما يلزم أن لو كان علم الله تعالى وإرادته متعلقاً 
بالفعل والترك من غير اختيار العبد» وليس كذلك؛ فإن عادة الله تعالى جارية على أن علمه وإرادته 
يتعلقان بالفعل والترك على وفق اختيار العبد» فإن اختار العبد الفعل. . تعلق علم الله تعالى وإرادته» 
وإن اختار الترك. . تعلق علم الله تعالى وإرادته» فلا يلزم الجبر الذي ذكرتم. (كَإِنْ قِيلَ: كَيَكُونْ جينئزٍ 
فِعْلّهُ الاخييّارَ وَاجباً) إن علم الله تعالى أراد وجود الفعل (أوْ مُمْتَيعًَ) إن علم الله تعالى أراد عدم الفعل 
(وَهَذَا) أي: كون الفعل الاختياري واجباً أو ممتنعاً (ينَافِي الاخْتيَار) أي : اختيار العبد. 
كستبئى -_-_|__]_]]. _.ي لل ال-1 ١٠!  ,‏ . _ مييلل لل سسداه 

قوله : (إمَا أَنْ يَعَلّهَا بوْجُودِ الفغل كَيَحِبُ» أَوْ بِعَدَِهِ كيمْتَنمُ) بناة على امتناع انقلاب علمه جهلاً 
وامتناع تخلفٍ مراده عن إرادته كما هو المذهب» قيل: عدم فعل العبدٍ أزلي: والأزلىٌ لا کون 
متعلقاً للإرادة؛ لأنَّ أثرها حادتٌ» والجوابُ: منمٌ ذلك» فإ كثيرا م ذلك حادتٌ» ولو سُلّم . . 
فيمكنٌ تعلق الإرادةٍ بالعدم الأزليّ باعتبارٍ استمراروء وأما أن الإرادة مِن عللٍ الوجودٍ والعدم يكفيه 
ده علو الوجوؤة + ذلك كلام حر معلقى بالقبوق توق التخول توكلا الشارح مجرة على أن المد 
مقدورٌ كما ذهب إليه البعض. ۰ 

قوله : (نَيكُونُ حِيئَئِذِ فِعْلّهُ الاخْتِبَارِيُ وَاجِباً أَوْ مُمْتَيعَاً) ضرورة أنَّ الله تعالى في الأزل إذا عَلمَ 
أن العبدّ يختارٌ فيما لا يزالُ فعلاً معيئاً فيتصت به. . فهذا الاختيارٌ والانّصافٌ المتفرعٌ عليه لا بدَّ من 
ا ا ا ا ا ا اا 016 
قوله: (َيَجِبٌّ) وإلا.. لجاز انقلاب علمه تعالى جهلاً وتخلف المراد عن إرادته» وهكذا 
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20 و مَمْنُوعٌ ؛ 34 و و وم کو کک 
قلنا : التتافي مَمُنو لأن الوح جوب بالاخيَيَارٍ محقق للِاخيَيَارٍ لا منافي له. 
رمضان 


(قَلْنَا: مَمْنُوعٌ؛ فَإِنْ الوُجُوبَ بِالاخْييَارٍ مُحَقَّن لِلاخْويَارِ) ردّ عليه السيد أن اختيار العبد لا يستند 
إليهء وإلا. . لاحتاج إلى إرادة أخرى» وإذا أسند اختياره إلى اختيار الصانع. . كان مجبوراً. 

أجيب: بأن الإرادة أمر إضافى» والمفتقر إلى الإرادة هو الوجود فقط» فيستغنى الإرادة عن 
إرادة أخرى كاستغناء التكوين عن تكوين آخر لذلك (لا مُتافي لَّهُ) لأن المنافى للاختيار هو الوجوب 
بدون الاختيار» فيجوز أن يكون الأثرٌ الصَّادرٌ عن الفاعل بالاختيار واجباً بالاختيار. 
كستلي 
وقوعهما فيما لا يزال» إذ لو كانا منتفيين فيه. . لكان عِلمّه تعالى متعلقاً بانتفائهما ؛ لما عَرفتٌَ يِن 
أنّه تابحٌ للمعلوم مطابقٌ له فتعلَقٌ علمه تعالى بوجود شيء يستلزمٌ وجودّه بنحو من استلزام المسبب 
للسبب لا عكسه» حتى يرد عليه أنه لا مدخل للعلم في وجود الحوادثِ على ما سبقٌء وكذا إذا 
تَعلّق إرادثه بوجودو. . لا بدَّ مِنْ وجودوء بناءً على امتناع التخلفٍ وليسّ تعلق الإرادة متفرعاً على 
تعلق العلّم» بل الأمرٌ بالعكس فلا غبار. 
قات د د ا 
الحال في الامتناع» وأنت خبير بأن الأعدام الأزلية ليست بالإرادة؛ لأن أثر الإرادة حادث» فتعميم 
الإرادة محل بحث؛ ولذا ورد في الحديث المرفوع: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»» 
والأظهر أن يقال: إِنَّ تعلقت الإرادة بالوجود.. يجب» وإلا. . يمتنع؛ لأنها علة الوجود» وعدم 
العلة علة العدم. هذا والمعتزلة لما جوزوا التخلف عن الإرادة في غير فعل نفسه. . لم يتوجه السؤال 
بتعميم الإرادة عليهم . 

قوله: (فَإِنْ قِيلَ: َيون حِيئَيِذٍ ذ ْلَه اللحييَارِيٌ وَاجباً) قد تمنع هذه المقدمة أيضاً؛ لأن العلم 
تابع للمعلوم فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وسلب القدرة والاختيار» وكذلك الإرادة إذا تفرعت 
عن علمه تعالى بالاختيار من العبد للفعل» فتأمل . 


قوله : (مُحَمَقّ للاختيَارٍ) فلا يكون فعل العبد كحركة الجماد وهو المقصود ههناء وإما أن ذلك 
الاختيار ليس من العبد؛ لأنه لا يوجدٌ شيئاً فيكون من الله تعالى فيلزم الجبرء فذلك مذهب 
الأشعري وهو جبر متوسطء وأما الذاهبون مذهب الأستاذ. . فلهم أن يقولوا: الاختيار بمعنى 
الإرادة صفة من شأنها أن تتعلق بكل من الطرفين بلا داع ومرجح» فكون الاختيار من الله تعالى لا 
يستلزم الجبر كما أن صدور إرادته تعالى عن ذاته بالإيجاب لا ينافي كونه تعالى فاعلاً مختاراً 
بالاتفاق. 


أفعال العباد الاختيارية ۳4۳ 


ء 


(وأيْضَاً) جواب آخر (مَنْقُوضٌ بِأَنْعَالٍ البَارِيَ تَعَالَى) لأن علمه إن تعلق بوجود فعله. . فيجب» 
وإن تعلق بعدمه. . فيمتنع مع أنه فاعل بالاختيار» بمعنى أن أفعال الباري تعالى واجبة» ومع هذا لا 
ينافي الاختيار» وأما النقض بفعل الباري تعالى. . فمدفوع بأنه مفتقر إلى اختيار قديم يتعلق في 
الأزل بالفعل الحادث في وقته» فالمخلص أن يقال: إن اختيار العبد مسند إلى الاستعداد الموضوع 
فيه بطريق الصحة لا الوجوب؛ يعني : أن الله تعالى يخلق في العبد صفة من شأنها أن يريد بها أي 
شيء كان في أي وقت كان. 

ولا يقال: إن الوجوب في فعل الله تعالى من ذاته تعالى فلا يكون الوجوب منافياً لاختياره؛ 
بخلاف فعل العبد؛ فإن الوجوب فيه لا يكون إلا من الله تعالى» فيكون الوجوب منافياً لاختيار 
العبد. 

لأنا نقول: الكلام في الفعل بعد وجوبه» فالوجوب من حيث إنه وجوب سواء كان من ذات 
الفاعل أو غيره لا يتغيرء وإلا.. لا يكون واجبأ بل ممكناء فالجواب: ما قاله الشارح. 

(َإِنْ قِيلَ) من جانب الجبرية وحاصله أن يقال: لو كان للعبد قصد واختيار في أفعاله. . لزم أن 
يكون المقدور الواحد داخلاً تحت قدرتين مستقلتين» واللازم باطل» وكذا الملزوم فلا يكون للعبد 
كستلى  _‏ اال ء ا مب ييل 
قوله: (وَأَيْضَاً مَنْقُوضضٌ بِأَفْعَالٍ البَارِي) فإنها اختياريةٌ باتفاقي الملتين مع أنَّ الدلِيلَ جار فيها 
بعينه؛ فإنّها معلومةٌ له ومرادةٌ لهُ أيضاً ولو فيما لا يزال» فيكونٌ وقوعٌها واجباً وانتفاؤها ممتنعاًء فلا 
تكونٌ مقدورةً له تعالى» فظهرٌ أنَّ جريانَ هذا الدليل في أفعاله تعالى لا يتوق على کون تعلق إرادته 
أزلياًء كما أنَّ تمامّه في أفعالٍ العبادٍ لا يتوقفُ على ذلكٌ» بل يكفي تمام كل واحدٍ منهما وجوبّ ما 
يتعلقٌ إرادته تعالى به ألا ترى إلى أنه يُجَابُ عنه بأنَّ الوجوبٌ المترتب على الاختيارٍ لا ينافي 
الاختيار بل يحققه. 
خيالي 

قوله: (وَأَيْضَاً مَنْقُوضٌ. . . إلخ) توجيه النقض بالعلم ظاهرء وأما بالإرادة. . فمبني على أزلية 
تعلقاتها أيضاًء وقد يجاب: بأن الاختيار هو التمكن من إرادة الضدّ حال إرادة الشيء لا بعدهاء 
وكان يمكن في الأزل أن تتعلق إرادته تعالى بالترك بدل الفعل» وليس قبل تعلقها تعلق علم موجب 
له؛ إذ لا قبل للأزلء بخلاف إرادة العبد فتدبر. 
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كو e co‏ 2 2 20 0 ے مجو ك 9% 0 35 300 مُه ررر ۴ 
لا مَعْتّى لِکؤن العَبْدِ قاعلا بالاختار إلا كؤنه موجداً لأفعَالِه بالقَصدِ والاختيار» وقد سبق أن 


ا 


2 8 2 و 
الله تَعَالَى مُسْتَقِلَ بِحَلْقٍ الأَفْعَالٍ وَإِيِجَادِمَاء وَمَعْلُومْ 
مُسْتَقلتين . 


ب # "ل 7 ع لكاي ررق ق ا يسم نه رعو 
ن المقدورً الواح لا يدخل تحت قدرتين 


لا : لا كلام فِي قُرّةِ هَذَا الكلام وَمَتَاَيِوِء إِلَّا أَنّهُ لما نَبَتَ بِالبُرْمَان أَنَّ الخَالِقَ هُوَ الله 
تَعَالَى» وَبِالصَرُورَةٍ أن لِمُْرَةِ العَبْدِ وَإرَادَِهِ مَدْكَلاً في بَعْضٍ الأفْعَالٍِ كَحَرَكَةٍ الببطش» دُونَ 
البَعْضٍ كَحَرَكَةٍ الارْتِعَاشٍِ. . احْتَجْنًا فِي التَّقَصَّي عَنْ هَذَا المَضِيقٍ إِلَّى القَوْلٍ بأد الله تَعَالى 
خالق والعيل کاست: 
فان ل م ت > ا ا ا ا 
قصد واختيار في أفعاله (لا مَعْتَّى لِكَوْنِ العَبْدٍ قَاعِلاً بالا حيار إلا گوْنةُ مُوجدَاً لأَفْعَالِهِ بِالفَصْدٍ 


والاخْييارٍ كذ سَبََّ) الواو للحال (أنّ الله تَعَالَى مُسْمَقِلُ بِكَلْقِ الأفْمَالٍ وإيجادمًا) أي: إيجاد الأفعال 


ر E‏ وا ا رم ون 1 ١‏ مه 5 بره يف 2 E‏ و ر 

(وَمَعْلوم) والحال معلوم (أَنْ المَقْدُورَ الوَاجد) أي: الفعل الواحد (لا يذل تَحْتَ فُذرتين مُسْتَقِلتيْن) 
لأنّ كل واحدة من القدرتين لا تخلو من أن تكون كافية في حصول ذلك المقدور أو لا تكون 
كذلك. فإن كانت الأولى. . لزم الاستغناء عن القدرة الأخرى» وإن كانت الثانية. . لا تكون القدرة 


مستقلة والمقدر خلافه . 


(فلتا : لا كلام في قُوَةِ هَذَا الكلام) يعني : لا نزاع في قوة هذا السؤال (وَمَمَائيهِ إلا أنه أي : الشأن 
(لَمَا تبت بِالبُرْمَانِ أن الخال هُوَ الله تَعَالَىء وَبِالصَّرُورَ أي: ثبت بالضرورة (أنّْ لقَدْرَةٍ العَبْدٍ وإرَادَتهِ 
مَدْكَلاً في بَعْضٍ الأفْعَالِ) والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء» وقيل: صفة تقتضي التمكن» وقيل: 
قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل» وقدرة الله تعالى عبارة عن نفي العجز عنه» واشتقاق القدرة 
من القدر؛ لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته أو على مقدار ما يقتضيه مشيئته» وفيه دليل على أن 
الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه مقدوران وأن مقدور العبد مقدور الله تعالى؛ لأنه شيء» 
وکل شيء مقدور (كُحَرَكَةٍ البّطشٍ دُونَ البَعْضٍ كَحَرَكَةٍ الارْتِعَاشٍ احْتَجْنَا) جواب لما (في التَّمَصّي) 
أي : النجاة (مِنْ هذا المَضيقٍ إلى القَّوْلٍ) متعلق ب: احتجنا (بِأَنَّ الله تَعَانَى حَالِقٌ والعبّدَ كَاسِبٌ 
قي حي 

قوله: (احْتَجْنَا فِي التّقَصّي عَنْ هَذَا المَضِيقٍ) وهذا المبحثٌ مِن مداحض علم الكلام» وقدٍ 
اضطربت آراءٌ المتكلمينَ في بناءِ على تعارض المقدمتين القطعيتينِ اللتينِ ذكرهُما؛ فأخد أكثرٌ 
ةا 2 ا ا 
قوله: (مَدْكَلاً في بَعْضِ الْأَفْعَالِ) أي بالدّوران والترتب المحض؛ كالإحراق بالنسبة إلى مسيس 
النارء لا بالتأثير؛ إذ لا حكم للضرورة فيه. ١‏ 
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4 
: ان 


وة ان فف ال ر وَإِرَادَتَهُ إلى الفِعْل كَسْبٌّء وَإِيجَادَ الله تَعَالَى الفِعْلَ عَقِيبَ 
دلت حلي وَالمَقْدُورٌ الوَاحِدُ دَاخْلَ تَحْت قُدْرَتَيْن لَكنْ ب بِجِهِتَيْنِ مُحْتَلِمئيْن) ٠‏ فَالفِعْل مَفُدُورٌ الله 
تَعَالَى بِجِهَةٍ الإيجَادٍء وَمَقُدُورٌ العَبْدِ بِجِهَةٍ الكَسْبٍِء N‏ 
قفن ا ا دگ ا = کے 
وَتَحقِيقُهُ) أي : تحقيق أن الله تعالى خالق العبد كاسب (أنّ صَرْفَ العَبْدِ كُدرَتهُ وَإِرَادتَهُ إلى الفِغْلٍ كَسْبٌ) 
فسره في «التلويح» بقصد القلب» وجعله من الأمور اللاموجودة واللامعدومة» فلا يرد عليه أن 
الصرف فعل موجود» فيستند إلى الباري تعالى (وَإِجَادٌ الله تَعَانَى الفِعْلَ عَقِيبَ ذَّلِكَ) أي : عقيب إرادة 
العبد (حَلْقٌ) قيل: هذا يشعر بتقدم الكسب على الإيجادء كرة الجلن ا جا US‏ 

أجيت: إيجاة اله تعالى متحلق قد اليد مقار عه تاغرا ذاناً لا زماتياً » وايضا + القضذ إلن 
تمام الفعل» فعند تمامه كان الفعل مكسوباً والقصد كسباًء وعلى ل 6 


عدمه (وَالمَقُدُورٌ الوَاحِدٌ) أي: الفعل الواحد (دَاخلٌَّ تَحْتٌ ك كُدْرََيْنِ لَكِنْ بِجِهْتَيْنِ مُحَْلَِتيْنِء كالفِغل) 
الواحد (مَقُدُورٌ اللو تَعَالَى بِجِهَّةٍ الإيجادِء ومَقْدُورٌ العَبْدٍ بجِهَةٍ الكَسْب) لان 3 القدرة بالمقدور لا 


مهلي 
المعتزلةٍ بالمقدمة الثانية وأسندوا أفعال العباد إلى قُدرّتهم بطريقٍ الاختيار» وجعلوا المختص بالل 
تعالى لق الجواهر لا خلقٌ الأعراض أيضاًء واعتمدوا في ذلكَ على شهادةٍ الضرورة» وردّ: بأنَّ 
الضرويّ وجودٌ القدرة لا تأثيرٌهاء ولا أنَّ ذلكَ بطريقٍ الاختيارء واستظهرٌوا ا ع 
ونقلية» وقد سيعت طرف ها ا رها وأختت اة اة ارك > فلم يه ا قد ا 
مِؤثْرَةٌ ولا“ كاشية وجعلوا الحيواناتٍ في ذلك بمنزلةٍ الجماداتٍ» والضرورةٌ العقليةٌ تكذبهمء 
ضياني 

قولة: (وُتَشْقِيفه: أن صرف العيد: .. إلخ) صرف القدرة جعلها متعلقة بالفعل وهو بتعلق 
الإرادة بمعنى : أنه يصير سبباً لأن يخلق الله تعالى صفة متعلقة بالفعل» وأما صرف الإرادة ‏ أي 
جعلها متعلقة - فيجوز أن يكون لذاتها على ما عرفت في إرادة الله تعالى» وقيل: صرف القدرة قصد 
استعمالهاء وهو غير القصد الذي تحدث عنده القدرة كما سيجيء؛ لأن صرف القدرة متأخر عن 
القدرة المتأخرة عن القصد وليس بشيء؛ لأن قصد الاستعمال يقتضي أن توجد القدرة ولا تستعمل» 
فلا تكون مع الفعل كما هو مذهب من يقول بحدوثها عند قصد الفعل» ثم إن تقدم الشيء باعتبار 
ذاته. . لا ينافي تأخره بحسب وصفه» كما في قولك: رماه فقتله؛ فإن الرمي باعتبار إفضائه إلى 
الموت يكون قتلاً» وذلك عند تحقق الموت. 

قوله: (وَإِيجَادَ الل تَعَالَى الفِعْل عَقِيبَ ذَلِكَ) هذا هو التعقيب الذاتي» وإلا.. فالقدرة مع 
الفعل. 
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EEE E E E‏ ”َرُورِيٌ) وَِنْ لَمْ تَقدِرُ عَلَى أَْيَدَ مِنْ دَلِكَ فِي تَلْخِيصٍ العِبَارَةٍ 
المُفْصِحَةٍ عَنْ تَحْقِيةٍ تَحْقِيتي ون فِعْل العَبْدِ بِكَلْقِ الله تَعَالَى وَإِيِجَادِهِ مَعَ مَا فِيهِ لِلْعَبْدِ مِنَ القَذرَةٍ 
وَالِاخْتَيّارٍ. 

وق س ت 
يجب أن يكون بالإيجاد؛ E aS‏ 
الإيجاد نوع آخر من المتعلق (وَهَذَا القَدْرٌ) أي: الله تعالى خالق والعبد كاسب (مِنَ المَعْنّى ضَرُوريٌّ 
وإن لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَرْيَدَ مِنْ دَلِكَ) المعنى (في تَلْخِيصٍ العِبَارَةِ المُفْصِحَةِ) أي: موضحة ومعلمة (عَنْ 
تَحْقِيق كَوْنِ فِعْلٍ العَبْدِ بِكَلْق الل تَعَالَى وَإِبجَاد) أي : الله تعالى (مَمَ مَا فِيو) أي: فعل العبد (لِلْعَبْدٍ 
مِنَ القُدْرَةٍ والاختيارٍ وَلَهُمُ) جواب ما يقال: وهو ما الفرق بين الخلق والكسب حتى يقال: إن الفعل 
تستبي 2 اا 0 >_ر/ر,ر_,بربربلح21- ‏ -2!|!-١د,‏ 1لد١]ر| 721‏ سد لجببسلب ‏ ده 
وتصدّى ما عدا الطائفتينٍ للجمع بِينّ المقدمتين» فقالَ الأستاذ: أفعالٌ العبادٍ واقعةٌ بمجموع القدرتينٍ 
على أن تكونً كل منهما مؤثرةً في وجودهاء ولا يخفى ضعفه. وقالَ القاضي : على أن تتعلق قدرة 
الله بأصل الفعلء وقدرةٌ العبدٍ بصفتو؛ أعني: كونوطاه و تتونيه أن هله الفيدة امد 
اعجار يله قمر العو من مر افد نهنا مت الله به أو مخالفته» فلا معنى لكونه أثر القدرةء وقالٌ 
مام الحرمينٍ: هي واقعةٌ على سبيل الوجوب بما خلقةٌ اللهُ تعالى في العبدٍ من مبادئها من غيرٍ اختيارٍ 
منه» وهر مذهبٌ الحكماي وقالَ أكثرٌ أهل السنةٍ ووافقهم كو الشترازية لالجا ري : هي واقعة بقدرة الل 
تعالى إيجاداً وبقدرة العبدٍ كسباًء وذكرٌ الشارِحٌ رحمة الله في بيان معنى الكسب أقوالاً مختلفة» لكنّ 
حاصلها يرجعٌ إلى اثنين : 


0 


أحدهما: ما قيلَ: مِن أنَّ أثر قدرة العبدٍ تعيين أحدٍ طرفي الفعل» ولا يلزمٌ منها وجوةٌ E‏ 
حقيقي» فلا ينافي استبدادً الواجب تعالى بالخلقٍ وفيه نظرء والثاني: ما سمعتٌ مِنْ أنَّ للقدرة 
بالنسبةٍ إلى المقدرة تعلقين» فمعتّى الكسب: أن يخلق الله تعالى في العبدٍ قدرةً متعلقةٌ بالفعل تعلقاً 
لا يترتبٌ عليه وجود المقدور» ومن ع ف ت بد ومع اا شار اهر ف 
والذي يلوح بالتأمل الصادقي: أنَّ الإنسان إذا فعلّ فعلاً اختيارياً. . فلا محالةً يتصوره أولاً بوجه 
ملائم» وهذا التصور CS‏ 
توه اختيار منه» ثم ينبعت مِنْ ذلكَ التصورٍ شوق إليه» فتشتاق نفسّه إلى وصولوء وهذا الشوقٌ 
أيضاً من قبل الفياضء لكنّه يتفاوتٌ قوءٌ وضعفاً حسبٌ تفاوتٍ التفاتٍ النفس إلى ذلك المتصور 
ضيالي 


واأقاوا واه واوا وو و ود و و ود ود واوا و و ود ود ود فد واو و ود واو فد ود ودود فاو واوا و ود ود وا واو واو وا ودود و وا ود و واوا ود فده فود وف وا ود ود ند .د مد مانا ما مم6 
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وَلَّهُمْ في المَرْقٍ بَيْتهُمَا عِبَارَاتٌء مِثْلّ: أَنْ الكَسْب وَاقِعْ بالق 000 
رمضان 
مقدور الله تعالى من جهة الإيجاد» ومقدور العبد من جهة الكسب؟ فأجاب عنه بقوله: ولهم : أي : 
للمتكلمين (في المَرْقٍ بَيْتَهُمَا) أي: بين فعل الله تعالى وفعل العبد (ِبَارَاتٌ) منها: أن يقال: إن 
الخلق إيجاد أصل الفعل» والكسب تحصيل صفته من كونه طاعة أو معصية» وهو مذهب القاضى» 
قيل: كونه طاعة أو معصية إنما هو لموافقته الأمر أو مخالفته» وكل منهما أمر لا يحتاج إلى علة 
سوى وجود الفعل في الأمر فلا دخل لقدرة العبد في شيء منهما عنده؛ نعم إن كون الفعل طاعة أو 
معصية لما عرضه بالنسبة إلى محله. . ناسب أن ينسب إلى قدرة المحل لذلك (مِثْلَ أن الكَسْبَ وَاقِعٌ 
بآلةٍ وَالَحَلّقَ ا بآلّق) هذا الفرق واللذان بعده لا يفيد شيئاً؛ لأن فعل العبد كصلاته مثلاً إن وقع بآلة 
كستلي 
واستحسانه» فربّما يعرضٌ عنه ويتصوره بوجه آخرٌ غيرٍ ملائم على وجو ما و إليه» 
ويقل رغبتّه فيه » يعجبه ذلك زيادة إعجاب E‏ ملاحظئه »على ذلك الوجه» ويكب 
ل تال غل ری عاد 0 قر لفن TT‏ والترك 
إنما يتوهم في أمرين من هذه الأمور: 

الأول: الإعراض عن تصورٍ المطلوب على الوجهٍ الملائم والالتفاتٌ إلى وجهٍ آخرّ له وترك 
ذلك» وينبغي لِمنٌ يقولٌ بكون الإنسان قادراً أن يقولّ بذلك؛ إذ ليس فيه ما ينافي استبدادٌ الخالق 
بخلتٍ الموجوداتِ» لكنّ الأظهرٌ أن ذلك أيضاً تابعٌ للهيئاتٍ المزاجية والعوارض النفسانية الجبلية أو 
المكتسبة الخلقيةٍ كما هو مَذْهبٌ الحكماءٍ وإمام الحرمين» وإِنْ كان له أن يغيرٌ تلك الهيئاتٍ ويبدّلها 
بتوفيتي الله بأنْ يتأملَ في أفعاله وما هو داع إليها من أحواله. 

والثاني: الطلبٌ المنبعثٌ عن الشوق المسمّى بالقصدٍ والإرادق وی آلا سد دلت إل 
الإنسان» ولا يجعلّ متمكناً من ترکه لترتبو على ما لیس من و اال الوق وارتماع الموايع 
ولو مثل الحياء والکسل ترتب سائر العادياتِ على أسبابها» ولقد نبهناك بهذا الإطناب على ما ك 
أصل الباب» وکشفتا عن معنى الكسب والاكتساب» وال الموفقٌ للصواب. 


2 


هوه 


قوله: (مِكْلُ: أَنَّ الكَسْب وَاقعٌ د بالَةِ) يتناولٌ الآلةَ الظاهرة كالجوارح» والباطنة كالقلب والعقلِ 
حن إن القصد والمعرفة بالق وأما صفاتٌ الله. . فلا تُسمى آلة. 
خيالي 


وأواود و ود واوا ود و ود و ود و ودود وا ود وا واو و واو واوا واه واوا وده وا واه واف واو ف وا واو و واوا فد واف و واوا واه واه ودود و وا وا هد وا ردقا .ا م مد 6ه 6و 


۳۹۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


f م 2 مس‎ a عار ر ر 2 م ل‎ a a موصو‎ r EE 
وَالخلق لا بالق وَالكست مَفْدُورٌ وَقَعّ في مَحَلَ فُذْرَتِه وَالْخَلْقَ لا فى مَحَلّ فَذْرَتِهِ والکسب لا‎ 
2 


يَصِحٌ الْفِرَادُ القَادرٍ بوء وَالكَلْقَ يَصِح. 

َِنْ قِيِلّ: ََدْ أَثْْتّمْ مَا تَسَبْجُمْ إِلَى المَُِْلَة مِنْ إَِْاتٍ الشركة . 
رمضان 
فليس بخلق» أو لا بآلة.. فليس بكسبء فما معنى اجتماع الكسب والخلق فيه؟ وأيضاً: ما أن 
يكون في محل قدرته أو لاء وأيضاً: إما أن يتفرد القادر به أو لاء فلا يظهر معنى اجتماعهما فيه 
(والكَسْبٌ مَفْدُورٌ وَنَعَ في مَحَلٌ قُدْرَيه) أي: قدرة العبد؛ فإن القيام مقذور العبد وقع في محل قدرته 
وهو بدنه؛ لأن القيام به وبدنه متصف به (والكَلّْقُ لا في مَحَلّ كُدْرَته) يعني: الخلق لا يقع في ذاتهء 
والحاصل : أن أثر الخالق إيجاد الفعل في أمر خارج من ذاته» وأثر الكاتب صفة في فعل قائم به. 

قيل : الخلق بالمعنى المصدري في محل قدرته» وبمعنى المخلوق ليس بمقصود؛ لأن تميزه من 
الكسب بيّن» قيل فيه : المراد أن الخلق ما کان حاصله لا في محل قدرته» والکسب ما کان حاصله 
في محل قدرته» فيظهر الفرق بين الخلق والكسب» ويمكن أن يراد الفرق بين المخلوق 
والمكسوب؛ إذ به يظهر الفرق بين الخلق والكسب (وَالكَسْبٌ لا يَصِحٌ انْفِرَادُ القَادِرٍ بو) أي: 
بالكسب؛ أي: لا يكون بمجرد الكسب الفعل موجوداً بل لا بد من انضمام القدرة والخلق إليه 
(والخَلّْقُ يَصِحٌ) قال المشايخ: إن مقدور الله تعالى قسمان: القسم الأول: لا يصح انفراد القادر به 
مع تحقق الانفراد كما في الموجودات التي لا صنع للعبد فيهاء والقسم الثاني: ما يصح انفراد 
القادر به ولكن لا يكون منفرداً» بل يكون لقدرة العبد مدخل فيه كالأفعال الاختيارية للعباد إلى غير 
ذلك. 


(فَِنَْ قِيل) من جانب الجبرية» ومنشأ السؤال قوله: (الله تعالى خالق والعبد كاسب) (كقذ أثبتّم 
مَا تَسَبْتُم إلى المُعَْرْلَةِ مِنْ إِْبَاتِ الشَّرِكَة) حاصل هذا السؤال: أن يقال: لو كان للعبد قصد واختيار 
ا ل ل ل ا ا د 
5 1 سن وص ه 2 E‏ م 4# ا 2 
قوله: (وَالكَسب مَفْدُورٌ وَقَعَ فِي مَحَل قَذْرَيَه) أي: المكسوبٌ مقدورٌ وقعّ في محل قدرته 
بخلافٍ المخلوق» وملخصة: أن الكسبّ اكتسابٌ واستحصالٌ للمقدور وتأثرٌ وانفعالٌ منّ الغير 
والخلق تأثيرٌ وإفادةٌ على الغير. 

قوله: (وَالكَسْبَ لا يَصِح الْفِرَادُ القَادِرٍ يه) أي: في وجوب المكسوب» بل يحتاجٌ في ذلك إلى 





واقاواو دواو و واو دو ود وو ود ود و واو ود .د واه و ود واوا و و ود واو ودود و و ود واو .د ودود و ود فد واو هد ود و وا مد و واوا ود .د ما ودود وقد ود ود .امارد مد .ارا مد م6 و 
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لتا : إِنَّ الشَّرِكَةَ أَنْ يَجْتَمِعَ انْنَانِ عَلَى شَيءء وَيَتْمَرِدَ كل مِنْهُمَا يما هُوَ لَهُ دُونَ الآخَرِء 
كَشُرَكَاءِ القَرْيةِ والمَحَلَةَء وَكُمَا إِذّا جُعِلَ العَبْدُ حالما لأَفْعَالِهِ والضَّانْعُ حَالِقاً لِسَائِرٍ الأغرّاض 
َالأَجْسَامء بخِلافي ما ذا أُضِيت مر إلى سيين بِجِهْتَيْنِ مُحْتَلِمَتَيْنِء كَالأرْض تَكُونُ مُلكاً لله 
الخَلْقِء وإلَى العَبْدِ بِجِهَةٍ الكشب. 
رمضان 
وفي أفعاله.. لزم إثبات ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة بين الله تعالى وبين العبد» واللازم 
باطل» والملزوم مثله. 

(قلْنَا: إنَّ الشَّرِكةَ أن يَجْتَمِعَ انْنَانِ عَلَى سَيءِ وَيَثْفَرِدَ كل مِنْهُمَا بَمَا هُوَ لَهُ دُونَ الآكَرِ) فلا شركة 
في مذهب الأستاذء وهو أن الموجد مجموع القدرتين على أن يتعلقا معاً بأصل الفعل. 

قيل: إن أراد الأستاذ أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير» وإذا انضمت إليها قدرة الله تعالى 
صازت مستقلة بالتاتر عرسط إغائعها... فقريت من الحق+ وإن آزاد أن كلا من الدرتين مسغلة 
بالتأثير. . فباطل. 

قلنا: والأظهر أن مراده كون الترجيح من العبد والإيجاد من الحق كما قاله البعض؛ إذ حينئذ 
يصح أن يقال: إن القدرتين تعلقتا بأصل الفعل لا صفة من كونه طاعة أو معصية (گشرگاء القَريَةٍ 
والمَحَلّةء وگمّا دا جِلَ العبْدٌ حَالِقاً لأنْمَالهِ والصًاِع حَالِقَاً لاير الأعْرَاضٍ والْأَجْسَامء بِخِلّافٍ 
ما إذًا أَضِيف أمرٌ إلى يكين بِجهَتْنِ مُحَْلِقَتِينِ كالأزض تَكُونَ مُلْاً هو تعاى بجهة التَخلِيقٍ وَلِلبَاد 
بِجِهَة نُبُوتِ النَصَرْفِء وَكَفِعْلٍ العَبْدِ يُنْسَبٌ إلَى الله تََالَى بِجِهَةٍ الكَلّْي وإلَى العَبْدِ بِحَهَةٍ الكَْبٍ. 
كستلي 5 يڪ ي 
قوله: (وَكَفِعْلٍ العَبْدِ يُنْسَبٌ إِلَى الله تَعَالَى) فإن قلت: كل منهما منفردٌ بما له مِنَ الخلتي والكسب 
خصوصاً على مذهب الأستاذء فإنَّ كلّا منهما منفردٌ بما له مِنْ تأثير ما. . قلت: الممنوعٌ هو الشركة 
في الخلق بأن يستبدٌ غيرُه بخلق شيءٍ ما؛ إِذِ الأدلةٌ القطعيةٌ دلَّتْ على أنه لا خالقٌ إلا هوء ولم يلزمْ 
ذلكَ في شيءٍ منّ المذهبين. 
خیالي ا ب اج 22 ٌ ا الس 1  _‏ ا ج داج ي جلجملمجيل ماه 

قوله : (وَيتْفَِدَ كل ِنّْهُمَا بِمَا هُوَّلَهُ) قيل: فحيتئذ لا شركة في مذهب الأستاذ مع أنه أقبح شركة 
من مذهب المعتزلة» وليس بشيء؛ لأن كلّا من المؤثرين منفرد بماله من دخله في التأثير» على أن 
تأثير قدرة العبد في بعض الأمور لجعل الله تعالى وخلقه كذلك ليس أقبح من نفي دخل قدرة الله 
ال کا ول بغري قن ملك لاما عار 


f‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ن ن قبل : فكيِف كَانَ كس سب القبيح قحا وَسَمَهاً موا لاسْيَسْمَاقٍ الذّمٌ وَالعَِابء لاف 


ْنَا ا E‏ شَيْئاً إِلّا وَلَهُ عَاقبَةٌ حَمِيدَةٌ وَإِنْ لَمْ تَطلِعْ 
عَلَيْهَاء فَجَرَمْنَا بأَنَّ مَا تَسْتَفْحَهُ تة من الأفعال قد بكرن لَهُ يها جک وَمَصَالِحٌ لِلْعِبَادِء كُمَا في 
هو ع ەر و ت o‏ 


لق الأجِسام الحُبِيّة ي الا المُؤْلِمَةٍ بِخْلافٍ الگاسب نه قد يَمْعَلَُ الحسَنَ وَقَدْ يَفْعَلُ 
الق enn nennnnn NE‏ مانام ماما مم 


رمضان 
كَإِنْ قِيْلَ): من طرف المعتزلة هذا السؤال على قوله: والكسب لا يصح انفراد القادر به والخلق 


يصح (نَكَيْفَ گان گب اليح ق كييحا وَسَفَهاً مُوجِبَاً لاسْتِحْفَاقِ الدَّم وَالعِقَابٍ پخلافِ حَلْقه؟) 
حاصله أن يقال: إن ههنا أمرين: 0 والكسب فلم كان كسب القبيح ا را اق 
الذم دون خلقه؟ . 


عو مه 


(كُلْنَا: لأنَهُ قَدْ تَبَتَ أنَّ الكَالِقَ حَكِيمٌ) الحكيم: صفة من صفات الذات» معناه: أنه ذو العلم 
القديم المطابق للعلوم مطابقة لا يتطرق إليها خفاء ولا شبهة ولا يتصور زواله وأنه أتقن الأشياء كلها 
(لَا يَخُلّقُ شَيئاً إلا وَلَهُ) أي : للشيء (عَاقِبةٌ حَوِيدةٌ وَإِنْ لَمْ تَطلِعْ عَلَيْهَا) أي: على العاقبة الحميدة» 
فعلى هذا: لو اطلع كاسب القبيح للعاقبة المحمودة فيه. . لحل له ذلك» يؤيده ما ذكره في تفسير 
القاضي : أن بعض المشايخ سثل عن قتل الخضر معصوماً فأجاب: لو اطلعت ما اطلعه. . يحل لك 
ما فعله» لكن يمكن أن يراد بما اطلعه الأمر الخاص» فلا يحل له ما لم يؤمرء وقيل: إن الخالق 
متصرف في ملكه» فلا يقبح منه شيء» بخلاف الکاسب» فعلى هذا يكون كسب القبيح قبيحاً قطعاً 
(نَجَزمنا بأنَّ مَا تَسْتفْبحَهُ) الهاء عائد إلى ما (مِنَ الْأفْعَالِ) بيان ما (كَدْ يَكُونْ لَهُ فِيهَا) أي: في الأفعال 
(حِكمْ وَمَصَالِحُ كما في حَلْقٍ الأَجْسَامٍ الْحَِيَةٍ ةِ الضَّارَّةِ) كالحيات والعقارب» والخبيث: ما يستقبحه 
الط ااب اتوه باون لكايب ف م ا وَكَدْ يَفْعَلُ المَبِيحَ» فَجَعْلنا كَسْبَهُ للقّبيح 
كستلي ل س 

قوله: (قلنا: لأنَّهُ َدْ َبَتَ أن الحَالِقَ حَكِيمٌ) هذا بعد تسليم حكم العقل بالحسنٍ والقبح في 
الو ف ا واف :فى اندي شرع وله بيت ن لی رهت تی 
أذ العقل يدتقي منه تخا مي ر٠‏ فد مك ات مالك املك على الإطلذق فل يطيخ 
تصرفاتة على أي وجو كانت» ولا يسأل بكيت ولا كم. 
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ا اني م wO o 7 2 e‏ کور 2 
مع ورود النهي عَنه قبيحا سَمَها مُوجبا لاسْتِحْفَاقٍ الذمّ وَالعِقَابٍ. 


(والحَسَنُ ِنّْهَا) أي: مِنْ أَفْعَالٍ العِبَاوء وَهُوَمَا يحون متعلْقَ المَدْح في العَاجل» وَالنَّوابٍ 
فِي الآجل» وَالأَحْسَنٌ أن يُفْسْرَ بمًا لا يَكُونٌ متعلقاً للدم قات كنم نياخ (برِضَاءٍ الله 
َعَالَى) أي: إِرَادَتِْ مِنْ غَيْرٍ امْترَاضٍ. (وَالقَِيحُ مِنْهَا) وَهُوَمَا يَكُونُ مُتعَلَقَ الذَّمّ في العَاجلٍ 
وَالِعِقَابٍ في الآجل المح او وو واف ساوسو ملاتا اوت الما د 
ل م ا 
مَعَ وُرُودٍ النّهْي عَنْهُ قبيحاً سَمَّهاً مُوجباً لاستحقاق الدَّم والقاب» والحَسّنُ مِنْهَا) أي: من أفعال 
العباد وهو نا كن متلق القع في العَاجل) أي : في الدنيا (والنَّوَابٍ في الآجل) أي: في الآخرة 
كالإيمان والصلاة والصوم اق الات اع ا قا وهتا تفسير للحسن الشرعي بما يترتب عليه 
وكان عليه أن يفسر معناه حتى يظهر ترتب الحكم عليه فنقول: الحسن عندهم ما أمر به». والقبيح ما 
نهي عنه» فالمباح واسطة بينهماء وقيل: القبيح ما نهي عنه» والحسن ما لم ينه فلا واسطة 
(والأَحْسَنٌ: أنْ يُمَسَّرَ بمَا لا يَكُونْ مُتعَلََّاً بالذمٌ والعِمّابٍ ليَشْمَلَ المُبَاح) أي: يكون جائز الطرفين 
كالاقل والشرب التي واا كاد هذ الشبير احسو من القسير الأول4 اة الماح على هذا 
التفسير كان من الحسن؛ فإن ما لا يكون متعلق الذم والعقاب أعم من أن'يكون متعلق المدح 
والثواب كما في المأمورات» أو لا يكون كذلك كما في سائر الأفعال المباحة كالأكل والشرب» 
فيكون تعريف الحسن جامعاً بخلاف التعريف الأول؛ فإنه لا يتناول المباح ولا يكون جامعاًء 
والفرق بين التخيير والإباحة أنه يمتنع في التخيير الجمع» ولا يمتنع في الإباحة» وفي تعريف 
الحسن على هذا التقدير نظر؛ اا ال ی ع ا کر ا ل و ات 
وهو تعريف الحسن لا يصدق عليه» فتعريف القبيح ليس بجامع» وتعريف الحسن ليس بمانعء 
والصواب: أن يعرّف الحسن بما لا يكون متعلق النهي» والقبيح: ما يكون متعلق النهي» فنقول: 
المكروه على نوعين: كراهة تحريم» وكراهة تنزيه» فالأول داخل في القبيح» والثاني في الحسن فلا 
يرد النظر (برٍصًاءِ الل تَعَالَى؛ أي: إرادته مِنْ غَيْرٍ اعتِرَاضٍ) أي: منع من الله تعالى (وَالقَِيحُ مِنْهَا) 
أي: من أفعال العباد (وَهُوَ مَا يَكُونْ مُتَعَلّقّ الدّمّ في العَاجِلٍ والعِمَّابٍ في الآجل) اعلم أن الحسن 
كستليى ل ا | _.-.ٍِ... . .  _  _‏ ر ‏ مر روا بل دده 
قوله: (لِيَشْمَلَ المُبَاع) فإِنَّ الأكثرين على أنَّ المباح من قبيل الحسنء وهو أيضاً برضاء الله 
ا 
خيالي 


وأواو د ود ها ود واو و ود و و و ود ود و و واف ود وا واو و ود و ده وا وا فد و ود ود و فاو ود فاواد وه واود و وا وده اواو ود فد ودود فا ود وده واوا ود .دواو ود ما .ا 6د ها ما 6م 


١ 


د 


۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
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1 الاک ا e‏ بالغ رالا 0 ا ع إل 
بالحُسْنِ دون اليح . 

(وَالاسْتِطَاعَةٌ مَعَ الفِغلٍ) E E O SR‏ 
رمضان 
والقبيح مقول بالاشتراك على ثلاثة معان: الأول: هو أن الحسن ما يكون ملائماً للطبع كالحلاوة» 
والقبيح : ما لا يكون كذلك كالمرارة. 

والمعنى الثاني: هو أن الحسن ما يكون صفة كمال كالعلم والعدل» والقبيح: ما يكون صفة 
نقصان كالجهل والظلم. 

والمعنى الثالث: هو أن الحسن ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل 
كالإيمان» والقبيح: ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل كالكفرء والأولان عقليان 
اتفاقاً» والمعنى الثالث عقلي عند المعتزلة» والشرع كاشف عنه وشرعي عند أهل السنة» فالشرع لو 

0 a e : 


دار: ۷ يَعْنِي: أن لارا وَالمَشِيكَة افير بعل بال أئ: E‏ ا والخير والشرّ 
خلافاً للمعتزلة؛ فإنهم قالوا: الإرادة إنما تتعلق بالحسن لا بالقبيح» فالله تعالى يريد إيمان الكافر 
والمؤمن برغبتهم» ولا يريد كفرهم ومعصيتهم أصلاً بناء على الأصل المذكور. 

(والرّضَاءُ) قيل: الرضاء حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج وانبعاث» فهو غير الإرادة 
بالضرورة؛ لأنها تسبق الفعل» وهذا تعقبه فهو بهذا المعنى مجاز في حق الله تعالى؛ لأنه لا يحدث 
له صفة عقيب أمر ألبتة (وَالمَحَبَهُ) محبة الله تعالى للعباد: إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن 
الثواب في الآخرة» ومحبة العباد له: إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه» وعند الأشعري المحبة 
والرضاء يعمان 0 موجود كالإرادة؛ لأنهما عندهم بمعنى الإرادة» وأورد عليه بقوله تعالى: ولا 
يرن لِعِبَادِه الك »4 [الكّسر: م فأجاب الأشعري بتأويل هذه الآية: بأنه لا يرضى لعباده ال 
بدليل الإضافة إليه (وَالأَمُرٌ لا يَتَعَلَّنُ ِل بالحْسْنِ دُونَ القبيح» وَالاسْتِطَاعَةٌ مع الفِعْلٍ) الاستطاعة 


56 ها مد وام م‎ neces nene neee nons 
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خلاقاً لِلْمُعْتَزِلَقٍ (وَهِيَ حَقِيقَةٌ القدْرَةٍ الَيِي يَكُونُ بها الفِمْل) إِشَارَةٌ إِلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ 
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ا HE‏ غ الله تَعَالَى فِي الحَيَوَانِ ليَفْعَلَ به الأَفْعَالَ الاخْيياريّة» وَهِي عله 


والقوة والقدرة والطاقة والوسع أسماء متقاربة عند أهل اللغة» مترادفة عند المتكلمين» وهي ثابتة 
للعباد في الأفعال الاختيارية عند أهل السنة خلافاً للجبرية؛ فإنهم قالوا: العبد مجبور على خلق الله 
تعالى كالجمادات» وفي هذا القول إبطال الأمر والنهي ورفع الشرائع وإنكار الحسن والضروري 
والتحاق بالسوفسطائية» وقالت القدرية وكثير من الكرامية: الاستطاعة ثابتة للعبد لكن قبل الفعل 
ليكون التكليف للقادر» وقال أهل السنة: استطاعة الفعل مقارنة للفعل» قوله: (مع الفعل) معيةً 
زمانية وإن تقدمت عليه بالذات ضرورة تقدم العلة على المعلول (خِلَاتَاً لِلْمُعْتَِلَةِ قالت المعتزلة 
والكرامية: الاستطاعة سابقة على الفعل؛ إذ لو لم تكن سابقة عليه. . لكان الفاعل بلا استطاعةٍ عند 
تكليفه على الفعل» وإذا لم تكن له استطاعة عند التكليف.. يكون عاجزاً؛ إذ العاجز من 
الاستطاعة» فلو كلف على الفعل حينئذ. . لزم تكليف العاجز وهو باطل؛ لما سيأتي أن تكليف ما 
لا يطاق باطل بالاتفاق. 

(وَهِيَ) أي : الاستطاعة (حَقِيقَةٌ القَّدْرَةٍ التي رن بهَا) أي : بالقدرة (الفِعْلٌ) أي: فعل العبد 
(إِشَارَةَ إلى مَا ذَكَرَهُ) الهاء عائد إلى (ما) (صَاحِبٌ «التبصرة») وهو رئيس الحنفيين في علم الكلام 
(مِنْ أنّهَا) أي: الاستطاعة (عَرَضٌ يَخْلْقهُ) أي : العرض (الله تاي في انران يَفْعَلُ) أي: الحيوان 
(بو) أي: بهذا العرض (الْأفْعَالَ الاخْتَيَارِيّة وَهِيَ) أي : الاستطاعة (هِلَةٌ لِنْفِمْل) لأن الله تعالى علق 
خلق الفعل في العبد على خلق القدرة فيه» هذا يشعر بأولوية مذهبنا؛ لان علة الشيء تقارن منه 
ستل 

قوله: (وَهِيَ ية اة الي کون بها الفغل) إنما فسّرها بها؛ ؛ لأنَّ الاستطاعةً قد تطلقٌ على 
سلامةٍ الآلاتِ كما سيجيء» وهي متقدمة على الفعل لا معه» وإما أنَّ ذلك علةٌ للفعل أو شرظ له 
فلم ا ا اک ن ا ا ا اد ر ری و 
لنفس الوجوب؛ لأنه قد ينفكٌ عن وجوب الأداء» فلا حاجة إلى القدرة وقد صرّحُوا بأنَّ المرادً 
بالقدرة سلامةٌ الأسباب» بل هم قسّموها إلى ممكنةٍ هي ما يتمكنٌ بو مِن أداء المأمورٍ من غيرٍ حرج 


خيالي 
قوله : (وَهِيَ عِلَّةٌ لِنْفمْلِ) أي: علة عادية؛ كالنار للإحراق» والجمهور على أنه شرط عادي له؛ 
كيبس الملاقي له ولك أن تقول: من شأنها التأثير عنده. ومن شأنها تو قف قف تأثير الفاعل عليه 


عندهم ٠‏ فتأمل . 
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وَالجَمْهُورٌ عَلى أنها شَرْظ لاَدَاءِ الفِعْل لا عِلة. 
0« رە ور وى دس( مه a‏ چ ا ن ر کی کیا َه 
والخملة: عن فة يَخْلفها الله الى عد قاشات الل بد اة الاساب 


وَالآلاتء فَإِنْ مَصدّ فِعْلَ الحَيْرٍ. . خَلّقَ الله تَعَالَى ل ا ا 
رمضان 
(وَالجْمْهُورُ عَلَى أنَهَا) أي: الاستطاعة (شَرْطُ لأدَاءِ الفِمْلٍ لا علد لأنها ليست من إحدى العلل 
الأربع» وهو ظاهر؛ لأن العلة هو الله تعالى أو العبدء وفيه إشارة إلى أن مذهب المعتزلة أولى لأن 
الشرط سابق (وَبِالجْمْلَةِ) أي: سواء كانت الاستطاعة علة أو شرطاً (هِيَ) أي: الاستطاعة (صِفَةٌ 





a. 4 2o 
٠. 


يَحُلْقُهَا الله تَعَالَى عِنْدَ كَضْدِ امِْسَابٍ الفِعْلٍ بَعْدَ سََامَةٍ الأَسْبَابٍ وَالآَلَاتِ) بهذا خرج العلم والإرادة 
والحياة؛ لأن كلا منها ليس مخلوقاً عند قصد الاكتسابء أما الحياة والعلم. . فلسبقهما على القصد 
:ولو بتجدد الأمثال» وأما الإرادة. . فلأنها عين القصد فلا يصدق عليه أنه يخلق عند القصد (فَإِنْ 
قَصَدَ) أي: العبد (فِعْلَ الكَبْرٍ خَلّنَ الله تَعَالَى قُدْرَةَ فِغْلٍ الكَيْرِء وَإِنْ تَصَدَ فِمْلَ الشّر حَلَقَ الله تَعَالَى 
فاليم ج ا ا ا ا تك 
حنّى جعلُوا الزاد والراحلةً منهاء وإلى ميسرةٍ توجبٌُ اليسرٌ على الأداء كالنماء في مال الزكاةء 
فقوله : (وَالِجَمْهُورٌ عَلَى أَنّها شَرْظ لِأَدَاءِ الفِغْلِ) يوهمُ أنه إشارة إليه» لكنّه لا يكادٌ يصحٌ لما عرفت 
ولأنّهم ججعلوها شرطاً لوجوب الأداء فلا ينافي كونّها علةٌ لنفس الفعلٍ على ما في كلام «التبصر) 
على أنه ليس معنى كونها عله للفعل أنها موجدةٌ له ألا ترى إلى قوله: (يَفْمَلَ به الأفْعَاكَ الاخْويَاريّة) 
فل افا حو الوا جو مي ا إل مش اة ع أذ الجمهورَ قد فسّروا القدرة 
بهذا المعتّى بالصفةٍ المؤثرة وفقّ الإرادق» فلا وجة لقوله: (والجمهورٌ على أنها شرط لأداء الفعل) 
وبالجملةٍ فلم يَظهرٌ لي وجه هذا الكلام بعده. 

ولد واا هى فة ملفا اه تحال نة كد اقاب انل رن فلك فب 
الاكتساب فيما سبق بصرفي القدرة» ومعلومٌ أنَّ القصدّ إلى صرفي القدرة إنما يكون بعد وجود القدرة 
والعلم بوء فكيف يكونُ خلقُ القدرةٍ عند قصدٍ اكتساب الفعلٍ» بل يلزمٌ من كونها مم الفعل خلقها 
بعد القصدٍ على أنا نعلمٌ بالضرورة أنَّا نقدرٌ على بعض الحركاتٍ وإ لم نقصدها. . قلتٌّ: لما جرى 
عادثّه تعالى على أنَّ خلقّ القدرةٍ عند القصدٍ إلى اكتساب بعض الحركاتٍ. . ظنّ أنَّ القدرةً حاصلةٌ 
قبل القصدِء فلذلك صح القصد إليها وإن لم تكن القدرةٌ حاصلةً في الواقع بناءً على ذلك الظنٌّ 
ا 
خیالی 
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أفعال العباد الاختيارية 0 
ُدَْةَ فغْلٍ الكيْرِء وَإِنْ مَصَدَ فِغْلَ الشّرّ. . خَلَّقَ الله > تَعَالَى قُدْرَةَ فِعْلٍ الشَّرّء فَكَانَ هُوَ المُضَيّمَ 
لقُدْرَه فِغْل الكَبْرٍ كِيَسْتَحِقُ الذَّمَّ وَالعَِابَء َلِهَدَا دم الكا ِرِينَ بِأَنّهُم لا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ . 

وَإذَا كَانَتِ الاسْتِطاعَةٌ عَرَضَاً. . وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُقَارئَةَ ِلْفِعْلٍ بِالرَّمَانِ لا سَابِمَةَ عَلَيْه 
ولا رم وفع TT‏ ور غ لما مر مِنِ اماع بَقَاءِ الأَعرَاض . 

قن قیل : و بَقَاء الأغرّاض. . حا ade‏ 
رمان > ا > > > سے 
ُدْرَةَ فِعْلٍ الشّرّ فَكَانَ هُوَ) أي: العبد (المُضَيعَ لِقُدْرَِ فِمْلٍ الَيْرٍ مَيَستَحِقٌ) العبد (الذَّمَّ وَالعِقَّابَ) 
لتضييعه قدرة الخير ولصرف قدرته إلى الشر (قَلِهَّذا) أي: لتضييع العبد (دَمَّ الكَافِرِينَ بأنّهُم لا 
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْمَ) إذ المراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات؛ لأنها كانت ثابتة لهم» 
وإنما المنفي عنهم حقيقة القدرة التي يتعلق الفعل بها؛ أي: يضيعون الاستطاعة للسمع؛ إذ الذم 
يلحق بانعدام حقيقة القدرة وانعدام حقيقة القدرة حينئذ يكون بتضييعهم لاشتغالهم بضد ما أمر بهم؛ 
أي : لا يقصدون كلام الله تعالى على وجه التأمل بل يستمعون على وجه العناد والإنكار (وَإِذَا كَانَتِ 
الاسْتِطاعَةٌ عَرَضاً .. وَجَبَ أن تَكُونَ مُقَارِتَة ةَ لِلفِمْلٍ بِالرَّمَانِ لا سَابِمَةَ عَلَيْه يِ) أي : على الفعل (وَإِلَّا) 
م ا اي ره مرّ) تعليل ل: لزم (مِن 


اماع بَقَاءِ الأغراض . َإِنْ قِيلَّ) من طرف المعتزلة (لَوْ سُلّمَ اسْيَحَالةُ بها الأعْرَاضٍ) يعني : لا نسلم 
كستلي ا ا ا ت ا ا ا ا ا کے 


قوله: (وَإِذَا كَانَتِ الاسْيِطاعَةٌ عَرَضَاً) لما رتب وجوبٌ مقارنةٍ القدرة للفعل على كونها عرضاً. . 
سقط ما ذكره المعتزلة ون أنه يلزم حدوثٌ قدرة اللو تعالى أو قِدم مقدوره. 

قوله: (وَإِلّا. . لَزِمَ وُقُوِعٌ الفعْل با اسْتِطَاعَةٍ وَقُدْرَة وهو خلا ما ثبت بالضرورة مِن أنَّ وجود 
الأفعالٍ الاختيارية مقارنٌ لقدرتناء ومّن ذهلَ عن هذو النكتة. . زعم أنَّ هذا إلزامٌ على المعتزلة» 
وإلا. . فلا استحالة في وقوع الفعل بدون الاستطاعةٍ على أصلنا. 
ضیالی 

(فَكَانَ هُوَ المُضَيّمَ) يشير إلى وجه الذم في ترك الواجبات وإن لم يكتسب القبيح» وهو لا ينافي 
الذم في فعل المنهيات بوجه آخرء وهو صرف القدرة إليه على ما سيجىء. 
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قوله: (وَإلا. ٠‏ لَزِمَ وُقُوعٌ الفِعْلٍ بلا اسْتِطاعَةٍ) لا يخفى أن هذا الكلام إلزامي على من يقول 
بتأثير القدرة الحادثة» وإلا. . فلا دخل للاستطاعة فى وجود الفعل حتى يستحيل بدونها . 

قوله: (لِمَا مَرَّ مِنِ امْتتَاع بَقَاءِ الأَرّاض) فلا نقض بقدرته تعالى؛ إذ ليست من قبيل الأعراض 
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قلا نْرَاعَ في إِمْكَانِ تَجَدّدِ الأَمْثَالٍ عَقِيبَ الزّوَالِء كَمِنْ أَيْنَ يلرم وُقُوعٌ ع الفِعْلٍ دون 0 


ەر 0 


ْنَا :ادي لمك كا كات ار أي بق لينل هي نة اكاب 1 
جَعَلْتْمُومًا المَكَلَّ المْتَجَدّدَ المُقَارِنَ. . 0007 أن د التي بها الفِعْلُ لا تَكُونُ إِلّا 
لم 


مُقَارِنَةٌ لَه 5. َم إن ايم أله لا بد لاه مِنْ أَمْمَالٍ سَابِقَةٍ عَتَى لا يُنْكِنَّ الغ بول مَا ا 
مِنَ القُدْرَةِ. . فَعَلَيْكُمُْ البيَانُ 
رمضان 


أوّلاً استحالة بقاء الأعراض في الزمانين» ولو سلم استحالة بقاء الأعراض بأعيانها وأشخاصها (ثَلا 
عَقِيبَ الزَّوّالِ) أي: زوال الأعراض (نَمِنْ أَيْنَّ يلرم وفع الفِعْلِ دون 
القُدْرَةِ) الاستفهام للإنكارء کن المعنى: لا يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؛ لأنه بالقدرة الحاصلة 
بعد زوال القدرة الأولى (كُلْنَا: نما دعي ر دَيِكَ) أي: وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة (إذَا 
كَانَتِ القَّدرَةٌ التي بها الفِعْل م هِيَ القُدْرَةٌ السّاد بِقَهَ) لأن القدرة التي بها الفعل إذا كانت القدرة السابقة 


على الفعل والحال أن العرض لا يبقى في الزمانين. . فيلزم وقوع الفعل بلا قدرة» وإنه محال (وَأَمًا 
ذا جَعَلْثُمُومَا) أي: القدرة التي بها الفعل (المَثَلَ المُتَجَدّدَ المُمَارِنَ للفعل (كَقَدُ اعْتَرفْتُم بِأنَّ القُدْرَةَ 
الني بها الفمْلَ ا تَكُومٌ) القدرة (إلَا مُقَِئةلَهُ) فيلزم ترك مذهبكم هو أن القدرة التي بها الفعل تكون 
و را 1 للقدرة المؤثرة (مِنْ أَمْئَالٍ سَابِمَةٍ حََّى لا 
يْمْكِنَ الفِمْل» يعني: إن ادعيتم أن الفعل لا يمكن أن يحصل بأول ما يحدث من القدرة؛ لأنها 
تكد قاذ ا ا ا کے ی ا ی ا 
فالحاصل: أن القدرة التي بها الفعل تتوقف في حصول الفعل بها على أمثال سابقة؛ لأنها لو لم 
تتوقف عليها. . لكانت هي أول ما يحدث, ثم لا يحصل الفعل بها فيحتاج إلى قدرة أخرى حتى 
يحصل بها الفعل» فيكون هي من أمثال سابقة» وإنما لم ندع أنه لا بد من بقاء القدرة؛ لأنه قد ثبت 
أنها عرض لا يبقى مع أن البقاء لا يوجد تقويتها فافهم. 

(بأوّلٍ مَا يَحْدَّتُ مِنَ القَدْرَة) من بيان (ما) يعني : لمكن يحدوث القدرة أؤلا بل ٠لا‏ بد سن 
بقاء القدرة أو من قدرة أخرى حتى يمكن الفعل بأوّل القدرة (تَعَليْكُمْ البيّانُ) فإذا لم يثبتوا. . فيكون 
كى د ج د 2 ا ا س ا 

قوله: (فعليكم بالبيان) لهذو الدّعوى فأنا من وراءِ منعها؛ إذ الضرورة لم تشهد إلا بوجود القدرة 
ألتي بها الفعل وقد اعترفتّم بمقارنتها للفعل» وهذا يصلحٌ إلزاماً لمن يقولٌ بوجودها قبل الفعل» لكن 
لا تتم به الدلالةٌ على نفيها . 
ا ا 

قوله: (فَقَدُ اعَْرَفْتُمْ بآنّ القُدْرَة. . . إلخ) حاصله: أنه ليس نفي وجود المثل السابق داخلاً في 


نِرَاعَ في إِمْكَانِ تَجَدَدٍ الْأمْثَالٍ َة 


أفعال العباد الاختيارية ۷ 


َأمّا مَا يُقَالُ: لَّوْ فَرَصْنَا بَقَاءَ الشدْرَةٍ السَّابِمَةٍ إلى أن الفِغْلء إِمّا بِتَجَدّدِ الأَمْئَالِء وَإِنَا 


دم واس 


ِاسْتِقَامَةٍ بَقَاءِ ءِ الأَعْرَاضٍ» َِنْ قَانُوا بجواز وجو الفغلِ ها في الحَالّة الأولّى مذ تركو 
مَدَمبَهُم َبْثُ جؤژوا مارد الفغل الفذرةًء وَإِنْ قَانُوا بامتِنَاعِهِ لَرِم م التَحَكُمٌ والتَرْجِيحُ يا 
مُرَجح ؛ ؛ إذ عدر بِحَالِهًا لَمْ تَتَعيّر وَل يَحْدْثُ فِيهًا مَعْنَِىَء لاسْيِحَالَةٍ ة َلك عَلّى الأعْرَاضٍ» 
رمضان ڪڪ س جڪ ج سڪ 
الفعل بالقدرة المقارنة للفعل فقط؛ لأنه ظاهر أن الفعل لا يحصل بدون القدرة (وأمّا ما يُقَالُ) 
جواب آخر لقوله: فإن قيل: هذا ات ا ا بقاء 
القدرة» وما ذكر أوّلاٌ استدلال على تقدير امتناع بقاء القدرة (لَوْ قَرَضَْا بَقَاءَ القٌدْرَةٍ السَّابَِةَ | إلى أنْ) 
أي: وقت (الفِعْلَ) والفرق بين آن وآنف: أن الآن للزمان الذي أنت فيه» والآنف هو: الزمان الذي 
قبل الزمان الذي أنت فيه وهو الساعة السابقة على ساعتك (إِمّا َد الأَمْثَالِء وإمّا بِاستِقَامَةٍ بَقَاءِ 


- 


الأغرَاض) في الزمانين بأعيانها وأشخاصهاء هذا ترديد على المعتزلة من طرف أهل السنة (فَإِنْ 
كَالُوا) أي : المعتزلة (ب بِجَوَازٍ وَججودٍ الفِعْلٍ بهَا) أي : بسبب القدرة (في الحَالَةٍ الأولى) أي : في أول 
الحدوث (ققد تَرَكُوا عي ونیا لا يلزم سبق القّدْرَةٍ على الفعل مع أن مذهبهم كذلك ١حَيْتُ‏ 

جَوَرُوا مُقَاِئَةَ الفِغْلٍ القّدْرَةَ وإنْ كَانُوا بامْيَاعِ) امتناع الفعل في الحالة الأولى (لَرِمَ النّحَكُمٌ) أي : 
الدعوى بلا دليل (والترجیح ب بلا مرج إِذِ القَّدْرَةٌ بِحَالًِا ل تتَغَيّر) إلا كما في الحالة الأولى؛ يعني 
لم تكن ضعيفة أوَّلاً ثم قويت ثانياً» سواه كان المراهبالقدرة الم المتجدد أو غير َم غا 
فِيهَا) أي: في القدرة (مَعْنََ) في كل الحالات؛ أي: في الحال الأولى والثانية (لِاسْتِحَالَةٍ ذّلِكَ عَلَى 
الأغرّاض) أي: حدوث معنى في القدرة؛ أي: لم يكن في أول القدرة مانعاً يمنع حصول الفعل 
کستلیي ال م م م م 2س ساسك 
قوله: (لاسْيِحَالَةٍ دَيِكَ عَلَى الأغرّاض) قيلّ: عدم حدوثٍ معنّى فيها لا يدل على عدّم تغيرها 
وبقائها بحالها؛ لجواز أن تتجدد لها حالة إضافية» والجوابٌ: أنَّ تلكَ الحالةً لا يجورٌ أن تعتبر 
جزءاً من القدرة المؤثرة فيعودٌ ذلك إلى استكمالٍ الشرائط على ما سيشيرٌ إليه قوله: (ومن ههنا) يريدٌ 
أن الإمام الرازيّ لما نظرٌ إلى ضعفي ما استدل على مذهب الشيخ وأراد التوفيقٌ بينَ القولين فقال: 
وقد تَطلقٌ القدرةٌ على القوة المنبثةٍ في العضلاتٍ التي هي مبدأ للأفاعيل المختلفةٍ بانضمام إراداتٍ 
خيالي 
دعوى الأشعري» وقئة بَحَكٌ؛ إذ المذهب أن لا قدرة قبل الفعل أصلاً. ومدعى المعتزلة جوازها 
قبل» لا أنه لا بد من مثل سابق كما ستعرفه. 

قوله : (لاسْتِحَالَةٍ دَِكَ عَلَى الأغرَاض) وإلا. . يلزم قيام العرض بالعرض» ويرد عليه: أنه يجوز 
أن يكون الحادث وصفأ اعتبارياً؛ مثل رسوخ القدرة» لا معنى موجوداً يمتنع قيامه بمثله . 
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القَائِِينَ يكَوْنِ الاسْتِطَاعَةٍ مَبْلَ الفعْل لا يَقُولُونَ باميتّاع المَُارئة اماي وَبِأنَّ حدُوت كَل فِعْلِ 
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِقُدْرَةٍ سَابِقَةٍ عَلَيِْ بالرّمَانِ الََّْهَ حَنَّى يَمْتَيِعَ حَُدُوتٌ الفِعْلٍ فِي رَمَانِ حُدُوثٍ 
القُدْرَة مَفْرُونَةٌ بجمِيع القّرَائِطء وَلأنَهُ يَجُورُ أنْ يَمْتَيِمَ الفِغلٌ في الَالَةِ الأولى لِاْيمَاءِ شَرْطِ أؤ 
وُجُودٍ مَانِ» و الَانيَة لِتَمَام الشَّرَائِطِ: مَعَ أن القُدْرَةٌ الي هِيَ صِفَةُ القَادِرٍ في الحَالَيْنِ 
ع A a‏ ا ا 
مان ا ج م ا ر کے 
بهاء ولم يكن في آخر القدرة داعياً إلى الفعل؛ لأن التغير والحدوث عرض لا يقوم بالقدرة التي هي 
عرض أيضاًء وإلا. . لزم قيام العرض بالعرض (قَلمٌ صَارَ الفِعْل بِها) أي: بسبب القدرة (في الحَالَة 


م م oft‏ 7 عر 20 8 2 ¢ 2 - “هك e‏ 
قَلِمَ صَارَ الفِعْل بها فِي الحَالَةِ الثَانِيَةِ وَاجِباً» وَفِي الحَالَةٍ الأولّى مُمْتَيعاً. . كَفِيهِ نَظرّ؛ٍ لأن 


النَانيَةِ وَاجِبَاً» وَفِي الحَالَةٍ الأؤلى مُمْتَِعَاً؟ كَفِيهِ نَظرٌ) جواب (أما) في قوله وأما ما يقال (لأنَّ القَائِِينَ 


بِكُونٍ الاسْيطَاعَةٍ كَبْلَ الفِمْل لا يَقُونُونَ بامْيتَاع المُقَارئَةِ الرَمَاِيّة) أي: مقارنة القدرة الفعل مقارنة 
زمانية حتى يلزم من جواز المقارنة الزمانية ترك مذعبهم (وبان حَدُوت كن فِمْلِ) أي: ولا يقولون بأن 
كل نفعل (يَجِبُ أنْ يون بقُدْرَةَ سَابَِة عليه أي: على الفعل (بالرمانٍ الب َتَّى يَمْتِِعَ حَدُوتُ الفِمل 
في رَمَانٍ حُدُوَثِ القُدْرَةَ مَقْرُوتَةٌ بويع الشّرَاف) لوجود الفعل» خاصل هذا الكلام أن.يقال: إنا 
تحار السب الأوك .فين العردية وهر أن ورو الل جا وة جاو ااا وی رلک لاسب 
أنه يلزم ترك مذهبهم؛ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية» 
ولا يقولون بأن كل فعل يجب أن يكون القدرة سابقة عليه حتى يلزم ترك المذهب لجواز وجود 
الفعل بالقدرة في الحالة الأولىء بل يقولون: إن القدرة يجوز أن تكون مع الفعل وقبله (وَلأنه يَجُورُ 
أنْ يَمْمَيع الفِعلُ) هذا جواب للشق الثاني من الترديد (في الحَالَة الأول لانِْمَاءِ سَرْط أو وجُودِ مَانِع) 
غن وجود فعل (وَيجِبُ) الفعل (في الثَّانيَِ لا لِتَمَام الشَرَائِط مَعَّ أن القَدْرَةَ التي هِيَ صِفَةٌ القَادرٍ في 
الحَالتيْنِ) أي: في الحالة الأولى والثانية (عَلَى السرا حاصل هذا الكلام أن يقال: إنا نختار القسم 
كستلى ااا -د-د-- 1  _‏ _ | _--| ن_ر_ ابللبس-اا-م 
شئَّىء وهي متقدمةٌ على الفعل مِنْ غير شبهة» فلعل المعتزلةً أرادوا ذلكَ» وقد تطلق. على القوة 
المستجمعة بشرائط التأثير» ولا يُتصورٌ تقدِّمها على الفعل بالزمانء وإِلًّا. . لزم تخلفٌ الأثر عن 
المؤثر التامٌ» ولعل الشيمٌ أرادَ ذلك» وهذا إنما ل ساعدّه الشيخ على القوةٍ العضلية 
وتقدمهاء غلى أنه قد قيلَ: إِنَ الشيمّ لا يقول بتأثير القدرة» فكيف يستقيمٌ أن يقال: أرادَ القوةً 
المستجمعةً بشرائط التأثير ولهذا وجه دَفْع . 
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أفعال العباد الاختيارية ۹ 


ا ERASERS AAS‏ 
رمضان 
الثاني من الترديد» وهو أن يقال: إن وجود الفعل ممتنع في الحالة الأولى» ولكن لا نسلم لزوم 
التحكم والترجيح بلا مرجح؛ لأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى إلى آخره؛ (وَمِنْ هَهُنَا) 
أي: ومن أجل جواز امتناع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط وارتفاع مانع مع بقاء القدرة في 
الحالتين (ذَهَبَ بَعْضُهم إلى أنه إنْ أريد بِالاسْتِطَاعَةٍ القُدْرَةٌ المُسْتجْمِعَةَ بجَوِبع شَرَائِط التأثير) وارتفاع 
الموانع (تَالحَقٌ أنّها مَعَ الفِعْلٍ وَإلَّه أي: وإن لم يرد بها القدرة المستجمعة للشرائط المذكورة» بل 
أريد بها القوة العضلية التي إذا انضم إليها إرادة شيء حصل ذلك الشيء (كَقَبْلَهُ) أي: قبل ذلك 
الشيء قياساً على سائر القوى الحيوانية المخلوقة مع الحيوان» ولأن الوجدان الشاهد بثبوت القدرة 
فينا شاهد باستمرارها وثبوتها أي وقت يريد الحركة» وقيل: لأنها جزء العلة وجزؤها مقدم على 
المعلول. قلنا: جزء العلة إنما يجب تقدمه بالذات لا بالزمان» والكلام في التقدم الزماني» التقدم 
وهو كون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء آخر ولا يكون مؤثراً فيه كتقدم الجزء على الكل» وكتقدم 
الواحد على الاثنين» والتقدم الزماني كتقدم الأب على الابن» فالوجه ما ذكرنا. 

(وَأَمًا اماع بَقَاءِ الأغرّاض) هذا إشارة إلى الطعن إلى قوله: وأما باستقامة بقاء الأعراض (فَمَبْننٌ 
عَلَى مُقَدَّمَاتِ صَعْبَةٍ البَيَانِ) معنى البيان: لباو المتصرد باغ انظ هومن القوع ردكاء القلجة» فلو 
ثبت هذه المقدمات. . لكان مذهب أهل السنة حقاً مطلقاً» وإلا. . فمذهب المعتزلة أولى. 
كستبي  .‏ 5 85 ااال .ا _س   .__‏ . با مسو _مسييا تتم 
قوله: (عَلَى مُقَدَّمَاتِ صَعْبَةِ البَيَانِ) قد عَرفْتَ ضعف المقدمتينٍ الأوليين» والمقدمةٌ الثالثةٌ لا 
دليلَ عليها ؛ اباد شر أن يقومٌ المعنيان بعينٍ ويكون لأحدهما تعلق ناعثٌ بالنسبةٍ إلى 
الآخر. قوله: (قُلْنَا: المُرَادُ سَلَامَةُ أَسْبَابِهِ وَآلَاتِه) يعني: ليس المرادٌ هو السلامةٌ المضافةٌ إلى 
اعبات الإبياوة a‏ بل المرادٌ سلامةٌ الأسباب المضافة و إلى المستطيع؛ أعني : الهيئة 
الحاصلةً لهُ عند ذلكَ» فإنَّ إطلاقّ المصادر على الهيئاتٍ التابعةٍ لما يدل عليها مِن الأحداث مسلكٌ 
ملحوبٌ لهم. وتلكٌ الهيئةٌ ِن صفاتٍ المستطيع بلا شبهدّء فلا إشكالَ في كون الاستطاعةٍ عبارة 
8 : 
e‏ 
قوله: (وَمِنْ هَهُا دَهَبَ بَعْضُهُم) وهو الإمام الرازي» وبه يرتفع نزاع الفريقين إلا أن الشيخ لما 
لم يقل بتأثير القدرة الحادثة. . فسروا التأثير بما يعم الكسب.. فصار الحاصل: أن القدرة مع جميع 


٠ع‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
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ا 


السَّيءِ أمْرٌ مُحَمّقُ رَايِدٌ عَلَيْوه وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِيَامُ العَرَضٍ بالعَرّضء وَأَنَّهُ يَمْتَيُْ 
E‏ 


ر اون َكَوْنِ الاسْتِطَاعَةٍ قَبْلٍ الفِغْلِ» ب بان الَكْلِيت حَاصِلٌ كَبْلَ الفِغلٍ ضَرُورَةٌ 
نَّ الكَافِرَ مُكَلّفٌ بِالإِيمَانِء وََارِكَ الصَّلَا E‏ تخد دخول الوفت ڪڪ 
الاسْتِطاعَةٌ مُحَقَّقَةَ حِيدَئذٍ لم ليك العَاجِزِ وَهُرَ بَاطِلٌ. . أَشَارَ إِلَى الجَوَاب بِقَوْلِه : (وَيَقَعُ هَذَ 
الاسْمُ) يَعْنِي : لَقْطَ الاسْتِطَاعَةٍ (على سَكَامة الأسْبَابٍ والآلَاتِ et‏ ا اي ا 
وفقناق مخ تب ل 67777 ا 

(وَهِيَ) أي: المقدمات (أنَّ بَقَاءَ الشَّيءِ أمْرٌ مُحَمَقّ) هذا هو المقدمة الأولى (رَائِدٌ عَلَيْو) أي : 
على الشيء» فلا نسلم أن بقاء الشيء كذلك» بل البقاء هو استمرار الوجود وعدم زواله وهو عين 
الوجود (وَأَنَهُ) معطوف على أن بقاء الشيء إشارة إلى المقدمة الثانية (يَمْتَنِعُ قِيَامُ العَرَضٍ بِالعَرَضٍِ) 
فلا نسلم 0 قيام العرض بالعرض» وإنما يكون كذلك أن لو كان بمعنى التبعية في التحيزء وأما 
إذا كان بمعنى اختصاص الناعت بالمنعوت. . فلا امتناع. (وََنهُ) إشارة إلى المقدمة الثالثة (يَمْتَنُْ 
انها بالك فلم ل سجر فياموم اما باليضل #السرعة والرزعة الف دين بالسم ارقي ا 
لم يكن بقاء الشيء زائداً عليه. . فلا يمتنع بقاء الأعراض» وإذا جاز قيام العرض بالعرض أو 
قيامهما بالمحل. . فلا يمع أيضا سبق القدرة على الفعل وبقاؤها إلى زمان الفعل . 

(وَكَمَا اسْتَدَلَّ القَائِلُونَ) أي: المعتزلة (بِكوْنٍ الاسْيَطَاعَةٍ قَبْلَ الفِمْلٍ بأنْ التَكْلِيفي) أي: ١‏ 
(حَاصِلٌ تَبْلَ الفِغل صَرُورَة أنَّ الكَافِرَ مُكَلَّتُ) أي: مأمور (بالإيمان وارك الصَّلَاة مُكَلَتُ بِهَا) أي : 
بالصلاة (بَعْدَ ول الوَقْتِ كَلَوْ لَمْ تكن الاسْيطا سْيِطاعَةٌ مُحَفَّفَةً) أي : حقيقة القدرة التي يوجد الفعل بها 
ا أمر العاجز على الشيء بإتيان ذلك الشيء (وَهُوَ بَاطِلٌَّ أَشَارَ جواب لما 

(إِلَى الجَوَابٍ بقؤيو: وَيَقَعُ) أي: يطلق (هَذَا الاسْمُ يَمْنِي لَفْطَ الاسْتِطاعَةٍ عَلَى سَلَامَةِ الأَسْبَابٍ) أي : 
أسباب الفعل 507 الآلات: جمع آلة وهي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره؛ أي 
كستلي 
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* \o: 


جهات حصول الفعل بها أو معها مقارنة» وبدونها سابقة» وفي كلام الآمدي: أن القدرة الحادثة من 
شأنها التأثير» لكن عدم التأثير بالفعل؛ لوقوع متعلقها بقدرة الله تعالى» وحينئذ لا إشكال أصلاً. 

قوله : : (وَأَنَهُ يَمْتَنِعٌ قِيَامُّهُمَا) أي : قيام الشيء وبقاؤه معاً بالمحل؛ بمعنى تبعيتهما له في التحيزء 
وإلا.. فليس جعل أحدهما صفةٌ للآخر أولى من العكس» بل الكل صفة المتبوع» ووجه الصعوبة 
فيه: أن تابع شيء في التحيز يجوز أن يكون تابعاً لآخر بخصوصية ذاتية بينهما. 
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وَالجَوَارِح) كما فِي قَوْلِهِ تَعَالّى: «أوَلِئَه عَلَ الاس حح الَْيْتِ من اسْنَطعَ اله سبيلا» رس 
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0 0-7 الاستطاعة يذ لكلف وَسَلَامَة الأسْبَاب والالاتِ ليست صفة ف فكيفت 
رساو 





01 


أثر الفاعل إليه؛ أي: إلى المنفعل 0 للنجار؛ فإنه؛ أي: المنشار واسطة بينه؛ أي: بين 
النجار وبين اللا و أثره؛ أي: أثر النجار إليه؛ أي: إلى الخشب (والجَوَارح ) أي: 
E‏ (كُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَللَه عَلَ الاس جح ايت س أسْتَطاع») مَن : ل 
الناس إل ا ل به] أي: المراد بالآية الكريمة: الزاد والراحلة لا حقيقة قدرة 
الفعل. حاصل هذا الجواب: أن الاستطاعة مقول بالاشتراك على معنيين؛ الأول: هو القدرة 
الحقيقة وهي القدرة المستمرة للفعل» والثاني: هو سلامة الأسباب ات والجوارح وهي القدرة 
الممكنة على الفعل» وصحة التكليف تتوقف على المعنى الثاني دون المعنى الأولى» فلا يلزم 
تكليف العاجز؛ لانتفاء المعنى الأول لوجود المعنى الثاني» وإنما يلزم ذلك لو انتفى المعنى الثاني. 


(َإِنْ قِيلّ) في ردّ هذا الجواب من جانب المعتزلة (الاسْتِطَاعَةٌ صِمَّةُ المُكَلّفٍ وَسَلَامَةُ الأسْبّاب 
والآلاتٍ لَبْسَتْ صِفَةَ لَهُ) أي: للمكلف (تَكَبْف يَصِحٌ تَفْسِيرُهَا) أي: الاستطاعة (بهَا) أي: بسلامة 
الأسباب؛: حاصل هذا السؤال أن يقال: إن تفسير الاستطاعة بسلامة الأسباب والآلات والجوارح 
ليس بجائز؛ لأن السلامة مباينها والتفسير بالمباين لا يجوزء فلا يكون الجواب المذكور جوابا 
لاستلزامه المحال. 
كستلي 
خيالي 

قوله: (المُرَادُ سَلَامَةٌ مه الأَسْبّاب) يعني : أن للمكلف وصفاً إضافياً يعبر عنه تارة بلفظ مجمل دال 
على الإضافة ضمناًء وتارة بلفظ مفصل دال عليها صريحاً» فلا فرق إلا بالإجمال والتفصيل» ونظيره 
التمول وكثرة المآل» وكون الاستطاعة وصفاً ذاتياً للمكلف ممنوع» وإِلًا. . لم يصح تفسيرها بسلامة 
أسبابه. وقولنا: (وذو سلامة أسبابه) يفيد صحة الحمل لا صحة التفسير. هذا والأقرب ما أفاده بعض 
الأفاضل من أن أمثاله مبنية على التسامح؛ فإن وصف المكلف كونه بحيث سلمت أسبابه» ولوضوح 
الأمر تسومح في عد سلامة الأسباب وصفاً له. 


۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





قلا : الْمُرَادُ سَلَامَةٌ اا وَالآلاتِ» والؤكلك كه 8 صف يتصِف بِالاسيَطَاعَةٍ نَصِفُ بِذَلِكَء 
حَيْتُ يُقَالُ: هُوَ ذُو سَلَامَةٍ أَسْبَابِء إلا أنه رکه ا شق ينه شم يل مشت عله پخلاف 


مدنا 


الاسيظاعَة. وش التَكْلِيفٍ د تعتمد تمد علي هلو الاسيطاعَة) الي هي سَلَامَةٌ الأسْبَابٍ 
وَالآلاتِ > لا الاسْيَطاعَةٌ بالمَعْتى الأول . 
َِنْ أَرِيدَ ِالعَجْزٍ عَدَمُ الاسْيِطَاعَةٍ بِالمَعْنَى الأَوّلٍ. . فلا نُسَلّمُ اسْيِحَالَة تَكُلِيفٍ العَاجِزِء 


(قُلْنَا : : المُرَا 1 أَسْبَابو) أي : أسباب المكلف, فالألف واللام عوض عن المضاف إليه 
(والآلةٍ لا ا يَنََصِفُ بِالاسْيِطَاعَةٍ يَنََصِفُ ف بِدَلِكَ) أي: بالسلامة (حَيْث يُقَالُ: هو ڏوا شامق 
اشباب للا اله لترو لا عق ْ ِنْهُ اسمُ كَاعِلُ يُحْمَلُ عَلَيِم أ ي: على المكلف بحمل المواطأة 
(بخلافي الاسْيِطاعَةٍ) فإنه يقال: المكلف مستطيع . 

قلنا: سلامة الأسباب والآلات مما يحمل على المكلف حمل الاشتقاق كالاستطاعة يقال : 
المكلف ذو سلامة أسباب» كما يقال: إنه ذو استطاعة أو يشتوق Eo‏ 
التواطئ كما يشتق من الاستطاعة يقال: المكلف سليم الأسباب كما يقال: ا 
SS‏ يشتق منها ما 
يحمل على المكلف بخلاف الاستطاعة (وَصِحَةٌ النَكُلِيفٍ تَعْتَوِدٌ) أي : تتوقف (عَلَى هذه الاسْيِطَاعَةٍ 
التي هِيّ سَلَامَةُ الأسْبَاب والآلَاتِ لا الاستطاعة بِالمَعْتّى الأوّلِ) أي: القدرة الحقيقية التي بها الفعل 
(فإن أريد بِالعَجْرْ) هذا حقيقة حك الخراك a N‏ 
لزم تكليف العاجز (عَدَمٌ الاسْتِطَاعَةٍ بِالمَعْنَى الأوّلٍ قلا كل اسْتَحَالَة تَكْلِيفٍ العَاجِرِ) بالمعنى الأول 
بل يجوز فالملازمة مسلمة» لكن لا نسلم استحالة اللازم وهو تكليف العاجز بهذا المعنى؛ لصدق 
العاجز حينئذ على عادم شيء من شرائط صدور الفعل» ومن جملتها قصد الفاعل ومباشرته بأسباب 
كستبي - ل !|| ..  _‏ سن لل 
قوله : (كلا نُسَلُمُ اسْتِحَالَةَ تيف العَاجز) فإن قلت : المقصودٌ مِنَّ التكليفٍ هو الإتيانُ بما كلّف 
به ولا يمكنٌ ذلك بدون القدرةٍ بالمعنى الأول. . قلت: لو سَّلم فكيفيه وجودها حال مبا* شرة الفعل» 
وقد جرت عادةٌ الله على خلقِها في تلك الحالٍ عند سلامةٍ الأسباب» فأقيمت مقامهاء وجعل 
وجودها في قوةٍ وجودهاء ولما لم تَجرٍ عادة بمثل ذلك في سلامةٍ الاسياب استرّط وجودذها بالفعل 
خيش عت ع ب 
قوله : (تَعْتَمِدٌ عَلَى هذه الاسْتِطاعَةٍ) والسرّ فيه: أن سلامة الأسباب مناط خلق الله تعالى القدرة 
الحقيقية عند القصد بالفعل» فبعد السلامة لا حاجة من جهة العبد إلا إلى القصد. 


أفعال العباد الاختيارية 1۳ 





ےت Paa‏ و 


و م سوه o ‘f 7o 7 olf‏ 200 0 
ون 0 بالمكتى الثاني . قلا نسَلَمُ َرُومَة؛ لِبجَوَازِ أن يَحْصُلَ قَبْلَ الفِمْلٍ سَلَامَةُ الأسْبَابٍ 
والآلاتٍ وَإِنْ لَمْ تَخصّل حَمِيتَةُ القُدْرَةِ الي بِهَا الفِغل. 

قد يَجَابٌ: أن القّدْرَهَ صَالِحَةٌ لِلصّدَّيْنِ عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله َة إن القّدْرَةٍ 


رع 


SS 


الفعل والآلة» فعادم القصد والمباشرة عاجز على هذاء ولا خلاف في صحة تكليفه بل لم يقع مع 
التكاليف إلا تكليف العاجز بهذا المعنى» وإنما ردّد في العجز ولم يردّد في الاستطاعة بأن يقال: 
المراد بها إما المعنى الأول أو الثاني؛ لأن الاستطاعة المتنازع فيها هي القدرة التي بها الفعل وهو 
المعنى الأول (وَإِنْ أرِيدَ بالمَعْتَى الثاني قَلَا نُسَلّمُ لَرُوْمَه) أي: لزوم تكليف العاجز؛ أي: لا نسلم 
الملازمة (لِجَوَازٍ أنْ يَحْصّلَ كَبْلَ الفعْلٍ سَلَامَةٌ الأسْبَابٍ والْآلَاتٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصّل حَقِيقَةُ القدْرَةٍ التي 

بِهَا الفِعْلٌ) فإن قلت: العجز باق مع سلامتها لعدم القدرة المؤثرة» فلم جاز التكليف 0 

قلت: لما جرى سنة الله تعالى على خلق القدرة المؤثرة عند قصد الفعل إذا سلم الأسباب. . 
جعل سلامتها كالقدرة المؤثرة. 

(وَقَدُ يجَابٌ) أي : عن استدلال المعتزلة بأن القدرة لو لم تكن قبل الفعل. . لزم تكليف العاجز 
(بأن الفُذْرَةَ صَالِحَةٌ للضّدِينِ) أي: القوة العضلية التي مرّ ذكرهاء وأما القدرة المستجمعة لشرائط 
التأثير. . فغير صالحة للضدين اتفاقاً (عِنْدَ أبي حَيِيمَةَ حَتَى إن القُدْرَةَ المَصْرُوثَة إلى الْكَفْر حِيّ بِعَبْيًا 
الشدرَةٌ التي تُصْرَفُ إلى الإيمان لا الحيكاف بَيْنَّهُمَا إلا في التَعَلّق) لأنه محل القدرة وهي آلة صالحة 
للضدين» وكذا القدرة؛ وهذا لأن كل سبب من أسباب الفعل كالآالات والأدوات المعدّة لتتميم 
القدرة الناقصة صالحة للضدين كاللسان يصلح للصدق والكذب» واليد لقتل الأبرار والكفار» وكذا 
القدرة الحقيقية. 

وتحقيقه : أن الطاعة مع المعصية إنما تختلفان بالنسبة إلى الأمْرٍ والنّهي لا من حيث الذات؛ 
فإن السجدة لله تعالى طاعة» وللضم معصية» ولا تفاوت في ذات السجدة» ولا يتفاوت القدرة عليها 
إلا أنها إذا اقترنت بالطاعة. . سميت توفيقاًء وإذا اقترنت بالمعصية. . سميت خذلاناًء وهي في 
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رع 4 ا لي كلوح يله 07 2 
وَهُو لا يُوجِبٌ الاخيّلاف فِى تفس القَدَرَةَء فَالكَافِرٌ قَادِرٌ عَلى الإيمَّان المكلف بوء 
f r‏ ر 3 د وكيس م E A‏ 
صَرَف فَدَرَتَهُ إلى الكفرء وَضيعٌ باختيّاره صَرفهَا إلى الويمان» فاستحق الذم وَالعِقَابَ. 


وَلَا يَحْمَى أنَّ في هَذَا الجَوّاب تَسْلِيمَاً يكؤن القُدْرَةِ كَبْلَ الِغل؛ لأنّ القّدْرَةَ عَلَى الإيمَان 


8 - 8 مم ق سل ء كو HZ‏ 26 و 26 ر 6 مره 5 3 
فِي حَالٍ الكثْر تَكَُنْ قَبْلَ الإيمَانَ لا مَحَالةَ؛ فَإِنْ أجيب بأنَّ المُرَادَ أنَّ المُدْرَة وَإِنْ صَلَحَتْ 
ل م تع )ل عر نه و و 4 
لِلصَّدَيْن لَكِنّهًا مِنْ حَيْتٌ التَعلَقُ بِأَحَدِجِمًا لا تَكُون إِلّا مَعَهُ حَبَّى إِنَّ مَا يَلْرَمُ مُقَارَئتُهَا لِلْقِغْل 


ر 
رعو >9 عو 


PET ه٠‎ afl 2 7‏ يم o‏ 4 ےر ےد 
هِيَ القَدّرَة المَتَعَلقَة بالفغل» وَمَا يَلرّمْ مُقَارَنتَهَا لِلثَرْكِ حِيَ القَدَرَة المَتَعَلْقَة بِه» وَأمّا نفس 


چە ٥‏ ی 4 ور ظ راك ورا كي اوت 
القذرة. . فَقَدَ تكون متَقَدمَة مِتَعَلقَةَ بالضدين . 
- ته 


قلْنَا: هَذَا مِمّا لا يُتَصَوّرُ فيو براع ا N‏ 
زاق ات بت ل 667 
ذاتها واحدة؛ لأنها وضع الجبهة على الأرض (وَهُرَ) أي: الاختلاف في التعلق (لا يُوحِبٌ 
الالحيلات في تَفْسٍ القَُدْرَةِ؛ كَالكَافِرٌ قَاوِرٌ عَلَى الإيمَانٍ المُكَلّفٍ بِو) أي: بالإيمان (إلَا أنّهُ صَرَفَ 
ُدْرَتَهُ) أي: الكافر (إِلَى الكُفْرٍ وَضَيِّعَ بِاحْتِيَارِِ صَرْفَهَا) أي: القدرة (إلى الإيمانء كَاسْتَحَقَّ الدَّم 
والعِقّابَ) وإذا ثبت أن القدرة واحدة. . ثبت أن القدرة عند تكليف الكافر على الإيمان ثابتة» فلم 
يلزم تكليف العاجز (وَكَا يَخْنَى) هذا إشارة إلى ردّ هذا الجواب (أنَّ في هذا الجَوابٍ تَسْلِيماً لِكَوْنٍ 
القُدْرَةٍ قَبْلَ الفِغْلٍ) إما بتجدد الأمثال؛ أو بدونه (لأنَّ القدْرَهَ على الإيمَانٍ في حَالٍ الكُفْرِ تَكُونْ كَبْلَ 
الإيِمَانِ ا مَحَالَةَ» كن أُحِيبَ) عن قوله: ولا يخفى (بأنَّ المُرَادَ أنّ القُدْرَهَ وان صَلَّحَتْ لِلضّدَينِ 
لَكِنَّهَا من حَبْتُ التَعلْنُ باحدهما لَا تكُونُ إلا مَمَهُ) أي: مع أحدهما فلا يلزم من هذا الجواب تسليم 
كون القدرة التي بها الفعل قبل الفعل؛ لأن القدرة التي بها الفعل هي القدرة من حيث إنها متعلقة 
بالفعل» وهي ليست متقدمة على القدرة المطلقة» حتى يلزم أن يكون القدرة قبل الفعل (حَتَّى إنَّ مَا 
يَلْرمُ مُقَارتَْهَا لِلْفِعْلٍ هي القُدْرَةٌ المُتَعَلْقةُ لفل وما يَلْرمُ مُقَارتمْهَا لِلئَرْكِ) أي: ترك الفعل (مِيَ العُدرَةُ 
المتَعَلْقَةُ بو) أي: بالترك (وَآَما نَفْسٌ المُدْرَةِ كَقَدْ تَكُونْ مُتَقَدٌمَةَ مُتَعَلّمَةَ ِالصّدَينٍ قُلْنَا: هَذَا يما لَا 
يُعَصَوَّرٌ فيه نِرَامٌ) بين أهل الحق والمعتزلة؛ فإن كلهم قائلون بكون القدرة المتعلقة بالفعل معه لا 
كستلىي ا ل حل ل ربيربر-١ ‏ ا رعيللللسسه دم 
قوله: (وَلَا يَحْمَى أَنَّ ني هَذَا الجَوَابٍ تَسْلِيمَاً ِكَوْنٍ القُدرَةِ كَبْلَ الفِغْل) فإِنْ صَحَّ عن أبي حنيفةً 
رحمة اله أن القدرةً صالحةٌ للضدين وأنَّ الاستطاعة مع الفعل. . فالوجهُ في الجمع بِينَ كلاميو هو 
ما ذكرَه الإمام الرازيٌ وقد استحسّنه الشارح في بعض في تصانيفه ونسبّة إلى المحققين. 
خيالي 
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تكليف العيد ما الي ف الوسنع | 0 


(وَكَا يُكَلْتُ العبْدٌ بم لَيْسَ في وُسْعِهِ) ا 
وهفاق سسحتت :7 تي 
قبله» وأما النزاع بينهما في نفس القدرة التي بها الفعل هل هي متقدمة على الفعل أم لا يكون كذلك 
(بَلْ هُوَ) أي: الجواب المذكور (لَغُوٌّ مِنَ الكلَام) وإنما كان لغواً من الكلام؛ لأن قوله: (حتى إن ما 
يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بال 5 لأن المقارن للفعل لا بد وأن 
كرت مخف بالفعان فال وجه الام 2 أن ى القدرة لاجرو انكرت منقنية مهف بال 
عند أهل الحق أصلا . 

(وَكَا يُكَلَْتُ العَبْدُ) التكليف: مأخوذ من الكلفة وهي: المشقة (بمًا لَيْسَ في وُسْعِه) الوسع: ما 
يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يخرج فيه؛ لأن قاعدة التكليف إما للأداء كما قاله المعتزلة» أو 
للابتلاء» ومعنى الابتلاء: الاختبار» والاختبار من الله تعالى أن يظهر حاله ليستوجب الثواب أو 
العقاب؛ لأن الله تعالى لا يعطي الثواب أو العقاب بما يعلم ما لم يظهر منه ما يستوجب الثواب 
والعقاب» كما علم من إبليس الكفر ولم يلعنه ما لم يختبره ويظهر منه ما يستوجب اللعنة والعقوبة 
كما هو مذهبناء وهذا لا يتصور فيما لا يطاقء» وأما الأداء. . فظاهرء وكذا الابتلاء؛ لأنه إذا كان 
بحالة لا يتصور وجوده لا يتحقق معنى الابتلاء؛ إذ هو إنما بتحقق في أمر إذا أتى به يثاب» ولو 
کستلی 
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ERAN E E aa I REND 
فقط بل ولا في الاستقبال أيضاً؛ كخلق الجواهر مثلاً» وأما مثل إيمان الكافر. . فهو وإن كان غير‎ 
مقدور في الحال لكنْ يصح تعلق قدرتِه به في الجملة» ومنهم مَنْ قال: يكفي بصحة التكليفٍ تعلق‎ 
القدرةٍ بالفعل أو بضدّه بدلاً عنه» فإيمانُ الكافرٍ وإن كان غير مقدورٍ لكنّ ترك الإيمان والكفر ليس‎ 
كتركِ خلت الأجسام.‎ 

فيال ا 
قوله: (ولا يكلف العَبْدٌ بِمَا لَيْسَ في وُسْعِهِ) تحرير المقام: أن.ما لا يطاق على ثلاث مراتب: 
ما يمتنع في نفسهء وما يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد عادة» وما يمكن منه لكن تعلق بعدمه 
علمه تعالى وإرادته» والأولى: لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاً. والثانية: لا تقع اتفاقاً» وتجوز 
عندناء خلافاً للمعتزلة» والثالثة: تجوز وتقع بالاتفاق» فهذا توجيه ما قيل: تكليف مالا يطاق واقع 
عند الأشعري» ومن لا يقول به. . لا يعدها من المراتب؛ نظراً إلى إمكانها من العبد في نفسه» وقد 
يوجه أيضاً: بأن القدرة الحادثة غير مؤثرة وغير سابقة على الفعل عنده» فيكون مما لا يطاق بهذا 
الاعتبار» وفيه بعد؛ لأنه يستلزم كون كل تكليف كذلك» وهو مما لا يقول به. 


71 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
ا 2203 . 0 2 2 2ه هه وهسعة د م؟ .0 كه سل لوده 2 2 
سَوَاءٌ كان ممْتَِعَا فِي نَفسِه كَجَمْع الضديْن» أَوْ مَمْكِنَا كَخَلقٍ الجسمء وَأمّا مَا يَمْتَنِعٌ بِنَاءَ على 


أن الله تَعَالَى عَلِمَ خِلاكةُ أو 


2 بوه ابراه 3 2 ي‎ r a ا‎ E 
رَادَ خِلَاقَة» كَإِيمَانِ الكافر وَطَاعَةٍ العَاصِي. . فلا راع ِي وقوع‎ 
التَكُلِيفٍِ به؛ لِكوْنْهِ مَفْدُورَ المُگلف بالنّظر إِلَى نَفْسِهِ.‎ 


3 +2 َو‎ 5 0 tos ع اك‎ A E RA 
ٿم عَدَمُ التَكْلِيفٍ بِمّا لَيْسَ فِي الوُسْع متمق عَلَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «لا مُكَلِك أنَّهُ تنما له‎ 
٤ ني عه‎ 
ءِ‎ 


وُسَعَها » [َالبَقترّة: حمم]» الايد في قَوْلِهِ تَعَالَى : نوز ھلۇلاءِ 4 [البَعترّة: ١م]‏ للتعجيز 
دُونَ التَكُلِيفِء EAE ES SESSA NRA‏ 
رمضان 

امتنع يعاقب» وذا فيما يتصور وجوده لا فيما يمتنع (سَوَاءٌ كَانَ مُمْتَيِعاً في نَفْسِهِ كَجَمْعْ الصُّدَيْنِ) 
ر الاق و اال ر كنك شن ني القع له مکو اة ر اب اتر 
إلى السماء؛ إن كين في تنه لكان لا كرتي وينم الد اد واا ما ب ا ما يكون 
ممكناً في نفسهء وممتنعاً بالنظر إلى الغير (بِنَاءَ عَلَى أن الله تَعَالَى عَلِمَ خاد أ أَرَادَ خِلَائَهُ كإِيمَانٍ 
الكَافِر وَطَاعَةٍ العَاصِي. . فَلَا نِرَاعَ في وُقُوع التَكْلِيفٍ بهِ) أي: بإيمان الكافر وطاعة العاصي (لِكَوْنِهِ 


١ 
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مَفُدُوراً للمكَلف بالنّظر إلى نَفْسِوء ثم عَدَمْ التَخُليف) أي: عدم وقوعه (بمّا ليس في الؤسع متمق 


4 


عَلَيْو) نحو جمع الضدين وخلق الأجسام وإن جوّزه الأشعري (بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ل كث آله تنس إل 
وُسَعَه» [البَقََرَة: (Ira‏ أي : مقدورها وأنت خبير بأن الآية إنما تدل على عدم وقوع التكليف بما لا 
يطاق» وهو لا يوجب انتفاء الجواز (وَالِأمْرٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى : لاون يسما هواه وربسره: ١‏ 
للتَّعْجِيزٍِ دُونَ التَّكُلِيفٍ) هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقديره: أن التكليف بما لا يطاق لو كان 
غير جائز.. لما وقع» والوقوع دليل الجواز» وإنه تعالى طلب الإنباء من الملائكة مع أنهم ليسوا 
بعالمين» وطلب الإنباء ممن ليس بعالم تكليفٌ بما لا يطاق. 
ي 
قوله: (ثُمّ عَدَمُ التَكُلِيفٍ بِمَا لَيْسَ فِي الوّسْع مُتَّفقٌ عَلَيْو) أي: بالمعنى الذي سبق ممكناً كان في 
فيه أو تسا الك جوا اكليف به عل ]طلاقو لين ما افق عليه جَميع. الأشاعرة» نبل الهو افيه 
ترددٌ واختلافٌ» وأما مثل إيمان الكافر وطاعةٍ الفاسق. . فقد عَدَّه الشيخُ من قبيلٍ المحال بناءً على 
تعلق علمهٍ وإرادته بخلافه» وهو عندّنا مِن قبيل ما يطاقٌ بناء على صحة تعلق القدرة الحادثة بو في 
نفسهء وإلا. . لم يوجدٌ عقيبه» وهذا نزاعَ لفظي. 
شال د ا ات 
قوله: (ثُمَ عَدَمُ التُِيفٍ بِمَا لَيْسَ فِي الوّسْع) أي: بما يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد في 
نفسه بقرينة قوله: (وإنما النزاع في الجواز) ولك أن تأخذهما على الإطلاق؛ لأنه لا يستلزم 


تكليف العبد ما ليس ب الوسع 1۷ 





وقول تغالی کاب کا وک مولن ما ل ظامة آنا يد و : ۸ لَيْسَ المْرَادُ ِالتّحْمِيلٍ 
م ليت بل إِيصَالَ مَا لا ياق مِنَ العَوَارِضٍ إِلَيْهمْ . 
رمضان : 

الات e‏ تحقة 
المأمور» ولس كلكا ا ت ل : «أَجَحَمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ الما 
فيح ا (البتقسرة: .م] فيكون إسكاتاً لهم ودفعاً لاعتقاد د قاف على آدم عليه 
السلام» وخطاب التعجيز جائز وهو الأمر بإتيان الشيء» ولم يكن إتيانه مراداً ليظهر عجز المخاطب 
وإن كان ذلك محالاً كالأمر بإحياء الصور التي يفعلها المصورون يوم القيامة؛ ليظهر عجزهم 
ويحصل ولا ينفعهم الندم. 

(وَكَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايةٌ : «إرَينا وَل یلا ما ا طاق لنا يوء» رريسرة: جرح ليس المراد بِالتّحْمِيلٍ 
هو التَكُلِيف بل إيصَالُ م إلَبْهِمِ) كالقحط وغيره إشارة إلى جواب سؤال مقدر 
وتقرير السؤال: إن التكليف بما لا يطاق لو كان ممتنعاً. . لما جاز الاستعاذة عنه في قوله تعالى : 
بَنَا وَلَا تنا مَا لا طَافّة لَنَا يوه» ربسره: +ممع فإن تحميل ما لا طاقة لنا تكليف من التكليفات» 
والاستعاذة عنه استعاذة عن تكليف ما لا يطاق» فدل على أن التكليف ليس بممتنع 

قلنا: لا نسلم أنه استعاذة عن تكليف ما لا يطاق بل استعاذة عن تحميله» وهو مغاير لتكليفه؛ 
إذ التكليف مختص بالأمرء والتحميل لا يختص به» وعندنا يجوز أن يحمل الله تعالى عبده جبلاً لا 
كسخلىي 
تآ کے 
الشمول» وقد يقال: إن أبا لهب كلف بالإيمان وهو تصديق النبي عليه السلام في جميع ما علم 
مجيئه به» ومن جملته: أنه لا يؤمن فقد كلف بأن يصدقه في ألا يصدقه» وإذعان ما وجد من نفسه 
خلافه مستحيل قطعاًء فحينئذ يقع التكليف بالمرتبة الأولى فضلاً عن الجواز» وفيه بحث؛ لأنه يجوز 
ألا يخلق الله تعالى العلم بالعلم فلا يجد من نفسه خلافه. . نعم؟ ؛ هو خلاف العادة فيكون من المرتبة 
الوسطى» والذي يحسم مادة الشبهة هو أن المحال إذعانه بخصوص أنه لا يؤمن» وإنما يكلف به إذا 
وصل إليه ذلك الخصوص وهو ممنوعء وأما قبل الوصول: فالواجب هو الإذعان الإجمالي؛ إذ 
الإيمان: هو التصديق إجمالاً فيما علم إجمالاً» وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً» ولا استحالة في 
الإذعان الإجمالي. 

وقد يجاب أيضاً: بأنه يجوز أن يكون الإيمان في حقه هو التصديق بما عداه» ولا يخفى بعده؛ 
إذ فهي اختلافٌ الإيمان بحسب الأشخاص. 


۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
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ونما التَرَاعٌ في الجوَازِ» كَمَبَعَهُ المُعمَِلةُ ناء لی الم العَقْلِيٌ» وَجَوَّرَهُ الأَشْعَرِيُ؛ لاله 
لا يبح مِنَ الله تَعَالَى شَيءٌ. 

ول بِقَوْلِهِ تَعَالَى: کک 2 اي هي 
الجَوَازِ وتَفْرِيرُهُ أ گان جا عو محال OE‏ 
رمضان 
يطبقه فيموت ولا يبالي» ولا يجوز أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو حمل يثاب» ولو امتنع يعاقب 
للزوم التبعية؛ لأن تكليف العاجز خارج عن الحكمة كتكليف الأعمى بالنظر والمقعد بالمشي» فلا 


ان ا 


(وإنّمَا النَرَاعٌ في الجَّواز) أي: عدم التكليف بما ليس في وسع متفق عليه وإنما النزاع في 
الجواز (قَمَّ قَمَتَعِهُ المُعْتَزِلَةٌ بِنَاءَ ٤‏ عَلَى الفح العَقّلِيَّ) لأنه عبث عن العليم القادر الغني» وهو محال 
(وَجَوَرَهُ الأشْرِيئٌ لأنّْهُ لا بَْبحُ ِنَ اللو تَعَالَى شَيء وقَدْ يُسْيَدَنُ) من طرف المعتزلة (بََوْلِ تَعَالَى : 9ك 
کلف أنَهُ تنا إِلّا وسعها» «ربسرة: .مح عَلَى نَفّْي الجَوَازِ) على متعلق ب: يستدل (وَتَفْرِيرَةُ) أي : 
تقري الاستدلال ( (أنَهُ لَوْ كان جَايًا . ٠‏ لَمَا لَرِمَ مِنْ فَرْضٍ وُقُوعَهِ و مُحَالٌ) وهو كذب الله تعالى هذه 
كق ا ج ج ا ن 2 کے 
قوله: (لأنَهُ لا يَفْبْحُ مِنَ الله تَعَالَى شَيء) يدل على صحةٍ التكليفٍ بالممتنع لذاته أيضاً كما 
اختاره بعضهم» لا الممكنٌ فقط كما هو رأيٰ بعضهم» ومنهم مَن استدل على جوازِ التكليف 
بالمحال لذاته» بل على وقوعِه بتكليف أبي لهب بالإيمان مع أنه ممتنعٌ لذاته» وتقريرة مِن وجهين. 

الأول: أنه لو قُرضَ أنه آمن والإيمان تصديقٌ النبئّ عليه السلام في جميعما جاء به. . فهو في 
حالٍ إيمانه مُكلّف بأن يصدقّه عليه السلام في إخبارو عنةٌ بأنه لا يصدّقه» بل يموت كافراً فتكليمٌه 
بالإيمان حال الإيمان؛ أي: أمْره بإدامته وإبقائه. . تكليفٌ له بالتصديق بما علم في نفسه خلاقه 
بوجداه . 

والثاني: أن تكليقّه بالإيمانٍ تكليف بالجمع بِينَ التصديي والتكذيب» وذلك لأن تصديقّه في 
النبوة تصديقاً يقينياً تكذيبٌ له في ذلكٌ الخبرٍ الخاصٌ» وتكذيبُهُ في شيءٍ من أخباره تكذيبٌ له في 
النبوة» وقد اعترض عليه: بأنَّ الواجبّ هو التصديقٌ إجمالاً فيما عُلم إجمالاً» وتفصيلاً فيما علم 
تفصیلاًء ويحتمل ألا يعلم أبو لهب بهذا الخبر فلا يجبٌ عليه التصديقٌ به» وهذا الاعتراضٌ لا يرد 
خيالي 

قوله: (وتَفْرِيَهُ: أَنَهُ لَوْ گان جَايراً. . . إلخ) لو صح هذا التقرير. . لزم ألا يجوز تكليف أمثال 
E e‏ 





تكليف العبد ما ليس ب الوسع كك 


صَرُورة أن اال الأَدزِم توب اشيحالة الملْرُومٍ» تخقيقاً لِمَْتى اللَرُومء لكِنّهُ لو وَكَم قم 
E ooo ooo‏ 00 
ای ورا احا عدم نوع ل لا لا نُسَلُمْ أن كل ما EGE‏ 
ys‏ لَهُ الامْينَاعٌ ِالعَيْر وَإِلّا. ا 
أن يَكُونَ لُرُومُ المُحَال بِنَاءٌ عَلَى الامْيتّاع بِالمَير . 

رمضان 

مقدمة شرطية (ضَرُورَةَ أنّ اسْيِحَالَةٌ اللَّازِم تُوحِبٌ اسْتِحَالَةَ الملْرُوم) وو راي الال 
(َحقِيقاً لمَْتى اللَرُوم لَه لو َع روم گب گلا اله تَعَالَى» وَهُوَ مَُالٌ) قوله: (لكنه لو وقع...) 
إلى آخره مقدمة استثنائية ؛ يعني : لكنه لزم من فرض وقوعه محال»ء وهو إخبار الله تعالى بقوله: «ؤلا 
کلف الله فسا إلا وسعھا (ارر:: ۸۰ وهو محال . 


® ^ 


(وَمَذِ) الهاء: للتنبيه؛ وذا: إشارة» والضمير: مشار إليه (نُكْتَةٌ في بَيَانِ اسْتِحَالَةٍ و وُقُوعٍ كل ما 
َل عِلْمُ الله تَعَالَى أو إِرَادنَهُ) أي: إرادة الله تعالى (وَاخْتِيَارُة) أي : الله تَعالّى (بِعَدَم وقُوعِهِ) الباء 
متعلق ب: يتعلق ؛ والهاء في وقوعه عائد إلى ما (وَحَلّهَا) أي : حل التکتة (آ لا ثم ان ل تا ا کن 
مُمْكِنَاً في تفه تفسِه) أي : : في حد ذاته (لَا يرم من َرْضٍ وُقُوعِهِ مُحَالُ» وإِنَّمَا يحب دَّلِكَ) أي : عدم لزوم 
المحال لولم رض لَه الماع بالمَبْرء وَِلَّا) أي: وإن عرض له الامتناع بالغير (لَجَارَ أنْ يَكُونَ 
روم المُحَالٍ اء عَلَى الاميتاع بالكَيْرٍ) فإن التكليف بما ليس في الوسع جائز وممكن في نفسه» 
كستلى  .‏ ل ا 
على الوجو الثاني» على أنَّ الشارح قد صرّح بأنَّ الكلامٌ فيمن وصّل إليه مثل هذا الخبر» وقيل 
أيضاً : الإيمانُ في حمّهم التصديقٌ فيما عدا هذا الخبر. 

قال رحمه الله: وهذا في غايةٍ السقوطء ووجهه ما سبق مِنْ أن تكذيبّه أي عدم تصديقهٍ في شيءِ 
من أخباره تكذيبٌ له في النبوق» وربما قيل على التقرير الأول: يجورٌ ألّا يجدّ عن نفسه تصديقه؛ إذ 
لا يلم ينه إلا خرقٌ للعادة وهو ممكنٌ في نفسه» فلا تكليف بالممتنع لذاتوء وليس بشيء؛ إذ 
التكليث بعدم الوجدان بل بالتصديق بعدم التصديق حال وجدان التصديق» وهو حاصل بقضاءِ 
ارون الاد حال انقلاب العادة لا يضر فيه ونظیره: أنه يمتنعٌ أن يعتقد أحد أن أوانيَ 
بيته انقلبَتُ بعدّه ذهباء وأنَّ ولدّه الرضيعٌ قد أحاط بفنون الفضائل ؛ لأنه اعتقادُ النقيضين بناء على أنه 
يعتقدٌ نقيضيهما بقضاءٍ العادق» ولا يضرّه فى ذلكَ احتمالٌ انقلاب العادةٍ وهذا وإِنْ خفى على ذلك 
القائل لكنّه في غاية الموضوع. ۰ ۰ 
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۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفَيّة 


اا 


لا ری اَن الله تعَالَی لما أَوْجَد العَالَمَ بِقُدْرَِهِ وَاحْوَيّارِ. . كَعَدَمُهُ مُمْكِنٌّ فِي تَفْسِه؟ مع أنه 
يرم ِن رض وُقُوعِهِ خلت المَعْلُولٍ عَنٍ عِلَيهِ الم وَهُوَ مُحَال. 

وَالحَاصِلٌ: أَنَّ المُمْكِنَ لا يَلْرَمُ مِنْ كَرْضٍ وُقُوعهِ مُحَالٌ بالنَظرِ ِلَى ذَاتِهء وَأَمّا بابر إلى 
مرِ زَائِدٍ عَلَى تَفْسِهِ. . قلا نُسَلُمُ أنه لا يسرم المُحَالَ. 

(وَمَا يُوجَدٌ مِنَ الأَلّمٍ ِي المَضْرُوبٍ عَقِيبَ صَرْبٍ إِنْسَانِ وَالِانْكْسَارٍ فِي الرّجَاجٍ عَقِيبَ 
كَالمَوْتٍِ عَقِيبَ القَثل (كُلّ ذَّلِكَ مَخْلُوقُ الله تَعَالّى) لِمَا مََّ مِنْ أَنَّ الكَالِقَ هُرَ الله تَعَالَى 1 
رمضان م ا 1 
وممتنع بالغير» وهو لزوم كذب كلام الله تعالى (ألَا يُرَى) وهو دليل على جواز أن يكون لزوم المحال 
بناء على الامتناع بالغير (أنّ الله تَعَالى لما أَوْجَدَ العَالَّمَ بِقَدْرَتِِ) أي: الله تعالى (وَاخْيَيَارِو) أي: الله 
تعالى (لَعَدَمُهُ) أي : العالم (مُنْكِنٌ في تَفْسِه مَمَ أنه يَلْرمُ مِنْ كَرْضٍ وُقُوعِه) أي: العدم (تَكَلْتُ الملول 
عَنْ عِلَيه التَامَةِ وَهُو) أي: التخلف (مُحَالٌء والحَاصِل: أنّ المُمْكِنَ لا يَلْرَم مِنْ كَرْضٍ وُقُوعو) أي: 
وقوع الممكن (مُحَالٌ بالنّظر إلى ذَاتِهِ وآمّا بالنَظرٍ إلى أمْرٍ رَائِدٍ عَلَى تَفْسِه) أي: على نفس الممكن 
(ثلَا نسَلُمُ أنه أي: من فرض وقوعه (لَا يُسْتَلزِمُ المَحَالَ وَمَا يُوجَدُ مِنَ الألّم في المَضْرُوبٍ عَقِيبَ 
صَرْبٍ إنْسَانِء والانْسَارٍ في اليْجَاجٍ عَقِيبَ كَسْرٍ إنسَانٍ قَيّدَ دك أي: بقوله: عقيب ضرب إنسان» 
وعقين كر ادان لع محلا لحلاف آل من رلب صْنْعٌّ فيه أمْ لا) بخلاف كسر الله تعالى؛ 


es 


م 


فإنه ليس بمحل للخلاف» بخلاف الانكسار عقيب كسر الإنسان؛ فإنه محل الخلاف . 

قوله: (قيد بذلك. ..) إلى آخره إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لم قيد بقوله: 
(عقيب ضرب إنسان) وبقوله: (عقيب كسر إنسان) ولم يقل: وما يوجد من الألم في المضروب 
والانكسار في الزجاج؟ فأجاب عنه بقوله: قيد. . . إلى آخره. 


-_ 


(وَمَا أَشْبَهَهُ كالمَوْتٍ عَقِيبَ القَئْلِ) أي: عقيب الجرحء أو عقيب إذهاب الروح؛ فإن الموت 
ذهاب الروح وهو أثر الإذهاب فليس الموت عين القتل كما توهم ذلك (كُلَ ذَلِكَ مَخُلُوقُ الله تَعَالَى) 
ا تت رت 
قوله: (مَعَ أَنّهُ يَلْرَمُ مِنْ فَرْضٍ وُقُوعِه) يعني: في الوقتٍ الذي تعلق قدرته واختيارٌه بوجوده. 
قوله : (قيّدَ بدَلِكَ لِيَصِحّ مَحَلَاً لِلْخِلَافٍ) فإنَّ الألم الغيرٌ المترتت على ضرب إنسانء وكذا الانكسارٌ 
الغيرٌ المترتب على كسرو لا صنعٌ للعبدٍ فيه أصلاً اتفاقاً.. 
خيالي 
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تكليف العبد ما ليس ب4 الوسع ١‏ 





و ر 03س of F7 2o08‏ ال وه 
وحده» أن كل الممكنات مستزدة الیو يلا واسطږ 


E و‎ 


وَالمَعْتَلَة لما أسندوا بعضر الأَفْعَالٍ ا غير اله الي ٠.‏ الوا : إن گان الفغل صَادِراً 
َنٍ القَاِل لا بوط فل آكر. . َه ريق المباهرَ» ولا . فيطريي التؤليدء ومَغْتاةُ: أن 


يُوجِب الفِعْلٌ لِفَاعِلِهِ فِعْلاً آَكَرَء كََرَكَةٍ اليّدِ تُوجِبُ حَرَكَة المِفْئاح» كَالأَلَمْ يكوَلدُ مِنَّ الضَّرْبٍء 
- د 2 ٠.‏ ع تھ a‏ ر 0 8 4 f2‏ 1 0 5 

وَالانْكِسَارٌ مِنَ الكسْرِء وَلَيْسَا مَخْلُوقَينِ له تَعَالَىء وَعِنْدَنَا الكل بِحَلْقٍ الل تَعَالَى (لا صُنْمَ للْعبْد 
في تَخْلِيقِه) وَالأوْلَى : ألا يُقيّدَ ِالتَحْلِيقٍ؛ لأنَّ مَا يُسَمُوئهُ مُتولّداتٍ لا صُنْعَ للْعَبْدِ فيا أضلاً؛ 


أمّا التَّخْلِيقُ . . فَلاسْتِحَالَيِهِ من A NR‏ 
أي: أثر فعل الله تعالى (لِمَا مَرَّ مِنْ أن الحَالِقَ هُوَ الله تَعَالَى وَحْدَهُ وأنّ كُلّ الممكتاتٍ مُسَْيْدَةٌ إلَبُْو) 


الفِعْلُ صَاوِراً عَنِ المَاعِلٍ لَا بِتَوَسْطِ فِمْلٍ آكَرَ) كصدور نفس الضرب مثلاً (تَهُوَ بِطرِيقٍ المُبَاسَرَق 
َإلّا) أي: وإن صدر بتوسط فعل آخر كالعرض الحاصل في المضروب (كبِطَرِيقٍ التّؤلِيد وَمَعْنَاه) 
أي: معنى التوليد: (أن يُوحِبّ الفِعْل لِمَاعِلِهِ فِمْلاً آكَرٌ) والمراد بالفعل ههنا: المعنى اللغوي» فلا 
نقض بالعلم الحاصل عقيب النظر (گحَرگة اليَدِ تُوجِبٌ حَرَگة الفاح تَالألَم مُتوَلَدٌ مِنَ الضَّرْبٍ 
والانْكِسَارٍ ين الكَسْرٍ وَلَبْسَا) أي: الألم والانكسار (مَخْلوَيْن ای بل الكسر والضرب فعل 
العبد» والألم والانكسار متولد من الضرب والكسرء فيكونان فعلين للعبد بالواسطة» فيكونان أثرين 
ال ا نواه كاتك اععارية أو عبن اتوي وسواء كانت 
بطريق المباشرة أو بطريق التوليد (بِحَلْقِ الله تَعَالَى ا صُنْعَ لِلْعَيْدِ في تَخْلِيِقِوه والأؤلى: ألا يُقَيَدَ 
بِالتَحْلِيقِ) لأنه يفهم من المفهوم المخالف أن للعبد صنعاً في المتولدات في الكسب مع أنه ليس 
كذلك (لِأنَّ مَا يُسَمُوئهُ مُتَوَلّدَاتِ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيهًا) أي: في المتولدات (أضلا) أي: لا بحسب 
اا و اک 

(أمًا التَخْلِيقٌ) أي: تخليق المتولدات هذا تفصيل لما أجمله في صنع العبد (َلاسَْحَالَيهِ مِنَ 
كستبى _ ببيب_رب7سد-  ١‏ د ٍبي .. 
قوله: (لَا صُنْعَ لِلْعيْدٍ فِيهًا آَصْلاً فيه بحث؛ لأنهم عدوا العلومَ الحاصلةً عقيبٌ النظر متولدات 
مع أنها مقدورةٌ مكتسبةٌ عندنّاء وسيجيء لهذا زيادةٌ تفصيل في بحث الإيمان. 
خيالي 


noces‏ هد 06 و 
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لعب وأا الاكيسَابٌ. . فلاشجَالة اساب ما لَيْسَ كَائِمَاً مَل القُدْرَة؛ وَلِهَذَا لا يتمَكَنُ 
عبد مِنْ عَدَمِ حُصُولِهَاء بخان الأَفْعَالٍ الاخيَاريّة. 

وفا ا س س د ي 
العَبْدِء وما الامْيِسَابٌ. . فَلاسْيَِحَالَةٍ اكْيِسَابٍ ما لَيْسَ كَائِماً بمَحَلٌ القّدْرَ) أي: قدرة الكسب؛ فإن 
الألم قائم بالمضروب دون الضارب» والانكسار قائم بالمنكسر الذي هو الزجاج دون الكاسرء 
والموت قائم بالمقتول دون القاتل الذي هو الفاعل. 


قيل : هذا منقوض بالألم الحاصل بضرب نفسه. 


قلنا: قائم بمحل هو غير محل قدرة الضرب؛ إذ القدرة متجزئة في الأعضاءء وأيضاً: موت 
المقتول لو كان مكسوب القاتل . . لاظرد قيامه به» فلما لم يقم في مقتول الغير. . علم أنه ليس 
بمكسوب له» لكن بقي النقض بالعلم المتولد من النظر (وَلِهَذَا ا يَتَمكَنُ) أي: لم يقدر (العَبْدُ مِنَ 
عَدَمِ حصُولِهًا) أي: حصول المتولدات منع ذلك بأنه يتمكنه ترك ما يوجبها (بِخِلاف الأفْعَالٍ 
الالْيَارِيّة) فإنه يتمكن من عدم حصولها. 
الال د س س ت 
قوله : (فلاسَْحَالَةٍ اكُوَسَاب مَا لَيْسَ قَائِمَاً بمَحَلَّ القّدْرَة6 ومنّ المعتزلةٍ مَن امتنعَ عن القولٍ 
بالتوليدٍ فيما ليسّ قائماً بمحلّ القدرة كضرار وخص الفرد فلم يظهرٌ بما ذكرّه عدم الكسبٍ في 
المتولداتِ على رأيهما فتدبر. 

قوله: (وَلِهَذَا لا يَتَمَكَنُ العَبْدٌ مِنْ عَدَمِ حُصُولِهَاء بخْلانٍ الأَثْمَالٍ الاحْتِيَارِيَة فظهرٌ أنَّ 
المتولداتِ ليست منهاء ويرد عليه النقضٌ بالعلوم الكسبية؛ فإنها مقدورةٌ عندهم مع أنه لا يتمكنٌ مِنْ 
عدم حصولها بعد النظرء والحق أن مباشرة السبب المستعقب للمسبب بمنزلةٍ مباشرة نفس المسبب» 
فكما أنَّ عدّم تمكن العبدٍ منْ عدّم حصولٍ السبب بعد المباشرة لا ينافي مقدوريته» فكذا عَدمٌ التمكن 
مِنْ عدم حصولٍ المسبب بعد مباشرة السبب لا ينافي مقدورية المسبب. 
فيابي  _‏ 
قوله : (فلاسَْحَالَةٍ اكْيِسَابٍ ما لَيْسَ قَائِمَاً مَل القَدرَةٍ) مع أنا نعلم بالضرورة الوجدانية أن 
حالنا بالنسبة إلى المتولدات فينا كحالنا بالنسبة إلى المتولدات في غيرناء فلا اكتساب في جميع 
المتولدات. 

قوله: (وَلِهَدَا َا يَتَمَكنُ العَبدٌ. .. إلخ) يرد عليه : أن عدم تمكن العبد قبل وجود مباشرة السبب 
ممتنع » وبعده لا ينافي كونه مكتسباً بواسطة السبب» كما أن صرف الإرادة والقدرة إلى فعل المباشرة 


يوجبه ويفوت التمكن من تركه. 


المقتول ميت بأجله وذ 


. وَالمَقُْولُ مَيْت بِأَجَلِو) أي: الوَقْتٍ المُقَدّرِ لِمَْتِه لا كُمَا رَعَمَّ بَعْضٌ المُعْترلَةِ من أَنَّ الله 
ى كذ قَطعَ عَلَيْهِ الأَجَلَء DS‏ واو امع اماه ونوا اماو aR ES aE‏ 
رمضان 


(وَالمَقْعُولُ مَيّتٌ بأَجَلِه) الأجل لغة: الوقت» ويقال لجميع المدة كلهاء وعليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فليْسْلِم إلى أجل معلوم» وعلى منتهاها فيقولون: انتهى ا و 
ويقولون: حل الأجلء فإذا جاء أجلهم يقال: آخر مدة التأجيل» والمراد ههنا: الآخر (أي: الوَّقْتٌ 
المَقَدَّرِ رِ لِمَوْتِه) أي: لموت المقتول في علم الله تعالى» ولو لم يقتل. . لجاز أن يموت في ذلك 
الوقت وألا يموت (لا كما َعم بض امغر أن انه تعَالى كد مع علي أي: على المقتول 
(الأَجَلَ) فإنهم قالوا: تولد موته من قتل القاتل» ولو لم يقتل. . لعاش إلى أجله الذي علم الله تعالى 
موته فيه لولا القتل» قال أبو الهذيل من المعتزلة: إنه لو لم يقتل. . لمات ألبتة في ذلك الوقت» 
وإلا. . لكان القاتل مغيراً لمعلوم الله تعالى وهو محال. 
كستلي 

قوله: : (أي: الوَّقْتِ المُقَدَّرِ لِمَوْته) يريد أن لكل حيوان وقتاً قدّر الله تعالى مونّه فيه بسبب 
0 0 ألبتة» ا م يد 


بالنظر إلى علمو وتقديره.. 

قوله: (َا كما رَعَمْ بَعْض المَُِْلَِ ِنْ أن اله تَعَالَى كَدْ َع علي الأَجَلَ) هكذا وقعّ عبارثه في 
النسخ الواصلة إ ليناء والصواتث : أنّ القاتلَ قطع عليه الأجل كما وقعٌ في «شرح المقاصدٍ»؛ لأنَّ 
دوت ار ت فل الال ري ارا لا نوم لو الى فر اللي ل دوو اجن 
أي: لم يتركه ليستوفيه كلّهء كما يقال: قطعٌ فلانٌ علينا الطريقٌ على أنَّ المرادٌ بالأجل جميع مدةٍ 
حياتو» كما في قولك: أجل الدَّين شّهرانء لا الوقت المقدرٌ لموته كما في قولك: أجل الدَّين رأس 
فيا م ا ل ا و ب 
قوله: (أي: الوَقْتٍ المُقَدَّرِ لِمَوتِه) ولو لم يقتل. . لجاز أن يموت في ذلك الوقت وألا يموت 
بغير قطع بامتداد العمر» ولا بالموت بدل القتل. 

قوله: : (كَدْ قَطعَ عَلَبْهِ الأَجَلَ) أي : لم يوصله إليه؛ فإنه لو لم يقتل. . لعاش إلى أمدٍ هو أجله 
الذي علم الله تعالى موته فيه لولا القتل» فهم يقطعون بامتداد العمر لولاه. 

وحاصل النزاع: أن المراد بالأجل المضاف زمانٌ تبطل فيه الحياة قطعاً من غير تقدم ولا تأخرء 
فهل يتحقق ذلك في المقتول أم المعلوم في حقه أنه إن قتل. . مات» وإن لم يقتل. . فيعيش إلى 
وقت هو أجل له؟ كذا في «شرح المقاصد». 
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٤ 
| 


لا أَنَّ لله تَعَالَى قَدْ حَكُمَ بِآجَالٍ العِبَاد عَلَى مَا عَلِم مِنْ غَيْرٍ ردو وبا : إت جاه لهت كلا 
عد 7 َ ّ 


تيزو سَافةٌ كلا و43 لبرس: +04 

وَاحْتَجّتِ المُعْيَرِلةُ بِالأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ في أن بَعْض اا 
رمضان 

أجيب : بأنه لا استحالة في قطع الأجل المقدر لولا القتل؛ لأنه تقرير لمعلوم الله تعالى. 

بيان هذا الكلام: أن الله تعالى لما علم قتله. . كان قتله تقريراً لمعلومه» وأما علمه تعالى 
بموت في وقت آخر. . فمعلق بعدم قتله» وقطعه ليس تغييراً لمعلوم الله تعالى» وإنما يكون تغييراً إن 
لو علمه علماً باتاً غير معلق بشيء مفروض» لكن بقي الإشكال على أهل السنة حيث قالوا: لو لم 
يقتل. . لجاز أن يموت وألّا يموت؛ لأنهم إن أرادوا به عدم تعينه في علم الحق. . فهو إنكار 
للقضاءء وإن أرادوا به الإمكان الذاتي. . فهو متفق بين الكل فلا بحث فيه» جوابه: أن المراد عدم 
تعينه على العرض فلا ينافي ذلك تعينه في القتل . 

(لتا) أي : لنا دليل (أن الله تَعَالَى كَدْ حَكُمَ بِآجَالٍ العباد) أي : الأوقات المقدرة لموتهم (عَلَى ما 
عَلِمَ الله تَعَالى مِنْ غَيْرٍ ترد وَبِنّهُ) الباء متعلق ب: حكم («ًّا جا أجلم لا يسارو سَاعَة ول بقرت هه 
[الأعراف: 4م وَاحْتَحَتٍ المُعْترِلَة) غلى أن المقتول ليس ميتاً بأجله (بِالأحَادِيثِ الوَارِدَةَ في أن بَعْضٍ 
كستلي ااا ما . لاا 
الشهر؛ إذ لا يناسبٌ المقامّ» فالمقتول عندهم ميت قبل الموتٍ المقدَّرٍ لموته حتى إنه لو لم يُقتل. . 
لامتدٌ حياثّه إلى ذلك الوقتٍ ألبتة» فلا يكونٌ عندّهم وقتٌ معينٌ يكونُ الموثٌ فيه قطعاًء وهذا يناسبُ 
إنكارّهم القضاء والقدرٌ في أفعال العباد. 

قوله: (مِنْ غَيْرِ تَدِ) أي: من غيرٍ تقييدٍ بعدم القتل ونحوه. 

قوله : (وَاحْتَجتِ المُعْمَزِلهُ) المذكورٌ في «المواقفي» أنهم اذَّعوا الضرورة في تولدٍ موتهٍ مِن فعل 
القاتل» وما ذكره في معرض الاستدلال تأبيدٌ لشهادةٍ البديهة» لكن لما كان جمهورٌ المعتزلةٍ على أنَّ 
القولّ بالتوليد استدلاليٌ. . جعل الشارحَ الوجوه المذكورةً احتجاجاتٍ لا تنبيهات. 
ق ا ا ب 
قوله: («#إإًا ج1 أجلهر ق سلجو سا ولا ِسَتَمْيمُنَ») إن قلت: لا يتصور الاستقدام عند 
مجيئه» فلا فائدة في نفيه. . قلت: قوله تعالى: «إولا قوت [الاعراف: 4م] عطف على الجملة 
الشرطية لا الجزائية» فلا يتقيد بالشرطية. 


قوله: (وَاحْتَحَّتٍِ المُعْتَرلَةُ) قالوا: المسألة بديهية» والمذكور في معرض الاحتجاج تنبيه 


المقتول ميت بأجله ٥‏ 





الات يديد فن العم وبانه لو كا ن مَيْتاً بأَجَلِه. ل ا 


0 
ت 


عِقَاباً ولا ديه وَلَا قِضَاصَاً؛ إِذْ لَيْسَ مَوْتُ تُ المَقْيُولٍ بِحَلْقِهِ وَلا بِكْسْبهِ. 


َالجَوَابُ عن الأوَّل: أن اله تعَالَى كان يعم أله أذ لم بعل ذو الطاعة. . لكان مره 


ا سَنَة الور نك حو سا ترسو مد SEE AALS TANE‏ قو 
ضاق > ا ك ا ف ا ا ا 
الطَاعَاتٍ يَزِيدٌ في الِعُمْرِ) كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا 
البرّه» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يبسط رزقه ويؤخر له أجله. . فليصل رحمه»» البر 
بالكسر: الإحسان وهو في حق الأبوين والأقربين ضد العقوق» وهو الإساءة إليهم والتضيع لحقهم» 
صلة الرحم : كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب» والإحسان: التعطف عليهم والرفق بهم 
والرعاية لأحوالهم» فإذا جاز الزيادة بالحسنة. . جاز النقصان بالسيئة أو بالقتل (وباته) دليل عقلي 
للمعتزلة (لَوْ كانّ) المقتول (ميتاً أجَلِهِ لَمَا اسْتَحَقَّ القَاتِلَ ذمّاً في الذّنيا ولا عِقًاباً) في الآخرة (ولا وِية) 
في قتل الخطاً (وَلا قَصَاصًاً) في قتل العمد القصاص: على وزن فعال من المفاعلة وهي المساواة (إذْ 
لَنِسَ مَوْتٌ المَفْنُولٍ بِكَلْقِه) أي : بخلق القاتل (ولا يكسْيو) أي : القاتل . 


(والجَوَابُ عَنٍ الأوَّلِ) أي: الاستدلال بالأحاديث (أنَّ الله له تَعَالى كان يَعْلَمُ أنَهُ لَْ لَمْ يَفْعَلُ هَذِهِ 
الطاعَةَ لكان عمَرهُ أَرْبَعِينَ سَنَة) أصل سنة: سنهة فلامها هاء؛ لقولهم: عاملته مسانهة» وقيل: لامها 
واو لقولهم سنوات» يريد أن الزيادة والنقصان بالنسبة إلى عمره المقدر في علم الله تعالى لولا 
أسباب الزيادة والنقصان» قيل: هذا يعود إلى القول بتعدد الأجل» والمذهب: أنه واحد. 
تستلدى 

قوله: (وَالِجَوَابُ عَن الأَوَّلٍِ: أَنَّ الله تَعَالَى) قال: هذا الجوابُ يعودٌ إلى القولٍ بتعددٍ الأجلٍ 
وفيه بحث؛ إذ لم يقدر عمره إلا سبعينَ لكن بسبب صددققةٍ يؤتيها فيما لا يزالُ معلومة له تعالى في 
الأزلِء وذكرٌ أيضاً أنها أخبارٌ آحاد لا تعارضٌ القواطع» وأنَّ المرادّ الزيادةٌ والنقصان بحسب الخير 
والبركةء فكما يقالُ: ذكر الفتى عمره الثاني أو بالنسبةٍ إلى ما أثبته الملائكةٌ فقد ثبت فيو الشيء 
مطلقاً وهو في علم الو مفيدٌ» ثم يؤول إلى موجب علم اللو؛ وإليه الإشارةٌ بقوله: «يمَحوأ أله ت 
ا ر عند f‏ م لحك » [الرّعد: و”] ٠»‏ 
ا ا 
قوله: (وَالِجَوَابُ عَن الأَوَّلٍِ: أَن. . . إلخ) يرد عليه: أنه لا يوافق تحرير محل النزاع» ويؤدي 
إلى القول بتعدد الأجل» بل الجواب: أن تلك الأحاديث أخبار آحاد» فلا تعارض الآيات القطعية» 


أو المراد: الزيادة بحسب الخير والبركة؛ كما يقال: ذكر الفتى عمره الثانى. 
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كه يلِم أنه َه ل يون رةس سَبْعِينَ سَئَةٌ كَنُسبَتْ هَذِوِ الريَادةٌ إِلَى يَلّْكَ الطَاعَة اء عَلَى 
عِلْم الله تَعَالَى أنه َؤلَاها. . لَّمَا كَانَتُْ يَلْكَ الرَيادةٌ. 


عن الاي : اد وُجُوبَ العِقّاب والضّمَانٍ عَلَى القَايِلء مُعْتَُْ لابه المَنْويَ وكشي 


فلن لحي أن E‏ االشعان غير متعالاة ال المكال أن يكلم ىلعال موه فى نودت 
معين بلا تعليق فقطع القاتل أجله وليس هذا مذهباً لأحد (لَكِنّهُ) أي : لكن الله تعالى ليلم اه يله 
أي : الطاعة إنما علق الأربعين على عدم فمله مع علعه بفعلهاتزغيياً على الطاعة وتفيراً عن المعصية» 
وٹ تعالى حكم لا تحصى (وَمَكُون عُمرهُ سو سَبْعِينَ سَنَةَ فَنْيِسَتُ هَذِو الؤُيَادَةٌ إلى تِلْكَ المَلاعَةٍ بِنَاءً عَلَى عِلْم 
الله تَعَالَى أَنّهُ لَوْلَامًا) أي: الطاعة (لما كَانَتْ) أي: وجدت (يِلْكَ الرَّيَاده وأصل هذا : أن الله تعالى 
كما يعلم المعدوم الذي يوجد كيف يوجد. . يعلم المعدوم الذي لا يوجد أنه لو وجد كيف يوجد كما 
أخبر عن أهل النار أنهم لو رڌوا إلى الدنيا . . لعادوا إلى كفرهم مع علمه أنهم لا يردٌون لقوله تعالى: 
ور ردو عادو لا وأ عنه # [الأنعتام : ۰۲۸ ویمکن تأويل الأحاديث: بأن الطاعة يزيد فيما هو المقصود 
الأهم من العمر وهو اكتساب الكمال بالأعمال الصالحة التي بها تستكمل النفوس الإنسانية» فيعود 
بالسعادتين» وهذا التأويل وإن كان أحسن بحسب المعنى لكن الأول أظهر من حيث اللفظ ؛ لعدم 
احتياجه إلى تقدير شيء» أو يقال: المراد من هذه الزيادة البركة في رزقه بسبب التوفيق في الطاعة 
وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك» أو يقال: بقاء ذكره الجميل 
فكأنه لم يمت» أو يجري له ثواب عمله الصالح بعد موته» أو يقال: إنه بالنسبة إلى ما يظهر بالملائكة 
في اللوح المحفوظ ونحو ذلك» فيظهر في اللوح أن عمره ستون إلا أن يصل رحمه» فإن وصل 
الرحم .. زيد له أربعون وقد علم الله تعالى ما سيقع له من ذلك» وهو قوله تعالی : «يمخوا أ ما ناء 
و ومع فالنسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدرة لا يتصور زيادة بل هو مستحيل»؛ 
وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين يتصور الزيادة وهو المراد من الحديث . 

(وَعَنِ النَّانِي) أي: عن الاستدلال بالأدلة العقلية (أنَ وُجُوبَ الهِمَّابٍ والضَّمَانِ) أي: الد 


سق لد 


والقصاص (عَلَى القَايَلٍ م أي : الطاعة وإظهار العبودية (لارْتَكابه) أي: القاتل (المَنْهِيَّ) وهو قوله 


مو ر دس م د 2 محر رڈ ا ۶ 0 2 ع 
تعالى : «إولا كَفَتلُوأْ النَفْس أله م آل للا الح اورا : ٣م‏ (وكسبة) أي: القاتل (لِلفِعْلِ) أي: القتل 


تسلج 


واوا دودو واوا و واو ود .د ود وا .اه .اواو هد وا واه ود فاو و ها وا واو و واوا ف و ود ود و وه واوا واه واوا ود واو ودود و ودود فد ود وده .د وا .د وام .د فد وا مد ها مد 6 


واأفا و ود واو و ود و و واو و ود فاه ودود و .د واوا هدو واو ود وا فاو وا وا واو ودود ود و ود وا واو ود واو وده ودود و وا واوا فده ودود ود هد ود ودود وا ود هد .ا زا هد 6د 06 


المقتول ميت بأجله شك 





الَّذِي يَخْلّقُ الله تَعَالَى عَقِيبَهُ المَوْتَ بطريق جَرْي العَادَةِ؛ فَِنَّ المَدْل فِعْلُ القَاتِلٍ كَسْبَاً وَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ حَلْقَاًء وَالمَوْتُ َايْمٌ بالميّتِ مَخْلُوقُ لله تعَالّى لا صُنْعَ لِلعَبّْدِ فيه تَحُلِيقاً ولا اكْيِسَابَاً 


وَمَبْئَى هَذَا عَلَى أن المَوْتَ وُجُودِيٌٍ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تعالى : طحق الْموَتَ ولي ددشدك: 6 
رالروت على أله عَدَمِنّ» وَمَعْتَى «خَلْقَ المَوْتَ): كَذَّرَهُ. 

(وَالْأَجَلٌ وَاحِدٌ) لا كُمَا رَعَمَ الكَعْبِئُ أن لِلْمَفْتُولٍ أَجَلَيْنِ : القَْلَ وَالمَوْتَء واه لَوْلَمْ 
يكل به لَعَاعَيَ إلى أغله الذي :هو الحوث» O OO‏ 
رمضاني الل م 2 1 
(الَذِي يَحْلْقُ الله تَعَالَى عَتِيبَهُ المَوْتَ بطَرِيقٍ جَرْيٍ العَادَةِ) لأنه يمكن ألا يخلق الله تعالى الموت عقيب 
القتل لكنه جرى عادة الله تعالى على أن يخلق الموت عقيب القتل (فَإِنّ الل فِغُلُ الَاِلٍ شا وإنْ لم 
يكُنِ حَلْقَاً والمَوْتٌ َاتِمٌ بالميّتِ مَخْلُوقُ الله تَعَالَى لا صُنْمَ لِلْعَيْدِ في) أي: في الموت ١تَخْلِيقاً‏ ولا 
اكْتِسَابَاً وَمَبْتَى هَذَا) أي: مبنى كون الموت قائماً بالميت (عَلَى أنّ المَوْتَ وُجُودِيٌ) فيكون التقابل بين 
الموت والحياة تقابل التضاد؛ لأن المتضادين هما أمران موجودان لا يجتمعان في محل واحد من جهة 
واحدة؛ كالسواد والبياض» ولما كان الموت والحياة أمرين موجودين. . كان بينهما تقابل التضاد 
(بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : محَقَ الْمَوتَ وَلْلْيْة» ,درن . +]) وتوجيه الاستدلال بهذه الآية: أن الموت كان 
متعلق الخلق وهو لا يتعلق إلا بأمر وجودي موجود في الخارج» فيكون الموت أمراً موجوداً في 
الخارج . (والأكُتّرونَ عَلَى ألَّهُ) أي : الموت (عَدَمِيٌ) أي: معدوم في الخارج لا قائم بالميت؛ لأن 
العدمي لا يحتاج إلى المحل فيكون التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة؛ لأن الموت عدم 
الحياة عن ما من شأنه أن يكون حياً (وَمَعْنَى حَلَّقَ المَوْتٌ: قَدَرَهُ) أي : قدر الله تعالى الموت» والتقدير 
أعم من الخلق؛ لأنه يتعلق بالموجود والمعدوم» بخلاف الخلق الذي هو بمعنى الإيجاد والاختراع من 
العدم إلى الوجود؛ فإنه لا يتعلق إلا بالموجود دون المعدوم. 


(وَالأَجَلُ وَاحِدٌ لا كُمَا َعَم الكَمِْيٌ) من المعتزلة (أنَّلِلمَفْيُولِ أجَلَيْنِ: القَثْلَ والمَوْتَ) فإنه زعم 
أن المقتول ليس بميت؛ لأن القتل فعل العبد» والموت فعل الله تعالى» فكأنه يريد بالموت ما ليس 
بالقعل (وَأَنَهُ َو لَمْ يُقْتَلْ لَعَاشَ إِلَى أجَلِه) أي: أجل المقتول (الَّذِي هُوَ المَوْتُ) هذا القول باطل؛ 
ل ل بر م نت 

قوله: (أنَّ لِلْمَفْتُولٍ أَجَلَيْنِ: القَثْلُ وَالمَوْتُ) وزعم أنَّ المقتول غيرٌ مّتِ؛ٍ لأنَّ القتلّ فعل العبدٍ 
شيا س و ا ي ا د 
قوله: (لَا كما رّعَمّ الكَعْبِيٌ) فإنه خالف المعتزلة السابقة فقال: المقتول تبطل حياته بأجل 
القتل . 


۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 





2 9 e د 222 مه‎ cer 
ولا كما زعمت الفلاسقة أن لِلْحَيُوانِ 00 طبيعيا» هو وَفتٌ مَوْتِهِ بِتَحَلْلٍ رَطوبَتِهِ وَانْطْفَاءِ‎ 


2 6ه 


حَرَارَتِِ العَرِيرَييْنِء وَأجَالاً اخْتِرَاِيةَ بِحَسَبٍ الْآقَاتٍ وَالأَمْرَاضٍ. 
رمضان 
لأنه يؤدي إلى أن يكون العبد مانعاً عن إبقاءٍ الله تعالى عبده إلى ما جعله أجلاً له وهو محال؛ لما 
فيه من العجز له تعالى (وَكَا كُمَا رَعَمَتِ الفََاسِنَةُ أنّ لِلَْيَوَانٍ أجلاً طريعيًاً وَمُو وَكْتٌ مَوْتَِ َكَل 
رُظوبَيِه وانْطِمَاءِ حَرَارَتَهِ القَرِيرْتيْنِ) كما في حال الشيخوخة (وآجالاً الحتراميّة) الاخترام: الانقطاع 
(بحَسَب الآقَاتِ) كالقتل (والأَمْرَاض) . 
كستلي 
والموت صنعٌ اللو تعالى» ولا يخفى أنَّ مرادّه أنه فعلٌ العبدٍ توليداً» فيكونٌ عبارةٌ عن بطلانٍ الحياة 
المتولّدٍ منْ فعل القاتل» فلا يردٌ عليه أنَّ لقتل حال القاتل» والنزاعٌ في حال المقتولٍ وهو الموثٌ لا 
قر كن على الايد قم والقدر في اال الما 

قوله: (مُوَ وَفْتُ مَْتِهِ بحلل رُطوبَيهِ وَانَِْاءِ حَرَارَيِهِ المَِيرييِْ) قالوا: الرطوبةٌ الغريزية؛ 
الج هو الغالت عا الاجر ر مركب الحرارة الغريزية بمنزلة الدهن للفتيلة المشتعلةء فين 
دائماً تضيئهاء وتعينُ عليها في ذلكٌ الحرارة المستفادة من خارج» وكلما انتقصت يتبعُها الحرارةٌ 
الغريزية في ذلك» حتى إذا أمعنتٌ في الانتقاص وتم أمر الجفافي. . انطفأتٍ الحرارةٌ الغريزيةٌ 
انطفاءَ السراج عند نفادٍ دُهنوء فيحصلٌ الموثٌ الطبيعي» فذلكٌ هو الأجل الطبيعيٰ» وهو مختلفٌ 
بحسب اختلافي الأمزجةٍء وهو في الإنسان في الأغلب تمام مائةٍ و وعشرينٌ سنة» وقد يعرضٌ من 
الآفاتِ مثل البرد المجمّدٍ والحرّ المذرّب» وأنواع السموم وأصناف ترق الاتصال وسوء المزاج 
بما يفسدٌ مزاج البدن ويخرجة عن صلوحو لقَبولٍ الحياة؛ إذ شرطها اعتدالٌ المزاج فيهلكٌ بسبيو 
فذلكَ هو الأجلُ الاخترامئٌ» والظاهرٌ: أنَّ النزاعَ بيننا وبيتهم في هذا المقام لفظي؛ إذ هُّم لا 
يتكرون القضاءً والقدرّء فالوقتٌ الذي ان فو باه الحياة و باي سبب كان واحد عندهم 
أيضاًء وما ذكروهٌ مِنَ الأجل الطبيعي نحن أيضاً لا ننكرة» لكنهم يجعلون اعتدال المزاج 
LIS RS O A‏ عفاي ابيا عاق 
وذلك بَحث آخرء وكذا بيننا وبينَ المعتزلةٍ قالوا بالقضاءٍ والقدر في أفعال العباد» وإِنْ أنكروهما 
فيها كما هوّ المشهورٌ منهمء أو قالوا: إِنَّ الله لا يعلمٌ الحوادتٌ قبلَ وقوعهاء كما ذهب إليه 


أى 


واأقا و واو واواوة .و و وه واوا و ود و واو و ود ودود و ودود و وه وده ود ودود وا فاو وا وا فاه ودود واو واو واوا ود ود فا واو ود ود ود ود ود ود ود ودف هد وام هد مد 6د 6د 06م 


بيان أن الحرام رزق ۹ 





€ o 


(وَالحَرَامُ رِرْقُ) أن ارق اشم لِمَا يسو ل عا ى الحَيّوان كَيَاْكُلَهُ وَدَلِكَ كَدْ يَكُونُ 
0 راما وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِمَا يَتَعَذَّى به الحَيّوانُ؛ لِحُلُرٌو عَنْ مَعْنَّى 
الإضَافَةٍ إِلَى الله , ا بر في مَفْهُوم الرّرْقٍ . وَعِنْدَ المُعْتِلَةِ: الْحَرَامٌ لَيْسَ يرزق؛ 
لاهم سروه ثَارََ يمَمْلُوكِ اكل امالك وَتَارَةَ ما لا لا يَمْتَعُ مِنَ الانْمَاع بو AS‏ 
قان جحت عب د س ج > > 
(وَالحَرَامٌ ذف هو في الأصل مصدر سمي المرزوق به (لأنّ الرّرْقَّ اسْمٌّ لما يَسُوقُهُ الله تَعَالَى 
إلى الحَيوَانِ فَيَأْكُلّهُ) أي: فيأكل الحيوان الرزق (وَدَلِكَ كَدْ يَكُونُ حكالاً» ود کون راا ومد 
أي: التفسير المذكور (أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِِ) أي : من الرزق (يمَا يكَعَذّى به الحَيّوَانُ) الهاء في به عائد 
إلى ما (لِحُلُوٌ) تعليل لقوله: (أولى) الضمير في (لخلوه) عائد إلى ما يتغدى. . . إلخ (عَنْ مَعْنَى 
الإِضَاكَةٍ إلى الله تَعَالَى مَعَ أَنّهُ) أي : معنى الإضافة (مُعْتَبْرٌ في مَفْهُوم الرّرْقِء وَعِنْدَ د المُعَْرلَة الحرَام 
لَيْسّ بِرِرْقٍ ؛ لأنّهُم) أي: المعتزلة (قَسَّرُوه) أي: الرزق (ثَارَة ولفظ تارة إما ظرف؟ أي: في بعض 
الأحيان» أو مصدرء وكذا مرة ة (بِمَمْلُوكٍ 20 أي: الرزق (المَالِكُء وَتَارَةً بِمَا لا ْنع مِنّ الانتقّاع 
قي ال أ ا 2 
قوله: (اسْمٌ لِمَا يَسُوقُهُ الله تَعَالَى فََأْكُلّةُ) فيدخلٌ فيه المشروبٌ تغليباً لكنّه يخرجٌ عنهُ غير 
المأكولٍ والمشروب» قال رحمه الله: وهذا عرف» واللغةٌ أعمٌ من ذلك» ولهذا قالوا: (فينتفعٌ بو) 


a 


3 


بدل (فيَأْكُلَهُ)» وأما تسميةٌ المنقّقٍ رزقاً على ما دلَّ علي قوله تعالى: «وممًا رهم يقِفُوت» 
[البقترة: « .. فبناء على أنه بصددٍ أن يكونٌ رزقاً قبلَ الإنفاق دلالة على أنَّ فضلَ الإنفاق إنما هو فيما 


إذا اعد للانتفاع ومسّت إليو حاجةٌ ناجرّة كما روي أنه عليه السلام سُّكلَّ: أي الصدقة 


أفضل؟ فقال: «أن تصدّق وأنتَ صحيحٌ شحيح تخمّى الفقرٌ وتأملٌ الغنى ولا تمهل حتَّى إذا بلغت 
الحلقوم . . قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 


وس 


قوله : (أنَهُ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومٍ الرّرْقِ) فإن الرزفٌ في الأصل العطاء» مصدرٌ قولكٌ: «رزقه الله» 
أطلق على ما يُنتمّع بو باعتبار أنه مُعطاه تعالى . 
كاي 22 2222222 2222222 222 7ر7 ڪڪ 
قوله : (كيَأْكُلَهُ) أي : يتناوله وهو مشهور في العرف» وقد يفسر الرزق بما ساقه الله تعالى إلى 
الحيوان فانتفع به بالتغذي أو غيره» فعلى هذا: يكون العواري كلها وزقاء وفيه بعد لا يخفى» 
ويجوز أن يأكل شخص رزق غيره ويوافقه قوله تعالى: وریا ررَفهم فود [الترری: ۰)۳۸ وقد 
بقال: إطلاق الرزق على المنفق لكونه بصدده. 


مو 


قوله: (بِمَمْلُوكِ يَأَكُّهُ المَالِكُ) المراد بالمملوك: المجعول ملكاً؛ بمعنى الإذن في التصرف 
الشرعي» وإلا. . لخلا عن معنى الإضافة إلى الله تعالى» وهو معتبر في مفهوم الرزق عندهم أيضاً 


a‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


و 2 


وَدَلِكَ لا يَكُونٌ إِلّا حَلالاً» لَكِنْ يَلْرَمُ عَلَى الأَوَّلٍ: أَلَا يَكُونَ مَا يَأكُلّهُ الدّوَابُ رِرْقَاَ وَعَلَى 


الوَجْهَيْنِ : اَن مَنْ اگل الحَرَام طول عُمْرِ. . لَمْ يَرْرُفُ الله تَعَالَى أَضْلاً . 

ا ل ا 2 
بهِ) أي: بما (وَدَيِكَ) أي: التفسيران المذكوران للمعتزلة (لا يَكُونْ إِلّا علالاً لكِن يرم لی الأول 
أي : لكن يلزم من تفسير المعتزلة على الوجه الأول ألا 0 هُ الدَّوَابٌ رِرْقاً لأن المالكية 
غير متصورة» ويلزم منه خلف وعد الله تعالى وهو قوله: «إوّمًا من دَآتَمَ في الْأَرَضٍِ إِلَّا عل ار 
[مثره: +6 (وَعَلَى الوّجْهَينِ) أي: التفسير الأول والثاني للمعتزلة (أنّْ مَنْ أكل الحرم طول عُمْرِ لم 


يَرْرُقْهُ) والهاء عائد إلى (من) (اللهُ تَعَانَى أصلاً) وهو باطل بالآية المذكورة» وقد أجيب عنه: بأنه 
تعالى قد ساق إليه كثيراً من المباح إلا أنه أعرض عنه بإساءته . 
تستببين 2 اا ا ل بي0االلا ب اب _”رم2ييلللر 
قوله : (أَلَا يَكُونَ مَا يَأكُلْهُ الدَّوَاتُ) بل الا و 
لاض إلا عل أنه رداچ دثر.: + فإنّه يدلُ على أنَّ للدواب رزقاً. 

قوله: (وَعَلَى الوَجهَيْنِ: أَنَّ مَْ أَكلَّ الحَرَامَ ظولَ عُمْرِِ. . لَمْ يَرْرْقهُ الله تَعَالَى أَصْلاً) وهو 
خلافٌ ما اين عله الك د رود المعتزلة» كذا في «المواقفي» وكن ابكدل عليه بقوله ال ٠‏ 
وما من دَآبَوَ في الْأَرضٍِ إِلَّا عَلَ لَه رزْقهَا» ر.ئر.. +ع وأجيبٌ بأنَّ الله تعالى قد ساق إليه كثيراً من 
المباحات لکلّه أعرض عنه بسوء اختيارو» على أنه منقوض بمن مات ولم يأكل شيئا . قوله: (ومبتی 
هَذَا الالختلافي) ذكر خمس مقدماتٍ يحصل منها أف الحرام ليس يري بأن يركب قياس منّ الشكل 
الأول هكد الرزق نشد إلى الله تعالى + وما يد إليه لا سحي موتكة الذمَّ والعقابّ» ينتج أن 
الرزق لا ي e N SS‏ 
قياس منّ الشكلٍ الثاني» ينتج أن الحرام ليس برزقي» فنحنُ بعد تسليم الاستحقاق نقول: إن للرزق 
إضافة إلى الله تعالى بإعطائه للعبدٍء والاستحقاقٌ المذكورٌ ليس من هذه الجملة» ولكن له إضافة 
أخرى إلى العبدٍ بكسبو له بمباشرة أسبابو» ومبنى الذمٌّ والعقاب عليهاء أ أن السعيّ في 
خيالي 
كما سيجيء, فحينئذ يندفع بملاحظة الحيثية خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهما مع حرمتهماء 
بعض الكتب: إن الحرام ليس بملك عند المعتزلة» فإن صح ذلك. . فالدفع ظاهر. 

قوله : (أَلَا يَكُونَ مَا يَأكُلَهُ الدَّوَابُ رِرْكَا) مع أن ظاهر قوله تعالى: «إرَمًا من آمو في الْأَرْضٍ إلا عل 
أله ررْفُهَا4 زثر.: + يقتضي أن يكون كل دابة مرزوقة. 

قوله: (أَنَّ مَنْ أَكَلَ الحَرَام. . . إلخ) أجيب عنه: بأنه تعالى قد ساق إليه كثيراً من المباحات إلا 
أنه أعرض عنه بسوء اختياره على أنه منقوض بمن مات ولم يأكل حلالاً ولا حراماً. 


ألا 


بيان أن الحرام رزق ۳۱ 





< رو 


وَمَبْنَى هَذَا الالحيلافي: عَلَى أنَّ الإِضَافَةَ إِلَى الله تَعَالَى مُعْتَبرَةٌ في مَعْنَى الرّرْقء وَأَنّهُ لا 
راز إلا الله تقالى: ود :ون العئد يق اده والعِمَّابَ عَلَى أَكُلٍ ا و يكو 
مدا إلى الله تعالى لا بكرن فيا مرك لا تق الذم والعقات» والجوات 
لِسوءِ مبَاشَرَة أَسْبَابِهِ باختَيّارو. 


مص سه ر کر 


(وَكُلٌ يَستوفي رِرْقَّ تَفْسِوء حَكالاً كَانَ أَوْ حرَامًَ) لِحْصُولٍ التَكَذَّي بِهِمَا جَوِيعاً a‏ 
قاق ت ا ا د 

(وَمَيْنَى هَذَا الاخيلافي: عَلَى أن الإضَائة إِلَى اط تعَالَى مُمْتبرةٌ في مَعْتَى الرّرْق) يعني : أن ما كان 
رزقاً كان من الله ألبتة (وأتة لا رَازِقّ إلا الل تَمَانَى وَحْدَه معطوف على أن الإضافة (وأنّ العَبْد) 
معطوق غلى أن الإضافة (يستجی الد والعِقّاب عَلَى كل الحَرَامٍ وَمَا يَكُونْ مُسْتَْدَا) أي : مضافاً 
(إلى الله تَعَالَى لَا يَكُونْ َِحًَ) فلا يلزم الحرام رزقاً حينئذ؛ لأنه لا يكون رزقاً مضافاً إلى الله تعالى 
فإنه يكون قببحاً (وَمُْتَبهُ لا يَعحِقُ اذم والعِقّابَ) والحال أن من أكل الحرام يكون مستحقاً للذم 
والعقاب» فعلم أن الحرام لا يكون رزقاً ولا يكون مستنداً إلى الله تعالى (وَالِجَوَاتٌ: 3 ذَّلِكَ) أي: 
e‏ أسْبَابِهِ بِاخَتِيَارِ) يعني: لو قال المعتزلة: إنه لا رزاق إلا الله 

ه. . فلا نزاع أصلاًء وكذا لو قال أهل السنة: إن القبائح لا تستند إلى الله تعالى» وما يستند 
00 فلا نزاع أصلاً» فإذا لم يقل كل منهما على 
ما يقوله الآخر. . حصل الاختلاف» قال صاحب «التبصرة»: الرزق في اللغة: اسم للقوت المقدرء 
وهو يذكر ويراد به الملك قال الله تعالی: وا رتهم فس راںج: ۰)۰ وقد یذکر وراد به 
الغذاء قال الله تعالى: وما من دار في ألأرض إلا عل أله رها رمثر.. + والدواب لا ملك لها؛ 
لعدم الأسباب المشروعة له» فكان المراد به ما حصل الاغتداء» وقيل الخلاف من حيث العبارة لا 
غير» وليس في التحقيق خلاف وهو الصواب. 

(وَكُلّ يَسْتَوفي رِرْقَ نَفْسِهِ) أي: كل حيوان يأكل رزقه» خلافاً للمعتزلة؛ لأن بعض الناس يمكن 
أن يستوفي كالأنبياء» وبعضه لا؛ لأن الحرام لا يكون رزقه (حََالاً كَانَ أوْ حَرَاماً؛ لِحُصُولٍ الذي 
بِهِمَا جَدِيعَاً) أي : بالحلال والحرام» يعني : كل أحد لا يزيد رزقه على عمره» ولا عمره على رزقه 
وما زاد على عمره من مملوكاته وقت حياته. . فهو ليس من إرزاقهء» بل هو من إرزاق من ينتفع به 
كستلي 
تحصيل الرزقٍ يكونٌُ واجباً عند الحاجة» مستحباً عندٌ قصدِ التوسعة على نفسو وعيالو» مباحاً عند 
و اکر ن ر ارات منهي » حراماً عند ارتكابه كالسرقةٍ والغضب والربا. 
خيالي 


nene eases ono‏ ووا و ود .ا ود و وا واه وا واوا و هد وا ودود .ا .د ثاوا ود .د .ا .ا 6ن 


۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


دوو عي د ه کے OE a‏ للع چ 2 2 008 5 م 
(وَلا يتَصَوَّر ألا يَأكل إنسان ررقّة. َو يَأْكُلَ غَيَرُهُ ررْقه) لأنَّ مَا قَدّرهُ الله تَعَالَى غِدَاءٌ لسَخُْص 
2 2 ۶ 

هج o£‏ رع 0 df‏ وى عومسم 
نه أن يأكلة غير وأا بِمَعْتى المِلّْكِ. . فا يَمْمَنعٌ . 


ت 


(والل الى يِل مِنْ يَسَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاء) بمَعْتى حلي الضَّلَالَةٍ والاهْيَدَاءِ؛ لأنّهُ الَكَالِقُ 
وَحْدَهُ وَفِي التَقْيِيدٍ إِشَارَةٌ إِلَى أَنّهُ لَيْسَ المُرَادُ بِالهِدَايَةِ بَيَانَ طريقٍ الحَقٌ؛ لأنَّهُ عَامّ في حَقٌّ 
الكل وَالإِضْلَالُ هُرَ: عِبَارَةٌ عَنْ وُجدَانِ العَبْدٍ ضَالَاً ا 
رفان لتب بي 2722 2 > 
بعده (وَكَا يُتَصَوَّرٌُ ألا يَأْكُلَ إِنْسَانْ رِرْكَهُ أَوْ يَأكُلَ غَيْرُهُ رِرْكَهُ؛ لأنَّ مَا كَدّرَهُ الله تَعَالَى غِذَاءٌ لشَخْص 
يَجِبٌ أنْ يَأْكُلَهُ) أي : الغداء (وَيَمْتَنْعٌ أن يَأْكُلَهُ عَيره» وما ب ت للك قلا يَمْتَنِعٌ) أي: إن كان 
الرزق بمعنى الملك كما قاله المعتزلة هو مملوك يأكله المالك. . لا يمتنع أن يأكله غيره» وبعض 
أصحابنا نظرا إلى أنواع الأطعمة يسمى إرزاقاً ويأمرها بالإنفاق. 


(والله هة تعالى يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِمَعْنَى مَعْنَى : خَلَّقّ الله تَعَالَى الضَّلَالَةٌ والامْتَدَاءَ؛ لأنَهُ 


ه يبر 


الخََالِقٌ وَحْدَةُ) أي : يقدر وبحدث ضلالة من يريد ضلالته» ويوجد هداية من يريد هدايته؛ يعني: لا 
يتحقق الضلاة ‏ وهي سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب ‏ ولا الاهتداء؛ أي: وجدان ما يوصل إلى 
النطلوت: إلا اناد افا لأنونا عن المتكداضي و ر جد سكو يدرك تعلق راد اله عا 
بوجودهء وأصل الضلالة: الهلاك يقال: ضل الماء في اللبن: إذا صار مستهلكاً فيه (وفي التَّفْيِيدِ) 
أي © بالمشهة في قوله> يل عن يشاء ويهذي من باد راا إلى أنْهُ ليس المُرَادُ بالهدَايَةِ يبَانَ طريق 
الحق. . .) إلخ على ما قاله المعتزلة (لنه) أي : البيان (عَامّ في حَقٌ الكُلَ) أي : المسلم والكافر (وَلَا 
الإِضْلالٍ عَبَارَةٌ عن وُجْدَانِ العَبْدٍِ صَالاً) المصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: وجدان الله تعالى العبد 
ج و 2 

قوله: (بمَع بِمَعْتَى َلْقٍ الضَّلَالةٍ وَالاهْيَدَاء) تحقيقٌ يق المقام: أن الهدى قد يكون لازما مثل الاهتداءء 
00 اراو اى بوك طريى يوصل إلى الطلرب ويقابلة الف والشاول بم لوا 
طريقٍ لا يوصلٌ إليه» وقد يكون متعدياً بمعنى الإرشاد؛ أي: جعل الغيرٍ سالكاً سواء الطريق» يقال: 
هداه الله للدين» وهديته الطريقٌ والبيتَ هداية» لكنْ لما لم يكن لك مِن هدايتِكٌ إلا تسبيل لاهتدائه 
بوجه ما. . آل معنى قولك: (هديته الطريق والبيت) إلى الدلالةٍ عليهما وتعريفهماء وكذا آل معنى 
أضلَّه الشيطانُ إلى دلالته على طريقٍ الرَّدَىء فلا جرم شاع عند أهل الغو استعمالٌ «هدى» بمعنى دلّ 
على ما يوصلٌ إلى المطلوب» حتى صارٌ ذلكَ معئّى عرفياً له» وكذا الحالُ في أضل. 
خيانلي 


enn‏ واو وده فد واو وه و واوا ود و و واوا ود و ود فاو واو ودود وده م وده واو و وا واو 6ه ود فا و ود .د ود واه ود .د.ا ودود ود .د مد 6 6د ه.ا 06 و 


الهداية والضلالة من عند الله تعالى TY‏ 





أَوْ تَسِْيَِهِ ضَالَاً؛ إِذْ لا مَعْنَى لِتَعْلِيِقٍ ذَّلِكَ بِمَشِيئةٍ الل تَعَالَى . 

َحَمْ؛ كَدْ تُضَافْ الهداية ی الت ا مَجَارَاً بطريقٍ التَّسَبّبِء كُمَا يُسْنَدُ إِلَى القرآن. 
زففهان ‏ "ع ل م 3 
ضالاً كما ذهب إليه المعتزلة (أَوْ تَسْمِيَتُةُ) أي: العبد (ضَالاً؛ إذ لا مَعْتَى لِتَعْلِيقٍ ذَّلِكَ بمشيئة الله 
تَعَالّى) رد لقول المعتزلة؛ يعني : أن خلق الضلال مختص بالله تعالى» فتعلقه بمشيئة الله تعالى مفيد» 
وأما الوجدان أو التسمية. . فليس بمخصوص الله تعالى» بل يصح نسبة الوجدان والتسمية إلى العبد» 
فلا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى» والحاصل: أن لتعليق خلق الضلالة بالمشيئة معنى؛ لأنه 
ليس عاماً في حق الكل؛ بخلاف الوجدان والتسمية (نَمَمْ؛ كَدُ ثُضَافُ الهِدَايَةٌ إِلَى النَّبِيَ صَلَّى الله 
عالق علد وشل كانه إشارة إلى جاب سائل :زهو أن يقال لا تسم أن الهداية غبار عن خلق 
الاهتداء» وأن الإضلال عبارة عن خلق الضلالة» وإلا.. لما جاز إضافة الهداية إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام بأن يقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام هادء ولا إضافة الإضلال إلى الشيطان بأن 
يقال: إنه مضل؛ أما الملازمة: فلأن غير الله تعالى ليس بخالق» وأما بطلان التالي؛ لأنه جاز 
الإضافة إليهماء فيكون الهداية عبارة عن بيان طريق الحق» والإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالاً» 
فأجاب عنه بقوله: نعم قد يضاف الهداية إلى النبي عليه الصلاة والسلام (مَجَارَا) المجاز: وهو 
الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب؛ من: جاز الشيء يجوزه: إذا 
تعدّاه» وإذا استعمل اللفظ في معناه المجازي. . فقد جاز مكانه الأول ووضعه الأصلي» فعلى هذا: 
يكون المجاز مصدراً ميمياً » أصله: مجوز يستعمل بمعنى اسم الفاعل» ثم نقل إلى اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له» وقد يوجه بأن المتكلم جاز في هذا اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر فهو 
محل الجوازء فعلى هذا التوجيه يكون المجاز اسم مكان (يِطَرِيقٍ النَّسَبِّ) كما في قوله تعالى: 
وك دى إل صرطر مسيم رادقررئ: ٠۲‏ والمراد: البيان والدعوة (كما نُسْنّد إلى القُرآن) في 
قوله تعالى: «إنَ ES‏ لی ى كوم > [الإسرّاء: 4ع لكونه سبباً للاهتداء . 
كستي ‏ _>--1,11_د_ا_٠__د_|_ااحح‏ _ رس _مسلللل ب ل لللدل 
ثم إنه قد ورد في القرآن إسنادٌ الهداية والإضلالٍ إليه تعالى» وقد عرفت أن المعنى الأصلي لهداية 
الرجل جعله مهتدياًء ولإضلاله جعله ضالاً» ولما كان أفعال العباد مخلوقةً له تعالى» ولم قبح منه 
ل موده ها رسي U E O E E ٠‏ تجملوا مدر 
عبارةً عن خلت الاهتداء؛ أي: الإيمان» والإضلال عن خلقٍ الضلالٍ والكفرء والمعتزلةٌ لما اعتقدوا 
أنَّ مثلَ الاهتداء والضلالٍ من أفعالٍ العبادٍ لا ِن صنعو تعالى» وإلا لم يكن لترثُّبٍ المدح والثواب 
ما لل حي ا ي 
قوله: (إِدْ لا مَعْنَى لِتَْلِيقٍ دَلِكَ. . . إلخ) وأيضاً : فيه فوات مقابلة الإضلال للهداية. 


٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





ے 
لأَصِنًا 


وَكَدْ يُسْئَدُ الإضْلالٌ إِلَى الشَّيْطانِ مَجَازاً كما سد إلى الا ضتام. 


ب ٿم المَذْكُورُ فِي كلام المَشَايخ : ن الهِدَايَة عِنْدَنَا خَلّْقُ الاهْيِدَاء وَمَكَلُ: (هَذَاهُ الله كَلَم 


يَْتَدِ) مجَاز عَنِ الذَّلَالَةٍ والدَّعْرَةٍ إِلَى الاهْيِدَاءِ . 
وفضان بسع ببسب - بت ل 7 ا 77 
(وَكَدْ يُسْتَدُ الإِضْلَالُ إلى الشَّيْطانٍ مَجَارَاً) في قوله تعالى : ول ا ور والفعل الواحد 


ون2 


لا يضاف إلى الله تعالى وإلى غيره بجهة واحدة» فکان المراد ما قلنا ( كما يستد e‏ 


وم م27 


تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : لدَأَجَتْبَن وَبَنَ أ تَتبْدَ الأضكاء © َب إن الح كرا 


من الَا إبراهيم : : ب (َمَّ المَذْكُورٌ في كام المَشَايخْ : : الهِدَايَةٌ عِنْدَنَا) أي : عند أهل الحق (خَلْقُ 


ص 


الامْتِدَاءِء وَمفْل هَدَاهُ اللَهتَعَالَى كَلّمْ يَهْتَدِ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنه إذا كان الإضلال 
والاهتداء يخلق الله تعالى فكيف يكون لقوله : (هداه فلم يهتد) معنى لأنه كان معناه حينئظٍ: خلق فلم 
يخلق فلا يكون له إذاً معنى» فأجاب بقوله (مَجَارٌ) أي : مجاز مرسل من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» 
لأن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء يلازم بخلق الاهتداء (حَنٍ الدَّلَانَةٍ والدَّعُوةٍ إلى الاهْيِدَاءِ 
كستلىي - 
على الاهتداءء وترتب الدَمٌ والعقاب على الضلالِ وجه» وأن خلقّ الضلالٍ قبيحٌ منه تعالى. . أوّلوا 
الهداية المنسوبة إليه تعالى ببيان طريقٍ الحقٌّ بنصب الدلالةٍ في الدنياء وإرشادٍ الناس إلى طريتي الجنةٍ 
في الآخرة على ما هو المعنى الطارئ للهداية» وأولوا الإضلالَ بوجدان العبدٍ ضالاً أو تسميته ضالاً» 
أو الإهلاك والتعذيب» ثم لما لاح لبعضِهم أن بعضّ هذهو المعاني لا يقبل التعليقَ بالمشيئة» وبعضها 
لا يخصٌ المؤمن؛ وبعضها ليس مضافاً إليه تعالى دون النبي» وبعض معاني الإضلال لا يقابل الهداية 
على ما لا يخفى . . أولوا الهداية بالدلالةٍ الموصلة إلى البغيةء وجعلوا إسناد الإضلال إليه تعالى؛ 
لكونه من فعل الشيطان بناءً على المعنى الطارئ مجازاً؛ لما أنه بأقداره وتمكينه أو لنحو ذلك» وهذا 
عدولٌ مِنّ الحقيقة إلى المجاز بناءً على أصلهم الفاسدٍء ففسادٌ مبناه على ما سلف فساده. 


A 
اسم‎ 


l0 


قوله: (أنَّ الهِدَايَةَ عِنْدَنَا خَلْقُ الامُيِدَاء) أي: معناها الأصلي ذلكٌَ» فهو المرادٌ مِنّ الهدايةٍ 
المنسوبة إليه تعالى» ومثل: هداه فلم يهتدٍ مجارٌ بالنسبة إلى أصل وضعه يحمل عليه بمعونةٍ المقام 
وان صارٌ حقيقةٌ عرفيةٌ بحسب شيوع الاستعمال. ۰ 
اق > ا ن دب س 
قوله: (وَمَكَلٌ: هَدَاهٌ الله فَلَمْ يهد مَجَارُ) وكذا قوله تعالى : «إوأما تود فهدیتهم کاستحبوا الع عل 
ادىئ رثستك: ٠+‏ ويحتمل أن يراد والله أعلم ‏ وأما ثمود. . فخلقنا فيهم الهدى فتركوه وارتدوا؛ 
إذ لا دلالة في أول الآية آخرها على نة نفي الحصول. 


الهداية والضلالة من عند الله تعالى to‏ 





وَعِنْدَ المُعَْزِلَةِ : بيان ريق الصّرَابٍء وَهُوَ باعل لِقَولِه تَعَالّى : منك لا ری من َب 4 
تقس : ۰2۰۹ ولِقؤله ل : «اللّهُمَ امد قَوْمِي) مَعَ أنه يّنَ الطرِيقَ وَدَعَاهُمْ إِلَى الاهْيدَاءِ . 
وفهان م م د 
وَعِْدَ المُعْتَِلَةِ : بيَانْ طريقٍ الصّوَابٍ وَهُوَ َال بقَوْلِِ تعَالَى : طإنَكَ لا تجَرى مَنْ حيبت 4) يعني : لو كانت 
الهداية عبارة عن بيان طريق الصواب . . لم يكن لقوله تعالى : «إنك لا تجرى© [القصّص: +ه] أي: لا تقدر 
على خلق الهداية» ولو كان الهداية بيان طريق الصواب. . لما صح النفي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن طريق الصواب لمن أحبه وأبغضه» فيكون الهداية بمعنى : خلق 
الاهتداء. روي عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. . جاءه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله» قال أبو جهل وعبد الله بن أمية : أترغب عن ملة عبد 
المطلب» فلم يزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرضها عليه؛ ويعاودانه تلك المقالة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم به: وأنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فأنزل الله تعالى في 
أبي طالب وقال الله تعالى لرسوله : تك لا تی من ابت وی ا ری سن یسام [القصص: +ه] قوله : 
(من أحببت) يكون على معنيين : أحدهما : أحببته للقرابة» والآخر: أحببت أن تهدي, ولكن الله يهدي 
ويرشد من يشاء بدينه 9#وهو ّم لمرن [القتكم : “] يعني : من قدّر له الهدى . 

(وَبِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامٌ: «اللَّهُمٌ) الميم عوض من (يا) ولذلك لا يجتمعان» وهو من 
خصائص هذا الاسم كدخول يا عليه مع لام التعريف وقطع همزته وتاء القسمء وقيل: أصله يا الله 
آمنا بالخير» فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته («اهْدٍ قَؤْمي) مَعَْ أنه بَبّنَ) أي : 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (الطّرِيقٌ وَدَعَاهُم إلى الاهْتِدَاءِ) يعني : أن الهداية لو كانت عبارة عن 
بيان طريق الصواب. . لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اهد قومي» معنى؛ لأنه عليه 
تستببيي 5 اا ب دك اللاا ا ب ل /7ٌ>_ ب ءمميلنمسسسلده 

قوله : (وَعِنْدَ المُعْتزِلَةٍ: بَيَانْ ظريقٍ الصّوَابٍ) أي : ذلك هو المعنى المرادٌ منها بحسب الاستعمال؛ 
إذ لا يستقيم حملها على معناها الأصلي في شيءٍ منْ مواردٍ استعمالاتِها على أصلهم كما لا يخفى. 

قوله : (ولِمَولِهِ :للم اح قَوِي) مع أَنّهُبينَ الطِيقَ وَدَعَاهُمْ إلى الاهْيدَاء) فلا وجة لسؤالٍ 
ذلك مِنّ الله تعالى ولا لنفيه عنه عليه السلام» وقيل: إن ذلك ينافي طلبَ خلقٍ الاهتداء أيضاً» ولعل 
وجهة: أن قومّه عليه السلامٌ يهتدونٌ» وجوايّه منمُ ذلك فإنَّ أكثرٌ قومو؛ أعني: قريشاً أو أمته لم 
قا م | ا يت 
قوله: (وَهُوَّبَاطِلٌَ لِقَوْلِهِ تَعَانَى. . . إلخ) وأيضاً : الناس تختلف في الهداية» وبيان الطريق يعم 
الكل» وَأيض : فيه فوات قاعدة المطاوعة؛ فان (اهتدى) مطاوع (هدى) مع أن الاهتداء غير لازم للبيان. 


ع المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
وَالمَشْهُورٌ: أَنَّ الهدَايَة عِنْدَ المُعْتَِلَةِ: هِيَ الدَلَالَةُ المُوصِلَةُ إِلَى المَظْلُوبء وَعِنْدَنَا : هِيَ 
الدَلَالَهُ عَلَى طَرِيتٍ يُوصِلُ إِلَى المَظلُوبٍء سَوَاءٌ ححصَل الوُصُولُ وَالاهْيِداءُ أؤ لّمْ يَحْصْلْ. 
رمضان 
الصلاة والسلام بِيّن طريق الصوات لقومه» فيكون طلب الهداية طلب الحاصل» وهو محال منه عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه عبث» فتعين أن الهداية خلق الاهتداء. 


(وَالمَشْهُورٌ: أنَّ الهِدَايَةَ عِنْدَ د امِل هي الدَلالةَ المُوصِكة) بالفعل (إِلَى المَظلوب» وَعِنْدَنًا : 
الدَلالَُ عَلَى طَرِيتٍ يُوصِلٌ إلى المَظلُوبٍ سَوَاءٌ حَصّل الوُصُولُ والاهدَاء أوْ لَمْ يَخصّل). 
ل ا ا ا ا ت 
يكونوا مهتدينَ» فالمعنى عمّهم بالهداية» ولو سُلّم.. فالمعنى: زادهم هد أو ثبّتهم عليه أو 
أهداهم مِن بعدء بناء على العرض لا يبقى» وأمّا ما يقالٌ: من أنَّ (اهتدى) مطاوعٌ (هدّى)» وأيضاً 
يمدحٌ الرجل بكونه مهدياً فالهدايةٌ: خلق الاهتداء. . فدلالةٌ في غير محل النزاع؛ إذ لا نزاعَ في أنَّ 
المعنى الأصليّ للهداية جعل الغيرٍ مهتدياً. 

قوله : (عِنْدَ المُعْترِلَةِ: هِيّ الدَّلَالَهُ المُوصِلَةُ إلَى المَظْلُوبٍ) أي: ذلك هو المعنى المستعمل فيه 
لفط الهداية في الأغلب» وكذا الحالٌ في قوله: (وَعِنْدَنَا : هِيَّ الدَّلَالَهُ عَلَى طرِيقٍ يُوصِل إِلَى 
الْمَظْلُوبٍ) فلا ينافي ما ذكرّه المشايحٌ مِنْ أنها حقيقةٌ في خلتٍ الاهتداءء وأنه المرادٌ الظاهرٌ فيما 
ينسبٌ إليه تعللمى» فتدبّر هداكٌ الله . 
خیالي 

وأيضاً: يقال في مقام المدح: فلان مهدي» ولا مدح إلا بالحصول» وما يقال: إن الاستعداد 
التام فضيلة يليق أن يمدح عليها .. فمدفوع بأن التمكن مع عدم الحصول نقيضة يذم عليها. كذا قيل» 
وفيه بحث؛ لأن التمكن في نفسه فضيلة» والمذمة من عدم الحصول» ونظيره: أن العلم بلا عمل 
مذموم مع أنه في نفسه أحق الفضائل بالتقديم» وأسبقها في استيجاب التعظيم» نعم؛ التمكن عام 
للكل فلا يناسب قولهم: فلان مهدي لکن هذا وجه آخر. 

قوله: (وَلِقَوْلِهِ كلِ: «اللَّهُمٌ اه قَوْيي»)» ولقوله تعالى: اهيا َر الْمِيمَ ©4 
[القاحة: +] إذ الطلب يستدعي عدم حصول المطلوبء ويرد على هذا: أ 0 التفسير بالخلق 
أيضاً على ما لا يخفى. واعلم أن الغرض في أمثال هذا المقام من ذكر النصوص المتقابلة وحمل 
بعضها على التجوز هو الإرشاد إلى طريق دفع تشبث الخصم بالبعض والتنبيه على إمكان المعارضة 
بالمثل» فتنبه وكن على بصيرة. 

قوله: (وَالمَشْهُورٌُ: أَنَّ الهدَايّة. . . إلخ) يمكن أن يقال: مراد المشايخ بيان الحقيقة الشرعية 
المرادة في أغلب استعمالات الشارع» والمشهور بين القوم هو معناه اللغوي أو العرفي» فلا منافاة. 


بيان أنه لا يجب على الله شيء EV‏ 





(وَمَا هُوَ الأَصلّحٌ لِلْعَبْدِ. . تَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاحِبٍ عَلَى الله تَعَالَى) وَإِّا. . لَمَا حَلَقَ الكَافِرُ 
الفقيرٌ المُعَذَّب في الدَُّنيًا وَالآَخِرَةِء وَلَمَا كَانَ لَه ا 
رمطان > > د .ت > ا س ا ي > ي ت 
(وَمَا هُوَ الأضلّحٌ لِلْعَبدِ فََيْسَ دَلِكَ بوَاجِبٍ عَلَى الله تَعَالَى) أي: من جملة أصول أهل الحق: 
أن ما هو الأصلح للعبد ليس بواجب على الله تعالى خلافاً للمعتزلة» اختلف العقلاء في أنه هل 
يجب على الله تعالى شيء من الأشياء أم لا؟ فقال أهل الحق: إنه لا يجب عليه شيء من الأشياء؛ 
لأن الوجوب حكم من الأحكام» والحكم لا يثبت إلا بالشرع» ولا حكم على الشارع الذي هو الله 
تعالى» فلا يجب عليه شيء» سسا ا تر ري 
الوجوب؛ لأن الوجوب هو كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم» وإن استوجب بتركه الذم. . 
الباري تعالى ناقصاً لذاته مستكملاً بفعله» وهو محال عليه تعالى. 

وقالت المعتزلة: وجب على الله تعالى أمور وهو اللطف والثواب على الطاعةء والعقاب على 
الكبائر قبل التوبة» وأن يفعل الأصلح لعباده في الدنياء وألا يفعل القبيح لها عقلاً» وأما اللطف. . 
فهو أن يفعل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية» وأما الثواب. . فهو نفع مستحق مقترن 
بالتعظيم والإجلال» فهو واجب على الله تعالى جزاءً على التكاليف والطاعة» وأما الأصلح. . 
فواجب عليه تعالى أن يفعل للعباد الأصلح» وأما العقاب قبل التوبة على الكبائر. . فواجب عليه 
تعالى عقلاً ألا يفعل القبيح؛ لأن الله تعالى عالم بقبح القبيح» فيكون مستغنياً عنه» فوجب ألا يفعل 
ولف رشي ذلك مو الفا واتفق ها علق ور ت الا تد ار وا ی :د کا لی الاد 
المَقِيرَ المُعَذَّبَ في الدُنْيَا والآخِرَّة) لأن الأصلح أن يكون مؤمناً وغنياً (وَلَمَا كَانَ لَهُ) أي: الله تعالى 
كستلبي ,ِ _ _ __ ا دد-د 37د | ال_ر_أ_ببىا_اب ل ميلم 
قوله: (وَإِلَا. . لَمَا حَلَقَّ الكَافِرٌ الفقيرٌ المُعَذَّبٌ فِي الدَْا) بأنواع الآلام وأصنافي الأسقام» وفي 
اخ باو ي ر الي فرت الان واج فداه أل ا ارو غير 
خيالي ‏ -_ ا اال مج  .‏ ملل مسليدمه 

قوله: (وَإِلّا. . لَمَا خَلّقَ الكَافِرٌ. .. إلخ) إذ الأصلح له عدم خلقه ثم إماتته أو سلب عقله قبل 
التكليف والتعريض للنعيم المقيم. 

فإن قلت: بل الأصلح له الوجود والتكليف والتعريض للنعيم المقيم. . قلت: فلم لم يفعل ذلك 
ول ار خا تاي اليا لاوا ل الو فالأمر ظاهر. 

قوله: (وَلَمَا كَانَ لَه .. إلخ) فإنهم قالوا: ترك الأصلح المقدور الغير المضر بخل وسفهء 
e‏ ولا منة في مثل ذلك الفعل» 
ولا معنى لطلبه على ما لا يخفى. 


EA‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 





َة عَلّى العباء واسْيَحقًاق شكر في الهدَاية وَإِقَاضَة أنْوّاع الخُيْرَاتِ؛ ليها أدَاء لِلرَاجب» 
َلّمَا كَانَ اميَِانْهُ عَلَى النبيّ اة مَوْقَ امْيَانِهِ عَلَى أبِي جَهْلٍ لَعَنَهُ اله تَعَالَى ؟ إِذْ فَعَلَ الله تَعَالَى 
ِكل مِنْهُمَا غَايَةَ مَقْدُورِهِ مِنَ الأَصْلّح لَه وَلَمَا كَانَ لِسُوَالٍ العِصْمَةٍ وَالتَوْفِيِقِ وَكَشْفٍ الضّرَّاءِ 
والبَسط في الحْصّب والرَّحَاءِ مَعْنَيَ ؛ ااا اا E ES‏ 
فشان > دب 
(منّةٌ عَلّى اليباد) بسبب إعطائهم النعم (والاسحقاق شُكْرٌ في الهِدَايَةِ وإِقَاضَةٌ أنْوَاع الكَيْرَاتٍ لِكَوْنِهًا) 
أي : المذكورات (أدَاءَ لِلْوَاجِبٍ) وأداء الواجب لا يوجب شيئاً من ذلك» قن إيجاب الحكمة 
واقتضاؤها لا يغني عن الامتنان» ألا يرى أن منة الوالد المشفق واجب على ولده عقلاً أو شرعاً مع 
أنه لا اختيار له في شفقته على ولده؟ فكيف بمن له اختيار في عدم لطفه ولكنه أرحم لعباده من 
الوالد لولده كما ورد في الخبر الصحاح؟ فإيجاب رحمته وحكمته لا ينافي وجوب امتنانه على عباده 
(وَلَمَا كان مان أي : الله تعالى (عَلَى النَِّيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْو وَسَلَّم قَوْقَّ امتا على أبي جَهْلٍ 
لَعَنَهُ الله تَعَالَى؛ إِذْ فَعْلَ الله تَعَالَى لِكُلٌ مِنْهُمَا) أي: من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي جهل 
(عَايَةَ مَفْدُورِِ مِنَ الأصلّح لَهُ) قيل: التسوية بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره فيما يوجب 
الحكمة كإعطاء القدرة والعقلء والنبي لا يوجب التسوية في فضله عليهم» والله تعالى فضّل أنبياءه 
بإعطاء النبوتموالعقل التام والتأييد بالملك» فلذا مَنّ عليهم فوق ما يَمْنُ على غيرهم مع أن النبوة من 
موجب الحكمة (وَلَمَا كَانَّ لِسّوَالٍ العِصْمَةِ) أي: الحفظ عن المعاصي بأن يقال: اللهم اعصمني 
(والتّوْفِيِقٍ وَكَشْفيِ الضَّرَّاءِ) أي: دفع البلاء (وَالبَسْطِ) اللهم ابسط (في الخَضْبٌ والرَّحَاءِ) عطف 
تفسير (مَعْنَىَ) اسم كان» قيل: السؤال من أسباب الحكم الموجبة للإجابة؛ ولذا قال عليه الصلاة 
تستبيىي ا بب- اا 6 بج ل 2 ميلع لاه 
شبهة» ولو سي فالأصلح إماتته أو سلبٌ عقله قبل تكليفو» فإن قيلَ: بل الأصلحٌ تكليفة وتعريضة 
للنعيم الدائم؛ لكونه أعلى المرتبتين. . قلنا: فلمَ لم يفعلٌ ذلك بمن أمات طفلاً؟ فإن قيلَ: علم أنه 
إن عافن قل وال فامائه المصاجمة الشيرم؛ قلنا: فكيفت لم يمت فرعون وهامان ونردك وزردّاشت 
وغيرهم منّ الضالّين المضلَّينَ أطفالاً» وكيف لم يكن منمَّ الأصلح عدّن لا جناية لهُ لأجل مصلحة 
الغير سفهاً وظلماً؟ كذا ذكره رحمه الله . 

ذيائي  .‏ سا 
لا يقال: الأب المشفق يستوجب المنة على ولده في شفقته شرعاً وعقلاً مع أنه لا اختيار له في 


سففئة . 


لأنا نقول: لا منة في شفقته الجبلية بل فى أفعاله الاختيارية المنبعثة عنها إن وجدت. 





ئَ ما لم يله في حى گل وا جل فهر مه 5 له يجب بُ عَلَى الله تَعَالَى تَرْكهَاء وَلَمَا بَِيَ في 
رة م ِالنْسْبَةٍ ة إلى مَصَالحَ العِبَادٍ شَّيِءٌ؛ إِذْ قَدْ أتَى 0 


إد 


وَلَعَمْرِي إِنَّ مَقَاسِدَ هَذَا الأضل ؛ أَعْني : وُجُوبَ الأصلّحء بل كرأ صُولٍ المُْيَزِلَة أَظْهَرُ مِنْ 
آذ تی ورن آذ بخصی» وكيك فشر قرو في الكعار TT‏ 
العَائِبٍ عَلَى الشَّاحِدٍ في طِبَاعِهِمْ» وَغَايةٌ تَشَيِهمْ في دَلِكَ : أن َرْكَ الأْلّح يَكُونُ بُخْلاً وَسَفَهَا. 
رمضان 
والسلام: «إن الله حييٌ كريم إذا رفع عبده يديه يستحيي أن يردهما صِفْراً؛ معنى الحياء: تغير 
وانكسار ويغير الإنسان من لحوق ما يعاقب به ويذم» والحياء في حقه تعالی محال» فيحمل على 
مقتضاه وهو وجوب الإجابة (لأنَّ مَا لَمْ يَفْعَلَهُ) الضمير المستتر في (لم يفعله) راجع إلى الله تعالى؛ 
والهاء عائد إلى ما (في حَقٌ كَل وَاحِدٍ حِدٍ قَهُْوَ مَفْسَدَةٌ) أي : ضد المصلحة (لَهُ) أي: لكل أحد (يَحجبٌ 
عَلَى الله تَعَالَى تَرْكُهَا) أي: ترك المفسدة (وَلَمَا بَِيَ في قُدْرَةٍ الله تَعَانَى بِالتْسْبَةٍ إلى مَصَالِح العِبّادٍ 
شية؛ إِذْ كَدْ أتَى بالوّاجب» وَلَعَمْري) العُمر بالضم والعّمر بالفتح واحد» فإذا قسموا. e‏ العين 
لا غير؛ الأنّ الفتح أخف عليهم وهم يكثرون القسم بلعمري ولعمرك فلزموا الأخف (إنَّ مَقَاِدَ مدا 
الأضل؛ أعْنِي: دجوت الأضلع بل آي أي : مفاسد أكثر (أصُولٍ المُعْمَزِلَةٍ أظْهَرٌ) من أن يخفى 
واگ 2 ف ان ی وَذّلِكَ) أي : الفساد (لِقُصُورِ تَرِهِمْ) أي : نظر المعتزلة (في المَعَارِفٍ الإلَهيِ) 
أي: العلوم المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية (وَرْسُوح قِيّاسٍ القَائِْ) عن الحس 
(عَلَى الشَّاحِدٍ في طَبَاعِهِم. وَعَايَةٌ تَسَبّيِهِم) أي: تمسكهم (في ذَلِكَ) أي: ورب ا 
الي يَكُونْ بُخُلاً وَسَمَّها) أن مع اسمه وخبره في موضع رفع يكون خبر مبتدأً» ومبتدؤه (غاية) 

الا ا و ا وقدر علق اة ب الماموو ما يل :2ه إلى الطاعة فر لم ل کات 
مذموماً عند العقلاء» معدوداً من زمرة البخلاءء كما لو أمر بالصلاة فلم يعطه القدرة ليتحرك بهاء أو 
لم يعلمه بالصلاة» هذا ظاهر. 
تب  .‏ -ا ‏ __. م ميلل اسللللميجدلسدم 

قوله : (إِذْ قَدْ أَنَى بالوَاجب) يريد أنَّ ما هرّ مِن مصالحه كان واجباً عليهء فلا محالةً يكونُ قد 
أتى به» فما لم يأتِ به فلا يكونُ مِن مَصالِحهء فيلزمُ ألّا يبنَى لهُ تَعالى شيءٌ مقدورٌ مِنْ مصالحو ولا 
يخفى بطلاله؛ لأن أي قدر يضبط من مصالحه فالمزيدٌ عليه مُمكن أبداً وقدرةٌ الله تعالى أيضاً غيرٌ 
متناهيةٍ فتأمل . 
خيالي 


قفاو هد ودود و و واو فد واوا و ده واوا و ود واه ناواو ود وا ودود ود ود واو ود وده ودود وا وا. ناوا ود واو .د .د ارد وا ورد فد .د واف .د ودا ماود فد و وا .اها مام واوا م6 6ه 
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وس كر عر رد ر 2 غك 6 ا اعد ت م وو E E‏ 
جَوَابَة : أن مَنْعَ مَا يكون حَقٌّ المَانٍ وقد نك بالاولة القاطعق كرمه وحكية وَعلمةُ 

ےا ر و ر ےه - م : 
لواب . . يَكُوةُ مخض عَدْلٍ وَحِعْمَة: ES REESE OTE RSD SL E SE SS ae E‏ 


رمضان 


أجيب : بان هذا إنما يكون في حكيم يحتاج إلى طاعة الأولياء ومعاونة الأنصار» (وَجَوَابهُ: أن 


مَنْعَ ما مَا يكُونَ حَقَّ المَانِع) أي : اللائق على الله تعالى أن يمنع (وَكَد بت الوا للتحال (بالأدلة القاطعة 
0 وَحِكْمَتُهُ وَعِلْمُهُ بِالعَوَاتِبٍ) أي : عواقت لامور كلها يُكُونْ) أي : المنع المذكور (مَحُْضٌ عَدْلٍ 
وَحِكْمَةٍ) يكون مع اسمه وخبره في موضع رفع بأنه خبر أن في قوله: (أن منع ما يكون)» وقوله: (وقد 
ثبت) جملة معترضة» يعني : أن رعاية الأصلح لعبده حق المولى» وقد ثبت أنه حكيم» فلو منع 
الأصلح عن عبده. . كان ذلك لحكمة» فلا يجب عليه رعاية الأصلح. قيل: هذا يؤيد كلام المعتزلة؛ 
لأن الحكمة إذا اقتضت منع الأصلح. . كان منعه واجباً لحكمة كوجوب الأصلح عند حكمته؛ ولذا 
قال في «الكشاف»: 9«إوَإن تَمْفْرَ لَهُمَ وَإِنَكَ أت الْمزِيرٌ كيم [ادمتاهدة: م1 أي: إن تغفر لهم.. فليس 
ذلك بخارج عن حكمتك حيث جوز مغفرة الكفر أيضاً إذا اقتضاها الحكمة» فهم لم يقولوا بوجوب 
ثواب المطيع وعقاب العاصي مطلقاً» بل جوزوا عكسه بحسب الحكمة. 
كستلي 7 

قوله : (وجوَابه : ن مع ما ره عق ای ی ا ف که ا و ویر ی وأنه 
علخ بالقواتها كلها » واقغاله واا على ها جيني ولات :عفرل الق ون خي عا وجا اة 
في بعضهاء فإذا ترك فعلاً يظنٌ أنه أصلحٌ بحالٍ عبدٍ من عبيدو بل هو أصلحٌ في الواقع. . فله فيو 
حكمةٌ بالغةّ وعاقبةٌ حميدةٌ» وليسّ ذلكَ لقصور في الكرم أو لعدم رعايةٍ مُقتضى العدل والحكمة؛ إذ 
ليس فيه منمٌ بحقٌ أحلٍء فلا يتوهمٌ في ذلك شائبة بخل أو جهل أو سفو أو ظلم» ثم لا يُخفى أنَّ ما 
لكو رار ابم بي يكرت لطاع وار راي كن ار عياض E E‏ 
014607 0 جاه N‏ 
خيالي 

قولف زو جوانه 2 أن قم ها كو .. إلخ) حاصله: أن الأصلح أمر لا يستوجبه أحد بل هو 
محض حق الله تعالى» lS‏ 
رعايته» قيل عليه : المعتزلة جوزوا ترك الأصلح إذا اقتضاه الحكمة» قال الزمخشري في تفسير قوله 
تعالى: ون تعفر لهم كنك أت لمر كيم رماددة: م١ح:‏ أي: إن تغفر لهم.. فليس ذلك 
بخارج عن حكمتك. 


وجوابه: أنه لا دلالة في كلامه على أن عدم المغفرة أصلحء ويجوز أن يكون وجوبه 
لاستيجاب الكفر العقاب على ما هو المذهب عندهم» ولو سلم ذلك. . فمعنى كلامه: أن الأصلح 


بيان أنه لا يجب على الله شيء 6:١‏ 





ف ليك ی ا کرت ای على نابل ام 
وَالعِقَابَ وَهْوَ ظَاهِرٌ 000000 SE‏ 
رمضان 

0 0 علمي (مَا مَعْنَى وُجُوبٍ الشَّيِءِ عَلَى الل تَعَالَى؟ إذ لَيْسَ مَعْنَاهُ أي : معنى 
رکو الذَّمّ والِقّابٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ) أي: عدم كون معنى الوجوب استحقاق تاركه 


0 0 


قوله : ت لَبْتَ شِعْرِي) هو مصدرٌ شعرت بالشيء بالفتح أشعرٌ بالضمٌ شعراً؛ أي: فطنتٌ له 
وعن سيبويه : 3 صله شعرتي حذف التاء كما حذف في قولهم: «هو أبو عذرها» وخبرٌ ليتَ ههنا 
واجبُ الحذفي بلا ساد مسدَّه إذا كان مرادفاً بالاستفهام؛ أي: ليت عِلمي بما يسأل بهذا الاستفهام 
«المحزون» أي: أيجتمعٌ أم لا؟ وذكر ابن الحاجب أن الاستفهامٌ قائمٌ مقامً الخبرٍ كالجارٌ والمجرور 
في : «ليتك في الدار» وردّ: بأنَّ الاستفهامَ في المعنى مفعولٌ المصدرء فكيف يقعٌ خبراً عنه؟ وقال 
ابن يعيش : إنه ساد مسد الخبرء ورد عليه أيضاً : بأد عوك a‏ 
ومفعولو» فالاستفهام لا يکو في موضع الخبر » كين بد ف ا وک او قوله: ١د‏ دالس 
متا اماق نَارِكهِ الذَّه يريد من غيرٍ لزوم صدورو عنه على قياس الوجوب الشرعي . 
خيالي 
على هذا التقدير المحال هو المغفرة» ولو سلم. . فالتجويز على ذلك التقدير المحال لا ينافي 
الاستحالة» ولو سلم. . فالكلام مع الجمهور. وههنا بحث: وهو أنه لا شك أن ترك ما فيه الحكمة 
بخل أو سفه أو جهل فيجب عليه رعايتهاء والمذهب: أنه لا واجب عليه تعالى أصلاًء اللهم إلا أن 
يقال: المراد نفي الوجوب في الخصوصيات. 

قوله: (ثُمٌ َبْتَ شِعْرِي. .. إلخ) قيل: معناه اقتضاء الحكمة مع القدرة على تركه. وهذا غير 
الوجوبين اللذين أبطلهماء وجوابه: أنهم جعلوا الإخلال بالحكمة نقصاً يستحيل على الله تعالى» 
فلزوم المحال بجعل الترك مستحيلاً وإن صح بالنظر إلى ذاته» وهذا هو مذهب الفلاسفة؛ إذ 
يجعلون إيجاد العالم لازماً؛ لاشتماله على المصالح ويسندونه إلى العناية الأزلية؛ ولهذا اضطرٌ 
متأخرو المعتزلة إلى أن معنى الوجوب عليه تعالى أنه يفعله ألبتة ولا يتركه وإن جاز الترك كما في 
العاديات؛ فإنا نعلم قطعاً أنّ جبل أحد لم ينقلب الآن ذهباً وإن جاز انقلابه. 

وأجيب: بأن الوجوب حينئذ مجرد تسمية» والعجب أنهم لا يجعلون ما أخبر به الشارع من 
أفعاله واجباً عليه تعالى مع قيام الدليل على أنه يفعله ألبتة. 

قوله : (اسْيَِسْفَاقَ نَارِكوِ الذَّمّ وَالِعَابَ) فإن علم هذا الاستحقاق بالشرع. . فالوجوب شرعي» 


Ai‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
لالز EN E N E‏ 
َب أو بحل أو نحو ذَلِكَ؛ لأنّهُ رَفْضٌ لِقَاعِدَةِ الاخييّارء وَمَيْلٌ إِلَى الفَلْسَفَةِ الََاهِرَةٍ العُوَارٍ. 
ا ا ا ا ا 
الذم والعقاب ظاهر؛ لأنه وجوب شرعي ولا شارع عليه تعالى (وَلَا رُم صُدُورِه عَنْهُ تَعَالَى) أي : 
صدور الفعل عن الله تعالى (بِحَيْتُ لا يَتَمَكَنُ) أي: لا يقدر (مِنَ التَرْك بتاء) تعليل لقوله: ولا لزوم 
(عَلَى اسْتِلرَايو) أي: الترك (مُحَالاً من سَفَّو) من بيان محالاً (أو جَهْلٍ أو عَبّثِ أو بُخْلٍ أو تخو 
َّلِكَ؛ لأنّهُ) أي : لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك (رَفْضٌ لِقَاعِدَةِ الاخِيَارِ) لأنه لولم 
يكن الباري تعالى قادراً على فعله إلى الترك. . لم يكن فاعلاً مختاراً وهو مذهبٌ الفلاسفة (وَمَيِلٌ 
إِنَى المَنْسَمَة) الظّامِرَةِ (العُوَارِ) أي: الفساد؛ لأنه قول بكون الله تعالى موجباً بالذات لا فاعلاً 
كستلي 

قوله: (لْأَنَهُ رَفْضٌ لِقَاعِدَةٍ الالويّارٍ) فيه بحثٌ؛ لأنَّ هذا وجوبٌ مترتبٌ على الاختيار» وقد مر 
أنه لا ينافي الاختيارٌ بل يُحققه» فإن قلت: هذا إنما يُتصورٌ لى انك صلق الأحتبار :نكل واو 
الطرفين؟ قلت: لا بدّ عندَهُم للطرفي المختار من مُرجح يُرجْحُ اختيارّه على اختيارٍ الطرفي الآخر 
فقد يكونٌ لكل واحدٍ منّ الطرفين رجحانٌ مِن وجدء فيجورٌ تعلق الاختيار لكل واحدٍ منهما بدلاً عن 
الآخرء نظرا إلى حدية رححاتة: :وقد يكون احد الطرفينٍ راجحا مطلفا :فل يتعلق لاسا الاي 
فيكونٌ وجوه مِنَّ الله تعالى واجباً باختياره» فهذا النزاعٌ راجعٌ إلى النزاع في وجوب المرجّح في 
الف المختارٍ وعدمه» وأما ما أخبر الله تعالى بوقوعه. . فإنما لم يقولوا بوجوبه؛ لاحتمالٍ أن 
يكونَ في الطرفٍ المخالف جهةٌ رجحان يجورٌ تعلق الاختيارٍ به بسببهاء فلم يكنْ وجويّه إلا بمجرَّدٍ 
تعلق الاختيارٍ» بخلافٍ ما اختارُوا وجوبّه عليه تعالىء فإنَّه راجح مطلقاً في زعوهم, فلا يتعلقٌ 
الاختيارٌ إلا به» ومن ههنا لزمهُم بعض الموافقةٍ للفلاسفةٍ ولا بأسسَ إذ قد سمعت أنهم قد تشبّئوا 
بأذيالهم في كثيرٍ مِنّ الأصول. 


ا 


عت 
2 


قوله: (الظَاهِرَةِ العُوَارِ) أي: العيبُء يقال: سِلعةٌ ذاثٌ عوارٍ بفتح العين وقد يُضم» كذا في 
«الصحاح». 
خياني 
وإلا.. فعقلي» وقال بعض المعتزلة بالوجوب عليه؛ بمعنى: استحقاق تاركه الذم عند العقل» 
فيكون وجوباً عقلياً. 

قوله: (وَهُوَ ظَاهِرٌ) إذ لا معنى للذم؛ لأنه تعالى المالك على الإطلاق» ولا للعقاب بالاتفاق؛ 
إذ لا يتصور في حقه تعالى. 
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و 2 و سس صموصسة. ا 0 & 3 
(وَعَذَابٌ القبر لِلكافرينَ وَلِبَعّْض عَصَاةٍ المَؤْمِنِينَ) حص البَعْض؛ لأن مِنْهُمْ مَنْ لا يُرِيدٌ الله 


o 


(وَتَنْعِمٌ أَهْلٍ الطَّاعَةٍ نِي القَبرٍ ما يَعْلمَه الله تَعَالَى وَيُِيْدُ) وَهَذَا أَولَى مما وَمَعَ في عَامَة 

5 و و o4 5 e‏ عق r‏ 6£ 8 5 سے 
الگنب مِنَ الاقتِصّار على إثبَاتِ عَذاب القبر دون تنعيمد» بناءً على أن النصوصَ الرّاردة فيه 
ویو | 45 ناهر 6و الحو کو و و و 
أكْتَرٌء وَعَلى أَنْ عَامةِ أَهُل المَبُورٍ كُمَارٌ وَعْصَاةٌ كَالتَعْذِيبٌ بالذكرٍ أَجْدَر. 

(وَسَوَالٌ مُدكَرِ ونکیر) EES O SO‏ 
رمضان 
بالاختيار وهو مذهب الفلاسفة» والحال أن المعتزلة قائلون بأن الله تعالى فاعل بالاختيار وليس لهم 
فيه سبيل إلى الإنكار. (وَعَذَابُ القَبْرِ) أي: العذاب قبل الحشر ولو في قعر البحر وحواصل الطيور 
وبطون السباع؛ أي: من أصول أهل الحق أن عذاب القبر ثابت (لِلْكَافِرِينُ وَلِبَعْضٍ عضَاةٍ المُؤْمِنِينَ) 
وهم الذين ماتوا قبل التوبة» ثم قيل: العذاب على الروح» وقيل: على البدن» وقيل: عليهما وينبغي 
أن نقرٌ بحقيته ولا نشتغل بكيفيته (خحصٌّ) أي: المصنف (البَعْضٌ لأنْ مِنْهُم مَنْ لا يُرِيدٌ الله تَعْذِيْبَه قلا 
يُعَذْبُء وَتَنْعِيمُ أَمْل الطّاعَةٍ في القَبْرِ يما يَعْلَّمُهُ الله تَعَالَى) متعلق بقوله: وعذاب القبر وتنعيم أهل 
الطاعة (وَيُرِيدُهُ وَهَذَا أوْلَى مِمّا وََعَ في عَامََةٍ الكَثّبِ) أي : أكثر الكتب (مِنَ الاقْيِصَارِ) بيان ما (عَلَى 
إِنْبَاتِ عَذَّابٍ القَبْرِ دُونَ تَنْعِيوِهٍ بِنَاءً) تعليل للاقتصار (عَلَى أنّ النُصُوصٌ الوَارِدَةَ فِيو) أي: في إثبات 
عذاب القبر (أكْثَرُ) من النصوص الواردة من تنعيم أهل الطاعة في القبرء (وَعَلَى أنَّ عَامَةَ آهل القُبُورٍ 
كُنَارٌ وَعْصَاةٌ فَالَّعْذِيبٌ بالذّكْرٍ أَجْدَرُ) أي: أليق من ذكر تنعيم أهل الطاعة؛ أي: تصريح تنعيم أهل 
الطاعة أيضاً أولن مد تزكه» ؤكوق التصنوهن الزراردة ف عذايالقير أك من التصوصن الزاردة فى 
تنعيم أهل الطاعة لا يوجب الاقتصار على ذكر عذاب القبر دون تنعيم أهل الطاعة. 

(وَسُوَالُ مُنْكَرٍ وَتكير) أي : من أصول أهل الحق أن سؤال منكر ونكيرء سُميا بهذا الاسم؛ لأن 
الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهماء والنكير بمعنى المنكر من نكر إذا لم يعرفه أحدء 
عت :27-25 ي 

قوله : (َلَى أَنَّ التُصُوصٌ الوَاردَةَ فيه) أي: فى عذاب القبر أكثر: 

قوله : (كَالتَمْذِيبٌ بالذّكْرٍ أَجْدَرُ) تفريعٌ على كثرة النصوص فيه وعلى كثرة مُستحقيه معاً. 

قوله: (وَسُوَالٌ مُنْكَر وَتَكير هُمَا مَلَكَانِ) سّمِيا بذلك لكونهما على هيئةٍ مُنكرة لم يُعرف مثلهماء 
والنكيرٌ بمعنى المنكورء يقال: نكرت الشىءَ بالكسر وأنكرته بمعنى» وقد ذكرّ البلخى والجبائيان 
أا ا ري 


وأواوفاوة ود واواة واوا و و وا واه و ودود ودود واوا واوا واه واوا فاه ود ود فا ود و وا وده وا ودف ود ود هدو واو و وا ود فاو ود فده وا وده وثد ود ود ها .د ود فد ود .د هد ما م66 
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کی ا ا fo i‏ 5 روت سه أ- سمه سمه م ا ع كو ادم 
وَهُما مَلكان يَدْخَلَان القَبْرَء فَيَسأْلان العَبَدَ عن ريه وَعَنْ ديه وَعَنْ بيه قَالَ السيّد أبو شبججاع: 
2 اک 2 24 


ت 20ل . ع د" روط ل 2° orf,‏ 5 عه o 1 0 E‏ 
إن لِلصّبِيَانِ سُوَالاَء وَكَذَا الأَنْبِيَاءُ عِنْدَ البَعْض» (ثابت) كل من هَذِوِ الأمُورِ (بالدلائِل السَّمْعِيّة) 
ر ەس 4ر ر ت ےا دس كسام ه 0 f A‏ 2 ا 
لأنھا امور ممت احبر بها الصًادق عَلَى ما نَطَقّتْ به النصُوصء قَالَ الله تَعَالَى : «وآلاد يُعرصُوت 


م رد عه صلم 


د 
ا عد وما ووم شوم الام ذخاو ءال فرعَرّت أَسَدّ المَذَاب4 رمارر: + E‏ 
ااققان ٠‏ سے 
والمنكر بمعنى النكير (وَهُمَا مَلَكَانِ يَدُخْلَانٍ القَبْرَ فيسألان العَبْدَ عَنْ َه وَعَنْ دِينه وَعَنْ نَيُ) بأن يقولا: 
من ربك وما دينك ومن نبيك؟ (كَالَ السَّيدٌ أبو شججاع) من المشايخ : (إنّ لِلصَّبْيَانِ سُوَالاً وَكذا للأنْيياءِ 
عِنْدَ البَعْض) والأصح: أا الجلاء لا سانرق لأن غير النبي يسأل عن النبي» فكيف 
يُسأل عن نفسه» ويُسأل أطفال المؤمنين بالاتفاق» وتوقف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في أطفال 
المشركين في السؤال ودخول الجنة» وقيل: يُسألون ويدخلون الجنة ليكونوا خَُدّاماً للمؤمنين وهم 
الغلمان المذكورة في الكتاب الكريم (نَابتٌ گل يِن هَذِو الأمُور) الثلاثة (بالدّلائْلٍ السَّمْعِيّةِ لأنَهَا مور 
مُمْكَِةُ) قيّد بالإمكان لأن الممتنع الذي أخبر به الصادق يجب تأويله كقوله تعالى: ليد أله َون 
دِيم 4 رتغ : ٠.‏ (أَخْبَرَبِهَا الصَّادِقٌ) أي: النبي عليه الصلاة والسلام (عَلَى ما نَطقّتُ به النْصُوصٌ 
قَالَ الله تَعَالَى : «آلَدُ برشو عَليَا عُدُوًا وَعَشِيًا4) النار من : نار ينور نوراً: إذا نفر؛ لأن فيها حركة 
قى د ج ل ا و ا ا ا ي 
الملكين بالمنكر والتّكير» وقالوا: المنكرٌ ما يصدرٌ مِن الكافر عند تلجلجه إذا سّئلء والنكيرٌ تقريعٌ 
الملكين له فيكونٌ بمعنى الإنكار. 

قوله : (لأنَهَا أَمُورٌ مُمْكِتةٌ أَخْبرَ يها الصَّاوِقُ) يريد أنه ليسّ لامتناعها دليلٌ مِن جهةٍ العقلٍ على ما 
يزعمة منكروهاء وقد دلّ السمعٌ على ثبوتها فوجبّ القولٌ بها وبطل تأويل الظواهر الدَّالةٍ عليه . 

قوله: (قالَ الله تعالى: ألا ميسوك عَليهَا دغتفر: +») ومعلومٌ أنَّ عرضّهم على النارٍ 
تعذيبُهم» منْ قولهم: عرضّهم على السَّيِفِ؛ٍ أي: قتلّهم به» وهو قيل: يوم القيامة» بدليل عطني 
ي 

قوله: (لأنَّهَا أُمُورٌ مُمْكِتةٌ احبر بها الصَاوِق) إنما قيد بالإمكان؛ لأن النقل الوارد في الممتنعات 
العقلية يجب تأويله؛ لتقدم العقل على النقل؛ فإن قوله تعالى : امن على امرش أسَتوئ €6 رسن : 
ه: لدلالته على الجلوس المحال على الله تعالى يجب تأويله بالاستيلاء ونحوه. 


قوله : («الار روت علا [غتافر: +4 عرضهم على النار إحراقهم بها؛ من قولهم: عرض 
الأسارى على السيف؛ أي: قتلوا به» وقوله تعالى: ##ويوم الْقِمَةٍ» [اربقيرة: ممع دليل على أن 
العرض قبل ذلك اليوم. 
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ضاق 2.> ج س س ت س 
واضطراباً» والنور مشتق منهاء الضمير في (عليها) عائد إلى النار» ومعنى الغدرٌ: أول النهار» ومعنى 
العشي : هو آخر النهار من: عشي العين: إذا نقص نورهاء ومنه: الأعشى . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تعرض أرواحهم على النار غدرًاً وعشياًء وقال مقاتل 
رضي الله تعالى عنه: يعرض كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: أرواحهم في أجواف طيور سود يرون منازلهم غدوة وعشية» وقال بعضهم: أرواح 
الشهداء في جوف طيور خضرء تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» وأرواح آل فرعون في جوف طيور 
سود تغدو وتروح على النار» والآية تدل على إثبات عذاب القبر؛ لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة 
وذكر أنه يعرض عليهم النار قبل ذلك غدواً وعشياً . 

قوله : «التار بعرضوبت علا رع ذر: ؛] فيه وجهان: أحدهما: النار مبتدأ» ويعرضون خبره» 
والثاني: أن يكون بدلاً من سوء العذاب ويقرأ بالنصب بفعل مضمر يفسره يعرضون عليهاء تقديره: 
يصلون النار ونحو ذلك» ولا موضع ليعرضون على هذا وعلى البدل موضعه حال إما من النار أو 
من آل فرعون. #«إوَيَوْمَ تَفُوْم أَلسَاعَةٌ دوا َال فرعو أَسَّدَّ اَلمَدَابِ» زهنر: +؛: فإنه لما كان أشد 
العذاب في الآخرة» فيكون العذاب الشديد في الدنيا. 


قوله: (أدخلوا) يقرأ بوصل الهمزة بكون آل فرعون منادى بحذف حرف النداء» تقديره يا آل 
فرعون» ويقرأ بقطعها وكسر الخاء بكون آل فرعون مفعوله الأول؛ أي: يقول الله تعالى للملائكة؛ 
يعني : يقال يوم القيامة: أدخلوا آل فرعون» قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (ادخلوا) بضم 
الألف» وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكرء والباقون بنصب الألف وكسر الخاءء فمن قرأ 
(ادخلوا) بالضم. . فمعناه: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب» فصار الآل نصباً بالنداء» ومن قرأ 
(أدخلوا) بالنصب. . معناه يقال للخزنة: أدخلوا آل فرعون ‏ يعني قوم فرعون ‏ أشد العذاب؛ يعني : 
أسفل العذاب» وصار الآل نصباً لوقوع الفعل:عليه. 
كستبي 2- ا ٌ  ٌ‏ _ دا .دن ىنس ير با بمبثسللللسسسسسداه 
عذابه علیه» فیکون في القبرٍء وقوله تعالی : اعرا اوا را رش: ] یفید أن إدتالھم النارَ 
عقيبَ إغراقهم فيكونٌ في القبر. 
خيالي 
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رش firt‏ > يه ور 0722 r AS‏ ان 6 مه هم مومه 20 
وقال الله تَعالى : مأءَرُوأ فَأَدَِلُوا تارا رشرم: هم]ء وَقَالَ النْبييٌ کا : «اسْتَنْزِهُوا عَنْ البَوْلٍ؛ٍ فَإِنَ 
عَامَّةَ عَذَابٍ القَبْرِ مله وَقَالَ النّبَىٌ يلله: «يِتَيْتُ اله الت ءامنوأ امول أَلَّايتِ» [براهيم: 
OT‏ 00 2 ل 1 ده عش > سس 42م Torr‏ برع بو - 
[rv‏ نرّلت في عَذاب القبر» فإذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: رَبّيَّ الله 


ودِينيّ الإسلامء وني ميد و الله تَعَالَى عله ول 
وال ي : «إِذًا قُِرَ المَيّتُ. . أَنَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْرَقَانء يُقَالُ لأَحَدِهِمًا : مُنْكَرٌ وَللَآخَرٍ 
ES‏ إِلَى آخِرٍ لدبت 
وها ا ج 
(وقال الله تعالی : «أعرؤوا الوا ًا رس . ..) الفاء للتعقيب فيكون إدخالهم النار عقيب 
الإغراق» فيكون هذا الإدخال قبل الإدخال في جهنم الذي في القيامة إنما هو عذاب القبر. 
(وقال النبئٌ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ والسَّلَامُ: «اسْتَنْزِهُوا) أي: امتنعوا (عَن البَوْلٍِ؛ فإنّ عَامَةَ عَذَابٍ القَبْرِ 
ينها وقال عليه الصلاة والسلام: يبت اله الت ءامنوا الول اللات ررمي : ۷») تَرَكَّتْ في 
عَذَابٍ القَبْرِ إذّا قيل) أي : يثبت اله تعالى . . . إلخ إذا قيل () أي: للميت: (مَنْ رَبُكَء وَمَا ديئكء 


وَمَنْ تَِيّكَ؟ قَيَقُولُ) الميت: (رَبّي اله وديني الإسْلامُ وتَبيّي مُحَمَّدٌ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَّيْهِ وَسَلّم) 
والمراد بالقول الثابت: كلمة لا إله إلا الله (وقال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلام: إذّا قَبرَ) أي: إذا وضع 


٤ 


(المَيّتُ) هذا دليل على سؤال منكر ونكير (أَنَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْرَقَانِ عَيْتَاهْمَاء يُقَالُ لأَحَدهمًا: 
مُنْكَرٌّ وللآخَرٍ تكيرٌ. . .2 إلى آخر الحديث). 
قوله: (وكَالَ النَّبِيْ بكله: طيْتَبتٌ أله الت اموأ دير«يم: ,م الحديث نزلت) أي: هذه 
الآيهٌ (في عَذَّابٍ القَبْر) أي: في شأنه. وأنَّ الله تعالى يُنْجّي المؤمنينَ عنه» وقوله: (إذا قيل) ظرف ل 
(يثبت) من حيتٌ المعنى؛ أي : يثبتهم إذا قيل» وقول : «فيقول» تفصيلٌ له فيكونُ القول الثابت هو 
قوله: «ربي الله. . 2١‏ إلخ. 

قوله: (إلى آخرٍ الحديث) يعني: قولّه عليه السلامٌ: «فيقولون ما كنت تقولٌ في هذا الرجل؟ 
فيقولُ: هو عبدٌ الله ورسولّهء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أنَّ محمداً رسولّه» فيقولان: قد كنا 
تعلمٌ أنّك تقول هذاء ثُمّ يفسح له في قبرو سبعون ذراعاً في سبعين» ثم يِتوَرُ له فيهء ثم يقال له: نّم 
فيقولٌ: أرجمٌ إلى أهلي فأخبرهُّم؟ فيقولان: نَمْ كنومةٍ العروس الذي لا يوقِظة إلا أحبٌ أهله إليهء 
حتى يَبعثه الله من مضجعهٍ ذلكَء وإِنْ كان منافقاً. . قالَ: سمعتٌ الناسَ يقولونٌ فقلتٌ مثلّه: لا 
خيالي 

قوله : (لأعْرُوا مُأ كرا رنى: مم وجه الاستدلال: أن الفاء للتعقيب من غير تراخ. 


بيان عذاب القبر ونعيمه ¥ 





وال ك : الق روْضَة مِنْ رِيّاضٍ ا حَمْرَةٌ مِنْ حفر الات 

وَبِالجْمْلَةِ: الأَحَادِيتُ الوَارِدٌَ في هَذَا المَعْنَىء وَفِي كَثِيرٍ مِنَ أَحْرَالٍ الآخِرَةَ مُتَوَاتِرَةُ 
المَعْتّى» وَإِنْ لَمْ يَبْلُْ آحَادُمَا حَدَّ التَوَاثر. 

وَأنْكَرَ عَذَابٌ القَبْر بَعْض المُعَِْلَةٍ والرَّوَافِْضِ؛ ا LS SN‏ 
ففان > ب م يا 
(وقَالَ عَليهِ الصَّلاة والسَّلَامْ: «القَبْر رَوْضَّةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجَنَّقَ أو خَُفْرَةٌ مِنْ خْمَرٍ الثيرَانِ)) روى 
أسباط عن السدي رضي الله تعالى عنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا أتاه ملك قبيح 
الوجهء أسود اللون»ء منتن الريح» فإذا رآه. . قال: ما أقبح وجهك! فيقول: كذلك كان عملك 
قيضا فقول نا انع رتكا قزل ذلك كان عجلك مسا : فيقول + عن انف 4 فيقول .آنا 
عملك فيكون معه في قبره» فإذا بعث من قبره يوم القيامة. . قال له: إني كنت أحملك في الدنيا 
باللذات والشهوات» فأنت اليوم تحتملني» فركب على ظهره حتى يدخله النار» قال: كذلك قوله: 
وشم جحلو أوذادهم على وهم ايانم: ١‏ ولأنه يقال هذا على سبيل المثل: إنهم يحملون 
أوزارهم؛ يعني : وبال ذلك» ويقال: وقرت ظهورهم من الآثام» وأصل الوزر في اللغة: الثقل. 

قال المفسرون: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله. . أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاً فيقول: 
أنا عملك الصالح بحال ما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم» فذلك قوله تعالى: بوم حشر 
ألمَقَين إلى ألرَمن ودا @4 لتيتم: هم أي : ركباناً . 

(وَبالجُمْلَة: الأَحَاديت الوَارِدَةٌ في هَذَا المَعْنَى) أي: عذاب القبر وتنعيم أهل الطاعة وسؤال 
منكر ونكير (وَفِي گثیر مِنْ أخْوَالِ الآخِرَ) كالميزان والصراط (مُتَواتِرَةٌ المَْنَى وإن لَمْ يَبْنّْ آحَادُها 
حَدَّ التَوَائْرُ)ُ أي: متواتر بطريق الإجمال وإن كانت جزئياتها لا تبلغ حد التواتر. 

(وَأنْكَرَ عَذَابٌ القَبْرِ) وتنعيمه وسؤال منكر ونكير (بَعْضٌ المُعْمَزِلَةِ والرّوَافِضِ) أي: الروافض 
العلوية قالوا: إن الرسالة نزلت من الله تعالى إلى علىّ رضي الله تعالى عنه» وإن جبرائيل عليه 
الصلاة والسلام قد أخطأ ويصلون عليه» والجماعة تقول: قال الله تعالى عز وجل: احَحمّدُ رَسُولُ أنه 
ی مہ ادا عل لار ررتغے: م الآية» وقال الله تعالى: تا کن محمد ابا اعد تِن ایک 
کستایي  _‏ 
أدري» فيقولان: قد كنا نعلمُ أنكَ تقولٌ ذلكَء فيقولان للأرض: التأمي عليه قُتلتَكُمُ عليه فتختلث 
أضلاعة فلا يزالٌ فيها مُعذباً حتى يبعثه الله تعالى مِن مَضجعهٍ ذلك . 
خیالی 


eeoeoeeenoenannnnenQdeneNONNNHOOGGGONOGONOOCOOCROSCOS وأو‎ 
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لِأنّ المَيّتَ جَمَادٌ لا حَيَاءً لَهُ وَلَا إِذْرَاكَ لَه كَتَْذِيبْهُ مُحَالُ. 
رمضان 
كن يَسُولَ ا وََائَرَ أليدَن» دياسرب: .؛]» واستدلوا بقوله تعالى: ل يوشت فبا الوت إل 
لْمَوْتَةَ الأوك» درتعن: +ه: أي: الموت في الدنياء وقوله تعالى: لضا أن ولْحِيسَنًا أَنسَينِ» 
اغافر: 1١‏ ولو في القبر أحياء. . لكان الأحياء ثلاثاً: في الدنياء وفي القبرء وفي الحشر؛ لأن حياة 
القبر يعقبه الموت والإماتة: اثنتين: في الدنياء وفي القبر. 

أجيب : بأن إثبات الواحد والاثنين لا ينافي المزيدة» وقوله : امنا انش رعافر: ١,ع‏ فالموتان 
في الدنيا والقبر» وكذا الإحياء وترك حياة الآخرة؛ لأنها معاينة عند قولهم: أحييتناء قيل: إثبات 
الواحد في الآية الأولى بطريق الحصرء فينتفي الزيادة» وأما حياة القبر.. فمستمرة إلى الحشرء 
وإلا.. لما استمر عذابه وتنعيمه لكن حياته كالموت بالنسبة إلى حياة الحشرء فيصح القول بأن 
الأحياء ثلاث (لأنّ الميِّتَ جَمَادٌ لا حَيّاةً لَهُ ولا إِدْرَاكَ فُتَعْذِيبَهُ مُحَالٌ) وجرّز بعض المعتزلة تعذيب 
الموتى بلا حياة؛ لأن الحياة ليست بشرط لإدراك التنعيم والتعذيب. 


أجيب : بأن إدراك الجماد غير معقول. 
كستبي -___..ءٍ” ‏ !> ” ض#,.ى ى9191,١1ح.  ٌٍ ١‏ مالل لسلس سبلم 
قوله: (لِأَنَّ المَِّتَ جمَادٌ ا حَيَاءَ لَهُ وَلَا إِدْرَاكَ لَهُ كُتَعْذِيبُهُ مُحَالٌ) ولصعوبة هذا الإشكال افترق 
الناسُ في هذو المسألةٍ فِرَقأء فأنكرٌ فرقةٌ عذاب القبر رأساًء واعترف به آخرونَ» ثم اختلفوا؛ فمنهم 
مَنْ أنكرٌ إحياء الميتٍ في القبرٍ وجوّز تعذيبَ الميتٍء وهرّ خروجٌ عنٍ المعقولٍ» بعضهم لم يجوز 
ذلك بل قالَ: يجتمعٌ الآلامُ في جسدٍ الميت» فإذا حُشْر. . أحسٌ بها دَفعة» وهو إنكارٌ لعذاب القبرٍ 
حقيقةٌ» ومنهم مَنْ قال بإحيائه أيضاًء لكن اختلفوا في إعادةٍ الروح» والمنقولٌ عَنْ أبي حنيفة رحمه 
الله هو التوقفٌ فيهاء وأنكرٌ ابنُ الراوندي كون الميتِ جماداً» وكونَ الموتِ ضداً للحياقء وجعله آفةً 
كليةٌ معجزةًٌ عن الأفعالٍ الاختيارية غيرٌ منافيةٍ للعلم والحياة» قال رحمه الله: اتفقوا على أنَّه تعالى 
لم يخلق في الميت القدرةً والأفعالَ الاختيارية» ويشكل هذا بجوابهٍ للمنكر والنكير حى قال: 
«أرجع إلى أهلي فأخبرهم». 
خيالي 

قوله: (جمَادٌ لا حَيَاةَ لَهُ. . . إلخ) جوز بعضهم تعذيب غير الحي» ولا شك أنه سفسطةء وأما 
تعذيب المأكول بخلق نوع الحياة في بطن الآكل. . فواضح الإمكان؛ كدودة في الجوف وفي خلال 
البدن؛ فإنها تتألم وتتلذذ بلا شعور منا. 


بيان عذاب القبر ونعيمه ۹ 





e مع‎ 


وَالْجَوَابٌ : أَنّهُ يَجُورُ أَنْ يَحْلْقَ الله تَعَالَى فِي جمِيع الْأَجْرَاءِ أَوْ بَعْضِهَاء نَوْعَاً مِنَ الحَيَاةٍ 
كَدْرَمَا يُدْرَكٌ الألَمُ أؤ لذَهٌ التَنْعِيمء وَهَذَا لا يَسْتَلْرِمُ إِعَادَةَ الرُوح إلى بَدَنْهِء ولا أن يَتَحَرَّكَ 
ت 2 o٤‏ ك ْم م 1ه ت ت #2 ك2 7 ر 4 
وَيضْطَربَ أو يُرَى أَثَرٌ العَذْابٍ عَلَيْهِ؛ حَنَّى إن العَرِيقَ فِي المَاءِء والمَأكُول فِي بُظون 


ال انا و 1 0 الَا ور يو ا ها سه 
لحَيّوّاناتِ» والمصلوب في الهوَاء. . معذب وإن لم نطلع عليه» ا ا EES‏ 
فان >-> > ج ا ج ج 2ے 


قال ابن الراوندي: كل ميت حي مدرك لكن أعجزته الآفة عن الأفعال الاختيارية. 

أجيب عن الأول: بأن انفكاك الإدراك عن الحياة لا يعقل أصلاًء وانفكاك الحياة مع الإدراك 
عن الأفعال الاختيارية معقول كما في المحبوس» فلعل الروح بعد خراب البدن يبقى تعلقه بعنصره 
لكن لا يتحرك به؛ لعدم كون العنصر في حكمه وتصرفه. (والجَوَابُ: أنه يَجُورُ أن يَخْلّقَ الله تَعَالَى 
في ججميع الأجرّاء) أي: أجزاء الميت (أو بَعْضِهًَا نَوْعَا مِنَ الحَيّاة كَدْرَ ما يُدْرَكُ الألَم أو لَه التنعِيم) 
اتفق أهل الحق على أنه تعالى يعيد في القبر حياة» لكن توقفوا في أنه هل يعاد الروح أم لا؟ وامتناع 
الحياة بلا روح ممنوع» وإنما ذلك في الحياة الكاملة التي منشأ الأفعال الاختيارية» قيل: ارتكاب 
المعاصي إنما هو اختيار الروح وشعوره فلا بد من عوده لتعذيبه. 

جوابه: أن تعذيب الروح لا يحتاج إلى عوده إلى البدن (وَهَذَا َا يَسْتَلْزمٌ) هذا جواب سائل وهو 
أن يقال: إن في خلق الله تعالى نوعاً من الحياة لزم إعادة الروح المؤدية إلى النزع الجديد» ولزم أن 
يتحرك الميت ويضطرب في قبره» ولزم أن يرى أثر العذاب عليه» واللوازم كلها باطلة» وكذا 
الملزوم» فأجاب عنه بقوله: وهذا لا يستلزم (إِعَادَةَ الرّوح إلى بَدَنْهِ وَلَا أنْ يَتَحَرّكَ وَيَضْطَرِبَ أوْ يُرَى 
ر العَدّابٍ عَلَيْه أي: على الميت بهذا خرج ارات عن قن المنكر بأنا نضع الميت في قبره ونراه 
باقياً بحاله» ونضع الميت في صندوق ضيق لا يتصور فيه جلوسه» والقاصر لم يدر أن القادر على 
إحيائه قادر على إبقائه بحاله» وعلى توسيع الصندوق أو تضبيقه» واتفق أهل الحق على أن الله تعالى 
لم يخلق في الميت القدرة والأفعال الاختيارية» فلهذا لم يعرف حياته لا يشكل عليه جوابه لمنكر 
ونكير؛ لأن الروح ينطق بنطت مسموع كنطق اللسان والملك يسمعه (حتَّى إِنَّ المَرِيقَ هذا دليل على 
عدم الاستلزام (في المَاءٍ وَالمأكُول في بُطونٍ الحَيوَانَاتِ والمَضْلُوبَ في الهَوَاءِ يُعَذَّبُ وإن لم تَكلِْ 
كل ا يي 
قوله: (يَجُورٌ آَنْ يَخُلّقَ الله تَعَالَى فِي جَمِيع الأَجْرّاءِ) هذا مختارٌ القاضي وأتباعه (أَوْ بَمْضِهًا) 
على ما اختاره بعضهم . 

قوله: (والمَأكُولَ فِي بُطونِ الحَيّوَانَاتِ) إذ الحياةٌ عندنا غير مشروطة بالبّنية» فلا يبعدٌ خلقُ 
خيالي 
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ر f‏ . و ا 2 8 چە لالدو ويه 5*8 
وَمَنْ تَأمّل فِي عَجَائِبٍ مُلْكهِ وَمَلَكُوتِه وَغَرَائْبٍ فَدْرَتِهِ وَجبَرُوتِه. . لَمْ يَسْتَبْعِدْ أَمْثَالَ ذَلِكَء 
ےم > 


فصلا عَن الاسْيَحَالَة. 


ال 


وان كنا كان E‏ مو موس ب بيْنَ أَمْرِ الذَّْيَّا وَالآخِرَةِ. . أَفْرَدَهَا بِالذَكْرِء 
e‏ مو 5 
0 ثم اشتغل بيان فة حَقِيقة الحشر» وَتَقَاصِيلٍ ما يتَعلَقُ بِأَمُورٍ | الا خرَة 


رر 8 كو هس - سم بس 2 
E‏ نّهَا أَمُورٌ مُمْكِنَةٌ أَحْبَرَ بِهَا الصَّادِقُ» وَنَطقَّ بها الكِتَابُ والستة حون تاب 


7 - o 


وَصَرَحَ بِحَقِبقَةِ كُلَّ وِنْهَا تَحقِيقاً وَتَأَكِدَاً وَاعْيِناءَ بشانو قَقَالَ : 


. قبُورء بِأَنْ يَجْمَعَ أَجْرَاءَهُمْ الأَضْليّةَ‎ NERE 
ا‎ 


(وَالبَعْتُ) وَهُوَ أَنْ 
رمضان 
عَلَيْ. وَمَنْ تَأمّل في عَجَايِبٍ مُلْكِهِ) وهو عالم المشاهد المحسوس (وَمَلَكُوت) وهو عالم المغيبات 


(وَغَرَايِبٍ قُدْرَتِهِ وَجَبَرُوتِهِ لَمْ يَسْتَبْعِدْ أمْثَالَ دّلِكَ فَضْلاً عن الاسْتِحَالَةِ) ونصب (فضلاً) إما على 
الحال» أو على المصدر. 


(وَاعْلَمُ) كأنه جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لم أفرد المصنف أحوال القبر بالذكر ولم يدرج 
ھک ا ا وجات ر واعلم (أنَهُ لَمّا كَانَ 

حْوَالٌ ا هو مُتَوَسّط) لأنها نهاية الدنيا وبداية الآخرة (بَيْنَ أَمْرٍ الدنيا والأخرة.. أفرَدَما) 
المصنف (بالذّكُر ثم اشْتَعَلَ بيان حَقِيقَة الحَشْرٍ وَتَقَاصِيلٍ ما يعلق بأمُورٍ الآخِرَو وَدَلِيلٌ الكل) أي: 
ما تلق ا وال الا جر انها مور ممنكنة أب يها لاوقا أي: الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم (وَنَطقَ بِهَا الِتَابُ وَالسُنةٌ كتَكُونُ تَابتَة» وَصَرَّحَ بِحَفَيَةِ كُلَّ مِنْهَا تَحْقِيقَاً وتأكيداً واغيتّاءً بسأنو) 
يعني : أن المصنف لم يصرح بحقية كل واحد من أحوال عذاب القبر بل اكتفى بأن يقول: ثابت مرة 
واحدة» وصرح بحقية كل واحد من أحوال الآخرة بأن ذكر بإزاء كل واحد منها قوله: (حق) (فَقَالَ: 
والبَعْتٌ وَهُوَ أنْ يَبْعَتَ الله تَعَالَى المَوْنّى) جمع ميت (مِنَ القُبُورٍ بأنْ يَجْمَعَ أُجَرَّاءَهُمْ الأصْلِيّة) وهي 
لس ا 
الحياةٍ في الأجزاءٍ المتفرقةٍ في بطون الحيوانات» إما في جميعها أو في بَعضهاء وإن لم يبق فيها 
جزءان مجتمعان أصلاً . 

قوله: أن يَجْمَعَ أَجْرَاءَهُمْ الأَصْلِيّة) فيه إشارة إلى أنَّ الأجزاء الأصليةً لم 2 بل زالَ 
اجتماغها وال ما ببعض » فحشرها جَمعهاء وتأليفها تأليفاً ثانياً» وربما قال رحمة الله: لعل 
خيالي 
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الإيمان بالبعث ١‏ 





0 


وید الأزواح لاء (حی) اقول الى : م بک بم القسة شت €9 وره ٠‏ 
وولو تعالى : مل بها ار اناما ل مَرَمْ وو یکل حل لیے 46 ریی: ۰ إلى غَيْر 
َلك مِنَّ النْصوص القَاطعَة اللَاطِفَة بِحَشْرٍ الأَجْسَادِء وَأَنْكَرُهُ المَلَاسِمَةُ بِنَاء عَلَى امْتنَاعَ ِعَادةٍ 
المَعْدُوم بِعَيْيِهِ ا اا ااا E‏ 2 
ا ا ت ا د ات ا لل 
الأجزاء التي يكون الحيوان خليقته عليها وهي الباقية من أول العمر إلى آخره (وَيُعِيدٌ الأرْوَاحَ إليهًا 
حَقٌ؛ لَِوْلِهِ تَعَالَى: طثُل ييا ألذِى أنمأها اول مَس ربس : .,0) في جواب «إمن يحي الْيظم وََّ 
میچ ریس: ۸ (وقوله تعالى: «ثّ إن بوم الْقيدمَةْ يحورت )4 [نمومنون: + إِلّى غَيْرٍ َلك 
ص النُصُوصٍ القَاطِعَةٍ النَّاطِمَةٍ الدَالَةِ بِحَشْرٍ الأَجْسَاوٍء وَأَنْكَرَهُ) أي: البعث (الفََاسِفَةُ بناء عَلَى امْيتَاع 
إِعَادَةٍ المَعْدُوم بِعَيْئِهِ) يعني شبهة الفلاسفة: أن حشر الأجساد لا يتم إلا مع الل فك إعادة 
ادن لن حا ماله لان لا تعصور ايكون الاد ين الأول بول بى د ن را 
حتى يعاد» قلنا: الحادث جائز الوجود بعد وجوده» فجواز وجوده إما أن يكون لذاته أو لمعنىء لا 
جائز أن يكون لمعنى» وإلا. . لزم التسلسل» وإذا كان جواب وجوهه لذاته يبقى جوازه ثانياً يمنعه 
ولاه ثم العدم ينقسم في علم الله تعالى إلى ما سبق له الوجودء وإلى ما لا يسبق له الوجود كما 
أن المعدوم الأزلي ينقسم إلى ما سيوجدء وإلى ما لا يوجدء فمعنى الإعادة: أن يبدل الله تعالى 
بالوجود المعدوم الذي سبق له الوجودء وبعبارة أخرى: إن الشيء إذا عدم فإنه بعد العدم جائز 
الوجودء والله تعالى قادر على جميع الجائزات» فوجب القطع بكونه قادراً على إعادته بعد العدم 
كستلي 
الله يحفظ تأليفت الأجزاء الأصلية عن البطلان فلا يحتاجُ حينئذ إلى تأليفٍ ثان لا معادٍ ولا مبتدأء 





وهو بعيدٌ في مثل مَنْ أُحرفٌ وذرت رماده الرياح» ومنهم مَنّْ قال: إن أجزاء البدن تنعدمٌ برمّتهاء ثم 
تعاد» متمسكاً بقوله تعالى: كل سََءِ مَالِكُ إِلّا وجهة4 نقصص: مم وفيه ضعفٌ؛ إذ هلاكُ الشيء 
لا يقتضي انعدامّه بالمرّة» قال صاحب «المواقف»: والحقٌ التوقفُ في ذلك؛ إذ لم يَنهضٌ دليل على 
واحدٍ منهما بخصوصه لا نفياً ولا إثباتاً» وأما حديثٌ إعادة الروح. . فمبنيٌ على أنَّ الروح مغايرٌ 
للبدن لا الهيكل المحسوس ولا الأجزاء الأصليةٌ على ما هرّ المختّارٌ عند كثيرٍ منّ المتكلمين؛ 0 
إما أجسامٌ لطيفةٌ خفيفةٌ نورانيةٌ ساريةٌ في البدن سريانَ ماءِ الوردٍ على ما مُوَ المشهورٌ منّ النظام» وقد 
عزاهُ رحمة الله إلى جمهور المتكلمينٌ» وإما جوهرٌ مجرّدٌ في ذاته متعلقٌ بالبدن تعلق التدبيرٍ 
والتصرفيء, قال رحمه الله: وهو اختيارٌ المحققينَ مِن الحكماءِ والمتكلمين . 

خيالي 
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وهو مح آنه لا ليل لَهُمْ عَلَيْهِ يُعْتَدَ يَعْتَذٌ بو غَيْرُ مُضرٌ بالمَفْضُودِ؛ مرا الله ال به 


2 


الگ جرَاءَ الأَصْلِيّةَ لِلإِنْسَان وَيُعِيدٌ رُوحَه إِلَيْو سَوَاءَ سمي ذَلِكَ إِعَادَةٌ المَعْدُو م بِعَثِيِهِ أ ولم 


ےت 


وها ا > > ج < ب 
(وَهْوَ مَعَ أنَهُ لا دَلِيلَ لَهُم ء عَلَيْ) أي: على امتناع إعادة المعدوم (يُعْتَدٌ بو به غَيْرٌ مُضِرٌ بِالمَفْصُودِ) قوله: 
(وهو) مبتدأ (غير مضرٌ) خبره (لأنَّ مُرَادَنَا) بالبعث (أنّ الله تَعَالَى يَجْمَعٌ الأجْرَّاءَ الأضْلِيّة) التي صار 
معها حال التولد وهو العناصر الأربعة (للإنْسَانِ وَيُعِيدٌ رُوحَهُ إليه سَوَاء سمي ذَلِكَ إِعَادَةَ المعْدُوم أو 


لم يُسَمْ) اعلم أنهم اختلفوا في أن حشر الأجسام بالإيجاد بعد الفناء بالكلية أو بالجمع بعد تفرّق 
ا ل ا ا ا ا 

قوله : (مَعَ أنّهُ لا َيل لَُمْ َه يَُدُ بو) فإن أدلتها على کٹرتها مدخولة كلها لا بصلځ شي 
للتعويل عليوء وقد فصل ذلك في المطوّلات؛ فمن أرادها . . فليرجع إليهاء e‏ 
في ذلك قالوا : تخلل العدم بينَ الشيءٍ ونفسه ضروري البطلان؛ إذ لا تور التخلل الاين 
الاثنين والاثنينية تستلزم التغايرٌ ا الشيءَ كان موجوداً ثم صارٌ معدوماً ثمّ صارٌَ 
موجوداًء ولا فسادً فيه؛ إِذ التخلل بالحقيقة لزمان عدمهٍ بِينَ زماني وجوده وهما متغايران» على أنه 
يجورٌ أن يغايرٌ المعادٌ المبتدأ بالعوارض الغيرٍ المشخّصة., وأيضاً: لو تمّ ما ذكر. . لزم عدم بقاءِ 
الشيء زماناًء وإلا. . لزم تخلل زمان البقاء بين الشيء ونفسه؛ لأنه موجودٌ في طرفيه» وما يقال مِنْ 
أن التغايرٌ بالعوارض الغيرٍ المشخصة لا يدفعٌ تخلل العدم بِينَ المشخصاتٍ ونفسهاء ولا بَينَ ذاتٍ 
الشخص ونفسه؛ بل إنما يدفع تخللّة بِينَ الشخص المأخوذ مع جميع عوارضه ونفسهء فإن أريد 
بذلكَ أنه لا يستلزمٌ الاثنينية المصححة للتخلل بِينَ الشخص ونفسه ولا بِينَ مشخصاته ونفسه 
ففساده ظاهر؛ إذ القيدٌ بقيدِ غير المقيّد باحر في الجملةء وهذا القدرٌ يكفي لصحةٍ التخلل» وان 
ل ا ل ل . . فبطلانة ممنوعٌ» وكذا ما يُقالُ من أنَّ التخلل 
إنما ب تعره N E‏ بلطلل ني لاني .. سخيفٌ جداً؛ إِذِ الباقي 
موجودٌ في طرفي زمانِ بقائو» وزمان بقائه متخلل بينَ زماني وجود الطرفين» ولا فرقٌ بينَ وجودو في 
الزمان المتوسط وعديه» فجوازه جوازه» وفسادّه فسادّه كما لا يَحْمّى على ذي بصيرة. 

قوله: (لِأنَّ مُرَادَنا أن الله َعَالَى ب يَجْمَعٌ الأَجرَاءَ الأَصْلِيّة) ويعيدٌ إليها الأرواح وليسّ في هذا 
إعادةٌ المعدوم بالمعنى الذي يَذّعونَ e‏ إعادةً المعدوم. . كان إطلاقاً لهذو 
العبارة على مَعَنّى آخرّ لم يقّم على بطلانه شُبِهةٌ فضلاً عنْ حجة. 
فا بي ب ا ا ل 
(قوله لا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَبْهِ ُعْمَذُ بو) قالوا: إن أعيد الوقت الأول أيضاً. . فهو مبدأ ولا معادء 


2 
۶ 
أريد 


اس -. 


وإلا. . فلا إعادة بعينه؛ لأن الوقت من جملة العوارض 





رففان كت ا ا ا 
الأجزاءء والحق التوقف» وهو اختيار إمام الحرمين إذا لم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهماء 
احتج من قال بالإيجاد بعد الفناء بالكلية بإجماع الصحابة» وقوله تعالى: كل سَيْءِ مَالِكُ ِل 
وهه [القَصص: ۰)۸۸ وقوله تعالی : وي س علا ان 4O‏ [التحمان: +م] أجيب عن الأول: بأن 
الظاهر أن الصحابة رضي الله اکان ی ا العالم» وعن الآيات 
بأن هلاك الشيء خروجه عن الصفات المطلوبة منه» وكذا الفناء عرفاً والخروج عنها يحصل بتفرق 
الأجزاء وإن بقي دلالته على وجود الصانع» وقوله تعالى : هو الأول وخر تمديد: م معناه: هو 
الأول من كل شيء» وهو الآخر منه فلا يدل على فناء العالم بالكلية» وقيل: معناه التفرد بالألوهية 
كستني 


واأقاوا ود ةد واو و واو وده و واوا فاه واوا ود و واوا قا واه وا واوا ود و ود ود اواو وده ودود و واو و واو و وا.د واه واو .ا واو وه وا فاو فد فا را ها ما ها واه ها 6و 


| يأب الا : بأن إعادة العين بالمشخصات المعتبرة في الوجودء ولا نسلم أن الوقت منهاء 

.. يلزم تبدل الأشخاص بحسب الأوقات» لا يقال: عمق أن يراد أن وقت الحدوث مشخص 
0 لأنا نقول: هذا مع أنه كلام على السند مدفوع بأن المعتبر في الوجود ما لا يتصور هو 
بدونه» وما لا يضر عدمه في البقاء لا يضر في الإعادة ایشا 

وثانياً: بأن المبدأ هو الوجود في الوقت المبتدأ» والوقت ههنا معاد فرضاً» وقالوا أيضاً: لو 
أعيد المعدوم بعينه. . لتخلل العدم بين الشيء ونفسه» هذا خلف. 

وجيب : بمنع الاستحالة ؛ فإنه في التحقيق تخلل العدم بين زماني الوجود» ولا استحالة فيه» وقد 
يجاب بتجويز التمييز في الوقتين بالعوارض الغير المشخصة مع بقاء المشخصات بعينهاء > فيكون التخلل 
بين المتغايرين من وجهء وأيضاً لو تم ذلك. . لامتنع بقاء شخص ما زماناً» وإلا. . لتخلل الزمان بين 
الشيء ونفسه» وفيه بحث؛ إذ الاختلاف في غير المشخصات لا يدفع التخلل بين المشخصات ونفسهاء 
وبين ذات الشخص ونفسه وإن دفعه بين الشخص المأخوذ مع جميع العوارض ونفسهء ثم لا يخفى أن 
معنى التخلل يقطع الاتصال والوقوع في الخلالء ولا تخلل في الشخص الباقي . 

قوله: (لِأنَّ مُرَادنا . . . إلخ) ذهب البعض إلى إعادة الأجزاء الأصلية بعد إعدامه؛ لقوله تعالى : 
وکل سىء مالك إل لا و4 اندم : [A^‏ 

وأجيب : بأن هلاك الشيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه» والمطلوب بالجواهر الفردية : انضمام 
بعضها إلى بعض ؛ ليحصل الجسم والمطلوب بالمركبات وخواصها آثارهاء فالتفريق إهلاك للكل . 


6 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


وَبِهَذَا سَقَط مَا كَانُوا : إِنَّهُ َو أَكَلَ إِنْسَانَ إِنْسَاناً بِحَيْتُ صَارَ جُْءاً مِْهُ. . كَيَلْكَ الأَخْرَاء إا 
اَن تُعَادَ فيهمًا وَهُوَ مُحَالٌُ» أَوْ فِي أَحَدٍ مما لا کون الآحَرٌ مادا بجوي أ جرَائِهِ» وَذَلِكَ لِأن 
المُعَادَ إِنَّمَا هُوَّ الأَجْرَاءُ الأَضليُّ البَاقِيَة مِن أَوَّلٍ العُمُرِ إلى آخروء وَالْأَجْرَاءُ المأكرلة كضلة و 


وصفات الكمال (وَبِهَدَا سَقَطَ) هذا إشارة إلى قوله: لأن مرادنا بالبعث أن الله تعالى يجمع الأجزاء 
الأصلية (مَ قَانُوا) أي: قال الفلاسفة في دليل امتناع إعادة المعدوم بعينه وامتناع حشر الأجساد (إنَهُ 
لَوْ أكل إِنْسَانْ إِنْساناً) آخر (بَحَيْتُ صَارَ) مأكول (جزءاً مِنْهُ) أي: من الآكل (كَيَلْكَ) التاء بمعنى الهاء 
واللام بمعنى ذاء والكاف مشار إليه» وكلاهما إشارة إلى المؤنث (الأجْرَّاءُ) أي: الأجزاء التي 
كانت للمأكول ثم صارت جزءاً للآكل (إما أن نَعَادَ فيهمًا) أي: في الإنسانين (وَهُوَ مُحَالٌ) لاستحالة 
أن يكون جزء واحد بعينه في آن واحد في شخصين متباينين (أو في أَحَدِهِمَا ثَلَا يَكُونْ الآخَرٌ مُعَاداً 
يبويع أَجْرَّائِهِ وَذَلِكَ) إشارة إلى بيان سقوط ما قالوا (لأنّ المُعَادَ هُوَ الأَجْرَاء الأَصَلِيُّ البَاقيهُ مِنْ أَوّلٍ 
ارال اجر والأَجِرَّاءُ المَأَكُولَ مَضْلَةٌ في الكل لا أضْلِْةٌ) فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة 
ي ا ا ب ا ا ا ا ف 
قوله: (إِنَمَا هُوَ الأَجْرَاءُ الأَصْلِيّةُ البَاقَِةُ يِن أَوَلٍ العُمُرٍ إلى آخرو) صفةٌ كاشفةٌ للأجزاء الأصليقء 
وأظهرٌ منها ما يقالُ: إنها الأجزاءٌ الحاصلةٌ في أول الفطرة؛ ؛ أي: أولٍ تعلق الروح بالبدنٍ ممالا 
يتعلقٌ بدونو عَادة؛ لأنَّ وجودّ أجزاء في البدن باقيةٌ مِنْ أولٍ العمرٍ إلى ار اق الي ؛ نعم 
يَعلمُ كل أحدٍ ببديهة أنَّ ذاتّه مِنْ أولٍ عمرو إلى آخره باقي بعينوء ولا يلزمٌ من ذلك أن ذلك الباقي 
أجزاء من بدنه؛ لجواز أليكوة خارحا غنه علن ما جعت بل ذلك هو الظاهر؛ إذ من المعلوم 
بديهدٌ واستدلالاً أنَّ البدنَ متغيرٌ متبدلٌ فلا يكوثٌُ نفس الباقي. 

قوله: (وَالأَجْرَاءُ المَأكُولَةُ مَضْلَةٌ ني الآكلِ) فإن قلتّ: إذا صارتٍ الأجزاءً المأكولةٌ منياً للآكل 
وتكوّن منه بدن آخر يلزمُ المحذور. . قلت: يجورٌ أن يحفظ الله تعالى تلكٌ الأجزاءَ عن أن تصيرَ 
منياً» ولو سُلَّم. . فيجورٌ أن يحفظ ذلكَ المي عن أن يصيرٌ بدناً لشخص. 
خبالي 

قوله: (وَالأَجْرَاءُ المَأكُولَةُ مَضْلَةٌ يي الآكِل لَا أَصْلِيّةُ) فإن قيل: يحتمل أن يتولد من الأجزاء 
الأصلية للمأكول نطفة يتولد منها شخص آخر. 1 

قلنا: لعل الله تعالى يحفظه من أن يصير جزءاً لبدن آخر فضلاً عن أن يصير نطفة وجزءاً أصلياً» 
والفساد في الوقوع لا في الجواز. 





الإيمان بالبشة 0 


o 


كن قِبلَ: هَذَا م رل بالتتاسُح؛ أن البَدَنَ الثاني ليس هُوَ ا لأَوَّلَ؛ لِمَا وَرَدَ في الحَدِيثِ مِنْ 


- 


أن «أَهْل الجنة جرد مردهء وان «الجهنوي ضرسه هنل اک 
رمضان 
والأجزاء التي يحصل من الغذاء تتزايد عليه وتزول وتنقص ٠‏ وكذا السمن والهزال وسائر الأوصاف 
فيجوز أن يقال: لا إعادة لها؛ لأنها ليست من أركان أصل الخلقة. 

(فنْ قِبلَ) من طرف الفلاسفة: (هَدَا) أي: البعث (تَوْلٌ بالتَتَاسُخ) والطائفة التناسخية سموا تعلق 
روح الإنسان ببدن إنسان آخر نسخاً» وببدن حيوان آخر ا نباتي فسخاً» وبجسم 
جمادى رسخاً» والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها لغيره؛ كنسخ الظل للشمس (لأنَّ 
البَدَنّ النّاني لَيْسَ هُوَ الأَوَلَ؛ لِمَا وَرَدَ في الحَدِيثِ مِنْ أنّ أَهْلَ الجَنَّة) من بيان في لما (جُرْدٌ مُرْدْ) قال 
عليه الصلاة والسلام: «يدخل أهل الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» الجرد: جمع 
الأجرد. وهو الذي لا شعر على جسده» والمراد: هو غلام لا شعر على ذقنه» وقيل: إن حمل جرد 
على سوى الذقن» وجاء مرد مبيناً للذقن. . كان تغييراً لوضع الجرد» وإن حمل على العموم. 
مرد صفة لجرد لم يسد؛ لأن الجرد قد يتناوله بعمومه فلا حاجة إليه قيل: أن ينوى به التقديم؛ أي : 
مرد جردء فيحمل المرد على المعهود والجرد على سائر الأعضاء سوى الرأس» هذا الحديث يؤيد 
كون البدن الثاني غير الأول بحسب الشخص. وكذا قوله تعالى: كما ضحت جلودهم بدَلتهم جلودًا 
غَيرهَا# [التيساء: +مع اتفقوا في أن الأطفال a a‏ تلك الصورة» وأما قبله. 
فقد قالوا به طفل (وَإِنَّ الجَهَئمِيَ ضِرْسْهُ وِئْلُ جَبَلٍ أحُي) قال أهل اللغة: ل 
لها قعر بعيد» فحذفت الألف وشدد النون فسمي جهنم» وقيل: معرب كه افكن؛ يعني : كلخن 
كستلي 

فإن قلت: نحنٌ نفرضٌ زوجين أكلا طول عمرهما لحم الإنسان وتولّد منهما ولدٌّ. . قلت: 
للمأكولٍ جزء أصلي وفضل فيجور ألا يخلقّ الله المنيّ إلا مِنَ الفضل» والمعتزلةٌ قد أوجبوا ذلكَ 
عليه تعالى؟ ليتمكن من إيصالٍ الأجزاءِ إلى مستحقيه . 

قوله: (رَآنَّ الجَهَنّمِيَ ضِرْسٌهُ مِثْلُ أَحَدِ) قيل: o‏ 
e‏ وإلا. . لزم تعذيبها من غير شركةٍ في المعصية› وهر قبيحٌ» بل ذلك بطريق الانتفاخ 
والح لتحي ماي القية: : أن المعذبٌ هو الروخ» وهو إما عبارةٌ عَنِ الأجزاءِ الأصلية» وإما مغايرٌ 
للبدن بالكلية فلا إشكالء ثم ليت شعري ما معنى الانتفاخ ههنا؟ إن أريد به انفراج ما 
قاي ج ت 
قوله: (وأنٌ الجَهَنَمِيّ ف ذلك بالانتفاخ لا بضم زائدء وإلا. . لزم تعذيبه 
بلا شركة في المعصية» وفيه بحث؛ لأن العذاب للروح المتعلق به. 


0٦‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





وَمِنْ هَهُنَا قَالَ مَنْ : قال : ما ِن مَذْهَبٍ إل وَللتَنَاسُخْ فيو كَدُمٌ رَاسِخُ . 


فلا عاي م التَتاسْحُلَوْلَمْيَُنِ المَدَن النَانِي مَُلُوقاً مِنَ الأجرَاءِ الأضليّة لد 
الأَوّلِء وَإِن سمي مل ذَلِكَ تَتَاسْحاً. . كَانَّ نِرَاعاً في مُجَرِّ الاسم وَلا ديل على اسْيِحَالَةٍ 
إِعَادَةِ الرُوح إِلَى مِثْلٍ هَذَا البَدَنْء بل الأد قَايِمَةٌ عا عو ةمل تاقينا َم لا. 
فاق تت يست 
حمام (وَمِنْ مَهُنَا) أي: من أن يكون القول بالبعث قول بالتناسخ (قَالَ مَنْ قَال: ما شت إلا 


5 


وَللتَتَاسخ فِيه قَدَمْ رَاسِخٌ) أي ثابت. 

(قُلنَا) من طرف أهل الحق: (إنَّمَا يَلرَمُ النَنَاسُحٌ لَوْ لَمْ يَحْنِ البَدَنْ الثاني مَخُلُوقاً مِنَ الأجرَاءِ 
الأصليّةِ للبَدَنِ الأوّلِ) فحينئذ لم يكن المغايرة بينهما (وَإن سُمّي مَثْلُّ ذَِّكَ) أي : تعلق النفس للبدن 
الثاني الذي هو المخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأول (تَنَاسّحَاً كَانَ نِرّاعاً في مُجَرَّدِ الاشم) 
أي : 8 يكون لفظياً غاية ما سمينا في هذا المثل إعادة الروح وتسميتهم تناسخاً (وَلَا دَلِيلَ عَلَى 
اسْتِحَالَةٍ إِعَادَةٍ الروج إلى مِثْلٍ هَذَا البَدَنِ) أي: الذي هو الوقن اللجراء الأصلية :زيل الأدلة 
كَايِمَةٌ عَلَى حَقِيقَيهِ حَقِيقَتهِ) أي : على حقيقة إعادة الروح (سَوَاءَ سمي ناسَا أم لا). 
ا و ج ا ا ا ا ا 
a‏ . فمعلومٌ أن مثلّ هذا الانفراج يبطل التأليت» وإن أريدَ به تخلخلّ الأجزاء. . فهو مختص 


عام 


بما له مقدارٌء على أنْ أصحاب الجزءٍ لا يقولون به. 


25 


قوله: (لَوْ لَمْ يكن البَدَنْ النَّانِي مَخُلُوقاً مِنَ الأَجْرَّاءِ) اعلم: أن التناسخيةً منهم مَنْ يقولٌ بقدم 
النفوس وبتعلقها بالأبدان بطريقٍ التناسخ إلى ما لا يُتناهى؛ ومنهّم من يقولٌ بأنَّ النفوسّ إذا 
استكملّت .. بَقِيتُ مجردةً وانخرطتٌ في سلك المجرداتٍ» وأما إذا لم يتمّ استكمالها. . فريما 
يتصاعدٌ فيتعلقٌ بالأبدان الشريفةٍ حتى ربّما يتعلق بالأجسام السماوية لاسْتّتمام بقيةٍ ية كمال لم 
يحصلهاء وريما يتنازل في أبدان الحيوانات الح فييك ا خلذنها الرديّة ورذائلها الكسبية» 1 
خالدٍ على ذلك ومن ناج بالآخرةء فمن لم يقل بقدّم النفوسٍ ولم يُنكر الدارَ الآخرة» ولم يقل 
بتعلت الروح ببدنٍ بعدّ بدن في الدنيا. . فليس مَنْ مُذهب التناسخ في شيء. 
خیالي اتات 
قوله: (قلنا: إِنَّمَا يَلْرَمُ التَتَاسُحُ. . . إلخ) حاصل الجواب: أن التناسخ مغايرة البدنين بحسب 
ذوات الأجزاء» والتغاير ههنا في الهيئة والتركيب» وقد يتوهم أن حاصله منع التغاير بناء على أن 
البدن الثاني مخلوق من أجزاء البدن الأول» فيكون عين الأول فيعترض بأن قوله تعالى: «كًا يَنصَتْ 


جلود شم بلتم ڪل جِلودًا عيرها»ه [اليسَاء: 1ه] يدل على تغاير الجلدين مع اتحاد أجزائهما بناء على تغاير 
الهيئة والتركيب» وأنت خبير بأن دعوى اتحاد الأجزاء غير مسموعة» فتأمل . 


بيان أن الوزن حقٌ t0۷‏ 





f o 2 RTL fit fot u e‏ ي 
(والوّزن حق) لِقَوَلِهِ تعالى : مو الوزن يومينر ألحى € [الأعرًاف: ۸]. 


و ا اك 20 ا ًه lr‏ 2 سه روس 0 0 

وَالمِيرَانَ عِبَارَةٌ عَمّا تُعْرَفُ به مَقَادِيِرٌ الأَغْمّالٍء وَالعَقُلُ قَاصِرٌ عَنْ إِذْرَاكِ كَبْفِيته» وَأَنْكرَهُ 
E‏ ا ەت 020 1 م ر LS‏ اھ ر ا 
المُعْتَرِلَةُ أن الأَعْمَالَ أَعْرَاضٌ؛ إِنْ أَمْكنَ إِعَادَتْهَا. . لَمْ يُمْكِنْ وَرُنْهَا؛ وَلأَنَّها مَعْلُومَةٌ لل تَعَالَى 
مر 2 


و فشان ا ا 
(والوَرْنُ حَقٌّ) أي: من جملة أصول أهل الحق: أن وزن الأعمال للكفار والمسلمين حق (يِقَوْلِ 
تَعَالَى : ولون یرنہ لصن وياميى. .ن) فيه وجهان: أحدهما: والوزن: مبتداً» يومئل: خبره» 
والعامل في الظرف محذوف؛ أي: الوزن كائن يومئذ» والحق صفة للوزن أو خبر مبتدأ محذوف». 
والثاني: أن يكون الوزن خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا الوزن» ويومئذ: ظرف ولا يجوز على هذا 
اا بف الح فة لقلا يفصل بين الموصيول والشلة (وَالهيرّان عِبَارَةٌ عَمّا يَعْرِفُ مَقَادِيرَ الأعْمّالٍ) 
ذهب كثير من المفسرين على أن له كفتين ولسانين وساقين» وقد ورد في الخبر الصحيح تفسيره 
بذلك (وَالعَفْلَ قَاصِرٌ عَنْ إِذْرَاكِ كَيْفِيَيهِ) فما يستحيل كيفيته يجب تأويله عند المعتزلة لا عند أهل 
السنةء كمسألة الرؤية» بخلاف ما يستحيل ذاته؛ حيث يجب تأويله اتفاقاً كمسألة الجهة والجسمية 
وَتَذْكَرَهُ المُعَْزِلَةُ) ذاهبين إلى أن المراد بالوزن في الآية هو العدل أو الإدراك» فميزان الألوان هو 
البصرء والأصوات السمعء والمعقولات العقل؛ فلهذا ذكره بلفظ الجمع قال الله تعالى: لقَأما تن 
ملت مَوَزِيِئه ©6 ورسرعة: + الآية» وإلا. . فالمشهور أن الميزان واحد. 

أجيب: بأن الجمع للتعظيم» وقيل: لكل مكلف ميزان» قيل: الظاهر أن نعتبر تعدده بالنظر إلى 
الأشخاص وإن اتحد ذاته (لأنّ الأعْمّالَ أعْرَاضٌ إن أَمْكَنّ إِعَادَتَهًا لم ري أي: لا نسلم 
ولا أن إعادة الأعمال ممكنة:ولين سلما أنها:ممكة ولكن لا يمكن وزتهاء لأتها ليست لها فة 
e,‏ بكرنات الخيما له معداز ولا مكدر للأعيان زولاتها متلومة ل تغالى كَورتها 


ع 


عَبَثْ). 
كستلي 

قوله: (وَالعَفْلُ قَاصِرٌ عَنْ إِدْرَاكِ كَبْفيي) قال رحمه الله: ذهب كثيرٌ من المفسّرين إلى أنه ميزان 
واحدٌ له كفتان ولسانان وساقان عملاً بالحقيقةٍ لإمكانهاء وقد وَرَدَ في الحديث تفسيرة بذلكَ» وأما 
ذكره بلفظ الجمع كما في قوله تعالى: وما من حت وزی )4 السرعة: م. . فللاستعظامء 
وقيلَ: لكل مكلّفٍ ميزانٌ» وإنما الواحِدٌ هرّ الميزان الكبيرٌء إظهاراً لجلالةٍ الأمرٍ وعظمةٍ المقام. 
خيالي 


واأقاود و و واو و و و و و واو فد وو وروا ود فاه ود وا وف و واو وا فده واوا ود و واه ود واوا و ده وا واو و وا وا فاو ود فد هد ود .د ودود ودود مد راود هد .د نا رامد .د ما مم 


0۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


ی 2 2 ا - E‏ - هم 0 ع ا ا 

وَالجَوابُ: أنه قَدْ وَرَدَ فى الحَدِيثِ أن كنب الأَغْمَالٍ هِىَ التى تُورّنْء قلا إِشْكَالَ. 

وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيم كَوْنْ أَفْعَالٍ الله تَعَالَى مُعَلَّلةَ بالأغرراض. . لَعَلَّ في الوّرْنْ حِكْمَةَ لا 
9 5 2 ا 


(وَالجَوَابُ) عن استدلال المعتزلة (أنْهُ قَدُ وَرَدَ فى الحدِيثٍ أنْ كُتَبَ الأغْمّالٍ) أي: الصحائف 


و 00 


التي كتبت الحفظة في الدنيا (هِيَ التي تورّن قلا إِشْكَالَ) هذا جواب عن الاستدلال الأول» وروي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوزن الحسنات والسيئات في الميزان؛ فأما المؤمن. . فيؤتى 
بعمله في أحسن صورة فيثقل حسناته على سيئاته» وأما الكافر. . فيؤتى بعمله في أقبح صورة ويثقل 
سيئاته على حسناته . 

وقال بعضهم : لا يوزن أعمال الكفار» وإنما يوزن الأعمال التي بإزائها الحسنات» وقيل: إنه 
سبحانه وتعالى يخلق في كفة ميزان السعداء ثقلة» وفي كفة ميزان الأشقياء خفةء وهي علامة للسعادة 
والشقاوة» وقيل: يجعل الحسنات أجساماً لطيفة نورانية» والسيئات أجساماً قبيحة ظلمانية. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم في الدنيا الحق» وثقله عليهم وحق الميزان لا يوضح فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً» وإنما 
خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الباطل وخفت عليهم وحق الميزان لا 
يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. 

(وَعَلَى تَقْدِبِرٍ تَسْلِيم) هذا جواب عن الاستدلال الثاني للمعتزلة (كَوْنِ أكْعَالٍ اللو تَعَالَى مُعَلّلَة 
بالأغْرَاض وَلَعَلَّ في الوَرْنٍ حِكْمَةٌ) غرض الحكمة: إحكام الشيء وإصلاحه عن الخلل (لا تَكلُِ 
عَلَيْهَا) يعني : لا نسلم أُوَّلةً أن أفعال الله تعالى التي من جملتها الوزن معللة بالأغراض والعلل 
الغائية» بل إنها ليست معللة بها فيجوز أن يوزن الأعمال وإن كانت معلومة له تعالى» ولئن سلمنا 
كستبيى 2--- ””” 8  _‏ ل لال يم _رمللل لس سد 

قوله: (كَدْ وَرَهَ فِي الحَدِيتِ أَنَّ كُيّبَ الأَعْمَالٍ هِيَ التي تُورَنُ) حينَ سمل عليه السلامُ عَنْ ذلكَ 
ويدلٌ عليه ما قال عليه السلام في ساقة حديثِ طويل «فتوضعٌ السجلاثٌ في كفة» والبطاقةٌ في كفة 
فطاشت السجلاتٌ وثقّلّت البطاقةٌ فلا يثقلٌ ممَ اسم الله شي* قال رحمه الله: وقيل: يجعل 
الحسناتٍ أجساماً نورانيةً والسيئاتٍ أجساماً ظلمانيةٌ فتوزنان. 
خياني ‏ ا ا _....اماسا_لللللالا>.2,,._د__|_   _  _‏ حمباللستتلللس 

قوله: (أنَّ كُتْبَ الْأَعْمَالٍ هِيَ الي تُورّنْ) وقيل: بل تجعل الحسنات أجساماً نورانية والسيئات 
أجساماً ظلمانية. 


بيان أن الكتاب حق ۹ 
لس ابر امك ا عو وي و ي 
(وَالكِتَابُ) المُتْبّتُ فِيه طَاعَاتٌ العِبَّادٍ وَمَعَاصِيهِمْء يُوْنَّى لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَيْمَانِهِمْ» وَلِلْكْمَارٍ 
هم سدم 2 ي و و ل سروه ما مل مم ع2 
بَشَمَائِلِهِمْ وَوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ (حَقٌّ لِقَوْلِهِ تال هو وخر له د يوم لْقينَمَةِ ‏ كتبا ُلْقَنهُ منشورا ڳه 


E 8‏ ا س 
[الإسرّاء: اع وَقَوْلِهِ EEE‏ ا من أو كبك د ميزه 0 سوت ماسب (O‏ 
NETL EE SES‏ لمُعْتَِلَة رَعْما ينهم أ ته 


وَالجَوَابٌ : مَا مَر. 
رمضان 
أنها معللة بهاء ولعل في الوزن بعد كون الأعمال معلومة له حكمة لا نعلمها (وَعَدَمْ اظلَاعِنًا عَلَى 
الحِكمَةٍ لَا يُوحِبُ العَبّكَء وَالكِتَابُ) أي: من جملة أصول أهل الحق أن الكتاب حق (المُنْبَتُ) 
أي : المكتوب (فِيهِ طَاعَاتٌ العِبّادٍ د وَمََاصبوِم يُؤْنَى) صفة الكتاب أوحال (للمُؤمِنينَ بأيْمَانِهِمْ ولِلْكُفَارٍ 
بشَمَائِلِهِم وَوَرَاءَ هُورِهِمٍ حَقٌ؛ لقَوْلِهِ تعَالّى: وض له ينم Sas‏ السرا : 1۴ا 
أ محر اا ورك تعالي: وش دات وه يقرأ بضم النون» ويقرأ بياء مضمومة وياء 
مفتوحة وراء مضمومة» وكتاباً حال على هذا؛ أي : نخرج عمله مکتوباًء ا 
ومشورا اله ال المتصوتهة وتو أن كرو تا لكات ر حال كان مو ار 
کب یسینو €9 وت عاسب بحسا سیا 6 [الانشقاق: ,-ى) أي: سهلاً لا يناقش فيه كما يناقش 
أصحاب الشمال (وَسَكَتَ عَنْ ذكر الجسّاب) يعني : لم يقل المصنف: والحساب حق» والحال أنه 
من جملة أصول أهل الحق (اكْتِفَاء بالكِتاب) والحكمة في الكتاب: أن المكلف إذا علم أن أعماله 
تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد. . كان أزجر عن المعاصي» وأن العبد إذا وثق بلطف 
سيده واعتمد على عفوه وستره. . لم يحتشم احتشامه من خدمة المتطلعين عليه (وَأَنْكَرَهُ المُعْتَرلَة 
رَعْمَاً مِنّهُم أنه عَبَتء والجَوّابُ مَا مَرّ). 
كستلي 1 

قوله: (وسكتٌ عن ذكر الحساب اكتفاءً بالكتاب) يريد أن العادة قد جرت على ذكرٍ الحساب 
مع هذو الأشياءء لكن لما ذكرٌ الكتابَ ومعلومٌ أنه للحساب. . فُهِمَ ثبونّه أيضاً فلم يُذكر؛ للاكتفاء 


به. 








01 


قوله: (وَالجَوَابُ: مَا مَرّ) مِنْ أنه على تقدير كون أفعالٍ الله تعالى مُعللة» لعل فيه حكمة لا 
نطلعٌ عليهاء وقد بِيّن رحمة الله وجة حكمة تعمّ أمثاله فليُطلّب يِن موضعها. 
خيالي 


وأقاو د و ود ود ود ود واو .د وا ودود و .د واوا و واوا ود فد ودود و واو .د و ود ود ود ود وده .اواو ود ها ود ود وا وده واوا هد وو ودود و و فا واوا .د فاو .د ود .دازام مد 6 6د 6 وه 
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د 0 2 ا 3 ا 22م 5 وه اس كا يبه 3 o‏ ر 
(وَالسُوَالُ حَقٌ) لِقَوْلِهِ كلِِ: (إِنَّ الله تَعَالَى يُذْنِي المُؤْمِنَ قَيضع عليه كته ويستره وقول : 


أَتَعْرف دَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرف دلب کنا فیقول: نعم آی رت حتى إذا قَررَهُ يَدنُوبة: ورأى في 
تَفْسِو أَنّهُ قَدْ مَلَكَ. . قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدَّنّْا وَأَنَا أَغْفِرُمَا لَكَ اليَوْمَء فَيُعْطى كِتَابَ 
حَسَنَاتِء وَأَمّا الكُمَّارُ وَالمنَافِقُونَ. . قَيْتَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسٍ الكَلائق : «عتؤلة ليت كُدَبوا 
ل 0 ألا مد لله ع دين [هود: ۰]۱۸ 


(والعرال حى آي عو جملة امول امن الحق ا سوال اله صالى عن العاة حك (لقوله عليه 
الصَّلَاةٌ والسلامٌ 3 الله يُدْني المُؤْمِنَ) أي: يقربه قرب كرامة لا قرب مسافة؛ لأنّ الله تعالى متعال 
عنه (فَيَضَعٌ عَلَّيْهِ كَنَقَهُ) أي: حفظه بذيل عصمته» الكنف: الجانب» وجناح الطير: كنفه الساتر 
يقال: في كنف الأمير؛ أي: في حفظه ومعاونته (وَيَسْتْرُه) عطف تفسير (كَيَقُولُ) الله تعالى (أَتَمْرِفُ 
دَنْبَ كَذَاء أتغرف دَنْبَ كذًا؟ كَيَقُولُ) العبد: (تَمَمْ أي رَبٌّ حَتّى قَرَرَهُ؛ أي: جَعَلَهُ مُقِرَا) بأن أظهر له 
ذنوبه وألجأه إلى الإقرار بها (وَرَأَى في نَفْسِ) أي: رأى المؤمن في ذاته والواو للحال (قَدْ مَلَكَ قَالَ 
الله تَعَالَى: سَئَرْتُهَا) أي: الذنوب (عَلَيْكَ في الدّنْيَا ونا أغْفِرُمَا لَكَ اليّوْم) تقديم (أنا) يفيد 
التتخصيص؛ لأن الذنوب لا يغفرها يومئذ إلا الله تعالى» وإنما لم يقل: أنا سترتها عليك؛ لأن 
الستر في الدنيا كان باكتساب العبد أيضاً (بُمْطى كِتَاتِ حَسََاتِوِ وأمًا الكُمّارُ) هذا . . . إلخ من تتمة 


الحديث (والمُنَانِقُونَ فيْتَادَى لهم عَلَى رُؤوس الحَلائْق) أي: وسط الخلائق («إمَوْلة اليرت كبوا 


مو 
ع 


عل رهم ألا لََنَةُ أنَهِ عل الطلِمِيتَ» رمثر.: ..) والكذب هو: الخبر عن الشيء على خلاف ما هو 
به» و(ألا) حرف يفتتح به الكلام لتنبيه المخاطب» وقيل: معناه حقاًء أصل اللعنة البعد والطرد 
يقال: للشيطان: اللعين؛ لبعده عن الرحمة» إذا تلاعن اثنان؛ فإن كان أحدهما مستحقاً اللعنة. . 
رجعت اللعنة إليه» وإن لم يستحق أحدهما اللعنة. . ارتفعت اللعنة إلى السماء فلم تجد هناك 
موضعاً فتنحدر فترجع إلى الذي تكلم به إن كان أهلاً» وإن لم يكن أهلاً لذلك. . رجعت إلى 
الكفار» وفي بعض الروايات إلى اليهود» هذا السؤال في الموقف عند الحساب» وأما قوله تعالى: 
ولا شل ی دلو إن ا جا ررٍس: ١‏ فحين حشروا من قبورهم إلى الموقف» قيل: مواقف 
القيامة آلف سنة» وقيل: خمسون ألفاً» وقيل: على المؤمنين ألف سنئة» وللكافرين خمسون ألفاًء 
وقد ورد في الحديث: أنه يكون على المؤمنين قدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا. 


وأا وا قاو واوا واه واو و واو واو واوا و ود و دو واو ود ودود وا و ودود و ف واو وه ود وا فاه ود ود و د واه وا و ود وا ود و ودود فده وا ود ود وا ود ودود فا ود وا فا .ا مد .ا رمن 


واعا واو و و و و و واو ود و و و فد واو وه وا واوا وده ود و واو و ود و ود ود و وا ود واو .د .د وا ودود واه واه .اواو نوفادوف وا .د ود واه .دوا وا .د ود ف .د 6د 6 م 6ه 


بيان أن الحوض حق ١‏ 


کے 


(وَالحَوْضُ حَقٌ) لِقَّوْلِهِ تَعَالَى: «إنَآ أعَطبِتَك الْكَوْكَرَ 09> «دعركر: 0 وَلِعَْلِهِ کل : 
«حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِء وَزَوَاَاهُ سَوَاء وَمَاؤُهُ أبْيَضُ مِنَ اللَبَنِء وَرِيحْهُ أظيّبُ مِنَ السك 
َكِيرَائهُ أَكْثرُ مِنْ تجُوم السَّمَاءء مَنْ شرب مِنْهُ. . كلا يَظْمَاُ أبدا» وَالأَحَادِيتٌ فيه كثيرةٌ. 

رمضان 1 9 20 
(والحَوْضٌ حَقٌّ) أي: من جملة أصول أهل الحق الحوض حتق (لَتَوْلِهِ تعَالى: «إنا َيف 
لْكَوْثَرَ 9)» رركرئر: ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام: «الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي» وقيل: إنه 
حوض في الجنة» وقيل: أولاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأتباعه له» وعلماء أمته» أو القرآن 
(ولِقَوْلِهِ عََيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ: «حَوْضِي مَسيرَةَ شَهْرٍ وَرَوَايَاةُ») أي: أطرافه (سَوَاءٌ وَمَاؤٌه) والأصل في 
ماء: موه؛ لقولهم: ماهت الزكية تموه» وفي الجمع أمواه» فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها. . 
قلبت ألفاًء ثم أبدلوا من الهاء همزة وليس بقياس (أَبْيَضُ مِنَ اللّبَنِ وَربِحُهُ أظيّبٌ مِنّ المِسْكٍِ 
وَكْيْرَائَهُ) جمع كوز (أكْثَرٌ مِنْ نُجُوم السَّمَاءِ) والهمزة في السماء بدل من واو قلبت همزة؛ لوقوعها 
طرفاً بعد ألف زائدة (مَنْ شَرِبٌ مِنْهَا فلا يَظْمَأْ) أي: لا يعطش (أبداء والأحَاديتٌ فيه) أي: في 
إثبات الحوض (كَثِيرَةٌ) فإن قلت: إذا لم يظمأ أبداً. . انقطع استلذاذه. 

كستلبى ش ‏ ئ_ئ_د_, ئ ئ ئ   _‏ ؛_؛_.ر_ ‏ _ _ _ ار مسسسهاه 
قوله: (وَالِحَوْضٌ) اختلفوا في أنه هل هو الكوثرٌ أو غيرٌه؟ ويدلٌ على الأولٍ ما روي أنه عليه 
السلام قال في أثناء حديث: «أتدرونَ ما الكوثر؟» فقلنا: اللهُ ورسولة أعلم» قال عليه السلام: «فإنه 





نهرٌ وعدنيه ربي عليه خيرٌ كثيرٌ هو حوض يرد عليه أمتي...2. الحديث ولذا قال في بعض الكتب: 
والحوضٌ في الجنةٍ حقٌ» وصرّحَ في «شرحه» بِأنَّه عبارةٌ عنٍ الكوثر» وقال القاضي: الكوثرٌ نهرٌ في 
الجن وقيل + حوضن فيهاء ويدلٌ على العاني: أن الكوثرٌ في الجدةٍ اثقافاً والحوض فيما يقال في 
المحشرء يدل عليه ما رُوِيّ عَنْ أنس قال: سألتٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يشفْع لي يوم 
القيامةء فقال: «أنا فاعل»ء فقلتٌ: يا رسول الله: أينَ أطلبك؟ قال: «اطلبني أوّل ما تطلبني على 
فيابي  -‏ ا ا ا ل 72 ملل سده 

قوله: (لقوله تعالى: إن أعَطَبَنَك الْكَوئرَ 49> ددعوئر: )١‏ يشير إلى أن الكوثر هو 
الحوض» والأصح: أنه غيره؛ فإنه نهر في الجنة» والحوض في الموقف. 

قوله: (وَرِحُهُ أظيّبُ مِنَ المِسْكِ) ويجوز أن يكون له طعم لذيذ فيتلذذ بريحه وطعمه عند الشرب 
الثاني إن وقع . 

قوله: (مَنْ شَرِبَ مِنْهُ. . قَلَا يَظمَأْ أبَدا) ويجوز ألا يشربه إلا من قُدّر له عدم دخول النار» أو لا 
يعذب بالظمأ من شربه وإن دخل النار. 
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60و عو 


(وَالصّرَاط عد وفوا مندوة على مان جيم » دَق مِنّ الشّعَرِ ا 
؛ لأنهُ لا يُمْكنٌ العْبُورٍ عَلَيْو 


و o٤‏ 0س عو كعمو 


يَْبْرُهُ هل الجن وَتَزِلٌ فيه أَْدَمْ أَهْلٍ الثَّارِِ وَأنْكرَهُ أَكْترٌ المُعَْرِلة؛ 
وَإِن أَمكنَ. . فَهُوَ تَعْذِيبٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. 
رمضان 

قلت : يجوز استلذاذه بجهات أخر غير قطع العطش» أو معناه: لو قوت نه وقد كدر له دحو 
النار. . لا يعذب فيها بالظمأ أبداً. 


(وَالصّرَاطٌ حَقٌّ) أي: من جملة أصول أهل الحق: أن الصراط حق (وَهُوَ جِسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَى 
مَنْنِ) أي : ظهر (جَهَتمَ دَق ون الشَّعَرِ وَآَحَدٌ وِنَ السَبِفٍ يَْيْدُه) أي: يمره (أَهُل الكَنَوِ ونل ف فيه أَكُدَامُ 
أهْلٍ الثَارِ) اعلم أن الصراط صورة صراط الله تعالى الذي وضعه شريعة لعباده في الدنياء فمن 
استقام في الشريعة. . جاز عليه» ومن لم يستقم. . فقد زلق إلى دركات النار» وكل عمل يكسب في 
الدنيا يتمثل بصورة يناسبها يوم الحشر؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «(#يحشر الناس يوم القيامة 
عشرة أصناف في صورة الخنزير والقردة ونحو ذلك» وفي صورة 0 
أعمالهم الحسنة والسيئة» (وأَنْكَرَهُ أكُثَرٌ المعْتَرْلَةٍ؛ لأنه ل يكن الخو عليوه. وإن أمكن فهو تند 
للمؤينية) ذاهبين إلى أن المراد طريق الجدة والتارء والمشار إلبههما بقوله ا ميدي ولع 7 
9 [محئد: ۰ وقوله تعالی : اهوم إل رط جى انضافات: ١+‏ وقيل: الأدلة الواضحة» 
وقيل : العبادات من الصلاة والزكاة ونحوهما. 
كستلي 
الصّراط»» قلت: فإِنْ لم ألقَكَ؟ قال: «فاطلبنى عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقكَ؟ قال : «فاطلبنی 
عند الحوض» فإني لا أحطى هذو الثلاثة المواظن»ء ويدل عليه أيضاً ما رُويّ فى وصني الحوض 
يصب فيه ميزابان يمدانو منّ الجنة؛ أحدهما من ذُهبٍء ودين ورق» وبالجملة وجود الكوثر 
يدل على وجو الحوضٍ؛ لاله إما نفْسٌ الكوثر أو مستمدٌ منه يَنْصَتّ فيه ماؤّى ولهذا ورد في وصفي 
ماء ءِ أحدهما مثل ما وَرَّدٌ فى ماءٍ الآخرء وأوردّهما نكا SS‏ المعقود لبيان الحوض» 
وأوزد أئمة التفسيرٍ في بيان الكوثر الأحاديتٌ الدالةة على وصني النهرٍ والدالةَ على وصف الحوض» 


َ 5 


ثم إِنّه قد قيل : إِنَّ الشربٌ منه يكونٌ بعد الحساب والنجاة منّ النارِء وقيل: لا يشرب عنة إلا مَن 


¢ كلع 


در له الملامة عق النار» وقيل ]د عق كرت مه ون هذو"الأة وقدر عليه وغول انار لا يعدب 
د د ا و ج ا ا و ا 
قوله: (َدَق مِنَ الشَّعَرٍ وَأَحَدَّ مِنَ السَّيْفِ) هكذا ورد في الحديث الصحيح» والمشهور: أن 
الميزان قبل الصراط» وما ورد من أن الصحابة قالوا: يا رسول الله أين نطلبك يوم المحشر؟ فقال 





وَالجَوَابُ : أنّ الله تَعَالَى قَاورٌ َلَى أَنْ يُمكْنَ من العبورٍ عَلَيْ وَيُسَهلهُ علَى المُؤِْنينَ» حَنَّى 
إِنَّ مِّْهُمْ مَنْ يَجُورُهُ كالبَرْقٍ الخَاطِفء وَمِنْهُم كَالرّيح الهَابّة: وَِنْهُم كَالجَوَاوء إِلَى غَيْرٍ َلك 
ّا َر في الحَدِيثْ. (وَالِجَئَةُ حَقٌ» وَالئَارُ حَقٌّ) لِأَنَّ الآيَاتٍ وَالْأَحَادِيتٌ الرَاردَة فِي بَيَانِهِمَا 
أشهر ون أن كد وا كر أن ی 
فاق ل تر ا اا الت ا ا 
(وَالجَوَابٌ: أنّ الله تَعَالَى قَاوِرٌ أن يُمَكُنَ مِنَ العْبُورٍ عَلَيْهِ وَيْسَهُلَهُ) عطف تفسير (عَلَى المُؤْوِنِينَ 
حَتّى إن مِنْهُم مَنْ يَجُورَهُ كَالبّرقٍ الحَاطِف) أي: اللامع (وَمِنْهُم كَالرٌيح الهَابَقَ منم كَالجَوَادِ) هو 
الفرس الذي يتحرك بسرعة (إلى غَيّْرِ ذَلِكَ مِمّا وَرَهَ في الحديث) كالمشي على الماء» والطيران في 
الهواء. (وَالجَنةٌ حَقٌّ) الجنة: المرة من الجن» وهو مصدر جنه: إذا ستره» سمي بها الشجر 
المظلل؛ لالتفاف أغصانه للمبالغة» كأنه يستر ما تحته سترة واحدة» ثم سمي بها البستان؛ لما فيه 
من الأشجار المتكائثفة المظللة» ثم دارٌ الثواب؛ لما فيها من الجنان» وقيل: سميت بذلك؛ لأنه 
ستر في الدنيا ما أعدّ فيها للبشر من النعم. 


(والئّارٌ حَقٌّ؛ لأنَّ الآيَاتِ والْأَحَادِيتٌ الوَارِدة في بَيَانِهِمَا أَشْهَرٌ مِنْ أنْ تَحْمَى وَأَكْثَرُ مِنْ أنْ 
تخصّى) لم يرد نص صريح في تعيين مكانهماء والأكثرون على أن الجنة فوق السموات السبع 
عليه الصلاة والسلام : «سقف الجنة عرش الرحمن» والنار تحت الأرضين السبع» والحق تفويض 
علمه إلى العليم الخبير. قيل: إن جنة المأوى بعض الجنان» ولو سلم أنها الكل عند سدرة 
المنتهى. . لا يستلزم كون كل جزء منه عندها؛ فإن الأرض عندك وليس كل جزء منها عندك» وأما 
الحديث. . فإنما يعين سقف الجنة لا الجنة» بل الظاهر أن الجنة ظهور جمال الحق» والنار ظهور 
جلاله بأيّ محل كان» ألا يرى أن المصلوب في الهواء والمأكول في البطون يعذب بالنار أو يتنعم 
بالجنة اتفاقاً؟ ومثل هذا لا يقتضي تعيين المحل» وكفى بك حجة على هذا ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى صلاة الخوف فقالوا: يا رسول الله رأيناك في الصلاة تناولت شيئاً ثم تأخرت» فقال 
اا ا ف ا ا ن 
فيها بالظمأء بل يكونُ عذايّه بغير ذلكِء لأنَّ ظاهرٌ الأحاديثٍ يدل على أنَّ جميمَ الأمة يشربون منه 
إلا من ارتدٌ مِنّ الإسلام. 
خيالي 
عليه السلام: «على الصراطء فإن لم تجدوا فعلى الميزان» فإن لم تجدوا فعلى الحوض».. 
فوجهه: أن الطلب في المظانٌ المرتبة يجوز أن يستأنف من كل طرف على أنه رواية غريبة» فلا 
تعارض المشهور. 
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تَمَسَكَ المُلْكرُون بان الجَنَّهَ مَوْصُوفَةٌ بأ 

غلم العَنَاصِرٍ كال وَفِي 2 الأفكا فلاك 
َالالَْامٍء وَهْوَّ يَاطِل . 

قن عل اضر القايدة وقد كلا عل فن 


ر 


(وَهُمَا) ك الجَنَّةَ وَالنّارٌ (مَخلوكتان) الان (م تۇجوتان) ىر“ ا 

وَرَعَم َك المُعْمَرِلَةٍ ا ِنَم تُحْلَقَانِ يوم الجَرَاءِ . 
فان ا ت ا 2 د ا ت 
عليه الصلاة والسلام: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته. . لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا»» 0 الصلاة والسلام: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» وكذا النار». 

َمَسَّكَ المُنكِرُون) أي: الفلاسفة (بان الجََة مَوْصُونَةٌ بان عَرْصَهَا كَعَرْض السَمَواتِ والأرْضٍ» 

في َال العَنَاصِرٍ مُحَالٌ) لأن عالم العناصر أصغر من الجنة الموصوفة» فالأكبر لا يكون 
موجوداً في ا لأنه لا يسعه (أوْ) كانت موجودة (في الم الأفلاكِء او في عَالْمٍ آخَرَ خَارِج 
عَنْهُ) وهو أيضاً ا محال (مُسْكلْزِمٍ لِجَوَازٍ الخَرْقٍ والالتثام وَهُْوَ بَاطِلٌ) على الأفلاك. واعلم أن الحكماء 
القائلين بعالم المثال يقولون ا والنار وسائر ما ورد به الشرع» لكن قالوا : في عالم المثال لا 
من جنس المحسوسات كما قاله الإسلاميون. 

(ثُلنَا: هَذَا مين عَلَى أصْلِكُمُ المَاسِدٍ وَكَدْ تَكَلّمْنَا عَلَيْهِ في مَوْضِعِوء وَهُمَا) أي: الجنة والنار 
لوان الآنّ مؤجؤتقان) تكرية وَتَأُكِيرٌ لأن قوله: موجودتان يعلم من قوله: مخلوقتان (وَرَحَمَ أكْثرٌ 
المُعَْزْلَةٍ أنَهُمًا تَحُلَقَانِ يَوْمّ الجَرّاءِ) وتمسكوا بأنهما لو وجدتا الآن؛ فإما في عالم العناصرء أو في 
عالم الأفلاك» أو في عالم آخرء والكل محال كما قاله الحكيم» ولزم من دليلهم نفي وجودهما 
مطلقاً» قال في «شرح المقاصد»: لزوم ذلك ممنوع؛ لأن إفناء هذا العالم وإيجاد عالم الجنة والنار 
لا يستلزم خرق الأفلاك فيه تأمل . 
كستقى ا[ ل ا_-1للل2ل2. سنن _. ر ددس يس ىس س ‏ _سيعللال ‏ يام 
قوله : (مَوْجُودَنَانِ تكُرِير” وَتَأكِيدٌ) لأنَّ كونهما مخلوقتين يستلزمٌ كوتهما موجودتين؛ إذ لا قائل 
بفنائهما بعد وجودهما؛ لكن لم يرد نص صريحٌ في تعيين مكانهماء والأكثرونَ أن الجنةً فوق 
السمواتٍ السبع وتحتٌ العرش أخذاً مِن قوله تعالى : عند يِدَرَةَ التق (©) عنما بَّدُ اله ©4 
[التجم : الل اليه السلام: «سقفٌ الجنةٍ عرش الرحمن» والنارٌ تحت الأرضين السبع» قال 
رحمه الله : والحق تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير. 
خيالي 


بان عَرْضَهًا كَعَرْضٍ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضِء وَهَذا في 
أَوْ عَانّم آكَرَ حارج عَنْهُ مُسْكَلْزِمٌ لِجَوَاذٍ الخَرْقٍ 


مو صعة . 


وقوه واواوة و و و و و وا و و وا واو واو ود واو ود وه واوا ودود واو ودود .د واوا ود و و واو هد واو و واو .د و ود قافا و وا وا هد نا .د ود ود وا فده .امد 6د و6 6 مث 


بيان أن الجنة والنار حق 10 


< 22 واف کے ج کے ەر 000 2 سيو ثولم‎ f 
تا : قَصة آم وَحَوَاءَ عَلَيْهَمَا الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ وَإِسْكَانَهُمَا الجَنَدَ وَالَآَيَاتُ الظَاهِرَةٌ في‎ 


إِعْدَادِهِمَاء ل موادت ِلْمَتَقِينَ » [آل عمرَان: ۰]۱۳۳ موادت لِلْكيْرينَ » [البَقرَة: 4؟]» 3 ل 
ضَرُورَة في العُدُولٍ عَنِ الطَّاِرٍ ؛ فِإِنْ مُورض بِمِثْلٍ قَولِهِ تَعَالَى : يك الَا ال مه رب 
ل يئ قئاف الا و 0 و م 
مان ٠‏ ج سے 
(لنا: قِصَّةٌ آَم وَحَوَّاء عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأسكنه الجنة. . ألقى 
عليه النوم» فكان آدم عليه السلام بين النوم واليقظة» فخلق من ضلع من أضلاعه اليسرى حواءء 
فلما استيقظ فقيل: يا آدم ما هذه؟ قال: المرأة؛ لأنها خلقت من المرءء فقيل: ما اسمها؟ قال: 
حواء؛ لأنها خلقت من حيء وقيل: إنما سميت حواء؛ لأنها كان على شفتيها حوّة يعني خال» 
ويقال: لأن لونها يضرب إلى السمرة فسميت حواء» من قولك: أحوى كقوله عز وجل : «امَبَعَلكُ غنَهَ 
َك )> ادى ٠)٠‏ وآدم: اسم أعجمي كآزر وشالخ» واشتقاقه من الأدمة بالفتح بمعنى 
الأسوة» أو من أديم الأرض؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قبض قبضة من جميع الأرض 


د + 2 


الجنة» فكذا النار؛ إذ لا قائل بالفصل (والآيَاتُ الظَاهِرَةٌ في إعدادهما مثل: طأأْهِدَّتْ التق » 
لأْعِدّتَ لرك )) بلفظ الماضي» وقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالى: قال تعالى: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» (إد لا ضَرُورَةٌ 
في العُدُولٍ عَنِ الظَّاجِرٍء فَإِنْ عُورِضَ بمثل كَوْلِهِ تَعَالَى : «إزلك الَا الل مها إل ل يدوت عل 
ف الاي ولا سادا فإن ررق مره ا المعتزلة بأن يقال: وإن دل دليلكم على أن الجنة والنار 
کستلي 


9 و ت 
چ 


قوله: (لَنَا: قِصَّهُ دم وَحَوَاءَ عَلَيْهَمًا الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ وَإِسْكَانُهُمَا الجَنَّة) قال رحمه الله : 
وحملها على بستان من بساتينٍ الدنيا.. يجري مجرّى التلاعب بالدَّين» والمخالفةٍ لإجماع 
المسلمين؛ ثم لا قائلَ بخلقٍ الجنةٍ دون النارء فشبوثّها ثبوتُها . 1 
قوله : (إِدْ لا ضَرُورَةٌ في العُدُولٍ عَنِ الطَاهِرٍ) كأن يحمل على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغةً 
في تحققو› مثل : ويح في الصُور 6 [الكهف: 19] واد صب اة صب الَا € [الأعرَاف: و.] ونحوهما. 
فاي ا ا 
قوله : (وَِسْكَانْهُمَا الجَنّة) والقول بأن تلك الجنة كانت بستاناً من بساتين الدنيا مخالف لإجماع 
المسلمين» وقد يتوهم أنه مردود بقوله تعالى : ظقُلنَا آَهْيطُوأ مها («ربتسرة: ممم إذ الهبوط انتقال من المكان 
العالي إلى المكان السافل» ويرد عليه : أنه يحتمل أن يكون ذلك البستان على موضع مرتفع كقلة الجبل . 


قوله : ( يمنا بِيَّدنَّ*) أي : نخلقها لأجلهم . 


651 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
فلا تيل الال والا رار ر ki‏ قَقِصَّهُ آدمَ ب تبْنَى سَالِمَةً عن المُعَارضٍ 


ثَانُوا: لَوْ كَانَتَا مَوْجُودَتيْنِ. . لَمَا جَارَ مَلَاكُ أكُلٍ الجَنَّ؛ لِمَولِهِ تعالى : «أكُلْهًا ايد4 
ا لَكِنٍ اللَّازِمُ ا ال 
وماق سحو 77777ب ت 
مخلوقتان الآن موجودتان ولكن عندنا ما ينفيه وهو قوله تعالى: تلك آلدَّارٌُ الك مها الآية 
فإنها تدل على أنهما غير مخلوقتين الآن. (قُلَْا) أي: في الجواب عن المعارضة (يَحْتَِلٌَ الحَالَ 
وَالاسْيَمْرَارَ) يعني: أن هذه الآية يحتمل أن تكون للاستقبال» وتحتمل أن تكون للحالء 
والاستمرار» ومقصودكم إنما يلزم أن لو كان المراد الاستقبال دون الحال والاستمرار» وبالاحتمال 
ا ويحتمل أن يكون الجعل بمعنى التمليك والتخصيص لا الخلق» فلا يصلح حجة 
لهم. (وَلَيِنْ سُلَّمَ كَقِصَّهُ كَقِصَّهُ ادم تبه تَبْقَى سَالِمَة عَنِ المُعَارَضَةِ) أي : ولو سلم أنه للاستقبال وأنه معارض 
لقوله تعالى : «أعِدّت لَه a‏ كرك ولكن قصة آدم وحواء تبقى سالمة عن المعارضة 
فتكون الجنة والنار مخلوقتين الآن» ومن زعم أن الجنة لم تخلق بعد. . قال: إنه بستان في أرض 
فلسطين» أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحاناً لآدم» وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى 
أرض الهند كما في قوله تعالى: وأأهْيطُوأ مصلا (اربقسرة: ١+].وفيه‏ نظر وركاكة؛ لأن الهبوط قد 
يستعار للانتقال إذا ظهر امتناع حقيقته أو استبعادهاء وهناك ليس كذلك. (وَكَانُوا) أي : المنكرون 
على عدمهما ؛ ؛ لأنه (وَلّو كانتا مَوْجُودَئَيْنِ لَمَا جَارَ مَكَاكُ) الهلاك في الأصل: انتهاء الشيء في الفساد 


ورم سلسم 


(أكلٍ الجَنَّةِ) أي: الثمر الذي يؤكل بمعنى المأكول (لَقُولِهِ تَعَالَى : «أَكُلْهَا ديم لكن اللَّازمُ) 
ا 20 
قوله: (قُلْنَا: يَحْتَمِلُ الحَالَ وَالاسْيِمْرَارَ ولا احتجاجٌ ممَ الاحتمالٍء وقد أجيبٌّ: بأن 
الاستدلال موقوفٌ على كون الجعل ب بمعنى الخلق» ويحتمل أن يكونَ بمعنى التصييرء فيكونٌ 
المعنى: تخصيص الجنة يوم القيامة للذين لا يريدونَ عَلواً في الأرض» وهذا لا ينافي وجودّها 
خيالي 

فإن قلت: يحتمل أن يجعل للذين مفعولاً ثانياً ل (نجعل)» فيصير الحاصل: نجعلها كائنة لهم 
لا نفسها. قلت: يمكن أن يقال: المتبادر من جعل الدار لزيد تمكينه من التمكن فيها وهذا المعنى 
لازم لوجود الجنة» وأما الحمل على التمكن بالفعل. . فعدول عن الظاهر. 

فول ز8 ك5 ها الأكن د سسوت: ا اکل ورو لى اها لاخدال 

مشترك الإلزام؛ إذ المراد بالشيء هو الموجود المطلق لا الموجود وقت النزول فقط» ومثله قوله 
تعالى : بلق ڪل سیو [الانتام: ۰٠٠۲‏ فوشو يکل َىءِ عل [الحديد: ٠]‏ 


ما 
مار 





تأظن + لكؤله نكا لن 4 ا رم قمس: AS‏ 

قُلْنَا: لا حَمَاءَ فِي أَنَّهُ لا يُمْكِنُ دَوَامُ كل بِعَيْيهء وَإنَّمَا المُرَادُ | 
شَيءٌ. . جيء بِبَدَلِهء وَهَذَا لا يُنَافِي الهَلَاكَ لَحَطَلة عَلَى أنَّ الهلا 0 
تفي لوج عن لياع يو اه الخو ن 
في حَدَّ ذَاتِه بِمَعْنَى : أن ال جود الإِمْكَانِيَ بِالنَظر إِلَى الومجود الواجيئ يمل الم . 
و فشان" ا © > ا > > > >> > > > 
أي: دوام أكل الجنة (بَاطِل؛ لِقَوْلو تَعَالى: و سىء مالك إلا وحمي فلا : لا حَمَاء في أنه ا 
يُمْكِنُ دَوَامْ أكلٍ الجنَّةٍ) بعينه لأن المراد بالأكل المأكول» وهو ثمار الجنة باتفاق المفسرين» وذلك 
غير دائم ضرورة فنائه عند أهل الجنة بأكلهم (وَإِنَّمَا المُرَادُ) بقوله: أكلها دائم (الدَّوَامُ أنه إذَا كني 
مِنْهُ) أي: من أكل الجنة (شَيءٌ حِيء بِبَّدَلِهِ) يعني المراد بالدوام: الدوام بالنوع لا الدوام بالجزء 
والشخص (وَهَدَا) أي: الدوام المذكور (لَا يَّافِي الهَلَاكَ لَحْطَةً عَلَى أن الهلا لا يَسَْلْزِمُ الفتاء بل 
كفي) في الهلاك (الخُرُوجٌ عَنٍ الانِْقَاع ب بو) كما في حين الهلاك (وَلَوْ مي أي: وإن سلمنا أن 
الهلاك يستلزم الفاء (ميجُودٌ أن يون الما يو بقوله : وکل سىء الك إلا ه4 (أنَّ گر مجن 
كَهُوَ مَالِكُ في حَدٌ ذَاتهء بِمَعْتى أن الؤّجُودٌ الإِمْكَانِىَّ بالنّظر إلى الوّجَودٍ الوَاجِبيٌ بِمَنْوْلةٍ العَدّم) قال 
الآنء وما يقال مِنْ أنَّ المتبادرٌ من جَعل الدارٍ لقوم تمكيثهم مِنّ التمكن فيهاء وهذا المعنى لازم 
لوجود الجنةٍ» ففيه ما لا يخفى . 

قوله: ( ل تع كالك إلا ويه رفون بأ كا موخرو فإن المسدنة وان عمدرا 
المعدومٌ شيئا 6 شيئاً لكن لفظ شيءٍ ههنا بمعنى الموجود اتفاقاًء إما بطري الحقيقةٍ أو بطريق المجازء 
ا فالجنة والنارٌ خارجتانٌ عنهُ عِندّهم ؛ لكونهما معدومتين عند وجودٍ هذا الكلام عنه 
تعالى. قوله: (وَإِنّما المُرَادُ الدَّوَامُ ۽ بِنهُ إذَا كَنِيَ مِنْهُ شَيءُ. ٠‏ جيء بِبَدَلِهِ) يعني : أن المراد دوامٌ نوعو 
في ضمن أفرادوء لا دوام شَخصدء فلا إشكال. 

قوله: (عَلَى أَنَّ الهَكاكَ لا يَسْتَلْرِمُ القَئاة» أي: العدم بعد الوجودء بل يكفي فيه الخروجٌ عن 
E‏ ا 
قوله: (وَإِنَمَا المَرَادُ الدَّوَام. .. إلخ) يعني: أن المراد هو الدوام التجددي العرفي؛ فإن نوع 
الثمار يعد دائماً بحسب العرف وإن انقطع في بعض الأوقات» ولك أن ڌ تقول: هلاك كل شخص بعد 
وجود مثله فلا ينقطع النوع أصلاً . 

قوله: (يَلْ يَكْفِي الخُرُوجُ عَنِ الانْتِماع بو) أي: المقصود منه» فلا يرد أن ما لا يفنى يدل على 
وجود الصانع» وهي من أعظم المنافع . ١‏ 


0 اعاأو ع 
3 
ماما 


A‏ المجموعة المّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





و 2 
(بَاقِيَكَان سل تَفْئيَان ولا 2 أَمْلّهُمَ) أي : دَايِمَتَان ً9 E‏ لا 2 عَدَمٌ ا 2 ؛ لِقَوْلِهِ 
ا ت *ے ى 

ت 


تَعَالى في حى المَريقيْنِ : «حَلِرِينَ ة فا ن [الأحرّاب: ٠]٦١‏ 


ر سه قا ف د اال کر 
وأمّا ما قِيل مِنْ أنَهُمَّا تَهْلَگان وَلَوْ لَحْطّة تَحْقِيقا لِقَوْلِو تَعَالَى : هول سىء الك إلا ه4 


اك قَدْ 2 


[القَصّص: ٠188‏ . فلا ينَافِي البَقَاءَ بِهَذَا المَعْنّى لی أك رفت 
رمضان 
بعض أرباب المكاشفة: لا وجود إلا للواجب لكن ينعكس ظله في مرايا الماهيات» فظن أنها 
موجودة» فكل ممكن هالك في نفسه» وکان الله ولم يكن معه شيء والآن كما كان» وهذا قول 
خارج من طور العقل . 

حاصل هذا الجواب: أن يقال: لا نسلم أن اللازم باطل؛ لأنه لا تنافي بين هاتين الآيتين ؛ فإن 
المراد من دوام أكل الجنة في قوله تعالى : وڪيا اي ير مم هو الدوام النوعي لا الدوام 
الشخصي» والمراد من الهلاك في قوله تعالى : ل سىء مَاِكُ إلا جَهَة4 نقصص: ممع هو الهلاك 
اللحظي لا الهلاك الدائمي» فلا تنافي بين الدوام النوعي والهلاك اللحظي» وإنما التنافي بين الدوام 
الشخصي والهلاك. الدائمي» لو سلج أن المزاد راء الشخصي لكن لا نسلم أنه ينافي قوله 
تعالى: كل سىء هالك إلا مجم القصّس: مم لأن المراد من الهلاك ليس الانعدام والانتفاء بل 
المراد به هو الخروج عن الانتفاء به» وهو لا يستلزم الانعدام والانتفاءء ولو سلم أن المراد بالهلاك 
هو الانعدام الانتفاء لكن لا ينافي قوله تعالى: ألما داي ررر ٠‏ لأن المراد في قوله: 
بول سىء الك إلا هة 2 ممع أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته. 

(َاقِيَانِ لا تَفْتيانِ وكا يَقْنَى أهْلُّهُمَا؛ أي : دَايِمَئَانِ لا يَظرَاً عَلَيْهِمَا عَدَمُ مُسْتَمرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى في 
حَقٌ المَرِيمَيْنِ: «حَلاود * وأمّا مَا قِيلَ) كأنه إشارة إلى جواب سائل وهو أن يقال: إن قول 
المصنف : اكان لا فان ولا يَتَى أملّهُمَا) ينافي ما قيل من أن الجنة والتار تهلكان ولو لحظةء 
فأجاب بقوله: وما قيل (مِنْ أَنَّهُمَا تَهْلَكَانِ وَلَوْ لَحْطَةًَ تَحْقِيمَاً لَقُولِهِ تَعَالَى: «كلُ سىء مَالِكُ إل 
وجه قلا يُتَاِي البَقَاة) جواب أما (بِهَذَا المَعْنَى) إشارة إلى قوله: لا يطرأ عليهما عدم مستمر 
(عَلَى أنَكَ كَدْ عَرَفْتَ) إشارة إلى قوله: على أن الهلاك لا يستلزم الفناء (أَنَهُ لا دَلَالَةَ في الآي) وهي 
كستبى - ا الا.س.ٍ.س.س.س.س ‏ للب" _--.  .2.-.‏ سملل لل سد 
الانتفاع بال يترتب عليه الآثارٌ المطلوبةٌ منه» وهذا يحصلّ بمجرد تفرّق أجزائوء وبطلان تركيبه من 
غير انعدامه بالكلية. 
خيائي 


7, 6 
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عَلَى الفَنَاءِ . 

وَدَمَبَتِ الجَهْريهُ إِلَى أَنَّهُمَا فيان ويَفْنَى أَهْلْهُمَاء وَهْرَ قؤلٌ بَاطِلٌ 

(وَالكَبِيْرَةُ) كَدٍ اتَلّمَتِ الرُوَايَاتُ فِيهًا؛ فَرَوَى ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّهَا يَسْعَةٌ: 
«الشرك باشو ونل الس عير OT OAS aS‏ 
رمضان  _‏ — 
قوله تعالى : «ثلُ سَيْءِ مالك إلا وجه ررقس: ۸ (عَلى الفَتاءِ وَذَهَبَتِ الجَهْوةٌ إلى أنَهُمَا فيان 
وَيَفْنَى أمُلْهُمَا) وهم أصحاب جهم ابن صفوان وهو من الجبرية» وهم قائلون بأنه إذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار فاستمتع أهل الجنة بقدر أعمالهم» وأهل النار أذاقهم الله تعالى العذاب 
بقدر أعمالهم وكفرهم» ثم أفنى الله تعالى الجنة والنار وأهلهما. احتجوا بقوله تعالى: #إهُرٌ الْأَرَلْ 
لآير » وسسديد: م واحتجوا بأن القوة الجسمانية متناهية عدة ومدة فلا بد من فنائهاء وبأن الإحراق 
يفني الرطوبة والبنية وهما شرط الحياة» فبقاء الحياة معه خروج عن قضية العقل . 

أجيب عن الأول: بمنع تناهي القوة الجسمانية كما بين موضعه» وعن الثاني : بأن الحياة بخلق 
الله تعالى بلا اشتراط البنية والرطوبة كما فى السمندر فإنه حيوان مأواه النار لا يتأذى به والأولى 
أن يقال: حياة الجهنمي تفنى وتتجدد كل ا كما قال الله تعالى: وکا تیت جلودم بلتم جلودًا 
بها ررت.ء: ٠‏ (وَهُوَ) أي: مذهب الجهمية (بَاطلٌ مَُالِفٌ للكِتابٍ والسّنَةِ والإجْمّاع لَيْسَ عَلَيْو) 
أي على مذهب الجهمية (شُبْهَةٌ مَضْلاً عَنْ حُجَّةِ) أي : دليلهم لا يفيد شبهة؛ أي : دليلاً ظنياً فضلاً 
عن أن يكون حجة قطعية. 

(والكَبِيرَةُ قَدِ اْتَلَمّتٍِ الرُوَايَاتُ فِيهَا؛ كَرَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّهَا يسْعَةٌ: الشّرْكُ بال) 
أي: الكفر مطلقاً وإن لم يعبد الصنم (وَكَئْلَ النَفْس) سواء قتل نفسه أو غيره (بِقَيْرٍ حَقٌّ) احتراز عن 
القصاص والقتل لنفسه يوجب القصاصء وإنما سقط في الدنيا لتعذر الطلب (وَكَذْفُ) أي: شتم 
(المَحْصَئَةٍ) بفتح الصاد وكسرها وهي الحرة المكلفة المسلمة العفيفة» أحصنها الله تعالى عن القبائح 
کستلی 


43 





53 2. I 
9 ا‎ 


قوله: (الشَّرْكٌ بالله) أي: اتخادٌ الشريكٌ لله تعالى» يدل عليه ما رُوي في رواية ابن مسعوو: 
(وأن تدعو لله نداً وقد حَلقكٌ)» وإنما حَضّه بالذكر؛ لأنه أفحشٌ الكفرء كما أنه حص في روايةٍ قتلٍ 
الولدٍ خشية أن يطعم منهء وأن يزاني حليلة الجارٍ بمثلٍ ذلك» مع أن مطل القتلٍ والزنا مِنَّ الكبائرء 
قاق س ا ا 7777272 أن 
قوله: (الشّرْكٌ بالله) إن أريد به مطلق الكفر. . فالسحر مندرج فيه؛ لأنه كفر بالاتفاق» وإلا. . 
فسائر أنواع الكفر تبقى خارجة. 


۷ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





وَالرّنَاء وَالفِرَارُ عَنِ الرَّحِفِء وَالسَّحْرٌ وَأكْل مَالٍ اليَيبمء وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِء 
وَالإلْحَادُ فى الحرم . 


وَرَادَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَكْل الرّبَاء ع موف فجن بس ب اي 
قاق مي حب بي يت يي زيجت 
والزناء وبالكسر التي أحصنت فرجها من الزناء ويشترط معها في الرجم الدخول بنكاح صحيح 
(وَالرّنَا) وهو الوطءٌ في قُبّل المرأة خال عن الملك وشبهته» فوطء البهيمة واللواطة ليس بزناء وكذا 
الإيلاج بلا غيبة الحشفة» وكذا وطء المرأة ظنها زوجته؛ إذ فيه شبهة الملك؛ ولذا لا حد فيه. 
(وَالفِرَارٌ عَن الرَّحفي) وهو الجيش الذي يرى لكثرته كأنه يزحف فا أي : يدب دبيباً» والمراد 
كا" التزاي كن الحيك ف اللترون العو يجي" نا زقيهبالمتل و اشيم لكر ) لها د اندر 
خارق للعادة من نفس شريرة بأعمال يجري فيها التعلم» فيخرج المعجزة والكرامة؛ إذ لا شر فيهما 
ولا تعلم» وقيل: السحر فعل بشيء يخيل الناظر أنه قد فعل الشيء الفلاني وما فعله» أو تخييل أنه 


قتل فلاناً وما قتله وأشباه ذلك (وَأَكُلٌ مَالٍ اليتِم) إلا بجهة الشرع كما قال الله تعالى: «إولا كَفْرَيُوا 


ت 


مال اتير إلا الى هى لَحْسَنُ4 لانمسم: +.,ع وأما ما أخذه قضاة الزمان حقاً للقسمة.. فأصله 
مشروع إذا لم يعين له من بيت المال حق وكميته مشكلة (وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِء والإلْحَادُ في 
الحَرّم) أي: الذنب فيه ولو صغيرة فالكبيرة فيه كبيرتان» وقيل: الإلحاد فيه منع الناس عن عمارته» 
والإلحاد في مللغة: الميل عن القصد؛ ولهذا سمي اللحد لحداً؛ لأنه في ناحيته الملحد العادل عن 
الحق المدخل فيه ما ليس منهء يقال: قد ألحد في الدين ولحد. 

(وََادَ أبو هُرَيرةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كل الرّبَا) وهو زيادة أحد البدلين في البيع مع اتحاد 
الجنس» والدرهم مع الدينار مختلفان في الجنس» وكذا الحنطة مع الشعير وغيره من الحبوب» 
وذكر أكله؛ لكونه معظم منافعه. 
و ا س و ت و 
ثمّ المذكورٌ في شروح الأحاديثِ: أنه لا تناقض في الرواياتٍ الواردة في الكبائر؛ إذ ليس في شيءٍ 
منها ما يؤذن بالحصرء فلا يبعدُ أن يلحقّ بها شيءٌ آخرٌ بدليل آخرٌ كالإجماع مثلاً» وما ذكرهُ رحمة 
الله منْ أنها تسعة فلم يوجّد في لفظٍ الرّاوي. ١‏ 1 

قوله: (والسحر) لا خلاف في أنه منّ الكبائرء وإنما اختلفُوا في حكمه؛ فقيلَ: يجب قعل 
الساحرء وقيل: هو كافرٌء وقالَ الشافعي: إذا اعترف الساحرٌ بأنه قتلّ شخصاً بسحرو وبأنّ سحرّه 
مما يقتل غالباً. . وجب عليه القّودء ولم ينكرّه أحدٌّ فكان إجماعاً . 
خيالي 
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وراد علي رضي الله عَنْهُ السّرِقَة وت لكَمْرِ . 
و 


صا 


وقيل: گل ما گاتٺ مَفْسَدَتهُ مِثْلَ مَفْسَدَةِ شَيءِ مما ذُكِرَ أو اکر مه وَقِيلَ: كُلَّ ما تَوَعَدَ 
يون i‏ ساس ماهس رو ئى > 2 ره - اه عر رو8 سوسم > عع 
EF‏ : کل مت مَعْصِيَةٍ أَصَرَّ عَلَيْهَا العَبْدٌ فَهِيَ يره وَكُلُّ ما اسْتَغْمَرَ العبْدُ عَنْهَا فَهِيَ صَغِيرَةٌ. 


ا ا 0 الحَقٌ أَنَهُمَا اسْمَان إِضَافِيانَ ا يُعْرَقّان بذَاتِهِمَاء فَكُلّ مَعْصِيَةٍ 
أَضِينَّتْ إِلَى مَا كَؤْقهَا. . هي صَفِيرَةٌ» وَإِذَا أَضِيفَتْ إِلَى مَا دُونّها. . فَهِي كَبيرةٌ» EY‏ 
رشان 

(وَرَاد عَليٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ السّرقَةَ قَة) السرقة: هو الأخذ خفية مال الغير قدر نصاب محرز 
بمكان أو حافظ بلا تأويل شبهة» ونصابها: عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وربع دينار 
عند الشافعي رحمه الله تعالى» وثلاثة دراهم عند مالك رحمه الله تعالى (وَشُرْبَ الكَمْرِ) وهو 
لسكب ادعو رعو E‏ الله تعالى» والمسكر من أي ماء كان نيئاً أو 
غير نيء عند الشافعي رحمه الله تعالى (وَقِيِلَ: كل ما گان مَفْسَدَتَهُ مِئْلَّ مَفْسَدَةْ بشيءٍ مما ذُكِرَ) 
كالمسكر و إن كان من غير العنب» EEG E‏ فإنه فوق السرقة» 
وكإيذاء الرسول فإنه فوق عقوق الوالدين (وَقيل: كُلَّ مَا تَوَعَدَ عَلَيْو) الضمير في (عليه) عائد إلى ما 
(الشَّارِعٌ بخُصُوصِهِ) أي: الله تعالى في القرآن أو الحديث كالحد في الدنيا والوعيد بالنار في 
الآأخرة.. وأكلن 0 وق رط أن لكوت الوعين خنديدا (وقيل: كل تمي آض عَليهًا المئذ 
فَهِيَ كَبِيرَةٌ» وگل مَا اسَعَمَر عَلَيْها فَهِيَ صَغِيرَةٌ) ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «لا كبيرة مع 
الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار». 

(وَقَالَ صَاحِبٌ «الكفاية»: الحَقٌ أنَهُمَا ) أي : الصديرة والكبيرة (اسْمَانِ إضَافِيَّانِ لا يُعْرَكَانِ 
بدَائيِْمَا) بل بالاعتبار (وَكُلٌّ مَعْصِيَةٍ ذا أَضِيِفَّتْ إلى ما فَوْتَهَا نَهِيَ صَغيرَةٌ وَإذَا أَضِيِفَتُ إِلَى مَا دُونَهَا) 
ا کے کت لأنّ الفقهاء فرقوا بينهما بأن الكبيرة تسقط العدالة في الشهادة دون 
كسقلنى 

قوله: (وَقِيلَ: كُل ما تَوَعَدَ عَلَيْهِ الشَّارِعٌ) ويقربُ منة ما روي عن علي رضي الله عنه : أنها كل 
ذنب حتّمه الله بنارٍ أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب. 


قوله : (الحَقٌ أنَّهُمَا اسْمَانِ إِضَافِيّانِ) لكن قوله تعالى : «إن يََيَنبوَا ڪباپر ما ون عَنهُ گر 
عَدَكُم اکم رر م یدل بظاهرو على أن الكبائرٌ ممتازةٌ عن لاف بالذاتِ؛ إذ لولاة لم 
شياني 

قوله: (أَنَهُمَا اسْمَانِ إضَافِيّانِ) هذا يخالف ظاهر قوله تعالى: لن توا كَبَبِرَ ما نمَو عَنْهُ 


تُكَيْرَ نک سَيِكَاتَكُم © رريساء: مم والتوجيه ما سيجيء من أن المراد بالكبائر جزئيات الكفر. 


ا 


۷۲ المجموعة المّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


َالكَبيرةٌ الظلقة وى العذك؛ إ؛ لا تأر ر 
وَبِالْجمْلَةِ: المُرَادُ مَهُنَا أن الكيرّة الي ِي غَيْرُ الخُثْرٍ (كا تُخْرِجُ العَبْدَ المُؤْمِنَ مِنّ 


8 57 < 0 د ی نت ب الوم كني ره برو َه ومسا لم 
o 4‏ 5 عه مم مه E ۰ ٠. ٠.‏ كك 1 ٠‏ 2< 


2 ع مه م 0 - 200 ا 5 ےه 4 ەر ره هه 2 £ ف o 22l0‏ 
الكبِيرَةٍ لِيْسَ بِمؤْمِنٍ وَلا گافر» وَهَذا هو المَنْزِلة بَيْنَ المَنزلتينء بنَاءَ على أن الأغْمَال عِنْدَهُمْ 
جُڙء مِنْ حَقِيقَةٍ الإيمَانٍ. 
الصغيرة» وكذا أكمة الحديث فرقوا بينهما بأن الصغيرة تكفر بالحسنات دون الكبيرة كما ورد فى 
الحديث: :لإن :الضلوات الخمس والجدحة إلى الجيعة ورمضبان مكفرات لما ببتيى إذا اديت 
الکبائر»» وحملوا عليه قوله تعالی : ل سكت ذبن السات رہئرد: ۰)٠٤‏ وعلی ما ذكره صاحب 
«الكفاية» لا يجري من الفرق بينهما بل معنى لغوي لا كلام فيه. (وَالكَبِيرَةُ المُظَلَقَةُ) بالنسبة إلى نفسها 
بدون الإضافة (حِيَ الكفْرٌ إذْ لا دنْبَ أكْبَرٌ منْهُ وَبِالجْمْلَة أي: حاصل الكلام (المُرَادُ هَهُنَا : أنَّ الكَبيرَةٌ 
التي هِي غَيْرٌ الكُفْرٍ ا تُحُرجُ العَبْدَ المُؤْمِنَ مِنَّ الإيمَان؛ لبقاء التَصْدِيق الذي هُوَ حَقِيقَتهُ الإيمَانٍ خكاقاً 
لِلمُعْتَوِلَةٍ حَيْتُ رَعَمُوا أنْ مُرْبَ الكَبِيرَة لَيْسَ بِمُؤْمِنِ ولا كَافِرٍ وَهَذَا هُوَ امِل بَيْنَ المَنِْليْنِ) أي : 7 
الكفر والإيمان؛ يعنى: أن مرتكب الكبيرة ليس بمومن لانتفاء الأعمال الصالحة التى هى جزء من 
حقيقة الإيمان» ولا كافر؛ لبقاء التصديق الذي هو أصل الإيمان» فالمراد من مرتكب الكبيرة: من أتى 
بالكبيرة» ولا يأتي بالأعمال الصالحة» أما من أتى الكبيرة وأتى الأعمال الصالحة أيضاً. . يلزم أن 
يكون مؤمناً عندهم؛ لعدم انتفاء التصديق والأعمال الصالحة» فلا يكون أن مرتكب الكبيرة ليس 
بمؤمن ولا كافر عند المعتزلة على الإطلاق صحيحاً إلا أن يكون مرادهم ما ذكرنا (بْنَاءٌ) مفعول له 
لقوله: حيث زعموا (عَلَى أن الأَعْمَالَ عِنْدَهُم جُْءٌ مِنْ حَقِيِقَةٍ الإيمَانِ) ولقائل أن يقول: إن كانت 
کسستلی 
يتصورٍ اجتنابٌ الكبائر إلا بعدم ارتكاب جميع ما يتصور ما هو أصغرٌ منه» وأنى تيسُر ذلك» كذا 
ذكره رحمه الله وقد قيل : إل الكبيرة عند الفقهاء : كل ما يوجبٌ حداً. 

قوله: (وَقِيلَ: كُل مَعْصِبَةٍ أَصَرَّ عَلَيَّْا العَبْدُ) ويقربٌُ منة: ما روي أن رجلاً سأل ابنّ عباس أسبعٌ 
الكبائر؟ فقال: هي إلى سبعمائةٍ أقرب» إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 
قوله: (وَهَذَا هُوَ المَْرلَةَ بين المَْرلَيْن) أشار بصيغة الحصر إلى رد ما توهمٌ مِنْ أن مرتكبَ 
الكبيرة ليسّ في الجنةٍ ولا في النار عندّهم أخذاً مِن قولهم: لهُ المنزلةٌ بِينَ المنزلتين. 
خيالي 


neee sno nono‏ ودود وا وده فامد هد وعدا هد واه .ا ورا. مد 6م 


بيان أن الكبيرة لا تخرج فاعلها من الإيمان ۳ 





(وَكَا تُدْخِلهُ) أي : العَبْدَ المُؤْينَ (فِي الخُفْرِ) خلاقاً ا وتم هبوا إلى أن مركب 
ا 


الكيرة تل الصفرة أنضا كاف وله لا وَاسِطة بين الإيمَانِ والكُفرٍ. 

لَنَا وُجُوةٌ: الأوَّلُ: مَا سَيَجِيء مِنْ أَنَّ حَقِيمَةٍ الإيمَان هُرَ التََصْدِيقُ القَلْبِنُ فلا يخر 
المُؤْمِنُ عَن الانّصَافٍ به إِلَا يما يُنَافِيهء ومر الإفتام َل الكَيرة كلب َة في الرّنَا أَوْ 
اوا O TE‏ 


الأعمال الصالحة جزءاً من حقيقة الإيمان. . لزم أن يكون مرتكب الكبيرة كافراً عند المعتزلة؛ لأن 
انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل» فلا تثبت المنزلة بين المنزلتين. 

اعلم أن المعتزلة قالوا: (إِنّ السيئات يذهبن الحسنات) حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة 
الواحدة تحبط جميع الطاعات, للتنافي بين الاستحقاقين عندهم . 

رد عليه بقوله تعالی: إا لا شیع ل من أَحْسَنَّ عملا (ارکہی: ۰)۲۰ وبأنه لا يحسن من 
الحكيم الكريم إبطال طاعات العمر بتناول لقمة من الربا أو جرعة من الخمر؛ كمن خدم كريماً مئة 
سنة ثم خالف أمراً من أوامره؛ إنهم اختلفوا في الأعمال؛ فعند أبي علىّ وأبي هاشم: فعل 
الواجبات وترك المحظورات» وعند أبي هذيل: فعل أفعال الطاعات واجبة أو مندوبة إلا أن 
الخروج عن الإيمان وحرمان دخول الجنة بترك المندوب مما لا ينبغي أن يكون مذهباً للعاقل. (وَلَا 
تُدُخِلُهُ؛ أي: العَبْدَ المُؤْمِنَ فِي الكَفْرٍ خلافاً للخَوَارج؛ نهم دَّمَبُوا إلى أن مُرْتَكَبَ الكَبِيرَةٍ بَلٍ 
الصَّغِيرَةٍ أَيْضَاً كَافِرٌ؛ إِنّهُ لا وَاسِطَة بَيْنَ الكُفْرِ والإيمَانِ) قيل: إن النص قد نطق بصدور العصيان عن 
الأنبياء عليهم السلام فلا أقل من الصغيرة» فإن قالوا بكفر الأنبياء عليهم السلام. فقد كفرواء وإن 
لم يقولوا.. فقد تركوا مذهبهم فظهر بطلان قولهم. 

NENE‏ الأَوَّلُ: ما ما سيجيءُ ٤‏ ين أن حَقِيقَة حَقِيقَةٌ 
الإيِمَانِ) أي: الإيمان الشرعي (مُوَ النَصْدِيقُ القَلْبِىُ فلا يَخْرُجُ المُؤْينُ عن الانّصَافٍ بو 1 
بالتصديق القلبي إلا بمَا يُنَافِيو) وهو الكفر؛ فمن وجد منه الإقرار باللسان وتصديق بالقلب. . 
اتصف بكونه مؤمناً» فما لم يتبدل التصديق بالتكذيب» والإقرار بالإنكار لا يوصف بكونه كافراًء 
وإذا لم يكن كافراً. . كان مؤمناً» فلا واسطة بين التصديق والتكذيب إلا بالشك والتوقف وأنه كفر 
بالاتفاق (وَمُجَرّدُ الإقْدَام عَلَى الكَبِيرَةِ لَعَلْبِةٍ شَهُوَةِ في الرَّنَا أو حَميّةٍ أو أَنقَةِ) كلاهما بمعنى الغيرة 
كي ج ا ا ا ا د > ا ا ا ت 


Son‏ 6 6ه 


وأقاو د ود وا هد وا و و واو و و و ود و وها وو وام وا و و واوا هد و وا وهاو و ودود وا وده ودود وا فد و ود فده وا واو و ود .د ود وا ود هد وا ود هد وها وده واوا .ا مه 6د .ام م06 6م 


V٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


0 كَسَلِء ُخصُوصًاً إِذَا اقْتَرَنَ به حَوْفُ العِقَّابِء وَرَجَاء | لعَفْو وَالِعَرْمُ ع 
يكافه. 


ما 


اک کا 


َعَمْ؛ إن گان ظريتي الاشتځلال وَالاسْيَخْمَافٍِ. . كَانَ گفر 
وا ب ا کا ا س 
(أو گسّل خُصُوصَاً إِذَا افْتَرَنَ بو حَؤْف اليقًاب) من الله تعالى (وَرَجَاء العَفُو) العفو: محو الجريمة من 
عفا: إذا درس (وَالمَرْم) العزم في اللغة: توطين النفس على الفعل (عَلَى التَوَِْ) التوبة عند المعتزلة : 
علة موجبة للمغفرة» وعندنا: سبب محض للمغفرة» والتوبة: الرجوع» فإذا وصف بها العبد. . كان 
رجوعاً عن المعصية» وإذا وصف بها الباري تعالى. . أريد بها الرجوع عن العذاب إلى المغفرة» 
والتوبة على ضربين: ظاهرء وباطن» فالظاهر: هي التوبة من الذنوب الظاهرة» وهي مخالفات 
ظواهر الشرع» وتوبته ترك المخالفات واستعمال الجوارح بالطاعات» والباطن: هو توبة القلب من 
ذنوب الباطن» وهي الغفلة عن الذكر حتى يتصف بحيث لو صمت لسانه. . لم يصمت قلبه» وتوبة 
النفس: قطع علائق الدنيا والأخذ باليسر من القناعة والتعفف» وتوبة العقل: الاشتغال في ممر 
الأوقات بأنواع الخلوات والتفكر في بواطن الآيات وآثار المصنوعات الملكوتيات وترك التطلع 
للكرامات والإعجاب بالنفس لما يرد عليه ويلقيه (لَا يُنَافِيِ) أي: لا ينافي الاتصاف بالإيمان» قوله: 


e 


ا ا E‏ . 
؛ لِكونه عَلامة للتكذيب› 
ت ر 2 صو 
5 


(مجرد الإقدام) مبتدأ وقوله: زلا ينافيه) خبره. 


(نَعَمُ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: أليس الإقدام على الكبيرة كفراً أصلاً؟ فأجاب 
بقوله: نعم (إدَا كَانَ بطريقٍ الاسْيِحْلَالِ) أي: عدّ الكفر حلالاً أو طلب كون الكبيرة حلالاً 
(والاستِخْمَافٍِ كَانَ كُفْرَاً لِكَْنِهِ عَلَامَة للتَكُذِيبٍِ) أي: تكذيب الله تعالى ورسوله. 
كستلى 2 ا | ب اج جلت ب را إل لل سس سده 
قوله: (صُوصَاً إِذّا اقْتَرَنّ به حَوْفُ العِمّابء وَرَجَاءٌ العَفُوء وَالعَرْمُ عَلَى التَوْبَ) فإن قلتٌ: يفهم 
يِن سياق كلامو أنَّ اقتراف الكبيرة بدون اقتران شيءٍ مما ذكر ليسّ بكفرٍ أيضاًء مع أن الأمن واليأسَ 
كفر؟ قلت : ليس الأمن وخوف العقاب طرفي نقيض» وكذا اليأسُ ورجاءٌ العفر؛ إذ قد يرتفعان كما 
في خالة الارن نشعاب ا على آنه يكل بكرن عا دوت إا اقترنَ به جميعٌ الأمور 
المذكورة: 

قوله : (لِكَوْنِهِ عََامَة للنَكْذِيبٍ) أما إن كان بطريق الاستحلال. . فظاهرء وأما إذا كان بطريق 
الاستخفافي. . فلأنَّ من اعترف بحمَيةٍ الشرع كيفت يستخفٌ ما يوجب العقوبةً النارية في اعتقادو؟ . 
ا تي م م د ب 
قوله : (بطريقٍ الاسْيِسْكَال) أي: على وجه يفهم منه عده حلالاً؛ فإن الكبيرة على هذا الوجه 
علامة عدم التصديق القلبي. 


بيان أن الكبيرة لا تخرج فاعلها من الإيمان ¥٥‏ 





رلا يراع في أن مِنَ المَعَاصِي ما مَا عَلهُ الشّارعٌ مار لِلتَكْذِيبِء غلم گە كك الأول 
الشَّرْعِيّةٍ كَسجُودٍ الصَّنّم» وَإِلْقَاءِ المُضْحَفٍ فِي المَادُودات» وَالتلتْط بِكَلِمَاتِ الكُفْرِء 2 


ج ے ور وم 
دَلِكَ مما ثبت بالاأولة أنه كر . 


\U 


وَبِهَذَا يَنْحَلَ مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ الإيمَانَ إِذَا كَانَ عِبَارَ ns‏ ال 
المُقِرٌ المُصَدّقُ كارا ِسَيِءِ مِنْ أفْعَالٍ الخُفْر وَآلْقَاظِ ما لَمْ يتَحَمّقْ مِنُْ النَكُذِيبٌ أو النَّكُ. 


٤ 


الثاني : الايَاتُ وَالْأَحَادِيتٌ التَّاطِفَةُ بِإِظلاقٍ المُؤْمِنٍ عَلَى العَاصِي كُفَوْلِهِ تَعَالَى: اا 


صت ےم رار وه و رر ص و م بجا و 9 صر ها 
لن ءَامَنوَا کيب لیک لْقِصَاصٌ في الْقَثْلَ* [اريعسرة: + وقول لوا واا الت اموا وبوا 
وي ےر باو 

أ 


4 توبة صو 6 [التَحْريم : 1۸“ eDOCS SSS‏ 
هقان س س ب ا ا 
(وَلَا نِرَاءَ في أنْ مِنَ المَعَاصِي) أي: بعض المعاصي (مَا جَمَلَهُ الشَّارِعٌ أمَارَةَ الَكُذِيبِ وَعْلِمَ 
كَوْنْهُ) أي : كون ما جعله الشارع (كَذَّلِكَ) أي: أمارة معنى» 0 كانتي كرك ا أي : 
الأمر كذلك» ويجوز أن يكون نصبها e‏ (با لآو لة الشَّرْعِيةِ ود كتخووا جما شاه 


€ كا عاو عوسي 


(الصَّنم وإلقاء المضكي كن القَاذووَات والتلدظ ركلقات الكثر' تخو ذلك من كك الأول ال کي 
فإذا وجد ذلك العلامة. . ارتفع التصديق القلبى ولا يكون الإقرار باللسان معتبراً (وَبِهَدًا) أي: بما 
ذكرنا من قولنا: ولا نزاع في أن من المعاصي. . . إلى آخره (ينحل ما يُقَالُ مِن أن الإِيمَانَ إِذّا گان 
عِبَارَةَ عَنِ النَصْدِيقٍ والإثْرَارِ يَنْبَفِي ألّا يَصِيرَ المُقِرُ) باللسان (المُصَدّقُ) بالقلب (كَافِراً) بسبب (بشيءٍ 
يِنْ أفْعَال الكَفْرٍ وألْمَاظِهِ ما لَمْ يَتَحَمَّنْ مِنْهُ التَحْذِيبُ أو الشّرْك. الثاني : الآيَاتٌ والأحَادِيتٌ النَاطِفَةٌ 
بإِظْلَاقٍ المُؤْمِنٍ عَلَى العَّاصِي) أي : على مرتكب ا لى : یا لين واه فد نهم 
م2 5 ات كَتَئله ر ا 1 e‏ بار 

لْقِصَاصٌ فى لْعَيْلَ #. وكقوله 4 تعالى: اا ایی ءامنوا ا برا لل الله تور 6 نصوًا») يعني : سادا في 
قي س تت اا ا ت 
قوله: (وَعُلِم كَوْنْه كَذَيِكَ) أي: أمارةً التكذيب» فعطفه على ما قبلّه قريبٌ من عطفٍ التفسير . 


ذا 


کک 
e‏ 


قوله: (وَالتّلفْظِ بِكَلِمَاتِ الكُفْرِ) سواء كان مدلولاتها تكذيباً صريحاً للنبيّ عليه الصلاةٌ والسلام 
أو لا. قوله: (ومنافق) النفاقٌ إظهارٌ الإيمان وإبطان الكفرء وأصلهُ مِنْ: نافقٌ اليربوعٌ: أخدّ في 
نافقائه وهيَ إحدى حجرتيه يكتمها ويظهرٌ غيرّهاء وهو موضعٌ يرفقه فإذا أتى ين قبل القاصعاء وهي 
حجرثه الذي يقصع فيه؛ أي: يدخل؛ ضرب النافقاء برأسهٍ فانتقّق؛ أي: خرجٌ» ويقال: النفا 
ضربان: أحدهما: ما ذكرء والثاني: ترك المحافظة على معالم الدين سراًء ومحافظتُّها علناً. 
خيالي 


7 


nesne enone sone‏ ورا .د .ا .ا مد هام م6 


ع المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ےر ےر موس ر مو روہ 


وَقَوْلِهِ َْلِهِ تَعَالَى : مۆولن طايفتانِ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ أمسْتَلُواً... 4O‏ [الحُجرّات: 9]» وي كقيرة. 

التَايِتُ: إِجْمَاعٌ | أَمَةِ مِنْ عَصْر التَّبِيّ يكل إلى ب يَؤْمِنَا هَذَا بالصَّلَاةٍ عَلَى مَنْ مَاتَ م 
لقِبْلَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَقٍ وَالدَعَاءِ وَالاسْيَعْفَارٍ لَهُمْ ٠‏ مَعَ العلْم يارْيَكَابِهمُ الكبَائِرَ بَعْدَ الال تماق عَلَى 
0 


¢ و ¢“ 
0 ن الام 0000 أن مُرتكب الكبيرَة فَاسِقٌ» EY‏ 
رمضان 


ل 


2 


توبته» ويقال: تنصحون له تعالى فيها من غير نفاق. سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن 
توبة النصوح» قال: هو الرجل يتوب من عمل السوء ثم لا يعود إليه أبداً. 

(وَقَوْلِهِ تَعَالّى: ون طإيفانِ مِنَ ألمََمي اسلو نبرات: ») الآبة وَهي كَثِيرَةٌ) أي: الآيات 
والأحاديث الدالة على إطلاق المؤمن على مرتكب الكبيرة كثيرة» حاصل الوجه الثاني أن يقال: 
الكبيرة لو كانت تخرج المؤمن عن الإيمان وتدخله الكفر. . لما أطلق الله تعالى في آياته ورسوله في 
أحاديثه اسم المؤمن على مرتكب الكبيرة» لكن اللازم باطل؛ لورود الآيات والأحاديث على 
الإطلاق» وكذا الملزوم. 

(الثَّائِتُ: إِجْمَاعٌ الأمّةِ) الإجماع: العزم على أمر محكم لا يخالف» وقیل: خو اتاق 
المجتهدين من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في عصر على حكم شرعي (مِنْ ن¿ عَضْرٍ التي 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ إلى ب يَؤْمِنَا هَذَا بالصَّلَاةٍ و عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ القِبْلَةِ مِنْ غَبْرٍ تَوْبَق وَالدَعَاءِ) 
معطوف على بالصلاة (وَالاسْيَفْمَارٍ لَهُمْ مَعَ العِلّم بارْيَكَابِهِمْ الكَبَائِرٌَ بَعْدَ الاتّقَاقِ) متعلق بإجماع 
الأمة (عَلَى أنَّ دَّيِكَ) أي: الصلاة والدعاء والاستغفار (لا يَجُورُ لِمَيْرٍ المُؤْنِ) يعني: أن مرتكب 
الكبيرة لو لم يكن مؤمناً. . لما اجتمعت الأمة بالصلاة على مات من أهل القبلة من غير تفرقة بين 
المطيع والعاصي والدعاء والاستغفار عليه؛ لأن الصلاة على الكافر والدغاء والاستغفار غير جائز» 
00 باطل» وكذا ا 

E‏ حْتَحّتٍ المُعْتَزلَةٌ بَوَجْهَين وَجُهين: الأول: أنّ الأمَة بَعْدَ ماهم أن مُرْتَكبَ الكبيرّة فَاسِقٌ) من قولهم: 

A‏ والفاسق ذ في الشرع: الشارع عل امن اللاتعالن بارتكات 
الكبيرة» وله درجات ثلاث: الأولى: التغابي وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياهاء والثانية: 


sees eon‏ نا م6 6 وه 


واوا وام واو. .ده فاود و و و وا واو و ود فده واوا واو د فاه هاو و واوا ود وا فاه نا وده واف .د واو وا ود ودود ود فد ود ود ودود ود ودود ود و ود وافا .د مد .انا مام 06م 


بيان أن الكبيرة لا تخرج فاعلها من الإيمان EV‏ 


التَلمُوا فِي أَنّهُ مُؤِْنٌء وَهُوَ مَذْمَبٍ أَمْلٍ السَّةء أو كَافِرٌ وَهُوَ كَوْلُ الكَوَارجء أَو مُنَافِقٌ وَهُوَ 
2 ۴ ۳ 


قَوْلُ الحَسَنٍ البَصْرِي» َأَحَدْنَ بالمفقٍ عَلَيْوِ و وَتَركَُا المشتلك فة وقلا هر فاس وسن 
يعون ولا كاقر ولا مائو 





6 


ماس ف 


اعونت قن أن هَذَا إِخْدَاتٌ لِْمَوْلٍ المُحَاِفٍ لِمَا التَمَعَ عَلَيْهِ السَلَتُ مِنْ عَدَمِ المنْلة 
يْنَ المَنِْينِ يكن باللا 
رمضان 
الانهماك وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بهاء والثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء 
فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه. . خلع ربقة الإيمان من عنقه ولَابّسّ الكُفْرَه وما دام هو في 
درجة التغابي أو الانهماك.. فلا يسلب عنه اسم المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى 
الإيمان» والمعتزلة لما قالوا: الإيمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل» والكفر تكذيب 
الحق وجحوده. . جعلوا الفسق قسماً ثالثاً نازلاً بين المنزلتين المؤمن والكافر (اخْتَلَمُوا في أَنَّهُ) أي : 
الفاسق (مُؤْمِنٌ وَهُوَ مَذَْمَبُ أَمْلٍ السّنَوَه أو كَافِرٌ وَمُوَ كَوْلُ الكَوَارِج» أ مُنَافِقٌ وَهُوَ تَوْلُ الحَسَنٍ 
البَصْرِيٌ) المنافق في اللغة اشتقاقه من نافقاء اليربوع» ويكون للبربوع حجراة: أحدهما: نافقاءء 
والآخر قاصعاءء فيظهر نفسه في أحدهما ويخرج من الآخر؛ ولهذا سمي المنافق منافقاً ؛ لأنه يظهر 
عن نفسه أنه مسلم» ويخرج من الإسلام إلى الكفر» احتج الحسن البصري بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف» وإذا حدث كذب» وإذا أؤتمن خان» وبأن من اعتقد 
أن في البيت مهلكاً لم يدخل فيه» ولو دخل فيه علم أنه غير معتقدء وجوابهما: ما مرّ من الوجوه 
الثلاثة: أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان. 

وأجيب عن الحديث أيضاً: بأن هذه الثلاث إذا صارت ملكة لشخص. 0 


وإلا. . فلا e EE.‏ لنفاق 
(تَأَحَذْنَا بالمُتَمَقِ عَلَيْو) أي : على الفاسق (وَكَرَكْنَا المُحْمَلفَ فيو وَكلْنَا : هُوَ قَاسِقٌ وَلَيْسَ بِمُؤْ 0 
گافر ولا مُنَافِق» والجَوَّابٌ عَنْهُ) أي : عن الوجه الأول (أنَّ مَذَا) أي: ار اند 10 


لِلْقَولٍ المُكَالِفٍ ب لِمَا أجْمعَ) اللام متعلق بمخالف (حَلَيِْ السَلَتُْ مِنْ عَدَم) هو بيان ما في لما (المَنْزَة 

َيْنّ المََِْيْنِ َيَكُونْ بَاطِلاً) لأن المخالف ما عليه القدماء باطل لا محالة. 

o 3 0 0000 ورمع 6ن لوي ام سانو ا 5ج‎ E 
قوله: (وَالجَوَابٌ عَنْهُ: أن هّذَا إِحْدَاتٌ لِلْقَوْلٍ المُخَالِفٍِ) يريد أنَّ ما دكروه وإِنْ كان أخذاً‎ 

بالمجمّع عليه في تسميته فاسقاً لكنّه ترك له ِن جهةٍ جعل الفسق منزلةً بِينَ المنزلتين. 

ا ب ب ا كت 

قوله: (لِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ السَّلَتُ) لا يقال: لا إجماع مع مخالفة الحسن؛ لأنا نقول: النفاق كفر 

مضمرء وقيل: المراد هو الإجماع المتقدم عليه» وهو غلط وإلا. . لما خالفه الحسن. 


EVA‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


الثاني : أنه لر بِمَؤْمِنٍ؛ لِقَوْلِهِ د تیال 0 مَؤِّنا 1 کے قاسقا [السَّجِدَة: [1A‏ 
جَعَلَ المؤْمِنَ مُقَابِلاً ِلْمَاسِقِء وَكَوْلِهِ لهِ: «لا ني الزاني جين يري َغ من ا 


ا ااي 


ك ولا گافر؛ کا توائ ن ار 


e‏ َه سآ الما بالمَاستي فِي الآيةِ هُوَ الكَافِرُ؛ فَإِنَّ الكُفْرَ ِنْ أَعْظَم القُسْر 
وَالحَدِيتُ ل وَالمْبَالَعَةٍ في الزَّجْرٍ عَنِ المَعَاصِي ؛ ا 
رمضان 

(الثّاني) أي: الوّجه الثاني للمعتزلة (أنَّهُ) أي: مرتكب الكبيرة (لَبْسَ بِمُؤْ بِمُومِنِ؛ ؛ لِقولِه تعالى: 
فمن کان زیا گس کے اا ت یل الین ن مُقَابلاً للمَاسِقٍء وَقَوُلِهِ عَلَبْهِ 
الصَّلَاةٌ والسَّلَامٌ: «لا يَرْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْوِنٌ) وجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن يقال: 
إن قوله «وهو مؤمن» وقع خالا ف وله «لا يزني الزاني» أي : لا يزني الزاني حال رنه موم ر 
ِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَائَةَ لهُه) وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام سلب الإيمان عمن 
لا يحفظ الأمانةء وعدم حفظ الأمانة من الكبائر (وَلَا كَافِرِ) معطوف على قوله: ليس بمؤمن (لِمَا 
وار قر ان الام کا نوا لا لون اي مرتكب الكبيرة ولا ود ع اة ال رة 
أي : مرتكب الكبيرة (في مَقًابر المُسْلِمينَ» والجَوَابٌ عَلْه) أي: عن الوجه الثاني (أن المُرَادَ بالقَاسق 
e‏ قن الخُفْرَ مِنْ َعم الفُسُوقٍ) بدليل ما بعده من قوله #وقیل لهم ذوفوا 

ب ل کک بء کو ٠. AS‏ (وَالحَدِيتٌ وَارِدٌ عَلّى سّبيل ال لَغْلِيظ والمُبَالَعَةَ في 
الرَّجْرِ) أي: المنع (عَنِ المَعَاصِي) عَلى معنى أن هذه الأفعال ليست من شأن المؤمن كأنها تنافي 
0 لعلا يلزم نقل لفظ الإيمان عن معناه اللغوي (بِدَلِيلٍ الآيَاتِ) هذه 
كي ٠‏ > > ل و 
قوله : (كإِنَ الكَفْرَ مِنْ أَغظم الفْسُوقٍ) وذلك لأنَّ الفسوقٌ هو الفجورٌ والخروجٌ عن طاعةٍ اللو 
تعالى» يقال: فسقّ عن أمرٍ ربّه أي : : خرجء وكمالٌ الخروج عن طاعةٍ الله تعالى هو الكفر. 

قوله : (وَالحَدِتُ وَاردٌ على سيل التغلبظ) فيكونٌ المعنى : إِنَّ موجبٌ الإيمان المنع عن الرّنا 
وخفظ الأمانق والأيساث الذي لا اخرك اوداك تكد o‏ ومِنْ عادةٍ البلغاء أن e‏ 
النوعَ في الفردٍ الكامل» وأن يقولُوا للقليل: إنه ليس منهُ ولا كذّبَ فيه؛ إذ حاصلةٌ إخراجُ الفردٍ 
الناقص عن الجنس لاعتبار خطابي . 
خيالي 1 

قوله : (وَالحَدِيتُ وَارِدٌ عَلَّى سيل التَغلِيظ) لا يقال: فحينئذ يلزم الكذب في أخبار الشارع ؛ لأنا 
نقول: المراد بالإيمان هو الإيمان الكامل» لكن ترك إظهار القيد تغليظاً ومبالغة» وفيه دلالة على أنه 
لا ينبغي أن يصدر مثله عن المؤمن. 





بيان أن الكبيرة لا تخرج فاعلها من الإيمان ۷۹ 





e 


5 )يك > و 2 2 م کلف 6 > راد 852 1ك س1 
ن الفاسق مؤين» حتى قال النبيٌ ي4 لابي ذر رضي الله عنه لما بالغ 


5 2 5 8 اد او مرا غاعي” 1 2 0 0 2 
في السوالٍ: «وإن زى» وان سرق » على رغم انف آڀي در). 


ا 


وَالأَحَادِيثِ الدَّالَّةَ عَلَى 


اْتَجّتِ الكَرَارِجُ بِالنُْصُوصٍ الظَّاهِرَةٍ فِي أَنَّ الفَاسِقَ كَافْرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وّسن لَرْ کر 
فان ٠‏ > ا > ا > 
إشارة إلى جواب سائل وهو أن يقال: لم قلتم: إن المراد بالفاسق هو الكافر وهو عام يتناول الكافر 
وغيره» وإن الحديث وارد على سبيل التغليظ والمبالغة في الزجر مع أنه يتناول ذلك وغيره» وذكر 
العام وإرادة الخاص لا يجوز؛ لأن العام لا يدل على الخاص من غير قرينة؟ فأجاب الشارح بقوله: 
بدليل الآيات والأحاديث؛ يعني : أن بعض الآيات والأحاديث يدل صراحة على أن الفاسق مؤمن» 
وسفن الأياك وال اديت لاجعلا عليب تحمن العتدل على العمل ؛ “لأن العاعدة حملن 
المجمل غلن التفمدل ذوة العكين (والاحاويت الدالة على أن القايق 'نؤية عت قال لالضلا 
والسَّلَامُ لأبي در رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ لما َال في السوال: ©« وإن شرق قول روزت زم وان سق 
مقول القول (عَلَى رغم أنف أبي ذَرّ) حين قال عليه الصلاة والسلام: «من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» قال أبو ذر: يا رسول الله؛ وإن زنى وإن سرق؟! وكرر ذلك حتى قال عليه الصلاة والسلام: 
«وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر». 


ل م سح مه 


(احتجتٍ الكَوَارِجُ بالنُصُوصٍ الظَاهِرَةِ في أنَّ المَّاسِقَ كَافِرٌ تقول تَعَالَى: «ون كَلْرَ يمد 
تلك ») أي : الإيمان (لاوْكيك هُمُ الوت ون يمران: +“ وَكَوْلِ تَعَالَى : ومن َر يحكر») 
كستلىي 23030606030 ا م 
قوله: (حَتَّى قَالَ النّبِنُ يكل لأبي در رَضِيَ الله عَنْهُ لَمّا بَالَعَ فِي السُّوَّالِ) روي عن أبي ذرٌ أنه 
قال: أتيتٌ النبيَ عليه السلامٌ وعليه ثوبٌ أبيض وهو نائمٌ. ثم أتيتة وقد استيقط فقال: «ما مِنْ عبدٍ 
قال: لا إله إلا الله ثمّ مات على ذلكٌ. . إلا دخل الجنة»» فقلت: وإن زنّى وإِنْ سّرق؟ قال: «وإن 
زَنى وإِنْ سرّق»» قلت: «وإن زنى وإِنْ سَرق؟» قال: «وإنْ زنى وإن سَرق»» قلت: «وإِنْ زنّى وإن 
سَرق؟»: قال: «وَإِنْ زنى وإن سَرق على رَعُم أنف أبي ذر»؛ وكان أبو ذر إذا حدّث بهذا 
ال ول ود و اف ی :. اين ول إن اترام رقو ارت يقال نملك :فاك 
على الرَّغم مِنْ أنفه؛ أي: على كراهةٍ منه. ١‏ 
خيالي 

قوله: (عَلَى رَعْم أَنْفِ أَبِي دَّرٌ) رغم الأنف: وصوله إلى الرغام بالفتح وهو التراب» وفيه مذلة 
صاحبه؛ يقال: فعلته على رغم أنفه؛ أي: على خلاف مراده لأجل إذلاله» والجار في الحديث 
متعلق بمحذوف؛ أي: قلت هذا على رغم أنفه. 


A٠‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 





3 4 رھ ر ھج ص و ق 2 م اه ب 0 
يمآ أنزل اله مَأَوْلَيِكَ هم الكفروة» ونمائدة: 6:]» وَقَوْلِهِ تَعالى: «#ومن كفر بِعَدَ دل 
ع كد مجر اباس 0 6 Al o‏ کے ور مي ه ر 7 َه 
فأؤليك هم لْفسِمُونَ 4 [السُور: هه]» وَلِقَوْلِهِ : «من ترك الصَّلاةَ معدا . فمل کفرٌ)» وقي أن 
العَذَابَ مُخْتَصٌّ بالكافر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: أن الْعَداب عل من کدب ووک ری: مين کل 
يَصْلهَآ إلا انی و لدی كدب وتو وننيسس: ١دى»‏ ل ازى الي ولسو عل الْكنْرنَ» 
[التحل: ۲۷] إلى غير ذلك . 

رفن < > س ا ا ت 

Alor 1 1 o2 5 2 0011 r و‎ 0 2 ٣ 
أي: ومن لم يعمل («يمَآ أل اله اوک هم الكيرون» وكَفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَام: «مَنْ تَرَكَ‎ 
الصَّلاءٌ مُتَمَمّداً. . كَقَدْ كَثَّرَا وَنِى أَنَّ العَذَّابَ) معطوف على: فإن الفاسق (مُخُتَصٌّ بالكَافِر كَقَوْلهِ‎ 


تَعَانَى : أن اللاب عل من كدب وَترَل») أي : أغرضء أصل الإعراض : الذهاب عن المواجهة إلى 


ee 


جهة العرض (لإلا يَصُلنهَا4» وريسر: ..) أي: لا يدخل النار («إل الکن © ای كدب رديئل: ١‏ 
إن الخزي اليوم وأصل الخزي: ذل يستحي منه والخزي ههنا لا عموم له عندناء فلا يلزم 
انحصار الخزي مطلقاً في الكافرء أو نقول: المراد على عموم الخزي الكامل» فلزم انحصار 
أفراده» وفي الكافر لا انحصار أفراد الخزى مطلقاً فيه (والسّوء) (عَلَى الكَافِر إلى غَيْرٍ ذَِكَ) والسوء 
بالفتح: الرداء والفساد. وبالضم: الضرر والمكروه. 
قصتلي 
فوا حت حي ا ت 
قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله) وجه الاستدلال: أن كلمة (من) علامة تتناول الفاسق. 
والجواب: أن الحكم بالشيء هو التصديق به» ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى»؛ 
وأيضاً كلمة (ما) ههنا للجنس فيعم بالنفي» ولا نزاع في كفر من لم يحكم بشيء مما أنزل الله. 

قوله: (ومن كفر بعد ذلك. . فأولئك هم الفاسقون) وجه الاستدلال: أن ضمير الفصل حصر 
الفاسق في الكافر. والجواب: أن هذا الحصر ادعائي للمبالغة» وإلا. . فالفاسق يتناول الكافر بعد 
الإيمان» وقبله إجماعاً . 

قوله: (مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة مُتَعَمّداً. . فَقَدْ كَمَرَ) الجواب: أنه محمول على الترك مستحلاً» أو على 
كفران النعمة. 

قوله: (أن العذاب على من كذب وتولى) وجه الاستدلال أن تعريف المسند إليه يحصره على 
المسند؛ أعني : الكون على الكذب. 

والجواب: أنه ادعائي؛ لأن شارب الخمر معذب وليس بمكذب» وقس عليه نظائره. 


بيان أن الكبيرة لا تخرج فاعلها من الإيمان ۸۱ 


وَالِجَوَابُ : أَنّهَا متْرُوكَةٌ الظّاهِرٍ لِلنْصُوصٍ القَاطِعَةٍ عَلَى أَنَّ مُرْتَكبَ الكَبِيرَة لَيْسَ بِكَافِر 
ع و 2 


وَالإِجْمَاع المُنْعَقِدٍ عَلَى ذْلِكَ عَلَى مَا مَرّء وَالكَوَارجٌ خَرَارِجٌ عَمَّا الْعَقَدَ عَلَيْهِ الإِجْماعٌ قلا 





اغْتِدَادَ بهم. 
زفضاقة اح ا تب 

(والجَوَابٌ: أنّهَا) أي: النصوص ١مَمْرُوكَة‏ الظَاهِرِ) فالمراد: من لم يحكم بما أنزل الله أصلاًء 
ولا نزاع في كفره» والفاسق محمول على الكامل في فسقه؛ لأن مطلق الفسق لا ينحصر في الكفر 
بعد الإيمان» والعذاب على كذب مخصوص لا عام؛ للاتفاق على عذاب أهل الكبيرة وهم ليسوا 
بمكذبين» والمراد من الحديث: من استحل ترك الصلاة عمداً . . فقد كفر (لِلنْصُوص القَاطِعَةٍ عَلَى 
أن مكب الكَرَِ ليس بكَافر والإلجمّاع) معطوف على النصوص «المُْمََدٍ عَلَى َلك على ما مر 
والكَوَارِجُ كَوَارِجٌ عَمّا الْعَقَدَ عَلَيِْ الإجماع قلا اعْيِدَادَ بهم). 
كستدىق 3-3-2305 _ل2ل2ل9ح سس كشدششششم 
قوله: (وَالِجَوَابٌ: أَنّهَا مَمْرُوكَةُ الظَاهِرِ) يريد أنَّ تلكَ الآياتِ ظواهرٌ وفعت في معارضة 
القواطع» فيجبٌ تأويلّهاء فنقولٌ: المرادٌ بما أنزلَ الله هو التوراة بقرينة قولو تعالى: إا أَرَلَ 
الور ہا هکی د کم پا ألببرت؟ «سمتهه: :. إلی أن قال: اوس لر کہ یما ارد ا4 
[انماددة: 4 فالمرادٌ بم لم يحكم هم اليهودٌ إذ لم نتعبّد نحن بالحكم بالتوراة» ولو سلم عموم من 
لم بس.٠‏ فالمرضرن خرن الله للجدن» فالمعتئ :ومن ألم بح بيع ها أ اه يك 
في كفْره» ووقعَ في عبارة الشارح: على أنه لو كان للعموم. . فسلبٌ العموم احتمالٌ ظاهرٌء وفيه 
خزازة» والأظهرٌ: فعموم السلب بدلهء وقد قيل: 1 اک بالشيء هو التصديقٌ به» ولا شك أنَّ 
من لم يُصدّق بما أنزل اللهُ فهو كافرٌء وهو غلطء وقعّ من استعمالٍ لفظٍ الحكم في الاصطلاح بمعنى 
التصديق» بل المرادٌ بالحكم بما أنزلَ الله هو القضاءٌ فيما بين الناس بما يوافقة» ولش الا 
قوله تعالى : طوس َر َد للت اوك هم اتش رغرر: ٠٠‏ حصرّ مطلقٌّ الفست في الكفر 
بعدّ الإيمان» بل حصرّ كماله فيه كقوله تعالى : ذلك اكب ور: +) على وجو» وكذا المراد 
حصرٌ العذاب الفظيع أو الخالدٍ على الكافرين» وأما الحديثٌ فمعّ كونهٍ من قبيلٍ الآحادٍ واردٌ على 
سبيل التغليظ مع احتمالٍ إرادة الاستحلالٍ. 

قوله: (وَالحَوَارِجٌ كَوَارِجٌ عَمَّا الْعَمَدَ عَلَيْهِ الإِجُْمَاعَ) جوابٌ عما يقال من أنه لا إجماعَ مع 
مخالفة الخوارج» وحاصل الجواب أنَّ الخوارجٌ لخروجهمْ عنٍ الجماعةٍ وسلوكهم طريقٌ البدعةٍ 
ليسوا منْ أهل الإجماع» فلا اعتدادٌ بخلافهم. 
ضيالي 


2 


هاأواوا و و و واو و ود ود هاو و ود ود و و ودود وا ود ودود و وا ود و و ود ود واوا وه وا وا فاو وا وده واوا وده واوا واوا وا فده ودود فا .د راود هد .دازا .د .د قفد .د هد 6 6د م6 و 


AY‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


(وَالْهُ لا يَغْفِرُ أَنْ د ُشْرَكَ يو) بِإِجْمَاع المُسْلِمِينَ» لَكِنّهُمُ اڂتلمُوا في أنه مَل يَجُورُ عَفْلاً أمْ 
ا ا بَعْضُهُم إِلَى أنّهُ يَجُورُ عَفْلاً وإِنَمَا عُلِمَ عَدَمُةُ َيل السّمْع ٠‏ وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَمْتَيعُ 


هھ > هم ع مه 5 


عَقْلاً ؛ لأن قَضِيَّةَ الحِكْمَةٍ O Cy‏ ا 0 
فسان س > >> س ن ا ا ات 
(واللة لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به) أي : بالله» الإشراك: جعل أحد شريكاً بأحد» والمراد ههنا: اتخاذ 


إله غير الله تعالى؛ أي: الكفر مطلقاً لا يغفر؛ فإن الكافر مطلقاً من لا إيمان» فإن أظهر الإيمان 
وأضمر الكفر. . فمنافق» وإن كفر بعد الإيمان.. فمرتد» وإن قال بإلهين. . فمشرك» وإن تدين 
بدين. . فكتابي» وإن قال بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه. . فدهري» وإن كان مع اعتراف النبوة 
كدت 0 . فزنديق (بِِجْمَاع المُسْلِمِينَ لَكِنَّهُمْ التلَقُوا في أَنَهُ مَلْ يجو رُعَقْلاً أم لا؟ كَدَّمَبَ 
بَعْضُهُم إلى أنَّهُ يَجُورُ عَقّلا) وهو الأشعري إلى جواز غفران الشرك عقلاً؛ لأن العقاب حقه فيحسن 
O E SAS aE‏ : عدم الغفران (يدَلِيلٍ السّمْع) 
لأن عند الأشعري لا يقبح من الله تعالى شيء (وَبَعْضُهُمْ إلى أنه يَمْيِنعُ َنم عَئْلاً لأنّ نَضِيّة الحِكُمَة) يرد 
كستلي 


و 


قوله: (كَدَمَبَ بَعْضُهُم إِلَى آنه بور فل قال ومةه اه وغه الا فاغرة وكا م 
المتكلمين. 


قوله: (وذهبّ وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنْهُ يَمْتَِعُ عَفْلا عَقْلاً» قال: ذهب شرذمةٌ ة إلى عدم جواز العفو في الحكمةٍ 
على ما يُشْعرٌ به قوله تعالی : «أَمَجَملُ انين لري ٤‏ © نا لك كك کہ © عتم هدم وغير 
ذلك مِن الآيات» لكنَّ المذكورٌ في بعض الكتب أن أهلّ السنة لا يجوزون العفرٌ عن الكفر خلافاً 
للأشعري وهو المناسب؛ لما روي عن أبي حنيفة من أنَّ الله تعالى يجازي عبادّه على أفعالهم» يثِيبُ 
على الإيمان والطاعاتِ» ويعاقبٌ على الكفرٍ والمعاصيء» وأنة لا يجوز أن ينسبّ إلى الله تعالى أن 
يُعذْبٍ مَنْ لا دنب له؛ لأنه حكيمٌ عادلٌ» والعذابٌ مِن غيرٍ سابقةٍ ذنبٍ سَفَةٌ لا يليقٌ بالحكمة 
والعدلء ثم إِنَّ الأدلة المذكورةً في الشرح إنما 7 تتم عند مَنْ يقولٌ بالحْسْنِ والح العقليين في الجملةٍ 
كالمعتزلة والماتريدية» وهم أريدوا بأهل السنةٍ في هذا المقام. 


قوله: (لأنَّ كَضِيَةُ ة الحِكمَة) أي : حكمها وموجبها التفرقةٌ بين المسيء والمحسن» فالعفُوٌ عنٍ 
خياني 0 ...م .  _  ._._....._ ٍ  ٍ‏ د ى__ ىد ىبممل ليلل ده 
قوله: (وَاللهُ لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بو) أي: أن يكفر به وإنما عبر عن الكفر بالشرك؛ لأن كفار 
العرب كانوا مشركين. 


قوله: (وَبَعْضُهُمْ إلى أَنهُ يَمْتيْمُ عَفْلاً) أي : ذهب بعض المسلمين إلى امتناع المغفرة عقلاً بناء 


بيان أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء AY‏ 





الَفرقَة بين المُسيءِ وَالمُحْسِنِء وَالكُفْرُ هاي في الجنَاية لا يتيل ON. OT‏ 
ورفظاق ”° تت > کے 
عليه : لا نسلم أن قضية الحكمة ذلك ولعل في العفو حكمة لا نعلمهاء يؤيده قول عيسى عليه 
السلام: إن عَم ّم 56 ون عفر لهم قنك أت المد کیم (402 (انماعدة: درحعء ولو سلم. . 
فلم لا يكفي التفرقة الدنيوية من إباحة دم الكافر وسبيه وضرب الجزية عليه؟ . 

أقول: لما أخبر الله تعالى بخلود الكفار في السقر. . علم منه أن قضية الحكمة ذلك لا العفو 
ولا مجازاة الدنيا فقطء لكن بقي عليه أن امتناع مغفرته بقضية الحكمة هو معنى وجوبه وهو قول 
المعتزلة» مقتضى الحكمة مقول بالاشتراك على معنيين: الأول: كون الحي بحيث يعلم الأشياء على 
ما هي عليه في نفس الأمرء وثانيهما: كونه بحيث يصدر عنه الأفعال المحكمة الجامعة (التَفرِقَةُ بين 
الممسيءٍ والمَحْسِن) لأن الله تعالى حكيم وهو الذي يضع كل شيء في موضعهء والإساءة إلى 
المحسن والإنعام إلى المسيء وضع الشيء في غير موضعه» فكانا ظلماء وذا يستحيل من الله 
تعالى» والتصرف في ملكه إنما يجوز إذا كان على وجه e‏ وأما التصرف على خلاف قضية 
الحكمة. . يكون سفهاً (والكَفْرٌ) أي: و الحال أن الكفر (نِهَايَةٌ في الجِتَايَةِ) المصيبة (لا تختمل) 
كستني 
الكفرٍ في الجملةٍ مع العقاب على الكبيرة في الجملةٍ خروجٌ عن الحكمة» فلا يجوز نسبتة إليه تعالى 
لإخلالهما بما ثبت بالقواطع منّ الحكمةٍ في أفعاله. وقد سقط بما قَرّرنا ما يقال مِنْ أنه يجوز التفرقة 
بينهما بو ار ن ا لک دون المسيء» وما يقال من أنه يجوز أن يكونٌ في عدم التفرقة 
حكمة خفيةٌ؛ لأنّ ذلك رفص لشهادة البديهة. 

قوله: (نهاية في الجناية) هذا دليل خطابيٌ معَ أنه يعا 0 ا 
العفرٌء فلا يبعدُ أن يصدرٌ عنهُ ما هو نهايةٌ في العفو عما هر نهايةٌ في | 
شيائى .ا ا 777 
على هذه الأدلة وهم المعتزلة فلا يرد ما قيل من أن هذا قول بإيجاب الحكمة تعذيبه وهو قول 
المعتزلة» وقد أبطله أولاً» وقوله: (لا يحتمل الإباحة) قول بالقبح العقلي» فينافي قولهم: يجوز 
للشرع أن يحسن القبيح ويقبح الحسن على أنه يجوز أن يكون عدم احتمال الإباحة لمنافاتها 
الحكمة» نعم؛ يرد أن يمنع كون التفرقة قضية الحكمة؛ لجواز أن يكون عدم التفرقة متضمناً 
لحكمة خفية» ولو سلم.. فتجوز أن تكون التفرقة بوجه آخر غير تعذيب المسيء؛ مثل إثابة 
المحسن دونه؛ ثم إن نهاية الكرم يقتضي العفو عن نهاية الجناية» وقوله: (فيوجب جزاء الأبد) 
دعوى بلا دليل. 


ع 


A٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


الإِبَاحَةَ وَرَفْمَ الحُرْمَةٍ أَصْلاً قلا يَحْتَمِلٌ العَفْرَ وَرَفْمَ العَرَامَةء وَأَيْضَاً الكَافِرٌ يَعَْقِدُهُ حَمَاًء ولا 


.چ 


2 و ٤و‏ ره ۶ء ور ب و وو رمع سودي ب يد و دبع kr‏ 2 0 
يطلب له عَموا وَمَعَفِرَة» فلم يكن العفو عنه حِكمةء وَأيضا هو اغتقاد | بل فيو جب جَرَاءَ 


ے 


الأَبَدِء وَهَذَا بخِلَافٍ سَائِر ادر 

(وَيَفْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ مِنَ الصّعَائْرٍ وَالكَبَائٍِ) مَعَ التَوبَِ أَوْ يدُونِهاء SS‏ 
وقضاق ‏ > ا > >> >_< ا ج 
صفة الجناية (الإِبَاحَةَ وَرَفْعَ الحُرْمَةٍ أضلاً َا بَحْتَمل العَفْوَ وَرَفْمَ العَرَامَةٍ وأَيْضَاً الكَافِرُ يَعْتَقِدُه) أي : 
الكفر (حَقَاً وا يَظلْبُ لَهُ) أي: للكفر (عَفُواً وَمَغْفِرَةَ كَلّمْ يَكْنِ العَفْرُ عَنْ أي: عن الكفر (حِكْمَة 
وأَيِضَاً) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: إن مثلها ينافي الخلود»ء فالكافر يعذب مقدار 
عصيانه؛ فأجاب عنه بقوله: وأيضاً (هُوَ) أي: الكفر (اغْيِقَادُ الأبَدِ مَيُوحِبُ جَرَاءَ الأبَدِ) يعني: أن 
عذابه بحسب اعتقاده» واعتقاده أبداًء وجزاؤه أبداً (وَهَدَا) أي: الكفر (بخلافِ سَائِرٍ الذوب» 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ من الصَّعَائِرٍ والكَبَائِرٍ مَعَ التّْبَةٍ أو بِدُونِها) والتوبة: أن يرجع من القبائح ويعزم 
على ألا يعود» روى جابر رضي الله تعالى عنه: أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبر» فلما فرغ من صلاته. . قال له علي رضي 
الله تعالى عنه: إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكاذبين» وتوبتك تحتاج إلى التوبة» فقال: يا أمير 
المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ست معان: على الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع 
الفرائض الإعادة» ورد المظالم» وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية» وإذاقة النفس 
مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضحكته . 
كستبيى - اا 02 ها ب اا مج ح-1-١1‏ |_>1|ال|221|1 لماعلل للع داه 

وقوله: (لَا يَحْمَمِلُ الإبَاحَةً وَرَفْعَ الحُرْمَةِ) غيرُ مسلّم عند الخصم» ولو سُلّم . . فترتب قولّه : فلا 
يحتملٌ العفو ورفع الغرامة عليه ممنوعٌء واعلم أنه لم يُصدّرْ قولهُ: (والكفر نهاية... إلخ) بلفظ 
أيضاً كما صَدَّرَ بو الدليلين المذكورين فيما بعدّه» فيحتملٌ أن يكونّ ذلك من سياقٍ قولو: (لأنَّ قضيةً 
الحكمة)ء فيكون المجموع دليلاً واحداً» فتدبر. 


قوله : (وَأَيْضَا: الكَافِرُ يَعْتَقِدُهُ حَقَاً) وهذا لا يشملٌ المعاندٌ كما دلّ عليه قوله تعالى : «إوَحَحَدُوا 
ا واستيقتتها ابم رر: .٠٠١‏ قوله: (وَأَيْصَاً: هُوَ اعْيمَادُ الأَبَدِ) يعني: أنَّ الكافرٌ يعتقدٌ أنَّ 
الحقّ ما هوّ عليه أبداً وليسّ في عزيمته الرجوعٌ عن ذلكَ أصلاًء فيجبٌُ أنْ يکود جزاؤه على وفق 
مُعتقدوء وهذا أيضاً خطابي. 


خيالي 


واأقاعة د ود واو وا وهاه و ود واو و واو وه واو و و واو اه .اواو ود .دو واوا فده واوا و وا واه واو و وه و ود ف وه وا واو وه واوا هده وود و .د .دود ود و6 و 6 و66 م56 


بيان أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء A0‏ 





رمضان ‏ 
قيل : أقل ما لا بد منه في التوبة : الندم على الماضي» والترك في الحال» والعزم على ألا يعود 
في المستقبل . 

قال الآمدي: إذا شرف على الموت فندم على فعل. . صحت توبته بإجماع السلف وإن لم 
يتصور منه العزم على ترك الفعل؛ لعدم تصور الفعل منه» ولو ندم على المعاصي لإضرارها ببدنه أو 
إخلالها بعرضه أو ماله.. لا يكون توبة» وأما التوبة المؤقتة مثل ألا يذنب سنةء أو المفصلة مثل أن 
يتوب على الزنا دون شرب الخمر. . فقيل: لا تصح؛ لأن ندم المعصية لكونها معصية يعم معاصي 
الأزمان. 

ثم الذنوب على ثلاثة أوجه: ذنب فيما بين العبد وبين الله تعالى» وهو الزنا واللواطة والغيبة 
والبهتان إذا لم يبلغ ذلك من بهته واغتابه؛ فإن ذلك كله ذنب فيما بين العبد وبين الله تعالى» فإذا 
تاب إلى الله تعالى فإن الله يغفرء فلما بلغ إلى الذي بهته واغتابه؛ فإذا جعله الذي بهته في حل وتاب 
إلى الله تعالى. . فإنا نرجو بأن الله تعالى يغفر له» وكذلك إذا زنى بامرأة ولم يكن لها زوج وإن كان 
لها زوج. . فإن ههنا ما لم يجعله ذلك الرجل في حل فإن الله تعالى لا يغفر له؛ لأنه ههنا خصمه 
الآدمي» وإذا جعل زنا ذلك الرجل في حل وتاب إلى الله تعالى . . فإنه يغفر له» ويكتفي بحل منه» 
ولا يذكر الزناء ولكن قال: كل حق لك علينا فقد جعلته في حل وعفوء وعن كل خصومة بيني 
وبينك؛ وذلك لأن هذا صلح بالمعلوم على المجهول؛ والصلح بالمعلوم على المجهول جائزء وهذا 
كرامة لهذه الأمة؛ لأن الأمم السالفة ما لم يذكر الذنب لا يغفر له. 

وذنب فيما بينه وبين أعمال الله تعالى وهو أن يترك الصلاة والصوم والزكاة والحج؛ فإن التوبة 
لا يكفيه ما لم يقض الصلاة وغيرها؛ لأن ههنا لم يأت بالتوبة على شرطهاء وشرط التوبة أن يؤدي 
ما ترك» فإذا لم يؤد ما ترك. . فكأنه لم يثبت. 

وذنب بينه وبين عباد الله تعالى وهو أن يغصب أموالهم» أو يضربهم» أو يشتمهم» فهذا كله 
التوبة لا تكفيه ما لم يرض عنه خصمه. 

(خِلافاً للمُعَْزِلةِ) فإنهم قالوا: إن السيئات يذهبن الحسنات حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن 
الكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعات؛ للتنافي بين الاستحقاقين عندهم» رد عليهم بقوله تعالى: 
كستبيى | ا د دد.   _‏ ًٌ ا مسنم 
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-. 5 ر i 00 ETE‏ 4 ا ر kor‏ ا 0 o‏ 
وَفِي تَفْرِيرٍ الخكم مُلَاحَطَة لِلآيَةِ الدَّالَةِ عَلَى تُبُوتِهء وَالآيَاتُ وَالأَحَادِيتٌ فِي هذا المَعْنى 


و فاق ٠١‏ ب 77ب ب ري 
إت يع عر م اخس علا [الكهف : م وبأنه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال طاعات 
العمر بتناول لقمة من الربا أو جرعة من الخمرء كمن خدم كريماً سنة ثم خالف أمراً من أوامره. 
(وفي تَفُرير الحُكُم مُلاحَطَةٌ للآية الدَّالَةِ عَلَى تُبُوتهِ) أي : على ثبوت العفو؛ يعني: في المتن تقرير 
ا الت ا ور ها درن و و ا ت اهر ريغال 
للمصنوعات من حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته» ولكل طائفة من كلمات القرآن 
المتميزة عن غيرها بفصل» واشتقاقها من آي؛ لأنها آية تبين أياً من آي» أو من أوي إليه» وأصلها: 
أوية كثمرة أو آؤية كتمرة أبدلت عينها على غير قياس أو آيية كرملة» فأعلت أو آيية كرمكة» فأعلت 
أو آِيّة كقائلة» فحذفت الهمزة تخفيفاً (والآيَاتٌ وَالأَحَادِيثُ في هَذَا المَعْنَى گْیرءٌ) نحو قوله تعالی : 
إن أله يعفر الذوب يا4 الؤسر: «مع» وقوله: ظعَافِرٍ الذَّبِ وَكَابلٍ التو رغانر: )» وقوله: 
ایی ءامنا وکر ییا إیسکھہ يطل آوکیک مم الان رشم مدد €3 راسم: ٢ں‏ 
تستبي . 
قوله : (وَفِي تَفِْبرٍ الهم مُلَاحَطةٌ لِلآيِ الدَالََ علَى تُبُويِو) ولرعاية ذلك لم يبال بتخصيص الحكم 
بالشرك بالله وإن شاركه في ذلكَ سائرٌ أنواع الكفرء على أنَّ في قوله: (ما دون ذلكَ)» دون أن 
يقول: (ما سوى ذلكَ) أو (ما عداة) إشارة إلى ذلك إذ الكفرٌ مله واحدةٌ وأنواعها مُشركة في تعريض 
صاحبها للعقوبةٍ النارية» فليس بعضّها دونَ بعض» ولهذا فسّره بقوله: من الصغائرٍ والكبائرٍ؛ فإنَّ 
الكبيرة في العرفي يُراد بها ما عَدا الكفرء وإنما خصّ في الآيةٍ الكريمة ذكَرَ الشركِ؛ لما أنَّ كفارَ 
مكة كانوا مُشركينَ وكان ذكر الشركِ حينئٍ في قوةٍ ذكر مطل الكفر حتى كانُوا يذكرونٌ المسلمَ في 
مقابلة المشركُء ويسألٌ أحدهم إذا لقي آخرّ: أمسلمٌ أنت أم مشرك؟ 

قوله: (وَالَآيَاتُ وَالأَحَادِيتٌ فِي هذا المَعْنّى كَثِيرَة) أما الآياتُ. . فمثلٌ قوله تعالى : #وَمُرٌ الى 
قب لوي عن باو يعفا ع أَلسَّيحَاتِ #6 [الشوری ]۲٠:‏ ر يفن يمَا كبوأ ويعَثُ عن كدير * [الشوريا: [Yé‏ 
للل آل يعور الوب جیا ورور ۳ ولا ریک و رة لاس ل طُلبهم4 ددرمد: +:. وأما 
الأحاديتٌ. . فمثل قوله عليه السلام في أثناء حديث: «سترتها عليكَ في الدّنيا ونا أغفرها لك اليوم» 
وقوله: «ومن جاء بالسيئة. . فجزاؤه سيئة مثلها أو اغفر» وقوله: «منْ لقيني بتراب الأرض خطيئة . . 
لقيتة بمثلها مغفرة» وقوله: «فيقول: فأشهذّكم أني قد غفرت لهمء وأعطيثُهم ما سألواء وأجرثُهم مما 
خيالي 
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بيان أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء AV‏ 


4 
د 


وَالمُعْتَِلَةُ يُخَصَّصُونَهَا بالصّعَائرِ وَِالكبَائرٍ المَقْرُونَةِ بِالتَوْبَة وَتَمْسّكُوا بِوَجْهَيْن: الأَوَّلُ: الْآيَاتُ 
6کت الوَارِدَةٌ في وَعِيدٍ العصّاة. 
زفقان ال ا ا ت 
(وَالمُعْتَرِلةٌ يُخَصّصُو شُصُوتَهًا) أي: المغفرة (بالصَّعَائِرٍ وَبالكَبَائِرٍ المَقْرُونَةٍ بالتَوْبةِ) يعني : أن الله تعالى 
يغفر عندهم الصغائر والكبائر المقرونة بالتوبة دون الكبائر الغير المقرونة بالتوبة. 

ردّ: بأن الشرك مغفور بالتوبة أيضاً فلا معنى لتخصيص ما دونه» وأيضاً: مغفرة التائب واجبة 
عندهم» فلا يظهر فائدة قوله: (لمن يشاء) قيل: فائدته : التنبيه على أن واجب الحكمة غير خارج 


يعو 


عن مشيئة الله تعالى. (وَتَمَسسَكوا بو وَجَهَين: الآول: الآيَاتُ والأحَادِيتٌ الوَارِدَةٌ في وَعِيدٍ العْضَاةٍ 


aa 


كقوله تعالی : ومن يع أله رشو کا إن ل 0 جَهَنَمَ یری نا ردبة: +2 وقوله تعالى: هومن 


قشل مُؤّْمِحَا مُتَعَيّدَا فََرَاوُه جَهَنَّمْ کا فا وريى.: م.» وقوله تعالى: ون الْشُبَارَ للى 
چیم جيم €6 الانيطار: 1] الوعد: يستعمل في الخير والشرء يقال: وعدته خيراً ووعدته شرا فإذا 


لي ا ا کے 
استجارٌوا» يعنى: أهل الذكر. قوله : (والمعترلة ب يُخَصَّصُونَهًا) أي : النصوص الواردة في هذا المعنى 


ا وقد رَدّ علماؤنا عليهم بأنَّ ما ذكرثّم خلاف الظاهرء ولا ضرورة في العدولٍ 
إليه» وبأن تعليقٌ المغفرة بما دون الشرك وبِمَئْ يشاءٌ يمنمٌ مِنْ ذلك» إِذِ المغفرةٌ بعد التوبة يعم الشرك 
وجميعَ العصاة» وكذا مغفرة م الصغائر عندهم» فا اغا عن نان الكت دال عب و ج 
فيصح تعليقها بالمشيئة. . ترك للاعتزال» أو بأن الفعلَ الواجبّ بالاختيار يصحٌ تعليقة بالاختيار. . 
جهلٌ بما يفيدهُ الأسلوبُ منْ خصوص الحكم بالبعضء وبأنَّ ذلك إنما يستقيمٌ لو لم يتعينٍ الإرادة 
والفعل» بل كان له الخيرة بِينَ أن يريد فيفعل » ولا يريد فيتركٌ» وقد يقالٌ: الضميرٌ في «يخصصونها» 
عائدٌ إلى المغفرةٍ المدلولٍ عليها بقوله: «ويغفر» لئلا يرد ما ذكرء لكن لا طائلَ تحنّه؛ إذ المعتزلةٌ قد 
أولوا النصوصٌ المذكورة بما ذكرّه رحمة الله ورد عليهم بما ذكر على التفصيل سواءٌ جعل هذا 
الكلام إشارة إليه أو لاء ثم إِنَّ المغفرة هو: التجاورٌ عن العقاب المستحقٌ» ولا استحقاقٌ عندهم 
بالصغائر أصلاً» ولا بالكبائرٍ بعدّ التوبة» فلا معتّى للقولٍ بالمغفرة» ثمّ تخصيضّهما بهما. 

قوله: (وتمسّكُوا بِوَجْهَيْنِ) لما خصّوا النصوص الدالةً على المغفرة بالصكَائرٍ والكبائر المقرونة 
بالتوبة. . طهر انام لا بنجوزوة العو عن الكبادر ہو غر رف فلن سکم ی د ب ال 
قاي ا ت 

قوله: (وَالمُعْئَزْلَة يُخَصّصُونَهَا) قد يظن أن الضمير للآيات والأحاديث» فيعترض بأنه لا يصح 
التخصيص بالكبائر المقرونة بالتوبة في قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يد.... (2)» «التساء: 
مع الآية؛ إذ المغفرة بالتوبة تعم المشرك بل كل عاص مع أن التعليق بالمشيئة يفيد البعضية. 


EAA‏ المجموعة المّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 

وَالجَوَابٌُ: أَنّهَا عَلَى تَقْدِيرٍ عُمُوِهَاء ِنَمَا تَدُلَ عَلَى الوْقُوعٍ دُونَ الوْجُوبٍ. وَكَدْ كَثْرَتِ 
النُصُوصُ فِي العَنْوِ تتُخصْصٌُ المُذْْبَ المَغْقُورَ لَه عن عُمُومَاتٍ الوَعِيدِ. 
رمضان 
سقط الخير والشر قالوا في الخير: الوعد والعدة» وفي الشر: الإيعاد والوعيد» وقد أوعده؛ أي : 
وعد العقاب على الكبائر وار به» فلو لم يعاقب على الكبيرة. . لزم تخلف في وعيده» والكذب 
في خبره وأنه محال . 

حاصل الوجه الأول أن يقال: لو كان الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر 
المطلقتين. . لما خرف الله ورسوله عصاة المؤمنين في الآيات والأحاديث لكن اللازم باطل» وكذا 
الملزوم. 

(والجَوَابُ) على الوجه الأول (أنّهَا) أي: الآيات والأحاديث (عَلَّى تَفْدِيرٍ عُمُوِمِهًا) أي: على 
المؤمنين والكافرين» يعني: لا نسلم أن تلك الآيات والأحاديث عامة في جميع العصاة؛ لاحتمال 
أن تكون مختصة ببعض العصاة» فيكون من قبيل العام الذي خص منه البعض (إنَّمَا تَدُلُّ عَلَّى 
الوقُوع) أي : وقوع العذاب (دُونَ الوّجُوبٍ) أي: وجوب العذاب حتى لا يجوز مغفرة قيل : إذا سلم 
وقوع العذاب المخلد لهم.. ثبت دعوى المعتزلة من خلود صاحب الكبيرة وإن لم يكن بطريق 
الوجوب (وَكَدْ كَثْرَتِ) أي: والحال قد كثرت (التُصُوصٌ في العَفُو) أي: عفو العصاة (تُتَخَصّصٌَ 
الفا افر فن رمات الو : 
كستبي 2 ا 6 اال سلس سسا 
والنقل» فأجابَ عن تمسكهم بالنصوص بأنا لا نسلّم عمومها ودلالتها على أنَّ كلّ عاص يعاقب» 
ذل الا دين إلا علن أن العاصيّ يعاقبٌ في الجملة» ولا ينافي ذلك غفرانٌ بعض العصاقء ولو سُلّم 
عمومها. . فيحبٌ تخصيصّها وإخراج المذنب المغفور عَنها بعد تناولها إياة فعا يد الأذلة: 
خيالي 

وأيضاً : هي واجبة عندهم فلا يظهر للتعليق فائدة» وكذا لا يصح التخصيص بالصغائر؛ لأن 
مغفرة الصغائر عامة» والصحيح أن الضمير للمغفرة» ولهم أن يقولوا: كلمة (ما) في هذه الآية 
مخصوصة بالصغائر جمعاً بين الأدلة» ولا نسلم عموم مغفرة الصغائر؛ إذ لا يجب مغفرة صغيرة غير 
التائب بل يغفرها إن شاء. 


روه 


قوله : نما ذل عَلّى الوْفُوع) إنما استطرد ذكره ههنا ردا لتمسكهم بهذه الآية في الجواب 
أيضاً والجواب ههنا: قوله: وقد كثرت النصوص. .. إلخ. 


بيان أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ۸۹ 
ل يه سام لوب ا بوه ر غ ن firt‏ و E‏ .و ار 
وزعم بعضهم الخلف كرم» فيَجوزْ من الله تعالى» وَالمحَمَقون على خلافه؛ كيف وهر 
o A 2A firt A AE 9I o | <‏ 
تبْدِيل لِلقَوْلٍء وقد قال الله تعالی : وما یدل الول دى ری: ۲۹]. 


n 


ت 
ل 


34 و 


نَّ المُذْيْبَ إِذَا عَلِمَ أنَّهُ لا يُعَافَبُ عَلَى دَنْب. . كَانَ دلِكَ تَفْريرَاً لَهُ عَلَى الذَّنْبِ 

وَإِغْرَاءً لِلْعَيْرِ عَلَي وَهَذَا ينَاني حِكْمَةَ إِرْسَالٍ الرّسل . 
رمضان E‏ ا 
(وَرَعَّم بَعْضُهُم) من أهل السنة؛ أي في الجواب عن تمسك المعتزلة وهو ليس بمرضي عند 
الشافعي (أنَّ الُلْفَ كَرّمٌ فَيَجُورُ مِنَ الله تَعَالَى والمُحَنَّقُونَ عَلَى خِلَافِهِ كَبْفَ) أي: كيف يجوز 
الخلف من الله تعالى في الوعيد (وَهُوَ أي: الخلف ١تَبْدِيلٌ‏ لِلْقَوْلٍ وَكَدْ كَالَ) الواو للحال (الله تَعَالَى : 
«إما يبدل الَْوْلُ لدَ» رق: .) يعني : لا خلف لوعدي» وقد قضيت ما أنا قاض عليكم من العذاب 
فلا تبديل له» وقال بعضهم: ما يبدل القول لدي: لا يكب عندي فلا يغير القول عن جهته؛ لأني 
أعلم الغيب؛ أعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم؟ . 

(الثاني : أن المُذْيْبَ إِذًا عَلِمَ أنه لا يُعَاقِبُ عَلَى ذُنْبو. . گان ذَّلِكَ) أي: عدم العقاب (تَفْرِيراً لَه( 
أي: للعبد (عَلَى الذَّنْبٍ وِغْرَاء لِلْعَيْرٍ َلَيْوِ) أي: على الذنب (رَمَدَا) أي: التقرير والإغراء (يُنَافِي 
حِكْمَةَ ِرْسَالٍ الرّسّلِ) لأن إرسال الرسل إنما هو للزجر عن الذنوب والمعاصي . 
كستلى 2 اال _ ١١.‏ _ , الل لسلس سمسسداه 
قوله : (وَرَعَمَ بَْضْهُمْ أن الخلْت كَرَمٌ) ذهب الأشاعرةٌ إلى أنَّ الثوات فضلٌ منّ الله تعالى» قد وعد 
به المطيعٌ فيفي به مِنْ غير وجوب عليه؛ لأنْ الخلف في الوعدٍ نقصٌ يجبٌ تنزية الله تعالى عَنْهُه وأن 
العقاب عدلٌ وعَدَّ به العاصي» وله أن يعفوَ عنة؛ لأنَّ الخلف في الوعيدٍ إيعادي» ومنجرٌ موعدي. 

واعترضّ عليه: بأنَّ فيه كذباً» وقد دلَّ الإجماعٌ على انتفائه وتبديلاً للقولٍ» وقد قال الله تعالى : 
بد مَل ئ رق: .م وما قيلَ: إِنَّ الكذبّ إنما يكونُ في الماضِي دون المستقبل. . فلا يخمّى 
فسادةٌ» والذي يختلجٌ بالبالٍ أنَّ الوعدَّ لِيسّ بإخبار عن وقوع الموعودٍ في المستقبل» بل إنشاء عزم 
على إيقاعه» وكذا الإيعاد فلا كذبٌّ في الإخلاف في ا وعرفتٌ الحالَ فيه» وأما قوله: تا 
دل لمل ى رق: .م.. . فلعل المراد به هوا لقولٌ الثابتٌ» كقوله: لاملا جَهَبَّمَ مِنَ الجن الَا 
معت تمثود: 14 وأما عموماتٌ الوعيدٍ مع التنصيص على العفو في الجملةٍ. . فليس من ذلك . 
خائي > ال  ”___‏ ل  _‏ ممم 
قوله: (وَرَحَمَ بَمْضُهُمْ آنّ الخُلْفتَ. . . إلخ) هذا هو مذهب الأشاعرة ومن يحذو حذوهم» وفيه 
جواب آخر. قوله: (رَمْوَ تَبدِيلٌ لِلْقَوْلِ) بل كذب منتف بالإجماع» وأقول: لعل مرادهم أن الكريم 
إذا أخبر بالوعيد. . فاللائق بشأنه أن يبني أخباره على المشيئة وإن لم يصرح بذلك» بخلاف الوعد 
فلا كذب ولا تبديل. 


1 


وَالثَانى : 


۹ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


وَالَجَوَابُ : أَنَّ مُجَرّدَ جَوَارٌَ العَفْوِ لا يُوجِبُ طَنَّ عَدّم العِمَابٍء فَضّلاً عَنِ العِلّم؛ كيف 
وَالعُمُومَاتُ الَاركةٌ في الوَعِبدٍ المَفرُوتة اة ِي الَهْديد رجح جاب الؤفُوع السب إلى كل 
وَاحِدِء وَكَنَى به رَاجِرَاً. ٠‏ 

(وَيَجُورُ الِقّابُ عَلّى الصّغِيرَة) سَوَاءٌ امنب مُرْكُها الكريرة أمْ لا لحولا تحت وله 
تَعَالَى : «وَيثْرٌ ما مون یك من 42155 ورتيت.: م1" وَقَوْلِهِ تَعَالَّى : «إلا بعَادرُ صعب وا که 
إل حصلا رعهى: ٠»‏ الصا إِنَمَّا يَكُونُ لِلسّوَالٍ وَالمُجَارَاةِ إِلَى غَيْرٍ ذَيِكَ مِنَ 
ات واا 
ذفان يجتب ت سے 
(وَالجَوَابُ: أنَّ مُجَرَّه) جراز (العَفْوِ عَنِ الكَبيرَةٍ َا يُوحِبُ طَنَّ عَدّم الِمّابٍ فَضْلاً َنٍ اليِلْم 
تيك ااي كي یکر چا ا وا اف اوا ی اوا و و ا ر 
جَانِبَ الؤُُوع) فحينئذ يكون عدم الوقوع مرجوحاً» فيكون وهماً فلا يلزم من الوهم عدم وقوع 
العذاب للإغراء؟ (بِالنْسْبَةٍ إلى كَل أحَدِء وَكَمَى بِهِ رَاجِراً) الباء زائدة؛ أي: كفاه (وَيَجُورُ العِمَابُ 
عَلَى الصَّفِيرَةٍ سَوَاءٌ اجتَتَبَ مُرْتَكبْهَا) أي: الصغيرة (أم لا؛ لِدخُولِهًا) أي: الصغيرة (تَحُتَ قَوْلِهِ 
تال و ا کی كلك ن ا € وعدا يذل علي جرا م اجذعه تال نيا دون الشركة وهو 
أعم من الصغيرة» وجواز الحكم على الأعم يستدعي جواز الحكم على الأخص (وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
«لا ادر أي : لا يترك مإصَوِيرةٌ ولا كِّيرَةَ إلا أَحْصَنهَاً» أي : عدّها (والإحصاء إنما يَكُونْ للسُوَّالٍ 
والمُجَارَاةٍ إلى عَيْرِ دَلِكَ مِنّ الآياتِ والأحَاوِيثِ) الدّالة على جواز العقاب على الصغيرة. 
كستبىي 5 اا ب ال ل ب 25 م ىم ٍ سم ”العلل لدلسسداه 
قوله: (كَيْفَ وَالعُمُومَاتٌ الوَّارِدَةٌ في الوَعِيدِ) صريحٌ فيما ذكرّ مِنْ أن الإيعادَ عام فيكونُ المغفرةٌ 
إخلافاً للوعيدٍ. 

قوله: (لِدخُولِهًا تحت قَوْلِهِ تَعَالَى: «إوَيِمْْرٌ ما دون دَّلِكَ4) وجة الاستدلال: أنه قصرّ مغفرةً ما 
دون الشرك في الآية على مَنْ يشاء» ويفهمٌ منهُ أن ذلك غيرٌ غافرٍ للبعض فيكونٌ معاقباً عليدء فيكون 
الصغيرةٌ معاقباً عليها في الجملة» وبهذا ظهرٌ بطلانٌ ما تُوهمَ يِن أن ما ذكرّه الشارحٌ منّ الأدلةٍ إنما 
يفيدٌ جوارٌ المغفرة ولا نزاعَ فيه» لا جواز العقاب كما هو المطلوبٌ» العجبٌ أنه كيف يتوهمٌ ذلك 
في الدليلٍ الثاني وفيما أجمل ذكره من الآياتٍ والأحاديثٍ مثل قوله تعالى: ##ومّن يَمَمَلْ مِتْمَسَالَ 
عواتي ‏ أج--- 2 ا 
قوله: (وَيجُورٌ الهِقَابُ عَلَّى الصَّغِيرَ) أي: من غير قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل» وما 
ذكره الشارح من الأدلة. . فلإثبات الجزء الأول من الدعوى مع أن الخصم لا ينكره» فتأمل . 


بيان أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ۹۱ 
وَذْهَسَ يعض المتكولة إلى أنه إا اخ تالكا ا لا بِمَعْنَى أَنْهُ يَمْتَنْع 
رو 


مه 


عَقْلا» بل بِمَعْنَى أَنَهُ لا و يَجُورُ أن يََمَ؛ لِقِيَام الل السَمِْيّةِ عَلَى أنه لا يَقَعُ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
جاه ROE EOE UE‏ 


وَأَجِيب بِأنَّ الكبيرَةً المُظلَقَة حِي الكُفْرُ لأنَّهُ الكامل» وَجُمِعَ الاسم 51*50 
وفضان “تت بے 
(وَدَمَبَ بَعْضٌ المُعْتَرِلَةٍ إلى أنه إِذَا امك و و E‏ 
بمعنى أنه لا يَجُورٌ أنْ يَقَعَ ؛ لقيام الأول سمي عَلّى أنه لا فع كَقَوْلِهِ َعَالَى : «إن يتنبا كبا 
ما هون عَنَهُ عَنَهُ لكر علكة سيكاتكُح » [اليسَاء: 601) أي : صغائركم؛ يعني : نكفر سيئات لمعا 
على تقدير اجتنابهم عن الكبائر» وحينئذ يكون المراد من السيئات الصغيرة» فيلزم دعوى المعتزلة؛ 
لأن دعواهم عدم جواز العقاب على الصغيرة على تقدير الاجتناب (وأجِيبَ بان الكبيرة المُطلَقَةَ هي 
الكَفْرُ؛ٍ لأَنَهُ الكَامِلٌ) فتفيد الآية أن المجتنب عن الكفر يكفر عنه سيئاته جوازاً لا وجوباً بالنصوص 
الواردة في عذاب أهل الكبائر» ولو حمل الكبائر على مقابل الصغائر. . تد كف الضتائر وجويا: 
لأن جوازه حاصل بلا اجتناب عن الكبائر (وَجمِعَ الاشم) أي : اسم الكبائر» هذا سؤال مقدر وهو 
كي د دع ا 77ر0 
درو شرا يره 4 [الردرّلة: ۸] ومثل ما روي أنه عليه السلام مر بقبرينٍ فقال: «إنهما معذبان وما 
يعذبان في كبيرة؛ أما أحدهما. . لا يستنزة عن عن البولٍء وأما الآخرٌ. . فكان يمشي بالنميمة». 

قوله: (وَدَمَبَ بَعْضٌ المُعْمَرِلَة) المشهورٌ: أنّ المعتزلة لا يجوزونَ العقاب على الصغيرق ويال 
عليه ما تقرّر عندهم أن ارات ستوعة خالسة ذائمةوالوقات رغال اة فا سافان 
وكذا استحقاقهُماء ومن هنا ذهبُوا إلى أنَّ صاحب الكبيرة مخلدٌ في النارٍ» وقالوا بالإحباط . 

قوله: (وَأُجِيبَ بِأَنَّ الكبيرَةَ المُظلَقَةَ حِيَ الكُفْرُ) يرد عليه: أنه يَلمُ ألا يجورٌ العقابُ على ما عدا 
الكفرء صغيرةً كانت أو كبيرة» فقيل : المعنى : نكفر عنكم سيئاتكم المكتسبة قبل اجتناب الكفرٍء 
فيكونُ الخطاب للكفرة» وقيل: الاستثناء مقدّر؛ أي: نكفرٌ عنكم سيئاتكم إن شئناء ولما ورد عليه 
أنَّ تقدير الاستثناء يغني عنْ حمل الكبائرٍ على الكفر.. أجيب بأنه لولا ذلك لم يتيسرٌ تقديرٌ 
الاستثناء؛ إذ لا دليلَ عليه حينئذ» ولأنه يأبى عنة قوله: «إإن جَنَوَأ کباب [التساء: ١م‏ ولا 
يخفى عليكٌَ بعد هذينٍ الوجهين أنَّ الأقربّ أن يُجري الآية على ظاهرها ويخص ينها المعاصي 
خيالي 

قوله: (وَأَجِيبَ بِأنَّ الكَبِيرَةً المُظْلَقَة قَهَ مِيَ الكَفْرٌ) حاصله: أن التكفير مقيد بالمشيئة فلا قطع 
بالوقوع؛ إذ المراد بالكبائر أنواع الكفر أو أشخاصهاء ومغفرة ما عدا الكفر غير متعينة بالإجماع» 


حككبابر 


۹۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


النّظرِ إِلَى أَنْوَاعَ الكُفْرِ وَإِنْ كَانَّ الكل مله وَاحِدَة في ي الحُكُمء أَوْ إلى أَثْرَادِهِ القَائِمَةٍ بِأَفْرَاد 
المُحَاطبِينِ عَلَى ا ادان ما الجَمْع بِالجَمْع» ٠‏ تَقْتَضِي الْقِسَامَ الآحَادٍ 


بالآحَادٍء كَقَوْلنَا : ركب القَوْم دَوَابَهُم ولسوا يَابهُم) . 
(والعَفْرُ عَن الكَبِيرَة) هَذَا مَذْكُورٌ فِيِمَا سَبَّقَّ» | نه أعاءة يمل أن عر البو كله عل 


اتيك ا ع ا ار ا ي ا و ٠‏ وَلْيتعَلّقْ به قَوْلِهِ: (إذَا لَمْ يَكُنْ عَنِ 
اسخځلال» RESON ERNE SS‏ حك اس ا 
رمضان 

أن يقال: لا نسلم أن المراد من الكبائر هي الكفر؛ لأنه لو كان المراد به ذلك.. لما جمع الاسم 
الذي هو الكبائرء بل قيل: وإن تجتنبوا كبيرة ما تنهون عنه... الآية» فلما جمع الاسم على أن 
المراد من الكبائر ليس هو الكفر؛ لأن الكفر واحد لا تعدد فيه» فيكون المراد به غير الكفر فلا 
يكون الجؤات المذكون جواباً غن امتعدلا ل المتولة .اجات بقولة: وجمع الاسم (بالنَظرٍ إلى أنْوَاع 
الكُفْرٍ) كاليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك (وإِنْ كَانَ الكل مِلّةَ وَاحِدَةٌ ذ E‏ 
ع سيدا ل الو E‏ مَهَدَ مِنْ قَاعِدَةٍ: أن 
مُقَابَلَة الجَمُع) وهو تجتنبوا (بِالجَمْع) وهو كبائر (تَقْئَضِي الْقِسَامَ الآحَادِ بالآ 0 

القَوْمْ دَوَابهُم) أي: ركب كل فرد و ااه القوم دوابهم (وَلبِسُوا ِيَابَهُم) أ أي : لبس كل واحد منهم 
ثيابهم » فحينئذ يكون معنى الآية: إن تجتنبوا أنواع الكفر» وإن يجتنب كل منكم كفره. . يكفر عنكم 
سیگاتکم . 


(وَالعَفْوُ ءَ عَنٍ الكَبِيرَة) أي : من جملة أصول أهل الحق: ا عن الكبيرة جائز (هَذَا مَذْكُورٌ 
فیا سَبَقَ) ا في قوله: عفر ما دون ذلك [التيساء: ا ل أ أَعَادَهُ لِيُعْلَمَ أن تَر “ل المُوَاحَدَةٍ 
عل الدب ب بُظْلنُ عليه َف العفو گا بطق عليه فط المَغْفِرة وَل يو) أي : بالعفو قوله: (إدَا لَمْ 
تَكُن عَنِ اسْتِحَْالٍ) وهو عدّ الشيء حلالاً» أو يطلب كون الشيء حلالاً» قيل: عفوها: إذهابها 
ومحوها كما قال الله تعالى: إن لصت يذه السات رمثر.: ٠٠‏ والمغفرة تبديلها كما قال الله 


لمعا 


قَبَ عليها بالنصوص الدالة على عقاب عصاة المؤمنين» وإنما وجب حمل الكبائر على الكفر؛ 
م م 

ر 

ولو لم تحمل الكبيرة على الكفر. . لبقي التقييد بلا دليل والتعليق بالاجتناب بلا فائدة؛ لأنه يجوز 


مغفرة الصغائر بدونه. 


بيان أن الشفاعة ثابتة 4۹۳ 





و 2 i‏ ل ا 10 1 ےم ر وت 0ه ره 
والاستحلال كفرٌ) لِمَا فيه مِنَ التّكزيب المََانى لِلتَضْدِيق» وبهذا توول النصضوص الدالة على 


تَخْلِيدٍ العْصَاةٍ في الثّارِء أ عَلَى سَنْبٍ اسم الإيمَان عَْهُم. 


0 


(وَالسَفَاعَةٌ َابتةٌ ِلرّسُّلٍ وَالأَخْيَارٍ ني حَقٌّ أَمْلِ الكَبَائرٍ بالمُسْتفيض مِنّ الْأَخْبَار) E‏ 
ا ا ا يك 
تعالى: يرل أله سَيَدَاتِهِمْ حَسَئَنتٍ» (زنثرتان: .,] يعني : مكان الشرك الإيمان» ومكان القتل 
الكف. ومكان الزنا العفاف» ومكان المعصية العصمة والطاعة» ويقال: إنه يبدل الله تعالى في 
الآخرة. مكان عمل السيئات حسنات. 


وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن يوم القيامة إذا أعطي كتاب الإنسان إليه 
فيرى فى أوّله المعاصى وفى آخره الحسنات» فلما رجع إلى أول الكتاب.. رأى كله حسنات 


5د 


(والاسْتِحَالُ كُفْرٌ) أي: اعتقاد حلها صغيرة أو كبيرة إذا علم حرمتها بدليل قطعي» بخلاف 
استحلال البنج؛ فإن في حرمته خلافاً كما ذكر في «التوضيح» وفي «شرح المجمع» لابن ملك (ِلِمَا 
فيه مِنَ التَكذِيبٍ المُنَافِي للنَصْدِيقٍ) القلبي (وَبِهَدَا) أي: باستحلال المعصية (تَوَوّ النُصُوصٌ الدَالَة 


ر 


E 


على تَخْلِيدٍ العْضَاةٍ في الثَّارِ) كقوله تعالى : چس کب سیت ولحت ہو کیش وليك أصحدب 
آلنََادِّ» رربسر:: .مع خالدين فيهاء والفرق بين السيئة والخطيئة؛ السيئة قد يقال فيما يقصد بالذات» 
والخطيئة فيما يقصد بالعرض؛ لأنه من الخطأ كقوله تعالى: «وَمَن يَنْكُلْ مُؤْوكا مُتَعََدَا 
راہ جَهَنَم حَدًا نيها4 دريت.: + أبداً (أو عَلَى سَلْبٍ الإيمَانٍ عَنْهُم) معطوف على تخليدٍ 
العصاة مثل قوله تعالى : وما هم ِعُؤْمِيِينَ 4 اربسرة: +]. 

(والشَمَاعَةٌ تَابتَةٌ لدرْسلِ والأخْيَارٍ) مثل الأولياء والعلماء والزهاد (في حَقّ هل الكَبّائِر 
بِالمُسْتَفِيضٍ مِنَ الأَحْبَار) في الحشرء وبعد دخول النار في أهل الكبائر. 


فإن قلت: الحكم في المكروه أن يستحق مرتكبه حرمان الشفاعة كما ذكر في «التلويح»» فيكون 
حرمان أهل الكبائر أولى. 
كهتني 


قوله: (وَالشَفَاعَةُ) أي: المشفعية. 


و و يم 
قوله: (وَالشَفَاعَةً) أي : المقبولة ثابتة» لا يقال: مرتكب المكروه يستحق حرمان الشفاعة كما 
نص عليه في «التلويح» فيحرم أهل الكبائر بطريق الأولى. 


۹٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





خلاقا لِلْمُعْترلَة وَهَذَا مَبنينٌ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ جَوَازٍِ العَفْوِ وَالمَغْفِرَةِ بدُونٍ الشَّمَاعَق كَبالشَمَاعَةٍ 


0 عِنْدَهُمْ لَمّا لم يَجْرْ ذَلِكَ. . لَمْ تَجزْ. 


> اي رمس سس ا« ره ع ا 
لعا قَوْلهُ تَعَالى : #واستغفر لِدَّيْكَ وللمۇينين والمۇمِتت € [محکد : و 
r2‏ 


E O 002101 E OE OE ]٤۸ د عه سفعة الین (۵) ®4 [المدثیر:‎ 
رمضان‎ 

قلت : استحقاق حرمانها لا يوجب حرمانها بالفعل . 

(خِلاقاً للمُعَْرِلَةِ وَمَذَا) أي: الخلاف (مبْنٌ عَلَى مَا سَبَنَ مِنْ جَوَازِ العَفْوِ والمَغْفِرَةِ بدُونٍ الشّفَاعَةٍ 


لِمَّنًا 


َبالشَمَاعَةٍ أوْلَى وَعِنْدَهُم) أي: المعتزلة (لَمَا لَمْ يَجْرْ العَفْوُ لَمْ تَحْرْ) أي: الشفاعة اعترض عليه: بأن 
العفو عن الصغيرة جائز عندهم إذا اجتنب الكبائر مع أن الشفاعة لها لا تجوزء قلنا: العفو عن 
الصغيرة واجب عندهم» والشفاعة إنما تكون لجائز الطرفين لترجح أحدهما. 


0 


(لََا: قَْلَهُ تعالى: #وَاسْتَغْفْرٌ4 ممئ.: ) خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام (لِدَئِكَ 
وَلِلْمُؤْصينَ وَالْمُؤْصِستٌ» رمحيد: 6ى) أي : لذنب المؤمنين والمؤمنات» ا ة مؤمن 
وطلب المغفرة لذنب المؤمنين والمؤمنات شفاعة لهم (وَكَوْلُهُ تَعَالى : «إنا تمه سَّمَعَةُ الشَيِينَ (©)»* 
ا ا ل 
وقوله: (وَعِنْدَهُمْ لَمّا لَمْ يَحْرْ ذّيِكَ) أي: العفو والمغفرةٌ لأنه كما عرفت عبارةٌ عنٍ التجاوز عن 
العقاب المستحقٌء ولا استحقاقٌ عندهم بغير الكبائر» وأصحابها مخلدونَ في النار عندّهم. قوله: 
(لَمْ تَجْرْ) أي: الشفاعةٌ لإسقاط العذاب» وفي هذا الكلام دلالةٌ على أنه يجورٌ العقابُ على الصغيرة 
عندّهم كما هرّ المشهور. 1 


قوله: (لوَْسْتَمِْرٌ لِدَيْكَ وَلنْوِتَ وَالْمُومِتثُ4) دلّت الآيةٌ على أنَّ لاستغفارو عليه السلام 
لذنوب أهلٍ الإيمان نفعاًء وإلا.. لما أمر الله تعالى بو وطلب المغفرةٍ للذنوب شفاعة في إسقاط 
عذابها فثبتَ المطلوب. 
شيا ا 0 
لأنا نقول: لا نسلم الملازم؛ لأن جزء الأدنى لا يلزم أن يكون جزء الأعلى الذي له جزء آخر 
عظيم» ولو سلم.. فلعل المراد حرمان الشفيعية» أو حرمان الشفاعة لرفعة الدرجة» أو لعدم 
الدخول في النارء أو في بعض مواقف المحشرء على أن الاستحقاق لا يستلزم الوقوع. 


قوله : ( م وَللْمؤِِْينَ وَالْمَوْمِثِ») أي : لذنوبهم وهي تعم الكبائر. 


بيان أن الشفاعة ثابتة 40 


ىم ت 2 ا ت 8 1 2 1 مه .ى 1 ا r‏ ۹ 

قن اسلوب هَذا الكلام يدل عَلَّى ثبُوتِ الشَمَاعَة في الجُمْلَةء وَإلا. . لَمَا گان لِتي مها عَنِ 
ص. ‏ س هك روه ع oll o 7 e‏ ر براق 2 مه 6سا داهم َه رە o£‏ 
الكَافِرِينَ عِنْدَ القَّصْدٍ إِلى تَقْييح حَالِهِمْ وَتَحْقِيقٍ بَأْسِهِم مَعْنَىَ؛ لأَنْ مِثْلَّ هَذَا المَمَام يَقْنَضِي أن 


و ده ووه ەر 


سبي تنوه 1 - 
يُوسَمُوا يما يَخْصَهِمْء لا بما يعمهم وَغَيْرَهم. 


و ي E‏ 2 ا رو a‏ 58 2 ج رت E‏ و ر 
وَلْيْس المُرَاد أن تَعْلِيق الحم بالکافر يذل عَلى نميه عَمّا عَدَاهُء حَتَّى يرد عَلَيْهِ أنه إِنْمَا 
7 و - وو 
رھ و و6 e‏ ريم به لوو 4 مامه >مه|” ولاك . ل 2105 5ه س و كك ور 
يقوم حجه على مَنْ يقول بمعهوم المخالفة» وقوله ا : «(شفاعټي لاهل الكبَائْرٍ مِنْ أمتي» و 
ه66 ت 2 و 5 - 0 2 دس ور 3 e‏ 
مَشْهُون بل الأحادِيث في باب الشفَاعَة مِتَوَائِْرَةَ المَعْنَى . 
مان ح- سا اااا/:ٌ:ةا1ا-»-»ا١/١-الال 1١|‏ _..ب. ااا ل للم ملسملل سس ساه 
ا ر ع 2 0 رده ره 4 TG‏ ° 3 1 
قن أسلوبَ) أي: طريق (مَذَا الكلام يَدُلَّ عَلَى ثبُوتٍ الشَّفَاعَةٍ في الجُمْلَّةَ وإِلَا) أي: وإن لم يدل 


على ثبوت الشفاعة في الجملة (لَمَا كان لِتَنْي تَنْعِهًا عَنِ الكَافِرِينَ عِنْد القَضْدٍ إلى تَفِْيح حَالِهم 
وَتَحْقِيقٍ بَأسِهم) البأس: الشدة» ومنه يقال: لا بأس عليك؛ يعني: لا شدة عليك» فيقال: لهذا 
سمي الحرب بأساً؛ لأن فيه شدة (مَعْنَىَّ) اسم كان (لأنّ مثْلَ هَذَا المَقَام) أي: مقام تقبيح حالهم 
فی أن ورا ا ب آي انار لابقا م ور بها الاجا ت مس 
الشفاعة للمؤمنين» أما الشفاعة لدرء العذاب أو لزيادة الثواب. . فالآية عنه مطلق» فيجري على 
إطلاقه (وَلَيْسَ المُرَاهُ) من هذه الآية (أنّ تَعْلِينَ الحُكُم) وهو عدم نفع الشفاعة (بالگافر يدل عَلَّى 
َفْيه) أي: الحكم (عَما عَدَاهُ) فثبت الشفاعة للمؤمنين (حتَّى يرد عَلَيْو أنه نما يَقُومُ حَجّة) تمييز (عَلَى 
مَنْ يَقُولُ بمفُهُوم المُحَالَمَةِ) يعني: أنا لم نستدل بمفهوم المخالفة بأن يقال: لما لم تفد شفاعة 
الشافعين على الكافرين فتفيد على غيرهم حتى يرد علينا السؤال» بل نستدل بأسلوب هذا الكلام 
ومقتضى الكلام يعني: بل نستدل بقولنا: وإلا.. لما كان لنفي نفعها عن الكافرين معنى عند القصد 
إلى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم. اعلم أن المفهوم من الكلام عند البعض على ضربين: الأول: 
مفهوم الموافقة» وهو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة» والثاني: مفهوم المخالفة» وهو ما يفهم 
منه بطريق الالتزام» ومفهوم المخالفة معتبر عند البعض كالشافعي دون البعض الآخر كالحنفي. 


Té of 2‏ ا %° ت اع - 9 - 5 

(وَكَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامٌ: «شَّمَاعَتي لأهْل الكَبَائِرٍ مِنْ أمّتِي) وَهُوَ مَشْهُورٌ َل الأَحَادِيتٌ في 
باب الشَّفَاعَةٍ متَواترَةٌ المَعْتى) أي : بالغ كلها حدّ التواتر وإن لم يبلغ آحادها التواتر. 
قصتلي 


واقا فا و و ود وا و و فاو و ودود و وه ود واوا و فد و و و اواو ود وده واو ود واو ود و وا واو و هدو .دود ودود ود وا ود واوا و وه ناواو ود ود وا و ودرا فد ود ند .ا 6د ها 6د 6ام 


و ب ل ا 
قوله: (يَدُلُ عَلَى نُبُوتٍ الشَّمَاعَة) وعلى أنها ليست لرفعة الدرجة؛ لأن عدم تلك الشفاعة لا 


يقتضي تقبيح الحال» وتحقيق البأس لكن لا يدل على أنها في حق أهل الكبائر. 


۹71 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


وَاحْتَجَّتِ المُعْتَزِلَةٌ بوثل قَوْلِهِ تَعَا آی: وتا برا لا ری کش کن آھیں کیا لا بقل ینا 
ےم ر لد اخ ت 
شفع چه [البقَرَة: “]٤۸‏ وله 5 ل 5 لين من > ا سَّفيع يُطَاعْ # [غافر: ۰]۱۸ 
وَالِجَوَابُ بَعْدَ تَسْلِيم دَلَالَيَهَا عَلَى العُمُوم في 8 وَالأَرْمَانِ وَالأخوان :أنه د 


َخْصِيصْهَا بكار + جَمْعا ين الأدلَةِ. 
رمضان 

(وَاخْتَكَتِ تِ المُعْتَرِلَة بِمِئْلٍ قَوْلِِ تَعَالَى : رقا وما لا ری فس عن لَفْين صَهنًا ولا يُقبَلّ» (اربعيرة: 
معع بالتاء والياء يا أي : مي القن واه ها نزلت حين كانت اليهود يقولون: نحن 
من ولد إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وهو إسحاق فيح اله را عليهم يعني : لا ينفع في ذلك 
التو لسن كاقرو عر لس و ا تَمَالّی: ما للوي مِنْ یو [غافر: 06 أي: 
قريب : : ا ت سفيع باع [غافر: (1A‏ أي : يقبل . 

(وَالْجوَات ب بَمْدَ تَسْلِيم َلَاليهَا عَلَى العُمُومٍ في الأذ شخاصٍ والأَرْمَانٍ والأخوّالٍ: أنَّهُ يَحِبُ 
تخُصِيصُهًا بِالكُمّارٍ جَمْعاً بِينَ الأدِلّ) يعني : لاا أن هذه الآيات تدل على عموم الأشخاص 
كستلي 

قوله: (بَعْدَ تَسْلِيمٍ وَلَالَيَهَا عَلَى العُمُومِ فِي الأشخاص) إشارة إلى ما قيل: ع أن ل 
لليهود؛ إذ الآيةٌ فيهم. فيكونُ عدم بول الشفاعةٍ مختصاً بهم» والتخصيصٌُ بالزمان ظاهرٌ (لا تجزي) 
جار على (يوماً)» أي: فيه» ويحتمل أيضاً أنْ يكونَ مخصوصاً ببعض الأحوالٍ» كحالٍ الأمر بالنارٍء 
وحالٍ تطايرٍ الكتب» وكذا الحالٌ في الآَيةِ الثانيةء وقد قيلَ: إِنَّ النفسٌ نكرةٌ وقعّت في سياق النفي» 
فيكون عاماًء فالضميرٌ العائدُ إليها يكونٌ عبارة عن النفس البهيمية» فيعمٌ أيضاً لوقوعها في سياق 
النفي» كما إذا قلت: لم أسمع رجلاً دخل الدارٌ ولم أرّهء والعبرةٌ بعموم اللفظ لا اشر 
السبب» ولهذا جعلَ رحمة الله الجوابً المعّل عليه: أنه يجب تخصيصّها بالكفارِ جمعاً بين الأدلق 
وهذا ما قال الإمام الرازي: دليأكم لا بد أن يكونّ عاماً في الأشخاص والأزمان» ا بخان 
يكونَ خاصاً؛ إذ لا نقولٌ بثبوتٍ الشفاعةٍ على الوجه العام فالترجيحٌ معنا؛ إذ الخاصٌ مقدَّمِ على 
قيهاليي ا لا ا ااا ا ا ا صل د 


م“ 


ےم م کر 


قوله : («إوَلا يُقَبَلُ ينها سَّمَعَةُ 4) ظاهر الآية ينفي أصل الشفاعة ولو لزيادة الثواب» ثم إنه يحتمل أن 
يكون الضمير للنفس الثانية» فالمعنى: إن جاءت بشفاعة شفيع . . لم تقبل منهاء فلعلها تقبل بطريق آخر. 
قوله : (بَعْدَتَسْلِيمٍ دالا عَلَى العُمُومٍ في الأشخخاصٍ) يشير إلى منع الدلالة على عموم الأشخاص . 
واعترض عليه : بأن النفس نكرة في سياق النفي عامة» والضمير راجع إليها فيعم أيضاًء ويمكن 
أن يجاب عنه: بأنه لا ضرورة في رجوع الضمير إليها من حيث عمومها؛ فإن النكرة المنفية خاصة 


بيان أن الشفاعة ثابتة ۹۷ 





ے 
٤ء‏ 


رلا کان صل ا ONS ANS‏ وَالإِجْمَاع. . 


2 ا 


ا لان ِالعَفْوِ عَنِ الصَّعَائِرٍ مُطلَقاًء وَعَنِ الكَبَائِرٍ بَعْدَ التَوبَ» وَبَا للَمَاعَةٍ يادو الَراب» 
و 


وَكِلَاهُمَا كَاسِدٌ: ما الأَوّلُ: قَلآَنَّ اللّائب وَمُرْتكِبَ الصَّغِيرَةٍ المُجَْيبَ عَن الكَبيرَةٍ لا يَسْتَحِقّان 
العَذَابَ عِنْدَهُمُء قلا مم مَعْنَى لِلْعَفْو. 

رمضان 

وعموم الأزمان وعموم الأحوال؛ لاحتمال أن يكون المراد بعض الأشخاص والأزمان والأحوال» 
ولئن سلمنا أن هذه الآيات تدل على عموم الأشخاص والأزمان والأحوال إلا أنه يجب تخصيصها 
بالكفار؛ جمعاً وتلفيقاً بين الآيات الدالة على ثبوت الشفاعة» وبين الآيات الدالة على نفيها؛ لأن 
المعارضة في كلام الله تعالى غير جائزة (وَلَمَّا كَانَ أصل العَفُوِ وَالتَمَاعَةٍ اتا RE‏ 
الاب وَالسُنََّ والإجمَاع قَالَّتِ المُعْمَِلة جواب لما (بِالعَفُو) الجار متعلق ب ب: قالت (عَنِ الصَّغَائِرٍ 
مُظلًََ أي : سواء كان مرتكبها يموت قبل التوبة أو بعدها بالتوبة (وَعَنِ الكبَائِرِ بَعْدَ لتب وَبِالشّفَاعَةٍ 


لِريَادَةٍ النَّوَابٍِ) أي: طلب زيادة الدرجة للمشفوع؛ يعني: قالت المعتزلة: إنما تكون الشفاعة لزيادة 


الثواب لا لدرء العقاب (رَكِلَاهُمَا كَاسِدَانِ ما الأوّلُ: فلأنَ النَائْبَ) عن الكبائر 0 00 
المُجْتَيبَ عَنٍ الكبِيرَةٍ لا يَسْتَحِقَانِ العَذَابَ عِنْدَّهُم) أي: المعتزلة (قََا مَعْدّ مَعْتَى لِلْعَفْو) قيل: | 
كستدي 


العام ولما كان بِينَ تسليم عموم الأشخاص واختصاص الحكم بالكفار نوع منافرة. . اقتصرٌ في 
اشرج المقاصدٍ» على تسليم عموم الأزمان والأحوالٍء لكنكَ قد سمعتٌ أن التخصيصٌ قصِر العام 
قوله : (لا يَسْتَحِقََانٍ العَذَاب عِنْدَهُمْء كا مَعْتَى لِلْعَفُو) هذا تصريحٌ بالمشهورٍ من مذهبهم» وقد 
ممعت أل العفو هو التجاوز عن الحقات السجحى» فيك لا انتحقاق ل عفر وا کل من أن 
خيالي 
يلزم منه أن يكون جميع العالم على السطح» نعم؛ لو قيل: الضمير للنكرة فوقوعه في سياق النفي 
كوقوعها فيه فيعم أيضاً. . لم يبعد جداً . 
قوله: (ثَلَا مَعْنَى لِلْعَفُو) عدم المعنى بالنسبة إلى صغيرة غير المجتنب عن الكبيرة ممنوع وإلى 
صغيرة المجتنب غير مفيد» فتأمل . 


۹۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


ت 


ا الثاني : لان النُصُوصَ دَالَه عَلَى الشَّمَاعَةٍبِمَعْتَى طَلَبٍ العَفْو عَنِ الجتاية . 


(وَأَهْلُ الكَبَائرٍ مِنّ المُؤِْنِينَ لَا يُحَلَدُونَ ني النَارِ) ون الوا ون تر واو لِقَوْلِهِ تَعَالَى : 
«فّمَن يَمَمَلْ يال دَرَةَ خَيرا يَرَه © وَمَن يَمَمَلْ مِثْمحا مال درو شرا رد [الرّلرَلة: ۸-۷] 
رمضان 
العذاب ثابت لأهل الكبائر» وسقوطه بالتوبة إنما هو بالعفوء غايته: أن العفو واجب باقتضاء 
الكرم» ووجوبه لا ينافي ثبوته. (وَأّا القّاني: فلأنَّ النُصُوصٌ دَالَةٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ بِمَعْمَ 
عَنِ الجِنَايَة) لا على ما ذهبوا إليه من طلب زيادة الثواب والدرجة والمرتبة» قال بعض أصحابنا: ! 
الققاعة تكو إلا YY EN E‏ 
تعالى زيادة كرامته» وهو باطل اتفاقاًء ولو شرط أن كون الشفيع أعلى من المشفوع له. 

ورد عليه : أن الشفيع قد يشفع لنفسه ولا أعلى» قيل : إن الشفاعة إنما تطلق على دعاء الرجل 
لغيره لا لنفسهء يدل عليه اشتقاقه من الشفع؛ لأنه إنما سمي شفيعا؛ لكونه شفعا للمشفوع له في 
طلب نجاته أو زيادة ثوابه؛ ولذا لا يطلق الشفاعة على دعاء الرجل لنفسه» وإنما لم تطلق على دعائه 
للنبي عليه الصلاة والسلام إما لاشتراط العلو في الشفيع» أو لاشتراط العجز في المشفوع له. 

ثم اعلم بأن زيادة الدرجة بدعاء الغير جائز اتفاقاًء وأما إن الشفاعة تطلق عليه مطلقاً أو مع 
الشرط المذكور. . فبحث لغوي لا بحث فيه» كذا إطلاقه على تخفيف الكافر بدعاء الرسول كما 
ورد الخبر الصحيح. 

(وَأْهْلَ الكَبَائِرٍ مِنَّ المؤْمِئَين لَا يُخَلَّدُونَ في الثَارٍ ون مَانُوا مِنْ غَيْرٍ تَوْبَِ أي: من جملة أصول 
أهل الحق: أن أهل الكائر من المونين لا يخلدون في النار (لِقَوْلِهِ تعَالى: «مّمَن يَعْمَلْ ْمَل 
دو حي يمه 9 وَمن يَمْمَلَ يمكال درز سرا َر أورد عليه: أن حسنات الكافر محبطة 
بالكفر» وسيئات المؤمن معفوة باجتناب الكبائر» فما معنى الجزاء بمثاقيل الذرة من الخير والشر؟. 


8 


أجيب : ك e‏ وقيل: 


كستلي 

العفوٌ إنما هرّ عن صغيرة مَنْ لم يجتنب الكبائر. . فجوابة: أنه لم يغبت منهّم القولٌ باستحقاق 
العقاب بارتكاب الصغيرة أصلاً» وإن أوهمّ كلام الشارح فيما سبق بذلك في الجملة» لكنّه قد جرى 
ههنا على المشهورء فلا غبارٌ على كلامه هنا. 


خيابي 
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تخو وق الو ينل اليه ده 


1١ 
اع‎ 
e 


وَنَفْسٌُ الإيمَان عَمَلْ خَيْرٍ لا يُمْكِنُ أن يُرَى جَرَاؤُهُ كبْلَ 
ت ص 
بَاطِلُ بالإِجْمَاعء فتَعيّنَ الخْرُوجٌ مِنَ النَّارٍ. 


وَِقَوِِْ ََالَى : وعد أنه الْمُؤْضين وَلْمُؤْمِتتٍ جَنّتِ4 ررتر: ۲ وَقَوْلِهِ َعَالَى : « إن ان 
ءامو يلوا لصحت كانت هم جت قرس لا 40 انكيف: +0 E‏ 
قان لس ب س ص ي 
كما قاله الشارح» المثقال: عبارة عن الوزنء ومعنى الذرة: النملة الحميراءء قال مقاتل: أصغر 
نملة في الأرض» ويقال: الذرة ما يرى في شعاع الشمسء الخير يجيء على وجوه أحدها: المال؛ 
كقوله تعالى: «إإن تَرَكَ حَيرًا» ربتسرة: .مع أي: المال» والثاني : الإيمان» كقوله تعالى: #علم أله 
فم اچ راانتاں: + أي : إيماناً» والثالث: الأفضل كقوله تعالى: «ِ#وَأت حَيْرٌ اليجِينَ4 [المؤمنوت: 
٠‏ والرابع : العاقبةء كقوله تعالى: ون يسك ير الانتم: ٠)٠۷‏ والخامس: الأجر كقوله 
تعالى: ولک نا ع4 دائحج: + أي: أجر (وَتَفْسٌ الإيمَانِ) هذا جواب ما يقال» وهو أن يقال: 
يمكن أن يرى العاصون ثواب إيمانهم أولاً ثم جزاء عصيانهم» أجاب بقوله: ونفس الإيمان (عَمَلُ 
حر لا يِن أنْ يُرى جَرَاؤٌة) أي: عمل خير (قَبْلَ دُخُولٍ الئَّارِ نُمّ يَدْخُلُ الثَارَ؛ لأنّهُ) أي: رؤية جزاء 
عمل الخير قبل دخول النار (بَاطلٌ بالإِجْمَاع) لأنّه لو جوزه. . لزم دخوله في الجنة؛ لأن جزاء 
الأعمال الصالحة لا يكون إلا في الجنة E‏ في الجنة. . كان خالداً فيها فلم يدخل النارء 
لكن لا يلزم من دخوله في النار أن يكون خالداً فيها؛ لأن الخلود في النار مختص بالكافرين (كُتَعَيّنَ 
الخُروجُ مِنّ النَارٍ وَلِقَوْلِهِ تَعَالى : وعد اله لزت وَلْمُؤِْتِ جَنّتِ» «لتربة: ,:» وقوله تعالى : 
ا كت 
قوله: (لا يُمْكِنٌ أن يُرَى جَرَاؤُهُ قَبْلَ الدّخُولٍ فِي الَارِ) ولا يمكنٌ أيضاً أن يرى ذلك في النارٍ 
بتخفيف العذابٍ مثلاً؛ لأنَّ جزاء الإيمان هو الثوابُ بالإجماع» ودار الثواب هي الجنة. 

قوله: «إإِنَّ الت َامَنُاْ صملا ألصّلِحَتِ» ريونى: .: فإنه تعالى رنَّب الفوز بجناتٍ الفردوس 
على مجرد الإيمان والعملٍ الصالح منْ غيرٍ اشتراط للاجتناب عن الكبائرٍ» فدلٌ على أنَّ أهلّ الكبائرٍ 
مِنَ المؤمنينَ لا يخلدونَ في النار» وإلا.. لما دخلوا الجنة» ولا قائلَ بالفصل بينَ مرتكب الكبائر 
س 
قوله : (لأَنَهُ يَاطِلٌَ بالإِجْمّاع) لأن جزاء الإيمان هو الجنة» والخروج عن الجنة باطل بالإجماع 
فين ار ع الان وقد مھ فان وار ا ورا فى خلال العا جاتحيف ره 


ع مه 


قوله: («إإنَّ اين امنأ وَعمِلُوا اَلصَّدِحَتِ») مبنى هذا الاستدلال على أن العمل الصالح لا يتناول 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


ِلَى عَيْرِ دلِكَ مِنَ النُصُوصٍ الدَاَةِ علَى كَوْنٍ المُؤْمِدينَ مِنْ أَهْلٍ الجن مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الأول 
القاطعة عل أو الد يَخْرُجٌ بِالمَعْصِيَةٍ عَنِ الإيمَان. 


ا ل e‏ مُوَ أَعْظَمٌ 


ت 
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مَاتَ بلا ا » إذ المَمْصُوٌ وَالتَايِبُ e‏ اح الكا. 


النَارِ عا ی بكار A OSS E SR‏ 
رمضان 
ل لرن نَ أمنوأ ولوا لصحت كات هم جَنَتُ الْفردوْسِ» هف : ٠.۷‏ الفردوس : البستان الذين فيه الكرم 
والأشجار» والجمع فرادس» ومنه جنة الفردوس (إلَى غَبْرٍ دَلِكَ مِنَ النُصُوصٍ الدَالّةِ عَلَى كَوْنِ 
المُؤْمِنِينَ مِنْ أهْلٍ الجن مَعَ ما ما سبق نالأ الام الاه على ا لبد لا َو بالمفبة عن 
الإيمَانِ وأيْضَاً) دليل عقلي (الخُلودٌ في النّارٍ من أغظم العقو قَوبَاتٍ وقد جَعِلَ) أي: والحال قد جعل 
الخلود (جَرَاء للكُفْرٍ الذي هو أَعْظمْ الايا ت فلو جوزي به بو) أي : بالخلود في النار (غَيْرٌ الكَافِرٍ 
گات زيَادَة عَلَى كَدْرٍ الجِتَايَةِ فلا يَكُون) الله تعالى (عَدُلةً) ) لاستوائه مع الكفر في الأبدية» يرد عليه 
جواز التفاوت» بالشدة والضعف. 

(وَدْمَب المُعْتَزْلَةُ إلى أن مَنْ دحل الَا فَهُوَ حَالِدٌ فِيهًا؛ لأنَّهُ إِمَا كَاذِرٌ أو صَاحِبٌ گرو مات پلا 
َوْبَةِ إذ المَعْضُومٌ) الذي لا يصدر عنه ذنب وعصيان (والتَائِبٌ وَصَاحِبٌ الصَّغِيرَةٍ إِذّا اجْتْيبَتَ الكَبَائِرٌ 


0 


E‏ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة إذا اجتنبت الكبائر (مِنْ أَهْلٍ النَارٍ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ 
مح م 7 22ج ڪڪ 
وتاركِ الأعمالٍ الصالحوء فتكونٌ الآيةٌ منّ النصوص الدالةٍ على كون المؤمنينَ مِنْ أهل الجنةٍ لمجرّد 
الأينان» كما يشي اليه ساق كلامة. ۰ 

قوله: (وَأَيْضَاً : الحُنُوهُ في النَارٍ ِنْ اطم العُقُويَاتِ) هذا باذ وا ني مده خلود ادر 
الكبائر في النارٍ بعد ثبوتٍ أصلٍ الحكم بالنصوص» فلا یرد عليه أن يقالَ: يجوز أن يكونّ مراتبٌ 
النيران متفاوتةٌ في الحرارقء وأن يعذب الكفار أنواعاً مِنّ العذاب» خالدينَ في النارٍ أشد مِن مجرّد 
خيالي 

قوله: (وقد كَدْ جَعِلَ جَرَاءً لِلْكَفْر) أي : على الإطلاق من غير تقييد بالشدة ونحوهاء فلا يرد جواز 
التفاوت بالشدة والضعف حتى لا يزيد الجزاء على الجناية» وهذا الدليل إلزامي» وإلا. . فتصرفه 


تعالى في ملكه لا يوصف بالظلم . 
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أَصْولي وَالكَاهرٌ مُحَلدٌ َالإِجْمَاعَ وَكَذَا صَاحِبٌ الكبيرة بلا تو َع لِوَجَهَيْنِ : 
الأول + أله يَنعَعق الِعَدّات الذي هو رة حالص داي سافن اشتحقاق الوا ال 
هو منفعة E‏ دَايِمَةٌ . 


وَالجَوَابُ : مَنْعُ يد التَّوَامٍء بَلْ مَنْمُ الاسْيِحْمَاقٍ بالمَغْتّى الَّذِي قَصَدُ 2 
وففان ا ل ل يري م ا 
أَصُولِهِم) أ المعتزلة (والگاِرٌ مكلذ في التار الجاع وَگذا صَاحِبٌ الكَبِيرَةٍ مَاتَ بلا تَوْبَةٍ 
لوقن الأول 201 أي ا ی ات وی ی ا 
آي لا ينقطع أبداً (قينافي اسْيِحقَاقٌ القَّوَابٌ الذي هُوَ مَبْفَعَةٌ خَالِصَةٌ دَارِمَةَ) والمتنافيان لا يجتمعان 
فيحبط الأعمال بالكبيرة كما تحبط بالكفر. 

يرد عليه: أن إبطال السيئة بالحسنة أولى من العكس؛ كقوله تعالى: «إإِنَّ َسنت يِذْسِْنَ 
السات رمنر: ۰٠٠‏ ولقوله تعالی : سن جاه بِلَلْسَئَة مله عَْرُ ايها ... 09 لانتء: .دع الآية 
قال أبو علي وأبو هاشم : إن المعاصي تحبط الطاعات إذا زادت عليهاء وإذا زادت الطاعات أحبطت 
المعاصي . 

(وَالجَوَابٌ: مَنْعٌ قد الدّوَام) بأن يقال: لا نسلم أن العذاب مضرة خالصة دائمة» بل هو مضرة 
خالصة» فلا تنافي بين الثواب والعقاب» بل يعاقب ثم يثاب» ولو سلم تنافيهما. . فلا يلزم منه 
تنافي الاستحقاقين بأن يستحق المنفعة الدائمة من جهة الطاعات» والمضرة الدائمة من جهة 
المعصية» ولو سلم. . فإبطال السيئة بالحسنة أولى كما مر (بَل مَنْعُ الاسْتِحمَاقٍ بِالمَعْنّى الذي قَصَدُوهُ 
كستندي 
الخلود فيهاء وأن يقالَ: لا نسلم أنَّ مجردَ الخلودٍ في النارٍ جعِلَ جزاءً للكفر» مع أن النصّ قد دل 
على ذلك» وأن يقال: قوله كان ذلك زيادة على قدر الجناية» فلا يكونُ عدلاً لو سُلّم لزومّه» فقد لا 
نسلم بطلاته . 

قوله: (الجواب: مَنْعُ قَيدٍ د الدوَام) في العقاب والثواب أيضاء قبل : إذا اتقطلعت الكغير : كلدة 
بانقطاعها > فلا تكو خالصةً وكذا المنفعة ةٌ يتألم بانقطاعهاء وأجيبَ بالمنع؛ اوو ا 
بالانقطاع فلا يتلذدٌ ولا يتألّمُ بل نقول: قيدٌ الخلوص أيضاً ممنوع› ولو سلم. . فداومه ممنوع › 
والتمسّك بأنَّ قيدَ الخلوص هو المميرٌ للثواب والعقاب عَنِ المنفعة والمضرة الدنياويتين ضعيفٌ جداً . 
خيالي 

قوله: (مَضَرَةٌ حَالِصَةٌ) قالوا: لولا الخلوص. . لم ينفصل عن مضار الدنياء ولا يخفى ضعفه؛ 
لجواز الانفصال بوجه آخر فيمكن منع هذا القيد أيضاً لكنه غير مفيد ههنا. 


n 





وھ الاشيجَاب 5 الّوَابُ قَضْلّ مِنّ الله» وَالعَذَّابُ عَدْلٌ؛ فَإِنْ شَاءَ عَمَاء وَإِنْ شَاءً عَذْبِهُ 
1 ا 
ت 2و عع ر ا و و جم ا 20 ع ءءء مُتَحَسَدًا 
الثاني : النصوص الذالة على الخلود كُقَوَلِهِ تعالى: وو من تقحل مهرما محمد 


a ےے‎ 


سے بد 2 و و مير ا 
فجراؤه جه جَهَنَمَ کردا فا [الئسَاء: 97]» وقول لِهِ تَعَالَى ومن يكصٍِ آله وَرَسُوله 
دوم جل كَارًا حَيِدا زيهكا» [نتيساء: 2804 وقوله تَعَالَى : بل من كسب سينصه وَلمطدٌ 
بو حَطیتشۂ, أوْلَيِك أَسْحَنبٌ الكارٌ هُمْ فيها حَنِدُونَ 09 » ابعر:: ١‏ 


- 


وَالجََابٌ: أَنَّ كَاتِلَ المّؤْمِنِ لِكَرْتْهِ مُؤْمِئَاً لا يَكُونُ إِلّا كافِرأً» وَكُذَا مَنْ تَعدَّى جَمِيعَ 
الحدُودء وَكَذَا مَنْ اي ا SR SS E‏ 
وفَظَان *. جيب يي 
وَهُو الاسْتيجَابٌُ وإِنّما النَّوَابُ قَضْلّ مِنَ اللو والعَدَابُ عَدُلٌ؛ فإن ضَاءَ عَمَاهُء إن شَاءَ عَلَّبَهُ م 
له الجنة) بأن يقال: لا نسلم أن صاحب الكبيرة الذي مات بلا توبة يستحق العذاب بالمعنى 
الذي قصدوه وهو وجوب العذاب. 


(الثّاني: التَصُوصٌ الدَالَةُ عَلَّى الجُنُوهِ) أي: خلود صاحب الكبيرة الذي مات بلا توبة (كَقَوْلهِ: 
وَمَن يَفَصُْلْ مُؤْمِمَا مُتَعَجِّدَا فَبجَرَوّْه جَهَنَّمَ کردا نیما زنتيت.: +.]» وقوله تعالى: #وّكتن 

عص اله رول وَيَتَصَدَّ (التيساء: 014) 9 يتجاوز حدوده (مإيْدَغِلْهُ كارا لدا فیا( (انتيساء: 
4 فوته عالق E‏ كنج ميض E RIPEN‏ تأزقيلك كرك اكاك هه نيا 
دود @€ ١:‏ والجَوَابٌ: أنَّ قَاتِلَ المَؤْمِنِ لِكَوْنِهِ مُؤْمِنَا) أي: لأجل كون المؤمن مؤمناً 
(لَا يَكونٌ إلا كَافِراً» وَكَذَا مَنْ تَعَدّى جَمِيعَ الحُدوِ) أي: جميع المنهيات والمشروعات (وَكَذَا مَنْ 
كستلي 

قوله: (وَهُوَ الاسْتِيجَابُ) أي : جعل الشيء واجباً كأن المطيعٌ جعل الثواب بطاعته واجباً عليه 
تعالى» لا يصح منه تركهٌ عقلاً. وكذا العاصي جعل العقاب واجباً لا يتركه تعالى عدلاً» 
والامتعتاق بهذا المع تق غنة اهل السق رآ أن الاتعحفاق بتع أن اترات رتت لن 
الطاعةٍ تفضلاً بمقتضى الوعد» وكذا العقاب قد يترتبُ على المعصية عدلاً على وفتي الوعيل من غير 
وجوب. . فهو وإن كان مسلماً عندنا لكنّه لا يجديهم. 


چ 


قوله: (وَالجَوَاتٌ: أن قَاتِلَ المَؤْمِنٍ لِكَوْنهِ مُؤْمِاً) يريدٌ أنَّ تعليقٌ الحكم بالمشتقٍ مشعرٌ بعليّة 
مأخطٍ الاشتقاق» فيحمل عليه جمعاً بِينَ الأدلة. 
خياني 
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بيان أن المؤمنين لا يخلدون ب2 النار 00 





أَحَاطت بو تيك وشوانة مِنْ كُلّ جَانِبٍء و ی 
الظويل» گقَولِهم : سجن ملد وَلَوْ سُلْمَ. . فَمُعَارَضضٌ بالنُصُوصٍ الدَالَةِ عَلَى عَدَمٍ الحُلُود 
0 1 
هقان سل حب ا سے 
أحَاطتٌ به حَطِيئته وَشَمِلَْهُ مِنْ كُلّ جَانِتِ) والضمير البارز في شملته را جع إلى من (وَلَوْ سُلّمَ أنَهُ غير عير 
كَافِرٍ) أي: ولو سلم الخلود على معناه الأصلي (فِالحُلُودُ كَدْ يُسْتَعْمَلُ في المُكْثِ الطويل كَقَوْلِهِم: 
سِجْنٌ مُكَلَّدُ) فخلود الكفار لا معارض له فيبقى على ظاهره» وخلود أهل الكبائر له معارض» 
فيحمل على المكث الطويل . 

قال حجة الإسلام: الكفرة ثلاث فرق: منهم: من بلغه اسم نبينا وصفته ودعوته وهم 
المجاورون لدار الإسلام» لا عذر لهم فهم الخالدون في النار. 

ومنهم : من بلغه الاسم دون الصفة وسمعوا أن كذاباً ملتبساً اسمه محمد ادّعى النبوة. 


ومنهم: من لم يبلغه الاسم ولا الرسم» وكل من هاتين الفريقين معذور في الكفرء ونقل مثله 
عن الأشعري. 

(وَلَوْ سُلَّمّ كَمُعَارَضٌ بِالنُصُوصٍ الدالَّة عَلَى عَدَم الخُُوِ) أي: عدم خلود صاحب الكبيرة في 
النار (كمّا مَرّ) اعلم أن أهل النار لم يقنط من الخلاص حتى إذا ذبح كبش الموت بين الجنة والنار 
ونودي أهلهما بالخلود. . أيس أهل النار من الخلاص» فاعتادوا بالعذاب ولم يتألموا حتى آل 
أمرهم إلى أن يتلذذوا به حتى لو هبت عليهم نسيم الجنة استكرهوه وتعذبوا به كالجعل يستطيب 
الروث ويتألم من الورد. 
ا م م ت 
قوله : (تَالحُلُوُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ) يشيرُ إلى أن الشائعَ استعمالُ الخلود في التأبيدٍ» لكنّه ربما يستعمل 
في المكث الطويل أيضاً فيحملٌ عليه ههنا جمعاً بِينَ الأدلة» ثم إن المكتٌ الطويلَ يعم الخلود» 
فيصحٌ تعميمٌ النصوص المذكورة للكفارٍ وغيرهم . 

قوله: (وَلَوْ سُلُمَ. . كَمْعَارَضٌ بِالنُصُوصٍ الدَالَّةِ عَلَى عَدَمِ الخُلُوِ) وإذا تعارضتٍ النصوص. . 
يجبٌ الجمعٌ بينها ما أمكنّ؛ فيجبٌ تخصيصٌ النصوص الدالةٍ على التأبيدٍ بالكفار؛ لثلا يلزمٌ ترك ما 
يعارضها بالكلية. 
خيالي 

(كَدْ يُسْتَْمَلُ فِي المّكْثِ الطَوِيلٍ) لكن خلود الكفار بمعنى الدوام بالإجماع» بل هو من 

ضروريات الدين» بخلاف خلود أهل الكبيرة. 
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(وَالإيمَان) في اللّمَةَ النَصْرِيقُء أي : ِذْعَانُ حم المُخبر وَقَبولَهُ وَجَعْلهُ صَادقاً ؛ إِفْعَالُ مِنّ 


الأمْن 0 حَقِيفَة آمَنَّ بو: آمََهُ مِنَّ التَكَذِيبٍ وَالمَُالمَةِ. 

ای ا كن في فَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَة ا 
تإوشف: مع أَيْ: بِمُصَدّقء وَيالبَاءِ كَمَا فِي كَوْلِهِ يكلِِ: «الإِيمَانُ 87 و 
آي : أن دة ول سد ا حَقِيقَة اللَصْدِيقٍ ب و لج اد سي ا ESER‏ 
رمضان 

(والإيمان في اللغدّ: النَصْدِيقُ؛ أيْ: | ِذْعَانُ كم المُخْيرٍ وقتولة) ا 
بحق؛ أي: طاوعني لها كدت القن هته (وَجَمْله صَادِقًاً) أي: جعل حكم المخبر صادقاً د 
أي: الإيمان من الأفعال (مِنَ الأَمْنِ) والهمزة في الأصل للتعدية بمعنى: جعل الغير أميناً من 
الكذب» أو للصيرورة بمعنى أن المصدق صار ذا أمن من تكذيبه لغيره» فقوله: گان عق حَتِيقَة أمَنَ بو) 
أي: لفظ آمن به (أَمَّنهُ) أي: المخبر (التَّكْذِيبَ) أي: عن التكذيب (وَالمُحَالَفَةٍ) بكلمة الظن إما 
لاحتمال الصيرورة» أو لتشبيه الإيمان العرفي بالإيمان اللغوي هذا الذي هو من الأمن (يَتَعدّى) أي : 
ليان باللا امار ملق الإذعان والقبول (كُمَا في كَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةَ إِخْوَةٍ يُوسْف عَلَيْو الَّلَامُ) 
لأبيهم ( وما أ نت يِمُؤْمنٍ 40 أي بِمَصَدّقء وَبَالْبَاءِ) لاعتبار معنى الاعتراف (كما في قَوْلِهِ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ والسَّلَام «الإيمان أن تَؤْمِنَ ن باللو») جواب على السائل عن الرسول عليه الصلاة 0 ما 
الإيمان؟ (الحَدِيتٌ) أي: اقرأ الحديث, أو د تنم الحديث (أي: أن تدقف ول حف حَقِيقَة النَصْدِيقِ) 
كستلي 

قوله: (إفْعَالٌ مِنَ الأَمْنِ) يقال: أمنته وأمنني غيريء فالهمزةٌ فيه للتعديةٍ إلى المفعولٍ الثاني» 
يقال: أمنه: إذا صدقهء وحقيقتّه آمنة التكذيبٍ والمخالفة» كذا ذكرّه الزمخشري» وقال: تعديته بالباء 
ا وأعترف, وأما تعديتّه باللام كما ذكره الشارحٌ. . فلتضمنه معتّى انقاد وأذعن. 


قوله: (كُمَا ني قَوْلِهِ تَعَالَى : رما أب ممن لنَا4) هذا ليس باستشهادِ بل تمثيل» فلا يردُ ما 
يقالٌ: إنه يحتملٌ أن يكونً اللام مزيدةٌ؛ لتقوية العمل فالأولى: أن يستشهدٌ بمثل «وإن ل نميا لي 


رودي 


فاعازلون 4*9 [الدّخان: ١؟5]‏ على أن كونه صلة ظاهرٌ يصلحح للتمسك. 

قوله: (وَلَيْسَ حَقِيقَةُ النَصْدِيِق) يريد أنَّ التصديقٌ ليسّ عبارةٌ عن العلم بصدقٍ الخبرٍ ا 
وإلا. . لزِمَ أن يكو كل عالم بصدق النبيّ عليه السلام مؤمناً به وليس كذلكٌ» فإن كثيراً منّ 
خیالی 


0 


2 ا 


قوله: (إوما أنتَ يِمْؤْمِنِ أً)) الأولى: أن يمثل بقوله تعالى: «أئؤمن لك واتبعك الأردثون» 
[الشّعرَّاء: ٠ع‏ لاحتمال أن تكون اللام في (لنا) لتقوية العمل لا للتعدية. 


بيان معنى الإيمان 


أن يَقَعَ في القَلبٍ يسْبَةٌ الصَدْقٍ إِلَى الحَبَرِ أو المُحْيرٍ مِنْ عَيْرِ إذْعَانٍ وَكَبُولٍء بَلْ هُوَ إذْعَان 
وَكَبُولٌ لِذَيِكَء بِحَيْتٌ يمع عَلَيْهِ اسْمٌ التّسْلِيم؛ عَلَى ما صَرَّحَ بو الإمَامُ العَرَالِنُ رَحِمَهُ الله. 
والسملذة كو ای و es‏ 
فاق > > > > > 
كما قال بعض المحققين (أن يَقَعَ في القَلْبٍ نِسْبَةُ الصّدْقٍ إلى الكَبرٍ أو المُخْرِ) أي: ليس تصور نسبة 
الصدق إلى الخبر أو المخبر (مِنْ غَيْرٍ إدْعَانٍ وَكَبُولٍ بَلْ هُوَّ إِدْعَانْ وَكَبُولٌ لِذَيِكَ) أي :لوقوع نسبة 
الصدق إلى الخبر أو المخبر في القلب (بِحَيْتٌ بِقَع عَلَيْهِ اسْمْ التسليم) أ لااد وة ميا 
لزيادة توضيح لمعنى الإذعان (عَلَى ما صَرَّحَ بِهِ الإمَامُ المَرَالِيُ) حيث فسر التصديق بالتسليم فيكون 
مقابلاً للإنكار (وَبِالجْمْلَةِ هُوَّ) أي: الإيمان والتصديق (المَعْنَى الّذي يُعَبّرُ عَنْهُ المَارِسِبةِ بكرويدن 
سل > > ا 
الكفارٍ كانوا عالمينَ بصدقه عليه السلامٌ كما دلَّ عليه قوله تعالی: لذن ٤َاتَبتَهُم‏ التب برو كا 
يرون هة وَل قا نهم ليون الْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ > اامتقترة: 4 مون لَذِبنَ أووا الكتبّ 
عمو آنه لی من يوم دربسر:: غ0 «اوَحَحَدوا ما واستيقتتها اسم وئسل: :. إلى غير ذلك 
بل هو إذعان لما عَلِمَ وانقيادٌ له وسكون النفس إليه» واطمئنانها به وقّبولها بذلكَ بتركِ الجحدٍ 
والعنادٍ وبناءٍ الأعمال عليه؛ وهو أمرٌ زائدٌ على العلم» بل رُبّما يتعلقٌ بالمظنون والمعتقد أيضاًء 
رلا بي الل علا واا امت نا حر > تمتو عق كيل مورا الك و 
تفصيلٌ مقالته» ومنهُم مَنْ جعله كلاماً نفسياً» ومنهم مَن جعلّه عبارةً عن العلم معّ زيادة اعتبارء 
والشارِحٌ مال إلى أن يجعله مِن الكيفياتٍ النفسانية ومن قبيل العلم؛ ولهذا صحّ من ابن سينا ما جعلّه 
اجن ال را ما ا اا ل مر افق شرت الان نكت يس عله 
ا ی ا مم شرا الظنَّ. . فقد عرفت فسادّه» رل بوا ق الشارح ما يدل عليه» 
بل رد على مَنْ قال بوجوب اليقين في باب الإيمان» ومال إلى أن لطن الذي لا يخطر معّه احتمالُ 
النقيض يكفي في ذلكٌء كما ذكرّه صاحبٌ «المواقف» مع بت القولٍ بأنه لا بدَّ فيه منْ التصديق 
والإذعان» بل إنما يترددٌ كلامٌه في أنه هل يمكنٌ حصول اليقينٍ بدون التصديقٍ كما يشعرٌ به كلامه في 
هذا المقام أو لا؟ كما سيجيء ما يدل عليه لا في عكسه. 
ا ج ب ي 
قوله: (أَنْ يَقَعَ في القَلْبٍ نِسْبَةُ الصّدْقِ) أي: تحصل فيه منسوبية الصدق إلى الخبر وثبوته له من 
غير إذعان وقبول كما للسوفسطائي بالنسبة إلى وجود العالم؛ فن له يقيناً خالياً عن الإذعان» هكذا 


حققه بعضر المتأخرين . 
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وَهُوَ مَعْتَى النّصْدِيقٍ المُتَابلٍ للتّصَُرِه حَيْتُ يُقَالُ في أَوَائِلٍ عِلْم المِيرّانِ: للم إِمَا نَصَورٌ 
وَِمّا تَصْدِيقٌ» صَرَّحَ بِذَلِكَ رَتِيِسُهُمْ ابْنُ سِيئَاء فَلَو حَصَل هَذَا العف ا گان 
إِظْلَاقٌ اسم الكَافِر عَلَيْ N lS E O E‏ 
زهان للح ا ب ل 7767 رار 
وَهُوَ مَعْنَى التَصْدِيقٍ المُقَاِلٍ للنَصَوّرِ) حيث يقال تعليل لقوله المقابل: (في أوَائْلٍ عِلْم المِيرَانِ: الهِلْمُ 
اا ر واا ی کے ا و ی ا و التصديق المتني هر ای 
اللغوي بعينه المعبر عنه بكرويدن (قَلَوْ حَصَلَ هَذَا المَعْتّى) أي: الإذعان والقبول» هذا شروع 
للجواب من الإشكالات الواردة في هذا المقام (لِبَعْضٍ الكُفَارٍ كَانَ إظلَاقٌ اسم الكَافِرٍ عَلَيْو) أي : 
غانن يعض الكقان فك با رن أنه [ذا سعد الاميت (3 لظم و کنو دوين الل 
ا ا ا ا ا ا 


قولة و أَمَارَاتٍ النَكُذِيبٍ وَالإِنْكَارِ) الإنكار القلبئُ كالإنكارٍ اللساني وشد الزنار مثلاً» فإنا 
نحكمٌ بالظاهر ونجري على ما يفيدّه الأمارة مِنْ كونه مكذباً لا مصدقاً كما نحكمٌ بإسلام المنافق 
ونجري عليه أحكامه؛ وأما أنه هل هو كذلكٌ فيما بيئه وبِينَ الله تعالى؛ فإن لم تكن الأمارة مما جعلّه 
الشارعٌ من أماراتٍ الكفر. . فظاهر أنه ليس كذلكٌَء وإلا. . فهو كافرٌ فيه أيضاً شرعاً؛ إذ التصديقٌ 
وإن كان موجوداً حقيقةً لكن لا اعتدادٌ به شرعاًء فهو في حكم العّدم» كإيمان اليأس» هذا ما قالّ 
رحمه الله لا اعتدادَ بالتصديقٍ مع تلك الأماراتٍ فلا مناقضة ع ووه كس ركان اتيت 
خيالي 

قوله: (صَرّحَ بِذَلِكَ رَئِيِسَهُمْ ابْنُ سِيئَا) إن قلت: يلزمه أن يندرج يقين السوفسطائي ونحوه في 
التصورء وأنه باطل بالضرورة أو لا ينحصر التقسيم . 

قلت: له أن يمنع حصول اليقين بدون الإذعان» ويمنع عدم الإذعان للسوفسطائي. 

بقي ههنا بحث: وهو أن المعنى المعبر عنه بكرويدن أمر قطعي» وقد نص عليه في «شرح 
المقاصد»؛ ولذا يكفي في باب الإيمان الذي هو التصديق البالغ حدّ الجزم والإذعان مع أن التصديق 
المنطقي يعم الظني بالاتفاق» فإنهم يقسمون العلم بالمعنى الأعم تقسيماً حاصراً توسلاً به إلى بيان 
الحاجة إلى المنطق بجميع أجزائه . 

قوله: (كَانَ إِظْلَاقُ اسْمْ الكَافِرٍ عَلَيُ) وقوله: نجعله كافراً إشارة إلى أن الكفر في مثل هذه 
الصورة في الظاهرء وفي حق إجراء الأحكام لا فيما بينه وبين الله تعالى» وذكر في اشرح 
المقاصد»: أن التصديق المقارن لإمارة التكذيب غير معتد به» والإيمان هو التصديق الذي لا يقارن 
كينا من الأمازات1 





بيا ن معنى الاإيمان 0۹¥ 
يِن جِهَةٍ أن عَلَيْهِ شَْكَاً مِنْ أَمَارَاتِ الدَكْذِيبٍ والإنْكارِء كَمَا لَوْ كَرَضْنَا أنَّ أحداً صَدَّقَ بجَوِيع ما 


جَاءً E E‏ پو وَعَمِلَ به ومع م دلِكَ شَدَّ الرُنّارَ الاحتيّارٍ وَسَجَدَ للصَّتَمِ بِالاخيِيَار 


0 


E‏ ليا أن الي ي جَعَلَ ذَلِكَ عَلَامَة التكُذِيبِ وَالإِنْكَارٍ. 


و اا غ ا دگرب بُسَهَل لك الطَرِيقَ إلى حل گثیر مِنّ الإِشْكَالَاتٍ 
ا 
المُورَدَةٍ فِي مَسْأَلةٍ الإيمان. 
وَإِدَا عَرَفْتَ حَقِيفَةَ مَعْنَى التَصْدِيقٍ. . فَاعْلَمْ أنَّ الإيمان فِي الشَّرْعَ : (هُوَ التَضْدِيقُ يما جَاءً 
بو مِنْ عِنْدِ الله) أي: تَضدِيقٌ النِّيّ يكل َالقَلْبٍ فِي جَوِيع مَا عُلِمَ الصّرُورَةِ مجيه پو مِنْ عِنْدٍ 


الله إِجْمَالاً» وَأَنْهُ گافي في الخُرُوج مِنْ ل ا 
رمضان ‏ . 
تعالى وإن أطلق عليه اسم الكافر وأجري عليه حكمه (يِنْ جه أن عَلَيْهِ سَيئاً ِن أمَارَاتِ التكذيب) 


جه 


أي : کلت ال ورول رال از كا ع ان احا ص بجي ما جا به انب لبو العا 
والسَّلَامُ وَسَلِمهُ وائرٌ بو وَعَمَلَ به وَمَمَ ذَّلِكَ َد الرنَارَ بالا تار أوْ سَجَدَ لِلصّتَم بالالبار تَجْعَلهُ 
كَافِراً لِما أن التب صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ بجَعَلٌ جَعَلَ ذَّلِكَ) أي: شد الزنار وسجود الصنم (عَلامَةً 
للتكذيب والإنْكَارِ؛ وَتَحْقِينُ هَذَا المقاء على بال ذكرت ُهَل لَكَ الطَرِيقَ إلى حَلَ كَثِيرٍ مِنّ 
الإشْكَالَاتٍِ المُوَرَدَةِ في مَسْأَلَةٍ الإيمَانِ» وإذًا عَرَفْتَ حَقِيقَةَ مَعْنَى التَصْدِيقٍ. . َاعْلّمْ أن الإيمانَ في 
الشّرّع هُوّ التَّصْدِيقٌ ما جَاءَ بو مِنْ عِنْدَ الله) فيكون ال الشرعي للإيمان أخص من المعنى 
اللغوي؛ لأنه هو التصديق المطلق» والمعنى الشرعي هو التصديق ا (أي: تَضْدِيقُ النبي عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ والسَّلامُ بِالقَلْبٍ في جَمِيع ما علِمَ بالضّرُورَة) أي: فيما اشتهر كونه من دين الرسول بالخبر 
Sees‏ افتقار إلى نظر واستدلال؛ كوجود الصانع» ووجوب الصلوات 
الخمس» ووجوب صوم رمضان والزكاة والحج وحرمة الخمر وغيرها من الأحكام الظاهرة من دين 
محمد عليه الصلاة والسلام. قوله: (ما علم بالضرورة) يخرج ما لا يعلم بالضرورة كالاجتهادات؛ 
فلهذا لا يكون منكر الاجتهاديات كافراً. 

(مَجِيعُهُ بو) والضمير في (مجيئه) عائدٌ إلى ما في (ما علم)» والضمير في به عائد إلى النبي (عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ مِنَ الله إِجمَالاً) أي: تصديقاً إجمالياً (وأته) أي : الاجمال (گافي في الخُروج عَنْ 
كستلي 
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عْهْدَةٍ الإيمّانء ولا يَنْحَطٌ دَرََتُهُ عَنٍ الإيمَانِ التَمْصِيليٌء فَالمُشْرِكٌ المُصَدَّقُ بوُجُودٍ الصَّانِع 
وَصِفَاتِهِ لا يكُونٌ مُؤْئا إِلّا بحَسَب اللَّعَوَ دُونَ المّرْع؛ لإخْلَالِه بِالتَوْحِيدء مَإلَيْهِأَشَارَبقَولِ 
تَعَالَى : «وما يُوْمِنُ ڪهم بان إا وشم شر (0) 4 ربرشف: ١.ى.‏ 

(وَالإفْرَارُ بو) أي : بِاللّسَانِء إِلّا أن التَسْدِيقَ رُكُنٌ لا يَحْتَمِلُ السّقُوط أضلاً» وَالإِقْرَارَ قَدُ 


عَهْدَةٍ الإِيمَانِ) يعني : جاء من حق الإيمان» وهذا الكلام من قبيل قول العرب: خرج من حقه» جاء 
من حقه» ويكفي الإجمال فيما لوحظ إجمالاًء ويشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيلاًء حتى لو لم 
يصدق بوجوب الصلاة وحرمة الخمر عند السؤال عنهما. . كان كافراً (ثَلَا يَنْحَظ دَرَجَنَه) أي: درجة 
التصديق الإجمالي (عَنٍ الإيمَانِ التَفْصِيليٌ) أي: من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك من 
العبادات (فالمُشْرِكٌ المُصَدّقُ بَوُجُودٍ الصَّانِع وَصِمَاتِهِ لَا يَكُونْ مُؤْئاً إلا بحَسَبٍ اللَّق) لأن الإيمان 
في اللغة: التصديق» والمشرك صدق ره الصانع؛ لأن قولنا: الله واحد تصديق (دُونَ الشَّرْع 
لإخْلاله) أي : المشرك (بِالتَّوْحِيدِ) أي: توحيد الله الذي هُو من جملة ما جّاء به النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلمء فلا يوجد الإيمان الشرعي وإن وجد الإيمان اللغوي (وَإلَيْ) أي: إلى عدم إيمان 
المشرك (الإِشَارَة بمَوْلِهِ تَعَالّى: «إوما يُؤْمِنُ آڪارهم يان إلا وشم شرن ريرشف: .1 ) فإنه يدل على 
اجتماع الإيمان مع الشركء يقال: الشرك ثلاثة أولها: أن يعبد غيره» والثاني: أن يطيع مخلوقاً بما 
يمره من المعصية» والثالث: أن يعمل لغير وجه الله؛ فالأول كفر» والآخران معصية» فلا بد من 
حمل الإيمان المذكور فيها على معناه اللغوي (والإقْرَارٌ بو؛ أَيْ: باللّسَانٍ إلا أنّ التَصْدِيقَ رُكُنّ مِنْهُ 
لا يَحْتَمِلَ الشّقُوط أضلاً) أي: لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه حتى لو زال التصديق 
القلبي بالإكراه. . كان كافراً دون مؤمن (والإقْرَارٌ قَدْ يَحْتَمِلُ) أي: يحتمل السقوط (كَمَا في حَالَةٍ 
الإِكْرَاِ) حتى لو وجد كلمة الكفر على لسانه ولكن قلبه ثابت بالإيمان. . لم يكن كافراً بل مؤمناً 
كستئى اس ّ_. ل . .2 1ل ل ”ماعل لسلس 

قوله : (إلَّا آنّ التَصْدِيقَ رُكُنٌّ ا يَحْتَمِلٌ السّقُوط أَصْلاً) يريد أنَّ المكلت مكلف بالتصديقٍ على 
كل حالٍ بخلافي الإقرار» فإنه قد يسقظ في بعض الأحوالء وأما الصبيانُ والمجانينٌ. . فهم ليسوا 
بمكلفينَ بالإيمان حتى يتصورٌ سقو ركن التصديقٍ والإقرارء بل إيمائهم وكذا كفرهم أمرٌ حكمي. 
خيالي 

قوله: (رُكُنٌ لا يحمل السّقُوط) إن قلت: أطفال المؤمنين مؤمنون ولا تصديق فيهم. 

قلت: الكلام في الإيمان الحقيقي لا الحكمي . 


بيان الإقرار بالإيمان كدت 





َإِنْ قِيلَ: 5 قد ا يه يتَى التَصْدِيقٌ كَمَا في حَالةٍ التوم وَالمفْلةِ. 

قُلْنَا : التَصْدِيقُ بَاقِ في القَلْبِء لدو إن هو عَنْ حُصُولِو وَلَو سُلُمَ. ٠‏ كَالشّارحٌ جَعَلَ 
لمق الي لم بتر ما ماف ف م الياقي» على كلا المي اشم ل أن ف 
الحَالٍ أَوْ في المَاضِي» اك مَا هُوَ عَلَامَةٌ التَكذِيبِ. 


أ 
َ كعدوا سه 


هَذَا الذي ذَكرَهُ مِنْ أَنَّ الإِيمَانَ هُرَ الَسْدِيقُ وَالإقْرَارُ مَذْهَبُ بَعْضٍ العُلَمَاى 117 
رمضان 
ألبتة» وقولهم: انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل إنما هو في الماهية الحقيقية لا الاعتبارية» وإذا سقط 
الإقرار. . كان التصديق نفس الإيمان» وكونه نفساً أو جزءاً في الحالين جائز في الماهية الاعتبارية 
مع أن الجزء الساقط يقدر في حكم الثابت كما في حالة الإكراه» وكما في الأخرس لكن ثبوت 
إشارته مناب إقراره. 

(َإِن فيل : لحني التضريق و ا قُلْنَا: النَضْدِيقُ بَاقِ في القَلْبٍ 
وال اا هر شرل أي عن علم حصوله في القلب» وأما حال التذكر. . فلا ذهول عما في 
القلب وإن ذهل عن تذكره وحصوله في القوة الداركة (وََوْ سَلّمّ فالشَّارِعٌ جَمَل المُحَمَّقَ) أي: 
التصديق القلبي (الذي لَمْ يَظْرَأً عَلَيْ) أي: لم يعرض على المحقق (مَا يُضَادُهُ في حُكُم البَاتِي) كَإن 
التصديق وإن لم يبق في حالة النوم والغفلة إلا أنه في حكم الباقي؛ لأنه لم يطرأ عليه ما يضادّه 
(حَنّى كَانَ المَؤْمنُ) أي : للفل اوو ا ل تي الخال واا وَلا يَظرَأ) أي: والحال 
لا يطرأ (عَلَيْهِ) أي : على الإيمان (مَا هُوَ عَلَامَةٌ التكذيب هذا الذي ذَكَرَهُ) أي : الذي ذكره المصنف 
(مِنْ أنْ الإيمَان) بيان الذي (هُوَّ التََضْدِيقٌ والإقْرَارٌ) بالّسان (مَذْمَبُ بَعْضٍ العُلَماءِ) خبر هذا الذي 
كمي  _‏ س2 سىس 
قوله: (التَضْدِيقُ بَاقِ في القَلْبِ) إما لأه ليس بإدرالكٍ بل هو كلام نفسيّ على ما وقعَ في كلام 
الإمامين» ولا نسلم المنافاةَ بيه وبين ن النوم» وإما NE‏ ءِ وإدراكه. إما لأنه لا 
تضادٌ بينهما على ما.هوّ رأي الفلاسفة» وإما لعدم اتحادٍ محلّهما على ما يشعرٌ به قوله عليه السلام : 
خياادي 

قوله: (التََصْدِيقٌ بَاقِ فِي القَلْبِ) هذا مناف لما عليه المتكلمون من أن النوم ضد الإدراك فلا 
يجتمعان . 

قزله+ (وَالدَهُول) أي في جال الو والعفلة إثما هو قن حصولهء فلك الجال ال الذهرل لا 
حال عدم التصديق» وأما حال الحضور. . فليس كذلك» بل قد يذهل فيها وقد لا يذهل . 

قوله: (حَتَّى كَانَ المُؤْمِنُ اسْمَاً. . . إلخ) ولذا يكفي الإقرار مرة في جميع العمر مع أنه جزء من 
مفهوم الإيمان. 


0۱۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





و 


هر اختيار الإمَام شَمْس الْأَيِمَة يم ةِ وَْخْرٍ الإِسْلام» وَذَهَبَ جَمْهُورٌ المُحَقَّقِينَ إِلَى أَنَّهُ التَسْدِيقٌُ 
بالقلْبء وَإِنَمَا الإقْرَارُ شَرْظ لإِجْرَاءِ الأخكام فِي الدُنْيَا؛ لِمَا أَنَّ التصْدِيقٍ بِالقَلْبِ أَمْرٌ بَاطِن لا 


زه و e‏ 


0 3 3 2 1 ع 6و دسو o‏ 
مِنْ عَلَامَقٍ قَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبهِ وَآ قر يلِسَانِهِ. . فَهَوَ مِن عند الو وان لم ي مؤمنا فى 


(وَهُوَ) آي : ما ذکر (اے حيار الإمام شَمْسٍ الأكمة) السرخسي (وَفَخْرٍ الإسْلام) صاحب بزدوي» وهو 
المروي عن أبي حنيفة وهو الأولى؛ لأن الإنسان عبارة عن الروح والجسد» فيجب لكل منهما حصة 
من الإيمان» فالتصديق حصة الروح» والإقرار حصة الجسدء وإنما خص الإقرار به؛ لكونه أخف 
وآبين من سائر أعمال الجسد (وَدَمَبٌّ جمَهُوَرُ المحقفين إلى أنّهُ) أي : الإيمان (التُصْدِيقٌُ بالقَلْب» 
وَِنَمَا الإقْرَارُ شَرْظ) لا أنه جزء من الإيمان (لإجْرَاءِ الأخكام في الدُّنَا) كالصلاة ة عليه في وقت موته 
(لَمَا أنّ التَصْدِيقٌ بالقَلْبٍ أمْرٌ بَاطِنّ) لا يطلع عليه أحد (لا بُدٌ لَه مِنْ عَلَامَةٍ َمَنْ دق بقلو وَل بر 
بِلِسَانهِ . . َهُوَ مين نْدَ الله) لأن التصديق القلبي الذي هو حقيقة الإيمان موجود (وَإن لَمْ يَكُنْ مُؤْمِناً 
في اځگام الدّنيًا) لانتفاء شرطه»ء وأما من جعل الإقرار ركناً من الإيمان. . فعنده لا يكون تارك 
الإقرار مؤمناً عند الله تعالى» ولا يستحقٌ النجاة عن خلود النار. 

ثم الخلاف فيما إذا قدر التكلم وتركه لا على وجه الإباء؛ إذ العاجز كالأخرس مؤمن وفاقاًء 
والمُصرٌّ على عدم الإقرار مع المطالبة كافر وفاقاً؛ لكونه من أمارات الإنكار. 
كستلي : 
«ينام عيني ولا ينام قلبي» كما هو رأي الأستاذء ولو سلم المنافاةٌ كما هو رأي الأشاعرة. . فالشارع 
جعل التصديقٌ في حكم الباقي ما لم يطرأ عليه ما يضادٌه. وكذا يمكنُ أن يقال مثله في الإقرار» لكنّ 
الظاهرٌ أنَّ معنى كون الإقرار ركناً منّ الإيمان أنَّه لا يتم بدون الإقرار» ولا حاجةً إلى اعتبارٍ بقائه 
أصلاً. كما أن حكمّ الأعمالٍ عند من يجعلها ركناً مثل ذلك» فتدبر. 

قوله: (وَإِنَّمَا الإِقْرَارُ ضَّرْظ لإجْرَاءِ الأحگام في الدنْيَا) لكنّه قد يكتفي بدليلو كوجوده في دار 
الإسلام» وسائر أمارات الدينٍ إذا لم يكن له كفرٌ معلومٌ» قال رحمه الله: لا يخفى أنَّ الإقرارٌ لهذا 
الغرضٍ لا بنّ وأنْ يكونّ على وجه الإعلان للإمام أو غيره مِنْ ن¿ أهل الإسلام» بخلافي ما إذا جعل 

ركنا انه کن له م اكل وإ له يهن على غر 
خيالي 

قوله: (وَإِنّمَا الإقْرَارٌ شَرْظ لإجْرَاءِ الأحكام) ولا يخفى أن الإقرار لهذا الغرض لا بد وأن يكون 
على وجه الإعلان على الإمام غير من أقل الاس بخلاف ما إذا كان ركناً؛ فإنه يكفي مجرد 
التكلم في العمر مرة وإن لم يظهر على غيره. 
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وَمَنْ أقرّ ِلِسَانِهِ وَلَمْ يُصَدّقُ بقَلْبه گالمتَافق. . فبالگکس» وَهَذا هو حيار السَيّخح آي مَنْصورِ» 
والنُصُوصٌ مُعَاضِدَةٌ لِدَيِكَ قال الله تَعَالَى : «أوْلِيك حكتبَ ف قرم يكن (المجاد: 
م قال تَعَالی: ولب مسین بِالْإيِمن4 ادتسسل: ج.٠‏ وَقَالَ تَعَالَى : «وَلِمًا دحل این ف 
تي € «سشمت: 0. وَالَ الي يكل: «اللَّهُمَ ّث قلي على وييك»» وکال عَلَيِْ الصّلَاه 
والسلام لأسَامَةً حِينَ َل مَنْ قَالَ: لا إله إِلّا الله: «مَلْ ضَّقَفْتَ قَلَبَهه. 
وقضان د ت ا > ت 
(وکن اقر لایو و صد بع الاق المكْس) يعني : مؤمن في أحكام الدنيا وإن لم يكن 
مؤمناً عند الله تعالى (وَهَذَا) أي: ما ذكر من أن الإيمان هو التصديق القلبي والإقرار باللسان لإجراء 
الأحكام في الدنيا (مُو احْويَارٌ الشّيخْ أبي مَنْصُورٍ والنُصُوصٌ مُعَاضِدَةٌ) أي: مقوية (لِدَلِكَ) أي: لكون 
الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار شرط (قالَ الله تَعَالَى : «أوْكِيك حكَتب ف ويم آلإبسنَ4 
[المجادلة: +,]» وقال الله تعالى: «أوَكَلبُهُء مُظمَين بالْإيمن» وتر: +., الاطمئنان: سكون النفس 
عن الاضطراب لشبهة (وَقَالَ الله تَعَالَى: وکنا يَرَخُلٍ اليس 5 ویک [الحتجورّات: 4ع) لا 
يقال : يجوز أن يراد بتلك النصوص الإيمان اللغوي الذي هو جزء الإيمان الشرعي حَضّهُ بالذكر؛ 
لكونه أصلاً مستبعاً لغيره فلا ينفي كون الإقرار ركناً آخر. 

لأنا نقول:الأصل في عبارة الشارح رحمه الله تعالى هو المعنى الشرعي» فيكون الإقرار ركناً 
آخر احتمالاً عن دليل قيل: كفى به دليلاً أنه لم يحكم على إيمان أحدٍ إِلَّا بعد إقراره. 

(وَكَالَ الي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «اللَّهُمّ تَّتْ كَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) أي: تصديقك (وَكَالَ 
عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ لأسَامَة) رضي الله تعالى عنه (حِينَ قَتلّ) أي: أسامة رضي الله تعالى عنه (مَنْ 
كَالَّ) مفعول قتل (لا إله إلا الله: «هَل سَمَفْتَ قَلْبَهه؟) أي: قال عليه الصلاة والسلام: (وَلِمْ قتلته يا 
أسَامَةُ؟) قال أسامة: علمته أنه ما قال بقلبه» قال عليه الصلاة والسلام: «هل شققت قلبه». 
كستلبيى ا ل ؟ _ ملس سس ل 
قولدا: (وَالتْضُومنٌ افد للك نما جلها معا لا جا غل لا آنه تحتل أن کون 
تخصيص القلب بالذكر لكونه رئيس الأعضاء ومستتبعاً لما عداءٌ على ما دَلَّ عليه قوله عليه السلام: 
«ألا وَإِنَّ في الجسدٍ لمضغة إذا صَلحت. . صلم الجسدٌ كله وإذا فسدّت. . فسد الجسدٌ كلهء ألا 
وهي القلب» والحديثٌ أيضاً يفيدٌ اعتبارٌ عمل القلب لا عدم اعتبارٍ اللسان» ومن ههنا جعل في «شرح 
المقاصد» هذه النصوص حجة على من يجعل الإيمانَ عبارة عن مجرَّدٍ الإقرار اللساني كالكرامية. ١‏ 
خيالى ._ اس سم ص سه 
قوله: (والتُصُوصٌ مُمَاضِدَة) لدلالتها على أن محل الإيمان هو القلب» فليس الإقرار جزءاً منه» 
وأما أنه التصديق لا سائر ما في القلب. . فبالاتفاق؛ لأن الإيمان في اللغة: التصديق» ولم يبين في 
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فَإِنْ قلتّ: نَعَمْ الإيمَان هُوَ التََضْدِيقٌ لَكِنّ أَهْل اللّمَةِ لا يَعْرِفُونَ مِنْهُ إل التَصْدِيقٌ 
ِاللّسَانِ وَالئّبِيْ يك وَأَصْحَابهُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَانُوا يَفْتَعُونَ مِنَّ المُؤْمِنِ بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَق 
ومهان ‏ آذ تت بي ا ا ا 
(َإن كُلْتَ: نَمَمْ الإيمَانُ هُوَّ الَصْدِينُ لكِنّ أهْلَ الل ا يَْرِقُونَ مِنهُ إلا الَصْدِيقٌ باللْسَانِ) دون 
التصديق بالقلب» هذا السؤال عام الورود على المذهبين السابقين؛ لأن المفهوم منه أن الإيمان 
عبارة عن التصديق باللسان وهو الإقرار لا عن المجموع المركب من التصديق القلبي والإقرار عن 
التصديق القلبي فقط كما هو المفهوم من المذهبين السابقين» ولكن الظاهر إيراده على المذهب الذي 
هو أن يكون الإيمان عبارة عن التصديق القلبي (والئَبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ وأصْحَابّهُ رَضِيَ الله 
عَنْهُم كانوا يَْتَعُونَ مِنَ المْؤْمِن بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَةِ وَيَحْكْمُون بإِيمَانِهِ مِنْ غَيْر اسْيَفْسَارٍ عَمَا في كَلْب) فعلم 
من معرفة أهل اللغة ومن قناعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن 
الإيمان هو التصديق باللسان دون المجموع المركب منهماء ولا التصديق القلبي. 
ي ل ا ا 
قوله: (فَإِنْ قُلْتَ: نَعَمْ الإيمّان هَُ النَضْدِيقٌ) حاصلّه : أنا سلما أنَّ الإيمانَ عبارةٌ عن التصديق 
بشهادة النقل عن أئمةٍ اللغدّ» ودلالة مواردٍ الاستعمالٍ. ولم ينقل في الشرع إلى معنى آخر؛ إذ لا 
دليل عَليه ولأنه کر شان ارت زر الات وم غر ار که غ ار چ هرا 
يعرفوتّه مِن لغتهم. . لكان ذلكَ خطاباً لما لم يفهم» ولما صحٌ امتثالهم من غيرٍ استفسار؛ ولهذا قال 
عليه السلام: «الإيمانُ أن تؤمنّ باللو وملائكتو وكتبهو ورسله» فظهر أنه لم يعتبر فيه شرعاً إلا 
الخصوصٌ باعتبارٍ متعلقهٍ بعد ما أريدَ به المعنى اللغوي» لكن التصديق عند أهل اللغةٍ هر التلفظ 
ا ا ا ا 
الشرع بمعنى آخر فلا نقل» وإلا.. لكان الخطاب بالإيمان خطاباً بما لا يفهم. ولأنه خلاف 
الأصل» فلا يصار إليه بلا دليل. 

إن قلت: يحتمل أن يراد بالنصوص الإيمان اللغوي. 

قلت: لا نزاع أن الإيمان من المنقولات الشرعية بحسب خصوص المتعلق فهو في المعنى 
اللغري مجازء وفي كلام الشارع حقيقة» والأصل في الإطلاق هو الحقيقة. 

قوله: (هلا شققت قلبه) يرد عليه: أنه يحتمل أن يكون ذكر القلب؛ لكونه محل جزء الإيمان. 

قوله : (لَا يَعْرِفُونَ مِنْهُ إلا النَصْدِيقٌ ِاللّسَانِ) يعني : أن معناه الحقيقي عندهم هو فعل اللسان ولا 
يخفى أنه إنما يتم إذا ضم إليه عدم النقل في الشرع فيرد عليه النصوص المعاضدة. 
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قُلْتُ: لا حَمَاءَ في أنَّ المُعْتَبَرَ ِي النَصْدِيقٍ عَمَلْ القَلْبٍِء عَنَّى لَوْ فرصتا عَدَمَ وَضْع لَنْظٍِ 
النَصْدِيقٍ لِمَعْنَىَ أو وَضْعَهُ لِمَحْنَىَ غَيْرٍ النَْدِيقٍ القَلِْيَ. . لَمْ يَحْكُمْ أَحَدّ مِنْ أَمْل الم 
وَالِعَرْفِ أن المُتَلْمْط بِكَلِمَةٍ : دقفت تُصَدف3 لايك كله ممن به وَلِهَذَا eS SE‏ 
ومطان 2 > د ا ا 
(قُلْتُ: لا حَمَاء في أنّ المُعْتَبَرَ في التَصْدِيقٍ عَمَلُ القَلْبٍ) أي: إن التصديق عبارة عن فعل 
القلب لا عن فعل اللسان (حَتَّى لَوْ قَرَضْنَا) هذا دليل على أن التصديق عمل القلب لا عمل اللسان 
(عَدَمَ وَضْع لَفْظِ النَصْدِيقٍ لِمَعْتَى أو وَضْعِهِ لمَعْنَىَ غَيْرٍ الَصْدِيقٍ القَلْبِيّ) أي: الإذعان والقبول (لَمْ 
حك أَحَدّ ِن أَمْلٍ الذّمَةِ وَالعرْفٍ بآن المتلقّط يكلمة: صَدَقْتُ مَصَدِّقُ لِلئِيَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْو 
وم و ا ااي ل ا ا ف و زعي 5 واد فيه غ ای ا ن 
بمؤمن يريد بقوله: (حتى لو فرضنا. . .) إلى آخره الردّ على من زعم أن الإيمان مجرد كلمة 
الشهادة» لكن لا يتم ذلك؛ لأن منهم من شرط معرفة القلب أو تصديقه» ومنهم من لم يشترط 
ذلك» لكن شرط الدلالة على التصديق القلبي وهم الكرامية» فالرد بالفرض المذكور لا يتوجه 
عليهم» لعل مراد الشارح رحمه الله تعالى تأييد المذهب السابق لا الرد على مخالفيهم (وَلِهَذَا) أي: 
كستلي جب ج ي ج 
بكلمةٍ تدل على قبولٍ الخبرء فيجبٌ أن يجعل الإيمان عبارة عن الإقرارٍ باللسان لا عَنِ التصديق 
القلبي أو عنْ مجموعهما. قوله: (حتى لو فرضنا عدم لفظ التصديق. . . إلخ) رد عليه: بأنَّ هذا إنما 
يدل على أنَّ فعلَ اللسان منْ غير اعتبارٍ دلالته على فعل القلب لا يعد عرفاً ولخد إيماناً ولا تصديقاً 
لكنّ دلالةَ الألفاظ على معانيها دلالةٌ وضعيةٌ يمكن تخلفٌ مدلولاتِها عنهاء فاعتبارٌ الدلالةٍ لا يستلزم 
اعتبارَ المدلولٍ» والحقٌ: أن العبرةً بالمعاني» وبها تنا الأحكامٌ» والألفاظ إنما وُضعت دلائل 
عليها ووسائل إلى أدائهاء وما ذكرّه تنبيةٌ عليه ورد لما ذكرٌ في السؤالٍ يِن أن أهلّ اللغةٍ لا يعرفونٌ 
منه غيرٌ الإقرارٍ باللسان وهو كافي فيه. 
ل ج و ا ب 
قوله: (حتى لو فرضنا. .. إلخ) يرد عليه: أنه ليس المعتبر عند الكرامية مجرد اللفظ بل اللفظ 
الدال بمعنى أنه المعتبر في وضع الشرع واللغة» فبطل ما قيل: إنه إذا اعتبر الدال لدلالته. . لا معنى 
لاعتبارها عند عدم المدلول؛ إذ لا دخل في الأوضاع؛ نعم لا اعتبار لها في حق الأحكام عندهم 
أيضاًء قالوا: من أضمر الإنكار وأظهر الإذعان. . يكون مؤمناً إلا أنه يستحق الخلود في النار» ومن 
أضمر الإذعان ولم يتفق له الإقرار. . لم يستحق الجنة. 
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a‏ ا ی و ا ي ا “قوز ر کی ا ا 
صَحَّ نَفْيْ الإيمّان عَنْ بَعْض المُقِرينَ بِاللْسَانِء قَالَ تَعَالَى: «ومنَ الاس من يمول ءا 
یوم الجر وَمَا هُم بِمُؤْمنِينَ 49> «ادبعسرة: م]» وَقَالَ الله تَعَالَى: قات لااب امنا كل لم 
وه عه سدم 
وهنوا وللكن فَولُوا سلما [الشجرًات: .]٠٤‏ 
E f2‏ و > د ايها ننم إن E‏ لوو را كا ولام وه tf‏ 0 كو وك نو 
آما المقر باللسان وحده.. فلا يراع فِي أنه يسمى مؤمنا لعْة» وجري عليه أحكام 
EEE‏ ا ذه 4 ا م ا ا و ر 0 il‏ 
الإيمان ظاهراًء وَإِنْمَا النْرَاعَ في كَوْنِهِ مُؤْمِنا فِيمَا يبه وَبيْنَ الل تَعَالَى . 


١ 
(> 


ا لاه مات هه 2ه ع عع مه 7 ا ا ی م لاس حََ 
وَالنَبِنُ يۇ وَمَنْ بَعْدَهُء كما كَانُوا يَحْكُمُونَ بِإِيِمَانِ مَنْ تَكُلَّمْ بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَةِ. . كَانُوا 
o‏ 


يَحْكُمونَ بِكُفْرِ المُنَافِقِءِ كَدَلَّ عَلَى أنه ل 
ا دا ا ا ست 
ولأجل أن مجرد الإقرار باللسان لا يكفي في الإيمان (صَحٌ تَفْنْ الإيمَانٍ عَنْ بَعْضٍ المُقِرينَ باللّسَانِ) 
وهم القوم الذين يقرون باللسان ولم يقروا بالقلب (قَالَ الله تَعَالَى: ظونَ لاس س يمول ءامنا بال 
ایور ایر ما م موم وثَالَ الله تعَالّى : الت القَرَابُ َأمَن) باللسان دون القلب ( ئل ل 
ويوا ولك فوا أَتَلمْنَا4) أي : الانقياد الظاهر دون الانقياد الباطن (وَآَما المُقِرُ باللّسَانِ وَحْدَهُ. . قلا 
نِرَاءَ في أَنّهُ يُسَمّى مُؤْئَا لَه هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: فعلى ما ذكرتم من 
الجواب يلزم ألا يكون المقر باللسان وحده مؤمناً مع أنه يسمى مؤمناً فلا يكون ذلك الجواب 
جواباًء فأجاب عنه بقوله: وأما المقر باللسان وحده. . فلا نزاع في انه يسمى مؤمناً لغة (وَيَبْرِي 
عََيْه أَحْكَامٌ الإيمَانٍ ظاهراً وإنّمَا الرَاعٌ في كَوْنِه مُؤْمِئاً فيمَا بَبْنَهُ وَبيْنَ الله تَعَالَى ؛ والئَّبييُ صلَّى الله 
تَعَالَى عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ كُمَا كَانُوا يَحْكُمونَ بإيمَانٍ مَنْ تَكَلَّم بكَلِمَةِ الشّهَادَةِ كَانُوا يَحْكُمونَ بِكُثْر 
كستلبىي ا ا لل جب ل->لد>ي ‏ _ ل دد ملل لدمه 
قوله: (فلا نزاع في أنه يسمّى مؤمناً لغة) وذلك لأنَّ الإيمانَ في اللغةٍ كما يطلقُ على التصديق 
القلبي يطلق أيضاً على الإقرار باللسان؛ لكونه دليلاً عليه حى توه الكراميةٌ أنه لا يطلق على غير 
ذلك لغدّء وقيل: معنى كلامهٍ أن أهلّ اللغةٍ يطلقونٌ لفط المؤمن على المقرٌ باللسانٍ حقيقة بناءً على 
وجو أمارته» فإِنَّ ذلك كاف في إطلاق الألفاظ على سبيل الحقيقة في الأمورٍ الخفيةٍ كالغضبان 
والفرحان» وفساده غنيٌ عن البيان. 1 
خيالي 
قوله: (يُسَمَى مُوْيناً لَه أي: يطلق عليه لفظ المؤمن عند أهل اللسان واللغة؛ لقيام دليل 
الإيمان؛ فإن أمارة الأمور الخفية كافية في صحة إطلاق اللفظ عليها على سبيل الحقيقة كالغضبان 





والفرحان ونحوهماء وفي «المواقف»: إن الإقرار يسمى إيماناً لد ويفهم منه بمعونة سياق كلامه 
أنه حقيقة في الإقرار أيضاً» لكنه يخالف ظاهر كلام القوم» اللهم إلا أن يدعى وضع آخر. 


بيان الإقرار بالإيمان o10‏ 





كا يَكْنِي فِي الإيمّان فِعْلُ اللّسَان. 
ا : الإِجْمَاعٌ مُنْعَْقِدٌ مُنْعَقِدٌ عَلَى إِيمًا 


ص ارخ ع چ 


صَدَّقَ ِقَلْبو وَقَصَدَ الإفْرَارَ اا وَمَنَعَهُ مِنْهُ 


0 


مَانِعٌ مِنْ خَرَسٍ وَنَحْو. 


ا 3 


مَظهَرَ أَنْ لَيْسَتْ حَقِيقَةُ الإيمان مُجَرّدَ كَلِمَةٍ الشَّهَادَةه عَلَى ما زَعَمَتِ الكَرَّاءِيَةُ 
رمضان 
المُنَافِقِء كَدَلَّ عَلَى أنّهُ لا يفي في الإبمان فِعْلُ النَّسَانِ) بل لا بد من فعل القلب وهو الإذعان 
والقبول» فعلم منه أن معرفة أهل اللغة التصديق باللسان» وحكم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأصحابه باعتبار دلالته على التصديق القلبي. 


(وَأَيْضَاً) يحتمل أن يكون عطفاً على قوله فيما مر: والنصوص متعاضدة لذلك» فيكون المعنى: 
كما أن النصوص متعاضدة لذلك كذلك الإجماع منعقد على الإيمان المذكورء ويحتمل أن يكون 
عطفاً على مجموع الجوابين ن السابقين» فيكون المعنى: كما أن الجوابين السابقين يدلان على أن 
الأيمان خو التصديق القلبي كذلك الإجماع المنعقد على ذلك (الإِجْمَاعٌ مُنْعَقِدٌّ عَلَى إِيمَانِ مَنْ صَدَّقَّ 
بقَلْبِهِ وَكَهَ قَصَدّ الإثْرَارَ بالنّسَانِ وَمتَعَهُ ِْهُ) أي لمن الإثرازبباللننات ا ر خرس وتخو و فظهر مما 
ذكرنا (أَنْ لَبْسَتْ حَقِيِقَةٌ الإيمَانَ مُجَرّدَ كَلِمَةٍ الشَّهَادَةٍ عَلَى ما رَّعَمَتِ الكَرَاميَةُ) أي: زعموا أن الإيمان 
مجرد كلمة الشهادة حق أن من أضمر الكفر وأظهر الإيمان يكون مؤمناً إلا أنه د يستحق الخلود في 
النار» كذا في «شرح المقاصد»» والمذكور في «تفسير القاضي» مذهب الكرامية: أن الإيمان مجرد 
كلمة الشهادة إذا خلا قلبه عن الاعتقاد» حتى لو اعتقد خلافه. . لم يكن مؤمناً يمكن التوفيق بينهما 
بأن ما ذكره القاضي الإيمان المنجي من النار والأول هو الإيمان مطلقاً. 
كستلي 

قوله : (لَا يَكْفِي فِي الإيمَانِ فِْلُ اللّسَانِ) بل يجب فيو فعل الجنان سواءٌ جعل نفسّه أو شطره أو 
شرطة على ما ذهب إليه الرقاشي من اشتراط المعرفةٍ» لكنّه لكونها ضروريةً لم يجعلها جزءاً مِنّ 
الإيمان المكتسّبء وكذا القطانُ اشترط التصديقٌ والمعرفةً لكنْ جعلّ الإيمان نفس الإقرار. 
خيالي 

قوله: (لَا يَكْفِي فِي الإيمَانٍ فِعْلُ اللَّسَانِ) لا يقال: لعلهم يجعلون مواطأة القلب شرطاً؛ لأنا 
نقول: هذا مذهب الرقاشي والقطان لا الكرامية؛ ولهذا ذكروا عدم الاستفسار عما في القلب. 








قوله: (وَأَيْضَاً: الإِجْمَاعَ مُنْمَقِدٌ. .. إلخ) رد آخر على الكرامية لا على المصنف وموافقيه كما 
توهم . 


ES‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


وَلكًا كَانَّ مَذْمَتْ * 2 جنهُورِ المتكلمنَ وَالمحَدنِنَ وَالقْمّهَاء أن الإيمانَ ضر تَصْدِيقٌ ٻالجَتان وَإفْرَارٌ 
ِالنّسَانء وَعْمَلُ بالأكان. . أَشَارَ إلى نف ذَلِكَ ب ِتَوْلِهِ : (فأَمًا الأَعْمَالُ) أي : 0 
کراب فی تایان ا برا ولا بلقم ) ها + هُنَا مَقَامَانَ: الأَوَّلُ: : أن الأغمَال :د ير دَاخلَةٍ 
في الإيمَانِ؛ لِمَا مر مِنْ أن حَقِيقَةَ الإيمَان وای و د 


الأَعمَالٍ ل عَلَى الإيمان 0 تَعَالَى : 4 ديرت دَامَُوأْ ولوأ لصحت © [البقرّة: /070؟] مح 


القطع ب بأَنّ العظف يَقْتَضِي المُعَايرَةَ وَعَدَمَ دُُولٍ المَعْظُوفٍ فِي المَعْظوف عَلَيْو م 
رمضان 1 
(وَلَمَا كَانَ مَذْهَبُ جُمْهُورٍ المُتَكَلَّمِينَ المُحَدئِينَ والقُقَّهاء أن | الإِيمَانَ تَضصْدِيقٌ بِالجَانٍ وَإِقْرَارٌ 
باللْسَانِ وَعَمَلٌّ بالأرْكَانٍ. . أَشَارَ) المصنف (إلَى تفي ذَلِكَ بِقَولِهِ؛ كَأمَا الأعْمَالُ؛ أي: الطَاعَاتٌ كَهِيَ 
تَتَرَايَدٌ في نَفْسِهَا) يوماً فيوماً ساعة فساعة» (والإِيمَانْ لا يَزِيدٌ وَلَا ب يتمص نص کههتا) آي: في بحث 
الإيمان (مَقَامَانِ: الأولٌ: أن الأَعْمَالَ عَيْرٌ دَاخِلَةٍ في الإِمَانِ؛ لَمَا مَرَّ مِنْ أنَّ حَقِيقَة الإِيمَانٍ هو 
التَصْدِيقٌ القَلْبِنُ) لما ثبت من أن حقيقة يقة الإبنان مو التضديق القلي كما ذهب إليه ابر :مطيو :أو 
التصديق مع الإقرار كما ذهب إليه غيره» فعلى كلا التقديرين لو كان الأعمال داخلة فيه. . لزم ألا 


يكون حقيقة الإيمان عبارة عما ذكر» ا ا ا ا 0 
َف الأعْمَال عَلّى الإيمَان؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «اإِنَّ اورت ءامنا وعيلوا اليلحت م مَعَ القع بأن 
العَظْفِ يَقْتَضِي المُعَايَرَةَ وَعَدَمَ دُخُولٍ المَعْظوفٍ في المَعْظوف عَلَيْو) 1 العطف يدل على التغاير 
وا ا ا ع ا اي 
قوله : (أَنّ الإيمَانَ مَصْدِيقٌ بِالجَنَانِ ن وَإِقْرَارٌ الان وَعَمَلُّ بالأرْكَان) ال رخ تمل هذا 
المذهب: قد يجعل تارك الأعمالٍ خارجاً عن الإيمان داخلاً في الكفرء وإليه ذهب الخوارجٌ؛ أو 
غير داخل أيضاً وهو القولٌ بالمنزلةٍ بِينَ المنزلتين» وإليه ذهب e‏ وقد لا يجعلٌ خارجاً منّ 
الإيمان» بل يقطع بعدم خلوده في النار وهو مذهبٌ أكثر السلف وجميع أثمةٍ الحديثِ وكثير من 
المتكلمينَ والمحكي عن مالك والشافعيٌ والأوزاعي رحمهم اله ثم قال: وعليه إشكال وهو أنه 
كيف لا ينتفي الشيء بانتفاء ركنوء وأجاب بأنَّ الإيمانَ يطلقُ على ما هو الأساسٌ والأصل في دخولٍ 
الجنةٍ وهو التصديقٌ وحدّه. وعلى ما هرّ الكامل المنجّي وهو الذي عدَّ العمل ركناً منه» وموضعٌ 
الخلافي أنَّ مطلقٌ الاسم للأولٍ أو للثاني. 
خياني 

قوله: (مَعَ القطع بأن العَظفٍ يَقْئَضِي المَغَايْرَة وأما عطف الجزء على الكل كما في قوله تعالى: 
رل الملتيكة والرّحُ» سر . . فبتأويل جعله خارجاً باعتبار خطابي» وكفى بالظاهر حجة. 


بيان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ۱۷ 





0 يمان شَرْط صِحََةٍ الأَغْمَالٍء كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فن يعمل 


ور ع2 o2‏ 


يس لصحت وهو مؤمن* [الأنبيناء: 44] مع م القظع بان المَشْرُوط لا يَذخُل في الشَرْط؛ لامتاع 
شْتِرَاطِ 0 وَوَرَدَ أَيْضَاً إِنْبَاتُ الإيمّان لِمَنْ ترك بَعْضّ الْأَغْمّالٍ؛ كما في ْله 


أَنّهُ لا تَحَقَّقّ 2 


سلوا رستجرات: .] عَلَى مَا مَرَّ» مَءَ مع القَظع ب با 


1 


زهان .> ا 2 = ا 
وعلى أن العمل ليس بداخل في الإيمان؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه» ولا الجزء على كله 
قوله : (مع القطع بأن العطف. . .) إلى آخره ممنوع؛ لجواز أن يعطف على الشيء ما يدخل فيه لنكتة 
كما قال الله تعالى : «أنَيَلُ الملتهكة َألريّنُ» انسر: :ع والنكتة ههنا: أن الأعمال ثمرات الإيمانء 
فالإيمان بلا عمل كشجر بلا ثمر (وَوَرَدَ في الكِتَابٍ أيضّاً جَعْلَ الإيمَانِ شَرْط صِحََةٍ الأعْمَالٍ كما في 


عر اعوج 


كَوْلِهِ تَعَالَى: «إومن يَمْمَلُ من لصحت وهو مريت رك.: + وهذه الجملة وقعت 0 
يعمل) والحال قيد العامل وشرطه (مَعَ القَطع بأنْ المَشْرُوط لا يَدْخُلُ ذ في الشَّرْطِ لاميتاع اشير 
انقو تقر و ر لر اوو ی او وکوک ا ن 
شرظ الكل شرط لكل جرء من أجزاته (وَوَرَدَ أيْضَا ِنْبَاتُ الإيمَانِ لَمَنْ تَرَكَ بُعْض ض الأعمَالِ كما في 

َوْلِهِ تَعَالَى : ون ايان مى الْمَؤْمِنينَ أفتَتلُو» ردحبرن: .ع فأثبت الإيمان مع وجود القتال (عَلَى ما 
مَرَ مع الَظع بِأنهُ ا تَحَقَ يالشّيءِ يدُونٍ ر؛ كُنهِ) أي: لو كان الأعمال جزءاً من الإيمان. . لما جاز 
إثبات الإيمان على ترك بعض الأعمال؛ لأن الكل لا يوجد بدون الجزء»ء واللازم باطل» وكذا 
كسقلى 

قوله: (وَعَدَمّ دُخُولٍ المَعْطُوفٍ فِي المَعْطونٍ عَلَّيْو) أي: العطفٌُ بظاهرو يقتضي ذلك فيجبُ 
العمل به ما لم يرد عنه قائمٌُ البرهان كسائر الظواهر فلا يردُ عليه ما يقالُ: لم لايجوزٌ أن يكونّ عطفه 
اهتماماً بشأنهِ وتحريضاً عليه لكونهِ كمال الإيمان وسبباً لترتب ثمرتّه عليه؟ 


قوله: (لامتناع اشتراط الشيءٍ بنفسه) فإن المشروط بشيءٍ مشروظ بكلّ جزءٍ من أجزائه» فلو 
ب الو ف ارط يلزمٌ اشتراط الشيءٍ بنفسوء والقولٌ بأنَّ المرادٌ بالشرط ما عدًا 
المشروط عدولٌ عن الظاهرء وأما القولٌ بأنَّ المرادّ منّ الإيمان في الآ هو اللغوي. . فنحنٌ نلتزمة 
ونزيدٌ عليه أن الشأنَ ذلك في جميع استعمالاتِ الشرع» ويتمسك في ذلك بما سمعت منّ الوجووء 
وإن أرادً بذلكَ أنه لم يعتبر فيو خصوصيةٌ باعتبارٍ المتعلق. . فبطلانه ظاهر. 
خيالي 

قوله: (لامْيتاع اشْيِرَاطٍ الشّيءِ يِتفْسِهِ) لأن جزء الشرط شرط أيضاً . 


0۱۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


RT E‏ ا اف ل اغات ا و 
الإيمَانء بِحَيْتُ أنَّ تَارِكَهًا لا یکو مُؤيناً: گا مو رای المُْتزلقء لا على مَذْهبٍ مَنْ دَمَبَ 


إِلَى أَنَهَا EE ONE‏ عَنْ حَقِيقَةِ الإيمَان» كما هُوَ مَذْهَبُ 


الشَّافِعيَ رَحِمَهُ الله EEE‏ 


5 من كه 2 مو ص ت م‎ EEE a7 

وَالمَقَامُ الثاني : أن حَقِيقَة الإيمّان لا تزيد وَ تنقص كما مر م مِنْ أنه التَصْدِيقٌ القَلْبِيُ الذي 
بلع حَدَ الجَرْم وَالإِدْعَانء محرا تسو ا وو اس AS‏ و ES‏ 
رمضان 


الملزوم (وَلَا يَخْمَى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركناً من حقيقة الإيمان 
ِحَبْثُ أن تَارِكها) أي : الطاعات (لا يَكُونْ مُؤْمِاً كما هُوَ رَأْيُ المُعْتَزْلَةٍ لا) أي: لا يكون حجة 
5 مده كن دهت إل اناا أي: الأعمال (رُكْنٌ مِنَ الإيمَانٍ الكَامِلٍ بِحَيْتُ لا يَحْرُجُ َارِكُهَا عَنْ 
0 حَقِيقَةٍ الإِيمَانِ) لكن يخرج عن الإيمان الكامل (كَمَا م الشَّافِِيَ رَحمهُ الله تَعَالىء وَكَدْ سَبَق 
تُ المُعْتَْلةٍ ِأجْوِبَتِهَا فِيمَا سَبَقَء وَالمَقَامْ الثاني : 3 حَقِيِقَةَ الإيمَانِ لَا َزِيدٌ) بانضمام الطاعات 
(وَلَا تَنْقُصُ) بارتكاب المعاصي» هذا عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى واختيار إمام | 
لحرمين» وذهب الأشعري والمعتزلة إلى أنه يزيد وينقص وهو المحكي عن الشافعي وكثير من 
العلماء (كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَهُ التَصْدِيقُ القَلْبُِ الذي بَلَعَ حَدَّ الجَرْم وَالإِدْعَانِ) ولو تقليداً كما ذهب إليه 
جميع الفقهاء وكثير من العلماء» بل جعلوا الظن الغالب الذي لا يخطر بالبال نقيضه في حكم 
اليقين» ومنع الأشعري والمعتزلة وكثير من المتكلمين صحة إيمان المقلد» ثم منهم من اكتفى بابتنائه 
على قول الرسول أو الإجماع» ولم يشترطوا الاستدلال العقلي» ومنهم من شرط ذلك وإن لم يقدر 
على التعبير عنه والمجادلة مع الخصمء والمعتزلة شرطوا الاقتدار على المجادلة وحل الإشكالات. 


قال الشارح: ليس الخلاف في الذين نشؤوا في دار الإسلام وتواتر عندهم حال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومعجزاته» ولا في الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض؛ فإنهم كلهم من 
كستلي 

قوله : (گما مَرّ مِنْ أنه الَْدِبقُ القَنِْي الَذِي بَلَعَ حَدَّ الجَزْم وَالإذْعَان) إذ قد سبق أنَّ التصديقٌ ليس 
ا رو ایی ا ا ی ر ا 
علمه» ثم إن اعتبارٌ الجزم في الإيمان هو المشهورٌ فيما بِينَ الجمهورٍ» وقد عرفت أن ميل الشارح 
وصاحب «المواقف» إلى 00 الظنٌ الغالب الذي لا يخطرٌ معه احتمالٌ النقيض فيه أيضاً . 
خياني 
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وَهَذا لا يك مه فِسُوَاءٌ أتى 


ِالطاعَاتٍِ أو ارْتكبَ المَعَاصِي كَتَصْدِيفَهُ بات عَلَى حَالِوِه لا تَعْيْرَ فيه أَصْلاً . 
وَالآيَاتٌ الدَّالّةُ عَلَى زِيَادَةٍ الإيمان مَحْمُولَةٌ عَلَى ما ذَكَرَهُ بو حَزِيمَة: أَنّهُمْ كَانُوا أَمَنُوا في 
لمل م پاي قرغ بد ُْض ٠‏ ككانوا مُؤْمِنُونَ يكل رض نما 


م 


ص» 
ِزِيَادَةٍ ما َب الإیمَان پو وَهَذَا لا يَصَوَّرٌ في عَيْرِ عَصر الي اف 
عَلَى تَقَاصِيلٍ القَرَايْضٍ مُمْكِنٌ في عير عضر التي بي . 
رمان 
أهل النظر والاستدلال» N‏ يتفكروا في خلق السموات والأرض 
(وَهَذَا لا يُتَصَوَّرُ فِِهِ زِيَادَةٌ وَلَا نْقْصَانْ حَنّى إن مَنْ حَصّل حَقِيمَة النََصْدِيِقٍ قَسَوَاءٌ أتى بالطَاعَاتٍ أو 
اركب المَعَاصِي كَتَصْدِيقُهُ بَاقِ عَلَى حَالِهِ لا تَمَيْرَ فيه أصْلاًء والآيَاتٌ الدَالّهُ) جواب ما يقال وهو أن 
يقال: وإن دل دليلكم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولكن عندنا ما يدل على خلافه وهو 
الآيات الدالة على زيادة الإيمان» فأجاب بقوله: والآيات الدالة (عَلَى زِيَادَِ الإيمَانٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى ما 
ذَكُرُهُ أبو حَرِبقَةَ أنّهُم) أي: القوم (كَانْوا آمَنُوا في الجُمْلَةِ) مثلاً الله واحد» ومحمد رسوله» والحق ما 
جاء به البي يي مطلقاً (ثمَ اني رضن ند رضي كَكَانُوا مُؤْنُونَ كل َرْضٍ ححاص) أي : آمنوا بما 
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مجملاء وإذا بين أحكاماً مفصلة واعتقد المؤمن عقيبه تلك 
الأحكام المفصلة زاد إيمانه واعتقاده (وَحَاصِلَّهُ) أي: حاصل ما ذكره أبو حنيفة (أنّهُ) أي: الإيمان 
(كَانَ يَزِيدٌ بِزِيَادَةَ مَا ما يجب الإيمَان به) يعني : لا يزيد بزيادة الأعمال كما ذهب إليه الشافعي» بل يزيد 
بزيادة الفرائض (وَهَذَا أي: زيادة الإيمان لكل فرض خاص (لا ب تَصَوَّرُ في غَيْرِ عَصْرٍ الب صَلَّى الله 
تعَالَى عَلَيِّ وَسَلَّم وَفيو) أي: فيما ذكره الإمام أبو حنيفة من أن الإيمان لا يزيد إلا بزيادة ما يؤمن به 
وذا لا يتصور إلا في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (نَظَرٌ؛ لأنْ الاظلَاعَ عَلَى تََاضصِيلٍ 
القرائض مُنْكِنٌ في عَبْرٍ عَضر اللي 84). 

ا ا ص 
قوله : (وَفِبِهِ نَرّ لأنَّ الاطلاعَ عَلَى تَقَاصِيل القراؤض مُمْكِنٌ في غَيْرٍ عَضْر النِّنَ بكله) وجوابة: أنَّ 
تلك التفاصيل لما كان الإيمان بها برمّتها إجمالاً حاصلاً. . فبالاطلاع عليها لم ينقلب الإيمان من 
النقصان إلى الزيادة بل من الإجمالٍ إلى التفصيلٍ فقط بخلافي ما في عصر النبيّ عليه السلام؛ فإنَّ 
خيالي 

قوله : (وَهَدَا) أي: كونه زائداً بزيادة ما يجب الإيمان به لا يتصرّر في غير عصر النبي عليه 
الصلاة والسلام» كما في بعض شروح «العمدة» و«شرح نظم الأوحدي». 


o۰‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
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وَالإِيمَانَ وَاحِبٌ إِجْمَالا فِيمَا عَلِمَ إِجْمَالاء وَتَمصِيلا فِيمًا عَلِمَ تفصيلا. 


ولا تَمَاءَ فِى أنَّ التمْصِيلِيَ أَرْيّدُ بل أَكْمَلُ؛ وَمَا ذكِرَ مِنْ أنَّ الإِجْمَالِىَ لا يَنْحَط عَنْ 


الانّضَافٍ بِأَضْل الإيمّان. 


(والإيمَانُ وَاجِبٌ إْمَالاً فِيِمَا عُلِمَ إجُمَالاً وَتَفْصِيلاً فيما مُلِمَ تَفْصِيلاً وَلَا حَمَاءَ في أن 
التَفْصِيليَ أَرْيَدٌ) من الإيمان الإجمالي بل أكمل؛ أي: علمه في هذا الزمان بتفاصيل الفرائض كإثبات 
فرض بعد فرض في ذلك الزمان؛ فالزيادة كما تتصور في ذلك الزمان تتصور في هذا الزمان» وتقرير 
النظر: أنا لا نسلم أن زيادة الإيمان لا تكون إلا بزيادة ما يجب الإتيان به كما ذكرتم» لم لا يجوز 
أن تكون زيادته بحسب كونه إجمالياً وتفصيلياً؛ إذ لا خفاء في أن الإجمالي منحط درجة عن 
التفصيلي في الكمال وإن كان لا ينحط.في الاتصاف بأصل الإيمان» فمن حصل فيه إيمان 
تفصيلي . . كان إيمانه أزيد بل أكمل من الإيمان الإجمالي الذي للآخر؟ . 

والجواب عن هذا النظر: أنا لا نسلم أن التفصيلي أكمل وأزيد بل الإجمالي والتفصيلي على 
السواءء ولو كان كذلك. . لكان الإيمان ناقصاً فلم يكن إيماناً؛ لأن نقصان ذات الشيء يستلزم 
تغيره وتبدله. وما يقال من كون الإجمالي لا ينحط عن درجته إنما هو في الاتصاف بأصل 
الإيمان. . فهو في غاية الشناعة؛ إذ إثبات الأصل والفرع في نفس الإيمان قول لم يقل به أحد. 

قيل في جواب النظر الظاهر: إن مراد أبي حنيفة رحمه الله تعالى زيادة الإيمان بزيادة ما يجب 
به الإيمان في الواقع» وذا لا يتصور في غير عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لانقطاع 
الوحي» وأما زيادة الإيمان التفصيلي بحسب اطلاعه على تفصيل الوحي أو زيادته على الإيمان 
الإجمالي. . فلا كلام فيه (َمَا ذَُكِرَ مِنْ أنّ الإِجْمَالِيَ لا يَنْحَطُ عَنْ دَرَجَيِهِ فإِنَّمَا هر في الانّضَافٍ 
بِأصْلٍ الإيمَانٍ» وَقِيلَ) في الجواب عن الآيات الدالة على زيادة الإيمان (إنّ النَبَاتٌ وَالدَّوَامَ على 
اك 
الإيمانَ لما كانَ عبارةً عن التصديق بجملةٍ ما جاء به النببيّ عليه السلام؛ فكلّما ازدادٌ تلك الجملة. . 
ازداد التصديق المتعلق بها لا محالة» وما ذكرّه مِنْ أنَّ التفصيليٌ أزيد ممنوع» وقوله: (وأكمل) 
مل ور و وستقفٌ على مزيد تحقيق لهذا المقام. 
اي ا 

قوله: (وَكَا حَمَاءَ في أَنّ النَفْصِيلِيَ أَرْيدُ) لتكثره بحسب تكثر متعلقاته من حيث إنها يجب الإيمان 
بها وإن لم تتكثر من حيث ذواتهاء فتأمل. 


بيان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص o۲۱‏ 
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إِلّا بتَجَدَّدٍ الأمْثَالٍ وَفِيهِ نَرٌ؛ِ لأنَّ حُصُولَ المِثْل بَعْدَ انْعِدَام الّيءِ لا يَكُون مِنّ الرَّيَادةَ في 
ا 1 
وَقِيلَ: المَرَادُ زِيَادَةٌ د َمَرَتِهِ وَإِشْرَاقٍ ورو وَضِيَائَهِ في القَلْبِ؛ فَإِنْه ب 
رمضان 
الإيمَانِ زِيَادَةٌ عَلَيْ) أي: على الإيمان (في كُلّ سَاعَةٍِ وَحَاصِلُهُ: أنه يَزيدٌ بِزِيَادَةٍ الأرْمَانٍ لِمَا أنه 
تعليل لقوله: يزيد بزيادة E N‏ َيه تل أي: فيما ذكر من أن 
الإيمان يزيد بزيادة الأزمان (لأنّ + حُصُولَ المثل بَعدَ انودام الشّيءِ لا يَكُونُ مِنَ الرّيادو ذ في الشّيِءٍ كما 
في سَوَادِ الجسم مَكَلاً» والجواب عن هذا بأن يقال: نظرك وارد على حاصلك؛ لأن القائل بهذا 
القول لا يعني به أنه يزيد بزيادة الأزمان حتى يرد هذا النظرء بل مراده أن زيادته بالثبات» غاية ما 
في الباب: أن الثبات لا يكون إلا بزيادة الأزمان» والثبات أمر معنوي يعتبره العقل ليس بعرض 
حتى يبقى بتجدد الأمثال» وينظر فيه بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في 
الشىء. 


1 
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الإيمَان زِيَادة عَليْهِ في كل سا عَو» وحاصله: أنه يزيد بزيادةٍ الا 
و 


(وَِِلَ : العُرّاة) من الآيات الدالةاعلى زيادة الإبمان (رَيَادةُ تمريه وإشراق ورو وَضِيّائْهِ في 
القَنْبٍ فَإنهُ يَزِيدٌ بالأَعْمَالٍ وَيَنْقُصٌ بالمَعَاصِي) يؤيده ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
قلنا : يا رسول الله الإيمان ب يزيد وينقص؟ قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى 
يدخل صاحبه النار»» ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو وزن إيمان أبي بكر مع إيمان 
كستلى 


قوله: (وَفِيهِ َظرٌ؛ لان 2 حُصُولَ المثل بَمْدَ انيدام الشَّيءِ لا يَكُونْ مِنَ الرَاد وجوابة : أن الزيادةً 


تتصورٌ من وجوو كالشدة والعدَّة والمدة» ولا يخفى أن الوجود في زمان أكثر إن كان باقياً. . فهو 
أزيدٌ بحسب المدّة» وإن كان متجدداً. . فبحسب العدة وإن لم يكن أزيدَ بحسب الشدّة. 
خيالي 

قوله: (وَحَاصِلُهُ : أَنهُ يَزِيدُ. . . إلخ) كذا نقل عن إمام الحرمين وغيره» وقد يتوهم أن حاصله: 
هو أن الدوام على العبادة عبادة أخرى؛ فلذا يئاب عليه في كل حين» وليس بشيء؛ لأن كون الدوام 
عبادة غير كونه إيماناً؛ فإن الدوام على التصديق غير التصديق بالضرورة. 

قوله: (وَفِيهِ نكر لان حصو الوِثْلٍ. . . إلخ) قد يدفع بأن المراد: زيادة أعداد حصلت» وعدم 
البقاء لا ينافي ذلك . 


o۲‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
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اليَادَةٌ والنقصّان ظاهِر؛ وَلِهَذا قبل : إن‎ 
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رمضان 
جميع الخلائق. . لرجح إيمان أبي بكر) يعني : من جهة نوره وضيائه» لا من جهة الزيادة والنقصان 


(وَمَنْ دَّمَبَ إلى أنّ الأعمّالَ مِنَ الإيمّان. . قَمَبُولُّ) أي: الإيمان (الرّيَادََ والتُفْضَانَ ظَاهِرٌ) رد عليه 


بأنه إذا انتفى بعض العمل . . انتفى الإيمان حينئذ؛ لانتفاء جزئه كما هو مذهب المعتزلة» فلا يتصور 
الزيادة ولو قيل ببقاء الإيمان ما بقي التصديق. . فهو قول بأن العمل جزء من الإيمان الكامل» فلا 
كلام فيه» قيل: يجوز أن يكون انتفاء العمل بانتفاء وجوبه كانتفاء الحج والزكاة عن الفقير» 
وكسقوط الصلاة عن الحائض؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «هُنَّ نَاقِصَاتُ العَقْلٍ والدّينِ»» أو 
يكون انتقاص العمل بانتقاص زيادته لا بانتقاص أصله؛ كقراءة نصف السورة في الصلاة؛ فإنها 
تنقص قراءة تمامها (وَلِهَدَا قِيلَ: إِنَّ مَذِهِ المسْأَلَةٌ) أي: قبول الزيادة والنقصان وعدم قبوله (فَرْعٌ 
مَسْأَلَةٍ كَوْنِ الطَّاعَاتِ جزءاً من الإيمان) يعني: فمن قال: إن الأعمال جزء من حقيقة الإيمان. . 
فعنده هو قابل للزيادة بزيادة الأعمال» وقابل للنقصان بنقصان الأعمال؛ لأن زيادة الجزء يستلزم 
زيادة الكل ونقصانه» ومن قال: إن الأعمال ليست بجزء منه. . قال: إن الإيمان لا يقبل الزيادة 
والنقصان. 
كستلي 

قوله: (وَمَنْ دَّمَبّ إِلَى أَنَّ الأَعْمَالَ مِنّ الإيمَانٍ. . كَمَبُولُهُ الرَيَادَةَ والتْقْصَانَ طَاجِرٌ) أمّا إذا أريد 
بالإيمان مطلقٌ الطاعاتٍ فرضاً كان أو نفلاً» تركاً كان أو فعلاً» كما ذهب إليه الخوارجٌ وأبو الهذيل 
وعبدٌ الجبارٍ منّ المعتزلةٍ. . فازديادُها وانتقاصٌها بحسب المواظبةٍ في غايةٍ الظهور. . وأمّا إذا أريدَ 
بها ما هو المفروض منها مِنَ الأفعالٍ والتروكِ كما ذهب إليه الجبائيان وأكثر معتزلةٍ بصرة» فازدياذها 
إنما هو بحسب ازديادٍ أوقاتهاء وانتقاصها بحسب انتقاصها وبعدم وجوبها كما في الحجٌ والزكاق 
فيا 2 
قوله: (وَمَنْ دَمَبٌ إِلَى أَنَّ الأَعْمَالَ مِنَ الإيمَانِ. .) فرضاً كان أو نفلاً كما هو مذهب الخوارج 
والعلاف وعبد الجبار الهمداني» أو فرضاً فقط كما هو مذهب الجبائي وأكثر معتزلة بصرة. 


فإن قلت: انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل» فكيف يتصور الزيادة والنقصان؟ 

قلت: النوافل مما يقع جزءاً من الإيمان لا مما يشرع جزءاً. وكذلك بعض الفرائض قد يقع 
فرضاً فيقع جزءاً من غير أن يشرع كذلك؛ كزيادة القراءة والقيام بحسبها في الصلاة» وأيضاً: قد 
ينقص بعض أنواع الفرائض بانتفاء وجوبه؛ كالزكاة عن الفقراء» أو بعض أفرادها بحسب قصر العمر 


بيان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 0 


وَكَالَ بَعْض المُحَقَّقِينَ : 
قُوَةٌ وَضَعْفاً؛ لِْقَطع بِأَنَّ تَصْدِيقَ آحَادٍ الأمَةِ لَيْسَ كُتَضْدِيقٍ الس ب وَلِهَذَا قَالَ إِبْرَاجِيمُ عَلَْه 


2 





e 


نَّ حَقِيقَةَ النَصْدِيقٍ لا تَقبَلُ الريَادَةَ والقْصَانَ» بَلْ تَتَقَاوَتُ 


ضاق يا 
E‏ - ا 5 ن 11 ر و لے ےے 
(وَقَالَ بَعْضُ المُحَقّقِينَ) أي: مولانا عضد الملة والدين رحمه الله تعالى: (لا نَسَلّمْ أن حَقِيقَة 


ه ماه 


عو ري والتقْصَانَ بل تَقَاوَتُ ف مظع بان تَصْدِيقٌ آحَادٍ الأمَةِ لِيْسَ 
بق التق على الله تعالن ملي وَصل) والمر قه: أن القوة العقلية مسخرة للقوة الحيوانية» 

فالعقل N‏ رب العالمين. . أخره الوهم فيستولي عليه هموم معايشه؛ كمن يتيقن بأن 
الميت جماد ثم يخاف منه بوهمه» لكن إذا تطهر الروح عن الظلمات الحيوانية ونور بأنوار 
الملكية. . استولى عقله على وهمهء نأولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ولأن العقول 
متفاوتة» وكذا القلوب والاعتقادات بالشدة والضعف؛ فإن قلوب الصديقين الكاشفين وعقولهم 
واعتقاداتهم لا تماثل غيرهم من الغافلين عن منازلهم ومقاماتهم» وكذا قلوب المجتهدين بالدلائل 
العقلية والنقلية على تحقيق شيء من العلوم؛ لتحصيل اليقين يتغاير قلوب الجهال المقلدين بطبقات 
ودرجات لا يمكن وصفهاء والحق: أن التصديق إن فسر بما يعم التقليد والظن الغالب كما ذهب 
إليه البعض. . فالتفاوت بيّن» وإن فسر باليقين. . فقد قيل: إنه لا تفاوت لعدم احتمال النقيض» 
والحق: أنه يتفاوت؛ فإن اليقين بحدوث العالم ليس كاليقين بأن الكل أعظم من الجزءء أما في 
الجلاء: فظاهرء وأما في القوة: فلأن التشكيك لا يدور حول عظم الكل» بخلاف حدوث العالم» 
وكذا في التصديق الواحد بالنظر إلى شخصين (وَلِهَذَا) أي: ولأجل زيادة التصديق (ثَالَ إبِرَاهِيمُ عَلَيِْ 
كق ا ل ا يت 
قال رحمه الله: إلا أنَّ الخروج عن الإيمان وحرمان دخول الجنة بترك المندوب ينبغي ألا يكونً 
مذهباً لأحد. 

قوله: (بَلَ تَتَقَاوَتٌ قُوَّةَ وَضَعْفاً) هذا مسلمٌ لكن لا طائل تحبّه؛ اال إا هوهي بارت 
الإيمان بحسب الكميةء أعنى : القلةً والكثرةً» فإن الزيادةً والنقصانً أكثرٌ ما تُستعمل في الأعدادء 
وأما القارت فى الكت او القوة والضعف . . فخارجٌ عن محل النزاع» ولهذا ذهب الإمام 
الرازي وكثيرٌ منّ المتكلمينٌ إلى أن هذا النزاعَ لفظئٌ راجعٌ إلى تفسير الإيمان» وهو التحقيقٌ الذي 
يجب أن يعوّلَ عليه . 
خيالي 
كالصلاة والزكاة بل يمكن ألا يجب الكل كمن آمن ومات قبل أن يجب عليه شيء» وبه يعلم أن 
الإيمان عند المعتزلة طاعة لا تخرج عنها طاعة» أو واجب كذلك» فتدبر. 


03 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


السام : وکن مين ى [البَقترَة: ٠]۲٠١‏ 


2< o RC 6 سوه زا عه و رو امه - ريك ا من او‎ RN 
9٠ - ۰ 05 ٠. 8 
وقد بقِيَ ههنا بحث اخر» وهو آن بُعض القدرية ذهب ! أن الإيمان هو المعرفةء‎ 


ع8 


وَأَظْبَقَ عُلَمَاؤّنا عَلَى قَسَادِِ؛ِ لأنَّ أَهْلَ الكتّاب كَانُوا يَعْرِقُون نُبُوّةَ مُحَمّدِ صَلّواتٌ الله عَلَيْهِ كما 
كوا لاراره تمشح التتلى ا ي 
ا ج و ا > > ج 
السَّلَام: #ولكن لَطْمَِينَ ىه [البقعرة: .+م) حين قال: «رَبٌ أَرِنِ حيفٌ < E‏ كَل ول ۆن 
قال بی وتكن مين كَلِى ‏ [البَقترّة: .م فقد طلب الطمأنينة فيما يعتقده ويعلمه بانضمام المشاهدة 
إلى الدليل فإنه يدل على قبول التصديق للزيادة. 

وفي إبراهيم لغات: إحداها: إبراهيم بالألف والياء وهو المشهورء وإبراهم كذلك إلا أنه 
يحذف الياء» وإبراهام بألفين» وإبرهيم بألف واحدة وضم الهاء»ء وبكل لغة هو اسم أعجميء 
وجمعه: إباره عند قوم» وعند آخرين: براهيم» وقيل فيه : أبارهة وبراهمة» والطمأنينة: زيادة توطين 
وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته؛ فإن كان المدرك يقيناً . . فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله كما 
إذا اعتقد بأن الله رب العالمين وأن مالك الملك كله. . لم يضطرب عن حضور بهموم حوائجه ولو 
كان أهل الدنيا في عياله» ولم يبال بعداوة غير الله ولو كان أهل الدنيا عدواً له؛ ولذا روي أن 
إبراهيم عليه السلام لما رمي بالمنجنيق إلى نار نمرود. . تلقاه جبرائيل عليه السلام في الهواء فقال: 
هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك. . فلا. 


وإن كان المدرك ظنياً . . فاطمئنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل فى حد اليقين. 


8 
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2 


(وَكَد بَقِيّ هَهُنَا) أي: في بحث الإيمان (بَحْتٌ آكَرٌ وَهُو أَنْ بَعْضٌ القَدَرِيَ هو الذي يقول بأن 
الأفعال الصادرة عن العباد بالاختيار تكون بقدرة العبد فقط لا تأثير لقدرة الله تعالى (ذَّمَبٌ إِلَى أَنَّ 
الإيمَانَ هُوّ المَعْرِفَةُ) أي: معرفة الله ومعرفة رسولهء قيل: فإن قال ذلك بإيمان المعاند. . فهو 
معاند» وإلا. . فالمراد بالمعرفة والتصديق واحد كما قال علي كرم الله تعالى وجهه: الإيمان 
معرفة» والمعرفة تسليم» والتسليم تصديق. 

(وَأَظبَقَ) أي: اتفق (عُلَمَاؤْنَا عَلَّى قَسَادِ) أي: المعرفة (لأنَ أمْلَ الكِتاب) مخ الكفان (كحاثوا 


و 


ره f‏ > بويج وداه a l2 a f.‏ سه f‏ 2 عمم ربعم 22 I‏ 2 که 

يعرفون نبوّة محمد عليه الصّلاة والسلام كما كانوا يع رفول أبناءهم مع القطع يكفرهم»؛ عدم التصضديق 
2 

ل ل ا ل س 


وأواع ا واو و واوا و وا وه واوا و و واواو وا واوا واوا وده واوا و واو ده واود و ود واه و واو ودود وا واو وا ود و هد ما هاده واوا ودود وا وا واوا .د ود فادها .ا ما ه.ا من 


بيان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 0 





ولان يِن الكمّارٍ مَنْ كَانَ يَعْرِفُ الحَقَّ يَقِيناًء وَإِنّما كَانَ يُنْكرٌ عِنَاداً واسْيَكْبَاراء كَالَ الله 
تال ا بها واستيقنتهآ انق [التّمل: ]٠٤‏ 

فلا بد مِنْ بَيَانِ المَرْقٍ بَيْنَ مَعْرِفَةٍ الأخكام اسح سُْتِيِقَانِهَاء وَبَيْنَ التَضصْدِيقٍ بها وَاعْتِقَادِهَا؛ 
يصح گن الثاني ِيمّاناً دون الأول َالمَدكُورٌ في تلام بَْضٍ المَشَايخ: أن الفا عار 
عَنْ رَبْطِ القَلْبٍ عَلَى ما عُلِمَ مِنْ أَخْبَارٍ المُخْيرِ» وهو أن كنيد يتف باخهار التضلق» وَلِهَذَا 
رمضان 
وَلأنَّ مِنَ الكُمّارٍ مَنْ كان يَمْرِفُ الحَنَّ يَقِيناً وإنما كَانّ يُنَكِره عِناداً واسْتكبّارَاًء قَالَ الله تَعَالى: 


| 


1 ساح ساسح مسيم 


وَحَحَدُوأ يبا [الئكمل: ٤‏ أي : أنكروا نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم («9واستيقتتها 
اش [التَمل: ع اعلم أن الكافر على قسمين: منهم من يحجد الباري تعالى ويعبد الأوثان. 


ومنهم : من يثبته تعالى وهو على ضربين: منهم: من يشرك معه غيره» فهؤلاء إذا قالوا: لا إله 
إلا الله كان ذلك إسلاماًء وكذلك إذا قالوا: نشهد أن محمداً رسول الله؛ وذلك لأنهم يمتنعون في 
دينهم من كل واحد من الشهادتين» فإذا أتوا بها.. دل على انتفائهم عما كانوا عليهء وعلى هذا إذا 
قالوا قد أسلمنا أو نحن مسلمون. 

والضرب الثاني: من أثبت الباري تعالى ولا يشرك معه غيره» بل يقول بالتوحيد ولكن يحجد 
الرسالة؛ فإنه لا يكون مسلماً بقوله: لا إله إلا الله؛ لأنه لم ينتقل عما كان عليه؛ فإن قال: أشهد أن 
ندا وسر الله . كاك مشلماء وفرقة من اهل الكتاب يقولؤن+ ]3 "مهدا رسيول الله إلن"العرت 
دون بني إسرائيل» فهذه الفرقة لا يكون أحد منهم مسلماً بإتيان الشهادتين حتى يبرأ من الدين الذي 
كان عليه» ولو قال واحد منهم: إني مسلم أو مؤمن. . لم يكن بذلك مؤمناً أو مسلماً؛ لأنهم 
يزعمون أن الإيمان والإسلام ما هم عليه (قَلا بُدّ) ومعنى بد: من الأبد فعل من التبديد وهو التفريق 
(مِنْ بَيَانِ الفَرقٍ بَيْنَ مَعْرِفَةٍ الأخكام وَاسْتِِقَانِهًا) أي: الأحكام (وَبَيْنَ التتصديق بها) أي : لكام 
(واغْتِقَادِمًا لَيَصِحّ كَوْن النّاني) أي: المت إا دُونَ الأوّلِ) أي : ا (والمذّكُورٌ في 
كَلَام بَعْضٍ المَشَايخْ) هذا إشارة إلى الفرق (أنْ التَصْدِيقَ عِبَارَةٌ عَنْ رَبْطِ القَلْبٍ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ أخْبّارٍ 
المُخْبِرٍ وَهُوّ) أي: ربط القلب (أْمْرٌ كَسْبِيٌ ينبت باخْييّارٍ المُصَدِّقِ وَلِهَذَا) أي: لأجَل أنه كسبي (يُكَابُ 
ا و ل ا يك 
قوله: (عِبَارَةٌ عَنْ رَبْط القَلْبٍ عَلَّى مَا عُلِمَ مِنْ أَخْبَارٍ المُخِرِ) أي: تسكينٌُ النفس عليه وتوطينها 
على العمل بمقتضاهء وكفها عن أن تتلقاة بالردٌ والإنكار والعنادٍ والاستكبارء ويقربٌ منه ما قيل مِنْ 
خيالي 


6 6 واو و و واوا فد و هده واوا و ود ود ودود ود و وا ود ودود فاو وا فد فار ود واوا واوا .د .د .امد م6‎ esos denen 


1 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


علي وجل راس العِبَادَاتٍ يخلاف المَعْرِئةِ ًا رْبمَا تَخْصْل بلا كشب كَمَنْ وَكَم 
م سان 
وَعَذَا ما ذكرة يفص المحتفية : مِنْ أنَّ التَصْدِيقَ هُوَ أن تَنْسُب بِاخْيِيَارِكَ الصّدْقَ إلى 
المُخْبرء حح عَتّى لو وَنعَ لِك في القلْبٍ من غَيْرِ [وارك. « لم و ا 
وَهَذَا مُشْكِل ؛ لان التََضصْدِيقٌ مِنْ ن أفْسَام اليل وهر مِنّ نَ الكَيْفِيَاتِ الفسابة دون الأفْعَالٍ 


2 - 


الاخْيِيارِية؛ لأت إِذَا تَصَوَّرْنَا النسْبَةَ بَيْنَّ سيين وَشَكَكْنَا في أنه ِالإِنْبَاتِ أو ا 
اغا ا د و فاه د وَالقَبُونُ لِتَلْكَ التُسبق زه 
التَصدِيتي وَالحكم وَالإثبَاتِ وَالإِيقاع. َعَم ؛ آزآز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 0 
رمضان . 
عَلَيْهِ وَيُجْمَلُ) أي: التصديق (رَأْسَ العِبَاداتٍِء بخِلاف المَعْرِكَةٍ فإنّهَا ربّمَا) وفي ربما لغات: ضم 
الراء وفتحها مع التشديد والتخفيف» وبتاء التأنيث ربت» وفيها التشديد والتخفيف» وضم الراء 
وفتحهاء وما: كافة عن الجرء فيجوز دخوله على الفعل (تَحْصلْ بلا كَسْبٍ كَمَنْ وَكَعَ يَصَرَهُ عا 
عنم تمر N‏ ا لأنة يكون 
بالا والتميديق ن ر و کی و ی ا 
ذَكَرهُ بَعْضُ المُحَّقِينَ» كصاحب «التوضيح" (مِنْ أن النَضْدِيقَ هُوَ أن َنْسُبَ بِاخْبِيَارِكَ الصَّدْقٌ إلى 
المُخِْرٍ حَنَى لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ) أي: نسبة الصدق إلى المخبر (في القَلْبٍ من غَيْرٍ اخييَارِكَ لمْ يكن تَضْدِيقاً 
وإن كَانَ مَعْرِئَةَ وَهَذَا) أي: القول بأن للنفس فعلاً اختيارياً هو ربط القلب ونسبة التصديق إلى المخبر 
(مُشْكِلٌ؛ لأن التَصْدِيقَ مِنْ أقْسَامٍ اليم وَهُوَ مِنَ الكَيْفِيّاتٍ النْفْسَانِيّةٍ دُونَ الأفْمَالٍ الاخْييَارِيةِ) فيكون 
التصديق من الكيفيات النفسانية» ومع هذا إن المحققين صرحوا أن 00 من الأفعال الاختيارية 
(لأنا إِذَا تَصَوَّرْنَا النْسْبَة) هذا بيان كون التصديق من ا النفسانية (بَيْنَ الشيئين وَشَّكَكْنَا في 


طا ل 


أنّها) أي: النسبة (بِالإنْبَاتِ أو التي ته أ أقِيمَ قيمٌ البْرْمَّان مل فاي يَخْضًا تا هُوَ الإذْعَان 
وَالقَبُولُ) وهذا ليس من الأفعال الاختيارية فلا فرق بين 57 والتصديق (لِتَلْكَ النُسْبَةٍ وَهُوَ مَعْنَى 
التَضدِيتي والحكم والإنْبَاتِ والإيمّاع نَعَمُ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أنه يلزم من کون 
أنَّ التصديق القلبيّ غيرٌ كافي بل لا بد من الإقرار باللسان؛ لقوله تعالى : ليث يا كته 
انش تفسهم #6 [الكّمل: ]١4‏ وبهذا يندفع الإشكالٌ الذي أوردٌ عليه. 
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نه چدار أو و حجر . 
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تتفضي CC POV‏ بالاځتيارِ في مباشر رة الأسْبّاب وَصَرْفٍِ انر وَرَفْع المَوَانِع وَنَحْوٍ 
ذَّيِكَ وَبِهَذَا الاغتبار يَمَعُ اكليف بالإيمّان» وَكَأنَّ هَذَا هُوَ المُرَادُ بكؤنه كسييا وَاختياراً . 

ولا تك المغرقة ؛ لأنها قد تَكُونُ بدُون ذَلِكَء E RD‏ 
رمضان 


التصديق كيفية نفسانية ألا يقع التكليف على الإيمان؛ لأنّ التكليف مبني على الأفعال الاختيارية» 
وإذا كان الإيمان الكيفية.. لا يقع التكليف عليه؛ فأجاب بقوله: نعم (تَحْصِيلُ يَلْكَ الكَيْفِيّةِ يكون 
بِالاخْتِيّارٍ) وإن لم يكن الكيفية نفسها بالاختيار (فِي مُبَاسَرٌ رَةِ الأَسْبَابِ) المباشرة: عبارة عن اتصال 
فعل الإنسان إلى غيره» والسبب: عبارة عن اتصال أثر 0 (وَصَرْفِ التّظرٍ إليها َدنع المَوَانِ» من 
الشرك وغيره (وَنَحْوٍ ذَلِكَ) تحقيقه: أن في هذا المقام شيئين : أحدهما: نفس تلك الكيفية» 
وثانيهما: حصول تلك الكيفية» والثاني فعل بلا شك» والأولا ليس بقل والتضديق هو الأول دون 
الثاني (وَبِهَدَا الاعْيبَارٍ يََعُ التَكُلِيفٌ بالإيمَانِ) أي: التكليف بالإيمان إنما هو لكون أسبابه اختيارياً 
(وَكَأنَ هَذَا هُوَ المُرَادُ بِكَوْنِه) أي: التصديق (كَسْبِياً والقياريًاً) أي: المراد به كون أسبابه اختيارياً» 
أركرن اشر لسك كديا ارا ولو بواسطة» وكلام الشارح ذو الوجهين؛ فلذا أتى بكلمة التشبيه 
(وَلَا تكفي المَعْرِقَةُ لأنّهَا كَدُ تَكُونْ بِدُونِ ذَّيِكَ) أي: لا تكفي المعرفة في الإيمان بدون التصديق؛ 
کسستلې 

قوله: (وَبِهَدَا الاعْيبَارٍ يَقَعٌ التَكَلِيفٌ با لإيمَان) يعني : أنَّ مقتضّى ما E‏ 
بالإيمان؛ إذ لا تكليف إلا بالأفعال الاختيارية اتفاقاً» لكن لما أجرى اللهُ تعالى عادّته على خلق 
الإيمان عقيبَ أفعالٍ مخصوصة لنا اختيارية. . صم التكليث به بذلكٌ الاعتبار» كما صم النهيْ عن 
القتل » والاعترافٌ عليه غلى نا سلفت بياته: 

قوله : (وَكَا َكْفِي المَعْركَة؛ لأَنّهَا قَدْ تَكُونْ دون ذَلِكَ) فيلزمٌ ألا يعتبرَ تصديقٌ من شاهد المعجزةً 
فانتقل ذهنّه إلى صدق مدعي النبوة انتقالاً دفعياً وتكليقُه بتحصيل ذلكٌ بالاختيارٍ تحصيلٌ للحاصل» 
خيائي 

قوله : (وَبِهَذَا الاعْيِارٍ) أي: باعتبار التحصيل؛ فإن التكليف بالشيء بحسب نفسه غير التكليف به 
بحسب تخصيله» والأول لا يتصور إلا في مقولة الفعل» وأما جعل التكليف بالإيمان تكليفاً بالنظر 
الموجب له. . فهو عدول عن ظاهر قولهم : (معرفة الله تعالى واجبة إجماعاً)» وقوله تعالى: لءَامَئْوا 
يأل رررى,: ج والحق: أن النظري مقدور للبشر ولو بالواسطة وبحسب التحصيل» ولهذا قد يعتقد 
نقيضه عند الغفلة عن النظر الذي هو واسطة التحصيل» هذا خلاصة ما في «شرح المواقف». 

قوله: (وَكَا تَكْفِي المَعْرَِةُ) فمن شاهد المعجزة فوقع في قلبه صدق النبي عليه الصلاة والسلام 
بغتة. . يكون مكلفاً بتحصيل ذلك اختياراً» فحينئذ حاصل كلام بعض المتأخرين أن التصديق هو 


o۸‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


وا ءه شور 


1 KR مو 44 دوعا م كنج‎ LAN LEAN م رده 54 اع .هك‎ a f Sf o 
نَعَمْ يَلرمُ أن تكون المَعْرفة اليَقِينِيّة المكتَسَبَة بِالاخْتِيَارٍ تَصْدِيقَاء وَلا َأمنَ بذْلِكَ لأنه حينئذٍ‎ 
It - لوه م ا َه‎ ٠. رمع مه 2 32 ت‎ 8 or مه ل‎ 
خضل المفتى الذى يعبر عنه بالفازسية ب: كرويدن» ولي الإيمان والتصديق يوئ ذلك‎ 


3 م لوي فو 


- و - - ۵ه سس 
ت ا ا اش و 2 0 ار 4 م واس 2 م 
وَعَلى تَقُدِيرٍ الحَصُولٍ فَتَكْفِيرهُم يَكُون بِإِنْكَارِجِمْ بِاللْسَانْء وَإِصْرَارِهِم عَلَى العِنَادٍ 
وَالِاسْيَكْبَارٍ وَهُوّ مِنْ عَلَامَاتِ ازيب وَالإِنْكَارٍ . 


(وَالإِيمَانْ وَالإسْلَامُ وَاحِدا لا 
زفهان ا 2 ا کے 
لأن المعرفة قد تكون بدون الاختيار ومباشرة الأسباب» بل لا بد من التصديق (نَعَمْ يَلْرّمُ أنْ تَكُونَ 


و وو ع 


نَّ الإِسْلَامٌ هُو الخُضْوعٌ ل 


الْمَمْرَنة اليَقِينيّة المكتسبة بالأخيباز تضديقا ولا بآمن:يذلك) أ بكوة المعرفة المذكورة تصديقاً 


عو 


(لأنْهُ جينئزٍ يَحْصّل المَعْتى الذي يُعَبّر عَنْهُ بالمَارِسِيّةِ بكرويدون وَلَيْسَ الإيمَانْ والتَصْدِيقُ سِوّى ذَلِكَ) 
آي المع الذق يغير عله بالفازسية بكزويدوة:(تخضولة) اى+ خصول المغرفة الشنية المكقيية 
كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: هذا المعنى التصديق حاصل لبعض الكفار 
المعاندين المستكبرين مع أنه ليس بمؤمن ولا يكون التصديق المذكور هو الإيمان بعينه» فأجاب عنه 
بقوله: وحصوله (لِلكٌفَارٍ المُعَانِدِينَ المُسْتَكْبِرِينَ مَمْنُومٌ) يعني : لا نسلم أوّلاً أن ذلك التصديق 
حاصل للكفار المذكورين (وَعَلَى تَفْوِِرٍ الحُصُولٍ) أي: ولو سلم حصول ذلك التصديق المذكور 
للكفار المعاندين (تَتَكْفِيرُهُم يَكُونٌ بنْكَارِهِمْ باللْسَانٍ وإضْرَارِهِم عَلَى الهنَادِ والاسْيَكْبَارٍ وَهُو مِنْ 
عَلَامَاتٍ التَكْذِيبٍ والإِنْكَارٍ . والإيمان والإِسْلَامُ وَاحِدٌ؛ لأن الإِسْلَامٌ هُوَ الخُضُوعٌ) قريب المعنى من 
كي ةد ج م يي ا 
غل اله تحمل ل ال اتی ( کرو نت ل بكرن وما فاا اد ال اف 
بالإيمان تكليفٌ بتحصيله إِنْ لم يكن حاصلاً» وبعدم مقابلته بالردٌ والإنكار بعد حصوله كما أشرنا 
إليه سابقاً» وإليه ينظر قوله: وعلى تقدير الحصولٍ فتكفيرُهم بإنكارهم باللسان وإصرارهم على العناد 
والاستکبار» وما هو مِن علاماتٍ التكذيب والإتكار. 
وات ج د 
العلم اليقيني الذي يحصل بمباشرة أسبابه» والمعرفة أعم فتكون المعرفة اليقينية الاختيارية تصديقاً 
عنذده. 

فإن قلت: يلزم أن تكون المعرفة اليقينية الغير الاختيارية تصوراً عنده. 

قلت: التصديق الإيماني عنده نوع من التصديق الميزاني وهو المقابل لتصور فلا إشكال» هذا 
توجيه كلام بعض المتأخرين وليس بمختار عند الشارح» وتفصيل الكلام مما لا يحتمله المقام. 


بيان أن الإيمان والإسلام واحدٌ 0553 





وَالَانْقِيَادُ بِمَعْنَى قَبُولٍ الأخكام وَالإِذْعَانِء وَدَلِكَ حَقِيقَةُ النَسْدِيقٍ mM E‏ 
تَعَالَى: موتا من کان فيا م بن الزن @ م دتا ف ا س من نّ الْسَيليينَ » [الذَّاريَات: هم- 
رمضان 
الخشوع ؛ لن الخضوع في البدن» والخشوع في البصر والبدن والصوت»› وقيل : الخشوع السكون 
والتذلل (والانْقِيَادُ) هذا يعم انقياد القلب والجوارح لكن تفسيره بقوله: (بِمَعْنَى قَبُولٍ الأخكام) 
الشرعية (وَالإدْعَانٍ) خصه بانقياد القلب ولذا قال : (وَدَلِكَ) أي : القبول والإذعان (حَقِيقَة ةٌ التَضْديِقٍ 
عَلَى ما م والمفهوم منه كون الإيمان والإسلام مترادفين (وَيَوْيدة) أي : يؤيد كون الإيمان والإسلام 
واحداً (كَوْلَهُ تعالی: اتا سن کان فیا س ن لزت €3 فا وَعَدَنَا فا عَيْرَ بَيَتِ من الْمَْلِينَ») هذه الآية 
تدل على كون مفهومهما متحداً؛ لأن المسلمين مستثنى من المؤمنين» ولولا الاتحاد في المفهوم لم 
يستقم الاستثناء؛ لأن المراد من المؤمنين والمسلمين رجل واحد وهو لوط عليه السلام» هذه الآية 
نزلت في حق قوم لوط عليه السلام حين أمر الله تعالى الإخراج فيما بينهم. 
قي ا ی 
قولهة الويؤيده قولة تما اا من کان فیا من لمر © فا وا فا ع بيت ين الْممَليينَ 
4O‏ [الذّاريَات: معدوممع فان كلمة «غيرا يجبٌ عملي على معنى (إلا2 إذ لا يستقيم غلا صف 
بمعنى المغاير وهو ظاهر» فيكون المعنى : فما وجدنًا فيها م مِنَ المؤمنينَ إلا أهلَّ بيتٍ واحدٍ منّ 
المسلمين» فقد استثنى المسلم من نّ المؤمنينٍ فوجبٌ أن يتحدّ الإيمان بالإسلام» وإنما جعله مؤيداً لا 
حجة؛ لأنه يكفي في صحة الاستثناء تصادق المؤمنٍ والمسلم في الجملةٍ وإن كانّ المؤمنُ أعم. 
خیالي ._ ال جح|  _‏ ل ب ب_للمجللسلرا 
قوله: : (بمَعْتى قَبُولٍ الأخكام) يعني : أن الإسلام هو الخضوع والانقياد للأحكام» وهو معنى 
التصديق بجميع ما جاء به النبى عليه السلام» فيرادف الإيمان» والترادف يستلزم الاتحاد المطلوب» 
فتأمل . 

قوله : E)‏ أي : الاتحاد قوله تعالى : i}‏ نا فیا ع بیت يِن الس © 4 [الذّاريَات: [T1‏ 
أي: لم نجد في قرية لوط أحداً من المؤمنين إلا أهل بيتِ من المسلمين» وإنما قلنا كذلك؛ لكثرة 
البيوت والكفار فيهاء وليلائم كلمة: (من) واعترض عليه: بأن الاستثناء لا يتوقف على الاتحاد؛ 
كقولك: أخرجت العلماء ء فلم أترك إلا بعض النحاة» وقد يستدل بقوله تعالى: ووس يبتع عر 
لاسکی دِينًا فلن قبل من رال يِمرّان: ممع والإيمان يقبل من طالبه» ويرد عليه: أنه ليس المراد غير 
الإسلام في المفهوم» وهو ظاهر فيحتمل أن يكون الإسلام أعم» فإذا قلت: من يبتغ غير العلم 


o۰‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


وَبِالمْلَةٍ لا يَصِح فِي الشَّرْعَ أن يُسْكُمَ عَلَى أَحَدٍ أَنّهُ مُؤْوِنٌ وَلَيْسَ بِمُسْلِمء أو مُسْلِمْ 
وَلَيْسَ بِمُؤْمِن» وَلَا نَعْنِي بِوْحْدَتِهِمَا نينو عَذَا. 

رفان 2 ج > د ج د ج 
(وَبالجُمْلَةِ: لا يَصِح في الشّرْعِ أن يُحكُمَ عَلَى أحَدٍ بأنة مُؤِْنٌ وَليْسَ بِمْسْلِمء أو مُسْلمْ ولَيْسَ 
لجؤم دلا تل و ی ی ر ا اا ا 

قوله: (وَلَا نَعْنِي بِوٌحْدَيِهِمَا سِوَى هَدًّا) يريد أنه ليس المرادٌ بوحدتهما هو ترادفهما؛ إذ لا 
في تغايرٍ مفهوميهما بحسب أصل اللغة؛ فن الإسلام عبارةٌ عن الخضوع والانقياد» والإيمانٌ عبارةٌ 
عن الي بل المرادٌ بوحديّهما وحدةٌ ما يرادٌ منهما في الشرع وتساويهما بحسب الوجودء 
بمعنى : : أل كل من انَصف بأحدهما فهو متصفٌ بالآخرٍء ومن رّعم أن المراة بوحدتهما عدم صحةٍ 
سلب أحدهما عن الآخر وهو أعمٌ من الترادف والتساوي. . فقدٌ أخطأء ER ON‏ 
و جعٌ إلى المؤمن والمسلم» لا إلى الإيمان والإسلام كما هوّ المدّعى. فإن قلتّ: فسر 
الخضوع ول الأحكام والإذعان» وجعله في حقيقة التصديقٍ فهذا صريحٌ في الترادفي. . 
قلت : رن لاتحادٍ مؤدّاهما وحاصل معنييهما وهو لا 55 ا وقد استدل على الترادفي 
بقوله تعالی : «ڑوس يبتع عر لسم دیا فلن قبل نه [آل مران: م ان ااال ول م 
بلا شبهقء ولو كان غير الإسلام. . لم يكن كذلكَ» وأجيبٌ: بأنَّ المفهومٌ منّ الآيةٍ أنَّ الدينَ المغايرٌ 
للإسلام غيرٌ مقبولٍ ممن يبتغيهو لا كل شيءٍ يغايرء والإيمانٌ لیس بدین؛ إِذ الدينُ كما عرفت في أول 
الكتاب يشمل الفروعَ والأصول. بل ريما بخص بالفروع » والأبعان غيارة طن الأضول الإشلاية) 
والإسلام هو هذا الدينّ» فیکون مشتملاً على عمل الجئان والأركان» ومن ههنا E‏ بينهم 
دين الإسلام» ولم يسمع دين الإيمان» فهو غير الإيمان بحسب المفهوم عند منْ يجعلّه عبارةً عن 
التصديق فقطء أو مع الإقرارٍ لكنَّ الإيمانَ جزء معه أو شرط له فلا ينفك عنه فلا يكون غيره بالمعنى 
المراد. فإن قلت: يلزمٌ على ما ذكرت أن يكونّ المصدقٌ المخلّ بالطاعاتٍ مؤمناً غيرٌ مسلم. . 
قلت : المتدين بدِينِ هو الملتزم بسلوك طريقه و وإن كانَ مقصراً في ذلكَ» ا 
الاق كت فرق في المعنى» وكانّ مظنةً للترادفي» هذا والظاهرٌ أنّ من ادٌّعى الترادف أو عدم 
التغاير لا يجعل الإسلامٌ عبارةً عن دينناء بل عنٍ الانقيادٍ والتسليم» وذلك إما نفسٌ التصديقٍ أو 
تدع لازم ا يدازلةء اوقل وقع في كلام الع أنَّ الدينَ عبارةٌ عن الطريقةٍ الثابتةٍ عنٍ النبيٌ 
عليه السلام» والإيمانُ أيضاً كذلك فيكونٌ ديناً مثل الإسلام» فتأمل . 

خيالي 


7 


قوله: (وَبالجْمْكَةِ. .. إلخ) تصوير للمدعي يعني : أن المراد بالوحدة عدم صحة سلب أحدهما 


عن الآخر وهو أعم من الترادف والتساوي ويثبت بكل منهما 


بيان أن الإيمان والإسلام واحدٌ 0١‏ 





وَطَامِرٌ كلام المَشَايخ أَنْهُمْ أَرَادُوا عَدَمَ تَعَايْرِهِمَاء بِمَعْنَى: 
<< ور 00 ب ل م 205 NE‏ فى ا ن 
الحَرء لا الانَّحَادُ بِحَسَبِ المَفْهُومء لِمَا ذكِرَ في «الكِمَايةٍ» مِنْ أن الإيمَانَ: هر تَصْدِيقٌ الله 
ا 0 م سكم 3 - ر ا ا 2 و 3 6 
تعالى فِيمَا أخبر مِنْ أوَامِرو ونواهيد» وَالإسلام: هر الانقیاد وَالخْضْوعَ لالوهيته» وهذا لا 


e‏ ا 


8 

و 1 َو 6 َ0 ت هم 35 رە هه To‏ و ر 

يتحقق إلا بقبول الامر والنهي؛ فإن الويمَان لا ينفك عَنٍ الإسلام حكمًا فلا يتغايران. 
2 2 


و ىن روي اك ٤ر‏ وو 
ET‏ 
> 


a N 


وَمَنْ أنْبَتَ التََايْرُ. . يُقَالُ لَهُ: مَا كم من أَمَنَ وَلَّمْ يُسْلِوْ» او أَسلَمَ وَلَمُ يُؤِْنْ؟ فَإِنْ أنْبتَ 
لأَحَدِهِمَا كما لَيْسَ ابت لِلآحَرِ . . كَقَدْ ظَهَرَ بُظلَانْ قَوْلِهِ. 
رمضان 

(وَظَاهِرٌ كلام المَشَايخ : أَنّهُم أرَادُوا عَدَمَتَمَايِهِمَا بِمَعْنَى أنه لا يَنْقَكُ أحَدُّهُمَا عَنِ الآخَرٍ لَا 
الانّحادٍ بِحَسَبِ إن بل الاتحاد بحسب الذات (لِمَا 1 في «الكِمَايَةَ؛ مِنْ أن الإيمَانَ) من بيان ما 
ُو مَصْدِبقُ الله تَعَالَىء فيما انبر ِن أوَامرِهِ نواه والإسْلامٌ هُوَ الانِْيَادُ والخُضُوعٌ لأنُومِبيه وَمَذَا 
أي : الانقياد (كا يَتَحَمَّنُ إلا مول الأمر والنّفِي؛ فإنّ الإيمَانَ لا يُنْقَكَّ عَنِ الإشلام حُكُمَا فلا يتعَايَرَانِ) 
حاصل ما بالجملة إلى هنا : إن كان الإسلام بمعنى الخضوع والانقياد الذي ل قبول الأحكام 
الشرعي هي الأوامر والنواهي والإذعان بها. . كان الإيمان عين الإسلام بحسب الصدق لا الاتحاد 
في المفهوم هو مراد المشايخ» (وَمَنْ أَنْبَتَ التّغَايُرَ) إما بحسب المفهوم أو بحسب الصدق (ِيَُالُ لَهُ) 
أي: لمن أثبت التغاير: (مَا حُُكمُ) ما: استفهام (مَنْ آَمَنَ وَلَمْ يُسْلم أو أَسْلَمَ وَلَمْ يُؤْين؟ كَإِنْ ألْبَتَ 
لأَحَدِهِمًا كما ليس بِنَابِتٍ للآخَرٍ ظَهَرَ) جزاء لقوله: من أثبت (نظلان كَوْله) أي : كلام «الكفاية». 
امم نے 
قوله: (وَالإِسْلَامَ: هُوَ الانْقِيّادُ وَالخُضُوعٌ لألومِييه) أي: التسليمٌ لكونو خالقاً للكلّ مستوجباً 
للعبادة منهم . 

قوله: (كَإِنّهُ صَرِيحٌ فِي تَحْقِيقٍ الإسْكام دون الإِمَانِ) وذلكَ لأنه تعالى رد قولهم: ءامنا 4 بأنه 
كذب وهو في قوة نهيهم عنه» ولهذا استدرك عليهم فأمرهم بأن يقولوا: طِأَْلمنا4» ولو لم يكن هذا 
أيضاً صدقاً. . لما صحٌّ نهيهم عن وأمرهّم بهذاء ومن ذهب عليه هذه النكتةٌ. . ذهب إلى أنَّ الأؤلى أنْ 
يقالَ في الجواب قولهم: أسلمناء لا يستلزمٌ تحققّ مدلولوء ولهذا صح أن يقال: «ولكن قولوا آمنا». 
خيالي 

قوله: (فِيمًا أَحْبَرَ مِنْ أَوَامِرِ) أي: فيما أرسل» ولك أن تقول: الأمر بالشيء يتضمن الإخبار 
عن وجوبه مثلاً . 

قوله: (وَالإِسْلَامَ: هُوَ الانِْيَادُ وَالخُضُوِعٌ لألوهِيّيه) فهو تصديق خاص بأن الله تعالى حق» وذا 
يستلزم التصديق بسائر أحكامهء فبينهما تغاير ظاهر. 
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له على : وتات الراب ءامنا فل 


رو 


قل ونوا ولكن فووا أسَلمناه [الُجرات: :]٠٤‏ 


وان تت ل سس 

(كرن ومن جاتحن O E E j a a a‏ متام و ف دن 
يعني : صدقنا (طثُل لَّمْ تُومُأه) يعني : لم تصدقوا في السر كما صدقتم في العلانية (##ولكن قولواً 
أَمْكَممَا4) يعني : دخلنا في الانقياد مخافة القتل والسبي ا في تَحَقَوٍ قتي السام بدُونٍ الإيمَانِ) يدل 
عليه قول إبراهيم عليه السلام: «أَسْلمَتٌ رب الْمليِينَ» [البتترة: «عاع وقول إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام: ووَاجِعلنا مُسْلِمَينِ آك» [البقترة: 0(] أي : مستسلمين لأمرك في مستقبل العمر تمان 
واجعلنا مؤمنين؛ لأنهما كانا مؤمنين» قيل: معنى الأول: أظهرت الإسلام» ومعنى الثاني : سؤال 
الثبات كما في: «أهينا الصَرْط الْمسسَقِيم» قيت: +:» فليس فيه دليل على التغاير. 

)45 : الْمُرَادُ أن الإِسْلَام المُعْتبَر في الشَّرْع) أي: الانقياد الظاهر والباطن (لَا يُوجَدٌ بدون 
الإيمان وَهُو) أي : الإسلام (في الآية ب مى بمَعْتَى الانْقِيّادٍ في الظّاهِرِ) خوفاً من السيف قوله: (وهو) 
مبتدأء وقوله :,(بمعنى الانقياد الظاهر) خبره (مِنْ غَيْرٍ انْقِيادِ البَاطِنِ بِمَنْرِلَةٍ المُتَلَفْظِ بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَةَ مِنْ 
عَيْرٍ تصدِيتي في باب الإيمًَانٍ) حاصل هذا الجواب: أن الإيمان له معنيان: لغوي وهو التصديق» 
وشرعي وهو تصديق الله ورسوله فيما أخبر من أوامر ونواه» وكذا الإسلام له معنيان: لغوي وهو 
الانقياد الظاهر من غير انقياد باطن» وشرعي وهو الانقياد الباطن» فالمراد من الإسلام الذي أثبت 
للأعراب هو: الإسلام اللغوي» والإيمان الذي نفي عنهم هو: الإيمان الشرعي» فيكون الآية دالة 
على تغاير الإسلام للإيمان الشرعي» ومراد المشايخ: أن الإسلام لا يغاير الإيمان الشعري» والآية 
تدل على تغايرهما. 
کستلي 

قوله: (وَمُوَ فِي الآ بِمَمْتى الانقِيَادِ الطَاهِرٍ مِنْ غَيْرٍ انْقِيَادٍ البَاطِنِ) وذلك لأنَّ الإسلامً في 
الأصلٍ هو مجردٌ الانقيادٍ والخضوعء لكنّ المعتبرٌ منهُ شرعاً هو الانقيادٌ الباطنُء وذلك لا يتصورٌ 
بدونَ التصديق» ا أصل اللغةٍ في الانقيادٍ الظاهرٍء وإن لم يعتدّ به شرعاً. 
خيالي 

قوله: (وَهْوَ في الآيةِ بِمَعْتَى الانْقِيّادٍ الطَاحِرِ) والأولى أن يقال: قولهم: أسلمنا لا يستلزم تحقق 


مدلوله؛ ولذا يصح أن يقال: ولكن قولوا: آمنا 





بيان أن الإيمان والإسلام واحٌ oY‏ 





ص 
0 ا و يە 


َون قیل : قله يكل: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأ مُحَمَّداً رَسُولُ الى وَتُقِيْمَ 
الصّلاةً» وَنُوْتِيَ الرَّكَاءٌ وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحْجٌ البَيْتَ إِنْ اسْتَطعْتٌ إِلَيْهِ سَبِيلاً». . دَلِيلٌ عَلَى 


م 
C+:‏ 


نذا 


0 


6 


- 


أنَّ الإسْلامَ هُوَ الأَعْمَالُ لا التَصْدِيقُ المَلييُّء فَلَا يَكُونُ الإِيمَانُ وَالإِسْلَامُ وَاحِداً . 


قُلْنَا: المُرَادُ به أَنَّ ثَمَرَاتِ الإسلام وَعَلَامَاتَِ دَِكَ؛ٍ كُمَا قَالَ عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّكامُ لَِوم 
ل ا ل ل 
أنْ ا إله إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اش وَإَِامُ الصلاق ل 3 » وَصِيَامُ رَمَضَانَء وَأَنْ 
نَ المَعْتَم الحمسّ م و ا 

رمضان 1 


(كإن قِيلَ) مِن جانب من أثبت التغاير بينهما : (قَوْلهُ عَلَيِْ الصَّلاةٌ والسَّلَامٌ) حين سأل جبرائيل عليه 
السلام عن الإسلام : («الإشلام أن تَشهَدَ أن ا إل إِّا امه وَنَ مُحمّدا رَسُولُ اش 0 وتو 
الرَّكَاة وَتَضُومَ رَمَصَانَ» وَتَحُجّ البَيْتَ إِنْ اسْتَطعْت إِلَبْهِ سَبِيلاً» . . لیل على أن السام هو ال 8 
المَصْدِيقُ القَلْينٌُ) فلا يكون الإيمان والإسلام واحداً لا بحسب المفهوم ولا بحسب الذات. 


8 


= 


ب 


(قُلَْا: المُرَادُ بو) أي: بقوله عليه الصلاة والسلام: «أن تشهد. . .2 إلخ (أنَّ ن نَمَرَاتٍ الإسْلام 
وَعَكَامَاتِهِ ذِّكَ) أي: أن تشهد أن لا إله إلا الله... إلخ (كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ لَقَوْمٍ) القوم 
في الأصل: مصدر قام نعت به» فشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر وزور» ثم غلب على الرجال 
خاصة لقيامهم بأمور النساء (وَنَدُوا) صفة قوم؛ أي: أتوا واجتمعوا على سبيل صاحب الرسالة 
(عَلَبْه) أي: على النبي : (أتدرون) مقول قال (ما الإيمان بالله وَحْدّه؟) سأل عن ثمرة الإيمان لا عن 
أركانه (كَقَانُوا: الله وَرَسُولُه أعْلّمُء كَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْو وَسَلّم : «شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصِيَام رَمَضَانَ» وأن تَعظوا م 0 
أي : من مال الغنيمة (الحُمْسٌ)) فإذا كان المراد ثمرات الإسلام. . فلا ينافي كون حقيقة الإيمان 
التصديق فيكون مرادفاً للإيمان كما يشعر به كلامه أُوّلاً. 
كستني 

قوله: (دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِسْلَامٌ هُوَ الأَعْمَالُ) مِنَّ التلفظ بكلمةٍ الشهادةٍ وإقامةٍ الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاة 
والصوم والحجء لا التصديقٌ القلبئ كما يشعرٌ به كلام المصنف», ولا الانقيادٌ الباطنيئ اللازمٌ له كما 
ف مي م ا ات 

قوله: (فَإِنْ قِبِلَ: قَوْلُهُ لِ. .. إلخ) هذا معارضة في المقدمة كما أن الأول معارضة في 
المطلوب؛ أعني: الاتحاد» وقد يقال: إذا اشترك في الشهادة مواطأة القلب كما هو الحق.. يدل 
الحديث على أن الإسلام لا ينفك عن التصديق» فلا يرد سؤال على المشايخ» وليس بشيء؛ لأن 


or‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





سح ع )ل E a‏ ° رمه ل 000 2 کا 5 0 ا 
وما قال ل : «الإيمَان بضع وَسَبْعْر مون شعْبّةء أغلاهًا قَوْلَ: لا إله إلا الله وَأَذْنَاهَا | 
الأَدَى عَنْ الطرِيق». 
مه ى - 8 م e 4 FG‏ وه و ر 2 
(وإذا وجد مِنَ العبِدٍ التصديق والإقرار صح له أن قول آنا ومن حقا) لتحقق 


سا َه سل >. 5 5 ا کو 9ے ن جور طقفو ى لمعه 
الإيمَان (وَلَا يسَغي أن ن يَقولَ: أنا مَؤْمنٌ إن شَاءَ الله) لأنه إن كان لِلشسّكُ. . فَهُوَ كفرٌ لا مَحَالة 
ع ا 17 رق 
إن كان للتادب اق نا سا ا ا د لجا بوتوي ااا امام اسل الخو و اه 
رمضان 


قيل: أتى جبرائيل عليه السلام إلى النبئ عليه الصلاة والسلام بمحضر الجماعة» فقال: ما 
الإيمان؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره 
وشره» ثم قال: ما الإسلام؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: «أن تشهد أن لا إله إلا الله. . .) 
الحديث» وهذا التفصيل في السؤال والجواب صريح في أن الإيمان هو التصديق» والإسلام هو 
الطاعات» ويؤيده عطف المسلمين والمسلمات على المؤمنين والمؤمنات في كتاب الله مراراً» ولولا 
التغاير. . لما جاز العطف (وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ: «الإيمان يِضعٌ) البضع بكسر الباء ما بين 
الثلاث إلى التسع من البضع وهو القطعء أو من اثني عشر إلى عشرين (وَسَبْعُونَ شُْبَة) الشعبة: 
الطائفة من الشيء وغصن من الشجرء والجمع: شعبء والشّعب بالكسر: الطريق في الجبل» 
وبالفتح: القبيلة (أَعْلَامًا: قَوْلُ: لا إل إلا الل وأدْنَاهًا إِمَاطَةٌ الأدّى) أي: إزالة المؤذي (عَنِ 
الظريق») وألفف أدنى منقلبة عن واو؛ لأنه من دنا يدنوء الأدنى تصرف على وجوه: فتارة يعبر به عن 
الأقل والأصغرء فيقابل بالأكثر» وتارة عن الأحقر والأرذل فيقابل بالأعلى والأفضل» وتارة عن 
الأقرب فيقابل بالأبعدء وتارة عن الأول فيقابل بالآخرء وعبر عنها عن الدنو في القدر؛ لأنه مقابل 
بالأفضل» والمراد بالحديث إطلاق الإيمان على ثمراته ولم يرد به الحصر في العدد المذكور» بل 
تكثير الثمرات أو يراد حصرها في أنواعها. 

(وَإِذَا وَجِدَّ مِنَ العَبّدِ التَصْدِيقُ والإِثْرَارٌ. . صَمّ لَهُ أنْ يَقُولَ: أنا مُؤْمِنٌ حقَاً حَنَاً لتحقّقٍ الإيمَانِ) وهو 
التصديق (وَكَا يَتْبَغي أنّ يَقُولَ: أنا مُوْمِنٌ إن شَّاءِ الله؛ لأنّهُ) أي : يه 
كَفْرٌ لا مَحَالَة لأن الشك ينافي التصديق (وَإِنْ كَانّ نَ للتأدب) أي : لرعاية الأدب مع الله تعالى 
كستلدى 
يفصح عنة كلام المشايخ» فلا يستقيمٌ لا الترادف ولا عدم التغاير لوجود الإيمان بدون الإسلام في 
الجملة. 
خيالي 
مراد المشايخ عدم الانفكاك من الطرفين والتصديق لا يستلزم الأعمال» على أن فيه غفولاً عن توجيه 
الكلام. 








بيان أن الإيمان والإسلام واحدٌ o0‏ 


اة الأمرر إلى مب ال تعالى» أو للك في العاقِبَة وَالَمَآل لا في :الآن والحالة أذ 
يُوهِمٌ بالشَّكّء وَلِهَذَا قَالَ: «لا يَْبَني دُونَ أَنَ يَقُول: «وَلَا يجوز لأَنْهُ إِدا لَمْ يكن للنَّكُّ. . 
واففان ...ن > د ا > ا د ت 
(وإحَالَة الأمُورٍ إلى مشيئة اله تَعَالَىء أو لِلشَّكُ في العَاقِبَةٍ والمالٍ لَا في الآن وَالِحَالِ) أي: لا شك 
في الآن والحال» والآن: لزمان يقع فيه كلام المتكلم» وبني الآن لتضمنه لام التعريف» وأما اللام 
الظاهرة. . فليست للتعريف؛ إذ شرط لام التعريف أن يدخل على النكرات فتعرفهاء والآن لم يسمع 
مجرداً عنهاء وليس المراد بالحال الآن المختلف في كونه زماناً موجوداً كجزء لا يتجزئ» وهو عند 
أهل السنة موجود» وعند الحكماء غير موجودء بل المراد طرفا الآن معه أو القدر المشترك بين 
الزمانين» وهو نهاية الماضي وبداية المستقبل ولأجل ذلك يقال: زيد يصلي الآن مع أن بعض 
صلاته ماض» وبعضها مستقبل» فالحال هو المقارن وجود لفظه لوجود جزء معناه نحو. زيد يكتب 
الآنء فيكتب مضارع في معنى الحال» وجود لفظه مقارن لوجود بعض الكتابة لا لوجود جميعها (أوْ 
للتبرّكِ بِذِكْرٍ الله تَعَالَى أو التَبَرئ عَنْ تَرْكبَةِ نَفْسِهِ والإِعْجَابٍ بِحَالِهِ) عطف تفسيرء وإعجاب النفس: 


عبارة عن أن يرى الرجل نفسه شريفة وخيراً من غيره (كَالأَوْلَى) جواب لقوله: وإن كان للتأدب. . 
إلخ (تَرْكْهُ) أي: ترك إن شاء الله تعالى (لِمَا أَنَّهُ يُوهِمُ بالشَّكُ) قيل: بل الأولى تركه إن لم يكن 
المتكلم بليغاًء وإن كان بليغاً متفطناً للأدب. . فحسن على قصد التبرك ونحوه؛ لأن الكلام قد 
يحسن من متكلم دون آخرء وروي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل المقابر يقول: 
«السلام عليكم يا أهل القبور» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» مع أن اللحوق مقطوع (وَلِهَذَا) أي: 
ولأجل الوهم (فَالَ: لا يَتبَغي دُونَ أنْ يَقُولَ: لا يُجُورٌ؛ لأنّهُ لَوْلَمْ يكن للشّكُ في الآنِ والحال. . 
كستلى 2 ااالدا0ا ا١-‏ 1  .__-_‏ ى_. ل _ ني _ م ر رلل و رم للم 
قوله: (لأنَهُ إِذَا لَمْ يَكْنْ لِلشَّكُ. . قلا مَعْتَى لِتَفّى الجَوَازِ) يريد أن القائلَ إذا نوى به غيرٌ الشكّ 
من محتملاتٍ اللفظ. . فلا شيء عليه غير تركِ الأولى» وأما الشكُّ. . فلظهورٌ اللفظ فيه لا يحتاجٌُ 
إلى النيةء ولهذا ذكرّ في «الفتاوى»: أنَّ قائله يكفرٌ إن لم يأول» روي عن ابن عمرٌ أنه أخرج شاه 
ليذبح فمرّ به رجلٌ فقال: أمؤمن أنت؟ قال: نعم إن شاء الله» قال: لا يذبح نسكي من يشكّ في 
إيمان» ثم مرّ به رجلّ آخرء فقال: أمؤمن أنت؟ قال: نعم» فأمره بذبح شاتو» فصرف ظاهر 
الاستثناء إلى الشكٌ ولم يجعل قائلّه مؤمناً كما ترى. 
خيالي 
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لا مَعْتی لمي الجَوَاز» یف وقد ذّهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَّ السَّلَفٍ حم حَتَّى الصَّحَابَةٍ والتَّابعِينَ . 
وَلَيْسَ هَذَا مِدْلَ قَوْلِكَ : «أنا شاب إِنْ شَّاء الله»؛ لأنَّ الشّبَابَ ليس مر الأَفْعَال المُكْتَسَبَةء 
اي ص اق ني الما وَالمَآلٍِ» وَكَا مما يَحْصْل بو تَرْكيَةُ النَّفْسِ وَالإِعْجَابِ 
بَلْ مِدْلّ قَوْلِكَ : «أَنَا رَاجِدٌ مق إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى». 
e‏ 
مَعْتّى لنفي الجَوَارَ كَيْف) أي : كيف يكون للنفي معنى (وَكَدْ ذَّمَبّ) أي: والحال قد ذهب (إلَيّوِ) 
أي: إلى الجواز (كَثِيرٌ مِنّ السّلّفٍ حَتَى الصَّحَابَةٍ والنَّابعينَ وَلَيْسَ هَذَا) أي: قول العبد: أنا مؤمن إن 
شاء الله هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن الشبابية حاصلة متحققة في هذه الحالة مع أنه لا 
يصح أن يقال: المتصف بها أنا شاب إن شاء الله فلم جاز أن يقول المتصف بالإيمان في هذه 
الحالة: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن الإيمان شيء حقيقي معلوم الحدء E‏ الله 
تعالى عليه وسلم بما جاء به من عند الله» فأجاب بقوله: وليس هذا (مِثْلَ قَوْلِكَ: أنَا شَابٌ إِنْ شَا 
الله؛ لأنَّ السَبَاب لَبْسَ مِنَ الأفْعَالٍ المُكْتسَبَة) فلا يتصور فيه الشك (وَلَا مما يُتصَوّرُ البَقَاءُ عَلَيْ) أي : 
على الشباب (في العَاقِبَةٍ وَالمَآلٍ وَلَا مِمّا يَحْصلْ تَرْكِبَةِ النَفْسِ والإعْجَابٍ بَلْ مِثْلَ قَوْلِكَ: أنا رَاجِدٌ 
متي إن شَاءَ الله تَعَالَى) فإنهما؛ أي: الزهد والتقوى من الأفعال الاختيارية» فيتصور فيهما الأمور 
المذكورة» الزهد بمعنى الترك» زهد في الأمر: إذا أعرض عنه» وزهد عن الأمر: إذا مال إليه 
بخلاف رغب؛ فإن لفظة رغب إذا كان بعدها إلى معناه. . مال إليهء وإن كان بعدها عن معناه. . 





م١‎ 


أعرض عنه . 
كستلي 

قوله: مَل مِئْل قَوْلِكَ: من راه متي إِنْ شَاءَ الله) في أن كل واحدٍ منّ الإيمان والرشادٍ 
والتقوى مما يُكتسبٌ بالاختيارٍ ويرجى البقاء عليه في العاقبة قبةٍ والمآلٍ ويحصل به تزكيةٌ النفس 
والإعجاب» ولكن ههنا فرق دقيقٌ به يحسنٌ الاستثناءً في الرشادٍ والتقوى دون الإيمان» وهو أن 
الرشاد؛ أعني: الاهتداء بعمل الصالحاتء والتقوى؛ أي: الانتهاء عن المنهياتِ. . ليس واحدٍ 
منهما شيئاً محصلاً يحصل بتمامه لأحد في وقتٍ معين» فليس الراشدٌ من عَملّ صالحاً في الحالٍ أو 
في حينٍ من الأحيان» وكذلك المتّقي ليس مَنِ اجتنبٌ المحارمً في حينٍ من أحيان كونو مكلفاً» بل 
الحاصلٌ منهما هيئةٌ نفسانيةٌ تدعو إلى امتثالٍ الأوامرٍ وتزجرٌ عنٍ ارتكاب المناهي» وتلك الهِيئةٌ تقو 
وتضعفٌ وتزولٌ وتثبتٌ والمعتبرٌ منها ما هرّ في القوةٍ والثباتٍ بحيثٌ يفي بكسرٍ الشهواتٍ وقهرٍ النفس 
خيالي 


وأواعد و ودود واو .د .د واو ود واه هد واو واو واوا واو و ود ود واو وده ودود وده و هد واو ودود وه وافد و وا .د ود ودود ند وان ود ود هد فا واه فد وان .د مدوزا فداه 6د 6د فدهن 


بيان أن الإيمان والإسلام واحدٌ اام 





وَذْهَبَ بَعْض المُحَمَّقِينَ إِلَى أن الخال للد هة حَقِيفَةُ النَصْدِيقٍ الَّذِي به يَحْرُجُ عَنٍ ءَ 
الكَفْرِء لکن التَصْدِيقَ فِي نَفْسِهِ كَابل للكدة والففت: ورل التََضْدِيقٍ الكَامِل | م 
المْسَارٍ إِلبْهِ بِمَولِهِ تَعَالَى : «أزليك حم الْمؤيون عقا م عة ورن ك4 ربانضل: .بم . 
وَ بِمَشِيئَةٍ الله تَعَالَى . 
ففاق ا ا ا ا 
(وَدْمَبَ بَعْضٌ المُحَمَّقِينَ إلَى أنَّ الحَاصِل لِلْمَبْدِ هُوَ حَقِيقَة النَصْدِيقٍ الذي بو يُخْرُجُ عَنِ الكُفْرِ 
لَكِنّ و في نَفْسِهِ قَابِلُ لِلشدَّةِ والضَّعْفٍِ) لأن تصديق الأنبياء عليهم السلام أشد من تصديق 
آحاد الأمة (وَحُصُولُ النَّضْدِيقٍ الكَامِلٍ المُنْجِي) عن العذاب (المُسَارٍ إِلَيْهِ بقَوْلِهِ تَعَالَى: «أزْليك هُمْ 
امرون سا عدا ل ندر وَرق 425 نما هو ب بِمَشِيكَةٍ اللو تَعَالَى) قوله: (وحصول التصديق) مبتدأء قوله: 
(إنما هو في مشيئة الله تعالى) خبر فثبت أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بناء على أن حصول 
التصديق الكامل المنجي لا يكون إلا في مشيئة الله تعالى هذا يدل على أن النجاة بكمال التصديق» 
والحق: أنه ببقائه في الخاتمة ولو تقليداًء ويمكن أن يقال: كماله في الحال سبب لبقائه في الخاتمة 
كستلي 2 
الأمّارةٍ ويبقى مدةً العمرٍ ومشق الإنسان بذلك» فكيف لا يشك في حصولوء وأما الإيمان. . فهو أمر 
آنيُ الحصولٍ يحصل لمن هداة الله بتمامه دفعة» وأما قوته وثبائه. . فأمر خارجٌ عن مدلول قوله: «أنا 
مؤمن؟ فلا وجه للشكٌ والاستثناء. 


E 


و 


قوله: (لَِنَّ النَصْدِيقَ فِي تَفْسِهِ قَابِلٌ لِلشّدَّةِ والضَّعْفٍ) يريد أن كل مؤمن وإن كان تصديق النبيّ 
طليي E E E E‏ 
وخصوصياتٍ الأمور التعبديةٍ الشاقةٍ .. فربّما يكونٌ لبعض النفوس لسببٍ الخذلانِ واتباع الهوى 
والشيطان شيءٌ من استنكارٍ أو استكراوٍ قلبي أو لساني ينافي إذعانها ويجيء بالنقض على تصديقها 
وإن لم يكن لها شعورٌ بذلك» فلهذا قيل: ينبغي للمؤمن أن يتعوّد هذا الدعاءة صباحاً ومساءً: «اللهم 
إني أعودٌ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»؛ فإنه نجاةٌ عن الوقوع في 
هذه الورطةٍ لوعدٍ النبيّ فلا جزم لأحدٍ لحصولٍ الإيمان المنجي السالم عن شوب أمثالٍ ذلكَ» فلا 
جرم يحالٌ به على مشيئة اللو» قال رحمه الله: وهذا قريبٌ لولا مخالفةٌ لما يدّعيه الخصمٌ منّ 
الإجماعء ولما ذكرَ في «الفتاوى» منّ الروايات. 
خياني 

قوله : (وذهب بعض المحققين . ..إلخ) حاصل كلامه: أن الإيمان المنوط به النجاة أمر خفي له 
معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان؛ فعند الجزم بحصوله لا أمن من أن يشوبه شيء من 
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ولا 2 عن عَنْ بَعْضٍ ن ا ا ف ا مال رآنا مَؤْمِنٌ ! 
البْرَةٍ في الإيمَان اگنر وَالسَّعَادَةٍ والشَّقَاوَةٍ بِالحَاتِمَةٍء حَتَّى إِنَّ المُؤْمنَ السّعِيدَ مَنْ مَاتَ 
الإيِمَانِء وَإِنْ كَانَ طول عُمْرِهِ عَلَى الكَمْرٍ وَالِعِضْيَانِء وَالكَافِْرَ السَّقِيّ مَنْ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ 
ا َإِنْ كَانَ ظُولَ مُمْرِهِ عَلَى التَضْدِيقٍ وَالطَاعَةٍء عَلَى مَا أَشَارَ ليه بقَوْلِهِ تَعَالَى في حَقٌّ 
إِبلِيسَ : مون من الكفيت »* [البقترة: 4م]» تو لسطاخوط تارمو مفو ا ا 
رمضان 
(ولمًا نْقِلَ عَنْ بَمْضِ الأشَاعِرَةِ) أي: الجماعة المنسوبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري (أتَه يَصِحُ 
أن يُقَالَ: أنا ا مؤي إن شاء الله تَعَالَى اء عَلَى أنَّ العِبْرَةَ في الإيمَانِ وَالكُفْرِ والسَعَادَةٍ والشَّقَاوَةٍ 
بِالحَاَمَةٍ حَنَى إن المُؤْمِنَ السَّعِيدَ مَنْ مات عَلَّى الإيمّان وإن كان ظولَ عْمْرِهِ عَلَى الكَفْرٍ وَالعِضّيَانِ 
وَالكَافِرٌ ل بالل وإن گان طول عْمْرِهِ عَلَى التَصْدِيقٍ والطّاعَةٍ عَلَى مَا 
أَشيرَ لَه وله تعَالَى في حَقّ إبليْسٌَ: 56 يی الكفيت4) قالوا: إن إبليس حين كان معلماً للملك 
كان كافراً» وكان الصحابة مؤمنين حين عبدوا الصنم ولا يرد عليه: أنهم لو كانوا مؤمنين. . لما أمر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمقاتلتهم؛ .لأن المقاتلة لصورة كفرهم» ويقال: إبليس اسم أعجمي 
ا كا 

قوله: («إونَ مِنَ الكيزيت4) دلّت الآيةٌ على أن إبليسّ لم يَزل كافراً مع صحَةٍ إيمانه وكثرة 
طاعاته قبل علق آم عليه السلام حتى عد منّ الملائكق» وصحٌّ استثناؤٌه منهم استثناءً متصلاً في 
قوله: جد المهكة كلم لحم © إل انيس «ادججر: .م فظهرٌ أن المعتبر هو إيمان 
الموافاة؛ أي: ا إلن الخو اول ازل اشرو ان الخال وان كان اناا ةة 
لکن لما لم يترتبُ عليه ثمراثٌ الإيمان. . داه فالإيمانُ المعتبرٌ غير مقطوع الحصول فيدخله 
الاستثناء والوجهان الأخيران يفيدان صحة حقيقة الاستثناءء بخلافي الوجه الأولٍ؛ فان شا 
صيغةٍ الاستثناء» وليس النزاع إلا فيها. 
خيالي 
منافيات النجاة من غير علم لذلك» قال في «شرح المقاصد»: وهذا قريب لولا مخالفته لما يدعيه 
القوم من الإجماع. 

قوله: (بِنَاءَ عَلّى العِبْرَةِ نِي الإيمَانٍ وَالْكَفْرٍ. .. إلخ) يعني: أنه المنجي والمردي لا بمعنى أن 
إيمان الحال ليس بإيمان» وكفره ليس بكفر» ومعنى قوله: (السعيد من سعد في بطن أمه) أن السعادة 
المعتد بها لمن علم الله أنه يختم له بالسعادة» كذا في «شرح المقاصد)» فلا يرد ما قيل: يلزمهم أن 
يكون المشرك مؤمناً سعيداً بالفعل إذا مات على الإيمان» فيكون التصديق ركناً يحتمل السقوط. 


34 
اا 
\ 
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بيان أن الإيمان والإسلام واحدٌ 0 


ا 55 م ورور ل ف ا کک رم اگ ي 
وبقوله بي : «السييد مَنْ سيد فِي بَطْنٍ أمهء وَالسْقِيٌ مَنْ شقِيَ فِي بُظن آمو». . شار إلى 
و ك 
: 1 


e cor or f GAS HN fo I «vi‏ 8 - . وده مودي 
بُظلان دَلِكَ بِمَوْلِهِ : (وَالسَعِيدٌ قَدْ يَشْقَى) بِأَنْ يَرْتدَ بَعْدَ الإيمَان تَعُوذ باللو» (وَالسَّقِىُ كَدْ يَسْعَدٌ) 


كوه ع لوص شه r‏ ر ا ا يم 7 20 28 روم ° 
بان يَؤْمِنَّ بعل الكفر (والتغيير يُكون على السعادة والشقاوة» دون الإسعاد والإشقاع. هما من 


ےو 


ات اه ال ا اد الإشقاد كرو الاد والاشناة كيين المتازة (ولا تن على 
لله تَعَالَى وََا عَلَى صِنَاتِه) لِمَا مر مِنْ أنَّ القَدِيمَ لا يَكُونُ مَحَلَاً للِحَوَادثِ. 


<¢ 


والح أنه لا جلاف في المَعْنّى ؛ O‏ 
زفضان  .‏ س > ج اه ا س 
ولذلك لا ينصرف» وهذا قول أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه» وقال غيره: وهو فعيل من: أبلس 
يبلس: إذا يأس» وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية أبي صالح أنه أبلسه من 
رحمته» وكان اسمه عزازيل» ويقال عزايل» وإنما لم ينصرف؛ لأنه لا سمي له فاستثقل (وبِقَوْلِهِ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ والسَّلَامٌ: «السَعِيدٌ مَنْ سَعَد في بَظْنٍ مو والشَّقيّ مَنْ شَّقِيَ في بَظْنِ أمّو)) توجيهه: أن من 
سعد في بطن أمه. . لا يضره الكفر الظاهر؛ لأن عاقبته تكون بالإيمان ألبتة؛ لتعلق علم الله بإيمانه» 
ومن شقي في بطن أمه. . لا ينفعه الإيمان الظاهر؛ لأنه يكفر في آخر عمره لتقدير الكفر عليه (أَشَارَ) 
جواب لما (إلى إِبْطَالٍ ذَّلِكَ) أي: المنقول عن بعض الأشاعرة (بِمَوْلِِ : والسْعِيدٌ قَدْ يَشْقَى بأن يَرَْدَ بَعدَ 
الإيمَان تَعُودُ باش والشَّقَِيُ ثَدْ يَسْعَدٌ بأن يُؤْمِنَ بَعْدَ الكُفْرِ) قال بعض الحكماء: علامة الشقاوة خمسة 
أشياء: كثرة الأكل والشرب والنوم والكلام» والإصرار على الذنب» وقساوة القلب» وكثرة الذنب» 
ونسيان الموت والموقف؛ أي: نسيان الوقوف بين يدي الملك عز وجل (والتَمَْرُ يكُونْ عَلّى الشّقَادَةٍ 
والسَّعَادَةٍ دُونَ الإِسْعَادَ والإشْمَاءِ وَهُمَا) أي: الإسعاد والإشقاء (مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالَى؛ لما أن 
الإِسْعَادَ تَكْوِينُ السَّعَادَة والإِشّْقَاءَ تَكُوِينٌ الشَّقَاوَ ونفس التكوين صفة أزلية لا تتبدل كما مر (وَلَا 
تَمَيْرّ عَلَى الله تَعَالَى وَلَا عَلَى صِفَاتِِ؛ لما مَرَّ مِنْ أنّ القَدِيمَ َا يَكُونْ مَحلاً لِلْحَواوِثِء وَالِحَقٌ: أنه لَا 
خلاف) بين الأشاعرة وبيننا في قوله: أنا مؤمن حقاًء وقوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى (في المَعْنَى) 
كسعلي اا _ا_.ا ا __.سشٌ ٌى5 ننس ا  ._‏ ا يعر سيد 
قوله: (دُونَ الإِسْعَادٍ وَالإِسْقَاءِ) فإنَ الله تعالى موصوفٌ أزلاً وأبداً بإسعادٍ المرء وقتّ سعادته 
وإشقائه وقتّ شقاوتوء لا تبدلٌ فيهما أصلاً. وإنما التبدلٌ في سعادتو وشقاوته» ومعنى قوله عليه 
السلام: «السعيدٌ مَّن سعد في بطن أمه» أن الفائرٌ بالسعادةٍ الحقيقية منْ علم اللهُ أنه يختمُ له بالسعادة 
وهو في بطن أمه» كذا المخذول بالشقاءِ الأبديّ من علم أنه يختم بالشقاء في ابتداء فطرتوء وهذا لا 
ينافى ما ذكرنًا من تبدلٍ السعادة والشقاوة عليه . 
خیالي 


2 
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056 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


ع - 


1 سوسم 10 روه 0 
نه إن SS‏ هو حاص ل في الالء وَإِنْ أَرِيدَ ما 


يكَرنَّبُ عَلَيْهِ النّجَاةٌ والثَّمَرَاتُ. . فَهُوَ في مَشِيئة الله تَعَالَى لا قَظعَ بحُصُولِهِ في الحَالِء فَمَنْ 
قَطعَّ بالحُصُولٍ. . أَرَادَ الأَوَّلَء وَمَنْ فرّضّ إلى المَشِيكةٍ. . أَرَادَ الثاني . 

ل ا ا ل وَهِيَ : سَفَارَةٌ العَبْدِ بيْنَ لله َعالَى وَيَيْنَ 
وي اللبَاب من ليتيد. يُزِيحٌ بِهَا عِللّهُم فِيمًا قَصُرَء َصْرَث عَنْهُ عفُولهُمْ ون مصاع اليا وَالآخرَة. 
وقد عَرَفْتَ مَعْنَى الرَّسُولٍ والئََِ في صَدْرٍ الاب 000 أي : مَصْلَحَةٌ وَعاقِبَةٌ حَوِيدَةٌ 00 
زففان ع ل تت ا ا و ا ڪڪ 
أي : النزاع نزاع لفظي (لأنه إن أرِيدَ با لإيمَانِ والسَعَادَة مُجَرْدُ حَصُولٍ المَعْنَى) من الإيمان والسعادة 
(فَهُوَ ا الحَالٍ) فحينئذ لا يكون: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى جائزاً بهذا الاعتبار (وإن أريدٌ 

يَكَرَنَّبُ عَلَيُوِ النَّجَاةٌ والكَمَرَاتُ) وهو الإيمان الكامل وإيمان العاقبة» والفرق: أن الأول 0 
اه والثاني يعتبر حصوله في العاقبة قبة (فَهُوَ في مشيئة الله تَعَالَى لا قَطعَ يحُصُول 
في الحَالٍء فحيئئزٍ يَجُورٌ أن يَقَولَ: أنَا مُؤْمِنٌ إن شَاءَ الله تَعَالَىء والأَشَاعِرَةٌيَعْتَيِرونَ هَذَا القَوْلَ» 0 
قَطعْ بالحُصُولِ) بقوله: أنا مؤمن حقاً (أرَادَ الأوّلَ) أي: مجرد حصول المعنى (وَمَنْ وض إلى مشيئة 
الله تَعَالَى) كالأشاعرة بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى (أرَادَ الثّاني) أي: ما يترتب عليه النجاة. 

(وفي إِرْسَالٍ الرّسْلٍِ) لما فرغ من الإلهيات وأحوال الآخرة. . شرع الآن إلى النبوة والأحوال 
المتعلقة بإرسال الرسل (جَمْعٌ رَسُولٍ فَعُولٌ مِنَّ الرّسَالَةٍ َه سِفَارَة العَبْدِ) وهو إيصال الخبر من الله 
تعالى إلى العبد (بَبْنَ الله تَعَالَى وبَيْنَ ذَوِي الألْبَابٍ منْ > خَلِيقَتِهِ) أي : من مخلوق الله تعالى (يَزِيحٌ) 
أي: يزيل الله تعالى (يهَا) أي: بالسفارة (عِلَلَهُم) أي: علل ذوي الألباب (فِيمَا قَصرَتْ عَنْهُ عُقُولُهَم 

ين مالع الدّْيَا والآخِرَة وَكَدْ عَرَفْتَ مَعْتَى الرَّسُولٍ لبي في صَدْرٍ الكتّاب حِكُمةٌ؛ أي: مَضْلَحَةٌ 
وَعَاقِبَةٌ حوِيدةٌ) العاقبة الجنة» وقيل: النصر والظفرء يشير إلى أن أفعال الله تعالى معللة بالحكم 
والمصالح» واختلف العلماء في أن التعليل واجب أو جائز بناء على مسألة وجوب شيء على الله 
تعالى وعدم وجوبه» وقيل: الخلاف في جواز التعليل وعدمه؛ فإن الأشاعرة منعوا جوازه فقالوا: 
المصلحة إما لنفع نفسه وهو محالء أو لنفع غيره ونفع الغير كان أولى بالنسبة إليه تعالى مستكملاً 
به» وإذا لم يكن أولى له. . لم يكن باعثاً وعلة لفعله بالضرورة والقوم ادّعوا أن نفع الغير يصلح 
باعثاً له تعالى على الفعل وإن لم يكن أولى بالنسبة إليه تعالى. 


1 
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الكلام حول إرسال الرسل 60١‏ 





وَفِي هذا إِشَارَة إِلَى أنَّ الإِرْسَالَ وَاجِبٌء لا بِمَعْتَى الؤُجُوبٍ عَلَى الله تَعَالَىء بَلْ بِمَعْنَى 
E SD EA‏ 1 121101 
فان ا 0 2 ا > سح 
قيل: كلام كل من الفريقين غير مبرهن» ودعوى الضرورة مشكلة» فالأولى أن يختار كون 
الغرض أولى بالنسبة إليه تعالى» واستكماله تعالى بفعل نفسه جائز بل واقع؛ فإنه تعالى حين أوجد 
العالم قد استكمل بكمال الموجودية والمعروفية على ما نطق به قوله تعالى : «إوَمَا حَلَنَتُ لِلْنَّ وَالإفى 
إل ليبعد €6 ديتاريت: +ه: أي: ليعرفون وهو كمال إضافي يجوز تجدده والخلو عنه (وَنِي هَذَا) 
أي: في قوله: إرسال الرسل (إِشَارَةٌ إلى أنّ الإرْسَالَ وَاجِبٌ) لا يعنون بكونه واجباً أنه يجب على 
الله تعالى بإيجاب أحد أو بإيجابه على نفسه (لا بِمَعْنَى الؤُّجُوبٍ عَلَّى الله تَعَالَى) أي: لا الوجوب 
العقلي حتى لا يقدر على عدم إرساله» ولا الوجوب الشرعي حتى يأثم بترك إرساله (بَلَ بِمَعْتَى أن 
قَضِيْةَ الحِكْمَةِ) أي: مقتضى الحكمة ١تَفْتَضِيهِ؛‏ لما فيه مِنّ الحم والمَصالح و اال 
(بمْمْتَنِع) عطف على قوله: واجب» زعمت طائفة أن البعثة محال؛ لأن المبعوث لا بد وأن يعلم أن 
مرسله هو الله تعالى» ولا سبيل إلى العلم به؛ إذ العلم لعله كان من إلقاء الجن. 

أجيب: بأن المرسل ينصب له دليلاً على ذلك أو يخلق فيه علماً ضرورياً (كُمَا رَعَمَتِ السَمنيَةُ 
وَالبَرَاهِمَةُ) قال البراهمة: في العقل كفاية عن البعثة؛ لأن ما حسنه العقل فحسن» وما قبحه فقبيح»› 
ك د ا ه2 رت ع 


- 


قوله: (يِمَعْتَى أنَّ نَضِيّةَ الحِكْمَةٍ تَفْمَضِيو) أي: تستوجيّه ولا تتم بدونو» لكن لما كان رعاية وجو 
الحكمة في أفعاله تعالى أمراً تفصيلياً وشيئاً عادياً لا واجباً عقلياً» لم يجب عليه تعالى موجبة 
ومقتضاءٌ أيضاًء ومن حَفْيَ عليه هذا الخ قال + مقع قل اه و جا ل 
إلى حدٌ الوجوب» فلزمَ عدمٌ منافاة الحكمةٍ لعدم الإرسالٍ» ثم اعترضّ باحتمالٍ أن يكونٌ في عدم 
الاريال حكمة نحفية» ووروة عدا الاعتراض على ما ذكرنا أظهر» وجوابه: ادعاءٌ العلم اشرو 
بان قفي الك تشي الإرسال الع وقد مر 1 

قوله: (وَلَيْسَ بِمُمْتَيِع كَمَا رَعَمَتٍِ السُمَيةُ وَالبَرَاهِمَةُ) المشهورٌ من احتجاج من يدعي امتناعَ 
الإرسالٍ أنه لا يمكنٌ للمرسل أن يعرف أن من قاله: أرسلتك هو الله تعالى؛ إذ لعله منْ إلقاء 
قي ا ا ا ا 

قوله: (بَلْ بِمَعْتَى أَنَّ نَضِيّةَ الجِكْمَة تَفَْضِيه) أي : ترجح جانب الوقوع وتخرجه عن حدّ 
المساواة؛ كاستقامة أحد الطرفين مع قربه وأمنه» ويرد عليه ما سبق من احتمال الحكمة الخفية في 


الترك فلا ترجيح» والحق: أن كلام المتن مستغن عن هذا التوجيه . 


o۲‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
وَلَا بمُمْكِنٍ يَسْتَوِي طَرَكَاهُ کات بش ال کل 
وففان تت م حي و 
وما لم يحكم فيه بشيء يفعله عند الحاجة» وجوابه يظهر من فوائد البعثة (وَلَا يمْمْكِنِ) أي: إرسال 
الرسل ليس بممكن (يَسْتوي) صفة ممكن (طَرَفَاهُ) أي: الوجود والعدم؛ لأن الحكمة ترجح جانب 
الوجود (وَكُمَا دَّمَبّ إِلَيْه بَمْضُ المُتَكُلّمينَ) وهم الأشاعرة» وهم الذين منعوا تعليل أفعال الله تعالى 
بشيء» وقالوا: إرسال الرسل وإن اشتمل على الحكم. . فالحكمة غير باعثة له» بل يستوي ثبوتها 
وعدمها بالنسبة إليه تعالى» ثم الرسل هم الذين أوحي إليهم بجبرائيل عليه السلام» والأنبياء عليهم 
السلام هم الذين لم يوح إليهم بجبرائيل عليه السلام» وإنما أوحي إليهم بملك آخر أو أروا في 
المنام أو بشيء آخر من الإلهام» ثم الرسل من له درجة الرسالة والنبوة جميعاً غير أنه لا يؤمر 
استعمال ما ظهر في درجة النبوة قبل أن يجيء جبرائيل عليه السلام بذلك» فلو فعل بغير الوحي 
يكون ذلك منه زلة وصغيرة كما فعل داود عليه السلام في تزوج امرأة أوريا من غير انتظار الوحي 
بجبرائيل عليه السلام» وكان ذلك منه زلة» ولما كان محمد عليه الصلاة والسلام انتظر الوحي 
بجبرائيل عليه السلام في تزوج امرأة زيد ولم يتزوج بما ظهر له في درجة النبوة نجا من الزلة» كذا 
ذكر في «شرح الفقه الأكبر». 
ق ا ا > رت 
الجنٌّء وهذا مناسبٌ لما يزعمه السمنية من أنه لا طريقٌ للعلم إلا الحسٌء وأما البراهمة. . 
فالمشهورٌ من مذهيهم لا يحيلونٌ الإرسال» بل قدٍ اعترف قومٌ منهم بنبوة آدمّء وقوم بنبوة إبراهيم» 
اا عد ان في العقلٍ مندوحة عن الإرسال؛ لأنَّ الحكمَ الذي يأتي به الرسولٌ إن كان 
مخالفاً لحكم العقل.. يردٌء وإن كان موافقاً له. . فلا حاجة إليه» ولعله أراد بالامتناع: عدم 
الوقوع تعبيراً عن الا زم بالملروم: 

قوله: (كُمَا ذَمَبّ إِلَيِْبَعْضُ المُتَكَلّمِينَّ) يريد بهم الأشاعرة؛ فإنَّ أفعاله تعالى عندهم غير معلَّلةٍ 
بالعللٍ والأغراض ولا يسألٌ عما يفعلٌ ولا يطلبٌ له اللمية» فالإرسالٌ عندّهم بمجردٍ تعلق إرادته 
تعالى بذلكَ لا رعايةً لمصالح العباو» والحكم على سبيل الوجوب كما هو مذهبٌ المعتزلة» ولا 
على وجو التفضّلٍ والإحسان على ما هو رأي علماء ما وراء النهرٍ منْ أنَّ الإرسالَ واجبٌ عليه تعالى 
في حكمته وإن لم يكن غير واجب بالنظر إلى ذاته وقدرتو؛ كالرجل الكريم لا يأتي منّ الأفعالٍ بما 
فيو من لوم وخسةٌ نفس ألبتة وإن كان متمكناً من فعله. 
خيالي 
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لكلام حول إرسال الرسل o‏ 


م 
9 


or 


شَارَ إلى وُقُوع الإرْسَالٍ وَكَائِدَته وَطْرِيقٍ تُبُوته و وَتغيين بَعْضٍ مَنْ نتت ماله فقا 
)3 کد زل اه قتا رحلا ين ابر إلى انبر م مُبَشّرِينَ) لأهل الإيمَانٍ وَالطَاعَةٍ يال جل 
وَالنَوَابِء (وَمُنْذِرِينَ) لأَهُلٍ الكَفْرٍ وَالعِضْيّانِ ِالئَارٍ رالوًاب» َإِنَّ ذِكَ مِمّا لا طَرِيقٌ ل 


ع دمي 2س ا 


ليه وَإِنْ كَانَ. . فَبِأْنْظَارٍ دَقِبِقَةٍ ال لِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ (وَمَبيِّين لِلنّاسٍ ما يَحْمَاجُونَ إِلبْه 
: ن مور الدُنَّْا والدّينِ) فَإِنَّهُ تَعَالَى كاو الج وَالئَّارَه وَأَعَدَّ فِيهمًا الثَوَابٌ وَالعِقَابَء وَتَفَاصِيلٌ 
خْوَالِهمَاء وَطَرِيقٌ الوُصُولٍ إلى الْأَوَّلِء وَالاخْيِرَارُ عَنٍ 000 
رمضان ااال 
ثَ أشَارَ) المصنف (إِلَى فوع الإرْسَال) يقوله: وقد أرسل الله:رمتلاً من البشر إلى البشر 
(وَفَايْدَتِه) بقوله: مبشرين ومنذرين (وَطَرِيقٍ ُبُوتِه) بقوله: وأيدهم (وَتَعيينِ بَعْضٍ مَنْ تَبَتَ رِسَالتُهُ) 
بقوله: أول الأنبياء عليهم السلام آدم عليه السلام (قََالَ: وَقَدْ أَرْسَلَ الله رسلا مِنَ البَسَرِ | إلى البَشَرٍ 
مُبَشْرِينَ) البشارة: الخبر السار؛ فإنه يظهر أثر السرور في البشرة؛ ولذلك قال الفقهاء: البشارة هو 
الخبر الأول حتى لو قال الرجل لعبيده: من بشرني بقدوم ولدي فهو حرء فأخبروه فرادى. . عتق 
أولهم» ولو قال: من أخبرني . . عتقوا جميعاًء وأما و تعالی : فرشم 5 ليو ®4 [الانشقاق: 
:ع فعلى التهكم (لأَهْل الإِيمَانٍ والطّاعَةٍ بالجَنَةِ ةِ والَّوَاتٍ وَمَنْذِرينَ لأَمُلٍ الكَفْرٍ وَالعِصَّيَانٍ بالئّارٍ 
وَالِعِقَابٍ َإِنّ دّيِكَ) أي: البشارة بالجنة. . . إلى آخره (يما لَا طرِيقٌ لِلْعَقْلٍ إلَيْو) من غير إنباء الت 
(وَإنْ كانَ) أي: وإن كان للعقل طريق إليه (تَبِأَنْظَارٍ دَقِيِقَةٍ لا يتيسّرٌ إلا لِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدِ) أي: لا 
يحصل على كثيرين (وَمُبِيِينَ لِلنَّاسٍِ) روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما سمي 
الإنسان إنساناً؛ لأن الله تعالى عهد إليه فنسى؛ يعني: ترك» وقال بعضهم: مأخوذ من أنس؛ لأنهم 
يستأنسون بأمثالهم» أو أنس بمعنى: ظهر؛ لأنهم ظاهرون مبصرون؛ ولذلك سموا بشراً كما سمي 
الجن جناً؛ لاستتارهم» واللام فيه للجنس» أصله: أنس لقولهم: إنسان وأنس وأناسي فحذفت 
الهمزة وعوض عنها حرف التعريف؛ ولذلك لا يكاد يجمع بينهما فلا يقال: الأناسي وقوله: 
إن المنايايطلعن على الأناسي الآميننا 

شاذ (مَا يَحْتَاجُونَ إلبْهِ من أمْرٍ الدّينِ والدَّنْيًا فإنَّ الله تَعَالَى حَلَقَ الجن والنّارَ وأعَد هما الَّوَابَ 
والعِقَابَء وتَمَاصِيلَ أحُوالِهمّاء وَطَرِيقٌ الؤُصُولٍ إلى الأوّلِ) أي: الجنة والثواب (وَالاخْيرازِ عَنٍ 
لك 1ت ل ا ا ااا 1 
قوله: (فَإِنَّ دَِّكَ مِمّا لا طَرِيقٌ لِلْعَفْلِ إِلَيْه فيه إشعارٌ بأنَّ للعقل أن يهتدي إلى حسن بعض 
الأفعال كما هو رأي علماءِ ما وراء الور لا كما قال الأشعريُ منْ أن العقلّ معزولٌ ا 
وبنى الشارح في هذا الكتابٍ كلامّه على مذهبهم في كثير منّ المواضع متابعة للمصنف» فليتنبّه له . 
اي ا اي ا س 


قفاوا ود و و و ود ودا وو فد وا ود و وا وم ود ف واو و واو و وا و و و وده وا ود فاه واوا و ود و و و وا وده وا و اود و وا ود هد واوا ود ود هد وا واوا و واه .د.ا وا .ده 6د 6م 
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النَّانِي. . مِمًا لا يَسْتَقِلٌ به العَقْلُء وَكَذَا خَلّقَ الأَجْسَامَ النَافِعَةَ والضَارّة وَلَمْ يَجْعَل لِلْعُمّولٍ 
وَالِحَوَاسنٌ الاسْتِفَْالَ بِمَعْرَِيِهًا . وَكَذَا جَعَلَ القَضَايًاء مِنْهَا مَا هِيَ مُمْكِنَاتٌ لا طَرِيقَ إلى الجَرْم 
بأَحَدٍ جَانِبيِ وَمِنْهَا ما حِيَ وَاجِبَاتٌ وَمُمْتيِعَاتٌء لا تَظهَرٌلِلْعَفْلٍ ا بد نر دام وبَحْثِ كال » 
TT‏ ل الرْسْلٍ 
ليان ذَلِكَ كُمَا قَالَ الله تَعَالَى ##وما لدت کک إل رمه رمه ا 0 [الأنبيتاء: ٠ ]٠١۷‏ 
زهان . ب ا سے 
الثاني) أي: النار والعقاب (مِمَا لا يَسْتَقِلَُ به العَْلُ) قوله: (وتفاصيل) مبتدأ (ومما لا يستقل) خبره 
(وَكَذَا حَلْنُ السام النَافِعَةٍ والضّارٌَةِ) أي: النباتات النافعة والنباتات الضارة» روي أنه كان ينبت 
في محراب ايان عليه السام كل : يوم نبات يقول: أنا دواء علة فلان ودواء أكلي لكذاء وقيل: إن 
الأجسام النافعة في الآخرة والضارة فيها هي الحلال والحرام (وَلَمْ يَجْمَلٍ لِلعُقُولٍ وَالكوَاسن 
الاسْيَفَْالُ بِمَعْرفِتِهِمَا) أي: النافعة والضارة (وَكَذَا ججعل القَضَايا مِنْهَا ما هِيَ مُمْكِنَاتٌ لا طَرِيقَ إلى 
الجَرْم ِأَحَدٍ جَانِبيُه) كأعداد الركعات وأوقات الصّلاة وأكثر الأحكام الشرعية كالبيع والشراء (وَمِنْهَا) 
ما هي (وَاحِبَاتٌ أو مُمْتَتِعَاتٌ) نحو صانع العالم واجب الوجود وشريكه ممتنع (لا يَظْهَرٌ لِلْعَقْلٍ إلا 
بَعْدَ نظر ائم وَبَحْتِ امِل بِحَيْتُ لَوِ اشْتَمَلَ الإنْسَانَ لتَعَطلَ أكرٌ مَصَالِحِهِ فَكَانَ مِنْ مَضْل الله وَرَحْمَيِ 
e‏ ليان يك أي: الجنة والثواب والنار والعقاب والأجسام النافعة والضارة والقضايا 
النمكنة والممتنعة (كُمًا قَالَ اله قعالى: «را اتلك إلا صم إعكبيت4) أما رحمتة للمؤمنين 
فظاهرء وأما للكافرين: فلأنهم آمنوا من الخسف والمسخ» وقد فعل لمن قبلهم . 
تسای 

قوله : (وَطرِيقُ الوْصُولٍ إلى الأَوَّلِ» وَالاخْيرَارُ عَنِ الثّاني. . هما لا يَسْعَقِل ب به العَقْلُ) فيه رد على 
البراهمةٍ على ما عرفت من شبههم . 

قوله: (فَكَانَ مِنْ نْ قَضْلٍ الله وَرَحْمَيِهِ إِرْسَالُ الرّسْلِ) إذ الأحكامٌ كانت ثابتةٌ والغرضٌ منّ الإرسال 
اا وإظهارها فيكون حا محضة» وإرادة للخير بالنسبةٍ إلى المكذب والمصدق وإن لم ينتفع 
المكذبٌ بذلكٌ؛ كمن بين لقوم سفر قد عنَّ لهم طريقان؛ أحدهما : طريقّ ملحوبٌ موصلٌ إلى ما هو 
مقصدٌ لهم ومطلوب» وأن الآخرٌ: طريقٌ ضلالٍ وهلاكِ؛ فإنه عطف عليهم وإرشادٌ لهم وسببٌ ب لفلاح 

من انب الهدى لا لهلاكِ منْ سلكَ طريقَ الردكى» فلا حاجةً إلى ما يقال منْ أن كونه عليه السلام 
رحمة للكفار هو مجرد أمنهم بمكانه منْ مثل المسخ والخسفف والاستئصالٍ. 
خيالي 

قوله : («إومآ أرسلصك إلا رة ْعَلّتَ4) فإنه عليه السلام بِيّن أمر الدين والدنيا لكل من 
وكفرء لكن من كفر.. لم يهتد بهدايته ولم ينتفع برحمته» ا م 
للكافرين: بأنهم أمنوا بدعائه من الخسف والمسخ» وأنت خبير بأنه لا يناسب سوق هذا المقام. 


بيان المعجزات 0 





مهاه 


(وَأَيَدَهُمْ بالمغجرّاتِ التَّاقِضَاتٍ لِلْعَادَاتِ) جَمْعٌْ مُعْجرَِ» وهي : ا بخْلافٍ العَادَةٍ 
عَلَى يَدِ مُدّعِى البو عند نخدي المُتكرين عَلَى وَجْدِ ا 
ذفان اک ت ره ت 
(وَآيِّدَهُم) أي: الأنبياء عليهم السلام (بِالمُعْجِرّاتٍ النَاتِضَاتٍ لِلْعَادَاتِ) كالعلم بالمغيبات وكلام 
الجمادات والمشى على الماء. 

فإن قيل: المعجزات مشتبهة بالسحر فلا يوثق بها. 

قلنا : لا يشتبه لوجود الفرق بينهما من وجوه أحدها: أن التعليم والتلميذ لهما مدخل في السحر 
دون المعجزات» وقد يكون التلميذ فيه أحذق من الأستاذء والثاني: أن السحر لا يكون بالتحكم 
واقتراح المقترحين بل بحسب ما يعلمه» بخلاف معجزات الأنبياء عليهم السلام» والثالث: أن آثار 
المعجزات حقيقة كشبع الجماعة الكثيرة من الطعام اليسي ر'وريهم من الماء القليل» بخلاف السحر؛ 
لأنه تخيلات لا تروج إلا في أوقات مخصوصة وأمكنة مخصوصة (جَمْعٌ مُعْجِرَّةٍ وَهي أمْرٌ يَظهَرَ 
بخلاف العَادَةِ عَلَى يَدِ مَنْ يَدَعِي النبوَةَ عِنْدَ تَحَدّي) أي : طلب معارضة (المُنْكرينَ عَلَى وَجْهِ) متعلق 
كى ا ل ات | ا لے 
قوله: (رَهِيَ: أَمْرْ يَظهَرٌ بخْلَا العَادَةِ. .. إلخ) اشترط في المعجزةٍ سبّعة أمورٍ يتضمنٌ هذا 
التعريف الإشارة إليها : 

الأول: أن يكونّ فعله تعالى أو ما يقومٌ مقامّه من التركِ ليتصورٌ كونه منه تعالى» ويفهم ذلك مِن 
قوله: أمر يظهر؛ إذ لأمر يتناولٌ الفعل والتركٌء ويفهم استنادٌه إليه تعالى مما سبق مِنْ أن كلّما يظهر 

الثاني : أن يكون خارقاً للعادة؛ إذ لا إعجاز دوته» وقد دلَّ عليه قولهُ: (بخلاف العادة). 

الثالث: أن يكونّ ظهوره على يد مَن يدَّعي النبوةً ليعلمَ أنه تصديقٌ له» وقد صرح به. 

الرابع: أن يكونّ مقارناً للدعوى؛ إذ لا شهادةً قبلَ الدّعوى» والتأخر عَنها بزمان متطاولٍ آية 
الكذب» وأما التأخرٌ بزمان يسير. . فهو في حكم العدّم» ودلَّ عليه قوله: (عند تحدي المنكرين). 

الخامس: أن يكونً موافقاً للدعوى؛ إِذِ المخالف لا يعد تصديقاً كفئُق الجبل بعد دعوى فلق 
البحر. 
قبا د ا ا > ا ا ت 
قوله: (وَهِيَ: أَمْرْ يَظهّرٌ... إلخ) قيل: لا بد من قيد موافقة الدعوى احترازا عن مثل نطق 
الجماد بأنه مفتر كذاب» وأجيب: بأن ذكر التحدي مشعر به؛ لأن طلب المعارضة فى شاهد دعواه» 


ولا شهادة بدون الموافقة» وقد مر فى صدر الكتاب ما يتعلق بهذا البحث فتذكره. 


o1‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفيّة 


يُعْجر المُلكرينَ عَن الإثيّان بِوثْلهء وَدَلِكَ لِأَنهُ لَوْلَا التَأيِيدٌ المُعْجِرَة. E.‏ 
عا بان الاو في فى ارال عن كاف فبهَاء وَعِنْدَ هور المُفجرة خضل الجَْم 
ين 5 عن و 200 E‏ مهم 
بِصِدَقِهِ بطريقٍ جَرَيٍ العَادَوٍ بان الال تلق يَخْلَقُ العِلّمَ بالصَّدْقٍ 20 عقت فور ر المعغجرَّة وَإِنْ 


عو عي 


کا م عل العام شين في کن وَدَلِكَ كما إِذَا الى أعد بضر م ماعو آله رول 
هذا الْمَلِكٌ إلَتيوْء نم قَالَ أَحَدٌ لِلْمَلِكِ: إن كنت مادقا ..: فكالت عادتك وَقُمْ مِنْ مَكَانِكَ 


٤ 


تلات مَرّاتِء َمَعَلَ المَلِكُ ذَّلِكَء N E OE‏ 
رمضان 
ب: يظهر (يُعْجِرٌ المُنْكِرِينَ) والضمير في (يعجز) عائد إلى أمر (عن الإتيّانٍ بِمِثْلِهِ وَذَِكَ) أي: بيان 
تأييد الله تعالى أنبياءه بالمعجزات (لأنَهُ لَوْلَا التَأِيدٌ بِالمُعْجرَّةِ لَمَا وُجِدَ قَبُول قَوْلِهِ) أي: قول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم (ولَمَا بانَ) أي : ظهر (الصَّادِقُ في دَعْوَى الرّسَالَةٍ مَنِ الكَاذِبٍ وَعِنْدَ ظَهُورٍ 
المُعْجِرَّةِ يَحْصلُ الجَرْمُ ِصِدْقِه) أي: النبي (بطريقٍ جَرْي العَادَةٍ بان الله تَعَالَى) هَذَا بيان قوله: بطريق 
جري العادة (يَخُلّنُ الهلّم بالصَّدْقِ) أي: بصدق النبي في دعواه (عَقِيبَ ظهُورٍ المُمْجِرَّةِ وَإنَ گانَ ع 
حلي اليم في تَفْيِو مُنْكِتاً وََيكَ) آي: حصول العلم بعده هور المسجزة كنا E‏ 
محف بمَحْضَرِ) أي: بمجلس (مِنْ جَمَاعَةٍ أنّه) أي: أحداً (رَسُولُ هَذَا المَلِك إِلَنهِم) أي : الجماعة م َال 
ا : إن كُنْتَ صَاوِئَاً َحَالِف عَادَتَكَ وَقُمْ مِنْ مَكَانِكَ ثلاث مرّاتٍ فَفَعَلَ) أي: | الملك 
السادسن: :ألا بكرن مكذبا له كما إذا قال معاي نط هذا الجمافةء قنطى حكدييبة: فان 
أذل على که ن ضف ف ها ار اجى اا ره ان 
ا طا العا رقم ديا ا ا ع ولا شّهادة دُونهما كما عرفتٌ. 

السابع : أن يتعذرٌ معارضة؛ كما يفصحٌ عنه قوله: (عَلَى وَجْوِ يُعْجِرٌ المَنْكِرِينَ عَنِ الان بِوِذْله) 
إن :ولك حقيقة الاعيها 3 

قوله : (بِطَرِيقٍ جَرْي العَادَق» بأَنَّ تتالى يلق اللم. .. إلخ) ظاهرٌ كلامو مشعرٌ بأنَّ العادةً 
المفيدةً للعلم بصدقي البو عند ظهور المعجزة هي عادته الجاريةٌ بخلت العلم عند ذلكَ» وذلكَ 
باطل؛ وإلا. . لزم أن یکول ب جميعٌ العلوم المنسوية إلى الأسبابٍ الثلاثة ْو عاديةً عندناء بل الحقٌ أن 
خلق المعجزة و على پِ الکاذب وإن کان ممكناً عقلاً لكنّه ممتنعٌ عادةً فهذه العادةٌ هي الحاملةٌ 
بحصول العلم بصدق النبوة عندٌ مشاهدة المعجزق» على أنَّ منهم منْ قال بامتناع ذلكِ عقلاًء وبوا 
ذلك على أصولٍ مختلفة» فصل القول فيها في «شرح المقاصد». 
شای 
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بيان المعجزات o۷‏ 





- 


الإنا الاي بغت الجريز اعفن لا بان + حُصُولَ العلم القَطِعِيَ» كَعِلِْنًا بأنَّ جَبَلَ أَحدٍ 
0 يَنْقَلِبِ دا مع ماو 4 في تله فَكَذَا هَهُنًا يَحْصل العِلْم ر بِصِدَقِهِ بمُوجب العَادَق لأا 


رع وو وء و 


اغد غق ايلم کال لا يَفْدَحُ نِي دَلِكَ العلْم إِمْكَانَ كْنِ المُعْجِرَة و مِنْ عَيْرِ اله تَعَالّى» 
أو كَوْنْها لا لِعَرَضٍ التَّصْدِيقِء أ كَوْنِهَا لِتَصْدِيقٍ الكاذْب»ء إلى غَيْرٍ الله تَعَالَىء أو كَوْنْهًا لا 
لِعَرَضٍ التَّصْدِيقِء أَوْ كَوْنِهًا لِتَصْدِيقٍ الكاؤِبٍء إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الاحْيِمَالَاتِ؛ كَمَا لَا يَقْدَخُ 

فِي المِلّم الصَّرُورِيٌ الحسيٌ بِحَرَارَةٍ النَّارٍ إِمْكَانُ عَدَم الحَرَارَةٍ لِلئَارِء بِمَعْتَى أَنّهُ لَوْ قُدّرِ 
عَدَمُهَا . لَمْ يَلْرَمْ مِنْهُ مُحَالُ. 
ان ا تت ا 
(يَحْصُل لِلجَمَاعَةٍ علّمٌ ضَرُورِيٌ عَادِيّ ِصِدْقِ) أي: أحد (في مََالَيهِ وَإنْ كان الكَذِبُ مُمْكِنَاً في 
o‏ اس سے ل الا 
نَفْسِهِ؛ فإن الإمكان الذاتيٌ) هذا تعليل لقول القائل: إن إمكان الكذب ينافي العلم القطعي (بمَعْتى 
التجويز المفلِيٌ لا يُكافي حُصَولَ اليم القظمِي؛ وتا بان جل اح لم بلقب ذبا َع إنگانو في 
تَفْسِهِ فَكَذَا مَهُنَا) أي: في قول الف متلق الله تعالى عليه وسلم وفي دعوى أحد بمحضر (يَحْصل 
اليم ب بصدقه) أي : بصدق الرسول (يمُوجب العَادَ لأنها) أي : العادة (أَحَدُ طرق اليم كَالحِسٌ وَلَا 
يَقْدَحٌ في ذَلِكَ العلم) أي : العلم القطعي (إمْكَانُ كَوْنِ المغجرّةٍ مِنْ غَيْرٍ الل أوْ گونها) أي : المعجزة 
(لَا لِعَرَضٍ التُضْديق) أي : لا يكون غرض الله تعالى من تلك المعجزة التصديق للرسل (أوْ كَوْنْهًا) 
أي : المعجزة (لِتَصْدِيقٍ الكَاذْبٍ) إضافة التصديق إلى الكاذب إضافة المصدر إلى المفعول (إِلَى غَيْرٍ 
ذَلِكَ مِنَ الاحْيَمَالَاتِ) أي: الاحتمالات العقلية التي لا ينافي العلم القطعي (كَمَا لَا يَقْدَحٌ في الِلم) 
الضروري الحسي (بِحَرَارَةٍ انار إمْكَانْ َم الحَرَارَةٍ للثَارٍ بِمَعْتَى أنه لَوْ كَدَّرَ عَدَمَهَا) أي: الحرارة (لَمْ 
يَلْرّم مِنْهُ مُحَالٌ) اعلم أن العلم القطعي إما عقلي نحو: الكل أعظم من الجزءء وإما عادي نحو: 
النار محرقة» وإمكان خلافه قادح في الأول لا الثاني» بل وقوع خلافه بخرق العادة لا يقدح كنار 
نمرود كانت برداً على إبراهيم عليه السلام ولم يقدح ذلك في القطع بأن كل نار حارة. 
تصخلى 

قوله: (قَلا يقد يَنْدَحُ فِي ذَّلِكَ) لأنَّ ذلك يحصل عند مشاهدة المعجزة بشو ارو بطري 
الاستدلالٍ والنظر حتى يحتاج فيه إلى نفي الاحتمالاتٍ ودفع الشبهات» وقد عرفت تحقيق ذلك. 
خيالي 


يَحْصَل لِنْجَمَاعَةٍ عِلْمّ ضَرُورِي عَادِئٌ بِصِدْ ونو متا ورڈ كان کوب تدكا في لی ب 
و 
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PG2 3 7 Té o2 koy hak‏ سوه 200 ص 6ه خوي. کے ےہ 
(وأول الأنْبيَاء آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَام» وَآخِرَهُمُ مُحَمَّدْ عَلَيْهِ الصّلَاة السَّلام) ما نبو آدَم عَلَيْه 

Té‏ 2 ت ا £ ٤ o‏ 2 د ر a‏ € و 4 َر 
السَّلَامُ. . فَِالكِتَاب الدَّالٍ عَلَى أنه قَدْ أُمِرَ وَنْهِيَء مَحَ القع بان لم يكن في رَمَهِ نبي خر 


َهُوَ بالوّخي لا غَيْرَ وَكَذَا السُنةُ وَالِإِجْمَاعٌ» إنگار برو لى مَا َل عَن البَعْض يَكُونُ كُفراً. 
رمضان س ل ار ا 

(وَأَوٌلُ الأنَْاءِ آدمُ عَلَيِْ السَلَامُ وَآخِرُهُم مُحَمَّدٌ عَلَيْو الصَّلَاةٌ والسَآدم ما به ادم لَب السَّلَامْ 
فبالكِتَابٍ الدَّالٌ عَلَى أنه أي: ادم ا وَنْهِيَ مَعَ القّظع بأنّهُ لَمْ ين في رَمَيه نبي أَحَرٌ قَهُوَ) أي : 
الأقر:والنيى '(زالوعي كه فن أي له لني وكا اة العام گار تر غل ا قل من 
البغض يَكُونْ كُفْرا). 
كستلي 

قوله: (قَيالكِتَابٍ الدَّالٍ عَلَى 
]ا كاذو آل ما ِن اليك ربمر:: ٠‏ وهذا الاستدلالٌ لو تعٌ. . دلَّ على نبوت 
قبل خروجو منّ الجنقٍ» والأكثرونَ على خلافو» وتمسّكوا في ذلك بالعقلٍ والنقل» أما العقلٌ: فلأنّه لم 
يكن له إِذْ ذاكَ أمة» والإرسال إلى الواحد ك: «حَرّى» مثلاً غيرٌ معهودء ولهذا قالوا في تعريفي النبيّ : 
هو مَنْ قال له الله تعالى : أرسلتك إلى الناس» أو إلى قوم كذاء وأمًا النقل: فقوله: نت © م 
أنه ری [طله: ٠۲۲-٠۲١‏ فإن كلمة (ثم» تفيد أن اجتباءه بالنبوة كان بعدّما بدرٌ منه بادرتة فیکون بعد 
خروجو منّ الجنة» وقد اعترض أيضاً : بأن الوحي لا يستلزمٌ النبوة؛ لقوله تعالى : «وَأوِكَدِئاً إِ أو 
مو أن اضعب (ادقصص: ‏ الآية» ولا تتصورٌ نبوتهاء وجوابه: أنَّ المفهومَ منَ الكتاب في حق آدم 
هو إسماعٌ الكلام المنظوم في اليقظة حت قال : «إوتا ادم امن وريسر:: وم الآية» وهو المسكّى 
بالوجي الطاهر والوركي الكلق رم ف وت لی ا ل را حمل ذلك نو عرزا الوشول» 
فا کے ا ا بے 

قوله : (عَلَى أَنَّهُ كَدْ أُمِرَ وَنْهِيَ) أما الأمر. . فهو قوله تعالى : طأْسَكْن أت رنج ألْجدَ الاعراى: 
٠٠ء‏ وأما النهي. . فهو قوله تعالى: «إولا نَقَرَنا هازو الشّحَة» وريمسية: ممم الآية هذا لكن ذكر في 
«المواقف» و«المقاصد»: أن هذا الأمر والنهي كان قبل البعثة؛ لأنه في الجنة ولا أمة له هناك 
نعم؛ يرد أن يقال: لم لا تكفي حوّاء أمة له في الجنة؟ 

قوله: (لَمْ يَكُنْ فِي رَمَنْه نبي آكَرٌ) فيكون الأمر بلا واسطة فيكون وحياًء وفيه تأمل؛ لأنه قد 
أمرت أم موسى بلا واسطة بقوله تعالى: أن آذه في لاوت رن: + وأم عيسى عليه السلام 
كذلك بقوله تعالى: «وَهُرَّىَ إِلَيْكِ يجلع التَخْلَةِ» رمري: .م والحق: أن الأمر بلا واسطة إنما يستلزم 
النبرّة إذا كان لأجل التبليغ وأمر آدم كذلك. 


Ls 


رو ت ١‏ د کک ل ا ر 4 
مِرَ وَنْهِيَ) مثل قوله: «إأسَكن أت وَرَوْجكَ الكنة وكا منها رَعَدَا 
حَيْتٌ سَْسمَا ولا قرس 





وما وة مُحَمَّدٍ كل: كلانه ادّعَى التَبِرَةَ وَأَظْهَرَ المُعْجرَةٌ؛ أمّا دَعْرَى النْبُوَةِ. . كَقَدْ 
بالتَوَائُرِء وَأَمّا إِظْهَارٌ المُغجرّةٍ. . كَلِوَجْهَيْنِ : 
نَّهُ أَظْهَرَ كَلَامْ الله تَعَالَىء ا 
0 حَنَّى خَاطروا بم بِمْهْجَتِهِمْ وَأَغرَصُوا عَنٍ 
المُعَارَضَةَ بالحرُوف إلى المَمَارَعَةٍ ِالسّيُوفيِء لم يل عن أحد مه مع كوف الاي الإثيال 
پگيءِ ا انید َدَلَ ك قا لی انه ِن عند اٹ تعالّی» وَعُلِم به دق دعو اللي کلف 
عِلْمَا اوا ا َد فيه شَّيءٌ مِنّ الاحْتِمَالَاتٍِ العَقْلِيةء عَلَى مَا هُوَ شان سا سَائِرٍ اللوم العَادِية. 
رقا ا 2 > ا > 2 2 ب 
وا تكنو على أنه نكال عليه سك فلأنّهُ ادَعَى التْبُرَةَ وأَظهَرَ المُعْجِرَة أمّا دَعْوى 
اله : ققد غلم بتار وأما إِظهَارٌ المُعْجزَة فَلِوَجْهَّينَ: أحدهما: أنه أَظهَرَ كَلَامَ الله تَعَالَى وَتَحدَّى 
بو) أي: بكلام الله ا بَكَاغيِومٍ كَعَجَرُوا) أي: البلغاء (عَنْ مُعَارَضَيَهِ بِأقْصَرٍ سُورَةٍ 
مِنْه) أي : من كلام الله تعالى (مَعَ تَهَانْحَهِم) أي : مع شدة حرصهم (عَلَى ذَلِكَ) أي: على المعارضة 
«حَتَى خَاطروا) أي: أوقعوا (بمْهَجِيِهِم وأغرَصُوا عَنٍ المُعَارَضَّةٍ بالحُرُوفي) أي: الإتيان بالمثل (إلى 
المُقَارَعَةِ) أي: المنازعة (بالسُّيُوفٍ ولَمْ يُنْقَل عَنْ أحَدٍ مِنْهُم مَعَ تَوَافْرٍ الدّوَاعي الإثيَانُ) فاعل لم ينقل 
(بِشَيِءِ مِمّا يُدَانِيه) أي: مما يقاربه؛ أي كلام الله تعالى (كَدَلَ ذَّلِكَ) أي: المذكور من المعجزة 
والأعراض وعدم النقل (قظعاً على اث أي : القرآن (ين علد الله تَالى رغلع يو) أي 'بكون القرآن 
من عند الله (صِدَْقٌ َء وى النّيْ صَلَّى لله َعَالَى عَلَبْوََلَمَ صِْماً عاديا لا بَقْدَحٌ فبو) أي : في العلم 
العادي (شَيءٌ مِنَ الاحْيَمَالَاتٍ العَفْلَِّةٍ عَلَى مَا هُو سان سَائِرٍ العُلُوم العَاديّة) كعلمنا الموت عقيب 
القتل؟ لأنا علمنا بأن الله تعالى يخلق الموت عقيب القتل وإن كان عدم الخلق ممكناً في نفسه. 
كستلي 
وأما إلقاءً المعنى في الروع في اليقظة أو إسماع الكلام في المنام» ويقال له: «الوحي والإيحاء» لغ 
وهو المرادٌ مما ورد في حقٌّ أمّ موسّى على ما صرح بو في كتب التفسير. . فغير مختص به قطعاً . 

قوله: (وَأمَا نْبُوَة مُحَمَّدٍ بلة) قد استدلٌ عليها بوجوه ثلاثة؛ حاصل الأولي: التمسكٌ بدلالةٍ 
المعجزة؛ فإنها كما عرفت تفيدٌ العلمّ بصدق المدّعي بالضرورة العادية» وحاصل الثاني: الاستدلال 
بحوزه أصناف الكمالاتٍ العلمية على ما فضّله رحمةٌ الله تعالى؛ فإنَّ هذه الكمالاتِ لو سَلّم حصول 
كل واحدٍ منها لغيرٍ النبي عليه السلام. . فلا شبهةً في امتناع اجتماعها فيمن هو مفتر عليه تعالى 
خيالي 


واه واوا واه واوا فاه واوا ود و و و واوا وه و و وا واو ده وا ود و وا فد و وا ود واه وا وا ودود فاو ودود ود هده وا ود واو ود .دوف و .ا وده ودود .ده .د واو هد فده 6د 6م 
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اا 4 لزن عله ار الكحاركَة لِلْعَادَةٍ ما بَلَعَ القَدْرَ المُهْمَرَكَ مِنْهُ؛ أَعْني : ظهُورَ 
المُعْجِرَّةِ حدّ التّوَاترء وَِنْ كَانَتْ تَفَاصِيلُها آحَادَاء كَشَجَاعَةٍ عَلِنَ رَضِيَ الله عَنْهُ وُجُودٍ حاتم 
تع و تي لسر 


3 


چە يت 2مس ب ي ا ت ةسمه 
قد يَسْتَدِلَ أَرْبَابٌ البَصَائْرٍ عَلى نبوَتهِ بوَجهَيْنِ : 


ا6 


خف هما ها ترا ين أخواله كيل التوفف وَخَالٌ الدّ 
رمضان 

اعلم أن إعجاز القرآن ببلاغته نظري لا يعلم إلا بطريقين: أحدهما: كمال البلاغة وهو للبلغاء 
نا أي طبيعيا أو كسيياء والثانی : عجز البلغاء عن معارضته وهو لعامة الناس» فقوله: 
(فعجزوا عن معارضته) تقرير للثاني» وإشارة إلى الأول» وفضل القرآن على سائر المعجزات بقاؤه 
أبد الدهر مع بيانه من المعارف ما هو سعادة الدارين (وَتَانِيهِمَا : أله نْقِلَ عَنْهُ) أي : عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم (مِنَ الأمُورٍ الكَارِكَة) بيان ما في ما بلغ مقدم عليه (لِلْمَادَةِ مَا بَلَعَ القَدْرَ المُشْتَركٌ 
ِنْهُ) والضمير عائد إلى (ما) في ما بلغ (أعني ظَهُورَ المُعْجرَّ أي: القدر المشترك بين الأمور 
الخارقة هو ظهور المعجزة (حَدَّ التَّوَائْرِ) مفعول بلغ (وَإن كان تَفَاصِيلّهًا) أي: الأمور (آحاداً 
كَسَجَاعَةٍ عَليٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَجُودٍ حَاتِم) بكسر التاء؛ أي: إن كان كل واحد منها خبراً واحداً 
لم يبلغ حد التواتر لكن القدر المشترك في كل واحد بلغ حد التواتر (وَهي مَذْكُورَةٌ في ُنب السَّيرٍ 
وبال زات الا قلي را ن احا تاقوا تين وال أي اخرلا 
صلى الله تعالى عليه وسلم (قَبْلَ البو أي: ما تواتر قبل النبوة ليس بمعجزة عندهم؛ لتقدمه على 
دعوى النبوة فذكره هنا لدلالته على النبوة» لا لكونه معجزةٌ (وَحَالَ الدَّعْوَةِ وَبَعْدَ تَمَامِهَا) أي: الدعوة 
كل ه4 © ا ري 
كذاب» بل فى غير النبى مطلقاًء وحاصل الثالث: أنا لما فتَّشْنا عن حقيقةٍ النبوة وفضّلناها. . 


و.ا وام .ا مث و ما م .ام م6 6م 


. 
£ 
١ 

١ 
ار‎ 
1١ 
o 
6 
اما‎ 
16 
١ 
o 

9۹ 

الا 


وجَدْناها حاصلةً له عليه السلام» فحكمنا بنبوتو وصدق دعواه» قال الإمام الرازي: هذا برهانٌ ظاهرٌ 
من باب البرهان اللمي؛ فإِنَّ معنى النبوة إذا حصل. . وجد فيه أكمل» فيكونُ هو مِنْ سائر الأنبياء 
أفضل» وأما إثباتها بالمعجزة. . فمنْ باب البرهان الآني. 
خيالي 

خر وقد يُنْعَدَلٌ أَيَْاتُ التضافر) مسن الالسدلال الأول على حعوئ التزوة اهار الم 
على التعيين أو الإجمال» ومبنى الاستدلال الثاني : على أنه مكمّل ‏ بالفتح ‏ على وجه لا يتصور في 
غير التبي» ومينى الاستدلال الثالث: على أنه مكمّل ‏ بالكسر ‏ على ذلك الوجه أيضاًء وليس فى 
هذين الوجهين ملاحظة التحدي وإظهار المعجزة. 





بيان المعجزات 00۱ 


ofl‏ ت ري ةا وان - 30 ر 0 چە 2 ا ب ا ل 
وأخلاقه العظيمة وَأَحَكامه الحكيمة» وإقدامه جين يخجم الأبطال» ووثوقِهِ بِعِصمة الله تعالى 


- 


في ججميع الْأَحْوّالٍء وَتَبَاتِهِ عَلَى حَالِهِ لَّدَى الأَهْوَالِ بِحَيْتُ لَمْ يَجِدْ أَعْدَاؤٌهُ مَعَ شِدَّةِ عَدَاوَيَهِمْ 
وَحِرْصِهِمْ عَلَى الطَّعْنٍ فيو مَظعَنا وَلَا إِلَى القَدْح فيه سَبِيلاً. كَإِنَ العقْلَ يَجْرِمٌ اماع اجيمَاع 
هَذْهِ الأمُورٍ فِي غَيْرٍ الأنْيَاءه وَأَنْ يَجْمَعَ الله تَعَالَى هَذِهِ الكَلِمَاتِ فِي حَقّ مَنْ يَعْلَمُ أن يفكي 
عَلَيْ َم يُمْهِلَهُ ثانا وَعِشْرِينَ سَنَةَ ثم يُظْهرٌ دِيئهُ عَلَى سَائْرٍ الأَذْيان وَيَنْصْرَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ: 
وبحي َه بعد مَوْتِهِ إلى يوم القِيامة. 


a‏ مو و 2-0 3 3 2 o nr‏ 2و ا 4 كنوه مك گي روه سنك جه 
ونايهها :انه ادعو دلك RS E E N‏ 
ا ر 


لَهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُمُ الأَحْكامٌ وَالشَّرائِمَ وَأتَمَّ مَكَارِمَ الأخلاق, وَأَكْمَلَ كَثِيرَاً مِنّ 
النّاسٍ فِي المَضَائْلٍ العِلْوية وَالعَمَِيةَ وَنَوّرَ العَالّم بالإِيمَان وَالعَمَلٍ الصَّالِحء وَأَظهَرَ الله تَعَالَى 
معي القن كار قارعلل وبري جروا سج اسه ف ا 11 
رمضان َ 

(وأخْلَاقِه العَظِيمَةٍ وأحْكَامِهِ الحكيمة واقْدَامِهِ حِينَ يَهْحُم الأبْطَالٌ) جمع بطل وهو الشجاع (وَوُنُوقِهِ 
بِعِصْمَةٍ الله تَعَالَى في جَمِيع الأَحْوّالٍ وَتَبَاتِهِ عَلَّى حَالِهِ لَدَى الأَهْوَالٍ بِحَيْتُ لَمْ يَجد أعداؤٌهُ مَعَ شِدَةٍ 
عَدَاَتَهم وَحِرْصِهم عَلَى الطََمْنِ في) أي: في حق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (مَظَعَئاً ولا إلى 
الدج فيه سبيلاً؛ فإنَ المَفْلَ يَجْمٌ بائيتاع الماع كو الأمورٍ في خَيْرٍ لأنيَاء) عليهم السام ولو 
ج الاجا فالتمهيل إلى أبد الدهر مع ظهوره على الأديان كلها يقطع بامتناعه في غير النبي 
(وأن يَجْمَعَ الله تَعَالَى) أي: فإن العقل يجزم بامتناع أن يجمع الله تعالى (هَذِوِ الكَمَالَاتِ في حى مَنْ 
يَعْلم أنه الضميزراجع إلى من (بفري عل أي : على :الله تعالى (3م ثثهلة) تعطرف على أن يجمع 
(ثلاثاً وَعِشْرِينَ سََهُ) هذا عمره بعد النبوة» وأما مجموع عمره في الدنيا:. فثلاث وستون سنة (مُمَ 
يُظْهِرٌ دِيئهُ عَلَى سَائْرٍ الأذيّانٍ وَينْصُرْهُ عَلَى أغْدَائِهِ وَبُحْبِي آَنَارَهُ بَعْدَ مَوْتِِ إلى يَوْم القيامة. وَثَانِيهِمًا : 
ای تعمد على اله مالك عليه ولع اذى كرك لاق القطية يتن الله كوم) اليد ين قوم 
غالب (لَا كِتَابَ لَهُم وَلَا حِكْمَةَ مَعَهُم وَبَيّن) أي : محمد عليه الصلاة والسلام (لَهُمُ الكتَابٌ وَالحِكْمَة 
وَعَلَّمَهُمُ الأحكامَ والشَّرَائِمَ وَأتَمّ مَكَارِمَ الأحلاتي وأَكْمَّلَ كَثِيراً مِنَ النّاسٍ في الَضَائْلٍ الِلُوَّةٍ 
وَالعَمَلِيةِ وَنوّرَ العَالّمَ بالإيمَانٍ والمَمّلٍ الصَالِح وأَظهَرَ الله دِيهُ عَلَى الدّينٍ كله كما وهدة ا رنه 
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E ET AEE 

وا بت نون وقد َل كلام وكََامُ الل تعَالَى المترل عليه عَلَى أ 
مَبْعُوثٌ إِلَى اة الاس بل إِلَى الجن وَالإِنْس. . تَبَتَ أَنَّهُ آَخِرُ الأنييَاء» وَأَنّ تُبوَّهُ لا تَخْنَصُ 
بالعرَبٍ كما رَعَمَّ بَعْض التّصَارَى . 


٠‏ ك : نَعمْء لَكنّه يُتابع 


رر 


و 

رشان . 

مسد م مک الد ل کت و و و ا عل كا e‏ 
تعالى : وکین رسو آله اتر ان4 [الاحرّاب: .]2 وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله 
تعالى عنه : اتام بعر جاردا برس ا إلا انه لا نبي بعدي» (وأنه مَبْعُوتٌ إلى 
اة 0 لقوله تعالى: #وما ما رسک ر حَانَّدٌ سه [سبا: 88]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ م ا ا اي ا 


0 0 إذا اجر الأنيجاء ب تم ارب كنا رهم بنط التضارى؟ ولذا ورد 
بالعرب. 


(فإن قِيل: كَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ نزول عيسى عَلَيِْ السَّلَامُ بَعْدَهُ) فلا يكون خاتم النبيين. 

ور 2 7 

(قلتا : نعم لَكِنّهُ ينا بع مكنمدا ميو الضلاة والشلام) أي: يكون على شريعته كما قال عليه 
الصلاة والسلام : «لو کان موسی بحا ما وسعه إلا اتباعي» . 

فإن قلت: في الحديث الصحيح أن عيسى عليه السلام يكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويزيد في 
الحلال» ويرفع الجزية عن الكفارء فلا يقبل إلا الإسلام فيكون ناسخاً لشرع محمد عليه الصلاة 
والسلام. 
قق د يي 
قوله: (فََا يَكُونْ إِلَبْهِ وَحٌّْ وَنَضْبٌ أَخكًا E‏ قد ورد في الحديث: «أنْ عيسى عليه 
ك ؟ فيكسرٌ الصليبّ» ويقتلٌ الخنزيرٌ ويضعٌ الجزية» ويزيد في الحلال). . 
قوله : (لَكِنَهُ يُتَابعُ مُحَمّد ١‏ ل) وما روي من أن عيسى عليه السلام يذ يضع الجزية؛ أي: يرفعها 
عن الكفارء ولا يقبل منهم إلا الإسلام مع أنه يجب قبول الجزية في شريعتناء فوجهه: أنه عليه 


بيان المعجزات لاف 


-ٍ 


م م ارو e‏ ا ي ال ا الا ا ل ڪان 
ان رة فد نسحت لا د بود إل وَحَيٌ © وَنَضْبٌ َحْكَام بل کون حَلِيِفَةَ وَسُولٍ الله يلة, 
21 04 روق و ا - 2 ب ىه رو 5ه 

ثم الأصَح أ يُصَلُو النّاسِ فيڙمهم ويقتډي ر پو المَهدِي»› > لاله أفضل فَإِمَامَته مَهُ أَوْلَى . 
رمضان 


ج. م ماه 


قلنا : قد بين نبينا أن شريعته هذه ستنتهي وقت نزول عيسى عليه السلام (لأن شَّرِيعَتَهُ كَدْ نييحت 
كلا يَكُونَ إِلَيْوِ) أي : إلى عيسى عليه السلام (وَحَيٌ وَتَضْبُ أَحْكَام بَلْ يَكُونُ حَلِيقَةَ رَسُولٍ الله ثم 
الأصَحّ أنه أي : عيسى عليه السلام (يُصَلي الئاس ويومهّم رى وا لأنه أَفْضَل فإمامئة 
أوْلّى) من المهدي؛ لأن عيسى عليه السلام نبي والمهدي وليّ» ولا يبلغ الوليّ درجة الأنبياء 
كستلبى الا اٌاٌل ‏ د ل 3 د درب ر بالل اينم 
أجيب: بأنه ليس في شيءٍ من ذلكَ نصب أحكام؛ أما كسرٌ الصليبٍ وقتلٌ الخنزير. . فظاهرٌ أنه على 
ديننا؟ فإن الخنزيرٌ لكونو نجس العين يحرم اقتناؤه والانتفاعٌ به» فيباح إتلافه» وأما وضمٌ الجزية. . 
فقيل: إنه من شريعتنا أيضاً؛ لما دلّ عليه الأحاديث مِنْ أنه ينسح حكم الجزية وقتٌ نزولٍ عيسى 
عليه السلام» ولا يبِقَى إلا الإسلام أو السيف» وقيل: إنما يضعها لأن المالّ يفيض حينئذ حتى لا 
يقبلة أحد كما ورد في الحديث» وذلك لنماء البركاتِ والخيراتِ وقلة الرغباتِ في الأموال لقرب 
الساعة وتتابع العلامات» وينبغي أنَّ هذا مراد من قال: إنه من قبيلٍ انتهاء الحكم لانتهاء علّته 
وقيل : معنى يضعٌ الجزية: يعرضها على كل كافر لا بالحرب بل بالسلم؛ إذ لا يبقى حينئذ محارب 
ومقاتل» قيل: الصحيحٌ هو الجوابٌ الأول» وأما قوله: «يزيدٌ في الحلال» فقد قيل: إنه يتزوج بعد 
نزوله فيكون ذلكٌ زيادةً له عليه السلام في الخلال؛ إذ لم يتزوج قبلٌ» ثم إنه قد ورد في أثناء حديثِ 
طويل : «فبينما هو كذلك إذ أوحي إلى عيسى: أني أخرجت عباداً لا يدان لأحد بعيالهم»» يعني: 
ا ومأجوجً» فقوله: «لا يكون إليه وحي» إما أن يكونّ المرادٌ الوحي بنصب الأحكام» ويون 
نصب الأحكام عطفاً عليه تفسيراً للمراد» أو يكون 8 الوحي المتلرٌ ولا دليلَ في الحديث عليه. 

قوله: (ثُمَّ الأصَحٌ أَنَّهُ يُصَنّي بالنَّاسٍ كيَؤْمُهُمْ ويه وي بن سوريف 0 لأَنّهُ أَفْضَل فَإِمَامتَهُ أَوْلّى) قال 
رحمه الله: لأنه وإن كان من أتباع النبي عليه السلام؛ لكنّه غير منعزلٍ عن النبوة» وغاية علماء الأمة 
التشبيه بأنبياء بني إسرائيل» وقد ورد في أثناء حديثٍ: «فبينما هم يعدونَ للقتال يسوون الصفوف إذ 
أقيمتٍ الصلاةٌ» فينزلٌ عيسى ابن مريم فأمهم» قال رحمه الله: وفي هذا دليلٌ على أنَّ عيسى عليه 
السلام يؤمهّم في تلك الصلاقء لكنَّ أهلَ الحديثِ قالوا: معناة قصدهم عيسى عليه السلام لأخذ 
سنةٍ رسولهم والاقتداءء بهم» وقد ورد في الحديث: «كيف أنتم إذا نزلٌ عيسى بن مريمٌ فيكمء 
خيالي 
السلام بيّن انتهاء شريعة هذا الحكم إلى وقت نزول عيسى عليه السلام» فالانتهاء حينئذ من شريعتناء 
على أنه يحتمل أن يكون من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته؛ كما في سقوط نصيب مؤلف القلوب. 


o04‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





ر 8201 7 ۳ رک ر ا و کے در 2 
(وَكَدُ وَرَدَ يان عَدَوِهِمْ ِي بَعْضٍ الْأَحَادِيثْ) عَلَى مَا روي أن النبيَ ية سيل عن عدو الانيياءِ 
08 َال عد اف ا وى 26 e‏ ۶ وم م 270 


: «مئة أ لف وَأرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ ألفا». وَفِي رِوَايَةٍ أخرى : «مَِنَا ألف واربعة بَعَةَ وَعِشْرَ ول أَلْفَا). 


2 


(وَالأَوْلَى ألا يُفْتَصَرٌ عَلَى عَددٍ في التَّسِْيَق قَقَدْ كَالَ الله تَعَالَى: نهر من قَصصتا ميك 
تيك تن ل “v۸ E E‏ وَلا يُؤْمِنُ في ذِكْرٍ الْعَدَدِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِمْ م لس 
ا (أَ يَخْرْجَ ِنْهُمْ مَنْ هُوَ مِنْهُمْ) ِن ذكرَ عَدَد امل يِن 
عَدَدِهِمُ ؛ يَعْنِي : ااا لوو لی ر ارو ع وي لر ان رر اون 
بيد إلا الطَلنّء وَلَا ء عِبْرَةَ بالطّن نِي بَابٍ الاعْيِقَادَاتِ خُصُوصًاً إذا اشْتَفْل على 
ا e‏ وَكَانَ اقول عوجي Sê nO Saa sS‏ 
رمضان 
(وَكَدْ وَرَدََيَانْ عَدّوِهِم في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ عَلَى ما رُوِيَ أ ن الت صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سكل عَنْ 
عَدَدِ الأنبيّاءِ عَلَيْهُمِ السَّلَامُ فَقَالَ: «معة ألف وأربَع وَعِشْرونَ ألْقَأى وفي رواية: «مئتا ألف وأربعٌ 
وعِشرون أَلْمَاً». والأولى: لا يُفْمَصَرَّ عَلَّى عَدَّدِ في التّسْمِيةٍ فَقَدْ َالَ الله تَعَالَى : «#مِنهُم ئّن قَصَصَنَ 


عَيكَّ») يعني : سميناهم لك فأنت تعرفهم (طوَمِنْهُم من لم تَنْمْسَ عَِلكَ») يعني : لم نسمهم لك 


2 ر 0 00 E E‏ عرو م اھ ل ل ع دبيرم ° 
(ولا ُو ن في گر العَدَدِ أن يدل فبهم مَنْ لَيْسَ مِنْهُم إن ذكرَ عَدَدْ أكثرٌ مِنْ عَدَّدِهِم أو يَخْرْجَ مِنْهُم 


2 ا 3 


مَنْ هُوَ مِنْهُم إن د عَددٌ أقل مِنْ عَدَّدِهِم يَعْنِي: أن حبر الوَاحِدِ) أي: الحديث الذي سبق ذكره وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مئة ألف وأربع وعشرون ألفاً» وقوله: «مئتا ألف وأربع عشرون ألفاً» 
(عَلَى تَقْدِيرٍ اشْيِمَالِهِ عَلَى جو جر اغراي المَذْكُورَةٍ في أصُولٍ الفِقه) من العدالة والعقل والإسلام 
والضبط والإسناد والرفع (لا ر يُفِيدُ إلا الطّنَّ فَلَا عِبْرَةَ بالطّنٌ في بَابٍ الاعْيِقَادَاتِ) احتراز عن 
المعاملات كالبيع والشراء (خُصوصاً | إذا اشْتَمَلَ عَلَى اياف رواب يو وَكَانَ القَوْلُ بمُوجَبهِ) أي: 
كستلي 
وإمامكم منكم»» في حديثِ آخر: «فينزلٌ عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعالَ فصل لناء فيقول: لا 
إِنَّ بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذو الأمة». قالوا: في الحديثين دلالةٌ على أنه لا يؤمهم 
عيسى عليه السلامٌ» ولا يكونٌ من أمة محمدٍ عليه السلامٌ» بل يكونُ مقرراً لدينه وعوناً على أمتهء 
بمنزلة الخليفةٍ له عليه السلام. 
قوله: (عَلَى تَفْديرٍ امْهِمَالِِ عَلَى جَمِبع الشَّرَائِط) أي: شرائط الراوي» وهي العقلٌ والضبظ 
والعدالةٌ والإسلام. 
خيالي 
قوله : (عَلَى تَفْدِيرٍ اشْيَمَالِهِ عَلَى > جَمِيع الشّرَائْطط) مثل العقل والضبط والعدالة والإسلام وعدم الطعن . 





صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


o 4 


ما فضي إلى مُحَالَمَة ظطَاِرٍ الكتاب» وَهُرَ أَنَّ بَعْض الأَنْيياءِ لَمْ يُذْكَرُ لبن يللله. 

وتم كال الوا وَهُوَ عَدٌ الي مِنْ غَيْرٍ الأَنْياءء أَوْ غَيْرِ التَّنَ مِنَّ الْأَنيياءِ عَلَى أَنَّ 
الْعَدَدِ د اسم حاص في مَذُلُولِ لا يَحْتَمِلَ الرّيَادَةَ وَل لقان 

(َكُلّهُمْ كانوا مُخيرييَ مُبلِّينَ عَنٍ اله تَعَلَى) لأن مدا عى البو والرّسَا سَالَةٍ (صَادِقِينَ 
نَاصِحِينَ)؛ لكَلَّا ل البِعْئَةِ وَالرّسَالَةَ» وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أنَّ الأَنْبِياء مَعْصُومُونَ عَن 
الاب حرا يالى يتعَلُّ يأمْرِ الشَرَاِعٍ وَلِيغْ الأخكام وَإرشَادِ الم م عَمْدا 
يا لإجمَاع » 37 e‏ : َعِنْدَ الأَكْتَرِينَ» رفي عضتو عن ابر اللوي ا وَهُوَ أت 


مَعْصُومُونَ عَنٍ الكُفْرِ كَبْلَ الرّخي وَبَعْدَهُ الإِججمَاع, وَكَذَا عَنْ تَعَمّدٍ الكبَائِر ار 
ا اا ا 
بموجب الحديث (يما يُفْضِي إِلَى مُحَالَمَةٍ ظاهِر الكِتابٍ وَهُو أن بَعْضٌ الْأنْبيَاءِ لَمْ يُذْكَرْ لِلتبِي عَلَيه 
الصَّلَاةٌ والسّلامٌ يحْكمَلَ مُحَالفة الوَاقع وَمُوَ عد الي ِنْ بر الْأئْيَاءِ أو غير لبي صن يَاء ب 

على أن اشم اعد اشم حاص في ملول لا يحول الَا ولا المقْصَانَء وَكُلّهم كَانُوا مُخْبرِينَ 
مُبَلّعينَ تن الله ا : كونهم مخبرين ومبلغين (مَعْتَى النُبُوةٍ والرَّسَالةٍ صَادِقَينَ 
نَاصِحِينَ؛ لثلا تَبْظل فَائِدَةٌ البعْئَةٍ والرّسَالَةٍ وَفي هَذَا) أي: في كون الأنبياء صادقين (إِشَارَةٌ إلى أن 
الأنبياء مَعْضُومِونَ عَنِ الكَذِبٍ خرصا فیا يعلى بامر ر الشَّرَائِع) أي: في خبر الذي يتعلق بأمر 
الشرائع كالخبر عن إيجاب الصلاة وغير (وتَِْيغْ الألحكام وَإرْشَاءٍ لآم مَةِ أمّا عَمْداً) أي: أما كونهم 
معصومين عمداً (فبا لإجماع وأمًا سَهُواً فَعِنْدَ الأكُترِينَ» وفي عِصْمَتهِمٍ عَنْ سَائر) أي جميع (الذَّنُوبٍ 
تَفْصِيلٌ ومُو أنّهم مَعْضُومونَ عَنِ الكُفْرٍ قبل الوّخي وبَْدَهُ بالإججمّاع وَكَذَا عَنْ تَعَمّدٍ الكَبَائِرٍ) أي : 


عستو ت ا را س ا ب 
قولة1 (1غ) عدا 0 لع .. فَعِنْدَ الأكْثَرِينَ» هذا في الكذب فيما يتعلق 
بالبليخ والإرسال؛ لكا الجعدرة كان ونيم دا قطعية » لكنّ القاضي ایا بكر خصصّها 
بما يعمدونه ويتذكرونه» فجوّز صدورٌ الكذب عنهّم سَهواً أو نسياناً في الأمور التبليغية بناءً على أنه 
لا دلالة للمعجزةٍ على عصمتهم عن ذلك وأمّا الكذبٌ فيما عَداها. . فالحقٌ أنه مِن عدادٍ سائر 
الذنوب على التفصيل الذي يأتي 
خیالي  _‏ ا ا _سللدم 
قوله: (أَمّا عَمْداً. . كَبَالإِججمَاع) أي: الكذب عمداً فيما يتعلق بأمر الشرائع باطل بالإجماع؛ إذ 
لو جاز. . لبطل دلالة المعجزة وهو محال» وهكذا فى السهوء وقال القاضى : دلالة المعجزة فيما 
تد ات واا کان اش ا ج ا ار ١‏ 


or o 


قوله : (وفيَ فش ن سار انوت بي ه٠‏ : ما سوى الكذب في التبليغ . 


06 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 
عِنْدَ کک خلاقا [لحموية > ونما الخلاف في أن امْتنَاعَهُ ِدَلِيلٍ السّمْع أو العَقْلِء وان 


يعو ركع بج و ا 


ا ا .٠‏ فَتَجُوزٌ حَمُداً عِنْدَ الجَمْهُورٍ خلاقاً لِلجِبَائِيٌ 


52 وَتَجُورٌ سَهُْواً ِالاتمَاقِء إِلّا ما يَدُلُ عَلَى الحِسَّةٍ لحِسَّةٍ كَسَرِقَةِ لُقْمَوِ» وَالتَظفِيفٍ بِحَبَّق ئ 
الفقليية امتوط ETE‏ ار وَأَمّا قَبْلَهُ. . قلا دَلِيلَ عَلى 
اماع صُدُورٍ الكَبِيرَق وَدَهَبَّتِ المُعْمَِلةُ إِلَى امْتنَاعِهًا ؛ لأَنَهَا ‏ تُوجِبُ التُْرةَ المَانِعَةَ عَنِ اتَبَاعِهُمْ 
رمضان 
معصومون عن قصد الكبائر (عِنْدَ الجُمهُورٍ خِلَاقًاً للحَشُوِيّةِ) وهم يجوّزون عليهم الإقدام على الكبائر 
والصغائر هم الذين جعلوا حكم الأحاديث كلها واحدة» فعندهم تارك النفل كتارك الفرض (وإِنّما 
الخلاف بَيْنَ الجُمْهُورٍ والحَشُويَةٍ في امْتِنَاعِهِ) أي : تعمد الكبائر (بدليلٍ السَمْع) قال القاضي من 
الأشاعرة: العصمة فيما وراء التبليغ لا تجب عقلاً؛ إذ لا دلالة للمعجزة عليه فامتناع الكبائر مستفاد 
من السمع والإجماع (أو العَفْلِ) وبه قالت المعتزلة بناء على أصلهم في وجوب رعاية الأصلح (وَأما 
سَهُواً) أي : ارتكاب الكبائر سهواً (تَجَوَّرُه الأكتّرونَ» وأمًا الصَعَائْرٌ كَيَجُورُ عَمْداً عِنْدَ الجَمْهُورٍ خلافاً 
للجبَائي وأنْبَاعِهِ وَيَجُورٌ سَهْوَاً بالاتّفاق) أي : يجوز صدور الصغائر اتفاقاً (إلَّا ما يَدُلَ عَلَى الخِسَّةٍ 
كَسَرِكَةٍ نُقْمَةٍ وَالتَطفِيفٍ) وهو التنقيص في الوزن والكيل ١بِحَبّةِ‏ لكنّ المَحَقّقينَ اشْتَرَطوا أن يُنبهوا 
عَلَبْه) أي: على الذنب (فَيتََبَهُوا عَنْه) أي : : عن فعل المعصية (هَذَا) أي: المذكور (كُلَهُ بَعْدَ العَرْضٍِ) 
أي رنود لوعي (و1نا تجن الرخي زاهجلل لي امبتاع سدور الكَبِيرَة» وَدَمَبّتٍ المُعْتَزْلَةُ إلى 
امْيِنَاعِهَا) قبل الوحي وبعده (لأنّهَا تُوحِبٌ التّفْرَةٌ المَانِعَةٌ عَنِ إِنَبَاعِهًا) أي : اتباع الأنبياء 
صخلي 

قوله: (مَعْصُومُونَ عَنٍ الكُفْرٍ كَبْلَ الوّخي وَبَعْدَهُ) عمداً أو سهواً» ولم يُسمّع خلافٌ صريحٌ في 
ذلك غير أن الخوارج جوّزوا صدورٌ الذنوب مع قولهم بأل كل ذنب كفر. 

قوله: (َِنَمَا الخلا في أن امَْاعَهُ دَلِيلٍ السّمْع أ وِ العَفْلِ) فالمحققونَ منّ الأشاعرةٍ على أنَّ 
اباك وو الست اوج والمعتزلة على أنه يمتنم عقلاً؛ لأنّه يؤدّي إلى النفرة وعدم 
ل ل ا إذ فيهم من لا 

فيه اللطث فيكون تركاً للأصلح بالنسبة إليه» وما يقال مِنْ أن الصدورٌ لا يستلزمٌ الظهورَ ولا 

0 ارام أن جوارٌ الصدور يستلزمٌ جوارٌ الظهور بالضرورة العادية» وملزومٌ الفاسدٍ فاسد. 

قوله : ES)‏ أي : منْ قوله: وكذا عن تعمدٍ الكبائرٍ إلى هنا . 
خیالی _ س 
قوله : (آو العَفْلِ) وهو مذهب المعتزلة قالوا: صدور الكبيرة يؤدي إلى النفرة المانعة عن الانقياد» 
وفيه فوات الاستصلاح والغرض من البعثة» ويرد عليه : أن الفساد في الظهور» والكلام في الصدور. 


صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام o0۷‏ 





قفوت ملك ال 
ا ا 5 و 22 عه aT E:‏ 7 2 4 3 
والح : مع ما يوب النْفرةَء كَعَهْرٍ الأمّهَاتِ وَالفُجُورِ وَالصّعَائِرٍ الدَالَةِ عَلَى الحْسَّةٍ 


وَمَنَعَ ال صُدُورٌَ الصَّغِيرَةٍ وَالكبِيرَةٍ قبل الوَحي وبعده» 0 جَوَّرُوا إِظْهَارَ الكفر تفي تفي 

إِذا تَقَوّرَ هَذَا. . كُمَا نْقِلَ عَنِ الأَنْييَاءِ مما يُشْعِرُ يكَذِبٍ أو مَعْصِيَةِ؛ كَمَا كَانَ مَنْقُولاً بطريق 
الآحادٍ : و ومو تلط تسو لاحي اس ا تاس توا و ووو ف ع N RES e‏ 
رمضان 


و رج o‏ 


(فيفوت ت مَصْلَحَة البغْئَةِ) وهو الاتباع (والحقٌ مَنْعَ مَنْعَ مَا يُوجِبٌ ب التُفرَةَ كَعْهْرِ) أي: زنا (الأمَهَاتِ) والهاء 
زائدة وكان أصله: أمات كما زيدت في أراق ا أهراق (والفُجُورُ) أي: الميل فقيل للكاذب 
والمكذوب والفاسق فاجر؛ لأنه مال عن الحق (والصّعَايْرٌ الدّالةٌ عَلَى الحِسَّةٍ وَمَتَمَ الشّيعَةُ) أي: 
طائفة مِنَ الروافض وهم يقولون: إن علياً رضي الله تعالى عنه ولي رسول الله ووليه من بعده 
والجماعة يقولون: الولاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
ول وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (صُدُورَ الصَفِيرَةٍ والكَبِيرَةٍ قَبْلَ الوّخي 
يَعْدَهُ لَكِتَّهُم جَرَرُوا إظهَارَ الكُفْر تَِيةٌ) أي: خؤفاً عن الإكراه. ١‏ 

(إذا تَقَوّرَ هَدَا) أي : عدم صدور المعصية عن الأنبياء عليهم السلام (كَمَا ِل ن الانيا يّاءِ مما 
یشور كِب أو مَعْصِيَةِ؛ قَمَّا کا نَّ مَنْقُولاً بِطرْيقٍ الآحَادٍ فَمردُودً) لأنّهَ لا يفيد اليقين كما روي أن 
داوود عليه السلام طمع في امرأة أوريا فأرسله إلى الحرب ليموت وهو افتراء الحشوية. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: من قالها. . يجب عليه حد القذف» بل الثابت فيه أنه خطب 
امرأة كان خطبها أوريا فتزوجها أو سأل منه أن يطلق زوجها وكان ذلك عادة في عهده فأرسل الله 
کستدي  .‏ 
قولةة (وَالحَق: مَند ما مَنْعُ ما يُوحِبٌ التفْرّة) سواء كان ذلك معصيةٌ لهم كالفجور أو لا كعهر الأمهاتِ؛ 
ل أمهء لكنّ الطبعَ يتنفرٌ عن اتباع أولادٍ الزنا خصوصاً في أمر الدين. 


وو ره 


قوله : (لَكِنَهُمْ جَوَرُوا إِظْهَارَ الكَفْرٍ تقيَّة) لأن إظهارٌ الإسلام حينئذ إلقاء النفس في التهلكةء ورد 
بأنه يفضي إلى إخفاءٍ الدعوة بالكلية؛ إذ أولى الأوقاتِ بالتقية وقتٌ الدعوة؛ لعوز الموافق أو قلّته 
وكثرة المخالف وشوكته» وأيضاً: منقوضٌ بدعوة إبراهيم وموسى في زمنٍ نمرود وفرعون مع شدةٍ 
ا ع ا 7677 يي 
قوله: (جَوَّرُوا إِظهَارَ الكُفْر ثُقْيَة) أي : : خوفاً؛ لأن إظهار الإسلام حينئذ إلقاء النفس في 
التهلكة» ورد بأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية؛ إذ أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة» وأيضاً: 
منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما 0 في زمن نمروذ وفرعون مع شدة خوف الهلاك» وفيه 
بحث؛ لجواز دفع خوف الهلاك في بعذ بعض الصور بإعلام من الله تعالى. 


00۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


لس ست > o‏ 26 ر EEE r‏ ° 0 ر ماه ع o‏ 
وَمَا كَانَ مَنْقَولا بظريقٍ التَّوَائِرٍ. . فَمَضْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِ إِنْ أمكن» وَإلا. . فَمَحْمُولَ عَلى تَرْكٍ 


الأَوْلَى أ كَوْنِه قَبْلٍ البِعْئة» وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ في الكْبٍ المَبْسوظة. 

رمضان ا ل 
تعالى ملكين للتنبيه على زلته» فلما تنبه. . استغفر الله به وخر راكعاً وأناب (وَمَا كَانَ بطريق 
التَوَائْرٍ.. فَمَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ إن أمْكَن) قال مقاتل رضي الله عنه: إن إبراهيم عليه السلام قد كذب 
ثلاث كذبات» وأخطأ ثلاث خطيئات» وابتلى بثلاث بليات» وصدر منه زلة» وأما الكذب: قوله: 
#إِقٍ سَقِيمُ # [الصّافات: “۸٩‏ وقوله: وبل فحلة, يرهم © [الانبيتاء: +ع وقوله لسارة حين قال: 
أختي» والخطايا : قوله للنجم والقمر والشمس: هدا رى #لانتم: +,8» والبليات: حين قذف في 
النار» والختان في مئة وعشرين سنة» والأمر بذبح الولد» وصدر عنه زلة حين دعا لأبيه وهو مشرك» 
وقال غير المقاتل: لم يكذب ولم يخطى» ولم يصدر عنه؛ لأنه قال: إني سقيم» يعني: سأسقم؛ 
لأن كل آدمي سيصيبه السقم» أو سقامة الحزن على عبادة قومه الأصنام وتكذيبهم وشماتتهم 
لإبراهيم عليه السلام» وقوله: ابل تله کرشم راابي.: مه هذا قد قرنه بالشرط وهو قوله : 
ون ڪا يِفو » [الانبيتاء: ++]» أو بطريق العرض لإبطاله» وقوله لسارة: أختي فكانت أخته 
في الدین» وقوله : هدا ری انتم +, كان على وجه الاسترشاد لا على التحقيق» ويقال: كان 
ذلك القول على سبيل الإنكار والزجر يعني : أمثل هذا ربي؟! وأما دعاؤه لأبيه. . فلموعدة وعدها 
إباه» وقد بین الله تعالی بقوله: رما گات أسْيَغْتَارٌ هيم لإي إلا عن كعد والترينة: 14 
الآية (وإلًا. . مَمحمُولٌ عَلَى تَرْكٍ الأؤلى) أي: إنه ليس بكذب ولا معصية» بل هو ترك الأولى (أو 
گنه قَبْلَ البِعْتَةِ) كما في قوله تعالى: #وعصی ادم ر قوی چ [طله: 8ع فإنه يدل على صدور 
المعصية عن الأنبياء» فهذا محمول على أنه قبل البعثة» وكما في قوله تعالى خطاباً لمحمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم : عقا أله نلك لم ونت لهد ررتر: مء فإن العفو يدل على تقويم الذنب» 
فالذنب محمول على ترك الأولى كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين (وَتَفْصِيلَ ذَلِكَ) أي : 
تفصيل ذلك الجواب الإجمالي (في الكتْبٍ المَبْسُوطَة) أي: في المطولات. 

كستديى 2 ا لدب د 5 ١ ١1١‏ س ‏ ب ل ملعن ب لماه 
خوفي الهلاكِ وما يقال: من أنه يجوزٌ رفعٌ الخوفي بإعلام منّ الله كما قال في حى نبينا : وال 
تيفك بن الكارى 4 AY LE SNOT ES e e‏ كيت OE NINE‏ 
الكفارٌ قتلوا فريقاً منّ الأنبياء عليهم السلامٌ» ولم يُسمع مِنْ أحدهم إظهار الكفر. 


قوله: (تَمَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِو إِنْ أَمْكُن) يريدٌ إن كانَ له محملٌ آخر لا يلرم من نسبةٌ الذنوب إلى 
فقاقي س ا ا ا ن 
قوله: (فَمَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ) أي: بطريق صرف النسبة إلى غيرهم؛ فإن الحمل على ترك 


الأولى ونحوه صرف عن الظاهر أيضاًء وفيه توجيه آخر بحمل العام على ما عدا الخاص المقابل. 


بيان أن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء 00۹ 


عه سه في 0 


١و‏ فضا الانيا مُحَمَِّدٌ يله لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وک حر امد [آل عِمرّان: »]١١٠١‏ ولا ا 


ب نوم لني ل ا ٍِ کو ےا ا ور ر و و کہ رتو ہو ال < 
ية الامة كمالِهم في الدين» وذلك تابع كما الْذى يتبعونهة» والاسيّد 
حرو حب حمالم في لديو «وكللكا تا E‏ 


EN 
1١ 


و - 


يك : «أنَا سيد وَلَدِ آدمَ وََا فَحْرً ضَعِيِفٌ؛ لأنّهُ لا يَدُلُ عَلَى كُوْنِهِ أَفْضَلَ مِنْ آم بَلْ مِنْ أَوْلَاده. 
وا فشان اح س > د ت 
(وأَفْضَل الأنبيَاء مُحَمَدٌ يكلِ) اختلفوا في تفضيل آدم ومحمد عليهما السلام؛ قال بعضهم : آدم عليه 
السلام أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم : محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من 
آدم عليه السلام» فهذا أصح من الأول (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: كُتمْ» خطاب لأمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم خَيْرٌ أتَو الآية» ولا سَكَّ أنَّ حَيْرِيةَ الأمّةِ بِحَسَبٍ كَمَالِهِم في الدَّينٍ وَذَلِكَ) أي : ير 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام (تَابِعٌ لِكمَالٍ نَبِيّهُم الذي يَتَبِعُونه) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا 
أكرم الأولين والآخرين ولا فخر لي»» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فلا تخيروني على موسى»» 
«وما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس». . فتواضع منه (وَالاسْيِدلَالُ) على الأفضلية (بِقَولِهِ عَلَيِ 
الصَّلَاةٌ والسَّلام: «أنا سيد أَوْلَادٍ آَم ولا فَخْرَ لي' ا ال دل 9 لايرل على كزنه 


أنْضَل مِنْ آدَمَ بَلْ مِنْ أَوْلَاده) وقيل: المراد بأولاد آدم: جنس الآدم كأنه كالعلم بهذا الجنس. 
كستنيىي - ا 7 ل ب 22 لل2د“دل__مللللسسسيللل دم 
الأنبياء يحمل عليه وإن كان خلاف الظاهر جمعاً بِينَ الأدلق» وإلا.. فيحمل على أنه ترك الأولى» 
أو على الصغيرة سهواً أو عمداًء أو عَلى أنه قبل البعثة؛ مثلاً قوله تعالى: إررستًا مَك ورد 3© 
اکر أ عرد )> ررك : ۲م يدل بظاهرو على أنه عليه السلامُ اقترف وزراً؛ أي: ذنباًء 
وإنقاضٌ ظهره يشعرٌ بكثرتو» فنقولٌ: لا نسلمٌ أنَّ الوزرٌ ههنا بمعنى الذنب؛ إذ قد يُستعملٌ بمعنى 
الثقل كما في قوله تعالى: «اعيٌ َس لر َا دمسعد: ع فالمرادٌ: ما كان يغشاءٌ منّ الغمّ الشديدٍ 
والعرن: الحترطط رار وم ع ا وار وای ا ا اريك من 
كرك الأرلى ‏ ولمعي وزرا انحط اء له ما غل الجا ارق أن سات الا رار سات 
المقربِينَ؟ وكذلك إنقاضٌ ظهره تهويلٌ لذلكٌء أو المراد: الصغيرة سهواً أو عمداًء أو ما كان منه 
قبل النبوق» فالآيةٌ على الوجهٍ الأول مصروفةٌ عن ظاهرهاء بخلاف الوجوو الأخر؛ إِذْ ليس فيها 
إخراجها على ظاهِرها بالكلية» فتدبر وقِسٌ عليها نظائرها . 

قوله : (وَكَا ضَّكَّ أَنَّ حَبْريّةِ اَمَو بِحَسَبٍ كَمَالِهمْ فِي الدّينِ) بي أنه أفات الشرية ا 
فيكونٌ المرادٌ خيريّتهم مِنْ حيتٌ إنه أمةٌّ؛ أي: ذو ملة ودين؛ فإنَّ الأمةَ في الأصل: الدين» قال 
فيائي ”٠ل‏ لل ج22 ٌ!/|_ممملللملسليلسده 
قوله : (وََا َك أن حَريَةِ الأمَوِ. ... إلخ) فيه منع ظاهر؛ لجواز أن تكون الخيرية بحسب سهولة 
انقيادهم» ووفور عقلهم» وقوة إيمانهم» وكثرة أعمالهم. 
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هقان 
(والمَلائِكَةُ) جمع ملأك كالشمائل جمع شمأل» والتاء لتأنيث الجمع؛ أي: لتأكيد تأنيث الجمع 
وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي للرسالة؛ لأنهم وسائط بين الله وبين الناس وهم رسل الله أو 
كالرسل إليهم» واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها؛ 
فذهب أكثر المتكلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين كانوا 
يرونهم كذلك» وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان» وزعم 
الحكماء أنها جواغر مجردة مخالقة للنفوس الناطقة في الحقيقة منقسمة إلى قسمين : قسم شأنهم 
الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفه في محكم تنزيله : فقال: «#سَبَحونَ 
جل ولتار لا يمارد 09 » زلانبيتء: .+ وهم العليون والملائكة المقربون» وقسم: يدبرون من 
السماء إلى الأرض على ما سبق القضاء وجرى به القلم الإلهي: الا يَحْصُونَ الله ما مرم ويفعلون ما 
يُوَمَركِك4 [التخريم: +ع وهم المدبرات أمراً فمنهم سماوية» ومنهم أرضية. 

کستلی 


الأخفش في قوله تعالى: وتم َي اند [آل عِمرّان: ريك أهل أمو؛ أي : خيرٌ أهل دين 
فاضمحل ما توهمَ مِنْ أن خيريةً الأمة يجورٌ أن تكونَ لا بحسب الكمالٍ في الدين بل لوجه آخرء 
ومنهم مَنْ قال: دَلّت الآيةٌ الكريمةٌ على أنَّ أمته عليه السلامٌ خيرٌ الأمم؛ فيكونٌ عليه السلامُ خيرٌ 
الأنبياء؛ لأن فضل النبئّ لفضل أمتهء فتأمل . 

قوله: (لا يَدُلُّ عَلَى كُوْنِهِ أَفْضَلَ مِنْ آدَم) وطريانٌ العرفٍ على إطلاقٍ ولد آدم وأولاده على النوع 
كما في ابن آدم وبنيه لو سلم. . فلا یخرجۀ عن ضعفهء وكذا القول بان في أولادو مَنْ هو أفضلٌ 
منه؛ لأنَّ ذلكَ مما اختلفت فيه وأما قولهُ عليه السلام: «مَنْ قالَ: أنا خيرٌ منْ يونس بن متى. . فقدٌ 
كذب» فقد قيل: إنه تواضمٌ منه عليه السلامٌ» وهذا حسن؛ لكنه بمعزلٍ عن التطبيقٍ بينَ المذهب 
ومعنى الحديثِ» وقيل: المرادٌ غيرٌ النبيّ عليه السلام» كما إذا قلت: دَخلتٌ الدارٌ وخبرتٌ من فيها ؛ 
فإنَّ المرادَ غير المتكلم» وفيه أيضاً ضعفٌء وقيل: المقصودٌ نف الخيرية في الرسالة والنبوة لا في 
قفي ا ت ا ي 


قوله : (لأَلّهُ لا يذل عَكّى كؤنو. . . إلخ) قد يقال: المراد بأولاد آدم في العرف هو نوع الإنسانء 
وهو المتبادر أيضاًء وفيه ما فيه» وقد يوجه أيضاً: بأن في أولاده من هو أفضل منه كنوح أو إبراهيم 
أو موسى أو عيسى عليهم السلام على اختلاف الأقوال» وفيه ضعف أيضاً؛ إذ قد قيل بأن آدم عليه 
السلام هو الأفضل؛ لكونه أبا البشرء والأولى: أن يستدل بقوله عليه السلام: «أنا أكرم الأولين 
والآخرين على الله ولا فخرا. 


الإيمان بالملائكة عليهم السلام 011 


شاع )ون o 2 i2‏ ع سم( سل مره کو ا ا و ا > 
عباد الله تَعالى العَامِلون بأمُرو) عَلَى ما دَلَّ عَلَيْهِ فَوْلَهُ تَعَالَى: «لا يسيقونه, بالقولي وهم يِأْمَروء 
و ا > > اا ع أ 

ملوب که [الاناء: ۷ب“ ولا كرون عن عبادتوے ولا يستحیرون چ [الانیاء: .]٠۹‏ 


2 ا 8 37 - 3 51 و م و ل 0 ذل مه ر ا ا ر ار 
(وَلا يَوْصَفون بذكورَةٍ ولا أنوثة) إذ ذ لم يرد بذلِك نقل ولا دل عليه عقل»› وما ز عَم عبدة 


د 1 م 


الأضتام أنَهُم بات اله تَعَالّى. . محال باعل وَإِفْرَاط في سَأِْهِمْء كُمَا أنَّ كَوْ إن 
الوا ب كدان يكلف ب الكفر يعاق الله بالمَشخ . . تَفْرِيظ وَتَفْصِيرٌ في حَالِهمْ . 
زمقان. > ا ا 
كاذ الل ن امار ری ما َل عَلَيْو قَْلَهُ تَعَالَى : «إلا يَسْيِقُوتَدُ بِآلْمَوَليِ») لا يقال : 
قولهم : أَتَحَمَلُ ذِيا من يُفْسِدُ فِييَا4 «ربسرة: .م غيبة لابن آدم وعجب لأنفسهم؛ لأنه استفسار عن 
الحكمة في تقديم ا المعصية على أهل العصمة في الخلافةء لا الغيبة والعجب (#ابامرو 
بملوت ۰ الا سکرو عن عبادتو ولا سْتَحيِرُون») أي : لا يعجزون. 

(وَلَا يُوضَعُونَ بذكُورة و وَلَا أنُونَةٍ إذ لَمْ يَرِدْ بِدَلِكَ) أي: بالاتصاف بالذكورة و الأنوثة (تَفْلٌ ولا 
دل عليه عَقْلُء وَمَا رَعَم عَبَدَةُ الأضتام أنَّهُم بَنَاتُ الله مُحَالٌ يَاطِلَ» وإِثْرَاظ في شَأْنِهم كُمَا أنّ كَوْلَ 
اليَهُود: إن الوَاجِدَ مِنْهُم) أي: من الملائكة (كَدْ يَرْتََبٌ الكَفْرَ وَيُعَاقِبُهُ الله له بالمشخ) أي : تبديل 
E E a‏ الإفراط: يستعمل في الزيادة» والتفريط: يستعمل في 
النقص (وتَة تَقْصِيرٌ في حَالِهِم). 
فسخلى 
الرتبة والدرجة» ولا يَخفى بده والأقربٌ أن يقال: لما حكى الله تعالى م مِن قلّة صبره على أذّى 
قومه وذهابو مغاضباً. . كان مظنةً أن يقح في نفس أحدهم أنه أشد صبراً منهء انت عرما نك لو 
وتي ما أوتي فابتليَ بما به ابتلي. . لصبرٌ وشكرّء ونّهى النبي عليه السلام عَنْ ذلكَ وين أنه ظنٌ 
فاسدٌء فلعل يونس عليه السلام قد ابتّليَ بما ليسّ للإنسان للصبر عليه يدان» ومعنى قوله تعالى: 
وي [القتكم: مع هو النهيٌ عن الوقوع في مثلهٍ واكتساب ما يفضي إليه» وأفضليةٌ 
تنا عله السلام لا تقتفي ان بطق الضين عليه البق ` 

قوله: ول ی لا يعنون .من: حسر البعير وتحسّر واستحسر؛ أي : أعنى» فهو 
كقوله تعالی : سحو الیل ولا لا يفار (2©)» دياي.: ..6. قوله: (مُحَالٌ بَاطِلُ) جمع بينهما ؛ 
كأنَّ البطلان نظراً إلى أكرنهم ينااض: :وال متخالة *نطرا إلى ااافا اليد جفالن. 

قوله : (تَفْرِيظ و5 تَفْصِيرْ فِي حَالِهِمْ) فإن الظواهرٌ قد دلت على عصمتهم عن المعاصي ومواظبتهم 
ات ا ا حتى اتفقوا على عصمتهم عَنْ غير الكفر أيضاً من المعاصي . 
خيالي 


ولقافد ود فا ةدود وا واو هد ود واو ود ود واه و ود .د واوا واه .اود ود ود واو وده وا و واو ود وا واو ود واو و ود فا ود م وا ود واو .د .د ودود ودود مد .اد وا هد .د واو .د 6 6د 6م 
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02 
٠‏ 4ه ده 


: اليس قذ كُمَرَ إِيْلِيسٌ وَگان مِنَ المَلائگة بدَليل صِحَةِ اسْينَْائه مِنْهُمْ؟ 
لما : ل بَلْ كَانَ مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبهِء لَكِنّهُ لَمّا كان في صِمَةِ المَلايِگة فِي باب 


عو ەو >5 ا 


العِبَادَةِ وَرِفْعَةٍ الدَّرَجَقٍ وَكَانَ جنياً وَاجِداً مَعْمُوراً فيما بهم . . صح اسثتاؤه ِنْهُمْ تَغْلِيباً. 


زمضان - لم ب ا کے 
(فإن قِبِلَ: أليس كَدْ قر إِبْليس وَكَانَ مِنَ الملائِكَةٍ بِدَلِيلٍ صِحَّةٍ اسْيَثْئَائِهِ مِنْهُم؟) أي: من 
الملائكة كقوله تعالى : «تََجَدَ التكيكة كلهم َم © إل انيس »© ردہجر: ٠-٣۰‏ آي: خروا 
لآدم؛ لأن السجود لله حقيقة لا للعباد ولآدم تكرمة ظاهرة كالصلاة إلى الكعبة» والسجود: الميل في 
اللغة» قيل: لم يكن ثمة وضع الجبهة على الأرض إنما كان مجرد الانحناء. 

(تُلْنَا: لا بل كان مِنَّ الجن َمَسَقَّ) أي: خرج وأعرض (عَنْ أمْرِ رَبُو) فيه ملاحظة الآية الدالة 
على قق لکن يحل أن راد بالج فبها:طاظة من الماك اة ,البق :كما تفال لعفن (20ثة) 
أي: إبليس (لَمَا كَانَ في صِمَةٍ المَلايْكَةٍ في باب العِبَادَةٍ وَرِقْعَةٍ الدَرَجَةٍ وگان جِنّياً واجداً مَعْمُوراً) 
أ ورا ا بهم صح انيتا ينهم تفر أي : تغليب الملائكة على إبليس. 

(وأمًا هَارُوت وَمَارَوتَ) جواب سؤال مقدر وهو أن هاروت وماروت ملكان قد صدر عنهما 
الكفر والكبيرة» فلا يصح قوله: الملائكة عباد الله العاملون بأمره» فأجاب عنه بقوله: وأما هاروت 
كستلي ٠:‏ 

قوله: (بِدَلِيلٍ صِحََةٍ اسْيَنْتَائِهِ ينه فإِنَّ الاستثناء چ ولا إخراج دون الدخول» وحمل 
الاستثناء على الانقطاع وإِنْ كانَ له مجالٌ لكنهم قالوا: إن صيغةً الاستثناء مجازٌ فيه؛ فلا 0 
إلا بدليلٍ» كيف وقد تناوّله الأمرٌ بالسجودٍ للملائكة» حتى عوتب بقوله تعالى: «إما متعك ألا شج إذ 
ا [الأعرّاف: ؟١1]٠‏ 

قوله : (قُلْنَا : لاء بَلْ كَانَ مِنَ الجن فَفَسَقَّ عَنْ أَمْرِ رَبّ) لاحطّ في تقرير الحكم الآية الدالةَ على 
ثبوتو» وحمل «كان» على «صار» بمعنى أنَّه انقلب جِنَّاً أو أنه كان مِن نوع من الملائكةٍ مُسمَّى 
بالجنٌ. . عدول عن الظاهرٍ من غير دلالة. ا 
خيالي 

قوله: (يِدَلِيلٍ صِحََةٍ اسْيَْنَائِ) إذ الأصل في الاستثناء هو الاتصالء وأيضاً: لو لم يندرج في 
الملائكة. . لم يتناوله أمرهم بالسجود فلم يوجد فسقه عن أمر ربه» وقد يجاب بأن أمر الأعلى 
يتضمن أمر الأدنى بلا مرية. 

قوله: (صَح اسْيَتْنَاؤُه مِنْهُمْ تَعْلِيباً) فحينئذ: يكون الأمر بالسجدة لجماعة فيهم إبليس وعبر عنهم 
بالملائكة تغليباً. 
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المُعَائَبَةَ» كُمَا يُعَانَبُ الْأَنْياءُ عَلَيْهِمْ السََّامُ عَلَى اللو والسَّهُوء وَكَانَا يَعِقََانِ النَّاسَ وَيُعَلْمَان 
انامس السحر ويفولان: «إتما عن فة لا تك ريس ٠.١‏ وَلَا كُفْرَ في تَْلِيمٍ السّحْرٍ بل 
في اعْتِقَادِهِ وَالْعَمَل بِه. 

رمضان 10111 طظ©2 

وماروت (فالأصَحٌ أنَهُمَا مَلَكَانِ لَمْ يَصْدُرٌ عَنْهُمَا كُفْرٌ ولا كبيرةٌ وَتَعْذِيبُهُمَا إنما هُوَ عَلَى وَجْهِ المُعَائبَةٍ 
كما يُعَانَبٌ الأنْبيَاءُ عَلَيْهِمُ السام عَلَى الرَّلّةِ والسّهْوِ وَكَانَا يَعِطَانٍ النّاسَ وَيُعَلّمَانَ السّحْرٌ) السحر: 
فعل شيء يخيل لناظر أنه قد فعل الشيء الفلاني وما فعله» أو يخيل أنه قتل فلاناً ولم يقتله وما أشبه 
ذلك (رَيَقُولانِ: إِنْما نَحْنٌُ فِبْنَةُ) والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد كالبلية 
والمعصية والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة» وقد تكون الفتنة في الدين مثل الارتداد 
والمعاصي (فَلَا تَكُفْرْ) أي: لا تتكلم معتقداً أنه حق» قال الإمام فخر الملة والدين: كان الحكمة في 
إنزالهما إذ السحرة كانوا يسترقون السمع من الشياطين ويلقون ما سمعوا بين الخلق» وكان بسبب 
ذلك يشتبه الوحي النازل على الأنبياء» فالله تعالى أنزلهما إلى الأرض؛ ليعلما للناس كيفية السحر؛ 
ليظهر بذلك الفرق بين كلامه وكلام السحرة» وإليه الإشارة بقوله: إنّمَا كن َة راببسره: .ىم ؟ 
أي: نعلمكم السحر؛ لتصلوا به إلى الفرق بين المعجزة والسحرهء (وَلَا كُفْرَ جواب عن سؤال 
مقدر: وهو أن هاروت وماروت كانا يعلمان الناس السحر» وتعليم السحر كفر؟ فأجاب بقوله: ولا 
كفر (في تَعْلِيم السَّحْرِ) قيل: إنه حرام» وقيل: مكروه» وقيل: مباح؛ ليتقي منهء أو ليفرق المعجزة 
عنده» وقيل : الحق وجوبه لهذا الفرق» وقيل: إن كان فيه ما يخل شرطاً من شرائط الإيمان من قول 
أو فعل.. كان كفراًء وإلا.. لم يكن كفراًء ثم إن الساحر يقتل ذكراً كان أو أنثى إذا كان سعيه 
بالإفساد والإهلاك في الأرض» وإذا كان سعيه بالكفر فيقتل الذكر دون الأنثى (بَلَ في اعْيَقَادهِ 
وَالعَمَلٍ بِو) أي: بالفكر فيهما؛ يعني: إن أعتقد حقيته بمعنى أنه ليس بباطل شرعاً. . فكفرء 
وبالعمل به فإن كان بارتكاب الكفر. . فكفرء وإلا. . فلا. 

کڪ > ج ا ا 
قوله: (وَالحَقٌّ: أَنّهُمَا مَلَكَانِء لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُمَا كُفْرٌ وَلَا كبيرَة) إذ لم يثبث منهما الاعتقادٌ بتأثير 
السحرء ولا العمل به ولا غيره منّ المعاصي» بل قد أنزل عليهما السحر ابتلاءً للناس» فمن كافر 
تعلّمه وعملٌ به» ومن مؤمن جنب وتوقامٌ» ولمريكن منهها غير التعليم يإدنه تعالى 

خيالي 


oon‏ مهد ما واه فد .ا فد ون 6 و 
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و تعالّی ُب انرما عَلّی انایو وف اد ووغده ووعید ا کلام 
اله لن وهو واا َنم اعدد وَالتّمَاوْتُ في النّظم الْمَقْرُوءٍ والمَسموع»› ا الاعْتِبَارٍ 


¢ 


گان الأَفْضَل هُرَ القُدان 5 N‏ الإنجيل لني SE OAS‏ 
رمضان 

اختلف العلماء في حقيقة السحر بمعنى : ثبوته في الخارج؛ فذهب الجمهور إلى ثبوته فيه 
واستدلوا عليه بقوله تعالى: a‏ رفوت بو بين ألم ودَفْجوة» (اربعسرة: +.,ع» وأنكر المعتزلة ثبوته 
في الخارج وادعوا أن السحر تمويه وتخييل يرى الحبال حيات؛ لقوله تعالى: بيلُ إِّه ِن ون سخرهم 
3 سى زلل: حم 

(وَ تال ب انرا لی انائ ون فبا مره وهه ووعد يده وَكُلّها كلام الله تَعالَى» 
واا وا اله والتقَاوُتُ في اتم المَقَرُوءِ والمَشموع بهذا الاعْتِبَارٍ) أي: باعتبار أن 
التعدد والتفاوت إلخ (كان ا نفل هو اقرا لان ل مح کا فسا كم انه ا ها 
بليغ لا معجزء كذا في «الكشاف» في تفسيره (ثُمَّ التَّوْرَاةُ) من ورى الزند وهو ما يظهر منه النور 
والضياء» فسمي التوراة بذلك؛ لأنه قد ظهر بها النور والضياء لبني إسرائيل ومن تابعهم» واختلفوا 
في اشتقاق التوراةٍ فقال الفراء: هي في الأصل توراة على وزن تفعلة» فصارت الياء ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وقال الخليل: وزنها فوعلة» وأصلها: وورية» ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما 
قالوا: تولج أصله: وولج قلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت توراة وكتبت بالياء 
على أصل الكلمة» قال بعضهم : من التورية وهي تعريض بالشيء وكان أكثر التوراة تعارض وتلويح 
كان من غير إيضاح وتصريح. 

(ثمٌ الإنجيل) قال الزجاج هو أفعيل من النجل وهو الأصلء قال الأنباري: النجل أصل للقوم 
الذين نزل عليهم؛ لأنهم يعملون بما فيه» وإنما سمي الإنجيل إنجيلاً؛ لأنه أظهر الدين بعدما درس 
وفك منمى القراة إتحيلة أيضنا . 

قوله: (وَهُوَ وَاحِدٌ) لما عرفت أن كلام اللو صفةٌ واحدةٌ أزليةٌ» والكثرةٌ إنما هي في تعلقاته 
وأقسامه إلى تفاصيله باعتبارهاء وفي الألفاظ الدَّالةٍ على تلكَ الأقسامء وأراد بتعدده تكثره إلى العددٍ 
الذي عرفته في صدر الكتاب» وبتفاوته تفاصيل العاووي تزنيب الثواب عقن د بل وفي 
بلاغتها أيضاًء وقول مَنْ قال: إِنَّ هذا العطت قريبٌ منّ التفسير. . بعيدٌ منّ التفسير. 
خيالي 

قوله: (وَمُوَ وَاحِدٌ) أي: الكل متحد من حيث إنه كلام الله تعالى وإن تفاوت من حيث 
خصوصيات النظم المقروء» فعطف التفاوت على التعدد قريب من العطف التفسيري» ولك أن 





سے 2 ے2 و وو چ 


و اپو ر ےر € او ر ۶ل ر ا ل و و مارج شت 

ثم الرَّبُورَء كما أن القرآن كلام وَاجد لا يضور فيه تفضيل» ثم بِاغْيِبّارٍ القِرَاءَةٍ وَالكِتَابَةٍ يَجَورْ 
6 سر سول يي 2 كم مرح ا - 

أن يكون بعض السوّر أفضل كما وَرَدَ فى الحدِيثٍ. 


e ہے ریو ۴ے وھ ار کو کو کے‎ u ar 
وَحَقِيقة التمضيل : أن قِرَاءَتَه أفضل ؛ لِمَا أنه أنفع أو ذكر الله فيه أكثر‎ 


و و 


o‏ ل ع ا EV‏ يا عض اس کے ا ری و َم 
ثمّ الكيّبُ كَدْ نْسِحَتُ بالقرآن يَلَاوَنْهَا وَكِتَابَتهَا وَبَعْضٌ أَحْكَايهًا . 
(وَالمِعْرَاجٌ لِرَسُولٍ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في الَقَطةٍ بشَخْصِه إِلَى السَّمَاوَاتِ 


وى م 
+ 


م إلى ما 


«١ 


شَاءَ الله مِنَ العُلى. . حَقٌ) أيْ: تَابثٌ بِالكَبّرِ المَشْهُورِ حى إن مره يون مُبْتدِعَا . 
زفهان م ا 7 
(ثم الرّْبُورَ) معنى الزبور: هو الفرقة والطائفة وجمعها زبرء ومثلها: زبرة» ويقال: الزبور جميع 
الكتب؛ يعني : التوراة والإنجيل والقرآن؛ لأن الزبور والكتاب في معنى واحد يقال: زبرت وكتبت 
(كَمَا أن القُرآنَ كلام وَاحِدٌ لا يُتَصَوّرُ يه تَفْضِيلٍ ثُمَّ اعبار الِرَاءة والكِتَابَة يَجُوز أن يَكُونَ في بَمْضٍ 
السّوّرِ أَمَضَلَ كما وَرَدَ في الحَدِيثْ) عن علي رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «سيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي». وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «أعظم ما ورد من القرآن الحمد لله رب العالمين هو السبع المثاني والقرآن 
العظيم» (وَحَقِيقَةُ التَمْضِيلٍ أن قِرَاءَتَهُ أفْضَلُ لِمَا أنه ألمَعُ أو ؤكْرٌ الله فِيه أكُتَر؛ نُمَّ الكُثْبُ قَدْ سِحَتْ 
بالقرآنٍ تلاوتها وكِتَابَتْهًا وَبَعْض أحْكَايهًا) روي عن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت: يا 
رسول الله كم كتب أنزلها الله؟ قال: «مئة كتاب وأربعة كتب من ذلك أنزل الله على آدم عشر صحائف» 
وعلى شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على 
موسى التوراة» وعلى داوود الزبور» وعلى عيسى الإنجيل» وأنزل على نبيكم القرآن» . 

(وَالمِعْرَاجٌ لِرَسُولٍ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامٌ في اليَقَظَةٍ بشَخْصِه) أي: بِجَسَدِِ (إلى السَّمّواتِ) 
جمع سماوة أبدلت الواو فيها همزة؛ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة (ثُمّ إلى مَا شَاءَ الله مِنَ العُلى. . 
حَقّ» أي: تَابتٌ بِالحَبَرٍ المَشْهُورٍ حَتَى إِنْ مُنْكَرَهُ يَكُونْ مُبْتدِعَا) أي: مخالفاً للشرع. 
كستبىي - ااا لل اا _بابلسسسسللل ‏ سس سام 
قوله: (يَكُونٌُ مُبْتَدِعَاً) أي: خارجاً عن السنةء يُضْلَّلٌ ولا يُكَمَّر هذا في إنكار المعراج على 
التفصيل المذكورء وأما إنكارٌ أصل المعراج. . فهو كفرٌ بلا شبهةٍء وسيمّصل الكلام فيه. ١‏ 
قا ا ع يب 
تقول: كلها كلام الله تعالى؛ أي: دال عليه» فمعنى الوحدة ظاهرء والأول أنسب بقوله: كما أن 
القرآن كلام واحد. 


قوله: (أي: تَابِثٌ بِالكَبَرٍ المَشْهُورِ) يفهم منه أن المعراج إلى السماء أيضاً مشهورء وما ثبت 
بطريق الآحاد هو خصوصية ما إليه من الجنة أو غيرها. 
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ونار وَاذعَاءُ حال انما نی غل اصول الفلاسفةء وإ AE‏ وَالِالْيكَامُ عَلَى 
الشات حاب الم ها اا تع على اعون لما تمع على لخر 

َال تَعَالَى كَادِرٌ عَلَى المُمْكِناتٍ كُلْهَا كتَولّهُ: «في اليعَطقَا إِسَارَةٌ إِلَى الّدُ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّ 
المعْرَاجَ گان في المَتام» عَلَى ما روي عَنْ مُعَاوِية أنه سل عَنٍ المِغْرَاجٍ فَقَالَ: «كَانَ رَؤْيَا: 
مالك َرُوِيَ عَنْ عَانَِةَرَضِيَ الله عَنَْا أن ال ما د جد ر لَه المعْرَاج» 
وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : «إومًا جَمَلنًا آل آل ریک إل نة لسا لوسرء: ٠.٠٠‏ 

ا أن المُرّاد: الرُوْيًا بِالعَيْنِء وَالمَعْتی: ما فُقِدَ جَسَدهُ عَنِ الرُوح» بَلْ كَانَّ مَعَ 
رُوحِدء وَكَانَ المعْرّاجٌ لِلرُوح وَالجَسَدٍ جَوِيعاً . 
وماق ت ا ا > ت 
(وإنكارُةٌ واذَعَاء اسعَحَالَو إنّما يُبْنَى عَلَى أصُولٍ المَلَاسِفَة وَإلَّا) أي: وإن لم يُبْنَ على أصول 
الفلاسفة (كَالكَرْقُ وَالالْيكَامُ عَلَى السَّمواتٍ جَائِرٌ فا لأَجِسَامُ كُنََّا مُتَمَائلة) في تركبها من الجواهر الفردة 
(يَصِحٌ عَلَى كُلَّ مَا يَصِحٌ عَلَى الآكَر) فالأجسام العنصرية قابلة للخرق والالتئام وكذا الأجسام الفلكيةء 
ولو جاز استبعاد صعود البشر. . لجاز استبعاد نزوله وهو يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر 0 ار 
عَلَى المّمْكِنَا تِ كُلّهَا) فيكون الله تعالى قَادراً على الخرق في السموات؛ لأنه نه ممكن فيها (فَقَوْلَهُ) أي : 
قول الصف لي ةا إلى للحن م الماع كا في المت لی کا و رز 
مُعَاوِيةً» من الأصحاب (أنه سَكِلَ عَنِ المِعْرَاجَ جَ قَقَالَ: كَانَتُ رُؤيا صَالِحَة» ورُوِيَّ عَنْ عَايْسَةَ الله 
عَنْهُمَا أنها ثَالَتُ: ما ققد جَسَدُ مُحَمّدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم لَيْلَة المِغْرَاج وَكَدْ كَالَ ل الله 
«ومًا جِمَلنًا اليا ألَىَ ارک إلا َة للنّاي4 [ابإسراء: با وا خی بان المرّاة) من قولة : وما جما لر 
الى (الرويَا الكت ) ا کرد السام وی ای معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
(مَا ققِدَ بسَدُهُ عن الرّوح» بل كَانَ مع رُوحِهِ و وَكَانَ المِمرَاجُ لِلرُوح وَالجَسَّدٍ جَوِيعاً) . 
قوله: (وَأَحِيَبَ بأن المُرَادَ) أي: في الآية الرؤيا بالعين جمعاً بینهما وبينٌ آ ية الإسراء» وأما 
حديتٌ عائشة رضي الله عنها. . فقدٌ قيل: إنه لا يصلحٌ للاحتجاج؛ إذ لم تحدّث به عن مشاهدة إذ 


قوله E‏ اَن المُرَادّ: الرُؤيَا بِالعَيْنِ) وقد يجاب أيضاً: بأن المراد رؤيا هزيمة الكفار في 
غزوة بدر» وقيل: هي رؤيا أنه سيدخل مكة» وقيل: سماها رؤيا على قول المكذبين» نحو قوله 
تعالى : 5 شر کی چە [القَصّص: ” 

قوله: (والمعنى: ما قُقِدَ جَسَدَهُ) والأولى: أن يجاب بأن المعراج كان مكرراً مرة بشخصهء 
ومرة بروحه» وقول عائشة رضي الله عنها حكاية عن الثانية . 


الإسراء والمعراج 0۷ 
رع و ع ع م سه اهمس و ا 0 
وَقَوْله : «بشخصه) إشارّة إلى الرَّدْ عَلى نْ رَعَمَ أنه كان للروح فقط. 


ے 
2 > ير 252 و 


وَلَا يَحْقَى أَنَّ المِعْرَاجَ فِي المَتَام أَوْ بالرُوح لَيْسَ يِا ينر كَل الإنْكَارِء وَالكَمَّرةٌ أنْكَرُوا 


< 


1 


أمْرَ المِعرّاج غَايةَ الإِنْكَارِء بَلْ وَكَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمينَ قد ارْتَدُوا ِسَبّبٍ ذَلِكَ. 
و 3 م 3 2 مه ماع22 6س . م هبن ا ر چ 0 
وَقَولة : «إلى السّمّاء»» إشارَة إلى الرَدٌ على مَنْ رَّعَمَّ أنْ المِعْرَاجَ فِي اليَمَطَةٍ لْمْ يَكنْ ! 
إلى بَيْتِ المَقْدِسِء عَلَى ما نَطقٍ به الكتَابُ. 


كول شَ ِلَى مَا شَاءَ الله», إِشَارَةٌ إِلَى الخيلاني أَقْوَالٍ السَّلَفٍِءْ كَقِيلَ: إِلَى الجَنَّقَ 
وَقِيلَ: إِلَى العَرْشٍِء وَقِبِلَ: إلى قَوْقٌ العَرْشٍء وَقِيلَ: إِلَى طرف العَالّم . 

كَالإِسْرَاءٌ وَهُرَّ مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام إِلَى بَيْتِ المَقْدِسٍ. . قَظعِيٌ تَبَتَ بالكتاب» ا 
رمضان 00 

وقوله: (بِشَخْصِه إِشَارَةٌ إِلَى الرّدٌ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنّهُ ان لِلرُوح َقَظ وَلَا يَحْقَى أَنَّ المِعْرَاجَ فِي 
امام أَوْ بالرُوح لَبْسَ مِمًا يُنْكَرٌ كل الإنْكَارِء وَالكَفَرةٌ أنْكَرُوا أَمْرَ المِعْرّاج عَايةَ الإنْكَارِء بَلْ وَكَثِيرٌ 
مِنَ المْسْلِمِينَ َدِ ارَْدُوا ِسَبّبٍ ذَلِكَ) أي: بسبب الإنكار (وَكَوْلهُ: «إِلَى السّمّاء»» إِشَارَةٌ إلى الرَّدُ عَلَى 
مَنْ رََمَ أن ِراج في البََطَةِ لَمْ يك إِلّا إلى بَيْتِ المَفِسِ) وهو المسجد الأقصى (عَلَى مَا نَطقٍ به 
الكِتَابُ) وهو قوله تعالى: شبح الى ار بِعَبَدوء تتلا تست الْمَسْجِرٍ الكرَارِ إِلَ الْمَسْحِدٍ الأقصاي 
(الإسراء: 0١‏ (رَكَوْلهُ: م لی ما اء الله تَعَالَى إِشَارَةٌ إلى الحيلافي أقُوَالٍ السّلّفٍِ كُقِيل: إلى الجَنّقَ 
وقيل: إلى العَرْشٍ وَقِيلَ: إلى قَوْقٌّ العَرْشِء وَقِيل: إلى طرف العَالّم) أي : انتهاء العالم (كَالإِسْرَاءٌ 
أي: السير في الليل (وَهُوَ مِنَ المَسْجِدٍ الحَرّامٍ إلى بَيْتِ المَفْدِسٍ قَظِمِيٌ نَبَتَ بِالكتَاب) فيكفر 
ي ا ا رز ب 
لم تكن وقتّ المعراج زوجته عليه السلام» ولا في سن الضبط» بل لعلّها لم تولذ بعدٌ؛ إذ قد قيل : 
إن ا ا یل اا یرک اھ که م و و كان فيل مع 
وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة» وتزوجٌ عائشةً رضي الله عنها بعد الهجرةٍ وقد تزوّجها 
حديتة السنء رفوع مَنْ قال: المعراجان ما رواهُ مالكُ ابن صَعصع وهو كان في اليقظةٍ مِنَ الحطيم 
والحجرء وقد ورد فيه ذكر الباق والسيرء وما رواه أبو ذرٌ وكانَ في المنام مِنْ بيتٍ أمّ هانئ» 2 
أضافةٌ عليه السلام إلى نفسو إذ كان مسكنه» ولم يذكر فيو البراق» بل إِنَّ جبرائيلٌ أتاهٌ فأخذ بيده 
وخرجٌ به إلى السماء. 


ع 


606 ود ود ود ود واو ودود فاو ودود واه ود .ده ود ودود واودو وا ود ود و فاود و ودود و واواد. وده فد .د .ا .د .دود واه .د مد ود .د .د مد .د مامد 6د‎ nance nsan 
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ِراج مِنَ الأَرْض إلى السَّمَاءِ مَشْهُورٌء وَمِنَ السَمَاءِ إلى الجَّة داو عَلَى العَرْشٍ أَوْ غَيْرٍ َلك 
خاد . ثم الصجيح أنه بل | إِنَّمَا رَأى رَبَهُ رادو ا بيه . 


(وَگرَامَات الأَوْلِياءِ حَقّ) وَالوَلِيُ: هُوَ العَارف باش وَصِفَاتِهِ بِحَسَبٍ ما يُمْكِنُ» المُوَاظِبُ 
REE‏ لز ميا لبو حت ع ا SÎ‏ 20000101 
رمضان 
جاحده» لکن المنکر لکونه مع جسده لا یکفر؛ لظاهر رواية معاوية رضي الله تعالى عنه وعائشة 
رضي الله تعالى عنها والإسراء ليس بقطعي في كونه مع الجسد؛ 0 
شائع أصل الكتاب: ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ثم يتفرع منه معان يقال: كتب؛ يعني 


تق كما قال اله تغالق : ظفل ل يس 1 6 کب ان نا رارتربة: ١ه]»‏ ويقال ا 
يعني: فرض كما قال الله تعالى: كيب عَلَكُمْ الصَامُ4 [ربسرة: +ممء ويقال: كتب؛ أي: جعل 


کقوله تعالی : اکتا مح اھت( ر مِيرّان: +هخ. (وَالجِعْرَاجُ مِنَ الأرْض إلى السَّمَاءِ مَشْهُورٌ 
أي : ثابت بالخبر المشهور (وَمِنَ السَّمَاءِ إلى الجَنّةِ أو العَرّشٍ أو غير ذلك آحَادٌ) أي: لم يبلغ حد 
الشهرة (ثُمَ الصَّحِيحٌ أنّهُ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ إنَمَا رَأى رَبَّهُ بِقُوَادِه لا بِعَيْيه) قال محمد بن كعب 
القرطبي وربيع بن أنس رضي الله تعالى عنهما : سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل رأيت 
ربك؟ فقال: «رأيته بفؤادي ولم أر بعيني» ويكون ذلك على أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده وخلق 
لفؤاده بصراً حتى رأى ربه رؤية غير كاذبة» كما يرى بالعين ومذهب جماعة من المفسرين أنه رآه 
بعينه وهو قول أنس وعكرمة والحسن رضي الله تعالى عنهم» وكان يحلف بالله لقد رأى محمد عليه 
الصلاة والسلام ربه» فكل هؤلاء أثبتوا رؤية صحيحة إما بالعين وإما بالفؤاد. 


(وَكَرَامَاتُ) جمع كرامة وهي التكريم والإكرام» وهي تلو المعجزات وتتمتها. 


اعلم : أن الكرامات حق كما أن المعجزات حق وكلتاهما من عالم القدرة» ولكن الفرق بينهما 
أن المعجزة مقدورة للأنبياء متى أرادوها إما باختيارهم» وإما باقتراح الأمة فكيف ما كان يسهل 
عليهم إظهارهاء وأما الكرامات فهي بخلاف المعجزات؛ فإن الولي ربما يقدر أن يأتي بهاء وربما 
لا يقدر فرقاً بينها وبين المعجزات (الأوْلِيَاءِ حٌَ» الولينُ: هَمَ العَارِفُ بالل تَعَالَى وَصِفَاتِهِ حَسَبّ ما 
أمْكَنَ) أي: مهما أمكن (المُوَاظِبٌ) صفة للعارف؛ أي: المداوم والملازم (عَلَى الظَاعَاتِ امبرف 
كستلى .ا اي ء ٌ لل لل جل لل لميلللللسسده 

قوله : (فِي اللَّدَاتٍِ وَالثَّهَوَاتِ) أي: المباحة. 
خيالي 


هوقا واه واه وده وا و واود ود ود وده واواو ودف و وده ود قدو وا واه ود ودود ود فاو .د واو ود ود فا ود و واو ود فاو و واو و ود ود ود وا ود .اه وا ود ود .ا .افا وام فد فد ون 
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- 


عَنِ المَعَاصِيء المُعْرِضٍ عَنٍِ الانهمَاك في اللَذَاتِ وَالشَّهَوَاتِءِ وَكَرامَتُهُ: ظهُورُ أمْرٍ خَارِقٍ 
للعَادَة مِنْ قِبَلِِء غَيْرٍ مُقَارِنِ لِدَعْرَى التُبُرّ كَمَا لا يَكُونُ مَفْرُوئَا بِالإِيمَانِ وَالعَمَلٍ الصَّالِح. 

وَالدَّلِيلَ عَلَى حَقِِقَةٍ الكرَامَاتِ ما تَوَائَرَ عَنْ گثير مِنّ الصّحَابَةٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِحَيْثْ لا 5006 
رمضان 
عَنِ المَعَاصِيٍ المُعْرض) أصل الإعراض : الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض (عَنِ الانْهمَاك) 
أي: الحرص (في اللذَّاتٍ والشَّهُواتِ) الشهوة: هي توقان النفس إلى الشيء ميلاً إليه؛ء ومن أمارات 
الولي أن يديم الله تعالى توفيقه حتى لو خطر له مخالفة ظاهراً وباطناً. . عصمه الله من ذلك» وذلك 
أمارة السعادة» وبعكسها أمارة الشقاوة وأخرى يرزقه الله تعالى في قلوب أوليائه شفاعة في خلقه. 
ويقال: معنى الأولياء المؤمنون» ويقال: أحباء الله وهم حملة القرآن والعلم» ويقال: الذين يجتنبون 
الذنوب في الخلوات» ويعلمون أن الله تعالى مطلع عليهم وقال وهب بن منبه قال الحواريون لعيسى 
بن مريم: يا روح الله من أولياء الله؟ قال: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرهاء ونظروا إلى أجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأحبوا ذكر الموت وأماتوا ذكر 
وخ ن الل رو وک ا طهوة أمْرٍ حَارِقٍ للحاو ِنْ قيله عَيْرِ مُقَارنٍ لِدَعْوَى 

وق ی قروا بالإيمَانِ والعَمَلِ 00 يَكُونْ اسْيِدرَاجاً» وَمَا يَكُونْ مَفْروناً فى 
التبوَةِ يَكُونْ مُمْجرَّةٌ والدليل عَلَى حَمَيّةِ الكَرَامَةٍ توائرٌ عَنْ كَثيرٍ من الصَّحَابَةٍ وَمَنْ بَعْدَهُم بِحَيْتْ بِحَيْتٌ لا 
كستلي 

قوله: (مِنْ قِبَلِهِ) أي: قبل الولي بالتفسير المذكور» وبهذا تمتازٌ الكرامةٌ من الاستدراج وعما 
يسموته إهانة» وهو ما يقعٌ دلالة على تكذيب الكذابين كما روي عنْ مسيلمة الكذاب أنه دعا الأعور 
ضير عي الغوراة مسيحة قضارت عينة الصحيحة عوراء» ويتاز. آيضا غما رة محونة نعل نا 
بظهر من قبل العام تخليصا لهم عن الحتحن والبلاة» قال رحمه الله: ومن ههنا قالوا: إن الخوارق 
رة أنواع : مک وکام اا ورمعو وا وكأنهم لم يذكروا الاستدراج؛ لأنه إهانة بالنظر إلى 
المآل» ولا السحرّ إما لأنه تخييلٌ وتموية وإراءة بما لا أصل لهء كما ذهب إليه كثيرٌ من المتكلمين» 
خيالي 

قوله: (يَكُونْ ا و ی ا كما روي أن مسيلمة الكذاب 
دعا لأعور أن تصير عينه العوراء صحيحة» ا عوراء» وقد تظهر الخوارق من 
قبل عوام المسلمين؛ تخليصاً لهم من المحن والمكاره» ويسمى معونةء قالوا: الخوارق أربعة: 
معجزة» وكرامة» ومعونةء وإهانة» وفيه نظر بل هي ستة بضم الإرهاص والاستدراج. 
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يكن إِنْكَارُهُ خخصٌوصاً الأْرُ المُضْتَرَكُ وَإِنْ اتَتِ التَمَاصِيل اا 
وَأَيْضًاً: الكِتَابُ نَاطِقٌّ بِظُهُورِهَا مِنْ مَرْيَم» وَمِنْ صَاحِبٍ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السّلَامُ وَبَعْدَ ثبوتِ 
او لا حَاجَةً إِلَى إِنّْاتِ الجَوَازٍ. 
: ثم زه كلاما بر إلى تفي الكَرَامَة وَلَى تَقَاصِيل بغْضٍ جُزتاتو العنتبعة 

قَقَالَ: (قْتَظهَر الكَرَامَةٌ مَهُ عَلَى طَرِيقٍ نَفْض العَاءَو لِلْوَِيَ) : 
ا ا م 
يُمْكِنُ إِنْكَارُهُ خُصُوصًاً الأمر المُشْتَرِكَ) أي: مطلق الكرامة بأيّ نوع كان الأمر المشترك (وإِنْ كَانَتٍ 
التقَاصِيل آحاداً» وَأَيْضَاً: الكِتَابٌ نَاطِقٌ بظَهُورِمَا مِنْ مَرْيمَ) والمريم بمعنى العابدة» وإنما سميت 
المريم مريماً؛ ليكون فعلها مطابقاً لاسمها (وَمِنْ صَاحِبٍ سَلْيمانَ عَلَبْهِ السَّلَامُ) يعني: آصف بن 
برخيا بن شمعيا وكان وزير سليمان عليه السلام ومؤدبه في حال صغره؛» وكان يقرأ كتاب الله عز 
وجل ويعلم الاسم الأعظم وهو قوله: يا حي يا قيوم» ويقال: يا ذا الجلال والإكرام قال: «أنأ 
َلك بدء ْلَ أن بيد إِبِكَ طَرْفك» درئس: .. يعني : قبل أن ينتهي إليك الذي وقع عليه منتهى بصرك 
وهو جاءٍ إليك» وقيل: قبل أن تطرف فقال له سليمان عليه السلام: ا 
فدعا بالاسم الأعظمء فإذا السرير قد ظهر بين يدي سليمان عليه السلام و ثبَوتِ الؤْفُوع لا 

عي إلى ِنْبَاتٍ الجَوَازِ ثُمّ أَوْرَد) المصنف (گلاماً يُشِيرٌ | إلى تَفْسِيرٍ الكَرَامَةِ وإلَى تَفْصِيلٍ بَعْضٍ 
جُريكَاتِهِ المُسْتَبْعَدَ) عن العادة (جِدَّاً فقال) المصنف: (فْيُظهِرٌ الكَرَامَة عَلَى طَرِيقٍ نَقْضٍ العَادَةٍ للوليٌ 
كستلي 


وإما لأنه راجعٌ إلى الامقبراج والإهانة» وأما الإرهاصات فقد صرح صاحبٌ «المواقفي» بأنها من 
قبيل الکرامات ؛ د اا ا و ع وو ارقا 

قوله: (الكِتَابٌ نَاطِقٌ بِظْهُورِمًا مِنْ مَرْيَمَ) حيث ذكر فيه أنها حبلتْ يِن غير ذكر ووجدَ عندها 
ال زف و ع س اة ر ا ع 0 ر 
ذلك معجزةً لزكريا عليه السلام» حيث لم يقارن دعواه» ولا إزهاضا لعمق عليه السلام» وإلا. 
بالل وصفاته مقروناً بعمل الصالحاتٍ غيرٌ مقرون بدعوى النبوة» وذكر فيه أيضاً: أنَّ صاحب سليمانٌ 
أتى بعرش بلقيسٌ منّ المسافةٍ البعيدةٍ قبل ارتدادٍ الطرف» وليس ذلك معجزةً لسليمانَ» بل هو كرامةٌ 
لصاحبه لعين ما ذكر. 
خيالي 

قوله: (وَأَيْضَاً: الكِتَابُ نَاطِقٌ. .. إلخ) إن قيل: الأول إرهاص لنبوة عيسى عليه السلام» أو 
معجزة لزكريا عليه السلام» والثاني معجزة لسليمان عليه السلام. 


ا 


جد 


\ot 
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(اى؟ مِنْ قَطع المَسَاقَةٍ البَعِدَةِ في المُدّو القَلِيلَة) گٽيان صَاحِبٍ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ 
E‏ بنع على الأشهر - بِعَرْشٍ بِلْقِيسَ قَبْل ارْتِدَادِ الَرْفِ مَعْ بُعْدِ المَسَاقَةٍ. 

- (وظهُورٍ العام وَالشَّرَابٍ وَاللْبَّاسٍ عِنْدَ الحَاجَةٍ جَة) كما في حَقَّ مَْيم؛ َِنّهُ قَالَ تَعَالَى : 
ما دل دا عا عا روي الاب وجد عِنَدَهًا 37 قال مر ًن لي مد قات هو ص عن 4 ¥ [آل 
عِمرّان: لا"ا]٠‏ 

- (وَالمَمْيِ عَلَى المَاءِ) كما 0 عن كر 0 الأزلياء 


(وگلام الجُمَادِ وَالعَجْمَاءِ) O OE E O OPO‏ 
فشا ت س 0 کے 
مِنْ قَطع المَسَافَةٍ البَِيدَة في المُدَة القَلِيلَةِ كإثْيّازٍ صَاحِبٍ سَلَيْمَانَ عَلَيِ السام وَهُوَ آَصِف بن بَرْخِيًا 


عَلَى الأشْهَرِ) وإنما قال: E‏ لأنه في غير الأشهر أتاه سليمان عليه السلام بنفسه» وعلى 
هذا التقرير يكون معجزة لا كرامة» وقيل: هو جبرائيل عليه السلام وهو قول المعتزلة؛ لأنهم لا 
يرون كرامة الأولياء حمّاً (بِعَرْشٍ بِلْقِيِسَ كَبْلَ ارْتَدَادٍ الَّرْفٍِ) أي: حركة العين (مَعَ بُعْدٍ المَسَافَةٍ 
هور العام والشراب واللبَاس عند الحَاجٍَ كُمَا في حَقّْ مَرَْمَ إِنُّ کا مل عل کر 
لبقت ر و ا کال مر ن آي هدا الت هو يِن عند ا 
واي عل ااب إل ي ا اموه ري الهم : أنرايه EE NES‏ 
قلبت ألفاً : ثم أبدلو من الهاء همزة وليس بقياس (كَمَا نْقِلَ عَنْ كَفِيرٍ مَنَ الأول ءِ وفي الهَوَاءِ كُمَا نْقِلَ 
عَنْ جَمْمَرٍ بن أبي طَالِبٍ) وهو أخ عليّ رضي الله تعالى عنه؛ ولذا قيل: جعفر الطيار (وَلْقْمَانَ 
السَرْحِيٌ وَعبْرهِمَاءوَكَلامٍ الجَمَاِ والعَجْمَاءِ) جمع عجم وهو ما لم يكن له تكلم من التحيواتات 
قي ا ا د 

قوله: (وَهُوَ آصِفُ ابن بَرْخِيَا) وزيرٌ سليمانَ» وقيل: كان صديقاً عالماً» واسمه: اسطومء وإنما 
قال: على الأشهر؛ لأنه قيل: الخضر عليه السلامٌ» وقيل: جبرائيل» أو ملك أيذّه الله به» وقيل: 
سليمان نفسه. 
خيالي 

قلنا: نحن لا ندعي إلا ظهور خارق من بعض الصالحين بلا دعوى النبوة وقصد إثباتهاء ولا 
يضرنا تسميته إرهاصاً أو معجزة لنبي هو من أمته» وسياق الآيات يدل على أنه لم يكن هناك دعوى 
النبوة ولا قصد التصديق» بل لم يكن لزكريا علم بذلك» وإلا. . لما سأل بقوله: أن ي هدا 
زآل عمرًان: ۷] كذا في «شرح المقاصد». 
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راما گام الجَمَاد. . فَکَمَا رُوِي أنه گان بي يدي سَلْمَانَ واي الدَردَاءِ قَضعَة مَسَبَحَتْ وَسَوِعَا 
تَسْبِيحَهَاء وَأَما كَلَامُ العَجْمَاءِ .. فَكَكَلُمٍ كلْبٍ أَصْحَابٍ الكَهْفِء وَكَمَا رُوِيَ أن التي لل 


- 


روي 
قَالَ: «ييْنًا NS‏ إذ القت البَقَرة إِلَيْهِ قَقَالَتْ: ل 
نما حلفت لِلْحَرْثِء قَقَالَ النَّاسنُ: سُبْحَانَ الله بَقرَةٌ تتَكلّمْء كَمَالَ الس كله: أَمَنْتُ بِهَذَاء. 
زفضان تب ل ا > > ی 
(أمَا كلام الجَمَادٍ. . فكما رُوِي أنْهُ كَانَ بَيْنَّ يَدَي سَلْمَانَ) أي: قدام سلمان يقال: وضعت الشيء 
بين يدي فلان يستعمل في المكان الذي يقابل صدره ويكون بين يديه (وأبي الدَّرْدَاءِ مَصْعَةٌ نَسَبَحَتْ 


ع مه سة مه E‏ َة 


قَسَمِعتا تَسْبِيَهًا) أي : سمع سلمان و اا ی ا کلام العحمّاء. الكَلْبِ 
لأصْحَابٍ الكَهْفِء وَكَما رُوي أن التي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْ وَسَلَّمْ قال: بف رك تلوف كه َه د 
حَمّل عَلَيَْا د الْتَمَتَ البَقَرَةُ إلَيْه) أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (وَكَالَتُ) البقرة: (إنَي لَمْ 
أخلى لِهَدَا) أي: للحمل (وإنَّمَا خُلِقْتُ لِلحَرْثِ كَقَالَ النّاسُ. سْبْحَانَ الله بَقَرَةٌ َكَلّمُ! فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أَمَنْتُ بِهَدَا») لأن ربي قادر على تكلم الحيوانات (وَغَيْرٍ ذَّلِكَ من الْأَشْيَاءِ 
كق ا ا ا ي 

قوله: (بَيْنَا رَجُلُ 2 ONE‏ ظرف لازم الإضافة إلى المفردء لكنها قد تضاف إلى 
الجملة فتكون حينئذ ب: «ما4 الكافة؛ لأن الإضافة إلى الجملةٍ كلا إضافة» أو بالألف لأنها قد تكونُ 
للوقفٍ كما في أنا فتغني غناءها ويقعٌ بعدّها حينئذ الجملةٌ الاسمية والفعليةٌ» كما في بيت الحماسة. 


2. 





وقد جاء إضافة «بينا» إلى المصدر أيضاً؛ كقوله : اا انلكا وود تا ابتح لي جرئي 
صلفع» ولتضمنها معتّى الشرط حينئذ لم يكن له بد من جواب» وصح دخولٌ «إذ» و«إذا» المفاجئة 
وق ا ي 

وفيه بحث؛ لأن الخوارق الإرهاصية ليست من محل النزاع» وإلا. . فالنزاع لفظي» ولا يخفى 
فساده على أن سؤال زكريا يحتمل أن يكون امتحاناً لمعرفة مريم 

قوله: (بَيْنَا رَجُلَّ يَسُوقُ. . . إلخ) اعلم أن (بينا) بألف الإشباع» و(بينما) بما المزيدة من الظروف 
الزمانية اللازمة الإضافة إلى الجملة الاسمية» وفيهما معنى المجازاة فلا بد لهما من جواب» فإن 
تجردا عن كلمتى المفاجأة. . فهو العامل» وإلا. . فالعامل معنى المفاجأة فى تلك الكلمتين . 

قوله: (قَقَالَ النَّامِنُ) أي: عند حكاية النبي عليه السلام هذه القصة التي سمعها من الملك قال 
الناس متعجبين : بقرة تكلم؛ أي : تتکلم› فحذف إحدى التاءين فقال عليه السلام: «آمنت بهذا» 
أي: صدقت الملك فيما سمعت منه من تكلم البقرة. 


بيان كرامات الأولياء oV‏ 


(وَغَيْر ذَّيِكَ مِنَ الأسْيَاءِ) مِثْل : : رؤْيَةِ عْمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الوثبر ِالمَدِيئَةٍ جَيْسّهُ 


e 0 


تَهَاوَنْدَ حِينَ قَالَ لأمير جَيْشِهِ: يا سَارِيَةٌ الجَبّلَ الجَبَل»» تَحْذِيراً لَه مِنْ وَرَاءِ الجَبَلِ لمر 
العَدُوٌ هْنَاكَ وَسَمَاع سَارِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَلَامَهُ مَعْ بُعْدٍ المَسَاقَةِ. 


-_ 


1١ 


2 


dA or o 22 وكش 4 ڪه‎ 


وَكَجَرَيّانِ 7 5000 الله عَنْه ا ER‏ 
رمضان ا ا ا د 
مَل رُوية عْمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الونْبَرٍ) المنبر: من نبرت الشيء أنبره نبرا: إذا رفعته 
ا ا ا ا ی را ينه ون بد ول حمس ت بع افا کی 
قَالَ لأمير جَيْشه: : يا سَارِيَةُ) اسم أمير الجيش (الجَبَلَ الجَبّل) أي : اتق الجبل (تخذيراً لَه مِنّ وَرَاءِ 
الجبَلٍ لمكر العَدرٌ مُنَاكَ وَسَمَاعِ سَار ِيَةَ كَلَامَه) أي: كلام عمر رضي الله تعالى عنه (مَعَّ بُعْدٍ المسَاكَةِ) 
يعني : يعني : أن عمر رضي الله عنه نادى على هذا المنبر أمير جيشه الذي أرسله إلى نهاوند فقال: يا سارية 
الجبل حتى اشتد عليه الحرب» وسمع سارية رضي الله تعالى عنه ذلك النداء (وَكَشُرّبٍ حَالِدٍ 
الله تَعَالَى عَنْهُ السّمّ مِنْ غَيْر تَضَرّرٍ بو» وَكَجَرَيانٍ الئل بِكِتَابٍ عُْمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ) كما روي أن 
النيل كان لا يجري إلا قليلاً حتى ثُلقى إليه بنت باكرة» فإذا ألقيت.. يجري على عادته» ولما كان 
الملك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فحكوا هذه القصة لهء فأرسل المكتوب إلى عمر رضي 
الله تعالى عنه بإعلام الحال» ثم كتب عمر رضي الله تعالى عنه مكتوباً: أيا نيل إن كنت تجري بإذن 
مستلي 
في جوابهاء وعاملّها جوابّها إذا لم تدخلْ كلمة المفاجأة» وإذا دخلت؛ فإِنْ جعلت طرف مكان كما 
هو مذهبٌ المبرّد. . فهي ظرفٌ مكان لما بعدهاء وبين ظرفٌ زمان له» وإِن جعلت ظرف زمان كما 
هو مذهبٌ الزجاج؛ فإما أن تجعلَ خارجة عن الظرفية مضافةً إلى ما بعدّها مرفوعةً على الابتداءء 
ويجعل بِينَ خبراً لها مقدماً عليهاء أو تجعل حرفاً لا اسماً كما ذهب إليه بعضّهمء وهو مختارٌ نجمّ 
الأئمة» أو يحكم بزيادتها وكونها لا للمفاجأة» والعامل في «بين» على هذينٍ الوجهينِ ما بعد «إذ» 
و«إذا» كذا ذكره نجمُ الأئموّء وقد يجعل العامل في «بين» معنى المفاجأة. 

قوله : GS‏ جعلّ ذلكَ كرامةً لسارية» والأظهرٌ: أن يجعل كرامةً 
لعمر؛ كرؤية الجيش مِنْ بعيدٍ حيثٌ أوصل كلامّه إلى سمع سارية» وليس لسارية إلا إدراك ما وصل 
إلى سمعه» فتدبر. 
خیالي 


واوا و ود واو و وا .دو و ود و و و وا وو و وه ود واو و ماو و و و وا مده واو و وود و و واو واو و و ثا وا ود واوا وه هد واو وا ود وا ود هد ه.ا وه و 6د م6 6 م6 6 06 6م 
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ے 


“f‏ مك 21 9 م 0% 31 ° ام م ۳ ا 
وَلَمّا اسْتَدَلٌ المَعْتَزلة المُنْكِرَونَ لِكَرَامَةِ الأولياء بأنه لو جار ظَهُورٌ خَوَارقٍ العَادَاتِ مِنّ 


الأَوْلَاءِ لَاشْتبََ بالمُعْجِرَةء فَلَمْ يَتمَيرِ اَي مِنْ غَيْرِ ال . . أَشَارَ إِلَى الجَوّابٍ بِقَولِهِ : 

(رَيَكُونُ دَلِكَ) أي: ظُهُورٌُ حَوَارِقٍ العَادَاتٍ مِنّ الول الَّذِي هْرَ مِنْ أَحَادٍ الأَمّو (مُمْجرَةٌ 
لِلرَسُولٍ الَّذِي ظَهَرَتْ هَذِه الكَرَامَةُ لِوَاحِدٍ مِنْ أَنَيهِ؛ لأنّهُ يَظْهَرُ بهَا) أي: بِيِلْكَ الكَرَامَةِ (أنَه 
َِيّ» ولَنْ يَكُونَ وَلِيَا إلا وَأَنْ يَكُونَ مُحِنَاً في ديَائيو وَدِيَاننهُ الإقْرَاُ) القَلْبٍ وَاللْسَانِ (يرِسَالَة 


رَسُولِه) مَعَ الطّاعَةٍ لَهُ في أَوَامِرِِ وَنَوَاهِيهء حَنَّى لو ادّعَى هذا الوَلِيُ الاسْتَفْكَالٍ بِنَفْسِهِ وَعَدَمَ 
واأفضان م ا 
الله. . اجرء فإن لم تجر. . فلا تجر أبداًء فأتوا المكتوب فألقوا إلى النيل» فجرى ماء النيل على ما 
كان عادته (وَأَمْئَالُ هَذَا كر مِنْ أنْ يُخْصَىء وَلَمَا اسْتَدَلَ المُعْتَرِكةُ المنكِرُون لِكَرَامَةٍ الأوْلِيَاءِ بأنّهُ لو 
جَارٌ ظهُورٌ حَوارِقٍ العَادَاتٍ مِنّ الأوْلِيَاءِ لأشْبَهَتٍ بِالمُعْجِرَةِ َلَمْ يَتَمَيّ التي مِنْ غَيْرٍ النِيّ) واستدلوا 
أيضاً بقوله تعالى: ظعَدِلمُ أَلْمَيْبِ فلا طهر عل عَبْوء َعَدَا () إِلَا من أَرضَئ من رسُول» ردجن: +:- 
»بع إذ لو جاز الكرامة لجاز إخباره بالغيب. 

جوابه: أن المراد به سلب العموم؛ أي : لا يُظهر على كل غيبه أحداً فلا ينافي إظهار بعض 
غيبه» أو المراد به: وقت القيامة بقرينة السباق» فلا يبعد أن يطلع عليها بعض الرسل لكن المستفاد 
من النصوص ألا يعلمها إلا الله؛ كقوله تعالى: ليتكوك عن لاع يان سلما [الاعراف: ۷ر 
الآية» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

(أَشَارَ إلى الجَوَاب بِقَوْلِهِ: وَيَكُونْ ذَلِكَ؛ِ أي: ظُهُور كَوَارِقٍ العَادَاتِ مِنَ الوّليّ الذي هُوَ مِنْ 
آحَادٍ الأمّةِ مُمْحِرَةٌ للرَسُولٍ الذي ظهَرَتْ هَذِهِ الكَرَامَةُ لِوَاحِدٍ من أَمْيِهِ لأنّهِ يَظْهَرُ بهًا) أي: بتلك 
الكرامة (ألَهُ وَلِنّ) فاعل يظهر (وَكَا يَكُونْ ولا إلا وَإِنْ يَكُونَ محققاً في دِيّائتهِ الإثْرَارَ بالقَلْبٍ واللَسَانِ 
ِرسَالَةٍ رَسُولِهِ تَعَالَى مَعَ الطَاعَةٍ لَهُ في أَوَامِرِه وَنَواهِيهِ حَتَى لَوِ ادْعَى هَذَا الوليٌ الاشيفلال يتَفْسِهِ وَعَدَم 


2 ا 
ت 


واأقا فاو ود فاو ود وا و واوا .د .د واوا ود ود ود واو وا واو واه واوا ود و واوا واوا ود واه ود فاو .دود وا واه .د واوا و و ود و ود ودود .دفاو ود هد وام .د ما .ا ما مام 6 6ه 


قوله: (أشار إلى الجواب بقوله. .. إلخ) حاصله: أن الاشتباه عند ادعائه الرسالة لنفسه وهو 
مستحيل منه؛ لأنه متدين مقر برسالة رسوله» وعند عدم الادعاء لا اشتباه؛ لأنه كرامة له ومعجزة 
لرسوله» وقد سبق في صدر الكتاب أن عد الكرامة معجزة إنما هو بطريق التشبيه؛ لاشتراكهما في 
الدلالة على حقية دعوى النبوة» فتذكر. 


أفضل البشر بعد الأنبياء 0۷0 





2 


الْمَتَابَعَةٍ . م يكن يكن وليّاء ول 


لحَاصِل: أَنَّ الأمْرَ الكَارِقَ لِلْعَادَو كَهُوَ بالنّسْبَةِ إِلَى النِيَ مُعْجرَّةٌ سَوَاءٌ ظَهَرَتْ مِنْ قبل 
00 ر 2م 8 2 
ا و أَمَيه وَبِالنّسْبَة إِلَى الوَلِىَ كَرَامَةٌ لِحُلُوُوِ عَنْ دَعْرَى نُبوّةِ مَنْ ظهَرَ ذَلِكَ مِنْ قبَله. 


ماع 


قَالئَينُ لا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِكَوْنِه تيآ وَمِنْ قَصْدِو إِظْهَارَ خَرَارِقٍ العَادَاتِء وَمِنْ حَُكُوه قَظعَاً 
بمُوجب المعْجرَاتِ پخلافِ الوَلِيٌ . 
A)‏ الْبَسَرِ بَعْدَ نينا لاسر أن ينان : بَعْدَ الْأنْبيَاى کته ا 


o‏ ا 


بعد تيتا تيء وَمَحَ ذَلِكَ لا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصٍ عِيسَى عَليهِ السام RT SR O‏ 


رَادَ البَعْدِيَّةَ الزَّمَانِيّة 


رن ا > دة ا ت > ا هي ڪڪ 
المُتَابَمَةِلَمْ يَكُن وَلِيَا وَلَمْ يَظهَر َلك عَلّى بَدو) على سبيل الولاية» وإن ظهر يظهر على سبيل 
الاستدراج (والحَاصِلٌ: أنّ الأمْرَ الخَارِقٍ لِلعَادَةِ كَهُوَ بِالنْسْبَِ إلى النَِيّ مُعْجرَّةٌ سَواءٌ ظَهَرَ مِنْ قِبَلِهِ أو 
مِنْ قبل احا ميو وَبِالنسْبَةٍ إلى الوّليٌ كَرَامةٌ؛ لخُلوٌِ عن دَعْوَى لو من كه يك ين لى فالنبي 
e‏ ا ومن قصده إظهار خوارق العَادّاتِ وَهِن حكمه قَظعَاً) بأن يقول: أنا نبي 
جب المُعْجِرَاتٍ بخِلَان الوَّلِىٌء وأفْضَل البَسَرِ بَعْدَ تَبينَاء والْأَحْسَنُ أنْ يْقَالَ: بَعْدَ الأنبيَاء» لأن 

هذه اه توهم أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من الأنبياء هذه نبينا وليس كذلك» 
وإذا قيل: بعد الأنبياء لم يلزم ذلك (لَكِنّهُ أرَادَ البَعدِيّةَ الرَّمَانيةَ وَلبْسَ بَعْدَ نينا نَبِنّ وَمَعَ ذَلِكَ) أي: مع 
إرادة البعدية الزمانية (لا بدَّ مِنْ تَخْصِيص عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) بأن يقول: أفضل البشر سوى عيسى 
قصتلي 

قوله: (وَالْحَاصِل : اَن الأمْرَ الكَارِقٌ لِلْعَادَة كَهُوَ ِالنّسْبَةِ إلى النَبِيَ مم رة سَوَاءٌ ظهَرَتُ مِنْ 
ل أذ مِنْ قبل أَحادِ مو لدلالته على صدقي دعوتوء وحقية نبوته» فبهذا الاعدان جد جال 
وإلا .. فقد عرفت أنَّ حقيقة المعجزة يجبٌ ظهورها على يدٍ المدّعي ومقارنتها التحدي . 

فوله: 5تح گك کا ل ِن تيص ویس لَه حادم عاق ص كريس عاد اننا ويم 
وجود غيرو منّ الأنبياء بعدَ نبينا عليه السلام» كما ذكرّه رحمة الله مِنْ أنَّ العظماء مِنّ العلماء وغل ان 
خيالي 

قوله: (وَالأَحْسَنٌ أَنْ يْقَالَ: بَعْدَ الْأَنْيَِاءِ) قال عليه السلام: «والله ما طلعت الشمس ولا غربت 
بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر؛ رضي الله عنه» ومثل هذا السوق لإثبات أفضلية 
المذكور» وبه يظهر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من سائر الأمم أيضاً. 

قوله: (أَرَادَ البَمْدِيّةَ الزّمَانيّة) يرد عليه : أنه إن أريد بعد موت نبينا. . لم يفد التفضيل على من 
مات قبله عليه الصلاة والسلام» وإن أريد بعد بعثة نبينا. . ينبغي أن يخصص النبي عليه السلام» 
وعلى كلا التقديرين لم يفد التفضيل على سائر الأمم. 
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ا 


I7 or 4 2‏ م - اه a‏ 1 07 ر ۹ 
ذو رید گل کر بو جد بعد ينا . ا وَلَوْ أَرِيدَ كل بَسَرٍ يُولَدُ 
1 يُْقِدٍ التَمَضِيلَ عَلَى الصَّحَابَة ولو ايد كُلَ بَمَرِ هُوَ مَؤْجُودٌ علَى و الأذض. الم 
م or or‏ 0 7 ع 1 
يمل يْفِدٍ التَّمْضِيلَ عَلَى التَّابِعينَ ومن بَعْدَهُمْ و5 ريد كَل بسر يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الأرْضٍ فِي 
هد و 
الجَمْلَةِ. . انْتَقَض بعِيسَى عَلَيْهِ السام 
رمضان 
عليه السلام (إذ لَوْ أرِيدٌ كُل بَشَرِ يُوجَدُبَعدَ ينا سواء وجد في وجه الأرض أو في السماء (اْتَقَضَ 
بعيسى عَلَبْه السام وَلَوْ أريد گل بَسَرٍ يوْلدُ َعَم أي: بعد نبينا (لمْ يد النَفْضِيلَ عَلَى الصّحَابَقا 
أي : ل اک ریا کا لأن أكثر الصحابة يولد قبله (وَلَوْ لَمْ يرد كل بَشَرِ هُوَ 
مَوْججُودُ عَلَى وَجموِ الأْض لَمْ يد النَفْضِلَ عَلَى التَابعِينَ لأنهم لم يوجدوا بعد (مِنْ ب بَعْدِهِم وَلَوْ أرِيدَ 
كُلّ بَشَرِِيُوجَدُ عَلَى وَجْوِ الأزض في الجُمْلَةَ) أي: سواء كان في زمان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو بعده (انْتَقَضٌ بِعِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) . 
كستلي 
أربعةٌ من الأنبياء في زمرة الأحياء: الخضرٌ والإلياسنُ في الأرضء وعيسى وإدريس في السماءء إمَا 
لأنْ حياة عيسى عليه السلام ونزولّه إلى الأرض واستقرارّه فوّها مد قد ثبت بالأحاديث الصحا 
بحيثٌ لم يبقّ فيه شبهةٌ ولم يُسمع فيه خلاف» بخلافيٍ غيره» وإما منّ الأوقاتٍ لم يعدهم موجودينٌ 
بعدَ نبيّنا وجوداً مطلقاًء ثم لا يَخفى أنَّ المقصود بيان التفاضل فيما بِينَ الخلفاء الأربعة» وأنهم 
أفضل الصحابة الأحياء بعد النبي لما ذكر مِنَ الأحاديث الصحاح في مناقبهم وفضائلهم واستمرارٍ 
المراء والخلافي في تعيين أفضلهم وفي خلافتهم» ومن ههنا أدرجوا مباحتٌ الإمامةٍ في علم الكلام 
مع خروجها عن مقاصده. فلو أريدَ كلام بشر موجودٍ بعدّه عليه السلام. . حصل المرام واستقام 
و 5 1 - o2‏ ا ت 5م ا . .يي 
الكلام درام كليو عل SS A‏ ون 20101 افع روج عن المقصود ينهم من 
فضلهم على الصحابة؛ إذ لا شبهة لأحدٍ في أنَّ خيرٌ القرون قرثه عليه السلام» وأنَّ الصحابةً أفضلٌ 
الأمةء بل قد اشتهرٌ ذلك حتى كادً يلحقٌ بالضرورياتٍ الدينية» وكذا كونُ هؤلاءٍ الأربعة أفاضلٌ 
الصحابةٍ وأكابرهم قد اشتهرٌ فيما بِينَ الصحابة أيضاًء حتى قال ابن عمر: كنا في زمن النبيٌ عليه 
شيا ا اا و و ي 
قوله: (لا بد مِنْ تَخْصِيص عِيسَى غ1 عَلَيْهِ السَّلَامُ) وكذا إدريس والخضر وإلياس عليهم السلام؛ إذ 
قد ذهب العظماء من العلماء إلى أن أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء: الخضر وإلياس في 
الأرض» وعيسى وإدريس في السماء. 
قوله: (لَمْ يُقِدِ التّفْضِيلَ عَلَى التَابعِينَ» أي : صراحة» وإلا. . فالصحابة أفضل منهم» والأفضل 
من الأفضل أفضل ؛ ولذا قال سابقاً : : والأحسن. 


أفضل البشر بعد الأنبياء OVV‏ 


(أَبُو بكر الصَّدّيْقُ رَضِيَ الله عَنْهُ) الذي صَدَّقٌّ صَدّقَ التي كل فِي التُبَِّة مِنْ غَْرٍ تلَعْنُم» وَفِي 


ەه لل 14 - بعر سه هس o‏ ا 
ارا بلا تردد (ثم عْمَرُ القَارُوقٌ) رضي الله ۵ عله الذي كرف بين الحق والباطلِ في 





و اوور ا عا ان رمع لد © 2 کے 
وا لخُصُومَاتٍِ (ثمّ م عَشْمَانَ ذو النورَينٍ) رَضِيَ الله عنه ؟ لأنّ النَبِىَ اة وجه رقي وم مَانَتْ 
وےے ي رو 5 ومو 


گلثوم» وَلَمَّا مَانَتْ قال يلِهِ: لَوْ كَانَتْ عِنْدِي تَالِكَة. . لَروَّجْتْكَهَا (ثّ َل 


رقية. . زوجه ام 


المَرْتَضَى تَصی رضی الله ئ مِنْ حَوَاصٌ عِبَادٍ es‏ الاي اشح ROR‏ 
رمضان 


(أَبُو بَكْرٍ الصَّدَيقُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ الذي صَدَّقَ النَبِيّ يل في البو مِنْ ع عَبْرِ تَكَمُّْ) أي :من 
غير مكث وفكر (وفي المغْرَاج بلا تَرَدُو) أي: قال في المعراج: حق بلا تردد َم عر الاو 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ الذي فَرَّقَّ بَيْنَ الح وَالبَاطِلٍ في القَضَايًا والخُضُومًا ت م ف ن ذو التُورَينٍ 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ؛ لأنَّ النّبِي كله رَوَّجَهُ رُقَيّةَ ولما مَانَتْ رَكَيَةٌ رَوَجَهُ أمَّ کنو وََمَا مَانَتْ قَالَ 
التي كلِِ: «لو كان عندي ثالثة لزوجتها لك» ثم َل المُرْئَضَىَ رَضِيَ الك تقال عن عن واه اونا 
السلام لا نعدلٌ بأبي بكر أحداً ثم عمرٌ ثم عثمان» وعن محمدٍ بن الحنفية قلت لأبي: أي الناس 
خير بعد النبي عليه السلام؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم مّن؟ قال: عمرء فإذا كانت الصحابةٌ أفضل 
الأمةِ وهؤلاءٍ أفضلٌ الصحابة. . فأفضلّهم أفضل الأمةٍ بل أفضل جميع الأمم. 

قوله: (ينْ غَْر تكَفْكُو) أي : تمكث وتوقفء كما روي أنه عليه السلام قال: «ما عرضتٌ الإيمانٌ 
على أحدٍ إلا وکا له كبوةٌ غير أبي بكر فإنه لم يتلعئم؛ وأما عدم تردده في أمر المعراج. . فقد روي 
أنه عليه السلام كان نائماً في أمّ هانئ بعد صلاةٍ العشاءء فأسري به ورجعَ ِن ليلتو وقصّ القصة 
على أمّ هانئ وقال: مثل لي النبيون فصليثٌ لهم» وقام ليخرج إلى المسجدٍ فتشبثث أمّ هانئ بثوبوء 
فقال عليه السلام: ما لكِ؟ قالت: أخشى أن يكذبكٌ قومُكٌ إن خبّرتهم» فقال: وإن كذبوني» فخرجٌ 
فجلسٌ إليه أبو جهل فأخبرة النبي عليه السلام بحديث الإسراءء فقال أبو جهل: يا معشرٌ كعب بن 
لؤي» هلم فحدئهم فون بِينٍ مصفقٍ وواضع يدّه على رأسو تعجباً وإنكاراًء وارد تاس من كان امن 
به» وسعى رجالٌ إلى أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنه» فقال: إن كان قال ذلك. . لقد صَدقّء قالوا: 
أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدّقه على أبعد من ذلك» فسميّ الصدّيق. 


قوله : (انَذِي فرق بَيْنَ الحَقٌّ وَالبَاطِلِ) يشيرٌ إلى وجه تسميته بالفاروقي» وكأنه لفرط مهابته وغاية 
تصلبه في الذين كان النامنٌ يهابوئه بباطل الدعوى وزور الشهادة» فلا يجري بين يديه إلا كلمة 
الضدق ولا ينطق فصل إلا على مقصل السن: 
خیالی 


وأقاواة .د ود واوا ةد ودود .د واو وا ةدو و وه و و و واوا ف و واو وا واو واو د فو و ود و وا ود .د واه وه فد واوا و .ا قاور هد وا فاو فد ود وا .د ود ود ود فا .امارد 6د ه.ا 6د م6 


ماا 
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اللو وَخُلّصٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك عَلَى هَذَا وَجَدْنَا السَّلَفء وَالطَّامِرٌُ: أَنّهُ لو لَمْ يكْنْ لَهُمْ 
دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ . لجا كنا ذلك وام ما نحن . ك. . قد وجنا لايل الجَانِيٍْ متَعَاضَة. وَل 
نجل ا الما يا لن يواش ون الأغمال» اد قف فيه مُخلاً بِسَيءِ ِن 


ارماك ذكأن الكلت كاتا مُتَوقَفِينَ في تَفْضِيلٍ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلّى علي المرتّضصّى 


2 
9 ء۶ 


او مِنْ عَلَامَاتٍ السّنَةِ وَالجَمَاعَةٍ تَفْضِيلَ الشَّيْحَيْن وَمَحَبَّةَ الحَتَتيْنَء وَالإِنْصَافْ: أَنْهُ 
أُرِيد بالأمْضَلِيَةِ كَثْرةُ الّوَاب. . كَلِلتَوَقُْفٍ جِهَةٌ» وَإِنْ أَرِيدَ كَثْرَةُ مَا يَعُدهُ ذَوُو العُقُولٍ مِنّ 
المَضَائْلٍ . . قلا. 
فاق اس ا 
الله وخُلّصٍ أضحَاب رَسُولٍ الله يله عَلَىَ مَذَا) أي: على الترتيب المذكور في الأفضلية (وَجَدْنَا 
اقلت واناد ا 5 َه َو لَمْ يَكُنْ لَهُم دَلِيلٌ عَلَى ذَّلِكَ) أي: على الترتيب المذكور (لَمَا حَكَمُوا بِدَّيِكَ) 
أي : بذلك الترتيب (وَآَمّا نَحنٌ كَمَدُ وَجَدْنَا دَلَائْلَ الجَانبَيْنِ) وهما أهل السنة والشيعة (متَعَارِصَةَ وَلَمْ 
ند ادرالا ا ا شو رمن الأعمال زو يكن إلكولت وه تضق بسي وين 
الوَاجِبَاتِء وَكَأنَ اسلف كانوا مُتَوقّفِينَ في تَفْضِيلٍ عُثْمَانَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عليٌ المُرْتَضى 
ا مِنْ عَلَامَاتِ السَنّةّ والجَمَاعَاتٍ تَفْضِيل السّيخينٍ) أي: أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما (وَمَحَبَةَ الكَدْينِ) أي: عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما (والإِنْصَافُ أنه إنْ أَريدَ بالأمْضَلِيّة 
كَثْرَةٌ النّوابِ. . فللتَّوئٍُ جِهَةٌ) لأن كثرة الثواب والكرامة عند الله لا يعلمها إلا الله» وليس ذلك 
بكثرة الفضائل (وإن أُريدَ كر ما بُ دروا العُقُولٍ مِنّ القَضَائْلٍ فَلَا) أي : فلا جهة للتوقف فيه؛ لأن 
كستلي 1 

قوله: (وَلَمْ تجدْ هَذِِ امسأ ِا يَتََنُ بِ شَيء وِنّ الأعْمَالِ) حتى نكتفي فيه بالظن ونضطرٌ إلى 
ترجبح أحد الطرفينٍ للعمل بموجبو» وليس التوقفٌ فيه مخلًا بشيءٍ منّ الواجباتٍ الدينية والدنيوية؛ 
اذ لا یجان يكره الإثام فصل :نت بكرن الترقك تضاياة الصعابة: فالأولى التوقفٌ احترازاً عن 
الفصولٍ وتفضيل المفضول. 

قوله: (كَانُوا مُتَوثَفِينَ في تَفْضِيلٍ عُفْمَانَ بل قَدْ مال بعض ينهم إلى تفضيل علي رضي اله عنه. 

قوله : (فَلِلنَوَفْفِ جِهَةٌ) لأنَّ الثوابَ عندنا فضلٌ منّ اللو ليس جزاء للطاعةٍ حتى يستدلَ بكثرتها 
خیالي 

قوله: (عَلَى هَذَا وَجَدْنَا السَّلّت) أي: أكثر أهل السنة» وقد ذهب البعض إلى تفضيل علي على 
عثمان» والبعض الآخر إلى التوقف فيما بينهما. 

قول (تزلتوني ج لاق قرع الدرعة ره اراب امو عا ا اا اف تحال 


ماس 


2 








أفضل البشر بعد الأنبياء 0۷۹ 


0 رر ۶٤‏ و - SAS ê E‏ 2 ب به ا اجر 5 2000 
(وَخلَاقتَهُمْ ثابتة) أيْ: نِيَابتَهُمْ عَنْ رَسُولٍ الله كك في إِقَامَةٍ الدّينِء بِحَيْتْ يحب عَلَى كَافَةٍ 
الهم 8 f‏ هذا ET‏ أنضًا) o‏ أن | or RI‏ يلير ان ل را 22 
ا لترتيبٍ أيضا) يعني : أن الخلافة بعد رسول الله ييه لآبي بكرء 
ار 50 وو موه وس اس 
ا ثم لِعَفْمَانَ ثم لِعَليٌ رَضِيّ الله عنهم اجموين ؛ DSS LE E ONEN‏ امو رو 1 


علياً رضي الله تعالى عنه أعلم الصحابة وأشجعهم وأزهدهم عن الدنيا وأكثرهم سجوداً وجوداً 
وأسبقهم إسلاماً كذا في «شرح المقاصد' (وَجلَانَتُهُم؛ أي: نِيَابَتُهُم عَنْ الرَسُولٍ في إِقامَةٍ الدّينٍ 
و ل ا را ال أن الخلافَة بَعْدَ 

سول اله ڳلا لأبي بكر ثُمَ لِعْمَرَ 0 لر لم معان فم بعلن رخن الله تَعَالَى حنهم) قالت الروافضن أولهنم 
Ms‏ إن" ت ا تعالى ی ا ر جر ل فد اعا ولون عا 
والجماعة تقول قال الله تعالى: وعد ول أنه و ا ا عل لكر ارقت . ومع الآية» وقال 
الله عزوجل: تًا 0 ِن رلک وکن رسو آله وات انه [الأحراب: ]٤١‏ 
الخلافة الحقة بعد النبي ييه لعلي› الجملة مقول (قالت): لكثرة فضائله ولورود النص في حقه» 
وكلاهما مردود» أما الأول: فلأن المفضول ربما يكون أليق للقيام بمصالح الناس ولإمامتهم» وأما 
الثاني : فلما سيأتي. 


ثم اعلم بأن زيادة المحبة لقرابة النبي أو الاعتقاد لزيادة كماله ليس برفض» بل رفض بعض 
الصحابة لأجله أو الاعتقاد بأن الخلافة بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له وبهذا يندفع توهم 
كستلي 
على كثرتو» فلا مطمعّ في معرفتها منئْ جهةٍ العقلٍ والإخبارٍ منّ الطرفين» معَّ كون أكثرها آحاداً 
متعارضة» و السلف وللتوقف جهة. 

قوله : (وَإِنْ أَرِيدَ كَثْرَةٌ مَا يَعْدهُ دوو العُقُولِ مِنَ القَصَائِل. E‏ 
كانث معلومة لأهل زمانوء وقد نقل إلينا سيرّهم وكمالاتهم» فلم يبق للتوقف بعد ذلك وجه سوى 
المكابرةٌ وتكذيبٌ العقلٍ فيما يحكمُ ببديهته» هذا والسترل ا 
بالأفضلية بهذا المعنى أيضاً؛ إذ ما مِنْ فضيلةٍ تُروى لأحدهم إلا ولغيره مشاركةٌ فيهاء وبتقدير 
اعد اقيق بها فقن رحد ل اا اختصاصٌ بغيرهاء على أله يمكنٌ أن يكونّ فضيلةٌ واحدةٌ أرجحح 
من فضائل كثيرة» إما لشرفها في نفسها أو لزيادة كمّيتها 
خيالي 
ورسوله عليه السلام» والأخبار متعارضة؛ وأما كثرة الفضائل.. فمما يعلم بتتبع الأحوال» وقد 
تواتر في حق عليٌ رضي الله تعالى عنه ما يدل على جموع مناقب ووفور فضائله ان بالكماللات 
واختصاصه بالكرامات. 


0۸° المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 
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وَدلِكَ لأن الصَّحَابَةَ قَدِ اجْتَمَعوا يَوْمْ توفي رَسُولَ الله كل في سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَة وَاسْتَفَرَ رايهم 
مهت )عي عسي سن جر هري 2 r e.‏ بو n IT 12 HORE‏ )8 
بعد المشاورة والمتازعَة عَلى خلافة أبى يكر رَضِىَ الله عنه جمعوا على ذلِك وبايعه عَلِىٌ 
2 + 2 
و 


7 
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رضي الله عنه على رووس الا د د بعد توقفي كان ينه» ولو لم تكنِ الخلافة حَقا له. . لما 


انَقَقّ عَلَيْهِ الصَّحَابَة» وَلَتَارَعَهُ عَلِينّ رَضِيَ الله عَله گمَا تَارَعَ مُعَاوِيَة وَلاحْتَجٌ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانَ في 
فاق 2 2222222 
الميل إلى الرفض من كلام الشارح (وَدَّلِكَ) أي: بيان الترتيب المذكور (لأنَّ الصَّحَابَة قد اجْتَمَعُوا) 
قبل دفن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (يَوْمَ نُوفْيَ رَسُولُ الله يك في سَقِيفَةٍ بني سَاعِدَة) اسم رجل 
من الصحابة (وَاسْتقرٌ رأيُّهم بَعْدَ المُشَاوَرَةٍ والمُتَارَعَةٍ عَلى خِلَاكَةٍ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ) على 
متعلق ب: استقر (تَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ) أي: الخلافة (وَبِايَعُه عَلييٌّ رضي الله تعالى عنه عَلى رؤوس 
الأشْهَاه) أي: على رؤوس الخلائق (بَعْدَ تَوقّفٍ كَانَ ِنْهُ) أي: كان التوقف من علي رضي الله تعالى 
عنه؛ أي: توقف مدة حياة فاطمة وهي ستة أشهر في الأصح أرسل علي رضي الله تعالى عنه بعد 
وفاة فاطمة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للبيعة» فلما صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
الظهر وصعد على المنبر فشهد وذكر شأن عليّ رضي الله تعالى عنه وتخلفه عن البيعة وعذره الذي 
اعتذر إليه» وروي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها سألت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ميراثها من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومنعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: قال عليه الصلاة 
والسلام إا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» ولذا لم يتكلم مدة حياتها (وَلَوْلَمْ كن 
الخلاقَة حََاً لَهُ) أي: أبي بكر (لَمَا انمق عَلَيْهِ الصَّحَابَة ولنَارَعَهُ عَلينٌ رضي الله تعالى عنه كما نَارّحَ 
مُحَاوِيَةَ ولاحتّجٌ) أي : غلب (عَلَيْهم لَوْ كَانَ في حَمَّه) أي: في حق علي رضي الله تعالى عنه (نَصٌّ 
کستلي ااا ل ل ...م _[__... _ ددا © سبلل سل سمس سسده 

قوله: (فِي سَقِِيِفَةٍ بَنِي سَاعِدَةً) مِنْ أسماء الأسدء ومنه سمي الرجل» وبنو ساعد قومٌ منّ 
الخزرج» والسقيفةٌ» بوزن الصحيفة ومنه: سقيفةٌ بني ساعدة» وهي بمنزلةٍ الدارٍ لهم. 

قوله: (بَعْدَ تَوَقْفٍِ كَانَ مِنْهُ) وذلكَ لأنه لم يتفرّغ قبل للنظر والاجتهادٍ لما غشيّه منّ الكابةٍ 
والحزن على مفارقةٍ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما أفاقٌ وتأمل. . دخل فيما دخل فيه 
الجماعة. 
خیالي تا 

قوله : (قَدٍ اجْتَمَعُوا يَوْمَ نوْنّْي) بضم التاء على صيغة المجهول» والمشهور: أن أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه خطب حين وفاته عليه السلام وقال: لا بد لهذا الدين ممن يقوم به؛ فقالوا: نعم لكن 
ننظر في هذا الأمر وبكروا إلى سقيفة بني ساعدة؛ أي: أتوا بكرة. 


أفضل البشر بعد الأنبياء 0۸۱ 





كُمَا رَعَمَتِ الشّيعَةُ» وَكَيْف يُتَصَوّرُ في حَقٌّ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله ي الاتَقَاقُ عَلَى البَاطل وَتَرْكُ 
العَمَل بالنّصٌّ الوَارِدِ؟ 

نّ آَا بكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَا أَيِسَ مِنْ حََاتِِ. . دَعَا عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأمْلَى عَلَيْه 
ابا عَهدَ لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَلَمّا كتَبَ. . تم الصَّحِيِفَة وَأَخْرَجَهَا إِلَى النّاسٍ وَأَمَرَهُمْ أن 
يُبَاِيعُوا لِمَنْ في الصَّحِيمَةَ فْبَايَعُوا حَنَّى مَرَتْ بِعَلِىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَقَالَ: بَايَعَْا لِمَنْ فِيهًا وَإِنْ 
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ثم ستشهد عمر رضي الله عنه وترك الخلافة شورّى OEE ES E‏ 0 
ّا رَعَمَتِ الشّيعَةُ) زعموا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: «أنت 
الخليفة من بعدي» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنه إمام المتقين» وغير ذلك من الأخبار»ء والكل 
مدفوع؛ لأنه لو كان في حقه نص صريح. . لكان هو وأصحابه الكل ظالماً» وكمال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بريء من أن يتخذ الظلمة صحابة وأركاناً لدينه» وأيضاً: كيف يتصور كتمه من 
البلوى العام حين شاور كبار الصحابة عند وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (وَكَيْفَ يِتَصَوَّرٌ في 
حَنٌ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله كل الاتَقَاقُ عَلَى البَاطِل) وهو خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
(وَتَْكُ العَمَلٍ بالنّصٌّ الوَّارِدء ثُمَّ إن أبا بَكْرِ الصّدَّيقَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ لَمَا أيسَّ) أي: صار نوميفاً 
(ينْ حَيّاتِهِ دَعَا عُدْمَانَ رضي الله تعالى عَنْهُ وأمْلى) أي : كتب (عََيْهِ كناب عَهْدِِ لعمّرَ رَضى الله تَعالى 
عَنْهُ) أي : قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
في آخر عهده من الدنيا وأول عهده من العقبى فإني استخلفت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه» فإن عدل. . فذاك ظني به» وإن جار. . فلكل امرئ ما اكتسب والخير أردت» فلا أعلم الغيب 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (كَلَمَا كَتَبَ حَتَمَ الصَّحِيفَةَ وأخْرَجَهًا إلى النّاسٍ وَأَمَرَهُم أن 
يُباِيعُوا لمن في الصَّحِيفَةٍ فَبَايَعُوا حَتَّى مَرَّتْ) أي: التصقت (بعَلِيَ رضي الله تعالى عنه فَقَال: بَايَعْنًا 


ع 


a 


لِمَنْ فيها) أي: في الصحيفة (وَإِنْ كانَ عُمَرَ وَبِالجُمْلَة وَقَعَ الانقَاقٌ عَلّى خلاقيوء ثم اسهد عُمَرُ 
رَضِيَ الله عَنْه) على يد غلام للمغيرة بن شعبة طعنه وهو في الصلاة (وَتَرَكَ الخِلاَةَ شورّى) بمعنى 
کستلی .ا 

قوله : (وَتَرَكَ الخِلَائَة شُورَى بَيْنَ سَِةِ) أي: جعلها بينهم يتشاورون ويعيّنونَ مَن هو أحقٌ بها 
ينهم بحسب رأيهم. وإنما جعلّها كذلك؛ لأن رأيهم أفضلٌ ممن عدّاهم» وأنَّهم أحقٌّ بالخلافةٍ مِن 
فوا تم ت 
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وَقَاصٍِء ُمّ فوّضَ الأَْرَ حَمْسَتُهُمْ إِلَى عَبْدِ الرَحْمَنِ بِنْ عَوْفٍ وَرَضُوا بِحُكْمِدء فَاخْتَارَ عُنْمَانَ 
رَضِيَ الله عه وَبَايَعَهُ مَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَق» فَبَاَُوهُوانْقَادُوا لأوَامِرِهِ وَنَوَاِيوه وَصَلّوا مَعَُ 
الْجْمَعَ وَالأَعْيَادَء كَكَانَ إِجْمَاعًا . 

ْم اسْتشْهدَ وَتَرَكَ الأَمْرَ مُهْمَلاً» كَاجْتَمَعَ كِبَارُ المُمَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ عَلَى عَلِيّ رَضِيَ الله 
عَنْهُّ والْتَمَسُوا مِنْهُ قَبُولَ الخلائةٍ وَبَايَعُوهُ» وَمَا وَكَمَ مِنَ المُخَالَفَاتٍ بَيْنَ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اله 
عَنْهُمَا وَالمُحَارَبَاتٍ . . لَمْ يَكُنْ عَنْ يراع في خِلاقيه» بل عَنْ حَطاً في الاڄتهَاد. 
رمضان 2 
التشاورء أي: حين علم بالموت جعل الخلافة شورى (بَبْنَ سِنَّة نَقَر : عُنْمَانَ وعليٌ وَعَبْدِ الرحمّن 
وَطلحَةَ والرُبيْرٍ وَسَعْدٍ بن أبي وَقاص رضي الله تعالى عنهم» ثم فوّض الأمر خستهم إلى عبد الرحمن 
بن عوف رضي الله تعالى عنه. ورضوا بِحُكوه فَاخْتَارَ عثمان رضي الله تَعالى عنه وبايّعه بِمَحْضَرٍ من 
الصَّحَابَةٍ فبايَعُوهُ وانقّادُوا لأوامِره وَتَواهِيهِ وَصَلَّوا مَعَهُ الجمّعَ والأغيّاة) أي: صلاة العيد العيد 
السرور ولذلك سمي يوم العيد عيداً (تَكَانَ) الخلافة الحقة (إجمَاعاً ثُمّ اسْتُشْهِدٌ) يعني : عثمان رضي 
الله تعالى عنه (وَتَرَكَ الأمْرَ مُهْمَلا أي: لم يتعين الخلافة لأحرٍ (فِاجُتَمَعَ كبَارٌ المُهَاجْرِينَ) الذين 
هاجروا إلى المدينة من مكة (والأنْصَارِ) الذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام (عَلَى على رضي 
الله تعالى عنه والتمسُوا) أي: طلبوا (منه) أي: من علي رضي الله تعالى عنه (قبول الخلافة وبايعوه) 
لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم في الخلافة (وَمَا وَكَعَ مِنَ المُحَالَمَاتِ بَيْنَ عَلِيّ ومُعاوِيَةَ رَضِيَ الله 
تعَاَى عَنْهُمَا وَالمُحارِيَاتُ لَمْ يَكْن) خبر ما وقع (عَنْ نرَاعٍ في خِلَاقيه بَلْ عَنْ حَطأ في الاجْيَهادِ) أي : 
كستلي 
غيرهم» وقال في حقهم: مات رسول الله عليه السلام وهو عنهم راضٍ» ولم يترجّح في نظرو واحدٌ 
منهم» فأرادَ أن يستظهر برأي غيرو في التعيينِ» ولذلك قال في حقهم : إن انقسموا اثنين وأربعة. . 
فكونوا مع الأربعة» وإن تساوٌوا.. فكونوا في الحزب الذي فيه عبد الرحمن. 

قوله: (وَمَا وَقَعَ مِنَ المْخَالَمَاتِ وَالمُحَارِيَاتٌ) يعني : أنه قد روي أن جماعةً مِنّ الصحابةٍ قد 
امتنعغوا عن نصرةٍ عليٌ والخروج معه إلى الحروب وحارب فرق منهم ومن سائرٍ المسلمين كحرب 
الجمل وحرب صقَّين وحرب اران فدلٌ ذلكَ على عدم صحة خلافتوء وإلا. . لزم تضليل 
خيالي 

قوله: (بَلْ عَنْ حَطَأً ِي الاجْيَهَادِ) فإنَّ معاوية وأحزابه بغوا عن طاعته مع اعترافهم بأنه أفضل 
أهل زمانه وأنه الأحق بالإمامة منه بشبهة هي ترك القصاص عن قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. 








بيان الخلافة والملك والامارة 7م06 
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وما وفع من الاختلاف بين الشيعة واهل السنة فى هلو المساألة. وَادعَاءِ كل مِنّ الفريقين‎ 
Tas 5 جم كع‎ ol سه ص ]م د 5ه ص‎ - ٠. ى‎ 
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- ساسع سيت > ردك 2 8 لد ےر ر 2 ا ا سد 2 ب ر 
(والخلافة ثلاثون سَنة» ثم بعدها ملك وَإِمَارَة) ؛ لِقَوْلِه ي : «الخلافة بَعدِى ثلاثون سنة» 


۶ 
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وَقَدٍ اسْتشْهِدَ عَلِنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى رَأْسَ ثَلَائِينَ سَنَةَ مِنْ بَعْدٍ وَفَاةِ رَسول الله ل 
و 2 سه روسو ىن رك في زا 2 س و ررر کے <o o & o‏ ر ا 
فَمُعَاوية وَمَنْ بَعْده لا يکونون خُلْمَاءَ بل ملا وا وَهَذَا مُشْكِلُ؛ لأن أ الحل والعقد 


ص 


مِنَ الأمّة قَدْ كَانوا مُتَفِقِينَ عَلَى خلاقةٍ N Oy‏ 
رمضان ب حبك 
في استخراج المسألة وهو ترك القصاص من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه» قال علي رضي الله 
تعالى عنه: أخوالنا بغوا علينا وليسوا كفاراً (وَمَا وَقَحَ مِنَ الالخيلافي بَيْنَ الشيعَةٍ وأَهْلٍ السّنَةِ في هَذِهِ 
المسألة) أي: مسألة التفضيل (وادٌعَاءٌُ كَل مِنّ الفريمَيْنِ) أي: أهل السنة والشيعة (النَفْضٌ في باب 
الإمَامَةٍ وإيرّاد الأسئلَةٍ والأَجْوِبَةٍ مِنَ الجَانبينِ. . فَمَذْكُورٌ في المُطوَّلَاتِ) جواب ما وقع (وَالِجْكَاقَةٌ 
لَانُونَ سََهَ ثم بَعْدَهَا مُلْكُ) جمع ملك (وإمَارَةٌ؛ لِقَولِهِ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامٌُ: «الخِلَائة بَمْدِي نَلَانُونَ 
سَنَةٌ كُمّ تَصِيرٌ مُلْكَاً») بكسر الميم وسكون اللام» وحكي بضم الميم وسكون اللام» وقيل بفتح 
الميم وكسر اللام إن كان العضوض بمعنى الفاعل (عَضُوضًاً) أي: يكون ظالماً بعضهم لبعض» فعبر 
عن الظلم به؛ لأن الظالم كأنه يعض ويأكل المظلوم ومدة الخلافة لأبي بكر سنتان» وعشرة لعمرء 
واثنا عشر لعثمان» وستة لعلي رضي الله تعالى عنهم» وقد تم ثلاثون يوم قتل علي رضي الله تعالى 
عنه (وَكَدٍ اسْتْشْهِدَ عَليٌّ عَلَى رأس َّلائين سَنَةٌ بَعْدَ وَقَاة النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء كَمُعَاوِيَةٌ 
وَمَنْ بَعْدَهُ لا يَكُونُونَ خُلَمَاءَ بَلْ مُلوكاً وأمراء وَمَذا) أي: كون الخلافة ثلاثين سنة بعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام (مُشَكِلٌَ؛ لأن أهْلَ الحَلَّ والعَقّْدِ) والمراد من أهل العقد: أهل الحرم؛ أي : 
أهل مكة والمدينة فقطء وأهل الحل هو سائر الناس المسلمين (مِنَ الأمّةٍ قَدْ كانوا مُتَفِقِينَ عَلَى 
ات تت تت د ا اا د 
الصحابة وتفسيقُهمء فأجاب بأن ذلكَ لم يكن عن نزاع في خلافتو» بل كان عن خط في الاجتهادء 
فحزبُ معاويةً أنكروا عليه بترك القَودِ ِن قدَلةٍ عثمان» بل رّعموا أنه مال على قتله» والمخطئ في 
الاجتهادٍ لا يضللٌ ولا يفسّق . 

خیالي 


واوا ةد و واوا و و و وه و اواو و واواه واود وه واوا و .ا وا واو و واو ود وا واه واوا ف و واو .د واو و ود وا ود .د وفاوا هد .ا واو هد ود واو ودود وا هد ود .اود 6د 6د م6 6ه 


o۸٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


اما 


الكلفاء العاوةة وَبَعْضٍ المَرُوًا ا وَلَعَلُّ ع 
الكايلة الي 9 براي ی الا ن عر ا ع که این م ق 
وَقڏ لا تَكُون. 

م الإِجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ نَصْبَ ب الإمام وَاحِبٌ» ونما الخلاف في أنه هَل يَحِبُ عَلَى الله تَعَالَى 
o‏ لیل سَمْعِيَ أؤْ عَفْلِيَ؟ وَالمَذْمَبُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الكَلْق سَمْعَاً؛ لِقَولِهِ كلل : 
«مَنْ مَاتَ مِنْ ن أَهْلٍ القِبْلَةِ وَل م يَعْرِفْ 8 م رمَا 
قن يح حم يب وح م ا 
خِلَانَةٍ الخُلَمَاءِ العبّاسِيّةٍ وَبَعْضٍ المَرْوَانيَةِ كَمُمرٌ بن عَبْدٍ العَرّيز يِه وَلَعلَّ) واللام الأول أصل عند 
جماعة وإنما يحذف تخفيفاً في قولك: علكء وقيل: زائدة» والأصل: علك» ولعل حرف والحذف 
زمرت ا وكين نه يمراة إكارة ی ی اي مراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
من الحديث (أنَّ الخِلائَة الكَاِلَةَ التي لا يَشُوبُهَا سَّيِءٌ مِنَ المُحَالَفَةِ وَمَبْلُ) أي : أعراض (عَنٍ المُبَايعَةٍ 
يكُونْ ثلاثين سنة وبَعْدَهًَا كَدُ تَكُون و و ثم الإِجْمَاعْ عَلى أنْ نَضْبٍ الإمَام وَاحِبٌء 5 
الخلاف في أنه هَل يجب عَلى الله تعالى) ذهب الإمامية بناء على أنه لطف فيجب على الله تعالى رد 
عليه: بأنه لو وجب على الله تعالى. . لما خلا زمان من إمام ظاهر جامع لشرائط الإمامة. 


أجيب: بأن وجود الإمام لطف وإنما عدم من جهة إساءة العباد (أوْ عَلَى الخَلْقٍ ِدَلِيلٍ سَمْعِيٌّ معو ) 
لباء متعلق بقوله: نصب (أو عَقْلِيَ والمَذْمَبُ) أي: المذهب المختار (اله يجب على اللي سَمعاً: 
موه يكل : مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ القبْلَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ رَّمَانهِ. . مَاتٌ ميه بكسر الميم للنوع» والميتة: 
قوله: (وَلْعَلَ المُرَادَ أن الخِلَانَة) والأقربٌ أن يقال: حقيقةٌ الخلافة؛ أعني: النيابةً عن رسولٍ 
اللو في أداء وظائفي الدينٍ وإقامةٍ حدودو من غير متابعةٍ سلطان الهوى والتوسل بذلك إلى جلب 
الملاذّ الدنيوية والأعراض التخيلية كما هو شأن الملوك ثلاثون سنة. ١‏ 
قوله: (وَِنَّمَا الخِلافُ فِي أَنَّهُ مَلْ يحب عَلَى الله تَعَالَى) كما ذهب إليه الإمامية والإسماعيليةء أو 
على الخلقٍ بدليل سمعي وهو مذهبٌ أهل السنةٍ» أو عقلي وهو مذهبٌ المعتزلةٍ الزيدية» واعلم أنَّ 
اكوا م و نصبٌ الإمام» نك طاففة ا ا وطائفة أخرى عند الأمن» إلا 
أنه لم يعتدّ بخلافهم لما عرفت مِنْ أنهم خوارج عما انعقدَ عليه الإجماع. 
خيانليىي ا > 2س 2 ززىزىىنئ ‏ ئىىئى ىج رب_ءرريبييص 
قوله: (وَكَعَلَّ المُرَادَ أَنَّ الخِلَاكَةَ الكَاوكّة. . . إلخ) ويحتمل أن يراد أن الخلافة على الولاء تكون 


ثلاثين سنة. 
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م 
-.- 


جَاهِلِية». وَلَأَنَّ الأمَهَ كَدْ جَعَلُوا أَمَمّ المُهِمّاتٍ بَعْدَ وَكَاةِ البّبيَ يكل نَسْبَ 0 ل 
عَلَى الدَّفْنِء وَكَذَا بَعْدَ مَوْتِ كُلّ إِمَام» وَلأَنَّ كَثيراً م من الوَاجبّاتٍ الَّدْعِي يَةِ يَتَوََفُ عَلَيْهِ گمَا 
أَشَارَ َه بِقَوْلِه: (وَالمُسْلِمُونَ لا EL‏ مام قوم ينفيل أحْكَايومْ ؛ 5 حُدُودِهِمْ 
وسل وريم وتجهیز جیوشهم› و صَدَقَاتِهِمْ وَكَمْر المُتَعَلبٍَ وَالمُتَلَصصَةَ ة فطاع الطريق» 


وَإِقَامَةٍ الجمّع وَالأغْيّاق وقظع eS.‏ ل 
رمضان 
ما فارقه الروح من غير تزكية (جَاهِلِيّة)» صفة ميتة؛ يعني : صار باغياًء فإذا مات على تلك الحالة. . 
مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليهاء قيل: المراد من الإمام من هذا الحديث هو 
النبي الذي بعث في ذلك الوقت» فعلى هذا: لا يرد ما قاله الشارح بعيد هذا بقوله: فيعصي الأمة 
كلهم ويكون ميتهم ميتة جاهلية ولا يحتاج إلى ذلك الجواب بالتكلف» ويزول الإشكال بالكلية على 
SS‏ 
صب الإِمَامٌ حَنَّى نَدَمُوهُ على الذَفْنِ) أي: دفن الرسول (وگڌا بعد مَوْتِ كَل إمَامٍ ولان كَثيراً مِنَ 
الوَّاجِبَّاتٍ الشرّعِية) كأمور الجمع والأعياد (يَتَوئفُ عَلَيْهِ) أي : على الإمام (كما ار َو َو وَله: 
والكسزمود 0 ا يَقُومُ بتنْفِيذٍ أخكايهم وإقامة صُدُورٍهم) على ما تقتضيه تقتضيه القوانين 
الإسلامية (وَسَدٌ تُعُورِهِم) الثغور موضع المخافة من خروق البلدان (وتجهيز جيوشهم) والجهاز: ما 
يعد من الأمتعة للثقلة كعدة السفر وما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة إلى زوجها 
(وَآَخْذٍ صَدَكَاتِهِم وَكَهْرٍ المُتَملبَةِ والمتلَصّصَةِ) من اللص (وَقطاع الطّرْيقٍ وإقَّامَةٍ الجْمّع والأَغّْادٍ وقظع 
ق ا 
قوله: (مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْلٍ القِبْلَِ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ رَمَانِْ. ٠‏ مَاتٌ مِيْمَةَ جَاهِلِية) فإن العربَ في زمان 
الجاهليةٍ كما لم يكن لهم ملةٌ ولا نِحلةٌ يجتمعونَ على مُقالها ويحافظونٌ على مراسمها. . لم يكن 
لهم أيضاً إمام مطاوعٌ يقومٌ فيما بينهم بالإنصافي والانتصاف» ولهذا كانوا كالذباب الشاردة والأسودٍ 


كفي 


الضارية لا يتبعٌ بعضهم على بعض» ولا يتعبدون على سنةٍ ولا فرض» فمن لم يعرف إمامّ زمانه وأنه 
في ظل أمانه» فكما عاش عيشةٌ جاهليةٌ فقد مات ميتةٌ جاهلية. 

قوله: (قَدْ جَعَلُوا آَهَمّ المُهِمّاتِ بَعْدَ وَكَاةٍ البِيَ ب تَضْبَ نَضْبّ الإمّام) قال رحمه الله: إنه لما توفي 
الع فا الو خط ابویک فال ایا اناي 6 كر سم وا 
خيالي 

قوله: (لِقَوْلِهِ يكِ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ القِبْلَةِ وَلمْ يَمْرِفْ... الحديث) فإن وجوب المعرفة 
يقتضي وجوب الحصولء وهذه الأدلة لمطلق الوجوب. وأما أنه لا يجب علينا عقلاً ولا على الله 


كمه المجموعة السّنيّة لسّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


المُتَارّعَا عَاتِ الوَاقَِوَبيْنَ اباد وَتَبُولٍ الشَهَادَاتٍ القَائمَةِ علَى الحُقُوقٍ» ويج الصّغَائِر وَالصَّارٍ 


الَّذِين لا أَوْلِيَاءَ ٤‏ لهم وقِسْمَةٍ الُنائم وَنَْرِ ذَلِكَ) مِنَ الأمُورِ الي لا ب توَلَاهَا أَحَادُ الأكة. 


2 راك باع فى 0 : و ااي ع لتقت أن ا ا مير بن و 
فإن قِيل: لِمَ لا يَجَور الاكتِفاءٌ بذِي شؤكةٍ فِي كل ناحِيَة» وَمِنْ أيْنَ يجب نضب مَنْ له 
2 


00 سه 

الرئاسة العامة؟ 
چ چو وہب و بن و عزن 000 o‏ ِ ا 0 
قلنا لانه يؤدي الى زعَاتِ وَمَخْاصّمَاتٍ مفضِيَةٍ إلى اختلال أمر الدين والدنياء كما 

ا ا 00 

نشاهد فی زماينا هذا 
O‏ ور و و ره م2 ری كا ران ا و “لوو "ات لو 3 
فن قيل : فليكتف بذي شُوْكَةٍ له الراسَة العَامّة ماما گان أو غَيْرَ إِمَام» فَإِن انْتِظامَ الأمْرٍ 

32 
o‏ عل و ت o2‏ 2 
يخصل بذلك› كما فی عَهد الا تراك 


المنارّعَاتٍ الوَاقِعَةٍ بِينَ العِبَّادٍ وقبُول 0 القَائِمَةٍ على الحُقُوقٍ وَتَرْوبِجٍ الصّفَار) جمع صغير 
(والصَعَابر) جمع صغيره (الذين لا أَوَياء ل وَقِسْمَة العتائم وتخو دَلِك من الأمُورٍ التي لا يتولاها) 
أي: لا يكون ولياً (آحاد من الأمة. فإن قيل: a‏ استفهام وحذفت ألفها مع حروف الجر 
ارق بين الاستقهامية والخيزبة الا تخرذ ااا المذكود بدي توكز في كل احبزة فين يق 
يَجبُ صب مَنْ لَه الرّياسَةٌ العَامّةُ. قُْنَا: لأنه يؤدي إلى مارات ومُحَاصَمَاتٍ مُفْضِيةٍ إلى الحتِلافي 
مْرٍ الدّينِ والدّنيَا كما نُسَاحِدٌ في رَمَانَنَا. هَذَا فإن قِبِلَ: فَلْمَحْتَفٍِ بذي صَّوْكَةٍ لَهُ الريَاسَةٌ العامة إماماً 
كان أو غير إمام) لأن المقصود من نصب الإمام ذلك فإن حصل بذي شوكة من ذلك. . فلا يحتاج 
إلى اجتماع الأمة على نصب إمام (كَإِنَّ الْتِظَامٌ الأمْر يَحْصّلْ بِذَلِكَ) أي: بالاكتفاء المذكور (كَمَا في 
عَيْدٍ الأثْرَاكِ). 
كستدي 
ماتّء ومن كان يعبدٌ إلهَ محمدٍ. . فإنه حيٌ لا يموتء لا بدّ لهذا الأمر ممّن يقومٌ به» فانظرٌوا 
وهانُوا آراءكم رحمكم الله » فتبادّروا 0 21 صدقتٌ» ولكن ينظر في هذا الأمر. 
قوله: (كَإِنْ قِبلَ: كَلَيُحْتَف بذِي سَوْكَةٍ لَهُ الرّئاسَةٌ العَامّةُ إِمَاماً كَانَ أو عَيْرَ) يريد أن ما ذكرٌ إنما 
يفيدٌ عمومٌ الرياسة الدنيويةء وأما 00 لأمرٍ الدينٍ على ما هوّ المعتبرٌ في الإمام. . فلا 
5 ع 
تعالى أصلاً . . فلبطلان قاعدة الوجوب على الله تعالى والحسن والقبح العقليين» وأيضاً: لو وجب 
النسبة إلى الجاهلية: كونها على طريقة أهل الجاهلية وخصلتهم» وقد يقال: المراد ههنا بالإمام هو 


وه 


النبي عليه السلام قال الله تعالى لإبراهيم: إن جَاعِْكَ لِلنّاس مم4 (اربتسرة: :ع وذلك بالنبوة. 
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مومه 


2 تع 7 od‏ ت 2 0 
قلا : : مُورٍ الدَنيّاء لَكِنْ يَحْمَا اموز الديق) وهو المقصود 
الأهَمُ وَا 0 

إن قبلَ: كَعَلَى مَا ذكرَ مِنْ 


الرَاشِدِيرً : ليا عن المَام» فتَعْصِي | الامة مه كلهم وون س Pa‏ 


و3 
َو 
َم 


به بَعْض النّظام في 


ت 


وت ع 


نع عن و ف 2 ررق« رداق ال و و 
ن مدة الخلافةٍ ثلاثون سنة» وَيكون الرَّمَانَ عه الخلناء 
2و2 


ا 


CG: 


م 
ت م 3 ہے عار 


ف ق سبق أن المُرَادَ الحلا الكاوكةُ» وؤ صلم انا َكَانُونَ سن كلعل ور الخلا 
يِنْمَضِي دُونَ َو الإمَامَق: بِنَاءً عَلَى أَنَّ ن الإمَامَةَ أَعَمٌ لَكِنَّ مَذَا الاطلاح مما الم نَحِدْ تجده 
للْقَوْم؛ بَلْ مِنَ الَيعَة مَنْ يَرْهُمْ أَنَّ الكَلِيمَةَ أَعَمُ» وَلِهَذَا يَقُولُونَ بِخْلَائَةِ الأَيمَةٍ ا 
إِمَامَتِهِمْ » ا 0 َالأَمْرٌ مشكل . 
رمضان 

(كُلْنَا : نَع نَعَمْ يَحصّل يدَلِكَ بَعْضٌ الام في انر الذّيًا ولكن يعت انر الدّينِ وَهْوَ المَفُصُودُ الأمَم) 
لأن صاحب الشوكة قد يكون جاهلاً لا يعلم الأحكام الشرعية» فيختل أمر الدين بذلك (والعْمْدَةٌ 
العْظْمَى) العمدة: ما يعتمد إليه (فإن قِيلَ: كَعَلَى مَا ذُكِرَ مِن أنّ مُدَةَ الخِلَاقَةِ تلاثونَ سَنَةَ يَكُونْ الرّمَانْ 
ا الختا والرافدين) هم أبو يكر وعمو:وعتمان وعلي رضي الله تعالى عنهم (حَالِياً عَنِ الإمَام 
َيَعصِي الام د كُلّهم وَبَكُونٌ ويتتهم مِيئَةٌ جَاجِليةً. قُنَْا : كد سَبقَ أن المُرَاَ الخاقة الايلة) فلا يلزم 
من انتفاء هذه الخلافة انتفاء الخلافة المطلقة؛ لأن انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام (وَلَوْ سَلَّمَ 
تَلَعلٌّ دَوْرَ الخِلَائَةٍ يَنْقَضِي دُونَ دُورِ الإمَامَةٍ بناءً عَلّى أن الإمَامّ أعمٌ) لأن الخليفة من كان طريقته 
وحكومته على طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحكومة الإمام والسلطان أعم (لَكِنْ هذا 
الاشطلاح مِمًا لَمْ نَجِذهُ للْقَوْمِ) يعني : لم نجد الاصطلاح متعارفاً فيما بينهم (بَلْ مِنّ اشع مَنْيَدْهُم 
e‏ ولأجل أن الخليفة أعم من الإمام عند الشيعة ( يَقُولونَ بِخْلَاكَةٍ الأئمةٍ 

لثلائّةٍ) أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم (دُونَ إِمَامَتِهِم» وأمًا بَعْدَ الخُلْمَاءٍ العَبّاسِيّة فا لأَمْرٌ 
ET SS‏ 
كستبى  _‏ ل لب١ 513‏ ل __ءر_بامالل ل لل _-ليلسم 
قوله: (بنَاءً عَلَى أنَّ الإمَامَةَ أَعَمُّ) بأن يشترط في الخلافة شرائط مثل أن يكونّ مجتهداً في 
الأصولٍ والفروع» شجاعاً ذا رأي» له بصارةٌ في أمر الحرب وترتيب الجيوش وسدٌّ النغور وغيرهاء 
ولا يشترط في الإمام ذلك. 
خيالي 

قوله : (كتَمْصِي الأَمَةُ كُلهُمْ) لأن ترك الواجب معصية» والمعصية ضلالة» والأمة لا تجتمع على 


ضلالة» وقد يجاب : بأنه إنما يلزم المعصية لو تركوه عن قدرة واختيار» د فلا 
إشكال أصلاً . 





2 


014 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


- (ظاهِراً) ليْرْجَمَ ِي قَيَقُومَ بِالمَصَالِح لِيَحْصلَ مَا هُرَ العَرَضُ مِنْ تَضب الإِمَام. 

- (ولا مُحْتَفِياً) مِنْ اين الاس وا من الأغداي والظلمة من الاشريلاء, 

- (ولَا متتظرا) ختروحة عند صَلاح 3 NE‏ وَالمَسَاوِء وانجلال نظام 
أَهْلٍ الظُلْم والعكاف ا خُصُوصَاً DL‏ الع يد 


ا 


رَسُولٍ الله يكن عَلِينٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ ثم ابه الحَسَنُ» كُمّ أو NENE‏ 
زققاق,.. ا د 
مشكلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مات ولم يعرف إمام زمانه. . مات ميتة جاهلية» (نُمّ ينغي 
أن يَكُونَ الإمَامُ ظاهِراً؛ ليرْجِع إِلَبْهِ تيقُومُ ِالمَصَالِح؛ ليَحْصلَ مَا هُوَ الَرَضُ مِنْ تَضْبٍ الإمّام» وَلا 
مُحْحَفِيَاً صِنْ عن التاس حَوْناً) ارق ا أن الخوف على المتوقع» الغ 
الواقع (مِنَ الأغدَاءِ وَالظْلَمَةَ) معطوف على قوله: (من الأعداء) تقديره خوفاً (يْنَ الاسْتِيلاءِ) للظلمة 
(ولا مُنْتَظراً) أي : مترقباً (خُرٌوجَه) أي: خروج الإمام (عِنْدَ صلا الرّْمَانِ) أي: أمن الزمان 
(وانْقِطاع مَوَادُ الشرور والمّسَادٍ وانجلال) أي : ذهاب (نِظام أهْلٍ الظلم والمّسَادٍ لا كما رَعَمَ 
الشَّيعَةٌ صوصا الإمَاميةٌ ميه مِنْهّم) قالت الإمامية: لا تكون الدنيا بغير إمام من ولد حسين» وإن ۳ 
عالم أهل الأرض» والجماعة تقول : إن الامة بعشو ا کی ي ا ر الروت والنوي عن 
المنكر (أَنَّ الإمَامَ الخ د رول او يي علي رضي الله تعالی عَنْه» ثم ابنه 4 الحَسَنْ› أخوءٌ 
مستبي لاا ل ا لجل اليل ا سل سدم 
قوله: (وَآَمّا بَعْدَ الحُلَمَاءِ العَبّاسِيّةِ. . كَالْأَمْرٌ مُشْكِلٌ) إذ لم تتفق الأمةٌ بعدّهم أن يلي أمرّهم 
قريشيٌ بجميع شرائط الإمام» فيلزمٌ تضليلهم وترك الواجب عليهم» وربما أجاب رحمه الله: بأنه إنما 
يلزمٌ الضلالةٌ لو تركوهٌ عن قدرةٍ واختيارٍ لا عن عجز واضطرارٍ. 


قال: ههنا بحثٌ وهو أنه إذا لم يوجّد إمام على شرائطهٍ وتابع طائفة مِنْ أهل الحلّ والعقدٍ 
قريشياً فيه بعض الشرائط منْ غير نفاؤٍ لأحكامه. وطاعة منّ العامة لأوامرو وشوكة بها يتعرفٌ في 
مصالح العبادٍ ويقتدرٌ على النصب والعزلٍ لمن أرادّ. . فهل يكون ذلك إتياناً بالواجب؟ وهل يجب 
على ذي الشوكةٍ العظيمة مِنْ ملوكِ الأطراف المتصفينَ بحسن السياسةٍ والعدلٍ والإنصاف أن يفوضوا 
الأمر إليه بالكليةٍ ويكونوا لديه كسائر الرعية. 
خيالي 


واأقا ود ود واوا ةا .د و و واو واو و ودود ود و وا ود واو ود ود ودود واه ود و .د وده واو ود واو ده وا ود ود واو وا هد هد ودود ود واوا ود فاو وا فا .د مامد ود فد ود فا مد 6 .امام 


شروط الإمام 0/4 








or Sor GF وو ور‎ 2 


ا زع مس - 212 - 2 - - 21 e‏ 
الحسَيّنُ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ثم ابنه عَلٌِ رَيْنُ العَابِدِينَ» ثم ابنه محمد البَاقِر» ثم بله جعمر 
و 2 0 و لقعا ا وت مقف عور مم ََ كع 22 اوم 
الصّاوق» ثم ابنه مُوسَى الكاظمء ثم ابنه عَلِنٌ الرضاء ثم ابنه محمد بْنٌ عَلِيَ التَقَِىُء ثم ابنه 


ج ص وى وود اسه هس 2 يي ابرع ورا يع 2 2 a 2 o2‏ 9 

عَلٌِ التَقَى» ثم ابنه الحَسَنٌ العسشكري» ثم ابنه محمد القَائِم المَنْتَظرٌ المَهْدِيء وَقَدِ اختّفى 
ام 52 cof‏ اع ازمر و نن سم چ 5ه .م 355 ا کد نے م ه ت الى ةرت 0 2- 
حَوْفَا مِنْ أَعْدَائِهِ» وَسَيَظِهَرٌ فيملاً الأرْض قِسْطأ وَعَذْلَاء كما مَلِكَتْ جَوْرَا وَظلمَاء ولا اماع 


0 2 ص _- 5 ا 6ے 7 0 م رر ر ےر 5 
فِي عُمَرِوء وَامْيَدَاد أيّامِوِه كَعِيسَى والحَضَرء وَأَنْتَ خَبِيرٌ أن اخُتِمَاءَ الإمَام وَعَدَمَه سَوَاءٌ في 


d2 
ت‎ 
ا‎ 


ر %° عن 5 ِء 
عَم حْصْول الأغراض المَطلوبة مِنْ وجود الإمَام» وان خوفه من اماي سا للم E‏ 
ذفان .ا © ج س ڪڪ 
الحُسينٌ» ثم ابنْهُ علينٌ رن العَابدِينَ ثم ابن مُحمّد البَاقِرء ثم ابنهُ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ ثم ابنْهُ مُوسَى 
الكَاظِمُء ثُمْ ابنهُ عليٌ الرّضَاء ثم ابنّهُ محمدٌ التق ثم ابنهُ عَلنٌ النَتِيُء ثم ابنْهُ الحَسَنُ العَسْكَرِيٌ» ثم 
ابئه مُحَمَدٌ القَائِم المُنْتَظرٌ المَهْدِي ر اراو لال وا ين اغات و طهر قم الدتا 
قِسْطَاً) يقال: قسط الرجل فهو مقسط: إذا عدل» وقسط يقسط فهو ساقط: إذا جار (وَعَدُلَاً كَمَا 
مُلِكَت جَوراً وظلْماً) يملك سبع سنين فذهب العلماء إلى أنه إمام عادل من أولاد فاطمة رضي الله 
تعالى عنها (ولا امْينَاءَ في عُمْروِ) أي: مهدي (وامْتَدادٍ أَيّامِهٍ كَعِيْسَى والحَضِر) روي عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في بعض الأخبار أنه ذكر قصة الخضر فقال: إنه ابن ملك من الملوك» فأراد 
أبوه أن يستخلفه من بعده فلم يقبل» فهرب منه ولحق بيجراير البحر» فطلبه أبوه فلم يقدر عليه قال 
مجاهد: إنما سمي الخضر خضراً؛ لأنه إذا صلى بمكان. . اخضرٌ ما حوله» وقال عكرمة: إنما 
سمي الخضر خضراً؛ لأنه لم يكن بأرض إلا اخضرت (وأنْتَ كَبيرٌ) هذا رد مذهب الشيعة (بأن 
2 رص - 5 م e‏ رو د .6 - ا ل 
ياء الإمّام وَعَدَّمهُ سَّواءٌ في عَم خُحصُولٍ الأغرّاض المَظَلوبَةٍ مِنْ وَجودٍ الإمّام» وأن حَوفَهُ مِنَّ 
ا ات 
قوله: (مُحَمَّدٌ البَاقِرٌ) سمي لتبقره في العلم؛ أي: توسّعه فيه» والكاظم مِنْ: كظم الغيظ 
قوله : (وَسَيَظْهَرُ يملا الأرْضَ) لا إنكارٌ عليهم في أنه سيظهرٌ المهديٌ ويملك الأمرٌ سبع سنينٌ» 
ويملا الأرضن قبطا وغدل كما مات طلا وجوراً: وأنه مِن عترته عليه الصلاة والسلام مِن وَلدِ 
فاطمة» أجلى الجبهةٍ أقنى الأنفي» يواطئ اسمه اسمّه عليه الصلاة والسلام واسم أبيه اسم أبيه عليه 
الصلاة والسلام؛ لما ورد منّ الأخبارٍ الدالة على ذلكٌ» وإنما الإنكارٌ عليهم في أنه مخلوقٌ الآن 
حتى أنه مختفٍ ممتد عمرٌه امتداداً خارجاً عن المعتادٍء وأنه أمام زمانو مدة حياته» وأنه ابن الحسن 
العسكري . 
خيالي 


وهاه وا واوا .اه وا ودود واو واد .د واوا فده وده ود وا هد .د و واو ود ود ود و و ود و ود و ودود ود و وا واو و واوا ود وا و واه واو ود واوا وا ود فد ها ماهد .ا فا ةده م6 م6 


ايكون رش ولا يجوز مِنْ غَيْر هم ولا بحص بيني هاشم وَأَوْلَادٍ عَلِنْ رَضِيَ الله 


ەو 


عَنه) یعنی : يشرط نفترظ أن يحو الإمام ترنكيَاء لم يكل «الأيمة من مُرئشش». وَهَذَا وَإِنْ كان خَبَرَ 
ا َمّا رَوَاُ أبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عه ا ن به عَلّى الأَنْصَارٍ. . لم نک ا حل» قَصَار 
مُجْمَعَاً عَلَيِْ لَمْ يُكَالِف فيه إِلّا الحَوَارِحُ وَبَعْض المُعْتَرلَة. 


03 


1 يشرط ان يون مَاشِويًاً او عَلَوياً؛ لِمَا نَبَتَ بِالدَّلِيلٍ مِنْ خِلاكَةٍ أبِي بَكْرء وف 


وَعْشْمَانَ رضي الله عَنْهُمْ ؛ sa ans SR eens ed‏ ل نه مق ارو وجا سا اشر ل 
مان ع يي ا س 
ا لا يُوجِدٌ مِنْهُ إلا الاسم بل عَايَةٌ الأمْرٍ أنْ يُوحِبّ) الخوف (اخْيِقَاءَ 
دَعْوَى الإمَامَةٍ كما في حَقٌّ آبائو) أي: آباء المهدي (الذينَ گانُوا ظَاهِرينَ عَلّى الاس ولا يَدَعُون 


الإمَامَة وأيْضَاً) معطوف على قوله: وأنت خبير (قَعِنْدَ قَسَّادِ الزّمَانِ وايلاني الآرَاءٍ واسْتِلَاءٍ الطلَّمَةٍ 

احْتِيّاجُ الاس إ إِلَى الإمَامٍ أشدّ وانقيادُهُم لَهُ) أي: الإمام (أسْهَلَ) من عكسه؛ أي : باع اش 
إلى مم عند أمن الزمان وعدم اختلاف الآراء وعدم اسْتِيلاء العَلَمَةٍ ة (وَيَكُونْ مِنْ قُرَيْضٍ» ولا يَجحُورٌ 
مِنْ غَيّْر جم وَلَا يَحْتَصٌ ببَنِي مَاشِم وَأَوْلَادٍ علىّ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ) يعني : يشترط أن يكون الإمام 
قريشياً (لِقَوْلٍ النَِسَ 46: «الأئمةٌ من قُرَيْش» وَهذا) جواب ما يقال وهو: أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الأئمة من قريش» خبر الواحد» E‏ فأجاب عنه بقوله: 
وهذا (وَإن كَانَ حَبَرَ وَاحِدٍ لَكن؛ لمَا رَوَاهُ بو بكر رضي الله تَعَالى عَنْهُ متشا بد بو عَلَى الأنْصَارِ) 
حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقالوا: منا أمير ومنكم n‏ جواب (لما) 
فقبلوه وأجمعوا عليه (قصَارٌ مُجْمعا عَلَيٍ) فصار دليلاً قاطعاً يفيد اليقين باشتراط القريشية (لَمْ يُكَاِ 
فِيه) أي: في الإمام (إلا الكَوَارِجٌ وَبَعْضٌ المُعْتَزِلَق ولا يُشْتَرَظ أنْ يَكُون هَاشِميًا) أي: من أولاد 
هاشم (أو عَلَوياً؛ لما نَبّت بِالدّلائْلٍ مِنْ خِلَاكَةٍ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وعثمانَ رضي الله تعَالى عَنْهُمِ أجمعين 
كستلي 


واأواواة وا واء وه .د .د.ا واه ود واه ةد واو واو واو و ود ودا واو ودود و ود وه ود واو هد فاو هد ود و و و وا ود ود ود و و وا ود و ود ود فده قافا فاه ماد .د.ا .امد مها ما 6م 








هاقا وا هاه واوا واه و ود و و واواة ود و و واو ود واو ود واو ودود و وه فده ود و ود ود ود ود و واو واو و و و واوا و واو ود و فد ود ود هد فد .ا وا .د فد وا .دان .اما ه.ا مام 


شروط الإمام ٥۹۱‏ 





مع اف ا 2 0 Toky So o‏ .0 معو 
نهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ بنِي هَاشِمِء 1 کانوا من ین فإن يشا اسم لاولاد النضر 
9 
وت ر # رو ب ينا و س8 موا له ل ° o‏ وت 
كا كام أ عن الِب مد َل الو 6 1 محمد بن عَبَدٍ الله بن عَبْدٍ المطلب 
.0 03 3 وي َه کے 0 ,0 ° 
0 ي بنِ غالِب بن فِهر بن 
. 0 2 0 مودس ها ابره عَم 2 و - o‏ ا 
لك بن التضر بن تان بن حُرَيْمَة بن مُذرگة بن لياس بن بن رار ن معد بن عدنان. 


> مع 


o هه سمه م‎ fl 
فالعلوية والعباسية مِنْ بني‎ 
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ا يع ع و و 2 ا و م - مه 0 َه 0 2 0 ê‏ 
رضي الله عنه يشت ؛ لاه ابن أبي قُحَاقَة ن بن عَايرِ بن عَمْرِو بن كعب بْنٍ لوّي. وكذا 
ورو ,چو o} o‏ مه و أ o‏ 8 0 4 ےم هع 
mS‏ ب عَبّدٍ الله بنِ قرط بنِ رَرَاح بن عَڍِي 
0 سات عم ر 
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0 

o‏ مَعْصُومَاً مِنَ الذَنْبِ) لِمَا مَرَ مر الذليا على اة آي 
رد ا رهم ےر سم 
بِكرٍ رَضِيَ اللهُ نه مَعَ عَدَمِ القطع بِعِصْمَيه oceans ennns‏ 
رمضان 

۶ ب 2 e 2 2 a7‏ 1 ^ كوه ۹٦7‏ 2 - 
TS‏ فإن قريشا اسم لأولاد نضر بن كتانةء وهَاشم 
هوان عَبْدِ امِب جد رسُولٍ الله ؛ فإنه مُحَمَّدُ بْنُ عبد الى بن عبد المظلِب ب بن مَاشِم بن عَبْدٍ 
تناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كْبٍ بن لۆي بن غالب ين فهر بن مالك ۽ بن النَْضْرٍ بِنٍ كنانة بنٍ 
خزيمة بن مدركة ب بن إلياسن بن مُصَر بن نزار بن مُعَدٌ بن عَدْنَانِِ فالعلويةٌ والعباسيةٌ من بني هاشم؛ 
لأن العبّاس وأبا طالب ابنا عبد المطلب» وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قريشي ؛ لأنه ابن أبي قحافة 
عثمان) عطف بيان (بنُ عامر بن عمرو بن كعب بن لؤي» وكذا عُمَرٌ رضي الله تعالى عنه؛ لأنه ابن 
الخظاب بنِ نفيل بن عبد العُرّى ابن رَبَاح بن عَبّد الله بن قُرْطِ بنِ رَرَاح بن عدي بن كَمب» وكذا 
عُثْمانُ رضى الله تعالى عنه؟ لأنه ابن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبدٍ منافي» 
ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوماً من الذنب؛ لما مرّ من الدليل على إِمَامَةٍ أبي بَكْرٍ رضي الله 
كستلي 

قوله: (معَ عدم القظع بِعِصْمَيِه) يعني: أنه قد ثبتَ بإجماع الصحابة إمامةٌ أبي بكر مع الإجماع 
على أنه غيرٌ واجبٍ العصمةء فلو كانتٍ العصمةٌ شرطاً للإمامةٍ. . لكان الإجماعٌ على إمامته إجماعاً 
خياني 

قوله: (مَعَ عَدَم القَظع بِعِصْمَتِهِ) يرد عليه: أن الشرط هو العصمة لا العلم بالعصمة» وعدم 
القطع إنما ينافي الثاني لا الأول» على أن عدم قطعنا غير مفيد» وعدم قطع أهل البيعة غير معلوم. 
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نَى الدّلِيل. وَأَمَّا فِي عَدَم الاشْيِرَاطٍ فَيَكْفِي عَدَمُ دل 


2 


كح 


أا لاط كو انتعتما 
الاشْيرَاطِء 2-3 المخَالِفْ بِمَوْلِهِ تَعَالى: J‏ َال عَهْدِى لمن > [البَقرّة: 4؟١1]©‏ وَغْيْرٌ 


سا 
عي 0 ¢ 


رس كع رمع 


المَعْصُوم ظَالِمُ قلا يَنَالَهُ عَهْدُ الإِمَامَةِ. 

وَالجَوَابُ عَنْهُ: المَنْم؛ فَإِنَّ الطّالِمَ مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَة مُسْقِطَةَ لِلْعَدَالَةٍ مَعَ عَدَم التَوبَةٍ 
اا ف الفنشوم ليلق أن يكرن طالما: ْ 
رمضان 1 
مسائل الدين أصولها وفروعها خلافاً للإمامية» ولا يشترط أيضاً ظهور المعجزة على يده في دعوى 
الإمامة خلافاً للفلاسفة. 





۶ 


(وَأْيْضَاً: الاشْيرّاظ) أي: اشتراط العصمة (مُوَ المحتَاجٌ إلى الدّليل» وأمّا في عَدَّم الاشْيَرَاطِ 
فَيَكْفِي عَدمْ دَلِيلٍ الاشْيَرَاطِء احتجٌ المُخَالِفٌ) أي: القائل لأن يكون الإمام معصوماً من الذنب 
(بِقَوْلِهِ تعَالى: Je‏ َال عَهْدِى يلين چ4 الجَقَرّة: مع والمراد من العهد: عهد الإمامة (وَغْيرَ 
المَعْصُوم طَالِمٌ فلا يَنَالّ عَهْدَ الإمَامَةِ والجَوَابٌ: المَنْمٌ) لا نسلم أن غير المعصوم ظالم (فإنَّ الطَالِمَ 
مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةَ مُسْقِطَةَ للعَدَالَةٍ مَعَ عَدَم التَوْبٍَ والإضلاح» كَمَيْرٌ المَعْصُوم لا يَلْرّمُ أنْ يكُونَ ظالماًء 
ا ا ا ا 
على عصمته» فكانَ واجب العصمةٍ مقطوع الأمر بذلكَ» والواقعٌ خلافه» وبهذا التقرير سقط ما 
قيلَ: منْ أنه لا معنى للإجماع على عدم وجوب العصمةء بل حاصلّه يرجم إلى اذعاءِ الإجماع على 
عدم اشتراط العصمة» وهو عند الخصم ممنوعٌ» وما يُتوهمُ منّ الشرط هو العصمةٌ لا العلمُ بالعصمةٍ 
على أن عدم العلم ما غيرٌ مفيدٍء ومنّ الصحابةٍ ممنوع. 

قوله: (وَغَيْرٌ المَعْضُوم طَالِةٌ) إما لنفسه أو لغيره أيضاً . 

قوله : (كا يَتانَهُ مَهْدُ الإمَامَةِ) كما هو المرادٌ بالعهدٍ بقرينةٍ قوله: ظإِيٍّ جَاعلكَ لِلنَايِ ماما َال وين 
دربي # [البَقَرَة: 4 وقيه منع ؟ إذ قد ذهبٌ أكثرٌ المفسرينٌ إلى أن المرادٌ: عهد النبوة. 

قوله : (كَمَيْرٌ المَعْصُوم لا يَلْرّم أَنْ يَكُونَ طَالِمَاً) إذ ربّما يكونُ مرتكباً بمعصيةٍ غير مسقطقٍ للعدالةٍ 
معصومء إذ العصمةٌ عندنا عبارةٌ عن ألا يخلق الل الذنبَ في العبدِء وأما تفسيرها بملكه تمنعٌ عن 
الفجور. . فهوّ لا يستقيم على أصولٍ أهل السنة» لكن الشارح تسامحٌ في «اشرح المقاصد» توسعةً 
فيس ب ا ج 

قوله : (كَمَيْرٌ المَعْصوم لا يلْرَمٌ اَن يَكّونَ ظَالِمَاً) إن قلت : حقيقة العصمة كما ذكره عدم خلق الله 
الذنب» وعدم العدم وجودء فكيف لا يكون غير المعصوم ظالماً؟ 
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e 5, E‏ مدا 
مَعْنَى قَوْلِهِمْ : «هِي لظف مِنَ الله تَعَالَى يَْيِلُهُ عَلَى فِعْلٍ احير وَيَرْجرَهُ عَنِ ن الشَّرٌء مَعْ مع يَقَاءِ 
ل للابتكلاءِ». وَلِهِذَا قَالَ الشَّبِحُ اتر مو الف لا تريل ا وَبِهَذَا 
بطر فاد ل م قال اا ن ی اتی ای کی کے ا O‏ 
0 
ا الا لاه تَعَالَى في العَبْدٍ ذبا مع بُمّاء قَدرته) أي: العبد (واختيارو» وَهَذا) 
° ما ذكرنا من حقيقة العصمة (مَعْنَى قَوْلِهِم) أي: قول المعتزلة (هِيَ) أي: العصمة (لُظفٌ مِنَ الله 
تقال تخ أي: يحمل اللطف العبد (عَلّى فِعْلٍ الخَيْرٍ وَيَْجُره) أي: يمنعه عن الشر (مَعَ بَقَاءِ 
الاخِْيّارٍ تَحْقِيقَاً) علة لبقاء الاختيار (للابْتِلَاءِ) والابتلاء في الأصل: التكليف بالأمر الشاق من 
البلاء؛ لكنه لما استلزم الاختيار بالنسبة إلى من يجهل العواقب. . ظن ترادفهما؛ أي: ترادف 
التكليف والاختيار (وَلِهَدَا) أي: لبقاء الاختيار (قَالَ الشَّبِحُ أبو مَنْصُورِ: : العِصْمَةٌ لا تزیل المحتَة) 
أي: التكليف (وَبِهَذًا) أي بالتكليفة ay‏ إنها) أي: العصمة 


(حَاصِيةٌ في تَفْس الشَّخْص أو في بَدَنْه يمْيمُ بسَبّبِهَا) أي : الخا 
وي د ك ا د م ج بف 
في الجواب فقال: غير المعصوم؛ آي: من ليس له مُلكة لا يلزمٌ أن يكونّ عاصياً بالفعل» فضلاً عنْ 
أن يكون ظالماً ؛ فإنَّ المعصية أعمٌ من الظلم» > فليس كل عاص ظالماً على الإطلاق» وميناة علق آنا 
ذكرّه ههنا مِنْ أنَّ الظلمَ ارتكابٌ معصيةٍ مسقطة للعدالةٍ مع عدم التوبة والإصلاح» لا على ما توهم 
مِنْ أن الظلمَ هو التّعدي على الغير» إذ لا يَحْفَى فساده. 
قوله: (وَهَذَا مَعْنَى تَوْلِهمْ: هَِ لظف مِنَ الله تَعَالَى) لا يخفى عليكَ أنه أنسبٌ بتفسيرها بالملكة. 
قوله: (لا تُزِيلٌ المِحْتّةً) هي ما يمتحنٌ به الإنسان» كالبلية لما يُبتلى به؛ أي: يُختبر هل يَصبرٌ أم 
يضجرء والمرادٌ بها هنا التكليفٌ باعتبارٍ أنه يمتحن به العبادء كما قال تعالى: «إِبَلوَحُ ایگ أَحسَنُ 


ريع 


عملا * [الملك: ٠8‏ 
اى د ت 
قلت : معنى قوله: (وَحَةٍِ حَقِيقَةٌ العِضصْمَة) كذا : أن مآلها وغايتها ذلك» وأما تعريفها : فهي ملكة 
اجتناب المعاصي مع التمكن منهاء وقد يعبر عن تلك الملكة باللطف؛ لحصولها بمحض لطف الله 
تعالى وفضل منه» ولا يخفى أن من ليس له تلك الملكة لا يلزم أن يكون عاصياً بالفعل؛ ثم إن 
الظلم المطلق أخص من المعصية؛ لأنه التعدي على الغير» وقد يجاب أيضاً: بجواز أن يراد بالعهد 
في الآية عهد النبوة على ما هو رأي أكثر المفسرين. 


o 


قوله: (لا تُزِيلُ الشتة) أي : التكليف سمى بها ؛ إذ به يمتحن الله عباده ويبلوهم أيهم أحسن عملاً . 
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ضُدُوة الدنت 042 عقت ولو كان الدلت متها < لجا صح تَكُلِيفُهُ بتَرْكِ الذَّنْبِء وَلَمّا گان 
مُكَابَاً عَلَيْهِ؟ ! 

(وكا يُشْعَرْط أَنْ يَكُونَ مْضَلَ من أَمْلٍ رَمَانِه) لاد المُسَاوِيَ ِي المَضِيلَة َل المَفْضُولَ 
الال علا وَعَمَلاَء ريما گان غرف بِمَصَالِح المامة ايها وافدر غل الام ِمُوجَبِهَاء 


2 
08 
- 
00 


خصُوصّاً إِذَا كَانَ نَصْبٌ المَفْضُولٍ أَدْفَعَ لِلشَّرٌ وَأَِعَدَ عَنْ إِثَارَةِ الفِْئَةِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ 
لله عَنْهُ الإمَامَةَ شُورَى بَيْنَ سنو مَعَ القع بن بَْضَهُمْ أَفْصَلَ م من التضن: 
َإِنْ قبل : كَبت صَحّ جَعْا الاك فر و اه ٣‏ لا يَجُورُ نَصْبٌ ! 





(صُدُورُ الأب عَنْهُ گيت) أي: كيف لا يظهر تَسَادُه (وَلَوْ كَانَ الذَّنْبُ مُمْتيِعاً. . لما صَحّ تَكُلِيفهُ 


الب وَلَما كَانَ مُكَاباً عَلَيُو وَلَا يُشْتَرَظ أَنْ يَكُونَ أَْضَلَ مِنْ أَمْل رَّمَانِهِ لأنَّ المْسَاوِي فِي 
مَضِيلَةِ بَلِ المَفْضُولَ الأكَلَّ عِلْمَاً وَعَمَلاَء رْبّمَا كانَ أَغرّفت ِمَصَالِح الإمَامَة وفادها افدر ن 


5 بمُوجَبِهًاء خُصُوصَاً إِذّا كَانَ صب المَفْضُولٍ كع لِلشّرٌ وََبْعَدَ عَنْ إِثَارَِ) أي : انتشار (الفِنْتَةِ) 
قا الفتنة : الاختيار» يقال: فتنت الذهب في النار: إذا أدخل فيها ليعلم جودته (وَلِهَدَا) أي: لما 
ذكرنا من أنه لما كان المساوي في الفضيلة بل المفضول (جَعَلَ عُمَرُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ الإمَامَةُ 
شورق ی ا أى: ستة أشخاص (مَعَ القع بأنْ بَعْضَهُم أْضَلْ م مِنَ الْبَعْضِء ٠‏ فإِنْ قِيلَ: 0 
قل الاما شورق بو زه أ ا بكر تعيب مان في رمان واد. ٠‏ قُنْنَا : غيرٌ الجَائِزٍ 


نَصْبٌ إِمَامَيْنِ مُسْتَقلَينَ ي يَجبٌ إِطَاعَةٌ كَل مِنْهُمَا عَلَى الانْفِرَادٍ؛ | ل مم ين كيك اتال اشام 
مَتَضَادٌةِ) لان كل واحد من الإمامين يريد حكماً يغاير حكم الآخر. 

(وَآَنَا الشُورَى كَالكُلُ) أي: الستة المذكورة (بِمَْوْلَةٍ إِمَام وَاحِدِ) . 
كستدي 

.0 8 مقه . 2 - Dr‏ عه وم اس - 7 0 5 

قوله: (وَما فِي الشورى. . فالكل يمنزلة إِمَام وَاحِدِ) ربما بوهم بان معنى جعل الإمامةٍ شورى 
بِينَ عددٍ نصب جميعهم إماماً يتشاورون في أحكام ويقيمونٌ باتفاقهم حدودٌ الإسلام» وهر خلافٌ 
خيالي 

قوله : (قُلْنَا : عَيْرٌ الجَائِزِ هُوَ نَضْبُ. . . إلخ) وقد يجاب أيضاً : بأن معنى جعل الإمامة شورى أن 
يتشاوروا فينصبوا واحداً منهم ولا تتجاوزهم الإمامة ولا النصب ولا التعيين» وحينئذ لا إشكال أصلاً . 


شروط الإمام 0۹40 


بے ر 


(وَيُشْتَرَظ أَنْ يَكُونَ مِنْ أهل الْوِلَايَة المُظلَقَةٍ الكَامِلَقَ أَيْ: مُسْلِمَاً حرا ذَكَرَاً عَاقِلاً 
َالِعَاً؛ إِذْ مَا جَعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً وَالعَبْدٌ مَشْعُولُ بِخِدْمَةٍ المَوْلَى» مُسْتَحْفَرٌ 
في أَعْيْنِ النّاسٍء وَالنسَاء نَاقِضَاتُ عَْلٍ وَدينِء وَالصَّبِيُ وَالمَجُْونُ قَاصِرَان عَنْ تَذْييرٍ الأمُورٍ 
eR‏ 


ے 


(سَائِسَاً) أي كا للتٌصَرّفٍ فِي أُمُورٍ المُسْلِمين بقوة رَأيهِ وَرُْيَي وَمَعُو ُونَةٍ بَأسِهِ وَشَّوْكيه . 

-(قَاوِرَاً) بِعِلْمِوء وَعَذُْلِهه وَكِمَايَته ا حِفْظِ حد ود دَارٍ الإِسْلام» 
َإنْصَافٍ المَظلُومٍ ون الالم) إذ الإخلدل بهذو الأمُور محل بالقرض من نَصْبٍ الإمّام . 

(وَلَا يَنْعَزِلُ الإمَامُ بالفِسْق) ا ا ا ا 0 
as‏ 


يُشْتْرط أَنْ يَكُونَ الإمَام م مِنْ أهل الوٍلاية) الولاية بالفتح : النصرة والتولي» وبالكسر: السلطا 


0-7 الكَامِلَةِ؛ أيْ: مُسْلِماً حُرًا ذكراً عَاقِلاً بالِمَاً) هذه الأوصاف الأربعة مع العدالة شرط الإمامة 
إجماعاًء والجمهور على أنه شرط أيضاً أن يكون مجتهداً في الأصول والفروع (إِذْ ما جَعَلَ الله 
للكافرينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلاً» أي: إشارة إلى علة كون الإمام مسلماًء ولا يكون الكافر صالحاً 


3ol‏ 42 د 


للإمامة (وَالعَبّد مَشْغولٌ بِخِدَمَةٍ ةَ المَوْلَى» مَُسْتَحمَرٌ في أَعْيْنِ النّاسٍ) فلا يكون العيد صالحا للامامة 
(وَالنّسَاءُ نَاقِصَاتٌ عَفْل ودين) فلا تكونٌُ النساء صالحاتٍ للإمامة (والصَّبِنُ والمَجْنُونُ قاصِرَانٍ عَن 
دشو الامو والتّصَرْفِ في مَصَالِحَ الجُمْهُور) أي: أكثر الناس (سائساً؛ أَيْ: مالكاً للتّصَرّفٍِ في أمُورٍ 
المُسْلمِينَ به ُو ريه روه موو بأو وگو قاوراً بِلْمِهِ وَعَدْلِهِ وَكِقَابَيهِ وَشَجَاعَيه) ليحفظ دار 
الإسلام (عَلَى تنفيذ الأخكام) أي : الأحكام الشرعية (وَحِفْظِ دود دار الإسلام وَإِنْصَافِ المَظْلُوم 
من الطَالِم؛ إذ الإخلال ِهَذِِ الأمُورٍ مُخْلَّ بالمَرَضٍ مِنْ تَضْبٍ الإمَامء ولا يَنْعَزْلُ الإمَامٌ بِالفِسْقٍ؛ 
ق ا ا ا ا ت 
المشهور منْ معنى هذه اللفظةء وخلاف ما ذكرّه منْ أن جعلَ الأمر شورّى بمنزلةٍ الاستخلافيء إلا 
قوله: (مُسْلِمَاً) إذ ولايةٌ الكافر ناقصةء (خحرًا): إذ لا ولاية للعبد» (ذَكَرًَ): إذ المرأة قاصرةٌ 
الولايةء (عَاقِلاً بَالِنَاً): إذ المجنونَ والصبئٌ ليسا مِنْ أهل الولاية. 
ا 0 ا بص 
قوله: (وَلَا م بِالفِسْقٍ) لا يقال: بل ينعزل لقوله تعالى: لا يال عَهْدِى ألطَِِينَ» 
[البَقَرّة: E:‏ فإن النيل ب بمعنى الوصول وهو الي ابتداءً» وزماني بقاءً» لأنا نقول: الوصول بالمعنى 


0۹ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





ي: الخُرُوج عَنْ طَاعَةٍ الله تَعَالَىء (وَالجَوْر) أي : للم عَلَى عبَادِ الث ََالَى؛ ا 
الق وَاتفقر الكو يا الَيئَة وَالأَمَرَاءِ بَعْدَ الُْلَمَاء الرَّاشِدِينَ وَالسَّلَكُ كَانُوا يَنْقَادُونَ لَهُمْ 
تجار E‏ وَلَا يَرَوْنَ الحُرُوجَ عَلَيْهِم وَلَأَنَّ العضْمَة لَيْسَّتْ بشَوْط 
لِلإِمَامَةٍ ابْتداءةء كَبَقَاءَ أَوْلَى . 


وَعَنِ الشَّافِيِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : إِنَّ الإمَامَ ينْعَزِلُ ِالفِسْقٍ وَالِجَوْرِء وَكَذَا كُلَ قاض وَأَمِير. 


ت 
7 چو 


هل الول يَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ؛ لأَنْهُ لا 


ا الا ان ا ا 
رمضان _ 
أي: الخُرُوجٍ عَنْ طَاعَةٍ الل تَعَالَى» وَالجَوْرٍ أي : الم على عاد ال َعَلَى) الظلم : وضع الشيء في 


و ےه 


فر فورضغ لان قد طهر الى وار الور و الا نة وا لااو داتفا الداضديق والكَلَّف) 
الواو للحال ١كَانُوا‏ يَنْقَادُونَ لَهُم) أي: للأمراء (يُقِيمونَ الجْمّعَّ والأعْيّادَ بِإأنهم) أي: بإذن الأمراء 
(وَكَا يَرَوْنَ أي: السلف (الخُروج عَلَيْهِم) أي: على الأمراء (ولأنَّ العِضْمَةً لَبْسَتُ بِشَرْط للإمَامَةٍ 
ابتداء كُبَقَاءَ أوْلَى) أي: بعد الإمامة أولى (وَعَنٍ الشَّافِيِيٌ رَحِمهُ الله: أنَّ اام يَنْعَزِلُ بالفِسْقٍ وَالجُورٍ 
وَكَذَّا گل قَاضٍ وأميرء واضل المشالة؟ أن التَايْقٌ ليس م مِنْ أَهْلٍ الولَايَةٍ عِنْدٍ الشَافِعيٌ رَحمهٌ اله 


إلى ره ر 


َعَالى) فلا يكون الفاسق إماماً؛ لأن الإمام لا يكون إلا من أهل الولاية (لأنه لا يَنْظر لِتَفْسِهِ فَكَبْتَ 
ينْظرٌ لِكبْرو؟) . 
قستلدى 
قوله: (وَالسَّلَفُ كانوا يَنْقَادُونَ لَهُمْ) فكانَ إجماعاً منهم على صحة إمامةٍ أهل الجورٍ والفسق. 
قوله : (قْبََاءُ أَوْلَى) لأن الرفعَ أعسرٌ منّ الدفع» وفيه ضعفت؛ لأن عدم اشتراط العصمة لا يدل 
على عدم اشترط العدالة» كيف وقد صرّحوا بأنها شرظ؛ إِذِ الإمامُ متصرف في رقاب الناس 
وأموالهم وأبضاعهم» والفاسقٌ لا يؤمنٌ أن يتصرف فيها لا على وجهٍ الشرع فيضيعٌ الحقوق. 
خيالي 
المصدري أمر آني لا بقاء له» وإنما الباقي هو الوصول بالمعنى الحاصل بالمصدرء ومدلول الفعل 
ار ام a‏ للحدوث» فليتأمل . 


قوله: (وَلأَنَّ العِصْمَةً لَيْسَتُ ب بِشَرْط لِلإمَامَةٍ ابْيّداءً) يرد عليه: أنه إن أريد بالعصمة ملكة 
الاجتناب.. فلا تقريب؟ إذ ا ألا يشترط عدم الفسق» وإن أريد عدم الفسق. . فعدم 
اشتراطه ابتداء ممنوع حيث قالوا: يشترط العدالة في الإمامة؛ لأن الفاسق لا يصلح لأمر الدين ولا 


وى باو ار 


شروط الإمام 0۹۷ 





وَعِنْدَ أبي حَنِيفَة : هُوَ مِنْ أَهْلٍ الولَايَةِ» حَنَّى يَصِحّ للب الفَاسِقٍ تَرُوِيجٌ اليه الصَّغِيرَة. 
وَالمَسْطُورٌ في كُتُبٍ الشَّافِِية: أنَّ القَاضِيَ يَنْعَزِلُ بِالفِسْقٍ بخلاف الإمَام . 

وَفِي رِوَايَةٍ النّوَاوِرِا عَنَ العُلَّمَاءٍ النَّلَانَةٍ: أَنّهُ لا يَجُورُ قَضَاءٌ المَّاسِقٍء وَقَالَ بَعْضٍ 
المَضَايخ : إِذا قُلّدَ الفَاسِقُ ابْتِدَاءُ. . يَصِحٌُء وَلَوْ قُلْدَ وَهْوَ عَدْلٌ. . يَنْعَزْلُ بالفِسْقٍ؛ لأنَّ المُقَلْدَ 
ا َم يَرْضَ بِقَضَائِهِ بدُونِهَاء وَفِي «متَاوَى قَاضِيخَانَ»: أَجْمَعُوا عَلَى أنه إا 
اشرو 1 بنذ كفنا نبا a N ER eg‏ 


ا ا 
رمضان 
(وَعِنْدَ أبي حَنِيِفَةَ هُوَ) الفاسق (مِنْ أَهْل الوِلَايَةٍ حَنَّى يَصِحّ للأبٍ الفَاسِقٍ تَرُويجٌ ابْتيِه الصَّغِيرَة) 
فيجوز أن يكون الفاسق إماماً ولا ينعزل بالفسق (والمسْظورٌ في الكُتْبٍ الشَّافِعيَّةٍ أن القَاضِي يَنْعَزِلُ 
بِالفِسْقٍ) كأخذ الرشوة أو الزنا أو شرب الخمر (بخلافي الإمَام وفي روَايَةٍ «التَوَاوِرِ) اسم كتاب من 
الفتاوى (عَنِ العُلَّمَاءِ التَلَانِّ) أبو حنيفة ومحمد وا عمو لقا ل (أنَهُ لا يَجُورٌ قَضَاءْ) 
القاضي (الفَاستي» وَكَالَ بَعْضُ المشايخ : إذا قُلّدَ أي: نصب (الفاسِقٌ ابتداءً يَصِحّ ولو قُلَّدَ وَهُو) الواو 
للحال (عَدْلٌ ينْعزِلُ بالفِسْقٍ ؛ لأنَّ املد اعمّد عَدَالَئهُ كلم يَرْضَ بِقَضَائْهِ يدُونِهَا) أي : بدون العدالةء لا 
بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه, لأنه فرض كفاية» ولكونه أمر معروفي» ويكره الدخول فيه 
لمن يخاف العجزء وقيل: كره الدخول باختياره ولو وثق بنفسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
جعل على القضاء. . فكأنما ذبح بغير سكين» الصحيح: أن الدخول فيه رخصة طمعاً للعدل» والترك 
عزيمة إلا إذا تعين هو للقضاءء فحينئذ يفرض عليه التقليد صيانة لحقوق العباد» ولو كان في البلاد 
أمثاله فامتنع كل منهم عن القضاء. . أثموا إن كان السلطان بحيث لا يفصل بينهم» وإلا. . فلا (وفي 
«فتاوى قَاضِيكَان»: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ) أي: القاضي (إذَا ارْتَقّى. . لا يَنْمْدُ َضَاوُهُ فيمًا ارْتَشَىء وات دا 
أَحَدَ القَاضِي القَضَاء بِالرّشْوَةِ. . لا يَصِيرٌ كَاضِيَا وَلّو قَضَى. . لا بنذ قاو روي عن وهب بن منبه 
أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ قال: لا إنما يكره من الرشوة أن ترشو لتعطى ما ليس لك» أو 
تدفع حقاً قد لزمك» فأما أن ترشو لتدفع عن دينك ودمك ومالك بالرشوة. . فلاء وهذا كما روي عن 
كصستدى 
قوله: (نَجَمِيعٌ مَسَائْلٍ الفِقِ كَذَلِكَ) لكنَّ المتكلمَ كما عرفت إنما يبحثٌ عنٍ العقائدٍ لا عن كل 
ما يجب الاعتقاد بحقيته. 
خیالي 


oe‏ و وا ودة ود فاو و و واو و وافا. واوا ود وه ود واو و ود ودود وا وده وا ود فاو فاو ودود وا وده وا ناواو .ا واه و .اود فد وا .د ود .د ما .د مداه 6د 06م 








0۹۸ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النَّسفيّة 


(وَتَجورٌ الصَّلاةٌ حَلف كل بر وَمَاجِرِ)؛ لِقَوْلِهِ ككل : ل حف کل بر وَقَاجر»» و 
عُلَمَاء الأكة كائرا شار لك انمد وَأَمْلٍ الأَهُوَاءِ وال مِنْ غَيْرٍ تكير» ا ع 
إل ا ا ا و حلت المبتيع.. محم ل ا 
رَاهِيَةٍ الصَّلَاةٍ و لف المَاسِقٍ وَالمْبْتَوِع هذا إذَا ا الفسق وَالبِدْعَةَ عَةُ إلى حَدَّ الْكُفْر 6 
ذَا أَذّى . . لا كلام في عَدم جوَازٍ الصلاة. 
ُمّ المُعَْزِلَة وَإِنّ جَعَلُوا الاق عير مُؤينء لعاف نا ا 0 1 
الإمَامَةٍ عِنْدَهُمْ عَدَمُ الكُفْرِه لا وُجُودُ الإيمَانِ بِمَعْتَى التَصْدِيقٍ وَالإقْرَارٍ وَالأَْمًا 

نْصَلي على گل بر وَفَاجِرٍ | ذا مات عَلَى الإيمَانِ) للوٍججماع» 5995 

لصَّلَاةً عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ القِبْلَةَ) . 


61 
n 


:ق 


رمضان 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : أنه كان بالحبشة فرشى دينارين وقال: وإنما الإثم على القابض 
دون الدافع» روي عن أنس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «من أخذ 
الرشوة في الحكم. . كانت ستراً بينه وبين الجنة». 

(وَيجُورُ الصَّلَاةٌ خَلْفَ كل بَرّ) بفتح الباء صفة بمعنى: المحسن» وبكسرها بمعنى: الإحسان» 
البر: كل فعل مرضي» وقيل: متكي بح ساس إلى اليد وأصله: التوسع في :قعل 
الخير مأخوذ من البر (وقاجر؛ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةٌ والسَّلَام: «صَلُوا حَلْف كل بَرْ وَقَاجِرٍ)ء ولأنَّ 
عُلَمَاءَ الأ كَانُوا يُصَلُونَ حَلْف المَسَنَةِ ول الأمواء الدع من عير كبر وما نُقِلَ عَنْ بَعْضِ 
اسل مَنَ المَنْعِ عَنٍ الصّلاة و حَلْفَ المْبتوع. . تَمَحْمُولٌ عَلَى الكَرَاهِيّة ؛ E‏ 
خَلْف الفاق ي والمبتلرع» هَذَا) أي: جواز الصلاة خلف الفاسق (إذَا لم يود الفِسقٌ وَالبِدْعَةٌ ! إلى حَدّ 
الكَفْر وَأَعَا إا أدّى إليو) أي : إلى الكفر (قلا کلام في عَدَم جَوَازِ الصَّلاةِ) الكفر في اللغة: ستر 
النعمة» وأصله: الكفر بالفتح هو السترء ومنه قيل للزراع والليل : کافر» ولكمام الئمرة: کافور» 
: 8 0 2 5 4 ووس 2ے 2 م ه o‏ 
وفي الشرع: إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به (ثُمَ المُعْتَزِلةَ وَإِنْ جَعَلُوا المَاسِقَ عَيْر مُؤْمِنٍ 
لكنّهُم يُجَوّرُونَ الصَّلَاءً حَلْفَهُ؛ لما أن شَرْط الإمَامَةٍ عِنْدَهُم عَدَم الكَفْرِ لا وُجودٌ الإيمَانِ بمعنى: 
التَصْدِيقٍ والإقْرَارٍ والأغْمّالٍ جميعاً ويُصَلَى على كُل بر وَمَاجِرٍ إِذّا مَاتَ على الإيمَانٍ؛ للإجْمَاع» 
ولَقَوْلِهِ عَلَيْهَ الصَّلَاةٌ والسَّلام: دلا تَدَعُوا) أي : لد تتركوا (الصَّلاة عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ القِبْلَّةَا. 
كستلي 


neee enone‏ واه و ود ود ود وا ها ود و و ود وه و ود واو و ود ود ود ود ود واوا وه وا واوا .د .ا هد فادها و .د .د وا .د .د وا.ا وا .د وفداوا .ا م و م 6ن 





واأفاو د و .د ود ما و و وه واو وا وه ود وده .د ود ود و .د فد و و واو و و واو ود .د .د وا .د .د واو ود ود فاو هد ود واه هد واوا هد فاو واه واه .افده نا وا.د د.ا .د .د 6د 06م 


شروط الإمام ۹۹ 


َون قبل : امال ه هلو و المسَائِلٍ هي مِنْ فُرُوعٍ الفِقَهء قد وجه لإيرَادِها في مول الكلام» 
رَادَ أَنَّ اعْيِقَادَ حم دَلِكَ واب وَهَذَا مِنّ لامر فَجَمِيعٌ مَسَائْلٍ الفِمّه كَذَلِكَ. 


اسم 


ن 


0-2 


E 


56 و 01 


ا َر مِن ن مَقَاصِدِ عِلْم الكلام» وَمَبَاحَثْ الذَّاتِ وَالصّمَاتِ وَالافعَالٍ وَالمَعَادِ 
اة وَالإمَامَةٍ عَلَى قَانُون أَمْلٍ الإِسْلام» وَطَرِيقَة قو السّكة والمجماعة: . "خاول النثيه على نيل 
2o0‏ 2 


e 


o7 


اتتا الي ت اا ا ع غ برهم ما الت ف المشقة أو القيتة. أ 
و ا 


e 


_- اخ 


الَلَاسِفَةٌ أو المَلَاحِدَة أ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلٍ البدّع اوا وا كانت عر فورخ القند 
غَيْرِهَا وو امات الجتعلقة بالعَقَائِدِ . 

558 ابام ا ري يت 
َِنْ قِبْلَ: أَمْثَالُ مَذِهِ المَسَائْلِ) أي: المسائل المذكورة من جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر وغير 


ذلك إنما (هِيَ مِنْ فُرُوعٍ الفِقَهِ فَلَا وَجَْهَ لإيرَادهًا في أصولٍ الكلام وإن أراد أن اعْتَقَادٌ حَقَيَةَ فة حَقَيةِ ذَلِكَ 
وَاجِبٌ ودا ار أي: أصول الكلا م (فجَمِيعَ مَسَائْلٍ الفِقَّهِ كَذَلِكَ) بهذا الاعتبار. 


قلا : ِنَهُ) أي: المصنف (لَمَا كَرَعٌ عَنْ مَقَا مَقَاصِدٍ عِلْمٍ الگُلام مِنْ مَبَاحِثِ الذّاتِ والضّمات 
وَالْأفْعَالٍ وَالمَعَاهِ) أي : الآخرة (والنبوٌةِ والإمَامَة عَلَى كَانُونِ آهل الإسلام وَطرِيِقٍ السُنَّ وَالجَمَاعَةٍ. . 
حَاوَلَ اليه عَلَى نبَذِ) أي: شيء يسير (مِنَ المَسَائِلٍ) كما يقال: أصاب الأرض نبذ من المطر؛ أي: 
شيء قليل من المطر (التي يمير بها اهل السنَةٍ ءَ e rs‏ 
الضمير في (فيه) عائد إلى ما في (مما) (أو الشّيعةٌ أو القَلَاسِفَةٌ أو المَلَاحِدَةٌ أو غيرَهُم مِنْ ل أَهْلٍ البدّع 
واا سو كانت وق روع الفِفْهِ أَوْ عَيْرِهَا مِنَّ الجُرِْيّاتِ المُتَعلَمَةِ العَقَائِ) . 
كستدي 

قوله : (وَالإِمَامَةِ) جَعلها مِنْ مقاصد علم الكلام» وإن كانت هي أيضا منّ الفروع عندنا بناءَ على 
أن نصب الإمام مِن الأفعال الواجبةٍ ملعا لين أن السلت ألحقوا مباحثها 5 الكلامية 
ف ا خرافاتٌ مِنْ أهلٍ البدع والأهواء في حقٌ كبارٍ الصحابةٍ والأئمةٍ 
المهديينَ» فناسّبٌ دفعٌ المطاعن عنهُم بمباحثِ الكلام صوناً لعقائدٍ المسلمينَ عن الرّيغْ في الدين 
فيابىي ‏ ةل ا  _ __  ن__  .لئت__ |٠109‏ .ماي »د » مج مسللل ل يل لد 

قوله: (إِنَهُ لَمّا كَرَعّ مِنْ مَقَاصِدٍ د عِلْمٍ الكلام. . . إلخ) اعلم: أن مباحث الإمامة وإن كانت من 
الفقه لكن لما شاع بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى 
تعصبات باردة تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسلمين والقدح في 
الخلفاء الراشدين. . ألحقت تلك المباحث بالكلام وأدرجت في تعريفه؛ عوناً للقاصرين» وصوناً 
للأئمة المهتدين عن مطاعن المبتدعين . 


1۰ ۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





3 Ta a عل عب د م‎ - o .ثم ا ا ت‎ o dd. 
(وَنكفٌ عَنْ ذكر الصٌَّحَابَةٍ إلا بخير) لِمَا وَرَدَ فِي الأحَادِيثٍ الصَّحِيحَةَ في مناقبهم‎ 
ڪڪ .9 . م2‎ 2 


ت 2 0 0 2 ا E‏ ۶ -ه 2 ر o‏ 9% 2_8 
وَوجُوب الكفٌ عَن الطلعْن فِيِهِمْ» كَفَوْلِهِ يله: «لا تَسْبُوا أَضْحَابيء فلو أن أَحدَكُم انمق مل 
1 0 با وف 6 أ اراي ر ات ٣ے‏ 4 2 

أَحَْدٍ ذَمَبَاً. . ما بلغ مد أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ»» وَلِقَوْلِهِ بي : «أكرمُوا أصحابي فإنهم خَيَاركُم) 
مه اا و 2 4“ مه 8 o r‏ مه #مهوه 4 

ول له عله : «الله الله فى أصحابى» لا تَتَخْذُوهُمْ عْرَضَأ مِنْ بَعْدِيء فمن أ 4 ٠‏ فُبحبّى 


ت 
ا شماه 


حبهم .2 ومن وأقاةا وا واه ةاوه ووو او و و و فو و و و وا فاه و و و و و و واه و و و و واو وا وو واو و وا واو م وا موا م وا ما هام م 06م 
وون ۲ د 
(وَتَكَتُ عَنْ كر الصّحَابّة إِلّا بكَيْرِ ؛ لما وَرَدَ في الأحَادِيثٍ الصَّحِبِحَةٍ في مَنَاقِهم) المناقب: جمع 
منقبة» وهي الفضيلة والشّرف (وَوَجوبٌ الكّفٌ عَنْ الظّمْنِ فيهم؛ لِمَْلِهِ عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ: «لا تَسُبُوا 
عماسم مكى e‏ ر ¢ r g20‏ و rt‏ 2 
أضحَابي ؛ فَلَوْ أن أَحَدَكُم أنْقَقَّ مِثْلَ أَحْدٍ ذهباً») تمييز (مَا بَلّعَ مُدَ أحَدِجِم وَلَا تَصِيِفَهُ) المدّ: ربع الصاعء 
والنصيف: نصف الشيء» كما يقال للعشرة: عشير» وللخمس: خميس» وللثمان: ثمين» والضمير 
في (نصيفه) راجع إلى (أحدهم) لا إلى المد» والمعنى : أنَّ أحدكم لا يدرك بإنفاق مثل أَحُدٍ ذهباً من 
الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مُذّ من الطعام أو نصف منه (وَلِقَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «أَكْرِمُوا 
أضحَابي فإتهُم خيَا ركم . ٠‏ أي: مختارَكم (الحَدِيتٌء وَلِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاة والسّلام: «الله الله») 
: 3 1 0 بخ "يان e GE ٤ ۶ a‏ 

منصوب بفعل مقدر؛ أي: اتقوا الله (في آصضحابي) أي: في حق أصحابي (لا تتخذوهم غرّضا) أي: 
حقيراً (يِنْ بَعْدي فَمِنْ أَحَبَّهُم) فمن: موصولة لا شرطية بدليل دخول الفاء على الخبرء وإن كانت 
شرطية لا يدخل الفاء؛ لأن الماضي إذا كان جزاء الشرط. . لا يدخل الفاء عليه (فبِحُبّي أَحَبّهُم. وَمَنْ 
ك ا ا ي اا ا 222 6 
بسبب الميل إلى ما يحكولَة ويحوكون» ل ووو بل قد أدرجومًا في تعريفب الكلام حيثُ 
قالوا: هو العلم الباحثٌ عنْ أحوالٍ الصانع والنبوة والإمامةٍ والمبدأ والمعادٍ على قانون الإسلام» 
بل هي منْ مباحث العلم حقيقة على رأي الشيعة القائلينَ بوجوب نصب الإمام عليه تعالى. 

قوله: (مَا بَلَعَ مُدّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيِفَهُ) المدٌّ: ربع الصاع والنصيفٌ: مكيالٌ دون المذّء ويجيءُ 
بمعنى النصف أيضاً كالعشيرٍ بمعنى العشر؛ أي: لا يبلغٌ أجر إنفاق أحدكم مثلّ الأحد من ذهبٌ أجر 
البؤس والضر. 

5 2 ا‎ 8 or o Art o 1 0 5 

'قوله : (وَلا تَنَخْذُوهُمْ عَرَضَا مِنْ بَعْدِي) أي: هَدفاً ترموتهم بالمنكراتٍ والمّواحش. 
خيالي 

قوله: (وَلَا تَصِيفَهُ) هو مكيال مخصوص. فالضمير لأحدهمء وقد يجيء بمعنى النصف» 
فالضمير للمد. 


فضل الصحابة رضي الله عنهم 00> 





a e a E ا‎ TOT 9 O of o2 o 
أبغضهم فببغضى أبغضهم » ومن اذاهم فقد اذاني» ومن اذانى . . فقد اذى الله تعالى» ومن‎ 
آذَّى الله. . فَيُوشِكُ أن يَأَخَْدَة».‎ 
6م د‎ o ع ا و 2 ل عو ساسم 2 ر و ساون بير سه‎ ۹ 22 
ٿم في متاق گل مِنْ أبي بَكرٍ وعْمَرَ وَعْثْمَانَوَعَلِيّ وَالحَسٍَ وَالحُسَيْنٍ وَغَيرهِمْ مَن أكاير‎ 


٤ 3‏ و 
ام 2 دو و o‏ - 1 0 ع ر 
الصحابة رضي الله عنهم أحاديث كثِيرَة صحيحة . 


١ 


o € و‎ 


وَمَا وََع بَيْتَهُمْ مِنَّ المُتَارَعَاتٍِ وَالمُحَارَبَاتِ. . لَه مَحَامِلُ؛ أَكَلَّ يِلْكَ المَحَامِلٍ وُقُوعُ 
الحَطإْ فِي الِاجتِهَادء أَوْ تأويلاتٌ» كَسَيّهُمْ وَالطََعْنُ فِيِهِمْ؛ إن گان كا يحالف الأَولَة 
القَطيّة. . كَكُفْرٌ؛ِ كَقَذْفٍ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء وَإِلَا. . كَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ. 

وَبِالْجُمْكةِ: لَمْ يُنْقَلْ عَنِ السَّلَفٍ المُجْتَهِدِينَ وَالعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ جَوَارُ اللّْن عَلَى مُعَاوِية 
وأغوانة؛ EAS aE EKS RASS‏ 
رمضان 
أبْعَضَهُم فِبَْضِي أبْعَضَهُم وَمَنْ ن آذَاهُم كمد آدّاني» وَمَنْ أذَانِي كَقَدْ آدَى الله. ومن آڏّى الله َيْوشڭ) أي 
يقرب (أن يَأُخُدَة) أي : يأخذه الله للتعذيب والعقاب. 


(ثُمّ في مَنَاتِبٍ كُلّ من أبي بَكْرٍ وعُمَرَ ومُنْمَانَ وَعَلِيّ) والحسن والحسين وغيرهم من أكابر 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم (أَحَادِيتٌ صَحِيحَةٌ وَمَا وَقَعَ بَْنَهُم مِنّ المَتَارَّعَاتِ وَالمَحَارَبَاتِ) هذا 
جواب سؤال مقدر تقديره: لِمّ لم يجز ذكر الصحابة إلا بخير لما وقع المنازعات والمحاربات 
بينهم؛ فإن ذلك يدل على أن ذكر بعضهم بعضاً قد يكون بغير الخير فلا يكون قول المصنف: 
(ونكف. . . الخ) جائزاً؟ فأجاب بقوله: وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات (ثَلَهُ مَحَامِلُ؛ 
قل يَلْكَ المَحَامِلٍ وُقُوعٌ الخطأ في الاجْيَهَادِ) لأن المجتهد قد يخطئ ويصيب (أو تَأوِيكاتٌ؛ كَسَبُهُم 
اال :هم إن كان ا الف الاوك اقش بر علي عابت رضي ا كمال ع بالزنا؛ 
لورود النص القطعي على براءته كقوله تعالى: ولان بس حصب رارغرر: ء الآية (وإلا) أي : 
وإن لم يكن مما يخالف الأدلة القطعية (فِْدْعَةٌ وَفِسْقٌّ وَبِالجْمْلَةِ: لَمْ ينْقَلُ عَنْ عَنْ السَّلَفٍ المجْتَهِدِينَ 
وَالعُلَماءِ الصًَالِحينَ عا للشو E Ee AR E‏ 
وسلم نازع مع على رضي الله تعالى عنه في أمر الخلافة» اللعن: طرد وبعد من الله تعالى (وأَعْوَانِهِ؛ 
قصتلي 

قوله : (قَبحبّي أَحَبَّهُمُ) أي: بسبب حبي أو متلبساً بحبي» وكذا معنى قوله: فببغضي . 
خيالي 

قوله: ع فأحبهم بمحبتي» بمعنى: أن المحبة المتعلقة بهم عين المحبة 
المتعلقة بي 2 وهكذا قوله: «١‏ فببغضي أبغضهم». 





۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


لأنّ غَايةَ أُمْرِهِمٌ البَمْْ وَالخُرُوجُ عَلَى الإمَامء وَهْرَ لا يُوجِبُ اللّعْنّ. 


وَِنَّمَا اتَلَهُوا فِي يَزِيدَ بن مُعَاويَةَ حى دَكرّ في «الحُلاصة» وَغَيْرَهَا : أَنهُ لا يَنْبَفِي اللّعْنُ 
عَلَيِ وكا عَلَى الحجَاح؛ لان لي يي: نَّهَى عَنْ لَعْنِ المُصَلْينَوَمَنْ كان م ل 
ا 2 ا و لت 0 on of o‏ و 
نقل عَنْ لعْنِ النبيّ ييه لبَعْضِ مِنْ آهل القبل. . 


ووو 
6. 


اه 


- 
- 2 ۶ ت 


أنه يَعْلَمُ مِنْ أحرَّال | الاس ما لا يَعْلْمَةُ 


وَبَعْضهُمْ أَظْلَقّ eee Ease. SNE‏ 
5 بيب يي 0 777 
لذن عَايَةَ أمْرِهِم البَغْيُ والخُروجٌ عَلَى الإمَام وَهُو لَا وچب للعو وإِنّما اخْتَلَفُوا في يزيد بن مُعَاوِية 
حى گر في «الخلاصة؛ وغيره أنه لا ينبغي اللعنُ علب لا على الحْجًاج) اسم ملك من ملوك 
العرب (لأنَّ النبيَ صَلَى الله تعالى عَلَيِْ وَسَلّم نَّهَى عن لَمْنِ المُصَلَّينَ وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ القبْلَة وَمَا 
تَقِل) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: إن ما نقل من لعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لبعض من أهل القبلة يخالف ما ذكر من أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن اللعن. . 
إلخ» فما التوفيق بينهما؟ 

فأجاب بقوله: وما نقل (مِنْ لَمْنٍ النبيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَبْهِ وَسَلَّامَ لِيَمْضِ يِن مل القِبْلَةِ نيما 
ألّهُ) أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (يَعْلَمُ مِنْ أحْوَالٍ النّاسٍِ) بيان ما في لما (مَا لا يَعْلَّمُهُ 
غَيْرَة) والضمير البارز في (يعلمه) عائد إلى (ما) والضمير في (غيره) راجع إلى النبي عليه. الصلاة 
والسلام يعني : yT‏ 
منافقاً (وَبَعْصَهُم) أي : العلماء (أطلَقَ اللَّعْنَ عَلَيْ أي: على يزيد بن معاوية (لِمَا أنّه كَمّر حِينَ أَمَرَ 
كستبي .ا .2 -__. ل _.  _‏ د|-2 مالل لس ح-داه 
قوله: (ثَلِمَا أنه يَمْلَمُ مِنْ أَحْوَالٍ النّاسٍ ما لَا يَعْلَمُهُ غَبْرُه فلعلّه كان منافقاً» هذا إذا كان 
الملعون معيناً» وأما إذا كان غيرٌ معين. . فقد قيلٌ: إنه يجورٌ اللعنُّ عليه» كقوله عليه السلام: «لعن 
الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمةة والسرّ فيه: أن ذلك ليسّ بلعن على أحدٍ في 
ا هو ال ای هو الا ر و و ی دك فاعلد دن ر 
وشفاعةٍ رسوله. a.‏ 
قا د ي ب يي ا تن 
قوله : (قَلما أنه يعْلَمّ مِنْ أحوَال النّاس. . . إلخ) هذا إنما يتم في خصوصيات الأشخاص» وأما 
في الطوائف المذكورة بالأوصاف كآكل الربا وشارب الخمر» والفروج على السروج. . فلاء بل 
ترتب اللعن على الوصف يدل على أنه المناط . 


المبشرون بالجنة 1۳ 





نا و or‏ ع بن مقر دوو 00 ا 0 r‏ مه 32 E‏ 00 و 5ه م 

بقتل الحسين رَضِيَ الله عَنه واتفقوا على جَوَازٍ اللعنٍ على مَنْ قتله أمر به وَاجَازه أو ضِيَّ 
a E e‏ هه کک - بع 9 سره م اشير م راس الى 2و0 سه 

5 2 0 ° مر‎ 7 0 ٠. ۰ 9 . 

به وَالحق: أن رضا يَزِيد بقتل الحسّينٍ رَضِيَ الله عنه وَاستبشاره بذلِك وإ نته أهل بِيتٍ 

م 50 کا “و لد 5 8 ا ا و مو 0 سس صر ت 2 

۶ ب ا 222 o‏ ع 2 EG e»‏ < د 50 ل ٠.‏ 2 
النبِي ية يما تواتر معناه ون کان تفاصیله احاداء فنحن نتو دف د شانه بل فِى إيمانه» 
چ2 8 “ل ت ۴ر 017 
لعنة الله عليه وَعَلى أنصَارو وَأْعْوَانِه . 


ت د ل ل 


(وَيَشْهَدُ الجن لعَسَرَةَ اَِيَْ َشَرهُمْ الي عََيِ الصَلَاه وَالسّكام ِالجَّه) حَيْتُ ثَالَ: «أبُو 
بَكْرٍ في الجَنّو وَعْمَرُ فِي اجنو وَعْثْمَانُ فِي الجَنّو وَعَلَّنّ فِي الجَنّوَ وَطَلْحَة فِي الجَنَقَ 
وَالرُبيْر في الجَنّو وَعَبْدٌ الرّحمن بن عَوِْ فِي الجَنّه وَسَعْدٌ بن أبي وَقَاصٍ فِي الجَنَّه وَسَعِيدُ 
زاق ,© د ا ت ا اا 
بقل الحْسَيْنِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَانمَقُوا) أي: العلماء والواو للحال (عَلَى جُوَازِ اللّمْنِ عَلَى مَنْ 
نل أو آمر بد اد اذا أو رضن يد الک آذ رضَاء بريد بكئل العسين ویار آي يزيد 
(بذلك) أي: بالقتل (واهائئة) يزيد (أهْلَ بيتٍ الي عليه الصّلاةُ والسلَامُ ِمَا توائر) خبدُ أن (مَعْتَاه) 
قال حجة الإسلام: لم يثبت أصلاً أن يزيد قتل الحسين» أو أمر بقتله» أو رضي به» فلا تجوز نسبة 
مسلم إلى كبيرة بلا تحقيق . 

قيل: قد تواتر أن يزيد أرسل الجند على الحسين فقتلوه وأهانوا أهل بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام فيكون الأمير آمراً وراضياً بما فعله جنده بخصمه. . جلي عند العقل» فالقول بعدم الرضاء من 
حسن الظن لأهل القبلة (وإنْ كان تَفاصِيلُّها آحاداً» كَنَحْنٌ لا نَتوثَتُ في شَّأنِه) أي: في شأن يزيد (بَلْ 
في إيمانه لَعْنُ الله عَلَيْهِ وَعَلى أنْصَارِهِ وأعغوانه) قيل: لو سلم أن يزيد قتل الحسين. . لم يكفر؛ لأن قاتل 
عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكفر مع كونه أفضل من الحسين؛ إذ التكفير بالقتل رتبة الأنبياء عليهم 
السلام» ولو سلم أنه كفر حين قتله. . فاللعن على الكافر المعين لا يصح فلعله تاب بعده. 

قيل: تكفير قتل الحسين ليس لقتل الصحابي بل لإهانته أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام 
ولم يوجد ذلك في عثمان رضي الله تعالى عنه. 

(وَيُشْهَدُ بِالجَنةَ لِلعَشَرَةٍ المُبَشَّرِ الذِينَ بَشَّرَهُمُ النبئٌ علَيْهِ الصَّلّاةٌ والسَّلَامُ حَيْتُ قال عليه الصَّلَاةٌ 
والسَّلَامٌ: «أبو بكر في الجدّ. وعمرٌ في الجنّدء وعثمان في الجنّة» وَعَليّ في الجن وطَلْحَةٌ في 
الجن وَالرُبيْرٍ في الجن وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِ في اَن وَسَعْدٍ بْنِ بي وََّاصٍ في الجن وَسَعْيد 
کستلي 


eee Sonn 
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بن رَيْدِ ِي الجن وَأَبُو عُبَيِيةَ بن الجَرّاح فِي الجَنّه وَكذَا يُشْهَدُ ِالجَنَةِ ِقَاطِمَةَ وَالحَسَنِ 
َالحُسَيْنِ؛ رَضِيَ لله عَنُم لما ورد في الحَدِيثِ الصجيح أ «اطمة سَيّدة اء آهل الجَنقهء 
وان «الحَسَنَ وَالحَسَيْنَ سيدا شَبَابِ أَهْلٍ الجَنّقك 00 الككانة ل يدون إا بِخَيْرِ 
وَيُرْجَى لَهُم أَكْثَرُ مما يُرْجَى لِعَيْرِهِم مِنّ المُؤْمِِينَ . 

وَلَا يُشْهَدُ بِالِجَنَّة وَالئَارٍ لأَحَدٍ بِعَيْيهه بَلْ تَشْهَدُ بأَنَّ المُؤْنينَ مِنْ أَمْلٍ الجَنَّدَ وَالكَافِرِينَ 
مِنْ أَهْل النَّارٍ. 

(وَتَرَى المَسْعَ عَلَّى الخُمَيْنِ ِي السَّمَرٍ وَالحَضَرِ) لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِيَادَة عَلَى الكِتَاب لَكِنَّهُ 
ِالكَبَرٍ المَشْهُورِ وَسْيْلَ عَلِنّ بن أبي طَالِبٍ عَنٍ المَسْح عَلَى الحْمَيْنِ كَقَالَ : «جَعَلَ رَسُولُ الله 
ثلاثة ام لاهن لِلْمسَافِرِ وَيَوْمَاً وليل ِلمَقَيم»» E SS‏ 
يرفضان ا ل 77 _ سس سسسب حيبي 
بن رَيْد في اجنو وأبو عُبَيْدَةَ بْنُّ الجَرّاح فِي الجَنَوَاء وكذا يُشْهَدٌ بالجنّة لقَاطِمَةَ والحسن والحسين؛ 
لما وَرَدَ في الحَدِيثِ الصجيح : (أن فاطمة سَيّدَةٌ نِساءِ أَمْلٍ الجنّدكء و«أن الحَسَّنٍ والحُسَّينَ سَيّدا 
شباب آهل الَو وسائر الصحابة لا يُذْكَرونَ إلا بِكَيْرٍ ويُرجَى لهم أكثرٌ مِمًا يُرْجَى لِمَيْرِهم مِنّ 
المؤمنينّء ولا يُشْهَدُ الجن أو الَّارٍ لأحَدٍ بِعَبْيِهِ بَلُ يُشْهَدٌ بأنَّ المُؤْمِنِينَ من أهْلٍ الجنَّةَ والكَافِرِينَ من 
أهْلٍ النَّارِ) وكذا أطفالهم تبعاً لهم وقيل: هم في الجنة؛ إذ لا إثم لهمء ل هم في الأعراف» 
ووجهه: أن عدم التيقن لعدم العلم بخاتمته» وإذا مات ولد المؤمنين طفلاً. . فخاتمته بالإيمان لا 
محالة تبعاً لأبيه؛ اللهم إلا أن يكون تابعاً لخاتمة أبيه وهو غير معلوم. 

(وَتَرَى المَسْحٌ عَلَى الحُفَّينَ في السَّفَرٍ والحَضَرِ) خلافاً للروافض (لأنّهُ) أي: المسح (وإن 
زِيَادَةَ عَلَى الكِتَابٍ) أي : كتاب الله تعالى وهو قوله: «يَناببا الَريَت ءَامَنُوَا إا فم إلى اللو 
أَعْسِلُوا وجوم وأيريكم إلى المرافق وأمسحوا روسكم وَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعبَينْ» التي » لا يفهم 
منه جواز المسح على الخفين (وَهِي جَائْرَة) أي: الزيادة على الكتاب (بِالكَبّرٍ المَشْهُورِء وسّكِلَ) 
والجمهور على إثبات همزة سئل وسيل بالياء وهو على لغة من قال: سلت تسّال بغير همزة» والياء 
منقلبة عن واو؛ لقولهم ساول وساولته (عليٌ بن أبي طَالِبٍ عن المَسْح علّى الحَفَينِ EI‏ 
رَسُوَلُ الله ثلانَة أيام ولياليهن للمُسافِرِ» ويوماً وليلةً للمقيم) جعل لمان كثيرة» وأحد المعاني 
ى ٠‏ ا > > ا 
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ره 


كان 


واوا واة ا وا.ةا. واو و و واه و واوا واو ود و وه واو و و و دوا و وا واو ود و واو ودود واو واو و وا وا واه واوا واوا واو ود واه واو وه وا مد .ا وا ود هد 6 م 66 6 6ه 
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وروی اپو بَكْرِ عَنْ رَسُولٍ الله ي: «أنَّه ححص لِلْمْسَافِرِ َكانه | 
وَلَيْلَهَ إِذَا تَظهّرَ لبس ن يَمْسَحَ عَلَيْهُمَا؛. 

وَكَالَ الحَسَنُ البَصْرِيٌ: أَذرَكتٌ سَبْعِينَ تَمَرا مِنَ الصّحَابَةِ يَرَوْنَ المَسْحَ عَلَى الحْمَينِ؛ وَلِهَذَا 
قَالَ أَبُو حَرْبقَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ما قُلْتُ بالمَسْح حَتَّى جاءني فيه مل ضَوْءِ النَهَارٍ. 

وَكَالَ الكَرْحِيٌ : إِني أَحَافُ الكُثْرَ عَلَى مَنْ لا يَرَى المَسْحَ عَلَى الحُمَّيْنِ؛ لأنّ الآثَارَ التي 

وَبِالجٌمْلَةِ مَنْ لا يَرَى المَسْح عَلَى الحْمَيْنٍ فَهُوَ مِنْ أَهْل البدْعَةٍ» حَبَّى سُئْلَ أَنَسُ بن مَالِكِ عَنْ 
اَل السَة وَالجمَاعَةٍ قَقَالَ: أَنْ يُحِبّ الشَّبْحَيْنِ وَلَا يَظعَنَ فِي الكَتَنِيْنِء وَيَمْسَحَ عَلَى الحْمَيْن . 

(وَلَا نُحَرُمُ نيل الجَرَّة) وَهُوَ: 1119998 
فاق د ا > ا ا ا ا 2 2 
منها: صيّر کقوله تعالی : «جعلتھا تگلا لما بی یبا [البتسرة: ++] أي: صيرناهاء والثاني: بمعنى 
الإيجاب كقوله: «ومًا جَعَلْنَا الْقِبَْةَ» رر ء٠‏ أي: أوجبنا القبلة وأمرنا بهاء والثالث: بمعنى 
القول کقوله تعالی: إا جعلتة فا عَرَّا اررعرى. ج أي: قلناهء وأنزلناه» والرابع: بمعنى 
الخلق كقوله تعالى : َمل الت الور ديؤنتم: ٠,‏ أي: خلق الظلمات والنور. 

(وَرَوى أبو بَكْرٍ عَنْ رَسُولٍ الل أنه عَلَّيُهِ الصَّلَاةٌ والسّلَامُ رَخصٌ للمُسَافِر ثلاثة أيام ولياليهن» 
وللمقيم يوماً وليلةً إا تظهر قابس حُفَيِْ أن يَمْسَحٌ عَلَيْهَا) مفعول رخص . ّْ 

(وَكَالَ الحَسَنُ البَصْرِيٌ: أَذْرَكْتٌ سَبْعِينَ قرا أي : نفساً (مِنَ الصَّحَابَةٍ يَرَونَّ المَسْعَ عَلَى الكَفَينِ 
و لي + لما ذكرنا من الاحاديث (قال اواعييقة كاله الى ا فلك اق أن انا 
(ِالمَسْح حَتَّى جاءني فيه) أي: في حق المسح (مِثْلُ ضَوْءِ النَهَارِ وَقَالَ الكَرْخِيّ) رجل من أصحاب 
اب حن رح اه عالق اعات ال قن ن ل ري ا على الخنيق :لأ انان انيه 
روايات الصحابة (التي جّاءَت فِيه في حُكُم التَّوائرِ) فمن أنكرّ مُوحِبٍ الخبر المتواتر. . كان كافراً. 
(وبِالجُمْلَةَ مَنَ لا يَرَى) أي: لا يجرّرٌ (المَسْعَ على الكَمَيْنِ نَهُوَ مِنْ أَهْلٍ البدْعَةٍ حنَّى سُوْلَ أَنسٌ بن 
مالك رَضِيَ الله تعالى عنهُ عَنْ أَهُْلٍ السِّنَةٍ والجَماعَةٍ كَقَالَ: أن يحب الشَّبْكَينِء وَلَا يَظْعَنَ في 
لحَتَئيْنِ) أي: عثمان وعليّ رضي الله تعالى عنهما (وَيَمْسَحَ عَلى الحُمَيْنِ وَلَا يُحَرْمْ نيد الجَرّة وهو 
اللي ب ا ا ا 
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ان ينڏ تمر وَرَبِيبٌ فِي المَاءِ؛ بخمل في إناوون الغربه دل وام كا فى لفقا 


ہے کو و 


َكأَنْهُ نهِي عَنْ ذَلِكَ فِي بَذْءِ العام لت كان الجِرَار أَوَانيَ الْخُمُورِء م سخ» فَحَدَمُ تخریوو 
مِنْ قَوَاعِدِ َهْلِ السِّنَء خلافاً للرَّوَافْضِ » وَهَذَا بخْلافٍ ما إِذّا اشْتَدَّ وَصَارَ مُسْكراً؛ إن القَولَ 
ِحُرْمَةٍ قَلِيلهِ وَكَثرِهِ ما ذَهَبَ إِلَيْه كَِيرٌ صِنْ أَهْلٍ السَة. 


of‏ ت 


(وَلَا يَبْلْعُ وَلينٌّ دَرَجَةَ الأَنِْيَاء) لأنَّ الأَنْبيَاء مَعْصُومُونَ مَأْمُونُونَ عَنْ حَوْفٍ الكَايَمَقٍ 
مَكرَّمُونَ بالوّخي ومشاهدة المَلَكِْ 1 مُورُونَ مَْلِيعْ الأحكام وَإِرْشَادٍ الأنَام بَعْدَ بَعْدَ الانّضَافٍِ 
بَكَمَالَاتٍ الأَوليًا لباو فما نيل عن بعش الكَرَّامِيّةِ مِنْ جَوَازٍ كَوْنْ الوَلِيَ أَفْضَلَ مِنَ ال ككلله. . 


ع 


وال EE‏ 5 عد القع بن 


الث مصف بالمر ر SOE Sa Re ea AA E e‏ 
رمضان 
أن يُنْبْدَ تَمْرْ أو زبيبٌ في المَاءِ فَيَجِعَلَ في إِنَاءِ مَنّ الكَرَفٍِ) وهو ما يتخذ من التراب (فْيَحْدٌ دّث فيه لدع 


كما في الفقاع فكأنه نهي عن ذلك في بَدِْ الإسلام لما كانت الجرار) جمع جرة (أوَانيَ احور ثم 
نيع فَعَدَمُ تَحْرِيمِهِ من قَوَا عِدِ أَهْلٍ السِنَةِ خلافاً للرّوافض وهذا) أي: ما ذكر من عدم حرمته 
(بخلافي ما إذا اشْئَدَّ وَصَارَ 0 َإِنّ القَوْلَ بِحُرْمَةٍ كَلِيلَهِ وَكَِيرِ مِمّا ذّمَب) خبر إن (إلَيْهِ كثيرٌ مِنْ 
أهْلٍ السَنَةٍ. ولا يُبْلَعْ وَليٌّ دَرَجَةَ جَةَ الأنبياء؛ اک ر ف 
مَكَرَّمُونَ بالوځي واه المَلِكِ» مَأمُورُونَ يتبْليغْ الأخحكام وارْشاد الأتام بَعْدَ الانَصَافٍ ب بَكَمَالَاتِ 


چ 


الأوْلِياءِء ا بَعْض الكَرَّامِيةَ جَوَارُ كَْنٍ الوّليٌ أْضَلَ مِنَ النَبِيّ. . كُفْرْ وَضَلَالٌ) فإن قلتٌ: 
ورد في الخبر الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لقرب مقعدهم من الله» فقالوا: يا رسول الله؛ من هم 
وما أعمالهم لعلنا نحبهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: «قوم تحابوا بروح الله بغير أرحام بينهم ولا 
أموال يتعاطونها بينهم» والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور» ولا يخافون إذا خاف 
الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ويفهم منه كون الولي أفضل من النبي . 

جت TS‏ لماي او 0 الت د َع ردد 


5 


في أن مَرْتبََالوّة أفضَل أم مَرْتََة الوكاية بَمدَ القظع أن التِّيّ منّصِتٌ بالمرْتينِ) أي: النبوة والولاية 
بكر 


3 





4 9 


قوله: (نَمَمْ؛ كَدْ يَقَعُ ترَدُدٌ فِي أَنَّ مَرْتبَةَ البو أَفْضَلُ أَمْ مَرْتبَةٌ الولّايَة) فمنهم مَنْ قال بالأولٍ بناءً 
خيالي 
قوله : (وَلَا يَبْلُمُ وَلينَ درَجَةَ الأنَْاءِ) الأولى : أن يذكره في مباحث النبوة؛ لأنه من مقاصد الفن. 





الفرق بين الولي والنبي 1۷ 


ع2 
رعو 2و فى 


ونه أفضل من الول الذي لبس يتل . 


و o‏ سمس ص وه ا 3 رمم روم 9 0٤‏ 0 ا 

(ولا يَصِل العَبْدٌ) مَا دَامَ عَاقِلاً بالِعَاً (إِلَى حَيْتٌ يَسْقْط عَنْهُ الأَمْرٌ وَالنَهْيْ) لِعْمُوم الحِطَابَاتِ 
الوَارِدَةٍ في التَّكَالِيفِء وَإِجْمَاع المُجْتَهِدِينَ عَلَى ذَلِكَء وَدَّمَبَ بَعْض المُبَاحِيِينَ إِلَى أن العَبْدَ 
ا م ص لام اع و 0 فرك چ ره i o o‏ يك سو اسه َه 
ذا بلع غَايَةَ المَحَبّّء وَصَمَا قَلْبْه وَاخْتَارَ الإِيمَانَ عَلى الكمْرٍ مِنْ عير نِمَاقِ. . سَقَطَ عَنّْهَ الأمْر 


وه r‏ 0 يع لتايس امرك _ - 
النهيم» لا بدخله الله الا ناذتكات الكاك » و تعض | 
وَالنْهَيُ» ولا يلخ رَ ياريكاب الكبَائر» وبَعضهم [ 


£ 
4 


oz‏ 9 رت ت رع 

أنه سقط عَنْه العبَادَات الظاهرةء 
ووس م ت ۴ م صلا ے رل وو ° 
نَ أكْمَلَ النّاسِ فِي المَحَبَة وَالإِيمَانِ هُمْ الانيا 


5-2 


ر 


رو اک او ف و وی ر ر 4 
وتکون عباداته التفكرَء وَهَذَا كفرٌ وَضَلَالٍ؛ فإ 
و ر - و 8 رر 6 فک وعد ا َك 


6 


ع 


أن َعم 


تم وَأكْمَل . 

راما قول كلل : شي عض ناد ادل لكن ناه العامة 
وهال ع ع کے 
(وأنّه” أفْضَلُ مِنّ الوّليٌ الذي لَيْسَ بِنَبِيّ) وقال بعض الصوفية: الولاية؛ أي: ولاية النبي أفضل من 
نبوته؛ لأنها تنبئ عن القرب والكرامة كما هو شأن خواص الملك والمقربين منه» والنبوة تنبئن عن 
الإنباء والتبليغ كما هو حال رسول الملك إلى الرعايا لتبليغ أحكامه إلا أن النبيّ أفضل فلا يقصر 
لجمعه بين الدرجتين . 
جيب : بأن النبوة تنبئ عن التبليغ من الحق إلى الخلق» ففيها ملاحظة الجانبين» فلا يقصر عن 
مرتبة ولاية غير النبي؛ لقصور ولايته عن غاية الكمال؛ لأن علامة غايته هي النيل إلى مرتبة النبوة. 

(وَكَا يَصِلّ العَبْدٌ مَا دَامَ عَاقِلا» احتراز عن المجنون (يَالِغَا) احتراز عن الصبي (إلى حَيْتُ يُسْقْظ 
عَنْهُ الأمْرٌ والنّئْ؛ لعمُوم الحِطَابَاتٍ الوَارِدَةٍ في التَكَالِيفٍ وإِجْماع المُجْتَهِدِينَ عَلَى ذلك) أي: على 
عدم افلا ا بَكَعّ عَايَة المَحَبَّة) أي : محبة الله تعالى 
(وَصَفَا كَلْبُهُ واختَارَ الإيمانَ عَلَى الكَفْرٍ مِنْ غَيرٍ نِمَاقِ. . سَقَط عَنْهُ الأمرٌ والنَهْيُْ وَلَا يُدْخِلَهُ الله الثَارَ 
بارْيَكَابٍ الكَبَائِرء وَبَعْضُهُم إلى أَنّهُ يُسْقِطُ عَنْه) أي: عن العبد (العبادَاتٍ الطََاهِرَة) كالصّاة ونحوها 


و 
ع 
| 


- 


خ؟ع» > 1 


(وَيَكُونَّ ِبَادَانُُ التَّكُرَ وَهَذَا كُفْرٌ وَضَكَالٌ فإنَّ أكْمَلَ النّاسِ) الفاء للتعليل (في المَحَبّةٍ والإيمَانٍ هُمْ 
الأنْبياء خصوصاً حَبِيبُ الل مَعَ أنّ الَكَالِيت في حَقّهِم أَنَمّ وأكْمَلٌء وأمًا قَوْلّهِ عَلَيِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ) 
هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: لم قال: إن ما ذهب إليه بعض المباحيين» وبعضهم كفر وقد 
على أن النبوةً تكميلٌ للغير» والتكميلٌ بعد الكمال وفوقه» ومنهم مَنْ مال إلى الثاني زعماً بأنَّ 
الولايةَ عبارةٌ عن العرفان باو وصفاتو وقرب منه زلفى وكرامة عندّهء والنبوةٌ عبارةٌ عنٍ السفارة بيه 


واوا قافا ود واه ود و .د واوا و و واف ود و فد وا ود و واو ود فاه و ودود و ود وا فاو ود وه واوا ود وا هد ود وا ودود ودود و وده ود ود ود ماو ود هد .د ما وا مد ود ما مد مد .افد هد 6و 
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و 
م رع مع مث سي 2o‏ هو رو و عام ا ر و 
«إِذًا a‏ الله لله تَعَالَى عَيْداً يضره دنب». . فَمَعْنَاه: أنه عَصَمه من الذنوب فلم يلحقه 


مهرم 


ضَررهًا. 

(وَالنْصُوصٌ) مِنّ الكِتّابٍ وَالسّنَةِ نُحْمَلُ (عَلَى طَوَاهِرَهَا) مَا لَمْ يَصْرِف عَنْهَا ليل مَطْعِىٌ» 
كَمَا في الآيَاتٍ التي تُشْعِرُ طَرَاهِرُهَا بالجهَةٍ وَالجِسْوِيّة وَنَحْرٍ دَلِكَ. 
رمضان 
قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أحب الله عبداً لم يضرّه ذنب»: فأجاب بقوله: وأما قوله عليه 
الصلاة ة والسلام : (إذَا أححبٌ الله بدا لم يضر ذَنْبٌ. . فمعناةٌ: أنَّه) أي: الله تعالى (عَصَمَهُ) أي : 
عداو الذثوي نك ينعن ضَرَرُهًا) معناه: أنه إذا صدر من العبد ذنب. . ينبهه الله تعالى عليه 
فتاب واستغفر وغفر الله له الذنوب (قَلَمْ يَضُرُّ) أي: لم يلحقه ضرر. 

(والنُصُوصٌ مِنّ الكِتَاب والسَّنّة تَحْمَلَ عَلّى طَوَاهِرِهَا) كما أخبر الله تعالى من الحور والقصور 
والأنهار والأشجار والأطعمة وعذاب أهل النار من الزقوم والحميم والسلاسل والأغلال (مَا لم 
يم E RT‏ 6 ها بالجهة) كقوله تعالى: الجن عل 
َلْمَرشٍ أستوئ» رد : مع (وَالجَسْمِيّةِ) كقوله تعالى: «إيد أله موق اید [القغْح : ۰ (وتځو ذَّلِكَ. 
' 
وبِينَ عبده وتبليغ أحكامه إليهء والقيام بخدمةٍ متعلقةٍ لمصلحة العبدٍ» وکل الول تة مانت مار 
وإنما الترددٌ بِينَ ولاية النبيّ ونبوته» والترجيح من جهته أنَّ نبوته متعلقةٌ بمصلحةٍ الوقتِء والولايةٌ لا 
تعلق لها بالوقتِ» وهذا أقربٌ. 

فإن قلت: هذا البحثُ من مقاصدٍ الفنء فكانً ينبغي أن يورده في مباحث الفنٌ. . قلت: لو سلم. . 
فليسَ جميعٌ المباحث التي أشار إليها بعد الفراغ عن مقاصدٍ الفنٌّ خارجةً عن الفنٌّ بالكلية» بل غايتها أنها 
ليست من مهماته ومعظم مقاصدهء وسيتلى عليك تُبذّ منَ المسائل مِنْ هذا الجنس فلا تغفل . 

قول (اعضعة) آي« حنظهة إا با يلق ف الد او وره للتوبة والإصلاح» على أن عدم 
لحوقٍ ضررٍ الذنبٍ بأن يغفرّه بفضل رحمته لا يستلزمٌ سقوطاً إذا ظهرٌ منةٌ المرادٌ. . يُسمّى ظاهراً 
بالنسبة إليه في اصطلاح أصولٍ الفقوء وإن تأيدَ ذلكَ بشهادة السوق. . يسمّى نصاًء فإن انضمٌ إلى 
ذلكَ ما يدفع احتمالٌ التأويلٍ والتخصيص. . يسمى مفسّراٌء وإن لحقة ما يدفعٌ احتمال النسخ. . 
می 1 وإذا لم يظهرْ؛ فإن كان ذلك لعارضٍ. . يسمى خفياًء وإن كان لنفس اللفظ؛ فإن 
فاضا لت ت 
قوله : (فَمَعْاء: أنه عَصَمَهٌ ِى الذنُوب) أو معناه: أنه وفقه للتوبة الخالصة» والتائب من الذنب 


کمن لا ذنب له. 


0 


النصوص تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي 1۹ 


لا يُقَالُ: هَذِهِ لَيِسَتْ ا بل ر ا و العراد بالتص هما ليس 
م يقابل الظَاهِرَ 0 وَالمُحْكُمَ» بل ما يعُمّ أَقْسَامَ لتم عَلَى مَا هر المَتَعَارَفُ . 

(وَالعُدُولُ عَنْهَا) أَيْ: : عَنٍ الصّوَاهِرِ (إِلَى مَعَانٍ يَدَّعِيهًا أَهْلُ البَاطِن) و وَهُمْ المَلَاحِدَة 
سوا الَايليتة لادْعَانِهِمْ اا ن ت ای کلراھرکاء بل کا تان بيك ل مغر 
إا اللو وَكَمْ نحنف حلت تفي و ِعَةٍ بالكُلّيّةِ (إِنْحَادٌ) أي : ا 
وَضَلالٌ كال وات يغلي نه تكذِيباً لِلنَِيَ يل فِيمَا عُلِمَ مجيه مجيه به بالضرُورَة. 
قان کے 
لَا يْقَالُ: لَيْسَت هَذِو) أي: الألفاظ التي لا يراد ظواهرها (مِنَّ النُصُوص يل مِنّ نَ الَسَابُو؛ لأنا تَقُولُ: 
المُرَّادُ مِن النَصّ مَهُنا لِيْسَ ما يُقَايلٌُ الَاهِرَ والمٌمَسَرَ والحُكْمَ بل يَُمْ أنْسَامَ النَظم) أي : الظا 
والنص والمفسر والمتشابه والخفي والمشكل والمجمل ١عَلى‏ ما هُوَ المُتَعَارَفُ) عند أهل أصول 
الكلام: اللفظ إذا ظهر منه المراد.. يسمى ظاهراً بالنسبة إليه» ثم إن زاد الوضوح؛ بأن سيق الكلام 
لأجله. . يسمى نصاًء ثم إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص يسمى مفسراً» ثم إن زاد حتى 
سد باب احتمال النسخ. . يسمى محكماً (وَالِعُدولُ عَنْهَا؛ أي: عَنٍ الطوَاهِرٍ إلى مَعَانِ يَدّعِيها أَهْلُ 
الان وَهُمْ المَلاحِدَةٌ وَسمّوا الباطنية م أن التضوض لت اهرما بل لَهَا مَعَانِ بَاطِئةٌ 
ا يَعْرِقُّهَا إلا المُعَلَّمُ) أي: الله تعالى (وَكَضصْدهُم بِذَلِكَ نَفْيُ الشَّرِيمَةٍ لخلبة. . الحا أي: مي 
وو ن اواو الإلحاد في اللغة: الميل عن القصدء ولهذا سمي اللحد لحداً؛ لأنه في ناحية 
(وانَصَالٌ وانّصَافٌ ِكُفْرِ؛ لِكَوْنِه) أي: العدول عن ظواهر النصوص (تَكُذَيباً للنّي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فِيما عُلّمَ مَحِيعُهِ بو بالضَّرُورَة) . 
كستبى ا ب ل ل للد ”__ ب رد بابل سس سبلل ملسسم 
كان مما يُدرَكُ عقلاً. . يُسمى مشكلاً» ونقلاً.. يسمى مجملاً» وإن لم يدرك أصلاً. . يُسمى 
متشابهاً» وكل منْ هذه الأقسام يقابل ما بإزائه على الترتيب» والمرادٌ من النصوص ههنا: ألفا 
القرآن والحديث» والمراد من ظواهرها: ما يدل بحسب الأوضاع اللغوية على الاستعمال الشائع» 
وهذا لا ينافي خفاءَ المرادٍ بوجو ما. ١‏ 
خياني 

قوله: (لا يقال: لَبْسَتُ مِنَ النَّصّ) اعلم أن اللفظ إذا ظهر منه المراد؛ فإن لم يحتمل 
النسخ.. فمحكم وإلا؛ ey‏ فمفسرء وإلا؛ فإن سيق لأجل ذلك المراد. . 
فنص» وإلا. . فظاهر» وإذا خفي المراد: فإن خفي لعارض.. فخفي» وإن خفي لنفسه وأدرك 
عقلاً. . فمشكلء أو نقلاً. . فمجمل» أو لم يدرك أصلاً. . فمتشابه . 
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ا اي 20 ا ر ل 2 ر 0 
أمّا ما ذَمَبَ إِلَيْهِ بَعْض المُحَمَّقِينَ مِنَ أن النصُوصٌ عَلَى طَوَاهِرِمَاء وَمَعَ دَلِكَ فَفِيهًا 
2 هك 


2 ل عاية ر 5 00 06 م4 3 o‏ 20 ت 
إِشَارَاتٌ حَفِيّة إلى دَقَائِقَ تَنْكَشِفُ عَلَى أرْبَاب السّلُوكِء يُمْكِنٌ التَطْبِيقٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُوَاهِرٍ 
المُرَادَةِ. . فَهُوَ مِنْ كمَالٍ الإِيمَان وَمَحْضْ العِرْفَان. 


د وو ۔ دخ َ ب 00 2 >6 هه ل ص م 
(وَرَدُ النخصُوص بِأَنْ يُنْكرَ الأَحْكَامَ التي دلت عَلَيْهَا النصُوصٌ المَطْعِيّةٌ مِنَ الكتاب وَالسّنَقَ 


كَحَشْرٍ الأَجْسَاءٍ مَثَلاَ (كُفرٌ) لِكَوْنِهِ تَكذِيباً صَرِيحَاً له تَعَالَى وَرَسُولِو كَمَنْ قَذَف عَائْسَةَ رَضِيَ 
وفهان اال ع يي 
(وأما مَا دَُمَبٌ إليه بَعْضُ المُحَقّقِينَ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن قول المصنف: 
(والعدول عن ظواهرها إلى معان يدّعيها أهل الباطن كفر وإلحاد) يخالف ما ذهب إليه بعض 
المحققين من أن النصوص مُحمولة على ظواهرهاء فأجاب عنه بقوله: وأما ما ذهب إليه بعض 
المحققين (يِن أنّ النصوصٌ محمولةٌ عَلَى طوَاهِرِهًا وَمَع ذَلِكَ تَفِيها إِشَارَاتٌ حَفِيَةٌ إلى دَكَائِقٍ تَنْكَضِفُ 
عَلَى أرْبَابٍ السلوك) أي: الأنبياء والأولياء» والدقائق المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
للقرآن بطناً وفي بطنه بطن إلى سبعة أبطان أو إلى سبعين بطناً» على اختلاف الروايتين مثاله: قوله 
عليه ا لصلاة والسلام: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» والقلب بيت هو منزل من الملائكة ومهبط 
أثرهم ومحل استقرارهم› والصفات الردية مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب 
كلاب نائحة فأنّى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب؟! (ِيُمْكِنٌّ التَظبِيقٌ بَيْنَهُمَا) أي : بين الدقائق 
(وَبيْنَّ الظَوَاهِرٍ المُرَادةَ فهو جواب أما (مِن كمال الإيمان وَمَحْضٍ العِرْنَانِ) لا من الإلحاد والكفر. 
(وَرَّ النُصوص بأن يُنْكر الأَحْكَامٌَ التي دلت عَلَيْهَا النُصُوصٌ القَظعِيّةُ من الكتّاب والسُّنَوَ كَحَشْرٍ 
الأَجْسَادٍ مَثِلاً.. كُفْرٌ؛ٍ لكَْنِه) أي: رد النصوص ١تَكْذِيباً‏ صَريحاً لله تَعَالى وَرَسُولِهِ؛ فَمَنْ كَذَفَ 
عَايْسَةَ رضي الله تعالى عَنْهَا بالرّنَا. . كمَّر) لأنه ثبت تنزيهها بالدليل القطعي . 
كي تآ ري 
قوله: (التُصُوصٌ القَظهِيَّةٌ مِنَ الككاب وَالسَئَةِ) المتواترة منّ المحكم والمفسّر منهماء وأمًا 
الظاهرٌ والنصٌ. . فيضلل مُنكرهُما ولا يكمّر؛ إذ لا يفيدان أكثرٌ من الطمأنينة على الأصح. 


قوله: (كُحَشْرٍ الأَجْسَادِ) فإن محكم التنزيل ناطقٌ به» وكذا دلَّ الحديثٌ عليه بعباراتٍ لا تقبل 
التأويل حتى صارٌ ذلك من ضرورياتٍ الدّين» فإنكاره ا وتكذيبٌ للدين صريحٌ» 
وتأويل النصوص الدالة عليه بالأمور الراجعة إلى الحشر النفساني. . بهت صرف» وإفك صراح . 
خیالی : 


ب 


een‏ را م6 6م 


استحلال المعصية كفر 11۱ 





(وَاسْيتِحْكَالُ المَعْصِيَةِ) صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةٌ (كُفْرٌ) دا بت نَا مَعْصِيَة بِدَلِيلٍ قَطعِيّ» 
وَقَدْ عُلِم ذَلِكَ فِيمَا سَبَوَ سَبَقَّ (وَالاسْيَهَانَةٌ بها فر وَالِاسْيَهْرَاءٌ عَلَى الشّريعَة كُفْرٌ) ان ذَلِكَ مِنْ 
أَمَارَاتِ التُكذِيب. 


alo 


وف ,م د 7 2 
وَعَلَّى هَذِهِ الأَصُولٍ يَتَمَرَعٌ مَا ذُكرّ في «المَتَاوَى مِنْ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ الحَرَامَ حلالاً؛ فَإِنْ 
كَانَتْ حُرْمبهُ لِعَبْنهِ وَكَدْ تَبَتَ بدلِيل قَظهِي. . يُكْمَرُ وَإِلَّا. ee ZE‏ 
1 نبت بدَلِيلٍ طَنِيٌ . 


تشه ل بين العام لِعَيْيِه وَلِغَيْرِو ققَالَ منِ اسْتَحَلَ حَرَامَاً كد علِم في وين التي 4 
تحْرِيمُةُ؛ گیگاج وي المَحار» أو شرب الكَمْرِء ؤْ أكل مَبْكَقِ ٠‏ أو لَحْمِ جنير مِنْ غَيْرِ صَرُورة 
فَكافِر وَفِعْلَهُ مَذِوِ الأَشْياء دون الاسْيَحَلَالٍ فِسْقٌ» وَمَن ن استحل شرب َالِ إلى شر أ 
رمضان 

(واسْتحلالٌ المَعْصِيَةٍ صَغِيرةً كَانَتُ أو كبِيرَةً كُفْرٌ إدَا نَبَتَ كوم مَعْصبَةٌ ِدَلِيلٍ قَظِعِيٌ وَكَدْ ملم 
ذَلِكَ) أي: استحلال المعصية (فيما سَبَقّ» والاسْيِهَائَةُ) أي: عدّها أمراً حقيراً (هَا) أي: بالنصوص 
(كفْرٌ والاسْيَهْرَاءُ) أي: عدّها سهلاً (عَلَى الشّرِيعَةٍ يع كُفْرٌ؛ٍ لأنْ ذَلِكَ) أي: الاستهانة والاستهزاء (من 
أَمَارَاتِ التَكْذِيبِ وَعَلى هَذِهِ الأَصُولٍ) أي : الأصول المذكورة من العدول وردٌ النصوص وغيرها 
(يتفرّعٌ ما كر في الفتاوى) والواقعات (من أنّه إذا اعْتَقّد الحَرَامَ حلالاً فإنّ كَانَّ حَرْمَتُهُ لِمَبْيِهِ كلّخم 
الخِنْزِيرِ وَكَدْ نبَتَ بِدَلِيلٍ قَظمِيَ. . يَكْمْر والا. . فَلَا بان يَكُونَ حَرْمَيّه ِميْرِه) كالمغصوب والمسروق 
اغات والسارق» كذا قيل. 


قلنا: هذا مشكل؛ فإن استحلال ما ثبت حرمته بدليل قطعي تكذيب للشرع وهو كفر وفاقاً؛ 
اللهم إلا أن يؤوّل بأن ذاته حلال» وإنما لزمت E‏ والسرقة (أو تَبَتَ بدليل 


ظنّيٌ وبعضهم لم يفرّق بِينَ الحَرَامٍ لعينه وَلِعَبْرِِ فَقَالَ: من سحل حَرَامَاً و لذ عَم صفة حراماً (في 


ت 


1 





- 


دين النبي يه َحْرِيمُهُ كيكاح ذَوِي المَحَارم أو شُرْبٍ الكَمْرِء أَوْ أكل ميك أَوْ لَحْمٍ خِنْزِيرٍ مِنْ غَيْرٍ 
ضَرُورَةٍ. . فَكَافِرٌ وَِعْلُهُ مَذِِ الأَشْيَاءَ بدُونٍ الاسْيَسْلَالٍ فِسْقٌ» وَمَنِ ن اسْتَكَلٌ شرب التيِيذِ إلى سكْر . . 
قصتلي 
خيالي 

قوله: (إذَا بت كَوْنْهًا مَعْصِيَة مَعْصِيَة بدَلِيلٍ نَظعِيٌ) ولم يكن المستحل مؤولاً في غير ضروريات الدين» 
فتأويل الفلاسفة دلائل حدوث ا ونحوه لا يدفع كفرهم» هذا في غير الإجماع القطعي متفق 
عليه» وأما كفر منكره. . ففيه خلاف. 
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لَوْ قَالَ لِحَرَام : e EEE‏ 


EES‏ يقن كفا ران شق عَلَيْه . . لا يُكْمَرُ بخلان ما إِذًا تَمَنَى ألا 
يُحَرّمٌ الرنا وَقنْل النَمس بِعَيْرِ حَقٌّ . N‏ 


o22 


لِلْحكْمَةء وَمَنْ أَرَادَ الخُرُوج عَن الحِكُمَة. . فَقَدْ أَرَاد أَنْ يَسْكُمَ الله تَعَالَى مَا a‏ 
جَهْلٌ مِنْهُ َه . وَدْكَرَ الإمَامُ السَّرَحْسِيٌ في كِتَابٍ الحَيْض : أَنَهُ لو اسْتَحَلَ وَظء امرأيهِ الحَاؤض. . 


َو 


يُكْمَرٌ وَفِي «النّوادرا عَنْ مُحَمَّدِ رَحِمَهُ الله: أنه لا يُكْفَرُ وَهُرَ الصَّحِيحُ رَفِي اسْتِحَلَالٍ اللّوَاطَةٍ 
َامرََته . . لَا يُكْفَرُ عَلَى الأصَح. 

وان س ت کے 
کر اا ا م هَذَا حَلَالٌ لِتَرُوِيجٍ السُلْعَةٍ أوْ بِحُكُمٍ الجَهْل) يعني: لا يخرف لالا او 
حراماً (كا يَكَفْرُ) قيل: إما SS‏ 


(وَلَوْ تَمَتَى ألا يَكُونَ الكَمْرٌ حَرَامَاً أَوْ لا يَكُونَ صَوْمُ رَمَضانّ فَرْضَاً؛ لِمَا يَشنَّ عَلَيِْ. . لا يكفْرٌ) 
هو الصحيح؛ لأن قوله تعالى : 9 ملوأ ليسا في الْمَحِيِضَ» رريسرة: ++ وإن كان 0 في النهي 
لكنه معلل بالأذى» كما قال تعالى: للقُلُ هُوَ أَدى» [ربعسرة: + والنهي بسبب المخالفة لا يفيد 
الطرمة القطعية كما بين في الأصول (بخلافی ما إِذًا تَمَنَى ألا يُحَرَّمْ الرّتا ونل التفس بعَيْرٍ حى فاته 
حفر ؛ لأن حُزْمتة َيه في جميع الأيَان مُوَافِقَةٌ للحِكمّة» وَمَنْ أرَادَ الخُروجٌ عَنِ الحكْمَةٍ فَقَدْ أَرَادَ أنْ 
يَحْكُمَ الله تَعَالَى مَا لَيْسَ بِحِكْمَة وَهَذَا جَهْل نه بره ودر الإمَام السر يي في تاب الحَيْضٍ: أنه 
َو اسْتَحَلٌ وَظءَ امْرَ َه الحَايضٍ . . يَكْفْرٌ وفي «التَوَاوِرا عَنْ مُحمّد رَحِمَهُ الله تعَالى: أنّه لا يَكْفرٌ هُوّ 
الصّحِيحٌ؛ وفي اسْيَحْلَالٍ النُوَاطَةٍ مع امْرَأَيَهِ : ا يَكْفْرٌ عَلَى الأصَعٌ) : 
كستلي 

قوله : (لِمَا يَش عَلَيْ. . لا يُكْمَرٌ) لأن حرمةً الخمر تابعةٌ لمصلحة الوقتِ» وصوم رمضان أمرٌ 
تعبديٌ» فعدمها لا ينافي الحكمةً كما في الأمم السابقة 


قول ن اممك رخآ لا يقر وُو الصّحِبحُ) ولعلّ هذا من على الخلافي في 
من استحل حراماً لغيرو هل يكفر أم لا؟ فان حرمة وطء الحائض لمجاوره؛ أعني : الأذى . 
قوله : (وَفِي اسْتِحْكَالٍ اللَوَاطة بامرأته. . لا يُكُمَرُ عَلَّى الأَصَحٌ) لأنه مجتهد فيه . 
فياى 2 ااا _. ٍ ل اللا72اٌ ‏ تن ب ماب_مسطللب 
قوله: (مُوَافِقَةٌ لِلْحِكْمَة) أي: في حد ذاتها مع قطع النظر عن حال الأشخاص والأزمان» لعدم 
اختلافها باختلاف تلك الحال. وأما مثل حرمة الخمر. . فالحكمة فيه ليست ذاتية» فتمني خلافه 
يحتمل أن يكون إرادة تبديل حال الأشخاص والأزمان. 


Ce eR 


6 


5-8 


َم وَصف اله تَعَلَى ما لا يَلِيقُ يو اؤ سجر پاش مِنْ أسْمَائو» أو ار ِن آوا اگ 
ر و ی ا ی ا ای وار 
5 57 


وَكَذَا لَوْ ضَحِكَ عَلَى وَجْهِ جو الوْضا لِمَنْ تلم يالف وكذا َو َلَسَعَلَى مكَانٍ متهي وَحَوْلَهُ جَمَاعَة 
ينونه مسَالَ وََضْحَكُونَ وَيَضْرِبُونهُ لوَسَائدٍ. . يكْفرُونَ ججويعاً» وَكذَا لَوْأمَرَوَجُلا أ يمر بان 
أ عَرّمَ عَلَى أَنْ َأمْرَهُ بَكُفْرِء وكذَا لؤْأفْتَى لامر بالحُفْرٍ لِتَيينَ مِنْ زَوْجِهَاء وَكَذَا لَوْقَالَ عِنْدَ شْرْبِ 
الحَمْرِ أَوْ الرّنا: يام الله تَعَالَىء وَكَذًَا إِذّا صَلَّى لِعَْرٍ القبَْةء أو بعَْرٍ طَهَارَةِ مُتَعَمّداً . . حفر ون 
َا ذَلِكَ القِبْلَة» وكذًا َو آَظْلقَ كَلِمََ الكُْر اسْيَحْمَائً لا امتقاداًء إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنّ الفُوُوع . 
ار 2 22255 2222 222225 222257222225252 222222222222225 
(وَمَنْ وَصَفَ الله تَعَالىَ د بها لا تليق يوار سر باشو ين انيما مَائِه أو بأمْرِ مِنْ أَوَامِرِه أو أَنْكَرَ وَعْدَهُ 
أو وعيدة... كفن وكذا لَوْ تَمََى ألا بكونَ بن من الأنيا ءِ عَلَى قَضْدٍ اسْيِحْمَافٍ أو عَدَاوَةِ هذا يدل 
EGE ES OEE REE‏ الققا وى قال 15/1 
تمنى عدم النبي. . فقد خرج عن الحكمة؛ كتمني عدم حرمة الزناء فينبغي أن يكفرء وأيضاً: تمني 
عدم النبي يتضمن تمني عدم ما يشرعه وهو كفر كما مرّ (وَكَذَا لَّوْ ضَحِكٌ عَلَّى وَجْهِ الرّضَاءِ هِمّن تَكَلّم 
ِالحُفْرِ) ولو كان كلامه عجيباً يضحك السامع بالضرورة فلا يكفر كذا في الفتاوى (وَكَذَا لو جَلّسَ 
ال ا رتفي وول جا الت سانل وتض كر وَيَضْرٍبُونه ِالوّسَائِدٍ يَكْفْرونَ جميعاً» وكذًَا 
لَوْ آمَرَ رَجُلاً أنْ يَكُهُرَ باللو أو عر کی اھ ا کن والعزم نی الا درن الس عل انل 
(وكذًا لو أفْتَى لامرأة بِالكَفْرِ؛ لِتَِيِنَّ» أي: تكون حراماً (لِرَوْحِهًا) والفتوى على أنها لا تبين بالكفر؛ 
لئلا تتخذه طريقاً للبينونة (وَگذًا لَوْ قال عِنْدَ شُرْبٍ الكَمرٍ والرّتا : بشم اللو» وَكذا إِذّا صَلَى بِغَيْرٍ 
القِبْلَةِ) القبلة في الأصل: الحال التي عليها الإنسان من الاستقبال فصارت عرفاً للمكان المتوجه إليه 
للصلاة (أو بِعَيْرٍ طهَارَةٍ مُتَعَمّداً يَكْفْرُء وإن وَاََ ذَّلِك القِبْلَةً) وإن كان له طهارة في الواقع» فلو قامت 
اا ن الع ل و خا ع اا فر ا ر لر ا 
بقصد بأركان الصلاة» ولو صلى بثوب نجس وهو واجد للطاهر. . يكفر» وفي كل من هذه المسائل 
خلاف الجمهور على أنه لا يكفر إذا لم يستحله؛ ولو اقتدى بصبي أو امرأة أو جنب عمداً. 00 
اتفاقاً (وَكَذَا لو أظلَقَ كَلِمة الكُفْرٍ اسْيَحَْائاً لا اغيقَااً إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الفُروعَ. واليَأسُ مِنّ الله تَعَالى 
كستدى - ا ل 2 .ا_د الل سس سس سسده 
قزل وگلا ام ولا ان ب رع عد اا لل ل رسي اكير والرضا 
بالكفر سواء كان بكفرٍ نفسو أو بكفرٍ غيرو. . كفرٌ. 

ضياني 


واأقا واوا و و واو و ود واو و ود واووا. واه و ودود و واو ده وا واو وا وهاو . وا ودود واه وده ودود وا و واو و واف وه ود و و واوا واو و و و وام 6 6 و6 و6 6 066 6ه 
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(وَالبَأْمنّ يوق الله الى كف : لاله يات من رج ألو إلا الوم افر (بُرشف: vه].‏ 
(وَالَمْنُ مِنْ الله تَعَالَى كُفْرُ) إِذْ لا يأْمَنُ مِنْ مَكْر الله تَعَالَى إِلّا القَوْمٌ الْكَاسِرُونَ. 


إن قِيلَ : ME‏ وس وَبأنَّ المُطِيعَ يَكُونُ في 
ال فا ا ES‏ إا اين 
أو آيسٌء وَمِنْ قَوَاءِ عِدِ أَهْلٍ السّنّ ألا يُكَْرَ أحَدٌ حل ن أهل القيلة: 


فلا: ذا یس يا ولا أمن؛ أنه علَى تَقدِرٍ الهضْيّان لا يَأ أن يَُْقَهُ اله تَعَالَى 
لتب وَالعَمَلٍ الصَّالِحء وَعَلَى تَفْدِيرٍ الما لطّاعَةٍ لا يَأمَنُ أَنْ يَحَذُلَهُ الله ميكْتَسِبَ المَعَاصِيء وَيِهَذَا 
0 إِنَّ المُعْترلِيَ إِذّا ارتب كَبيرَةٌ. . لَرْمَ أَنْ يَصِيرَ كَافِراً؛ لِيَأسِهِ مِنْ رَحْمَةٍ 
لله تَعَالَىء وَلاغْيَقَاده أنه ليْسَ بِمُؤْمنٍِ؛ وَدَلِكَ لأنَا لا نُسَلْمُ أن 0 
رمضان  _‏ يبب 
كُفْرٌ) بأن يقال : إله ای ا و ا م ر ا a:‏ 


ع واه 


القَوْمْ الكَافِرُونَ والأَمْنٌ مِنَ الله تَعَالى كُفْرٌ؛ٍ لأنهُ لا يَأمَنُ مِنْ مَكْرِ الله إلا القَوْمُ الحَاسِرُونَ. فإن قيل: 
الجَْمُ بان المَاصِي يَحُونْ في الثَارِ أن مِنَ اله الى وبآنَ اميم يكون في الجن آم من الله تَعَالى؛ 
َيَكُونْ المُعْتزِلَةُ كافراً مطيعاً گان أو عَاصِياً؛ لأنه إما آيِنٌ أوْ آبسٌ وَمِن قَوَاعِدِ) الواو: للحال (أُمْلٍ 
السَّنَدَ ألا يكفر أحداً مِنْ أهْلٍ القبْلَ) والحال أن المعتزلة من أهل القبلة. ١‏ 

(قلنا: لَيْسَ بيأسٍ ولا أمن؛ لأنَهُ عَلَى تَفْدِيرٍ الِضيّانٍ لا ياس أن يُوَفْقَُ الله تَعَالَى للتَوْبَةِ والَمَلٍ 
الصَّالِح» وعَلى تَفُدير الظاعَةٍ َة لا امن أن يَحْذُلَهُ الله تَعَالَى فيكدُبُ المعاصيء وبِهّدًا) أي: بالجواب 
ال و ا ا إن المَعْتَزِلِيَ إذا ارْتَكبَ كبيرَة. لَِمَ أن يَصِيرَ كارا لياسو مِنْ 
رَحْمَةٍ الله تَعَالَى ولاعتقاده أنه لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَدِكَ) أي: ظهور الجواب عما قيل (لأنَا لا نُسَلّمُ أن 
فلن ب 22 


واأقاوفا واه واو واو ود .د وهاو و ود فا واو .د واو ودود و فا ود و واه و واوا و وه واوا و ود واوا فاو وفد فا وا. واوا و و ودود فد هد ود ود ود ود .د .د .د وا .د ناهد وا مد مد قا امام 


س 
قوله: (فَإِنْ قِيلَ: الجَرْمُ بأنَّ العَاصِيَ يَكُونَ فِي النَّارِ يَأسنّ) أي: على تقدير كون الجازم عاصياًء 


وقس عليه قوله أمن. 

قوله: (وَمِنْ قَوَاعِدٍ أَهْلٍ السّنَّة... إلخ) معنى هذه القاعدة: أنه لا يكفر في المسائل 
الاجتهادية؛ إذ لا نزاع في تكفير من أنكر شيئاً من ضروريات الدين» ثم إن هذه القاعدة للشيخ 
الأشعري وبعض متابعيه» وأما البعض الآخر. . فلم يوافقوهم وهم الذين كفروا المعتزلة والشيعة في 
بعض المسائل» فلا احتياج إلى الجمع؛ لعدم اتحاد القائل. 
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اعْيِقَادَ اسْتِحَقَاقِهِ الثَّارَ ارم اليَأمر» وَأنّ اغميقّاة عَم ِيِمانِهِ المُمَسّر بمَجُموع التَضْدِيقٍ 
وَالإِفْرَارٍ وَالأَعْمَالٍء اء عَلَى انْيِمَاءِ الأَعْمَالٍء يُوجِبُ الكُفْرَ. 


هَذَا وَالجَمُْعُ بَيْنَّ كَل : الا يُكُمَرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْل القبْلو وَكَوْلِهمْ: 1 مر من قال بلق 


فا او امال الوت او سب الشَّيْحَيْنِء أو لَعْنِهِمَا» رامال دَلِكَ. . مُشْكِل. 


2 


4ه 


سس 


ا 


صمو 


e‏ لِقَوْلِهِ كله : ١مَنْ‏ أتّى كَاهِناً قَصَدَّكَهُ ته بم 


يقُولُ. . كَقَدْ تمر يما أَنْزِلَ لله عَلَى مُحَمّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَلام»» وَالكَاحِنٌ: هُرَ الَّذِي يُخْيرُ 


عن الكَوَايْنَ فِي مُسْتَفْبَل الزَّمَانِء وَيَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأَسْرَارٍ وَمُطَالَعَةَ عِلْم المَبْبِء وَكَانَ في العَرَب 


2 و 


3 
له رئیا م“ 
رلہ من واأوا ةد ةد و م وا واه هد واو و واوا وام .امام ما مم 


هة يعون مَعْركَة الأمُورِء كَينْهُمْ مَنْ كان يَدْهُمْ أ 
رمضان  _‏ ؟؟ب ا 
اعْيِقَادَ اسْيِحْقَاقَهُ الثارَ يلرم الاس وان اعفاد عَدَمِ | ِيمَانِهِ المَفَسْر جوع المَّصْدِيقٍ والإِثْرَارٍ 
والأعمّال بِنَاءً ء عَلَى انِْمَاءِ الإِعْمَالٍ يُوحِبٌ الكُفْرً) خبر إن (مّذا) أي : خذ هذا ع أي : التوفيق 
(بَبْنَ قَؤْلِهم : لبر اعد مِنْ أهْل القِبْلّة) بذنب (وَقَولُهم : ر ن ال ولي ال رَآنِ أو اسْتِحَالَةٍ 
الرّؤْيَةٍ أو سب الشّيِحَين) أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما (أو لَعَنْهِمًا وَأمْثَالٍ دلِكَ؛ٍ كَمَثْلٍ 


ن 


الحُسَيْن مُشْكَلُ» وَتَصْدِيقُ الكاهِن بما يخبر به عَن العَيْبٍ كُفْرٌ؛ِ لقَوْلِهِ عليه الصلاةٌ والسَّلَامُ: «من أتى 


E ف‎ 


كَاهِناً نَصَدَّكَهُ بِمَا يفول : قَقَدْ كَمَرَ بمَا أنْرَكَ الله تَعَالَى عَلَى مُحَمّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَام» والكَامِنٌ 
ف لدي ق وَيڏعي مَْرَِة الأسْرَارٍ وَمُطَالَعَةَ عِلْمٍ العَيْبٍ وكَانَ في 


العَرّبِ كهنة) جمع كاهن (يدّعون مَعْرِكَةَ الأمُورِ كَمِنْهُم) أي: من الكهنة (مَنْ يُرْهُمُ أنّ لَهُ رئياً مِنّ 
كلى- 1 ا 2 ل ا ا ا 
قوله : (وَالجَمْعٌ بَيّنَ قَوْلِهِمْ : «لا َر أَحَدٌ مِنْ أَمْل القِبْلَِ) أي : e‏ وض اا 
اا إلا أنَّ الظاهرٌ أنَّ القائل بإكفار م من قال بأمثاله لا يقولٌ بتلك 
القاعدة» يفصح عن ذلك كلام «المواقني» حيث مَهّد تلك القاعدة لجمهور المتكلمين والفقهاء» 
وأثبتها بدلائلهاء ؛ ثم أورّد مقالة مخالفيها وفصّل المواخ ضح التي أكفر فيها بعضهم بعضاًء وأجابَ 
عنها محافظة على تلك القاعدة. 


َو 


قوله: (كَمِنْهُمْ مَنْ كان يَوْهُمْ أن لَهُ رئَْاً مِنَ الجن وَتَابِعَةً) يقال: لفلانٍ رئي منّ الجنّء على 
فعيل؛ أي: مَسّء ولفلان تابعة؛ أي: قرينٌ منّ الجن يتبعُه» والتاءٌ للنقل» ويصدقهم ما روي أنه 
خيالي 

قوله: (وَمْطَالَعَة عِلّم العَبْبِ) أي: اطلاعه» فلا ينافي أن يكون بإلقاء الجن. 
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الجر وَتابعَة تلفي إِلَنه الأخْبَارَ» وينه من كان يَدّعِقِ أنه يَسْتَذْركُ الأمور بنَقم أغطية 
وَالمتَجُمُ إِذا اذَعَى العِلْمَ بِالحَرَاوثٍ الآتية. . كَهُرَ مِثْل الكاِن. 1 
وَبِالجَمْلَةِ : العِلْم بالعَيْبٍ أَمْرٌ تَقَرّدَ به الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لا سیل إل لِلعِبَادٍ ! بإغلام منه 
ا يري المنجرة و اكرام أذ إذ : 
لها ور في «التارَى»: أن قزل اناقل عند ؤي ماله القمر: بوذ مق ميا لم الكيب 
رظان ا ا کے 
الجن وَتَابِمَةَ يلقي إِلَيْهِ الأخْبَار وَمِنّْهُم مَنْ كَانَ يدعي أنه يَسْتَدْرِكُ) أي: يعلم (الْأمُورٍ بِمَهُم أغطية) 
والضمير البارز عائد إلى من (وَالمُتَجُمْ إذا ادْعَى العِلْمّ بِالحَوَاوثِ الآيِيَةِ. . فَهُوَ مل الكامن: 
وَبِالجُمْلَةٍ: الِلّمٌ بِالمَبْبٍ أمْرٌ تَفَرَدَ بو الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى ولا سَبِيل إليو) أي: إلى العلم بالغيب 
(لِنْعِبَادٍ إلا عام مِنْهُ) أي: من الله تعالى» والنصوص تدل على أنه تعالى متفرد بعلم الغيب كله؛ 


f 
ت‎ 
8 


لقوله تعالی: ل يعار من فی لسوت لاض آلب إلا ا درىر: ١‏ ند مَنَاتِعُ الْتَبْبِ لا 


2 موه 


مها إلا هو [الأنسام: 4ه] وسبب تخصيص الخمس في قوله تعالى: إن الله عِنْدَم عِلْمْ أَلسَاعََ.. 
49 انفتان: 4م الآية أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله عنهاء فنزلت» لكن 
لما رأوا أن كثيراً من الأولياء يطلع الغيب من هذه الخمس وغيرها. . حملوا الآية على ألا يعلمها 
بذاته إلا الله تعالى (وإِلْهَامٍ يظريتٍ المُمْجِرَةِ أو الكَرَامَةٍ أو الإرْشَادِ إلى الاسْيَدْلَالٍ بالإمَارَاتٍ فِيمًا 
نكن ذلك )أي : الاتتتدلال (قية): (القلمين في" (فيه) زاجم إلى ا في بها (ولهنا كر في الققارق 
أن تَوْلَ القَائِلَ عِنْدَ رُؤْيةِ مَالَةَ القَمَر يَكُونُ) أي: يحدث (مطر مدعياً عِلْمَ المَيْبٍ لا بِعلَامَةِ كُفْر) قيل: 
دعوى المنجم إنما هو بعلامة الاتصالات الكوكبية» وهالة القمر من جملة العلامة للمطر» ونسبة 
كق > د 
عليه السلام ستل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله فإنهم يُحدئونَ أحياناً بالشيء 
يكون حقاًء فقال عليه السلام: تلك الكلمةٌ منّ الحىٌّ يخطفهًا الجننٌ فيقرؤها في أذن وليّه نقرّ 
الدجاجة فيخلطون فيها أكثرٌ من مئة كذبة. 

قوله: (مِنْ أنَّ الشَيَِةَ ثراو الوْجُود) يريد: أو يلازمه. 
خيالي 

قوله: (أَنّ لَهُ رَائِياً مِنَ الجنٌ) قال في «الصحاح»: يقال: به رئي من الجن؛ أي: مس» 
فالمعنى: أن له تعلقاً وقرباً من الجن» ورئي على وزن فعيل. و(تابعة) بالنصب عطف على (رئياً)» 
وهو اسم لفريق من الجن. 
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e 


ع - 


(وَالمَمْدُوم لبس بتَيِو) ِنْ أَرِيدَ بِالشَّيءِ النَابتُ المُتَحَقّقُ عَلَى مَا ذَمَبَ إَِيْهِ المُحَفَقُونَ مِنْ 
أنّ اَي تُرَادِفُ الوْجُودَ وَالتبُوتَء وَالِعَدَمَ يُرَاوِفُ النَّفِيَ. ٠‏ َهَدَا حُكُمٌ صَرُورِي لَمْ يكَازعْ فيه 
a2‏ ت 9 


إ sS‏ نا ل a‏ 
شا و تف ل ئ م ی راي الكو جود أو المَعْدُوم» أَؤْ ما يَصِح أنْ 
يعم وَيُخبْرَ عَنْهُ 2 إل التَقْلٍ وبع مَوَارِدٍ الاسْيَعْمَالٍ. 

(وَفِي دُعَاءِ الأَحْياءِ لِلأَمْوَاتِ وَصَدَكَتهِمْ) أَيْ: صَدَفَةٍ الأَحيّاء (عَنْهُم) أيْ: عَن الْأَمْرَ 


ات 
َنْعٌ لَهُمْ) أيْ: لِلَمْوَاتِء خِلاقاً ١‏ ِلمُنتِلو تملك بن القَضَاءَ لا يَتبَدّلُء وکل فس مَرُهُونَةٌ يما 
ا وَالمَرَْ مَجِْي بعَمَلِهِ لا يعَمَلٍ غَيْرِ. 
رمضان 
الحوادث للأرضية إلى الاتصالات الفلكية مما نطق به الكتاب السماوي حيث قال الله تعالى: 


0 


دعر سد 2 4 س ًا سە 2 . ر ب 
وسخرّ ل ما فى لسَّموَاتِ وم ف لاض ینا جيعا منه إن في فى دل کیت و © 4O‏ [الجاثة: ٠ ]١۳‏ 


ور سو 


(والمَْدُومٌ لَيْسَ ِشَيءِ إن أَرِيدَ بالشّيء ls‏ دَمَبَ ِلَب المُحَقَقُونَ من أهل 
السنة أن الشيء مختص بالموجود (يث ان اة راو الو وة وا كن والعَدَمٌ يروف النَفيّ كَهَذَا 
حُكُمٌ صَرُوريٌ لم يُتَازِعٌ فيو إلا المُعْتَِلَةٌ الَائِنُونَ بأنّ المَعْدُومَ الممْكِنّ تَابِتٌ في الكَارِج) قالت 
المعتزلة: المعدوم الممكن ثابت في الأزل ثبوتاً لا يترتب عليه الآثار» ولا يلزمهم قدم الأشياء ولا 
امتناع خلق الباري تعالى لها؛ لأن الموصوف بالقدم أو المخلوقية هو الموجود الذي يترتب عليه 
لقره لكن بردماتيم ‏ [داتويك N EC O‏ امول لسر 
كذلك في الذَّهن وهم لا يقولون به (وإن أَرِيدَ أن المَعدُومَ لا يُسَكَى شَيعاً. . كَهُوَ بحت لَقَوِيّ مبنينٌ عَلى 
فير الشَّيِءٍ بأنهُ الْمَؤْجُودُ والمَعْدُومُ أو ص امنا ا الى اقل تع وارد 


0‰ 


الاسْيَعمّالٍ. وفي دُعَاءٍ الأخيّاء للأواتٍ وَصَدَقِيَهُم أي : صَدَقَةٍ الأخيّاء ۽ عَنْهُمِ : ل عَنِ الْأَمْوَاتِ تَفْعٌ 


رصم صو 


لَهُمْ؛ أي: للأموات خِلَاتَا لَلْمَعَِْلةٍ تَمسّكَاً بأنّ القَضَاءَ لا يَتَبَدّلُ) أصل القضاء: الفصل بتمام الأمر. 
(وگل تفس مَرْهُونَةٌ بِمَا كَسَبَتْ والمَرْءُ مَجْزِيّ بِعَمَلِهِ لا بِعَمّلٍ غَيْرو) جوابه: أن تعليق الرحمة 
تې 
قوله: (مَبيٌّ عَلَى تَفْسِيرٍ الشَّيءِ أنَهُ الْمَوَجُوَةٌ) كما ذهب إل الأشاغرة (أَوِ المَعْدُوم) كما ذهب 
إليه الجاحظ ومعتزلةٌ البصرة (آَوْ مَا يَصِح أَنْ يُعَلَمَ وَيُخْبَرَ عَنْهُ) على ما وقعّ في كلام جار اللو ونقل 


مثله عن سيبويه» وبعضهم جعله اسما للجسم » وبعضهم للقديم. وبعضهم للحادث . 
خيالي 


واوا واوا واوا وا ود .د ود وه ود هدو وا فاو و واوا و واوا فده واوا .د ودود ودود و وا واو و واف و واوا واه واوا ود ود وا وده فا ود ود ود فا واه ود وا واو .د فد .د 6د 6 مد 6م 
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وَلَنّا: ما وَرَدَ في الأحَادِيثِ الصّحَاحِ مِنَ الذعَاءِ للأوَاتٍ حُصوصاً في صلا لجار 
وَكَدْ تَوَارَتَهُ السَّلَْء َو لَمْ يكن لَه وات ف . لَمَا كَانَ لَّهُ مَعْنَىَء وَقَالَ النَبِنُ يكل: «مَا 


مِنْ مَيِّتِ يا تصلى عليه مه رن فتلي عأترن يا كلوه ق 
> قم هي ديه َه م فى 


مَّ سَعْدٍ مَانَتْء كَأَيُ الصَّدَقَةِ يي حَقّهًا أَفْضَل؟ فَقَالَ: 


3 


- 


بن عُبَادَة أنَهُ كَالَ: يا رَسُولَ اللو إ 
8 ُ 


«المَّاءُ» فَحَمّر بنْرَا وَقَالَ: هَل لأمّ سَعْدٍ. 


I‏ «الدغاة يذ الل » وَالصَدَفَة تشافرة عفنت ار "وقال كله إن م 
وَالمتَعَلّمَ إِذَا مرا عَلَى قَريَةِ. . فَِنَّ الله تَعَالَى يَرْكَعُ العَذَّابَ عَنْ مَقْبرَةِ تَلْكَ القَرية أرْبَعِينَ 2550 


رمضان 
بالدعاء أو الصدقة من القضاء أيضاً؛ إذ لا يتبدل فإن كل قدر يجري على سبب كما تراه في أمر 


(وَلنَا : ما ورد في الأحَاويث الصَّحَاح) جح مح (مِنَ الدَّعَاءِ ءِ للأمُوَاتِ وا في صَلاةٍ 


ع ا و م 


الجَتَارَة وَكَدْ تَوَارَتَه) أي : الدعاء (السَّلَتُْ ٠‏ كَلَوْلَمْ يَكُنِ للآوَات تَفْعٌ فيو أي : في الدعاء (لَمَا گان 
چ م 


له مقت ولا نا زوكاية الأرلة فول BI‏ جام ارت متا سار O‏ ووم بأ 
بالصّلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فتجب في العمر مرة أو كلما جرى ذكره على 
اختلاف بينهم» ثم الدعاء اماد E‏ وعلى آلهم بتبعيتهم» ولا يشكل قوله تعالى: 
وهو ری صل عم وميك رارب: ٠»‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى» لأن aT‏ والله وليه» فلهما أن يتصرفا في حقه إلى من يشاء و 
الصَّلَاةٌ والسَّلَام : دما ين مَيّْتٍ يُصَلي عَلَيْهِ أَمَهُ) أي : ا( ا ره ا 

يَشْمَعُونَ) أي : يطلبون (لَهُ) أي: للميت (إلا شفعوا) أي: قبلت شفاعتهم (فيه) أي : في حق الميت 
(وَعَنْ سَعْدٍ بن عُبَادَةَ أنَهُ كَالَ: يا رَسُولَ الله إنّ أمّ سَعْدٍ مَانَتْ فأيُ صَدَكَةٍ في حَقَّهَا أفُْضَلُ؟ قال عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ والسَّلَامٌ: «الماء» فَحَمَر) سعد رضي الله تعالى عنه (بثراً وَقَالَ هَذِ) أي البئر (لأم سَعْدِء وَقَالَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَام: «والدّعاء يرذ البلاة» والصَّدَقةٌ تُظفْء عَضَبّ الدب وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّ العَالِمَ والمتَعَلّم إذا مَرَا عَلَى قَوَيَةٍ ي فإنّ الله رفع م اللات مف ةفلك ال ةارع 
كستلي 


قوله: (يَرْكَعٌ العَذَابَ عَنْ مَفْبَرَةِ تَلْكَ القَريَِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا) فإذا كان مجردٌ المرور نافعاً. . فالتضرعٌ 
والابتهالٌ أولى بأن يكونّ نافعاً» على آل عار بالفصل . 
خيالي 


senescence neee:‏ و ده واوا وه واو .د واف .د واو وا هده وافاه د فا واه ود ود ود ود ود و و ود ود زا ود 6د م6 وا م6 6 و 











يَْمَا0» وَالأَحَادِيتُ وَالآثارٌ في هذا البَابٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُخصَى . 


0000 - 


(والله الى يُجيبُ ا وَيَقْضِي کک لِقَولِهِ تَعَالَى : «أدغون أَسْتَحِبَ لد 


00 با كم ی کوځ تي م د َعَ يديه إِلَيْهِ أن يردَهُمَّا صِفْراً» 
وَاعْكَمْ آنَّ العُمْدَةَ في دَلِكَ صِدْقُ النبّة» وَخُلُوصٌ الوبق 2210111118 
رمضان 


يَوْمَاً» وَالأَحَادِيتٌ) أي: قول الرسول عليه الصلاة والسلام (والآثَارُ) هو أخبار الصحابة (في هذا 
البَاب) أي : في نفع الدعاء للأموات (اكُثَر مِنْ أن تُخصّى. والله تَعَالى يُجِيبٌ الدّعَواتٍِ وَيَنْضِي 
الحَاجَّاتِ؛ لِقَوْلِه تَعَالى «أدَمُون ا [غتافر: 0+] معناه: وحٌدوني ي أغفر لَكُمْ ويُقَالُ: 
ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة» ويقال: ادعوني بلا جفاء أستجب لكم بالوفاء» ويقال: 
ادعوني بلا خطأ أستجب لكم مع العطاء (وَلِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلام: ١يُسْتَجَابُ‏ دُعَاءٌ العَبْدٍ مَالمْ 
يَدْعٌ بإنم»» أي: ما لم يدع حال مقارفته الإثم (أو قطيعّة رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلٌ) وَلِقَوْلِهِ عَلَِيهِ الصَّلاةٌ 
والسَّام: 3 ربكم حي ري بستحي يِن العَبْر إا رفع إليْو») أي: إلى ربكم (أن يَرَدّهُما 
صفراً) أي : خالياً» روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه؛ كلمة أخي يونس عليه 
السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وفي الآثار: «من 
حزبه أمر فقال خمس مرات: ربنا. . أنجاه الله مما يخاف» قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى 
وكان في موعظة للناس حين سألوه عن قوله الله تعالى : «ادعُونج أَسْتَحِبَ ب ڏه [غتافر: 0+ وإنا ندعوه 
فلا يستجيب لنا فقال: ماتت قلوبكم من عشرة أشياء: أولها: عرفتم الله تعالى ولم تؤدوا حقه» 
وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به» وادعيتم عداوة الشيطان وواليتموه» وادعيتم حب رسول الله وتركتم 
أثره وسنته» وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لهاء وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب» 
وادعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له» واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم» وتأكلون 
رزق الله ولا تشکرون» وتدفنون موتاکم ولا تعتبرون. 

(واعلم أن العُمْدَة ةَ في ذَلِكَ) أي: في إجابة الدعوات (صِدْقُ النْيِّةِ) قوله : (صدق النية) ألا 
يعرضها فتور (وَخُنُوصُ الظويّة) أي: تجرد النية عما سواه» وتمام الخلوص : أن يتجرد العبد عن 
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11۰ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





و خضو القلن؟ لِقَوْلِهِ ل : «ادْعَوا الله وَأَنْيّم مُوقِنُونَ بالإجَابَة اغلىد هل ل 


2 
5 


يَسْتَجِيبٌ الذْعَاءَ مِنْ كَلْبٍ غَافِلٍ لاو . 

وَاخْتَلَت المَسَايحٌ فِي أَنّهُ هَلْ يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: يُسْمَجَابٌ ذُعَاءٌ الگافِر؟ ا 
لِقَْلِهِ تَعَالَى: را ممه الكَفنَ إلا في صَكلِ» ررس .. .0, وَلأَنَهُ لا يَدْعُو الل لأَنَّهُ لا يَعْرِفُهُ 
أنه ون مر يو لما وَصَفَهُ بمَا لا يَلِيقُ به قد تقض إفْرَارَ؛ وَمَا رُوِيَ في الحَدِيثِ من أَنَّ 
«دَعْوَةَ المَظْلُوم 1 كَانَ كَافِرَاً َسْتَجَابُ». . مَحْمُولٌ عَلَى كُفْرَانِ النْعْمَو وَجَوَّرَهُ بَعْضهم لِقَوْلِهِ 


تَعَالَى حِكَايَةَ عَنِ إِنْلِيِسٌ لَعَنَهُ الله: ارب تأنْظِرْف» رديجر: + فَمَالَ الله تَعَالَى: ظإِنَّكَ من 


رور ر م و 00 و کو ٤ه‏ و 
المنظرت* [الاعرّاف: 5ع وَهَذْهِ إِجَابَة وَإِليْهِ ذَمَبَ أبو المَاسِم الحكيم وأبو نضّرٍ الدبوسِيٌ» 
ر o‏ و ۳ و 

وََالَ الصَّدْر الشهيد: وب يفتى. 

رمضان 


الإرادة بالكلية› SEDER‏ لأنه مراد الحق وتحته مراتب لا 
ييأس العبد عن بعضها (وَحَضُورٌ القَلْبٍ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ و «ادْعُوا الله وأنْتُم) الواو للحال 
(مُوقِنُونَ بالإِجَابَةِ) أي : قبولها (وَاعلَيُوا أن الله تَعَالَى لَا يَسْتَحِيبُ ب الدّعَاءَ مِنْ كَلْبٍ َالِ لاو واخْيلت 
الممَايخُ في أنه مَل يَجُودُ أن يقال : يُسْتَجَابٌ دُعَاءٌ الكَافِرٍ؟ فَمَتَعَهُ الجُمْهُورٌ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى : «إومًا ع 
لكف إل ف صَكلٍ » وَلَِنَهُ) أي : الكافر (لا يدعو الله ؛ لأنّه لا يَعْرِقَهُ وان أقرٌ يو) فلمًا وصفه بما لا يليق 
به. . فقد نقض إقراره (وَمَا رُوِيّ في الحَدِيثْ) إشارةً إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: ما ورد في 
الديف يالك كرون ا نی ع 0 ا فا امف واد كان كان ا ان تمو 
لى فان الم يعني : تقدير الحديث: أن دعوة المظلوم وإن كان على كفران النعمة تستجاب 
(وَجَوَرَهبَمْضْهُم ؛ لقولة تقال حكابة عن إتلسى ورت اظح إل َم يُمثن») أي: أمهلني إلى 
السّاعَة ولا د تَمِئْني سَرِيعاً ا (قَقَالَ) الله تعالى : («إِنَكَ مِنَّ اتر وَمَذِوِ إِجَابَة وإلَيْو) أي: إلى الجواز 
(دَمَبَ آَبُو القَايِم الحَكِيمٌ وأبو مَنْصُورٍ الدّبوسِيْ» وَكَالَ الصَّدْرٌ الشَّهِيدٌ: وَبوِ) أي: بالجواز (يُفْنَى) 
كستليى الل 2222 2 سس 1122222 
قوله: (وَهَذِِ إِجَابَةٌ) فإِنْ قلتّ: لم لا يجورٌ أن يكونّ إخباراً عن كونهٍ منّ المنظرينَ في قضاءٍ الله 
تعالى منْ غير أن يترتبٌّ هذا على دُعائه؟ قلت: يأباهُ عدم ترتبو على دعائهٍ قوله تعالى: «إرَبٌ كارن 
لإ كوو 5 ال انك نك ین اظن ی 0 إِلَ يَوْرِ الْوَقَتِ الْمعُلُوو @4 1ص : ۸۱-۷۹[ ۰ 

ا ا ا ی کا 

قوله: (كَقَالَ الله تَعَالّى: إَكَ ِن المد وَهَذِو إِجَابَةٌ) وفيه بحث؛ لجواز أن يكون إخباراً 
عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى السابق دعا أو لم يدع» وقيل: يستجاب دعاء الكافر في 
أمور الدنياء ولا يستجاب في أمور الآخرة» وبه يحصل التوفيق بين الآية والحديث. 


أشراط الساعة 1۲1 





و 


(وَمَا أَخْبرَ به التب له مِنْ أَشْرَاطٍِ السَاعَة) أيْ: عَلَامَاتَهًا (مِنْ خُرُوجٍ الدَّجَالِء وَدَابَةٍ 
ص - 223 ىق اه .6 
الأَرْضٍ» يبوج وَمَأْجْوجَ ونُرُولٍ عِيسَى عِيسَى عَلَيْهِ السام مِنَ السّمَاءِء وَطلوع الشمْسٍ مِنْ 


r4‏ هر حقٌّ) 
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مَغْرِِهًا. . 
فاق 
مقّول القول (وَمَا أخبر به النّبِي يكله؛ من أشْرَاطِ) جمع شرط (السّاعَةٍ؛ٍ أي: عَلَامَتها؛ من خُروج 
الكقال) من الدجل زمر اللين والطيه هال وجل إذا تيس ومو ول مي وجا لاه 
يضرب في الأرض؛ أي: يسير فيها ويقطع أكثر نواحيهاء يقال: دجل فلان الحق بباطله: إذا غطاه» 
ودجله: سحره وکذبه» وکل کذاب دجال» قیل: ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدل عليه 
حديث تميم الداري» وقيل: يولد في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام: «سيخرج من أرض 
المشرق يقال لها: خراسان» (وَدَابَةٍ ب الأرْض) وهي حيوان يخرج من الأرض مركب الدجال لا يدرى 
يله من دبرة من كثرة الشعرء وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام وعن علي 
رضي الله تعالى عنه: تخرج ثلاثة أيام فلا يخرج إلا ثلثها (وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوج) وكان يأجوج رجلا 
ومأجوج رجلاً وهما أخوان من بني يافث بن نوح عليه السلام» فكثر نسلهما فينسب إليهماء يهمزان 
معاء وقيل: يهمز الأول دون الثاني» ولا يقدرون على إتيان مكة والمدينة وبيت المقدس وخروجهم 
يكون بعد الدجال» ويقال: سمي يأجوج ومأجوج لكثرتهم وازدحامهم؛ لأنهم يموج بعضهم في 
بعض» روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن 
يأجوج ومأجوج يحفرون السد في كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. . قال الذي عليهم : 
ارجعوا فستحفره غداً ولا يقولون: إن شاء الله» فيعيد الله كما كان حتى إذا بلغت مدتهم. . قال الذي 
عليهم: ارجعوا فسنحفره غداً إن شاء الله » فيعودون إليه فإذا هو كهيئة حين تركوه فيحفرونه» 
فيخرجون على الناس فيشربون الماء كلهاء ويتحصن الناس فيدعو عيسى عليه السلام عليهم بهلاكهم» 
فيبعث الله نغفاً؛ أي : دوداً في أقفيتهم فيهلكهم بها جميعاً عن آخرهم». 

وول :ا عَلَيْهِ السََّامٌ) من السماء عند المنارة البيضاء في شرق دمشق» وورد في الحديث: 
ايمكث عيسى في الأرض سبع سنين» وليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحاً بارداً من قبل الشام» 
فلا يبقى على الأرض أحد في قلبة مثقال ذرة من شير إلا قبضه. فيبقى شرار الناس فأمرهم الشيطان 
بعبادة الأوثان (وَظلوع السَّمْس مِنّ مَغْرِيَهَا كَهُوَ هو > حَقٌ) في الخبر الصحيح أنه قال عليه الصلاة 
كستلى-22.لل ل ل 7<2د--_-_د ‏ لل __”__ررلاع 
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۲ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفّة 





لأنَهَا أَمُورٌ مُمْكِتةٌ أَحْبَرَ بها الصَّاوِقُء وَكَالَ حُدَيِئَةُ بن أسيدٍ العِمَارِيٌ: داطلّعَ وَسُولُ الله يل 
E E Ê‏ نَذْكُرُ السَّاعَةَ كَالَ: (إِنَّهَا أن تَقُومَ حَبَّى تَرَوْا 
َبْلَّهَا عَشْرَ آياتٍء قَدَكَرَ الذَحَانَء وَالدَّجَالَء والدَابَّة وَظلُوعَ الهس يِن مَعْرِبهَاء وَنْرُولَ 
عِيسّى بن مَرْيَم» وَيَأْجُوج وَمَأْجُوجَ وَتََانةَ خْسُوِ: حَسْفٌ بِالمَشْرِقِء وَحَسْفٌ بِالمَعْربء 
وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ العَرَبِء وخ الك تار تحرج مِنَ اليَمَنِء ٠»‏ تَظردٌ النّاسَ إِلَى مَحْشَّرهِمْ 
رمضان 
والسلام: «إن للتوبة باباً عرضه سبعون سنة وإنه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها» قال بعض 
المحققين: باب التوبة كناية عن عمر المؤمن» واختصاصه بسبعين إشارة إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أكثر أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين» وذكر العرض؛ لأنه أقل من الطول» وللإنسان 
أجل جسماني متناه في العالم» وأجل روحاني غير متناه في عالم الآخرة» والأول: عرض» 
والثاني: طول» وغلق بابه كناية عن انتهاء عمره» وإليه أشار قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
E E E ES E‏ ا 
مُمْكِتَةٌ حبر بها الصَادِق) أعني : النبي عليه الصلاة والسلام (وَكَالَ حُدَيفَةٌ بن) أسيد (الغِمَارِيٌ رَذِ 
الله تَعَالى عَنْهُمًا: اظلع رسول الله يكل عَلَيْنَا وَنَحْنٌُ تَتَذَاكَرُ فَقَالَ: مَا تذاكرُونَ؟ قالوا: تذّكُر السا 
قَالَ عَلَيْهٍ الصَّلَاةٌ والسَّلَام: «إنَهَا لَنْ تَقُومَ حَنّى تَرَوا قَبْلّها) أي: قبل الساعة (عَشْرٌَ آيَاتِ) أ 
علامات (تَذَكَرَ الدّكَانَ والدّجَال والدَابَةٌ د وَطْلُوعَ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَا وَنزولَ عيسى بن مَرْيَم وباو 
ومأجُوجٌ وثلاثة خسوف: حَسّف بالمشرقٍ» وخسف بِالمَغْرِبٍِء وحَسْفٌ يجزيرَةٍ العَرّب» وآخرٌ ذلك 
ثَارٌ تَخْرْجُ مِنَ اليَمنٍ تظرٌدُ النَّاسنَ إلى مَحُشَرِِم)) أوّله بعض العلماء بفتنة الأتراك» وأوّلوا خروج 
ق ج ا ا 
قوله: (كَالَ حْدَبْفَةَ) هي في الأصل تصغير حذفة» واحدة الحذف» وهي غنم سودٌ صغارٌ من 
الان اه فر او ارج کار ا في غو رک ارين 
المعجمة» أبو قيلة مق كتائقة فيهم فال رشوك اله فار غق الله لهاء واسلع سالتها 41+ وعضية 


عصت الله ورسوله). 


CB. 


2 > ا 2 لوس 


قوله : NS‏ أنه قال: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا قوله : #إفاريقب يوم 
کا المَمَ يدان بين () كى الاس 4 [التحان: ٠١-٠١‏ وقال: يملأ ما بينَ المشرق والمغرب» 
خيالي 

قوله : (أسيدٍ الغِمًا فِمَارِيُ) أسيد: بفتح الهمزة وكسر السين المهملة» والغفاري: بكسر الغين المعجمة. 

قوله: (حَسْفٌ بِالمَشْرِقِ) خسف المكان ذهابه وغوره إلى قعر الأرض 





رمضان 
الدجال بظهور الشرّ والفساد» ونزول عيسى عليه السلام باندفاع ذلك وظهور الخير والصلاح» قالت 
الحكماء: طلوع الشمس من مغربها تأويله بانعكاس الأمور وجريانها على عكس ما ينبغي 
کستایى الس 
يمكث أربعينَ يوماً وليلةً» أما المؤمنٌ. . فيصيبّه كهرئةٍ الزكام» وأما الكافرٌ. . فيكونُ كالسكران 
يخرجٌ مِنْ منخريه وأذنيه وعن دبره»» وعن علي رضي لله عنه: يدخلٌ في أسماع الكفرة حتى يكونٌ 
رأ اعدف كا ق اا و ری ھا کے ون لمن ف این 

قوله: (وَالدَّجَالَ) قد ورد في الرواياتٍ أنه رجلٌ جسيمٌ قصيرٌ أفجح أحمر أعور شابٌ جفال 
الشعرء جعد. قططء كأن عيئّه عِنبةٌ طائفة» مكتوبٌ بِينَ عينيه (ك ف ر) يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير 
قارئ. يخرجٌ مِنْ أرض بالشرقٍ يقال: خراسان» يتبعة أقوامٌ كأن وجومّهم المجان المطرقة» ويتبعه 
من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة؛ يمكتٌ في الأرض أربعينَ يوماً» يوم كسنةٍ ويومٌ كشهر 
ويومٌ كجمعةء وسائرٌ أيامو كسائرٍ الأيام» ثم ينزلٌ عيسى عليه السلام فيطلبهٌ حتى يُدركة ببابٍ لد 

قوله: (والدَابَّة قيل: هو رجلء والأكثرونَ على أنها دابةٌ لها أربع قوائم» رُويّ أن لها رأسَ 
ثورء وعين خنزيرء وأذنَ فيل ولونّ نمره وصدرٌ أسد. وخاصرة هرء وقرنٌ إبل» وقوائم بعير» بِينَ 
كل مفصلين اثنا عشرّ ذراعاً» وفي الحديث: (إنَّ طولها سبعون ذراعاً»» وعن أبي هريرة: أنَّ فيها 
مِنْ كل لون» وما بينَ قرنيها فرسخ للراكب» وفي الحديث: «أنها تخرجٌ من صفا أول ما يبدو رأسها 
ذات وبر وريشء لا يدركها طالبٌ ولا يفوتها هاربٌ». 

قوله: (وَطْلُوجَ الشّمْسٍ مِنْ مَفْرِبهَا) عن أبي ذرٍ قال رسول الله حين غربت الشمس: «أتدري أين 
تذهبٌ هذه؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهبٌ حبَّى تسجدّ تحت العرش» فتستأذنُ فيؤذنٌ 
لهاء ويوشكٌ أن تسجدّ ولا يقبلٌ منهاء تستأذن فلا يؤذن» ويقال لها: ارجعي منْ حيبت جتن فتطلعٌ 
منْ مغربهاء فذلكٌ قولهُ: طوَآلئّمْسُ يَحْر لِمُسْئَمَرَ لمأ ريس : ,م فإنَّ مستقرّها تحت العرش». 

قوله: (وَنْوُولَ عِيِسَى بن مَرْيَم) وفي الحديث: أنه ينزلُ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسّه. . قطرّء وإذا رفعه. . تحدّر منهُ جمانٌ كاللؤلؤ» فلا 
يحل لكافر يجدٌ ريح نفسه إلا ماتّء ونَفّسّه ينتهي حيث ينتهي طرفه. 

قوله: (وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ) هما مِنْ ولدٍ يافث» وعن رسول الله في صفتهم: «لا يموت أحدٌ 
خيالي 


هاأفا و واوا و .د ودود ود واه ود ودود ود واو ود ود .د واو .د وفا ودود واوا ود ود .ا ود ود ود .د ودود ود وا ود .د ودود ود ود فا ود ودود ود فد ود وا .د .د ها ارد .د فاو ود .د ود ود .ا مردا6د ماه 


1٤‏ المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 





507 2-5 1 ا 2 ا 7 ر ر عمس ر ا 

وَالأَحَادِيتُ الصَّحَاحٌ فِي هَذِهِ الأَشْرَاطٍ كَثِيرَةٌ جد وَكَدْ رُوِي أَحَادِيتٌ وَآثَارٌ في تَفَاصِيلِهًا 
مجه تايس 7 o‏ م عو 2 ا 2 022 1 
وَكَيْفِياتِهَا فلِيَظلبٌ مِنْ كتب التَمْسِيرٍ وَالسيّرٍ والتَوَاريخ. 

(وَالمُجْمَهِدٌ) فِي العَقِليَّاتٍِ وَالشَّرْعِيّاتٍِ الأَضْلِيّةَ وَالمَرْعِيّة (كَدْ يُخْطٌِ وَقَدْ يُصِيبٌ) وَذَهَبَ 
بَعْضُ الأَشَاعِرَةٍ والمُعَْزِلَةِ إِلَى أن كَل مُجْتَهِدٍ في المَسَائِلٍ الشَّرْعِيِّةٍ الفِرْعِيّة الّْتِي لَا قَاطِعَ 


فِيهًا. . مُصِيبٌ» وَهَذَا الالخيلاف مَبْنِنَ عَلَى التلافِهم فِي أن لله تَعَالَى فِي كُلّ حَاوِئَةٍ ححا 
معا أَمْ حُكْمُهُ فِي المَسَائْل الاجْيَهَادِيةِ مَا أَدّى إِليْه رَأَيُ المُجْتَهِدِ. 

رمضان 

(والأَحَادِيتٌ الصّحَاحُ في هَذِهِ الأسْرَاطِ كثِيرَةٌ جدّاً» وَقَدْ رُوِيَ أَحَادِيتُ وآثارٌ في تَقَاصِيلِها وَكَيْفِيَاتَِا 
َيْظلّب في كُتْبٍ السّيرٍ والتَفْسِبِرٍ والتواريخ, والمجْمَهِدٌ في العَفْليّاتٍِ والشَرْعِيّاتٍ الأضليّة والمَرْعِيّة 
والمراد منّ الشرعيات الأصلية: أصول الكلام» والفرعية: الفقه (كَدُ يُخْطئٌ وَيْصِيبٌء وَذْهَبَ بَعْض 


1م 


الأشَاعِرَةٍ وَالمُْتَْلَةِ إلى أن كُل مُجْتَهِدٌ في المَسَائْلٍ الشَّرْعِيةِ المَرْعِيَةِ التي لا قَاطِعَ فِيهَا) أي: لا دليل 
فيها قطعي (مُصِيبٌ وَهَذَا الاحتلاف مبنينٌ على الخيلافهم في أنَّ لله تَعَالى في كل حَادِثٍ حُكماً مُعيّنا) 
أي: الحق واحد أم متعدد؟ وذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى أنه متعدد؛ ولهذا قالوا: كل مجتهد 
مصيب (أَمْ حَكْمُةُ) أي: حكم الله تعالى (فِي المَسَائْلٍ الاجْتَهَادِّةِ مَا أَذّى إِلَبْوِ رَأَيّ المُجْتَهِدِء 
ق اكت ل ا ا ا ا ا ا ا ي 
منهم حَّى ينظرٌ إلى ألفٍِ ذكر منْ صلبه؛ كلهم قد حملوا السلاح»؛ قيل: هم صنفان؛ طوالٌ مفرطوا 
الطولٍ»ء وقصارٌ مفرطو القِصّرء وروي: أنهم يأتون البحرّ فيشربونٌ ماءه» ويأكلون دوابّه» ثم يأكلون 
الشجرٌ ومن ظفروا به ممن لم يتحصّن منهم من الناس» ولا يقدرونٌ أن يأتوا مكة ولا المدينة وبِيتَ 
المقدس» ثم يبعت الله نغفاً في أقفائهم فيدخل في آذانهم فيموتون». 


قوله: (كَسْفٌ بِالمَضْرِقٍ) في «الصحاح»: يقال: خسف الله به الأرضّ خسفاً؛ أي: غاب به 
فيها. قوله: (وَآَخِرُ دَلِكَ نَارٌ تَخْرِجُ) هي غيرٌ النارٍ التي ذكرّها عليه السلام حيث قال: «أولٌ أشراط 
الساعةٍ نارٌ تحشرٌ النامسَ منّ المشرق إلى المغرب»» وعنه عليه السلام: «أن أولَ الآياتِ خروجاً 
طلوعٌ الشمس مِنْ مغربهاء وخروجٌ الدابةٍ على الناسٍ ضححى» وأيتهما كانت قبل صاحبتها. 
فالأخرى على إثرها قريباً». 
خيالي 


وأقا عاو ود واو و و هه و و واو وه واو و و واو و و واوا و ود و دواو ود فد واو وه وا واه ودود وا واه و ود ودود واو واوا ود و ود ود ود .د ود ود ود .د و واد .د م6 مد 6د مد م06 وه 


المجتهد يخطئ ويصيب 16 


ےر 
<tfo‏ 6 


وَتَحْقِيقٌ هَذَا المَقَام: أَنَّ المَسْأَلَةَ الاجْيَهَادِيّة ما ألا يَكُون لله تَعَالَى فِيهًا حُكُم مُعيّنُ كَبْلَ 
اجيِهَادٍ المُجْتَهِدٍ أَوْ يَكُونَ وَحِينئِذٍ إِمّا ألا يَكُونَ مِن الله تَعَالَى عَلَيْهِ دَلِيلٌ» أَوْ يَكُونَ وَذِلِكَ 
الدَلِيلُ نَظعِيٌ أو طَئْي. كَذَمَبَ إلى كل اخْيِمَالٍ حِمَاعةٌ» وَالمُحْتَارٌ: أَنَّ الحكم مُعَيّن وَعَلَيْ 
س2 2 ٤‏ 7 ر 20ے fwof‏ 3 5 ع 
دَلِيل طَنِنٌ ؛ إِنْ وَجَدَهُ المُجْتَهدٌ. . أَصَابء وَإِنْ فَقَدَهُ. . أخطأء وَالمَجْتَهِدُ غَيْر مكلف بإصابته 


و 


وو 5 2 ا 2 - - 2 مله ر - 5 01 1 و اود 
مُوضِهٍ وَحَفَائِهِ ؛ فَلِذْلِكَ كان المخطئٌ مَعذورا بَل مَأَجورَاء قلا خلافٍ على هذا المَذْهَب في 
1 راو ےا كو سكاس راکو ووه م ا ا , 
ن المَخطئ ليس بآثِم» وَإِنمَا الخلاف في أنه مُحْطِمٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءَء أي: بِالنَّظرٍ إلى الدّلِيل 
کا 2 3 -< ت 2-2 
ر f‏ م سم عفن > . رع ا ه. 5*5 ا e‏ 
وَالحكم جَوِيعا وَإلْيّهِ ذْمَبَ بَعْضٌ المَشَّايخْء وَهُو مُحْتَارَ الشّيّخ أبي مَنْصُورِء وَانتِهَاءَ ؛ 


َه 20 3 اه ره عم 6 0 E‏ ي ت E‏ مه 
٠. ۰ 0‏ 3 0 
أي: بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فِيهٍ وإن أصَابَ فِى الدليل حيث أقامه على وَحَهِهِ 
ب ب 


١ 


الاسم 


ي 1 
a‏ 
ا 
e‏ ر 1 E‏ 6 موه مس سوه . 6سا تن i‏ 
مستجمعا لشرائطه وَأرَكَانه» فاتی ما کلف بو من الاعتبارء وليس عليه في الاجتهاديات ٳ مه 
وو کر 


الب القَطويّة التي مَدْلُولُها حقٌّ ألْبنّه. 
فان م 
وَتَحْقِينُ هَذَا المَقَام: أنّ المسألة الاجْيَهَادِيّةَ إنَا ألا يكُونّ لله تَعالّى فِيهًا حُكُمٌ مُعَيّنُّ قبل اجيَهادٍ 
الفقتهوة از يكون» وجل آي حلن تقدير أن يون ل کی اما الا بره ن اه تال عي 
أي: على حكم معين (َلِيلٌ أو يَكُونَ وَذَلِكَ الدَلِيل؛ إمَا نَظمِئٌّ أو طني َدَّمَبَ إلى كُلَّ اخْيَمَالٍ 
جَمَاعَةٌ) فهذا أربعة مذاهب (وَالمخْتَارٌ) من المذاهب الأربعة (أنّ الحُكُم مُعَيّن وَعَلَبهِ ليل صن إن 


e 


بے 


وَجَدَّه) أي: الدليل الظني المجتهد (أَصَابَء وإن قَقَدَهُ ألحطاًء وَالمُجتَهد غَيْرُ مُكَلّفٍ بِإصَابَيه) أي : 
الحكم (لِعْموضِه) أي: الحكم (وَحَفَائِهِ قَلِدَلِكَ كَانَ المخطئ؛ مَعذوراً بَلْ مَأجُوراً) لبذل وسعه في 
طلب دليل الحكم الشرعي (ثَلَا خِلاف عَلَى هذا المَذْمَبٍ في أَنَّ المُخْطِئَ لَيْسَ بِآئِم وإنّما الخلاث 
في انه مُخْطئ ابقداء وانتهاء؛ أي: بالنّظر إلى الدَّلِيلٍ وَالحُكُم جَوِيعاً وإليه ذهب a‏ المشايخ»› 
وهو مختار الشيخ أبي منصورء أو انتهاءً فقط؛ أي: بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه وإن أصاب 
في الدليل حيث أقامه على وجهه مُستجمعاً بشرائطه وأركَانوء فأتى بما كُلَفَ په منّ الاعْيِبارَاتِ) 
لقوله تعالى : فيا يكو الْأَبصرِ» ودمعر: + (وَكَيْسَ عَلَيْو أي: على المكلف (في الاجتَهَادِيَاتِ 
إقَامَةُ الْحُجَةٍ الَظيّةِ التي مَدْلُولُها حَقّ أَلْبَه) . 

كستلىي 

قوله: (قَدَمَبَ إلى كُلّ اخْيِمَالٍ جِمَاعةٌ) قال رحمه الله في «التلويح»: فحصل أربعة مذاهت؛ 

خيالي 


واأعا ودود واو و ودود واو وه وا واه ودود ود و ود وا واو واو واوا و و واو و واو و ودود و و واو هد وا ودود و ودف و ودود فد ود واو وا ود ودود ود .د وا ود .د .ا .د .د 6د م6 6 و 
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٤ ورد‎ 
| 


وَالدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُجْتَهِدَ كَدْ يُخْطئ وُجُوة: 

0 قَوْلَهَ تَعَالَى : لمن چ [الأنبيتاء: و/]» وَالْضَّمِيرٌ لْحْكُومةٍ وَالمُيّيَاء وَلَوْ 
گان كل مِنّ 0 صَوَابَاً. . لَمَا كَانَ لِتَخْصِيصٍ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامْ َالذَكُرٍ جهَةٌ؛ لأنَّ 
كلا مِنّْهُمَا كَدْ أَصَابَ الحُكُمَ حِينئذٍ وَفْهِمَهُ . 
زان ا اد ا ا2 2 يي 
والدّليل عَلَى أن المُجْتَهِدَ قَدْ يُحْطِى بِؤْجُوهٍ : الأوَّلُ: قوله تعالى: #فَفَهّمنَهَا لمن € [الأنيتاء: ۷۹] 
والضّميرٌ للحُكُومَة والفْنيَا) جمع فتوى قيل : فهمها بالوحي لكن ينسخ وحي داوود عليه السلام بوحي 
اينات علية الستلام» .ولا يكن ستعة یبای ف واو کا كُل بن الاجدهاتي) أي! اجتهاد تاوود 
وسليمان عليهما السلام (صَواباً. . لما كَانَّ لِنَخْصيصٍ سُليمانٌ عَلَبِْ السَّلَامُ بالذَّكْرٍ جِهَةٌ؛ لان كلد 
مِنْهُما قَدْ أصَابٌ الحُكُمَ حِينئِذِ) أي : حين كون الاجتهادين صواباً (وَقَهِمَهُ) أي: فهم الصواب. 
كستبىي 5 ا ب ب ->-<2ادد<-<- 1١١١‏ 1 20|!1 23. ”الل ل ل داه 
الأول: أن لا حكم في المسألةٍ قبل الاجتهاد. بل الحكمٌ ما أذَّى إليه رأيُ المجتهدء وإليه 
ذهب جماعةٌ المعتزلق» ثم اختلمُواء فذهبّ بعضّهم إلى استواء الحكمين في الحقية» وبعضهم إلى 
كون أحدهما أحق. 

الثاني: أن الحكمّ معينٌ ولا دليل عليه» والعثور عليه كالعثورٍ على دفينٍ» فلمن أصاب أجران» 
ولمن أخطأ أجرٌ الكدّء وإليه ذهب طائفةٌ منّ الفقهاء والمتكلمين. 

الثالث: أن الحكمَ معينٌ» عليه دليلٌ قطعئٌ» والمجتهدٌ مأمورٌ بطلبو» وإليه ذهب طائفةٌ من 
المتكلمينَ» ثم اختلفوا في أن المخطئع هل يستحقٌ الثواب» وإِنْ حكمٌ القاضي بالخطأ هل ينقض؟ 

الرابع: ما فصله في هذا الكتاب. 

قوله : (لَمَا كانَ لتَخْصِيصٍ سُلَيْمَانِ يَالذَّكْرٍ + جِهَةٌ) فإنه وإن لم يدل على نفي الحكم عمًّا عدًا المذكور 
دلالة كليةء لكنه يدل عليه في هذا الموضع بمعونة المقام» كما لا يخفى على مَنْ له معرفةٌ بأفانين الكلام» 
س ٠‏ ا._.:.. .س سس _ لل_شم.. ‏ _ سن _ م 

قوله: (وَالضَّمِيرٌ لِلْحُكُومَةٍ وَالفئّْيَا) هي بضم الفاء اسم كالفتوى» وبمعناه روي أن غنم قوم 
أفسدت ليلا زرع قوم» فحكم داود عليه السلام بالغنم لصاحب الحرث» فقال سليمان عليه السلام 
وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بالفريقين» وهو أن يدفع الحرث إلى أرباب الشاة يقومون 
عليه حتى يعود إلى هيئته الأولى» وتدفع الشاة إلى أهل الحرث ينتفعون بهاء ثم يترادون فقال داود 
عليه السلام: القضاء ما قضيت وحكم بذلك» واعترض على هذا الدليل: بأنه يحتمل أن يكون 
التخصيص لكون ما فهمه سليمان عليه السلام أحق كما يشعر به قوله: غير هذا أرفق 


المجتهد يخطئ ويصيب 1Y‏ 


ت ر ق ا ا e‏ هھ مه مه efe r‏ هو يم 
الثانى: الأحاديث وَالآثارٌ الذَا تَرُدِيدٍ الاجْيِهَاد بَيّنَ الصّوَاب وَالخَطَأء بحيّث 


ا و ا ES‏ ا و ل ی وان احا ِِ 
ا قال 4ة : «إن أَصَبتَ. . فلك عَشْرَ حَسَّبَاتٍء وَإن أخطات. . فلك 
a‏ وَفِي حدٍ ليث ا َجَعَلَ للَمْصِب أجرئن» وَلِلْمْحُْطِئٍ م وَاجِداً) وَعَنِ ابن مَسْعَودٍ 


رَضِيَ الله عَنْهُ : (إِنْ أَصَبْتُ . فَمِنَ الل وَإِلّا. . قوي وَمِنَ السَيْصَانِ»» وقد شه خر 


الصَّحَابَةٍ بَعْضِهِمْ ا ك0 الاجتهادَيّات . 


sof of َال و‎ 


الثَايِتُ: أنَّ القِيّاس مُظْهِرٌ لا مُنْبتٌء فَالئَايِتُ بالقيّاسٍ نَابِتٌ بِالنّصّ مَعْتى» وَكَدْ أَجْمَعُوا 
رمضان 

(الثاني : الأحاديث والآنَارٌ الدّالةٌ عَلَى تَرُوِيدٍ الاجْيِهَادِ بَيْنَ الضّوابٍ والحَطأ بِحَيْتُ صَارَتْ 
متواتر قال عَلَيْهِ الضلاءٌ والسلا) بيان الترديد: («إِنْ أَصَبْتَ. . قَلَكَ عَشْرَ حَسَنَاتِ٬‏ ون 
أخطأت. . كَلَكَ حَسَنَة». وَنِي حَدِيثِ أَكَرَ «جَعَلَ) أي: الله تعالى (لِلْمْصِيبٍ رن وَلِلْمُخْطئْ أجراً 
وَاحِداً» وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : (إِنْ أَصَبْتُ. . كَمِنَ إلا . مني وَمِنَ الشَّيْطانِ», وَكَدْ 
اشْتَهْرَ تَخْطِئةٌ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضَأْ نِي الاجيهاباتٍ. ١‏ لِتٌ: أن القِيّاسَ) هذا دليل الإجماع 
(مُظْهِرٌ لا مُنْيْثٌ) فالمثبت عند ذلك القياس هو النص (ثَالنَاتُ بالقِيّاسٍ نَابِتٌ بالنّصٌّ مَعْنَى) ينتج أن 
الثابت بالقياس واحدء فإذا كان كذلك. . فالمجتهد 200 ويصيب (وَقَدُ أَجْمَعُوا) الواو للحال 
قستلى 
ومبنى هذا الاستدلالٍ على جواز الاجتهادٍ على الأنبياء» وجواز الخطأ عليهم فيه؛ وقد أقيم الدلالة على 
ذلك في موضعو» بل يدل عليه هذه الآية أيضاً» فإنَّ حكمّ داودٌ عليه السلام لو لم يكن باجتهاده بل 
بالوحي . . لما جاز اعتراضٌ سليمان؛ ولما جارٌ رجوع داود إلى ما رآة» وقصته مشهورةٌ» وقد أجيبّ: 
بِأنَّ المعنى : ففهمنا سليمانٌ الحكومةً التى هي أحق وأفضلٌ» وإنما اعترض على أبيه ناء على أن ترك 
eS‏ 
تعالى : «وصخلا ایا ےکا ریما راا : : ومع فإنه لو لم يكن اجتهادٌه في هذو الحادثةٍ حكماً وعلماً . . 
لما كان لهذا الكلام في هذا المقام معنى» ولا بق أنه لايم على ه من قال باشكواء الحكمين: 

قوله: (أنَّ القِيّاسَ مُظْهِرٌ لا مُنْبِتٌ) ردَّ عليه بأن القياسَ عند الخصم مثبتٌ لا مظهرٌ وأيضاً: 
الحكم الاجتهادي قد يثبتٌ بغيرٍ القياسٍ من الأدلةٍ الظنية كمفهوم ا والصفة» ولا دلالة على 
وحدة الحقّ فيه . 
اا ت د ب ا د 
قوله: (وَكَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أن الحٌَّ. . . إلخ) اعترض عليه: بأن الإجماع في الحكم الغير 
الاجتهادي والبحث في الاجتهاديات» فلا تقريب» على أن القياس عند الخصم مثبت 


Ca 
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عَلَى أنَّ الحَقٌّ فيمَا يَثْبْتٌ بالنّصّ وَاحِدَّ لا غَيرَه. 
الرّابِعٌ : َه لا تَفْرِقَةَ في العُمُومَاتٍ الوَارِدَةٍ في شَرِيعَة نَينَا كله بَيْنَ الأَشْخَاصٍء فَلَوْ كَانَ 
كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيباً. . لَرِمَ انَصَافُ الفِعْل الوَاحِدٍ بِالمُتََافِيَيْنِ م مِنَ الحَظْرٍ وَالإِبَاحَةٍ وَالصّحَةٍ 


2 


وَالمَسَادِء وَالوجُوبٍ وَعَدَمِهِ» وَتَمَامُ تَحْقِيِقٍ مَذِ الأوِلةِ وَالِجَوَابُ عَنْ تَمَسّكَاتٍ المُكَالِفِينَ 
يطلب فِي كِتَاينًا : «التلْوِيح في شرح التنقيح1. 

(وُرُسُلُ البَشر أَفْضَلُ مِنْ رُسُلٍ المَلَائِكَو» وَرُسْلُ المَلَائِكَةٍ أفضل مِنْ عَامّةِ البَشَرِِ وَعَامَُّ البَشَرِ 
أَفْضَلُ مِنَ عَامَةِ الما لمَكَائِكَة) أمًا تفْضِيلٌ رُسّلٍ المَلَائِكَةٍ عَلَى عَامةٍ البَشَرِ . . كَالإِجْمّاع» بَلْ بِالصَرُورَة. 
وطاق > > ا > 
(عَلَى أن الحَنَّ فِيمَا نَبَتَ بالنّصٌ وَاجِدٌّ لا عَيْرّ. الرَابمٌ) دليل معقول (أنَةُ لا تَفْرِكَةً في العُمُومَاتِ 
0 في شَرِيعَةٍ نبنا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَاام بي الأشْحَاص. قَلَوْ گان كل مُجْتَهدِ مُصِيباً. . لَرَم 

ار ا من الحظر) أي: الحرمة (والإباحة» والمَسَادٍ والصّحَةٍ والؤجُوبِ 

وَعَدَمِوِ) يعنى: أثبت المجتهد الواحد بحرمة أكل الشيء الفلاني» وآخر أثبت حلّهِ؛ فلو كان كل 
NS‏ لزم أن يكون الفعل الواحد مُتَصفاً بالمتنافيين هما: الحرمة» والحل. 

قيل: لا نسلم امتناع ذلك بالنسبة إلى شخصين؛ كاختلاف أحكام الرسل بالنسبة إلى أقوام 
شتى؛ فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وإن بعث إلى كافة الناس ‏ والكافة: للجملة؛ لأنها تكف 
الأجزاء من التفرق» ونصبه على الحال ‏ لكن يجوز أن يبعث إليهم بأحكام مختلفة» يؤيده قوله عليه 
الصلاة والسلام: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل (وَكَمَامُ تَحْقِيقٍ هَذِهِ الأولّةِ والجَوَّابُ عَنْ تَمَسَكَاتٍ 
المخالفينَ يُظلَبُ من كتابنًا «التلويحج في شرح التنقيح". 

(وَرُسُلُ البَشَرِ أفْضَلْ مِنْ رُُل المَلَائِكَة وَرُسْلْ المََائكَةٍ أفْصَلْ مِنْ عَامٍّ البََرِء وَعَامَةُ البَسَرِ 
أَفْضَل من عَامّةٍ المَلائِكَةَ أمّا تَفْضِيلٌ رُسُلٍ المَلَائِكَةٍ عَلَى عَامَةٍ البشر. . فبالإْمَاع بل بالضَرُورَة 
كستلى 6 ا ج يي شد 2ل 

قوله : (كَلَوْ ان كَل مُجْتَهِدٍ مُصِبَاً. . لَرِمَ انَصَافُ الفِعْلٍ الوَاحِدٍ بالمُتنَافيَيْنِ) لأن المجتهد عامل 
بمعنى النص أو بمفهومه» فيكون السك المجتهّدٌ فيه عاماً للأشخاص» فعند اختلافي الاجتهادين 
يلزمُ ما ذكره» ومبنى هذا الدليل على أنَّ القياسَ مُظهرٌء وأنٌ الحم في الأحكام الثابتة بالنصوص 
بالمآخذٍ المختلفٍ فيها واحدّء وشيءٌ منهما غيرٌ مُسلم عند الخصم. 
خيالي 

قوله : (أَنَهُ لا تَفْرِكَةَ ِي العُمُومَاتِ . . . إلخ) اعترض عليه بأنه إن أريد عدم الفرق بالنسبة إلى الحكم 
a CECE‏ 


الرسل أفضل من الملائكة 1۹ 


راما تفیل رُسل البَسَّرِ عَلَى رُسْلٍ المَلَائِكَوَ وَعَامّةِ البَسَرِ عَلَى عَامّةِ المَلَائِكَة. . فَلوْجُوو: 
الأوّلُ: أن الله تَعَالَى مر المَلائِكّة بِالسجُودِ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى وَجْهِ التَعْظِيمٍ 


وَالتَكْرِيمٍ» يتليل قو وله تَعَالَى حِكَايَةٌ : «أرَمَيئكَ هذا اليد كينت ع4 سرد جع وَقَوْلِهِ : 
واا َر َي من ينه حَلَفَيّق ين ار وَحَلقََ ِن طن [مت: ,» وَمُفْتَضَى الحِكْمَةٍ الأمرٌلِلأَدْنَى 
بالود للأَغلّى دُونَ العككس. 
الثاني : أن كل وَاحِدٍ ج مِنْ أَمْلٍ اللّسَانِ يُْهُمُ مِنْ قَْلِهِ تَعَالَى: «وَعَلّمَ ادم الأسآه ها 
ا نَّ القَصْدَ مِنْهُ تمْضِيل دم عَلَيْهِ السََّامُ عَلَى المَلَائِكَةَ وَبَيَانُ زِيَادَةِ عِلْمِو 
واسْيَحْمَاقِهِ التَعْظِيمَ والتكريم . 
2 ا > 
وأمًا تَفْضِيلٌ رُسُّلٍ البَشَرِ عَلَى رُسل المَلائِكَةٍ وَعَامَة مّةِ البَشَرٍ عَلَى عامَةٍ المَكَائِكَة. . فلوّجُوو: الأوَلُ: أَنَّ 
الله تَعَالَى أمَرَ المَلَائِكَة) وهو الظاهر من الجمع المعرف باللام» أما إذا كان المأمور ملائكة الأرض 
ل ل ل 
وَجْْهِ التَمْظِيم والتخريم بِدَليلَ قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَة 0 *) أي: أخبرني يا رب (هدًا الى 
كَرَّنتَ 048 «أنأ حر نه لفت ين نار فته من يلين وَمَفْتَهَ لني لكر الأمر للأدى بالسّجُودٍ 
للأغلّى دُونَ 0 الثّاني: أن كُلّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ اللّسَانَ يَنْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَعَلَمَ ادم الأسهآه 
ها الآية أنّ القَضدَ مِنْهُ تَفْضِيلٌ آدَمَ عَلَى المَلَائِكَةٍ وَبيَانْ زِيادَةٍ عِلْمِهِ واسْيَحْفَاقِهِ النَمْظِيمَ والدَكْرِيمَ. 
كستبىي ااا ا ا ا بر ر-ا3-ددحر_,  ٍ  |ح91 ١‏ _ 
قوله: (بَلَ بالضّرُورَةِ) أي: الدينية» وإلا. . فدّعوى الضرورة العقلية في أفضليتو بمعنّى كثرة 
الثوابٍ لا سيما عندٌ مَنْ يرى الثوابَ مجرد فُضل من الله مما لا يكادٌ يوجدء بل لا يتصورٌ معرفةٌ 
ذلك بالنظرٍ العقلي الصرفي أيضاً . 

قوله : (َلَى وَجوِ اليم والُريم) قي به ؛ م تصدّى لإثباته بالدليل دفعاً لما قيل: من أن أمرّهم 
بسجوده لا يدل على تفضيله عليهم» إذ لعلّه لم يكن لتعظيم بل ابتلاء للملائكة ليتميرٌ المطيعٌ منّ 
العاصي؛ إذ لم يكن السجودٌ في عُرفهم غاية في التواضع والخدمة» بل بمنزلة السلام في عُرفناء فإن 
دلالة أمثالِ ذلك دلالة عرفية يختلفٌ باختلافي العرفي والعادة» ويحتمل أن يكونَ سجودُهم لله تعالى» 
ا تت ب ب ا ت 

قوله: (تَلِوُجُوو: الأوّلُ: أن الله تَعَالَى آَمَرَ الملائكّة. . . إلخ) الوجهان الأولان يفيدان تفضيل 
رسل البشر؛ إذ لا قائل بالفضل بين آدم وغيره لا تفضيل العامة. 
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لث: فو لى: لن لله صطفح عدم ونوحا وءال إِبرهِيمَ وءال عِمَرْنَ على العثلمين %5 


اع يح 0 Tilt mo‏ عر 8 if e‏ 0 
[آل عِمرَّان: مم]» والملاتكة من جملة العالم» وقد خصّ مِنّ ذلك بالإجمّاع وا ع ا مده او اه 
زققان اللي ت 
3 مي مور موسج رمم ر ص م لوس ن ا ت م EN 4 {f ll‏ 
الغالنت: قؤله تعالى: 4 إِنّ الله أاصطفح ادم و وءال إِبُرّهير ووال عِمَرْنَ على الملليين 4O‏ 
والملائِكَةٌ مِنْ جمْلَةٍ العَالّم) فإن قيل: يشكل هذا بقوله تعالى في بني إسرائيل : أن مسل عل 
ميك فإن مقتضى ما ذكرتم دلالة هذه الآية على تفضيل أنبياء بني إسرائيل على محمد بي . 


والجواب: أن تخصيص آية معينة لا يدل على تخصيص سائر الآيات» وأيضاً: شرط العالم أن 
يكون موجوداً ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان موجوداً حال وجود بني إسرائيل» وأما 
الملائكة. . فإنهم موجودون حال وجود آل إبراهيم وآل عمران (وَقَدُ خصٌ من ذَلِكَ) يعني: إذا فضل 
آل إبراهيم على العالمين. . يفهم منه أنَّ عامة البشر أفضّل من الملائكة رسلاً أو غيرهم (بالإجماع 
في ت ن ا ا ي ا 
وآدم بمثابة القبلةء فدفع هذه الاحتمالاتٍ بأنَّ قوله: «كرمت» يدل على أنه إسجاد تكرمة؛ إذ لم يُسبق 
ما يدل على هذه التكرمةٍ سوى الأمر بالسجودء فيكونٌ تفضيلاً له عليهم. قوله : (الثاني: أن كل واحد 
مو آهل اتان فاك كمالى لاان للا على رة افا ر وان ع وال اة 
[البقسرة : .). ء تأمّلوا في حال آدم فلم يقفوا على وجو الحكمةٍ في استخلافو» ولم يردُوا الأمرّ إلى علمه 
وقضائهء فقالوا: طأَجَمَلُ فیا س يفيك فا وَيسْفِكُ ْم وَكَنُ شَبَحُ بحَنَدِكَ وَتْقَدّسُ ك4 ربس .+ 
تجا می اي المفضولٍ مكان الفاضل» واستبدال أهل الطاعة بأهل المعصية» معَّ إحاطةٍ عِلمه 
وكمالٍ حكمته تعالى» فالله سبحانه عَلَّم آدمّ الأسماء كلها إرادةً تفضيله عليهم» وإعلام وجو الحكمة في 
فعله» ثم عرض المسمياتٍ على الملائكة فقال: انون اشا هلولا إن كُمُمْ مكدِقِد4 ويس ١‏ 
فيما زعمتم من أنه لا حكمة في استخلاف آدم» فلما عجزوا عن الجواب وقالوا: فإسبحتك ل عنم کا 
إلا ما لتا (البتسرة: +مع. . قال: ادم انتم أتماييم * [البقسرة: ممع فبهتوا وتنبهوا بخطئهم » وعلموا 
أنَّ الخيرٌ ما اختاره الله» وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فدلّ الآيةُ على فضلهٍ عليهم أجمعين» 
فيكونٌ جميع الأنبياء أفضل من جميعهم؛ إذ لا قائل بالفصل . 

قوله: (وَكَدْ حص مِنَّ ذَّلِكَ بالإِجْمَاع تَفْضِيلُ عَامَةِ البَسَرِ عَلَى رُسْلٍ المَلَائِكَةِ) يريد أنَّ المراد بآلٍ 
إنزاعت ا اک ا غ ال وال عمرا 0 ری رخا ردا 
خیالي 

قوله: (وَكَدْ نص مِنّ دَلِكَ با لإجمَّاع. . . إلخ) فإما أن يخص من آل إبراهيم وآل عمران غير 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيفيد تفضيل الرسل فقطء وَإمّا أن يخص من العالمين رسل الملائكة 





الرسل أفضل من الملائكة ۳۱ 


E‏ خناء فى أن هذه 
E‏ فِيهًا بِالأَولَةَ اله . 

الرّابِعُ : أنَّ الإِنْسَانَ يُحَصَّلٌ المَضَائِلَ وَالكَمَالَاتِ اليه وَالحَمَلِهَء مَعَّ وجُودٍ العَوَائِقٍ 
وَالمَوَانِع ف اة وَالعَضَبٍء وَشّنوح الحَاجَاتٍ الصَرُورِيّةٍ الشَّاغِلَةٍ عَنْ اكْيِسَابِ الكمَالّاتٍ» 
ى أ العِبَادَةَ وَكَسْبَ الكّمَّالٍ مَعَ الشَّوَاغِلٍ وَالصَّوَارِفٍِ أَسّق وَأَذْكَلُ فِي الإخلاص» 
قال ج ا 2 ت ا د ل 
عَدَمُ تفْضِيلٍ عَامَةٍ البَشَرٍ عَلَى رُسْلٍ المَلَائِكَوٍ كَبَقِيَ) عامة البشر (مَعْمُولاً به فِيمَا عَدَا ذَّلِكَ) أي: فيما 
عدا تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة (وَلَا حَفَا) جواب ما يقال: وهو أن العالم المخصوص 
كيف يكون حجة قطعية لهذا الحكم القطعي؟ فأجاب بقوله: ولا خفاء (في أنّ مَذِوِ المسألة طَنبَةٌ 
يُكْتَمَى فِيْهَا بالأدلَةٍ الظثيةٍء الرَابعُ الإنْسَانَ يَحَضَلّ التضَافلٌ والكَمَالَاتٍ الهلميّة والعَمَلِيّةَ مَعَ 
جود العَرَائق في والمَوَاتِعِ مْنَّ الشّهَْة ة والعَضَبٍ وسنوح) أي : ظهور (الحَاجَاتٍ الضّرُورِيّةٍ الشَاغِلَةٍ عن 
5 الكَمَالَاتِء وَلَا شَكَ أن العِبَادَةَ وَكَسْبَ الكَمَالات مَعَ السَوَاغِل والصًّوارف أشَّقَّ وأدكَلُ في 
كستلي 
عمران بن يصهرء أو عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان» والعالمين عامٌ لأجناسٍ ما سوّى الله 
تعالى» فدلٌ الآيةٌ بظاهرها على تفضيل آل إبراهيم؛ وفيهم عوامٌ البشرٍ على العالمين» ومنهم رسل 
الملائكةء وقد خص مِنَّ الآية بالإجماع تفضيل عوامٌ البشرٍ على رسل الملائكة» فبقيّت معمولة فيما 
سوى ذلك» والعام إذا حص منه البعض يفيدٌ الظنَّ فيما عداه» والظِنٌ كافٌ لغرضنا؛ إذ لا ندّعي في 
هذو المسألة أزيدَ من الظنٌء إذ لا قاطعَّ فيه لا نفياً ولا إثباتاًء وهذا هر المرادٌ مِنْ كون المسألةٍ 
ظنية» وإلا. . فلا كلامَ في أنها منّ الأصولٍ الاعتقادية والمسائل العلمية» والاكتفاءٍ بالظنٌّ والتخمين 
ليس إلا للعجز عن القطع واليقين» ثم المذكورٌ في «شرح المقاصد»: أنه خص مِنْ آل إبراهيم وآلٍ 
عمرانً غير الأنبياء» وقيل: خصٌ منّ العالمينَ رسلّ الملائكة» والوجهٌ هو الأول؛ إذ لا فضل 
نجميع آلٍ إبراهيم وآل عمران عليها ما عدا رسل الملائكة» وهو ظاهر. 

7 (وَكَا شَكَ آنّ العِبادَةَ وَكَسْبّ الكَمَالٍ مَعَ الشّوَاغِلٍ وَالصَّوَارِفٍ أَسَّقٌ وَأَدْخَلُ ني الإخلّاص» 
قِيَكُونُ أَنْضَلَ) لا يقال: عبادةٌ الملائكةٍ أكثر وأدومُ» إذ هُم يسبحون الليلَ والنهارٌ لا يفترون» 
ا ا يي ا 
فيفيد تفضيل الرسل والعامة على عامة الملائكة» لكن الثاني أولى؛ إذ من قواعدهم أن حمل اللفظ 
الأخير على المجاز أولى من حمل الأول؛ كيلا يكون كنزع الخف قبل الوصول إلى شط النهر. 
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الع 


ا 


1۳۲ المجموعة المّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


وَدَمبَتِ المُعْتَِلةٌ وَالفَكَاسِفَةُ وَبَعْضٌ الأَشَاعِرَةٍ إِلَى تَفْضِيلٍ المَلَائِكةِ وَتَمَسَّكُوا يوْجُوو: 
الأَوَّلُ: أَنَّ المَلَارگة ادا مُجَرّدةٌ كَامِلَةٌ بالفِعْل» برا عَنْ مَبَادِئ الشُرُورٍ وَالآقَاتِ 
كَالسَهُوَةٍ وَالعَضَبٍء وَعَنْ لیات الفيولن وَالصُورَق قوِيةٌ ت عَلَى الاَفْعَال العجِيبَةِ) عَالِمةٌ 


بالكوَائِنِ ا وَآنِيِهَا مِنْ غَيْرٍ عَلَ الآ ى لك عل اا کون الا ون 


رمضان 

الإخلاص. فَيَكُونْ أنْضَلَء وَدْمَبَ المُعْتَرْلةٌ والقَلَاسِمَةٌ وَبَعْضٌ الأَشسَاعِرَةٍ إلى تفل البلا 
وتَمَسّكُوا بوجُوو: الأول: أن الملائكة أرواحٌ مُجَرَدَةٌ كامِكةٌ بالقمل , تبن عَنْ باو الشّرورٍ والآمَاتِ 
كَالشَّهْوَةِ والمَضَبٍ وَعَنْ َلَمَاتِ الهُيولى والصُورة وة على الأعَال المَجيبّق» عَالِمَة بالگواین؛ 
مَاضِيهًا وآتِبهًا مِنْ غَيْرٍ غِلْطَوَ وَالجَوابٌ: أذ منتى كلك على اسر ل الف ر الاشتذيك 9 
الملائكة ليسوا بمجردات عند أصول الإسلامية» بل أجسام لطيفة 

كستدى 


والإخلاص الذي به قوامٌ العمل ويُرجى قبوله فيهم أصدق, ويقينهم أقوى؛ لأن طريقهم العيان لا 
البيان» والمشاهدة لا المراسلة» وهم منّ البشر أتقى» وعملهم أزكىء لا نقول: قد ثبت بالحديثٍ 
أن أفضل الأعمال أحزمها والترجيحٌ بالدوام والكثرة غير مفيدٍ»ء لأن كثرةً الثواب ليست بكثرة 
العمل ألا ترى أن كلمة الشهادة يترتبٌ عليها مِن الثوابٍ ما لا يترتبٌ على ما يزيدٌ عليها منّ 
الطاعاتٍ أضعافاً مضاعفة» وباقي الصفاتٍ كوثها أقوى وأزيد في الملائكة غير ملم وما ذكرٌ في 
با يقد اة إل الأنياوة على أن الآيمانة اليب أفضل : 


ت 


قل (والكوات أن قى :ذلك على الأضول اة دون الإسْلَايية فإِنَّ الملائكةً عندنا 
ليسّت من قبيل المجردات؛ بل من قبيل الأجسام» وكون كمالهم بالفعل أيضاً بمعنى : أنه ليس لهم 
كمال متوقع ممنوعٌ عندناء وأيضاً "لمهم بالكرائن ن ماضيها وآتيها غير مسلمء وباقي المقدماتٍ 
هة دن ضا ون اتات الماخد ها 9ة الأنفلية» بش عدر الثواب» بل لو فرضَ 
ا . لا يفيدٌها أيضاًء بل نقول: جميعٌ الأدلةٍ المذكورة فيما بعد لو فرضّ 
صِحتُها وتماها لا تدلٌ إلا على كثرة فضائلهم وكمالهم؛ > لا على كثرة ثوابهم عند اللو؛ كما هو 
المطلوبٌ الذي يجتهدٌ في إثباته . 
ا ا ا لع ب يي کے 
قوله : (أَشَقٌ وَآَدْكَلُ ني الإخلاص. مَيكُونْ أَفْضَلَ) وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الأعمال أحمزها»» فإن قلت: للملائكة في مقابلة عمل البشر صفات فاضلة يضمحل فضل العمل 
في جنبها . 


الرسل أفضل من الملائكة تن 
الثاني انيما عَلَيْهمْ السَلامُ مخ كَؤْنهم أمْضَلَ المَكر يتَعلمُون يدون نم بِدَلِيل 
لِهِ تَعَانَى : و صَدِيدُ لفق 62> ودتب: .» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ترد ب ار الاين 4€ 
شَكَ أن المُعلمَ أمْضَل مِنّ المتَعلّم . 
وَالجَوَابُ: أنَّ التَعْلِيمَ مِنَّ الله تَعَالَىء وَالمَلَائكةٌ إِنّمَا هُمْ المُبَلْعُونَ. 
التَالِتُ: أنه ة َة َة 





i 3 
1: 


نا 
0 ولع ولا شك 


نه قَدْ اكرَدَ ني الكتاب وَالسّنَةَ َقْدِيمُ ؤِكْرِهِمْ عَلَّى ذِكْر الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهُمُ السام 
و دَلِكَ إِلَّا لتقَدمِهِمْ فِي الشَّرَفِ وَالوثْبة 

وَالجَوابٌ: أَنَّ ذَلِكَ لِتَقَدْمِهِمْ في الوُجُودء أو لأنَّ وُجُودَهُمْ أَخْمّىء كَالإِيمَانُ بِهِمْ 
َيَالتَقْدِيم أذلى: 

الرَّابِعُ : قَوْلَهُ تعَالَى : «لَن يَنتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَ عبت وولا الیگ غر رد [التيساء: 
+ فَإِنَ أَهْلَ اللّسَانِ يَْهَمُونَ مِنْ ذَّلِكَ أَفْضَلِيّةَ المَلائِكَةٍ عَلَى عِيسَى عَلَيْه السَّلَامُ؛ إذِ القِيّاسُ 
رمضان 

(الثاني: أَنَّ الْأَنْييَاءَ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ مَعَ كَوْنِهم أفْضَلَ البَسَرِ يَتَعلَمونَ ويسْتَفِيدُونَ مِنّْهُم) أي: من 
الملائكة (بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تعالى: لعَمَهء سَدِيدٌ ل 62 )) يعني جبرائيل عليه السلام (وَقَوْلِهِ تعالى : رل 
بد») أي : بالقرآن («القع لم4 ولا شك أن المُعَلَّم أفُضَلُ من المُتَعَلّم. والجوابٌ: أن التَعليمَ 
مِنَ الله وَالمَلائِكَةٌ | نَمَا هُمْ المُبَلْعُونَ . الثالثُ أنه قد ارد في الكتابٍ والسُّنَةِ تَقْدِيمُ ؤِكْرِهِم عَلَى ؤكْرٍ 
الأنبياء عليهمٌ السََّامُ» وما ذلك إلا لتقّدمهم في الشَّرفٍِ والرُتب» والجوابٌ: أنّ ذلك 0 
الوْجُود» أو لأن وُجودَهُم) أي : وجود الملائكة (أخْمّى فالإيمان بهم أقوّى وبالتَقدِيِمٍ أولى. الرابع 
قوله تعالى: مولن يَنْتكِت الْسَسِيعُ») أي: عيسى عليه السلام» قال المفسرون: الاستنكاف 


والاستكبار واحدء قال الكلبي: لن يتعظم» وقال الأخفش ومقاتل. لن يأنف. وقال الزجاج: ليس 


َو 
له 


أ مه A f‏ ت of‏ < 
معت ای و ا و یکوت عبد َه ولا أ عرو رتے۔: ٥‏ قن اَل 
اللَْانِ يفْهَمُونَ مِنْ دَلِكَ) أي : القول (أَفْصَليَةَ المَلائِكَةٍ الق مِنْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَلامٌ؛ إذ القياس 


فك آ 
وفقًا الله للفورٌ بهذا المرام» كما وفقنا لاختتام الكلام» ثم الحمدُ حق الحمدٍ لمن له حقٌ 
الحمدء والشكرٌ جل الشكر لمن له كل الشكرء والصلاة إطراء لمن أفلح من أطراه على محمد خير 
البو وغل هغل الجلة ا 
خيالي 

قلت: هذا الادعاء مما لا يقبل في حق الأنبياء عليهم السلام» وبه يظهر أن هذا التوجيه أيضاً 
يفيد تفضيلهم فقط» «وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 


ع > المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التّسفبّة 


في مِْلِهِ التَرفّي مِنَ الأذنى إلى الأَغْلّىء يُقَالَ: لا يَسْتَنْكَفُ مِنْ هَذَا الأَمْرِ الوَزِيرٌء وَلَا السّلْطَانُ 
NENE E US EDI ENS‏ الأنبيَاء 
وَالجَوَاتٌ : : أن النّصَارَى 0 المَسِيح بِحَيْتُ رفع مِنْ أَنْ يَكُونَ عَبْداً مِنْ عِبَادٍ الله 


ٍِ 
0 6ع وار شع ير ا مج > عه 


الي بَلْ يَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ ابناً لَه أنه مكرود لز أت له وكان بترئ الأقمة وال برص 


وَيُحْبِي المَوْتَىء بخلافٍ سَائِرٍ عِبَادٍ الله تَعَالَى مِنْ بي ادم كَرَدَّ الله عَلَيْهِمْ بأَنَّهُ لا يَسْتَدْكتُ وذ 
ذَلِكَ ١‏ لمَسيحٌ وَلَا مَنْ هُوَ أَغلَى مِنْهُ ني هَذَا المَعْنّى» ا كل لخ SE‏ 


رمضان 
0 الأنون ونلعنة لله روك E‏ و شال الشلطان ول الور ا 
بِالمَصْل) أي: بالفرق في نفس النبوة (بَيْنَ عِيسى عَلَيُِ السَّلَامُ وَغَيْرِوِ من الأنبياء عَلّيهم السَّلَامٌ) هذا 
جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: غاية ما في الباب: أنه يلزم من هذه الآية أن يكون الملائكة 
أفضل من عيسى بن مريم» ولا يلزم منه أن يكون أفضل من جميع الأنبياء الذي هو المطلوب» 
فأجاب بقوله: ثم لا قائل بالفصل . 

(والجَوّاتٌ 3 النّضَا رَى اسْتَعْظَمُوا المجيع؟ أي : عدوا را عظيماً (بِحَيْتُ يَرْتَفِعٌ من أن 0 
عَبْداً مِنْ عِبَادِ الله تَعَالَىء بَل يَنْبَفِي أَنْ يَكُونَ انا لَهُ؛ لِأنّهُ مُجَرّدْ لا آبِ له وَكَالَ الله تَعَالَى : ای 
لْأَكَمَهُ والأبْرت>* ول يِيرّان: )]٠‏ أي: الذي بعض بدنه أبيض وبعضه أسود (وَأني الْمَوْقَّ» رال 
عِرران: ]٠‏ بخلاف سائر عِبَّادٍ الى من بني آدم» فرد الله َليهم بأنّه لَا يَسْتَنْكَفٌ مِنْ ذَلِكَ) أي: كونه 
عبداً لله (المَسيحٌ ولا مَنْ هُوَ أعلّى مِنْهُ) أي: من المسيح (في هَذَا المَعْنَى) أي: في كونه مجرداً 
:2-5 22 2 22222 22ت 
خياني 

خاتمة الكتاب 

تم هذا الكتاب المسمى ب «حاشية خيالي» على يد العبد الضعيف الفقير الحقير المحتاج إلى 
رحمة الله الملك الودود حسين بن مصطفى المرحوم المغفور السعيد الشهيد العريكري» ووقع الفراغ 
عن تحريره وقت الظهر يوم الأربعاء في شهر شوال في بلدة أرزنجان في مدرسة ملك المرحوم» 


الرسل أفضل من الملائكة 10 





وَهُمْ المَلَائِكَةٌ الّذِينَ لا أَبَ لَهُمْ و 

وَأَعْجَبُ من إِبرَاءِ الأَكْمَه وَالأبْرَصٍء وَإِحْيّاِ المَوتَى» كَالتَرفُي وَالعُلوٌ نما هُوَ فِي أَمْرٍ التّجَرد 

َإِظْهَارٍ الآثَارٍ القَوِيَو لا فِي مُظَلَّقٍ الشّرَفٍ وَالكَمَالِء كا دَلَالَةٍ عَلَى أَمْضَلِيةِ الملائكة. 
َالحَمْدُ نل عَلَى التَمَام وَعَلَّى رَسُولِهِ أَفْضّلّْ السام وَصَلَّى أله على سَيرِنًا مُكَمدٍ وله 


رمضان 
(وهم الملائِكَةٌ الذين لا أب لهم ولا أمّ ويقدرون بإذن الله تعالى على أَفْمَالٍ أقْوَى وأعجب من إبراء 
الأكمه والأبْرّص وإِحْيّاءِ الموتى والتّرَفّي) من الأدنى إلى الأعلى (والعلو إنما هُو في أمْر التَجرِ 
وإظهارٍ الآثارٍ القوبّةٍ لا في مُظْلّقِ الشَّرَفٍِ) الشّرف في اللغة: المكان المرتفّع العالي (والكمالٍ فلا 
دلالة عَلَى أفضِليّة المَلَائِكَةَ) . 

تمت بعون الله تعالى 


واأقاود ود ودود ود ود واو .د واوا ود .د ود هد ودود ود و ودود واوا فد وا ود ود ود واو وه ودود .د واوا هد و و ود واوا فاه فد فد ودود ود هد ود واو ود وا ودود .د ود ودود فا .ا .د 6د 6 6د 6م 


606 ودود ود .دوادو ود ودود ودود واه ده قد وافدة واوا ود فاو ود .ا مد ود ود ود .د ود هد فا .د 6د 6 6د‎ eons 


فهرس الموضوعات ۷ 





1۳۸ 
السبب الثالث: العقل E‏ 
بيان أن الإلهام ليس من أسباب العلم 
فصل في حدوث العالم N A‏ 
أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجرأ .. 
بيان العرض eR‏ 


بيان أن المحدث للعالم هو الله تعالى 


أدلة إبطال التسلسل EEE‏ 


بيان صفات صانع العالم e‏ 
بيان أن لله صفات أزلية قائمة بذاته . 
صفة الكلام والرد على المخالفين . 
بيان أن القرآن قديم غير مخلوق .. 
الكلام حول صفة التكوين A‏ 
بيان أن رؤية الله جائزة 12220 
الله خالق لأفعال العباد E‏ 


أفعال العباد الاختيارية ا 


بيان أن الحرام رزق SS‏ 


الهداية والضلالة من عند الله تعالى 


بيان عذاب القبر ونعيمه econ‏ 


الإيمان بالبعث ESSN‏ 


المجموعة السّنيّة على شرح العقائد التَّسفيّة 


soon‏ ود وداه هد ودود واو هد هد و ودود .د وا .د وا .د ود وا ودود .امد مد وا رامد 6 06م 


oan‏ و وه .اوقد .د وا واو .د واوا ود .د.ا .د فا هارا .د ود واوا مهد مامد مد فا ند زد مام 


neocons‏ .دافام 6 0ه 


cesse‏ ود وده واوا و و .دودو ود فد ود وا فد فاه وا ودود وا .د فد .د نافد هد مد .امد مد 6 مم 


een nene nenn neee neo ooo 


eens neee neee nese ono 


.اأواوا ةا ةد .د .د واوا ود ود ود و .د ودود ود ود فده واوا ود واو ود ود واه .د .ارد ود وردان ها مد م 6د 6ه 


esen‏ وام .دود .د مامه .امد مد ناه رد 6 6م 


noon‏ ودود .د ود .د ود وه وا .د مد ه.ا 6د .ا 6 6م 


neee eee esen oso‏ .د وها ما 6م 


واأواوفا ود وه ود ود ودود ود و وا واو وا واوا ود ود و وده واوا فد .دور ودود ود ود فد وا .د ود فا م ود .د م06 و 


واأوا ود ود وق واوا و و و .د ود و ود و و ود واو ود وف هو واو ود ود رد واو و ود فاه ارد مد م6 .ا مد م606 


وأواى د ودود ود و ود واو و وا ودود ود وا ود ود وا وده .د ودود وده را واوا .د وا مد وا مامد مد ما 6د مد م606 


eee nesses ne nnn 


O 


606 فد وا ود وا ود ود ود ود فد .ا رامد 6د‎ O 


واوا ود و .دواو و و واو و واوا و ودود وا ود و ود و ود واوا و ود و ود وا وده و .د مد و6 6 6 50606 


واوا واو و و .د واو . وا واه فد ود ودود واو ود و ود ودود فدود فد .د وا ناواو ما .د .دود 6د هد م06 هن 


واأواود و و واو ود ود و .د مد ود ود .د واوا و .اود .د.ا وا وده .اما مامه ودود فد وام ما مد مد 6د مد 06م 


واأقفاود ود واو .د ودود ود و واوا هد ود واو و فا ودود ود ودود ود و .د .د .د واو ود ود وا .د .د هد د.ا 6 و 


فقاو ود ةا وا واه وا واو وا وده ود ودود و واوا واه ودود وا فد ةد .د ود وه وا .افد ندرا ند هد 6 .د 6م 


eee eons‏ وا ود فد .ا وا هد ود ود .ا ماود مد فا مامد نا مم 


هاقاود وا ودود ود و هد واو ود ود واه ود واو و وا واو ودود ود واو ود واو .ا وا مد .ا مامد .امام 6م 


فهرس الموضوعات 


بيان أن الوزن حق 00-5 AN‏ 
بيان أن الكتاب حق ل 
بيان أن السؤال حق ا متت مي الس لما 
بيان أن الحوض حق eS ahead:‏ 
بيان أن الصراط حق ESR SSS‏ 


بيان أن الجنة والنار حق لطر اا لوحت N‏ 


بيان أن الكبيرة لا تخرج فاعلها عن الإيمان e‏ 


بيان أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 


بيان أن الشفاعة ثابتة AEs ed‏ 
بيان أن المؤمنين لا يخلدون في النار ا 0 
بيان معنى الإيمان الول قار الف اجا اانا وف 
بيان الإقرار بالإيمان ا SA‏ 
بيان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 0 
بيان أن الإيمان والإسلام واحد E‏ 
الكلام حول إرسال الرسل e SRS‏ 
بيان المعجزات SRS GS RS‏ 
صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام A‏ 
بيان أن سيدنا محمداً أفضل الأنبياء 521010000 
الإيمان بالملائكة ................... 00000 
الإيمان بالكتب السماوية A‏ 
الإسراء والمعراج LES‏ 
بيان كرامات الأولياء aE MSS‏ 


أفضل البشر بعد الأنبياء SEE gs‏ 


nec nnn‏ ودود ود هد رد .د فد .د .د .د .د.ا وا .د ماما مم 


واأوافا ةد .د واوا .د ودود .د ود وا .د هد .د .د هد .د ما.د مد .امد فم 


eee ences econo واأواوا‎ 


واأواوا ةد ود ودود ود و ود ودود ةدود هد مد .د .افده وا .دما م 6م 


واأواوا و وا واوا وه وا واو و ود واو و ود ود .د .ا .د 6د .ا 6م 


واأقاةد وا ود و و ود واو .د واو ودود وا وده واوا .د .د .ا مد هد م6 ون 


واأقا فا ودود و ود وده ود واو ود ود .اماه وما ودود ه.ا مام مد 06 و 


واأقافا هاده واوا ود ةد .د ود هد قود .د مد .د هد فد فا .ا مد مد 6د م6 


واأفا فا ود ود و ود واو و ود و ود .د واوا .د راود .د مد و6 ود م66 


ene sene ene anne 


nonce nns‏ .ا م6 هد 06 وه 


eee oso nnn 


ene snes cones 


هأقاء د ودود واه ود ود ود ود ودود وا .د وا .د ها ود ود هد هد مث مد مدو 


فوفد ةد ودا واو وافا.د .دود وا ودود وا وده .دارا ود مد 6د مد 6 هم 


eens nescence 


وأواودا وا ود و و وا ود ود و هد .دوا واوا .د .د وا .د .د مام 6د 6 ون 


وأواةد ود ود ود ود و و ود فا.د و هد واوا .د .د .دا .د.ا .د مد 66 م 


nnn‏ ود ود ود ودود ودود .د وا .ده ورد وا .د مد زد رد 6 مه 


هأواة ود ودود ود وا ود و و وا ود وا .د ف واف وان وا 6د 6د م6 6ه 


واأواقاة دود وده واوا هد .اود .د ود .د ودود وها ود فاه مامد 6د 6 و 


واأواود واوا .ةد ود .د ودود ف .د وا .د .ا .د مد .د واوا .ا م م6 6 6ه 


وأواة اواو ود دودو .د ودود ودود و وا ود وه فا ودود مد وا مد 6م 


,34 المجموعة السّنيّة على شرح العقائد النّسفيّة 


النصوص تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي 


استحلال المعصية كفر سو ا ا 


انتفاع الأموات بدعاء الأحياء RSS‏ 


أشراط الساعة اب و وطح وو وا ب مك 


eens sence oes sona 


قافا ودود واوا .د وا وام واه وا واه ود مامد ناما مد 6و 


واأفام. د ود ود ود و ود واو .دوا .د .د مد ودود رد نا .د هد 6ه 


واأواوةد واو ود واوا وا .د .د واوا و .د مد فا. 6د 6 6 06 


قفاوا فد .د وا ود ةد ود ودود هد مامد فا .د مد مامد مه 6د فم 


neocon nnn‏ م6 06م 


واأقاوداوا .د و هم .د واه ودود .ثم فد وام .ام 6د 06م 


ss onsen‏ وا م6 6006م 


قافا هد .د وا ود ود و ود ود ود ود وا ود .د واه .ا ما .ا قا 6ه 


واأفا واه واوا وده ودود ود ود .د وا هد .د .ده 6 6 06م 


eceme consonnes‏ .ا .د مام 6 6م 


eens ono nnn 


enone‏ .ده 6 .د 6و 


essen‏ .اث ود ما مد 6ه 








